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صفة الصفوة 0 الإهداء 


الإهداء 


إلى الذين يَرْمُقُون الأ الإسلاميّ يبحشون عن مناراتٍ هدي تقيهم تية الواقع 
الآسن. . . ها هي باقة عَطِرةٌ ة من تلك المصابيح التي قادت أمتنا فيما مضى فأنتجث 
لنا ما نعيش على ذكراه في ضباب واقعنا المعاصر. . . مع همسة مُذكرة مُنْهِضَةَ: 
اصئّع من نفسك ما تبحث عنه في غيرك. . . فمن جد وصل» والهدف اللَّهُ تعالى 
والأمة ظمئة إلى البعد الرباني في قياداتها الفكرية والفقهية والسياسية والعسكرية. . 
فكنْ أنت ما تبحث عنهع وبذلك نحقق نحقق غاية الحافظ ابن الجوزي من «صفة الصفوة». 
راجيا الله تعالى بَعْتَ الهِمّم نحو ذلك. 


صفة الصفوة ۷ مقدمة المحقق 





ينتسم اب الک اليس ر 


مقدمة المحفق 


الخ لله » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعدل. فها 
نحن ۔ أخى القارىء ‏ نقذم لك كتاب الحافظ ابن الجوزي ‏ رحمه الله تعالى - «صفة الصفوة)» وقد 
خدمنا الكتاب وفق الخطة التالية : 

١‏ تخريج الآيات القرآنية بعَرُوها إلى اسم السورة ورقم الآية. 

؟ - تخريج الأحاديث النبوية المطهرة التي ذكرها الحافظ ابن الجوزي, أو أوردها في التراجم 
على لسان أصحابهاء وقد التزمنا في التخريج ذكر رقم الحديث في الكتب الستةء وإلا فالجزء 
والصفحة في البقية . 

۳ شرحنا الغريب من الألفاظ والتعابير التي تحتاج إلى شرح . 

4 - ذكرنا مصادر كل ترجمة بما يجعل الباحث عنها في سعة من أمره إن أراد التوسع في دراسة 
الشخصية المترجم لهاء وما لم نجد له ترجمة أخليناه من التعليق إشارة إلى عدم عثورنا على ترجمة 
أخرى غير ما ذكره الحافظ ابن الجوزي هنا وهو قليل لا يكاد يمثل (5./) من مجموع الكتاس» وهي 

© رقّمنا التراجم في الكتاب كله. 

5 دققنا النص» وأصلحنا ما اعتوره من فساد وسقط» مما لم تخل منه نسخة مطبوعة مما 
اطلعنا عليه . والمقارنة بين عملنا وبقية المطبوع من نسخ الكتاب يثبت أن ما قمنا به كان عملا جاذَاً إن 
شاء الله تعالى, وقد جعلنا كتاب «الحلية» أساساً في الترميم والتصحيح وإلا فمصادر التخريج . وإلا 
فسلامة البيان والتعبير. وقد وضعنا بين معقوفين كل زيادة أو تصرف فى ألفاظ الكتاب مع الإشارة إليه 
في الهامش غالبا . ظ ظ 

" - أرفقنا الكتاب بالفهارس العلمية التالية : 


أ - فهرس ألفبائي للمواضع الجغرافية التي ذكرها المؤلف. ووزع عليها طبقاته» وما عليك إلا 
الرجوع إليه - مراعياً الترتيب الألفبائي المعجميّ ‏ عندما تريد معرفة بلدٍ ما مما ذكره ابن الجوزي في 
كتابه هذا. ظ ا ا | 

ب - فهرس ألفبائي للشخصيات المترجمة في الكتاب» وقد اعتمدنا على رقم الترجمة لا رقم 


مقدمة المحقق ۸ صفة الصفوة 


ج - فهرس المصادر والمرجع المعتمدة في تحقيق هذا الكتاب . 

د فهرس موضوعي للكتاب کله 

۸ قدّمنا للكتاب بمقدمة هي هذه التي بين يديك» وتمهيد ذكرنا فيه كلمة عن «القدوة وأثرها في 

ض الأمة) ثم كتبنا ترجمة متوسطة لمؤلف كتابنا الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولمؤلف 

0 الإمام الحافظ أبي نُعَيْم الأصفهاني وكتابه «الحلية»» كلمة مُفْتَضْبةَ عن انتقاد الحافظ ابن 
الجوزي للحافظ الأصبهاني وكتابه «الحلية)» . 

وبعد: فأخي القارىء: هذا هو عملنا الذي قمنا به والذي توخينا الوفاء به في خدمتنا لهذا 
الكتاب» فإن وجدت الأمر على ما تحب فلا أقل من دعوة تكرمنا بهاء وإن وجدت غير ذلك فالمرجو 
تنبيةٌ مشفوع بِلْجَىءٍ إلى الله تعالى : أن يسدّد الخطى › ويوفق لما يحب ويرضى» والحمد لله رب 
العالمين . 





تمهيد 


الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله و صححبه أجمعين › 
لع 

فإن مما لا شك فيه أن للقدوة الصالحة والأمثولة الطيبة الأثرٌ الأخطر في تربية الأمم وتنشئة 
الأفراد» SE‏ اعتناء الإسلام بإيجاد الرجل والمرأة القدوة في فكرهما وسلوكهما وشعورهما 
ومواقفهما... في الحياة كلها. 


ولعل 007 (القدوة» الإسلامي يكاد يرادفه المصطلح الإسلامي القرآتي الآخر «الأمة» الذي 
أطلقه ربنا سبحانه وتعالى على شخصية فذة نادرة في تاريخ خ البشرية» وهو خليل الرحمن إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ قال الله تعالى عن إبراهيم - عليه السلام ‏ +7 إن هیر کات آم فاا لَه نيما و يك ين 
مركن شاكرا EN‏ اا وهدله 0 صر سف )€ [النحل : .])١ ١١١‏ 

قال الراغب في «مفرداته»: «وقوله تعالى: إن رهيم كات أَبَدَ ًا بر أي: قائماً مقام 
جماعة في عبادة الله» نحو قولهم: فلانٌ في نفسه قبيلة» |. ه. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا وصف الله تعالى نبينا إبراهيم اڪ - دونك غيره من 
الأنبياء الكرام ‏ عليهم السلام ‏ بصفة أنه كان «أمة»؟ . 


وللجواب على ذلك لابد من نظرة عَجِلةٍ في بعض آيات القرآن الكريم التي حوت صفات 
ااا ا باط الحو الي و روم و و 
١‏ براءته من كل من عادى الله تعالى: رما گات تار إيهِيمَ ليو إلا عن ويد 


رر سے سے ہے بدي سوام كر کیو عورخ دي 1 


وعدها إناه فلم نين له أنه عدو لله تا 00 هيم 1 حلي [التوبة : .]٤‏ 


5 سلامة قلبه واعتقاده لله تعالى : CH‏ 9 وات من من سبعيهء ھی ل إذ جك ده بقلب سَليِمٍ 
(9©* [الصافات: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 

۳۔ كان ذا بصرٍ وقوة: ودر عا هم E,‏ موب أؤلي ألايى والْأصر )4 ص : 5:]. 

4© وفاؤه بما عاهد الله تعالى عليه: آم لم يا ب با فى صحف نوی 9© وبرھِیم الى َف‎ ٤ 
[النجم: 76 ۳۷]» والذي وفى به إبراهيم  عليه السلام هر اقتا على ذبح ابنه إسماعيل فى الحادثة‎ 
. الشهيرة الصحيحة‎ 





() المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني (أ- م م). ص (85)» من طبعة دار القلم بدمشق» بتحقيق صفوان 


داوودي. 


تمهند ٠‏ صفة الصفوة 
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1 یا کات م کل عمل لاشرية ل عد له شار ن قر ال قا ا سا a‏ 
00 500 ا ا ا ا ده 4 | [الممتحئة: .]٤‏ 
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- اعتزال الشرك والضلالء ومنه دعاءً غير الله تعالى: ودک في التب إِبرَهِم إِنَمُّ کان صِدَّينا 
ی © 16 ليد ياب بم تت ما لا نمم ولا نیم كلا تی عَنكَ ی © ماس إن هد جائ يرب 
لل + 00 كانتي خوك بعرم شرا 6 كان لد OR‏ إن شيط كن لن عَصِيا ي 
e E‏ ليطن وا 9 قال اراب أنت عد ٤الھتی‏ ھی لين 
ته ليك وأفؤزن ی @ كل که عك ساستففر لک ری إِنَمُ کات بی حف (©) وأعترلكم 


وما غوت ين دون أله وأدعوا ا كن م رن عي O‏ املك رما شان ين درن أ 
ا E E O O‏ | شن يتا وَجَعَْنَا هم ليان صِذَفٍ عَلِينَا لر [مريم: 
.]|6١ £١‏ 

فعبادة الله وحدهء ودعاء الله وحدهء وطاعة الله وحدهء وتنفيذ ما أمر الله تعالى به على النفس 
والولد والمال والأهلء والحسم في الموقف من الكفر ومظاهره وسلوكياته وأهله» مع الصبر في 
الدعوة إلى الله تعالى» وتجرد النفس عن الهوى والرغبة والرهبة. . . كل ذلك جعل إبراهيم ‏ عليه 
اوري او اا لوخ ا ا 
تم الله نعمته عليه قانتاً - حنيفاً ‏ ذا قلب سليم ‏ من المضْطفّين الأخيار ‏ إماما للناس ‏ أسوة حسنة ‏ 
خليلا. ..2. 


4 عل 


ومن هنا قال الله تعالى : وم يك ل نا سق ناك فود انق تلن CNG‏ 
َة لمن الصَدِلِحِينَ 7)* [البقرة: .]٠١١‏ 

فإبراهيم ‏ عليه السلام - وصل إلى مرتبة الكمال البشري التي يمكن لبشر أن يصل إليهاء وهي ‏ 
كما راتا ضفات مكتشية اجا المحازسة والعمل والتضحية» إن كانت النيوة جذرتها واصلتها 
ورسختها دون شك . 

ونحن إذا رجعنا إلى النص القرآني الأول الذي افتتحنا به الكلام عن خليل الله تعالى إبراهيم - 
عليه السلام نجد أن الله تعالى وجه الخطاب مباشرة إلى النبي المصطفى الأمين محمد بلا فقال له: 
#ثم 0 إِلَيَكَ أ َع لد سيا وما كان يد لمتكي 29 اوقا الت :11 ممايعني أن 
إبراهيم ‏ عليه السلام - ما زال محتفظأ بمقام القدوة حتى في حقّ نبينا محمد بي . 

ونه قال اللا و 5036 لتر اق ته وان د البح 4] وهذا يذل 


على أن لنا فيه أسوءٌ حسنة علينا اتباعهاء وكل ذلك: حتى تكون القدوةٌ قدوةٌ حقاً وواقعاً وسلوكا 
وعملاء لا مجرد شعارات ونظريات! أو خرافات وشطحات! أو أمانى وأحلاما؟! 


صفة الصفوة ١1‏ تمهيد 





حاجة أمتنا إلى موقف تجاه القدوات 


وأمتنا اليوم إنما تعاني من تمزق في وجهاتها وقدواتهاء وتمزق في مرجعياتها ومصادرها العلمية 
والعملية» وكل ذلك أنتج لنا واقعاً ممرّقاً هضّاً حفيفاً. 


والخطوة الأولى على طريق النهوض في هذا السبيل إنما هي : البحث عن «معالم القدوة» 
بمعابيرها القرآنية› ثم العمل على إيجاد أو إنتاج هذه القدوة في حياة الأمة. 


أما مجرد الشكوى والتحسّر أو التضجر والتألم فلن يسهم إلا في بقائنا في المعاناة ذاتها!! . 
ولعل أهم معايبر القدوة الربانية : 

- الإيمان الراسخ بالله تعالى . 
؟ ‏ الحياة لله تعالى: منعأ وعطاءء قبولاً ورفضاًء رضاءً وغضباًء سلماً وحرباًء فعلاً وتركاً . 


E AE‏ ني ني اي وهذا يعني الخروج من بوتقة التقديم 
للأشخاص إلى التقديم للنص لا غيرء أي ي : الانتقال من عالم الشخصنة إلى عالم الفكرة» لأن الله تعالى 
قد ضمن لنا العصمة في كتابه الذي أنزل ورسوله الذي بعث» ولم يضمن لنا العصمة في سواهما كا 
قال أبو سليمان الداراني› وسيمر معك هذا الكلام في ترجمته من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى -. 


٤‏ الغيرية المسيطرة ة على الفكر والشعور والسلوك. والتي تدفع صاحبها إلى العمل في خدمة 
الآخرين» وتفريج مر وفضاء حوائجهم دون رغبة في حصول مغنم أو وقاية من مغرم» بل 
الحياة لله تعالى لا غير؛ وهذه إحدى ثمار الإخلاص في العبودية لله تعالى: أن نعمل لله لا للنفس ولا 
للهوى. 


6 وهذا يعني : العلمية المسيطرة ة على هذه القدوة» فهي لا تفعل إلا بأمرء ولا : نترك إلا بنهي . 
اا ولا تنهى إلا بنص » لأن: «من عمل عملا ليس عليه أمرّنا فهو رد كما في 

ا ا ا وتمرّق الأمثولات» وهو ما 
يعاني منه واقعنا المعاصر فكراً وسلوكاًء ولا أظنني أحتاج إلى كثير تدليل على ما أقول» إذ يكفي 


تصمَح الكتب التي يربيّ عليها المربون تلاميزهم ومريديهم حتى ندرك المآزق الخطيرة المدمّرة التي 
نسير بأنفسنا وبأمتنا إليها!! . 


وبتوحيد النظرة نحو معايير القدوة وضوابطها وسلوكها وقيمها نعود بالأمة إلى ما يشبه عصرها 
الأول يوم كان المصطفى ي هو القدوة العملية والعلمية لكل مسلم على هذه الأرض» وهو ما ينبغي 
أن نحييه من خلال صناعة وتربية ا المَدُوَوية التي تسير بأمتنا على هَڏي رسول الله ية لا على 
حال روبع نابج ملت ووا 


تمهيد ۱۲ صفة الصفوة 





بل إن أي قدوة ستفقد قيمتها وأثرها إذا ما خرجت عن خطى رسول الله يه . . وما مهمة القدوة 
الطيبة الصالحة إلا إصلاح أحوالنا حتى تلتقي مع ما كان عليه سلف الأمة الذين رُبُوا على هَدي 
رسول الله كي أي : الدلالة على الله تعالى كما أمر الله ولله تعالى. 

ومن هنا تتبين لنا خطورة كتب الطبقات» وبالتالي أهمية كتابنا «صفة الصفوة"' الذي نقدم له 
فلقد عانى الحافظ ابن الجوزي في عصره ه ما نعانيه نحن في واقعنا المعاصر من ضبابية القدوة» أو 
تقرّمهاء أو انحرافهاء أو ضعف جذوتهاء أو سيطرة الدّحّن عليهاء ٠‏ فنهض لتهذيب «حلية الأولياء» 
الذي لم يرتض جميع ما فيه. فلخصهء وزاد عليه» وهذبه مُطرحاً ما فقد الدليلٌ» ومؤصّلاً ما جذره 
البرهان . 

وهكذا قدّم لنا كتاباً في طبقات الصالحين يكاد يكون ‏ في موضوعه وتجرده له أكثر الكتب 
سلامة وصوابا في هذا الموضوع حاشا كتب التاريخ العامة» وخاصة كتب مؤرخ الإسلام الذهبي 
«تاريخ الإسلام» «سير أعلام النبلاء» «تذكرة الحفاظ» لأنها كتب لم يقصد مؤلفها منها ما قصد الحافظ 
ابن الجوزي من كتابه هذا. 

وبعد . 


فيا أيها السائرون إلى الله تعالى: هاكم باقات من التراجم لخيرة رجال الأمة في عصرها المتقدم. 
بدءاً برسول الله ية ووصولا إلى القرن الخامس الهجري» محققة الدرس» موثقة النقل» مؤصلة 
المنهل» واطرحوا عنكم ما ظهر دخنه وعلا غبشه! إذ الأمر خطير: فهو دين ندين الله تعالى به؛ وتربية 
نربي أنفسنا عليهاء وعظماء نكوّن تفكيراً عنهم» وكله خطير وجسيم يحتاج ما إلى مزيد من التحرّي 
والدقة مع الفحص والدرس حتى تكون مناهلنا في السير إلى الله تعالى صحيحة صالحة مصلحة. 
راشدة مرشدة» عالمة معلّمة» ولنتذكُز ما جاء في الأثر : «يا ابن عمر: ديك ديتك؛» إنما هو لحمك 
ودمك» خذه عن الذين استقامواء ولا تأخذه عن الذين مالوا». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» ولا حول ولا قوة إلا بال العلي العظيم» وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


خالد مصطفى طرطوسي 


صفة الصفوة ١‏ ترجمة الحافظ ابن الجوزي 





ترجمة الحافظ ابن الجوزي 


١‏ اسمه ولقيه: 


الشيخ الإمام» العلآمة؛ الحافظ» المفسّرء شيخ الإسلام» مَفْخَرُ العراق: جمال الدين» أبو 
الفرج: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله. ينتهي نسبه إلى محمد بن أبي بكر 
الصديق ؛ خليفة رسول الله علي وصاحبه ووزيره - رضي الله عنه _. 

فهو فرشىّ» بکريّٰ› بغداديٰ» حنبلئ»؛ واعظ» صاحب تصانيف› الهو يرن 
بالمبارك . 

والجوزي : نسبة إلى جوزة كانت في منزل جد أسرته في واسط› وفيل : اسان الجر 
أو اشرعة الجوز» ببغداد. 


۲ - مولده: 
و ر 20010 
ولد سنة تسع أو عشر وخمس مئة بدرب حبيب ببغداد 1 
 “‏ نشأته وطليه للعلم: 


يقول ابن الجوزي ‏ رحمه الله - عن أسرته في كتابه«لفتة الكبد) ا فى ااي راداي 
كن الصديق عا حفن فقن كان و اله رحد 
بالنحاس . وكان موسّرأء وخلف الوفا مزج اننال" 
رى اتو وق مر لمق الحم قلات سات وت ايد حية الما بعد وقائةاسنة 
( لاؤدم). ْ 

ولما ميّز أخذته عمته إلى الفقيه اللخوي محمد بن ناصرء فتولى تعليمه وتحفيظه القرآن الكريم 
والحديث الشريف» وأخذ بيده إلى العلماء الكبار فى عصره. 


يقول ابن الجوزي: «إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي» وإنما هو بتدبير اللطيف بي» فإني 
أذكرٌُ نفسى ولِىَ همّة عالية وأنا فى المكتب ابن ست سنين وأنا قرين الصبيان الكبار» وقد رُزْقتٌ عقلا 


() سير أعلام النبلاء (۲۱/ 356 573). 
(Y۲)‏ لفتة الكبد في نصيحة الولدء لابن الجوزي› ص لا. 
۳) مرآة الجنان (۸/ ١٠۳)ء‏ ولفتة الكبد (۳۸). 


ترجمة الحافظ ابن الجوزي ١‏ صفة الصفوة 





وافرأ ٠‏ في الصغر› ا ا ا ام م يدم 
وأذهب إلى البيت فأكتبه» ولقد وُفْقَ لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر ‏ رحمه الله - وكان يحملني إلى 
الشيوخ» فأسمعني «المسند» وغيره من الكتب الكبارء وأنا لا أعلم ما يُراد مني e‏ سراي 
إلى أن بلغتٌ» فناولني تُبْتَهاء ولازمته إلى أن توفي رحمه الله -. وكنت وأنا ‏ في زمن الصغر ‏ أخذ 
جزءاً من القرآن وأقعد حجزة من الناس فأتشاغل ال 

وهكذاء فقد نشأ محباً للعلم لا يبالي مهما بذل في سبيله. يقول عن نفسه رحمه الله -: «ولقد 
كنت في طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أ طلب وأرجو» كنت في 
زمان الصّبا خد معي أَرْغْفَةٌ يابسة. فأخرج في طلب الحديث› وأقعد على «نهر عيسى» فلا أقدر على 
أكلها إلا عند الماءء فكلما أكلت لقمة شربت عليهاء وعينُ همُتي لا ترى إلا لذة : تحصيل العلم . 


وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم» حتى إنني أذكر في زمان الصَّبرَة ووقت الغلمة 
والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها تَوَقانَ العطشان إلى الماء الزلال» ولم يمنعني عنها 
Oa‏ ا نك ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لكنتٌ أخاف 
على نفسي من العجب "2 | 


وهذا ما دفع شيخنا ابن الجوزي ‏ رحمه الله - إلى الصعود في مراقي العلم والمعرفة ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاًء فلم يكتف بلون ولم يقتصر على شيخ!! بل: «ولم أقنع بفنُ واحد. بل كنت أسمع 
الفقه» والحديث. وأتبع الزهادء ثم قرأت العربية» ولم أترك واحداً ممن يروي ويعظء ولا غريبا يُمَدُم 
إلا وأحضره» وأتخيّر الفضال " | 

ولذلك قال عنه الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله -: وله في كل علم مشاركةً» لكنه كان في التفسير من 
الأعيان» وفي الحديث من الحفاظ. وفي التاريخ من المتوسعين» ولديه فقهٌ كاف وأما السَّجَعْ 


ر 


الوعظة هله فيه ملكة قرية اذه 


وقد فسّر القرآن كله فى مجلس الوعظ. ويقول فى ذلك عن نفسه «ما عرفت واعظاً فسّر القرآن 
كله فى مجلس الوعظ منذ نزل القرآن» فالحمد لله المنعم»” . 

وكتب الحديث وله إحدى عشرة سنة» قال أبو محمد الدبيثى : «إليه معرفة الحديث وعلومه. 
والوقوف على صحيحه وسقيمه» وله فيه المصئّفات من المسانيد والأبواب والرجال ومعرفة ما يُحتح 


به) . 


)١(‏ لفتة الكبد (۲۳۔ .)۲٤‏ تاريخ ابن كثير (۲۹/۱۳)ء أقعد حجزة من الناس : مكاناً يحجزني عن الناس. 
(۲) صيد الخاطر لابن الجوزي (91١21؟19١).‏ (۳) صيد الخاطر »)٠١١(‏ ولفتة الكبد (5؟). 
(4) تذكرة الحفاظ للذهبي .)١817/4(‏ (5) المنتظم (۷/ »)۱۸١‏ طبعة الهند. 


صفة الصفوة ١6‏ ترجمة الحافظ ابن الجوزي 





وقال ابن الساعي في في «الجامع المختصر): «روى الحديث عن خلق كثير» وسمع الناس منه. 
وانتفعوا به. وكتب بخطه ما لا يدخل تحت الحصرء > وخرّج التخاريج. وجمع شيوخه» وأفرد 
المسانيد» وبيّن الأحاديث الواهية الضعيفة7) ١.ه.‏ 

وكان واعظ عصره» بل واعظ الإسلام المتقن الأصولي المنضبط» فقد بدأ الوعظّ في سن مبكرة 
- يقال : في التاسعة من عمره!! ‏ وكان يحضر مجلسه الكثيرون» يسمعون منهء ويتأثرون به» يقول ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله -: اوضع الله لي القبول في قلوب الخلق فوق الحدّء وأوقع كلامي في نفوسهم. 
فلا يرتابون بصحته» وقد أسلم على يدي نحو مئتين من أهل الذَّمّة ولقد تاب في مجالسي أكثر من 
مئة ألف!! وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما يتعاناه الجهّال»" |. ه 

قال ابن رجب : : فإ مجالسه الوعظية لم يكن لها نظيرٌء ولم يُسمّع بمثلهاء وكانت عظيمة اشع 
يتذكر بها الغافلون» ويتعلم منها الجاهلون» ويتوب فيها المذنبون؛ ويُسْلِمُ فيها المشركون» |.ه. 

وكذلك كان شأنه في شتى العلوم الإسلامية كالفقه والتاريخ والأدب واللغة والشعرء فقد قال 
الحافظ الذهبي عنه: «ونظم الشّعر المليح» وكتب بخطه ما لا يوصف,. ورأى من القّبول والاحترام ما 


ل موي عليه 29 
4 شبوخه: 

أخذ عن كبار علماء عصره ١‏ وقد جمعهم في (امشيخته) وذكر منهم (85) شيخاً و(۳) شيخات ٠»‏ 
ومنهم : ظ 


١‏ أبو حكيم: إبراهيم بن دينار» كان عالماً عاملاً عابداً زاهداً فَرَضياًء قال ابن الجوزي عنه: 
«قرأتُ عليه القران» والمذهب. والفرائض» توفي سنة (065ه)220, 
۲ - أحمد بن أحمد المتوكلي : انفرد ابن الجوزي بالرواية عنه : «کان سماعه صحيحاًء وتسفعك 
منه الحديث» وكتب لي إجازة بخطه» فذكر فيها نسبّهُ الذي ذكرتّه» |.ه. توفي سنة ( ٠۲١‏ ه)7. 


۳ أحمد بن الحسين بن أحمد بن محمد البغدادي: المعروف بالعراقي» نزيل دمشق» كان 
عالماً بالقراءات» وسمع الحديث على العديد من العلماءء توفي سنة ( 84هه)". 

أحمد بن الحسن بن أحمد ابن البتاء البغدادي : أبو غالب» المعروف بمسند العراق» سمع 
منه الحديث» وقال عنه: كان ثقة ا.ه. توفي سنة ( ۲۷ه). 

٥‏ ۔ أحمد بن محمد ابن أحمد بن أبي الفتح الدينوري: أبو بكرء البغدادي» كان من أئمة الحنابلة 





.)؟561١( الجامع المختصر لابن الساعي (57/9). (۲) لفتة الكبد‎ )١( 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة (9/ )٤( .)8 ١‏ العبر للذهبى (791//5). 
(5) ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ ۲۳۹)ء والوافي بالوفيات (0080/0, 2" 

(0) ذيل طبقات الحنابلة .)٤١/١(‏ (۷) شذرات الذهب 7/4 . 


(۸) تذكرة الحفاظ (٤/۱۲۸۸)ء‏ والعبر .)۲۷/٤(‏ 


ترجمة الحافظ اين الجوزي ۱٦‏ صفة الصفوة 


ا ر ا ا ا و ا ا 
. في بغدادء تفقّه وسمع الحديث على جماعة من العلماء» وبرع في الفقه› توفي سنة ( ۳۲٥ه)‏ . 

1 - أحمد بن محمد بن عبد القاهر الطوسي : أبو نصرء بينم بد ابن العتوري ) وابن ناصر. قال 
عنه ابن الجوزي: سمعت منه الحديث» وأجاز لي جميع رواياته» وأنشدني أشعاراً حسنة . توفي سنة 
(6٠هه)202,‏ 

37 اتتافيل بن اخمد بن عمر السمرنتدي: ابو القاسم› سمع من شيوخ بغداد ودمشق 
وغيرهم. قال عنه ابن الجوزي : كان له يقظة ومعرفة بالحديث» وأملى بجامع المنصور زيادة على 
ثلاثمائة مجلس . توفي ( ١٠۳٠ه)‏ . ظ 

۸ - سعد بن نصر بن سعيد الدجاجي البغدادي: أ بو الحسن» من أعيان الفقهاء وفضلاءهم» ومن 
شيوخ الوعاظ ونبلاءهم» كان لطيفاً حلو الكلام ملازماً للمطالعة» مخالطاً للصوفية يحضر معهم 
السماعات . توفي سنة ( (o14‏ 7 

4- شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينوري البغدادي : المعروفة بفخر النساء» مسندة العراق؛ كانت 


من العالمات» لها خط جميل جيد» وسمع عليها خلق كثير. وكان لها سماع عالٍ ألحقت فيه الأصاغر 
9 توفيت هة( (AOV‏ 5 


٠‏ - عبد الله بن على بن أحمد بن عبد اله المقرىء البغدادي : أبو محمد» شيخ المقرئين 
بالعراق» كان كثير التلاوة» لطيف الأخلاق» ظاهر الكياسة والظرافة» حسن المعاشرة للعوام 
والخواص ٠”‏ 


-١‏ عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن : أبو البركات الأنماطي البغدادي: محدث 
ا كان صحيح لے ثقة» ديناء جمع امد دخ م توفي ( 0۳۸ھ( 
e 0 56‏ 77 


۲ - محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي. البغدادي : أبو الفضل › محدث العراق» 
وحافظ بغداد. ومسئدها» كان حافظل : متقناأء ثقَة لا مغمز فيه› فابظا: توفي ( ٠0م(‏ 7 


.)۲۷١/١( الذيل على طبقات الحنابلة (۱/ ۱۹۱)» وطبقات المفسرين‎ )١( 
.)08/5( (؟) العبر (5/ 75)» طبقات الشافعية‎ 

(۳) كامل ابن الأثير »)4٠ /١11١(‏ دول الإسلام (۲/ .)٠١‏ 

(:) فوات الوفيات .)٤٦/۲(‏ 

(ه) كامل ابن الأثير /١١(‏ 42555 وفيات الأعيان (۲/ //417). 

() كامل ابن الأثير .)۱۸/١١(‏ 

(۷) تذكرة الحفاظ »)١787/5(‏ دول الإسلام (0377/5). 

(۸) العبر (5/ 7/ا)» شذرات الذهب .)۸١/٤(‏ 

(9) ذيل طبقات الحنابلة »)774/١(‏ تذكرة الحفاظ .)١197/4(‏ 


صفة الصفوة ۱۷ ترجمة الحافظ ابن الجوزي 


© تلاميذه: 

قال الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله : حدّث عنه ولذه الصاحبٌ العلامة محيي الدين يوسف: أستاذ 
دار المستعصم بالله . 

ولذ الكبير علي الناسخ» سه الواعظ شمس الدين يوسف بن قزغلي الحنفي صاحب اامرآة 
الزمان» والحافظ عبد الغني», والشيخ موفق الاين ابن فذامةء وار لا وابن النجار» وابن 
خليل والضياء . واليلدانى؛ والنجيب الحرّانى› وابن عبد الدائم» وتخلق سواهم أ.ه 
١‏ ثناء العلماء عليه: 

قال عنه الذهبي : كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» يقول النظم الرائق» والنشر الفائق» بديهاء 
ويُسهب» ويُعجب. ويُطربء ويُطنب» لم يأت قبله ولا بعده مثلّه» فهو حامل لواء الوعظ» والقيّم 
بفنونه » مع الشكل الحسّن» والصوت الطيّب» والوقع في النفوس» وحسن الصسيرة : 

وكان بحرا ذ فى التفسير› ٠‏ علامة في السَيّر والتاريخ؛ وضو بحي العديف: ومعرفة فئونه» 
فقيهاًء اا بالإجماع والاختللاف» جيّد المشاركة فى الطب ذا تفنن› وفهم› وذكاء» وحفظ› 
واستحضار» وإكباب على الجمع والتصنيف » بع التصوؤن والتجمل › وخسن الإشارة. ورشاقة العبارة . 
ولطف الشمائل؛ والأوصاف الحميدة» والحرمة الوافرة عند الخاص والعام» ما عرفت أحدأ صئف ما 
ضف "هن 

وقال عنه أيضاً: شيخ الإسلام» الإمام» العلامةء الحافظه» المفسّرء الشيخ الإمام» مفخر 

)( ظ 

العراق |.ه. 

وقال: كان ذا حظ عظيم وصيتٍ بعيد في الوعظ› يحضر مجالسه ل وا راي 
الخلفاء» والائمة والكبراء» لا يكاد المجلس يَنْفُصُ عن ألوف كثيرة › حتى قيل فى مجالسه : إنه حزر 
الجمع بمئة ألف!! ولا ريب أن هذا ما وقعء ولو وقع لما قدر أن يُسمعهم ولا المكان يسعهم”" 
أ.ده. ظ 

وقال عنه سبطه أبو المظمّر: كان زاهداً في الدنياء متقلّلاً منهاء وكان يجلس بجامع القصر 
والرصافة وبباب بدر وغيرها. . . وما مازح أحداً قط» ولا لعب مع صبيٌ». ولا أكل من جهة لا يتيقن 
AOE‏ 
حلها ١١.ه.‏ 
00 وقال أبو عبد الله ابن الدُبَيْئِي في «تاريخه): شيخنا جمال الدين صاحب التصانيف في فنون 
العلوم , من التفسير › والفقه› والحديث› والتواريخ › وغير ذلك . 


(۱) سير أعلام النبلاء (۲۱/ 0351 . 
(۲) سير أعلام النبلاء (١1؟/ .)٠١‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (۲۱/ .)۷١‏ 
)٤(‏ مرآة الزمان (۸/ .)٤۸۲‏ 


ترجمة الحافظ ابن الجوزي ۸ صفة الصفوة 


وإلية أنتهت: معرفة الحديت وغلوعة» والو قرف على محيحه من سمه وكان أحسن الاس 


كلاماً: وأتمهم نظام وأعذبهم سانا وأجودهم E‏ 


/ا ‏ محنته : 

A‏ وقد نالته محنة في أواخر عمره» وراك إلى الجليقة القاصي عن 
بأمر اخثلف في حقيقته؟ فجاء من شتمه وأهانه› وأخذه قبضاً باليدء وختم على داره» وشتت شتت عباله› 
م اد لي ا ار ب انحط کر بها في بوت يټ حرج وبفي هو يغسل ثوبّه؛ ويطيخ الشيء. 
الشيخ عبد القادر, وكان ابن الجوزي لا ينصف الشيخ عبد القادر. ويغض من قدره فأبغضه أولادُف 
ووَزّرَ صاحبّهم ابنٌ القصاب ‏ وقد كان الوُكنُ رديءَ المعتّقّدء متفلسفاًء فأحرقت كتبّه بإشارة ابن 
الجوزي. وقد كان ابن القصاب الوزيرٌ يترفضء فأتاه الركن وقال: أين أنت من ابن الجوزي الناصبي؟ 
وهو أيضاً من أولاد أبي بكر!! فُصَرّف الركنّ في الشيخ» فجاء وأهانه» وأخذه معه في مركب وعلى 
الشيخ غلالة بلا سراويل؛ وعلى راسة تتخفيفة »وقد كان تاظر واشط شيعا ايشا فقال له الركث: 
مكنْي من هذا الفاعل لأرميّه في مطمورة!! فزجره وقال: يا زنديق: أفعل هذا بمجرّد قولك؟ هاتٍ 
خط أمير المؤمنين: والله لو كان على مذهبي لبذلت روحي في خدمته!! . 

فرّدْ الركنْ إلى بغداد. وكان السببٌ في خلاص الشيخ: أن ولده يوسف نشأ واشتغل وعمل في 
هذه المدة الوعظ وهو صبيّء وتوصّل حتى شفعت أم الخليفة وأطلقت الشيحٌ» وأتى إليه ابنّه يوسف 
فخرج» وما رد من واسط حتى قرأ هو واه بتلقينه [بالقراءات] العشر على ابن الباقلانيّ» وسِنْ الشيخ 
نحو الثمانين» فانظر إلى هذه الهمّة العالية!!. ١‏ 

۸ من غُرَر الفاظه: 

- عقاربٌُ المنايا تلسَمُ وخدران جسم الآمال يمنع» وماءٌ الحياة في إناء العمر يرشح . 

- يا أمير: اذكر عند القدرة عَذْلَ الله فيك» وعند العقوبة قدرة الله عليك» ولا تَشْفٍ غيظك بسُقم 
دنك !.: 

- وقال لصديق له: أنت في أوسع العذر من التأخر عي لثقتي بك وفي أضيقه من شوقي إليك. 

قال له رجل : ما نمت البارحةً من شوقي إلى المجلس! فقال: لأنك تريد القُرجِةً» وإنما ينبغي 
الليلة أن لا تنام . 

- وقام إليه رجل بغيض فقال: يا سيدي» نريدٌ كلمة ننقلها عنك : أيّما أفضل: أبو بكر أو علي؟ 
فقال : اجلس › فجلس.ء. ثم قام فأعاد مقالبّه فأقعده› ثم قام» فقال : اقعد» فأنت أفضل [من 
الفضول وهو الكلام في غير فائدة] من كل أحد. 


(1) مرآة الزمان (۸/ .)٤۸١‏ (۲) سیر أعلام النبلاء (۳۷۹/۲۱۔ ۳۷۷). 


صفة الصفوة 18 ترحمة الحافظ ابن الحوزى 
a‏ بن الجوري 


وسأله آخْرَ أيام ظهور الشيعة السؤال ذاته؟ فقال: أفضلهما مَنْ كانت بننّه تحنّه . وهذه عبارة 
و تجن علو بويت اي ا 
- وسأله آخْرٌ: أيما أفضل: أسبّح أو أستغفر؟ 
فقال: الثوبٌ الوسخ أحوجٌ إلى الصابون من البخور. 
وؤاقال سن کے طات ع ومن طمع طال طرش 
وقال: ما اجتمع لامرىء أملّه إلا وسعى في تفريطه أجلّه . 
- وقال عن واعظ : احذروا جاهل الأطبّاء» فربّما سمّى سُّمَاً ولم يعرف السُمْ . 
۔ وكان يقول: أهل الكلام يقولون: ما في السماء رب ولا في المصحف قران ولا في القبر 
8 ثلاث عورات لكم!!. 
- ورأى رجلاً تواجد في مجلسه! فقال: واعجباً! كلّنا في إنشاد الضَّالّة سواءء فلم وجدتٌ أنت 
وحدك؟ زثم قال]: 
نفد تبي الما ععى اي واا ا اال 
بي فييك عغلالاث الكرى ‏ افدلعالدوم لرنات الج 


68 مصنفاته: 


المغني في التفسير تذكرة الأريب في ته تفسير الغريب - نزهة العيون النواظر فى الوجوه والنظائر ‏ 
نكو ا اتاد فى علوم القران د ورد الا عفاي كنون ااا ب عة ارات فى فة ارد 
والناسخ ‏ غريب الغريب ‏ زاد المسير في علم التفسير ‏ منتقد المعتقد ‏ منهاج الوصول إلى علم 
الأصول ‏ غوامض الإلهيات ‏ مسلك العقل ‏ منهاج أهل الإصابة ‏ الردّ على المتعصب العنيد ‏ السرّ 
المصون ‏ دفع شبهة التشبيه ‏ جامع المسانيد بألخص الأسانيد ‏ الحدائق ‏ نمي النقل ‏ المجتبى ‏ عيون 
الحكايات ‏ إرشاد المريدين في حكايات السلف الصالحين ‏ ملتقط الحكايات - التحقيق في أحاديث 
التعليق ‏ مناقب بغداد ‏ تلقيح فهوم الأثر في عيون التواريخ والسّيّر - طرائف الطرائف في تاريخ 
السوالف ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ الإنصاف في مسائل الخلاف ‏ جنة النظر وجئّة الفطر ‏ 
معتصر المختصر في مسائل النظر ‏ ردّ اللوم والضيم في صوم يوم الغيم ‏ المُذَْمَبٍ في المذهب ‏ 
مسبوك الذهب ‏ العبادات الخمس - تبصرة المبتدىء ‏ اللطائف ‏ المنتخب في النْوّب ‏ واسطات العقود 
من شاهدٍ ومشهود ‏ كنز المذكر ‏ كنوز الرموز ‏ لقط الجمان ‏ الياقوتة ‏ المدهش - اليواقيت في الخطب 
- القُصّاصِ والمذكرون ‏ إحكام الأشعار بأحكام الأشعار ‏ الثبات عند الممات ‏ الطب الروحاني ‏ 
مناقب عمر بن الخطاب ‏ الشيب والخضاب ‏ المصباح المضيء في دولة المستضيء ‏ ذمٌ الهوى - 


(١؟)‏ انظر نتفاً من أقواله غير ما ذكرنا في: سير أعلام النبلاء (۲۱/ ۳۷۱۔ ۳۷۲ و٥۳۷ )۳۷١‏ وقد أحال إلى ترجمته في 
تاريخ الإسلام . 


ترجمة الحافظ ابن الجوزي ٠۰‏ ۲ صفة الصفوة 





الحمقى والمغفلون ‏ الأذكياء ‏ تلبيس إبليس - الشفا في مواعظ الملوك والخلفا ‏ تقويم اللسان ‏ صيد 
الخاطر ‏ مناقب الحسن البصري - مناقب سفيان الثوري ‏ مناقب عمر بن عبد العزيز ‏ البازي الأشهب ‏ 
المنتقى على مخالفى المذهب ‏ سَلُوَةٌ الأحزان بما رُوي عن ذوي العرفان ‏ نواسخ القرآن ‏ عيون 
الحكايات ‏ مشكل الصحاح ‏ الموضوعات ‏ الواهيات ‏ الضعفاء ‏ نسيم السّحَر ‏ المنتخب ‏ صفة 
الصفوة [وهو كتابنا هذا] ‏ أخبار الأخيار ‏ أخبار النساء ‏ مثير الغرام الساكن ‏ منافع الطب صبا نجد ‏ 
الظرفاء - الملهب ‏ المطرب ‏ منهاج القاصدين ‏ الوفا بفضائل المصطفى ية مناقب أبي بكر مناقب 
علىّ ‏ مناقب إبراهيم بن أدهم ‏ مناقب الفضيل ‏ مناقب بشر الحافي ‏ مناقب أحمد ‏ مناقب الشافعي ‏ 
ا ا مات مروف : ل الك ) 

وقل تت تصانفة علق اللات ية اعت 

وكان يقول عن نفسه : «أنا مرتب» ولنيت ا أ.ه. 
٠‏ -وفاته ‏ رحمه الله : 


بعد محنته التي ذكرنا لم يعش إمامنا إلا سنتين» فقد اختاره الباري سبحانه إلى جنابه الكريم في 
يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رمضان سنة سبع وتسعين وخمس مائة للهجرة» وكانت جنازته مهيبة. 
ودفن والمؤذن يقول: الله أكبر» وحزن الناس عليهء وباتوا عند قبره بقية شهر رمضان الذي توفي فيه؛ 
يختمون القرآن الكريم . 

رحم الله إمامنا ابن الجوزي» وجزاه عن هذه الأمة خير ما يُجزى عالم عن أمته» ومرشد عن 
تلاميذه» ونفعنا بعلومه وفئونه» إنه سميع مجيب . 

أقرل: ومن تقدير الله تعالى أن وفاة الشيخ رحمه الله كانت يوم الجمعة ۱۲ رمضان ( ۹۷٥ه)‏ 
وأنا أكتب هذه الترجمة سّحَر ليلة الجمعة ١١‏ رمضان 575١ه!!‏ والحمد لله على كل حال. 
مصادر ترجمة الحافظ ابن الجوزي ‏ رحمه الله : 

«سير أعلام النبلاء» للذهبي ..٠١ /۲١(‏ .) ابن الأثير في «تاريخه» »)١91/١7(‏ ابن الدبيثي 
في «الذيل» (الورقة ٠۲۲‏ وباريس 2)0477.» ابن أبي الدم في «التاريخ المظفري» الورقة (519)» «مراة 
الزمان» لسبطه (۸/ »)58١‏ المنذري في «التكملة لوفيات النٌقَلَةه (برقم 2504» أبو شامة في «الذيل») 
(5)» ابن الساعي في «الجامع» (4/ 55)» «وفيات الأعيان» لابن خلكان (۳/ .)٠٤١‏ «العبر» للذهبي 
(1917/5).» «دول الإسلام» (۲/ ۷۹). «المختصر المحتاج إليه» (؟/ .)٠٠١‏ تذكرة الحفاظ /٤(‏ 


000 انظر : سير أعلام النبلاء (۲۱/ «((TVo  ”الآةو ۳7۹4 _ A‏ وانظر: كتابنا هذا ١صفة‏ الصفوة» عند ترجمة الأعلام 
الذين كتب لهم مناقب . ومرآة الزمان )۸/ «(YAY‏ و«امۇلفات ابن الجوزي» تاليف عمك الحميد العلوجي ١»‏ طبع بغداد 
65 » وعامة مصادر ترجمته الآتية. 


(۳) ابن رجب فى ذيله على طبقات الحنابلة (/ .)5١5‏ 


صفة الصفوة ۲۱١‏ ترجمة الحافظ ابن الجوزي 


>2 ”تاريخ ابن كثير» (۱۳/ ۲۸). «المستفاد» للدمياطي : الورقة (5)؛ ابن رجب في «ذيل طبقات 
الحنابلة» /١(‏ ۳۹۹)ء «العسجد» للغسانى الورقة )٠١5(‏ «غاية النهاية» للجزري .)۳۷١ /١(‏ «عقد 
الجمان» للعيني /١١(‏ الورقة ok‏ كتاب : المنتظم : دراسة في منهجه وموارده وأهميته ‏ د . حسن 
عيسى علي الحكيم» وبواسطته: «لفتة الكبد» و«صيد الخاطر» لابن الجوزي» والحمد لله رب 
العالمين . 


ترجمة الحافظ أبي نُعَيْم الأصبهاني ف صفة الصفوة 


ترجمة الحافظ أبى نَعَيْم ال صبهاني”" 
مؤلف «حلية الأوليا 


١‏ - اسمه وأصله: 


هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانى › أصله من «أصبهان» من بلاد فارس . 


؟-ولالته ونشأته: 


ولد سنة ( ٣۳٣۳ه)»‏ ونشأ في بيت علم. فتمّد كان أبوه محدثا. 


 "‏ ثناء العلماء علبه: 

- ابن كثير : الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة . 

ابن خلكان: من أعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات . 

الذهبى : الحافظ الكبير محدث العصرء رحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه وحفظه وعلوَ إسناده. 
ول اميك مه فإن حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده» وكل يوم نوبة أحد منهم. قرا سا نكال قرين 
الظهرء فإذا قام إلى داره ربما يُقرأ عليه في الطريق جزءٌ» وكان لا يضجر . 

- الخطيب البغدادي : لم أر أحدا اطلق عليه اب الحفظ غير أبي نُعيم وأبي حازم العبدوي . 

- السبكي: الإمام الجليل» الحافظ» الصوفي» الجامع بين الفقه والتصوف والنهاية في الحفظ 
والضبط . . . أحد الأعلام الذين بين العلوٌ في الرواية والنهاية في الدراية . 

ابن النجار : تاج المحدثين» وأحد أعلام الدين. 

ابن الجوزي: الحافظ . 


؛ - وفاته: 


عاش رحمه الله (14) سنةء فقد توفي سنة ( 470ه) رحمه الله تعالى. 


)١(‏ رأينا ‏ إتماماً للفائدة المبتغاة من الكتاب ‏ ذْكْرَ كلمة مقتضبة في ترجمة الحافظ أبي نعيم الأصطبهاني مؤلف كتاب 
«حلية الأولياء» الذي لخصه وزاد عليه الحافظ ابن الجوزي ‏ رحمهما الله تعالى -. 


صفة الصفوة ۲۳ ترجمة الحافظ ابي تَعَيْم الاصبهاني 


كتاب «جِلية الأولياء: 

قال عنه الحافظ ابن كثير : «ذو التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة» منها «حلية الأولياء» فى 
مجلدات كثيرة» دلت على اتساع روايته» وكثرة مشايخه» وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب 
طرقه. . .). 

- وقال السلّفي : لم يُصَئّف مثل كتابه «حلية الأولياء». 

وقال الذهبي : رای ت اف مشهورة... يعمل فيها الواهيات». ويكاسر عنها. كدأب 
غيره من المحدثين › والله الموعد ا .ه!!. 

وال ابن لكان كاب الها م اعيو الك 


رأي الحافظ ابن الجوزي بكتاب الحلية 
لخص الحافظ ابن الجوزي رأيه بكتاب «الحلية» فى مقدمته لكتابه «صفة الصفوة» هذاء فقال: 
إن الكتاب موضوع لذكر أخبار الأخيار» والمقصود من ذكرهم شرح أحوالهم وأخلاقهم 
ليقتدي بها السائل» وقد ذكر أسماء جماعة ثم لم ينقل عنهم شيئاً! . 
- إنه نقل عن الرجل الذي ترجم له دون نظر: هل يليق هذا الكلام المنقول بالكتاب أم لا؟ 

. أعاد أخبارا كثيرة‎ "٠ 

5 أطال بذكر الأحاديث المرفوعة التي يرويها الشخص المترجّم له» حي با رمع لكر 
الرجل من بيان آدابه وأخلاقه! . 

ذكر في كتابه أحاديث كثيرة باطلة موضوعة دون بيان أنها موضوعة! وجمهور المائلين إلى 
أعمال البرّ يخفى عليهم الصحيح من غيره» فَسئْرٌ ذلك عنهم غش من الطبيب لا نصح!! . 

١‏ - استعماله السجع البارد الذي لا يكاد يحتوي على معنى صحيح› خصوصاً في تعريفاته 
للتصوف! . 

۷ إضافة التصوف إلى كبار السادات» وليس عندهم خبر عن التصوف؟ والتبرير بأنه عنى الزهد 
لا ينهض حجة في ذلك لأن التصوف مذهب معروف عند أصحابه لا يقَتَصر فيه على الزهد! والدليل 
على أن التصوف زائد على معنى الزهد ما رواه أبو نعيم نفسه عن بعض من ترجم لهمء كما روى عن 
الشافعيى ‏ رحمه الله - قوله : «التصوف مبنيّ على الكسل » ولو تصوؤف ول أول النهار لم يأتِ الظهر 
إلا وهو أحمق». 

(1) انظر ترجمة الحافظ أبي نُعَيْم ‏ رحمه الله في : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي :)١18/5(‏ مغجم البلدان /١(‏ . 


1°( ابن كثير في تاریخه (وفيات سنة .)57١‏ وفيات الأعيان ›»)۹١/١(‏ تذكرة الحفاظ (ت رقم ۹4۲۳ ص 
۲ المنتظم /۱٥(‏ ۲۹۸ سنة ».)47١‏ الكامل لابن الأثير (۸/ ۲۳۲). 


ترجمة الحافظ ابي ذُكَيْمِ الاصبهاني ۲٤‏ صفة الصفوة 





حكى كلاماً لا طائل فيه» تارة لا يكون فيه معنى صحيح» وتارة يكون غير لائق بالكتاب» 
وهذا خلل فى صناعة التأليف» إذ على المصنف أن ينتقى فيتوقى» ولا يكون كحاطب ليل» فالنطاف 
الات و 1 

! ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلهاء وفيها خطر على المبتدىء فيظنها حسنة فيحتذيها!‎ ٩ 
..١ وقد 'كزن مخف مضتوعا مها قترعا!‎ 

. خلط في ترتيب القوم» فقدم من ينبغي تأخيره وأخر من ينبغي تقديمه!!‎ ٠ 

١‏ - وأهم ما فاته أنه لم يذكر سيد الزهادء وإمام الكل» وقدوة الخلق: نبينا محمد ية فإنه ويار 

المتّبع طريقّه والمقتدّى بحاله؟ ! 

ب ترك ذكر الكثيرين ممن قل عنهم التعبد والاجتهاد الكبير. 

ج ‏ لم يذكر من عوابد النساء إلا القليلء ومعلوم أن ذكر العابدات مع قصور الأنوثية يوثب 
الف فن الذكرن ارف 

وهكذاء نجد أن الحافظ ابن الجوزي ‏ رحمه الله لم يرتض ما فعله الحافظ أبو نعيم ‏ رحمه الله 
في «الحلية» فلخصه. وزاد عليه» وهذبه» وقد بيّن القاعدة التي سار عليها في جمعه لكتابه» وترجمته 
لأعلامه بما یحتم على كل قارىء ل (اصفة الصفوة» أن يقرأها بوعي ورشد حتى تعود عليه الفائدة 
المرجوة ‏ إن شاء الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر انتقاد ابن الجوزي لأبي نعيم في مقدمته لكتابنا هذا «صفة الصفوة» وقد لخصناها هنا. 


صفة ا لصفوة م6 : مقدمة الم 04 





اي م الک الت 


مدمه الم ar‏ 


قال الشيخ الإمام العلامة شمس الأعلام» لسان المتكلمين» أوحد العلماء العالمين» جمال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي رحمه الله : 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ا إذا قابل النعم وفى» وسلاما إذا بلغ 
المصطفَيْنَ شى › وخص الله بخاصة ذلك نبينا المصطفى. ومن احتذى حذوه من أصحابه وأتباعه 
واقتفى» وفقنا لسلوك طريقهم فإنه إذا وفق كفى . 

أما بعد: فإنك أيها الطالب الصادق. والمريد المحقق لما نظرت في كتاب «حلية الأولياء» لأبي 

سيان E‏ ذكر الصالحين والأخيارء ورأيته دواء لأدواء النفس» إلا أنك شكوت من 
بالأحاديث المسندة ة التي لا تليق به ويكلام' ل وسألئني 
أن أختصره لك وأنتقي محاسنهء فقد أعجبني منك أنك أصبتَ في نظرك إلا أ نه ل كشي لك كل 
الأمرء وأنا أكشفه لك فأقول : 

اعلم أن كتاب«الحلية» قد حوى من الأحاديث والحكايات جملة حسنة إلا أنه تكدّر بأشياء وفاتته 
أشياء . فالأشياء التي تكدّر بها عشرة : 

الأول - أن هذا الكتاب إنما وضع لذكر أخبار الأخيار» وإنما يراد من ذكرهم شرح أحوالهم 
وأخلاقهم ليقتدي بها السالك. Sa‏ ذكر عنهم 
ما يروونه عن غيرهم أو ما يسندونه من الحديث» كما ملأ ترجمة هشام بن حسان بما يروي عن 
الحسن › وتلك الحكايات ينبغي أن تدخل في ترجمة الحسن لا في ترجمة هشام» وكذلك ملا ترجمة 
جسوين تبحا يها يروي عن سالك بن دان وطرانة: ولم يذكر له عنه شيئا . 

والثاني - أنه قصد ما ينقل عن الرجل المذكور»ء ولم ينظر هل يليق بالكتاب أم لاء ثل ما ملا 
ترجمة مجاهد بقطعة من تفسيره» وترجمة عكرمة بقطعة من تفسيره» وترجمة كعب الأحبار بقطعة من 
التوراة وليس هذا بموضع هذه الأشياء . 

والثالث - أنه أعاد أخباراً كثيرة؛ مثل ما ذكر في ترجمة الحسن البصري من كلامهء ثم أعاده في 
تراجم أصحابه الذين يَرْوُونَ كلامه. وذكر في ترجمة أبي سليمان الداراني من كلامه. وأعاده في 
ترجمة أحمد بن أبي الحواري بروايته عن أبي سليمان . 


. أي: شكوت من إطالته بذكر الأحاديث المسندة ومن إطالته بذكر كلام عن بعض المذكورين كثير.‎ )١( 


مقدمة الصف 5" صفة الصفوة 





والرابع - أنه أطال بذكر الأحاديث المرفوعة التي يرويها الشخص الواحد فيَنْسى ما وضع له كر 
الرجل من بيان آدابه وأخلاقه» كما ذكر شعبة وسفيان ومالك وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم» فإنه ذكر عن كل واحد من هؤلاء من الأحاديث التي يرويها مرفوعة جملةً كثيرة»؛ ومعلوم أن 
مثل كتابه الذي يقصد به مداواة القلوب إنما وضع لبيان أخلاق القوم لا الأحاديث» ولكل مقام مقال. 

ثم لو كانت الأحاديث التي ذكرها من أحاديث الزهد اللائقة بالكتاب لَقَرْبَ الأمرء ولكنها من 
كل فن» وعمومها من أحاديث الأحكام والضعاف. أو لو كان اقتصر على الغريب من روايات 
المكثرين › أو رم ما يرويه المقلّون ‏ كما روي عن الجنيد أنه لم يُسيْد إلا حديثاً واحداً۔ لكان 
ذِكْرٌ مثل هذا حسناًء لكنه أمعن فيما لا يتعلق ذكره بالكتاب . 

والخامس - أنه ذكر في كتابه أحاديث كثيرةً باطلة وموضوعة» فقصد بذكرها تكثير حديثه وتنفيقٌ 
رواياته» ولم يبين أنها موضوعة. ومعلوم أن جمهور المائلين إلى التبرّر”'' يخفى عليهم الصحيح من 
غيره» فُسَئْرٌ ذلك عنهم غش من الطبيب لا نصح . 

والسادس ‏ السجع البارد في التراجم» الذي لا يكاد يحتوي على معنى صحيح» خصوصاً في 
ذكر حدود التصوف . 

والسابع ‏ إضافة التصوف إلى كبار السادات كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن وشريْح 
وسفيان وشعبة ومالك والشافعي وأحمدء وليس عند هؤلاء القوم حبر من التصوف"". 

فإن قال قائل: إنما عنى به الزهد فى الدنيا وهؤلاء زهاد! قلنا: التصوف مذهب معروف عند 
ااه لا هر فة غلل الع ل لد مات ران ر اراب ولولا أنه أمرّ زيدَ على الزهد 
ما تقل عن بعض هؤلاء المذكورين ذمّه فإنه قد رَوى أبو نعيم في ترجمة الشافعي رحمة الله عليه أنه 
قال : «التصوف مبنيٌ على الكسل» ولو تصوف رجل أول النهار لم يأت الظهر إلا وهو أحمق».و قد 
ذكرت الكلام في التصوف ووسّعتٌ القول فيه في كتابي المسمى ب «تلبيس إبليس». 

دالئامن ‏ أنه حكى في كتابه عن بعض المذكورين كلاماً أطال به لا طائل فيه» تار لا يكون في 
ذلك Sa‏ المحاسبي وأحمد بن عاصم› وتارة يكون 
ذلك الكلام غير اللائق بالكتاب» وهذا خلل في صناعة التصنيف» وإنما ينبغي للمصنف أن ينتقي 
فيتوقى» ولا يكون كحاطب ليل» فالنُطاف!؟' العذاب تروي لا البحر. 

والتاسع - أنه ذكر أشياء عن الصوفية لا يجوز فعلهاء فربما سمعها المبتدئ القليل العلم فظنها 


)١(‏ هو كلام رَحَمْ: ليّنّ. القاموس (ر-خ - م). 

© الور هن ال روسن لك العمل اا 

2 وهذا كلام من الإمام ابن الجوزي حق» لأن الاستقراء أثبت أن مصطلح «التصوف» إنما نشأ بعد منتصف المئة الثانية 
للهجرة ‏ كما ذكر إمام القوم القشيري في مقدمة رسالته المشهورة -. 

)٠‏ النُطفة: قليل ماءِ يبقى في دَلْو أو قَرْبةٍ. 


صفة الصفوة ۲۷ مقدمة المُصدّف 





حسنةً فاحتذاهاء مثل ما روي عن أبي حمزة الصوفي أنه وقع في بئر فجاء رجلان فُطمّاهاء فلم ينطق 
حملاً لنفسه على التوكل بزعمه؟! وسكوت هذا الرجل في مثل هذا المقام إعانة على نفسه وذلك لا 
يجل. ولو فهم معنى التوكل لعلم أنه لا ينافي استغاثته في تلك الحال؛ كما لم يخرج رسول الله یا 

من التوكل بإخفائه الخروج من مكة واستئجاره دليلا واستكتامه» واستكفائه ذلك الأمر واستتاره في 
الغار» وقوله لسراقة: «أخف و 


فالتوكل الممدوح لا ينال بفعل محذور. وسكوت هذا الوائع في ار محظور عليه »› و 
أن الله عز وجل قد خلق للآدمي آلة يدافع بها عن نفسه الضرر. وآلة يجتلب بها النفع. فإذا عطلها 
مدعياً للتوكل كان جهلاً بالتوكل ورذ لحكمة الواضع. لأن التوكل إنما هو اعتماد القلب على الله 
سبحانه» وليس من ضرورته قطع الأسباب» ولو أن إنساناً جاع فلم يأكل» أو احتاج فلم يسألء أو 
عري فلم يلبس» فمات: دخل النارء لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعد عنها أعان على 

واي ووو حيو اسن لوو لو ووو لو وين 
معن انار 3 

قلت : ولا التفات إلى أبي حمزة في حكايته «فجاء أسد فأخرجني». فإنه إن صخ ذلك فقد يقع 
مثله اتفاقاًء وقد يكون لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهلء ولا ینکر أن يكون الله تعالى لطفٌ به إنما 
يُنكر فعلّه الذي هو كسبه. وهو إعانته على نفسه التي هي وديعة الله تعالى عنده وقد أمر بحفظها. 


وكذلك روى عن الشبلي: أنه كان إذا لبس ثوباً خرقه» وكان يحرق [الثياب]”” والخبرٌ 
والأطعمة التي ينتفع بها الناس بالنار» فلما سئل عن هذا؟ احتجٌ بقوله: ففق مسا ياسوق والأمساقٍ * 
[ص: ۳۳]» وهذا في غاية القبح لأن سليمان عليه السلام نبي معصوم فلم يفعل إلا ما يجوز له. وقد 
قيل في التفسير: إنه مسح على نواصيها وسُوقهاء وقال: أنتٍ في سبيل الله . وإن قلنا: إنه عَقرها“ . 
فقد أطعمها الناس»ء وأكل لحم الخيل جائزء فأما هذا الفعل الذي حكاه عن الشبلي فلا يجوز في 


)١(‏ أخرجه البخاري (907") مطوّلاً. 

(۲) في كافة النسخ المطبوعة: أخبرنا محمد بن. . . قال : أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله قال : حدثنا محمد بن 
العباس بن أيوب» قال: حدثنا عبد الرحمن بن يونس الرّقي» قال : حدثنا مُطرّف بن مازن عن الثوري قال: «من جاع 
قلع يسال الثاس خش مات :دخل الناره :وهو تصن ظاهر البقزء وقد آثرنا إثبات ما في الحلية بسند الأصفهاني؛ لأن 
٠‏ الحافظ ابن الجوزي إنما ينقل عنه | ه. انظر «الحلية» (5/ »)۳۹١‏ في ترجمة «الثوري». 

(۳) انظر «حلية الأولياء» /٠١١(‏ 77/5)» وما بين معقوفتين منها. < < 

(6) قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله -: وقال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس رضي الله عنهما : جعل يمسح أعراف 
الخيل وعراقيبها حباً لهاء وهذا القول اختاره ابن جريرء قال: لأنه لم يكن ليعذْبٍ حيواناً ويهلك مالا من ماله بلا 
سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها ا.ه. تفسير ابن كثير /٤(‏ 8*) . 


قدمة الحُصِدة ۲۸ فة الصفدة 


شريعتناء فإن رسول الله يو نهى عن إضاعة المال (. وحكى عنه لما مات ولده وحكى حلق لحيته 
وقال: قد جرّت أمّه شعرّها على مفقود افلا أحلق أنا لحيتي على موجود؟ إلى غير ذلك من الأشياء 
السخيفة الممنوع منها شرعا . 

والعاشر- أنه خلط في ترتيب القوم فقدّم من ينبغي أن يؤخرء وأخر من ينبغي أن يقذڏم» فعل 
ذلك في الصحابة وفيمن بعدهم› فلا هو ذكرهم على ترتيب الفضائل› ولا على ترتيب المواليده ولا 

جمع أهل كل بلد في مکان» وربما فعل هذا في وقت ثم عاد فخلط› خرو في اا ب 
ند باذ E E e I‏ 
ما أشرت إليه. 

وأما الأشياء التي فاتته فأهمها ثلاثة أشياء : 

أحدها: أنه لم يذكر سيد الزهاد وإمام الكل وقدوة الخلق وهو نبينا كير فانه المتْبَّعْ طريقه 
المقتذى بحاله . 

والثاني: أنه ترك ذكر خلق كثير قد قل عنهم من التعبد والاجتهاد الكبير» ولا يجوز أن يُحمل 
ذلك منه على أنه قصد المشتهرين بالذكر دون غيرهم. فإنه قد ذكر خلقاً لم يُعرفوا بالزهد ولم ينقل 
عنهم شيء؛ وربما ذكر الرجل فأسند عنه أبيات شعر فحسب». ففعله يدل على أنه أراد الاستقصاءء 
وتقصيره في ذلك ظاهر . 

والغالك- أنه لم يذكر من عوابد النساء إلا عدداً قليلاء ومعلوم أن ذكر العابدات مع قصور 
الأنوثية. يوثب المقصّر من الذكورء فقد كان سفيان الثوري ينتفع برابعة ويتأذب بكلامها. 

وقد حداني جدّك أيها المريد في طلب أخبار الصالحين وأحوالهم أن أجمع لك كتاباً يغنيك 
عنه» ويحصّل لك المقصود منه» ويزيد عليه بذكر جماعة لم يذكرهم» وأخبار لم ينقلهاء وجماعة 
وَلدوا يك وفاتة: وينقص عنه بترك جماعة قد ذكرهم لم ينقل عنهم كبير شيء» وحكاياتٍ قد ذكرهاء 
فبعضها لا ينبغي التشاغل به» وبعضها لا يليق بالكتاب على ما سبق بيانه . 


فصل في بيان وضع كتابنا والكشف عن قاعدته 
لما كان المقصود بوضع مثل هذا الكتاب ذكرٌ أخبار العاملين بالعلم» الزاهدين في الدنياء 
الراغبين في الآخرة» المستعدين للتقلة بتحقيق اليقظة والتزود الصالح؛ ذكرت من هذه حاله دون مَن 
اشتهر بمجرد العلم ولم يشتهر بالزهد والتعبد. 
ولما سَمَيتَ كتابي هذا «صفة الصفوة) رأيت أن أفتتحه بذكر نبينا محمد يل فإنه صفوة الخلق 
وقدوة العالم . 


: وغيرهما عن المغيرة بن شعبة  رضي الله عنه  قال‎ »)١١/۹۳( أخرج البخاري (لا/51١)2 ومسلم في الأقضية‎ 01١ 
سمعت رسول الله يَِ: يقول «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال».‎ 


صفة الصفوة ۲۹ مقدمة المُصنّف 
فان قال قائل: فهلاً ذكرت الأنبياء قبله فإنهم صفوة أيضا؟ . 


فالجواب- إن كتابنا هذا إنما وضع لمُداواة القلوب وترقيقها وإصلاحهاء وإنما قل إلينا أخبارٌ 
أحادٌ من الأنبياء! ثم لم يُنقل في أخبار أولئك الآحاد ما يناسب كتابنا إلا أن يُذكر عن عبّاد بني إسرائيل 
ما حملوا على أنفسهم من التشديدء أو عن عيسى عليه السلام وأصحابه ما يقتضيه الترهبن» وذلك 
منقسم إلى ما تبعد صحتهء والى ما نُهِيَ عنه في شرعناء وقد ثبت أن نبينا كلل أفضل الأنبياء» وأن أمته 
خير الأمم» وأن شريعته حاكمة على جميع الشرائع » فلذلك اقتصرنا على ذكره وذكر أمته 


فصل في بيان ترتيب كتابنا 
أنا أبتدئ بتوفيق الله سبحانه ومعونته فأذكر باباً في فضل الأولياء والصالحين» ثم أردفه بذكر نبينا 
محمد ييا وشرح أحواله وآدابه وما يتعلق به» ثم أذكر المشتهرين من أصحابه بالعلم المقترن بالزهد 
والتعبد» وآتي بهم على طبقاتهم في الفضل» ثم أذكر المصطمّيات من الصحابيات على ذلك القانون» 


. 


ثم أذكر التابعين ومّن بعدهم على طبقاتهم في بلدانهم . 

وقد طفت الأرض بفكري شرقاً وغرباًء واستخرجت كل من يصلح ذكره في هذا الكتاب من 
جميع البقاع» ورُب بلدة عظيمة لم أرَ فيها من يصلح لكتابنا. 

وقد حصرٹ أهل كل بلدة فيهاء وترتِيبُهُم على طبقاتهم : أبدأ بمن يُعرف اسمه من الرجال» ثم 
لريب دس تر برت اسمه› فإذا انتهى ذكرت عابدات ذلك البلد على ذلك القانون» وربما كان 


في أهل البلد من عقلاء 510-0005 من الرجال والنساء فأذكره. 


وإنما ضبطت هذا الترتيب تسهيلاً للطلب على الطالب» ولما لم يكن بذ من مركز يكون كنقطة 
للدائرة رأيت أن مركزنا ‏ وهو بغداد ‏ أولى من غيره» إلا أنه لما لم يمكن تقديمها على المدينة ومكة 
لشرفهماء بدأت بالمدينة لأنها دار الهجرة» ثم ثئيت بمكة» ثم ذكرت الطائف لقربها من مكة» ثم 
اليمن» وعدت إلى مركزنا بغداد فذكرت المصطفين منهاء ثم انحدرت إلى المدائن ونزلتٌ إلى واسط› 
ثم إلى لم ا ل و ا اا اا م ل 
ثم دَيْبل» ثم البحرين» ثم اليمامة» ا ثم همذان» ثم قزوين» ثم اصبهان» ثم الي ثم 
دامغان» ثم بسطام» ثم تابور م طوس تو هرا ثم مرو ثم بّخ ثم يَرمِذء ثم بخاری» ثم 
فرغانة › ثم نخشب . 


ثم ذكرت عباد المشرق المجهولي البلاد والأسماء» فلما انتهى ذكر أهل المشرق عدنا إلى 
مركزنا وارتقينا منه إلى المغرب» وقد ذكرنا أهل عُكبّراء ثم الموصل» ثم البرقة» ثم طبقات أهل 
الح وا تومي توادن ee E‏ 
ES‏ ا ا المغرب» ثم عبّاد الجبال» ثم عبّاد الجزائرء ثم 
عبّاد السواحل» ثم أهل البوادي والمَلُوات» ثم من لم نعرف له مستقراً من العبّادء وإنما لقي في 


نقينة و 5 نه العو 


طريق» فمنهم من لُقَيّ في مكة» ومنهم من لقي بعرفة» ومنهم من لقي في الطواف» ومنهم من لقي 
في غزاة» ومنهم من لقي في طريق سفر أو طريق سياحة. 

ثم ذكرت من لم يُعرف له اسم ولا مكان من العباد» ثم ذكرت طرفا من أخبار بيات صغار 
تكلمن بكلام العابدات الكبار» ثم ذكرت طرفا من أخبار عبّاد الجن» فختمت بذلك الكتاب. والله 
الكوف.: 

وإنما أنقل عن القوم محاسن ما تقل مما يليق بهذا الكتاب» ولا أنقل كل ما نقلء إذ لكل شيء 
صناعة» وصناعة العقل حسنٌ الاختيار» وكما إني لا أذكر ما لا يصلح أن يقتدى به ممن هو في صورة 
العلماء والزهاد» وقد تجوزت بذكر جماعة من المتصوفة وردت عنهم كلمات منكرة وكلمات حسان» 
فانتخبت من محاسن أقوالهم لأن «الحكمة ضالّة المؤمن»”'' ومع تنقينا وتوقينا وحذف من لا يصلح 
وما لا يصلح» فقد زاد عدد من في كتابنا على ألف شخصء يزيد الرجال على ثمانمائة زيادة بيّنة» 
وتزيد النساء على مائتين زيادة كثيرة. ولم يبلغ عدد رجال «الحلية» الذين كرت أحوالهم في تراجمهم 
ستمائة» بل قد ذكر جماعة لم يذكر لهم شيئاء ولا أظنه ذكر في جميع الكتاب عشرين امرأة. 

وإلى الله سبحانه أرغب في النفع بكلمات المتقين» واللحوق بدرجات أهل اليقين» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


)١(‏ أخرج الترمذي (71417) وابن ماجه (4119) عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككلِِ: «الكلمةٌ 
الحكمةٌ ضَالَةٌ المؤمن» فحيثٌ وجدها فهو أحنٌ بها». قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


صفة الصفوة ۳١‏ ذكر فضل الأولياء والصالحين 





باب ذكر فضل الأولياء والصالحين 


لأا وال لحرن ات د من الكون» وهم الذين علموا فعملوا بحقيقة العلم. عن أبي 
هريرة قال: : قال رسول الله یہ : «إن الله تعالى قال: من عادى لی ولياً فقد آذنته بالحرب». وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحبيقه كدت سمج الذي سيمع باذ وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي 
بها وإن سألني لأعطيته. > ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردذي ع تفن 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». رواه البخاري”" . 

وعن أنس بن مالك عن النبي بي : عن جبريل» عن ربه عز وجل قال: «من أهان لي ولياً فقد 
بارزني بالمحاربة» وما ترددت عن شیء آنا فاعله ما ترددت فى قبض نفس مؤمن»› أكره مساءته ولا بد 
اذ فن هاي لمرن مح ري نابا قن الات اة هة ل بده ى نهلك رونا 

ب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتنفل حتى أحبه» ومن أحببته كنت له 
ا ا دعاني فأجبته. وسألني فأعطيته. ونصح لي فنصحت لهء وإن من عبادي 
المؤمنين من لا يُصلح | إيمانه إلا الفقرٌء وإن بسطت حاله أفسده ذلك ا 
إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي المؤمنين من لا يُصلح | e‏ 
أْصِحَحْتَهُ لأفسده ذلك› دمن عبادي الموصين من لا تضاح | إيمانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده 
ذلك. إنى ي أَدبّر عبادي بعلمي بقلوبهم. | إني عليم خبير»“. ورواه عبد الكريم الجزري””" عن أنس 
در وقال فيه : «إني لأسرعٌ شيء إلى نصرة أوليائي» إني لأغضب لهم أشذ من غضب الليث 
الحرب)”* ظ 
وعنه قال: قال رسول الله لار : إن من عبادٍ الله مَن لو أقسم على الله لأبرّه)** 
وعن عطاء بن يسار: قال موسى عليه السلام: «يا رب مَن أهلّك الذين هم أهلّكء الذين تظلّهم 





.)5607( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه بمعناه أحمد عن عائشة (67/5؟): والطبراني في الكبير (۸/ ۲۲۱ برقم 207/8٠١‏ عن أبي أمامة والحكيم في 
النوادر (؟5/١771‏ ۲۳۲) عن أنس .: 

49 الإمام الحافظ» عالم الجزيرة: أبو سعيد الجُزري» الحرّاني» عبد الكريم بن مالك» من صغار التابعين» وثّقه ابن 
سعد وابن معين وأبو عَرُوبة الحرّاني وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة» وقال ابن عدي: إذا روى عنه ثقةٌ فأحاديئه 
مستقيمة |١.ه.‏ سير أعلام النبلاء (5/ 6 برقم .)١9‏ 

. وهو جزء من روايته للحديث الذي قبله‎ )۲٣٣ - ۲۳۲ /۲( أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ )٤( 

)0( أخرجه البخاري (807١7)»؛‏ ومسلم (1710) وهو جزء من حديث طويل . 


ذكر فضل الأولباء والصالحين ۳۲ صفة الصفوة 


في عرشك؟ قال: هم البريئة أيديهم. الطاهرة قلوبهم. الذين يتحابّون بجلاليء الذين إذا ذكرت 
ذكرواء وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم» الذين يسبغون الوضوء في المكاره» ينيبون إلى ذكري كما تنيب 
النسور إلى وكورهاء ويُكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا استجلت 
كما يغضب النمر إذا خرب . ٠ ٠‏ 

وعن وهب بن مئبّه قال : لما بعث الله موسى وأخاه هارون إلى فرعون قال: لا تعجبئكما زينته 
ولا ما مُت به ولا تمذدا إلى ذلك أعينكما فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين» ولو شئت أن 
أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما: لفعلت› 
ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكماء وكذلك أفعل بأوليائي» وقديماً جرت لهم» فإني لأذودهم 
عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق غنمّه عن مراتع الهلكة. وإني لأجتبهم سلوتها وعيشها 
كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك العُرَّةُ'' » وما ذاك لهوانهم عليّء ولكن ليستكملوا نصيبهم 
من كرامتي سالماً موفراً لم تَلّمْهِ الدنياء ولم يُطغه الهوى. ‏ 


واعلم أنه لم يتزين العباد بزينة أبلغ فيما عندي من الزهد في الدنياء فإنها زينة المتقين» عليهم 
منها لباس يُعرفون به من السكينة والخشوع» سيماهم في وجوههم من أثر السجودء أولئك هم أوليائي 
حدقا حدقا + فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لي وليا أو 
أخافه فقد بارزني بالمحاربة وباراني» وعرض لي نفسه ودعاني إليهاء وأنا أسرّع شيء إلى نصرة 
أوليائي» أفيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يعاديني أن يعجزني؟ أو يظن الذي يبارزني 
أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف؟ وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرةء لا أل نصرتهم إلى غيرية" . 


وعنه قال: قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال 
عيسى عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرهاء والذين نظروا إلى آجل 
الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلهاء فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم» وتركوا ما علموا أن سيتركهم»› 
فصار استكثارهم منها استقلالاء وذكرهم إياها فواتًء وفرحهم بما أصابوا منها حزناء فما عارضهم من 
نائلها رفضوه» أو مِنْ رفعتها بغير الحق وضعوه» خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونهاء وخربت بينهم 
فليسوا يعمرونهاء وماتت في صدروهم فليسوا يُحيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونها 
فيشترون بها ما يبقى لهم» رفضوها وكانوا برفضها فرحین» وباعوها [فكانوا]'' ببيعها رابحين» نظروا 
إلى أهلها صرعى قد حلت بهم المَثّلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة» يحبون الله ويحبون 
ذكره ويستضيئون بنوره» لهم خبر عجيب وعندهم الخبر العجيب» بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم 


)١(‏ أخرجه مختصراً معمر بن راشد في الجامع )3١7/1١١(‏ والبيهقي في الشعب (5/ 6٠١‏ ) عن رجل من قفريش»ء 
وأخرجه (۷/ )۷١‏ عن مالك بن دینار : بلغنا أن موسى نك E ET‏ 

. العَرّةُ: الجَرّبء وبضم العين: قروح في أعناق الفصيل‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد )1١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) زيادة يقتضيها السياق وليست في الأصول. 


ضقة فة ساس ذكر فضل الأولياء والصالحين 





نطق الكتاب وبه نطقواء وبهم علم الكتاب وبه علمواء فليسوا يرون نائلا مع ما نالواء ولا أماناً دون ما 
يرجون» ولا خوفاً دون ما يحذرون. رواه الإمام أحمد”''. ) 

وعن كعب قال: «لم يزل في الأرض بعد نوح عليه السلام أربعة عشر يُدفع بهم العذاب» رواه 
الإمام أحمد”". 

وعن ابن عُيِينة قال: «عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة» ". قال محمد بن يونس :«ما رأيت 
للقلب أنفع من ذكر الصالحين». 


01 أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١ /١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد )5١(‏ وابن أبي الدنيا في الأولياء .)٠١(‏ 
00 أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ )۲١‏ . 
() . ذكره اللالكائي في كرامات الأولياء (15) وأحمد في الورع )۷٦(‏ وابن أبي عاصم في الزهد (755). 


ذكر نيدنا محمد 42 ۳٤‏ ) صفة الصفوة 





مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. 
وم رسول الله 7 آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب بن مُرّة. 
قلت : وأما نزار فهو ابن معدٌ بن أذ بن أدّد بن الهميسع بن حمل بن النبت بن قيدار بن إسماعيل 
ابن إبراهيم الخليل عليه السلام' . 
ذكر طهارة ابائه وشرفهم 
عن واثلة بن الأسقع : أن النبي يَةٍ قال: «إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم : إسماعيل: 
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واصطفاني من بني هاشم) 
ذكر تزويج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب 
كان عبد المطلب قد خطب آمنة لابنه عبد الله» فزوجها إياه» فبقي معها مدة» وجرت له قصة 
قبل حملها برسول الله 7. عن أبي فياض الخثعمي. ال م 2 شين عبد اغ اران 
خثعم يقال لها «فاطمة بنت مر وكانت من أجمل الناس وأشبّه وأعمّه» وكانت قد قرأت الكتب» وكان 
شباب قريش يتحدثون إليهاء فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله فقالت: يا فتى من أنت؟ فأخبرها. 
فقالت: هل لك أن تقع علي وأعطيك مائة من الإبل؟ فنظر إليها وقال: 
اا اا ات ورف والح لاخ فنا SPIER‏ 
و سالا جو اق و 0 
ثم مضى إلى امرأته آمنة فكان معها. ثم ذكر الخثعمية وجمالها وما عرضت عليه» فأقبل إليها 
فلم ير منها من الإقبال عليه آخرأ كما رآه منها أولاء فقال: هل لك فيما قلتِ لي؟ فقالت: قد كان 
ذلك مرةٌ فاليوم لا. فذهبت مثلاً. 





.)١ 59/١ انظر سير أعلام النبلاء (قسم السيرة النبوية:‎ )١( 
.)77:0( والترمذي‎ )۲۲۷٣( (؟) أخرجه مسلم‎ 


صفة الصفوة ۳o‏ ذكر نبينا محمد كه 
وقالت : أي شىء صنعت بعدي؟ قال : وقعت على زوجتى آمنة بنت وهب . قالت: والله أن 


لست بصاحبة زِليّة ولک رابت نون التنوة فى وجخهك فأردت أن يكون ذلك في › فأبى الله إلا أن 


0000250 
وبلغ شبات قريش ما غرضت على عبد الله ين عبد المطلب وتأبيه لها فذكروا ذلك لها فأنشات. * 
تقول : 1 


إني رأيت مخيلةٌ رضت 
فيمائها نورٌ يضيء له 
فا اه E‏ أمووة ننه 
وقالت أيضاً: 
بني هاشم ماغادرث من أخيكم 
كماغادرالمصباحځ بعد يوه 
وماكل مايحوي الفتى من تلاده 
فأجمل إذا طالبت أمراًفإنه 
ETE IIT TESTE‏ 


OF EG, 


فتلالأث بحئاقمالقطر 
ماحوله كإضاءة الفجر 
اكل قادح زرزنده يوري 
ثوبيك ماسلبت وما ري 
EE CET EE CCE‏ 
فغاتل ميقت ".له يدان 
لحزم ولامافاته لتواني 
سيكفيكه جذان يصطرعان 
و إفنا شد هيسنوطة يعبت تان 
انى دوك لسا 


سي 


وقد روى أبو صالح عن ابن عباس : أن هذه المرأ ة من بني أسد بن عبد العزى› وهي أخت 
ورقة بن نوفل» وكذلك قال ابن إسحاق» وقال: هي أم قتال. وقال عروة في آخرين: هي قتيلة بنت 
نوفل» أخت ورقة. 
نوراً ساطعاً إلى السماءء فقالت: هل لك فيّ؟ قال: نعم» حتى أرمي الجمرة. فانطلق فرمى الجمرة» 
ثم أتى امرأته آمنة» ثم ذكر الخثعمية فأتاها فقالت: هل أتيت امرأة بعدي؟ قال: نعم امنة. قالت: 
فلا حاجة لي فيك» إنك مررت وبين عينيك نورٌ ساطع إلى السماءء فلما وقعت عليها ذهب». فأخبزها 
أنها حملت بخير أهل الأرض . 


00 
(۲) 


أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى )45/١(‏ وفيه : «لستٌ بصاحبة ريبة» بالراء المهملة. 

ذكرها ابن سعد في الكبرى )91//١(‏ والطبري في تاريخه (۱/ .)٥۰۰‏ 

حناتم القطر: جمع حَنْتَم» ومن معانيها: الخزف . والمعنى : كأن جبينه يتساقط منه قطرات الخزف . 
الا الأرسن: السفلة وال اللين: والمعنى : ليت فتائلٌ له بدهان» أي يشحم . 

اففعلت ند : تشتجت وتقبضت . 

ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱/ ۹۷). 


00 
62 
(000) 


ذكر نبينا محمد كلل ۳٦‏ صفة الصفوة 





ذكر حمل آمنة برسول الله کله 

روى يزيد بن عبد الله بن وهب بن زمعة عن عمته قالت: كنا نسمع أن آمنة لما حملت برسول 
الله ل E‏ ا 
حيضيء وأتاني آتِ وأنا بين النوم واليقظة فقال: هل شعرتٍ أنك حملت؟ فكأني أقول: ما أدري؟ 
كان ى دلق سد هاده و وذلك يوم الاثنين. قالت: فكان ذلك ممايقن عندي 
الحمل» فلما دنت ولادتي أتاني ذلك فقال: قولي: أعيذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد. 

ذكر وفاة عبد الله 

قال محمد بن كعب: خرج عبد الله بن عبد المطلب في تجارة إلى الشام مع جماعة من قريش› 
فلما رجعوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض فقال: أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. 

فقام عندهم شهراً ومضى أصحابه فقدموا مكة» فأخبروا عبد المطلب» فبعث إليه ولده الحارث 
فوجده قد توفي وذفن في دار النابغة - وهو رجل من بني عدي فرجع إلى أبيه فأخبره؛ فوجد عليه 
وَجداً شديداً ورسول الله علا يومئذ حمُل» ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة. وقد روي عن 
عوانة ر بن الحكم : أن عبد الله توفي بعد ما أتى على رسول الله ية ثمانية وعشرون شهراًء وقيل : سبعة 
أشهر. والقول الأول أصح» وأن رسول الله كيو كان حملا يومئذ. 

وترك عبد الله أمّ أيمن وخمسة أجمال وقطعة غنمء فورث رسول الله بي ذلك» وكانت أم أيمن 


ك 8 2 عنصا ليا 


اتفقوا على أن رسول الله كلا ا ا واختلفوا فيما 
مضى من ذلك الشهر لولادته على أربعة أقوال؟ أحدها: أنه ولد لليلََيْن خلتا منه» والثانى: لثمان 
خلون منه» والثالث: لعشر خلون منه» والرابع : لاثنتي عشرة خلت من" . 

وروى محمد بن سعد عن جماعة من أهل العلم: أن آمنة قالت: لقد علقت به. فم وعدت له 
مشقة» وأنه لما فصل عنها خرج له نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب» ووقع إلى الأرض معتمدا 
على بدي" . 

وقال عكرمة: لما ولدته وضعته برمّةا'' فانقلعت عنهء قالت: فنظرت إليه فإذا هو قد شق بصره 
ينظو إلى السيماء. 

وقال العباس بن عبد المطلب: ولد رسول الله عل دو ا و فأعجب ذلك عبد 

المطلب وحظي عنده وقال: ليكوننٌ لابني هذا شأن من شأن . فكان له شأن. 


.)۹۸/۱( انظر طبقات ابن سعد الكبرى‎ )۲( .)۳۷ 7 /١( انظر «السير» قسم السيرة‎ )١( 
. الام : الخرقة البالية‎ (۳) 
إلى الطبراني في الأوسط والصغير.‎ )۲۲١ /۸( نسبه في «مجمع الزوائد»‎ )٤( 


صفة الصفوة ۳۷ ذكر نبينا محمد يِل 





وروی يزيد بن عبد الله بن وهب عن عمته: أن آمنة لما وضعت رسول الله يك أرسلت إلى عبد 
المطلب» فجاءه البشير a‏ فأخبره أن آمنة ولدت غلاما فسُرٌ بذلك» وقام هو ومن 
معه فدخل عليهاء فأخبرته بكل ما رأ ت وما قيل لها وما أمرت بهء فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة» 
وقام عندها يدعو الله ويشكر ما أعطاه» وروي أنه قال يومئذ: 
الحم الل الذي أععطاني هذا الغلاتمَ الطيب الأردان 
قد ساد في المهد على الغلمان أعي ذه بالل ذي الأرككان 
ج اراد جاجع اليس يان اعسيدذة خين ير ذئ شنآن 
مو ات ود طت الغا 
وفي حديث العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله إني أريد أن أمتدحك. قال: «قل. 
يفضض الله فاك»» فأنشأ يقول: 
من قبلهاطِبْت في الظلال وفي ١‏ مستودع حيث يُخصف الورق 
لع محعطك: البيلؤاة EE‏ انمق ولد و أ ولا اله 
بلنطفةتركبالسفينوقد ‏ ألجمنسراوأهلهالغرق 
تنقّل من صالب إلىرحم إذامضى عالمبداطبق 
حتى إذا احتوى بيتك المهيمن من خندف علياءةتحتهاالنطق 
اتل ولت نے قت الأرض وضاءت بنورك الأفقّ 
تخ فوا اله اني الشور: وشئن ال قاد تة 
ذكر أسماء رسول الله ڪاه 
عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله يلد «لي خمسة أسماء: أنا محمد 
وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميء وأنا 
العاقب»2- رواه البخاري صلم 
وفي أفراد «مسلم» من حديث أبي موسى قال: سمّى لنا رسول الله يونفسّه فقال: «أنا محمد 
وأنا أحمد» والمقفي» والماحي» والحاشرء ونبي التوبة» والمَلْحَمة -وفي لفظ ‏ نبي الرحمة»©". 
وقد ذكر أبو الحسين ابن فارس اللغوي : أن لنبينا يك ثلاثة وعقتوية اسا منحيه» واحمين: 
والماحي والحاشرء والعاقب» والمقفي» ونبي الرحمة» ونبي التوبة» و[نبيَّ] الملحمة؛ والشاهد. 


(۱) ذكره ابن سعد في طبقاته الكبرى (۱۰۳/۱). 

(۲) رواه الحاكم في «مستدركه» (۳/ ۳۲۷ برقم 0417)» وقال: تفرد به رواته الأعرابث عن آبائهم» وأمثالُهم من الرواة لا 
يضعون |. ه. ووافقه الحافظ الذهبي على قوله. 

(۳) أخرجه البخاري «(rorY)‏ ومسلم .)۲۳٣٤(‏ 

:)0 أخرجه مسلم ۲۳٣٤(‏ و۵ .)۲۳٣‏ 


ذكر نبنا محمد 324 ۳۸ فة الصفذة 
ج ا ا ا 


والمبشرء والنذيرء والسراج المنير» والضحوكء والقتّال» والمتوكل» والفاتح» والأمين› والخاتم» 
والمصطفى» والنبي» والرسولء والأميء والقَّم . 

والماحي : الذي يُمحى به الكفرء ر الذي يحشر الناس على قدميه» أي يقدمهم 
خلفه» والعاقب: آخر الأنبياء» والمقفي: بمعنى العاقب لأنه تبع الأنبياء» وكل شيء تبع شيئاً فقد 

رين كانس لس NS Sa‏ قال ابن فارس: وإنما قيل له الضحوك 

لأنه كان طيب النفس فکھاء وقال : (إني لأمرح)' 

والقَنّم من معنين: أحدهما من القَْم وهو الإعطاءء يقال: قَنَم له من العطاء يقثم إذا أعطاه. 
وكان عليه السلام أجود بالخير من الريح الهبابة» والثاني: من القَكّم هو الجمع يقال للرجل الجموع 
للخير : قثوم وقُنّم. والله أعلم. 

ذكر من أرضعه 24 

قالت برّة بنت أبي تجراة: أول من أرضع رسول اَي ثويبة بلبن ابن لهاء يقال له مسروح» . 
أياماً قبل أن تَقْدِم حليمة» وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وار قيعت عه سل بد 
غد الأسدء ST EOS‏ 

وعن حليمة ابنة الحارث ‏ أم رسول الله التي أرضعته السعدية ‏ قالت : : خرجت في نسوةٍ 
من بني سعد بن بكر بن هوازن نلتمس الرُضعاء بمكة» فخرجت على أتانٍ لي قَمْراء قد دمت ل" 
بالرّكب قالت: وخرجنا في سنة شهباء لم تبق لنا شيئاً: أنا وزوجي الحارث بن عبد العرّى» وقالت: 
ومعنا شارف" لنا والله إِنْ تبض"' علينا بقطرة من لبن» ومعي صبي لنا والله ما ننام ليلنا من بكائه؛ ما 
في دي لبن يغنيه ولا في شارفنا من لبن يغديه إلا آنا نرجو الخصب والفرج . E‏ 
منا امرأة إلا عرض عليها رسول الل فاا واا کا د جوا الک اة - في رضاعة من نُرضع له من 
والد المولودء O TD‏ 
امرأة إلا أخذت رضيعاً غيري» قالت: فكرهت أن أرجع ولم آخذ شيئا وقد أخذ صواحباتي! فقلت 
لزوجي الحارث: والله لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه . 

قالت: فأتيته فأخذته» ثم رجعت به إلى رَحلي. قالت: فقال لي زوجي : قد أخذته؟ قلت: 
نعم» وذلك أني لم أجد غيره؟ قال: قد أصبت» عسى أن يجعل الله فيه خيرأ. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۳۹۱/۱۲) عن عبيد بن عمير قال: سمعتٌ رجلا يقول لابن عمر: ألم تسمع 
رسول اة يقول: تق انر دولا أقول إلا حقاً؟؛. قال: نعم. 
قال الذهبي عن الأسماء السابقة وغيرها: وأكثر ما سنا من أسمائه صفاتٌ له لا أسماء أعلام» وقد تواتر أن كنيته: 
«أبو القاسمية 6|.ه. السير (قسم السيرة .)٤٠١ /١‏ 

.)١١8/1( ذکره ابن سعد في طبقاته الكبرى‎  4*( 

(۳) ذكره الذهبي في «السيرة»: )٠١ /١(‏ والمعنى: أنها لضعفها تتأخر عن الركب فتُلحق الذمٌ براكبها. 

6 شارف اة كيزة اسن (7)4 .آي ما ترش بشي 


صفة الصفوة | ۴۹ ) ذكر نبينا محمد كَل 





) قالت : ما ل د ل ا فشرب حتى 
روي» وقوت خو رر وقام زوجي الحارث إلى شارفنا من الليل فإذا هي تحلب علينا ما 
ناء فشرب حتى روي» وشربت حتى رويت» قالت: فبتنا بخير ليلة شِباعا رواءً. 
Ob‏ ري ا 0 
ورويا. | 0 

قالت:» ثم خرجناء قالت: فو الله لخرجت أتاني أمام الرّكب قد قطعتهم حتى ما يتعلق بها 
منهم أحد» حتى إنهم ليقولون: ويحكِ يا بنت الحارث» كمي عليناء أليست هذه أتانك(2 التي 
خرجت عليها؟ فأقول: بلى والله! فيقولون: إن لها لشأناً . حتی قدمنا منازلنا من حاضر منازل بني سعد 
ابن بكر. قالت: فقدمنا على أجدب أرض الله . قالت: فوالذي نفس حليمة بيده إن كانوا ليسرحون 
أغنامهم إذا أصبحواء وأسرح راعي غنمي وتروح غنمي حُفْلا بطانا" وتروح أغنامهم جياعاً هالكة ما 
لها من لبن» فنشرب ما شئنا من اللبن» وما من الحاضر من أحد يحلب قطرة ولا يجدها. قالت: 
فيقولون لرعاتهم: ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي غنم حليمة؟ فيسرحون في الشُعْب الذي 
تسرح فيه غنمي وتروح أغنامهم جياعاً ما لها من لبن وتروح غنمي حُفْلاً لبناً. 


قالت: : وكان يشب في اليوم شبابَ الصبي في شهرء رسكن ار ت ای ی 
قالت : : فبلغ سنين وهو غلام جفر0". قالت : : فقدمنا به على أمه فقلت لها أو قال لها زوجي : دعي 
ابني فلنرجع به فإنا نخشى عليه وباء مكة. قالت: ونحن أضنْ شيء به لما رأينا من بركته | يا 

فلع نز وا ع تالت + ارا وف الت فكت غا شرن الت ماه السب ا 
من الأيام هو وأخوه خلف البيت إذ جاء أخوه يشتدٌ فقال لي ولأبيه: أدركا أخي القرشي فقد جاءه 
رجلان فأضجعاه فشقا بطنه! قالت: فخرجت وخرج أبوه يشتدٌ نحوه فانتهينا إليه وهو قائم منتقع لونه 
فاعتنقته واعتنقه أبوه» وقال: ما لك يا بني؟ قال : الت ررواته طزيو اوور اساي نم فشقًا 
بطني , والله ما أدري ما صنعا. 





قالت: فاحتملناه فرجعنا به. قالت: يقول زوجي : والله يا حليمة ما أرى الصبي إلا قد أصيب 
فانطلقي فلنرده إلى أمه قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه . قالت: فرجعنا به إلى أمهء فقالت: ما ردّكما 
. به فقد كنتما حريصين عليه؟ فقلنا: لا والله إلا أنا كفلناه وأدينا الذي علينا من الحق فيه» ثم تخوفنا 
عليه الأحداث» فقلنا: يكون عند أمه. فقالت: يوا اس عو سو 
ولام E‏ الت اترتا علية؟ لوا إن لابني هذا شأناً إلا أخبركما خبر 


00 في السيرة للذهبي (3/ 01), «مُطْعَنْهُن» أي :الاحلة؛ وما في اتن هنا على معنى: أن حليمة وزوجها ورضيعيها قد 
قطعوا وتجاوزوا بقية الرّكب . والأتان: أنثى الحمار: 

)( حمل الماءٌ وغيره: : اجتمع» والمعني: امتلاء الضرع باللبّن.. 8 

0 () تقال ابن الاير في الال استجفر الي :اذا تیو چا اله وخلم جير فم وستخزق. 


ذكر نبيثا محمد کا 2 صفة الصفوة 





عنه؟: إني حملت به فلم أحمل حملاً قط هو أخف منه ولا أعظم بركة منه» لقد وضعته فلم يقع كما 
يقع الصبيان» لقد وقع واضعاً يده في الأرض رافعا رأسه إلى السماءء دعاه والحقا بشأنكما!" . 

قال الشيخ: وظاهر هذا الحديث يدل أن آمنة حملت غير رسول الله َي ؛ وقد قال الواقدي: لا 
يُعرف عند أهل العلم أن آمنة وعبد الله وَلّدا غير رسول الله هه(" . 

فأما حليمة: فهي بنت أبي ذؤيب» واسمه عبد الله بن الحارث بن شحنة بن جابر» السعدية› 
قدمت على رسول الله َة وقد تزوج خديجة» فشكت إليه جَدب البلاد فكلم خديجة فأعطتها أربعين 
شاة وأعطتها بعيرأ» ثم قدمت عليه بعد النبوة فأسلمت وبايعت» وأسلم زوجها الحارث بن عبد 
العزى . 

قال محمد بن المنكدر: استأذنتٍ امرأة على النبى َي وقد كانت أرضعتهء فلما دخلت قال: 
:ني انو الأأته وميد الو ردافه التشكلة ليا AEE‏ 

فأما «تويبة» فهي مولاة أبي لهب» ولا نعلم أحداً ذكر أنها أسلمت غير ما حكى أبو نعيم 
الأصفهاني أن بعض العلماء قال: قد اختلف في إسلامها. 

وروى الواقدي عن جماعة من أهل العلم: أن رسول الله يده كان يكرم اثويبة» ويصلها وهي 
بمكة» فلما هاجر كان يبعث إليها بكسوة و صلة» فجاءه خبرها سنة سبع مرجعه من < خيبر أنها توفيت. ` 

عن عروة قال: كانت ثويبة لأبي لهب وأعتقهاء ا کا 
بعض أهله في النوم» قال : ماذا لقيت يا أبا لهب؟ فقال: ما رأيت بعدكم روحلا“ غير أني سقيت في 
هذه مني بعتقي ثويبة. قال وأشار إلى [التّقرة التي بين الإبهام والسبابة . 

قال الشيخ: وقد جاء حديث شرح صدره تند في الصحيح عن أنس بن مالك: أن رسول الله بب 
أتاه جبريل Es oes ٤‏ فاستخرج القلب. فاستخرج منه 
علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك› لم عله فى سح بن حصو يماء n‏ > ثم لأمَهُ ثم أعاده في 
مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني ظثره ‏ فقالوا: إن محمداً قد قتل› فاستقبلوه وهو منتقع 
اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر المخيّط في صدره ينه . انفرد بإخراجه مسل2"0 . 

وقد ذكرنا أن حليمة أعادته إلى أمه بعد سنتين وشهرين. وقال ابن قتيبة: لبث فيهم خمس 


.)٠١١ /١( هذا حديث جيّد الإسناد ١.ه. وهو عند ابن هشام‎ :)07/١( قال الذهبي في السيرة‎  )( 
یحی انها أرادت مطلق الحَمْل لا حَمْل الولادة خصوصاًء والله أعلم.‎ 0 

ربع أخرجه أبو داود (205144؛ بمعناه عن أبي الطفيل . وانظر السيرة للذهبي .)07/١(‏ 

(:) في السيرة للذهبي «لم أل بعدكم رخاءً» )54/١(‏ وهما بمعنى واحد. 

(ه) الزيادة من الذهبي في السيرة .)41/١(‏ 

6 أخرجه به مسلم (۱۹۲/ حدثنا) . 


صفة الصفوة ٤١‏ ذكر نبينا محمد مي 





ذكر وفاة أمه آمنة 
SEs eee EET‏ 
SS ed ha‏ رها هنالف ا 
الله ب بالأبواء في عمرة الحديبية زار قبرها وبكى. ٠‏ 
وأخرج مسلم في أفراده من حديث أبي هريرة عن النبي يِه أنه قال : «استأذنت ربي أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها أن ل 
ذكر ما كان من أمره َي بعد وفاة أمه آمنة 
قبض رسول الله كه جذه عبد المطلب وضمه إليه» ورق عليه رقة لم يرقها على ولده. متسر اناه 
وأن قوم من بني مدلج قالوا لعبد المطلب: احتفظ به فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه. 
فقال عبد المطلب لأبي طالب : اسمع ما يقول هؤلاء. فكان أبو طالب يحتفظ به» فلما حضرت عبد 
المطلب الوفاةٌ أوصى أبا طالب بحفظه» ومات عبد المطلب فدفن بالحجون وهو ابن اثنتين وثمانين 
سئة » وقيل : ابن مائة وعشر سنين › يقال ::.وعشرين سددة . 
وسئل رسول الله اة ة: أتذكر موت عبد المطلب؟ قال: انعم وأنا نا يومئذ ابن ثمان سنين) 
قالت أم أيمن : رأيت رسول الله كَكةيومئذ يبكي عند قبر عبد المطلب. وذكر بعض العلماء: أنه كان 
لرسول الله وم موت عبد الطب كان شین ران ور اا : 
ذكر كفالة أبي طالب للخبي ويه 
ذكر جماعة من أهل العلم أنه لما توفي عبد المطلب قبض رسول الله يأبو طالب» وكان يحبه 
خبا شديداً ويقدمه غلى أولاده: فلما بلغ رسول الله َك اثنتي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام ارتحل به 


أبو طالب تاجرأ نحو الشام فنزل "تيماء» فرآه حبرٌ من اليهود يقال له «بحيرا الراهب» فقال: من هذا 
الغلام منك؟ فقال: هو ابن أخي . فقال: أشفيقٌ عليه أنت؟ قال : : نعم. قال : ا ل 


ليقتلنه اليهود . فرجع به إلى مكة. ‏ 


000 


حديث يجيرا الرامب 
عن داود بن الحصين» قال : لما خرج أبو طالب إلى الشام وبها راهب يقال له ابحيرا» في 





)١(‏ الأبواء : واد في الحجاز به آبار كثيرة يُسمّى مى اليوم «الخُرّيبة؟ وهي تبعد عن رابغ ٤۳‏ كيلا | .ه المعالم الأثيرة في السنة 
٠‏ والسيرة. محمد حسن شراب (۱۷). 

(0) أخرجه مسلم (917). ورواه أبو داود (7775), والنسائي (۲۰۳۳)» وابن ماجه .)۱٥۷۲(‏ 

() طبقات ابن سعد (۱۱۹/۱). 


ذكر تیت محمد 50 4۲ صفة الصفوة 





صومعة له»: وكان علماء النصارى يكونون في تلك الصومعة يتوارثونها عن كتاب يدرسونه . 


فلما نزلوا ب #بحيرا» وكانوا كثيراً ما يمرون به لا يكلمهم حتى إذا كان ذلك العام ونزلوا منزلاً 
قريباً من صومعته قد كانوا ينزلونه قبل ذلك كلما مرواء فصنع لهم طعامأء ثم دعاهم. ونا مله 
على دعائهم أنه رآهم حين طلعوا وغمامة تظل رسول الله ٠‏ اع ين العر حي رار aE‏ 
ثم نظر إلى تلك الغمامة أظلت تلك الشجرة ة وأخضلت أغصانٌ الشجرة على النبي َء حين استظل 
تحتهاء فلما رأى «بحيرا» ذلك نزل من صومعته وأمر بذلك الطعام فأتي به. 


وأرسل سل إليهم فقال : إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش وأنا أحب أن تحضرونه كلكم ول 
تخلفوا منكم صغيراً ولا كبيراء حرأ ولا عبداًء فإن هذا شيء تكرمونني به . فقال رجل : إن لك لشأنا 
يا بحيراء ما كنت تصنع بنا هذا فما شأنك اليوم؟ قال: فإني أحببت أن أكرمكم فلكم حق . 


فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله من بين القوم لحداثة سنه ليس في القوم أصغر منه في 
رحالهم تحت الشجرة. فلما نظر بحيرا إلى القوم فلم ير الصفة التي يعرف ويجدها عنده. وجعل ينظر 
فلا يرى الغمامة على أحد من القوم. ورآها متخلفة على رأس رسول الله . فقال بحيرا: يا معشر 
قريش لا يتخلفنٌ أحد منكم عن طعامي. قالوا: ما تخلف أحد إلا غلام هو أصغر القوم سنأ في 
رحالهم . 

فقال : ادعوه فليحضر طعامي فما أقبح أن يتخلف رجل واحد مع أني أراه من أنفسكة '" . فقال 
القوم: هو والله أوسطنا نسب وهو ابن أخي هذا الرجل ‏ يعنون أبا طالب وهو من ولد عبد المطلب . 
فقال الحارث بن عبد المطلب : والله إن كان بنا لَلُوْمُ أن يتخلف ابن عبد المطلب من بيننا؟ ثم قام إليه 
فاحتضنه وأقبل به حتى أجلسه على الطعام» والغمامة تسير على رأسه. E‏ 
شديداًء وينظر إلى أشياء في جسده قد كان يجدها عنده من صفتهء فلما تفرقوا عن طعامهم قام إليه 
لا با غلام أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه؟ فقال رسول 
الله :الا لسألنى باللات والعزى. فوالله ما أبغضت شيا نِغضّهما؛ . قال: فبالله إلا ما أخبرتني عما 
أسألك عنه؟ قال : اللي عما بدا لك) الا ا ل ا ا 
الله : يخبره فيوافق ذلك ما عنده» ثم جعل ينظر بين عيئية ) ثم كشف عن ظهره ه فرأى خاتم النبوة 
بين كتفيه على الصفة التي عنده. فقيّل موضع الخاتم. وقالت قريش: إن لمحمدٍ عند هذا الراهب 
لقدراً. وجعل أبو طالب لما يرى من الراهب يخاف على ابن أخيه؛ فقال الراهب لأبي طالب: ما هذا 
الغلام منك؟ قال أبو طالب: ابني. قال: ما هو بابنك. وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. 
قال: فابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: هلك وأمه حبلى به. قال: فما فعلت أمه؟ قال: توفيت 
قريباً. قال: صدقت» ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهودء فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما 


( أَحْضَل الليل : أظلم. . والمعنى : أن الأغصان أظلت النبي: 
ا بِضمّ الفاء: منكم ومن أهلكم» ولعلها «من أ E‏ وهو ما يؤيده ما بعده. 


صفة الصفوة و ذكر نيدنا محمد بل 





ا و لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائناء واعلم أني 


121110 ركاذ الام جرد ققد ار ره ا رُوعرفوا 
صفته فأرادوا أن يغتالوه» فذهبوا إلى بحيرا فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي» وقال لهم : أتجدون 
صفته؟ قالوا: : نعم ) قال : فما لكم إليه سبيل . فصدفوه وتركوه. ش 

ورجع به أبو طالب» فما خرج به سفراً بعد ذلك خوفاً عليه ۰ 


قال الشيخ رحمه الله: وما زال يفي صغره ه أفضل الخلق مروءة. م خلقاء وأصدقهم 
حديثاً: » وأبعدهم من الفحش والأذى حتى سماه قومه الأمين . 


ذكر رعيه الغذم 5 
عن أبي هريرة عن النبي قال : الويف ان له ارا » فقال أصحابه : وأ نت؟ قال : 
«نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة»انفرد بإخراجه البخاري ؛ وقد رواه سويد بن سعيد عن 
عمرو بن أبي يحيى عن جده سعيد بن أحيحة» فقال فيه: «كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط» قال 
سويد بن سعيد: يعني: كل شاة بقيراط ‏ وقال إبراهيم الحربي: القراريط موضعء ولم يُرِدْ بذلك 
القراريط من الفضة °١‏ ) 


ذكر خروحه 2 23 إلى الشام مرة أخرى 

قد ذكرنا أنه خرج مع أبي طالب وهو ابن ثنتى عشرة سنة» فلما بلغ خمساً وعشرين سنة قال له 
أبو طالب: أنا رجل لا مال لي وقد اشتدٌ علينا الزمان» وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام» 
وخديجة تبعث رجالا من قرمك. فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك . 

وبلغ خديجة ما قال له أبو طالب فقالت : آنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك . فقال أبو 
طالب : هذا رزق قد ساقه الله إليك. e‏ 

فخرج مع غلامها ميسرة» وجعل عمومته يوصون به أهل العيرء' جتى قدما «بُضْرى» من الشام 
فنزلا في ظل شجرة» فقال «نسطورا» الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . ثم قال لميسرة: 
أفي عينيه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. فقال: هو نبي» وهو آخر الأنبياء . ثم باع سلعته فوقع بينه وبين 
رجل تلاح فقال له: احلف باللات والعزى. فقال رول الله بي «ما حلفت بهما قط وإني [أمرٌ 





21 انظر روايات سفر النبي يتمع عمه أبي طالب إلى الشام في السيرة ايد 

(۲) أخرجه البخاري (7777). 3 

0 ارج ابن ما 0 قراريط : جمع قيراط ؛ وهو من أجزاء الدينار» E‏ وأهل 
الشام يجعلونه جزءاً من أربعة وعشرين | ا الباري» »)۱۹۹/١(‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على 
سنن ابن ماجه (۲/ ۷۲۷). EE.‏ 

)€( وقد رده الحافظ في «الفتح؛ 0 .ها . فح لبري (/۱۹۹).. 


ذكر نددنا محمد عا ٤٤‏ صفة الصفوة 





فأعرض] عنهما؛ . فقال الرجل: القول قولكا'' . وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحرٌ يرى 
ملكين يظلان رسول الله من الشمس"' . 

ودخل رسول الله َء مكة فى ساعة الظهيرة وخديجة في عُلْيّة '" لهاء فرأت رسول الله ييه على 
بعيره» وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن لذلك» رفظ ملسا وسو الله ص فأخبرها بما 
ربحوا في وجههم فسرّت بذلك» فلما دخل ميسرة أخبرته بما رأت» فقال: قد رأيت هذا منذ خرجنا 
من الشام» وأخبرها بما قال الراهب”' . 


ذكر تزويج رسول الله 35 خديجة 

قالت نفيسة بنت مُنْيّة : كانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن العزى بن قصي امرأة حازمة جَلْدة 
شريفة» أوسط قريش نسباً وأكثرهم مالأء وكل قومها كان حريصاً على نكاحها لو قدر على ذلك» وقد 
طلبوها وبذلوا لها الأموال؛ فأرسلتني دسيساً إلى محمد بعد أن رجع من الشام» فقلت: يا محمد: ما 
يمنعك أن تَرَوْج؟ فقال: «ما بيدي ما أتزوج بها . قلت : فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال 
والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: «فمن هى؟» قلت: خديجة. قال: «وكيف [لى] بذلك؟» قلت: 
عَلَىَ . قال رانا أفمل» ۽ فذهعيت :فا خبرتهاء فأزساث:إلبه: أن الك لساغة كذا وكذا وارسلت إلى 
عمها عمرو بن أسد ليزوجها فحضرء ودخل رسول الله 47 في عمومته فتزوجها وهو ابن خمس 


وعشرين سئة » وخديجة ومد تارتن 0137 5 


وقد ذكر بعض العلماء: أن أبا طالب حضر العقد ومعه بنو مضرء فقال أبو طالب : الحمد لله 
الذي جعلّنا من ذرية إبراهيم» و زرع إسماعيل» وضئضئي معذ» وعنصر مضر› وجعلنا حضنة بيته 
وسوّاس حرمه» وجعل لنا بيتاً محجوجاً وحرماً آمنأء وجعلنا الحكام على الناس» ثم إن ابن أخي هذا 
محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل إلا رجح به» فإن كان في المال فل فإن المال ظل زائل وأمر 
حائل» ومحمد من قد عرفتم قرابته» وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها الصداق ما اجله وعاجله 
من مالي» وهو بعد هذا والله له نبأ عظيم وخطر جليل. فتزوجها رسول الله 4 . 


نكر علامات النبوة في رسول الله ل قبل أن يُوحى إليه 
قال الشيخ : قد ذكرنا أن أمه آمنة رأت عند ولادته نورا أضاء له المشرق والمغرب› وقد روي 
عنه ٤ة‏ أنه قال : «رأت أمى نورا أضاءت له قصور الشام)"" أ . وقد ذكرنا شق بطنه فى صغره» وحديث 


)1( أخرجه ابن سعد في الكيرى )٠١١/١(‏ وما بين معقوفين تصحيح من الكبرى› وجاءت في المطبوع : «الامرؤ 


أعرض؟. 
(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ۱۳۰ و19515١). )١(‏ العْلَيّة ‏ بضم العين وكسرها : العُرفة. 
(424) المصدر السابق )٥( .)١7١2 1١٠ /١(‏ المصدر السابق .)١7١7/١(‏ 


000 أخرجه ابن حبان في صحيحه (£ ٤١‏ 1)› وأحمد 17۷/0(« والطبراني في الكبير )۸/ 1۷0 برقم 4 والبيهقي 
في الشعب (۲/ ١١٠)ء‏ والسيرة للذهبي .)40/١(‏ 


صفة الصفوة 0 ذكر ذبينا محمد كَل 





ميسرة والراهب وحديث بحيرا والغمامة التي كانت تظله» والأحاديث في هذا كثيرء إلا أنا نروم 
الاختصار فلهذا نحذف”''. 

عن عمرو بن سعيد: أن أبا طالب قال: كنت بذي المجاز ومعي ابن أخي ‏ يعني النبي بي 
فأدركني العطش فشكوت إليه فقلت: يا ابن أخي قد عطشت؟ ا ا واا ا 


شیا ؛ إلا الجزع. فثنى وركه؛ ثم نزل فأهوى بعقبه إلى الأرض فإذا بالماء فقال: «اشرب يا عم 
ا 


نا 


وعن ابن عباس قال: أول شيء رأى النبي َيه من النبوة أن قيل له: استتر» وهو غلام» فما 
رئيت عورته من يومئل ''. ) 

وقالت بَرّة بنت أبي تجراة: لما ابتدأه الله تعالى بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا یری 
بيتأ» ويفضي إلى الشعاب وبطون الأودية» فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال: «السلام عليك يا رسول 
الله فكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا”' . 
٠‏ وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يَِةِ: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن 
أبعث» إني لأعرفه الآن» روه الإمام أحمد» وانفرد بإخراجه مسلم . 

فصل مشاركته َي في بناء الكعبة 

فلما بلغ رسول الله ية خمساً وثلاثين سنة شهد بنيان الكعبة» وتراضت قريش بحكمه فيهاء 
وكانوا قد اختلفوا فيمن يضع الحجر» فاتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل يدخل المسجدء فدخل 
رسول الله ييي فقالوا: هذا الأمين. فقال: «هلموا ثوبا؛. فوضع الحجر فيه وقال: «لتأخذ كل قبيلة 
اام سيره وار د هوه چیا ثم أخذ الحجر بيده فوضعه في مكانه ‏ فلما أتت له أربعون سنة 
ويوم بعثه الله عز وجل» وذلك في يوم الإثنين. 

ذكر بدو الوحي 

روى مسلم في الصحيح: أن النبي ية سئل عن صوم [يوم] الإثنين؟ فقال: «فيه وُلدت» وفيه 
ا 
)١(‏ انظر السيرة للذهبي  57/١(‏ 44). نروم: نقصد. 
(۲) انظر تاريخ بغداد (۳/ 717)والإصابة (۷/ .)۲٤۳‏ 
(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )١01/١١(‏ وذكره الهيئمي في المجمع .)٥١/۲(‏ 
)6( أخرجه الحاكم في المستدرك 27١ /٤(‏ وقال الذهبي في التلخيص: لم يصح . لكن له شواهد في الصحيح» وستأتي . 

وأخرجه ابن سعد في الكبرى (١/57١)و(157/8)‏ والطبري في تاريخه (0179/1). ظ 


0( أخرجه مسلم (۲۲۷۷) وابن حبان في صحيحه )٤١۲/۱٤(‏ وأحمد )4٥ /٥(‏ والطبراني في الكبير )۲۳٠۱/۲(‏ 
والدارمي في سننه .)۲٤/۱(‏ 


03 انظر ابن هشام في السيرة ١97 /١(‏ ۱۹۷).. والذهبي في السيرة /١(‏ 57 58) . 
(۷) انفرد به مسلم )١198/1١١57(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ 070١‏ . 


ذكر دتا محم 3756 ٤٦‏ صفة الصفوة 





وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : نزل جبرائيل على رسول الله < بالرسالة يوم 
سبع وعشرين من رجب» هو أول يوم هبط فيه. وقال ابن إسحق: ابتدىء رسول الله :5 بالتنزيل في 
شهر رمضان. 

وعن عائشة أنها قالت: أول ما ابتدىء به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة» وكان لا 
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُبّبٍ إليه الخلاء فكان يأتي جبل حراء يتحنث فيه وهو 
التعبد - الليالي ذوات العددء o i FEN‏ 0 حن فأ الح وهو 
في غار حراء فجاءه الحق فيه فقال: 0ق آ؛فقال رسول الله :: «فقلت: س أنا بقارئ» [قال: فاخذاني 


7 e 


0 
1 


فغطم حت جد ملي الجهد: ثم لم أرسلني فال اقرا. فقلت : .ها أنا بقارئء ] تأخذني فغطني الثانية حتى 
000 ید له أرسنني تقال ٠‏ اقرأ. فة ت ا آلآ بقاري :ا حا فط لاال حي بلع مى 
a‏ ثم أرسلنى فقال: ادا بن يك ى ي 4) [العلق: ]١‏ حتى بلغ لإ ر بر4 قال: فرجع بها 
موده دو سراي روات 0 افزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال: 
ايا خديجة دا نى؟؛ فأخبرها الخبر» فقال: «قد خشيت [على نف ]'' فقالت له: كلا آبشر؛ فوالله لا 
يخزيك الله ابد إنك لتصل الرحمء وتكدق الحرديك رتسي الك ی 
نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وهو 
ابن عم خديجة أخي أبيهاء وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربي»؛ فكتب بالعربية 
من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد عمي ‏ فقالت خديجة: أي ابن عم اسمع من 
ابن أخيك . قال ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله + ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس 
الذي أنزل على موسى ب يا ليتني فيها جذعا ؛ اا لخ بان قومك! قال رسول الله :2: 
(آومخرجي هم' aT‏ : نعم“ ٠‏ لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي. وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله :37 فيما 
بلغنا - حزناً غدا منه مراراً لكي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي 
نفسه منه يتبدّى له جبريل عليه السلام فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه 
نفسه ا فيرجع» عالت ياي الرحي كذ لكل للك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل 
عليه السلام» فقال مثل ذلك . أخرجاه ذ في الصحيحين ‏ 


Es‏ قال: ا وهر يحت عن ره الركي ي 
ا أن e‏ ۰ اس ونای 7س 5 ن لهات 2 تفع الي دا لي ك اس ص ا ني ہے احير ءا جا فت على 


کر ا بين * الا بق و فحنت یلد 3 فيحنت فلت زملونى . دنرز لی . انل لزه صر وجل : 


اس د“ اند د تيتا 
*« 


اا لدد 0 [المدثر: .]١‏ أخرجاء ة في الصحيحين ' 





في المطبوع «قد خشيت علي» والتصحيح من البخاري . 
(7” أخرجه البخاري (59467)» ومسلم .)١5١(‏ 
فم أخرجه البخاري (5955), ومسلم ,)١51(‏ والترمذي (77720) فى «فرقاً» بدل ارعباً» وهما بمعنى . 
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٠‏ ومعنى فجئلت : فرفت › يقال : رجل مجؤوث. 

0 ذكر كبقية إنيان الوحي إليه 4ة 

عن عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كله فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول الله 725 . : «أحياناً يأتيني في مثل صلصلة الحرس وهو أشده علي › ففصم عني وقد وعيت 
ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: وقد رأيته ينزل عليه في 
ظ اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجاه في اصح 7 
ظ وأخرجا من حديث يعلى ب بني أمية أنه كان يقول لعمر: ليتني أرى رسول الله بی حين ينزل عليه 
الوحي؟ فلما كان النبي 5 ي بالجعرانة جاءه رجل فسأله عن شيء؟ فجاءه الوحي». فأشار عمر إلى 


يعلى : أن تعال. e‏ رأسه فإذا هو م e are‏ 
ا ينه لكين نن ذلا وله ما وجددت شيا قط آل من خد وسو 


الله ٠‏ ثم سُرَي عنه فقال: e‏ 

وفي أفراد البخاري من حديث زيد بن ثابت قال: أملى علي رسول الله اة : لا يسوی ايدو 
من لومي # [النساء: 154 فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي فقال: والله يا رسول. الله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت» وكان أعمى . فأنزل الله عز وجل على رسوله. ا دلت علي 
حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سَرّي عله » فأنزل الله عز وجل : ع عير ازل السرر #: [النساء : و 

وقال عبادة بن الصامت: كان رسول الله وة إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه . 

وقال أبو أروى الدوسي : رأيت الوحي ينزل على رسول الله كي وإدعاى راحك فرغو بونددل 
يديها حتى أظن أن ذراعها تنفضم. وربما بركت» وربما قامت موئدة"' يديها حتى يسرى عنه من ثقل 
الوحي» وإنه ليتحدر منه مثل الجمان. 

ذكر رمي الشياطين بالشهب لميعثه 
قال العلماء بالسّيّر: رأت قريش النجوم يرمى بها بعد عشرين يوماً من مبعث رسول الله كك . 
. عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله كه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد 





)١(‏ فجُيِلْتٌ: © وف زواية فا والرؤاينات سن راد فزعت ورُعبت | د 
47 أخرجه البخاري (۲) واللفظ له ومسلم  .)۲۳۳۳(‏ صلصلة الجرس: صوت الجرس. ٠ ٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۳۲۹٤)ء‏ ومسلم )١١80(‏ وأبو داود (۱۸۱۹ -18575) والترمذي (875) وغيرهم . 

0 رواه أحمد 8 c14‏ وهو في «المواهب اللدنية» 2»)75١7-57١77/١(‏ ونسبه إلى الطبراني والبيهقي في الشعب زيادة 
O O) +‏ © والطبراني في الأوسط (05/5) وذكرء الهيشمي في مجمع ‏ 
٠‏ الزوائد (۷۲/۷). 
617 وفي نسخة «مؤبدة». 
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جيل بين الشياطين وبين خبر السماءء وأرسلت عليهم الشهب؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: 
ما لكم؟ فقالوا: حل يننا وبين حت EE e‏ 

قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما 
هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء؟ قال: فانطلق الذين توجُهوا نحو تهامة إلى رسول الله وك 
ل ا و ا E‏ 
PE rd e E‏ . فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: # إ0 سيعت يسنا اما عا 

ا رسد امنا بو ون شرك ربا أا [الجن: Eg‏ : #قل وى إل أ 
اسح كن ن اليه ن [الجن: ]١‏ أخرجاه في الصحيحين ' . 

بسح ا ا فيزيدون عليها عشرأء فيكون ما سمعوه 
حقاً وما زادوه باطلاء وکانت النجوم لا رامن بها قبل ذلك فلما بعث النبي 5ك كان أحدهم لا يقعد 
مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما أصاب› فشكوا ذلك إلى إبليس! فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. 
فبتٌ جنوده» فإذا هم بالنبي بي يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه. فقال: هذا الذي حدث في 
الأرض . 

قال الشيخ: وهذا الحديث يدل على أن النجوم لم يرم بها قبل مبعث نبينا 357 » وقد روينا عن 
الزهري أنه قال : قد كان يرمى بها قبل ذلك » ولكنها غلظت حين بُعث النبي ج . 


ذكر اعتراف أهل الكتاب بنيوته ع 
قال كعب الأحبار: نجدٌ نعت رسول الله جي في التوراة: محمد بن عبد الله؛ عبدي المختارء 
مولده مكة» ومهاجره المدينةء لا فظ ولا غليظ ولا فاب ف الأميراق '" , 


وعن أبي هريرة قال: أتى رسول الله َي بيت المدراس فقال: «أخرجوا إلي أعلمكم) 00 
عبد الله بن صورياء فخلا به رسول الله 5 فناشده بدينه وبما أنعم الله به عليهم وأطعمهم من 
والسلوى) وظللهم به من الغمام: «أتعلم أني رسول الله؟2 قال : الله نعم دوي 
أعرف» وإن صفتك ونعتك لمبين فى التوراة؛ بحست قال : «فما يمنعك أنت؟» قال: أكره 
خلاف قومي» وعسى أن يتبعوك 5-6 فأسلم ”" 

وعن ابن عباس قال: كان يهود فريظة والتضير وفدك وخيبر يجدون صفة النبي يد عندهم قبل 
أن يبعث» وأن دار هجرته المدينة» فلما ولد رسول الله حي قالت أحبار يهود: ولد أحمد الليلة. فلما 
نُبّىء قالوا: قد نُبّىء أحمد. يعرفون ذلك ويقرّون به ويصفونه» فما منعهم عن إجابته إلا الحسد 
والبغي . 


ww 


(۱) أخرجه البخاري (۷۷۳ و۹۲۱٤)»›‏ ومسلم »)٤٤۹(‏ والترمذي (۳۳۲۳). 


(۲) انظر الذهبى فى «السيرة» .)۸١ /١(‏ 
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وعن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال: كان الزبير بن باطا ‏ وكان أعلم اليهود - يقول: إني 
وجدت سفراً كان أبى يختمه علىّ» فيه ذُكر: أن أحمد نب صفته كذا وكذاء فحدث به الزبيرٌ بعد أبيه 
والنبي کا 5-556 فما هو إلا أن سمع بالنبي 6 قد خرج إلى مكة فعمد إلى ذلك السفر فمحاه» 
وكتم شأن النبي َيه وقال: ليس به. 

وعن سلمة بن سلامة بن وقش قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل» قال: فخرج 
علينا يوماً من بيته قبل أن يبعث النبي بي بيسير» حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل. قال 
اة انا يود اعد من فيه ستاء على بردة مضطجعاً فيها بفناء أهلي» فذكر البعث والقيامة 
والحساب والميزان والجنة والنارء فقال ذلك لقوم أهل شرك اعسات ازثان لأ رون أن ا كاسن 
بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا فلان ترى هذا كائناً: أن الناس يُبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة 
ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يُحلّف به؛ يود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في 
الدنيا يحمونه» ثم يدخلونه إياه فيطبقونه عليه وأ تخو من تلك لار هذا ! قالوا له: ويك وما آي 
ذلك؟ قال: نبى يبعث من نحو هذه البلاد ‏ و أشار بيده نحو مكة واليمن ‏ قالوا: ومتى تراه؟ قال : 
فنظر إلي راا علقم بدا فال إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. 

قال سلمة: فو الله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسول الله کي وهو حي بين 
أظهرناء فآمنا به وكفر به بغياً وحسداًء فقلنا: ويلك يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال : 
بلى ولیس به . ) 

ذكر بدوٌ دعاء رسول الله يد الناس إلى الإسلام 

روى عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه: أن رسول الله بي كان يدعو من أول ما أنزلت عليه النبوة 
ثلاث سنين مستخفياء ثم أمر بإظهار الدعاء. 

وقال يعقوب بن عتبة: كان أبو بكر وعثمان وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح يدعون إلى 
الإسلام سراء وكان عمر وحمزة يدعوان علانية» فغضبت قريش لذلك. ) 

ذكر طرف من معجزاته 4 

اعلم أن معجزات رسول الله ية كثيرة» ونحن نذكر طرفاً منهاء وأكبر معجزاته الدالة على صدقة 
القرآنُ العزيزء الذي لو اجتمعت الإنسُ والجن على أن يأتوا بمثله لم يقدرواء وكفى به. 

عن ابن مسعود قال: انشِقٌّ القمر على عهد رسول الله َيه شقتين حتى نظروا إليه» فقال رسول 
الله كل : «اشهدوا» أخرجاه في الصحيحين"''. والروايات في الصحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر 
وعباس وأنس . 

وعن عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع رسول الله ي وكنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر 
)١(‏ أخرجه البخاري (75575) و(859") و(۳۸۷۱) مختصرا ورواه مسلم ٠(‏ ۰) والترمذي (۳۲۸۵ و545”") 

وأحمد (۱/ ۳۷۷). 0 


ي 2 00 e i‏ ا ٠‏ 2-5 
و اتک کت کد هم صقاء الصغؤ بغ 


الليل وقعنا تلك الوقعة. ولا وقعة عند المسافر أحلى منهاء قال: فما أيقظنا إلا حر الشمسء» وكان 
أول من استيقظ فلان» ثم فلان» ثم فلان ‏ وكان يسمّيهم أبو رجاء ونسيهم عوف ‏ ثم عمر بن 
الخطاب الرابع . وكان رسول الله ٠‏ إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ ؛ لأنا لا ندري ما يُحدّاث ‏ 
أو ما حدث له في نومه. 


فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب ‏ وكان رجلا أجوف جليداً ‏ قال: فكبّر ورفع صوته بالتكبيرء 
فما زال يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ لصوته رسول الله ٠‏ فلما استيقظ رسول الله شكوا إليه 
الذي أصابهم؟ فقال: اذ ضير أوالا يضير ؛ ارتحلوا' فارتحل فسار غير بعيد.ثم نزل فدعا بالوضوء 
فتوضأء ونودي بالصلاة فصلى بالناس» فلما انفتل من صلاته إذا رجل معتزل لم يصل مع القوم» 
فقال: "مأ منعث يا فلان أن تصلي مع القوم؟' فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء! قال: «عليك 
ا د ال فاه یک 


ع نار رسود الله 2 + فاشتكى إليه الناس العطش؟ فنزل فدعا فلانا گان سمه ابو رنت ونلسيه 
عورف ودعا علياً عليه السلام فقال : "اذهبا فابغيا الماء فذهبا فلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من 
ماء على بعيرها فقالا لها: أين الماء؟ n‏ ونَّمَدْنا خلوف. قال: 
فقالا لها: فانطلقي إذاً. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله : قالت: هذا الذي يقال له 
الصابىء؟ قالا: هو الذي تعنين فانطلقي . فجاءا بها إلى رسول الله 2< فحدثاه الحديث» فاستنزلوها 
عن بعيرهاء ودعا رسول الله بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين» وأوكى أفواههماء 
واطلق العزالي ٠‏ ونودي في الناس: أن اسقوا واستقواء فسقى من شاء واستقى من شاءء فكان آخر 
ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماءء فقال: "اذهب فأفرغه علبك' '» قال: وهي قائمة تنظر 
ع7 ا أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملئة منها حين ابتدىء فيها. 


فقال رسول الله 3 ؛ امعو لها . فجمع لها من بين عجوة ة ودقيقة وسويقة» حتى جمعوا لها طعاماً 
کثیراًء e‏ في ثوساء وحملوه على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديهاء فقال لها رسول الله 4 4 
0 العيد ا EF‏ 5 5 00 3 5 اند كي : يه ع 0 E‏ شه a‏ 


قال: فأتت أهلها وقد احتبست عنهم. فقالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب! لقيني رجلان 
فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابىء ففعل بمائي را فوالله إنه لأسحر من بين هذه وهذه» 
وقالت بإصبعها الوسطى والسبابة» فرفعتهما إلى السماء ‏ تعنى السماء والأرض - وإنه لرسول الله حقاً. 
قال : TE‏ عورا بن اراي )ا PEA‏ الى ند 
فقالت يوماً لقومها: ما أدري هؤلاء القوم الذين يدتعونكم عمداً! فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها 
فد خلوا ذ في الإسلام . أخرجاه في الصعحين ‏ 


3 العزالي : بالياء وبالألف المقصورة: جمع عَزُلاء : فم المزادة الأسفل . كما في عون المعبود .)۲۸/٤(‏ 
90 انظر البخاري »)٥۷١(‏ ومسلم (1A1)‏ . 
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وعن أنس بن مالك: أن رسول الله كان بالزوراءء فأتى بإناء فيه ماء لا يغمر أصابعه أو قدر 
وأطراف أصابعه» حتى توضأ القوم قال: فقلنا لأنس: كم كنتم؟ قال: كنا ثلاثمائة. أخرجاه في 
الصحيحين '. 


وعن جابر قال : عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله بين يديه ركوة» فتوضأ منهاء ثم أقبل 
الناس نحوهء فقال رسول الله ييا «ما لكم؟» قالوا: lt‏ ل ا 
ماء إلا في ركوتك» فوضع النبي کيو يده فى الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. 
قال: فشربنا وتوضأناء فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة 
مائة. أخرجاه في الصحيحين ' . 


وعن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سّنة على عهد رسول الله بياب فبينما رسول الله ب 
يخطب على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيالء فارع 
الله لنا أن يسقينا؟! فرفع رسول الله يديه وما في السماء قزعة» فثار سحاب أمثال الجبال» ثم لم 
ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحدر على لحيته. قال: فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغده ومن بعد 
الغدء والذي يليه إلى الجمعة الأخرى› فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال: : يا رسول الله تهدم 
البناء وغرق المال» ادع الله لنا؟ فرفع رسول الله يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينااقال: فما 
جعل يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت حتى صارت المديئة في مثل الجوبة» حتى سال 
الوادي ‏ وادي قناة ‏ شهراً فلم يجىء أحد من ناحية إلا حدّث بالجود. أخرجاه في الصحيحين ” . 


وعن جابر بن عبد الله قال: كان جذع يقوم عليه النبي بيا فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع 
مثل أصوات العشار حتى نزل النبي 9فوضع يده [عليها فسكنت]. رواه البخاري 7 

وقد روى محمد بن سعد عن أشياخ له: أن قريشاً لما تكاتبت على بني هاشم حين أبوا أن 
يدفعوا إليهم رسول الله ییا وكانوا تكاتبوا: أن لا يناكحوهم ولا يبايعرهم ولا يخالطوهم في شيء؛ 
ولا يكلموهم. فمكثوا ثلاث سنين في شعبهم محصورین › ر ثم أطلع الله نبيه على أمر صحيفتهم› وان 
الآكلة قد أكلت ما كان فيها من جور أو ظلمء وبقي فيه ما كان من ذكر الله فذكر ذلك رسول الله ا 
لأبي طالب» فقال أبو طالب: أحقٌ ما تخبرني به يا ابن أخي؟ قال : انعم والله). . فذكر ذلك أبو طالب 
لإخوته وقال: والله ما كذبنى قطء قالوا: فما ترى؟ قال: أرى أن تلبسوا أحسن ثيابكم وتخرجوا إلى 
قريش» فنذكر ذلك لهم قبل أن يبلغهم الخبر . فخرجوا حتى دخلوا المسجد» فقال أبو طالب: إنا قد 


(۱) أخرجه البخاري  761/7(‏ ٤۳۵۷)ء‏ ومسلم (۲۲۲۹). 

(؟) أخرجه البخاري (701/5) و(2»)5167 ومسلم )١1807(‏ مختصراً. 

(*) أخرجه البخاري (9477 و١7 22١١‏ ومسلم (891). 

(4) أخرجه لع واللفظ لهء والدارمي (١/279؛‏ وابن حبان (1000). 


ذكر نبينا محمد علا o۲‏ صفة الصفوة 





جنا لأمر فأجيبوا فيه؟ قالوا: مرحباً بكم وأهلاً. قال: إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني قط : أن الله 
قد سلط على صحيفتكم التي كتبتم الأرّضة فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة رحمء 
وبقي فيها كل ما ذكر به الله فإن كان ابن أخي صادقا نزعتم عن سوء رأيكم» وإن كان كاذباً دفعته 

فقتلتموه أو استحييتموه إن شئتم؟ قالوا: أنصفتنا. فأرسلوا إلى الصحيفة» فلما فتحوها إذا هي 
كما قال رسول الله ٠‏ فسّقِط في أيدي القوم» ثم نكسوا على رؤوسهم» فقال أبو طالب: هل تبين 
لكم من أولى بالظلم والقطيعة؟ فلم يراجعه أحد منهم» ثم انصرفوا 

ذكر طرف من إخباره َء بالغائبات 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصر فلا 
قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله» أخرجاه في الصحيحين . 

وعنه قال: شهدنا مع رسول الله َي خيبرء فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: «هذا من أهل 
SEO 11 1‏ الرجل الذي 
قلت من أهل النار قاتل قتالاً شديداً وقد مات. فقال رسول الله جَي: «إلى النار». وكاد بعض القوم 
يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل فيل : إنه لم يمت»› ولكن به جراح شديد. فلما كان من الليل لم يصبر 
على الجراح فقتل نفسه! فأخبر النبي يه بذلك . فقال: «الله كبر أشهد أني عبد الله ورسوله) ر 
بلالا فنادى في الناس : e‏ الجنة إلا نفس مسلمة. وإنّ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». 
أخرجاه في الصحيحين”” 

E as‏ وكان أمية 
إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد فقال أمية لسعد: انتظر. حتى إذا انتصف النهار 
وغفل الناس انطلقت فطفت . فبينما سعد يطوف إذا أبو جهل قال: من يطوف بالكعبة؟ فقال: أنا 
تدك فقال أبو جهل : تطوف بالكعبة آمناً وقد آويتم محمداً وأصحابه؟ قال: نعم. فتلاحيا بينهماء 
فقال أمية لسعد: : لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي! ثم قال سعد : والله لئن منعتني 
أن أطوف بالبيت لأقطعنك متجرك بالشام. قال: فجعل أمية يقول لسعد: لا ترفع صوتك. وجعل 


ا 
iF‏ 


یمسکه) فغضب سعد فقال : دعنا عنك فإني سمعت محمدا يذ يزعم أنه قاتلك! قال : إياي؟ قال : 


هه 


نعم ۰ قال : والله ما نكذب فخا إذا حدث . 


فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن 
محمداً يزعم أنه قاتلي . قالت : فوالله ما يكذب محمد. 


قال : فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ قالت له امرأته: أما ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ 





)20 طبقات ابن سعد .)5١9/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (7071), ومسلم (۲۹۱۸)» واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري (۲۸۹۸)ء» ومسلم )١١١(‏ واللفظ له. 
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معهم ۰ : ) 

وعن أنس قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فتراءينا الهلال» وكنت حديد البصر فرأيته. 
فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فقال: سأراه وأنا مستلق على فراشي. م أخذ يحدثنا عن آهل بدرء 
ك ليرينا مصارعهم بالامس؛ يقول: ا ع ا 3 
أخطأت رؤيتك. كانوا يصرعون عليهاء ثم أمر بهم فطرحوا في بثرء فانطلق إليهم فقال: «يا فلان» يا 
فلان» هل وجدتم ما وعدكم الله حقا؟ فإنى وجدث ما وعدنى الله حقاً؟» . فقال عمر: يا رسول الله 


ذكر طرف مما لاقى رسول الله 4 من أذى المشركين وهو صابر 

كان أبو طالب يدافع عن رسول الله يي فلما أتت لرسول الله بء تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر 
وأحد عشر يوماً مات عمه أبو طالب للنصف من شوال في السنة العاشرة من المبعث» وهو ابن بضع 
وثمانين سنة» وتوفيت بعده خديجة بشهر وخمسة أيام» ويقال بثلاثة أيام فحسب» وهي ابنة خمس 
وستين سنة» وكانت قريش تكف بعض أذاها عن رسول الله يِه حتى مات أبو طالب» فلما مات 
بالغوا في أذاه. فلما ماتت خديجة أقام بعدها ثلاثة أشهر» ثم خرج هو وزيد بن حارثة إلى الطائف› 
فأقام بها شهراًء ثم رجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي» وما زال يلقى الشدائد " . 

وعن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله ب دعا على قريش غير يوم واحد» فإنه كان يصلي 
ورهط من قريش جلوس وسّلا جزور قريب منهء فقالوا: من يأخذ هذا السّلا فيلقيه على ظهره؟ قال : 
نكال مضق عور اب معط ١‏ انار داخده تالقان على لهرت فلم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة صلوات الله 
عليها فأخذته عن ظهره» فقال رسول الله ية : الهم عليك بالملأ من قريش. اللهم عليك بعتبة بن 
مح ع ا ا بعقبة ابن أبي 
معيط اللهم عليك بابي بن خلف أو أمية بن خلف» . قال عبد الله : فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعاء 
ثم سحبوا إلى القليب غير أبن أو أمية فإنه كان رجلا ضخما فتقطع . أخرجاه في الصحيحين”*' . 

وعن عروة: أن عائشة زوج النبي يَكِةةٍ حدثته أنها قالت للنبي يي : هل أتى عليك يوم كان أشد 


.)75757( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۷۲)» والنسائي (۲۰۷۵)» وابن حبان في صحيحه 177/١5(‏ برقم 1491): وأحمد )١15/١(‏ 
و(؟/5١٠).‏ 

(۳) طبقات ابن سعد .)١55 1١77*/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري (740 و0١57‏ و٤۲۹۳)ء‏ ومسلم »)۱۷۹٤(‏ السّلا: بفتح السين: اللفافة التي يكون فيها الولد في 
بطن الناقة وسائر الحيوان» وهي في الآدمية: المشامة. ١.ه‏ النووي على مسلم .)7"577/١17(‏ 
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ع . ا e n‏ و 7 
ملسن يرم اجر وال اتوي ارد ا ا 
عر بہت نسو تس ا عبان ب فن تسا کل نلم 0 إلى ما 2 > قانطلقت وأنا E‏ على 
وجهى 2 فلم ا إلا 7 اران ق سس د قد راس ق أنا دسحاية فد أظلتني › > فنظرت فإداً فيها 
جمرد فشال: | ن الله فد سمح فو و مك نك وما اردوا لنت ٠‏ وقد نعث اليك داك الحبال 


0 : : ۶ 
بتار نوا 20101 يم 5-05 NE‏ ادبا : ن علد عم ` 35 0 8 أ محمد ؛ لك ما 0 إن اال أن 


ا أ 3 2 f HES G‏ ا ع 0 ب ا ١‏ ا أل" 
ا 1 كر hs 0 E‏ ك ا م اي e 2 1 IS‏ اا ۴ it‏ 5 4 : 

هلب ولي ا 1 ”خي سنا ي TT‏ 0 : 2 0 س ي ر 3 ؟ ليد ی 1 مار نهم ی يد إلله و علد 
سم ف ا أخر حاه فى الصحيحين 1 0 


وعنه قال : ل وا أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي عا 
قال : ال :: بمناء اح بة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط؛ Sa‏ الله | ټولوی ثوبه في 


فصل [الإسراء والمعراج | 
فلما أتت لرسول الله :: خمسون سنة وثلاثة أشهر قدم عليه جن نصيبين فأسلمواء فلما أتت له 


ذكر معراجه 25 

ل ل أن نبي الله حدثهم عن ليلة 
أسري بهء قال: انما في الحطيم- وربما قال في الحجر - و إذ اتا انث فحعل يقول 
لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة . قال : فأتانى وقعدة. 

قال: وسمعت قتادة يقول: افشق ما بين هذه الى هذه». قال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى 
جنبي : ا من ثغرة نحره إلى شعرته؛ وسمعته يقول: لاد قال : 


ا س 0 2« قال : 5 58 ا م 1 : ص أ + 
ب رفوم - ر َك ا القع ا از کے ہے جه E 5 Ra‏ تخو دن أ سم حبني 8 لم 5 0 
. ا عم 0 ا 
ر 5 


e ee 
E O د 9 اي ال 00 با چ 238 :ف‎ ace Î 
: سر واب اکس ل 0 الحمار  أ سم سے 5 رق أهو ق د حمره‎ ١ atar 
م : ¢ ال‎ ET A TRE : 1 88 0 ا‎ 9 4 . i 8 3: 9 قال‎ 
1 ١ مامه 0 5 کہنے‎ 0 2 a خب‎ E ا : لسعم ر ا اعد کے ا اا ا ا‎ e e اعم بيو 3 خرن كييك ابه 1 3-8 ی 1 52 وی و‎ E 5 9 
و 3 5-5 ٭ ميا يي‎ HE و 2-0 اي لالط نا‎ : 
جد‎ 7 
e ١ دي‎ 4 SAS E EE a E ا لل ال‎ Es 1 
و ي أ لمعو ي لاي لاا شال 0 یجید شا 1 8ك سكا ق فلن . نمشيم ع فا . ي سحا ره سام‎ 1 
0 4 9 ان و مو سد اط + 1 7 نيا کے‎ er î 7 ا ا‎ > + 


٠ 4 . 7 0 3 9 31١ ذهو‎ 1 1 4 ٠ 0 20 i چ‎ 1 i 
فصت اما خلصتك فإدا فليا اذم فقان ' هدا ابوك أدم قاس عليه. يلمي عليه شر د‎ ٠ المءحي وت‎ 


س 


ا و د 10 مرجي لاسن الصالح والنب . الصا . 


7 عد - 321 0 5 بک ل > ايا 


© و 07 مسنم 5 5 أو‎ 401 ١ الغا ا ج‎ ٤ RS Cl 
: ال م ,۽ ب شا 7 فا 5 سے ری نا 2 فسا 00 کے ی میت‎ r E E اک ی ر سی اهي ر 57 سسس بيا بم | سے يه‎ i 





.)۱۷۹۵( أخرجه البخاري (۳۲۳۱) و(۷۳۸۹)» ومسلم‎ 4)١( 
برقم 775) وأحمد (؟/5١7 و۲۱۸).‎ 075 /۱٤( أخرجه البخاري (7865): وابن حبان فى صحيحه‎ ٣ز‎ 


صفة الصفوة 6۵ ذكر نبيئا محمد ٤ي ٠‏ 





قال : معحمل ») قبل : د قن أرسل إليه؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به فنعم المجيء حاء) . 00 
فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابنا خالة قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماا | قال:' فسلمت» - 
فردا السلام» ثم قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 


ثم صعد بي حتى أتى إلى السماء ء الثالثة فاستفتح فقيل : ب هذ قال عون فيل رمه 
معك؟ قال : محمد . قيل : أوَقد أرسل إليه؟ قال: : نعم. وق مرحباً به ونعم المجيء ء جاء) . قال: 
(ففتح › فلما خلصت إذا يوسف› قال: هذا يوسف فسلم عليه) . قال: «فسلمت عليه . فرد السلام ثم 
قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ۱ ) 

ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح› > فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قبل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل : 20 أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل : مرحباً به ونعم المجيء ء جاء» . قال: «ففتح» 
فلما خلصت إذا إدريس قال: هذا إدريس فسلم عليه) قال e‏ السلام» ثم قال: 
مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح» . 

قال : لاثم صعد حتى ا یا من هذا؟ قال: جبريل» قيل : : ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل : مرحباً به ونعم المجيء ء جاء) . قال: 
اففتح › فلما خلصت» قال : «فإذا آنا بهارون» قال: هذا هارون فسلم عليه . قال: افسلمت عليه» فرد 
السلام ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» . 

قال : ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل : أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ونعم المجيء جاء. ففتح فلما 
خلصت» قال : «فإذا آنا بموسى قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحبا 
بالا خ الصالح والنبي الصالح» :“قال نلا تحاوؤات کی فقا : واد قال: أبكي لأن غلاما 
بعث بعدي › يدخل الحنة ٠‏ ن أمته أكثر مما يدخلها من أمتي) 

قال : ل ا 0 نقيل : من هذا؟ قال: جبريل : قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: أوَقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل : 0 ء جاء) 

قال : ال الوم لضي رده باهي فال ال 2 0 : الافسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» . 

قال :ثم رفعت إلى سدرة المنتهى› للك ا وإذا أوراقها مثل آذان الفيلة› 
قال: هذه سدرة المنتهي» » قال: «فإذا أربعة أنهارء نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذا يا 
جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة: وأما الظاهران فالنيل والفرات» . قال: «ثم رفع إلى البيت 
المعمور) ٠‏ 

قال قتادة: حدثنا الحسن عن أبي هريرة عن النبي 5 أنه أري البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون فيه ) | 


00 روى هذه الزيادة همام في حديثه كما قال الحافظ الذهبي في السيرة (١5/1١5؟).‏ 


ذكر سنا محمد ع 5ه صفة الصفوة 


ثم رجع إلى حديث أنس» قال : اھ أت نيت بإناء من خمرء وإناء من لبن» وإناء من عسل قال : 
«فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة أنت عليها وأمتك». قال : "ثم فرضت علي الصلاة خمسين صلاة كل 
يوم»). قال : «فرجعت فمررت على موسى فقال: بم أمرث؟ قلت : أمرت بخمسين صلاة كل يوم . 

قال : إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإني ي قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل 

أشد المعالجة. فارجع إلى ربك عز وجل وسله التخفيف لأمتك). قال: «فرجعت فوضع عني عشرأ 
فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت : بأربعين صلاة كل يوم . قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين 
صلاة كل يوم» وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عني عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ 
قلت: أمرت بثلاثين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم وإني قد خبرت 
الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالحةء فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك). قال : 
افرجعت فوضع عني عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ قلت : أمرت بعشرين صلاة كل 
يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع عشرين صلاة كل يوم فإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك عز وجل فاسأله التخفيف لأمتك). قال: «فرجعت فأمرت بعشر 
صلوات كل يوم؛ فرجعت إلى موسى فقال : بم أمرت؟ قلت : بعشر صلوات كل يوم. قال: إن أمتك 
لا تستطيع عشر صلوات كل يوم وإني خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع 
إل ربك عز وجل فاسأله التخفيف لأمتك). 

قال: «فرجعت تايرك بخص صلوات كل بوم قال: إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل 
يوم وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك». قال: «قلت: قد سألت ذخ ی ولكني أرضى وأسلم» فلما نفذت ناداني منادٍ : 
قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي». أخرجاه في الصحيحين '. 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يه «رأيت ربي تبارك وتعالى». رواه الإمام”' 


04 


أاحمد. 


ما أظهر رسول الله 25 الإسلام a yy‏ طالب» وأمر 
أصحابه بالخروج " ' إلى أرض الحبشة وقال لهم : "إن بها ملكا لا ظلم الئاس ببلاده» فتحرزوا عنده 


0 روايات المعراج متنائرة في كتب السنة المطهرة والسيرة المشرفة» انظرها على سبيل المثال في : البخاري ۳٤۹(‏ 
و و و۳۲۹۷ و۳۸۸۷ و۳۹۳ و71750). ومسلم (177 و54١).,‏ والنسائي ٤٤۸(‏ و۱۳۹۹ و۷٤٤)»‏ 
والترمذي .)۳۳٤١١(‏ وانظرها مجموعة مدروسة مؤصلة فى السيرة للذهبى (۱/ ۲۰۷ 2 ۲۲۸). والطبقات لابن سعد 

(51/81)» وما بعدها. والمواهب اللدئية (۱/ 77؟) وما بعدها و(۳/ ۷ .)٠٠١‏ 

0 انظر المواهب اللدنية (۳/ 49.. .2» ففيه تفصيل القول في المسألة مع ذكر الروايات ومناقشتها . 

() انظر السيرة للذهبي .)١57/١(‏ 


صفة الصفوة o۷‏ ذكر نبينا محمد يل 


حتی يأتيكم الله بفرج منه» فهاجر جماعة واستخفى آخرون بإسلامهم. e‏ إلى أرض 
الحبشة ثلاثة وثمانين رجلا وإحدي عشرة امرأة قرشية وسبع غرائب. 

فلما سمعوا بمهاجر رسول الله يي إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً وثمان نسوة. 
فمات منهم رجلان بمكة. وحبس منهم سبعة» وشهد منهم بدراً أربعة وعشرون . 

فلما كانت سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله ييا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام فأسلم. 
وكتب إليه: أن يزوجه بأم حبيبة» وأن يبعث إليه من بقي من أصحابه. ففعل» فقدموا المدينة فوجدوا 
رسول الله ل قد فتح -خيبر . 

ذكر مقدار إقامة رسول الله بَكدِ بمكة بعد النبوة 

اختلفوا في ذلك؟ فروى ربيعة عن أنس» وأبو سلمة عن ابن عباس : أنه أقام عشر سنين. وهو 
قول عائشة وسعيد بن المسيب. وروي عن ابن عباس : أنه أقام خمس عشرة سنة . 

عن ابن عباس قال: أقام النبي كَل بمكة خمس عشرة: سبع سنين يرى الضوء ويسمع الصوت› 
وثماني توحى إليه . 

والصحيح : ما أخرجه البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث ابن عباس: أن النبي ئي 
أقام بمكة ثلاث عشرة سنة(21. ويُحمل قول من قال عشر سئين: على مدة إظهار النبوة؛ فإنه لما بعث 
استخفى ثلاث سنين» ويُحمل قول من قال خمس عشرة سنة: على مبدأ ما كان يرى قبل النبوة من 
أعلامها عَلةِ . 


ذكر عرض رسول الله بك نفسَه بالموقف على الناس لينصروه 

عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي يلاء يعرض نفسه بالموقف ويقول: «ألا رجل يحملني إلى 
قومه» فإن قريشاً منعوني أن أبلغ كلام ربي؟!»» رواه الترمذي”2. وعنه قال: مكث رسول الله يا 
بيع عت سكن جيم ی اف بمتارلهم يعكاظ و روفي الوا ی يقول : امن يؤويني؟ من 
ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟» حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مصر _ كذا قال _ 
فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك› ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى 
بعثنا الله له من يثرب فآویناه ونصرناه وصدقناهء فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى 
أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون 
الإسلام» ثم ائتمروا جميعاء فقلنا: حتى متى نترك رسول الله يل يطرد في جبال مكة ويُخاف؟ فرحل 
إليه منا سبعون رجلاً حتى قدموا عليه في المواسم» فواعدناه شعب العقبة واجتمعنا عندها من رجل 
ورجلين حتى توافقناء فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك؟ قال : «بايعوني على السمع والطاعة في النشاط 
والكسل › والنفقة في العسر واليسر› وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وأن تتقوا فى الله ولا 


() أخرجه البخاري (۳۹۰۳) ومسلم (7760 و101) وانظر المواهب اللدنية /١(‏ /58). 
(م) أخرجه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (/2)79727 وابن ماجه »)7١١(‏ عن جابر بن عبد الله . 


ذكر نينا محمد ل ٠‏ ۸ صفة الصفوة 
ل ل ل ا ا ا 


تخأفرا في الله لومة لاثم وعلى أن تنصروني وتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم 
وأزواجكم وآبناء کم ولکہ الحنة؟ . 

قال : فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم وقال: رويدا يا أهل 
يثرب» فنا لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله؛ وإنّ إخراجه اليوم مفارقةٌ العرب كافةً 
وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك وأجركم على الله؟ وإما أنتم قوم 
SS‏ قالوا: أمط عنا يا أسعد فوالله ما ندع 
هذه البيعة أبدأً ولا تُسلبها أبداً. قال: فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرطء ويعطينا على ذلك 
ال 


إكر العقبة وكيف جرى [ أمرّها] 

قال ابن اسحاق: لما أراد الله تعالى إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده خرج رسول الله َي 
في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصارء ل TS‏ 
الخزرج› قال : «أفله تا ون أكلمكي؟» قالوا: بل ا 0 الله 5 وعرض 
عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن» وقد كانوا يسمعون من اليهود أن نبياً مبعوثا قد أظل زمانه» فقال 
بعضهم لبعض : والله يا قوم إن هذا النبىُ الذي تعدكم به اليهود فلا يَسْبْمَئّكم إليه. فأجابوه وهم فيما 
يزعمون ستة : : أسعد بن زرارة» وعوف بن مالك وهو ابن عفراء. ورافع بن مالك بن العجلانء وقطبة 
ابن عامر بن حديدة» وعقبة بن عامر بن نأبى . وجابر بن عبد الله بن رئاب . 


ار ر رجا ف ااه وا aT‏ العقة لاز ما 
النساء قبل أن تفترض الحرب» وفيهم عبادة بن الصامت» قال عبادة: بايعنا رسول الله هک ليلة العقبة 
الأول «على أن لا نشيرك بالله شيئاء ولا لسرق» ولا نزني؛ > ولا نقبل أولادنا: ولا تأتي ) ببهتان نفتريه 
بين ابلا وأرخلتاة و تعصيه فين معروف). . :وذلك قبل أن تفترض الحرب: افإن | وفيتم يذلاك فلكم ٠‏ 
الحنة : وإن غشيتم شيئا فأمركم إلى الله إن شاء غفر وإن شاء عذب». ظ 


فلما انصرف القوم عن رسول الله ف اللشسف Te‏ المدينة يفقّه أهلها 
ويقرؤهم القرآن» فنزل على أسعد بن زرارة» فكان يسمى بالمدينة: المقرىء» فلم يزل يدعو الناس 
إلى الإسلام حتى شاع الإسلام» ثم رجع مصعب إلى مكة قبل بيعة العقبة الثانية . 

قال كعب بن مالك: خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله :ا بالعقبة مع مشركي قومناء 
فواعدنا لرسول الله يا العقبة أواسط أيام التشريق» ونحن سبعون رجلاء ومعهم امرأتان فلما كانت 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ ۳۲۲)ء والحاكم »)1۲٤/۲(‏ وصخحه» ووافقه الحافظ الذهبي. الجبينة : الخوف وعدم الإقدام.. 


صفة الصفوة 4ه ذكر نبينا محمد عا 
الليلة ل التي ا الله ية نمنا أول 0 فلما استثقل اللا ين الأرم ا 


E O A‏ ا وقد أبى إلا 
الانقطاع إليكم» فإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلاناً فاتركوه في قومه» فإنه في منعة من عشيرته 
وفومه. فقلنا : قد سمعنا ما قلت › تكلم يا رسول الله : فتكلم رسول الله عا ودعا إلى الله » ورعب إلى 
الإسلام وتلا القرآن. فأجبناه بالإيمان به والتصديق له» وقلنا له: يا رسول خذ لربك ولنفسك. قال: 
واد جد وين نينا فبايعنا يا رسول الله » فنحن والله أهل الحروب وأهل الحلقة 

2007 بن التيهان فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين أقوام حبالاً وإنا 
قاطعوهاء ا E E‏ 0 السو د 
E RPL‏ فقال رسول الله کیا Pr‏ عشر نقيبا» . فأخرجوهم 
وهم. : أسعد بن زرارة وعبد الله بن عمرو بن حرام» وسعد بن عبادة. ey‏ ورافع بن 
مالك بن العجلان» وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربيع. وعبادة بن الصامت» وأسيد بن حضير» 
وأبو الهيثم بن التيهان. وسعد بن خيثمة [والبراء بن معرور]. 

فأخذ البراء بن معرور بيد رسول اللهككِةٍ فضرب عليها فكان أول من بايع» وتتابع الناس 
فبايعوا'' . - 

قال ١‏ ابن إسحاق: فلما أيقنت قريش أن رسول اللْهكَيِ قد بويع وأمر أصحابه أن يلحقوا بالمدينة 
تآمروا بينهم فقالوا: والله لكأنه قد كر عليكم بالرجال فأثبتوه أو اقتلوه أو أخرجوه. فاجتمعوا على 
قتله » وأتاه جبريل وأمره أن لا يبيت فى مكانه الذي يبيت فيه فبات فى غيره» فلما أصبح أذن له في 
الخروج إلى المدينة" . 

وعن ابن عباس في قوله : #وَإِدْ ینکر بك اليب ترا لْيُوكَ 4 [الانفال: ]٠‏ قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى عب - وقال بعضهم : بل اقتلوه. وقال 
بعضهم : بل أخرجوه. فأطلع الله نبيهيئة على ذلك فبات علىّ عليه السلام على فراش النبي بي تلك 
الليلةء وحرج النبي ية حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياًء رد الله مكرهمء فقالوا: 
أين صاحبك؟ قال : لا أدري» فاقتصوا أثره. 


)۱( أخرجه أحمد CED‏ قال الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (5/ 2 ه0غ): روآه اسهد والطبراني (في الكبير 
8 بنحوهء ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع |.ه» وانظر دلائل النبوة 
للبيهقي (۲/ ۰)۱۰۹ وابن هشام (۲۹۱/۱). والسيرة للذهبي .)۲١۷  7841//١(‏ 


() انظر السيرة للذهبي .)75597/١(‏ 


ذكر نبينا محمد عا و صفة الصفوة 


ذكر هجرة رسول اش ي إلى المدينة 

كانت بيعة العقبة في أوسط أيام التشريق» وقدم رسول الله بيا المدينة لاثنتي ليلة خلت من ربيع 
الأول. 

قال يزيد بن أبي حبيب: خرج رسول الله ييو من مكة في صفرء وقدم المدينة في ربيع الأول. 
قال ابن إسحق: دخلها حين ارتفع الضحى وكادت الشمس تعتدل . 

عن عائشة زوج النبي بي قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله ية طرفي النهار بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو 
أرض الحبشة» حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة هو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال 
أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر 
لا يَخرجٍ ولا يُخرجء أنت تُكسب المعدوم» وتصل الرحمء وتحمل الكل» وتقري الضيف› 
على نوائب الحق» فأنا لك جارء ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن 
الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لا يَخْرجٍ مثله ولا يُخرج؛ أتخرجون رجلا بكسب 
المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار 
ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه فى داره فليصل فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا 
ذلك ول مجن وى ا معدن انا ينعن مادا وا فاا ولد اين ل ای کر فلت أب 
بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. 

ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء دار وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه» وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ 
القرآنء فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا 
أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه! وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فَانْهَهُء فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى 
ا نيدتو مذ لاك :قله وات ا E‏ له بولبينا 
مقرّين لأبي بكر الاستعلان. 

قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبى بكر فقال: قد علمتٌ الذي عاقدث لك عليهء فإما أن 
تعر على اا عع إلا دعن انان الا ای تيع اوا لحرت فرطل 
عقدت له. فقال أبو بكر: فإني رڌ إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل . والنبي كي يومئذ بمكة. 
فقال النبي َير للمسلمين: «إني اوت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين»- وهما الحرّتان ‏ فهاجر 
من هاجر قبل المدينة. ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أ بكرن فيل 
المدينة. فقال له رسول الله عه على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي). فقال أبو بكر: وهل ترجو 
ذلك بأبي أنت ت ؟ قال: «نعم». فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله بي ليصحبه» وعلف راحلتين كانتا 
عنده وَرَقَ السَّمُر - وهو الخبط ‏ أربعة أشهر. 
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قال ابن شهاب : قال عروة: قالت عائشة: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة 
قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله متقنعاً في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي 
وأمي» والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر! قالت: فجاء رسول الله بيه فاستأذن» فأذن له فدخل» 
فقال النبي ييي لأبي بكر : «أخرخ مَن عندك». فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله. قال: «فإني قد أذن لي في الخروج». فقال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال 
رسول الله : انعم». قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتّي هاتين. قال رسول 
الله ی : «بالثمن) . 

قالت عائشة: فجهزناهما أحثٌ الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي 
بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت: ثم لحق رسول 
الله ي وأبو بكر بغار في جبل ثورء فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو 
غلام شاب ثقف لَقِن ‏ فيدلج من عندهما بسَحَر فيصبح مع قريش كبائت فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا 
وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى لأبي بكر منحة 
من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل» وهو لبن منحتهما ورضيفهما 
حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول 
الله يه وأبو بكر رجلا من بني الديل ‏ وهو من بني عبد بن عدي هادياً جِريتاً ‏ والخريت : الماهر 
بالهذايةد. قن غنيس حلفا في آل الحا ببق وائل السهمى :وهو على دين كقار قرش قأمناه + فذقا إل 
راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة 
والدليل فأخذ بهم طريق السواحل . 

قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي ‏ وهو ابن أخي سراقة بن جعشم -: 
أن أباه أخبره: أنه سمع سراقة بن جُعشُم يقول: جاءنا كفار قريش يجعلون في رسول الله ية وأبي بكر 
دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره» فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل 
رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفاً أسْوّدة بالسواحل؛ أراها 
محمداً وأصحابه؟ قال سراقة: فعرفت أنهم هم» فقلت: إنهم ليسوا هم ولكنك رأيت فلاناً وفلاناً 
انطلقوا بأعيننا يبغون ضالة لهم. ثم لبشت في المجلس ساعة؛ ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن 
تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علي»› وأخذت معي رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت 
بزججه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرّب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي 
فرسي» فخررت عنهاء فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: 
أضرُهم أم لا؟ فخرج الذي أكره فركبت فرسي ‏ وعصيت الأزلام ‏ تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة 
رسول الله كي وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخث يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا 
الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها 
غبار ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره» فناديتهم بالأمان» فوقفوا 
فركبت فرسي حتى جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم : أن سيظهر أمر 
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رسول الله 5 فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت 
EE‏ فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال : «(أخف عنا) . 
فسألته أن يكتب لي كتاب أمن» فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم. ی رل 
الله 30 . 
قال ابن شهاب : فأخبرني عروة بن الزبير: أن رسول الله ب لقي الزبير في ركب من المسلمين 
دابا عار N‏ يكبا ازبير رسول الله 4 وأبا بكر في ثياب بياض. وسمع المسلمون 
بالمدينة بمخرج رسول الله و ية من مكةء فكانوا يغدون كل غداة إلى الحَرّة فينتظرونه حتى يردهم حر 
الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من 
آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله 2 وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودي 
أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب هذا جذكم الذي تنتظرونه! فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا 
رسول الله : بظهر الحرّة» فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمر بن عوف» وذلك يوم 
الإثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر للناس» 0 رسول الله حب صامتاء فطفق من جاء من 
الأنصار ممن لم ير رسول الله 227 يحيّي بی أبا بكرء حتى أصابت الشمس رسول الله بي فأقبل أبو بكر 
حتى ظُلَْلَ عليه بردائه فعرف الناس رسول الله ج عند ذلك فلبث رسول الله 5ك في بني عمرو بن 
عوف بضع عشرة ليلةء وأسس المسجد الذي أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله بيد » ثم ركب 
راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول بالمدينة - وهو يصلي فيه يومئذ رجال 
من المسلمين ‏ وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل : غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة» فقال رسول 
الله 27 حين بركت به راحلته: «هذا إن شاء الله المنزل» . ثم دعا رسول الله 325 الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجداً؟ فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله 7 أن يقبله منهما هبة حتى 
e i‏ ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول : 
هذا الجمال لاحمال خيبر E.‏ اعد اا ا وا 
ويقول : 
«اللهمإ ن الأجر أجر الآشرة اقفر للأنضار والمسهساجسرة) 
OEE‏ 
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث: أن رسول الله 7 تمثل ببيت شعر تام غير هذه 
الأبيات . انفرد باخراجه البخاري '' 
) وعن البراء بن عازب قال: اشترى أبو بكر من عازب سرجاً بثلاثة عشر درهماء قال: فقال أبو 
بكر: مر البراء فليحمله إلى منزلي . فقال: لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله ٥‏ 
وأنت معه. قال: فقال أبو بكر: خرجنا فأدلجنا فاجتثثنا يومنا وليلنا حتى أظهرناء وقام قائم الظهيرة 


41 أخرجه البخاري »)۳۹۰٦(‏ وانظر (۳۹۰۵). 
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فضربت ببصري: هل نرى ظلا نأوي إليه؟ فإذا أنا بصخرة فأويت إليها فإذا بقية ظلهاء فسويته لرسول 
الله ي وفرشت له فروة» وقلت: اضطجع يا رسول الله يل فاضطجع؛ ثم خرجت أنظر: هل أرى ‏ 
أحداً من الطلب؟ فإذا أنا براعي غنم فقلت : لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من قريش فسماه فعرفته 
فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: : نعم. قال: قلت: هل أنت حالب لي؟ قال: نعم. فأمرته 
فاعتقل شاة منهاء ثم أمرته فنفض ضرعها من الغبار» ثم أمرته فنفض كفيه من الغبار ومعي إداوة على 
ھا رفا تی اي کرو ایی بيت عل الل سين ود اا کے الي ا اھ ر 
وقد استيقظ فقلت : اشرب يا رسول الله . فشرب حتى رضيت» ثم قلت: هل أتى الرحيل؟ فارتحلنا 
والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له فقلت: يا رسول الله 
هذا الطلب قد لحقنا! فقال: لا تحزن؛ إن الله معنا حتى إذا دنا منا وكان بيننا وبينه قيد رمح أو 
رمحين أو ثلاثة قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. فقال: «لماذا تبكي؟» قال قلت: أما 
والله ما على نفسي أبكي, ولكني أبكي عليك . قال: فدعا عليه رسول الله عل فقال : "الهم اكفناه بما 
شئت» فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد» ووثب عنهاء وقال: يا محمد قد علمتٌ أن هذا 
عملك فادع الله عز وجل أن ينجيني مما أنا فيه» فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب» وهذه 
كنانتي فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك . فقال رسول 
الله ا : الا حاجة لي فيها» . قال: : ودعا له رسول الله يله فأطلق ورجع إلى أصحابه. 


ومضى رسول الله يد وأنا معه حتى قدمنا المدينة فتلقاه الناس فخرجوا : فى الطريق وعلى 
الأناجير”'' واشتد الخدم والصبيان في الطريق : as‏ ا قال: وتنازع 
القوم أيهم ينزل عليه؟ قال: فقال رسول الله / "أنزل الليلة على بني النجار أخوال عبد المطلب 
لأكرمهم بذلك». فلما أصبح غدا حيث أمر. 


السو و وبي بو عسوي زعي مور او برا ييا 
ومعه ابویک قال البراء: ولم يقدم وسول ال یغ حتى قرات سور O ED‏ 


الصحيحين. 


ما افيا EE rE‏ 
تحت قدميه لأبضرنا : تحت قدميه؟ فقال: «أبا بكر: ما ظنك باث: ثنين الله ٹالٹهما؟) اراي 


الصحيحي.. 0 : 


6 الأناجير: جمع نجيرة» وهي : سقيفة من خشب ليس فيها قصب ولا غيره. 
02 أخرجه البخاري (5715)) ومسلم (۲۰۰۹) مختصراً. ظ 


ظ E‏ ا البخاري (77607 O‏ ا ا وأحمد »)٤/١(‏ وابن ج 19 برقع ٠‏ 
١ (YA 8‏ 0 
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حديث أم مَعَبَدِ 

عن أبي معبد الخزاعي : أن رسول الله د a‏ نك فى المنيية قر وى بكر وغائي بن 
فهيرة مولى أبي بكر ودليلهم عبد الله بن أَرَيْقِط الليثي فمروا , بخْيمَتَئْ أم معبد الخزاعية وكانت امرأة 
جَلْدَةَ برزة» تحتبي وتقعد بفناء الخيمة تسقي وتطعم اا رکا ترون الزنم کر ها 
شيئاً من ذلك فإذا القوم مُرمِلون مسنتون» فقالت : والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى! فنظر 
رسول الله ب إلى شاة في كسر الخيمة فقال: «ما هذه الشاة يا أم معبد؟» قالت : : هذه شاة خلفها الجهد 
عن الغنم. فقال: «هل بها من لبن؟». قالت: هي أجهد من ذلك . قال : «أتأذنين لي أ ن أحلبها؟) 
قالت: نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلباً. 

فدعا رسول الله َي بالشاة فمسح ضرعها وذكر اسم الله» وقال: «اللهم بارك لها في شاتها». 
قال: فتفا جحت ودرّت واجترّت فدعا بإناء لها يُربض الرهط» فحلب فيه ثجا حتى غلبه الثمال» فسقاها 
فشربت حتى رویت» وسقى أصحابه حتى روواء وشرب رسول الله يي آخرهم ؛ وقال: «ساقي القوم 
ابره را ؛. فشربوا جميعا عللاً بعد نهل حتى أراضواء ثم حلب فيه انيا عَوْداً على بدء فغادره 
عندها حتى ارتحلوا عنهاء فقلما لبشت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق [أعنزاً حلا عجافاً هزلى ما 
تساوق مهن قليل]''' لا نقي بهن» فلما رأى اللبن عجب فقال: من أين لك هذا والشاة عازبة ولا 
حلوبة في البيت؟ قالت : لا واه إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت. قال: والله 
إنى لأراء صاحب قريش الذي يُطلب» صِْئِهِ لي يا آم معبد؟ قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلح 
الوجه» حسن الخلق لم تعبه نجلة. ولم تزر به صعلة. وسيم » فسيم)؛ في عينيه دعج ؛ وفي أشفاره 
وطف» وفي صوته صحل › أخور أكحل › زج أقرن» شديد سواد الشعر› في عنقه سطع › وفي لحيته 
كثاثة» إذا صَمَّتَ فعليه الوقار› ES SMS‏ 
المنطق» فصلء لا نزر ولا هذرء أجهر الناس وأجملهم من بعيد» وأحلاهم وأحسنهم من قريب› 
رَبْعَةٌ لا تشنؤه من طول» ولا تقتحمه عين من قصره غصن بين غصنين» فهو أنظر الثلاثة منظرا 
وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفون به» إذا قال استمعوا لقوله. وإن أمر تبادروا إلى أمره» محفود 
محشودء لا عابس ولا مفند. 

قال : ازاك :ياهب فيش الذى ذكر لنا من أمره ها ذكرة رلو كنت رافق اة أن 
اضخيه-ولاتعلق إن وعدت إلى ذلك سيلا 

وأصبح صوتٌ بمكة عالياً بين السماء والأرض يسمعونه ولا رى من يقوله وهو يقول: 

وى ار اشاس شي جن رفيشين حلا بل أم معد 

مهمانزلابالبروارتحلابه فأفلح من أمسى رفيقَ محمد 

لاا E‏ مازوى الله عنكم به من فعال لا تجازى وسؤدد 


.)4714 برقم‎ ٩/۳( والذي في الحاكم «يسوق أعنزاً عجافاً يتساوكن هزالاًء مخهنّ قليل؛ |.ه‎ )١( 
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سلواأختكم عن شاتهاوإنائها فإنكمإن تسألواالشاةتشهد 
دعاهابشاة حائل فتحلبت له بصريح ضرةٌ الشاة مزبد 
الخادرة رف اهلهال وداي صد E‏ 
فأصبح القوم وقد فقدوا نبيهم» وأخذوا على خيمتي أم معبد حتى لحقوا النبي َي قال : فأجابه 
حسان بن ثابت يقول: 
لقد خاب قوم زال عنهم نبيهم ‏ وقدس من يُسري إليه ويختدي 
تَرَحْل عن قوم فزالت عقولهم| ‏ وحل على قوم بنورمجدد 
فهل يستوي ضلال قوم تسكعوا ‏ عمىء وهدةً يهتدون بمهتل؟ 
نبي يرى مالا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
فإن قال في يوم مقالةًغائب فتصديمّها في ضحوة اليوم أو غد 
لجنس آنا ر شيعا بجا بصحبته. من يسعد الله يسعد 
وَيُهِنْ بني كعب مكانفتاتهم ومقعدهاللمسلمين بمرصد 
قال عبد الملك بن مروان: فبلغنا أن أم معبد هاجرت إلى النبي بي وأسلمت”" . 


تفسير غريب الحديث 

البرّزة: الكبيرة» والمرملون: الذين نفد زادهم» ومسئون من السنة وهي الجدب» وكسر 
الخيمة: جانبهاء والجهد: المشقةء وتفاجت: فتحت ما بين رجليها للحلب» ويربض الرهط : يثقلهم 
فيربضواء والئج: السيلانء والثمال: الرغوة» وقوله: عللاً بعد نهل. أي مرة بعد أخرى» حتى 
أراضوا: أي روواء والحيل: اللواتي لسن بحوامل» والنقي: المخ. والشاة عازب: أي بعيدة في 
المرعى» متبلج الوجه: مُسْرقَهُ؛ والشجلة: عظيه”" البطن واسترخاء أسفله» والصعلة: صغر الرأسء 
والوسيم : اللحسن» وكذلك القسيم› والدعج : السواد في العين› والوطف : الطول في هدب العين ١‏ 
والصّحل : كالبحة» والأحور: الشديد سواد أصول أهداب العين خلقةٌ والأزج: من الزجج وهو دقَة 
الحاجبين وحسنهماء والأقرن: المقرون الحواجب» والسطع : الطول» وقولها: «إذا تكلم سما» تريد 
علا رأسه أو يده» وقولها: «لا نزر ولا هذر» تريد أ نه ليس بقليل ولا كثير» وقولها: لا تقتحمه عين 
من قصر أي لا تحتقره» والمحفود: المخدوم. والمحشود: من قولك احتشدت لفلان في كذا إذا 
أعددت له وجمعت› وقولها: ليس بعايس: ا والفند: الهرم» والصريح: 
الخالص» والضرّة: لحم الضرع”'. 


| 60 في المستدرك للحاكم (۳/ :)٠١‏ يرَدْدها في مصدر بعد مورد. 

)۲( أخرجه الطبراني ف في الكبير (4/ 58 ۰)٥١‏ وانظر طبقات ابن سعد ,»)١88/١(‏ و(۲۳۱/۱۔ ۲۳۲) و(۹/۸١٤)»‏ 
ومجمع الزوائد (5/ ١٠)ء‏ وقال: وفي إسناد الطبراني من لا أعرفهم. ورواه الحاكم ,)٠١  9/7(‏ وصححه) ‏ 
ووافقه الذهبي . ٠‏ 

() كذافي المطبوعء ولعلها: عِظَُمُ البطن. (4) انظر المواهب اللدنية .)١٠١٠/١(‏ 


ذكر نبيئا محمد عو 515 صفة الصفوة 


ذكر ما حری لرسول الله 2 َي حين قدم المدينة 
قال الزهري: نزل رسول الله ء44 في بني عمرو بن عوف بقباء» فأقام فيهم بضع عشرة ليلة. 
وقال عروة: مكث بقباء ثلاث ليال» ثم ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم فجمع بهم. وكانت أول 
جمعة صلاها حين قدم المدينةء ثم ركب في بني سالم فمرت الناقة حتى بركت في بني النجار على 
دار أبي ايوب الاضاري قر عليه في اسفل داه وكان أبو أيوب في العلوء حتى ابتنى رسول الله ينه 
ا 
عن عائشة قالت: قدم النبي ب المدينة وهي وبيئة» فمرض أبو بكرء فكان إذا أخذته الحمى 
يقول: 
كل امسرئ مصبّح في رحله اموت أدتى من راك تخا 
وكان بلال إذا أخذته الحمى يقول: 
ألاليت شعري هل أبيتئٌ ليلة بوادٍوحولي إِدجِرٌ وجليل؟ 
وهل أردّن يوماًميةَمِجَجَئّة وهل يَبْدُوَنْ لي شامة وطفيل؟ 
ع ا IG‏ رأى رسول الله 5ك ما 
لقوا قال: «اللهم حبّب إلينا المدينة كحبّنا مكة أو أشدء اللهم صحًحها وبارك لنا في صاعها وَمُدهاء 
وانقل حماها ا ا ا ا اي ي ا ي لا 
أخرجاه في الصحيحين' " 
ذكر عمومة رسول الله مز 
قال ابن السائب: هم أحد عشر: الحارث والزبير وأبو طالب وحمزة وأبو لهب والغيداق 
والمقوم وضرار والعباس وقثم وجحل» واسم جحل المغيرة. وقال غيره: هم عشرة. ولم يذكر قثمء 
وقال : اسم الغيداق جحل . ١‏ 
ذكر عماته > 





وهن ستٌّ: أم حكيم وهي البيضاء وبرّة وعاتكة وصفية وأروى وأميمة. فأما صفية فأسلمت من 
ال ا ا أسلمتا وهاجرتا إلى المدينة . راك سرون 
BE EE‏ 
ذكر أزواج النبي مي 


خديجة بنت خويلد» سودة بنت زمعة» عائشة بنت أبي بكر» حفصة بنت عمرء أم سلمة. 


(1) أي: وابتنى مساكته بي . 
9 أخرجه البخاري (۳۹۲۱)» ومسلم مختصراً .)۱۳۷١(‏ 
: د ابن سعد (8/ )٤٤‏ و(۱۲۳/۲)› وما بين معقوفتين جاء و في الأصل هكذا بن سعيدذ] وهي : "اين سعد 


صفة الصفوة ¥۷ ذكر ذبينا محمد کا 





واسمها هند بنت أبي ي أمية» أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان» زينب بنت جحش أمها أميمة بنت 
عا غه زيول الل - صلى الله عليم وسلم - زيدب بنت خزيمة بن الحارث بن أبي ضرارء 
صفية بنت حيي بن أخطب» ميمونة بنت الحارث بن حزن. ش 

وقد تزوج رسول الله 6 يو جماعة من النساء فلم يدخل بهن وخطب جماعة فلم يتم النكاح› 
ويقال: إن أم شريك وهبت نفسها للنبي ڪل“ . 


کر سراري رسول الله وك 

مارية القبطية بعث بها إليه المقوقس» ريحانة بنت زيد» ويقال إنه تزوجهاء وقال الزهري: 
استسرّهاء ثم أعتقها فلحقت بأهلهاء وقال أبو عبيدة : كان له أربع : مارية وريحانة وأخرى جميلة 
90 وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 

ذكر أولاده وي 

أما الذكور: فالقاسم وبه كان يكنى ڪي » وهو أول من مات من أولاده وعاش سنتين . 

عبد الله : وهو الطاهر والطيب» ولد له في الإسلام . 

وقال عروة: ولدت له خديجة : القاسم والطاهر وعبد الله والمطيّب. 

وقال سعيد بن عبد العزيز: كان للنبي ي أربعة غلمة إبراهيم» والقاسم» والطاهرء والمطهر. 

قال أبو بكر البرقي: ويقال إن الطاهر هو الطيب وهو عبد الله» ويقال: إن الطيب والمطيّب ولدا 
في بطن» والطاهر والمطهر ولدا في بطن. 

إبراهيم أمه مارية القبطية» ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة» وتوفي ابن ستة عشر شهراً. 
وقيل ثمانية عشر شهرأًء ودُفِن بالبقيع . ظ 

الإناث من أولاده ية 

فاطمة عليها السلام: ولدت قبل النبوة بخمس سنين» زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع» رقية 
وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان» [ثم] تزوج أم كلثوم بعد رقية. 

وجميع أولاده من خديجة رضي الله عنها سوى إبراهيم . 

ذكر موالي رسول الله وا 

أسلم : ويكنى أبا رافع» أبو رافع ‏ آخر ‏ والد البهي» أحمرء أسامة بن زيدء أفلح. أنسة ويكنى 
أبا مسروح» أيمن ابن أم آیمن» ثوبان ويكنى أبا عبد الله. ذكوان ويقال هو مهران» وقيل طهمانء 
رافع» رباح الأسود. زيد بن حارثة» زيد بن بولاء سابق» سالمء سلمان الفارسي» سليم ويكنى أبا 
كبشة» وقيل اسمه أوس» سعيد أبو كندير» شقران واسمه صالح» ضميرة فين انيم مير ا 





(۱) طبقات ابن سعد .)١54/8(‏ 


ذكر نبينا محمد عا 1۸ صفة الصفوة 





عبد الغفار» فضالة اليماني» كيسان» مهران ويكنى أبا عبد الرحمن وهو سفينة في قول إبراهيم 
الحربي» وقال غيره: اسم سفينة: رومان» وقيل عيس. ومدعم» نافع» نفيع ويكنى أبا بكرة الثقفي. 
نبيه» واقد» وردان» هشام. يسارء أبو أثيلةء أبو الحمراء» أبو السمح. أبق هَنَمئْرة 4 أبنو حبك و اضيه 
سعيد وقيل عبيد» أبو مويهبة» أبو واقد. 

قال إبراهيم الحربي: ليس في موالي رسول الله ي عُبَيْد إنما هو أبو عَبَيْد» وإنما التيمي غلط 
فى الحديث» فقال: عُبَّيْد. وذكر ابن أبى خيثمة أنهما اثنان: عَبيّد وأبو عَبَيْد . 

وفرق الحربي بين رافع وأبي رافع فجعلهما اثنين» وحكى ابن قتيبة أنهما واحد. 

وقال أبو بكر بن حزم : من غلمان رسول الله صد كركرة» وقال مصعب : أهدى إليه المقوقس 
خصياً اسمه مابورا» وذكر محمد بن حبيب الهاشمي من موالي رسول الله كله أبو لبابة وأبو لقيط وأبو 

ذِكر موليات رسول الله 55 

أم أبس اسمها بركة. آم خضرة» رضوى › ريحانة» سلمی »۰ مارية» ميمونة بنت سعد» 

ميمونة بنت أبي عسيب» أم ضميرة» أم عياش : وقيل أم عياش مولاة ابنته رقية . 
ذِكر مراكبه 4 

كان له فرس يقال له السكب» وفرس يقال له المرتجز. وهر الذي اشتراه من الأعرابىء وشهد 
فيه خزيمة بن ثابت » وربما جعل بعضهم الاسمين لواحد. 

وفرس يقال له اللزاز» وفرس يقال له الظرب» وفرس يقال له الورد» وفرس يقال النحيف› 
وبعضهم يقول اللحيف باللام» وبعضهم يسمي بعض خيله اليعسوب . 

وكان له الناقة القصواء. وهي العضباءء وهي الجدعاءء وبغلة تسمى الشهباءء والدلدل» وحمار 
يقال له اليعفور. 

زكر صفة رسول الله ی 

الله يك ربعة من القوم» ليس بالقصير ولا بالطويل البائنء أزهر ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق. رجل 
الشغر ليس الط ولا الجعد القطط. ع علئ راض أربعين › أقام بمكة عشرأء وبالمدينة شرا 
© 8 1 ع 5 00 نل 1 000 
وتوفي على رأس ستين» ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . أخرجاه في الصحيحين ا 
(1) أخرجه البخاري (7851 76054 و۹۰۰٥)»‏ ومسلم »)۲۳٤١(‏ والترمذي (7751) . 

رَبْعَة : فسّره أنس رضي الله عنه بقوله: ليس بالقصير ولا بالطويل البائن» وهو المربوع المائل إلى الطول» أزهر ‏ 

أمهق : ليس شديد البياض الخالي عن الحمرة» بل هو أبيض مشرب بالحمرة» آدم: أسمر. رَجل الشعر القطط : 

شعره مسترسل لا التواء فيه ولا انقباض . 


صفة الصفوة 58 ذكر نبينا محمد عا 
اس يي يي يج ر 

وعنه قال: : ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف النبي يل ولا شممت ريحاً قط وعرفاً قط 
۰ أطيب من ريح أو عرف النبي يا «رواه البخاري)”' . 

. قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله عير‎ a EYE 
. فقالت : لو رأيته لرأيت الشمس الطالعة”"‎ 

قال إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أ بی طالب» قال : كان علي رضي الله عنه إذا وصف 
رسول الله و يقول: ل كان ربعة من القوم. لم يكن 
بالجعد القطط ولا بالسبط؛ كان جعداً رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمتکلثم» وكان في وجهه 
تدوير» أبيض مشرباًء أدعج العينين» أهدب الأشفار» جليل المشاش والكتد» أجرد ذو مسربة» شثن 
الكفين والقدمين› إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب» وإذا التفت التفت معا e‏ 
وهو خاتم النبيين أجود الناس صدراء وأصدق الناس لهجة» وألينهم عريكة. وأكرمهم عشرة. من راه 
بديهة هأبه . ومن خالطه معرفة أحبه؛ يقول ناعته : لم أر ق قبله ولا بعده مثله عله . رواه الترمذي”" . 


شرح بعض الفاظ الحديث: 

وقال: : سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول: سمعت الأصمعي يقول : الممغط الذاهب 
طولا والمتردد الداخل بعضه في بعض قصراًء وأما القطط فشديد الجعودة والرجل الذي في شعره 
حجونة ای تدخ فلا والمطهم البادن الكثير اللحم. والمتكلثم المدور الوجه» والمثرب الذي في 
بياضه حمرة» والأدعج الشديد سواد العين» والأهدب الطويل الأشفارء والكتد مجتمع الكتفين وهو 
الكاهل» والمسربة الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة» والشثن الغليظ الأصابع من 
الكفين والقدمين. والتقلع المشي بقوة» والصبب الحدور تقول: انحدرنا في صبوب وصبب» وقوله 
جليل المشاش يريد رؤوس المناكب» والعشرة الصحبة» والعشير الصاحب» والبديهة المفاجأة. 

وعن الحسن بن علي قال: : سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصّافاً عن حلية النبي ية وأنا 
أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به؟ فقال : كان رسول الله يخ فخماً مفخما يتلألاأً وجهه تلألؤ 
القمر ليلة البدر؛ أطول من المربوع وأقصر من المشذب» عظيم الهامة» رجل الشعرء إن انفرقت 
عقيقته فرق» وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب 


0 سوابغ في غير قرن» بينهما عرق يدره الغضب»› RR dy‏ 





.)5707 برقم‎ 5١١ /١4( أخرجه البخاري (051") وابن بن حبان في صحيحه‎ )١( 

(۲( أخرجه البيهقي في الدلائل (1/ 07٠٠‏ والدارمي في السئن ۳۳/١‏ برقم )1١‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد 
٠ //)‏ وقال المناوي في «الروض الباسم» : ورجاله ووا | .ه. ص(۹4٤‏ برقم .)١١‏ ) 

(۳( أخرجه الترمذي (7”578 و2)"5147 والبيهقي في الدلائل (۲۹۹/۱)»› وحسنه البغوي في المصابيح (برقم 4015): 
الممغط : الطويل» المطهّم : المنتفخ الوجه الذي فيه عبوس وجهامة» وهو هو الكثير اللحم البادن» والمُكَلْتَم : المدور 
الوجه. أدعج العينين : : شديد سوادهما مع سعتهماء أهدب الأشفار: طويل شعر الأشفار وهي حرف جفن العين» 
المشاش: رؤوس العظام» الكتد: الكاهل وما يليه من الجسد» أجرد: لم يعم بده الشعرُء شثن: ضخم. 


ذكر تیدا محمد ا V۰‏ 3 صفة الصفوة 





كث اللحية» سهل الخدين» ضليع الفمء مفلج الأسنانء دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء 
الففة معدل اللىي نادن معماشك سرا البظن والضلدو عرنقن الصدر» تعمد ها بين المتكيين 
ضخم الكراديس» أنور المتجرّد» موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخيط» عاري الثديين 
والبطن مما سوى ذلك» أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدرء طويل الزندين» رحب الراحة» 
شثن الكفين والقدمين» سائل الأطراف أو قال: شائل الأطراف. خمصان الأخمصين» مسيح القدمين 
ينبو عنهما الماءء إذا زال زال قلعا يخطو تكمياً ويمشي هوناء ذريع المشية» إذا مشى كأنما ينحط من 
صَبَبِء وإذا التفت التفت جميعاًء خافض الطرف» نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء» جل 
نظره الملاحظة؛ يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام'ء قلت: فصف لي منطقه؟ قال: كان رسول 
الله َي متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة» طويل السكت» لا يتكلم في غير حاجة» يفتتح 
الكلام ويختمه بأشداقه: ويتكلم بجوامع الكلم فصلاء > لا فضول ولا تقصير» ليس بالجافي ولا 
بالمهين» يعظم النعمة وإن دقت» E Ny‏ ولا تغضبه 
الدنيا وما كان لهاء فإذا تُعُدّيَ الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له» ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر 
لهاء إذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قلبهاء وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن 
إبهامها اليسرى» وإذا غضب أعرض وأشاح» جل ضحكه التبسم . 

قال الحسن : فكتمتها الحسين زماناً. ثم حدثته بها فوجدته قد سبقني إليه» فسأله عما سألته 
عنه ١‏ ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يَدَعْ منه شيئا. 

قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله كب ؟ فقال: كان رسول الله َيب إذا أوى إلى منزله 
جرا أدخوله ثلاثة أجزاء جزءاً لله وجزءاً لنفسه. وجزءا أ لأهلهء ثم جزأه بينه وبين ¿ الناس» فيرد ذلك 
بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم منه شيئأًء وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه 
وقشمه على قدر فضلهم في الدين. فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج› 
فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مسألته عنهم وإخبارهم بالذي ينبغي لهم» ويقول: 
اليبلغ غ الشاهد منكم الغائب ئب» وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها [فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا 
يستطيع إبلاغها]”" ثبت الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل من أحد غيره» 
يدخلون رواءاء ولا يفترقون إلا عن ذواق» ويخرجون أدِلَةٌ - يعني على الخير -. 

قال : فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان رسول الله بء يخزنٌ لسانه إلا فيما 
يعنيه» ويؤلفهم ولا ینفرهم» ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم» ويحذر الناس ويحترس منهم من غير 
أن يطوي عن أحد منهم رة ولا خلقه» ويتفقد أصحابه» ويسأل الناس عما في أيدي الناس» ويحسن 
الحسن ويقويه وبقبّح القبيح ويوهيه» معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملواء 


ع ا SS‏ )¥( وابن ن حبان في صحيحه (۸/ 17/5), والبيهقي في الدلائل /١(‏ 
(۲) مابين معقوفين زيادة من شعب الإيمان للبيهقي (105/6) . 


صفة الصفوة : ۷١‏ نکر نبيثا محمد يِه 





لكل حالٍ عنده عتاد ا ا ا الذين يلونه من الناس خيارهم» ال م 
أعمّهم نصيحةء وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساةً ومؤازرة. 

قال : فسنألته عن مجلسه؟ فقال: : كان رسول الله يه لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكرء وكان إذا 
نتهى إلى قرم جلس حيث ينتهي به المجلس؛ ويأمر بذلك؛ ويعطي كل جلسائه نصيبهم لا بحسب 
جليسه أن ل أحدا أكرم عليه ممن جالسه» ومن سأله حاجة لم يرذه إلا بها أو بميسور من القول» قد 
وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أب وصاروا عنده فى في الحق سواء» مجلسه مجلس حلم وحياء 
وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تُؤين فيه الحرم» يتعاطفون فيه بالتقوى متواضعين. يوقرون 
فيه الكبير؛ ويرحمون فيه الصغير› ويؤثرون ذا الحاجة. ويحفظون الغريب . 

قلت: وكيف كانت سيرته في جلسائه؟ فقال : : كان رسول الله َي دائم البشرء سهل الخلق. 5 
الجانب» ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب ولا فځاش ولا عاب ولا مداح» يتغافل عما لا يشتهى, ولا 
يؤيس منه» ولا یخیب فيه مؤمُّليه؛ قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والإكثار. زا يت وترك . 
الناس من ثلاث: : لا یذم أحدا ولا يعيبه» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم | الأنقتهاءرنها ثوانة: وإذا تكلم 
اطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطيرء و! OSG‏ 

عنده أنصتوا له حتى يفرغ» حديثهم عنده حديث أولهم. يضحك مما يضحكون منه» ويتعجب مما 
يتعجبون منه» ويصبر للغريب على الجفوة ة في منطقه ومسألته؛ حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. 
ويقول: : إذا زآيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. ولا يقبل الثناء موحي ولا يقطع على أحد 
حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام. رواه الترمذي . 

وقد روى هذا الحديث أبو بكر ابن الأنباري فزاد فيه : قال : فسألته عن سكوت رسول الله عله ؟ 
فقال: كان سكوته على أربع. على الحلم والحذر والتقدير والتفكرء فأما التقدير ففي تسوية النظر 
والاستماع من الناس» وأما تفكره تاي ري الم د a‏ ولا يغضبه شيء ولا 

يستفزه» وجمع له الحذر ذ في أربع : أخذه بالحسن ليقتدى به وتركه اقبي ليتناهى عنه واجتهاده الرأي 
في إصلاح امت والقيام لهم فيما جمع لهم من خير الدنيا والآخر”" . 


تفسير غریب هذا الحديث 0 0 ظ 
ظ | الفخم المفحم: هو لط امعد فى اليد a‏ ااي : لطويل الذي يس بير" 
اللحم. والرّجل ال الذي في شعره تكسرء > فإذا كان الشعر منبسطاً قيل : شعر سبط وسَبْط ش 
والعقيقة : الشعر المجتمع في الرأس» الأزهر اللون: النيّر. وأزجّ الحواجب: .أي طويل امتدادهما . 
لوفور الشعر فيهما وحسنه إلى الصدغين. فأما جمع الحواجب فله و اجا اك سار 8 





20 أخرجه الترمذي ذ في الشمائل مختصراً )۷( والبيهقي في الدلائل «(4Y ١857/١١‏ ایوا لكات 9 





0 والسيزطي لي الاس م وقال ل الذعبي في ال 00 ا‎ ١ /۲( وابن خان الثقات‎ CEYYT/ND 


اج الترملري أكثره مقطعاً في 2 .^ AFAT)‏ ا a‏ 


ذكر یدنا محمد جا / صفة الصفوة 
ا 
يوقع الجمع على التثنية» والثاني: على أن كل قطعة من الحاجب تسمى حاجباً. 

وقوله: أقنى العرنين : القنا أن يكون في عظم الأنف إحديداب في وسطهء والعرنين: الأنف» 
والأشم : الذي عظم أنفه طويل إلى طرف الأنف› وضليع الفم: كبيره» والعرب تمدح بذلك وتهجو 
بصغره ١‏ والمسربة: قد فسرناها فى الحديث قبله. والدمية: الصورة› وجمعها دمی . 

وقوله بادن متماسك: أي تام خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللحم ولا كثيره. وقوله: سواءً 
البطن والصدرء معناه: أن بطنه ضامر وصدره عريض فلهذا ساوى بطنّه صدره . 

والكراديس: رؤوس العظام . وقوله: أنور المتجرّد : أي نيّر الجسد إذا تجرد من الثياب . والنير : 
الأبيضن المشرق: 

وقوله: حمصان الأخمصين : معناه أن أخمص رجله شديد الارتفاع من الأرض» والأخمص: ما 
مو مدي عا د 0 اي لعن كاب الجسم نجهم وعلى 

a POG r 20007‏ الحقير . ويسوق 
أصحابه : يقذمهم بين يديه ومن ورائه. يفوق: : أراد يفضلهم ديناً وحلماً وكرماً. . وقوله: لكل حال عنده 
عتاد : أي عذة. يعني أنه قد أعد للأمور أشكالها . وقوله يرد بالخاصة على العامة فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كان يعتمد على أن الخاصة ترفع علومه وإرادته إلى العامة . 


والثاني : أن المعنى يجعل المجلس للعامة بعد الخاصة»ء فتنوب (الباء) عن (من)» و(على) عن 
(إلى) . 
والثالث : فيرد ذلك بدلا من الخاصة على العامة فتفيد (الباء) معنى البدل . 


والروّاد : جمع رائد وهو الذي يقدم القوم إلى المنزل يرتاد لهم الكلأ وهو هنا مَثْل؛ ال 
أنهم ينفعون بما يسمعون من وراءهم. والذواق ههنا العلم يذوقون من حلاوته ما يذوقون من الطعام› 
وتؤبن فيه الحرم لدم وقوله: لا يقبل الثناء إلا من مكافيء أي : ا 
موقع ثنائه عليه ومن استشعر منه نفاقا أ و ضعفا في دينه ألغى ثناءه ولم يحفل به. وأرفدوه بمعنى 


أعيتوة: 


ذكر حسن خلقه كيه 
عن أبي عبد الله الجدلي قال : قلت لعائشة : كيف كان خلق رسول الله عة في أهله؟ قالت : : كان 
. أحسن الناس خلقاً لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً ولا سححاباً في الأسواق. ولا يجزي بالسيئة مثلهاء 


5 


تت رواه الإمام اخ 





() أخرجه أحمد (۳/ ١۲۷)ء‏ أبو داود الطيالسي كما في «منحة المعبودة »)١19/5(‏ وهو عند الذهبي في السيرة (۲/ 


. (TAY 


صفة الصفوة وف . ذكر نبدنا محمد علا 





وعن أنس قال: خدمت رسول الله مي عشر سنين فما قال ل أف » ولا: لم صنعت» ولا ألا 
صتعتا بزواة الببخازي . 
وعن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله كَيدِظ قال: نعم؛ كان طويل 
الصمت قليل الضحك» وكان أصحابه يذكرون عنده الشعر وأشياء من أمورهم فيضحكون» وربما 
تبسم. انفرد بإخراجه مسلم . 
ذكر تواضعه ڳلا 
عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله َيه «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن 
مریم › فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» أخرجه البخاري”". [ 
وعن جابر قال: جاءني النبي بيه يعودني» ليس براكب بغلا ولا برذوناً. انفرد بإخراجه 
الاو 
رفن اض قال حافت ال ايا أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ية فتنطلق به في 
حاجتها. انفرد بإخراجه البخاري, وفي بعض ألفاظ الصحيح : فتنطلق به حيث شاءت . 
وعن الأسود قال: قلت لعائشة: ما كان رسول الله يا يصنع إذا دخل بيته؟ قالت: كان يكون 
في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى . انفرد بإخراجه البخاري. ظ 
وعن البراء قال: رأيت النبي بي يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى الترابُ بياض بطنه وهو 
يقول: 
«والله لولا أنت مااهتديتا ولاق فقاولا ا :ا 
فأَنزِلن سكينةً علينا وك الأقدام إن لاقفميبتا 
اا تافالا اوا ا ا 
أخرجاه في الصحيحين . وفي بعض الألفاظ : 
«والله لولا الله مااه تدر :)“۷ 
وعن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يي يعود المرضى» ويشهد الجنازة» ويأتي دعوة 


)001 أخرجه البخاري (7778 و۳۸٠1)»‏ والترمذي في الشمائل »)۳٤١(‏ والسنن (۲۰۱۵) وابن حبان في صحيحه 
.)١6/0‏ 

(۲) أخرجه أحمد (85/04). 

(۳) أخرجه البخاري (41405”). 

(6) أخرجه البخاري (0554). 

(5) أخرجه البخاري (1۰۷۲)» وأبو داود »)٤۸۱۸(‏ وأحمد (”*/948 و۱۱۹ و4١7)»‏ بروايات متقاربة. 

() أخرجه البخاري (5079). 

(۷) أخرجه البخاري ۲٤۷۷(‏ و2)1195 ومسلم (۱۸۰۲). 


ذكر نينا محمد کل V٤‏ صفة الصفوة 





المملوك» وير كب الخمارة ولقد:زاتة توما على تمان خطافة لين" * . 
وعن الحسن : أنه ذكر رسول الله َي فقال: لا والله ما كانت تغلق دونه الأبواب» ولا يقوم دونه 
الحجاب» ولا يغدى عليه بالجفان» سن لايم ولکنه كان بارزاًء من أراد أن يلقى نبي الله 
لقيه ‏ وكان يجلس بالأرض› ويوضع طعامه بالأرض» يلبس الغليظ ويركب الحمار» ويردف عبده» 
ويعلف دابته بيده َي . 
ذكر حدائه کا 
عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله 5 َي أشد حياءً من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره 
شيئا عرفناه في وجهه . أخر جاه ف في الصحيحين ' . 
وعن أنس بن مالك : أن ی رایع وبعال م گرا وقال: «لو أمرتم هذا أن 
يغسل هذه الصفرة) قال: وكان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه . رواه الإمام أحمد ie‏ 
كز 7 شفقته ومداراته د 
عن أنس بن مالك: أن نبي الله يد قال: «إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع 
الصبى نأتجوّز فى صلاتى ا ی أخرجاه فى e‏ 
وعنه قال : قال رجل للنبي جي : أين أبي؟ قال: «في النار» فلما رأى ما في وجهه قال: «إن أبي 
وأباك في النار» انفرد بإخراجه مسل . ا 
ذِكْرُ جلمه وصفحه بي 
عن أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع رسول الله َب وعليه رداء نجراني ب ا ا 
أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله َيِل وقد أ ثرت بها حاشية 
الرداء من شدة جبذته. ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك! فالتفت إليه رسول الله كل 
فضحك› ثم أمر له بعطاء . أخر جاه ة في الصحيحين"'' . 
وعن عبد الله قال : لجا كان وون اثر رسيو ف ييه أناسا في القسمة» فأعطى الأقرع بن 
حابس مائة من الإبل؛ وأعطى عيينة مثل ذلك› (أعطى افم رت اتر ف ت فن 


.)٤۱۷۸و‎ ۲۲۹۲( أخرجه الترمذي في السنن (۱۰۱۷)» والشمائل (۳۳۳). وابن ماجه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۹۲ و7١١2)5‏ ومسلم (۲۳۲۰). وابن ماجه .)٤۱۸۰(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۱۸۲(‏ و(۷۸۹٤)ء‏ والترمذي في الشمائل (۷٤۳)ء‏ وأحمد في المسند (۱۳۳/۳ و٤١٥٠‏ و150). 

(6) أحخرجه البخاري (۷۰۹- ۷۱۰)ء ومسلم »)47١(‏ وابن ماجه .)۹۸٩(‏ 

(5) أخرجه مسلم )۲٠۳(‏ وأبو داود »)49١4(‏ قولهيَئةٍ : «إن أبي وأباك في النار»: هو من خسن العشرة للتسلية 
بالاشتراك في المعصية» وفيه : : أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار 
ا.ه. النووي على مسلم .)۷٤/۳(‏ 


000 أخرجه البخاري “١9(‏ و8١080),‏ ومسلم (/ا6١٠).؛‏ وابن ماجه )٥٥۳(‏ . 


صفة الصفوة 7 ذكر نبینا محمد يلل 





القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وجه الله! قال: فقلت: والله 
لأخبرن رسول الله تل قال: فأتيته فأخبرته بما قال 00 حتى كان کالصرف» ثم قال: ١‏ 
يعدل | إذا لم يعدل الله ورسوله؟) ثم قال: (رحم الله موسى قد أوذي ا 
000 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي كَل فقال: إن دوسا 
قد عصت وأبت فادع الله عليهم! N EE‏ اررق يديه سان «اللهم اهدٍ دوساً وائت 
بهم › الهم اهد دوسا وائت نت بهم الهم اهد دوسا وانثت بهم . . أخرجاه ذ في الصحيحين ”. 

وكن عبد اله بن عدن ان انا لما توفي جاء ابنه إلى النبي ية فقال: أعطني 
قميصك أكفنه فيه› وصل علیه» واستغفر له. فاط تو ١آذِني‏ أصلي عليه» فآذنه فلما أراد 
أن يصلي جذبه عمر فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: وم 
ا I‏ م تعفر لل #) [التوبة: ]۸٠‏ فصلى عليه» فنزلت هذه الآية: #ولا صل عل أحر 
مات ا [التوبة : [A‏ أخرجاه ف في الصحيحين . 

وعن غائشة قالث: ما ضرب رسول الله كله خادما له قط ولا أمرأة له قط وما ضرت بيده إلا 
أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه شيء فانتقمه من صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله عز 
وجل؛ دما وو أحدهما 0 إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون مأثماًء فإن كان 

53575000 

وعن أنس: أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهراً» وكان يهدي للنبى بي الهدية من البادية 
فيجهزه رسول الله ي إذا أراد أن يخرج. فقال رسول الله كله «إن زاهراً باديثنا ونحن حاضروه». 
وكان رسول الله ييه یحبه» وكان رجلا دميماً فأتاه النبي بيه وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه ولا 
يبصره الرجل فقال: أرسلني» من هذا؟ فالتفت» 0 النبي َيه فجعل لا يألو ما ألصق ظهره ببطن 


النبي َي حين عرفه» وجعل النبي َي يقول: «من يشتري العبد؟» فقال : يا رسول الله إذا والله تجدني 
كاسداً! فقال رسول الله کا : Se AS‏ وقال: «لكن عند الله أنت غال». 


رواه الإمام حمل 





.)1١77( ومسلم‎ »)٤۳۳ ٥و‎ 74٠0و‎ ”1١6١( أخرجه البخاري‎ 01) 

2( أخرجه مسلم (671؟)) والبخاري (۲۹۳۷). 

() أخرجه البخاري (4770)» ومسلم :.)514٠00(‏ وتمامه عندهما: «وسأزيد على سبعين» قال عمر: إنه منافق؟! فصلى 
عليه رسول بيد وأنزل الله سبحانه : إولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً» ولا تقم على قبره» [التوبة: 84]. 

(4) أخرجه البخاري ٠(‏ ۰ و5155). ومسلم (۲۳۲۷)» وأبو داود (4786): وأحمد (57/ ۳۱ 7و1 ٠‏ و١8‏ ؟). 

() ا في الشمائل (١٤۲)ء‏ وأحمد (۳/ .)١١١‏ 


ذكر شيدنا محمد ع ۷٦‏ صفة الصفوة 





قال لنا محمد ابن أبي تون : قال لنا ابو زكريا: الدميم بالدال المهملة في الحَلْقء وبالذال 
المعجمة فى الخُلق . 

وعن عائشة قالت: خرجت مع النبي بي في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم 
أبدّن» فقال للناس : «تقدّموا» , ثم قال لى : «تعالى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت عنى حتى 
إذا حملت اللحم وبدنت نسيت خرجت معه في بعض أسفاره» فقال للناس : «تقدموا» ؛ ثم قال لي : 
«تعالي حتی أسابقك» فسابقته فسبقني ١‏ فجعل يضحك ويقول: «هذه بتلك» . رواه الإمام اود 

وعن أنس : أن النبي بء دخل على أم سَلّيم فرأى أبا عُمَير حزيناً فقال : «يا أم سليم ما بال عمير 
حزينا؟ا قالت : یا رسول الله مات نغيرة. فال رسول الله عد : ((يأ أا عمَيْر ما فعل النغير) أخرجاه في 


اا ب 
کر كرمه وجوده ميا 
عن ابن عباس قال: كان رسول الله َة أجود الناس» وكان أجودٌ ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل عليه السلام» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله ية أجودٌُ بالخير 
ه اله )( 
من الريح المرسلة. أخرجاه في الصحيحين 
وعن أنس : أن رسول الله ي لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل 
فسأله! فأمر له بشاءِ كثير بين جبلين من شاة الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن 
محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. انفرد باخراجه مسلم“ . 
ذِكرٌ شجاعته ٤ي‏ 
عن أنس قال: كان رسول الله بي أحسن الناس» وكان أجود الناس» وكان أشجع الناس» ولقد 
فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قَبَلَ الصوت, فتلَقَّاهم رسول الله راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت 
وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: الم تراعوا؛ لم تراعوأ) قال : «وجدناه 
ا اام ركان واا اا اا 8 
فقال البراء: ولكن رسول الله لم يفره كانت هوازن ناساً رماة» وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا 


(۱) أخرجه أحمد (9/5؟) و(5554/5). 

() أخرجه البخاري (5707) مختصراء ومسلم (١٠٠٠)ء‏ والترمذي في الجامع (۳۳۳)» والشمائل (۲۳۷)ء وأحمد . 
١١61١١5 /۳(‏ و9١١1و١71١)»‏ وأبو داود (4569]) الدُّمَيْر : تصغير نُعْرَة» وهو طير صغيرء وقيل: هو الْصَعْو. 
وقيل : فراخ العصافير. ١.ه‏ فتح الباري لابن حجر .)٥۸۳ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١1747و5855).,‏ ومسلم (۲۳۰۷ و۲۳۰۸). 

() أخرجه مسلم (۲۳۱۲) وابن حبان في صحيحه /۱٤(‏ ۲۸۸). 

(۵) أخرجه البخاري (۲۸۲۰ و۲۹۰۸)» ومسلم (۲۳۰۷). 


صفة الصفوة . ۷۷ ٠‏ ذكر نبينا محمد کا 





فأكبينا على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام ولقد رأيت رسول الله بيا على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن 
الحارث آخذ بلجامها وهو يقول: 
«أنا i E‏ نا ا ا امنا 
أخرجاه في الصحيحين“ ) ۰ 
كر فضله على الأنبياء وعلو قدره عليه الصلاة والسلام 
عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله يله قال: (أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء E‏ و و فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» 
اااي ماروا لل انعد اي 0 عطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة» أخرجاه ذ فى الصحيحيه7) 
ظ ys‏ اي ا «بعشت بجوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب» 
وبينا آنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي» قال أبو هريرة رضي الله عنه : فلقد 
ذهب رسول الله ي وأنتم تنتثلونها . أخرجاه ذ ف ال 
و ا و کب فال تا ى الم فكل رجز تما فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم 
دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله كل فقلت : 
إن كاد قراءة أنكرتها عليه» ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه! فأمرهما رسول الله يلل فقرءآ» 
فحسّن النبي بي شأنهماء اا ا E‏ لديو E‏ 
e‏ فقال لي : 
بن أرسِل إلى : أن أقرأ القرآن على حرف . فرددت إليه : أن هون على أمتي › 00 اقرأه 
حرفين : فرددت إليه: أن هوّن على أمتي» فرد إلى الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة 
رددتها مسألة تسألنيها. فقلت : اللهم ا لأمتي» اللّهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى 
الخلق كلهم حتى إبراهيم كلا انفرد بإخراجه مسل . 
وعن أنس قال: قال رسول الله : «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. فيقول الخازن: من 
أنت؟ فأقول: محمد . فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك». انفرد بإخراجه مسلم”. 
وعن أنس أن النبي ية قال: «أنا أول الناس روجا إذا بُعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا 


.)۱۷۷١( أخرجه البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (776 و۳۸٤)ء»‏ ومسلم (0171). 

() أخرجه مسلم )٥۲۳(‏ تنتثلونها : تستخرجون ما فيها. والضمير يعود إلى الأرض وخزائنها. ١.ه‏ النووي على مسلم 
(6/6). 

.)018( والنسائي‎ )۱٤١۸( أخرجه مسلم (١۸۲)ء وأبو داود‎ )٤( 

.)1917( أخرجه مسلم‎ )٥( 


نکر ا ل ۷۸ صفة الصفوة 





مبشرهم إذا يتسواء لواء الحمد بيذدى › وأنا أكرم ولد آدم على ربى ولا فخرا. رواه الترمذي . 


قال ابن الأنباري: المعنى لا أتبجح بهذه الأوصاف» وإنما أقولها شكرا لربي ومنبهاً أمتي على 
إنعامه علي . وقال ابن عقيل: إنما نفى الفخر الذي هو الكبر الواقع في النفس المنهي عنه الذي قيل 
فيه : الا يحب كل تال ل فور 4 [القمان: ١‏ ولم ينفٍ فخر التجمل بما ذكره من النعم التي بمثلها 
يمتخر › ومثله قوله : ل يث لْمَرِحِينَ ‏ * [القصص : ۷ يعني الأشرين» ولم يرد الفرح بنعمة الله تعالى . 

قال الخطابى : ما زلت أسال عن معنى قوله الواء الحمد بيدي) حتى وجدته في حديث يُروى 
٠‏ عن عقبة بن عامر: إن أول من يدخل الجنة الحمّادون الله على كل حال؛ يعقد لهم لواء فيدخلون 
الحنة»". ٠‏ 

وقد روى مسلم في أفراده من حديث أنس بن مالك : أن النبي َيب قال: «أنا أول الناس يشفع 
يوم القيامة» وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة؛ وأنا أول من يقرع باب 0 

وفي أفراده من حديث أبي هريرة عن النبى َة أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من 

دنق لالش وأول شافع ومشفع»“ 

وعن جابر بن عبد الله : ر ينيم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب› 
فقرأه على النبي ا قال : فغضب وقال : «أمتهرّكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد 
جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به والذي 
نفسى بيده لو كان نوسي خا فا رت ا أن ا رواه الإمام أحمد”* 


ذكر مثله عي ومثل الأنساء من قبله 


عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ية : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا 

فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان 

فيقولون: ألا وضعت ههنا لبنة فيتم بنيانك؟ فقال محمد يَدْةِ: فكنت أنا اللبنة». أخرجاه فى 

الصحيحين ‏ . ١‏ 
ذكر مثله بَدَدْةِ رمثل ما بعثه الله به 


عن أبي موسى عن النبي ب قال: «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا 
قوم إلى رأيت الجيش بعيني» وإنى أنا النذير العريانء فالنجاءً: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجواء 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7515١(‏ وقال: حسن غريب. 

(۲) أخرجه بمعناه أبو نعيم في الحلية .)٠١ /١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم .)١95(‏ 

.)57177( أخرجه مسلم (۲۲۷۸)» وأبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد (۳/ ۳۸۷) والبيهقي في الشعب )2٠١ /١(‏ - والتّهَوّك : الشك . 

(7) أخرجه مسلم (5587)» والبخاري مختصراً (278675): والترمذي (5877 و5854). 


صفة الصفوة ۷۹ ذكر نبينا محمد يله 





فانطلقوا على مهلتهم . وكذبت طائفة منهم › فأمسبحوا مکانهم»› ف فصبحهم الجيش فأملكهم واجتاحهم . 
فذلك مثل من أطاعني واتبع ما يي ل اج عور لشت Nm‏ أخرجاه في 
افيه 7 ظ 


e‏ كك اليناف النبي كله َيه يمشون أمامه إذا خرج. 500 للملائكة. رواه 
الامام ا 


الو سوس يه يو ea‏ 
ووالده الان ا . أخرجاه ذ ل ا ا 
وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي بيه وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي! فقال: «لا؛ والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك» 0 فإنه الآن ‏ والله ‏ لأنت أ حب إلي من نفسي . فقال النبي َيه : «الآن يا 


عمر» . رواه البخاري منفرد 
ذِكرُ تعظيم الصحابة للنبي بي وحبهم إباه 

عن أنس قال : لقد رأيت النبي يَكةٍ والحلاق يحلقه وقد أطاف به أصحابه. فما يريدون أن تقع 
شعرة إلا في يد رجل. انفرد بإخراجه مسل . 

وعنه قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس ! عن النبي ڪيه وأبو طلحة بين يدي النبى كل مجرت 
عليه بحجفة له» وكان أبو طلحة رجلا رامياً شديد النزع» كسر يومئذ قوسين ين أو ثلاثأء قال: وكان 
الرجل يمر معه الجعبة من النبل» فيقول: «انثرها لأبي طلحة» قال : : ويشرف النبي َو ينظر إلى القوم» 
فيقول أبو طلحة: بابي انح راي الآ شرف بيتك سهم من سا الم نحري دون نحرك. رواه 
البيخا له 





(1) أخرجه البخاري (۲ و۷۲۸۳)» ومسلم (۲۲۸۳). 

() أخرجه أحمد(۳۰۲/۳). 

2061 اليه البخاري (١٠)ء‏ ومسلم »)٤٤(‏ والنسائي »)٥۰۲۹(‏ وابن ماجه (597). 
(0) أخرجه البخاري .)٦٦۳۲(‏ 


(5) أخرجه مسلم (7155) والبيهقي في الكبرى (۷/ 14). 


(5) أخرجه البخاري .)5٠515(‏ 


ذكر شدنا محمد عط A‏ صفة الصفوة 





وخرج النبي 325 وقام الناس فجعلوا يأخذون يذه ويمسحون بها جومم فأخذت يذه فوضعتها على 
و جهي ٠‏ فإذا هي أبرد من الثلج › وأطيب من ريح المسك”'* . 


وعن أنس قال: لما كان يوم أحد حاص الناس حَيْصة وقالوا: فيل محمد» حتى كثرت الصوارخ 
في نواحي المدينة. قال: فخرّجت امرأةٌ من الأنصار فاستُقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنهاء لا أدري 
باهم استُقِبلّت أولأء فلما مرّت على آخرهم قالت: من هذا؟ الا هل أخوك وارك وزوجَك 
وابنك . قالت: فما فعل النبي ب4 فيقولون: أمامك. حتى ذهبت إلى رسول الله يد فأخذت بناحية 
کت تقولاه بان رای ار لذ الي إن سامت ا 


ذِكَرْ عبادة رسول الله تكد واجتهاده 
عن علقمة قال: سألت عائشة أكان: رسول الله َيه يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله 
ديمةٌ» وأيكم يطيق ما كان رسول بيد يطيق؟ أخرجاه في الصحيحين . 
وعن كُريب: أن ابن عباس أخبره أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي ي قال: فاضطجعت 
في عرض الوسادة» واضطجع رسول الله حب وأهله في طولهاء فنام رسول الله 4 حتى انتصف الليل 
أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله حي فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الأياتِ الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شَنَ معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه» ثم قام 
سان . 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع › ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع 
رسول الله تي يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى 
ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح. أخرجاه في الصحيحين ' 


وعن عبد الله بن شقيق» قال : شالت عائشة رض الله عنها عن صلاة رسول الله 5 من التطوع؟ 
فقالت: كان يصلي قبل الظهر أربعاً في بيتيء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي 
ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يرجع إلى بيتي فيصلي ركعتين» وكان يصلي بهم العشاءء 
ثم يدخل بيتي فيصلي ركعتين» وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوترء وكان يصلي ليلا طويلا 
قائماًء وليلاً طويلاً جالساًء فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۷١(‏ و0187) ومسلم (007/ حدثني) وانظر المواهب اللدنية (۲/ )...58١‏ ففيه جمع لروايات 
الباب وشرحها. 

(۲) انظر سيرة ابن هشام (۲/ 44) و(٤/ )٠١‏ وتاريخ الطبري (۲/٤۷)ء‏ والدلائل للبيهقي (9/ 07١07‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (54757 و۱۹۸۷)» ومسلم (۷۸۳). 

.07715( انظر روايات الحديث في البخاري (۱۸۳ و۲٩۹٩ و۱۱۹۸ و٩۷٥٤ و۷۱٥٤ و۷۲٥٤)» ومسلم‎ )٤( 


صفة الصفوة ۸۱١‏ ذكر نذا محمد میا 





وهو قاعد» وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين › ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة المجر . انمرد بإخراجه 
00 ظ 

وقد اختلفت الرواية فى عدد الركعات اللواتى كان رسول الله َة يصليهن بالليل؟ فقال الترمذي : 
أقل ما روي عنه تسع رکعات› وأكثره ثلاث عشرة مع الوترء وقد روي عنه إحدى عشرة ركعة. 

قلت: وقد روى البخاري من حديث مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة 

د لات ا )۲( 
رسول الله َة بالليل؟ فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة. سوى ركعتي الفجر 
الترمذي . 

وعن حُميّدء قال: سئل أنس بن مالك رضى الله عنه عن صلاة رسول الله ية من الليل؟ فقال: 
ما كنا نشاء من الليل أن نراه مصلياً إلا رأيناه؛ وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه» وكان يصوم من 
الشهر حتى نقول: لا يفطر شيئاً. أخرجاه في الصحيحين” '". 
مت ؟ قال : سكت أن أجلس وأدعه . العناة فى ال 

وعن حذيفة قال: صليت مع النبي بي ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت : يركع عند المائة. قال : 
ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة. فمضى» فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح 
آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل؛ وإذا مر بتعوذ 
تشو ثم ركع فجعل يقول: اسبحان ربي العظيم». فكان ركوعه نحوا ووكائض ثم قال : اسمع - 
لمن حمده). ثم قام طويلا قريبا مما رکع» ثم سجد فقال : «سبحان ربي الاعلی)» فكان سجوده قريبا 
من قيامه. انفرد بإخراجه مسلم”". 

وسورة النساء في هذا الحديث مقدمة على آل عمران» وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ب إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه. قالت 
عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «يا عائشة؛ أفلا 
أكون عبداً شكوراً؟» أخرجاه في الصحيحين ". 


. وهذا غير ما قال 


.)455( والترمذي‎ »)١76١( مسلم (۷۳۰). وأبو داود‎ )١( 

(0) انظر تخريج الحديث المتقدم قبل حديثين. 

(۳) هو عن عائشة وابن عباس في البخاري ))١959(‏ و(۱۹۷۰)» و(۱۹۷۱)ء ومسلم )١١55(‏ و(۷٥۱۱).‏ 

(6) أخرجه البخاري (۱۱۳۵) بنحوهء ومسلم (۷۷۳) وابن ماجه .)١514(‏ 

(5) أخرجه مسلم (۷۷۲)» وأبو داود (8171) بنحوه» والترمذي (777 2))707 وغيرهم . 

(5) أخرجه البخاري )۱۱۳١(‏ و(1855) و(١۷٤٦)»‏ ومسلم (51819) و(۲۸۲۰). والترمذي (؟١5)‏ والنسائي »)۱٨٤۳(‏ 
وابن ماجه .)١519(‏ 


ذكر نبيذا محمد ب AY‏ صفة الصفوة 


کر عيشه وفقره 

عن أبن هريرة قال: قال رسول الله : «اللهم اجعل وذق أن سيد دون أخرجاه في 
الصحيحين”'' . ظ 

وعن أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مراراً: والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع 
رسول الله َي وأهله ثلاثة أيام تباعأ من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. أخرجاه في الصحيحين' '' . 

وعن عائشة قالت: كان ضجاع النبي يد ينام عليه بالليل من أدّم محشوًاً ليفاً. أخرجاه في 
الصح ا ْ 1 

وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يخطب» قال: ذكر عمر ما أصاب الناس 
من الدنياء فقال: رأيت رسول الله َي ظل اليوم يلتوي ما يجد دَقَلا يملأ بطنه. انفرد بإخراجه 

00 

وعن قَتَادة قال : كنا نأتي انا وخبازه فائم. قال : فقال غا كلوا؛ فما أعلم رسول الله عن 

رأى رغيفا مرّققا ولا شاة سميطاً قط . انفرد بإخراجه البخاري” . 


وعن أبي هريرة: أنه مرّ بقوم وبين أيديهم شأة مصلية. فدعوه. فأبى أن يأكل. وقال: حرج 
رسول الله 2 من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري”'' . 
وروي عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البّرَ ثلاث ليال تباعاً حتى 


)7( . 


وعن أبي حازم قال : سالك سل بن سعد فقلت له: هل أكل رسول الله ي التَقِ؟ قال سهل : 
ما رأى رسول الله النّقِيّ من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير 
منخول؟ قال : كنا نطحنه ونتفخه فيطير ما طارء فما بقى ثريناه فأكلناء!*" . 


(۱) أخرجه البخاري (5176): ومسلم )٠١١56(‏ وابن حبان في صحيحه )154/١5(‏ والترمذي )۲۳٣۱(‏ وابن ماجه 
)٤۱۳۹(‏ وأحمد (؟/555). 

(۲) أخرجه مسلم (۲۹۷۰) عن عائشة. و(١۲۹۷)»‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه والترمذي (5754)» وابن ماجه. انظر 
الروايات في زهد المصطفى بي في السيرة للذهبي (۲/ ۳۹٤‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه ومسلم (۲۰۸۲) وابن حبان في صحيحه (۱۲/ ۲۸۲) بمعناه . وانظر السيرة للذهبي (۳۹۷). 

.)050/1( (؛) أخرجه مسلم (۲۹۷۸)ء وأحمد‎ ٠ 

(5) أخرجه البخاري (14567) وابن ماجه (۳۳۳۹) والبيهقي في الكبرى (۷/ )٤۷‏ وأحمد (۱۲۸/۳ و184). 

(3) أخرجه البخاري (0414). ١‏ 

| (۷) أخرجه البخاري (٤٥٤٦)ء‏ ومسلم (59170) والبيهقي في الكبرى .)٤۷/۷(‏ 

(۸) أخرجه الترمذي )۲۳٠١(‏ في الجامعء وقال: حسن صحيح . وفي الشمائل »)۱٤١(‏ وابن ماجه .)۴۴۴٠١(‏ وأحمد 

. (TTY (ه/‎ 


صفة الصفوة A‏ ذكر نبينا محمد وك 


وعن ابن عباس قال: کان رسول الله بي يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء. 
وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي” . 

وعن جابر قال: لما حفر النبي ية وأصحابه الخندق أصابهم جهد شديد؛ حتى ربط النبي 5 
على بطنه حجراً من الجوع . ووه الاناء عورا" . 

وعن عروة: أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: كان يمر بنا هلال وهلال ما توقد في بيت من 
بيوت رسول الله مه نار! قال : يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت : على الأسودين : 
التمر والماء. رواه الإمام ا 


وعن ابن عباس قال: بض النب م وإن درعه لمرهونة عن رجل من يهود على ثلاثين , صاعاً 
من شعير أخذها رزقاً لعياله. رواه الإمام أحمد ا 

وعن عائشة. قالت: ما رفع رسول الله َي قط غداء لعشاءء ولا عشاء قط لغداء» ولا اتخذ من 
شىء زوجين؛ لا قميصين» ولا ردائين» ولا إزارين» ولا من النعال» ولا رئي قط فارغاً في بيته» إما 
يخصف نعلاً لرجل مسكين» أو يخيط ثوباً لأرملة. 

وعن أنس بن مالك: أن فاطمة عليها السلام جاءت بكسرة خبز إلى النبي ية فقال: «ما هذه 
الكسرة يا فاطمة؟» قالت: قرص خبزئّه» فلم تطب نفسي حتى أتيتك بهذه الكسرة. فقال: «أما إنه أول 

ا ٠ 2 SRG e‏ 
طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة ایام : 

عدد غزواته وسراباه يا 

غزا رسول الله بيه سبعاً وعشرين غزاة» وقاتل منها في تسع: بدر. وأحد. والمرَيْسِيع والخندق 
وقريظة» وخيبرء والفتح» وحنين» والطائف . وقيل: إنه قاتل في بني النضيرء وفي غزاة وادي القرى 
مُنصّرفه من خيبر» وقاتل في الغابة. ظ ) 


ذكر فصاحته يله 


و a‏ فصح العرب» وكان يقول: (إن الله عز وجل أذبني فأحسن أدبي ونشأت 
عد وال بعثت بجوأ مع الكلم)””. 


.) ٤و‎ el وأحمد‎ .)۳۳٤۷( وابن ماجه‎ »)١57( أخرجه الترمذي ( 0 چا وفي الشمائل‎ )١( 
.)١۱/۳( أخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (071/5. 

..)۲۳٣/۱( ألخرجه أحمد‎ )٤( 

():: انظ اله لهي 0© 4١-10۴‏ فة استقهناء ليذه الاح من :خا زرل ا 5 

(3) أخرجه أحمد (۲۱۲/۳). 

(۷) ذكره في المواهب (۲۳۸/۲)ء وقال: روى العسكري في الأمثال. . . ورواه السرقسطي في الدلائل بسنب واو. 
)۸( اجك (07)» والترمذي (1557)» والنسائي (۳۰۸۷)» وابن ماجه (051). 


ذكر نبينا محمد کیا A‏ صفة الصفوة 





وقد روي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال له: يا رسول الله ما بالك أفصَخنا؟ قال: «لأن 
كلام إسماعيل عليه السلام کان درس › نأتى جبريل به عليه السلام فا 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما سمعت كلمة عربية من العرب إلا وقد سمعتها من 
رسول الله يل وسمعته يقول : اماك حا وما سحا رين قبله. ومعنى هذا أن 
الميت على فراشه يتنفس حتى ينقضي رمقه . 
من كلامه المتقن َة وأمثاله العجدية7©) 
قوله: (إيَاكم وخَضْرَاءَ الدِمَن)» قيل له: وما ذاك يا رسول الله؟ قال : «المرأة الحسناء في المنبت 
السوء). 
وقوله: (إن مما ينبت الربيع لما يقتل حَبَطأً أو يُلم). والمعنى : أن الماشية يروقها نبت الربيع 
فتأكل فوق حاجتها فتهلك. والحبط: أن ترم بطونها وتنتفخ» فزجر بهذا الكلام عن فضول الدنيا. 
وقوله: «لا يَنتطح فيها عنزان»» ولا يُلدَعْ المؤمنُ من جُخر مرتين». 
وقوله: «هدنة على دَحَن. وصلح على أقذاء؟ . 
وقوله: «الآن حمي الوطيس». 
وقوله: «الناس كأسنان المشط» . 
و«المرء كثير «بأخيه) . 
والا خير في صحبة مَن لا يرى لك من الحق مثل ما يرى لنفسه» . 
وقوله في الخيل: «بطونها كنز وظهورها جرْز». 
واخير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» . 
وقوله للأنصار: إنكم تقون عند الطمع وتكثرون عند الفزع» . 
وقوله: «خير المال عينٌ ساهرة لعين نائمة» . 
و«من بطّأ به عمله لم يُسرع به نَسَبُه . 
وقوله احبّك للشيء يُعمي ويْصِمْ. وكل الصّيد في جؤف الفرأا . 
الجبلت القلوبٌُ على حبّ من أحسن إليها». 
و«البلاء موكل بالمنطق» . 
«(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة؛» . 


000 نسبه في المواهب (YTA/Y)‏ لأبي نعيم وانظر فيض القدير للمناوي (۱/ 70”) وكشف الخفاء للعجلوني )77/١(‏ . 
(۲) الحديث رواه أحمد (55/14)» والطبراني في الكبير (۱۹۱/۲). 
(۳) انظر هذه الأحاديث وأمثالها في المواهب اللدنية (۲/ )١1٠‏ وما بعدها. 


صفة الصفوة هم نکر نبینا محمد و 


«ما حل وال ولداً أفضل من أدب حسن» . 

١زِرْ‏ غبَا تزدّد حباً» . 

«الصّمت حكم. وقليل فاعله) . 

«الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر) . 

«إنما الأعمال بالنيات» . 

«نية المؤمن أبلغ من عمله) . 

«إنكم لن تسَعَوا الناس بأموالكم» فسَعوهم بأخلاقهم». 
«الخلق الستىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل». 
«المتشبّع بما لم بُعط كلابس وبي زور». 

ليس الْخبرٌ كالمعاينة) . 

«لا حليم إلا ذو أناة» ولا حكيم إلا ذو تجرية». 
«(الحرب خدعة) . 

«يا خيل الله اركبي» . 

«إن هذا الدّين مَتينٌ فأؤغل فيه برفق» . 

«إن المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى) . 

امن يشاد هذا الدينَ يغلبه» . 

«المؤمن مرآة المؤمن) . 

«الكبّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّی على الله 


الأماني» . 


(۱) 


اما قل وكفى خيرٌ مما كثر وألهى». 

امن < حسن إسلام المرء DYE‏ 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت». 

«تنكح المرأة لمالها ولجمالها ودينها وحسبهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 
(الشتاء ربيع المؤمن» فصر نهاره فصامه. وطال ليله فقامه) . 

اليس الشديدٌ الذي يغلب الناسء ولكن الشديد الذي يغلب نفسه» . 

«من ضمن لي ما بين لِخْييه ورجليه ضمنت له الجنة) . 


أهدى وأعطىا . 


ذكر ذبينا محمد ع ۸٦‏ ظ صفة الصفوة 





«اليد العليا خير من اليد السفلى) . 

«خير الضدقة ما كان عن ظهر غنيى› وابداً بمن تعول». 

«أفضل الصدقة ي مُقل) . 

(كلمة الحكمة ضالّة كل حكيم». 

«القناعة مال لا ينفد) . ظ 

اأستغنوا عن الناس ولو بشوص السواك». 

(الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة. والتودد إلى الناس نصف العقل. وحسن السؤال نصف 

العلم؛ . 
«المؤمن من أمنه الناس»› والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر من هحر ما نهى 
الله عنه) . | 

شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع». 

«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا خن من خانك». 

«لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له». 

(احسن العهد من الإيمان). 

«جمال الرجل فصاحة لسانه». 

«منهومان لا يشعبان: طالبُ علم وطالب دنيا». 

١لا‏ فقر أشدّ من الجهل. > ولا مال أعوّد من العقل. N‏ 
(الذنب لا يُنسىء والبرٌ لا يبلى. والدیان لا يموت»: فكن كما شئت» 

كما تدين تدان#. 

«الظلم ظلمات يوم القيامة). 

اما بجمع شيء إلى شيء أحسن من جلم إلى علم». 

«التمسوا الرزق في خبايا الأرض». 
اکن ذد في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور» . 
"العفو لا يزيد العبد إلا عزاًء والتواضع لا يزيده إلا رفعة». 

اما نقص مال من صدقة» . 

«(صنائع المعروف تقي مصارع السوء) . 

«(صلة الرحم تزيد في العمر». 

«اللهم إني أسألك واقية كواقية الوليد». 


صفة الصفوة ٠‏ ) ظ ظ ٠ AY‏ ذكر نبينا محمد يع ' 
اس لحيس ر ا 


«اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى» وشر فتنة الفقر» . 0 
«الدنيا عرض حاضر يأكل منه البَرُ والفاجر. والآخرة وعد E‏ فكونوا ۰ 
من أبناء الآخرة. ولاتكونوا من أرثاغ الدنياء فإن كل أم يتبعها ولدها. e‏ 
3 خسر الناس صفقة من أذهب چ يننا غيره) . 
«المحالس بالأمانة» . 
«إياكم والطمع. ٠‏ فإنه فقر حاضرة . 
(استعينوا على نجاح الحوائج جم بالكتمان» فإن کل ذي نعمة محسوذ) . 
إن من كنوز البرٌ كتمان المصائب» . 
«الدّال على الخير كفاعله) . 
(نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ» . 
«الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلةا. . 
اليس شيء أفضل من ألف مثله إلا الإنسان» . 
«اليمين حنْث أو ندم . | ) 
«لا تظهر الشماتة لأخيك› فيعافيه الله ويبتليك» . 
«اليوم الرّهانُ» وغداً السبّاق» والغاية الجنةء والهالك من دخل النار». 
قلت: ولو ذهبنا نذكر من كلام رسول الله َي العجيب الوجيرٌ البليعٌ لطال» إذ كل كلامه يتضمن 
جكماً» وكذلك لو ذهبنا نستقصي آدابه وأخلاقه وأحواله لجاءت مجلدات» وإنما اقتطفنا من كل فن 
قطفاء وأشرنا إلى جملةٍ برمز» لأن مثل كتابنا هذا لا ينّسع للبسط . 
: ذكن وفاته کل ) | 
ابتدأ برسول الله يِه صداعٌ في بيت عائشة ئشة» قالت: دل غلي رسول الله 2 في اليم الذي 
بُدىء فيه فقلت: وارأساه. فقال: «بل أنا وارأساه»» ثم اشتد أمره في بيت ميمونة» واستأذن نساءه أن 
e‏ وكانت مدة علته اثني عشر يوماًء وقيل : أربعة شر [ 
.عن عبيد الله بن عبد الله قال : دخلتٌ على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول 
لله عَقْة؟ قالت: بلى. تقل النبي بي فقال: «أصلى الناس؟» قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله . 
قال : «ضعوا لي ماء في المخضّب» ففعلناء فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: 
| «أصلَّى الناس؟» قلنا: لاء وهم ينتظرونك يا رسول الله . قالت: والناس عكوف في المسجد ينتظرون 
رسول الله بي لصلاة العشاء الآخرة. قالت: فأرسل رسول الله َيه إلى أبي بكر أن يصلي بالناس . 
فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تصلي بالناس. وكان أبو بكر رجلا رقيقاًء فقال: يا 
' عمر صل بالناس. قال: فقال: أنت أحق بذلك. قالت: فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام . 


ذكر ذبينا محمد كلا AA‏ صفة الصفوة 


ثم إن رسول الله حي وجد من نفسه جمة فخرج بين رجلين. أحدهما العباس» لصلاة الظهرء 
وأبو بكر يصلي بالناس› فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومأ إليه النبي : أن لا يتأخر . وقال لهما: 
«أجلساني إلى جنبه». فأجلساه إلى جنب أبي بكرء وكان أبو بكر يصلي وهو قائم [بصلاة النبي يلد 
والناس يصلون بصلاة ة أبي , بكرء والنبي 4 قاعد]. 

قال عبيد الله : : فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن 
مرض رسول الله ؟ فقال: هات. فعرضت حديثها فما انکر شه شا غير آنه قال" أا لك 
الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال : هو علي . أخرجاه في الصحيحين”''. 

قال ابن حبيب الهاشمي: صلى أبو بكر بالناس في مرض رسول الله متو سبع عشرة صلاة» 

وعن أنس بن مالك الأنصاري: أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع رسول الله يك الذي توفي 
فيه › حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله َء ستر الحجرة فنظر إلينا 
وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم رسول الله َي ضاحكاء فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح 
بخروج رسول الله َي ركس ابو بكر على عتينه ا وظن أن رسول الله َي خارج 
للصلاةء فأشار إليهم رسول الله َد بيده: أذ بجر متام قال: ثم دخل رسول الله يَْةٍ فأرخى 
انكر قال فو و عن بر أخرجاه : و 

وعن عائشة رضي الله عنهاء ر یا را ر ااا «أذهب الاس 
رب الناس ٠‏ اشفٍ وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك» شماءً لا يغادر سقما . قالت : فلما ثقل رسول 
سوا لول و لك وا د A‏ قالت: فنزع يده مني وقال: 
ارب اغفر لى ٠‏ وألحقني بالرفيق الأعلى» ل فكان هذا آخر ما سمعت من كلامه حي . أخرجاه 
في الصحيحين '. 
ابن أبي بكر ومعه سواك رطب فنظر إليه فظننت أن له فيه حاجة. قالت: فأخذته فمضغته ونفضته 
وطيّبته» ثم دفعته إليه فاستنٌ كأحسن ما رأيته مشتئاً قطاء ثم ذهب يرفعه إلي فسقط في يده» فجعلت 
أدعو الله عز وجل بدعاء كان يدعو له به جبريل عليه السلام» وكان هو يدعو به إذا مرض › فلم يدع به 
في مرضه ذاك» فرفع بصره إلى السماءء وقال: «الرفيقَ الأعلى الرفيق الأعلى» يعني : وفاضت نفسه. 
. ا 5 ا ان / : ااه 
فالحمد لله الذي جمع بين ريقي وريقه في اخر يوم من أيام الدنيا. رواه الإمام أحمد 5 

وعنها رضي الله عنهاء كانت تقول: إن من يعم الله علىّ أن رسول الله 5ي توفي في بيتي وفي 
يومي ١‏ وبين سخري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته؛ دخل علي عبد الرحمن وبيده 





() أخرجه البخاري (541)» ومسلم (514)» والنسائي (۸۳۳). 
(۲) أخرجه مسلم (519)» والبخاري بلفظ قريب (581). 

(۳) أخرجه البخاري )٥۷٤۳(‏ و(07176): ومسلم (۲۱۹۱). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (58/5). 


صفة الصفوة ۸۹ ذكر نبینا محمد ا 





سواك وأنا مسندة رسول الله لار » فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك» فقلت : آخذه لك؟ فأشار 
برأسه: أن نعم. فناولته فاشتدٌ عليهء فقلت: أله لك؟ فأشار برأسه: أن نعم. فليّنته فأخذه فأمرّه ‏ 
وبين يديه ركوة أو علبة - يشك أبو عمرو ‏ فيها ماء» فجعل يدخل يده ف في الماء فيسمح بها وجهه 
ويقول: «لا إله إلا اله إن للموت لسكرات» ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى 
قبض ومالت يده . انفرد بإخراجه البخاري”' . والسَّحْر : الرئة وما يتعلق بها. 
٠‏ عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة ة رضي الله عنها كساء ملبّداً وإزاراً غليظاء فقالت: + فيضن 
رسول الله بيا في هذين . أخرجاه في الصحيحين”' ‏ 

وعنها رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله ية ديغاراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً ولا 
أوصى بشيء. انفرد بإخراجه مسل . 

عن أبي هريرة: أن جبريل أتى النبي € يياو في مرضه الذي قبض فيه فقال : إن الله عز وجل يقرئك 
السلام ويقول: : كيف تجدك؟ قال “اعد واا . ثم جاءه من الغد فقال : يا محمد إن 
الله عز وجل يقرئك السلام» ويقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا أمين الله وجعا» . ثم جاءه في 
الات a E‏ لمر ا يا محمد إن ربك يقرئك السّلام ويقول : : كيف تجدك؟ قال : 
«أجدني يا أمين الله وجعاً. مَن هذا معك؟». قال: هذا ملك الموت عليه السلام» وهذا آخر عهدي 
بالدنيا بعدك» وآخر عهدك بهاء ولن آسى على هالك من ولد آدم بعدك» ولن أهبط إلى الأرض إلى 
أحد بعدك أبداً. فوجد النبي ية سكرة الموت» وعنده قدح فيه ماءء فكلما وجد سكرة أخذ من ذلك 
الماءء فمسح به وجهه ويقول: «اللهم أعني على سكرة الموت)!*) 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: قبض رسول الله بَا يوم الإثنين» فمكث ذلك اليوم وليلة 
الثلاثاء» ودفن فب الل 


كر إعلام أبي بكر الناسّ بموت رسول الله 5 
عن عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسّئْح حتى نزل فدخل 
المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله بيا وهو مغشى بثوب حبرة فكشف 
عن وجهه. ثم أكبٌ عليه فقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي. والله لا يجمع الله عليك موتتين › أما 
الموتة التي كتبت عليك فقد متها . 


.)501١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳۱۰۸ و۸۱۸٥)»‏ ومسلم (۲۰۸۰)» وأبو داود (505)؛ والترمذي (۱۷۳۳)» وابن ماجه 
(1هه"). ٠‏ 

69 أخرجه مسلم (570١)؛‏ وأبو داود (58775) والنسائي 57" 7”578), وابن ماجه (15590). 

(:) أخرجه أحمد /٦(‏ ۷۰ و١160١).‏ 

(ه) انظر السيرة للذهبي (۲/ ۲۷١‏ 2717/4 ففيه تحقيق دقيق لهذه المسألة. 

() أخرجه البخاري (55017)» وأحمد »)7١9/5(‏ وابن سعد في طبقاته (۲/ 25571١‏ 158) السنْح : : محل من محال 
المدينة» أو ناحية من نواحيها ا.ه انظر معجم البلدان لياقوت (۳/ )۲٠١‏ . 


ذكر تبدنا محمد كك 4 صفة الصفوة ٠‏ 





قال ابن شهاب : وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس : أن إنا بكر ضرع ورن اطا 
رضي الله عنهما يكلم الناس. فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس. فأقبل الناس إليه وتركوا 
De E O O PY‏ ار A‏ 


22 ر رک 


سيم #وما محمد إلا رسول هد خَلَتَ من كله الرس إلى قوله 

د00 1 7 شإ فتلقاها منه الناس ‏ 
كلهم فما أسمع بشراأ من الناس إلا يتلوهاء فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا 
أن سمعت أبا بكر تلاها فعُقِرت حتى ما تقلّني رجلاي» وحتى تى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها: 
أن النبي بي قد مات . انفرد بإخراجه البخاري”” . 


ضح تك عادها اسلاج عليه در 
عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي ينه جعل يتغشاه الكَرْبُء فقالت فاطمة عليها 


السلام: واكرَّبٌ أباه؟! فقال لها: : اليس على أبيك كربٌ بعد اليوم» فلما مات قالت: يا أبتاه؛ أجاب 
ربأ دعاه» يا أبتاه مَنْ جنةٌ الفردوس مأواه» يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. لو ا 


السلام: يا أنسن أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله ب ية التراب؟! . انفرد بإخراجه البخاري"" 
نر مبلغ سنه كه 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزل على رسول الله ييه وهو ابن أربعين» وأقام بمكة ثلاث 
عشر سنة» وبالمدينة عشراء وتوفي وهو ابن ثلاث وستين. أخرجاه في الصحيحين”” . 

e I‏ قال أبو بكر الخطيب: من قال 
ستين قصد أعشار السنين» ومن قال : : ثلاث وستين قصد جميع السنين» والإنسان يقول سئي أربعون. 
ولعله قد زاد عليهاء إلا أن الزيادة لم تبلغ عشرأء وقد روى عمار مولى بني هاشم عن ابن عباس : أن 
النبي + توفي وهو ابن خمس وستين» وهذا وهمٌ. والصحيح الأول . 

زكر سل رسول ایت يل 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال : : لما أَجْمَعَ القوم لغسل رسول الله يه وليس في البيت إلا 

أهله : عمه العباس» وعلي بن أبي طالب» والفضل , بن العباس» وقثم بن العباس» وأسامة بن زيد. 


وصالح مولاه. فلما أجمعوا على غسله نادى من وراء الباب أوس بن خولي الأنصاري ‏ وكان بدرياً ‏ 
علي ابن أبي طالب فقال: يا علي نشدتك الله حظنا من رسول الله 2 2؟ فقال له علي عليه السلام : 





(۱) أخرجه البخاري .)٤٤٥٤(‏ (۲) أخرجه البخاري (؟5451). 
0 أخر جه البخاري (1554) ومسلم .)5761١(‏ 
() الظر السيرة للذهبي (۲/ ٤۷٥‏ ۔ 877) . 


صفة الصفوة ٠‏ ۹۱ ذكر نبينا محمد وك 


ادخل . فدخل فحضر غسل رسول الله ي ولم يل من غسله شيئاً. قال: فأسنده علي إلى صدره وعليه 
قميصه» وكان العباس والفضل وقثم يقلبونه مع علي» وكان أسامة وصالح يصبّان الماء» وجعل علي 
يعلد وام يرون یی عي اهما ترق من العيك» وهر يفوك بأبي وأمي ما أطيبك حيا 
وما 


نينا 


حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله يي وكان يغسل بالماء والسدر جة جقفوه› ثم صنع به ما يصنع 
بالميت» ثم أدرج في ثلاثة أثواب : : توبين ايفين ر 
قال: ثم دعا العباس رجلين فقال: ليذهب أحدكما إلى أبي عبيدة بن الجراح ‏ وكان أبو عبيدة 
يضرّح لأهل مكة ‏ وليذهب الآخر إلى أبي طلحة بن سهل الأنصاري ‏ وكان أبو طلحة يلحد لأهل 
المدينة ‏ قال: ثم قال العباس حين سرحهما: اللهم خر لرسولك . قال : فذهباء فلم يجد صاحب أبي 
عبيدة» أبا عبيدة» ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد لرسول الله ية . رواه الإمام أحمد 
وروى جعفر بن محمد قال: كان الماء يستنقع في جفون النبي َي فكان علي يحسوه. 


زک موضع قبره كَل 
عن ابن جريج قال: أخبرني أبي: أن أصحاب محمد ييه لم يدروا أين يُقبر النبي كلةِ؟ حتى قال 
أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله يقول: الم يقبر نبي إلا حيث يموت». فأحروا فراش 
وحفروا له تحت فراش" . 


ذكرّ الصلاة عليه كلا 
لما غسل وكفن يي صلى الناس عليه أفذاذاً لا يؤمّهم أحد. 
فأما فضل الصلاة ة عليه باللسان: [ف] عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اڊ : «من صلى علي 
واحدة صلى الله عليه بها عشراً». انفرد بإخراجه مسل" . 


وعن أنس بن مالك : قال رسول الله بي : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات› 
وحط عنه عشر خطيئات» رواه ارمام حمر , 


5 د مو أن رسول الله جل عل قال : اإن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي 
صلاةٌ) . روآه ارف 


.)595/5( وانظر السيرة للذهبي (۲/ /ا/ا5) وما بعدهاء والطبقات لابن سعد‎ ,)١55١/١( ألخرجه أحمد‎ )١( 
0000 ( 4د ار اة الل‎ 

() أخرجه مسلم (408)» وأبو داود »)١90(‏ والترمذي (585)» والنسائي .)۱٩۹۵(‏ 

.)7551/( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي (584). 


ذكر نبينا محمد کل ۹۲ صفة الصفوة 


زكر بلوغ سلام آمته إليه 
ورذ السلام على من يسلم عليه ب 


عن عبد الله : قال رسول الله لار : (إن لله عز وجل في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي 
السلام»"'' . رواه الإمام أحمد . 


وروي أيضا عن أبي هريرة عن النبي يا أنه قال : اما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلى روحي حتى 
أرد عليه السلا" . 


.)٤٤١/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7١51( أخرجه أبو داود‎ )۲( 


صفة الصفوة ۹۳ العشرة الميشرون بالجنة 


ذكر المشهورين بالعلم والزهد والتعبّد 
من أصحاب رسول الله كك 
وذكر جُمَل من أحوالهم وكلامهم رد 


بدأت بذكر العشرة» ثم ذكرت مَنْ بعدهم على ترتيب طبقاتهم . 
١‏ - ابو بكر الصديق 45 

ذكر اسمه ونسيه: 

اسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي . 

واسم أمه :أم الخير سلمى بنت صخر بن عامر» ماتت مسلمةٌ . 

وفي تسميته بعتيق ثلاثة أقوال: أحدهما ما روي عن عائشة أنها سئلت: لِم س سمي أبو بكر عتيقاً؟ 
فقالت: نظر إليه رسول الله َة فقال: «هذا عتيق الله من النار)7١)‏ 

والثاني : أنه اسم سمّته به أمه» ا 

والثالث: أنه سمي به لجمال وجهه. قاله الليث بن سعد. 

وقال ابن قتيبة : لقبه النبي ية بذلك لجمال وجهه فسماه النبي ييه صِدَيقاً» وقال: «يكون بعدي 
اثنا عشر خليفة» أبو بكر الصديق لا يلبث إلا قليلا”'" . 

وكان علي بن أ, بي طالب يحلف بالله : أن الله أنزل ى أبي بكر من السماء : ي 
ذكر صفته: 
كان أبو بكر رضي الله عنه نحيفاً» خفيف العارضين» معروق الوجه» ناتيء الجبهة» أجنى لا 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سير أعلام النبلاء ‏ الخلفاء الراشدون للذهبي (۷- 1۷)ء الكامل لابن الأثير 


)4۷4/1( الإصابة لاسن حجر (رقم SEE‏ الغابة ابن الأثير «(oVTY)‏ الاستيعاب عبد البر (5945), 


فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم (5” و0١‏ - .)٠١١‏ والعبر للذهبي »)١7/١(‏ والطبقات لاين سعد 
١7١ /۲(‏ ).» وتهذيب الكمال ٠ .)7587/١6(‏ 


. )5751/94( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 014 و40). ا (ه/ 4۲( وابن حبان في صحيحه )10 / £ 0551١‏ 
عن جابر بن سمرة. 0 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 08). 7 


العشرة المبشرون بالجنة ۹٤‏ صفة الصفوة 


يستمسك إزاره ‏ يسترخي عن حقويه ‏ عاري الأشاجع› يخضب بالحناء والكتم. عن أنس قال: كان 
وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر وكان رجلا نحيفاً خفيف اللحم» 
وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: أدركت أن ومشيختنا محمد بن المنكدر. وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن» وصالح بن كيسان» وسعد بن إبراهيم» وعثمان بن محمد الأخنسي» وهم لا يشكون أن 
أول القوم إسلاماً أبو بكر . 
وعن ابن عباس قال: أول من صلی : أبو بكر رحمه الله؛ ثم تمثل بأبيات حسان: 
إذا تذكرتٌ شبججواً من أخي ثمَة فاذكر أخاك أبا بكر بمافعلا 
خير البرية أتقاهاوأعدلها إلا التبي وأوفاها نما حمل 
الغاني الخالى المخصسوة سهد اول الاش حنقا صق الداسة 
( 


رواه عبد الله بن الإمام أحمدا' . 


وعن إبراهيم قال: «أول من صلى: أبو بكر». 


ذكر أو لاده: 

وكان له من الولد: عبد الله» وأسماء ذات النطاقين وأمهما قتيلة» وعبد الرحمن » وعائشة : 
أمهما أم رومان» ومحمد وأمه أسماء بنت عميس» وأم كلثوم وأمها حبيبة بنت خارجة بن زيدء وكان 
أبو بكر لما هاجر إلى المدينة نزل على «خارجة» فتزوج ابنته . 

فأما عبد الله : فإنه شهد الطائف . 

وأما أسماء: فتزوجها الزبير فولدت له عدةٌ» ثم طلقهاء فكانت مع ابنها عبد الله إلى أن قتل 
وغاشت اة نة 

وأما عبد الرحمن: فشهد يوم بدر مع المشركين» ثم أسلم. 

وأما محمد: فكان من نسّاك قريش» إلا أنه أعان على عثمان يوم الدار» ثم ولاه علي بن أبي 
طالب مصرء فقتله هناك صاحب معاوية. 


وأما أم كلثوم : فتزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


.)۴۳۷۳/۱( أخرجه أحمد‎ )١( 





ا لصيل 4° العشرة الميشرون بالجنة 
سداق أفعاله الجميلة: 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت : جاء الصريخ إلى أبي بكر» فقيل له: أدرك صاحبك. و 
عندنا وإ له غدائرء فدخل المسجد وهو يقول: ويلكم : # اتقون رجلا أن قول رق اله ومد جاک 
الينََتِ من َك 4 [غافر: ٨۸‏ قال: فلهوا عن رسول الله وأقبلوا إلى أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكرء 
فجعل لا يمس شيئاً من غدائره إلا جاء معه» وهو يقول: تباركت يا ذا الحلال والوكرام ° 
) وعن أنس قال: لما كان ليلة الغار قال أبو بكر: يا رسول الله دعني أدخل قبلك؛ فإن كان حية 
أو شيء كانت لى قبلك . قال : «أدخل) . فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيده كلما رأى جرا قال بوبه 
قال : فبقي جحر فوضع عَقِبه عليه» ثم أدخل رسولٌ لله» فلما أصبح قال له النبي کيا : «فأين 
ثوبك يا أبا بكر؟» فأخبره بالذي صنع» فرفع رسول الله ية يديه وقال: «اللهم اجعل أبا بكر معي في 
درجتي يوم القيامة”''. فأوحى الله عز وجل إليه: أن الله تعالى قد استجاب لك . 
وعن الزهري قال: قال رسول الله ييه لحسان: «هل قلت في أبي بكر شيئا؟» فقال: نعمء 
فقال: «قل؛ وأنا أسمع». فقال: 

. وثاني اثنين في الغار:المئيف وقد طاف العدو به إذ صعّد الجبلا 
وكان حب رسول الله قد علموا منالبرية لميعدلبهرجلا 
حك ول ا ر زت ا 0 «صدقت يا حسان» هو كما قلت)”" . 

وقال المدائنى : وكان رذف رسول الله ڪل 

: ووافق ذلك مالا عندي فقلت‎ OTT SU 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقتُه يوماً. قال : فجئت بنصف مالي . قال : فقال لي رسول الله ئي : «ما أبقيت‎ 
لأهلك؟» قلت: مثله . وأتى أبو بكر بكل ما عنده. يو لله ی : : «ما أبقيت لأهلك؟»2 فقال:‎ 
a أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت : لا أسابقك إلى شى‎ 


وعن قيس قال : E A E‏ بخمس أواق 
. ذهباء فقالوا: لو أبيت إلا أوقية لبعناك . قال: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته. 


سياق جمل من فضائله ومناقبه 5 : 


ذكر أهل العلم بالتواريخ والبيدرة أن أبا بكر شهد مع رسول الله ية بدرأ وجميع المشاهدء ل 
E‏ وثبت مع رسول الله ول يوم حي حين انهزم الناس . ودفع إليه رسول الله َي رايته 


.)۱۷١ /۲( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
ظ‎ .)٠١١ والكامل لابن عدي (؟/‎ )١754 /۲( انظر الطبقات الكبرى لابن سعد‎ E 
.)۱۸۰ /٤( والبيهقي في الکبری‎ )٤۸١ /۱( أخرجه الترمذي (7770) وأبو داود (1717) والدارمي‎ )۳( 


العشرة الميشرون بالجنة ۹٦‏ صفة الصفوة 


العظمى يوم تبوك» وأنه كان يملك يوم أسلم أربعين ألف درهم؛ فكان يعتق منها ويقوي المسلمين» 
وهو أول من جمع القرآن» وتنزه عن شرب المسكر في الجاهلية والإسلام. وهو أول من قاء 

من الشبهات . 

وذكر محمد بن إسحاق: أنه أسلم على يده من العشرة خمسة: عثمان بن عفان» وطلحة بن 

عن أبى سعيد قال: خطب رسول الله َي الناس فقال : «إن الله عر وجل خيرَ عبد بين الدنيا وبين 
ما عنده» فاختار ذلك العبد ما عنده» . فبكى أبو بكر رحمة الله عليه فعجبنا من بكائه أن أخبر رسول الله مَل 
عن عبد خيّر» فكان رسول الله ية المخيّرء وكان أبو بكر أعلمنا به. فقال رسول الله ية : «إن أمنّ الناس 
على في صحبته وماله أبو بكرء ولو كنت متخذا خليلا غير ربي عز وجل لاتخذت أبا بكر» لكن أخوة 
الإسلام ومودته. لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكرا . أخرجاه ذ في الصحيحين '' . 

عن أبى الدرداء قال : كنت جالساً عند النبى لار إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى.أبدى عن 
ركبته 2 فقال النبي كيد : «أما صاحبكم فقد غامر» › ود عي و a‏ 
Ss‏ أن يغفر لي فأبى علي. فأقبلت إليك . فقال: «يغفر الله 
لك يا أبا بكر) ثلا ثلاث . ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل : نَم أبو بكر؟ فقالوا: لا. 3 تن إلى 

a sg E‏ فجئا على ركبتيه فقال: يا رسول 
الله » والله آنا كدت طلم رين فقال النبي حب : «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر : 
صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟) مرتین» فما أوذي بعدها. انفرد بإخراجه 
البخاري" . 

وعن أبي قتادة قال : خرجنا مع النبي بَننْةٍ عام حنين» فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت 
الدرع» وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت› ثم أدركه الموت فأرسلني» فلحقت عمر 
فقلت : ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي َيه فقال: «من قتل قتيلا له 
عليه بينة فله سَلّبه» فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. فقال النبي َي مثله. قال: ثم قال النبي كَل 
مثله. قال: فقمت فقلت: من يشهد لى؟ ثم جلست . قال: ثم قال النبي ية مثله فقمت. فقال رجل : 
صدق؛ وسلبه عندي» فأزْضه منى . فقال أبو بكر: لاها الله إذاً لا يعمد إلى أَسَدٍ من أسُّد الله يقاتل عن 
الله ورسوله َة فيعطيك سلبه . فقال النبى تََدِةِ : «صدق فأعطه» فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني 
سلمة» فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. رواه البخاري ” . 


.)8770( أخرجه البخاري (4757 و٤۳۹۰)ء ومسلم (۲۳۸۲)ء والترمذي‎ )١( 

68 أخرجه البخاري (571؟) والطبراني في مسند الشاميين (؟8/5 )٠‏ والبيهقي في الاعتقاد )٤۳۲(‏ وكلهم جاء فيه: 
«تاركو . . ٠.‏ وأخرجه ابن أبي عاصم «تاركون». وهو الأولى لغة. 

(۳) أخرجه البخاري .)457١(‏ 


صفة الصفوة ۹۷ العشرة المبشرون بالجنة 





هكذا روي لنا في هذا الحديث أن أبا بكر قال: لاها الله إذاً. وقد ذكر أبو حاتم السجستاني فيما 
تلحن فيه العامة أنهم يقولون: لاها الله إذاء والصواب: لاها الله ذاء والمعنى: لا والله لا أقسم بهء 
فأدخل اسم الله بين (ها) و(ذا) فعلى هذا يكون هذا من الرواةء لأنهم كانوا يَرْوُونَ بالمعنى دون 
اللفظ . ظ 

وهذا الحديث يتضمن فتوى أبي بكر بحضرة النبي يي وهي من المناقب التي انفرد بها 

وعن سهل بن سعد قال: كان قتال في بني عمرو بن عوف فبلغ النبيّ 4 فأتاهم بعد الظهر 
ليصلح بينهم. وقال: «يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آت فمر أبا بكر فليصل بالناس» . فلما أن 
حضرت الصلاة أقام بلال العصرء ثم أمر أبا بكر فتقدم بهم وجاء رسول الله َي بعد ما دخل أبو بكر 
في الصلاةء فلما رأوه صمّحواء وجاء رسول الله ية يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر. قال: وكان 
أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت» فلما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت فرأى النبي يي خلفه. 
فأومأ إليه رسول الله ية بيده: «أن امضِة» فقام أبو بكر على هيئته» فحمد الله على ذلك» ثم مشى 
القهقرى . او وهات وبي رويد نابح لو ع مووي ان 
بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت؟ فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يوم 
رسول الله كد . فقال للناس: (إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجل› 5 النساء» أخرجاه 
I‏ 

وعن غائشة فالت: لا ثقل رسول الله كلة جاء لال يؤذته بالضلاة . :فقا + #مروا آبا بكر قليضل 
بالناس». قالت: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف, وإنه متى يقم مقامك لا يُسمع الناس» 
فلو أمرت عمر؟ فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فقلت لحفصة: قولى له إن أبا بكر رجل 
أسيف. وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر؟ فقال رسول الله لا: «إنكن لأنتن 
صواحب يوسف! مروا أبا بكر فليصل بالناس». قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. وقالت: فلما 
دخل في الصلاة وجد رسول الله ية من نفسه خفة. فقام يهادي بين رجلين» ورجلاه تخطان في 
الأرض» فلما دخل المسجد» سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخرء فأومأ إليه رسول الله كَكهِ: قم مكانك . 
فجاء رسول الله ييه حتى جلس عن يسار أبي بكر قالت: فكان رسول الله ب يصلي بالناس جالسا 
وأبو بكر قائمأء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي بي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. أخرجاه في 
ال 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَلِ: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي 
بکر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول e‏ 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: أتت امرأة إلى النبي َة فأمرها أن ترجع إليهء 


.)۱۸۲ /5( وأحمد (۰/ ۳۳۲) والطبراني في الكبير‎ )٤١١( أخرجه البخاري (75190)»؛ ومسلم‎ )١( 

)۲( انظر : : تخريج الحديث في : البخاري (EEO TAY)‏ ومسلم )£1۸ (f *g‏ لايم )8١‏ والترمذي 
ظ (۳۷۲) والدارمي (۱/ ۰)٥۲‏ وابن ماجه (۱۲۳۳)» وغیرهم . 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه /١5(‏ ۳۷۳ برقم .)1۸٥۷‏ وأحمد (۲/ 2)7017 وابن ماجه .)٩۹٤(‏ 


العشرة الميشرون بالجتة ۹۸ صفة الصفوة 





قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كأنها تقول الموت! . قال مُه : «إن لم تجديني فائتي أبا بكر رواه 
لكاي 

وعن ابن عمر قال: كنت عند النبي ب وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خلها في صدره 
بخلال» فنزل عليه جبريل فقال: يا محمد ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره؟ فقال: ”يا 
جبريل أنفق ماله علىّ قبل قبل الفتح» قال : فإن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول لك : قل له أراض 
أت عقي فى افقترك هنذا ام ساخط؟-ققال,رسول اله لد : (يا أبا بكرء إن الله عز وجل يقرأ عليك 
السلام ويقول لك : ارين لحري و نر ونا ا بكر لد لصاو أسخط على 
ربي؟ آنا عن ربي راض» انا عن ربي راض» آنا عن ربي راض 0 

وعن أبي رجاء العطاردي قال: دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين › ورأيت رجلا يقبّل رأس 
رجل» ويقول: أنا فداء لك لولا أنت هلكنا! فقلت: من المقبّل ومن المقبّل؟ قالوا: ذاك عمر يقبل 
رأس أبي بكر في قتاله أهل الردة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرين . 

وعن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي إداسن حبر عا رس الله يدت قال: أبو بكر 
قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ فقال: ما أبوك إلا رجل من 
الله ادا اح الك" 

وعن أبي سريحة قال: سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر: ألا إن أبا بكر منيب القلب . 

وعن أبي عمران الجوني قال: قال أبو بكر الصديق: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن . 
a‏ 

وعن الحسن قال : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا ليتني شجرة تعضدء ثم تؤكل . 

وعن زيد بن أرقم قال: كان لأبي بكر الصديق مملوك يغل عليه. فأتاه ليلة بطعام فتناول منه 
لقمة» فقال له المملوك : ما لك كنت تسألني كل ليلة» ولم تسألني الليلة؟ قال: حملني على ذلك 
الجوع› من أين جئت بهذا؟ قال : مررت بقوم في الجاهلية» فرقيت لهم فوعدوني» فلما أن كان اليوم 
مررت بهم» فإذا عرس لهم فأعطوني . فقال : أف لك كدت تهلكني! فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ 
وجعلت لا تخرج. فقيل له: إن هذه لا تخرج إلا بالماء. فدعا بعس من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى 
رمى بها. فقيل له: يرحمك الله كل هذا من أجل هذه اللقمة؟ فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي 
لأخرجتهاء سمعت رسول الله عد يقول : اکل خد نیت من مسجت فالناز أولى به) فخشيت أن نبت 
شيء من جسدي من هذه للقي . 
(۱) أخرجه البخاري (75069): ومسلم (1785). 
(۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ )٠٠٠١‏ وابن حزم في المحلى (۹/ )١41١‏ وذكره الخطيب البغدادي في موضح أوهام 

الجميع والتفريق (۲/ )٤٤١‏ 
() أخرجه البخاري )۳٣۷۱(‏ وأبو داود  .)47579(‏ (4) أخرجه أحمد .)1١5/7(‏ 
(o) <‏ رواه الطبراني في الكبير (۹/ )١15‏ والبيهقي في الشعب مختصراً (١/٦٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية )۳١/١(‏ وانظر ) 

الجامع الصغير .)٦۲۹٦/۲(‏ 


صفة الصفوة 44 العشرة المبشرون بالجنة 





وقد أخرج البخاري في أفراده من حديث عائشة طرفاً من هذا الحديث . 

وعن هشام عن محمد قال: كان أغيرَ هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر . 

وعن محمد بن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لما يعلم بعد النبي ية من أبي بكر. 

وعن قيس قال: رأيت أبا بكر آخذا بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. 

وعن ابن مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق . قال : فيضرب بذراع ناقته 
فينيخها فيأخذه. قال: فقالوا له: أفلا أمرتنا نناولكه؟ قال: إن جبى يَلةٍ أمرنى أن لا أسال الناس شيعا 
رواه الإمام أحمدا'؟ . 00 ۰ 


ذكر خلافة أبي بكر وو 

ذكر الواقدي عن أشياخه: أن أبا بكر بويع يوم قبض رسول الله َة يوم الإثنين لاثني عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من مهاجّر رسول الله . 

وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: كان من خبرنا حين توفي رسول الله عة أن علياً 
والزبير تخلفوا في بيت فاطمة» وتخلف عنا الأنصار بأجمعهم في سقيفة بني ساعدة. واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكرء فقلت له: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. فانطلقنا نؤمهم حتى 
لقينا رجلان صالحان فذكرا لنا الذي صنع القوم. فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلت: نريد 
إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» واقضوا أمركم. فقلت: والله لتأتينهم . 
فانطلقنا حتى جئناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا هم مجتمعونء وإذا بين ظهرانيهم رجل مزمّل» 
فقلت: من هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة. فقلت: ما له؟ قالوا: وَحِعٌّ. فلما جلسنا قام خطيبهم فأثنى 
على الله عز وجل بما هو أهلهء وقال: أما بعد فنحن أنصار الل وكتيبة الإسلام. وأنتم يا معشر 
المهاجرين رهط مناء وقد دفْت دافة منكم تريدون أن تختزلونا من أصلنا وتحضنونا من الأمر؟”” . 

DF r E e E eg e E 
. وكنت أداري منه بعض الحدّ. وهو كان أحلم مني وأوقر. فقال أبو بكر: على رسلك‎ 
والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قالها في بديهته وأفضل حتى سكت . قال:‎ ١ أغضبه‎ 
بعد فما ذكرتم من خير فأنتم أهله. زلم تحرف العرب هذا الب إلا لهذا الحي من قريشء هم أ‎ 
. العرب نسباً ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين : أيهما شئتم‎ 


TT ET 00‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ :)٠٠١١ ٠١١‏ دقْتْ دافة: عدد قليل» وأصله من الدف وهو السير البطيء 
في جماعة . 
يختزلونا: يقتطعونا عن الأمر وينفردوا به دوننا. 
خذلته عن الأمر : عوقته عنه. ‏ أصلنا: المراد به هنا: ما يستحقونه من الأمر. 
شض فوا احتضنه عن الأمر وحضنه: أخرجه عنه ا. هھ 
(0) هيات وأعددثُ. 
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وأخد بدي وبي أي عة بن الجراح فلم أكرة معا قال غيرهاء بوكان والله أن أهُدّم فتضرت 
عنقي لا يقرّبني ذلك إلى إثم ‏ أحبٌ إليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء إلا أن تغير نفسي عند 
الموت . 

فقال قائل من الأنصار: أنا جديلها المحكك» وعذيقها المرجب”'. منا أمير ومنكم أمير: فكثر 
اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشيت الاختلاف فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته وبايعه 
المهاجرون» ثم بايعه الأنصار. رواه الإمام أحمد" . 
يدك فلأبايعك فإنك أمين هذه الأمة على لسان رسول الله يد . فقال أبو عبيدة بن الجراح لعمر: ما 
رأيت لك مهه“ مثلها منذ أسلمت» أتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين؟! . 

وعن الحسن قال: قال علي عليه السلام: لما قبض رسول الله كيو نظرنا في أمرنا فوجدنا 
النبي ية قد قدم أبا بكر في الصلاةء فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله َو لديننا فقدمنا أبا بكر. 

وعن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب 
يتجر بهاء فلقيه عمر وأبو عبيدة فقالا له: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. قالا: تصنع 
ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟! قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتى نفرض لك شيئاء 
فانطلق معهما: ففرضوا له كل يوم شطر شاة» وماكسُوه”؟2 في الرأس والبطن. 

وعن حميد بن هلال قال : لما ولى أبو بكر الخلافة قال أصحاب رسول الله يا : افرضوا لخليفة 
رسون الل ك اه فاا ا برل الفا رهما اكه ليها وظهره ]3 ا 
ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف . فقال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت . 

وعن عمير بن إسحاق قال: خرج أبو بكر وعلى عاتقه عباءة له» فقال له رجل: أرني أَكْفِك . 
فقال: إليك عني لا تغرني أنت وابن الخطاب عن عيالي . 

قال علماء السّيّر : وكان أبو بكر يحلب للحي أغنامهم» فلما بويع قالت جارية من الحي: الآن 
لا يحلب لنا منائح دارنا. فسمعها فقال: بلى لأحلبنها لكم» وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه 
عن لق كنت فيه . فكان يحلب لهمء وإنه لما ولي استعمل عمر على الحج» ثم حج أبو بكر من 
قابل» ثم اعتمر في رحب سنة اثنتي عشرة فدخل مكة ضحوة» فأتى منزله وأبو قحافة جالس على باب 


. جُدَيْلها: الجُديل تصغير جدل» وهو عودٌ يُنصب للإبل الجرباء لتحتك فيه‎ )١( 

7 * -المحكك: أراد: أنه يستشفى برأيه . 
با العذيق : ضر ففق اوش الشخلة . 
المرجب: أي: يدعم النخلةً إذا كثر حملّها. ١.ه‏ فتح الباري (7*31/17) 

(۲) أخرجه أحمد )20/١(‏ والبزار في مسنده (۳۰۱/۱). 

() المَهّةُ والفهاهةٌ والمَهْفَهِه : المِى. 

(5) ماكسُوه: المَككس: النقص» وتماكسا: تشاحًاء وماكسّه في البيع: شاححه. وفي قول عمر: لا بأس بالمماكسة في 
البيع . وهو انتقاص الثمن وانحطاطه ١.ه.‏ القاموس (م ‏ ك ‏ س). 
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داره معه فتيان يحدڻهم» فقيل له: هذا ابنك فنهض قائماً وعجل أبو بكر أن ينيخ راحلته فنزل عنها 
وهي قائمة فجعل يقول: يا أبة لا تقم. ثم التزمه وقبّل بين عيني أبي قحافة وجعل أبو قحافة يبكي 
فرحا بقدومه» وجاء والي مكة عتاب بن أسيد وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن 
هشام فسلموا عليه فقالوا: السلام عليك يا خليفة رسول الله . وصافحوه جميعاًء فجعل أبو بكر يبكي 
حين يذكرون رسول الله ييو ثم سلموا على أبي قحافة» فقال أبو قحافة: يا عتيقٌ؛ هؤلاء الملا 
فأحسِنْ صحبتهم. فقال أبو بكر: يا أبة لا حول ولا قوة إلا بالله طُوّقتُ عظيماً من الأمر لا قوة لي به 
ولا يدان إلا بالله . 
وقال: هل من أحد يتشكى ظلامة؟ فما أتاه أحدء فأثنى الناس على واليهم . 
سياق طرف من خطبه ومواعظه وكلامه و 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما ولي أبو بكر خطب الناس» فحمد الله وأثنى e‏ 
أهله» ثم قال: أما بعد أيها الناس قد وليت أمركم ولست بخيركم» ولكن قد نزل القرآن» وسنّ 
النبي ل السنن فعلّمناء اعلموا أن أكيس الكيس التقوىء وأن أحمق الحمق الفجورء أن أقواكم عندي 
الضف عن اخل ال قن وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق» أيها الناس إنما أنا متّبع 
ولست بمبتدع »فان أحسنت فأعينوني» وإن زغت فقوّموني. 

وعن الحسن قال: لما بويع أبو بكر قام خطيباً فلا والله ما خطب خطبته أحد بعدء فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء فإني وُلْيت هذا الأمر وأنا له كاره» والله لوددت أن بعضكم كفانيهء ألا 
وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم مثل عمل رسول الله ية لم أقم بهء كان رسول الله ية عبداً أكرمه 
الله بالوحي وعصمه بهء ألا وإنما أنا بشرء ولست بخير من أحد منكم فراعوني. فإذا رأيتموني 
استقمت فاتبعوني» وإذا رأيتموني زغت فقوموني› واعلموا أن لي شيطاناً يعتريني فإذا رأيتموني غضبت 
فاجتنبوني» لا أوثر في أشعاركم وأبشاركم . 

و ا ا و 
وجوههم المعجبون بشأنهم؟ أين الملوك الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا 
يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ قد تضعضع بهم الدهر فأصبحوا في ظلمات القبورء الوّحاءً الوّحاءًَ! 
الالء . 

وعن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر فقال: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا 
عليه بما هو أهله. وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» إن الله أثنى على زكريا 
وأهل بيته فقال: «إِنَّهُمْ ڪا سروت ف الْكَزْرتٍ وتوا رعا وبا وڪاو لا حضوت 4 
ل :4] اعلموا عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه أنفسكمء وأخذ على ذلك موائيقكم: واشتری منکم 
القليل الفاني بالكثير الباقي» وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يُطفأ نوره» فصدقوا قوله 


)١(‏ الوّحى: العجلة والإسراع» ويْمَدّ: «الوّحاء». 
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وانتصحوا كتابه» واستضيئوا منه ليوم القيامة» وإنما خلقكم لعبادتهء ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون 
ما تفعلون» ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غَيّبَ عنكم علمّهء فإن استطعتم أن 
تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فسابقوا في مهل أجالكم قبل 
أن تنقضي آجالكم فتردكم إلى سوء أعمالكم» فإن أقواماً جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم. فأنهاكم 
أن تكونوا أمثالهمء الوحا الوحا النجاء!! النجاء!! إن وراءكم طالبا حثيثاً؛ مره سريع . 


ذكر مرض أبي بكر ووفاته دن 

عن عبد الله بن عمر قال: كان سببّ موت أبي بكر وفاةٌ رسول الله َي ؛ کمد» فما زال جسمه 
يَحْرَى حتى مات . 

وعن ابن هشام: أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا يأكلان حريرة أهديت لأبي بكر. فقال 
الحارث لأبي بكر : ارفع يا خليفة رسول الله والله إن فيها لسم سنة. وأنا وأنت نموت في يوم واحد. 
فرفع يديه. فلم يزالا عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة . 

وقيل: كان بدء مرضه أنه اغتسل في يوم بارد حم خمسة عشر يوماً. 

وعن أبي السفر قال: مرض أبو بكر فعاده الناس» فقالوا: ألا ندعوا الطبيب؟ قال: قد رآني . 

قالوا: فأيّ شيءٍ قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط قال: لما حضر أبا بكر الصديق الموت دعا عمر فقال 
له: اتق الله يا عمرء واعلم أن لله عملاً بالنهار لا يقبله بالليل» وعملا بالليل لا يقبله بالنهار» وأنه لا 
يقبل نافلة حتى تؤدى فريضتهء وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار 
الدنيا وثقله عليهم» حق لميزان يوضع فيه الحنٌ غداً أن يكون ثقيلاء اا كيت راز ف فت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. وحُقٌ لميزانٍ يوضع فيه الباطل غداً أن 
يكون خفيفاً. وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فَذَكَرَهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئهء فإذا ذكرتهم 
قلت : إني لأخاف أن لا ألحق بهم . وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم 
أحسنه» فإذا ذكرتهم قلت : إني لأرجو أن لا أكون مع هؤلاء؛ ليكون العبد راغباً راهباء لا يتمنى على 
الله ولا يقنط من رحمة الله. فإن أنت حفظت وصيتى فلا يك غائبٌ أحبٌ إليك من الموت وهو 
آنيك» وإن أنت ضيعّت وصيتي فلا يك غائب أبغض إليك من الموت» ولست تعجزه. 

وعن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه قال: انظروا ماذا زاد في مالي منذ 
دخلت في الإمارة» نايع :د إلى CN‏ هن مدعي اظيا فزاعلا تون كان بحس ماله وإذا 
ناضح كان يسقي بستاناً له» فبعثنا بهما إلى عمر. قالت: فأخبرني جدي أن عمر بكى وقال: رحمة الله 
على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا . 


و “و 


0 أخر جه الحاكم في المستدرك 60 - )1٤‏ وجاء فيه: 7. . يجري»! ! تقول: حر الماءَ : أسخنه » وهو ارتفاع حرارة 


الجسم هنا. 
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وعنها قالت: لما حضر أبا بكر الوفاةٌ جلس فتشهد» ثم قال: أما بعد يا بنية» فان أحب الناس 

غنئ إلى بعدي أنتٍ؛ وإن أعز الناس علي فقراً بعدي أنت» وإني كنت نحلتّك جداد عشرين وسقاً من 
مالي" "١‏ فوددت والله أنك حزته» وإنما هو أخواك وأختاك. قالت: قلت: هذان أخواي فمن أختاي؟ 
قال : ذو بطن ابنة خارجة» فإني أظنها جارية. وفي رواية : لد ا :فى روع ا ار فولدت أم 
کلثوم . 

وعنها قالت: لما ثقل أبو بكر قال: أي يوم هذا؟ قلنا: يوم الإثنين. قال: فإني أرجو ما بيني 
وبين الليل. قالت: وكان عليه ثوب عليه ردع من مُشق» فقال: إذا أنا مت فاغسلوا ثوبي هذا وضموا 
إليه ثوبين جديدين» وكفنوني في ثلاثة أثواب . فقلنا: أفلا نجعلها جدداً كلها؟ قال : لا إنما هو 
للمهلة. فمات ليلة الثلاثاء. أخرجه البخاري ”ا 

فال اهل ال قوفي أب كر ل اغا بين اليغرني و العقناتة ان تال ن مو حتاف 
الاخرة م ثلاث عشيزة من المجرة وعو اين ثلاث وسن زارصى أن تخل أسماء وة 
فغسلته» وأن يدفن إلى جنب رسول الله بي وصلى عليه عمر , بين القبر والمنبر» ونزل في حفرته ابنه 
عبد الرحمن وعمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله . 

رحمه الله ورضي عنه. وحشرنا في زمرته؛ وأماتنا على سنته ومحبته . 

۴ - أبو حفص عمر بن الخطاب طب 

ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي . 

وأمه : ا و بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم› اا 
وقل ب جي 

ذكر سيب إسلامه 

عن ابن عمر: أن النبي يك قال : «اللهم أعرّ الإسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب 

أو بأبي جهل بن هشام؛ . كاك اهما ليه عم ين e E‏ 





00 جداد ‏ بتثليث الجيم e‏ سا و بعاد أنه أعطاها عشرين وتا (7/ 
OE.‏ ه حاشية السندي على النسائي. 
)۲( أخرجه البيهقي في الكبرى )١19/5(‏ ) 
NF‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۷) ردع من شق : زعفران . ظ 
۳- عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ..: الاستيعاب ( "» تهذيب التهذيب AN‏ خلاصة تهذيب الكمال 
«(TIA /۲Y)‏ تاریخ الإسلام (۲/۲ 1°( «(A/T )g‏ طيقات أبن سعد .)١5١/9(‏ الإصابة (؟هلاه) أ العغابة ) 
(1899)ء سير أعلام النبلاء ‏ الخلفاء الراشدون (59 _ »)٠٤١‏ ار الخلفاء الأزبعة وغيرهم لذبي نعيم (4" و۹۲ 1 
و۱۰ و١156).‏ 000 
٠‏ (4) أخرجه الترمذي (0381. 
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وعن شريح بن عبيد قال : قال عمر بن الخطاب : خر جيك اعرف رسك الله فل قبل أن اسل 
فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أتعجب من تأليف 
القرآن؟! قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش . قال: فقرأ: ##إنَمُ لق شو كيم 9 وما هو 
بول سَاعرٍ كيلا ما َون [الحاقة : ٠‏ ] قال: قلت: كاهن. قال: #إرلا بول هن كيلا م گرد 0 
ل من دب ملين © وَل قول عا بعص الأقاويل 69 لذا مِنْهُ اَي [الحاقة: 45 45] فوقع الإسلام 
ی 

ون انسى ب مالك قال: : خرح عمر متقلدأ السيف فوجده رجل من بني زهرة فقال : : أين تعمد يا 

عمر؟ قال : أريد أن أقتل محمداً. قال : وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال له 
ها اا إن لق OR E O‏ .اند ادك حلي لقتني لوعي زا 
أختك وختنك قد صَبَّوَا وتركا دينك الذي أنت عليه! فمشى عمر ذامرأ حتى أتاهما وعندهما رجل من 
المهاجرين يقال له خباب» فلما سمع خباب جس عمر توارى في البيت» فدخل عليهما فقال: ما هذه 
الهينمة التي سمعتها عندكم؟ قال : وكانوا يقرأون «طه» فقئالا: ما عدا حدقا تحدثناه نيتنا قال : فلعلكما 
قد صبوتما؟ فقال له ختنه : أرأيت يا عمر إن كان الحق في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطنا 
شديداًء فجاءت أخته فدفعته عن زوجهاء فنفحها نفحة بيده فدمى وجههاء فقالت وهي غضبى : أرأيت يا 
عمر إن كان الحق في غير دينك؟ أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله . 

فلما يئس عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه ‏ وكان عمر يقرأ الكتب ‏ فقالت 
أخته : E‏ ولا يمسه إلا المطهرون»› فة Gas‏ 
7 فقرأ: «طه) حتى انتهى إلى قوله : © إِنَىَ أنا أله إل | 5 أنا امدق م 7 إإكرى # [طه: [1٤‏ 
ع SL‏ أبشز يا عمر فإني 
أرجو أن تكون دعوة رسول الله تََةِ لك ليلة الخميس : «اللّهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو 
بن هشام) قال: ورسول الله ية في الدار التي في أصل الصفاء فانطلق عمر حتى أتى الدار. قال: 
وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله يَنْةٍ فلما رأى حمزة وجل الناس من عمر قال 
حمزة: نعم هذا عمرء فإن يرد الله بعمر خيراً يسلم ويتبع النبي َي وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا 
هيناً. قال: والنبي َي داخل يوحى إليه» قال: فقام رسول الله يو حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه 
وحمائل السيف فقال: ماع O‏ - يعني - بك من الخزي والنكال ما نزل 
بالوليد بن المغيرة! اللهم هذا عمر بن الخطاب؛ اللهم أ عر الدين بعمر بن الخطاب». فقال عمر: 
أشهد أنك رسول الله . فأسلم. وقال: اخرج يا رسول الله . 

وعن ابن عباس قال: سألت عمر بن الخطاب: لأي شيء سميت الفاروق؟ قال: أسلم حمزة 
قبلي بثلاثة أيام» ثم شرح الله صدري للإسلام» فقلت : الله لا إله إلا هوء له الأسماء الحسنى» فما 
في الأرض نسمة أحب إلي من نسمة رسول الله ي فقلت : أين رسول الله؟ فقالت أختي: هو في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفا. فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار» ورسول الله كي 


)١(‏ كذا هي في الأصول› ولعلها: «فقرأت 
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في البيت» فضربت الباب» فاستجمع القوم» فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب. 
قال : فخرج رسول الله يد فأخذ بمجامع ثيابه» ثم هزه هزة فما تمالك أن وقع على ركبته فقال: ١‏ 
أنت بمنته يا عمر؟» قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. قال: فكبّر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد. قال: فقلت: يا رسول الله ألسنا على 
الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم» فقلت: ففيم 
الاختفاء؟ والذي بعثك بالحق لنخرجن. فأخرجناه في صفين»؛ حمزة في أحدهما وأنا في الآخر له 
كديد ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجد. قال: فنظرث إلي قريش والى حمزة فأصابتهم كابة لم 
يصبهم مثلهاء فسمّاني رسول الله َيِه يومئذ الفاروق . 

قال أهل السير: أسلم عمر وهو ابن ست وعشرين سنة بعد أربعين رجلاً» وقال سعيد بن 
المسيب: بعد أربعين رجلا وعشر نسوة. 

وقال عبد الله بن ثعلبة بن صعير : بعد خمسة وأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة. 

وعن داود بن الحصين والزهري قالا: لما أسلم عمر نزل جبريل عليه السلام فقال: «يا محمد 
اتشر أهل السماء بإسلام عمرا. 

وقال ابن مسعود: ما زلنا أعزة مند أسلم عمر. 

وقال صهيب : لما أسلم عمر جلسنا حول البيت حلقاء وطفنا وانتصفنا ممن غلظ علينا. 

ذكر صفة عمر ووب 

كان أبيض» أمهق» تعلوه حمرة» طوالاء أصلع. أجلح» شديد حمرة العين» في عارضه خفة. 

وقال وهب : صفته في التوراة: قرن من حديد» أمير شديد. 
ذكر أولاده ظ 

كان له من الولد عبد الله » وعبد الرحمن» وحفصة» أمهم زينب بنت مظعونء وزيد الأكبر ورقية 
أمهما أم كلثوم بنت علي» وزيد الأصغر وعبيد الله أمهما أم كلثوم بنت جرولء وعاصم أمه جميلةء 
وعبد الرحمن الأوسط أمه لهية ‏ أم ولد وعبد الرحمن الأصغر أمه أم ولد. وفاطمة أمها أم حكيم بنت 
الحارث» وعياض أمه عاتكة بنت زيد» وزينب أمها فكيهة أم ولد. ) 

ذكر نزول القرآن بموافقته 

عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : وافقت ربي عز وجل في ثلاث» قلت : يا 
رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: ##واججدوا من نمام برهم مسل € [البقرة : ] 
وقلت: يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البَّرُ والفاجرء فلو أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية 
الحجاب» واجتمع على رسول الله ياء نساؤه في العيرة» فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا 
خيراً منكن! فنزلت كذلك. حديث متفق عليه" . 


)١(‏ أخرجه البخاري 4١5(‏ و4487 و4150 و5517)»: ومسلم (۲۳۹۹) مختصراً. 
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ذكر حملة من مناقبه وفضائله 

قال أهل العلم : لما أسلم عمر عر الإسلام» وهاجر جهراً. وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلهاء 
المصحف› وأول من جمع الناس على صلاة التراويح› وأول من عس في عمله. وحمل الدرة وأدّب 
بهاء وفتح الفتوح. ووضع الخراج»› ومصر الأمصار. واستقصى القضاة» ودون الديوان» وفرض 
الأعطية» وحج بأزواج رسول الله في آخر حجة حجّها. 

عن عائشة عن النبي ي فال : «قد كان في الأمم مُحَدَنُون. فان يكن فى أمتى فعمرا. حديث 
متفق عليه" . 

وعن سعد بن أبي وقاص عن النبي ية أنه قال لعمر: «والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكاً فجًاً قط إلا سلك فخا غير فخك» . أخرجاه في الصحيحين ' . 

وعن ابن عمر قال : استأذن عمرٌ الرسول عن في العمرة؟ فقال IE‏ خي أشركنا في صالح 
دعائكک› ولا زر , 

وعنه قال : قال رسول الله يتر : «عمر بن الخطاب سراج آهل الحنةة* . 

وعن أنس عن النبي ييار قال : «أشد أمتي في أمر الله عمر»”” . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله عد ند قال : ارأيت الناس مجتمعين في 
صعيك ) فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين › وفي بعض نَرْعِهِ ضعف› والله يغفر له. ثم أخذها عمر 
فاستحالت في يده غَرْبا: > فلم أرَ عبقرياً يفري فَرْيَهُ حتى ضرب الناس بعطن» حديث متفق على 
ا 
وعنه قال: كان النبي ي يحدث فقال: «بينما آنا نائم تيت بقدح فشربت منه حتى إني أرى الري 

ا ي 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۹۸). ورواه الترمذي (۳۹۹۳). 

(۲) أخرجه البخاري (۳۲۹۲ و7080)» ومسلم (7747), وهو حديث طويل. 

(۳) أخرجه أحمد (١/۲۹)ء‏ وتمامه: «فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس : ا 

.)1907/4( برقم 05 0۷)ء وهو في الكامل لابن عدي‎ ۷١( أخرجه أبو نعيم في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم‎ )٤( 

4 أخرجه الترمذي (۷۹۱). 

() أخرجه البخاري (۳۹۸۲)» ومسلم (7197)» بمعناه. ذَنُوباً: الدلو المملوءة. الغَرْب : الدلو العظيمة. النْرْع: 
الاستقاء. استمالت: صارت وتحولت من الصغر إلى الكبر . العَبْقَريَّ: السيدء أو الذي ليس فوقه شيء. ضرب 
الناس بِعَطن: أروّوا إبلّهم ثم آوَؤْها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي ساق إليه بعد السَقّي لتستريح ا.ه. النووي على 
مسلم ١655/١6(‏ لا6١).‏ 

(۷) أخرجه البخاري (۸۲ و781”) ومسلم (۲۳۹۱) والترمذي .)5١84(‏ 
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ذكر خلافته 

قال حمزة بن عمرو: توفي أبو بكر مساء ليلة الثلاثاء» لثمان بقين من جمادى الآخرة» من سنة 
ثلاث عشرة» فاستقبل عمر بخلافته يوم الثلاثاء صبيحة موت أبي بكر . 

عن جامع بن شداد عن أبيه قال: كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال: اللّهم 
إني شديد فليئي» وإني ضعيف فقوّني» وإني بخيل فسحُني . 

ذكر اهتمامه برعيته 

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر رضي الله عنه إلى السوق» فلحقت عمر امرأة 
شابة فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغاراًء والله ما ينضجون كراعاًء ولا لهم زرع 
ولا ضرع. وخشيت أن تأكلهم الضبع› وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري» وقد شهد أبي الحديبية مع 
رسول الله كَل. فوقف معها عمر ولم يمض» ثم قال: مرحباً بنسب قريب. ثم انصرف إلى بعير ظهير 
كان مربوطاً في الدار» فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاماً. وجعل بينهما نفقة وثياباًء ثم ناولها 
خطامه» ثم قال: اقتاديه؛ فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل : يا أمير المؤمنين أكثرت لها؟ 
قال عمر : ثكلتك أمك مك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زماناً فافتتحاه» ثم أصبحنا 
نستفيء سهماتهما فيه . انفرد بإخراجه لار" 

وعن الأوزاعي: أن عمر بن الخطاب خرج في سواد الليل فرآه طلحة» فذهب عمر فدخل بيتاًء 
ثم دخل بيتأ آخرء فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة. فقال لها: ما بال 
هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتيني بما يصلحني. ويُخرج عني الأذى . قال 
طلحة: ثكلنك آمك طلحة أعثراتِ عمر تتبع؟ . 

وعن ابن عمر قال: قدمت رفقة من التجار فنزلوا المصلى» فقال عمر لعبد الرحمن: هل لك أن 
تحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهماء فسمع عمر بكاء صبي فتوجه 
نحوه فقال لأمه: اتقي الله وأحسني إلى صبيك . ثم عاد إلى مكانه» فسمع بكاءه فعاد إلى أمه فقال لها 
مثل ذلك ثم عاد إلى مكانهء فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه» فأتى أمه فقال لها: ويحك إني 
لأراك أمّ سوءٍ ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة؟ قالت: يا عبد الله قد أبرمتني منذ الليلة» إني أريغه 
عن الفطام فيأبى . قال: و لِمَ؟ قالت: لأن عمر لا يفرض إلا للفطم؟ قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا 
شهراً. قال: ويحك لا تعجيله. فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاءء فلما سلم قال : 
يا بؤسا لعمر كم قتل من أولاد المسلمين؟ ثم أمر منادياً فنادى: أن لا تعجلوا صبيانكم على الفطام» 
فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام . وكتب بذلك إلى الآفاق : أن يفرض لكل مولود في الإسلام. 

وعن زيد د بن أسلم عن أبيه قال: كان عمر يصوم الدهرء وكان زمان الرمادة إذا أمسى أتي بخبز 
قد ثرد في الزيت» إلى أن نحروا يوماً من الأيام جزوراً فأطعمها الناس» وغرفوا له طيبها فأتي به فإذا 


0 اة البخاري 5١5١(‏ و١"‏ ١ة).‏ 


n ||‏ م :1 3 ون بالجنة م١١١‏ صفة الصفوة 





قدر من سنام ومن كبدء فقال: أنى هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين من الجزور التي نحرنا اليوم. قال: 

بخ بخ بئس الوالي أنا إن أكلت أطيبها وأطعمت الناس كراديسها! ارفع هذه الجفنة» هات لنا غير هذا 

الطعام. فأتي بخبز وزيت فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك الخبزء ثم قال: ويحك يا يرفأ ارفع هذه الجفنة 

حتى تأتي بها أهل بيت بِكَمْغْء فإني لم آيْهم منذ ثلاثة أيام» وأحسبهم مقفرين فضعها بين أيديهم . 
ذكر زهده وك 

عن الحسن قال: خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه ثنتا عشرة رفعة. 

وعن أنس قال: كان بين كتفي عمر ثلاث رقاع . 

ر فصت ن شد فال الت جف لمر بنا ات الزن اا اكتسيث ثريا هو البو د 
ثوبك» وأكلت طعاماً هو أطيب من طعامك» فقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير؟ فقال: إني 
سأخاصمك إلى نفسك : أما تذكرين ما كان رسول الله يد يلقى من شدة العيش؟ وكذلك أبو بكر؟ فما 
زال يذكّرها حتى أبكاهاء فقال لها: أما والله لأشاركنهما في مثل عيشهما الشديد» لعلّي أدرك عيشهما 
رورا حمل 

ذكر تواضعه مف 

عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمرء فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة 
وقد ذبح للعباس فرخان» فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين فأصاب عمرًء فأمر عمر بقلعه» ثم 
رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثياباً غير ثيابه» ثم جاء فصلى بالناس» فأتاه العباس فقال: وال إنه 
للموضعٌ الذي وضعه رسول الله 4! فقال عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري 
حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله يه . ففعل ذلك العباس. رواه أحمد'' . 

ذكر خوفه من الله عز وجل وبكائه دَق 

عن عبد الله بن عمر قال: کان عير بن الات فرك : لو مات جَدْيٌ بطفٌ الفرات لخشيت أن 
يحاسب الله به عمر. 

وعن عبد الله بن عامر قال: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: ليتنى كنت هذه 
اتبنةء ليتني لم أخلق» ليت أمي لم تلدني؛ ليتني لم اکن شيئاء ليتي كنت نيا مضي 

وعن عبد الله بن عيسى قال: كان في وجه عمر خطان أسودان من البكاء . 

ذكر تعبده رحمة الله عليه 
عن ابن عمر قال: ما مات عمر حتى سرد الصوم . 
عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يحب الصلاة في جوف الليل» يعني في وسط الليل . 


> أخرجه البيهقي في الشعب (777/17) وأبو نعيم في الحلية )٤۸۸(‏ ولم أجده في المسند. 
(؟) أخرجه أحمد(١/١١5١).‏ 


صفة الصفوة ۱۰۹ العشرة المبشرون بالجنة 


ذكر نبذة من كلامه ومواعظه مب 

عن ثابت بن الحجاج» قال: قال عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قيل أن 
توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غداً: أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» تزينوا للعرض الأكبر: #يَوْميذٍ 
رشو لا عن یک َة (4)2 [الحاقة: 18]. 

وعن الأحنف قال: قال لي عمر بن الخطاب : يا أحنف» من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح 
اسنّخْفٌ به» ومن أكثر من شيء عُرف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر سقطه قل حياؤهء ومن 
قلّ حياؤه قلّ ورعه» ومن قلّ ورعه مات قلبه . 

وعن وديعة الأنصاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول ‏ وهو يعظ رجلاً -: لا تكلّم فيما لا 
يعنيك» واعرف عدوك» واحذر صديقك إلا الأمين» ولا أمين إلا من يخشى الله. ولا تمش مع الفاجر 
فيعلمك من فجوره» ولا تطلعه على سرك ولا تشاور في أمرك إلا الذين يخشون الله عز وجل . 

ذكر وفاته 8 

عن عمرو بن ميمون» قال: إني لقائم ما بيني وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب› 
وكان 000 بين الصفّين قال: استووا. حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبّرء وربما قرأ سورة 
اليوسف) أو «النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبّر فسمعته 
يقول: قتلني أو أكلني الْكلْبُ ‏ حين طعنه - فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمرّ على أحد يمينا ولا 
شمالاً إلا طعنه» حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً» مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين 
طرح عليه ترتشا فلما ظنٌ العلج أنه مأخوذ نحر نفسه, 

وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه» فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى» وأما نواحي 
المسجد فإنهم لا يدرون» غير أنهم قد فقدوا صوت عمر؛ وهم يقولون: سبحان الله! سبحان الله 
فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة» فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال 
ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة. . قال: الصَّنَعُ؟ قال: نعم. قال: قاتله الله لقد أمرت به معروفاء 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدّعي الإسلام! قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج 
بالمدينة ‏ وكان العباس أكثرهم رقيقاً ‏ فقال: إن شئت فعلت - أي إن شئت قتلناهم ؟ قال: كذبت؛ 
بعدما تكلموا بلسانكم» وصلوا إلى قبلتكم» وحجوا حجكم؟! . 

لااستدل إلى SSS SG GEE‏ لاان 
وقائل يقول: أخاف عليه . اي فشربه فخرج من جوفه» ثم Ty‏ 
فعلموا ا انه وجا الناس يثنون عليه» وجاء رجل شاب فقال: أَبْشِرْ يا أمير المؤمنين 
ببشرى الله؛ لك من صحبة رسول الله َد وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم 
شهادة؟ ! قال: وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي. 


العشرة المنشرون بالحدة ١١‏ صفة الصفوة 





“كلما ادير ذا رذاره عمس :الا رفن [ف] قال: ردوا علي الغلام. قال: ابن أخي ارفع تروك ا 
أبقى لثوبك وأتقى لربك» يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الذين . فحسبوه فوجدوه ستة وثمائنين 
ألا أو تحوة: قال: إن وفى له مال آل عمر فأذه من أموالهم. > وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فإن 
لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تَعْدهُم إلى غيرهم فأدٌ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل : 
يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه؟ فمضى فسلم واستأذن» ثم دخل عليها فوجدها قاعدة 
تبكي فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه؟ فقالت: كنت أريده 
لنفسي »› ولأوثرنه به اليوم على نفسي . 

فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء» قال: ارفعوني. فأسنده رجل إليه فقال: ما 
لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين؛ أَؤِنَثْ. قال: الحمد لله ما كان منه شيء أهم إلي من 
ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني» ثم سلم وقلْ: يستأذن عمر بن الخطاب» فإن أذنت لي فأدخلوني 
وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معهاء فلما فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده 
ساعة» واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم. فسمعنا بكاءها من الداخل» فلما فيض خرجنا به فانطلقنا 
به فسلم عبد الله بن عمر وقال: ادن مر قالبث: أدخلوه. فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. 


انفرد بإ خراجه البخاري'' 


وعن عثمان بن عفان قال : آنا آخركم عهداً بعمر؛ دخلت عليه ورأسه في حجر ابنه عبد الله فقال 
له: ضع خدي بالأرض. قال: فهل فخذي والأرض إلا سواء؟ قال: ضع خدي بالأرض - لا أمّ لك 
في الثانية أو الثالثة» وسمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم تغفر لي . حتى فاظت نفسه . 
قال سعد بن أبي وقاص: طعن عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة» سنة ثلاث 
وعشرين» ودفن يوم الأحد صبيحة هلال المحرم» قال معاوية: كان عمر ابن ثلاث وستين . 
وعن الشعبي : أن أبا بكر قبض وهو ابن ثلاث وستين» وأن عمر قبض وهو ابن ثلاث وستين . 
وعن سالم بن عبد الله : أن عمر قبض وهو ابن خمس وستين» وقال ابن عباس: كان عمر ابن 
ست وستين» وقال قتادة: ابن إحدى وستين» وصلى عليه صهيب . 
وقال سليمان بن يسار: ناحت الجن على عمر رضي الله عنه : 
عاك سيلا من امبر ارت يد الله في ذاك الأديم الممرّق 
قضيت أموراًء ثم غادرتٌ بعدها بواثق في أكمامهالم تفتق 
فمن يسع أو يركب جناخي نعامة لرك ها قفنت الاش ببق 
ادو ا ايت له الأرض تهتزالعضهه بأسؤق 


)1( أخر جه البخاري ٠(‏ ¥( . 


صفة الصفوة ١١١‏ العشرة الميشرون بالجنة 





وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لما غسل عمر وكفن وحمل على سريره وقف عليه علي 
عليه السلام ‏ فقال: واش ما على الأرض رجل أحب إلى أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجُى 
بالثوب . 

وعن عبد الله بن عبيد الله بن العباس قال: كان العباس خليلاً لعمرء فلما أصيب عمر جعل 
يدعو الله أن يريه عمر في المنام. قال: فرآه بعد حول وهو يمسح العرق عن وجهه قال: ما فعلت؟ 
قال : هذا أوان فرغت»› إن كاد عرشي لَيُهدَ لولا أني لقيت رؤوفاً رحيماً. 

قال الشيخ رضي الله عنه: أخبار عمر رضي الله عنه من أولى ما استُكثر منه» وإنما اقتصرت ها 
ل ل ا ل ان ل ل ا 
أخباره فلينظر في ذلك . والسلام . 

٤‏ - أبو عبد الله عثمان بن عفان جوب 

ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . 

امه آروی بنت كريق تق :رسع بن خیب بن عبن شس الويف 

ا ا و ا ا ا 
واكتنى به. 

أسلم عثمان قديماً قبل دخول رسول الله بي دار الأرقم. وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» ولما 
خرج رسول الله يا إلى بدر خلفه على ابنته رقية يمرّضهاء وضرب له بسهمه وأجره» فكان كمن 
شهدها. 00 

وزوّجه رسول الله َو أم كلثوم بعد رقية» وقال: «لو كان عندي ثالثة لزوجتها عثمان)”' 
وسمي ذا النورين لجمعه بين بنتي رسول الله يِه وبايع عنه رسول الله َيه بيده في بيعة الرضوان. 

ذكر صفته وب 

كان رَبْعة أبيض› وقيل: أسمر رقيق البشرة» حسن الوجه» عظيم الكراديس» بعيد ما بين 

المنكبين» كثير شعر الرأس» عظيم اللحية يصفرها. 


عن الحسن قال: نظرت إلى عثمان فإذا رجل حسن الوجه» وإذا بوجنته نكات جدري» وإذا 
شعره قد كسا ذراعه. 


5 - عثمان بن عفان رضى الله عنه : الإصابة (0474)» أسد الغابة (۸۹١۳)ء‏ الاستيعاب (۱۷۹۷)ء تهذيب التهذيب 
(۷/) تذكرة الحفاظ »)8/1١(‏ الكامل لابن الأثير 45/1١(‏ و09/7)» المنتظم لابن الجوزي (0//1ا18). 
طبقات ابن سعد (۳/ »)٥۳‏ سير أعلام النبلاء ‏ سيرة الخلفاء الراشدين   ١41(‏ ۲۲۲)ء وتهذيب الكمال 

(445/19)» فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم ٠١١(‏ و٤١١).‏ 

.)٠١١( وانظر سيرة الخلفاء للذهبي‎ »)١١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


العشرة الميشرون بالجذة ؟ ١1١‏ صفة الصفوة 





ذكر أولاده 

وكان له من الولد: عبد الرحمن بن رقية ‏ عبد الله الأصغر ‏ أمه فاختة بنت غزوان» وعمروء 
وخالد» وإبان» وعمرء ومريم: أمهم أم عمرو بنت جندب من الأزد. والوليد» وسعيد» وأم سعيد: 
أمهم فاطمة بنت الوليد. وعبد الملك: أمه أم البنين بنت عيينة بن حصن . وعائشة» وأم إيان» وأم 
د لو رملة بنت شيبة بن ربيعة. ومريم أمها نائلة بنت الفرافصة» وأ م البنين أمها أم ولد. 

ذكر جملة من فضائله دوب 

عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله بَِةِ كان جالساً كاشفاً عن فخذه» فاستأذن أبو بكر فأذن له 
وهو على حاله» ثم أستأذن عمر وهو على حالهء ثم أستأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه» فلما قاموا 
قلت: يا رسول الله أستأذن عليك أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك» فلما أستأذن عثمان 
أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: «يا عائشة ألا أستحيي من رجل والله إن الملائكة لتستحيي منه» . انفرد 


بإخراجه يل 


وعن عثمان ‏ هو ابن موهب ‏ قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوماً جلوسا 
فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش . قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا 
ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه: هل تعلم أن عثمان فرٌ يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: هل 
تعلم أنه تغيّب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم 
يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله اكبر. 

قال ابن عمر: تعال أبين لك: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له» وأما تغيبه عن 
بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله َي وكانت مريضة فقال له رسول الله ية : «إن لك أجر رجل ممن 
شهد بدراً وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» 
فبعث رسول الله َة عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال: رسول الله ي 
بيده اليمنى : “هذه يد عثمان) فضرب بها على يده فقال : «هذه لعثمان»). 


فقال له ان مر :أدهت بها الان مغل :زواة البتشار”" 


وعن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله ية من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً يديه 
يدعو لعثمان : «اللهم عثمانٌ رضيت عنه فارض 000 2 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۱) بألفاظ متقاربة» وهو عند أحمد (77/7) وابن حبان في صححه )۳١١ /١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (7/ ۲۳۰). 
(؟) آخرجه البخاري (7594). 


(۳) أخرجه ابن عساكر في ترجمة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كما في سيرة الخلفاء للذهبي )٠١١(‏ وذكره القرطبي في تفسيره 
الل 
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ذكر تنبيه الرسول #4 عثمان على ما سيجري عليه 

عن عائشة قالت: كنت عند النبي بو فقال : «يا عائشة لو كان عندنا من يحدثنا؟») قالت: قلت : 
يا رسول الله ألا أبعث إلى أبي بكر؟ فسکت» ثم قال: «لو كان عندنا من يحدثنا؟» فقلت: ألا أبعث 
إلى عمر؟ فسكت. قالت: ثم دعا وصيفاً بين يديه فسارّه فذهب . 

قالت : فإذا عثمان يستأذن فأذن لهء فدخل فناجاه النبي َة طويلاء ثم قال: «يا عثمان إن الله عز 
وجل مُقَمْصك قميصاً. فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم. ولا كرامة». يقولها له 
مركن تلكا دبرواه احير" 

وعن أبي موسى : اكاد ا في انها من حيطا المدينة» فجاء رجل يستفتح . فقال 
النبي كه : الع له» وبشره بالجنة» ففتحت» فإذا أبو بكر فبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل آخر فقال: 
«افتح له. وبشره بالجنة» فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة» ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس 
فقال : «افتح له» وبشره بالحنة على بلوى تصيبه أو تكون» فإذا عثمان» ففتحت له وبشرته بالجنة 
فأخبرته بالذي قال» فقال : الله المستعان" . 

وعن سهل بن سعد قال : ارفك ا وغ النبي 4 وأبو بكر وعمر وعثمان» فقال النبي 235 : 
(اسکنٰ أحْدٌّ فما عليك إلا نبي وصِدّيق وا ا رر ا 7 


2 أفعاله الحمدلة وطاعاته 

اي E‏ ثم قال: لس ا 
نبى أو صديق أو شهید» وأنا معه؟ . فانتشد له رجال . 

قال: وأنشد بالله: من شهد رسول الله بي يوم بيعة الرضوان إذ بعثني إلى المشركين من أهل 
مكة قال: «هذه يدى وهذه يد عثمان» فبايع؟ فانتشد له رجال . 

قال: أنشد بالله من سمع رسول الله ية قال: «من يوسع لنا بهذا البيت في المسجد ببيت له في 
الجنة؟» فابتعته من مالي فوّسعْت به المسجد؟ فانتشد له رجال. 

قال: وأنشد بالله من شهد رسول الله بء يوم جيش العسرة ۾ قال: «من ب: ينفق اليوم نفقة متقبّلة؟» 
فجهزت نصف الجيش من مالي؟ قال : فانتشد له رجال. 

قال : وأنشد بالله من شهد «رومة» يباع ماؤها ابن السبيل › ابتعتها من مالي فأبحتها ابن السبيل؟ 

. رواه الإمام أحمد‎ E 


٠۹۲۰ /5( والطبراني في الكبير‎ ٥ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (75986). 

()6 أخرجه أحمد في المسند )۳١١ /١(‏ وفي فضائل الصحابة (507)» والبخاري (7"799). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥۹(‏ وما بين معقوفتين في المطبوع «عليه». 


العشرة الميشرون بالجنة 11 صفة الصفوة 


وعن عبد الرحمن بن حْبّاب السلمي قال: خطب النبي 4 فحث على جيش العسرة» فقال : 
عثمان: عليٌ مائة بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حثء فقال: عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها 
وأقتابها. قال : ثم نزل مرقاة من المنبرء ثم حتٌ. فقال: عثمان: علي مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. 
فرأيت النبي َي يقول بيده يحركها: «ما على عثمان ما عمل بعد هذا» . رواه عبد الله بن الإمام 
اخ 

وعن الزبير بن عبد الله عن جَدَةٍ له يقال لها رهيمة قالت: كان عثمان يصوم الدهرء ويقوم الليل 
إلا هجعة من أوله. رواه الإمام أحملا" . 

وعن ابن سيرين قال: قالت امرأة عثمان حين قتل عثمان: قتلتموه وإنه ليحيي الليل كله 
بالقرآن؟. وعنه قال: قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطافوا يريدون قتله: وإن تقتلوه أو تتركوه فإنه 
كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. 

وعن يونس: أن الحسن سئل عن القائلين في المسجد؟ فقال: رأيت عثمان بن عفان يقيل في 
المسجد وهو يومئذ خليفة» ويقوم وأثر الحصى بجنبه. قال: فنقول هذا أمير المؤمنين هذا أمير 
المؤمنين. رواه أحملا” . 

وعنه قال: رأيت عثمان نائماً في المسجد ورداؤه تحت رأسه» فيجيء الرجل فيجلس إليه» ثم 
يجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم . 

وعن سليمان بن موسى: أن عثمان بن عفان دعي إلى قوم كانوا على أمر قبيح» فخرج إل 
فوجدهم قد تفرقواء ورأى أمرأ قبيحاًء فحمد الله إذ لم يصادفهم» وأعتق رقبة. وعن شرحبيل بن 
مسلم : أن عثمان كان يطعم الناس طعام الإمارة؛ ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت . 

عن الحسن ‏ وذكر عثمان بن عفان وشدة حيائه ‏ فقال: إن كان ليكون في البيت والباب عليه 
مغلق فما يضع الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه“ . 


وعن الزبير بن عبد الله قال: حدثتني جدتي: أن عثمان بن عفان كان لا يوقظ أحداً من أهله من 
الليل إلا أن يجده يقظاناً فيلعوه فيناوله وضوءه» وكان يصوم الدهر . 


ذكر خلافته 
بويع يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة؛ سنة ثلاث وعشرين» واستقبل بخلافته المحرم سنة 
أربع وعشرين» وعاش في الخلافة اثنتي عشرة سنة. قال أبو معشر: إلا اثنتي عشرة ليلة . 


.)76/4( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲/ ۷۳ و۳۲۸) وأبو نعيم في الحلية .)05/١(‏ 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرى (117/7) وأبو نعيم في الحلية )5١ /١(‏ القائلين: جمع «قائل» وهو النائم بُعَيّد الظهر نوم 
القيلولة . 


. أي: لا يتعرّى عند اغتساله حياءً من الله تعالى‎ )٤( 
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ذكر قزل رد 

حصر في منزله أياماء ثم دخلوا عليه فقتلوه وم الجمعة للأث عشرة خلت من ذي الجا 
ويقال: لثماني عشرة خلت من سنة خمس وثلاثين . ) 

واختلف في قاتله؟ فقيل : الأسود التجيبي من أهل مصرء وقيل: جبلة بن الأيهم» وقيل : 
م وا ويقال: ر ادبن وبحت بن ا ييه وهو اراي ا 

20 وفيل: خمس وتسعون» وقيل : تمان وثمانون. وقيل : 
اثنتان وثمانون. 

وعن عبد الله بن فروخ قال: شهدت عثمان بن عفان دفن في ثيابه بدمائه. وقيل: صلى عليه 
الزبير» وقيل: حكيم بن حزام» وقيل: جبير بن مطعم . 

وعن الحسن قال: لقد رأيت الذين قتلوا عثمان تحاصبوا في المسجد حتى ما أبصر أديم 
السماءء وإن إنساناً رفع مصحفاً من حجرات النبي بل ثم نادى : ألم تعلموا أن محمدا يد قد برىء 
ممن فرق دينه وكانوا شيّعاً؟ 

ذكر ثناء الناس عليه ول وأرضاه 

قد صح عن أبي بكر الصديق أنه أملى على عثمان وصيته عند موتهء فلما بلغ إلى ذكر الخليفة 
أغمي عليه؛ فكتب عثمان: «عمر» فلما آفاق قال: من كتبت؟ قال: عمر. فقال: لو كتبت نفسك 
لكنت لها أهلا 

وقد صح عن عمر أنه جعله في أهل الشورى› وشهد له أن رسول الله َة مات وهو عنه راض . 

وعن مطرف قال: لقيت علياً عليه السلام» فقال لي: يا أبا عبد الله ما بطأ بك عنا؟ أَحُبُ 
لا و وا ع 
E E‏ ا 00 

وعن عبد الله قال : حين استخلف عثمان استخلفنا خير من بقي ولم نأله. 


وس سا 


وعن ابن عمم امن هو َيب ءا أل ساجدا وقايما حدر الآحزرة وا َة ري [الزمر: ۹] 
قال: هو عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه» وحشرنا فى زمرته› وأماتنا على سنته ومحبته . 


(۱) أخرجه البخاري (75917). 


العشرة الميشرون بالحنة ١15‏ صفة الصفوة 


© -أيو الحسن علي بن أبي طالب ووي 
واسم أبي طالب: عبد مناف بن عبد المطلبء وأمه:فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف» أسلمت وهاجرت» ويكنى أبا الحسن» وأبا التراب» أسلم وهو ابن سبع سنين» ويقال: تسعء 
ويقال: عشرء ويقال: خمس عشرة» وشهد المشاهد كلهاء ولم يتخلف إلا في تبوك فإن رسول 
الله يد خلفه في أهله. وكان غزير العلم. 
كان آدم» شديد الأدمة؛ ثقيل العينين عظيمهماء أقرب إلى القصر من الطول» ذا بطن» كثير 


الشعرء عظيم اللحية؛ 0-0 أبيض الرأس واللحية» لم يصفه أحد بالخضاب إلا سوادة بن حنظلة 
فإنه قال : رأيت علياً أصفر فر اللنفية”'. ويشبه أن يكون قد خضب مرة» ثم ترك . 


ذكر أولاده طن 

كان له من الولد أربعة عشر ذكراً وتسع عشرة أنثى: الحسن» والحسين» وزينب الكبرىء وأم 
كلثوم الكبرى: أمهم فاطمة بنت رسول الله يَنْةِ. ومحمد الأكبر ‏ وهو ابن الحنيفة - وأمه: خولة بنت 
جعفر. وعبيد الله قتله المختارء وأبو بكر قتل مع الحسين. أمهما لل ت مسعوة: والعباس 
الأكبرء وعثمان» وجعقفر› وعبد الله قتلوا مع الحسين: أمهم أم البنين بنت حزام بن خالد. ومحمد 
الأصغر فتل مع الحسين : أمه أم ولد. ويحيى وعول: هما اسا بت ميس عمر الأكبر ورقية) 
انا صهباء ع سبية ‏ ومحمد الأوسط أمه : ا العاص› وأم الحسن ورملة الكبرى أ 
أم سعيد بنت عروة. وأم هانئ» وميمونة» وزينب الصغرىء. ورملة الصغرى». وأم كلثوم الصغرى› 
وفاطمة. وأمامة»› وحخديجة .2 وأم الكرام» وأم جعمر › وجمانة ونفيسة ١‏ وأم سلمة : وهن لأمهات شتی ١‏ 
وابنة أخرى لم يُذكر اسمها ماتت صغيرة . ظ 

فهؤلاء الذين عرفنا من أولاد علي عليه السلام”" . 

ذكر ارتقائه منکب رسول الله ی 
عن أبي مريم عن علي قال: انطلقت أنا والنبي عليه السلام حتى أتينا الكعبة» فقال: لي رسول 


° علي ت ا طالب رضي الله عنه -: الإصابة .)٥۷٠٤(‏ الاستيعاب »)۱۸۷١(‏ ا الغابة (۳۷۸۹)» تاريخ بغداد 
)1/ 1۳(« البداية والنهاية (۷/ ۲۲۳ ۔ »)۳۲٤‏ تذهيب تهذيب الكمال (۲/ ١٠٠)ء‏ تاريخ الإسلام (۸/۳)ء تهذيب 
الكمال (۲/ .)۹۷١‏ سير أعلام النبلاء ‏ قسم سيرة الخلفاء الراشدين ‏ (۲۲۳ ۔ ١۲۹)ء‏ فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم 
لأبي نعيم (۱۰۱ و158١)‏ طبقات ابن سعد :»)١775/4(‏ تهذيب التهذيب (۷/ .)۳۳٤‏ 

)00 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 180) وابن سعد في الكبري (57/17). 

(۲) وهناك «محسن» انظر ابن حبان في صحيحه )1٠١ /٠١(‏ والبيهقي في الكبرى )١57/5(‏ و(۷/ 77) والهيشمي في 
مجمع الزوائد )٥۲/۸(‏ وانظر ترجمة علي رضي الله عنه في أسد الغابة لابن الأثير بتحقيقنا ‏ طبع دار الكتاب ‏ 
بيروت - فقد حاولنا جمع واستقصاء من ذكره. ١.ه‏ 
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الله ب4 : «اجلس» وصعد على منكبي» فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفاً فنزل وجلس لي نبي الله كلك 
وقال لى : «اصعد على منكبي» . قال: فنهض بي» فإنه ليخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء» حتى 
صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس› فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه 
ومن خلفه حتى استَمْكنتٌ منه. فقال: لي رسول الله ي : «اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر 
القوارير» ثم نزلت› فانطلقت أنا ورسول الله ية نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من 
الناس . روأه 0000 

ذكر محبة الله عز وجل له ومحبة رسول الله يك 

عن سهل بن سعد: أن رسول الله بيه قال يوم خيبر : «لأعطيّن هذه الراية غداً رجلا يفتح الله 
علیه» يحب الله ورسوله. ويحبه الله ورسوله) . قال : فيات الناس يذكرون 000 . فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله 4 كلهم يرجوا أن يعطاها. فقال: «أين على بن أبي طالب؟» فقيل: يا 
رسول الله يشتكى عينهء قال: «فأزسلوا إلیه» . فأتى به فبصق رسول الله يه في عينيه ودعا له فبرىء 
حتى كأن لم يكن به وجع» نأعطاه الراية فقال علي عليه السلام: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا؟ فقال: «انفذ على رِسْلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله فيهء فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر العم رواه 
الأمام أحمدء وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة''" . 

ذكر إخاء النبي كي علياً 4 

عن سعد بن أبي وقاص قال : خلّف رسول الله ية علي أ بي طالب في غزوة تبوك› فقال: يا 
رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى ألا نكن م ا ارون من ر غير 
أنه لا نبي بعدي» . أخرجاه ف في الصحيحين” '" . 

ذكر ْمَل من مناقبه ڪه 

كن ردب حص 107 قال علي : والذي فاك اللكرة ويا ا لعهد النبي يد إليّ : «أن لا 

يحبلى كي ارد ا ا 


كنت مولاه فعلئ مولاه» . رواه الإمام -9 


.)17/7( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )84 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (5107)» وهو عند البخاري (794147 و١7701),‏ وأحمد (7737/0). 

(۳) أخرجه البخاري »)551١7(‏ ومسلم .)51٠15(‏ 

.)١١5( والنسائي (00717)» وابن ماجه‎ »)۳۷۳١( أخرجه مسلم (78)» والترمذي‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد 84/١(‏ و۱۱۸ و٩۱۱۹‏ و۲٥۱‏ و۳۳۰) وابن حبان في صحيحه .)1717/١5(‏ 


العشرة المبشرون بالجنة ۱۱۸ صفة ١‏ 


وعن هبيرة قال: خطبنا الحسن بن علي فقال: لقد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون 
بعلمء ولم يدركه الآخرون» كان رسول الله مَك يبعثه بالراية: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله» 
لا ينصرف حتى يُفتح له. رواه أحمد"'' 
وعن سعيد بن المسيّب قال: كان عمر يتعوذ بالله من معضلةٍ ليس لها أبو حسن. 
ذكر زهده طب 
معان إن بريد عن على بن ل ا ا مر المؤمتين امغلا بيت 
المال من صفراء وبيضاء؟ فقال: الله أكبر. ثم قام متوكتاً على ابن التياح حتى قام على بيت المال» 
فقال: 
اا ناق ود اروق ي وكل جان يذدهإلى فيه 
يا ابن التياح عليٌ بأشياخ الكوفة. قال: فنودي في الناس» فأعطى جميع ما في بيت المال وهو 
يقول: يا صفراء يا بيضاء غرّي غيري» هاء ا ل E‏ 


وعن أبي صالح قال: قال: معاوية بن أبي سفيان لضرار بن ضمرة : صف لي علياً؟ فقال: أ 
تعفيني؟ قال: بل صفه. قال: أو تعفينى؟ قال: لا أعفيك . قال: أما إذاً فإنه e‏ 
شديد القوى» يقول فصلاًء ويحكم عدلاً» يتفجر العلم من جوانبه» وينطق بالحكمة من نواحيه» 
يستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير الدمعة» طويل الفكرة» يقلب 
كفه ويخاطب نفسه» يعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما جشب» كان والله كأحدنا يجيبنا إذا 
سألناهء ويبتدئنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» ونحن والله مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة ولا 
نبتديه [لعظمة] فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظومء يعظم أهل الدين ويحب المساكين» لا يطمع 
القوي في باطله» ولا ييأس الضعيف من عدلهء وأشهد بالل لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل 
سجوفه» وغارت نجومه. وقد مثل في محرابه قابضاً على لحيته يتململ : تململ السليم. ويبكي بكاء 
الحزين . وكأني أسمعه وهو يقول: يا دنيا! يا دنيا! أبِيَ تعرضت؟ آم لي تشوّفت؟ هيهات هيهات! 
غرّي غيري» قد بَتَنْكِ ثلاثاً لا رجعة لي فيك» فعمرك قصيرء وعيشك حقير» وخطرك كبير!! آه من 
قلَةِ الزاد» وبُعد السفر» ووحشة الطريق؟ ! 

قال: فذرفت دموع معاوية رضي الله عنه حتى خرّت على لحيته فما يملكها وهو ينشفها بكمه 
وقد اختنق القوم بالبكاء» ثم قال معاوية : رحم الله أبا الحسن كان والله كذلك» فكيف حزنك عليه يا 
ضرار؟ قال: حزن من بح ولدها في حجرها فلا ترا عبرتهاء ولا يسكن حزنها' '". 


() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ 5٠ 57١‏ 2) وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 508) وأبو نعيم في الحلية .)۸١ /١(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة .)07١/١(‏ 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ 80) وابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ ۱۱٠۷‏ برقم 1807) وما بين معقوفين كذا جاء 
في الأصول» ولعلها: «لعظمته» أو «عظمة». 


صفة الصفوة ۱۱۹ العشرة المبشرون بالجنة 





وعن هارون بن عنترة عن أبيه قال: دخلت على علي بن أبي طالب بالخُورَنْقَ وهو يرعد تحت 
سمل قطيفة› > فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قد جعل لك ولأهل بيتك في هذا المال نصيبا 
وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟ فقال : وأما ما أرزؤكم من مالكم شيئا وإنها لقطيفتي التي خرجت بها من 
منزلي أو قال : فق الد 

وعن أبي مطرف قال: رأيت علياً تلز مؤتزرا بإزار مرتدياً برداء ومعه الدرة كأنه أعرابي يدور 
حتى بلغ سوق الكرابيس» فقال : بيع ان بيس ن ميض ب ورای الما غرقه لم ر > 
شيئاًء فأتى غلاماً حدثاً فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ثم جاء أبو الغلام فأخبره فأخذ أبوه درهماًء 
ثم جاء به فقال: هذا الدرهم يا أمير المؤمنين. قال: ما شأن هذا الدرهم؟ قال: كان قميصنا ثمنّ 
درهمين. قال: باعني رضاي وأخذ رضاه. 

وعن عمرو بن قيس: أن علياً عليه السلام رئي عليه إزار مرقوعء فعوتب في لبوسه؟ فقال: 
يقتدي بي المؤمن» ويخشع له القلب. 

وعن أبي النوار قال : ل ار ا ا حت قدر | دهن 

وعن فضيل بن مسلم عن أبيه: أن علياً اشترى قميصاًء ثم قال: اقطعه لي من ها هنا مع أطراف 
الأصابع. وفي رواية أخرى: أنه لبسه فإذا هو يفضل عن أطراف أصابعه» فأمر به فقطع ما فضل عن 
أطراف الأصابع . 

وعن علي بن الأقمر عن أبيه قال: رأيت علياً عليه السلام وهو يبيع سيفا له في السوق ويقول: 
من يشتري مني هذا السيف؟ فوالذي فلق الحبة أطال ما كشفتٌُ به الكرب عن وجه رسول الله بيا 
ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته. 


ذكر ورعه وو 

عن رجل من ثقيف: أن عليا عليه السلام استعمله على عكبر» قال: قال لي : إذا كان عند الظهر 
فرح إلي. فرحت إليه فلم أجد عنده حاجباً يحبسني دونه» فوجدته جالساً وعنده قدح وكوز من ماءء 
فدعا بظبية فقلت في نفسي: لقد أمّئنِي حين يخرج إلىّ جوهرأ ولا أدري ما فيها؟ فإذا عليها خاتم» 
فكسر الخاتم فإذا فيها سويق» فأخرج منهاء فصبٌ في القدح وصب عليه ماء فشرب وسقاني» فلم 
أصبر فقلت: يا أمير المؤمنين أتصنع هذا بالعراق وطعام العراق أكثر من ¿ ذلك؟ قال: أما والله ما أختم 
عليه بخلاً عليه ولكني أبتاع قدر ما يكفيني فأخاف أن يفنى فيصنع من غيره» وإنما حفظي لذلك» 
وأكره أن أدخل بطني إلا طيبا . 
نقصت. فسأل؟ فقيل: بعثت أم كلثوم فأخذت منه. فبعث إلى المقومين فقوموه خمسة دراهم فبعث 


)٤٠١/۲( الخورنق : قصر والي الكوفة كما في معجم البلدان‎  .)87 /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
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وعن مجاهد قال: قال علي عليه السلام: جعت مرة بالمدينة جوعاً شديداً فخرجت أطلب 
العمل فى عوالي المدينة» فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدراً فظننتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها: كل ذنوب 
عن يران مدت فر انو س مات ا ثم أتيت الماء فأصبت منه. ثم أتيتها فقلت : 
بكفي هكذا بين يديها - وبسط إسماعيل يديه وجمعهما ‏ فعدّت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي ية 
فأخبرته فأكل معي منها . 

عن عبد خْيْر عن علي عليه السلام قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك؛ ولكن الخير أن يكثر 
عملك ويعظم حلمك» ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنوباً فهو يتدارك ذلك بتوبة» 
أو رجل يسارع في الخيرات» ولا يقل عمل في تقوى» وكيف يقل ما يُتَقَبْل. 

وعن مهاجر بن عمير قال: قال علي بن أ, بى طالب: إن أخوف ما أخاف اثباع الهوى وطول 
الأمل. ع e E‏ ألا وإن الدنيا قد ترحلت 
مدبرة» ألا وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة› ولكل واحدة منهما بثُون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا 
من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب› وغداً حساب ولا عمل . 

وعن رجل من بني شيبان: أن علي بن أبي طالب عليه السلام خطب فقال: الحمد لله أحمده 
وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده 
ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحق ليزيح به علتكم وليوقظ به غفلتكم» واعلموا أنكم ميتون ومبعوثون 
من بعد الموت» ومُوَفْمُون على أعمالكم ومجزيون بهاء فلا تغرنكم الحياة الدنياء فإنها دار بالبلاء 
محفوفة» وبالفناء معروفة» وبالغدر موصوفة» وكل ما فيها إلى زوال» وهي بين أهلها دول وسجال» 
ولا تدوم أهوالهاء ولن يسلم من شرها نزّالهاء بينا أهلها منها في رخاء وسرور آذاهم منها في بلاء 
وغرور» أحوالٌ مختلفة وتارات متصرفة» العيش فيها مذموم والرخاء فيها لا يدوم» وإنما أهلها فيها 
أغراض مستهدفة» ترميهم بسهامها وتقصمهم بِحُمَامِهاء وکل حتمُه فيها مقدورٌء وحظه فيها موفورٌ. 

واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مضى ممن كان أطول منكم 
أعماراً وأشد منكم بطشاً وأعمر دياراً وأبعد آثارا» فأصبحت أموالهم هامدة من بعد نقلتهم وأجسادهم 
بالية وديارهم خالية» وآثارهم عافية» فاستبدلوا بالقصور المشيدة والنمارق الممهدة الصخورٌ والأحجار 
في القبور؛ التي قد بني على الخراب فناؤهاء وشيد بالتراب بناؤهاء فمحلها مقترب» وساكنها مغترب 
بين أهل عمارة موحشين» وأهل محلة متشاغلين؛ لا يستأنسون بالعمران ولا يتواصلون تواصل الجيران 
والإخوان» على ما بينهم من قرب الجوارء ودنو الدار» وكيف يكون بينهم تواصل وقد ج بکلکله 
البلى» وأظلتهم الجنادل والثرى؟ فأصبحوا بعد الحياة أمواتا وبعد غضارة العيش رفاتاًء فجع بهم 
الأحباب» و التراب» وظعنوا فليس لهم إياب. مات واا 1 ا 8 
ورابهم رر إن بوم عون [المؤمنون: 1٠٠١‏ وكأن قد صرتم إلى ما صاروا إليه من البلى والوحدة في 
دار المثوى» وارتهنتم في ذلك المضجع› وضمكم ذلك المستودع؟ فكيف بكم لو قد تناهمت الأمور 
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وبعثرت القبور وحصّل ما في الصدور؟ ووقفتم للتحصيل بين يدي الملك الجليل» فطارت القلوب 
لإشفاقها من سالف الذنوب؛ وهتكت عنكم الحجب والأستارء وظهرت منكم العيوب والأسرار؟ 
هنالك: ری کل تين يما كَسَبَتَ)4 [غافر: ] إن الله عز وجل يقول: 8 لَِجْرَىَ ألَدنَ أسثوا يما عيلوا 
َي لين أحسكوا ای4 [النجم: ]۳١‏ وقال: وض لكب فرق الْمَجْرمِينَ مشْفْقِينَ مما في 
يكنا مال هدا الب لا يغاور صغيرة ولا كير إل صا Ey‏ ا للك بطل رد O‏ 
4 [الكهف: 44] جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه» متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من 
فضله» إنه حميد مجيد . 

عن الحسن عن علي عليه السلام قال: طوبى لكل عبدٍ نُوّمة» عرف الناس ولم يعرفه الناس 
عرفه الله برضوان» أولئك مصابيح الهدى» يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة» سيدخلهم الله في رحمة 
منه» ليسوا بالمذاييع البُذّرء ولا الجفاة المرائين”" 

وعن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام: ألا إن الفقيه الذي لا يُقنط الناس من رحمة الله 
ولا يؤمنهم من عذاب الله ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره» ولا 
خير في عبادة لا علم فيها. ولا خير في علم لا فهم فيه؛ ولا خير في قراءة لا تدبر فيها. 

وعن الشعبي : أن علياً عليه السلام قال: يا أيها الناس خذوا عني هؤلاء الكلمات» فلو ركيم 
المطي حتى تنضوها"' ما أصبتم مثلها : لا يرجونٌ عبد إلا ربه» ولا يخافنٌ إلا ذنبه؛ ا 
ا ا د : لا أعلم» واعلموا أن الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ولا خير في جسد لا رأس 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال: أوحى الله عز وجل إلى نبي من 
nS o‏ 
إلى ما أكره إلا تحولت لهم مما يحبون إلى ما يكرهون. ولیس من أهل بيت ولا أهل دار ولا أهل 
قرية يكونون لي على ما أكره فيتحولون من ذلك إلى ما أحب إلا تحولت لهم مما يكرهون إلى ما 
يحبول . ١‏ 

بايد وا مد واي ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول الله ية كانتفاعي بكتاب كتب 
به إلى علي بن أبي طالب فإنه كتب إلي : أما بعد فإن المرء مره كرك ها لموكن درك ير 
داك وا تر لق بترو اود ال عر كر را وليكن أسفك على ما فاتك منهاء 
وما نلت من دنياك فلا تكثرن به فرحاًء وما فاتك منها فلا تأس عليه حزناء وليكن همك فيما بعد 
الموت . 


)۱( أخرجه ابن شيبة في مصنفه (۷/ )٠٠١‏ والبيهقي في الشعب (۷/ )1١١‏ وهناد في الزهد (۲/ )٤١۷‏ وأبو نعيم في 
الحلية )77/١(‏ ثُوّمة: على وزن «حُمَّرّة» مغمّل أو خامل |.ه. والمقصود: سليم الصدر والسلوك عن الظلم 
والعدوان» المذاييع : جمع بِذْياع وهو من لا يكتم السرٌ. اليلق النمام ومن لا يستطيع كتم سره وحمعه. بز 

)۲( نض يض نضيضاً ) وهو يشخض معروفا : يستقطره› والنْض : الإظهار. وأنضن اة : أنجزها. 
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وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: أن علياً رضي الله عنه شيع جنازة فلما وضعت في 
لحدها ع أهلها وبكوها فقال: E‏ عايترا ما ماين ميثيم aS ١‏ 
ميتهم! إن له فيهم لعودة ثم عودة حتى لا يبقي منهم أحداً. ثم قام فقال: أوصيكم عباد الله بتقوى الله 
الذي ضرب لكم الأمثال ووقّت لكم الآجالء وجعل لكم أسماعاً تعي ما عناها وأبصاراً لتجلو عن 
غشاهاء وأفئدة تفهم ما دهاهاء إن الله لم يخلقكم عبثاء ولم يضرب عنكم الذكر صفحاًء بل أكرمكم 
بالنعم السوابغ وأرصد لكم الجزاء» فاتقوا الله عباد الله. وجدُوا في الطلب وبادروا بالعمل قبل هادم 
اللذات» فإن الدنيا لا يدوم نعميها ولا تؤمن فجائعهاء غرور حائل وسناد مائل» اتعظوا عباد الله 
بالغبر. و ارف جروا بالذر: ا بالمواعظ. فكأن قد علقتكم مخالب المنية» وضّمّنتم بيت التراب» 
ودهمتكم مفظعات الأمور بنفخة الصور وبعثرة القبور وسياق المحشرء وموقف الحساب بإحاطة قدرة 
الجبار. كل تقس ھا منائق ب قها المحشرهاء وشاهد يشهد عليها: أرقت الأرْضٌ بور ريا 
ووضع الكنت وجاى» اين وَالسبَدَآء وَفينىَ بهم لحي وَهمْ لا بِظَلَمُونَ 09* [الزمر: 45] فارتجت 
لذلك اليوم البلاد ونادى المنادي» وحشرت الوحوشء وبدت الأسرار» وارتجّت الأفئدة وبرّزت 
الجحيم قد تأجج جحيمها وغلا حميمهاء عباد الله اتقوا الله تقية من وجل وحذر وأبصر وازدجر 
فاحتثٌ طلباً ونجا هربا وقدم للمعادء واستظهر بالزاد» وكفى بالله منتقماً ونصيراًء وكفى بالكتاب 
خصماً وحجيجاًء وكفى بالجنة ثوابأء وكفى 0 وبالاً وعقاباًء وأستغفر الله لي ولكم . 

وعن كميل بن زياد قال : أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان”'' فلما 
أصحرنا جلس» ثم تنفس» ثم قال : افيه القلوب أوعية فخيرُها أوعاها للعلم» احفظ ما 
أقول لكف: الناس ثلاثة : عالم ربّاني» ومتعلّم على سبيل نجاة. وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع 

كل ريح» لم يستضيئوا بنور العلم. ولم يلجأوا إلى ركن وڈ 

العلم خير من المالء العلم يحرسك وأنت تحرس المالء العلم يزكو على العمل؛ والمال 
تنقصه النفقة؛ العلم حاكم والمال محكوم عليه» و صنيعة المال تزول بزواله» ومحبة العالم دِينْ يُدان 
بهاء العلم يكسبه الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته» مات ران المال وهم أحياءء 
والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. 

إن ههنا ‏ وأومأ بيده إلى صدره ‏ علماً لو أصبت له حَمَلة؟ بلى! أصبته لَقَناً غير مأمون عليه“ 
يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بنعم الله على عباده وبحججه على كتابه؛ أو معانداً لأهل الحق لا 
EY‏ ينقدح الشك في قلبه» عارض من شبهةء لا ذا ولا ذاك» أو منهوماً باللذات سلس 

لاد اشرات أو مغرى بجمع المال والادخار» ليس من دعاة الدين في شيء أقرب شبهاً بهم 
0 السناثمة: 


كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لكي لا تبطل 





O REE E 


صفة الصفوة ١‏ العشرة المبشرون بالجنة 





حجج الله وبيّناته؛ أولئك هم الأقلون عدداً. الأعظمون عند الله قدرأء بهم يحفظ الله حججه حتى 
يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعونها في قلوب أشباههم» هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما 
استوعر المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلونء صحبوا الدنيا بأبدان؛ أرواحها معلقةٌ في 
المحل الأعلى» آهء آه!! شوقاً إلى رؤيتهم» وأستغفرٌ الله لي ولك إذا شئت فقم. 

وعن أبي أراكة قال: صليت مع علي بن أبي طالب عليه السلام صلاة الفجرء فلما سلم انفتل 
عن يمينه؛ ثم مكث كأن عليه كآبة حتى إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح قال: وقلب 
يده: لقد رأيت أصحاب رسول الله َو فما أرى اليوم شيئاً يشبههم؟ لقد كانوا يصبحون شعثاً صفرا 
غبراً بين أعينهم أمثال کب“ المعزی» قد باتوا لله سجّداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم 
وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما تميد الشجرة في يوم الريح» وهملت أعينهم حتى تبل 
ثيابهم» والله لكأن القوم باتوا غافلين. ثم نهض فما رئي مفترأ يضحك حتى ضربه ابن ملجم. 
والسلام . 

نکر مقتله وو 

عن زيد بن وهب قال: قدم علي على قوم من أهل البصرة من الخوارج فيهم رجل يقال له: 
الجعد بن بعجةء فقال: له: اتق الله يا علي فإنك ميت . فقال له علي عليه السلام: بل مقتول ضربة 
على هذا تخضب هذه يعني لحيته من رأسه ‏ عهد معهود» وقضاء مقضي› وقد خاب من افترى . 

وعاتبه في لباسه فقال: ما لكم وللباس؟ هو أبعد من الكبرء وأجدر أن يقتدي بي المسلم . 

وعن أبي الطفيل قال: دعا علي الناسٌ إلى البيعة» فجاء عبد الرحمن بن ملجم المرادي فرده 
مرتين» ثم أتاه فقال: ما يحبس أشقاها؟ لتخضبن أو لتصبغن هذه يعني لحيته من رأسه ‏ ثم تمثل 
بهذين البيتين : 

اف ةو ا ك اا يرت ن ات اتا 
ا اة ال + .| د ا 

وعن أبي مجلز قال: جاء رجل من مراد إلى علي وهو يصلي في المسجد فقال: احترس؛ فإن 
ناساً من مراد يريدون قتلك؟ فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه» فإذا جاء القدر 
خليا بينه وبينه» وإن الأجلّ جنه حصينة. 

قال العلماء بالسّيّرِ : ضربه عبد الرحمن بن ملجم بالكوفة» يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من 
رمضان.ء وقيل : ليلة إحدى وعشرين منه سنة أربعين» فبقى الجمعة والسبت ومات ليلة الأحد» وغسله 
ابناه وعبد الله بن جعفر› EN‏ وفي سنّه أربعة أقوال. أحدها : ثلاث 
وستون» والثاني: خمس وستون» والثالث: سبع وخمسون» والرابع: ثمان وخمسون. ) 


21 الوكب: الوسخ وسواد التمر إذا نْضِحٌ . والمقصود: ما يظهر على العين وحولها من جراء السهر والب فنا يني 
اأعمص؟ ونحوه. مادوا: تحركوا. 


العشرة الميشرون بالجنة ١7:‏ صفة الصفوة 


عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: فيل علي عليه السلام وهو ابن ثمان وخمسين» ومات لها 
حسن» وقتل لها الحسين» ومات علي بن الحسين وهو ابن ثمان وخمسين. وسمعت جعفراً يقول : 
سمعت أبي يقول لعمته فاطمة بنت حسين أم عبد الله بن حسن: هذه [السَّةُ] تُوَفّى لي ثمانياً 
ومسي د نماك ا 

قال سفيان: وسمعت جعفر بن محمد يقول: وقد زدت أنا على ثمان وخمسين . 

وعن أبي جعفر قال: هلك علي بن أبي طالب وله خمس وستون سنةء قال: وكان علي وطلحة 
والزبير في سن واحد. 

5 أبو محمد طلحة بن عبد الله 

ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة كعب بن لؤي . 

أمه : الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء» أسلمت» وأسلم طلحة قديماء وبعثه رسول الله مع 
سعيد بن زيد قبل خروجه إلى بدر يتجسسان خبر العير» فمرت بهما فبلغ رسول الله َي الخبر فخرج 
ورجعا يريدان المدينة» ولم يعلما بخروج النبي َة فقدما في اليوم الذي لاقى فيه رسول الله يِل 
المشركين» فخرجا يعترضان رسول اله فلقياه منصرفاً من بدر فضرب لهما بسهامهما وأجرهماء فكانا 
كمن شهدها. 

وشهد طلحة أحُدأء وثبت يومئذٍ مع رسول الله َل ووقاه بيده فشلّت إصبعاف وجرح يومئذ أربعا 


وعشرین جراحة . ويقال : كانت فيه خمس وسبعون بين طعنة وضرية ورمية » وسماه رسول الله ياو يوم 
أحد «طلحة الخير» ويوم غزوة ذات العشيرة: «طلحة الفياض» ويوم حنين «طلحة الجود». 


ذكر صفته 
كان آدم» كثير الجر ليس بالجعد القطط ولا بالسہط › حسن الوجه» دفيق 00 لا يعر 
شعره رضي الله عنه . 


ذكر أولاده ) 
كان له من الولد محمد وهو السجاد تل معه يوم الجمل. وعمران أمهما حمنة بنت جحش . 
وموسى أمه خولة بنت القعقاع» ويعقوب قتل يوم الحرة» وإسماعيل وإسحاق أمهم أم أبان بنت عتبة 
أبن ربيعة» وزكريا ويوسف وعائشة أمهم أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» وعيسى ويحيى أمهما سعدى 
بنت عوم» وأم إسحاق تزوجها الحسن بن علي» والصعبة أمهما أم ولد ومريم أمها أم ولدء وصالح 
أمه الفريعة . 


او لخا ني اج رقن لله عنه _: الإصابة »)٤۲۸٥(‏ والاستيعاب (۱۲۸۷)ء وأسد الغابة (:7517)» العبر 
)1/ ¥(« طبقات ابن سعد (۳/ .)٠١١‏ خلاصة تذهيب الكمال (١۱۸)ء‏ تاريخ الإسلام 7 
التهذيب (5/ »)۲١‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۳) وفضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم لأبي نعيم .)٠١١(‏ 


صفة الصفوة _ 10 العشرة الميشرون بالحنة 


ذكر جملة من مناقبه 85> 
عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله لا يقول يومئذ ‏ يعني يوم أحد -: «أوجب طلحةٌ 


حين صنع برسول الله يد ما صنع» . يعني حين برك له طلحة فصعد رسول الله َي على ظهره. روأه 
الإمام أحمد' . 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أَحُدٍ قال: ذاك كله يوم 
طلحة . 


قال أبو بكر: كنت أول من جاء يوم أحد فقال لي رسول الله عي ولأبى عبيدة بن الجراح : 
«عليكما» يريد طلحة وقد نزف» فأصلحنا من شأن النبي ياء ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار فإذا 
به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر بين طعنة وضربة و رمية» وإذا قد قطعت إصبعه» فأصلحنا من شأنه. 


وعن قيس قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي ييا يوم أحد. انفرد بإخراجه البخاري”" . 


وعن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله قال: لما رجع رسول الله ية من أحد صعد 
المنبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ هذه الآية: لوال صَدَقُوا ما علهدوا أله عة صنْهُم من مَسَى 
َم [الأحزاب: ۲۳] فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ فأقبلت وعليٌّ ثوبان أخضران 
فقال: «أيها السائل هذا منهم)”" . | ' وم 
الذي عندي قد كثر وقد كربني! فقلت: وما عليك؟ اقسمه! فقسمه حتى ما بقي منه درهم . قال طلحة 
ابن يحيى : فسألت خازن طلحة: كم كان المال؟ فقال: أربعمائة ألف . 

وعن الحسن قال: باع طلحة أرضا له بسبعمائة ألف» فبات ذلك المال عنده ليلة» فبات أرقا من 
مخافة ذلك المال فلما أصبح فرقه كله. رواه الإمام أحمد'؟؟. . 
203 وعنه أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان بسبعمائة ألف فحملها إليه» فلما جاء بها 
قال: إن رجلا تبيت هذه عنده في بيته لا يدري ما يطرقه من أمر الله لغرير بالله! فبات ورسله تختلف 
بها فى سكك المدينة» حتى أسحر وما عنده منها درهم . 

وعن سعدى بنت عوف ‏ امرأة طلحة بن عبيد الله قالت: لقد تصدق طلحة يوما بمائة ألف» ثم 
حبسه عن الرواح إلى المسجد أن جمعتٌ له بين طرفي ثوبه . 


(۱) أخرج الإمام أحمد (110/1) قريباً منه» والترمذي (۳۷۳۹) و(1937١)»‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ .)١54‏ 
(۲) أخرجه البخاري (175” و1۳ »)٤٠‏ وأحمد .)١151/1١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »)۳۷٤۲(‏ وانظر السير .)۲۸/١(‏ 

0/1 717 وائ ال‎ )۸۹ /١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


العشرة الميشرون بالحنة ١5‏ صفة الصفوة 


ذكر وفاته یب 
قتل يوم الجمل» وكان يوم الخميس لعشرة خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» 
ويقال: [إن] سهماً غرباً أتاه فوقع في حلقه فقال: باسم الله» وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 
ويقال: إن مروان بن الحكم قتله . ودفن بالبصرة وهو ابن سكين ١‏ ويقال: أثنتين وسكين ١‏ ويقال: 
أربع وسدين . 


1٠‏ أبو عبد الله الزيير بن العوّام دين 
ابن خويلد ر بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله حي وأسلمت وأسلم الزبير قديماً وهو ابن ثماني سنين» وقيل: ابن ست عشرة سنة فعذبه عمه 
بالدخان لكي يترك الإسلام فلم يفعل» وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين جميعاًء ولم يتخلف عن 
غزوة غزاها رسول الله ييه وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله RS E,‏ 
معتجراً بهاء وكان على الميمنة؛ فنزلت الملائكة على سيماه» وثبت مع رسول الله جي يوم أحدء 
وبايعه على الموت. 


ذكر صفته يك 
كان أبيض طويلاء ويقال: لم يكن بالطويل ولا بالقصيرء إلى الخفة ما هو في اللحمء ويقال: 
كان أسمر اللون» أشعرء خفيف العارضين . 


ذكر أولاده وبين 
كان له من الولد: عبد الله وعروة» والمنذر. وعاصم› والمهاجر› وخديجة الكبرى› وأم: 
الحسنء وعائشة ؛ أمهم: أسماء بنت أبي بكر . 
وخالد. وعمرو) وحبيية » وسودة» وهند؛ أمهم : أم خالدء وهى أمة بنت خالد بن سعيد بن 
الا 
ا وحمزة» e e‏ وعبيدة وجعفر ریشب . 


ذكر جملة من مناقبه ميد 
عن أي الأسوة قال : أسلم الزبير بن العوام وهو أبن ثماني سنين» وهاجر وهو ابن ثماني عشرة 


۷ ار 0 لساري ضي الله عنه ‏ : الإصابة 5ل الاستيعاب (١11م4)‏ ند الغابة (؟/ا١1),‏ 00 بل 
وغيرهم E (1° e‏ طبقات ابن سعد (۳/ )»٠٠‏ تهذيب الكمال (559). ا الذهب 


(1/؟4). 


صفة الصفوة ۲۷ العشرة المبشرون بالجنة 


سنةء وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع | إلى الكفرء فيقول : 
الزبير لا أكفر أبدا”''. 

وعن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد إسلام أبي بكرء 
كان رانا أو امسا 

وعن عبيد الله بن الزبير قال: لما كان يوم الخندق كنت أنا وعمر بن أبي سلمة في الأطم الذي 
فيه نساء رسول الله ب - أطم حسان ‏ وكان يرفعني وأرفعه» فإذا رفعني عرفت أبي حين يمر إلى بني 
قريظة؛ وكان يقاتل مع رسول الله كد يوم الخندق» فقال: مق اتی :بن قريظة فيقاتلهم؟ فقلت له حين 
رجع: يا أبة إن كنت لأعرفك حين تمر ذاهباً إلى بني قريظة! فقال: يا بني أما والله إن كان رسول 
الله SR Sh‏ بهماء 00 (فداك أبي 0 00 في الصحيحين ' . 
ندبهم انتدب الزبير. فقال رسول الله گلا الكل نبي حواري وحواربي الزبير» e‏ 
اا 

ا ا ل ا ال 
سمع نغمة ‏ يعني صوتاً ‏ أن النبي بيا قد قُتِلء فخرج عرياناً ما عليه شيء في يده السيف صلتاً فتلقاه 
النبي ي كمه بكمّه فقال له : «ما لك يا زبير؟» قال : سمعت أنك قد قتلت؟ قال : «فما كنت صائعا؟) 
قال: أردت والله أن أستعرض أهل مكة. قال: فدعا له النبي كلاو . 

وعن عمرو بن مصعب بن الزبير قال: قاتل الزبير مع رسول الله 5ة وهو ابن اثنتي عشرة سنة» 
فكان يحمل على القوم . 

وعن نهيك قال: بر ل ل ا يقول: 
يتصدق بها. وفي رواية أخرى : فكان يقسمه كل ليلة› ثم يقوم إلى منزله ليس معه منه شيء . 

وعن جويرية قالت: باع الزبير دارا له بستمائة ألف» قال: فقيل: له يا أبا عبد الله عُبنت؟ قال : 
5د وان لتعلمن أل لم أغبن ؛ هي في سبيل الله . 

وعن علي بن زيا قال: أخبرني من رأى زیر ب في صهره مثل العيون من الطعن | 
صالح فليفعل . 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 177 برقم ۲۳۹)ء والحاكم (۳/ ١٠۳)ء‏ وانظر السير /١(‏ 44). 
(۲) أخرجه البخاري »)۳۷۲١(‏ ومسلم (75517)» أحمد في المسند »)١74/1(‏ وانظر السير .)٠١/١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري )۲۸٤۷(‏ و(۲۹۹۷)ء ومسلم (5415). 
0 (4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (؟/ 09/87 .. 


العشرة الميشرون بالجنة ۲۸ صفة الصفوة 


ذكر مقتله ر 

قتل الزبير يوم الجمل وهو ابن خمس وسبعين» ويقال: ستين › ويقال: بضع وخمسين › قتله 
ابن جرموز . 

عن زر قال: استأذن ابن جرموز على علي وأنا عنده» فقال علي : بشر قاتل ابن صفية بالنار» ثم 
قال علي : سمعت رسول الله بي يقول: «لكل نبي حواري وحواريي الزبير»”'' . 

وعن عبد الله بن الزبير قال : جعل الزبير يوم الجمل يوصيني ينه ويقول: إن عجزت عن شيء 
منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: الله. قال: 
ما وقعت فى كربة من ذَيْنِهِ إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه. فيقضيهء وإنما دَيْنُهِ الذي كان عليه: أن 
الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه» فيقول الزبير: لا؛ ولكنه سلف فإنى أخشى عليه الضيعة . 

قال: فحسب ما عليه من الدين فوجدته ألفى ألف» ومائتي ألف» فقتل ولم يدع ديناراً ولا 
درهماً إلا أرضين» فبعتهما ‏ يعني وقضيت دينه ‏ فقال بنو الزبير: اقسم بيننا ميرائنا! فقلت: والله لا 
أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه . 

فجعل كل سنة ينادي بالموسم» فلما مضى أربع سنين قسم بينهم . 

وكان للزبير أربع نسوة» فأصاب كل امرأة ألفٌ ألفٍ ومائتا ألف» فجميع ماله خمسون ألف ألف 
ومائتا ألف . انفرد بإخراج هذا الحديث البخاري” '' . 


۸ - أبو محمد عبد الرحمن بن عوف كن 
كان اسمه فى الجاهلية عبد عمرو› وقيل : عبد الحارث» وفيل : عبد الكعبة. فسماه رسول 
أسلم عبد الرحمن قديماً قبل أن يدخل رسول الله 5 دار الأرقم» وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرتين › وشهد المشاهد كلهاء وثبت مع رسول الله ية يوم اخ وصلى رسول الله كيد خلفه في 
٠‏ غزوة تبوك ؛ ذهب للطهارة فجاء وعبد الرحمن قد صلى بهم ركعة فصلى خلفه. وأتمٌ الذي فاته وقال: 


(۱) سبق تخريجه قبل حدیئین . 

(۲) أخرجه البخاري (9؟1١7)»‏ وانظر المستدرك للحاكم (۳/ .)۳١١‏ والسير .)١۷ ٠١-٠٦١ /١(‏ 

۸- عبد الرّحمن بن عَوْف ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (1۸/۱)ء تاريخ الإسلام (۲/ ١٠٠)ء‏ العبر (١/۴۳)ء‏ 
طبقات ابن سعد (۳- »)١75‏ الإصابة »)٥٠۱۹١(‏ الاستيعاب »)١555(‏ أسد الغابة »)۳۳۷١(‏ فضائل الخلفاء لای 
نعيم (۱۱۱)ء تهذيب التهذيب /٦(‏ ٤٤۲)ء‏ شذرات الذهب .)78/١(‏ 


صفة الصفوة ۱۲۹ العشرة المبشرون بالجنة 





«ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته»”"" . 

وعن أبي سلمة عن أبيه أنه كان مع النبي بي في سفرء فذهب النبي ييه لحاجته فأدركهم وقت 
الصلاة. فأقاموا الصلاة. فتقدمهم عبد الرحمن»› فجاء النبي كك فصلى مع الناس خلفه ركعة» فلما 
سلم قال : اأأصبتم - أو - أحسنتم)”"أ 

كان طويلاً رقيق البشرة» فيه جنأ أبيض» مُشْرَباً حمرة» ضخم الكفين» أقنى. وقال ابن إسحاق : 
كان ساقط الثنیتين › أعرج » أصيب يوم أحد فهتم» وجرح عشرين جراحة أو أكثرء إصابه بعضها في 
رجله فعرج . 

ذكر أو لاده ضفي 


كان له من الولد سالم الأكبر مات قبل الإسلام ؛ أمه أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة» وأم القاسم 
00 وأمها بت شيعة بن عة ومحمد» وإبراهيم» وحميك ») وإسماعيل؛ و-حميدة»› 


وأمة الرحمن: أ مهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط . ٠‏ ومعن) وعمر› وزيد» وأمة الرحمن ع الصغرى : 
e‏ قرو ا راه رة ت هار او ا 
سهيل بن عمروء وأبو بكر أمه أم حكيم بنت قارظ» وعبد الله أمه بنت أبي الحيس» وأبو سلمة وهو 


عبد الله الأصغر وأمه تماضر بنت الأصبغء وعبد الرحمن أمه اسغاء تتت اة ومصعب وآمنة 
ومريم أمهم أم حريث من سبي بهراء» وسهيل أبو الأبيض أمه مجد بنت يزيد» وعثمان أمه غزال بنت 
كسرى أم ولد» وعروة. ويحيى › وبلال لأمهات أولادهء وأم يحيى وأمها زينب بنت الصباح. 
وجويرية أمها بادية بنت غيلان. 

وعن ثابت البناني عن أنس قال: بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتاً رجت منه 
المدينة؛ فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام» وكانت سبعمائة راحلة. 
فقالت عائشة ئشة: أما إنى سمعت رسول الله لا قول «رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
حبوا) . فبلغ ذلك عبد الرحمن. فأتاها فسألها عما بلغه؟ فحدنته. قال : فإنى أشهدك أنها بأحمالها 
٠ 1 3‏ 0 00 1 
وافتابها واحلاسها في سبيل الله عز وجل 5 

وعنه قال: بينا عائشة فى بيتها سمعت صوتاً فى المدينة فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير لعبد 
المدينة من الصوت» فقالت عائشة: سمعت رسول اله ية يقول: «قد رأيت عبد الرحمن بن عوف 


(۱) أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى (۱۲۹/۳). 

(۲) أخرجه أحمد (5519/4 و0٠750-١501)»‏ وأبو داود »)١5١(‏ وانظر أحمد (٤/۸٤۲)ء‏ وابن ماجه »)١775(‏ والسير 
(1/). 

(۳) أخرجه أحمد (5/ 22١١5‏ والطبراني (7555)» وانظر السير .)۷٦/١(‏ 


العشرة الميشرون بالجنة 6 صفة الصفوة 


يدخل الجنة حبواً» فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال: إن استطعت لأدخلنها قائما. فجعلها بأقتابها 
وأحمالها في سبيل الله عز وجل . رواه الإمام أحمد''*. 
- عثمان بأربعين ألف دينار» فقسم ذلك المال في بني زهرة وفقراء المسلمين وأمهات المؤمنين» وبعث 
إلى عائشة معى بمال من ذلك المال» فقالت عائشة: أما إنى سمعت رسول الله كيو يقول: «لن يحنو 
عليكن بعدي إلا الصالحون؛ سقى الله ابنَ عوف من سلسبيل الجنة" . 

وعن الزهري قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله يَدْةِ بشطر ماله أربعة 
آلاف» ثم تصدق بأربعين ألفأء ثم تصدق بأربعين ألف دينار» ثم حمل على خمسمائة فرس في سبيل 
الله تعالى» ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة في سبيل الله تعالى» وكان عامة ماله من التجارة. 

وعن جعفر بن برقان قال: بلغني أن عبد الرحمن بن عوف أعتق ثلاثين ألف بيت . 

وعن سعد بن إبراهيم عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائماً فقال: قتل 
مصعب بن عمير وهو خير منى › کمن فى بردة إن غطى رأسّهُ بدت رجلاه. وإن عطي رجلاه بدا رأسه 
وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني يعني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة ‏ ثم بسط لنا من الدنيا 
ما بسط ‏ أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا ‏ وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي 
حتى ترك الطعام. انفرد باخراجه البخاري””' . 

وعن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن لنا جليساً. وكان نعم الجليس. وإنه انقلب 
بنا یوما حتى دخلنا بيته ودخل فاغتسل» ثم خرج فجلس معناء وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم» فلما 
يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعيرء ولا أرانا أخرنا لها لما هو خير لنا. 

وعن سعيد بن حسين قال: كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده . 
ظ وعن أيوب عن محمد: أن عبد الرحمن بن عوف توفي وكان فيما ترك ذهبٌ فطع بالفؤوس حتى 
مجلت أيدي الرجال منه» وترك أربع نسوة» فأخرجّت امرأة من تُمنها بثلاثين ألفا. 

ذكر وفاته ووی 
توفي عبد الرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع» وهو ابن اثنتين وسبعين» ويقال : 


. انظر تخريج الأثر قبله‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ٠١5‏ و56١).:‏ والحاكم (۳/ »)۴٠١‏ وصححه» وتعقّبه الحافظ بقوله: ليس بمتصل . 
٠.‏ (*) في المستدرك )٠۸/۳(‏ «بيت». وفي الحلية :)44/١(‏ «بنت». وفي الإصابة (7147/54): «نسمة». 
ENES‏ 


صفة الصفوة ١١‏ العشرة المبشرون بالجنة 





1 أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص ضط 

واسمه: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» وأعة. خم 

أسلم قديماً وهو ابن سبع عشرة سنة» وقال: كنت ثالثاً في الإسلام وأنا أول من رمى بسهم في 
سبيل الله: 

شهد المشاهد كلها مع رسول الله کا وولي الولايات من قِبَل عمر وعثمان» وهر أحد 
أصحاب الشورى . 

ذكر صفته وو 
كان قصيراً غليظاً ذا هامة› شثن الأصابع› آدم» أفطس »› أشعر الجسد» يخضب بالسواد. 


ذكر أولاده ون 

كان له من الولد: إسحق الأكبر وبه كان يكنى. ١‏ الح الكو اهما ان ee‏ 
وعمر قتله المختار ومحمد قتله الحجاج يوم دير الجماجم. وحفصة ة وأم القاسم وكلثوم أمهم معاوية 
بنت قيس بن معدي كرب. وعامر وإسحق الأصغر وإسماعيل وأم عمران أمهم أم عامر بنت عمرو 
وإبراهيم وموسى وأم الحكم الصغرى وأم عمرو وهند وأم الزبير وأم موسى : أمهم زبيدة . وعبد الله 
أمه سلمى . ومصعب أمه خولة بنت عمرو وعبد الله الأصغر وبجير - واسمه عبد الرحمن ‏ وحميدة 
أمهم أم هلال بنت ربيع بن مري . 

وعفيو الاك وجنا اميا أم حكيم بنت قارظء وعمير الأصغرء وعمروء وعمرانء وأم 
عمروء وأم أيوب» وأم إسحاق أمهم سلمى بنت حفصة. وصالح أمه ظبية بنت عامر» وعثمان» ورملة 
أمهما أم حجير . . وعمرة ‏ وهي العمياء ‏ أمها من سبي العرب» وعائشة. 

ذكر جملة من مناقبه ول 

عن شعو ين سبيت قال: قال سعد: ما أسلم أحد في اليوم الذي أسلمت فيه» ولقد مكشت 
سبعة أيام وإني لثلث الإسلام . ظ 

وعن علي قال: ما سمعت رسول الله ية يفدي أحداً بأبويه إلا سعد بن مالك فإني سمعته 
يقول له في يوم أحد: «ارم سعد فداك أبي وأمي» أخرجاه في الصحيحين”" . 





۹- سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (4۲/۱)ء تهذيب تاريخ ابن عساكر (5/ 90): تهذيب 
التهذيب (۳/ »)٤۸۳‏ تاريخ الإسلام (۲/١۲۸)ء‏ العبر /١(‏ 16)»: تاريخ بغداد (١/٤٤۱)ء‏ طبقات ابن سعد 
(۳/ ۳۷( الإصابة (۳۲۰۲)ء الاستيعاب (404). أَسْد الغابة (۳۷٠۲)ء‏ فضائل الخلفاء لأبي نعيم (۹٠٠)ء‏ تهذيب 
الكمال (۳۷۱/۱)ء الكاشف »)0755/١(‏ تاريخ بغداد .)١54/١(‏ تذكرة الحفاظ ».)55/١(‏ البداية والنهاية 
)۳4/۳ و46/؟77). 

.)١79( وابن ماجه‎ »)۳۷٥٤( والترمذي‎ »)551١( أخرجه البخاري (۲۹۰۵› و58٠1 و259٠١5). ومسلم‎ )١( 


العشرة الميشرون بالجنة ۳۲ صفة الصفوة 





عن هاشم بن هاشم الزهري قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول: نثل لي رسول الله ِي كنانته يوم أحد وقال: «ارم فداك أبي وأمي» 0 

وعن قيس قال: سمعت سعد بن مالك يقول: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز 
وجل» ولقد رأيتنا نغزو مع رسول الله 5 وما لنا طعام نأكله إلا ورق [الحبلة] وهذا السّمّر» حتى 
إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط» ثم أصبحت بنو أسد يعرّروني على الدين» لقد خبت إذا 
وضل عملي" *. 

وعن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله بي أنه مسح على الخفين» وأن 
عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك؟ فقال: نعم إذا حدثك سعد عن رسول الله ب شيئاً فلا تسأل عنه 
ر 
وعن جابر بن عبد الله قال: أقبل سعد فقال رسول الله بيد : «هذا خالي» فليرني امرؤ خاله» . 
وعن قيس بن أبى ي حازم عن سعد قال : قال لي النبي كي : «اللّهم سدد رميته وأجب دعوته»'. 
وعن يحيى بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده قال : دعا سعد فقال: يا رب إن لي بنين صغارا 
فأخر عني الموت حتى يبلغوا. فأَخْر عنه الموت عشرين سنة”" . 

عن طارق ‏ يعني ابن شهاب - قال: كان بين خالد وسعد كلام فذهب رجل يقع في خالد عند 
سعد. فقال: مه! إن ما بيننا لم يبلغ ديننا 

ذكر وفاته یہ 

مات سعد في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة» فحُمل على رقاب الرجال إلى 
المدينة» وصلى عليه مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة» ثم صلى عليه أزواج النبي بي في 
حُجَرهن» ودفن بالبقيع» وكان أوصى أن يكفن في جبة صوف له كان لقي المشركين فيها يوم بدر» 
فكفن فيها وذلك في سنة خمس وخمسين»› ويقال: سنة خمسين» وهو ابن بضع وسبعين ويقال: 
اشن وتماتين: 

وعن مالك بن أنس أنه سمع غير واحد يقول: إن سعد بن أبي وقاص؛ مات بالعقيق فحمل إلى 
المدينة ودفن بها. 


(۱) أخرجه البخاري )5١٠56(‏ ومسلم »)۲٤۱۱(‏ والترمذي (۲۸۳۰) و۳٥۳۷‏ وابن ماجه (۱۲۹۔ ۱۳۰)» ثثل : أخرج . 
(۲) قال أبو عبيد: الحُبْلّة والسَّمّر: نوعان من شجر البادية. وجاء في المطبوع [حبل] والتصحيح من البخاري ومسلم. 

(۳) أخرجه البخاري (۳۷۲۸ و0417) ومسلم (5957) والترمذي (5777). 

62 أخرجه البيهقي في الكبرى (۱/ ۲۹۹) وأحمد -1١4/١(‏ ١٠)ء‏ والحاكم (۳/ »)٤۹۸‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) أخرجه الترمذي (7767)» والطبراني في الكبير )١54 /١(‏ والحاكم (۳/ 519) وصححه ووافقه الحافظ . 

(7) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١١7/7(‏ وقال: رواه البزار وفيه : عثمان بن عبد الرحمن الوقاضي وهو متروك. 

(۷) انظر السير للذهبي .)١١١/١(‏ 

(8) انظرة الشَيّر للذعبي (21714-117/1. 


صفة الصفوة ۲۴۳ العشرة المبشرون بالجئة 


وعن عائشة : أنه لما توفي سعد أرسل أزواج النبي لاء أن يمروا بجنازته في المسجد. ففعلوا 
فوقِف به على حجرهن فصلین عليه وخرج من باب الجنائزء فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: 
ما كانت الجنائز يدخل بها في المسجد؟ فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا 
علم لهم به! عابوا علينا أن نمر بجنازة في المسجد. وما صلى رسول الله لاز على سهيل بن بيضاء إلا 
في جوف المسجد. 


٠‏ - أيو الأعور سعيد بن زند 
بن عمرو بن نفيل بن العزى بن رباح بن عبد الله بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي. أمه 
فاطمة بنت بعجة بن أمية › أسلم قديماً قبل أن يدخل رسول الله بلا دار الأرقم» وشهد المشاهد كلها 
جع سوك الله ا ما خلا بدراً؛ فإنه لم يحضرها للسبب الذي ذكرناه في ترجمة طلحة» وكان آدم» 
طوالا: اشع 


وله من الولد عبد الله الأكبرء وعبد الله الأصغرء وعبد الرحمن الأكبر» وعبد الرحمن الأصغرء 
وإبراهيم الأكبرء وإبراهيم الأصخرء وعمرو الأكبر» وعمرو الأصغرء والأسودء وطلحة» ومحمد. 
وخالد. وزيد» وأم الحسن الكبرىء وأ م الحسن الصغرى» وأم حبيب الكبرى. وأم حبيب الصغرى». 
وأم زيد الکبری› وأم زيد الصغرى» وعائشة» وعاتكة» وحفصة. وزينب› وأم سلمةء وأم موسى »2 
وأم سعيدء وأم النعمانء وأ خالد» وأم صالح» وأم عبد الحولاءء وزجلة. 


ذكر جملة من مناقبه ر 
عن عبد الله بن ظالم قال: [خطب المغيرةٌ ا فخرج سعيد بن زيد] 
فقال : [ألا تعجب من هذا يسبٌ علياً رضي الله عنه؟ أشهد على رسول الله ا أنا كنا على «حراء» أو 
ال رل الله ية «اثبت حراءٌ فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» قال : قلت: من 
هم؟ فقال: «رسول الله الا OT‏ وعثمان» وعلي» والزبير» وطلحة» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن مالك»» ثم سكت. قال قلت: ومن العاشر؟ قال: أنا. رواه الإمام أحمد <> 


وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال: قال سعيد بن زيد: أشهد اني سمعت رسول الله قول : 
(ارسول الله في الجنة وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلي في الجنة. وعد 
الرحمن في الجنة. وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة. وسعد في الجنة» ثم قال: إن شئ شئتم أخبرتكم 
بالعاشر ؟ ثم ذكر نفسه . روأه الإمام احيد 2050 





-٠‏ سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه - : سير أعلام النبلاء »)١754/١(‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر (79/5١)؛‏ شذرات الذهب 
(/27)). تهذيب التهذيب (71/1)» تهذيب الكمال »)59١(‏ تاريخ الإسلام /١(‏ 786)» طبقات أبن سعد 
۳۷/۳ الإصابة )۳۱٠١(‏ و(۲۷۰٤)»‏ الاستيعاب (۷))» اشد الغابة (1/5١؟).‏ 

01 أخرجه مسلم مختصراً )۲٤۱۷(‏ وأحمد 2)188/١(‏ والترمذي (۳۷۵۸ و۳۹۹۷) وما بين معقوفين سقط من المطبوع 
وأضفناه من المسند. : 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۸/۱). 


العشرة المبشرون بالجنة ۳۶ صفة الصفوة 





وعن هشام بن عروة عن أبيه : أن أروى بنت أويس استعدث مروان على سعيد وقالت: سرق 
من أرضي فأدخله في أرضه! فقال سعيد: اللّهم إن كانت كاذبة فأذهب بصرهاء واقتلها في أرضها. 
فذهب بصرهاء ووقعت فى حفرة فى أرضها فماتت . 
ذكر وفاته ویب 
عن نافع أن سعيد بن زيد مات بالعقيق» فحمل إلى المدينة فدفن بها. وقال ابن سعد: وقال 
عبد الملك بن زيد: مات بالعقيق فحمل إلى المدينة» ونزل فى حفرته سعد وابن عمرء وذلك في سنة 
خمسين» أو إحدى وخمسين» وكان يوم مات ابنَ بضع وسبعين سنة. والله اعلم . 


ايلب سا او و يا 6 
لدا وهاجر 0 الحبشة الثانية» وشهد بدزا والمشاهد كلهاء 
وثبت مع رسول الله 2 َنم يوم أحدء ونزع يومئذٍ بفيه الحلقتين اللتين دخلتا في وجنة رسول الله َي من 
حلقّ المغفر فوقعت غا فكان من أحسن الناس هتما(" . 
ذكر صفته 
كان طوالاًء نحيفاًء أجنى» معروق الوجهء أثرم الثنيتين » خفيف اللحية. وكان له من الولد يزيد 
وعمير أمهما هند بنت جابر» فدرجاء ولم يبق له عقب . 
ذكر جملة من مناقبه وق 
عن أبي قلابة قال: حدثني أنس بن مالك: أن رسول الله حي قال : إن لكل أمة 
أبتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ' 
وعنه: أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله ٤‏ سألوه: أن يبعث معهم رجلا يعلمهم السنة 
والإسلام. فأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: «هذا أمين هذه الأمة). 


0 7 03 
٠ 5 إ‎ 


وعن شريح بن عبيد و راشد بن أسعد وغيرهما قالو 8 لما بلغ عمر بن الخطاب سرغ“ 09300 


A تتدرات الذعف‎ E عو نقد تركو ال ع سير عاد‎ TT 
تاريخ الإسلام (۲۳/۲)» الكامل فى‎ »)١6 /١( تهذيب التهذيب (0/ ۷۳)ء العبر‎ »)١5١ /۷( تهذيب تاريخ دمشق‎ 
الإصابة‎ ›)۲٠۲ /۳( طبقات ابن سعد (504/7)» تاريخ الطبري‎ ))٠٠١/1( التاريخ (۲/ 20776 حلية الأولياء‎ 
.)١١7( فضائل الخلفاء. لأبي نعيم‎ »)۲۷١۷( الاستيعاب (1750)» أُسّْد الغابة‎ »)5510( 

2 أخرجه الطيالسي في مسنده )۳( لهنم : كسر يصيب أصول الثنايا . 

ر« أخرجه البخاري .)۳۷٤٤(‏ ومسلم .)۲٤۱۹(‏ وأحمد (۳/ ۱۳۳ و189)» والترمذي (7759)» وابن ماجه (116). 

بع أخرجه البخاري (71/45 و۳۸۰٤‏ ۔ »)٤۳۸۱‏ ومسلم (5414)» والترمذي (7147): وابن ماجه (۱۳۵ -115). 

ر قال ابن الأثير في النهاية (۲/ :)۳١١‏ سَرْغْ: قرية بوادي تبوك من طريق الشام. وقيل: على ثلاثة عشر مرحلة من 
المدينة . 


صفة الصفوة ۳٥‏ العشرة المبشرون بالجنة 
أن بالشام وباءًَ شديداً. فقال: بلغني شدة الوباء بالشام. فقلت: إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي 
استخلفته . فإن سألني الله عز وجل : عب ع إني سمعت رسول الله عل 
يقول: (إنه إنه لكل نبي أميناً وأميني أبو عبيدة بن الجراح». فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيدة 
استخلفت معاذ بن جبل» فإن سألني ربي عز وجل: لم استخلفته؟ قلت: سمعت رسول الله ڪل 
يقول: «إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة». 


وعن عمر بن الخطاب أنه قال لأصحابه : تمئوا؟ فقال رجل : أتمئى لو أن لي هذه الدار مملوءة 
ذهباً أنفقته في سبيل الله عز وجل؟ ثم قال: تمنوا؟ فقال رجل: أتمئى لو أنها مملوءة لؤلؤاً وزبرجداً أو 
عد امس جا رجن الس ا د تَمَنَوا؟ فقالوا: : ما ندري يا أمير المؤمنين؟ 
فقال عمر: أتمنى لو أن هذا الدإر مملوءة رجالاً مثل أبي عبيدة بن الجراح . 

د : لما قدم عمر الشام تلقاه الناس وعظماء أهل الأرض فقال: 
عمر أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو عبيدةء قالوا: الآن يأتيك. . فلما أتاه نزل فاعتنقه» ثم دخل عليه 
ل فيه لأسف رهسا لا عر ألا انَخْذْتَ ما اتخذ أصحابك؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا يبلغني المقيل. رواه الإمام أحمد“ 

وعن أبي قتادة: أن أبا عبيدة بن الجراح قال: e‏ ولا أسود» حر ولا عبد 
عجمي ولا فصيح أعلمٌ أنه أفضل مني بتقوى إلا أحببت أن ن أكون في مِسلاخه. 

وعن نمران بن مخمر عن أبي عبيدة بن الجراح : أنه كان يسير في العسكر فيقول: ألا رُ 


مَبَبّْض لثيابه مدنس لدینه! ألا رب مُكرم لنفسه وهو لها مهين! بادروا السيئات القديمات الات 
الحديثات». فلو أن احدكم عمل ن السيناك يما ورين ااب ثم عمل حسنة لعلت فوق سيئاته 
حتى تغمرهن . 


ذكر وفاته نه 
توفي أبو عبيدة في طاعون عمواس بالأردن». وقبر سيان وصلى عليه معاذ بن جبل؛ وذلك 
في سنة ثماني عشرة من خلافة عمر» وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 
) قال الشيخ رحمه الله : وإذ قد انتهينا [من] ذكر العشرة ة بحمد الله ونه فحن نذكر المشتهرين 
ا ا والله الموفق . 





: الحاكم (۲۹۸/۳)» مختصراً. والذي في «السير» : ين بدل انبذةاء والرَنُوّة‎ 5 OA (O) 
| أو مد البصر. التبِذَّة أو النبذة : الناحية.‎ ٠ رمية سهم‎ 3 ١ 
0 1 ارچ لبعد في الزمد(ص ۱۸6 ود ارز في مق 10 110) وأ تی في الجية‎ 0011 
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الطبقة الأولى من انلصحابة ١5‏ صفة الصفوة 





من الطبقة الأول 


على السابقة في الإسلام ممن شهد بدرأً من المهاجرين والأنصار وحلفائهم ومواليهم . 
5 حمزة بن عبد المطلب رضي 

أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» يكنى أبا عمارة . 

وكان له من الولد: يعلى وعامر ونت ء وهي التي اختصم بها زيد وجعمر وعلي› واسمها 
أمامة . انفرد الواقدي فقال: عمارة. 

قال محمد بن كعب القرظي: قال أبو جهل في رسول الله يو فبلغ ذلك حمزة» فدخل 
والمسلمون» وذلك فى السنة السادسة من النبوة بعد دخول رسول الله دار الأرقم. ' 

قال يزيد بن رومان: وأول لواء عقده رسول الله َي حين قدم المدينة لحمزة. 

وعن علي عليه السلام قال: لما كان يوم بدر و دنا الناس منا إذا رجل منهم على جمل له أحمر 
يسير في القوم» فقال رسول الله َي : «يا علي ناد لي حمزة) وكان أقربهم من المشركين: من صاحب 
الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة وهو ينهى عن القتال. قال : 
بره وني والرلد انعالرا: من كارر؟ ن و من الانصان. فقال عتبة: لا نريد هؤلاء؛ ولكن 
يبارزنا من بني عمنا. فقال رسول الله َي : «قم يا علي. قم يا حمزة» قم يا عبيدة بن الحارث» . . رواه 

اخ 3 
الإمام 

ذكر مقتل حمزة ووب 

عن جعفر بن عمرو الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الخيار إلى الشام» فلما 
قدمنا حمص قال لي عبيد الله: هل لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان وحشي 
يسكن حمص فجئنا حتى وقفنا عليه فسلمنا فز السلام وعبيد الله مجر يعمامته ما يرى وجي إلا 
عينيه ورجليه؛ فقال عبيد الله: يا وحشى أتعرفني؟ قال : فنظر إليه› ثم قال: لا؛ واللهء إلا أني أعلم 
أن عدي بن الخيار تزوج امرأة لت غ فاسترضعهء» فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه 


فكأني نظرت إلى قدميه. 
تهذيب ا 558 1۸/۷ ات ا الإصابة «<(1A۳1)‏ الاستيعاب (00۹)› ا الغابة 
(۱۲۰). 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۱۷)» والحاكم .)۱۹٤/۳(‏ 


صفة الصفوة ۳۷ الطبقة الأولى من الصحابة 





فكشف عبيد الله وجهه» ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ فقال: نعم؛ إن حمزة قتل طعيمة بن 
عدي ببدر فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. فلما خرج الناس عام 
عينين - قال: وعيئين: جبل أحد بينه وبينه واد - خرجت مع الناس إلى القتال» فلما أن اصطفوا للقتال 
خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة فقال: يا سباع يا ابن أم أنمار» يا ابن مقطعة البظور 
أتحارب الله ورسوله؟ ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب»› وكمنتٌُ لحمزة تحت صخرة حتى مر علي 
فلما أن دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ته حتى دخلت بين وركيه. وكان ذلك آخر العهد به» فلما 
رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم خرجت إلى الطائف؛ فأرسلوا إلى 
رسول الله َه رجلا فقالوا: إنه لا يهيج الرسل. فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله ي فلما 
رآني قال: «أنت وحشي؟»قلت: نعم. قال: «أنت قتلت حمزة؟» قلت: قد كان الأمر ما بلغك يا 
رسول الله . قال: (أما تستطيع أن تغيب وجهك عني؟» قال: فرجعت . فلما توفي رسول الله يا خرج 
مسيلمة الكذاب قلت : لأخرجن + إلى نسنيلمة لعل أقتله ؛ فأكافىء به حمزة . فخرجت مع الناس فكان 
من أمرهم ما كان. < 

قال: وإذا رجل قائم من ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر رأسه. قال: فأرميه بحربتي فأضعها بين 
ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ودبٌ إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته . 

قال عبد الله بن الفضل : فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت جارية 
على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين قتله العبد الأسود. انفرد بإخراجه البخاري . 

وعن الزبير: أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى» حتى إذا كادت تشرف على القتلى قال: 
فكره رسول الله عل أن تراهم. فقال: «المرأة المرأة». قال الزبير: فتوسمت أنها أمي صفية» فخرجت 
أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى . 

قال: فلدمت في صدري - وكانت امرأة جلدة ‏ قالت: إليك؛ لا أرض لك! قال: فقلت: إن 
رسول الله قد عزم عليك؟ قال: فوقفت وأخرجت ثوبين معها فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي 
حمزة» فقد بلغني مقتله» فكفنوه بهما. 

قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما 
فعل بحمزة. قال: فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له؟ فقلنا 
لحمزة ثوب وللأنصاري ثوبء فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخرء فأقرعنا بينهماء فكفئًا كل 
واحد منهما في الثوب الذي صار له. رواه الإمام أحمد”" ظ 

وعن أبي هريرة: أن رسول الله ية وقف على حمزة حيث استشهد فنظر إلى شيء لم ينظر إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري (25077» أي : قَتَلَ العبد الأسود وحشيٌ أميرّهم الكافرٌ مسيلمة. وانظر: ابن هشام (۲/ ۷۳)ء وأسد 
الغابة (٠6؟١)»‏ والاستيعاب »)٥٥۹(‏ والسير .)١7957/١(‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)١50 /١(‏ والبيهقي في السنن ٤١١ /٤(‏ ۔ 507)» وانظر السير .)۱۸۳/١(‏ 


الطبقة الأولى من الصحابة ۳۴۸ صفة الصفوة 





شيء قط كان أوجعٌ لقلبه منه. ونظر إليه قد مل به فقال: «رحمة الله عليك» فإنك كنت - ما علمث - 
فعولاً للخيرات وَصُولاً للرحم» ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواه 
شتى. أما والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك» فنزل جبريل والنبي ية واقف بعد بخواتم 
النحل : ##وَإن عَاقْسَمَ فَعَاقَواْ بِمثْلٍ مَا عوقئِسر به [النحل: ]٠١١‏ إلى آخر السورة» فصبر النبي كك 
امك شما ارا 

وعن أنس قال: كان النبي بي إذا صلى على جنازة كبر عليها أربعاًء وإنه كبر على حمزة سبعين 
تكبيرة + 

وعن جابر قال: لما أراد معاوية أن يجري عينه التي بِأَحْدِء كتبوا إليه: إنا لا نستطيع أن نجريها 
إلا على قبور الشهداء؟ فكتب: انبشوهم. قال: فرأيتهم يُحمّلون على أعناق الرجال كأنهم قوم نيام» 
وأصابت المسحاة طرف رِجُل حمزة فانبعث دما. 

وعنه قال: كتب معاوية إلى عامله بالمدينة : أن يجري عيناً إلى أحد. فكتب إليه عامله: إنها لا 
تجري إلا على قبور الشهداء؟ قال: فكتب إليه أن أَنفِذُها. قال: فسمعت جابر بن عبد الله يقول: 
فرأيتهم يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال نّم حتى أصابت المسحاة قدم حمزة فانبعث دما . 


١‏ د ويد تن يحارفة بن شراخیل و 

ابن عبد العزى بن امرىء القيس» ويقال له: زيد الحبّ» وأمه سعدى بنت ثعلبة بن عبد عامر» 
زارت قومها وزيد معهاء فأغارت خيل لبني القين في الجاهلية فمروا على أبيات بني معن فاحتملوا 
زيداً وهو يومئذ غلام يفعة» فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع؛ فاشتراه حكيم بن حزام لعمته 
خديجة بنت خوليد بأربعمائة درهم» فلما تزوجها رسول الله يد وهبته له . 

وكان أبوه حارثة حين فقده قال: 

بكيت على زيد ولم أدر مافعل أحىّ فيربججى أم أتى دونه الأجل 
فوالله ما أدري وإ كنت سائلاً أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فياليت شعري هل لك اليومَ رجعةًٌ ‏ فحسبي من الدنيا رجوعُك لي بجَل"' 
تذكرنيه الشمسُ عند طلوعها ‏ وتعرض ذكره إذا قارب الطمّل 
وإن هبت الأرواح ميجن ذِكرّه فيا طولما حزني عليه وما وجل 
بال نض الي ال جاح ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 


4)١( '‏ أخرجه الحاكم (9//ا9١)‏ و(٥/ .)١70‏ والترمذي (۳۱۲۸)» وابن حبان في صحيحه .)١15965(‏ 

/4( تهذيب ابن عساكر (0/ 154)» العقد الثمين‎ ء)۲۲١‎ /١( زيد بن حارثة  رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء‎ - ٠ 
الإصابة‎ »)1١ /٤( طبقات ابن سعد‎ .)۲٠۲ /۱( تهذيب التهذيب (”/١0٠1)ء تهذيب الأسماء واللغات‎ )۹ 
.)18759( الاستيعاب (۸٤۸)ء أُسْد الغابة‎ »)۲۸۹۷( 

(۲) في الاستيعاب .)70١/5(‏ «مَجَل4 بدل «بجل؟. 


صفة الصفوة ۱۳۹ الطبقة الأولى من الصحابة 





حياتي أو تأتي علي منيتي وكل امريء فان وإن غره الأمل 

وأوصي به قيساً وعمراًكليهما وأوصي يزيدأء ثم من بعده جيل 
0 يعني: جبلة بن حارثة أخا زيد» ويزيد أخو يزيد لأمه. 

فحج ناس من كعب فرأوا زيداً فعرفهم وعرفوه. فقال: أبلغوا أهلي هذه الأبيات» فإني أعلم 
أنهم قد جزعوا علي. وقال: ظ 

[أحن] إلى قومي وإن كنتٌ نائيا فإني [قعيدٌ] البيت عند المشاعر 

فكفوا SES‏ ولا تلعشلواة فين ارش تفن الا ناغ 

فإني بحمد الله في < خر اة EI EE EEE‏ 

ا ارآ مشرج 3 رک ن دا ا ا i‏ 
فقيل هو في المسجد» فدخلا عليه فقالا: : یا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أن نتم أهل حرم الله وجيرانه 
تفكون العاني وتطعمون الأسير» جئناك في ابننا عندك فامئن عليناء ا فإنا 
سنرفع لك في الفداء؟ قال : «ما هو؟» قالوا: زيد بن حارثة» فقال: رسول الله عة : «فهلا غير ذلك؟» 
قالوا: ما هو؟ قال: «ادعوه فختروه. فإن اختاركم فهو لكما بغير فداء» وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي 
أختار على من اختارني أحدا». قالوا: قد زدتنا على الصف وأحسنت 

فدعاه فقال: «هل تعرف هؤلاء؟» قال: نعم هذا أبي وهذا عمي. قال: «فأنا من قد علمت 
ورأيت محبتي لك فاخترني أو اخترهما؟» فقال زيد: ما آنا بالذي أختار عليك أحداً؛ أنت مني بمنزلة 
الأب والعم. فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: 
نعم إني قد رأيت من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختار عليه أحداً أبداً! فلما رأى رسول الله عي ذلك 
أخرجه إلى الججر فقال: «يا من حضر اشهدوا أن زيداً ابنى يرثنى وأرثه» فلما رأى ذلك أبوه وعمه 
طابت أنفسهما وانصرفا. اا 

فذعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام» فروجه:رزسوال آله 2 يك زینب بنت جحش» فلما 
طلقها تزوجها النبي بي فتكلم المنافقون في ذلك وقالوا: تزوج امرأة ابنه؟ فنزل: ٭ نا کان محمد أب 
حر من الک4 [الأحزاب: ]4١٠‏ وقال: أاَدَعُوهُم لابه [الاحزاب: 5] فدُعي يومئذ زيد بن 
سا38 

وعن محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان بين رسول الله به وبين زيد عشر ` 
سنين» رسول الله ية أكبر منه» وكان زيد رجلا قصيراًء آدم شديد الأدمة» في أنفه فطس» وكان يكنى 
آنا اة قال الزهري: أول من أسلم زيد. 

قال أهل الصيرة ورد ريد درا واهذا ادى الخدم ركن وة و لا ا 


(1) في الأصل «ألكني» بدل «أحن» و«قطين» بدل «قعيد»» والتصحيح من اش الغابة (؟/ ١1ه")‏ . 
_ (۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (/717): وابن سعد في الطبقات (۲۸/۱۳). 


الطيقة الأولى من الصحابة ١5٠‏ صفة الصفوة 





على المدينة حين خرج إلى المرّيسيع ؛ وخرج أميراً في سبع سراياء ولم د يسم أحد من أصحاب رسول 
الله ج في القرآن باسمه ا 


وكان له من الولد زيد؛ هلك صغيراً. ورقية أمهما أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وأسامة أمه 

وقتل زيد في غزوة مؤته في جمادى الأولى سنة ثمان» وهو ابن خمس وخمسين سنة . 

عن خالد بن سمير قال: لما أصيب زيد بن حارثة أتاهم النبي 22 قال: فجهشت بنت زيد في 
ا فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال : «هذا 
ن ايب عيب ا 

4 سالم مولى أبي حذيفة وي 
كان لب بنت يعار الأنصارية تحت أبي حذيفة بن عتبة» فأعتقه فتولى أبا حذيفة» وتبناه أبو 
000008 

وقال أبو بكر الخطيب: اسم التي أعتقته سلمى بنت يعار. «روثال اتن عم : كان سالم يؤم 
المهاجرين من مكة حتى قدم المدينة› لأنه كان أقرأهم وفيهم أبو بكر وعمر 5 

وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كيد ذكر سالماً مولى أبي حذيفة فقال: : إن سالما 
شديد لله عز 
ر و os es TU TO‏ 05 
E eT‏ 

E‏ استشهد سالم مولى أبي حذيفة باليمامة؛ أخذ اللواء بيمينه 
فقطعت › as‏ ثم اعتنق اللواء وجعل يقرأ : EE‏ ل 


رار ارو رار 


اسل أن مَاتَ أو فيل انقلع عل أعقليكم [آل عمران: 184]. إلى أن قتل . 


(1) أسد الغابة (۲/ .)١٠١۴۳‏ 
20 أخرجه ابن سعد فى الطبقات الکبری )٤٦/۳(‏ و أبو داود في المراسيل ٠(‏ ۰)) وذکره ؤ في السير )٠ /١(‏ وفيض 
القدير ٠ .)٥۲۱/۳(‏ 

2)5١7/١( تهذيب الأسماء واللغات‎ e : سالم: مولى أبي حذيفة  رضي الله عنهما‎ - ٤ 
.)٠١۹( أسْد الغابة (؟895١)» الاستيعاب (877)», الإصابة‎ »)١77/5١( طبقات ابن سعد (۳/ 86). حلية الأولياء‎ 

فد في بعض النسخ المطبوعة «ثبيتة بنت تعار» بالتاء المعجمة الفوقية. والذي في كتب التراجم «يعار» بالياء المعجمة 
التحتية . 

.)86 /۳( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود (08/4)» وابن الجارود في المنتقى (۲/ ٥۸)ء‏ وهو في البخاري »)۳٠۲١(‏ وغيره. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۱/ ۲۳۹) وأبو نعيم في الحلية )١7//١(‏ والطبري في تاريخه (؟/ 
(0A‏ . (۷) اأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۲/ .)۳٤١‏ 


صفة الصفوة ١5١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





1° عبد الله ين ححش اه 


ابن رئاب بن يعمرء ويكتى أبا محمدء وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم . 


أسلم قبل دخول رسول الله بيد دار الأرقمء وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية» وبعثه 
رسول الله َي على سرية إلى نخلة» وفيها تَسَمّى بأمير المؤمنين» فهو أول من دعي بذلك . 

وعن سعيد بن المسيب: أن رجلا سمع عبد الله بن جحش يقول قبل يوم أحد بيوم: اللهم إنا 
لاقو هؤلاء غدأء وإني أقسم عليك لما يقتلونني ويبقروا بطني ويجدعوني» فإذا قلت لي: لم فعل بك 
هذا؟ فأقول الهم فيك . فلما التقوا فعل ذلك به فقال: الرجل الذي سمعه: أما هذا فقد استجيب له 
وأعطاه الله ما سأل في جسده في الدنياء وأنا أرجو أن يعطى ما سأل في الآخرة"' 

وكن ا بن سعد رين ابي راھ ا حدتي أب أن عبد اله بن يعسن قال له يوم انيد 
ألا ندعوا الله؟ فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال: يا رب إذا لقيت العدو غدا فلأتي رجلا 
ندا اة ددا حر ذه أقاتله فيك ويقاتلني. ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غداً قلت: يا 
عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك . 0 صدقت . قال سعد : فلقد رأيته 
آخر النهار وإن أذنه وأنفه لمعلقتان في خبط . 

ی ف عبد لذ ين سسحت يوم اک اراک .ون ای بن کرد ولت 
عبد الله وحمزة بن عبد المطلب وهو خاله في قبر واحدء وكان لعبد الله يوم قتل بضع وأربعون سنة . 

١1‏ عتبة بن غزوان وق 

بن جابر بن وهيب: يكنى أبا عبد الله» هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية» وشهد بدرأء واستعمله 
عمر على البصرة والياًء فهو الذي بصّرها واختطهاء ثم قدم على عمر فرده إلى البصرة والياًء فمات 
في الطريق سنة سبع عشرة» وقيل: خمس عشرة وهو ابن سبع وخمسين» وقيل: خمس وخمسين. 

عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن عزوان» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد فإن 
الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاءء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم 
منقلبون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكِر لنا أن الحجر يلقى في 
شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً ما يدرك لها قعرأء والله لتملأنهء أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما 
بين مصراعي الجنة مسيرة أربعين عاماًء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحامء ولقد رأيتني وأنا سابع 


6 عبد الله بن جحش - رضي الله عنه : الطبقات لابن سعد (7/ ٠‏ °( والحلية ٠۸ /١(‏ 1°( وانظر السير ›)١١١/١(‏ 
سر الغابة (۸١۳۸)ء‏ الإصابة »)571١(‏ حلية الأولياء (١/۰۸٠۱)ء‏ الاستيعاب .)٠١١١(‏ 
)1( الاستيعاب (۳/ .)١٤‏ (۲( الاستيعاب: الموضع السابق. 


/۷( شذرات الذهب (۲۷/۱)» تهذيب التهذيب‎ »)7١5/١( عنبة بن غزوان - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء‎ - ٦ 
الحلية (١/١۱۷)ء الطبقات‎ »)٠٠١ /١( العبر (۱/ ۰)۱۷ تهذيب الأسماء واللغات (۱۹/۱٠۳)ء تاريخ بغداد‎ »؛٠‎ 
. )"065( أسّد الغابة‎ .)٥٤۲۷( الاستيعاب (۱۷۸۳)ء الإصابة‎ .)1۹ /١ /۳( لابن سعد‎ 


الطبقة الأو ئی مذ الصحاية ١5"‏ صفة الصفو هَ 


سبعة مع رسول الله ء4 ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قَرَّحَتْ أشداقناء وإني التقطت بردة فشققتها 
بيني وبين سعد فائتزر بنصفها وائتزرت بنصفهاء فما أصبح منا أحد اليوم حيا إلا أصبح أمير مصر من 
الأمصارء وانى أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيراء وإنها لم تكن نبوة قط إلا 
تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكأًء وستبلون» وستجربون الأمراء بعدنا. انفرد بإخراجه مسلم. وليس 
5058 الك 
لعتبة في الصحيح غيره 5 
۷ مصعب بن عمير ره 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي» يكنى أبا محمد دخل على رسول الله كيم دار 
الأرقم» وكتم إسلامه» وكان يختلف إلى رسول الله ية سرا فلما علموا به حبسوه فلم يزل محبوسا 
حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى» ثم خرج في الهجرة الثانية وكان من أنعم الناس 
عيشأ قبل إسلامه. فلما أسلم زهد في الدنيا فتحسف جلده تحسف الحية› وبعثه رسول الله 5ة إلى 
المدينة بعد أن بايع الأنصار البيعة الأولى يفقههم ويقرئهم القرآن. وكان يأتيهم في دورهم فيدعوهم 
إلى الإسلام؛ فأسلم منهم خلق كثير» وفشا الإسلام فيهم» وكتب إلى رسول الله َيه يستأذنه أن يجممع 
بهم؟ فأذن له فجمع بهم في دار خيثمة . 
د ا ا اكب تر ا فأقام بمكة قليلاء» ثم قدم 
وعن ابن شهاب قال: لما بايع امل العقبة رسول الله ية ورجعوا إلى قومهم فدعوهم إلى 
الإسلام سرأء وتلوا عليهم القرآن» وبعثوا إلى رسول الله ميد معاذ بن عفراء ورافع بن مالك : أن ابعث 
إلينا رجلا من قَبّلك» فليدع الناس بكتاب الله فإنه قمِنْ أن يُتّبع؟ فبعث إليهم رسول الله ب مصعبٌ 
بن عمير» فلم يزل يدعو آمناً ويهدي الله تعالى على يده حتى قل دارٌ من دور الأنصار إلا قد أسلم 
أشرافهم . 
فأسلم عتروين اجو وكسيرت أصنامهم , وكان المسلمون أعز أهل المدينة. فرجع مصعب 
إلى رسول الله د . وكان يدعى المقرىء . 
قال ابن شهاب : Ek‏ 
وعن البراء قال: أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير. 
وعن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي 5 د إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهاب كبش قد 
تنطق به فقال النبى عله : اوا إلى هذا ال جل الذي قد قور ال ف لرا سی ارين ران 


(۱) أخرجه مسلم (59471)», والترمذي (7861/8)» وابن ماجه (4167). 

¥ مقت عمير 2 رض الله عنه : سير أعلام النبلاء 2/١46 /١(‏ طبيقات أبن سعد 2))١١5/7(‏ تهذيب الأشماء 
واللغات (۲/ 41( الحلية ›»)۱١١۹/١(‏ العبر .)6/١(‏ الإصابة »)۸٠۲١(‏ أسد الغابة )£۹۳7( الاستيعاب 
.(YOAT)‏ 


صفة الصفوة 1 ١‏ الطدقة الأولى من الصحابة 


بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله !' ما ترون)”" . 
وعن محمد بن شرحبيل قال: حمل مصعب اللواء يوم أحد» فلما جال المسلمون ثبت به 


مصعب فأقبل ابن قميئة فضرب يده اليمنى فقطعها ومصعب يقول د لز ول كن لت فق 
لد الل 4 آل عمران: ٤٤۱]؛‏ وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنا عليه؛ فضربها فقطعها. فحنا على اللواء 


وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول ٠‏ و GA HEE E‏ اخ غ 
الثالثة بالرمح فأنقدة . 


وكان مصعب رقيق البشرة» ليس بالطويل ولا بالقصيرء [قُتِل1”' وهو ابن أربعين سنة أو يزيد 


Le 


وقال ابن سعد: وقال عبد الله بن الفضل: قتل مصعب وأخذ اللواء ملّك في صورته» فجعل 
النبي ويا يقول له في آخر النهار: «تقدم يا مصعب» فالتفت إليه الملك وقال: ا بمصضعسة! ! فعرف 
النبي يكل أنه ملك أيّد ا 


وعن عبيد بن عمير قال : لما فرغ رسول الله ييو من أحد مر على مصعب بن عمير مقتولا على 
طريقه» فقرأ: من الْمَرْمِينَ رمال صدفواً ما علهدوأ أنه مَس [الأحزاب: ۲۳]. 

وعن خباب قال : هاجرنا مع رسول الله يو نبتغي وجه الله فرجب أجرنا على الله عز وجل 
فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئاً؛ منهم مصعب بن عمير» قتل يوم أحد فلم نجد له شيئا نكفنه 
فيه إلا ثّمِرَة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه! فأمرنا رسول الله أن 
نغطى بها رأسه» ونجعل على رأسه إذخراً. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. أخرجاه في 
00 


ظ - عمير بن أبي وقاص ”وب 
أخو.سعد: عن عامر بن سعد عن أبيه قال: رأيت أخي عمير بن أبي وقاص قبل أن يعرضنا 
رسول الله ييو » للخروج إلى بدر يتوارى» فقلت: ما لك يا أخي؟ فقال: إني أخاف أن يراني رسول 
الله ية فيستصغرني فيردني» وأنا أحب الخروج لعل الله يرزقني الشهادة؟ قال: فغرض على رسول 
لله ي فاستصغره. فقال: «ارجع». فبكى عمير» فأجازه رسول الله ها" . 


(1) رواه الترمذي (54177) بمعناه» وذكره ابن الأثير في أسد الغابة .)٠۷۷ /٥(‏ 

(؟) انظر الطبقات لابن سعد 7/70 .)١7١‏ (۳) في المطبوع «وقيل». 

() انظر الطبقات في الموضع السابق» والاستيعاب (40//اا١).‏ 

(4) أخرجه البخاري )١777(‏ و(۳۸۹۷) و(079414)» ومسلم (١٤۹)ء‏ والترمذي .)۳۸١۳(‏ قال الإمام النووي ‏ رحمه الله 
- في شرحه على مسلم (۹/۷): يَهْدذبها: يجنيها. 

6- عَمَير بن أبي وقاص [عْمَيْر بن مالك] ‏ رضي الله عنه -: الاستيعاب ۲۹٤/۳(‏ برقم »)۲١٠۹‏ المسند لأحمد 
(۱۸۳/1)». والطبراني في الكبير (۱۷/ 08) و(۹/۳٤۱)‏ و(۹/۳٤۱).‏ 

(7) انظر الطبقات لابن سعد .)۱٤۹/۳(‏ 


الطبقة الأولى من انصحاية ا 55 ١‏ ْ صفة الصفوة 





قال سعد: فكنت أعقد له حمائل سيفه من صغره» فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة» قتله 
عمرو بن فد وا والسلام . 


8 عبد الله بن مسعود ويك 

ويكنى أبا عبد الرحمن» أمه أم عبدء أسلم قبل دخول رسول الله بيو دار الأرقم» ويقال: كان 
سادساً في الإسلام. وهاجر إلى الحبشة الهجرتين › وشهد بدراً والمشاهد كلهاء وكان ا 
رسول الله + ووساده وسواكه ونعليه وطهوره في السفر» وكان يشبه بالنبي ٤َ‏ في هديه ودلّه وسمته› 
وكان خفیف اللحم› قصيرأء شديد الأدمة. وكان من أجود الناس ثوب ومن أطيب الناس وا 
وولي قضاء الكوفة وبيت المال لعمر وصدراً من خلافة عثمان» ثم صار إلى المدينة» فمات بها سنة 
اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع» وهو ابن بضع وستين. 

عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: كنت غلاماً يافعاً أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط. 
فجاء النبي حي وأبو بكر وقد نرا من المشركين فقالا: «يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟» فقلت : 
إني مؤْتمَنْ ولست ساقيكما! فقال النبي مَةِ: «هل عندك من جذعة لم ينر عليها الفحل؟» قلت: نعم. 
فأتيتهما بهاء فاعتقلها النبي َي ومسح الضرع» ودعاء فحفل الضرع» ثم أتاه أبو بكر بصخرة منقعرة 
فاحتلب فيها فشرب أبو بكرء ثم شربت» ثم قال للضرع: «اقلص» فقلص . قال: فأتيته بعد ذلك 
فقلت: علمني من هذا القول؟ قال: «إنك غلام مُعلّم). فأخذت من فيه سبعين سورة لا ينازعني فيها 


ا“ 


على و حه الأرض مسلم ا 


ذكر قربه من رسول الله كي 
قال أبو موسى الأشعري: لقد رأيت رسول الله ييه وما أرى إلا ابن مسعود من أهله. وعن 
القاسم بن عبد الرحمن قال: كان عبد الله يُلبس رسول الله بت نعليه» ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا 
أتى مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه. وأعطاه العصاء فإذا أراد رسول الله كَكِْةٍ أن يقوم ألبسه 
نعليه» ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة قبل رسول الله . 


.)٤۳۸ ۔‎ ٤۳۷ /۳( انظر الطبقات‎ )١( 

۹- عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (١571/1)»؛‏ شذرات الذهب (١/۳۸)ء‏ تهذيب التهذيب 
۷/7(« العبر (۳۳/۱)ء تذكرة الحفاظ »)71/١(‏ تاريخ الإسلام (۲/ ٤۲)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات /١۱(‏ ۲۸۸)ء 
تاريخ بغداد /١(‏ ١٤۱)ء‏ حلية الأولياء :)١74 /١(‏ طبقات ابن سعد (/ )٠١ ٠‏ أشد الغابة »)۳٠۸۲(‏ الإصابة 
»)591١(‏ الاستيعاب (/ا517١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند :)577/١(‏ وابن حبان في صحيحه .)٤١۳ /١5(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 0717 . 


صفة الصفوة ١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





أبي المليح عن عبد الله : أنه كان يوقظ رسول الله َي إذا نام» ويستره إذا اغتسل» 
000 و 


وعن عبد الله بن شداد بن الهاد: أن عبد الله كان صاحب الوساد والسواك والنعلين . 
ذكر شبهه برسول الله ڪي 
عن علقمة قال: كان عبد الله يُشبّه بالنبى يك فى هديه ودلّه» وكان علقمة يسه بعبد الله . 


وعن عبد الله بن يزيد قال ؟ آنا ندليقة فقا له تحدثنا بارت الثاقن :برسول الله كله هديا وسا 
ودّلاً؛ نأخذ عنه ونسمع منه؟ قال: كان أقرب الناس برسول الله هدياً وسمتاً ودلاً عبد الله بن مسعود 
حتى يتوارى عنا في بيته» ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد أن ابن أم عبد من أقربهم إلى الله 


زلفى . والسلام . 
ذكر نا اسول کا على عبد انه بن مسعود 5 
عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال: جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت . 
SS‏ لب راشع ىا سلا ا ل ل 


كان عليهاء ثم قال : USE BEA‏ 


كان رسول الله بي لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في [أمر"] من أمر المسلمين» وإنه 
سمر عنده ذات ل ليلة وأنا معه فخرج رسول الله َي يستمع قراءته. فلما کدنا نعرفه قال رسول الله ي : 
امن سره أن يقرأ القرآن رطباً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». قال: ثم جلس الرجل يدعو 
فجعل رسول الله كي يقول له: اسل تعطه» سل تعطه). 

قال عمر : قلت: والله لأغدون عليه فلأبشرنه. قال: فغدوت عليه فبشرته فوجدت أبا بكر قد 
سبقني إليه فبشره» ولا والله ما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه . رواه الإمام أحمد" ". 

وروی عن زر بن بيش عن ابن مسعود؛ أنه كان بجتنى سواكا من الأراك: وكان دقيق الساقين 
كبا e‏ كز فضحك القوم منه. فقال رسول الله ية : «مم تضحكون؟ا قالوا: : يا نبي الله من 
فة ساقيه! فقال: «والذي نفسي بيده لَهُما أثقل في الميزان من E‏ 


)01 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 027817 . 
وحشاً أي : يمشي وحده ليس معه غيره كما قال ابن الأثير في النهاية .)٠١١ /٥(‏ 
(؟) في صحيح أبن خزيمة «في الأمر؛. 
(۳) أخرجه أحمد (۱/ ۲۵ و۳۸) وابن خزيمة في صحيحه (؟1857/1١).‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)١١5/١(‏ 


الطبقة الأولى من الصحابة ٤٦‏ ا صفة الصفوة 





ذكر ثناء الناس عليه وكثرة علمه وب 

عن زيد بن وهب قال: أقبل عبد الله ذات يوم وعمر جالس فقال: كُتَنِفٌ”'' مليء علماً . 

وعن الشعبي قال: ذكروا أن عمر بن الخطاب لقي ركبا في سفر لهء فيهم عبد الله بن مسعود 
فأمر عمر رجلا يناديهم : من أين القوم؟ فأجابه عبد الله : أقبلنا من الفج العميق. فقال عمر: أين 
تريدون؟ فقال عبد الله: البيت العتيق. فقال عمر: ا وأمر رجلاً فناداهم: أي القرآن 
أعظم؟ فأجابه عبد الله : ا کک له إلا هو الى ا لوم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ حتى ختم الآية. قال : نادهم 
أي القرآن أحكم؟ فقال: ابن مسعود: إن أله يمر بِالْمَدْلٍ اخسن [النحل: ]4٠‏ فقال عمر: نادهم 
أي القرآن اح فقال ابن مسعود: ن ستل فال درو ا 9 ومن يَعَمَلْ 
درو سرا يرم الزلزلة : ۷ - ۸] لر 0 أي القرآن أخوف؟ فقال ابن مسعود: الس بأمانيَكم 
مان اهن الحكئّب من يعَمَل سوا حجر بو» [النساء: ]1١‏ فقال عمر: نادهم أي القرآن أرجى؟ 
فقال ابن مسعود: ‏ يَعِبَادِىَ ألَذِنَ 0 لا قَتَطوأ ين بَحمَةِ أل [الزمر: *0]. فقال عمر: 
نادهم: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: 5-5-5 

وعن أبي البختري قال: سئل علي عليه السلام عن أصحاب محمد يي؟ فقال: عن أيهم 
تسألون؟ قالوا: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود. قال: عَلِم القرآن وعَلِم السنةء ثم انتهى وكفى به 
ل 

وعن أبي الأحوص قال: شهدت أبا موسى وأبا مسعود حين مات ابن مسعود وأحدهما يقول 
لصاحبه: أتراه ترك مثله؟ قال: إن قلت ذاك إن كان لَيُؤْذْنُ له إذا حجبناء ويشهد إذا غبنا. رواه 


أ )4( 
حمل . 


وعن عامر قال: قال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم يعني ابن 
مسعود -. ۰ 

وعن شقيق قال: كنت قاعداً مع حذيفة فأقبل عبد الله بن مسعود فقال حذيفة : إن أشبه الناس 
هدياً ودلا برسول الله من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع ‏ ولا أدري ما يصنع في أهله ‏ لعبدٌ الله بن 

وعن مسروق قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين 
نزلت؟ وإلا أنا أعلم فيم نزلت؟ ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المُطِيْ لأتيته . 


200 کف تصغير كنك وهو: الوعاء. 

(۲) أخرجه المقدسي في المختارة (۲/ »)٠١١‏ وذكره الذهبي في السير .)٤4١/١(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
)"١8/6(‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲/ ۳۹۰) والفاكهي في أخبار مكة /١(‏ 796). 

() أخرجه مسلم »)۲٤۹۱(‏ والطبراني في الكبير (4/ )1١‏ والنسائي في فضائل الصحابة )٤۷(‏ ولم أجده في المسند. 


صفة الصفوة 1 ١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





وعن تميم بن حذلم قال : جالست أصحاب النبى ي أبا بكر وعمرء وما رأيت أحدا أزهد في 
الدنياء ولا أرغب فى الآخرة» ولا أحب إلى أن أكون فى مسلاخه منك يا عبد الله بن مسعود. 

وعن مسروق قال: شاممت أصحاب محمد بيا فوجدت علمهم انتهى إلى ستة نفر منهم عمرء 
وعلي› وعد الله » واب بن كعب» وأبو الدرداء. وزيد بن ثابت» ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت 
علمهم انتهى إلى رجلين : علي وعبد الله . 

وعنه قال: OT‏ ا ره والإخاذ يروي 
الرجلين» والإخاذ يروي المائة» والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم» فوجدت عبد الله من ذلك 
الإخاذ". 

ذكر تعيّده وہ 

عن زر عن عبد الله : أنه كان يصوم الإثنين والخميس . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: ما رأيت فقيهاً قط أقل صوماً من عبد الله! فقيل له: لم لا 
تصوم؟ قال: إني أختار الصلاة على الصوم؛ فإذا صمت ضعفت عن الصلاة. 

وعن محارب بن دثار عن عمه محمد قال : مررت بابن مسعود بسر وهو يقول : 0 
فأجبتك› وي ا وهذا سحَرٌ فاغفر لي . فلا اسيت ينوت عليه تقلت 51 فقال: :| 
يعقوب لما قال لبنيه : و سو ک أسْتَمْفْر کہ4 [يوسف: 14۸ أخرهم كك ا 


ذكر ورعه صو 

عن عمرو بن ميمون قال: اختلفت إلى عبد الله بن مسعود سنة ما سمعته يحدث فيها عن 
رسول الله ییا ولا يقول فيها قال رسول الله! إلا أنه حدث ذات يوم بحديث فجرى على لسانه: قال 
رسول الله ككل فعلاه الكرب حتى رأيت العرق يتحدر عن جبهته» ثم قال: إن شاء الله تعالى» إما 
فوق ذلك» وإما قريب من ذلك» وإما دون ذلك . 

ذكر شدة خوفه ويكائه وك 

عن مسروق قال: قال رجل عن عبد الله: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين» أكون من 
المقربين أحبٌ إلىّ! فقال عبد الله : لكن هاهنا رجل ود أنه إذا مات لا يبعث ‏ يعني نفسه -. 

وعن جرير ‏ رجل من بجيلة ‏ قال: قال عبد الله : وددت أني إذا مت لم أبعث . 

وعن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لى : اختر نخيّرك من 
أيَهما تكون أحب إليك؟ أو تكون رماداً؟ لأحببت أن أكون رماداً. ۰ 


0010 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكيرق (۲/ .(E‏ الإخاذ: مَجَتّمع الماء شبيه بالغديرء وجمعه. أخذ. |. ه الغريب 
این سلام (£/ .(1Y‏ 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 14). فقلت له: أي فقلت له سائلاً عما فعل . 


الطبقة الأولى من الصحابة مم١‏ صفة الصفوة 





وعن أبي وائل قال: قال عبد الله : وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأنه لا يُعرف نسبي . 
وعن زيد بن وهب: أن عبد الله بكى حتى رأيته أخذ بكفه من دموعه فقال به: هكذا. 
نکر تواضعه 5 

عن حبيب بن أبي ثابت قال: خرج ابن مسعود ذات يوم فاتبعه ناس» فقال لهم : ألكم حاجة؟ 
قالوا: لا ولكن أردنا أن نمشي معك. قال: ارجعواء فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع . 
التراب . 

e 0000‏ : ثلاثة غلمان» كأنهم الدنانير 
حسداًء فجعلنا نتعجب من حسنهم! فقال لنا: : كأنكم تغبطوني بهم؟ قلنا: إي والله بمثل هؤلاء يغبط 
المرء ء المسلم. فرفع رأسه إلى سقف بيت له صغير قد عشش فيه خطاف وباض» فقال: والذي نفسي 
بيده لأن أكون قد نفضت يدي عن تراب قبورهم أحب إلي أن يسقط عش هذا الخطاف وي بيضه . 

وعن قيس بن جبير قال: قال عبد الله: حبذا المكروهات: الموت» والفقرء وايم الله إن هو إلا 
الغنى والفقرء وما أبالي بأيهما بليت› إن حق الله في كل واحد منهما واجب» وإن كان الغنى ففيه 
الف ون كان ال إن فال . 

وعن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم : 

ذكر جملة من مناقبه وكلامه وك 

عن عبد الله بن مرادس قال اكالاعيا انه a‏ جمس فيتكلم بكلمات فيسكت حين 
يسكت ونحن نشتهي أن يزيدنا. 

وعن عبد الله بن وليد قال: سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحدث عن أبيه عن ابن مسعود: أنه 
كان يقول إذا قعد يذكر: إنكم في ممر من الليل والنهارء في آجال منقوصة» وأعمال محفوظة والموت 
يأتي بغتة؛ فمن زرع خيراً فيوشك أن يحصد رغبة» ومن زرع شرا فيوشك أن يحصد ندامة» ولكل 
زارع مثل ما زرعء لا يَسْبقُ بطيءٌ بحظه. ولا يدرك حريص ما لم يقدر له. فإن أعطي خيراً فالله 
أعطا ومن وقي شرا فالله وقاه. المتقون سادة. والفقهاء قادة. ومجالسهم زيادة. رواه الإمام 


ز۲( 
خوك 


وعن الأحوص عن عبد الله : ا كان يوم الخميس قائماً فيقول : إنما هما اثنتان الهدي والكلام 
وأفضل الكلام کلام الله » وأفضل الهدي هدي محمد د و شمر الأمور محدثاتها. وإن كل محددة 


010 أخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۹) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲٠۷ /٠١(‏ 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ )٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية )٠١١/١(‏ وذكره الهيئمي في المجمع (۱۸۹/۲). 


صفة الصفوة ١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





بدعة» فلا يطولن عليكم الأمدء ولا يلهينكم الأمل» فإن كل ما هو آت قريب» ألا وإن بعيداً ما ليس 
آتياً» ألا وإن الشقي من شقي في بطن أمهء وإن السعيد من وَعِظ بغيره» ألا وإن قتال المسلم كفرء 
وسبابه فسوق» ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام حتى يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا دعاه 
ويعوده إذا مرض» ألا وإن شر الروايا روايا الكذب» ألا وإن الكذب لا يصلح منه هزل ولا جد ولا 
أن يَعِدَ الرجل صبيه شيئاء ثم لا ينجزه له. ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى 
النار» وإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة. ألا وإنه يقال للصادق: صدق وبر 
ويقال للفاجر كذب وفجره ألا وإ محمدا يك حدثنا أن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله عز وجل 
صديقاً» Se‏ ألا وهل أنبئكم ما العَضّه؟ قيل : وما هي؟ قال : 
هي النميمة التي تفسد بين الناس . 

a‏ ا قال عبد الله بن مسعود: إن مداق الخ کات الله عد 
وجل» وأوثق العرى كلمة التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وأحسن السنن سنة محمد يد وخير 
الهدي هدي الأنبياء» وأشرف الحديث ذكر الله وخير القصص القرآن» وخير الأمور عواقبها» وشر 
الأمور محدثاتهاء وما قل وكفى خير مما كثر وألهى» ونفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيهاء 
المعذرة حين يحضر الموت» وشر الندامة يوم القيامة» وشر الضلالة الضلالة بعد الهدى» وخير الغنى 
غنى النفس» وخير الزاد التقوى» وخير ما ألقي في القلب اليقينْ» والريب من الكفر» وشر العمى 
عمى القلب» والخمر جماع الوثم» والنساء حبالة الشيطان؛ والشباب شعبة من الجنون» والنّوح من 
علم الجاهلية» ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا يذكر الله إلا هجرأء وأعظم الخطايا 
الكذب». وساب SSS‏ مدر وقتله كفر» وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يعف يعف الله عنه» ومن 
يكظم الغيظ يأجره الله » ومن يصبر على الرزية يعقبه الله» وشر المكاسب كسب الرباء وشر الماكل 
أكل مال اليتيمء يميد عن بنك ليده والشقي من شقي في بطن أمه» وإنما يكفي أحدهم'' ما 
قنعت به نفسهء وإنما يصير إلى أربعة أذرع. والأمر إلى آخرهم» وملاك العمل خواتمه» وشر الروايا 
روايا الكذب؛ وأشرف الموت قتل الشهداء» ومن يعرف البلاء يصبر عليه» ومن لا يعرفه ينكره ومن 
يستكبر يضعه الله» ومن يتول الدنيا تعجز عنه» ومن يطع الشيطان يعص الله » ومن يعص الله يعذّبه" 

وعن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ينبغي لحامل القرآن أن يُعرّف بليله إذا الناس 
نائمون» وبنهاره إذا الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس فرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» وبصمته 
إذا الاس يكلطون» ويتتشوعة: إذا الثائن يقتالوق» وبني لال القراق أن يكو ناكا محوواً ليما 
ا ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا سحّاباً ولا صيّاحاً ولا حديداً. 


رواه الإمام أحمد" . 


وعن الأعمش قال: كان عبد الله يقول لإخوانه : أنتم جلاء قلبي . 
(1) في مصنف ابن أبي شيبة «أحدكم». 


(") أخرجه الطبراني في الكبير  457/9(‏ ۹۷). 
(۳) أخرجه البيهقي في الشعب (۲/ )۲٠۹١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )۲١١‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١١ /١(‏ 


الطب الأولى من الصحابة 0۰ صفة الصفوة 


وعن أبي اياس البجلي قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: من تطاول تعظماء» خفضه الله 
ومن تواضع تخشّعاً رفعه الله وإن للملّك لمّة؛ وللشيطان لمّة. فلمّةٌ الملك إيعاد بالخير وتصديق 
بالحق» فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله عز وجل» ولمة الشطان إيعادٌ بالشر وتكذيب بالحق» فإذا رأيتم 
ذلك فتعوذوا بالله . 

وعن عمران بن أبي الجعد عن عبد الله قال: إن الناس قد أحسنوا القول» فمن وافق قوله فعله 
فذاك الذي أصاب حظهء ومن لا يوافق قوله فعله فذاك الذي يوبخ نفسه. 

وعن خيثمة قال: قال عبد الله: لا ألفين أحدكم جيفةً ليل قطرب نهار" . 

SN اي انق الجن ره‎ Olay, 
شيء من عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. رواه الإمام أحمد.‎ 

وروي أيضاً عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: من لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهه عن 
المنكر لم يزدد بها من الله إلا بعداً. 

وروي عن عمر بن ميمون عن ابن سعود قال: إن الشيطان أطاف بأهل مجلس ذكر ليفتنهم فلم 
يستطع أن يفرق بينهم» فأتى على حلقة يذكرون الدنيا فأغرى بينهم حتى اقتتلواء فقام أهل الذكر 
فحجزوا بينهم فتفرقوا. 

وعن موسى بن أبي عيسى المزني قال: قال عبد الله بن مسعود: من اليقين أن لا يُرضى الناس 
بسخط الله ولا تحمدن أحداً على رزق الله ولا تلومن أحداً على ما لم يؤتك الله فإن رزق الله لا 
يسوقه حرص الحريص» ولا يرده كره الكاره» وإن الله بقسطه وحكمه وعدله وعلمه جعل الرّوح 
. والفرح في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط . 

وعن مرة عن عبد الله قال: ما دمت في صلاة فأنت تقرع باب الملك› ومن يقرع باب الملك 
يفتح له . 

وعن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعد قالا: قال عبد الله : إني لأحسب الرجل يُنسَى 
العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها. رواه الإمام أحمد. 
0 وعن إبراهيم بن عيسى عن عبد الله بن مسعود قال : كونوا ينابيعَ العلم» مصابيحٌ الهدى أحلاس 
البيوت» سرج الليل» جدد القلوب» خلقان الثياب» تُعرّفون في أهل السماء» وتخفون في أهل 
الأرض . 

وعن مسروق قال: قال عبد الله: إذا أصبحتم صياماً فأصبحوا مدهنين. رواه الإمام أحمد. 


)١(‏ أي: يسعى طول نهاره لدنياه» وينام طول ليله كالجيفة التي لا تتحرك اه. ابن الأثير في النهاية )٠٠١ /١(‏ وقال 
:)8١/5(‏ القُطرب: دُوَيبة لا تستريح نهارها سعياً. شبّه بها الرجل يسعى نهاره في حوائج دنياه. فإذا أمسى كان كالاً 
تعباً فينام ليلته حتى يصبح كالجيفة التي لا تتحرك والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (9/ .)٠١١‏ 

() في الحلية :)5١/١٠١(‏ «أن لا ترضي الناس. . .2. 


صفة الصفوة ١6١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





وروي عن أبي وائل قال: قال عبد الله : أنذرتكم بلوغ القول» بحسب أحدكم ما أبلغ حاجته . 

وعن معن قال: قال عبد الله بن مسعود: إن للقلوب شهوة وإقبالآء وإن للقلوب فترة وإدبارا 
فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء ودعوها عند فترتها وادبارها . 

وعن عون بن عبد الله قال: قال عبد الله: ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية . 
وصحتهم! فقال عبد الله: إككم ترون الكافر” TT a ees‏ 


أصح الناس ة قابا وأمرضه جسماأء وايم الله لو مرضت قلوبكم وصحت أجسامكم لكنتم أهون على الله 
من الجعلان. 


وعن عوف بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل 
بذروته'' حتى يكون الفقر أحب إليه من الغنى» والتواضع أحب إليه من الشرف». وحتى يكون حامده 
وذامه عنده سواء. قال: ففسرها أصحاب عبد الله قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من 
الغنى في الحرام» والتواضع في طاعة الله أحب إليه من الشرف في معصية الله» وحتى يكون حامده 
وذامه عنده في الحق سواء. رواه الإمام أحمد 

وعن طارق بن شهاب عن عبد الله قال: إن الرجل يخرج من بيته ومعه دِينّه فيرجع وما معه 
شيء» يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعاء فيقسم له بالله : إنك لذيت وذيتَ؛ فيرجع 
وما حُبي من حاجته بشيء» ويسخط الله عليه . 

وعن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الوثم حواز القلوب» وما كان من نظرة فإن للشيطان 

وعنه عن عبد الله قال: مع كل فرحة ترحة» وما ملىء بيت حبرة إلا ملىء عبرة. رواه أحمد. 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: الماك ا وماله عارية» فالضيف مرتحل 
والعارية مؤدّاة إلى أهلها. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن 
علمني كلمات جوامع نوافع؟ فقال له.غبد الله لا تشرك به شيعا ورل مع القرآن حيث زال» ومن 
جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيداً بغيضاًء ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن کان حبيبا قريبا . 

وعن مالك بن مغول قال: قال عبد الله بن مسعود: يكون في آخر الزمان أقوام أفضل أعمالهم 
التلاؤم بينهم › يسمون الإنتان. 

وعن خيئمة قال: قال عبد الله: إذا أحب الرجل أن ينصف من نفسه فليأت إلى الناس الذي 
يحب أن يؤتى إليه . 


. . أي: لا يُصل إلى ذروة الإيمان وقمته حتى‎ )١( 


4 
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وروي أيضاً عن خيئمة قال: قال عبد الله : الحق ثقيل مريء› والباطل خفيف وبيءُ› ورب 
شهوة تورث حزنا طويلا. 

وعن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض 
شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. 

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أَذْنَ بهلاكها . 

وعن أبى عبيدة قال: قال عبد الله : من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا تأكله 
السوس ولا يناله السرّاق فليفعل › فإن قلب الرجل مع كنزه. 

وعن القاسم قال : قال رجل لعبد الله : أوصنى يا أبا عبد الرحمن؟ قال : ليسعك بيتك › واكمف 
لسانك» وابك على ذكر خطيئتك . ظ 

وعن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال : أنتم أطول صلاة وأكثرد اجتهاداً من أصحاب رسول 
الله ين وهم كانوا أفضل منكم. قيل له: بأي شيء؟ قال: إنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في 
الآخرة منكم . 

وعن زاذان عن عبد الله بن مسعود قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أذ أمانتك . فيقول : 
من أين يا رب» قد ذهبت الدنيا؟ فتُمَئّل على هيئتها يوم أخذها في قعر جهنم» فينزل فيأخذها فيضعها 
على عاتقه فيصعد بها حتى إذا ظن أنه خارج بها هوى في إثرها أبد الأبدين. 

وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن» وإن كفر كفر! 
وإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت» فإن الحي لا تُؤْمَن عليه الفتنة'. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : قال عبد الله : لا تكونن إمعة! قالوا: وما الإمعة؟ قال : يقول : 
أنا مع الناس» إن اهتدوا اهتديت» وإن ضلوا ضللت!! ألا ليوطنن أحدكم نفسه على أنه إن كفر الناس 
أن لا يكفر. 

وعن سليمان بن مهران قال: بينما ابن مسعود يوماً معه نفر من أصحابه إذ مر أعرابي فقال: على 

وعن خيثم بن عمرو: أن ابن مسعود أوصى أن يكفن في حلة بمائتي درهم . 


وقد سبق ذكر وفاته وموضع دفنه في أول أخباره . 


21 أخرجه الطبراني في الكبير (9/ )٠١١‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )۱۸١ /١(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى 
)١١1/١(‏ بلفظ : «ألا لا يقلدن رجل رجلا ديته. . .٠.‏ 


صفة الصفوة o‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





٠١‏ -المقداد بن عمرو بن تعلبة بن مالك طب 
كان حالف الأسود بن عبد يغوث الزهري فى الجاهلية فتبئاه» فكان يقال له: المقداد بن 
الأسود. فلما نزل قوله تعالى و أدعوهم بَا 4 [الأحزاب: 5] قيل : المقداد بن عمرو. 
وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع النبي ب وكان طويلاً آدم» ذا بطن» كثير شعر الرأس» 
أعين » مقرون الحاجبين › أقنى »› يضفر لحيته . 
وعن القاسم بن عبد الرحمن قال: أول من عدا به فرسّه في سبيل الله المقداد بن الأسود. 


وعن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله : لقد شهدت من المقداد بن الأسود مشهداً لأن أكون 
أنا صاحبه أحب إلي مما عدل به! أ تى النبيّ ية وهو يدعو على المشركين فقال : والله يا رسول الله لا 
نقول كما قالت : بنو إسرائيل لموسى : © اذهب أت و فن إِنّا هنهم عدو * [المائدة: 4؟] 
ولكنا نقاتل عن يمينك» وعن يسارك وبين يديك» ومن خلفك . فرأيت النبي َيه أشرق وجهه وسره 
ذلك. رواه الإمام أحمد''' . 


وعن أنس قال : بعث النبي 5 المقداد على سرية» ود ا e‏ 


الإمارة؟» قال : قت الل رارض حت رارك أن لي على القوم فضلا . قال : «هو ذاك» فخذ فخد أو دَع) . 
قال: والذي بعشك بالحق لا أتأمر على اثنين بدا" . 


وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد يوم فمر به رجل فقال: 
طون لمان العسنين اللعين راا ولاه 2 وال تودكنا آنا رات اما رابك وا سا هدت 
فاستغضب . فجعلت أعجب! ما قال إلا خيراً. ثم أقبل إليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى 
ا 0000 أقوامٌ كبّهم 
الى بحري ىعدا رواحي رد اا A‏ 
م سي ب اسان وي د اي ا أشد حال 


ا والباطل» وفرق بين الوالد 8 إن کان یری والده وولده eh‏ وقد فتح 
الله قفل قلبه للإيمان» بيعل اله إن نهلك فطل الثار قاذ بغز ج وهر بعلم أن نيا في ر وإنها للتي 
قال الله عز وجل : الین يقولوت ربا هَبْ لا من أزويجما وؤْرِيدينا فة أَعَيِي4 [الفرقان: .]۷٤‏ 


٠١ ٠‏ المقدادبن عمرو - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۱/ 786)» شذرات الذهب (۳۹/۱)ء تهذيب التهذيب 
(۲۷۳/۹)» الأسماء واللغات »)١١١/7(‏ الحلية »)١77/١(‏ طبقات ابن سعد (۳/ 2١71‏ الإصابة (١١۸۲)ء‏ 
والاستيعاب (7591)» أشد الغابة (001/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري (7”967) وأحمد )۳۸۹/١(‏ والطبراني في الكبير .)5١7/١١(‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (759/7): وصححهء ووافقه الحافظ . 


الطدقة الأولى من الصحابة ١٠65‏ صفة الصفوة 
جه الوولى من : 





ذكر وفاته اه 
قال أهل السّيّر: شرب المقداد دُهن الخْرْوّع فمات» وذلك بالجرف على ثلاثة أميال من 
المدينة» فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع» وصلى عليه عثمان» وذلك في سنة ثلاث 
وثلاثين» وهو ابن سبعين سنة أو نحوها. 


یکی یا د له اماه سیا یع کت واه O e‏ 
الله ٤‏ َيه دار الأرقم. وقيل: كان سادس ستة الإسلام» له سدس الإسلام. 

وعن طارق بن شهاب قال: جاء خبابا نفرٌ من أصحاب محمد ييب فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله 
إخوائك تقدم عليهم غداً! فبكى وقال: أما إنه ليس بي جزع» ولكن ذكرتموني أقواماً. وسميتم لي 
إخواتأء وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي. وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال 
ما أوتينا بعدهم. 


وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: دخلنا على خباب بن الأرت في مرضه فقال: إن في هذا 
التابوت ثمانين ألف درهم. والله ما شددت لها من خيط؛ ولا منعتها من سائل. ثم بكى فقيل: ما 
يبكيك؟ فقال: أبكي أن أصحابي مضوا ولم تُنقِصهم الدنيا شيئاًء وَإِنا بقينا بعدهم حتى ما نجد موضعاً 
إلا التراس:. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: أتينا خبّاب بن الأرت نعوده وقد اكتوى في بطنه سبعاً. فقال: 
لولا أن رسول الله َي نهانا أن ندعوا بالموت لدعوت به» فقد طال مرضى . 

ثم قال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تُنْقِصهم الدنيا شيا وإنا أعطينا بعدَهُم ما لا جد لَه مَوضِعا 
تستنصر الله لنا؟ فجلس محمراً وجهه فقال: «والله لقد كان من قبلكم يؤخذ فتُجعل المناشير على رأسه 
فيفرق فرقتين» ما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمنٌ sS‏ 
وحضرموت لا يخاف إلا الله تبارك وتعالى والذئب على غنمه) . أخرجاه ذ في الصحيحين ٠‏ 

وعن طارق بن شهاب قال: كان خبّاب من المهاجرين الأولين› وكان ممن يُعذّب في الله عز 
وجل . 

وعن الشعبي قال: سأل عمرٌ خباباً: عما لقي من المشركين؟ 





الى جات الارث رض لله عنه -: الإصابة (7715)» أشد الغابة (0؟51١)»‏ الاستيعاب (117)» طبقات ابن سعد 
(174/5)؛ تهذيب الكمال (۳۷۳)ء تاريخ الإسلام (۲/ ١۱۷)ء‏ العبر (۱/ 47)» تهذيب التهذيب (۳/ 17) شذرات 
- الذهب (١/۷٤)ء‏ وانظر: السير .)١53/1(‏ 
ea‏ أخرجه البخاري »)1۹٤۳(‏ والطبراني في الكبير (77/4): وأحمد (5/ .)1٠١‏ 


صفة الصفوة ه6١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





ا مير المنؤفتين انظن إلى ظهرئ:. فقال:غمر: ها رايك كاليوه! قال : أوقدوا لي 
ناراً فما أطفأها إلا ودَك'“ ظهري . 


ذكر وفاته 85 
توفي خباب بالكوفة سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه علي بن أبن 
طالب حين منصرفه من صفين» وهو أول من قبر بظهر الكوفة. 


؟ ‏ صهيب بن سنان و4 
ابن مالك بن النمر بن قاسط› سبي وهو غلام فنشأ بالروم» فابتاعته منهم كلب» فقدمت به مكة 
فاشتراه عبد الله بن جدعان فأعتقه؛ وأسلم قديماًء وكان من المستضعفين المعذبين في الله تعالى» ثم 
هاجر إلى المدينة»؛ وشهد بدرأ والمشاهد كلها مع رسول الله اء وهو من السابقين الأولين» وهو 
سابق الروم» وأمره عمر أن يصلي بالناس في زمن الشورى» فقدموه فصلى على عمرء وكان أحمر 
شديد الحمرة» ليس بالطويل ولا بالقصير» كثير شعر الرأس» يخضب بالحناء . 


عن سعيد بن المسيب قال: لما أقبل صهيب مهاجراً : ال و قي لحي 
عن راحلته وانتثل ما في كنانته؛ ثم قال: يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلاء وايم الله لا 
وي : ل لي ا 
ما شئتم! وإن شئتم دللتكم على مالي وثيابي بمكة وخليتم سبيلي؟ قالوا: نعم. فلما قدم على رسول 
هب المي قل ر بح البيع أبا يحيى» ربح البيع أبا يحيى». ونزلت: وین الاس من يَشْرى 
سه اء مرْصَحات أل 4 [البقرة: .")]۲٠۷‏ 


وعن صهيب قال : لم يشهد رسول الله ية مشهداً قط إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة إلا كنت 
حاضرهاء ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء ولا غزا غزاةً قط أول الزمان وآخره إلا كنت فيها عن 
يمينه أو عن شماله؛ وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهم» ولا ما وراءهم إلا كنت وراءهم» وما 
جعلت رسول الله يږ بيني وبين العدو قط حتى توفي رسول الله لا . 


ذكر وفاته طب 
توفي صهيب بالمدينة في شوال سنة ثمان وثلاثون وهو ابن سبعين سنة . 


(۱) دهن ظهري. ظ 

١‏ د ضويب بن نان الرومن - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۲/ ۱۷)ء تهذيب الكمال (11۳)ء تاريخ الإسلام 
»)۱۸٩ /۲(‏ طبقات ابن سعد (TD)‏ العبر /١(‏ 5 5)» تهذيب التهذيب »)٤۳۸/٤(‏ شذرات الذهب )4۷/۱( 
الإصابة »)5١75(‏ الاستيعاب »)۱۲۳١(‏ أُسْد الغابة .)٠١۳۸(‏ 


() أخرجه الطبراني في الكبير )۳١/۸(‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠١١/١(‏ 


الطبقة الأولى من الصحابة ١65‏ صفة الصفوة 





۳ ۔ عامر بن فهديرة طب 
مولى أبي بكر رضي الله عنهماء يكنى أبا عمر؛ واشتراه الورركن واعفقة دبل ان ودكل وسول 
الله يار دار الأرقم» فكان من المستضعفين يعذّب بمكة ليرجع عن دين وشهد ندرأ ا وفتل يوم 
بئر معونة سنة أربع من الهجرة وهو ابن أربعين سنة . 
قال العلماء بِالسَّيّرِ : طعنه جبار بن سلمى فأنفذه. فقال عامر: فزتٌ ‏ والله ‏ جبار. 


أما قوله: «(فزت وائله) قالوا: بالجنة ‏ فأسلم جبار» ولم يو جد غا قال عروة اين الزمير: 
يرود أن الملائكة ذَفَتَنْهُ . 


روى البخاري عن عائشة قالت: لحق رسول الله يدِةٍ وأبو بكر بغار في جبل» فمكثا فيه ثللاث 
ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكرء ويدلج من عندهما بِسَحَرء ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى 
أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء» فيبيتان في رسل ‏ وهو لبن 
منحتهما ‏ حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث0©. 


وعن عائشة قالت: لم يكن مع رسول الله َي حين هاجر من مكة إلى المدينة إلا أبو بكرء 
وعامر بن فهيرة» ورجل من بني الديل دليلهم' ". 

وعن الزهري قال: أخبرني ابن كعب بن مالك قال: بعث رسول الله يي إلى بني سليم نفراً فيهم 
عامر بن فهيرة» فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل» فأدركوهم ببئر معونة فقتلوهم. قال الزهري: 
فبلغني أنهم التمسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا عليه. قال: فيرون أن الملائكة دفنته (“. 


وعن عروة: أن عامر , بن الطفيل كان يقول عن رجل منهم : لما قتل رفع بين السماء والأرض 
حتى رأيت الستهناء دونّه؟ قالوا: هو عامر بن فهيرة“. 


4 بلال بن رباح مولى آبي بكر صو 
اسم أمه حمامة» أسلم قديماً فعذبه قومه وجعلوا يقولون له: ربّك اللات والعزى. وهو يقول: 


ء)٠١۹/۱( الحلية‎ »)١745( الله عنه : الإصابة (57 4)» أُسّْد الغابة (71/74): الاستيعاب‎ EE 
. )۲۳١ /۳( طبقات ابن سعد‎ .)59 /٥( تهذيب التهذيب‎ 

)١(‏ كذا في الأصول والذي في طبقات ابن سعد الكبرى (۳/ :)۲۳١‏ طعن جبار بن سلمى عامر بن فهيرة فأنفذه» فقال 
عامر: فزت والله! قال: وذهب بعامر علواً فى السماء. . . وسأل جبار بن سلمى: ما قوله «فزتٌ والله»؟ قالوا: 
الجنة. فأسلم جبار لما رأى من اراج تهيرة .وطن ا اباي يوقي نش واف لا شكال يدولا 
اضطراب . 

(؟) أخرجه البخاري :24٠97(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ ۱۸۳)» والطبراني في الكبير (5 17/7 .)1١‏ 

(۳) الطبقات الكبرى (١/97؟١5),‏ والمصادر السابقة في التعليق الذي قبله . 

(:) الطبقات الکبری )٥٤/۲(‏ و(٤/۲۳۱).‏ رف التضدر السات نفشة: 

5 - بلال بن رَباح - رضي الله عنه _: سير أعلام النبلاء (۱/ »)۳٤۷‏ تهذيب ابن عساكر (۳/ »)۳۰٤‏ طبقات ابن سعد = 


صفة الصفوة /اه ١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 


أحد أحد. فأتى عليه أبو بكر فاشتراه بسبع أواق» وقيل: بخمس› فته ودرا واا والدكتاهد 
كلها مع رسول الله ا . 

وهو أول من أذن لرسول الله يِه كان يؤذن له حضراً وسفراً وكان خازنه على بيت ماله 
وكان آدم شديد الأدمة؛ نحيفاء طوالا أجنا» له شعن ك ع قف العارضية ننه تبط كتير ا 

عن مجاهد قال: إن أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله يِه وأبو بكرء وبلال وصهيب» 
وخباب» وعمار» وسمية ة أم عمار. فأما رسول الله لي فمنعه عمه. وأما أبو بكر فمنعه قومه» َك 
الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد» ثم صهروهم في الشمس حتى بلغ الجهد منهم ما بلغ فأعطوهم ما 
سألواء فجاء إلى كل رجل منهم قومه بأنطاع الأدم فيها الماء وألقوهم فيه وحملوا بجوانبه إلا بلالا فإنه 
بعادي ديو باك ووو اااي ا ا 
مكة» فجعل بلال يقول: أحد أحد. وقد روي هذا عن ابن مسعود إلا أنه جعل مكان خباب: 
المق 1و1 

عن زر بن حبيش» عن عبد الله قال: كان أول من أظهر إسلامه: رسول الله له وأبو بكرء 
وعمار» وأمه سميّة» وصهيب» وبلال» والمقداد. فأما رسول الله بل فمنعه الله بعمه أبى طالب» وأما 
أبو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد 5 
الشمس» فما منهم إنسان إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه في الله عز 
وجل» وهان على قومه» فأعطوه الولدانَ» فأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. رواه 
الإمام أحمد" . 

وعن عروة بن الزبير» عن أبيه» قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال وهو يعذب» وهو يقول: 
أحد أحد. فيقول: أذ أذ الله يا بلال» لم أقبل ورقة على أمية بن خلف وهو يصنع ذلك ببلال 
فيقول: أحلف بالله عز وجل إن قتلتموه على هذا لأتخذنه حناناً. حتى مر به أبو بكر الصديق يوم 
وهم يصنعون ذلك به فقال لأمية: ألا تتقي الله عز وجل في هذا المسكين؟ حتى متى؟ قال: أنت 
أفسدته؛ فأنقذه مما ترى؟ قال أبو بكر: أفعل» عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى. على دينك. 
أعطيكه به. قال: قد قبلت . قال: هو لك . فأعطاه أبو بكر غلامه ذلك» فأخذ أبو بكر بلالا فأعتقه. 
ثم أعتق معه ‏ على الإسلام قبل أن يهاجر من مكة ‏ ست رقاب؛ بلال سابعهم . 

قال محمد بن إسحاق: وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء 
' مكةء ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره» ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر 


= (595/5). شذرات الذهب (١/١3)؛‏ تهذيب التهذيب (۰۲/۱٥)ء‏ تاريخ الإسلام (؟/ ١۳)ء‏ العبر (١/٤۲)ء‏ 
تهذيب الأسماء واللغات ».)١1777/١(‏ الحلية /١(‏ ١٤٠)ء‏ الإصابة (2)7757 الاستيعاب :)5١5(‏ أسد الغابة .)٤۹۳(‏ 

.)۲٤/۳( والحاكم‎ )١1577/1١/5( وابن سعد‎ )١187 /١( وفضائل الصحابة‎ )4٠ 54 /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)5١٠4/١(‏ وابن حبان في صحيحه .)008/1١5(‏ 


الطبقة الأولى من الصحادة 10۸ صفة الصفوة 


بمحمد وتعبد اللات والعزى . فيقول وهو في ذلك البلاء: EE‏ 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال عمر رضي الله عنه : كان أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. 

ون أنسن :قال قال رول الله 2 الال سان الح )1 

عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أوّل من أذن بلال. 

ون أبى غبد الله الهوزنى فال لقيتك بلالا فقلت: يا يلال حدثتى كيف كانت تفقة رسول 
الله ؟ فقال: ما كان له شىء» كنت أنا الذي ألى له ذلك منذ بعثه الله عز وجل حتى توفی» وکان 
إا اا جل الل فا غار رامرتطالطلئق. نامر قن اني اردان را 

وعن عبد الله قال: دخل النبى َة على بلال وعنده صُبرة من تمرء قال: «ما هذا يا بلال؟) 
ال ا رسولة الله اة للك مغانت ان انا نے أن يكن لے حار ف افا افق بلول ولا 
تخش من ذي العرش قلاا . ۰ 

وعن أنس قال: قال رسول الله يَنْةِ: «لقد أخفت فى ان وما كان اسل بولقد أوذيت في الله 
ونا يودي اح را آنت عرق ان ا بن ا ورتا الى وال اکل دی كب ل کے 
يواريه إبط بلال». رواه الترمدى '. 

وعن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول : أصبح النبي 5ة فدعا بلالا فقال: ((يا بلال بم 
سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامى» إنى دخلت البارحة فسمعت 
اڭ قال: ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال جرد الله َي : اتا 

قال محمد بن إبراهيم التيمي: لما توفي رسول الله َي أذن بلال ورسول الله يَْدِ لم يقبر» فكان 
إذا قال: أشهد أن محمداً رسول الله انتحب الناس في المسجد» فلما دفن رسول الله ي قال له أبو 
بكر : أذْن يا بلال. فقال: إن كنت إنما أعتقتنى لأكون معك فسبيل ذلك» وإن كنت أعتقتنى لله فخلنى 
ومن أعتقتنى له! فقال: ما أعتقتك إلا لله. قال: فإنى لا أؤذن لأحد بعد رسول الله يَلِ. قال: فذاك 
إليك. ٠‏ 1 

قال: فقام حتى خرجت بعوث الشام فخرج معهم حتى انتهى إلبه”*. 

وعن سعيد بن المسيب قال: لما كانت خلافة أبي بكر تجهز بلال ليخرج إلى الشام فقال له أبو 
بكر: ما كنت أراك يا بلال تدعنا على هذا الحالء لو أقمت معنا فأعنتنا؟ . قال: إن كنت إنما أعتقتني 


.)۳۳١/١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(45 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۲/ ۲۳۲) و(7857/17)» الحاكم في المستدرك (7/ .)۲۸١‏ 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (۸/۳) والكبير )7”1٠ /١(‏ والبيهقي في الشعب )١١8/7(‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 
۹ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7/7 .)١77‏ 

. )3 31 /١( (د) أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ .)۲٤۷٤( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(4)5 المصدر السابق نفسه. 0 


صفة الصفوة ۹ الطبقة الأولى من الصحابة 


لله عز وجل فدعني أذهب إليه» وإن كنت إنما أعتقتني لنفسك فاحبسني عندك. فأذن له فخرج إلى 

قال الشيخ رحمه الله : وقد اختلف أهل السير أين . مات؟ فقال بعضهم : مات بدمشق» وقال 
بعضهم: مات بحلب سنة عشرين» وقيل : سنة ثمان عشرة وهو ابن بضع وستين سنة . باوعي 0 

15 - أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ويك 

أسلم قبل دخول رسول الله ية دار الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين ومعه أمرأته أم سلمة 

رتالنابو ا ا ا ل ا ل ل 
للهجرة أبو سلمة ظ 

o‏ وججرح بأحد فمكث شهراً يداوي جراحه» ثم بعثه رسول الله ٤ه‏ في 
سرية فلما قدم انتقض جرحه» ثم توفي › فحضره رسول الله عله عند وفاته» أو أغمضه بيده. 

توفي في سنة ثلاث من الهجرة . 


5" الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد 85؛, 
يكنى أبا عبد الله» أسلم بعد ستة نفر» وكانت داره على الصفا بمكة» وفيها استتر رسول الله كَل 
ودعا الناس فيها إلى الإسلام» وتصدق بها الأرقم على ولده. فلم يزل المنصور برغب ولذه ة في المال 
حتى باعوه إياهاء ثم أعطاها المهدي الخيزرانَ. 5 


وشهد الأرقم ندرا وأحندا والمشاهد كلهاء وتوفي ابن بضع وثمانين سئة» في سنة خمس < 
وخمسين بالمدينة» وصلى عليه سعد بن أبي وقاص . 


17" عمار بن ياسر بن عمار بن مالك ص4 
وأمه سميّة أسلم ااا ا الذين يُعذّبون بمكة ليرجعوا عن دينهم» أحرقه 


) انظر: مصادر ترجمته حول هذه المسألة.‎ )١( 

فاو اة عبد الله بن عبد الأسد - رضي الله عنه : الحلية ۳/1« تهذيب التهذيب ا تاريخ الإسلام 

(۱/ ۸۰)ء تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)۲٤١‏ .الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۳۹) و(۸/ ۸۷)ء الإصابة (١١۸٤)ء‏ 

ظ الاستيعاب »)١501/(‏ أسد الغابة (۳۸٠۳)ء‏ تهذيب التهذيب (۷/ »)٤١١‏ تقريب التهذيب .)١٠١ /١(‏ 

٠"‏ الأزقم بن أبي الأرقم ‏ رضي الله عنه : العبر (١/١1)ء‏ شذرات الذهب (١/١1)ء‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 
(TEY /)‏ سير أعلام النبلاء (۲/ »)٤۷۹‏ الجرح والتعديل (۲/ ۹٠۳)ء‏ الإصابة (۷۳)ء الاستيعاب (۱۳۳)» أسد 

الغابة »)۷١(‏ سيرة ابن هشام (۱/ ۲۸۷). تاريخ الإسلام (۲/ .)١١۳‏ 

١‏ عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (١/507)؛‏ شذرات الذهب :»)55/١(‏ تهذيب التهذيب 
)۸/۷ ۰ طبقات ابن سعد (۹/۳٤۲)ء‏ الحلية (۱۳۹/۱)ء تهذيب الأسماء واللغات (۳۷/۳)» تاريخ بغداده 00 
»٠٠١/1١(‏ الإصابة »)٥۷۲١(‏ الاستيعاب (1880): اشد الغابة )۳۸٠٤(‏ البداية والنهاية (۷/ »)۳١١‏ اريخ 2 
٠ e‏ دفي السير والإصابة ار بن اسر بن ارا بدل «بن عمار»ة. ‏ ` ١‏ 


الطيةة الأولى من الصحانة 5 صفة الصفوة 


المشركون بالنار» وشهد بدراً ولم يشهدها ابن مؤمئيْن غيره» وشهد أحدا والمشاهد كلها مع رسول 
الله ب وسماه: «الطيب المطيب)”2. 


عن عمرو بن ميمون قال: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار» وكان رسول الله 4 يمر به 
وهر يدة لى .رأة ويقول: «يا نار كوني برداً وسلاماً على عمار كما كنتٍ على ابراهيم عليه 
السلام» . 

وعن عثمان بن عفان قال: أقبلت قبلت أنا ورسول الله ية آخذ بيدي نتماشى في البطحاء» حتى أتينا 
على أبي عمار وعمار وأمّه وهم يعذبون. فقال ياسر: الدهرٌ هكذا؟ فقال له النبي كَةِ: «اصبرء اللهم 
اغفر لآل ياسرا. قال: «وقد فعلت»)"'. 

عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب 
رسول الله َة وذكر آلهتهم بخير . فلما أتى رسول الله ييو قال: «ما وراءك؟» قال : شرٌ يا رسول الله » 
ما رقت حتى نلت منك» وذكرت الهتهم بخير! فقال: رسول الله َية: «فكيف تحد قلبك؟» قال: 
أجد قلبي مطمئناً بالإيمان. قال : «فإن عادوا فعده. 

وعن ابن عباس أن النبي َيه قال : «إن عماراً ملىئ إيمانأ من قرنه إلى قدمه». 

وعن على قال: جاء عمار يستأذن على النبى َي فقال: «ائذنوا لهء مرحباً بالطيب المطيّب». 
ا اد ۰ 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ج: «إن الحنة تشتاق إلى ثلاثة: على» وعمار»› 
و ر اا وا وا حدرف ج ر الا رف إل ن خد ال جن 
صالح . 

وعن خالد بن سمير قال: كان عمار بن ياسر طويل الصمت.». طويل الحزن والكابةء وكان عامة 
كلامه : TT‏ رواه أحمد ا 

وعن عامر قال: سئل عمار عن مسألة؟ فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: فدعونا حتى 
يكون. فإذا كان تجشمناها لكم . 


. والحاكم في المستدرك (۳/ ۳۸۸) وصححهء ووافقه الحافظ‎ 2)١55( أخرجه الترمذي (۳۷۹۹)» وابن ماجه‎ )١( 
ونصه : «مرحباً بالطيّب المطيّب».‎ 

(؟) ابن سعد في الطبقات (۳/ /١‏ /ا/١)»‏ وهو في السير .)4١١7/5(‏ 

(*) أخرجه أحمد في المسند ٠)٦١ /١(‏ وابن سعد في الطبقات (۳/ /١‏ /ا/1١).‏ 

O (00‏ وابن حجر في الإصابة ( ٠‏ وقال : اتفقوا على أنه نزلت فيه هذه الآية إلا 

عر وَقَلْبِمَ مطمين تلم لين( [التحل : ٠67‏ ]. 

(5) أخرجه الحاكم (۳/ ۳۹۲). بلفظ : «إلى مُشاشه؛ وهو بمعنى قدمه؛ لأن المُشاش جمع مشاشة وهي: رؤوس العظام 
الليّنة . 

030 تقدم تخريجه أول ترجمته . 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۷۹۷). 

(۸) أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١١ /١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (7/ 0707 . 


صفة الصفوة ۱۹۱ الطبقة الأولى من الصحابة 


وعن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن عمار بن ياسر أنه قال وهو يسير إلى صفين 
Ss‏ اللهم لو أعلم أنه أرضى لك عني أن أرمي بنفسي من هذا الجبل فأتردى فأسقط 

فعلتُ» ولو أعلم أنه نه أرضى لك عني أن ألقي نفسي في الماء فأغرق نفسي فعلتُ» وإني لا أقاتل إلا 
أريد وجهك وأنا أرجو أن لا تُخيّبني» وأنا أريد وجهك . 


وعن عبد الله بن سلمة قال: رأيت عمار بن ياسر يوم صفين شيخاً آدم في يده الحربة وإنها 
لترعد» فنظر إلى عمرو بن العاصي معه الراية فقال: إن هذه الراية قد قاتلتها مع رسول الله ميد ثلاث 
مرات وهذه الرابعة» والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعاف هجر لعرفت أن صاحبنا على الحق وأنهم 
على الضلالة ‏ . 

وعن ابن سنال الدؤلي صاحب رسول الله كد قال: رأيت عمار بن ياسر دعا بشراب» فأنتي 
تعد من لبن وخر يلد لال متاق اللهبورسرة: البو لعن الاح محمدا وحزيه» إن رسول 
لله 5ة قال: إن آخر شيء يرويه من الدنيا صبحة لبن ثم قال: والله لو هزمونا حتى يبلغونا 
يعاو عير فليا انحن عا على TE‏ 


قال اهل اسن : قتل عمار بصفين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهم› قتله أبو الغادية» 
ودفن هناك في سنة سبع وثلاثين وهو ابن ثلاث» وقيل: أربع وتسعين سنة . 


4 - زيد بن الخطاب أخو عمر و 


يكنى أبا عبد الرحمن› كان أسنّ من أخيه عمرء وأسلم قبل عمرء وكان طوالاً أسمرء شهد 


عن ابن عمر قال : قال عمر بن الخطاب لأخيه زيد يوم أحد: أقسمت عليك إلا لبسث ذرعى. 


(1) أخرجه ابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 005) ومصنف ابن أبي شيبة (۷/ ٥٤۷‏ و5050 -201) والطيالسي في مسنده 
(89) وأبو نعيم في الحلية .)١57/١(‏ 
ورواية ابن حبان أوضح وأدق» وهي: «... فقال: والذي نفسي بيد. لقد قاتلتٌ بهذه الراية مع الرسول الله وك 
ثلاث مرات» وهذه الرابعة. . . حتى يبلغوا بنا سعفات هجر عرفنا. . ٠.‏ سَعَّفات: جمع سَعَمَة وهي أغصان النخيل 
|. ه النهاية (5/ 7548). هجر : قرية من قرى المدينة ا.ه النهاية (557/6؟). 
أما الشَّعْفَ فمن كل شيء أعلاه» ومنه يقال لأعلى نشعر الرأس : شَّعْفَةَ اه النهاية (۲/ .)٤۸١‏ 

)۲( في مجمع الزوائد (598/9): «ضحية لبن» وفي الاستيعاب :)١1١79/7(‏ «شربة» وفي الطبقات الكبرى: «ضيح من 
لبن". الضيح : قال ابن الأثير في النهاية (۳/ :)٠٠١‏ اللبن الخائر يصيب فيه الماء ثم يخلط |. ه صبحة: شَرْبة |.ه 
النهاية (57/7) . 

(۳) أخرجه الحاكم (۳/ ۳۸۹) وانظر التعليق قبله. 

۸- زيد بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۹۷)ء تهذيب التهذيب ع تاريخ الإسلام 
(571/1). العبر (١/٤۱)ء‏ طبقات ابن سعد (/07) تهذيب الأسماء واللغات (١/١۳٠۲)ء‏ الحلية 

(/ ۳۷) الإصابة .)۲۹۰٤(‏ الاستيعاب (١٥۸)ء‏ أسْد الغابة .)۱۸۳٠١(‏ البداية والنهاية (7757/5) . 


د 


الطبقة الأولى من الصحابة ۱1۲ صفة الصفوة 


فلبسهاء ثم نزعها. فقال له عمر: ما لك؟ فقال: إني أريد بنفسي ما تريد بنفسك . 
وعنه قال: قال عمر لأخيه زيد يوم أحد: خذ درعي. قال: إني أريد الشهادة كما تريد. فتركاها 


وعن الجحاف بن عبد الرحمن ‏ من ولد زيد بن الخطاب ‏ عن أبيه قال: كان زيد بن الخطاب 
يحمل راية المسلمين يوم اليمامة وقد انكشف المسلمون» حتى غلبت بنو حنيفة على الرّحال» فجعل 
زيد يقول: أما الرحال فلا رحال» وأما الفرار فلا فرار. ثم جعل يصيح بأعلى صوته: اللهم إني أعتذر 
إليك من فرار أصحابي» وأبرأ اليك مما جاء به مسيلمة. وجعل يشتد بالراية ينفذ بها في نحر العدرٌء 
ثم ضارب بسيفه حتى قتل» ووقعت الراية» فأخذها سالم مولى أبي حذيفة فقال المسلمون: يا سالم 
إنا نخاف أن نؤتى من قبلك! فقال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي . 

١4‏ عامر بن ربيعة بن مالك د 

أسلم قديماً قبل أن يدخل رسول الله َي دار الأرقم. وهاجر إلى الحبشة الهجرتين جميعاًء ولم 
يقدم إلى المدينة للهجرة قبله غير أبي سلمة» وشهد بدرأ والمشاهد كلها. ظ 

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليلء وذلك حين نشب الناس 
في الطعن على عثمان؛ فصلى من الليل؛ ثم نام فَأتِيَ في المنام فقيل له: قم فسّلٍ الله أن يعيذك من 
الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام فصلى» ثم اشتكى فما خرج إلا على جنازة . 

قال ابن سعد: قال الواقدي : كان موت عامر بن ربيعة بعد قتل عثمان بأيام» وكان قد لزم بيته 
فلم يشعر الناس إلا بجنازته قد أخرجت رضي الله عنه . 

ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمّح» يكنى أبا السائب» أسلم قبل دخول رسول الله كيد دار 
الأرقم» وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وحرّم الخمر في الجاهلية وقال: لا أشرب شيا يُذهب عقلي» 
ويُضحك بي من هو أدنى مني » دبای على أن كم کیش اند 

وشهد ندرا وكان متعب دا : توفي في شعبان على رأس ” ن شهرا من الوجرة: وقبل النبي د 
د وساد لاف الصالح)”'". 


٠‏ 59 عامر بن ربيعة ‏ رضي الله عنه : الإصابة .)٤۳۹۹(‏ أسد الغابة (۲۹۹۳)». الاستيعاب (١۴١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء 

«(77/5”)» تهذيب التهذيب (57/0). العبر /١(‏ 0 7)» طبقات ابن سعد (785/7)» تهذيب الكمال (5147). 

"٠‏ عشمان بن مظعون ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء »2١157 /١(‏ الطبقات لابن سعد (۳/ ۳۹۳)ء شذرات الذهب 
(9/1)» العبر /١(‏ 5)» تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 70")» الحلية »)٠٠١١/١(‏ الإصابة (01479)» الاستيعاب 
(۱۷۹۸). أسد الغابة (6965"). 


٠‏ () لماتوفي إبراهيم ابن رسول الله يِه قال رسول الله كَل «إلحق بالسلف الصالح: عثمان بن مظعون» أسد الغابة 


داك 


صفة الصفوة ۱۹۳ الطبقة الأولى من الصحابة 





وهو أول من قبر بالبقيع. وكان له من الولد: عبد الله والسائب» أمهما خولة بنت حكيم . 

عن عثمان قال: لما رأى عثمان بن مظعون ما فيه أصحاب رسول الله عله من البلاء» وهو يغدو 
ويروح في أمان من الوليد , بن المغيرة» قال: والله إن عُدرّي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل 
لر وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني» لنقص كبير في نفسي . . فمشی 
إلى الوليد ؛ بن المغيرة فقال: له: يا أبا عبد شمس وفَتْ ذمتك» قد رددث إليك جوارك . قال : لِم يا 


عع ED‏ وا 0 لا ولكني أرضى بجوار الله عز وجل. ولا أريد أن أستجير 

. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد عل جواري علانية كما أجرْنّك علائية. 

قال : فانطلقناء O E E OE EAA‏ 
جواري. قال: قد صدق» وقد وجدته وفيا كريم الجوار» ولكني قد أحببت أن لا أستجير بغير الله 
فقد رددت عليه جواره . ثم انصرف عثمان» ولبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش يُنشدهم. 
لجنس معي عتمان كفا لبيك وهر سدم / ألا كل شيء ما خلا الله باطل . فقال: عثمان صدقت . 
فقال: وکل نعيم لا محال زائل. فقال عثمان: كذبت» نعيم الجنة لا يزول. فقال لد نيا مشر 
قريش والله ما كأن يؤذى جليسكم فمتى حدث فيكم هذا؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في 
سفهاء معه قد فارقوا ديننا فلا تجدنٌ في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى شري أمرهما”''. فقام 
إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ. فقال: أما والله يا ابن أخي 
إن كانت عينك عما أصابّها لغنيّة» لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان: بلى والله إن عيني الصحيحة 
لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله » وإني في جوار مَن هو أعزرّ منك وأقدر. 

وعن عائشة قالت: دخلت علي امرأة عثمان بن مظعون وهي باذة الهيئة» فسألتها عن ذلك؟ 
فقالت: زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فدخل النبي يَكةِ فذكرثٌ ذلك له. 

فلقي رسول الله ييو فقال: «يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب عليناء أفما لك في أسوة؟ فوالله إن 
أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا»" . 

وعن ابن عباس : أن الى َو دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت. قال : فرأيت دموع 
رسول الله ی تسيل على خد عثمان بن مظعون7". 

وعن خارجة بن زيد الأنصاري : أن أم العلاء  CLS GSS as‏ 
أخبرته أنه اقنّسم المهاجرون قرعةً» قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون» [وأنزلناه ذ في أبياتنا] فاشتكى 
فمرّضناه» حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله َيه فقالت: رحمة الله عليك أبا 
السائب» فشهادتي عليك: لقد أكرمك الله. فقال لي النبي يَكِْ: «وما يدريكِ أن الله أكرمه؟» فقلت: لا 


)١(‏ أخرجه في الحلية :)٠٠٤/١(‏ «حتى سرى» أي : عظم أمرهما» ا ع : احتى شري أمرهما». 
قال في النهاية (؟/578): شري الأمرٌُ. عظم وتفاقم. ا.ه. 

(۲) أخرجه أحمد (7/5؟5١)‏ والطبراني في الكبير (9/ 078 . 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۹۳). 3 


الطبقة الأولى من الصحابة ٤‏ صفة الصفوة 


أدري» بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال رسول الله ية : «أما عثمان فقد جاءه والله اليقينُ؛ | 
لأرجو له الخيرء والله ما أدري - وإني رسول الله ما يُفعل بي؟» قالت: FF‏ باو د 
أبدأء فأحزنني ذلك . 

نالك ت ره ا لخر فجئت إلى رسول الله ييي فأخبرته. فقال: «ذلك 
عمله) . انفرد باخراجه البخاري”١؟‏ 


"١‏ - عبد الله بن سهيل بن عمرو واب 
هاجر إلى الحسشة الهجرة الثانية » فلما قدم مكة أخذه أبوه فأوثقه وفتنه . 


قال ابن سعد: قال محمد بن عمر بن عطاء: خرج عبد الله بن سهيل إلى نفير بدر مع 
المشركين» مع أبيه سهيل ولا يشك أبوه أنه قد رجع إلى دينه» فلما التقوا انحاز عبد الله إلى المسلمين 
حتى جاء رسول الله كيو قبل القتال› فشهد بدراً مسلماً وهو ابن سبع وعشرين» فغاظ ذلك أباه غيظا 
يديد : 

قال عبد الله: فجعل الله لى وله فى ذلك خيراً كثيراً. 

قال ابن سعد: وشهد عبد الله أحداً والخندق والمشاهد كلهاء وقتل بالوافة كيدا وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة» فلما حج أبو بكر في خلافته أتاه سهيل بن عمرو فعرّاه أبو بكر بعبد الله» فقال سهيل : 
لقد بلغني أن رسول الله مو قال : : ايشفع الشهيد لسبعين من آل . فأنا أرجو أن لا يبدأ إبني بأحد 
ان 


؟" ‏ سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس و 
ابن زيد بن عبد الأشهل. يكنى أبا عمروء وأمه كبشة بنت رافع من المبايعات . أسلم سعد على 
يد مصعب بن عمير » فأسلم بإسلامه بنو عبد الأشهل» وهى أول دار أسلمت من الأنصار. 
وشهد كرا واخداء وثبت مع النبي َة يومئذ. ورمي يوم الخندق . ثم انفجر كلمه بعد ذلك 
فمات في شوال سنة خمس من الهجرة وهو ابن سبع وثلاثين سنة› وصلى عليه رسول الله له ودفن 


عن عائشة قالت: خرجت يوم الخندق أقفو أثر الناس» فسمعت وئيد الأرض من ورائي› 


.)5757/5( وأحمد‎ )5٠07/7( والبيهقي في الكبرى‎ )۷٠٠۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

"١‏ عبد الله بن سهيل بن عمرو ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۱/ ۱۹۳)» طبقات ابن سعد (507/7)» تاريخ 
الإسلام (517/5)» الإصابة (41/55)» الاستيعاب »)١0587(‏ أسد الغابة (/59891) . 

(۲) أخرجه أبو داود (؟75671). 

1 - سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۲۷۹/۱)ء الطبقات لابن سعد (۳/ :)57١‏ شذرات الذهب 
(23» العبر (١/۷)ء‏ تهذيب التهذيب »)٤۸١/۳١(‏ تهذيب الكمال (//ا4)» تهذيب الأسماء واللغات 
(2/1). الإصابة (77917)» الاستيعاب .»)7١557(‏ أسد الغابة (857) . 


صفة الصفوة ١6‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مِجنّه قالت: فجلست إلى 
الأرض . قالت: فمر سعد وهو يرتجز : 
افلا يدرك اهبيجا مل نا احسنالنسوتث إذا جا الايا“ 

قالت: وعليه درع قد خرجت منه أطرافه» فأنا أتخوّف على أطراف سعد وكان سعد من أطول 
الناس وأعظمهم . قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وفيهم عمر بن الخطاب› 
وفيهم رجل عليه تسبغة له تعني المغفّر GSS‏ 
يؤمنك أن يكون تحوّز أو بلاء؟ قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعتئذ» 
فدخلت فيها. 

قالت: فرفع الرجل التسبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله . قالت: فقال: ويحك يا عمر إنك 
قد أكثرت منذ اليوم» وأين التحوز والفرار إلا إلى الله . ظ 

قالت: ويرمي سعداً رجلٌ من المشركين يقال له ابن العرقة بسهم» فقال: خذها وأنا ابن العرقة 
فأصاب أكحله. فدعا االله سعدٌ فقال: : اللهم لا تمتني حتى تشفيني من قريظة . وكانوا مواليه وحلفاءه 
في الجاهلية . 


قال : فرقاً كلم ريسن آه قرخ على اشر کین : کیک له مین لقتال لا وات ال فرب 

عير # [الأحزاب: .]۲١‏ فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة» ad‏ ورجعت بنو 
يمحي م ورجع رسول الله ييو المدينةء وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد بن 
معاذ في المسجد . قال : : فجاءه جبريل وعلى ثناياه النقع فقال: أوَقد وضعتم السلاح؟ فوالله ما وضعت 
الملائكة السلاح بعدء اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت: فلبس رسول الله يك لآم وأذّن في 
الناس بالرحيل . 

قالت: فأتاهم رسول الله يكن فحاصرهم خمساً وعشرين ليلةء فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء 
عليهم قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله ا . 

فاسعشاروا آنا لبابة بن عبد المنذر؟ فأشار إليهم : إنه الذبح! فقالوا: ننزل على حكم سعد بن 
معاد . | 

فبعث رسول الله لا إلى سعد بن معاذ» فمل على حمار على إكاف من ليف» فحفٌ به قومه 
فجعلوا يقولون: يا أبا عمروء حلفاؤك ومواليك ومن قد علمت! ولا 5-5 إليهم شيئاًء حتى إذا دنا 
من دورهم التفت إلى قومه فقال: قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم. فقال له رسول الله كله : 
«احكم فيهم» قال : فإني أحكم فيهم أن نق مقاتلتهم وتسبی ذراريهم. وتقسم أموالهم. فقال رسول 
الله ي «لقد حكمت فيهم بحكم الله وبحكم رسوله). ظ 1 

قالت: ثم دعا االله عز وجل سعدٌ فقال: اللّهم إن كنت أبقيتَ على نبيك من حرب قريش شيئاً 


بهو 





.)۷١/۳( في الإصابة: لَب قليلاً يلحق الهيجا حَمَلْ  ما أَحْسَنَ الموت إذا حان الأجل‎ )١( 


الطبقة الأولى من الصحابة 55 | صفة الصفوة 





فأبقني لهاء وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك . قالت : فانفجر كَلْمّه وقد كان برأ. 
قالت: فحضره رسول الله 44 وأبو بكر وعمرء فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر من 
بكاء عُمر وأنا في حجرتي» قال: فقلت: فكيف كان رسول الله ب يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع 
على أحد» ولكنه كان E‏ بدي © : 

وعن الحسن قال: لما مات سعد بن معاذ وكان رجلاً جسيماً جزلا جعل المنافقون وهم 
يمشون خلف سريره د لم نر كاليوم رجلاً أخف. قالوا: أتدرون لِم ذلك؟ لحكمه في بني 
قريظة . فذُكر للنبي بي فقال: «والذي نفسي بيده لقد كانت الملائكة تحمل سريره. 

عن جابر عن النبي بي قال: «اهترّ عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ». أخرجاه في 
اا 7 

وعن البراء: أن النبي ية الى ركوب حريرء فجعلوا يتعجبون من حسنه ولينه. فقال : «لمناديل 
سعد بن معاذ في الجنة أفضل ‏ أو خير ‏ من هذا». أخرجاه في الصحيحين . 

۳ ۔ عاصم بن ثابت بن قيس سه 

يكنى أبا سليمان» شهد:بدراً وأحداًء وثبت مع رسول الله َي يومثذ حين ولى الناس وبايعه على 
الموت . 

وكان من الرماة المذكورين» وقّتل يوم أحد من أصحاب لواء المشركين مسافعاً والحارث . 
فنذرت أمهما سّلافة بنت سعد أن تشرب في قحف عاصم الخمر» وجعلت لمن جاءها برأسه مائة 
ناقة. فقدم ناس من هذيل على رسول الله َة فسألوه: أن يوجه معهم من يعلمهم؟ فوجه عاصماً في 
جماعة» فقال لهم المشركون: استأسرواء فإنا لا نريد قتلكم» وإنما نريد أن نُدخلكم مكة فنصيب بكم 
ثمناً. فقال عاصم: لا أقبل جوار مشرك. وجعل يقاتلهم حتى فنيت نبله» ثم طاعنهم حتى انكسر 
رمحهء فقال: الهم إني حميت دينك أول النهار فاحم لحمي آخره. 

فجرح رجلين وقتل واحداًء وقتلوه» فأرادوا ا رأسه فبعث الله الدبر فحمته» ثم بعث الله 
إليه سيلاً في الليل فحمله. وذلك يوم الرجيع . هكذا رواه محمد بن سعد . 

وعن بريدة بن سفيان الأسلمي : أن رسول الله 4 بعث عاصم بن ثابت وزيد بن الدَيْئّة» وخبيب 
ابن عدي» ومُرئّد بن أبي مُرئد» إلى بني لحيان بالرجيع فقاتلوهم حتى أخذوا أماناً لأنفسهم إلا عاصما 


(۱) أخرجه أحمد )١5١/7(‏ وابن حبان )498/١16(‏ وابن سعد في الكبرى (۳/ 577) . 

(؟) أخرجه الترمذي (849"). 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۰۳)ء ومسلم (2)5177 وابن ماجه .)١98(‏ 

.)5578( أخرجه البخاري (۳۸۰۲)» ومسلم‎ )٤( 

۳ . عاصم بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: الإصابة (57757)» أسد الغابة (51757)» الاستيعاب .)۱١١۳(‏ الحلية .)١١١ /١(‏ 
(©) الطبقات لابن سعد (۸/ 45 "). و(994/5). و(05/5). 


صفة الصفوة ‏ ۱۷ الطبقة الأولى من الصحابة 





فإنه أبى وقال: لا أقبل اليوم عهداً من مشرك. ودعا عند ذلك فقال : اللهم إني أحمي لك دينك فاحم 
لي لحمي. فجعل يقاتل وهو يقول: ِ 
EEE E ES‏ تان والقوس فيهاوبّرٌ غنابل 
إذلم أقاتلهمفأمي هابل الموت حي والحياة باطل 
وا ااك تال لر رال الب ا 
قال: فلما قتلوه ه قال بعضهم لبعض : هذا الذي الت فيه المكية - وهي سلافة - فأرادوا أن يحتزوا 
رأسه ليذهبوا به إليهاء فبعث الله عز وجل رجلا من دَبر فلم يستطيعوا أن يحتزوا رأسه. رواه أبو يعلى 
الأصميائ. 7 


لمكيو تایان ر 

واسمه مالك» كان یکره الأصنام في الجاهليةء ويقول بالتوحيد هو وأسعد بن رُرارة» وكانا أول 
من أسلم من الأنصار الذين لقوا رسول الله ية بمكة» ثم شهد العقبة مع السبعين. 
وهو أحد النقباء الإثني عشرء شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله لا . 
وتوفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. 

5" قتادة بن النعمان بن زبد س 
شهد العقبة مع السبعين» وكان من الرماة المذكورين» وشهد بدراً وأحداً فرمیت يوم عينه 

فسالت . | 
عن الهيثم بن عدي عن أبيه قال : ای هين ن ی النععان یں ا ای اتی کروی د 
يده فقال : «ما هذا يا قتادة؟» قال: هذا ما ترى يا رسول الله . قال : الإن شئت صبرت ولك الجنة» وإن 
شئت رددتها ودعوث الله لك فلم تفتقد منها شيئاً؟. فقال: aT‏ 
عطاء جلیل › ولكني رجل مبتلى بحب النساء؛ وأخاف أن يقلن : أعور ذ فلا يردنني ! ! ولكن ترذها لي 





)١(‏ انظر المواضع السابقة من طبقات ابن سعد» وانظر الطبراني في الكبير (777/54) آلت فيه المكية: حلفت أن تشرب 
في قحف رأسه!! ‏ الدبر : النحل وقيل: الزنابير ا.ه. النهاية (؟/ )44‏ الرجلٌ من الشيء: الكثير. ١.ه.‏ النهاية 
(۲۰۳/۲) أما قوله «رواه أبو يعلى الأصبهاني» فلم أ عرفه» ا و ا ولم ينسبه أحد إلى 
أصبهان» ولم أجده في مسنده أيضا؟! . 
۳٤‏ - أبو الهيثم : مالك بن التَيْهَان - رضي الله عنه - : سير أعلام النبلاء /١(‏ ۱۸۹)ء ٠‏ طبقات ابن سعد (۸/ 6676 شذرات 
الذهب (۳۱/۱)ء تهذيب ا واللغات (۲/ ۷۹)ء العبر (۱/٤۲)ء‏ الإصابة (۱۷٦۷)ء‏ الاستيعاب (۲۲۸۹)» 
) اس الغابة (؟521/5)» الثقات لابن حبان .)۳۷١/۳(‏ ظ 

٥‏ - قتادة بن النعمان ‏ اوضق الله عنه : تهذيب الأسماء واللغات (09/7).» البداية والنهاية (۷۸/۸)ء 508 النبلاء 
(I/D‏ الطبقات لابن سعد (۱/ ۱۸۷)» و(5/١19١).,‏ و(۳/ »)٤٥١‏ تهذيب الكمال :»)١١77(‏ تاريخ الإسلام 
0 0۰( العبر »)۲۷/١(‏ تهذيب التهذيب a‏ کک ي e‏ ا ¥( الاستيعاب 
IY e‏ أسد الغابة EY‏ ظ E‏ 3 نا 


الطبقة الأولى من الصحابة ۱۹۸ صفة الصفوة 





وتسأل الله لي الجنة. فقال: «أفعل يا قتادة»» ثم أخذها رسول الله م له بيده فأعادها إلى موضعهاء 
حاتت اع CN a‏ القت ان على عم بن عبد العو لقال له 
عمر: من آنت يا فتى؟ فقال: 
أنا ابن الذي سالت على الخد عيئه فرذت بكف المصطفى أحسن الردٌ 
فعادت كما كانت لأحسن حالها فياخسن ماعين وياطيب مايد 
فقال عمر: بمثل هذا فليتوسل إلينا المتوسلون» ثم قال: ۰ 
تلك المكارم لا عبان من لبن فاا فاا تعدا 
وشهد قتادة مع رسول الله ية المشاهد كلهاء وكانت معه يوم الفتح راية بني ظفر. وتوفي سنة 
ثلاث وعشرين وهو ابن خمس وستين» وصلى عليه عمر. 
 “‏ عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك م 
شهد بدراً وأحداًء وكان فيمن خرج في غزوة الرجيع فأخذه المشركون ليدخلوه مكة مع حخبيب. 
فلما كان بمر الظهران قال: والله لا أصاحبهمء إن لي بهؤلاء أسوة ‏ يعني أصحابه الذين قتلوا - ونزع 
يده من رباطه» وأخذ سيفه» وجعل يشتدٌ فيهم» فرموه بالحجارة فقتلوه» فَمَبْرُه بمر الظهران. 
وكان يوم الرجيع على رأسه ستة وثلاثين شهراً من الهجرة. 
معن بن عدي ڪوب 
شهد العقبة وبدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يه . 
[قال] محمد بن سعد: قال الزهري: قال عروة: بلغنا أن الناس بكوا على النبي يِه حين مات» 
قاروالل لے رک رمدو :فقا ی لكت اشنا اغب ای ع قله 
حتى أصدَقه ميتاً كما صدقته حي" . 1 ١‏ 


۸ - أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلية صو 
شهد درا والمشاهد كلها مع رسول الله ير وقتل يوم اليمامة ا 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۱۸۷). وابن هشام (۲/ ۸۲)ء وانظر السير (۲/ 373737 .)٣٣۳‏ 

.)7١91١ الإصابة (6/ ۳۱۸ برقم‎ ١ 

5" عبد الله بن طارق - رضي الله عنه : الإصابة (/87/41)» أسد الغابة (2)7:77 الاستيعاب .)٠١۹۹(‏ 

8 معن بن عدي رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۱/ ۳۲۰)ء الطبقات لاين سعد (7/5/ 20780 العبر /١(‏ 2207 
الإصابة (811/7)» الاستيعاب »)506٠١(‏ أسد الغابة .)٠٠١١٠٠١۲(‏ 

(0) أخرجه ابن سعد في الكبرى (۳/ 5704). 

8 - عبد الرحمن بن عبد الله بن علبة : أبو عقيل رضي الله عنه -: ذكره ابن حجر في الإصابة باقتضاب »21١714(‏ وقال: 
قيل : اسمه عبد الله بن عبد الرحمنء وقيل : عبد الرحمن بن عبد الله .ه. (۷/ )۲۳١‏ في الكنى . وذكره ابن الأثير 


في أسد الغابة في الكنى باسم : أبو عقيل البَلوي» وأسمه : عبد الرحطن بن عبد اله البلوي ثم الأنصاري الأوسي اه.. 
(برقم 15 5 .)5١5‏ والاستيعاب .)7١58(‏ 


صفة الصفوة | ۱۹ الطبقة الأولى من الصحابة 


عن جعفر بن عبد الله بن أسلم» قال: لما كان يوم اليمامة واصطف الناس كان أول من جرح أبو 
عقيل» رمي بسهم فوقع بين منكبيه وفؤاده في غير مقتل» فأخرج السهم ووهن له شِقّه الأيسر في أول 
النهار» وجرٌ إلى الرّخل . ظ 

فلما حمي القتال وانهزم المسلمون وجاوزوا رحالهم» وأبو عقيل واهن من جرحه» سُمع معن 

ابن عدي يصيح: يا للأنصار! الله الله » والكرّةً على عدوكم. قال عبد الله بن عمر: فنهض أبو عقيل 
يريد قومه» فقلت: ما تريد؟ ما فيك قتال!! قال: قد نوه المنادي باسمي . قال ابن عمر: فقلت له: 
اا لها واش الخرحى فان ابر عقيل آنا من الا نار يوان اجب رل جيرا .قال 
ابن عمر: فتحزم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى» ثم جعل ينادي: يا للأنصار! كرَّةٌ كيوم حُنين» ٠‏ 
فاجتمعوا رحمكم الله جميعاًء تقدموا؛ فالمسلمون دريئة دون عدوهم. حتى أقحموا عدوهم الحديقة 
فاختلطوا واختلفت السيوف بيننا وبينهم . ) ) | 

قال ابن عمر: فنظرت إلى أبي عقيل وقد قطعت يده المجروحة من المنكب» فوقعت إلى 
الأرض» وبه من الجراح أربعة عشر جرحاًء كلها قد خلصت إلى مقتل» وقتل عدو الله مسيلمة . 

قال ابن عمر: فوقفت على أبي عقيل وهو صريع بآخر رمق فقلت: يا أبا عقيل! قال: لبيك 
بلسان ملتاث ‏ لمن الديّرة؟ قلت: أبشر؛ قد قتل عدو الله . فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله . 


ومات يرحمه الله . 

قال ابن عمر: فأخبرت عمر ‏ بعد أن قدمت ‏ خبره كله. فقال: رحمه الله ما زال يسعى 
للشهادة ويطلبهاء وإن كان ما علمت ‏ من خيار أصحاب نبينا َي وقديم إسلامهم. رضي الله عنه . 

4 سعد بن خدثمة بن الحارث وي 

يكنى أبا عبد الله » أحد نقباء الأنصار الإثني عشر» شهد العقبة الأخيرة مع السبعين. 

ولما ندب رسول الله ية الناس إلى غزوة بدر قال له أبوه خيثمة: إنه لا بد لأحدنا أن يقيم. 
فآثرنى بالخروج وأقم مع نسائك . فأبى سعد وقال: لو كان غيرَ الجنة آثرتك بهء إنى لأرجو الشهادة 
الجوهري قال: أنبأنا ابن حيوة قال: أنبأنا ابن معروف قال: أنبأنا ابن الفهم قال: أنبأنا محمد بن 
سعد. رحمه الله ورضي الله عنه» وحشرنا فى زمرته وزمرة أصحابه. 
۹- سعد بن خيثمة - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء ,»)77177/5١(‏ الطبقات لابن سعد (۳/ »)٤۸١‏ شذرات الذهب 


(4/1). الجرح والتعديل )€ / «(AY‏ الإصابة (16), الاستيعاب (85ة )2 أسد الغابة (0) الثقات Ê‏ حيان 
«<(\EA/Y)‏ البداية والنهاية (۳/ ۱۹( . 


الطبقة الأولى من الصحابة 1۷۰ صفة الصفوة 


١‏ أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري وله 
٠‏ شهد العقبة مع السبعين» ونزل عليه رسول الله يي حين رحل من قباء إلى المدينة»؛ وشهد بدرا 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ميد . 

عن أفلح مولى أبي أيوب» عن أبي أيوب: أن رسول الله ية لما نزل المدينة نزل على أبي 
أيوب» فنزل النبي 4 أسفل وأبو أيوب في العلوء فانتبه أبو أيوب ذات ليلة فقال: نمشي فوق رأس 
رسول الله كد ! فتحول» فباتوا في جانب. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي بي ٠‏ فقال النبي كَل : «أسفل 
أرفق بي“ . فقال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول أبو أيوب في السفل» والنبي يي في 
ار 

وعن ابن عباس قال: لما أراد رسول الله عة أن يخرج من خيبر قال القوم: الآن نعلم: أسرية 
صفيةٌ أم امرأة؟ فإن كانت امرأة فسيحجبهاء وإلا فهي سرية. فلما خرج أمر بستر فستر دونهاء فعرف 
الناس أنها امرأة» فلما أرادت أن تركب أدنى فخذه منها لتركب عليهاء فأبت ووضعت ركبتها على 
فخذهء ثم حملهاء فلما كان الليل نزل فدخل المُسطاط ودخلت معهء وجاء أبو أيوب فبات عند 
الفسطاط معه السيف» واضع رأسه على الفسطاط فلما أصبح رسول الله َي سمع الحركة فقال: «من 
هذا؟» فقال: أنا أبو أيوب. فقال: «ما شأنك؟» فقال: يا رسول الله جارية شابة حديثة عهد بعرس وقد 
صنعتٌ بزوجها ما صنعتٌ فلم آمنها؛ قلت: إن تحركثٌ كنت قريباً منك. فقال: رسول الله كه : 
«رحمك الله يا أبا أيوب» . مرتي" . 

قال الواقدي: توفي أبو أيوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطنية في خلافة أبيه معاوية سنة 
اثنتين وخمسين» وصلى عليه يزيد» وقبره بأصل حصن القسطنطنية بأرض الروم» فلقد بلغنا أن الروم 
يتعاهدون قبره ويزورونه ويستسقون به إذا قحطوأ" . 

١‏ -حارثة بن النعمان بن فيع الأنصاري وله 

يكنى أبا عبد الله . شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يه . عن محمد بن سعد قال: قال 

حارثة : رأيت جبريل مرتين: حين خرج النبي َيه إلى بني قريظة مر بنا في صورة دحية» ويوم موضع 


٠‏ - أبو أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۲/ »)٤٠١‏ شذرات الذهب /١(‏ ۷٥)ء‏ تهذيب التهذيب 
(/40)» العبر »)07/١(‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۳۲۷)ء الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۳۷) و(۳/ )٤۸٤‏ و(۸/ ۹٤٤)ء‏ 
الإصابة »)75١74(‏ الاستيعاب (1۱۸)ء أسد الغابة »)١771(‏ الثقات (۳/ 423١7‏ تهذيب الكمال »07017/١(‏ تاريخ 
بغداد  ».)١67/١(‏ الحلية .)7"5١/١(‏ البداية والنهاية (۸/ /0). 

.)5١5/0(دمحأ أخرجه‎ 41١( 

(4 أخرجه ابن سعد في الكبرى .)١١77/7(‏ 

(*) أخرجه الحاكم (۳/ ١١٤)ء‏ والطبراني في الكبير (5/ .)١١9‏ 

١؛ ‏ حارثة بن النعمان ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۳۷۸/۲). تاريخ الإسلام (۲/ ١٠٠۲)ء‏ طبقات ابن سعد 
.)٤۸۷ /۳(‏ أسد الغابة »2١٠١١7(‏ الإصابة )۱٥۳۷(‏ الاستيعاب .)٤٥۸(‏ 


صفة الصفوة ۱۷1 الطبقة الأولى من الصحابة 





ME قال:‎ . 

قال ابن سعد: وقال الواقدي: كانت لحارثة منازل قرب منازل النبي بيا بالمدينةء فكان كلما 
أحدث النبي ية أهلاً تحول له حارثة عن منزل بعد منزل» حتى قال النبي يلغ «لقد استحييت من 
خا ستول افو ار 

وتوفي حارثة في خلافة معاوية . 

عن محمد بن عثمان» عن أبيه: أن حارثة بن النعمان كان قد كف بصره» فجعل خيطاً من 
مصلاه إلى باب حجرته» ووضع عنده مكتلاً فيه تمر وغير ذلك» فكان إذا سلّم المسكينٌ أخذ من ذلك 
التمرء ثم أخذ على ذلك الخيط حتى يأخذ إلى باب الحجرة فيناوله المسكين» فكان أهله يقولون: 
نحن نكفيك . فيقول: سمعت رسول الله يل يقول: «إن مناولة المسكين تقى ميتة السوء)”". 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله عَِنِ: انمت فرأيتني في الجنة. فسمعت صوت قارئ يقرا 
فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة ثهَ بن النعمان). فقال : رسول الله يا «كذاك البرا. وكان ااا 
6 )£( 
مه . 


45 معاذ بن عفراء 5 

وعفراء: أمه» نسب إليها. وأبوه: الحارث بن رفاعة بن الحارث. شهد العقبتين وبدراً. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى . قال: كان معاذ بن عفراء لا يدع شيئاً إلا تصدق به» فلما ولد 
له استشفعث إليه امرأته بأخواله» فكلموه وقالوا له: إنك قد أعلت» فلو جمعت لولدك؟ قال: أبت 
نفسي إلا أن أستتر بكل شيء أجده من النار. 

فلما مات ترك أرضاً إلى جنب أرض لرجل» قال عبد الرحمن ‏ وعليه ملاءة صفراء ما تساوي 
ثلاثة دراهم ‏ : ما يسرني الأرض بملاءتي هذه . فامتنع وليّ الصبيان» فاحتاج إليها جار الأرض فباعها 
بثلاثمائة ألف. 

و حت وكين جر وا حدثنا أبي قال : Sg‏ 


ا قال لي معاذ: eT‏ وما سو ايه 


.)۲۳٤/۱۹( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد في (۳/ ۸۸٤)ء‏ والذهبي في السير (۲/ ۳۸۰). 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۸۸٤)ء‏ والطبراني : في الكبير (۳/ 7504)» وذكره الذهبي في السير (۲/ ۳۷۹). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5/ ١6١‏ 61٠)ء‏ والحاكم (۰۸/۳ 0 وصححه ووافقه الحافظ . وصححه ابن حجر في الإصابة 
.(o ۷)‏ 

۲ - معاذ بن عفراء ‏ رضي الله عنه -: أسد الغابة (5971)»: والإصابة (0۷٠۸)ء‏ والاستيعاب (١٤٤۲)ء‏ وتاريخ الإسلام 
(۲۹/۲9). تهذيب التهذيب »)١188/١١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)٠٠١‏ كلهم تحت اسم : معاذ بن الحارث 
الأنصاري نسبة إلى أبيه لا إلى أمه التي عرف بنسبته إليها. 


الطبقة الأولى من الصحابة ¥۲ صفة الصفوة 





ثم قال: اذهب فابتع لي بها رقاباً. فاشتريت له خمس رقاب» ثم قال: والله إن امرأ اختار 
قشرين يلبسهما على خمس رقاب يعتقها لغبين الرأي» اذهبوا فأنتم أحرار. 

فبلغ عمر أنه لا يلبس ما يبعث به إليهء فاتخذ له حلةً غليظة أنفق عليها مائة درهم» فلما أتاه بها 
الرسول قال: ما أراه بعثك بها إلى . قال: بلى والله. فأخذ الحلة فأتى بها عمر فقال: يا أمير المؤمنين 
بعشت إلي بهذه الحلة؟ قال: نعمء إنا كنا لنبعثُ إليك بحلة مما نتخذ لك ولإخوانك فبلغني أنك لا 
تلبسها. فقال: يا أمير المؤمنين إني ‏ وإن كنت لا ألبسها ‏ فإني أحب أن يأتيني من صالح ما عندك . 
فأعاد له حلته . 

توفى معاذ بعد مقتل عثمان رضى الله عنه . 

٣‏ ۔ ابي بن كعب بن قيس بن عبيد ڪب 

يكنى أبا المنذر. شهد العقبة مع السبعين ودرا والمشاهد كلها مع رسول الله عد وكان يكتب 
له الوحى» وهو أحد الذين حفظوا القرآن كله على عهد رسول الله َء وأحد الذين كانوا يُفتون على 
عهد رسول الله ميد . 

ولم يكن بالطويل ولا بالقصير. وله من الولد: الطفيل › ومحمد» وأم عمرو. 

قال عمر بن الخطاب في حقه : «هذا سيد المسلمين»› ومات في سنة ثلاثين. 
عليك: لر يكن الَدِنَ كَفروا*1 [البيّنة: .]١‏ قال: وسمّاني لك؟ قال: «نعم». فبكى. أخرجاه في 
ال ١‏ 

وعن أَبَىَ بن كعب قال: قال رسول الله ية : «إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن». فقال: بالله 
افقكهه على يده امك ارك تلمع قال ف القبى 2 القول: فال بها ورل وکت 
H* Col.‏ .د به ا و * 5 II‏ £ (50) 
هناك؟ قال: «نعم باسمك ونسبك في الملا الأعلى». قال: فاقرأ إذا يا رسول الله . 

وقد روى مسلم في أفراده من حديث أبي بن كعب قال: قال رسول الله ي: «يا أبا المنذرء 
أتدري أيّ آية من كتاب الله [معك] أعظم؟» قال: قلت: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» قال: فضرب 
في صدري وقال: الِيَهْنِكَ العلم يا أبا المنذر» . 

وعن أبي المهلب» عن أبي بن كعب: إنه كان يختم القرآن في كل ثماني ليالٍ» وكان تميم 


۳ - أَبَي بن كعب ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۳۸۹/۱)ء تهذيب تاريخ ابن عساكر (۲/ ۳۲۵)ء طبقات ابن سعد 
(/598).» الحلية »)76٠١ /١(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)١٠١8/١(‏ تذكرة الحفاظ »)١57/١(‏ العبر »)۲۳/١(‏ 
تهذيب التهذيب (۱/ ۱۸۷)ء تاريخ الإسلام (۲/ ۲۷)ء الإصابة (۳۲)ء الاستيعاب (1)» أسد الغابة (۳۳). 

.07949( أخرجه البخاري (4950 و1۲۹۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۸۹۸). (۳) أخرجه مسلم »)8١١(‏ وابو داود .)١450(‏ 


صفة الصفوة عور ١‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





وعن عمران بن عبد الله قال : قال أ تي لعمر an‏ أخاف أن يدنس ديك . 
رای فا چس عنقي ا کے النارد رايس نين دای تيال وک كر ار 
فاقشعرٌ جاده من خشية الله إلا كان مله كمَكّل شجرة ييس ورفهاء فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح 
نَحَاتَ عنها ورقها إلا تحاثت عنه ذنوبه كما تحاتٌ عن هذه الشجرة ورفهاء وإن اقتصاداً في سبيل 
وسنَّة خيرٌ من اجتهاد في خلافٍ من سبيل وستَة. 

وعن عبيد بن عمير» عن أبي بن كعب قال: ما من عبد ترك شيئا لله عز وجل إلا أبدله الله عز 
وجل به ما هو خير منه من حيث لا یحتسب» وما تهاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله 

رقن آي ن تعب أنه فال ارسرل اه ما ج ا ال قال تخر التجنات غر صاخنها 
ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق؟. فقال أبي بن كعب: اللهم إني أسألك حُمّى لا تمنعني 
خروجاً في سبيلك» ول روجا إلن يتلق ول ميسن تك قال : فلم يمس أبن قط إلا وبه حى . 


٤‏ - أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود دوب 

شهد العقبة مع السبعين وبدرأ والمشاهد كلها مع رسول الله وكان من الرماة المذكورين› وله 
من الولّد: عبد الله وأبو عمير؛ أمهما أم سليم بنت ملحان. 

عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالآء وكان أحب أمواله إليه 
بير حاء» وكانت مستقيلة المسجد» وكان النبي َة يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . 

قال أنس: فلما نزلت: #لن كنالوأ خی فقوا ا يبون [آل عمران: ١‏ قال أبو طلحة: يا 
رسول الله إن الله يقول: ##أن تالا ال حى فقا ا ش4 الهم إن أحبٌ أمواني إل بيرحاءً: 
وإنها صدقة لله أرجو برّها ودّخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . فقال: النبي بي : 
بح ) ذاك مال رابح › ذاك مال رابح › وقد سمعث › وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين». 

فقال: أبو طلحة: أفعل يا رسول الله . قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجاه في 
ا 


وعنه قال: كان أبو طلحة بين يدي رسول الله ي وكان رسول الله َيه يرفع رأسه من خلفه 


)۱( أخر جه ابن حبان في صحيحه برقم (؟5095), وأحيد «(YT /Y)‏ والحاكم /٤(‏ ۰)۰۸ بمعناه. 

٤‏ - أبو طلحة: زيد بن سهل - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۷)ء شذرات الذهب /١(‏ ١٠٤)ء‏ تهذيب ابن عساكر 
(0/») طبقات أبن سعد (۳/ »)٥۰٤‏ تهذيب التهذيب (5/ 414(« تاريخ الإسلام (۲/ 174۹( الإصابة (۲۹۱۲)» 
الاستيعاب (8686)» أسد الغابة ».)١847(‏ العبر /١(‏ ه”) . 


(۲) أخرجه البخاري »)١571(‏ ومسلم (49448). وهي في مسلم ابَيْرّحى». وانظر النووي على مسلم (۷/ .)۸٥‏ لضبط 
هذه اللفظة وبيان معناها . 


الطبقة الأولى من الصحابة ۱۷٤‏ صفة الصفوة 





ينظر إلى مواقع نبله . قال: فيتطاول أبو طلحة بصدره يقي به رسول الله 255 ويقول: يا رسول الله 
نحري دول برك رواه الإمام ا 
وروي أيضاً عنه عن النبي جل قا ل: «لصوث أبي طلحة في الجيش خيرٌ من فئة». رواه الإمام 


عمل 


وعنه أن رسول الله َي قال يوم حنين : «من قتل قتيلا فله سلبه». فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين 
رجلاً فأخذ أسلابهم ''. 

وعنه: أن النبي ية لما حلق في حجته بدأ بشقه الأيمن وقال: «هكذا». فوزعه بين الناس 
فأصابهم الشعرةٌ والشعرتان وأقل من ذلك وأكثرء ثم قال بشقه الآخر: «هكذا»» فقال: «أين أبو 
طلحة؟) فدفعه إليه“ . 

وعنه: أن أبا طلحة ما أفطر بعد رسول الله يي إلا في مرض أو سفرء حتى لقي الله . 

وعنه: أن أبا طلحة سرد الصومّ بعد رسول الله ية أربعين عاما . 

وعنه: أن أبا طلحة غزا البحر فمات فلم يوجد له جزيرة يدفن فيها سبعة أيام» فلم يتغير. 

قال الواقدي: أهل البصرة يرون أنه دفن في جزيرة» وإنما دفن بالمدينة سنة أربع وثلاثين» وهو 
ابن سبعين سنة» وصلى عليه عثمان. 

قلت: وما روينا عن: أنس أنه صام بعد رسول الله يله أربعين سنة يخالف هذا: والله أعلم . 


٥‏ ۔ سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير ڪون 

أحد النقباءء تيد اة ويدوا راخدا وقتل يومئذ رضي الله عنه . 

عن يحيى بن سعيد قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله مَك : امن يأتيني بخبر سعد بن 
الربيع؟» فقال: رجل: [أنا] يا رسول الله . EL‏ بطرت بحن AES‏ 
سعد بن الربيع : ما شأنك؟ قال: بعثني النبي 5 يو لآتيه بخبرك . قال: فاذهب إليه وأقرئه مني السلام» 
وأخبره: أني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة: وأني قد أَنفِرَتْ مُقاتلي: وأخبر قومك أنه لا عذر لهم عند 
الله إن فل رسول الله ب وأحَدٌ منهم حي 
قال ابن سعد: قال الواقدي : ومات من جراحاته تلك . 


(1) أخرجه أحمد .)5١57/9(‏ (۲) أخرجه أحمد (۱۱۱/۳). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۰۰) بمعناه وغيره. (:) أخرجه الترمذي (؟7١8).‏ 

سعد بن الربيع - - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (١/۳۱۸)ء‏ العبر /١(‏ ١٠۳)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 
۰) الطبقات لابن سعد (۳/ ۲۲٥)ء‏ أسد الغابة (۱۹۹۳)ء الاستيعاب (477)., الإصابة ,»)5١5٠0(‏ الثقات لابن 
حبان (۳/ 517 »)١‏ البداية والنهاية (۳/ )71١9‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۰)۲۱ وابن سعد (۳/ ۲/ ۷۷)ء والسير (۱/ 4077١‏ وما بين معقوفتين سقط من المطبوع 
فأتممناه من الأصول المذكورة. 


صفة الصفوة Vo‏ الطبقة الأولى من الصحابة 





١‏ - عبد الله بن رواحة ن ثعلبة بن امرئ القيس ووب 

٠‏ بک آنا مخمد اعد النقباء الإثني عشرء شهد العقبة مع السبعين. ودرا وأا والخندق› 
والحديبية» وخيبر وعمرة القضية. 

واستخلفه رسول الله يده على المدينة في غزوة بدر الموعد» وبعثه سرية في ثلاثين إلى أسير بن 
رزام اليهودي بخيبر فقتله» وأرسله إلى خيبر خارصاً فلم يزل يخرّص عليهم إلى أن قتل بمؤتة 

وعن أبي الدرداء قال: لقد رأيدّنا مع النبي ية في بعض أسفاره في اليوم الحار الشديد الحرء 
حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه من شدة الحرء وما في القوم صائم إلا رسول الله كي وعبد الله بن 
رواحة - أخرجاه في الصحيحين” . 

وعن قيس عن عبد الله بن رواحة : أنه بكى» فبكت امرأته. فقال: وا ا رأيتك 
نكيت نكيت لكائلفة» قال إني أنبئت ت أني واردء ولم أن أني صادرٌ. رواه الإمام أحمد ''. 

وعن النعمان بن بشير قال: 00 7 
واجبلاه» واكذاء واكذا. وتعدد عليه E‏ ما قلت شيا [إلا] وقد قيل لي: أ 
كذا””؟ 


وعن عروة بن الزبير قال: لما تجهز الناس و للخروج إلى مؤتة قال المسلمون: صبحكم 
الله ودفع عنكم . فقال عبد الله بن رواحة: 
اى انال اجه يقر وضربة ذاتَ فرغ تقذف الرَّبدا 
أو ايا شر ان مستي : تخر تفا الا جت والكيدا 
حتى يقولوا إذا مروا على جدثي أرشدك ربك من غاز وقد رَشدا 
قال: ثم مضوا حتى نزلوا أرض الشام» فبلغهم أن هرقل قد نزل من أرض البلقاء في مائة ألف 
من الروم» وانضمت إليه المستعربة من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي» في مائة ألف . فأقاموا ليلتين 
ينظرون في أمرهم. وقالوا: نكتب إلى رسول الله يي نخبره بعدد عدوّنا. قال: فشسجع عبد الله بن 
رواحة الناس» ثم قال: والله يا قوم إن الذي تكرهون: الذي خرجتم له تطلبون الشهادة» وما نقاتل 


٤٦‏ - عبد الله بن رَوّاحة - رضي الله عنه -: الطبقات لابن سعد (۳/ 0706)؛ تهذيب ابن عساكر (۷/ ۷۹۰)» شذرات الذهب 
(۱۲/۷). سير أعلام النبلاء (۱/ ۲۳۰)ء تهذيب التهذيب (5/؟7١75)»‏ تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ١٠٠)ء.‏ الحلية 
(۱۸/1). أسد الغابة (۳٤۲۹)ء‏ والإصابة (55945)» الاستيعاب (۸٤١٠)ء‏ الثقات لابن حبان (۳/ »)١7١‏ البداية 
والنهاية /٤(‏ ۷٠٠)ء‏ العبر ١ ) .)۹/١(‏ 

(۱) أخرجه البخاري »)۱۹٤٥(‏ ومسلم (۱۱۲۲)» وابن ماجه .)١757(‏ 

)۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )٠١‏ وابن المبارك في الزهد )٠٠١(‏ وهناد في الزهد .)17/١(‏ وقال 
ال ءاد المنثور؟ (5/ ۲۸۲): أخرجه ابن المبارك وأحمد فى ارهد وابن عساكر ا.ه. وانظر السير /١(‏ 
(YY‏ ۰ ظ 1 

(۳) أخرجه ابن سعد (۳/ ۲/ ۸۲)» وهو عند البخاري أيضاً .)٤۲۹۷(‏ 


الطبقة الأولى من الصحابة ۱۷٦‏ صفة الصفوة 





الناس بعدّة ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا لهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى 
الخستيين: إما ظهور وإما شهادة.. فقال.النان: صدق والله ابن.رواحة . فمضى الثامن : 

وعن الحكم بن عبد السلام بن نعمان بن بشير الأنصاري: إن جعفر بن أبي طالب حين قتل دعا 
الناسٌ : يا عبد الله بن رواحة» يا عبد الله بن رواحة. وهو في جانب العسكر ومعه ضلع جمل ينهشه 
ولم يكن ذاق طعاماً قبل ذلك بثلاث» فرمى الضلع» ثم قال : وأنتِ مع الدنياء ثم تقدم فقاتل فأصيبت 
إصبعه» فارتجز فجعل يقول : 

هل أنت ٍإلاإصبعتميتٍ ‏ وفي سبيلاله مالقيتٍ 
يائفس إلائقتليتموتي هذا جياض الموت قد صَلِيْتٍ 

وإنتأخرتٍ فقدئش قف يد 

ثم قال: يا نفس إلى أي شيء تتوقين؟ إلى فلانة؟ هي طالق ثلاثاً. وإلى فلانٍ وإلى فلان؟ 
غلمان له وإلى معجف - حائط له فهو لله ولرسوله: 

يانفس مالك تكرهينالجنه أقسوبالله لتنزلئه 
ا ةا لال > و قطال ها قن تيت تيوفت 
رادا اق قله ااا وات 

وروى مصعب بن شيبة قال: لما نزل ابن رواحة للقتال طعن» فاستقبل الدم بيده فدلك به وجهه. 
ثم ضرع بين الصَّمّينَ فجعل يقول: يا معشر المسلمين ذُبُوا عن لحم أخيكم. [فجعل المسلمون 
يحملون حتى يحوزوه» فلم يزالوا كذلك حتى مات مكانه. وذلك في سنة ثمان للهجرة]'' . 

۷ - أبو نُجانة سماك بن خرشة ويب 

ابن لوذان» شهد بدراً وأحداً وثبت مع رسول الله بي يومئذ وبايعه على الموت» وقتل يوم 
اليمامة . 

عن أنس: أن رسول الله َي أخذ سيفاً يوم أحد فقال: «من يأخذ هذا السيف [بحقه]؟» فأحجم 
القوم فجعلوا ينظرون إليه. فقال: «من يأخذه بحقه؟» فأحجم القوم. فقال أبو دُجانة سماك: أنا آخذه 
بحقه. فأخذه ففلق هام المشركين. رواه الإمام أحمد . 

وعن زيد بن أسلم قال: دُخْلَ على أبي دجانة وهو مريض» وكان وجهه يتهلل. فقيل [له]: ما 





)۲۹٤۳ في المطبوع انقطاع للكلام على غير عادة المؤلف رحمه الله» فآثرنا ترميمه من أسد الغابة (۲۳۸/۳ برقم‎ )١( 
. ذات فرغ: أي تفرغ وتنهي حياتي فأستشهد في سبيل الله تعالى‎ 

أبو دجانة: ماك بن خَحَرَشة ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء /١(‏ 157): العبر »)١5/١(‏ تاريخ الإسلام 
(07/5")., تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۲۷)» طبقات ابن سعد (/007)» أسد الغابة »)١28571(‏ الإصابة 
(4877).» الاستيعاب (75978)» وقيل: اسمه سماك بن أوس بن خراشة كما في الإصابة (۷/ 19). 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۱۲۳) وانظر سير أعلام النبلاء (۱/ 55 1). 
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لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عملي شيء أوثق عندي من ائنتين : أما إحداهما فكنت لا أتكلم فيما لا 
يعنيني ۰ وأما الأخرى : فكان قلبي للمسلمين سليماً. 


عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة 85 

أبو جابر : أحد النقباء. شهد العقبة مع السبعين» وبذراء رادا ول يومد. 

عن جابر بن عبد الله» قال: لما قتل أبي يوم أحد جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي 
وجعل أصحاب رسول الله ييو ينهوني والنبي كله لا ينهاني» قال: وجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو 
تبكي عليه . فقال النبي با : «ابكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه)”''. 

وعن جابر قال: قتل أبي يوم أحد فبلغني ذلك فأقبلت فإذا هو بين يدي النبي مَل مسججى . 
00 الثوب عن وجهه وأصحاب رسول الله َي ينهوني» كراهية أن أرى ما به من المُثلة» ورسول 
لله ياء لا ينهاني» فلما رفع قال رسول الله يِه : «ما زالت الملائكة حافة بأجنحتها حتى رزفع)» ثم 
عييةا ب «أي بني ألا أبشرك؟ إن الله تعالى أحيا أباك فقال: تمئّه. فقال: یا رب» 0 
رپ أناتغيل روي وترذتى إلى اانا حى انل مرا اخرى. قال: إني قضيت: أنهم إليها لا 
ير جعون) 

وعن جابر قال: صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين» فأخرجناهم بعد أربعين 
سنة لينة أجسادُهم تتثنى أطرافهم 

5 غمير بن الخمام طب 

قتل ببدر. قال عاصم بن عمر: هو أول قتيل فتل من الأنصار في الإسلام. 

عن أنس قال: انطلق رسول الله َي وأصحابه حتى سبقوا المشركين في بدر» فدنا المشركون 
فقال النبي ڪيا : «قوموا | إلى جنة عرضها السموات والأرض » قال: نعم. قال: بخ بَخ . قال رسول 
الله ية : «ما حملك على قولك بخ بخ؟2 قال: لوال يابو مرل الله الا رجاء أن أكون هن اهلها 
قال: «فإنك من أهلها». قال: Es‏ لعن أنا حييت حتى 


آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى ما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى فتل رضي الله 
a‏ 


۸ - عبد الله بن عمرو بن حرام - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۱/ 27375 الطبقات لابن سعد (۳/ ١1۲)ء‏ الحلية 
»)٤/۲(‏ الجرح والتعديل (55/5١)؛‏ الإصابة (55:9): اشد الغابة (۲۸۹۲)ء الاستيعاب (۲۸۹۲)ء قال في 
الإصابة : الصواب أنه: عبد الله بن أم حَرَام .)١57 /٥(‏ 

.)541/١( أخرجه البخاري (۱۲۹۳)» ومسلم‎ )۲( .)۲٤۷١( ومسلم‎ »)۱۲٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 

»)۲۹۹ /۳( الثقات‎ »)3٠١5( عَمَير بن الحُمام - رضي الله عنه : أسد الغابة (4017/7)» الإصابة (5056)» الاستيعاب‎ - ٩۹ 
.)056 البداية والنهاية (۳/ //71)» طبقات ابن سعد (۲/ ۱۷) و(۳/‎ 

(۳) أسد الغابة /٤(‏ ۳۷۸ برقم 2»)407/7 وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9195). 


الطيقة الأولى من الصحابة ۱۷۸ صفة الصفوة 





6٠‏ قطبة بن عامر بن حديدة ص 

يكنى أبا زيد. لقي رسول الله َيه في الستة الذين أسلموا أول من أسلم من الأنصار» وشهد 
العقبتين ودر ورمى يوم بدر حجراً بين الصفين وقال: لا أفر حتى يفر هذا الحجر . 

وشهد المشاهد كلها مع رسول الله تَدْةٍ وكان من الرماة المذكورين» وجرح يوم أحد تسع 
جراحات . وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما. 

١‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس وو 

يكنى أبا عبد الرحمن . وأسلم وهر ابن ماني عشرة سنة» وشهد العقبة مع السبعين وبدرا 
والمشاهد كلها مع رسول الله كيه . وأردفه رسول الله َد وراءه» وبعثه إلى اليمن بعد غزوة تبوك. 
وشيعه ماشياً فى مخرجه وهو راکب . 

ذكر صفته موہ 

عن أبي بحرية قال: دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى حوله الناس جعدٍ قطط› فإذا تكلم كأنما 
يخرج من فيه نور ولؤلؤ. فقلت: من هذا؟ قالوا: معاذ بن جبل . 

اسم أبي بحرية : يزيد بن قطيب السكوني. 
وإذا شاب فيهم أكحل العين برّاق الثناياء كلما اختلفوا فى شىء ردّوه إلى الفتىء قال: قلت لجليس 
لى: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل . 

وعن الواقدي» عن أشياخ له قالوا: كان معاذ رجلاً طوالاً أبيض» حسن الشعرء عظيم العينين 

ذكر نبذة من زهده ووب 

عن مالك الداري: أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخذ أربعمائة دينار فجعلها فى صرة فقال 
للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح» ثم تله ساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع . 

فذهب الغلام» قال : يقول لك أمير المؤمنين : اجعل هذه فى بعض حاجتك . قال : وصله الله 
٠5‏ قُطبّة بن عامر ‏ رضي الله عنه : الكقات لابن حبان (۳/ 0*7 طبقات ابن سعد (۱/ »)٤۸٩‏ أسد الغابة »)٤۳١١۸(‏ 

تجريد أسماء الصحابة (۲/ ١٠)ء‏ الاستبصار (157). 
5١‏ معاد بن جبل ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء /١(‏ 57 5)» تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۹۸)ء شذرات الذهب 


(۲۹/۱). تهذيب التهذيب 2.)185/١١(‏ تاريخ الإسلام (3197/5)؛ العبر (۲۲/۱)ء طبقات ابن سعد (۳/ )٥۸۳‏ 
الحلية /١(‏ 75148)»؛ الإصابة .)۸٠٠٠١(‏ الاستيعاب (75150): أسد الغابة .)595٠(‏ 


صفة الصفوة ۱۹4 الطبقة الأولى من الصحابة . 





ورحمهء ثم قال: تعالي يا جارية اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» وبهذه 
الخمسة إلى فلان» حتى أنفذها. 

فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل فقال: اذهب بها إلى معاذ بن 
جبل» وثَلَهٌ في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها إليه قال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل 
هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووصله. تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذاء اذهبي 
إلى بيت فلان بكذاء فاطلعت امرأته فقالت: ونحن والله مساكين فأعطناء ولم يبق في الخرقة إلا 
ديناران» فدحا بهما إليهاء فرجع الغلام إلى عمر فأخبره بذلك فقال: إنهم إخوةٌ بعضهم من بعض . 

ذكر نبذة من ورعه صو 

عن يحيى بن سعيد قال: كانت تحت معاذ بن جبل امرأتان» فاذا كان عند إحداهما لم يشرب 
في بيت الأخرى الماء . 

وعن يحيى بن سعيد: أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم إحداهما لم يتوضأ في 
بيت الأخرى» ثم توفيتا في السقم الذي بالشام» والناس في شغل» فدفنتا فى حفرة» فأسهم بينهما 
أيتهما تقدم في القبر . 

ذكر نبذة من تعيّده واجتهاده طب 

عن ثور بن يزيد قال: كان معاذ بن جبل إذا تهجّد من الليل قال : الهم قد نامّت العُيون وغارت 
النجوم» وأنت حي قيوم» الهم طلبي للجنة بطيء. وهربي من النار ضعيف» الهم اجعل لي عندك 
هُدىٌ ترده إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. 


ذكر جوده وكرمه دی 
عن ابن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل شاباً جميلاً سمحاً من خير شباب قومه لا يسأل 
شيئاً إلا أعطاه» حتى اذّان دّيئاً أغلق ماله» فكلم رسول الله ية أن يكلم غرماءه أن ا شيا 
ففعل» فلم يضعوا له شيئاً» فدعاه النبي بی فلم يبرح حتى باع ماله فقسمه بين غرمائه» فقام معاذ لا 
مال له: 
قال الشيخ رحمه الله: كان غرماؤه من اليهود» فلهذا لم يضعوا له شيئاً! . 


ن ان قال: قال رسول الله : «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل). روأه الإمام 


ا 


.)۳٤١ /۲( أخرجه أحمد (۳/ ۱ وابن سعد في الكبرى‎ )١( 


الطيقة الأولى من الصحابة وم١ا‏ صفة الصفوة 





رسول الله َة يو صيه› ومعاذ راكب ورسول الله كك يمشى تحت راحلته. فلما فرغ قال : یا معاذ إنك 

الله ية ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث 
010 

کانوا) . 


ذكر ثناء الصحابة عليه طن 

عن شهر بن حوشب قال : قال عمر بن الخطاب: ا ای ي 
عز وجل: ما حملك على ذلك؟ لقلت : سمعت نبيك َد يقول : «إن العلماء إذا حضروا ربهم عز 
وجل كان بين أيديهم رتوة بحجر» ''. 

وعن الشعبي قال: حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود: إن معاذ بن جبل كان 
أمَة قانتاً لله حنيفاً. فقيل : إن لشم 206 امه فاا ت ا نن : ٠‏ ). فقال: ما نسيتٌ» هل 
تدري ما الأمّة؟ وما القانت؟ فقلت : الله أعلم . فقال: الأمّة الذي يعلم الخيرء والقانت : المطيع لله عز 
وجل وللرسول» وكان معاذ بن جبل يعلّم الناس الخيرء وكان مطيعاً لله عز وجل ورسوله. 

وعن شهر بن حوشب قال: كان أصحاب محمد إذا تحذثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له. 
والسلام . 

ذكر نبذة من مواعظه وكلامه زد 

عن أبي إدريس الخولاني: أن معاذ بن جبل قال: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» ويفتح 
فيها القرآن» حتى يقرأه المؤمن والمنافق» والصغير والكبير» والأحمر والأسودء فيوشك قائل أن 
يقول: ما لي أقرأ على الناس القرآن فلا يتبعوني عليه؟ فما أظنهم يتبعوني عليه حتى أبتدع لهم غيره! 
إياكم وإياكم وما ابتَّدِعَ ! فإن ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان يقول: على في 
الحكيم كلمة الضلالة» وقد يقول المنافق كلمة الحق» فاقبلوا الحق فإن على الحق نوراً. قالوا: وما 
يدرينا رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة؟ قال: هي كلمة تنكرونها منه وتقولون ما هذه؟ 
فلا يكم ٠‏ فإنه يوشك أن يفيء ويراجع بعض ما تعرفون. 

وعن عبد الله بن سلمة قال: قال رجل لمعاذ بن جبل : علّمني؟ قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: 
إني على طاعتك لحريصٌ . قال: صم وأفطرء وصل ونَّمْء واكتسب ولا تأثم» ولا تموتن إلا وأنت 
مسلم» وإياك ودعوة المظلوم . 

وعن معاوية بن قُرّة قال: قال معاذ بن جبل لابنه: يا بني إذا صليت فصل صلاة مودع لا تظن 
أنك تعود إليها أبدأء واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين» حسنة قدمها وحسنة أخخرها. 


(1) أخرجه أحمد (770/0). 


(۳) سبق تخريجه فى ترجمة أبى عبيدة ‏ رضى الله عنه -. 


صفة الصفوة ۸۱ الطبقة الأولى من الصحابة 





وعن أبى إدريس الخولاني قال: قال معاذ: إنك تجالس قوماً لا محالة يخوضون في الحديث› 
فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات. رواهما الإمام أحمد”" . 
فقال: إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حُفِظتَ, إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنياء وأنت إلى 
نصيبك من الآخرة أفقرء فآثر من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاماً فتزول به معك 
ينها اليك 

وعن الأسود بن هلال قال: كنا نمشي مع معاذ فقال: اجلسوا بنا نوين ساعة. 

وعن أشعث بن سليم قال: سمعت رجاء بن حيوة» عن معاذ بن جبل قال : ابتلية بفتنة الضرّاء 
فصبرتم» وستبتلون بفتنة السرّاء. وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب. ولبسن رياط 
الشام» وعصب اليمن › فأتعبن الغني ؛ وكلفن الفقير ما ين 

ذكر مرضه ووفاته طب 

الطوفان» إلا أنه ليس بماء! فبلغ معاذ بن جبل فقام خطيباً فقال: إنه قد بلغني ما تقولون» وإنما هذه 
رحمة ربكم » ودعوة نبيكم». وموت الصالحين قبلكم. ولكن خافوا ما هو أشد من ذلك: أن يغدو 
الرجل منكم من منزله لا يدري أمؤمنٌ هو أو منافق؟ وخافوا إمارة الصبيان. 

وعن شهر بن حوشب» عن رابه - رجل من قومهء كان شهد طاعون عمواس ‏ قال: لما 
اشتعل الوجع نام اب غيدة بن O E‏ الها لاض E‏ 
ودعوةٌ نبيكم» وموتُ الصالحين قبلكم» وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم له منه حظه . 

قال:.وطغن قمات رحمة الله عليه واستخلف على الناس معاذ بن جبل» فقام خطيباً بعده 
فقال : أيها الناس إن هذا الوجع رحمةٌ ربكم ودعوةٌ نبيكم. وموت الصالحين قبلكم› وأ غاا يشال 
الله أن يقسم لآل معاذ منه حظه. 

قال : فطعن ابنه عبد الرحمن»؛ قال: ثم قام فدعا ربه لنفسه» فطعن في راحتهء فلقد رأيته ينظر 
إليهاء ثم يقبّل ظهر كفه» ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئاً من الدنيا. فلما مات استخلف على 

وعن عبد الله بن رافع قال : لا اض ب أبو عبيدة في طاعون عمواس استخلف على الناس معاذ 
ابن جبل ۰ واشته الزجم: فقا النانن المعاة: ادع الله أن يرفع عنا هذا الرجز! فقال: إنه ليس برجز. 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (۱۸۳) وأبو نعيم في الحلية (577/5). 


(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد  .)187(‏ الرياط : جمع رِيْطة» وهي : كل مَلاءَةٍ بِلِمْمَيْنَ. وقيل: كل ثوب رقيق 
ِيّن. والجمع : رَيْط ورياط ا.ه. النهاية (589/5). ئ 


الطدقة الأولى من الصحابة ۱A۲‏ صفة الصفوة 


ولكنه دعوة نبيكم» وموتٌ الصالحين قبلكم» وشهادةٌ يختص الله بها من يشاء من عباده منكمء أيها 
الناس: أربع خلال من استطاع منكم أن لا يدركه شيء منها فلا يدركه شيء منها. قالوا: وما هنّ؟ 
قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل» ويصبح الرجل على دين» ويمسي على آخرء ويقول الرجل : والله 
لا أدري على ما أنا؟ لا يعيش على بصيرة» ولا يموت على بصيرة» ويعطي الرجل من المال ‏ مال الله 
- على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط اللهء اللهم آت آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة. 

فطعن ابناه. فقال: كيف تجدانكما؟ قالا: يا أبانا: «الْحَنُ من رَبْكَ كلا تكو بن الممئري )4 
[آل عمران: »]5١‏ قال: وأنا ستجداني إن شاء الله من الصابرين . 


ثم طعنت امرأتاه فهلكتاء وطعن هو في إبهامه فجعل يمسّها بفيه ويقول: اللّهم إنها صغيرة فبارك 
فيها. فإنك تبارك في الصغيرة . حتى هلك . 

وعن الحارث بن عمير قال: طعن معاذء وأبو عبيدة» وشرحبيل بن حسنة» وأبو مالك الأشعري 
في يوم واحد. فقال معاذ: إنه رحمة ربكم» ودعوة نبيكم» وقبض الصالحين من قبلكم اللهم آت آل 
معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. فما أمسى حتى طعن ابنه عبد الرحمن ‏ بكرُه ‏ الذي كان يكنى 
به وأحبٌ الخلق إليه» فرجع من المسجد فوجده مكروباً فقال: يا عبد الرحمن كيف أنت؟ فقال: يا 


أبة: الق من رَيْكَ لآ ت س المرب ()4 [آل عمران: .]1١‏ فقال معاذ: وأنا إن شاء الله ستجدني من 


الصابرين . فأمسكه ليلته. ثم دفنه من الغد. 

فطعن معاذ فقال ‏ حين اشتد به نزع الموت ‏ يُنزع نزعاً لم ينزعه أحد» وكان كلما أفاق من 
غمرة فتح عينيه» ثم قال : رب اخنقني خنقك» فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك . 

وعن عمر بن قيس عمن حدثه عن معاذ قال: لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا؟ قال: 
فأتي فقيل: لم نصبح. حتى أتي في بعض ذلك فقيل له: قد أصبحت. فقال: أعوذ بالله من ليلة 
صباحٌها النار» مرحبا بالموت مرحباًء زائر مُغْبٌ. حبيب جاء على فاقة» اللّهم إني قد كنت أخافك 
وأنا اليوم أرجوك» إنك لتعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار» ولا لغرس 
الأشجار» ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. 

اتفق أهل التاريخ أن معاذاً رضي الله عنه مات في طاعون عمواس بناحية الأردن من الشام سنة 
ثماني عشرة. واختلفوا في عمره على قولين : أحدهما تمان وثلامون سنه » والثاني : ثلاث وثلاثون. 

وعن سعيد بن المسيب قال : رفع عيسى ابن مريم وهو ابن ثلاث وثلا نين › ومات معاد وهو أبن 
ثلاث وثلاثين سنة . 


وعن سعيد بن المسيب قال: قبض معاذ بن جبل وهو ابن ثلاث وثلاثين أو أربع وثلاثين سنة. 


صفة الصفوة ۱۸۳ ) الطبقة الأولى من الصحابة 





١‏ - أُسَيْد بن حُضَيْر بن سماك بن عتيك ب 

يكنى أبا يحيى» كان من النقباء» وكان أبو أسيد رئيس الأوس يوم بُعاث» وقتل يومئذ» وكان 
ابنه بعده شريفا في الجاهلية وفي الإسلام» وكان يكتب بالعربية» ويحسن العوم والرمي» وكانوا في 
الجاغلا مم ن نه كانت نيه ها الال الكافل.: 

أسلم أسيد على يد مصعب بن عمير قبل سعد بن معاذ بساعة. وشهد العقبة الأخيرة مع 
السبعين» ولم يشهد بدرأء ولكنه شهد أحداًء وجُرح يومئذ سبع جراحات» وثبت يومئذ مع رسول 
الله بي حين انكشف الناس» وشهد الخندق والمشاهد بعدها مع رسول الله ية > وتوفي في شعبان سنة 
عشرين . ٠‏ 

عن أنس قال: كان أسيد بن حضير وعبّاد بن بشر عند رسول الله َيه في ليلة ظلماء حندس› 
قدا عو ااا اقات لها عضا اعد ماك ف فى ف اه ها تقر قبا الطريق 
أضاءت لكل واحد منهما عصاه» فمشى في ضوئها. انفرد باخراجه البخاري 

۴ ۔ سعد بن عبادة بن نُلَيْمَ بن حارثة طب 

يكنى أبا ثابت» أمه عمرة بنت مسعود من المبايعات» وهو أحد النقباء» شهد العقبة مع السبعين 
والمشاهد كلها ما خلا بدراً؛ فإنه تهيأ للخروج فلغ فأقام . 

وكان جواداًء وكانت جفنته تدور مع رسول الله ييه في بيوت أزواجه» وكان له من الولد سعيد 
ومحمد وعبد الرحمن وأمامة وقيس ومندوس . 

وكان سعد يكتب في الجاهلية بالعربية» ويحسن الرمي والعوم. لالت 
تسمي من اجتمعت هذه الأشياء فيه: الكامل . 

عن محمد بن سيرين قال: كان أهل الصّمّة إذا أمسوا انطلق الرجل بالرجل والرجل بالرجلين 
والرجل بالخمسة» فأما سعد بن عبادة فكان ينطلق بثمانين كل ليلة . 

وعن يحيى ابن أبي كثير قال: كانت لرسول الله َة من سعد بن عبادة جفنة من ثريد في كل يوم 
تدوز هغه أردما دار من نسائه» وكان إذا ار و قال : اللهم ارزقني مالا أستعين به 
على فعالي» فإنه لا يصلح الفعالٌ إلا المال. 


7 اید بن حضير ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۱/ ١٤۳)ء‏ شذرات الذهب (١/١۳)ء‏ تهذيب ابن عساكر 
»)٥۳/۳(‏ العبر (۱/٤۲)ء‏ الطبقات لابن سعد (09/17» تاريخ الإسلام (۲/ ۴۳)ء تهذيب التهذيب /١(‏ 2071417 
الإصابة (۱۸۳)ء الاستيعاب (06)» أسد الغابة (15/4). 

.)۳۸۰۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

57 سعد بن عبادة - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء »)717٠١/١(‏ شذرات الذهب 2»)58/١(‏ تهذيب ابن عساكر 
(87/3)» تهذيب التهذيب (۳/ ١١٤)ء‏ تاريخ الإسلام (١/۳۷۹)ء‏ العبر (١/۱۹)ء‏ تهذيب الأسماء والصفات 
(۲۱۲/۱)» الطبقات لابن سعد (1۱۳/۳) و(۳۸۹/۷)ء الإصابة (١۳۱۸)ء‏ الاستيعاب (444)»: أسد الغابة 
,)5١10(‏ 


الطبقة الأولى من الصحابة ۱A4‏ صفة الصفوة 


وعن عروة عن أبيه: أن سعد بن عبادة كان يدعو : الهم هب لي حمداء وهب لي مجدا لا 
مجد إلا بفعال» ولا فعال إلا بمالء الهم لا يصلحني القليلء ولا أصلح عليه. 

قال محمد بن سعد: توفي سعد بن عبادة بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة 
عمرء كأنه مات في سنة خمس عشرة. 

قال عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة: ما عُلم بموته بالمدينة حتى سُّمِع غلمان قد اقتحموا 
في بئر نصف النهار في حر شديد قائلا يقول في البئر: 


5 ¿ قتلنا سيد الخزرج د بن عبادة رميناه بسهمين فلم تخط فؤاده 
تع الان ت مضا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. وإنما جلس يبول في نفق». 


فافشتل › فمات من ساعته . فوجدوه قل اخضر ا 
4 البراء بن مَعْرُور بن صخر بن خنساء سين 

أحد النقباء» شهد العقبة» وله من الولد بشير ومبشر وهند وسلافة والرباب: مبايعات» وهو أول 
من مات من النقباءء مات في صفر قبل قدوم رسول الله ية المدينة بشهر . 
السبعون من الأنصار فبايعوه وأخذ منهم النقباءء فقام البراءء فحمد الله وأثنى عليه فقال: الحمد لله 
الذي أكرمنا بمحمد» وحبانا به فكئًا أول من أجاب» فأجينا الله ورسوله» وسمعنا وأطعنا. يا معشر 
الأوس والخزرج قد أكرمكم الله بدينه»ء فإن أخذتم السمع والطاعة والمؤازرة بالشكر فأطيعوا الله 
ورسوله. ثم جلس رضي الله عنه . 


.)5١7/١( وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد‎ ,)١177/57( أخرجه الطبراني في الكبير مختصراً‎ )١( 
الطبقات لابن سعد (518/75)» العبر (۳/۱)ء‎ »)7717/1١( البّراء بن مَعْرُور  رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء‎ 5 
.)۳۹۲( أسد الغابة‎ .)۱۷١( الإصابة (577)» الاستيعاب‎ ».)59/١( شذرات الذهب‎ 


صفة الصفوة 1A0‏ الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار 


ومن الطبقة الثائنية 
من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدراً وله إسلام قديم 


8 العبّاس بن عبد المطلب ولب 

ابن هاشم أبو الفضل» ا ردت جنات ون ا مووا ا حرا بلاق يواسمن 
الولد الفضل وهو أكبر ولده. وبه يكنى. وعبد الله وهو الحبر» وعبيد الله وكان جواداء وعبد الرحمن 
وقثم ومعبد وحبيبة وأمهم جميعاً أم الفضل» واسمها لبابة بنت الحارث بن حزن. وكثير وتمام وصفية 
وأميمة أمهم أم ولد. والحارث» وأمه حجيلة بنت جندب . 

أسلم العباس قديماًء وكان يكتم إسلامه» وخرج مع المشركين يوم بدر فقال النبي 255: ' 
Ts‏ فإنه خرج مستكرّهاً) فأسره أبو اليسر كعب بن عمر ففادى نفسه» ورجع 7 

ثم أقبل إلى المدينة مهاجرا'. 

قال أهل السير والتواريخ : جاء قوم من أهل العقبة يطلبون رسول الله َد فقيل لهم : هو في بيت 
العباس . ااا عل فقال العباس : ارس ورج RR‏ 
أمركم حتى ينصدع هذا الحاج» 0000 الأمر فتدخلون فيه على أمر بين . 
فوعدهم رسول الله بي الليلة التي في صبيحتها النفر الآخر : أن يوافيهم أسفل العقبة» وأمرهم أن لا 
ينبهوا نائماً ولا يتتظروا غائباً . 

فخرج القوم تلك الليلة بعد هذه يتسللون وقد سبقهم رسول الله َيه ومعه العباس ليس معه 
غيره» وكان يثق به في أمره کله» فلما اجتمعوا كان أول من تكلم العباس فقال: : يا معشر الخزرج - 
وكانت الأوس والخزرج تدعى الخزرج - إنكم قد دعوتم محمداً إلى ما دعوتموه إليه؛ خمد من أعد 
الناس في عشيرته يمنعه والله من كان منا على قوله. ومن لم يكن منعه للحسب والشرف› وقد أبى 
محمد الناس كلهم غيركم. فإن كنتم أهل قوة وجَلّد وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطبة 
[التي] سترميكيم عن قوس واحدة فارتؤوا رأيكم» وائتمروا أمركم. ولا تفترقوا إلا عن اجتماع فإن 
أحسن الحديث أصدقه» وأخرى: صفوا لي الحرب كيف تقاتلون عدوكم؟ فأسكتٌ القومُ. وتكلم 
عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: نحن والله أهل الحربء غذينا بهاء ومرثاء ورثناها عن آبائنا کابرا 





هه - العبّاس بن عبد المُطلِب - رصي الله عنه - : سير أعلام النبلاء (۲/ ۷۸). الطبقات a‏ شذرات الذهب. 
(TAIN)‏ الإصابة (06))› الاستيعاب (كم 21١‏ تهذيب ابن عساكر (۷/ ۲۲۹( ا الغابة (7548688). بت 
الإسلام (۲/ 4۸) الثقاث لابن حبان )/ «(AA‏ 


.)518/1١( أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 


الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ۱۸٦‏ صفة الصفوة 





فكابراً. نرمي بالنبل حتى تفنى» ثم نطاعن بالرماح حتى تكسرها» ثم نمشي بالسيوف فنضارب بها 

وي و قال البراء بن معرور: قد سمعنا ما قلت» إنا 
اموي E Es‏ عسو واو Fae‏ 
0 


ا انطلق النبي ية بالعباس إلى السبعين عند العقبة تحت الشجرة فقال العباس : 
ليتكلم متكلم ولا يطيل الخطبة. ٠‏ فإن عليكم من المشركين عيناًء وإن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال 
قائلهم وهو أسعد: : يا محمد سل لربك ما شئت». ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت» ثم أخبرنا ما 
لنا من الثواب على الله إذا فعلنا ذلك؟ فقال: «أسألكم لربي أن تعبدوه ولا : تشركوا به شيئاء وأسألكم 
ل ايا سيب يرسي قالوا: فما لنا إذا فعلنا 
ذلك؟ قال: «الجنة» قالوا: فلك ذلك7". 

وعن يزيد بن الأصم قال: لما كانت أسارى بدر فيهم العباس فسهر نبي الله يك ليلته . فقال: له 
بعض أصحابه : ما يسهرك يا نبي الله؟ قال: «أنين العبّاس»: فقام رجل من القوم فأرخى من وثاقه. 
فقال: رسول الله عََئِنِ: «ما لي لا أسمع أنين العباس؟» فقال الرجل من القوم: إني أرخيت من وثاقه 
فا قال : «فافعل ذلك بالأسارى کل 

وغنن انس من الك : أنهم كانوا إذا قحطوا على عهد عمر خرج بالعباس فاستسقى به» وقال: 
EN‏ اتسنا جاو وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. انفرد بإخراجه 
. البخاري7" ظ , 

توفي العباس يوم الجمعة لأربع عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان. 
وهو ابن ثمان وثمانين سنة» ودفن بالبقيع . والله اعلم . 


55 جعفر بن ابي طالب 85 
أمه فاطمة بنت أسد . وكان أسنّ من علي عليه السلام بعشر سنين» وله من الولد عبد الله؛ وبه 
يكنى» ومحمد وعون ولد بأرض الحبشة؛ أمهم أسماء بنت عميس› > أسلم جعفر قديماء وهاجر إلى 
أرض الحبشة في الهجرة ة الثانية ومعه امرأته أسماء. فلم يزل هنالك حتى قدم على النبي يل وهو بخيبر 





.)۹/٤( وابن سعد في الكبرى‎ )۱۹۹/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

4 أخرجه ابن سعد في الكبرى (4/ 17). (۳) أخرجه البخاري .)۳۷٠١(‏ 

5 جعفر بن أبى طالب رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء »)27307/١(‏ الطبقات (6/١۳)ء‏ أسد الغابة (۷0۹)ء 
الاستيعاب (7+1), الإصابة :)١١79(‏ شذرات الذهب 2)١7/١(‏ تهذيب التهذيب اا الحلية ))١١5/1١(‏ 220202 
yT‏ ْ ا 


صفة الصفوة AY‏ الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ' 
سنة سبعء فقال: النبي كه : «ما أدري بأيهما أنا أفرح : بقدوم جعفر أم بفتح خير 
عن أم سلمة قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشيّ» آمئئا على ديننا وعبدنا 

الله لا نؤذى» فلما بلغ ذلك قريشأً ائ تمروا أن يبعثوا إلى النجاشي ف فار اا ان يفنو إلى 
النجاشي هدايا مما يُُستطرف من متاع مكة» فجمعوا له أدماً كثيرأً» ولم يتركوا من بطارقته بطريقاً إلا 
أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي وعمرو بن العاص» وقالوا لهما: ادفعا 
إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهمء ثم قذموا إلى النجاشي هداياه» ثم سلوه ان 
يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 

فخرجاء فقدما على النجاشي» فدفعا إلى كل بطريق هديتّه وقالا: إنه قد صبأ إلى بلدكم منا 
غلمان سفهاء فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا في دينكم. وجاؤوا بدين مبتدع» وقد بعثنا إلى الملك 
فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم. بع ووو د اا اف انا 
يكلمهم» فإن قومهم أعلى بهم عيناً. فقالوا: نعم 

ا ا 
منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك» وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا 
أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم» فهم أعلى بهم 
عيناًء وأعلم بما عابوا عليهم! فقالت بطارقته: صدقوا؛ فأسلمهم إليهما. 

فحفيي<التجاشي ا تم فال لان يم الله إذا ‏ لا أمتلمهم إليهما ولا اكادا" قوما جاورتي نزلوا 
بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فاسألهم : ماذا يقول هذان في أمرهم؟ فإن كانوا كما 
يقولان سلمتهم إليهماء وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهماء وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 

ودام E‏ يوان PO‏ يوي م ا 
لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبينا ب كائن في ذلك 
ما هو كائن ¿. فلما جاؤوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله. سألهم فقال : ماهذا 
الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين آخر من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذي 
كلمه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل الميتة 
ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي [منا] الضعيف» فكنا على ذلك حتى 
بعث الله عز وجل إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده 
ولعندة) ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث» وأداء . 
الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء وكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزورء 


(۱) أخرجه ابن سعد (۲۳/۱/۲)ء والحاكم (/1١؟)‏ في المستدرك» وانظر السير (15/1؟). 
)۲( الذي في السير »)۲٠١/١(‏ عن ابن هشام (۱/ »)۳۳١‏ وأحمد ١/١(‏ ۰): لا ؛ لعَمرُ اللو لا أرقهم إليهم حتى 
اکلمهم» > قوم لجؤوا إلى بلادي واختاروا جواري. . ٠.‏ |.ه. وهو أوضح . 


الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ١84‏ صفة الصفوة 





وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنةء وأمرنا أن نعبد الله؛ لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة» والزكاةء 
والصيام» فصدقناه وآمنا به» فعبدنا الله عز وجل وحده لم نشرك به شيئاًء وحرّمنا ما حرّم عليناء 
وأحلننا ما أحل لناء فعدا علينا قومُناء فعذبونا وفتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان» وأن نستحل 
ما كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين قومنا خرجنا إلى بلدك 
فاخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. 

قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله عز وجل شيء؟ قالت: فقال له جعفر : 
نعم: قال: فاقرأه عليّ. فقرأ عليه صدراً من هينص 40 [مريم] فبكى والله النجاشي حتى أخضل 
لحيته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفكم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى 
ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبداً. 

قالت: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص : والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما أستاصل به 
خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا: لا تفعل فإن لهم أرحاماً؟ فقال: 
والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن مريم عبد. 

قالت: ثم غدا عليه من الغد فقال له: أيها الملك» إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً 
عظيماً! فأرسل إليهم فاسألهم عما يقولون فيه؟ . 

قالت: فأرسل إل يسألهم عنه؟ قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم» فقال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله فيه ما قال فيه الله عز وجل» وما جاء 
به نبينا» كائن في ذلك ما هو كائن. 

فلما دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب : نقول 
فيه الذي جاء به نبينا يي هو عبد الله وروحه ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قال: 
فضرب النجاشي يده إلى الأرض فأخذ منها عوداًء ثم قال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا 
العردء ثم قال: اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم الآمنون ‏ من سبكم غرم» ثم من سبكم غرم» ثم 
من سبكم غرم» رُذوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بهاء فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي 
ملكي . رواه الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه”" . 

وعن أبي بردة عن أبيه قال: أمرنا رسول الله ية أن ننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى أرض 
النجاشي» فبلغ ذلك قريشأ فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد» وجمعوا للنجاشي هدية فأتياه 
بها فقبلهاء ثم قالا: إن ناسا من أرضنا رغبوا عن ديننا وهم في أرض الملك. فبعث إلينا فقال لنا 
جعفر: لا يتكلم منكم أحذء أنا خطيبكم اليوم. فلما انتهينا بَدَرّنا مَن عنده فقال: اسجدوا للملك! 
فقال جعفر: لا نسجد إلا لله. فذكر نحو الحديث المتقدم. فقال النجاشي: مرحباً بكم وبمن جئتم من 


)۱۷۷ /۲( أخرجه الترمذي (77/717) بمعناه» وأخرجه أحمد (۲۰۱/۱- ۲۰۲) و(110/0١) وابن هشام في السيرة‎ )١( 
' .)115-1716 /۱( والذهبي في سير أعلام النبلاء‎ .)٠٠١ /7( وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
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عنده» وأنا أشهد أنه رسول الله وأنه بشَّر به عيسى عليه السلامء ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى 
أقبّل نعله . 

وعن عمير بن إسحاق قال: حدثني عمرو بن العاص قال: لما أتينا باب النجاشي ناديت: ائذن 
لعمرو بن العاص» فنادى جعفر من خلفي: ائذن لحزب الله. فسمع صوته فأذن له قبلي . 

وعن أبي هريرة قال: كان جعفر يحب المساكين» ويجلس إليهم» ويحدثهم ويحدثونهم» وكان 
رسول الله ي يسميه: «أيا الفضاكية 7 

اه 

O POs 
. وضربة سيف‎ 

وعن أنس بن مالك أن النبي و نعى جعفراً وزيداً: نعاهما قبل أن يجيء ء خبرهما وعيناه 
تذرفان. 

۷ - أبو سفبان بن الحارث ين عبد المطلب 

ابن هاشم رضي الله عنه» واسمه المغيرة» وكان أخا رسول الله ية من الرضاعة» أرضعته حليمة 
أياماً» وكان يَرْبَ رسول الله ب يألفه إلفأ شديداًء فلما بُعث رسول الله عة عاداه وهجاه وهجا 
أصحابه . وكان شاعراً. 

فلما كان عام الفتح ألقى الله في قلبه الإسلام» فخرج متنکرا فتصدى لرسول الله يكلو فأعرض عنه 
فتحول إلى الجانب الآخر فأعرض عنهء قال : فقلت: أنا مقتول قبل أن أصل إليه . فأسلمت وخرجت 
معه حتى شهدت فتح مكة وحنيناء فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلتاء 
والله يعلم أني أريد الموت دونه ؤهو ينظر إلىّ. فقال العباس: يا رسول الله أخوك وابن عمك أبو 
نان قار فى عله فقال: لودل کو كله كل قداره مايا ثم التفت إلي فقال: «أخي 
لِعَمْرِي), فقبلت رجله في الركاب”' 1 

e‏ لما حضر أبا سفيان بن الحارث الوفاة قال لأهله : ل تيكوا على : > فإني 

قال أهل السير: مات أبو سفيان بن الحارث بعد أن استخلف عمر بسنة وسبعة أشهر. ويقال: 


۷ - أبو سفيان بن الحارث - رضي الله عنه -: الإصابة (۲۸٠٠۱)ء‏ الاستيعاب (۳۳٠۳)ء‏ أسد الغابة (2»)0975 سير أعلام 
النبلاء »)35١7/1(‏ الطبقات لابن سعد (5/ 59).» العبر /١(‏ 15؟7). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (/ »)٠٠١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ ۲۷۷) وأبو نعيم في الحلية 
(۷/1). 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى )٠١ /٤٠١(‏ والحاكم في المستدرك .)۲٠١٠٦/۳(‏ 
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بل مات سنة عشرين وصلى عليه عمرء ودفن بالبقيع . 
7 أسامة بن زيد بن حارثة ي 

ويقال له: أسامة الجبّء وهو جب رسول الله ية ويكنى بأبي محمد وأمه أم أيمن حاضنة 
ستول ا 

عن ابن عمر: أن النبي َء بعث سرية فيهم أبو بكر وعمر فاستعمله عليهم» فكأن الناس طعنوا 
فيه أي لصغره ‏ فبلغ رسول الله َي فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «إن الناس قد 
طعنوا في إمارة أسامة؛ وقد كانوا طعنوا في إمارة أبيه من قبله» وإنهما لخليقان لها أو كانا خليقين 
لذلك - وإنه لمن أحب الناس إلى وكان أبوه من أحب الناس إلى » ألا فأوصيكم بأسامة خيرأً»"''. 

وعن حنش قال: سمعت أبي يقول: استعمل النبي يَدنةٍ أسامة وهو ابن ثمان عشرة سنة . 

وعن محمد بن سيرين قال: بلغت النخلة من عهد عثمان بن عفان ألف درهمء قال: فعمد 
أسامة إلى نخلة فعقرها فأخرج جمارها فأطعمه أمه. فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت ترى النخلة 
قد بلغت ألف درهم؟ قال: إن أمي سألئْيئهِ ولا تسألني شيئاً أقدر عليه إلا أعطيتها. 

قال ابن سعد: قال الواقدي: قبض النبى كيو وأسامة ابن عشرين سنة» وكان قد سكن بعد 
النبي بيا وادي القرى» ثم نزل المدينة» فمات بالجرف في آخر خلافة معاوية . 

قال الزهري: حمل أسامة حين مات من الجرف إلى المدينة. 

4 سلمان الفارسي طون 

يكنى أبا عبد الله؛ من أصبهان من قرية يقال لها جي وقيل من رامهرمزء سافر يطلب الدين مع 
قوم فغدروا به فباعوه من اليهودء ثم إنه كوتب فأعانه النبي َيه في كتابته. أسلم مقدم النبي يي المدينة 
ومنعه الرق من شهود بدر وأحد. 

وأول غزاة غزاها مع النبي َي الخندق وشهد ما بعدهاء وولاه عمر المدائن. 

عن عبد الله بن العباس قال: حدثنى سلمان الفارسى قال: كنت رجلا فارسياً من أهل أصبهان 
بن اقل د مها كان لها ا ر انال دان د 


وكنت أحبٌ خلق الله إليهء فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية» 
أسامة بن زيد - رضى الله عنهما -: الإصابة (84)» الاستيعاب »)۲١(‏ أسد الغابة (84)» الطبقات الكبرى لابن سعد 
9/)» سير أعلام النبلاء (447/5): تهذيب ابن عساكر (۲/ ٤۳۹)ء‏ تهذيب التهذيب (۸/۱٠۲)ء‏ تاريخ الإسلام 
(۲۷۰/۲) العبر (09/1). 

0 أخرجه ابن سعد في الكبرى (55/54). 
5 لمان الفارس ابن الإسلام ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء .)٠٠٠١ /١(‏ شذرات الذهب /١(‏ 85)» الطبقات لابن 
سعد »)٥٤/٤(‏ الاستيعاب ,)٠١١9(‏ أسد الغابة »)5١6٠0(‏ الإصابة (759)» تهذيب التهذيب »)١1//14(‏ تهذيب 

الأسماء واللغات (۲۲۹/۱)ء الحلية (۱/ »)۱۸١‏ تاريخ بغداد .)١١۳/١(‏ ) 
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واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة . 

قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة. قال: فشغل في بنيان له يومأء فقال لي : ی ای إلى قد 
شغلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي فاذهب فاطلعها. وأمرني فيها ببعض ما يريد. فخرجت أريد 
ضيعته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون» وكنت لا أدري ما أمر 
الاس لحيس أبن ناف فى ا 


فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليه أنظر ما يصنعون؟ قال : فلما رأيتهم أعجبتني 
صلاتهم . ورغبت في أمرهم. وقلت : هذا والله خير من الذي نحن عليه . 

فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة أبي ولم آتهاء فقلت لهم: أين أصلٌ هذا 
الدين؟ قالوا: بالشام؟ قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي» وشغلته عن عمله كله» فلما جئته 
قال: أي بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت؟ قال: قلت: يا أبة مررت بناس يصلون في 
كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم» فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس! قال أ في لين 
في ذلك الدين خير»ء دينك ودين آبائك خير منه. قلت: كلا والله إنه لخير من ديننا. قال: فخافني 
فجعل في رجلي قيدأء ثم حبسني في بيته. 

قال: وبعثتٌ إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى 
فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام ‏ تجار من النصارى ‏ قال: فأخبروني بقدوم تجار 
فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم . قال: فلما أرادوا الرجعة إلى 
بلادهم ألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام» فلما قدمتها قلت: من أفضل 
أهل هذا الدين؟ قالوا: الأسقف في الكنيسة. قال: فجئته فقلت: إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت 
أن أكون معك أخدمك في كنيستك. وأتعلم منك» وأصلي معك؟ قال: فادخل. فدخلت معه. 


قال: فكان رجلّ سوءء يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم فيهاء فإذا جمعوا إليه منها شيئاً اكتنزه لنفسه 
ولم يعطه المساكين» حتى جمع سبع قلال من ذهب. قال: وأبغضته بغضا شديداً لما رأيته يصنع . 
قال: ثم مات» فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. فقلت لهم: إن هذا كان رجل سوءٍ يأمركم بالصدقة 
ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئاً؟ قالوا: وما علمك بذلك؟ 
فلت آنا أدلكم على كنزه . قالوا: فذلّنا عليه . قال : فأريتهم موضعه . قال: فاستخرجوا منه سبع قلال 
مملوءة ذهباً ووّرقاً. قال: فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبداً. قال: فصلبوه» ثم رجموه بالحجارة. 

ثم جاؤوا برجل آخر فجعلوه مكانه» فما رأيت رجلا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه وأزهد 
في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً منه. قال: فأحببته حباً لم أحبه أحداً من قبل» 
٠‏ فأقمت معه زماناء ثم حضَّرَنْهُ الوفاةٌ قلت له: يا فلان إني كنت معك فأحببتك حباً لم أحبه مَّن قبلك» 
وقد حضرتك الوفاة فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم أحدأ اليوم على ما 


| ١ كنت عليه لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصلء وهو فلان» وهو‎ ٠ ٠ 
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على ما كنت عليه؛ فالحق به. 

قال: فلما مات وغيِّبٍ لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان إن فلاناً أوصاني عند موته أن 
ألحق بك» وأخبرني أنك على أمره. قال: فقال لي: أقم عندي. قال: فأقمت عنده فوجدته خير رجل 
على أمر صاحبهء فلم يلبث أن مات» فلما حضرته الوفاة قلت له: يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك 
وأمرني باللحوق بك» وقد حضرك من أمر الله ما ترى» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي 
بني والله ما أعلم رجلاً على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين؟ وهو فلان فالحق به. 

قال : فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصیبین» فجئت فأخبرته بما جرى وما أمرني به صاحبي› 
قال: فأقم عندي. فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبيه» فأقمت مع خير رجل» فوالله ما لبث أن 
نزل به الموت» فلما حضر قلت له: يا فلان» إن فلاناً كان أوصى بي إلى فلانء ثم أوصى بي فلان 
إليك» فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك إن تأتيه 
إلا رجلا بعمورية» فإنه على مثل ما نحن عليه» فإن أحببت فائته فإنه على مثل أمرنا . 

قال: فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمُورية وأخبرته خبري فقال: أقم عندي. فأقمت عند 
رجل على هدي أصحابه وأمرهم. قال: وكنت اكتسبت» حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم 
[نزل] به أمر الله عز وجل فلما حُضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان وأوصى 
بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي؟ وما 
تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلم أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه» ولكنه قد 
أظلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين» بينهما نخل 
به علامات لا تخفى؛ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» بين كتفيه خاتم النبوة» فإن استطعت أن تلحق 
بتلك البلاد فافعل . 

قال: ثم مات وغيّب» فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث» ثم مر بي نفر من كلب تجارا 
فقلت لهم : تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم 
إياها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني فباعوني من رجل من يهود. فكنت عنده 
ورأيت النخل» ورجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي› ولم يحق لي في نفسي . فبينا أنا عنده 
قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه» فاحتملني إلى المدينة فوالله ما هو إلا أن 
رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي» فأقمت بهاء وبعث الله رسول الله َي فأقام بمكة ما أقام لا أسمع له 
بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق» ثم هاجر إلى المدينة» فوالله إني لفي رأس عذق لسيدي أعمل فيه 
بعض العمل» وسيدي جالس إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال: فلانء قاتل الله بني قيلة» والله 
إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم؛ زعم أنه نبي . 

قال: فلما سمعتها أخذتني العْرّواء حتى ظننت أني ساقط على سيدي . 

قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه: ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكمة 
شديدة وقال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء؛ إنما اروت أن انعيعه عما قال: 
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امي ل Ee‏ ل 
فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أ: نك رجل صالح› > معك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة وهذا 
شيء كان عندي للصدقة. فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه» فقال رسول الله كَل 
لأصحابه : «كلوا» وأمسك يده هو فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي : هذه واحدة. 

ثم انصرفت عنه فجمعت شيئاً وتحول رسول الله يي إلى المدينة» ثم جئته به فقلت : إني رأيتك 
لا تأكل الصدقةء وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل رسول الله يد منها وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: 
فقلت في نفسي : هاتان اثنتان. 


قال: ثم جئت رسول الله بيد وهو ببقيع العَرْقد قد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان» وهو 
جالس في أصحابه فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره: : هل أرى الخاتم الذي وصف لي 
صاحبي؟ فلما رآني رسول الله ية استدبرته عرف أنى أستكيت في شيء وصف لي . قال : فألقى رداءه 
عن ظهره» فنظرت إلى الخاتم فعرفته» فانكببت عليه أقبله وأبكي . فقال رسول الله َي : «تحوّل» . 

فتحولت فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس! فأعجب رسول الله يله أن يسمع ذلك 
أصحابه . | 

ثم شغل سلمانٌ الرق حتى فاته مع رسول الله: بدر وأحد. قال: ثم قال لي رسول الله كله : 
(كاتبٌ يا سلمان». فكاتبت صاحبى على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أوقية. فقال رسول 
الله ية لأصحابه: «أعينوا أخاكم؛ . فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين وَدِيّة'''» والرجل بعشرين» 
والرجل بخمسة عشرء والرجل بعشرة» يعين الرجل بقدر ما عنده. ل 
فقال لي رسول الله ية : «اذهب يا سلمان ففقر لهاء فإذا فرغت أكون أنا أضعها بيدي» . 

قال ققرت لها واعالتي افحابى مك إا رفت هابت واد ته فخرج رسول الله بد معي 
إليهاء فجعلنا نقرب له الوَّدِيّ ويضعه رسول الله بد بيده . فو الذي نفس سلمان بيده ما مات منها وَدِيَة 
واحدة. فأديت النخل› قفي على الال ار وميؤل الله كله مل م الاج عن ذهب من خض 
المعادن فقال: «ما فعل الفارسي المُكاتب؟». قال: فدعيت له. قال: «فخذ هذه فأذ بها ما عليك يا 
سلمان». قال: قلت: وأين تقع 00 الله مما علي؟ قال: «خذها؛ فإن الله عز وجل سيؤدي 
بها عنك» . قال: فأخذتها فوزنت لهم منها ‏ والذي نفس سلمان بيده - أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم 
وعُتقت» فشهدت مع رسول الله كيه الخندق» ثم لم يفتني معه مشهد. رواه الإمام أحمد . 

وقد رويت بداية سلمان من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة وأنه قال: كنت من أهل جَىّء 
وكان أهل قريتي يعبدون الخيل البق فطلبت الدّين. فذكر نحو ما ذكرناه وأنه قدم على رسول الله كَل 


)۱( الوذية : جمع وَدِيّة وهي صغار الفسيل . 
)۲( ك - c(t a (if‏ والخطيب البتدلدي في تاریخ بغداد 0۱7٤/۱3‏ وهو عند 
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مكة. والذي ذكرناه من لقائه له بالمدينة هو الصحيح . 

وفي الصحيح عن سلمان أنه قال: تداولني بضعة عشر من ربّ إلى رب . 

ذكر نبذة عن فضائله ڪوب 

عن أنس قال: قال رسول الله 3ي : «السٌبّاق أربعة» آنا سابق العرب» وصهيب سابق الروم» 
وسلمان سابق فارس» وبلال سابق الحبشة» : 

وعن كثير بن عبد الله المرّني؛ عن أبيه» عن جده: أن رسول الله كيو خط الخندق وجعل لكل 
عشرة أربعين ذراعاًء فاحتج المهاجرون والأنصار في سلمان ‏ وكان رجلا قوياً - فقال المهاجرون: 
سلمان مناء وقالت الأنصار: لا؛ بل سلمان منا. فقال رسول الله َي : «سلمان منّا أهل البيت)" . 

وعن أبي حاتم عن العْنْبِي قال: بعث إلي عمر بحلل فقسمهاء فأصاب كل رجل ثوبٌ» ثم صعد 
المنبر وعليه حلة ‏ والحلة ثوبان ‏ فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فقال سلمان: لا نسمع. فقال عمر: 
لم يا أبا عبد الله؟ قال: إنك قسمت علينا ثوبا ثوباً وعليك حلة؟ فقال: لا تعجل يا أبا عبد الله . ثم 
نادى: يا عبد الله . فلم يجبه أحد فقال: يا عبد الله بن عمر. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. 

فقال: نشدتك الله» الثوبٌ الذي ائتزرت به أهو ثوبك؟ قال: اللهم نعم. قال سلمان: فقلء 
الان نسمع. 

ذكر غزارة علمه مهب 

عن أبي جحيفة قال:آخى رسول الله َو بين سلمان وأبى الدرداءء فزار سلمان أبا الدرداءء 
فرأى أم الدرداء متبدّلة . فقال لها: وما شأنكِ؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء ليست له حاجة في الدنيا؟ 
قال: فلما جاء أبا الدرداء قرب طعاماً فقال: ككل» فإني صائم . قال: ما أنا بآكل حتى تأكل . قال: 
فأكل . 

فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم. فقال له سلمان: نم. فنام» فلما كان من آخر الليل قال 
له سلمان: قم الآن. فقاما فصليا. فقال: إن لنفسك عليك حقاء ولربك عليك حقاء وإن لضيفك 
عليك حقاء وإن لأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتيا النبي كيو فذكرا ذلك له. فقال: 
«صدق سلمان» . انفرد باخراجه البخاري”*' . ' 


وعن محمد بن سيرين قال: دخل سلمان على أبي الدرداء في يوم جمعة فقيل له: هو نائم . 
فقال: ماله؟ فقالوا: إنه إذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء ويصوم يوم الجمعة. فقال: فأمرهم 


(۱) أخرجه البخاري .)۳۹٤٩(‏ 

(۲) أخرجه الحاكم /١(‏ 7586)» وهو فى الحلية »)١59/1١(‏ والسير "89/1١(‏ و٩۳۹٥).‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۸۳). والحاكم (/0948): وضعفه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ».)5١59 ۰۱۹٦۸(‏ والطبرانى فى الكبير (۲۲/ )١١١‏ وفيه: «مبتذلة». بدل «متبذّلة» كما عند 
البخاري . 
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فصنعوا طعاماً في يوم جمعة, ثم أتاهم فقال: كل . قال: إني صائم. فلم يزل به حتى أكل . فأتيا 
النبي يَكةفذْكرا ذلك له. فقال النبي يي «عويمرً! سلمان أعلم منك ‏ وهو يضرب بيده على فخذ أبي 
الدرداء - عويمرٌ: سلمان أعلم منك- د - لاتخصَّنَ ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا 
تخصنّ يوم الجمعة بصيام من بين الأيام»"' . 

وعن ثابت البناني : ن ب ادرداء ذهب مع سلمان يخطب عليه ارا من بني ليث. فدخل فذكر 
فضل سلمان وسابقتّه وإسلامه» وذكر أنه ر يخطب إليهم فتاتهم فلانة. فقالوا: أما سلمان فلا نزوجه 
ولكنا نزوجك . فتزوجهاء ثم خرج فقال له: إنه قد كان شيء وأنا أستحيي أن أذكره لك . 

قال: وما ذاك؟ فأخبره الخبر. فقال سلمان: أنا أحق أن أستحيى منك أن أخطبهاء وقد قضاها 
الله لك. رضي الله عنهما. ۰ 

ذكر نبذة من زهده ب 

عن الحسن قال: كان عطاء سلمان الفارسي خمسة آلاف» وكان أميراً على زهاء ثلاثين ألفاً من 
المسلمين» وكان يخطب الناس في عباءةٍ يفترش بعضها ويلبس بعضهاء فإذا خرج عطاؤه أمضاف 
ويأكل من سفيف يديه. 

وعن عمار ‏ يعني الذهني ‏ قال: كان عطاء سلمان الفارسي أربعة آلاف وكارة من ثياب» 
فيتصدق بهاء ويعمل الخُوص . 

وعن مالك ب وا أن سلمان الفارسي كان يستظل بالفيء حيثما دار» ولم يكن له بيت. فقال 
له رجل: ألا نبني لك بيتاً تستظل به من الحر؛ وتسكن فيه من البرد؟ فقال له سلمان: نعم. فلما أدبر 
صاح به فسأله سلمان: كيف تبنيه؟ قال : أبنيه؛ إن قمتٌ فيه أصاب رأسك. وإن اضطجعت فيه أصاب 
رجليك . فقال سلمان: نعم. 

وقال عبادة بن سيلم: كان لسلمان خباء من عبّاء وهو أمير الناس. 

وعن أبي عبد الرحمن ن السلمي» عن سلمان: أنه تزوج امرأة من كندةء فلما كان ليلة البناء مشى 
معه أصحابه حتى أتى بيت المرأة» فلما بلغ البيت قال: ارجعواء أجركم عند الله . ولم يُدخلهم» فلما ‏ 
نظر إلى البيت ‏ والبيت منجّد ‏ قال: أمحموم بيتكم أم تحولت الكعبة في كندة؟ فلم يدخل حتى نزع 
كل ستر في البيت غير ستر الباب» فلما دخل رأى متاعاً كثيراً فقال: لمن هذه المتاع؟ قالوا: متاعك 
ومتاع امرأتك . فقال: ما بهذا أوصاني خليلي رسول الله ئ أوصاني خليلي: أن لا يكون متاعي من 
الدنيا إلا كزاد الراكب. ورأى خدما فقال: لمن هذه الخدم؟ قالوا: : خدمك وخدم امرأتك . فقال: ما 
بهذا أوصاني خليلي 4 أوصاني خليلي أن لا أمسك إلا ما أنكح» اراک فإن فعلتٌ فَبَعْيْنَ كان 
علي مثل أوزارهن من غير أن ينقص من أوزارهن شيء .ثم قال للنسوة اللاتي عند امرأته: هل أنتنْ 


)۱( أخرجه مسلم البخاري )١١55( )۱۹۸٠(‏ عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما» مختصراً دون الحادثة . 
والحادثة بتمامها ذكرها الطبرانی فى الكبير (۲۱۸/7)ء وابن سعد فى الطبقات )۲٤۲۹/۲(‏ و(86/4). 
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مخليات بيني وبين امرأتي؟ قلن: نعم. فخرجن» فذهب إلى الباب فأجافه وأرخى السترء ثم جاء 
فجلس عند امرأته فمسح ناصيتها ودعا بالبركة. فقال لها: هل أنت مطيعتي في شيء آمرك به؟ قالت : 
جلستٌ مجلس من يطيع . قال: فإن خليلي أوصاني إذا اجتمعتٌ إلى أهلي أن أجتمع على طاعة الله. 
فقام وقامت إلى المسجد فصليا ما بدا لهماء ثم خرجا فقضى منها ما يقضي الرجل من امرأته. فلما 
أصبح غدا عليه أصحابه فقالوا: كيف وجدت أهلك؟ فأعرض عنهمء ثم أعادوا فأعرض عنهم» ثم 
أعادوا فأعرض عنهم. ثم قال: إنما جعل الله عز وجل الستور والخدر والأبواب لتواري ما فيهاء 
حسْبٌ كل امرئ منكم أن يسأل عما ظهر له» فأما ما غاب عنه فلا يسألنَ عن ذلك» سمعتٌ رسول 
الله ية يقول : «المتحدّث عن ذلك كالحمارين يتسافدان في الطريق)7''. 
وعن أبي قُلابة: أن رجلاً دخل على سلمان وهو يُعجن فقال: ما هذا؟ قال: بعثْنا الخادم في 
عمل ؛ فكرهنا أن نجمع عليه عملين. ثم قال: فلان يقرئك السلام. قال: متى قدمت؟ قال: منذ كذا 
وكذا. فقال: أما إنك لو لم تؤدّها كانت أمانة لم تؤدّها. رواه أحمد"". 
ذكر كسبه وعمله بيده طن 
عن النعمان بن حميد قال: دخلت مع خالي على سلمان الفارسي بالمدائن وهو يعمل الخوص» 
فسمعته يقول: أشتري خوصاً بدرهم فأعمله» فأبيعه بثلاثة دراهم. فأعيد درهماً فيه» وأنفق درهما على 
عيالي» وأتصدق بدرهم» ولو أن عمر بن الخطاب نهاني عنه ما انتهيت . 
وعن الحسن قال: كان سلمان يأكل من سفيف يده. 
ذكر نبذة من ورعه می 
عن أبي ليلى الكندي قال: قال غلام سلمان لسلمان: كاتِبْني . قال: ألك شيء؟ قال: لا. قال: 
فمن أين؟ قال : أسال الناس . قال: تريد أن تطعمني غسالة الناس . ظ 


ذكر نبذة من تواضعه وب 
عن ثابت قال: كان سلمان أميراً على المدائن فجاء رجل من أهل الشام ومعه جمل تُبْنُ وعلى 
لمان اندرا ود وغباءة: فقال لسلماة: تعال احمل» وهو لا يغرف ا سلمان ‏ فمل سلمان» فرآه 
الناس فعرفوه فقالوا: هذا الأمير. فقال: لم أعرفك. فقال له سلمان: لا؛ حتى أبلغ منزلك. وفي 
رواية أخرى: إني قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك . 
وعن عبد الله بن بُريدة قال: كان سلمان إذا أصاب الشيء اشترى به لحماء ثم دعا المجذومين 


.)۱۸١/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية )5١١/1١(‏ وابن أبي عاصم في الزهد )١50(‏ والبيهقي في الشّعَبٍ (450/5) وابن سعد 
فى الطبقات الكبرى (5/ ۹۰). 


)۳( في الأصل «أندرا» وقد اونا يها تادر وهو البيدر ان کدی القمح . والثاني هو المقصود هنا. 
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فأكلوا معه . 

وعن عمر بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته أن يزوجه فأبی» فتزوج مولاة 
.يقال لها بقيرة .فأتاه أبو قرّة فأخبر أنه في مَبْمَلة له» فتوجه إليه فلقيه معه زنبيل فيه بَقْل قد أدخل عصاه 
في عروة الزنبيل وهو على عاتقه . 

وعن ميمون بن مهران» عن رجل من عبد القيس قال: رأيت سلمان في سرّية وهو أميرها على 
حمار عليه سراويل وخدمتاه تَذِبْذْبانَ0©»؛ والجند يقولون: قد جاء الأمير. قال سلمان: إنما الخير 
والشرٌ بعد اليوم . 

وعن أبي الأحوص قال: افتخرث قريش عند سلمان» فقال سلمان: لكئي خلقت من نطفة 
قذرة» ثم أعود جيفة مُنتنة» ثم يُؤدى بي إلى الميزان» فإن ثقلت فأنا كريم» وإن خفت فأنا لئيم . 

وعن أبي البَختّريَ قال: صحب سلمانٌ رجلٌ من بني عبس ليتعلم منه» فخرج معه فجعل لا 
يستطيع أن يفضله في عمل: إن عجن جاء سلمان فخبزء وإن هيأ الرجل علفاً للدواب ذهب سلمان 
فسقاها. حتى انتهوا إلى شط دجلة وهي تطفح فقال سلمان للعبسي: انزل فاشربُ. فنزل فشرب. 
فقال له سلمان: ازدد. فازداد. فقال له سلمان: كم تراك نَقصتّ منها؟ فقال العبسي له: وما عسى أن 
أنقص منها؟ فقال سلمان: كذلك العلم تأخذ منه ولا ينقص› فعليك بالعلم بما ينفعك . 

قال :ثم عبر إلى نهر دن(" فإذا الأكداس عليه من الحنطة والشعير. فقال سلمان: يا أخا بني 
عبس أما ترى إلى الذي فتح خزائن هذه علينا كان يراها ومحمد حيٌّ؟ قال: فقلت: بلى. قال: 
فوالذي لا إله غيره لقد كانوا يمسون ويصبحون وما فيهم قفيز من قمح. قال: ثم سرنا حتى انتهينا إلى 
حلام قال: فذكر ما فتح الله عليهم» وما أصابوا فيها من الذهب والفضة» فقال:يا أخا بني عبس 
أها تر إلى الذي فتح خزائن هذه علينا كان يراها ومحمد حيّ؟ قال: قلت: بلى. قال: والذي لا إله 
غيره لقد كانوا یمسون ویصْبحون وما فيهم دینار ولا درهم(". 


ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافهم بفضله وا 
عن ابن عباس قال: قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال: أرضاك لله عبداً! قال: فزوّجني. 
فسكت عنه. فقال: أترضاني لله عبداً ولا ترضاني لنفسك؟ فلما أصبح أتاه قوم فقال: حاجة؟ قالوا: 
نعم. قال : ما هي؟ قالوا: تضرب عن هذا الأمر ‏ يعنون خطبته إلى عمر ‏ فقال: أما والله ما حملني 
على هذا إمرته ولا سلطانه؛ ولكن قلت: رجل صالح؛ عسى الله عز وجل أن يخرج مني ومنه نسمة 
صالحة . 
وعن أبي الأسود الدؤلي قال: كنا عند علي ذات يوم فقالوا: يا أمير المؤمنين حدثنا عن سلمان؟ 


.)١5 الْحَدَمةٌ: الخلخال» والمراد هنا: الساقان؛ لأنهما موضع الحَدّمتين. تذبذبان: تتحركان. ١.ه. النهاية (؟/‎ )١( 
/.)4178/5( نهر دَنْ: نهر في بغداد قرب إيوان كسرى؛ احتفره أنو شروان |.ه. معجم البلدان‎ )۲( 
.)۳۸١ /۲( أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (۲۹) وهناد في الزهد‎ (۳( 


الطبقة الذانة من المهاجرين والأتصار ۹۸ صفة الصفوة 


قال: من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ ذلك امرؤ منا وإلينا أهلّ البيت» أدرك العلم الأول والعلم الآخرء 
وقرأ الكتاب الأول والآخرء وبحر لا ينزف . 

وأوصى معاذ بن جبل رجلا أن يطلب العلم من أربعة؛ سلمان أحدهم. 
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عن حفص بن عمرو السعدي عن عمه قال: قال سلمان لحذيفة: يا أخا بني عبس العلم كثير 
والعمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك» ودع ما سواه فلا تعانه . 

وعن أبي سعيد الوهبي عن سلمان قال: إنما مثل المؤمن في الدنيا كمثل المريض معه طبيبه 
الذي يعلم داءه ودواءه» فإدا اشتهى ما يضره منعه وقال: لا تقربه؛ فإنك إن أتيته أهلكك» فلا يزال 
يمنعه حتى يبرأ من وجعه» وكذلك المؤمن يشتهى أشياء كثيرة مما قد فضل به غيره من العيش فيمنعه 
الله عز وجل إياه» ويحجره حتى يتوفاه فيد خله الجنة . 

وعن جرير قال: قال سلمان: يا جرير تواضع لله عز وجل فإنه من تواضع لله عز وجل في 
بينهم في الدنيا. قال: ثم أخذ عويداً لا أكاد أراه بين إصبعيه قال: يا جرير لو طلبت في الجنة مثل هذا 
العود لم تجده؟ قال: قلت: يا أبا عبد الله فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاها 
للفو 

وعن أبي البختري عن سلمان قال: مثل القلب والجسد مثل أعمى ومُفعّدء قال المقعد: إني 
أرى تمرة ولا أستطيع أن أقوم إليها فاحملني فحمله فأكل وأطعمه. 

وعن قتادة قال: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة» وإذا أسأت 
سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية لكي تكون هذه بهذه. 

وعن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: هلم إلى الأرض 
المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحداًء وإنما يقدس الإنسانَ عملهء وقد بلغني أنك 
جعلت طبيباً» فإن كنت تُبُرىء فنعمًا لك» وإن كنت متطبباً فاحذر أن تقتل إنساناً فتدخل النار. فكان 
أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين فأدبرا عنه نظر إليهما وقال: متطبب والله. ارجعا إلىّ؛ أعيدا قصتكما. 

عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني : مؤمل دنيا 
والموت يطلبه» وغافل وليس بمغفول عنه» وضاحك ملء فيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم 
راض عنه؟ وثلاث أَخْرَّنْنِي حتى أبكينني : فراق محمد وحزبه» وهول المطلع» والوقوف بين يدي ربي 
عز وجل» ولا أدري إلى جنة أو إلى نار؟ 

وعن حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال: ما من مسلم يكون 
بفيء من الأرض فيتوضاً أو يتيمم» ثم يؤذن ويقيم إلا أمّ جنودأ من الملائكة لا يرى طرفهم ‏ أو قال 
طرفاهم -. 
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وعن ميمون بن مهران قال: جاء رجل إلى سلمان فقال: أوصني؟ قال: لا تتكلم!ء قال: لا 
يستطيع من عاش في الناس أن لا يتكلم! قال: فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال: زدني . قال: 
لا تغضب. قال: إنه ليغشاني ما لا أملكه! قال: فإن غضبت فأمسك لسانك ويدك. قال: زدنى. 
فاصدق الحديث وأدٌ الامانة. 

وعن أبي عثمان عن سلمان قال: إن العبد إذا كان يدعو الله فى السراء فنزلت به الضراء فدعا 
قالت الملائكة: صوت معروف من آدمي ضعيف . فيشفعون له وإذا كان لا يدعو الله فى السراء 
فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوت مُنكرٌ من آدمئْ ضعيف!! فلا يشفعون له. 

وعن حارثة بن مضرب قال: سمعت سلمان يقول: إني لأعد العراق على الخادم خشية 
الظن"'' . ورواه زهير عن أبي إسحاق قال: إني لأعد عراق القِدْر مخافة الظن بخادمى . 

وعن سالم مولى زيد بن صوحان قال: كنت مع مولاي زيد بن صوحان في السوق فمر علينا 
سلمان الفارسي وقد اشترى وسقاً من طعام» فقال له زيد: يا أبا عبد الله تفعل هذا وأنت صاحب 
رسول الله ا ؟ قال : إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت وتفرغت للعبادة» ويئس منها الوسواس . 

وعن أبي عثمان عن سلمان قال : لما افتتح المسلمون جَوْخى دخلوا يمشون فيها وأكداس الطعام 
فيها أمثال الجبال. قال: ورجل يمشي إلى جنب سلمان فقال: يا أبا عبد الله ألا ترى ما أعطانا الله؟ 
فقال سلمان: وما يعجبك؟ فما ترى إلى جنب كل حبة مما ترى حساباً؟! . رواه الإمام أحمد" . 

وعن سعيد بن وهب قال: دخلت مع سلمان على صديق له من كندة نعوده. فقال له سلمان : 
إن الله عز وجل يبتلى عبده المؤمن بالبلاء» ثم يعافيه فيكون كفارة لما مضى» فيستعتب فيما بقى» وإن 
الله عز وجل يبتلي عبده الفاجر بالبلاء» ثم يعافيه فيكون كالبعير عَمَلَهُ أهلهء ثم أطلقوه» فلا يدري فيم 
عقلوه ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه؟ 

وعن محمد بن قيس عن سالم بن عطية الأسدي قال: دخل سلمان على رجل يعوده وهو في 
النزاع فقال: أيها المَلّك ارفق به. قال: يقول الرجل: إنه يقول: إني بكل مؤمن رفيق. والسلام . 

ذكر وفاة سلمان و - ) 
عن حبيب بن الحسن وحميد بن مورق العجلي: أن سلمان لما حضرته الوفاة بكى! فقيل : له ما 





(1) أخرجه البيهقي في الشعب (5/ ۲۹۷)والبخاري في الأدب المفرد )۷١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (44/4) 
وفيه : «العراقة» . ١‏ 
العراق: العظم الذي لا لحم فيه. كما في فتح الباري (4/ 540). وقال الأصمعي : العِرْق: قطعة اللحم. وقال 
الأزهري: العظام يؤخذ منها هبر اللحم ويبقى عليها لحم رقيق» فَيُكسر ويطبخ ويؤكل ما على العظام من لحم رقيق 
١.ه.‏ الزرقاني على المواطا (۱/ ۳۷۹). 

(۲( في تاريخ البخاري الكبير ...2:0١71/5(‏ مما ترى نجاسة. وأخرجه البيهقي في الشعب (۷/ ۳۷۹) ونسبه لأحمد. 
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يبكيك؟ قال: عهد عهده إلينا رسول الله َيه قال : «ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراكب» . قال: فلما مات 
نظروا في بيته فلم يجدوا في بيته إلا إكافا ووطاء ومتاعاً؛ قوّم نحواً من عشرين درها 

وعن عامر بن عبد الله عن سلمان: أنه حين حضر الموت عرفنا به بعض الجزع» فقالوا: ما 
يجزعك يا أبا عبد الله وقد كان لك سابقة في الخير؟ شهدت مع رسول الله از مغازي حسنة وفتوحا 
عظاما؟ قال: يحزننى أن حبيبنا محمداًيلَةٍ عهد إلينا حين فارقنا فقال: يكف المؤمنَ كزاد الراكب» . 
نهنا الذي حي 
> قال: فبجمع مال سلمان» فكان قيمته خمسة عشر ديناراً. هكذا قال عامرء والباقون من الرواة 
يذكرون الدراهم '' . 

عن أبي سفيان عن أشياخه قال: ودخل سعد بن أبي وقاص على سلمان يعوده؛ فبكى سلمان 
فال له سعد »كما بنك يا آنا ید آ۵ قوفي برسول ا وهو عنك راض» وترد عليه الحوض؟ 
قال: فقال سليمان: أما إنى ما أبكى جزعاً من الموت ولا حرصاً على الدنياء ولكن رسول الله يار 
عهد إلينا فقال: «لتكن بلغة اک مثل زاد الراكب:”) . وحولي هذه الأساود!! وإنما حوله إجانة أو 
جفنة أو مطهرة قال: فقال له سعد: يا أبا عبد الله اعهد إلينا بعهد فنأخذ به بعدك؟ فقال: يا سعد اذكر 
الك عند همك إذا عممة» وعتن كمك آذ حكمرت »> وعد بذلك: إذا فسمت 

وعن الشعبي قال : ا ا 
الوفاة قال : هاتي المسك . فمرسها في ماء؛ ثم قال : انضحيها حولي › فإنه يأتيني زوار الآن ليس بإنس 
ولا جان. ففعلت. فلم يمكث بعد ذلك إلا قليلاً حتى قبض. وفي [رواية] أخرى أنه قال: : يجدون 
الريح ولا يأكلون الطعام . 

وعن سعيد بن سوقة قال : دخلنا على سلمان نعوده وهو مبطون فقال لامرأته: ما فعلت بالمسك 
الذي جئنا به من بلنجر؟ قالت: هو ذا. قال: ألقيه في الماء» ثم اضربي بعضه ببعض» ثم انضحي 
حول فراشي فإنه الآن يأتينا قوم ليس بإنس ولا جن. ففعلت» وخرجنا عنه» ثم أتيناه فوجدناه قد 
قبض رضي الله عنه . 

عن الشعبي قال : حدثني الجزل عن امرأة سلمان بقيرةً قالت : لما حضر سلمان الموت دعاني 

وهو في علّية لها أربعة أبواب فقال: افتحي هذه الأبواب يا بقيرة فإن لي اليوم زواراً لا أدري من أي 
هذه الأبواب يدخلون علىيّ!! ثم دعا بمسك له ثم قال لها: أديفيه في تور. ففعلت» ثم قال: 
انضحيه حول فراشي» ثم انزلي فامكثي فسوف تطلعين فتريني على فراشي. فاطلعت فإذا قد أخذ 
روحهء كأنه نائم على فراشه» أو نحو هذا. 


.)۲۳۷ و(۲/‎ )١97/١( أخرجه الطبراني في الكبير (51/5؟) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. )554/5( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )۲( 
. وفيه: «دخل سعد بن مالك وابن مسعود؟‎ »)57١/7( هو في الطبراني‎ )۳( 
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a‏ كان سلمان من المعمرين». انر بوصو حيسي ابن مريم ا 
وعاش ماك تين وخمسين سئّة . ويقال: اک 

. عثمان» وقيل: مات سنة ثنتين وثلاثين‎ yy 

قال أبو بكر بن أبي داوود: لسلمان ثلاث بنات؟ بنت بأصبهان وبتتان بمصر . 

وعن عبد الله بن سلام أن سلمان قال له: يا أخى أينا مات قبل صاحبه فليترايا له. قال عبد الله 
ابن سلام: أرٌ يكون ذلك؟ قال: نعم؛ إن نَسَمَةَ المؤمن مخلاةء تذهب فى الأرض حيث شاءت» 
ونْسَمَةَ الكافر في سجّين. فمات سلمان. قال عبد الله : فبينا أنا ذات يوم قائلٌ بنصف النهار على سرير 
لي فأغفيت إغفاءة إذ جاء سلمان فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت: السلام عليك 
ورحمة الله يا أبا عبد الله كيف وجدت منزلك؟ قال: خيرأ» وعليك بالتوكل. > تتعم اي التوكل . 


ردده ثلاث مرات ر حمه الله . 


١‏ - أبو موسى الأشعري طب 
عبد الله بن قيس بن سليم» أسلم بمكة. 9-7 
ورسول الله َة بخيبر › وبعضهم ينكر هجرته إلى الحبشة . 


عن أبي موسى : : أن رسول الله ل بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن. وأمرهما: أن يعلما الناس 
القرآن . رواه الإمام أحمد 0 


وقد صح من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله يي «لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك 
البارحة ! لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داوود) فقلت : يا رسول اله لو هلمعت الله تم قراءتي 
لحارثه: لك تخا 


وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى قال : حرجنا مع رسول الله يفي غزاة ونحن ستة نفر 
على بعير نعتقبه. قال: فتُقبثْ أقدامناء ونقبت قدمى» وسقطت أظفاري» فكنا نلف على أرجلنا الخرّق 
فسميت غزاأة اذات الرقاع» لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة : فحدث او تو ستو 
بهذا الحديث» ثم كره ذلك وقال : ما كنت أصنع بأن أذكره؟ قال : : كأنه كره أن يكون شيئاً من عمله 
أفشاه 4 


)١(‏ قال الحافظ الذهبي في السير :)007/١(‏ وقد ذكرث في تاريخي الكبير: أنه عاش مئتين وخمسين سنة» وأنا الساعة 
لا أرتضي ذلك» ولا أصححه. 

۰ - أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۲/ ۲۸۰)» طبقات ابن سعد (۲/ ٤٤۳)ء‏ شذرات الذهب 
«(TT 6/1‏ تهذيب التهذيب (559/60). تاريخ الإسلام (۲/ ١٠٠٠)ء‏ العبر (١/١٥)ء‏ الإصابة (۹۰١٠٠)ء‏ 
الاستيعاب (۳۲۳۷). أسد الغابة (57895). 

(۲) أخرجه أحمد (5/ ۳۹۷) والطبراني في الكبير /۲٠(‏ 57) وأبو نعيم في الحلية .)٠١٠/١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥٠٤۸(‏ مختصراً. (:) أخرجه البخاري )٤۱۲۸(‏ ومسلم (1817). 
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وعن أبي سلمة قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى : ذكرنا ربنا تعالى . فيقرأ 

وعن أبي عثمان النهدي قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري صلاة الصبح» فما سمعت صوت 
صنج ولا بُرْبْطٍ كان أحسن صوتا منه. 

وعن أبي كبشة السدوسي قال: خطبنا أبو موسى الأشعري فقال : إن الجليس الصالح خير من 
الوحدة» والوحدة خير من الجليس السوءء ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب ال ل رود لك ايسدق 
بك من ريحهء ألا وإن مثل الجليس السوء كمثل صاحب الكيرء إلا يحرق ثيابك يعبق من ريحهء ألا 
وإنما سمي القلب من تقلبه» وإن مثل القلب كمثل ريشة بأرض فضاء تضربها الريح ظهراً لبطن ألا 
وإن من ورائكم فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافرأء والقاعد فيها خير من 
القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الراكب. 

قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس البيوت . 

وعن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري : أنه جمع الذين قرأوا القرآن فإذا هم قريب من ثلاث 
مائة فعظم القرآنء وقال: إن هذا القرآن كائن لكم أجراء وكائن عليكم وزراء فاتبعوا القرآن» ولا 
يتبعنكم القرآن» فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة» ومن تبعه القرآن زج في قفاه» فقذفه 
فى الغار: 

وعن أنس: أن أبا موسى كان له تبان ينام فيه مخافة أن ينكشف”. 

وعن أبي مجلز قال: قال أبو موسى: إني لأغتسل في البيت المظلم» فما أقيم صلبي حتى آخذ 
وبي حياء من ربي عز وجل . 

وعن قسامة بن زهير قال: خطبنا أبو موسى فقال: أيها الناس ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن 
أهل النار يبكون الدموع حتى تنقطع» ثم يبكون الدماء حتى لو أرسلت فيها السفن لجرت. روى هذه 
الأحاديث الثلاثة الإمام أحمد رحمه الله. 

وعن أبي بردة عن أبي موسى قال: خرجنا غازين في البحر والريح لنا طيبة» والشراع لنا 
مرفوع › فسمعنا مناديا ينادي : يا أهل السفينة قفوا أخبركم. حتى والى بين سبعة أصوات . قال أبو 
موسى : فقمت على صدر السفينة فقلت: من آنت؟ رهن آبن أتت؟ اوها ری أبن تبفد ؟ وهل نستطيع 
وقوفا؟ قال: فأجانبي الصوت: ألا أخبركم بقضاء ء قضاه الله على نفسه؟ قال: قلت : بلى أخبرنا. قال: 
فإن الله فضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة . 
قال: فكان أبو موسى يتوخى ذلك اليوم الحار الشديد الحر الذي يكاد ينسلخ فيه الإنسان فيصومه. 

وعن أبي إدريس قال: صام أبو موسى حتى عاد كأنه خلال. فقيل له: لو أجممت نفسك؟ 
' فقال: انمالك لها مي ا د قال ا ي عد له فقول لأفراية تند 
رحلك» فليس على جسر جهنم معبر؟ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (1917). الان : سراويلٌ صغيرٌ يستر العورة المغلظة فقطء ويُكثر لَّبْسَّه الملاحون 
١.ه.‏ النهاية لابن الأثير .)۱۸١/١(‏ 
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عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب قال: دعا أبو موسى فتيانه حين حضرته الوفاة فقال : 
اذهبوا فاحفروا وأوسعوا وأعمقوا. فجاؤوا فقالوا: قد حفرنا وأوسعنا وأعمقنا. فقال: والله إنها لإحدى 
المنزلتين إما ليوسعن علي قبري حتى يكون كل زاوية منه أربعين ذراعء ثم ليفتحن لي باب إلى الجنة 
فلآنظرن إلى أزواجي ومنازلي وما أعد الله عز وجل لي من الكرامة؛ ثم ليصيبني من ريحها ورّوحها 
حتى أبعث» ولئن كانت الأخرى - ونعوذ بالله منها - ليضيقن علي قبري حتى أكون في أضيق من القناة 
في الزج٠‏ ثم ليفتحن لي باب من أبواب جهنم» فلأنظرن إلى سلاسلي وأغلالي وقرنائيء ثم ليصيبني 
من سمومها وحميمها حتى أبعث . 

وعن أبي بردة قال: لما حضرت أبا موسى الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. قال: 
كان رجل يتعبد في صومعته ‏ أراه قال: سبعين سنة ‏ لا ينزل إلا في يوم واحد. قال: فشبه ‏ أو شب - 
الشيطان في عينه امرأة. قال: فكان معها سبغة أيام أو سبع ليال قال: ثم كشف عن الرجل غطاؤه 
فخرج تائباء فكان كلما خطا خطوة صلى وسجدء فآواه الليل إلى دكان عليه اثنا عشر مسكيئاً فأدركه 
الإعياء فرمى بنفسه بين رجلين منهم. وكان ثم راهب يبعث إليهم كل ليلة بأرغفة فيعطي كل إنسان 
رغيفاء فجاء صاحب الرغيف فأعطى كل إنسان رغيفا . فقال المتروك لصاحب الرغيف: ما لك لم 
تعطني رغيفي؟ قال: أتراني أمسكه عنك؟ سل : هل أعطيت أحداً منكم رغيفين؟ قالوا: لا. قال: 
أتراني أمسكه عنك؟ والله لا أعطيك الليلة شيئاً. فعمد التائب إلى الرغيف الذي دفعه إليه فدفعه إلى 
الرجل الذي ثرك . 

ge‏ قال : فوت السبموة ست بلسي لاي رجت الال 


رضي الله عنه . 


قال أصحاب الي توفي أبو موسى سنة اثنتين وحخمسين . . وقيل : اثنتين وأربعين» وقيل: أ 
وأربعين؛ ودفن بمكة وفيل : دفن بالثوية على ميلين من الكوفة. 
"١‏ -ياسر بن عامر بن مالك «أيو عمار» ولك 
قَدمَ مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة» فزوجه أبو حذيفة أمة له يقال لها: «سُمية بنت خياط) 
قال عثمان بن عفان: أقبلت أنا ورسول الله 2 وهو آخذ بيدي حتى أتينا على أبي عمار وعمار 





۱ ۔ ياسر بن عامر: أبو عمار ‏ رضي الله عنهما : أسد الغابة (567)» الإصابة )4۲۳١(‏ ذكراه باسم: ياسر العَنَسيّ» 
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وأمه وهم يعذبون» فقال ياسر: الدهرٌ هكذا؟ فقال النبي: «اصبرء اللهم اغفر لآل ياسرء وقد 
فعلتَ)''' . رضى الله عنه . 


5 - عبد الله بن عمر بن الخطاب ويي 


يكنى أبا عبد الرحمن» أمه زينب بنت مظعونء أسلم بمكة مع أبيه» ولم يكن بالغاً حينئذ» 
وهاجر مع أبيه إلى المدينة» وعُرض على رسول الله بي يوم بدر فرده» ويوم أحد فرده لصغر سنهء 
وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه. 

عن نافع عن ابن عمر : أن النبي وَل عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشر فلم يجزه» ثم عرضه 
يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه. 

وعن سالم عن ابن عمر : قال: كان الرجل في حياة رسول الله بيد إذا رأى رؤيا قضّها على 
النبي بيذ . قال : وكنت غلاماً شاباً عزباً» فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله كيه فرأيت في 
النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا ؛ بى إلى النار. فإذا هي مطوية كطي البئر› وإذا لها قرنان وأرى فيها ناساً 
نه عردم فجعلت أقول: عو ذ ابا ا اعرد بالإوامن ا ا لوق 
تَرَعْ . . فقصصتها على حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله يا نيد فقال: (: ِعُمَ الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل' . قال سالم : فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. أخرجاه في 
مين 

وعن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر : رأيت في المنام كأن بيدي قطعة من إستبرق» ولا أشير 
بها إلى مكان من الجنة إلا طارت بي إليه» فقصتها حفصة على النبي 225 . . فقال: «إن أخاك رجل 
صالح» أو : «إن عبد الله رجل صالح؛ . أخرجاه في الصحيحين '" . 

وعن أبي الزناد قال: اجتمع في الحُجر مصعب وعروة وعبد الله بنو الزبير وعبد الله بن عمر 
فقالوا: تمنُوا؟ فقال عبد الله بن الزبير : أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ 
عني العلم. وقال مصعب: أما آنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت 
الحسين . قال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمئّى المغفرة. 

قال: فنالوا ما تمئواء ولعل ابن عمر غفر له. 

وعن نافع قال: دخل ابن عمر الكعبة فسمعته وهو ساجد يقول: قد تعلم ما يمنعني من مزاحمة 
قريش على هذه الدنيا إلا خوفك . 


)١(‏ سبق تخريجه في ترجمة عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما. 

۲ - عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: الإصابة (58607)» الاستيعاب (1770١)؛‏ أسد الغابة (۸۲٠۳)ء‏ الثقات 
(۳/) تاريخ بغداد »)۱۷١/١(‏ سيرة ابن هشام (1/6) تذكرة الحفاظ »)۳۷/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۳/ ۲۰۳). الحلية (۲/ /)» شذرات الذهب (۲/ ١٠)ء‏ تهذيب الکمال (۷۱۳/۲)» تهذيب التهذيب (۳۲۸/۰) . 

(۲) أخرجه البخاري (۳۷۳۸)» ومسلم »)۲٤۷۹(‏ وابن ماجه (۳۹۱۹). 

)۳( أخرجه البخاري )۳۷٤۰(‏ مختصراً و(07١١):‏ ومسلم .)۲٤۷۸(‏ 
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عن طاووس قال: ما رأيت رجلا أورع من ابن عمر» ولا رأيت رجلا أعلم من ابن عباس . 

وقال سعيد بن المسيب: لو كنت شاهداً لرجل من أهل العلم أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله 
انه من 

وعن عروة قال: سئل ابن عمر عن شيء؟ فقال: لا علم لي به. فلما أدبر الرجل قال لنفسه : 
سئل ابن عمر عما لا علم له به فقال: لا علم لي ب" . 

وعن نافع: أن رجلاً سأل ابن عمر عن مسألة؟ فطأطأ رأسه ولم يجبه حتى ظن الناس أنه لم 
يسمع مسألته. فقال له: يرحمك الله أما سمعت مسألتي؟ قال: بلی» ولكنكم كأنكم ترون أن الله تعالى 
ليسن باتلا :عنما تسألونا عنه؟ اتركنا رمك :الله دح سرواق ا ا ا 
وإلا أعلمناك أنه لا علم لنا به. 


عو E‏ ا 


الي سواييوا نبعت أن ابن عمر كان يقول: بي ليك اي على ار وإني أخاف إن 
سالم . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: ما ناقة أضلت فصيلها في فلاة من الأرض بأطلب لأثرها من 
أنك طلبت الخلافة» وأن الخلافة لا تصلح لعي ولا بخيل ولا غيور. 

فكتب إليه ابن عمر: أما ما ذكرت من أمر الخلافة أني طلبتها: فما طلبتها وما هي من باليء 
وأما ما ذكرت من العي والبخل والغيرة فإن من جمع كتاب الله عز وجل فليس بعىّ ومن أدى زكاة 
ماله فليس ببخيل» وأما ما ذكرت فيه من الغيرة فإن أحق ما غرت فيه : ولدي أن يشركنى فيه غيري . 

وعن عائشة قالت: ما رأيت أحداً ألزم للأمر الأول من عبد الله بن عمر. 

وعنها قالت: ما رأيت أحداً أشبه بأصحاب رسول الله يي الذين دفنوا فى التّمار'' من عبد الله 

وعن عبد الله بن أبي عثمان قال : كان عبد الله بن عمر أعتق جاريته التي يقال لها: : (رميثة) 
فقال :1" إني سمعت الله عز وجل قال في كتابه : لن الوا أل حى فقوا مما نون [آل عمران: 


)۱( أخرجه الدارمي في سننه /١(‏ 74) وابن سعد في الطبقات الكبرى .)٠٤١٤/٤(‏ 
(۳) أصل الثُمار :. ثوب مخططء وقد يراد به هنا «الكفن» بجامع ستر بدن الإنسان. والله أعلم . 
(۳) في الأصل: «فقيل». 
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. وإنى والله إن كنت لأحبك فى الدنياء اذهبى فأنت حرة لوجه الله‎ ۲١ 


0 0 ۴ ا ص ال ر و ا ساد اريسي 
وعن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: خطرت هذه الآية : #أن الوا الير حى 
اش 


فقوا ّا بون فتذكرت ما أعطانى الله» فما وجدت شيئاً أحب إلى من جاريتي رميثة فقلت: هذه 
حرة لوجه الله فلا عود فى شيء جعلته لله ولولا ذلك لنكحتها. فأنكحها نافعاً وهي أم ولده. 

قال: وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه عز وجل . قال نافع : 
كان رقيقه قد عرفوا ذلك منه فربما شمر أحدهم فلزم المسجدء فإذا رآه ابن عمر على تلك الحال 
الحسنة أعتقه» فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن والله ما بهم إلا أن يخدعوك؟ فيقول ابن عمر : 
فمن خدعنا بالله انخدعنا له. 

قال نافع : فلقد رأيتنا ذات عشية وراح ابن عمر على نجيب له قد أخذه بمال» فلما أعجبه سيره 
أناخه مکانه» ثم نزل عنه» فقال: يا نافع انزعوا زمامه ورحله؛ وجللوه وأشعروه وأدخلوه في البدن. 
حيتاناً. فالتمسوا له فلم يجدوا إلا حوتاً واحدأء فأخذته امرأته صفية بنت أبي عبيد فصنعته» ثم قربته 
إليهء فأتى مسكينٌ حتى وقف عليه» فقال له ابن عمر: خذه. فقال أهله: سبحان الله قد عئيتناء ومعنا 
زاد نعطيه؟ فقال : إن عبد الله يحبه. 

وعن أبي بكر بن حفص قال: لما اشتكى ابن عمر اشتهى حوتاً؛ فصّنع له فلما وضع بين يديه 
جاء سائل. فقال: أعطوه الحوت. فقالت امرأته: نعطيه درهماً فهو أنفع له من هذاء واقض أنت 
شهوتك منه. فقال: شهوتى ما أريد. 

وعن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يعجبه شيء من ماله إلا خرج منه لله عز وجل . قال: وربما 
تصدق في المجلس الواحد بثلاثين ألفاً. قال: وأعطاه ابن عمار مرتين ثلاثين ألفاً. قال: فقال ابن 
عمر: يا نافع إني أخاف أن تفتنني دراهم ابن عمارء اذهب فأنت حر . 

وكان لا يدمن اللحم شهراً إلا مسافراً أو رمضان. قال: وكان يمكث الشهر لا يذوق فيه مزعة 

وعن ميمون بن مهران قال: أتت ابنَ عمر اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس › فلم يقم حتى 
فرقها. 

وعن عاصم بن محمد عن أبيه قال: أعطي ابن عمر بنافع عشرة آلاف أو ألف دينارء فقلت: يا 
أبا عبد الرحمن فما تنظر أن تبيع؟ قال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ فهو حر لوجه الله عز وجل. روى 
هذه الأحاديث الثلاثة الإمام أحمد. 

وعن أبي بكر بن حفص : أن عبد الله بن عمر كان لا يأكل طعاماً إلا وعلى خوانه يتيم. رواه 


وعن نافع قال: مامات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد. 
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وعنه قال : :أ تي ابن عمر ببضعة وعشرين الفا فما قام من مجلسه حتى أعطاها وزاد عليها. 
قال: ولم يزل يعطي حتى أنفد ما كان عنده» فجاءه بعض من كان يعطيه فاستقرض من بعض من كان 
أعطاه فأعطاه إياه. 

وعنه قال: كان يرسّل إلى عبد الله بن عمر بالمال فيقبله» ويقول: لا أسأل أحداً شيئاًء ولا أرد 
ما رزقنى الله . ظ 

وعنه قال: كان ابن عمر يقبض على لحيته ويأخذ ما جاوز القبضة. 

وعنه : : أن معاوية بعث إلى ابن عمر بمائة ألف» فلما أراد أن يبايع ليزيد قال: أرى ذلك أراد؟ 
إن ديني عندي إذاً لرخيص . رواه محمد بن سعد. 

a EN 
ca : قال‎ 

عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن نافع : أن ابن عمر اشتکی» فاشتّري له عنقود 
عنب بدرهم ۰ فجاء مسكين. فقال: أعطوه إياه. فخالف إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم» ثم جاء به إليه 
فجاءه المسكين يسأل؟ فقال: أعطوه إليه. ثم خالف إليه إنسان فاشتراه منه بدرهم» فأراد أن يرجع 
فمنع › ولو علم ابن عمر بذلك العنقود ما ذاقه. 

وفي رواية أخرى: اشتهى ابن عمر عنباً وهو مريض . فذكر نحو ذلك. 

ا أن امرأة م و م ا 
RT‏ ا ت ر ده ثم جاء إلى بيته فقال: 
r e o e‏ - وقالت: إن دعاكم فلا تأتوه. فقال 

لام ال 
أن يجد له اكلا فدخل عليه ابن مطيع يعوده فرآه وقد نحل جسمه. فقال لصفية : ألا تلطفيه ؛ ؛ فلعله أن 
يرتد إليه جسمه؛ تصنعين له طعاماً؟ قالت: إنا لنفعل ذلك ولكنه لا يدع أحداً من أهله ولا من 
يحضره إلا دعاه عليه» فكلمه أنت في ذلك. فقال ابن مطيع: يا أبا عبد الرحمن لو اتخذت طعاماً 
فرجع إليك جسمك؟ 

فقال: إنه ليأتي علي ثماني سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة - أو قال لا أشبع فيها إلا شبعة 
واحدة ‏ فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظِمْة7'' حمار. 





)۱( الظُمْء ‏ بكسر الظاء : ما بين السربتيْن › وقولهم : ما بقي منه إلا ظِمْءٌ الحمار: أي : إلا شي* يسيرء لأنه ليس شيء - 
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وعن عبد الله بن عدي وكان مولى لابن عمر - أنه قدم من العراق فجاءه فسلم عليه فقال: 
أهديت لك هدية. قال: وما هي؟ قال: جوارش» قال: وما جوارش؟ قال: يهضم الطعام"''. قال: 
ما ملأت بطنى طعاماً منذ أربعين سنة فما أصنع به؟ 

وعن ميمون بن مهران: أن رجلاً من بني عبد الله بن عمر استكساه إزارا وقال: قد تخرّق 
إزاري. فقال: ارقع إزارك› ثم البسه. فكره الفتى ذلك . فقال له عبد الله : ويحك اتق الله ولا تكونن 
من القوم الذين يجعلون ما رزقهم الله عز وجل في بطونهم وعلى ظهورهم . 

وعن سفيان قال: أراد ابن عمر مرة الصدر من مكة. فاتخذ له ابن صفوان سفرة من نقي 
وفالوذج وأخبصة» وبعث بها إليه» فأني بهاء فلما نظر إليها بكى» وقال: ما هكذا كنا! ما شبعت منذ 
الت وأمر بها فقسمت على أهل الماءء ودعا بسفرته وقال : لا خير إلا فيما يبقى نفعُه غداً. 

وعن القاسم بن أبي بزة قال: حدثني من سمع ابن عمر قرأ: لول لِلَمْطِيْيِينَ4 حتى بلغ # وم 
تقوم آلا ا لمكن [المطففين: ١‏ -1] قال: فبكى حتى حنْ وامتنع من قراءة ما بعد. 

لاا لل ا E‏ 
البقرة ل نکی #وإن یدوا نا ف شيك أو تّ تحفوه # [البقرة: [YA‏ ثم يقول: إن هذا لإحصاء 
شديدك. رواهما الإمام الوك 

وعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه ديناراً. 
فلما انصرف قال له ابنه: تقبّل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمتُ أن الله يقبل مني سجدة واحدة 
وصدقة درهم لم يكن غائب أحبٌ إلي من الموت» أتدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين . 

وعن مجاهد قال: صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه» فكان يخدمني أكثر . 

وعن وهيب: أن ابن عمر رحمه الله باع جملاً. فقيل: لو أمسكته؟ فقال: لقد كان موافقاًء 
ولكنه أذهب شعبة من قلبى» فكرهت أن أشغل قلبى بشيء. رواهما الإمام أحمد. 

وعن محمد بن زيد: أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قدر له. 
ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطير» ثم يَيْبُ فيتوضأء ثم يصلي» يفعل ذلك الليلة أربع مرار أو 
خمس مرار . 

وعن نافع عر ان كسد أنه كان يحيي الليل صلاة. ثم يقول: يا نافع أَسْحَرْنًا؟ فأقول: لا. 
فيعاود الصلاة› ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: نعم . فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح . 

وعنه عن ابن عمر : أنه كان يحيي ما ب بين الظهر والعصر. 
= أقصرَظِماً منه. والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية /١(‏ ۲۹۹) وابن المبارك في الزهد .)۲٠١(‏ وابن سعد في الطبقات 


الكبرى (5/ 186) . 
)١(‏ نوع من الشراب هاضم كالمشروبات الغازية حالياً. 
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وعن طاووس قال: ما رأيت ت مصلياً كهيئة عبد الله بن عمر أشد استقبالاً للكعبة بوجهه وكفيه 
وقلميه. 

وعن عبد الله بن سبرة قال: كان ابن عمر إذا أصبح قال: اللّهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا 
في كل خير تقسمه الغداة» ونور تهدي به» ورحمة تنشرهاء ورزقٍ تبسطه» وضر تكشفه؛ وبلاء 
ترفعه» وفتنة تصرفها. 

- وعن سمير الرياحي عن أبيه قال: شرب عبد الله بن عمر ماء مبرّداً فبكى فاشتد بكاؤه! فقيل له : 
ما يبكيك؟ فقال : ذكرت آية في كتاب الله عز وجل : اویل ينهم ون ما ما شون # [سبأ : ]٤‏ فعرفت أن 
آهل النار لا يشتهون شيئاً شهوتّهم الماءء وقد قال الله عز وجل : E‏ ينا ررقڪم 
أ [الأعراف : 0°[ 

وعن جابر بن عبد الله قال : ما أدركنا أحداً ‏ أو قال ما رأينا أحدا ees‏ امال 
بها إلا عبد الله بن عمر. 

وعن نافع قال : : كان ابن عمر إذا قرأ الم يأر ١‏ ليد انها 3 ت زيل 
5] بكى حتى يغلبه البكاء . 

E E Aa 
وجل؛ وإن کان عليه كريما.‎ 

وعن عمر بن ميمون عن أبيه قال: قيل لعبد الله بن عمر: توفي فلان الأنصاري. قال: رحمه 
الله . فقيل : ترك مائة ألف. قال: لكن هي لم تتركه. 

وقال رجل لابن عمر: يا خير الناس وابن خير الناس؟ فقال ابن عمر: ما آنا بخير الناس ولا ابن 
خير الناس» ولكني عبد من عباد الله عز وجل» أرجو الله عز وجل وأخافهء والله لن تزالوا بالرجل 

وعن نافع قال: كان البِرٌ لا يعرف في عمر ولا في ابنه حتى يقولا أو يعملا''". 

وعنه عن ابن عمر : أنه نزل على رجل فلما مضت ثلاث قال: يا نافع أنفق علينا من مالنا . 

وعن قتادة قال: سئل ابن عمر عن «لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها 
عمل؟ قال ابن عمر: عش ولا تغتر. 

وعن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلد «أحبٌ فى الله. وأبغض في الله» وعادٍ في 
اللهء فإنك لن تنال ولاية الله إلا بذلك» ولا يجد رجل طعم الايمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى 
يكون كذلك» وصارت مؤاخاة الناس في أمر الدنياء وإن ذلك لايجزىء عند الله ا 

قال: وقال: لي ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء» وإذا أمسيت فلا تحدث 
نفسك بالصباح. وخذ من صحتك لسقمك» ومن حياتك لموتك فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك 


غدا. 


نكر أل 4 [الحديد: 


)١(‏ أي: لا يكتفيان بالقول والدعوى» بل عملهما هو الذي يظهر أعمال البرّ والخير فيهما. 
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قال: وأخذ رسول الله د ببتعض جسدي فقال: «كن في الدنيا غريبا أو عابر سبيل» وعد نفسك 

من أهل القبور». رواه الطبراني . 
ذكر وفاة اين عمر ی 

عن عطية العوفي قال: سألت مولى لعبد الله بن عمر عن موت عبد الله بن عمر؟ فقال: أصا 
رجل من أهل الشام بزجه”'' في رجله. فأتاه الحجاج يعوده فقال: لو أعلم الذي أصابك لضربت 
. عنقه؟ فقال عبد الله : أنت الذي أصبتني . قال: كيف؟ قال: يوم أدخلتَ حرم الله السلاح . 

وعن أيوت قال: ب ما كان بدء موت ابن عمر؟ قال: أصابته عارضة محمل بين 
ا عند الجمرة في الزحام فمرض» فأتاه الحجاج يعوده فغمض عينيه» فكلمه الحجاج 

وعن نافع قال: كان زج رمح رجل من أصحاب الحجاج قد أصاب رجل ابن عمر فاندمل 
الجرح» فلما صدر انتقض عليه فدخل الحجاج يعوده فقال: من أصابك؟ قال: أنت قتلتني. قال: 
وفيم؟ قال: حملت السلاح في حرم الله فأصابني بعض أصحابك . 

فلما حضرته الوفاة أوصى أن لا يُدفن في الحرم» فعُلبٍ فدفن في الحرم» وصلى عليه الحجاج . 

وفي رواية عن نافع قال: لم يقدر على ذلك من الحُجاجء فدفناه في مقبرة المهاجرين بفحٌ نحو 
ذي طوى» ومات بمكة سنة أربع وسبعين» وقيل: سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة» 
رضي الله عنه . 

۳ - عمرو ابن أم مكتوم َي 

وهو عمرو بن قيس»2 وقيل: اسمه عبد الله» واسم أمه عاتكة» وتكنى أم مكتوم. أسلم بمكة وهو 
ضرير البصرء وهاجر إلى المدينة» وكان يؤذن للنبي يي بالمدينة مع بلال. 
) وكان رسول الله د يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواته. 

E‏ ال ا قدم علينا ابن 
أم مكتوم الأعمى . ووا اخ 

وعن ابن عباس قال: بينا رسول الله يي يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام ‏ وذكر آخر ‏ 





)١(‏ انظر جميع هذه الآثار المتقدمة في الطبراني (۱۲/ )۲٠۷‏ وما بعدها. 

(0) الرْجَ - بضم الزاي -: الحديدة في أسفل الرّمح 

عمرو أبن أم مكتوم - رضي الله عنه -: اشد الغابة »)5١١١(‏ الطبقات لابن سعد .)٥۳/١(‏ الحلية (۲/ ٤)ء‏ تهذيب 
الأسماء واللغات (550/5).؛ العبر (۱۹/۱)ء الشذرات (١/58).؛‏ والاستيعاب (۱۹1۹)ء الإصابة (49449), 
تهذيب التهذيب (97/8). 


)۳( أخرجه أحمد في المسند »)۲۸٤ /٤(‏ وهو في صحيح ابن حبان ٠ /١0( )٠ /١5(‏ والكبرى للبيهقي 
)٠١ /9(‏ والطبقات لابن سعد (۲/ ۱۱۷) و(٤/‏ ۲۰۹ و۲۹۷). 
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وكان يتصدى لهم كثيراًء ويُقبل عليهم رجاء أن يؤمنواء فأقبل عليه رجل أعمى يقال له عبد الله ابن أم 
مكتوم وهو يناجيهم» > فجعل عبد الله يستقرىء رسول الله يك من القرآن» وقال: يا رسول الله علمني 
مما علمك الله؟ فأعرض عنه رسول الله لا وعبس في وجهه» وتولى عنه: وكره كلامه وأقبل على 
الآخرين. فلما قضى رسول الله عا نجوأه. وأخذ ينقلب إلى أهله أنزل الله تعالى : #عبس ر و أن 
به آل [عبس: ١‏ ۲] فلما نزل فيه ما نزل أكرمه النبي ييه وكلمه. يقول له:«ما حاجتك؟ وهل 
تريد مني شيئاً؟» وإذا ذهب من عنده قال : اهل لك حاجة في شيء؟) . وعن البراء أن النبى اة 
قال : «ائتوني بالكتف أو اللوح» فكتب : ولا یسوی لْفَعِدُونَ مِنّ الْمْؤْمِنِينَ* [النساء: 44]» وعَمرو ابن أم 


ر 


مكتوم خلف ظهره وافقال::* هل لي من رخصة؟ فنزلت : ير دل لصَرَرِ # [النساء : 6]. 

وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: نزلت : لا يسوی يدود فقال ابن أم مكتوم: ائي رب 
عُذري؟ فأنزل الله : عير أربي ألصَّرَرِ 4 فجعل بينهما. 

وكان بعد ذلك يغزو ويقول: ادفعوا إلى اللواء» فإني أعمى لا أستطيع أن أفرّء وأقيموني بين 
الصمّين. قال أنس بن مالك : كان مع ابن أم مكتوم يوم القادسية راية ولواء. 

قال الواقدي : مات ابن أم مكتوم بالمدينة › ولم نسمع له بذكر بعد عمر. رضى الله عنهما. 

٤‏ - أبو ذر جندب بن جنادة صب 

وفى أسمه خلااف كتير قل ذكرته گی كتابى المسمى«بالتلقيح) . 

وكان أبو ذر طوالاً آدم» وكان يتعبد قبل مبعث رسول الله يي وأسلم بمكة قديمأء وقال: كنت 
في الإسلام رابعاً. ورجع إلى بلاد قومهء فأقام بها حتى مضت بدر وأحد والخندق» ثم قدم المدينة . 
قال خفاف بن إيماء: كان أبو ذر شجاعاً ينفرد وحده فيقطع الطريق ويغير على الصرم كأنه السبع› 
إن الله قذف في قلبه الإسلام» وسمع بالنبي بيا بمكة فأتاه" . 

وعن عبد الله بن صامت قال: قال أبو ذر: لقد صليتٌ يابن أخي قبل [أن] ألقى رسول الله َي 
بثلااث سئين . قال: فقلت : لمن؟ قال: لله. قلت: فأين تتوجه؟ قال : حيث وجهني الله عز وجل . 
قال: وأصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت كأني خفاء حتى تعلوني الشمس . 

قال أبو ذر: فانطلقنا حتى نزلت بحضرة مكة» وانطلق أخى أنيس فراثٌ علىّ» فقلت: ما 

حبسك؟ قال: لقيت رجلا يزعم أن الله عز وجل أرسله على دينك . قال: فقلت: ما يقول الناس فيه؟ 
قال: يقولون: إنه شاعر وساحر وكاهن. 


.)٥۱/۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

٤‏ - أبو دُرَ: جُنْذب بن جنادة - رضي الله عنه -: الإصابة (/441/1)؛ الاستيعاب (۲۹۸۵)ء أسد الغابة (0879)» سير أعلام 
“النبلاء (؟/57)» الشذرات /١(‏ 575 و55 و5)» الطبقات لابن سعد (٤۲۱۹/۲)ء‏ تهذيب التهذيب )40/١5(‏ 
تاريخ الإسلام »)١١١/5(‏ العبر (١/۳۳)ء‏ الحلية .)٠١١/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۲۲۲). 
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قال أنيس: قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم. وقد وضعت قوله على أقراء الشعراء فوالله 
ما يلتام» ووالله إنه لصادق. وانهم لكاذبون. 

قال: فقلت له: هل أنت كافيّ حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم فكن من آهل مكة على حذرء 
فإنهم قد شَيْفوا له وتجهموا له. فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعّفت رجلا منهم فقلت له: أين هذا 
الرجل الذي يدعونه الصابىء؟ قال: فأشار إلي» قال: الصابىء؟ قال: فمال أهل الوادي علي بكل 
مدرة وعظم حتى خررت مغشياً على فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمره فأتيت زمزم فشربت 
من مائهاء وغسلت عني الدم فدخلت بين الكعبة وأستارهاء فلبئت به يا ابن أخي ‏ ثلاثين من بين 
ليلة ويوم ما لي طعام إلا ماء زمزم» فسمنت حتى تكسرت عُكنُ بطني» وما وجدت في كبدي سَخفة 
جوع . 

قال: بينما أهل مكة في ليلة قمراء ‏ أي مضيئة ‏ أضحيان وضرب الله على أصمخة أهل مكة. 
وما يطوف بالبيت غير امرأتين فأتتا على وهما تدعوان إسافاً ونائلة . فقلت : أنكحا أحدهما الآخر قال : 
فما ثناهما ذلك. قال: فأتتا علي فقلت: هَن مثل الخشبةء غير أني لم أكُن. فانطلقتا تولولان 
وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا؟ قال : فاستقبلهما رسول الله بيد وأبو بكر وهما هابطان الجبل 
فقالا: ما لكما؟ قالتا: الصابىء بين الكعبة وأستارها؟ قالا: فما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ 
الفم. 

قال : فجاء رسول الله َا هو وصاحبه حتى استلم الحجر فطاف بالبيت» ثم صلى ركعتين . 
قال: فأتيته فكنت أول من حياه بتحية الإسلام فقال: «وعليك السلام ورحمة اللهء ممن أنت؟» قال: 
قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته» قال: فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى 
غفار! قال : فأردت أن آخذ بيده فُمّدعني صاحبه وكان أعلم به مني . قال: «متى أنت ها هنا؟» قال : 
قلت : كنت هاهنا منذ ثلاثين من يوم وليلة. قال: «فمن كان يطعمك؟»2 قلت : ما كان لي طعام إلا ماء 
زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني» وما وجدت على كبدي سخفة جوع . فقال رسول الله يه : 
«إنها مباركة. إنها طعام طعم» . 

قال أبو بكر : ائذن لي يا رسول الله يد في طعامه الليلة؟ قال: ففعل. قال: فانطلق النبي ييا 
وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر باباً فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف . 

قال: فكان ذلك أول طعام أكلته بها. 

فلبئت ما لبشت» ثم قال لي رسول الله كي : «إني وٌَجْهِتُ إلى أرض ذات نخل فلا أحسبها إلا 
يثرب فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله عز وجل ينفعهم بك ويأجرك فيهم» . قال: فانطلقت حتى 
أتيت أخي أئيسأ قال: فقال لي: ما صنعت؟ قال: قلت: صنعت أني قد أسلمت وصدقت . قال: فما 


0 2 العكنة بالضة : ما انطوى وتثتى من لحم البطن سِمَناً. السّحْفّة: كشط الشّعر عن الجلّد حتى لا يبقى منه 
شيء . والمعنى: لم أجد أثرأً للجوع . 
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بي رغبة عن دينك› فإنى قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: ما بي رغبة عن دينكما فإني قد 
فلمك و فيد كا 

جد تر جر اسار عي ا لاي وكان يؤمهم 
خفاف بن إيماء بن رّخصة الغفاري› وكان سيدهم يومئذ. 

وقال بقيتهم: إذا قدم رسول الله يار اسلا ندم رسول ال اديت فأسلم يتم فقا 
رسول الله َة : «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها الله) انفرد بإخراجه مسل ظ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس : أن Osa‏ وأسلم. ٠‏ قال له 
النبي يي : «ارجع إلى قومك حتى يأتيك أمري» . فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين 
ظهرانيهم . ي «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللّه) . وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه» وأتى العبّاس فأكب عليه فقال : ويلكم ألستم تعلمون أنه من 
غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ - يعني . : عليهم - فأنقذه منهم. اا ال وثاروا إليه 
فضربوه فأكب عليه العباس ا 


وعن أبي حرب بن أ, بي الأسود قال: سمعت عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله و 
يقول : «ما أقلّت الغبراء ولا أظلّت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر» . رواه الإمام أحمد " . 

وعن محمد بن واسع: أن رجلا من أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موته فسألها عن عبادة أبي 
ذر؟ قالت: كان نهاره أجمع في ناحية يتفكر. 

وعن عبد الله بن سيدان عن أبي ذر أنه قال: في المال ثلاثة شركاء : القذر لا يستأمرك :أن يذهب 
بخيرها أو شرها من هلاك أو موت› والوارث ينتظر أن تضع رأسك» ثم يستاقها وأنت ذميمء وان 
الغالث» فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن . إن الله عز وجل يقول: أن تاوا ألو حَقٌَّ 
فقوا مَِا يبون [آل عمران: 47] وإن هذا الجمل مما كنت أحب من مالي فأحببت أن أقدمه لنفسي . 

وعن سفيان الثوري قال: قام أبو ذر الغفاري عند الكعبة فقال: يا أيها الناس أنا جندب الغفاري 
هلموا إلى الأخ الناصح الشفيق. فاكتنفه الناس فقال: أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من 
'الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون» فخذوا ما 
يصلحكم. قالوا: وما يصلحنا؟ قال: حجوا حجة لعظائم الأمورء بوه ا اا ذه لطول 
النشور» وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور» كلمة خير تقولها أو كلمة شر تسكت عنها 
لوقو ايوم عطيم: تصدق بمالك لعلك تنجو من عسيرهاء اجعل الدنيا مجلسين : مجلساً في طلب | 
الحلال ومجلساً في طلب الآخرة» الثالث يضرك ولا ينفعك لا ترذه. اجعل المال درهمين : دَرَهما 
تنفقه على عيالك من حله» ودرهماً تقدمه لآخرتك» الثالث يضرك ولا ينفعك لا تَردْه. 


(۱) أخرجه مسلم (519) و(17١5018-155).‏ 
)۲( أخرجه البخاري ٠٠۲۲(‏ واكم") ومسلم .)۲٤۷٤(‏ 
(۳) أخرجه أحمد في المسند .)١١۳/۲(‏ 
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ثم نادى بأعلى صوته: يا أيها الناس قد قتلكم حرص لا تدركونه أبداً. 

وعن عطاء بن محمد [قال :] قال إبراهيم التيمي : قال أبى : خرجنا حجاجاً فوجدنا أبا ذر بالربذة 
قائما يصلي. > فانتظرناه حتى فرغ من صلاته» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: هلم إلى الأخ الناصح 
الشفيق. ثم بكى فاشتد بکاؤه» وقال: قتلني حب يوم لا أدركه! قيل : وما يوم لا تدركه؟ قال: طول 
الأمل. 

وعن بكر بن عبد الله عن أبي ذر قال: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. 

وعن عراك , بن مالك قال: قال أبو ذر: إني لأقربكم مجلساً من رسول الله كه يوم القيامة. 
وذلك أني سمعت رسول الله َيه يقول او ا ا خرج مو الدها عبينة 
دا ركه فا وه راق ماأمتكم .من أحل إلا رمد بء متها شزرو 

ون اني الكل فال اوتا ا دن وعليها صرف ا لحد > وا ف ها 
فمکشت بين يديه وعنده أصحابه فقالت: يا أبتاه زعم الخازنون والزارعون أن أَفْلْسَك هذه بهرجدٌ؟ 
فقال: يا بنية ضعيها فإن أباك أصبح بحمد الله لا يملك من صفراء ولا بيضاء إلا أفلسه هذه. 

وعن نافع الطاحي قال: مررت بأبي ذرء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: 
أتعرف عبد الله بن عامر؟ قلت: نعم . ٠‏ قال : فإنه كان يتقرأ معي ويلزمني» ثم طلب الإمارة» فإن قدمت 
البصرة فترايا له فإنه سيقول: ألك حاجة؟ فقل له: أخلني . فقل له: أنا رسول أبي ذر إليك وهو 
يقرئك السلام ويقول لك : إنا نأكل من التمر ونشرب من الماء ونعيش كما تعيش . 

فلما قدمت تراءيت له» فقال: ألك حاجة؟ فقلت : : أخلني أصلحك الله! فقلت : أنا رسول أبي ذر 
إليك ل ل - وهو يقرأ عليك السلام ويقول لك “نا ناكل من ارو یس 
الماء» ونعيش كما تعيش . قال : : فحلل إزاره» ثم أدخل رأسه في جيبه؛ ثم بكى حتى ملا جيبه بالبكاء . 

ذفن أ تكو ابن ا د قار + ت بحيب بن ت وهو اثير ا أي در کت 
دينار وقال: استعن بها على حاجتك . فقال أبو ذر: ارجع بها إليه؛ أو ما وجد أحداً أغرّ بالله عز وجل 
منا؟ ما لنا إلا ظل نتوارى به» وثلة من غنم تروح عليناء ومولاة لنا تصدقت علينا بخدمتهاء ا 
لأتخوف الفضل . 

وعن جعفر بن سليمان قال: دخل رجل على أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أبا ذر 
أين متاعكم؟ قال : : لنا بيت نوجه إليه صالح متاعنا. قال : إنه لاا بد لك من متاع ما دمت هاهنا! قال: 
إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال: والله لو تعلمون ما أعلم ما انبسطتم إلى 
نسائكم؛ ولا تقاررتم على فرشكم» والله لوددت أن الله عز وجل خلقني يوم خلقني شجرة تُعضد 


ويؤكل ثمرها. 





() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8/1 ١ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية /١1(‏ 175). 


)۲( سفعاء ء الخدين : السْمْع : تغيّر في الوجه غضباً وقهراً وذلاً» والمراد تغيّر خديهما من أثر الجوع | .ھ. فتح الباري 
(۲۰۲/۱۰). 
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عن ابن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : قال أو ذر: الصاحب الصالح خير من الوحدة» 
والوحدة خير من صاحب السوءء ومملي الخير خير من الصامت› والصامت خير من مملي الشرء 
والأمانة خير من الخاتم» والخاتم خير من ظن السوء. 


ذكر خروج أبي ذر ونه ينه إلى الريذة 

دوف النخارى في أفرائنة من نيت درن ومن قال 4 رت بار فدات لاي ترا رلك 
هنا؟ قال : “كنت بالنياء فاختلفت أنا نا ومعاوية في هذه الآية : وواک زوک اده وَالْقِصَةَ# 
[التوبة: 5 "]. فقال: نزلث في أهل الكتاب . فقلت: فينا وفيهم. فكتب يشكوني إلى عثمان؟ فكتب 
عثمان : أقدم المدينة . فقدمت فكثر الناس علي كأنهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكر ذلك لعثمان فقال : 
إن شئت تنحيت فكنت قريباً؟ فذلك الذي أنزلني هذا المنزل. 

وروی ابن سير ين قال: قدم أبو ذر المدينة› فقال عثمان : كن عندي تغدو عليك وتروح اللقاح . 
قال: لا حاجة لي في دنياكم. ثم قال: ائذن لي حتى أخرج إلى الربذة؟ فأذن له فخرج . 


ذكر وفاة أبي در وجنه ا 

عن إبراهيم الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت: لما حضر أبا ذر الوفاة بكيت» فقال: ما يبكيك؟ 
فقلت: مالي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ولا يدان لي بنعشك. وليس معنا ثوب يسعك 
كفنأء ولا لك؟ فقال: لا تبکي» وأبشري فإني سمعت رسول الله يك يقول: «لا يموت بين امرأين 
مسلمين ولدان أو ثلائة فيصبران ويحتسبان فيريان النار أبداً» وإني سمعت رسول الله يك يقول لنفر أنا 
فيهم: «ليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين». وليس من أولئك النفر أحد 
إلا وقد مات في قرية أو جماعةء وإني أنا الذي أموت بالفلاة» والله ما كَذَّْبتُ فأبصري الطريق. 
قالت: فقلت: أنَى؟ وقد ذهب الحاحٌ وتقطعت الطرق؟ قال: انظري. فكنت أشتدٌ إلى الكثيب فأقوم 
عليه ثم أرجع إليه فأمرضه . قالت : فبينما أنا كذلك إذا أنا برجال على رواحلهم كأنهم الم فألحتٌ 
لهم» فأسرعوا إلىّ ووضعوا السياط في نحورها يَسْسَبمّون إليّء فقالوا: ما لك يا أمة الله؟ فقلت: امر 
من المسلمين يموت تكفنونه؟ قالوا: ومن هو؟ قلتٌ: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله يلد قلت : 
نعم . قالت: ففدوه بآبائهم وأماتهم» وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه فسلموا عليه فرحب بهم» وقال: 
نشوا فإني سمعتٌ رسول الله مي يقول : «لا يموت بين امرأين من المسلمين ولدان أو ثلاثة فيصبراء 
ويحتسبان فيريان النار أبدأً» وسمعته يقول لنفس آنا فيهم: اليموتن رجل منكم بفلاة من الأرض تشهده 
عصابة من المؤمنين»› وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك في قرية أو جماعة» وأنا الذي أموت 
بفلاة» ولا كُذِبت وإنه لو كان عندي ثوب أو لامرأتي ثوبٌ يَسَعَّني كفنا لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو 
لهاء وإني أنشدكم الله : لا يُكمْئي رجل منكم كان أميراً أو عريفاً أو بريداً أو نقيباً. قال: فليس من 
القوم أحدٌ إلا وقد قارف من ذلك شيئاً إلا فتى من الأنصار؟ فقال: أنا أكفتك في ردائي هذاء وفي 


.)١5١05( أخرجه البخاري‎ )١( 


الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار 51 صفة الصفوة 


ثوبين في عيبتي من غَزْل أمي . قال: فكفتي. فكفئه الأنصاريّ ودفنه في النفر الذين معه» منهم: حجر 
ن على بن الادير ومالك بن الأشبّر في نمر كلهم يمانٍ. وقد ذكر محمد بن إسحاق في «المغازي» : 
أن أبا ذرٌ مات بالرَبْذة سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه ابن مسعود منصّرّفه من الكوفة . 

وعن القَرّطي قال: خرج أبو ذر إلى الرّبذة» فأصابه قَدَرُهء فأوصاهم: أن كقنوني» ثم ضَعُوني 
- على قارعة الطريق» فأول ركب يمرّون بكم فقولوا لهم : هذا أبو ذر صاحب رسول الله يي فأعينونا 
على عَسْله ودفنه. فأقبل ابن مسعود في ركب من أهل العراق. رضي الله عنه . 


4 الطفيّل بن عمرو بن طريف الدّؤسي واب 

عن عبد الواحد بن أبي عون قال: كان طفيل الدوسي رجلا شريفا شاعراً كثير الضيافة» فقدم 
مكة فلقيه رجال من قريشء» فقالوا: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا 
وفرق جماعتنا وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين الرجل وبين زوجته› 
وإنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما دخل عليناء فلا تسمع منه. 

قال: فوالله ما زالوا حتى أجمعت إلا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه» فغدوت إلى المسجد وقد 
حشوت أذني قطناًء فكان يقال لي «ذو القطنتين»» فإذا رسول الله ية قائم يصلي» فقمت قريباً منه 
فسمعت بعض قوله» فقلت في نفسي : واثكل أمي والله إني لرجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن 
من القبيح» فما يمنعني أن أسمع من هذا؟ فإن كان حسناً قبلته» وإن كان قبيحا تركته . 

فمكثت حتى انصرف إلى بيته فدخل فدخلت معه فقلت: إن قومك قالوا لي كذا وكذا فاعرض 
أمرك علىَّ. فعرض علي الإسلام» وتلا علىّ القرآنء فقلت: لا والله ما سمعت قولاً قط أحسن من 
هذاء ولا أمرأ أعدل منه! فأسلمت وقلت: يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي» وإني راجع إل 
وداعيهم إلى الإسلام. فادع الله أن يكون لي عونا عليهم؟ فقال : «اللهم اجعل A‏ 

فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر وقع نور بين عيني مثل المصباح 
فقلت : الهم في غير وجهي» فإني أخشى أن يظنوا أنها مُنْلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. فتحوّل 
النور فوقع في رأس سوطي فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في سوطي كالقنديل المعلق» فأتاني أبي 
فقلت: إليك عني فإنك لست مني ولست منك! قال: ولم يا بني؟ قلت: إني أسلمت واتبعت 
خا قال: يا بني ديني ديك . فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك. ففعل» ثم جاء فعرضت عليه 
الإسلام» ثم أتتني صاحبتي فقلت : إليكِ عني فلست منك ولست مني . قالت: ولم بأبي أنت؟ قلت : 
فرق بين وبينك الإسلام» إني أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: فديني ديئك. فأسلمث. 


. )37 5 _ 377 /4( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (771/9) وأخرجه ابن سعد في الكبرى‎ )١( 

)٠١١ و(۲/‎ )7”07/١( الطبقات لابن سعد‎ »0414 /١( الطفيل بن عمرو الدّوْسي - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء‎ - ٠ 
الاستيعاب (١۱۲۸)ء أسد‎ »)٤۲۷۳( الإصابة‎ :»)١5/١( و(/۲۳۷)» تهذيب تاريخ ابن عساكر (1۲/۷)ء العبر‎ 
, )۲٠٣۱۳( الغابة‎ 

(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات /٤(‏ ۲۳۸). 
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ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطؤوا علي»› E‏ الله ية إلى المدينة فقلت: قد 
غلبتني دوس › فادع الله عليهم! فقال: «اللّهم اهد دوسا»"' ' » وقال لي : «اخرج إلى قومك فادعهم 
وارفق بهم» . فخرجت أدعوهم حتى هاجر النبي كَل إلى المدينة» ومضت بدر وأحد والخندق» ثم 
دك الع يد موقيو حص اتاد مين ار نا امن رت ولحقنا 
رسول الله ية بخيبرء فأسهم لنا مع المسلمين› وقلنا: يا رسول الله اجعلنا في ميمنتك» واجعل 
شعارنا «(مبرورا» ففعل . 

فلم أزل مع النبي يكل حتى فتح مكة فقلت : ابعثني يا رسول الله إلى ذي الكفين صنم عمرو بن 
حممة ‏ أحرقه . فبعثه إليه فحرقه» فلما أحرقه بان لمن تمسّك به أنه ليس على شىءٍ فأسلموا جميعاً؛ 
ورجع الطفيل› فكان مع النبي ية حتى مات . 

فلما ارتدت العربٌ خرج مع المسلمين› فجاهد» ثم خرج إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو فقتل 
الطفيل باليمامة› وجرح ابنه عمرو وقطعت يذده» ثم استبل وصحت يده . 

جنا هو غك فر بن الخطاب إذ أتي بطعام فتنحى عنه» فقال عمر: : ما لك؟ لعلك تنځحيت 
لمكان يدك؟ قال: أجل . قال: والله لا أذوقه حتى تذوقه» فوالله ما في القوم أحدٌ بعضه في الجنة 
غيرك:: 

ثم خرج عام اليرموك في خلافة عمر مع المسلمين فقتل شهيداً. 

75 ضماد إبن ثعلية] الأزدي من أزد شنوءة 

عن ابن عباس: أن ضماداً قدم مكة» وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من الريح» فسمع سفهاء 
من أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنون! فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يدي . 

قال : فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من الريح» وإن الله يشفي على يدي من شاء» فهل لك؟ 
فقال رسول الله کیاد : (إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء أما بعد . 

قال : فقال: أَعِدْ على كلماتك هؤلاء! فأعادهن عليه رسول الله ي ثلاث مرات» فقال: لقد 
سمعت قول الكهنة» وقول السحرة؛ وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء» لقد بلغن قاموس 
البحر! هات يدك أبايعك على الإسلام» فبايعه. فقال رسول الله َي : «وعلى قومك» فقال: وعلى 
قومي . فبعث رسول الله ييه سرية فمروا بقومه فقال صاحب الجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال 
رجل: أصبت منهم مطهرة . فقال: ردهاء فإن هؤلاء قوم ضماد. انفرد بإخراجه مسلم" . 


(۱) صحيح ابن حبان (/4)7109: وابن سعد في الموضع السابق» وأحمد في المسند .)۲٤۳/۲(‏ 

5 ضماد الأزدي - رضي الله عنه -: هو: : ضماد بن ثعلبة الأزدي. الإصابة )14۷( أسد الغابة (0579؟)» الاستيعاب 
(۱۲۷)» الثقات لابن حبان (۳/ ۲۰۰)ء الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۹۹/۱). 

(؟) أخرجه مسلم (878).» والنسائي (۳۲۷۸)» وابن ماجه (۱۸۹۳). 


الطبقة الثائية من المهاجرين والأنصار ۲۹1۸ صفة الصفوة 





1" - أبو رهم كلثوم بن الحصين الغفاري ية 

قال محمد بن سعد: : أسلم أبو رهم بعد قدوم النبي بي المدينة» وشهد معه أحداً: ورمي يومئذ 
بسهم فوقع في نحره» فجاء إلى رسول الله بي فبصق عليه فبرأ» فكان يسمى «المنحور . 

قال: وقال محمد بن عمر: وبينا رسول الله ي يسير من الطائف إلى الجغرانة وأبو رُهم إلى 
جنبه على ناقة له وفي رجليه نعلان له غلیظان» إذ زحمت ناقة ناقة رسول الله يار . قال أبو رهم: 
فوقع حرف نعلي على ساقه فأوجعه. فقال رسول الله كَل : «أوجعتني. أخْر رججلك» وفرع رجلي 
بالسوط . فأخذني ما تقدم وما تأخرء وخشيت أن ينزل فيي قرآن لعظيم ما صنعتُ. 

فلما أصبحنا بالجعرانة خرجت أرعى الظَّهْرَ وما هو يومي قَرَقاً أن يأتي للنبي ييه رسول 
يطلبني. فلمًا روّحتٌ الرّكاب سألتٌ؟ فقالوا: طلبك النبي؟ فقلت: إحداهن والله. فجئته وأنا أترقب». 
فقال: «إنك أوجغتني برجلك فقرعتك بالسوط فأوجعتك» > فخذ هذه الغنم عوضاً من ضربتي» . 

قال: فرضاه عني كان أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها. 

قال: وبعثه رسول الله َة إلى قومه يستنفرهم حين أراد تبوكاً. 

6 - وهب بن قابوس المزني ”و 

قال محمد بن سعد: : أقبل وهب بن قابوس ومعه ابن أخته الحارث بن عقبة بعكم لهما من جبل 
مزّينة فوجدا المدينة خلية. فسألا: أين الناس؟ فقالوا: بأحدء خرج رسول الله يك يقاتل المشركين . 
فقالا: لا نسأل أثرأً بعد عين . فأسلماء ثم خرجا فأتيا النبي بي بأحد فإذا الدّولة للمسلمين› و 
المسلمين في النهب. وقاتلا أشد القتال» وكانت قد انفرقت فرقة من المشركين . فقال النبي َد : ١‏ 
لهذه الفرقة؟» فقال وهب: أنا. ع يي مرجم فانفرقت أخرى. 7 
النبي ي : «من لهذه؟» فقال المزنى: أنا. قا اليا سيفو متي آنا ريع ا 
كتيبة أخرى فقال: امن يقوم لهؤلاء؟ ؟؟ فقال المزنى : أنا. فقال: اقم وأبشر بالجنة» فقام المزني 
مسروراً يقول: والله لا أقيل ولا أستقيل. . فجعل يقوم فيهم فيضرب بالسيف حتى يخرج من أقصاهم 
حتى قتلوه ومئّلوا به. . ثم قام ابن أخته الحارث فقاتل كنحو قتاله حتى قُتل؛ فوقف عليهما رسول 
الله َيه وهما مقتولان فقال: (رضي الله عنك» فإني عنك راض». يعني : وهباً. ثم قام على قدميه وقد 
نال ما ناله من الجرح. وإن القيام ليشقٌ عليه فلم يزل قائماً حتى وضع المزني في لحده» فكان عمر 
وسعك يرن مالك يقرلان: : ما حال نموت عليها أحب إلينا من أن نلقى الله على حال المُزني 





- أبو رهم : رو الحصين الغفاري ‏ رضي الله عنه -: الإصابة (0۷٤۷)ء‏ أسد الغابة »)559١(‏ الاستيعاب 
(3575)» تهذيب التهذيب (457/48)» ذيل الكاشف (۱۲۹۷)ء طبقات ابن سعد .)۲٤٤/٤(‏ 

(۱) طبقات ابن سعد .)۲٤٤/٤(‏ 

00 طبقات ابن سعد الموضع نفسه. الجغْرانة : قال الإمام الشافعي : : المحدثون يخطئون في تشديد «الجعرانة» وتخفيف 
«الحديبية» | .ه. وهي ماء بين مكة والطائف. ا.ه. معجم البلدان (5/ ؟15١).‏ 

۸ - وهب بن قابوس المزني ‏ رضي الله عنه : ذكره ابن حجر باسم «وهب بن قابس أو قابوس المزني» الإصابة (؟9195), 
أسد الغابة »)٩٤۹۷(‏ الاستيعاب (۴۷۷۲). (۳) الطبقات الكبرى .)۲٤۷/٤(‏ 


صفة الصفوة 514 الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار 


۹ - حنظلة بن أبي عامر الراهب مَك 

وكان أبوه ‏ أبو عامر. يسأل عن ظهور رسول الله يلو ويستوصف صفته الأحبارٌ» ويلبس 
| المسوح ويترهب » فلما بعث رسول الله ياو حسده فلم يؤمن به ۰ وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمين › 
واستأذن رسول الله ية أن يقتل أباه؟ فنهاه عن قتله . 

وتزوج حنظلة , جوا متك غيد الله ين ا مق مول فا خلت فى الليلة التى فى صبيحتها كان 
قتال أحدء وكان قد استأذن رسول الله ٤لا‏ أن يبيت عندهاء فأذن له. 

فلما أسفر الصبح غدا يريد رسول الله يكل بأحدء ثم مال إلى الجميلة فأجنب منهاء وكانت قد 
أرسلت أربعة من قومها فأشهدتهم أنه دخل بها. فقيل لها في ذلك؟ فقالت: رأيت كأن السماء قد 
فرجت له فدخل فيهاء ثم أطبقت» فقلت: هذه الشهادة. وعلقت بعبد الله بن حنظلة . 


وأخذ حنظلة سلاحه فلحق بالنبي يَلةٍ وهو يسوي الصفوف, فلما انكشف المسلمون اعترض 
حنظلة لأبي سفيان بن حرب فضرب عُرقوب فرسه فوقع أبو سفيان» فحمل رجل منهم على حنظلة 
فأنفذه بالرمح» فقال رسول الله بي «إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء 
والأرض بماء المُزن في صحاف الفضة)”'". 

قال أبو أسيد الساعدي : فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماءً.» فرجعت إلى رسول الله علا 
فأخبرته: أنه خرج وهو جنب؟ فوْلدّه يقال لهم «بنو غسيل الملائكة» ” 


00 حُذيفة بن اليمان‎ - Y۰ 
E خم ادن يتن وموطة دن‎ E يكنى أبا عبد الله رضي الله عنه.‎ 
وقيل حزوة هو اليمان.‎ 
خرج حذيفة وأبوه فأخذهما كفار قريشء فقالوا: إنكما تريدان محمدا؟ فقالا: ما نريد إلا‎ 
: الك‎ 


فأتيا رسول الله يدل فأخبراه وقالا: إن شئت قاتلنا معك؟ قال: «بل نَفِيء ونستعين بالله 
عليهم) 7 ففاتهما بدر» وشهد حذيفة أحداً وما بعدها . 


4 حنظلة بن أبي عامر الراهب ‏ رضي الله عنه : حنظلة , بن أبي عامر بن صيفي : الإصابة (1874)» أسد الغابة 
(1741): الاستيعاب (0557)» الطبقات الكبرى لابن سعد )٤۳/۲(‏ و(۳/ 148؟) و(55/0), والجرح والتعديل 
٠١١١/5‏ ). 

(1) أخرجه الحاكم (9/ 5 .)7١‏ (؟) طبقات ابن سعد (557/6). 

NS E‏ الله عنه :سير أعلام النبلاء (؟/١0771»:‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر (47/5)» شذرات الذهب 
(۱/ ۳۲)» تهذيب التهذيب (۲/ ۲۱۹)ء تاريخ الإسلام (۲/ ١١٠)ء‏ العبر »)757/١(‏ الحلية /١(‏ ١۲۷)ء‏ طبقات ابن 
سعد (5/ )١6‏ و(۷/ ۷١۳)ء‏ الإصابة ».)١17807(‏ الاستيعاب ,.)0١١(‏ أسد الغابة .)١١١۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ ١۳۹)ء‏ والحاكم في المستدرك (۳۷۹/۳). 


الطيقة الثانية من المهاجرين والأنصار 5 صفة الصفوة 


. الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى . 

وعن أبي عمار» عن حذيفة قال: إن الفتنةُ تعرض على القلوب» فأي قلب أنس بها نكتت في 
نكتة سوداء» فإن أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا؟ فلينظر 
فإن كان یری حراماً كان يراه حلالاً أو یری حلالاً كان حراماً فقد أصابته الفتنة . 
كدعاء االغريق . 

وعن ساعدة بن سعد» عن حذيفة أنه كان يقول: ما من يوم أقرٌ لعيني ولا أحب لنفسي من يوم 
الله ية يقول: «إن الله تعالى أشد حِمْية للعبد من الدنيا من المريض أهله [من] الطعامً والله تعالى أشدٌ 
تعاهداً للمؤمن بالبلاء من الوالد لولده بالخير»'. 

ذكر ولاية حذيفة طب 

عن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب إذا بعث أميراً كتب إليهم : إني قد بعثت إليكم فلانا 
فلاناً فأطيعوه. فقالوا: هذا رجل له شأن» فركبوا ليتلقّوه» فلقوه على بغل تحته إكاف وهو معترض 
عليه - رجلاه من جانب واحد ‏ فلم يعرفوه فأجازوه. 

فلقيهم الناس فقالوا: أين الأمير؟ قالوا: هو الذي لقيتم. قال: فركضوا في إثره» فأدركوه وفي 
يده رغيف» وفي الأخرى عَرْق وهو يأكل» فسلموا عليه فنظر إلى عظيم منهم فناوله العرق والرغيف 
قال: فلما أغفل ألقاه» وقال: أعطاه خادمه. 

وفي رواية أخرى عن ابن سيرين: أن حذيفة كان راكباً على حمار له إكاف وبيده رغيف وعَرْق 
من لحم» فقالوا: سلنا ما شئت؟ فقال: أسألكم طعاماً آكله. وعلفاً لحماري هذا ما دمت فيكم . 

فأقام ما شاء الله» ثم كتب إليه عمر: أن أقدم. فقدم فلما بلغ عمر قدومه كَمَنَ له على الطريق 
في مكان لا يراه» فلما رآه على الحال التي خرج من عنده عليها أتاه فالتزمه وقال: أنت أخى» وأنا 
أخوك . ) 

عن ابن سيرين قال: إن حذيفة لما قدم المدائن قدم على حمار له إكاف وبيده رغيف وعرق› 
وهو يأكل على الحمار. 


عن طلحة بن مصرف مثله» وزاد: وهو ساول رجلَيْه من جانب . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۳/ »)٠١١‏ وما بين معقوفتين منه. 


صفة الصفوة ۲۲١‏ الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار 


ذكر نيذة من كلامه وی 

عن يوسف بن أسباط» عن سفيان قال: قال حذيفة: إن الرجل ليدخل المدخل الذي يجب أن 
يتكلم فيه لله ولا يتكلم» فلا يعود قلبه إلى ما كان أبداً. قال يوسف: فحدثت به أبا إسحاق الفزاري 
حين قدم من عند هارون فبكى» ثم قال: أنت سمعت هذا من سفيان؟ . 

عن عمارة بن عبد عن حذيفة قال: إياكم ومواقف الفتن؟ قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ 
قال: أبواب الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه . 

وعن أم سلمة قالت: قال حذيفة: والله لوددت أن لي إنساناً يكون في مالي» ثم أغلق علي بابا 
فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل« آم سلمة: هي أم موسى بن عبد الله . 
وعن الأعمش قال: بكى حذيفة في صلاته» فلما فرغ التفت فإذا رجل خلفه فقال: لا تُعلِمنَ 
بهذا أحداً. | 

ذكر وفاة حذيفة ص4 

عن زياد مولى ابن عياش قال: حدثني من دخل على حذيفة في مرضه الذي مات فيه فقال: 
لولا أني أرى أن هذا اليوم آخر يوم من الدنيا وأول من الآخرة لم أتكلم به: اللهم إنك تعلم أني كنت 
أحب الفقر على الغنى» وأحب الذلة على العز» وأحب الموت على الحياة» حبيب جاء على فاقة» لا 
أفلح من ندم. ثم مات رحمه الله . 

وعن أبي وائل قال: لما ثقل حذيفة أتاه أناس من بني عبس» فأخبرني خالد بن الربيع العبسي 
قال: أتيناه وهو بالمدائن حين دخلنا عليه جوف الليل فقال لنا: أي ساعة هذه؟ قلنا: جوف الليل أو 
آخر الليل. فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: أجئتم معكم بأكفان؟ قلنا: نعم. قال: فلا 
تغالوا بأكفاني؛ فإنه إن يكن لصاحبكم عند الله خيرٌ فإنه يبدل بكسوته كسوة خيراً منهاء وإلا يسلب 
سلبا. 

وعم أبى إشحاق أن صلة بن زف خدته: أن حذيقة يعدى وآبا ستعوة قازتعنا له كفا :حل فضت 
. بثلثمائة درهم قال: أرياني ما ابتعتما لي؟ فأريناه. فقال: ما هذا لى كد ؟ إنما کی ريطي 
بيضاوين ليس معهما قميص» فإني لا نرك إلا قليلا حتى أبدّل خيراً منهما. فابتعنا له ريطتين 
بيضاوين. 2 ظ 

قال أهل السير: مات حذيفة بعد قتل عثمان رضي الله عنه بأشهر . 

١‏ -أبو التخداح ثابت بن التخداح وين 

شهد أحداً وقتل يومئذ. روى الواقدي عن عبد الله بن عامر قال: قال ثابت بن الدحداح يوم 

أحد والمسلمون أوزاع: يا معشر الأنصار إليّ إليّء إن كان محمد قد قتل فإن الله حيّ لا يموت»› 


.)60144( أبو الدحداح : ثابت بن الدحداح  رضي الله عنه _: الإصابة (١۸۸)ء الاستيعاب (505)» أسد الغابة‎ ١ 


الطبقة الثانية من المهاحرين والأنصار فض صفة الصفوة 


سو فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه وقد وقفت له كتيبة خشناء فيها 
بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة» فحمل عليه خالد , بن الوليد بالرمح فأنفذه فوقع ميتاء وقتل 

و 

قال الواقدي: وبعض أصحابنا من رواة العلم يقولون: إنه برأ من جراحه» ومات على فراشه من 
جرح كان أصابه وانتقض عليه مرجع رسول الله يمن الحديبية. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: لإئّن ا الى يقر أله قرسا حَسَمَا تصَلعِمَهُ 
لهم #[البقرة: 744]. قال أبو الدحداح الأنصاري : وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح» 
قال: أرني يدك يا رسول الله؟ قال: فناوله رسول الله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي . قال : 
وحائطه له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو الدحداح فنادى : يا أم الدحداح . 
قالت: لبيك . قال: اخرجي من الحائط» فقد أقرضته ربي عز وجل . 


وفي رواية أخرى: أنها لما سمعته يقول ذلك عمدت إلى صبيانها تحرج ما في أفواههم وتنفض 
ما في أكمامهم. فقال النبي ية «كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح»”؟ 

وعن أنس: أن رجلاً أتى النبي #لنِفقال: يا رسول إن لفلان نخلة» وإن قوام حائطي بها فأمره 
أن يعطيني إياها حتى أقيم بها حائطي؟ فقال النبي َي «أعطها إياه بنخلة في الجنة» فأبى فأتى أبو 
الدحداح الرجل فقال: بعني نخلتك بحائطي؟ ففعل فأتى أبو الدحداح النبي يكتفقال: يا رسول الله : 
إني ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها لهء فقد أعطيتكها. فقال النبي بء «كم من عذق رداح لأبي 
الدحداح في الجنة» ٠‏ قالها مراراء فأتى أبو الدحداح امرأته 1 أ ا لمحن اخرجي من 
الحائط» فقد بعته بنخلة في الجنة . فقالت: رر بح البيع» ربح البيع. أو 


5 خيب بن عدي بن مالك 5 

شهد أحدا مع النبي کب وكان فيمن بعثه رسول الله كتمع بني لحيان فأسروه هو وزيد بن ذَيْنّة 
فباعرهما من قريش» فقتلوهما وصلبوهما بمكة بالتنعيم . 

وروی البخاري من حديث أبي هريرة قال: بعث رسول الله يتنإعشرة عيئاًء فأمّر عليهم عاصم 
ابن ثابت حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم , بنو لحيان فنفروا إليهم 
بقريب من مائة رجل رام» فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه» فقالوا: تمر 
يثرب . فاتبعوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاط بهم القوم» فقالوا 
لهم : انزلوا فأعطوا بأيديكم» ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحداً. فقال عاصم: أما أنا فلا 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/57١)غ2‏ ا ا 

(۲) هو الحديث الذي تقدم قبله 

1- خَبَبْب بن عدي - رضي الله عنه :سير أعلام النبلاء :)757/١(‏ الحلية /١(‏ ١١١)ء‏ الإصابة (۲۲۲۷)ء الاستيعاب 
»)٠٠١(‏ أسد الغابة .)١٤١۷(‏ 


صفة الصفوة يفف الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار 





أنزل في ذمة كافر» اللّهم أخبر عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً في سبعة» ونزل إليهم نفر على 
العهد والميثاق» منهم خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. 
فلما استمكنوا م: ياتا ارال وام رارفو ييا فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر فوالله 

لا أصحبكم؛ إن لي بهؤلاء أسوة ‏ يريد القتلى - فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه وانطلقوا 
بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل خبيباء 
وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدرء فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله» فاستعار 
من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارنةُ فدرج بْنَيّ لها وهي غافلة حتى أتاه فوجدته مُجْلِسَه 
على فخذه والموسى بيده قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب» فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك. قالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب» والله لقد وجدته يوماً يأكل قطفاً من عنب في 
يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة؟ وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً. فلما خرجوا به 
من الحرم ليقتلوه في الجل قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين. فتركوه فركع ركعتين» وقال: والله 
لولا أن تحسبوا أن ما بي جزعَ لزدت» اللّهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تبق منهم أحداً. 
وقال: 

ولت إالي حبيق انل سدم على اي جني كان فى الله ضرعي 

وذلك في ذات الإله وإن مشأ ا اى أوصال شلو ممِرْع 

ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله. 


وكان خبيب هو سَنَّ لكل مسلم قتل صبراً الصلاةٌ. 

وأبو سروعة أسلم. وروى الحديث عن رسول الله ياء وأخرج له البخاري في الصحيح ثلاثة 
أحاديث . 

وقال سعيد بن عامر بن حذيم: شهدت مصرع خبيب وقد بضعت قريش لحمه» ثم حملوه على 
جذعة» فقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أنى فى أهلى وولدي وأن محمداً شيك 
بشوكة. ثم نادى: يا محمد . ا 

عن إبراهيم بن اسماعيل قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: أن رسول الله ية بعثه 
وحده عيناً إلى قريش . قال : فجئت إلى خشبة .خبيب وأنا أتخوف العيون فرقيت فيهاء فحللت خبيبا 
فوقع إلى الأرض» TS‏ ثم التفتٌ فلم أر خبيباً» ولكأنما ابتلعته الأرض! فلم ير 
لخبيب أثر حتى الساعة . 

ea عدت كدو مشر كر‎ Ca 
مين قا فقال:. «اللهم ا عدداً) يلقيني إلى الأرض فزعا من دعوة خبيب» وكانوا‎ 
يقولون: إن الرجل.إذا دعي عليه فاضطجع زالت عنه الدعوة.‎ 


سے 


(۱) أخرجه البخاري (۳۹۸۹)» وأخمد (؟/594). 
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*" - أنس بن النضر بن ضضم و 
ابن زيد عم أنس بن مالك شهد أحداًء وقتل يومئذ. قال الواقدي: لما جال المسلمون يوم أحد 
تلك الجولة ونادى إبليس: قتل محمد! مرّ أنس بن النضر يقاتل فرأى عمر ومعه رهط فقال: ما 
يقعدكم؟ قالوا: قتل رسول الله . حيو قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . 
ثم جالد بسيفه حتى قتل . 


وعن أنس: أن عمه غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال قاتله النبي ية » لئن أشهدني الله مع 
النبي يار e‏ فلقي يوم أحد فهُزم الناسٌ . فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء 
- يعني المسلمين ا أ إليك مما جاء به المشركون . فتقدم بسيفه» فلقي سعد بن معاذ فقال : إلى ذانة 
احا إلى اندوع الجطدرة اجو تبي لسر ليا عر حتى عرفته أخته بشامة أو بېنانه وبه 
بضع وثمانون من بين طعنة وضربة ورمية بسهم . أخرجاه ف في الصحيحين '' . 


رقن أنسن :. أن المبَيّع بنت النضر ‏ عمته ‏ لطمت جارية فكسرت سنّها فعرضوا عليهم الأرش» 
فأبواء فطلبوا العفوء فأتوا النبي َي فأمرهم بالقصاص» فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول 
الله أتكسر سنّ الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سئها! قال: «يا أنس كتابٌ الله القتصاص» . فعفا 
القوم. فقال رسول الله اة : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره) . أخرجه البخاري عن 

00 
الأنصاري 


5 البراء بن مالك وض 


وكان شجاعاً؛ قتل مائة مبارزة . 


قال انه ترو كت غير لآ تارا الزاء علق جش عن جرش المسلمين ::فإنه قيلي 
يعدم بهم 
وقال أنس بن مالك: ركب البراء فرساً يوم اليمامة» ثم قال: أيها الناس إنها والله الجنة» وما لي 


إلى المدينة سبيل. فمصع فرسه مصعات» ثم كبس وكبس الناس معه فهزم الله المشركين» فكانت في 


*/ا ‏ أنس بن النَضْر ‏ رضى الله عنه -: الإصابة (۲۸۳)ء الاستيعاب (87)»: أسد الغابة (۲۹۳)ء الحلية 2»)١1١/1١(‏ تهذيب 
الأسماء واللغات (174/1). 

.)۲۸٠۵( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري :4)78٠١5(‏ وابن حبان فى صحيحه »)45١/7(‏ وأحمد في المسند (1717/7). 

4 البراء بن مالك رضي الله عنه -: الإصابة (170): الاستيعاب (۱۷۳)ء أسد الغابة (041: الحلية (1/ »070٠‏ السير 
(۱۹/۱) تاريخ الإسلام (۳/ ۱۱۹). الثقات لابن حبان (2755/7» الطبقات (4/7). 
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رقن مةد ن هرن أن العشلمين انتهوا إلن حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين: 
فجلس البراء بن مالك على ترس وقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم . ففعلوا فأدركوه وقتل منهم 
وعن أنس بن مالك قال: استلقى البراء بن مالك على ظهره ثم ترنّم. فقال له أنس: أي أخي 

تغني؟ إلى متى هذا؟ فاستوى جالساً فقال: أتراني اموت على فراشي وقد قتلت مائة من المشركين 
مبارزة سوى من شاركت في قتله؟ 


وعنه قال: قال رسول الله كَل : ار شيف تلك لي نين أو ا الاين 
منهم البراء بن مالك» ٠‏ بح ا ل سي بح الو او ل 
له: e LS‏ إنك لو أقسمت على الله لأبرك» فأقسمْ على الله. فقال: 
عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم . فمُنِحوا أكتافهم» ثم التقوا على قنطرة السوس و 
المسلمين» فقالوا: أقسم يا براء على ربك. فقال : اقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم والحقتني 
بنبيي ييا . فمُنحوا أكتافهم» وقتل البراء شهيداً. 
وفي رواية أخرى: لكر ري و لد وار وار أقسمت عليك يا رب لما 
منحتنا أكتافهم» وألحقتني بنبيك . فاستشهد. 


485 ثابت بن قيس بن شمّاس‎ ٠ 
كان خطيب رسول الله 2 وكان رسول الله يي يقول : نِم الرجل ثابت بن قيس»: فلما كان‎ 
يوم اليمامة انهزم المسلمون. فقال ثابت: أف لهؤلاء ولما يعبدون! ولهؤلاء ولما يصنعون! يا معشر‎ 
. الأنصار خلوا ثنيتي» لعلّى أصلى بحرّها ساعة؟ قال: ورجل قائم على ثلمة فقتله» وقتل‎ 
وف أنسن : أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة وقد تحنط ولبس ثوبين أبيضين يكفن فيهماء وقد‎ 
انهزم القوم فقال: اللّهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء المشركون» وأعةذر إليك مما صنع هؤلاء. ثم‎ 
. قال: بئس ما عودكم أقرانكم منذ اليوم! خلوا بيننا وبينهم ساعة. فحمل فقاتل حتى قتل‎ 


5 - أبو الدرداء: عويمر بن زيد وب 
وقيل: ابن عامرء وفى اسمه خلاف قد ذكرته فى «كتاب التلقيح». ويختلفون هل شهد أحداً أم 
؟ وقد شهد مع رسول الله ا مشاهد كثيرة» وولاه عمر بن الخطاب القضاء بدمشی . 


لانن فاتك من تيسق ری إك ى ٠.‏ الإصابة (405)». الاستيعاب (۳٠٠)ء‏ أسد الغابة (2»)059 تهذيب التهذيب 
(۲/ 1۲( تهذيب الأسماء a‏ (۱/ 1۳۹( تاريخ الإسلام /١(‏ ۳۷1( العبر (١/٤۱)ء‏ طبقات أبن سعد 
.)۲۰٦/٥(‏ 


۷٠‏ یمر ر أو اة ري لهه : سير أعلام النبلاء (۲/ 0718 شذرات الذهب (۳۹/۱)ء طبقات أبن 
سعد (۷/ ۳۹۱)ء تهذيب التهذيب (8/ »)١75‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۷٠١٠)ء‏ ل تذكرة الحفاظ e‏ 
أسد الغابة (0875)» الإصابة (4859). ش 


الطبقة الثائية عن #مهاجردن والأنصار ۲۲٦‏ صفة الصفوة 





عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء: : اطلبوا العلم» ا فإن لم 
تحبوهم فلا تبغضوهم . 

وعن ميمون بن مهران قال: قال أبو الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء الله علمه» وويل 
للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. 

وعن أبي وائل قال: قال أبو الدرداء: إني لآمركم بالأمر وما أفعله» ولكني أرجو فيه الأجرء 
وإن أبغض الناس إليّ أن أظلمه من لا يستعين علي إلا الله . 

عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء: [أن أبا الدرداء] قال: تفكَرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام الليل . 

عن عون هو ابن عبد الله - قال: سئلت آم الدرداء: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: 
التفكير والاعتبار. رواهما الإمام أحمد. 


وعن الضحاك قال: قال أبو الدرداء: يا أهل دمشق أنتم الإخوان في الدين» والجيران في الدارء 
والأنصار على الأعداء؛ ما يمنعكم من مودتي وإنما مؤنتي على غيركم؟ ما لي أرى علماءكم يذهبون 
وجهالكم لا يتعلمون؟ وأراكم قد أقبلتم على ما تُكَفّْل لكم به وتركتم ما أيرتم به؟ آلا إن قوماً بنوا 
شديداً وجمعوا كثيراً وأملوا بعيداً فأصبح بنيانهم قبوراً وأملهم غروراً وجمعهم بورأء ألا فتعلموا 
وعلمواء فإن العالم والمتعلم في الأجر سواء» ولا خير في الناس بعدهما. 

وعن ابن أبي ليلى قال : كتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد الأنصاري: أما بعدء فإن العبد إذا 
عمل بطاعة الله أحبه الله. فإذا أحبه الله حببه إلى خلقهء وإذا عمل بمعصية الله أبغضه اللهء فإذا أبغضه 
الله بعْضه إلى خلقه . 

وعن أنس عن أبي الدرداء قال: اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تك الرابع فتهلك. قلت 
للحسن: ما الرابع؟ قال: المبتدع . 

وعن حبيب بن عبيد أن رجلا أتئ أبا الدرداء فقال له: أوصني؟ فقال له: اذكر الله عز وجل في 
السراء يذكرك في الضراءء فإذا أشرفت على شيء من الدنيا فانظر إلى ماذا يصير. رواه أحمد. 
"آنا ]سن سعد اكد 2 أخبره عن أبي الدرداء أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف 
يغبنون سهر الحمقى وصومهم؟ ومثقال ذرة من بر مع تقوى ودين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال 
الجبال من عبادة المغتريت ”. 

وعن علي بن حوشب عن أبي الدرداء قال: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: أعلمت أم 
جهلت؟ فإن قلت: علمت. لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلا أخذت بفريضتها الآمرة: هل ائتمرت؟ 
والزاجرة: هل ازدجرت؟ فأعوذ بالله من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع. رواه الإمام 
أحهد:. 


(1) في المطبوع زيادة لا معنى لها وهي: «من الحلية لأبي نعيم عن الإمام أحمد» إلا أن تكون عن مسودة الشيخ الأولى 
أثناء جمعه للكتاب أو من تعليق بعض النسّاخ . 


صفة افصفوة Y۷‏ الحادقة إثثانية من امياد من والأنصار 





وعن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: إنما أخشى على نفسي أن يقال لي على رؤوس 
الخلائق : يا عويمر هل علمت؟ فأقول: نعم . فيقال: ماذا عملت فيما علمت؟ 

عن سالم عن أم الدرداء قالت: دخل علينا يوماً أبو الدرداء مغضباً. فقلت : ما لك؟ فقال: والله 
ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد حي إلا أنهم يصلون جميعاً. ظ 

وعن سالم بن أبي الجعد: أن رجلاً صعد إلى أبي الدرداء إلى غرفة له وهو يلتقط حباء فقال أبو 
الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. 

عن عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن صاحب له: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: يا أخي اغتنم 
صحتك وفراغك قبل أن ينزل بك من البلاء ما لا يستطيع العباد رده» واغتنم دعوة المبتلى» يا أخي 
ليكن المسجد بيتك» فإني سمعت رسول الله َة يقول: «المساجد بيت كل تقي». وقد ضمن الله عز 
وجل لمن كانت الما جد ترم بالزرح والر عن رالجوان حلي EN‏ ويا 
E‏ ال ييه يد يقول ‏ وأتاه رجل يشتكي 
قساوة قلبه» فقال رسول الله : «أتحب أن يلين قلبك؟» فقال: نعم. . قال: «أذْن اليتيم منك وامسح 
رأسه» وأطعمه من طعامك. فإن ذلك يلين قلبك». وتقدر على حاجتك يا أخي لا تجمع ما لا تستطيع 
شکره» فإني سمعت رسول الله بء يقول : (يُجاء بصاحب: الدنيا يوم القيامة الذي أطاع الله عز وجل فيها 
وهو بين يدي ماله» وماله خلفه» وكلما تكفأ به الصراط قال له صاحبه : امض فقد أديت الحق الذي كان 
عليك.». قال: ويحاء با الذي لم يطع الله عز وجل فيه وماله بين كتفي . > فيعثره ماله ويقول له : ويلك! هلا 
عملت بطاعة الله عز وجل؟ فلا يزال كذلك حتى يدعو بالويل!» ويا أخي حدّثت أنك اشتر تريت خادماء 
وإني سمعت رسول الله يا يقول: لا يزال EE‏ منه ما لم يُحَدْم. فإذا خدم وجب عليه 
الحساب» ؛ وإن آم الدرداء سألتني خادماً وأنا يومئذ موسرء كع اك لجا مون جما ويا 
أخي لا ڌ تغترن بصحابة رسول الله بي فإنا عشنا بعده دهراً طويلاً» والله أعلم بالذي أصبنا بعده 

وعن جابر قال: خطب يزيد بن معاوية إلى أبي الدرداء ابنة أم الدرداءء فقال رجل من جلساء 
يزيد: أصلحك الله تأذن لي أن أتزوجها؟ قال: أعزبُ ويلك”''! قال: فأذن لي أصلحك الله » فأذن له 
0 بو الدرداء الرجل» قال: فسار ذلك في الناس : أن يزيد خطب إلى أبي الدرداء فرده» وخطب 
ليه رجل من ضعفاء المسلمين فأنكحه. قال: فقال أبو الدرداء: إني نظرت للدرداء» فما ظنكم 
00 قامت على رأسها الخصيان» ونظرث في بيوت يلتمع فيها بصرهاء أين دينها منها يومئذ؟ 
رواه الإمام أحمد 

وو قاين ا لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال: معاتبة e‏ ومن 
لك بأخيك كلهء أعط أخاكء ولِنْ له؛ ولا تطع به حاسداء فتكون مثله. غداً يأتيك الموت فكفك 
قتله» كيف تبكيه بعد الموت وفي الحياة تركت وصله؟ . 

وقال: إن ناقدت الناس ناقدوك» وإن تركتهم لم يتركوك» وإن هربت منهم أدركوك. قال: يا أبا 


)0 ارج الى تهت ي 011 
)۲( في المطبوع والحلية (۱/ )۲٠١‏ «أغرب» فضبطناه كما رأيت . 
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الدرداء فما تأمرني؟ قال: هب عرضك ليوم فقرك» وما تجرّع مؤمن جرعة أحب إلى الله عز وجل من 
غيظ کظمه» فاعفوا يعزكم الله . 

وقال: إياكم ودعوة اليتيم ودعوة المظلوم . فإنها تسري بالليل والناس نيام . 

وقال: ما تصدق مؤمن بصدقة أحب إلى الله عز وجل من موعظة يعظ بها قومه» فيفترقون قد 
نفعهم الله عز وجل بها. ظ 

وعن حزام بن حكيم قال: قال أبو الدرداء: لو تعلمون ما أنتم راؤون بعد الموت لَمَا أكلتم 
طعاماً على شهوة» ولا شربتم شراباً على شهوةء ولا دخلتم بيتاً تستظلون به» ولخرجتم إلى الصّعُدات 
تضربون نفوسكم وتبكون على أنفسكم! ولوددت أني شجرة تعضد» ثم تؤكل . 

وعن يزيد بن مرئد ‏ أبو عثمان ‏ عن أبي الدرداء أنه قال: ذروة الإيمان الصبر للحكم» والرضا 
بالقدر» والإخلاص للتوكل» والاستسلام للرب عز وجل . 

وروى أحمد عن فرات بن سليمان: أن أبا الدرداء كان يقول: ويل لكل جمّاع فاغر فاه كأنه 
مجنون» یری ما عند الناس» ولا یری ما عند الله عزوجل . لو يستطيع لوّصّل الليل بالنهار! ويله من 
حساب غليظ وعذاب شديد. 

قال: وكان يقول: أحب الموت وتكرهونه» وأحب الفقر وتكرهونهء أين الذين أمّلوا بعيداً 
وجمعوا كثيراً وبنوا شديداً فأصبح أملهم غروراًء وأصبح جمعهم بوراًء وأصبحت منازلهم قبوراً؟ 

وفي رواية أخرى: أحب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل» وأحب الفقر تواضعا لربي عز 
وجل» وأحب المرض تكفيراً لخطيئتي . 

ون ابن جاب قال :: كان أبن الدرداء يقول : تون شدیدا» وتاملون بدا و تمو تون قريا. 

وعن محمد بن سعد الأنصاري عن أبي الدرداء قال : استعيذوا بالله من خشوع النفاق! قيل: وما 
خشوع النفاق؟ قال: أن يُرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع . رواه الإمام أحمد. 

وعن معاوية بن صالح عن أبي الدرداء قال: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله» فإن كان عمله 
تبعا لهواه فيومه يوم سوءء وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح . 

وعن عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال: بلغني أن أبا الدرداء كتب إلى أخ له: أما بعد 
فلستَ في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك» وهو صائر له أهل بعدك» وليس لك منه إلا 
ا فت لفك اها علي العضاص من ولدك» كإنك تقدم على :فين لا رةه ونج س ل 
يحمدك» وإنما تجمع لواحد من اثنين: إما عامل فيه بطاعة الله عز وجل فيسعد بما شقيت! وإما عامل 
فيه بمعصية الله عز وجل فيشقى بما جمعت له! وليس والله واحد منهما بأهل أن تبرد له على ظهرك› 
وأن تؤثره على نفسك! ارج لمن مضى منهم رحمة الله؛ وثقٌ لمن بقي منهم برزق الله عز وجل . 
والسلام 


(1 في هذا الموضع زيادة: «من الحلية». 
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وع مد بن د ا جي ال قبل اي اروا ا لف ا وا اة ان :رجل الدابيت 
في الأنصار إلا وقد قال شعراً؟ قال: وأنا قد قلت فاسمعوا: ظ 
نونك العيرة ان ق ور ابس الله إلا مما رأرادا 
برلا ليوا اى الي وقي ل ل نا اعفاد 
وعن يحيى بن سعيد قال : قال أبو الدرداء: أدركت الناس ورقاً لا شوك فيه فأصبحوا شوكاً لا 
ورقة فيه» إن نقدتهم نقدوك» وإن تركتهم لا يتركوك. قالوا: فكيف نصنع؟ قال: تقرضهم من عرضك 
ليوم فقرك . ) ) 
وعن قتادة قال أبو الدرداء: ابنَ آدم طأ الأرض بقدمك» فإنها عما قليل تكون قبرك! ابن آدم إنما 
أنت أيام فكلما ذهب يومٌ ذهب بعضك! ابن آدم إنك لم تزل في هدم عمرك من يوم ولدتك أمك. 
وعن روح بن الزبرقان قال: قال أبو الدرداء: ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن حلمه وعلمه 
وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة في مال ظل فرحاً مسروراًء والليل والنهار دائبان في هدم عمره لا يحزنه 
دلك» ضل ضلاله: ما ينفع مال يزيد وعمرٌ ينقص؟ 
توح نل E a a‏ 
الدرداء جالساً وحده يبكي . فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: 
ويحك يا جبير ما لات حر ا ير حي الا ارا 
تركوا أمر الله ا 
وعن شرحبيل : أن أبا الدرداء كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا؛ فإنا رائحون» وروحوا فإنا غادون 
موعظة بليغة وغفلة سريعة» كفى بالموت واعظأًء يذهب الأول فالأول» ويبقى الآخر لا حلم له. 
عن الأوزاعي وعن بلال بن سعد أنه سمعه يقول: كان أبو الدرداء يقول: الهم إني أعوذ بك 
من تفرقة القلب. قيل: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يوضع في كل واد مال. 
وعن جبير بن نفير عن أبي الدرداء قال: إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل يدخل أحدهم 
الجنة وهو يضحك . 
وعن حسان بن عطية : أن أصحاباً لأبي الدرداء تضيّفوه > فضيّفهم» فمنهم من بات على ثيابه كما 
هوء فلما أصبح غدا عليهم فعرف ذلك منهم فقال : إن لنا دارا لها نجمع. وإليها نرجع . 
وعن محمد بن كعب: أن ناساً نزلوا على أبي الدرداء ليلة قرَةٌ فأرسل لهم بطعام سحن ولم 
يرسل إليهم بلحفب: فقال بعضهم : لقد أرسل إلينا بالطعام فما هتأنا مع القرّء لا أنتهي أو أي له. 
قال الآخر: دعه. فأبى»ء فجاء حتى وقف على الباب فرآه جالساً وامرأته ليس عليها من الثياب 
إلا ما لا يذكرء فرجع الرجل وقال: ما أراك بث إلا بنحو ما بتنا به. قال: إن لنا دارا ننتقل إليهاء 
قدّمنا فُرْضشّنا ولحفنا إليهاء ولو ألفيت عندنا منه شيئاً لأرسلنا إليك بهء وإن بين أيدينا عقبة كؤوداًء 
المخف فيها خير من المثقل» أفهمت ما أقول لك؟ قال: نعم. رواه أحمد. 


ETE 5‏ 0 ِ ا 5 
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وعن أبي قلابة: أن أبا الدرداء مرّ على رجل قد أصاب ذنباً» فكانوا يسبُونه. فقال: أرأيتم لو 
وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: بل : قال : فلا تسبوا أخاكم. ولا ار 
الذي عافاكم . قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عملهء فإذا تركه فهو أخي . رواه الطبراني'' 


وعن سليم بن عامر عن أبي الدرداء قال: نِعُم صومعة المرء المسلم بيته؛ 0006 وفؤجه 
وبصره» وإياكم ومجالس الأسواق فإنها تلهي وتلغي . 


ذكر وفاة أبسي الدر داء 

عن معاوية بن قرة: أن أبا الدرداء اشتكى» فدخل عليه أصحابه فقالوا: ما تشتكي؟ قال: أشتكي 
ذنوبي. قالوا: فما تشتهي؟ قال: أشتهي الجنة. قالوا: أفلا ندعوا لك طبيباً؟ قال: هو الذي 
أضجعني . 

عن لقمان بن عامر عن أم الدرداء أنها قالت: الهم إن أبا الدرداء خطبني فتزوجني في الدنياء 
الهم فأنا أخطبه إليك. فأسألك أن تزوجنيه في الجنة. فقال لها أبو الدرداء: فإن أردت ذلك» وكنت 
أنا الأول فلا تزؤجي بعدي. قال: فمات أبو الدرداء وكان لها جمال وحسن فخطبها معاوية» فقالت: 
لا والله لا أتزوج زوجاً في الدنيا حتى أتزوج أبا الدرداء إن شاء الله عز وجل في الجنة. 

قال عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه قالت أم الدرداء: إن احتجت بعدك أأكل الصدقة؟ قال : 
لاء اعملي وكلي. قالت: فإن ضعفت عن العمل؟ قال: التقطي السنبل ولا تأكلي الصدقة . 

عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء أن أبا الدرداء لما احتّضِر جعل يقول: من يعمل لمثل 
SS‏ يعمل الجكل O‏ هده من رصمل لجل aa Sa‏ : لوقيب أدب 
وأنصد هم كما ل ويوا بوء أل مو [الأنعام: .]1٠١‏ 

اف دة آنا اا متلق قال جئت أبا الدرداء وهو يجود بنفسه فقال: ألا رجل يعمل 
او ا وسار و 

وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: رأيت في المنام كأني أتيت مرجا أخضر فيه قبة من أدم» 
حولها غنم ربوض تجترٌ وتبعر العجوة» فقلت: لمن هذه؟ فقيل : لعبد الرحمن بن عوف» فانتظرته 
حتى خرج من القبة فقال: يا عوف بن مالك هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآنء ولو أشرفت على هذه 
الثنية لرأيت ما لم تر عينك» وسمعت ما لم تسمع أذنك» ولم يخطر على قلبك» أعده الله عز وجل 
لأبي الدرداء لأنه كان يدفع الدنيا بالراحتين والنحر. 

قال محمد بن سعد: أخبرنا الواقدي : توفى أبو الدرداء بدمشق سنة اثنتين وثلاثين فى خلافة 
عثمان» وله عقب بالشام . 1 ١‏ 

وأخبرني غير الواقدي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: توفي أبو الدرداء بالشام سنة 
إحدى وثلاثين. 


(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۲۹١ /٥(‏ وأبو نعيم في الحلية )۲٠٠ /١(‏ ولم أجده في معاجم الطبراني . 
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- عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام السلمي ولب 
شود اغد وله من الولد معاذ ومعوذ وخلاد» شهدوا بدراً. وقتل e‏ وهو وابنه 
خلاد يوم أحد.. 
عن عكرمة: أن عمرو بن الجموح كان مناف في بيته - يعني صنماً ‏ فلما قدم مصعب بن عمير 
المدينة يعلم الناس القرآن بعث إليهم عمرو: ما هذا الذي جئتمونا به؟ فقالوا: إن شئت جئناك 
فأسمعناك؟ فواعدهم يونا فقراوا غل اتر لك يت الكنب لمن 9 إا ننه ان عَرَبِيًا# 
[يوسف: -١‏ ۲] فقال: إن لنا مؤامرة فى قومنا. وكان سيد بنى سلمة قال: فخرجوا فدخل على مناف 
فقال: يا مناف تعلم والله ما يريد القومٌ غيركء فهل عندك من نكير؟ فقلده السيف وخرج لحاجته فقام 
أهله فأخذوا السيف» فلما رج جع دخل عليه فلم ير السيف. > فقال: أين السيف ويحك؟ والله إن العنز 
لتمنع أَسْتَها! والله ما أرى في أبي ما يك قال: إني ذاهب إلى مالي بعلياء المدينة» 
فاستوصوا بمناف حيراًء فإني أكره أن أرى له يوم سوءٍ. فذهب فأخذوه فربطوه وكسروه وربطوه إلى 
جنب كلب ميت» وألقوه في بئر. فلما جاء قال: كيف أنتم؟ قالوا: بخير يا سيدنا وسّع الله عز وجل 
في منازلنا وطهر بيوتنا من الرجس . قال: والله إني لأراكم قد أسأتم خلافتي في مناف! قالوا: هو 
ذاك» انظر إليه في جنب البئر! فأشرف فإذا هم قد ربطوه إلى جنب كلب فبعث إلى قومه فجاؤوا 
فقال: ألستم على ما أنا عليه؟ قالوا: بلى أنت سيدنا. قال: فإني أشهدكم أني قد آمنت بما أنزل على 
محمد . 
فلما کان يوم ال وسزل اة o‏ إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين». فقام وهو أعرج فقال : والله لأَخَفْرّن عليها في الجنة. فقاتل حتى قتل (2. 
وفي رواية أخرى: أنه لما رأى صنمه في البئر أنشأ يقول: 
اد4 اعا اق اهي المواهس اراق وتان ا 
و اندي ا اىن تيبل أن. أكون فى اة قير هتين 
والله لوكنت إلهأالمتكن أنت وكلبٌ وسط بثر في قرن 
الان تعش اكع و مالين . 
وعن جابر قال: قال رسول الله يك «يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: عدون فين على ات 
تبخله . قال: «وأي داء أدوأً من البخل؟ بل سيدكم الأبيض : عمرو بن الجموح)”" 
محمد بن سعد: أنبأنا الواقدي: لم شود رو يدر ركان أعرج فلما أراد رسول الله لا 


/الا ‏ عمرو بن الحموح د رفعى الله عنه .: الإصابة ›»)٥۸١٤(‏ الاستيعاب (۱۹۲۵)» أسد الغابة (۳۸۹۱)» تهذيب الأسماء 
واللغات )۲/ 0(« ا (۳/ c(t ٠‏ سير أعلام النبلاء (١5617/1؟)2‏ طبقات ابن سعد (۲/ .)05٠ ٠‏ 


.)٤۹٤ /۱٥( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ (i) 
.)070 /۲( (؟) أخرجه الطبراني المعجم الکبیر (۱۱/ ۳۹۷) و(۲۰/ ۹۳١۳)ء وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ 
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الخروج إلى أحد منعه بنوه» وقالوا: قد عذرك الله. فأتى النبي ية فقال: إن بني يريدون أن يحبسوني 
عن الخروج معك! والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله يك : «أما أنت فقد 
عذرك الله» ولا جهاد عليك» ٠‏ ثم قال لبنيه : «لا عليكم أن لا تمنعوه لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة) 

قالت امرأته هند بنت عمرو بن حرام : كأني أنظر إليه مولياً وقد أخذ درقته وهو يقول: اللّهم لا 
تردني إلى أهل حزبي ‏ وهي منازل بني سلمة ‏ قال أبو طلحة: فنظرت إلى عمرو حين انكشف 
الارن ناا رشي E‏ الأول لكأني أنظر إلى ظلع في رجله يقول: أنا والله مشتاق إلى 
الجنة. ثم أنظر إلى ابنه خلاد يعدو في أثره حتى قتلا جميعا“ . 


وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة: أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاريين كان السيل قد خرّب قبرهماء وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم 
أحد» فحفر عنهما ليغيّرا من مكانهما فوّجدا لم يتغيرا كأنما ماتا بالأمس . وكان أحدهما قد جرح 
فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأمطيت يده عن جرحه؛ ثم أرسلت فعادت كما كانت! وكان 
بين أحد ويوم حفر عنهما ست وأربعون سنة رضي الله عنهما. 


۸- أبو قتادة الحارث بن ربعي ضيه 
شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء وكان من الفرسان المذكورين» ودعا له رسول الله ين 
:فقال: «اللهم بارك له في شَعْره وبشَّرَه) فتوفي وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خمسة عشر سنة» وبصق 
رسول الله َي على جرح كان به؛ قال: فما ضرب عليّ قط ولا قاح. وتوفي بالمدينة سنة أربع 
وخمسين» وقيل بالوقف''' . 


6 جابر بن عبد الله بن عامر بن حرام صن 
يكنى أبا عبد الله » شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم يومئذ› وأراد شهود بدر فخلفه أبوه 
على أخواته ‏ وكن تسعاً ‏ وخلفه أيضاً يوم أحد. ثم شهد ما بعد ذلك . 


(») أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)۲٤/۹(‏ والدلائل (51477/7). 

لك أو فاد :کارت ين ريغى دترضى اله عه ٠‏ الإصابة »)١٠١5411١(‏ أسد الغابة (۸۷۹). الاستيعاب »)5١5(‏ الطبقات 
لابن سعد :)١5 /٦(‏ مسند أحمد /٤(‏ ۳۸۳)ء تاريخ الإسلام 20374٠ /١(‏ البداية والنهاية (58/48)» تهذيب الأسماء 
واللغات (۲/ »)۲٠١‏ سيرة ابن هشام (۲/ 41)» الطبراني في الكبير (۳/ »)۲۷١‏ تهذيب التهذيب .)4١/7(‏ 

(!) انظر الطبراني في الكبير (۳/ 271١‏ وأبو داود في سننه »)٥۲۲۸(‏ وأحمد (794/5). 

۹- جابر نو ا ف ان عه _. أسد الغابة .)1٤۷(‏ الإصابة »)١٠١74(‏ الاستيعاب (۲۹۰)» تهذيب ابن عساكر 
(۳۸۹/۳)ء تهذيب الأسماء واللغات »)١57/1(‏ تاريخ الإسلام »)١57/(‏ العبر (١/۸۹)ء‏ تذكرة الحفاظ 
»)4٠/١(‏ شذرات الذهب »)84/١(‏ تهذيب التهذيب (؟57/7)» الكبير للطبراني ..)۱۹٤/۲(‏ 


صفة الصفوة | 2-7 الطبقة الثانية من المهاجر ين والأنصار . 





4 


۴ 9 اثنا عشر رجلا أنا بهم فأنزل عر يكل 0 روأ رة 1 رک لقثا 3 ورو 5 9 


ايم €[الجمعة: IN:‏ 


توفي جابر سنة ثمان وسبعين بالمدينة بعد أن ذهب بصره. < 
ض - زيد بن اَن بن معاوية 45 


ا واستؤسر يوم الرجيع مع خبيب بن عدي فباعوهما من قريش فقيل بمكة وكان . 
و ا ا ه نفر من قريش فيهم أبو سفيان» فقال قائل: يا زيد 
أنشدك بالله أتحب أنك الآن في أهلك وأن محمداً عندنا مكانك؟! فقال: والله ما أحب أن محمداً ‏ 
يشاك في مكانه شوكة توثيه راا اليل أن أملي! فالا ار تو | ا لوعي ور ها اليس 
عي لو ٠‏ 000 | : 





م EE‏ - رضي الله عنه -: إلغارة (YAY'96)‏ <« الإصابة (۲۹۰۵).› الاستيعاب 865 الثقات الان حبان Mm:‏ 
E: 10‏ يك الصحابة (199). 


الطدقة ااثالثة من المهاحرين والأنصار »> صفة الصفوة 





من الطبقة الثالثة ممن شهد الحندق 


من المهاجرين والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها 


١‏ خالد بن الوليد ذه 


ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. يكنى أبا سليمان. وأمه عصماء» وهي لبابة 
الصغرى بنت الحارث أخت أم الفضل امرأة العباس . 

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت أبي يحدّث قال: قال خالد بن الوليد رضي 
الله عنه: لما أراد الله بي ما أراد من الخير قذف في قلبي حب الإسلام» وحضرني رشدي وقلت: قد 
شهدت هذه المواطن كلها على محمدء فليس موطن أشهده إلا انصرفت وأنا أرى في نفسي أني 
مُوضِعٌ في غير شيء): وأن محمداً سيظهر» ودافعته قريش بالراح يوم الحديبية فقلت: أين المذهب؟ 
وقفلت: أخرحٌ إلى هرقل . ثم قلت : يد ام رم وسور عد هن 
مع عيب ذلك علي؟ ودخل رسول الله 4 مكة عام القُضَيّة فتغيّيت» فكتب إلي أخي : : لم أرَ أعجب 
[من] ذهاب رأيك عن الإسلام؟ وعقلّك عقلّك!! ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله كل 
عنك؟ فقال: «أين خالد؟» فقلت: يأتي الله به. فقال: «ما مثل خالد جهل الإسلام» فاستدرك يا أخي 
ما فاتك . 

فلما أتاني كتابه نشطت للخروج» وزادني رغبة في الإسلام وسرتني مقالة النبي بيد » فأرى في 
المنام كأني في بلاد ضيقة جَذبة» فخرجت إلى بلد أخضر واسع. فقلت : إن هذه لرؤيا. فذكرتها بعد 
لأبي بكر فقال: هو مخرجك الذي هداك الله فيه للإسلام» والضيق الشِرْك. فأجمعت الخروج إلى 
رسول الله وطلبت: ع ادس ا ا ل ا 
وخرجنا جميعاً» فأدلجنا سَحَرأُء فلما كنا بالهدة إذا عمرو بن العاص فقال: مرحباً بالقوم. 
وبك. فقال: أين مسيركم؟ فأخبرناه» وأخبرنا أنه يريد أيضاً النبي [5 ا وسو وو 
على رسول كك دم أول يوم من صفر سنة ثمان» فلما طلعتٌ على رسول الله كيد سلمت عليه بالنبوّة» فردٌ 
علىّ السلام بوجه طلق» فأسلمت. فقال رسول الله بي : «قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا 
ُسلمك إلا إلى خير؛ . وبايعت رسول الله بي » وقلت: استغفر لي كل ما أوضعتٌ فيه من صد عن 
سبيل الله . فقال: «إن الإسلام يجب ما قبله» » ثم استغفر لي . وتقدم عمرو وعثمان بن طلحة فأسلماء 





١خ‏ .. خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء »)75577/١(‏ تهذيب ابن عساكر (5/ 465)» شذرات الذهب /١(‏ 
۲) تهذيب التهذيب (۳/ ١٤۱)ء‏ العبر /١(‏ 76)» تهذيب الأسماء واللغات (۱۷۲/۱)ء أبن هشام (71757/5- 
۹ و۹۲٥‏ ۔ »)٥۹٤‏ طبقات أبن سعد (۷/ ٤۳۹)ء‏ الإصابة »)77١5(‏ الاستيعاب 2)57١1(‏ أسد الغابة .)١799(‏ 
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فو الله ما كان رسول الله يدمن يوم أسلمت يعدل بي أحداً من أصحابه فيما يُجزئه . 

وعن إبراهيم بن يحبى بن زيد بن ثابت قال: لما كان يوم مؤتة وقتل الأمراء أخذ اللواء ثابت بن 
أقرم وجعل يصيح : يا للأنصار! فجعل الناس يثوبون إليه» فنظر إلى خالد بن الوليد فقال: خذ اللواء 

نا آنا شل فقال: لا آخذه أنت أحق به» لكل سنّ؛ وقد شهدت بدراً. قال ثابت: خذه أيها 

الرجل» فوالله ما أخذته إلا لك. وقال ثابت للناس : أصطلحتم على خالد؟ قالوا: نعم. فحمل اللواء 
وحمل بأصحابه ففض جمعاً من المشركين . 

وعن قيس بن أبي حازم قال: سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد انقطع في يدي يوم مؤتة تسعة 
أسياف» وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية . 

وعن عبد الملك بن عمير قال: استعمل عمر أبا عبيدة بن الجراح على الشام» وعزل خالد بن 
الوليد. قال: فقال خالد بن الوليد: بعث عليكم أمينَ هذه الأمة» إني سمعت رسول الله ككلديقول: 
اأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله إيقول: «خالد سيف من 
سيوف الله نِعْمَ فتى العشيرة»'. 

قال العلماء بالسير: بعث رسول الله خالد بن الوليد في سراياء وخرج معه في غزاة الفتح وإلى 
حئين وتبوك. وفي حجة الوداع» فلما حلق رسول الله يك رأسه أعطاه ناصيته» فكانت في مقدم 
قلنسوته › فكان لا يلقى أحداً إلا هزمه. 

اهر اوک رقي :شاع إلى أ ال انا بن الوليد يحمل لواءه» فلما تلاحق 
ال a‏ ما آدري من أي يومي افر : من يوم أراد 
الله عز وجل أن يهدي لي فيه فيه شهادة؟ أو من يوم أراد الله عز وجل أن يهدي لي فيه كرامة؟ 

ولما عزله عمر بن الخطاب لم يزل مرابطاً بحمص حتى مرض» فدخل عليه أبو الدرداء عائداً 
فقال: : إن خيلي وسلاحي على ما جعلتة في سبيل الله عز وجل» وداري بالمدينة صدقة قد كنت 
أشهدت عليها عمر بن الخطاب» ون نعم العون هو على الإسلام» وقد جعلت وصيتي وإنفاذ عهدي إلى 
عمر. فقدم بالوصية على عمر فقبلهاء وترحم عليه» ومات خالد» فقُبر في بعض قرى حمص - على 
ميل من حمص 7 ا و الا مي ن 
ضربة بسيف أو e‏ 

وعن عبد الرحمن بن أ بى الزناد: أن خالد بن الوليد لما حضرته الوفاة بكى. فقال: لقد لقيت 
كذا وكذا زحفاً وما في جسدي شبر إلا وفيه ضرية بسيف أو رمية بسهم أو طعنة يرمع وها أنا أموت 
على فراشي حف أنفي كما يموت العِيّرً! فلا نامت أعين الجبناء . 

وعن شقيق بن سلمة قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع نسوة بني المغيرة 0 
عليه؛ فقيل لعمر: إنهن قد اجتمعن فانهّهُنَ؟ فقال عمر: وما عليهن أن يُرِفْنَ دموعهن على أبي 





() طبقات ابن سعد (۷/ ۳۹۷)» و(۱۸/۷٤).‏ 


الطقة الثالثة من المهاجرين والأنصار طرف صفة الصفوة 


سليمان. ما لم يكن نقع أو لقلقة . 
قال وكيع : النقع الشق» واللقلقة الصوت. رضي الله عنه. 


5 عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل ڪب 

أسلم قبل أبيه» واستأذن النبي کار في كتابة ما يسمع منه فأذن له رسؤل الله َة . وقال: قد 
حفظت عن رسول الله َة ألف مثل. وكان عالماً متعبدا. 

عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن عمرو قال: استأذنت النبي يِه في كتابة ما سمعت منه. 
فأذن لي» فكتبته» فكان عبد الله يسمي صحيفته «الصادقة». 

وعن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: زوجني أبي امرأة من قريش» فلما دخلت علي جعلت 
لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصلاة والصوم؛ فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى 
دخل عليهاء فقال: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا 
كنفاً» ولم يعرف لنا فراش . فأقبل علىّ فعذلني وعضلني بلسانه. فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات 
حسب فعضلتها وفعلت؟ 

قال: ثم انطلق إلى النبي يكم فشكاني» فأرسل إلى النبي كيو فأتيته» فقال لي: «أتصوم النهار؟» 
قلت: نعم . قال: «وتقوم الليل؟» قلت: نعم. قال : «ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» ٠‏ وقال: «اقرأ القرآن في كل شهر' قلت إني أجدني أقوى من ذلك . 
قال : «فاقرأه في كل عشرة أيام) قلت : إني أجدني أقوى من ذلك . قال: أحدهما ‏ إما حصين وإما 
مغيرة ‏ قال: «فاقرآه في كل ثلاث» . قال: «صّمْ في كل شهر ثلاثة أيام» قلت : إني أقوى من ذلك. 
قال: فلم يزل يرفقني حتى قال: «صم يوماً وأفطر يوماًء فإنه أفضل الصيام» وهو صيام أخي داود» . 
قال حصين في حديثه : ثم قال ميو : «فإن لكل عابد شرة» ولكل شرة فترة» فإما إلى سنة وإما إلى 
بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى› ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك» ٠‏ 

قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو حين ضعف وكبر يصوم الأيام يصل بعضها إلى بعض 
ليتقوى بذلك» ثم يفطر بعدد تلك الأيام. قال: وكان يقرأ من حزبه كذلك يزيد أحياناً ويتقص أحيانا 
غير أنه يوفي العدد إما في سبع وإما في ثلاث . قال: ثم كان يقول بعد ذلك : لأن أكون قبلت رخصة 
رسول الله َة أحب إلي مما عدل به› لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. انفرد باخراجه 
لبخاري . 


وعن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو قال : تُجْمَعُون فيقال : أين فقراء هذه الأمة ومساكينها؟ قال 





۲ - عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي أله عنه - ` أسد الغابة )°4۲( الإصابة (15856). الاستيعاب (1D‏ تهذيب 
التهذيب /٥(‏ ۳۳۷). شذرات الذهب (١/57).؛‏ العبر (١/۷۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۷۹/۳)ء تذكرة الحفاظ 
.)5١/1١(‏ 


.)۱۹۷۵( أخرجه البخاري‎ )١( 


صفة الصفوة ۳۷ الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار 


فيبرزود. فيقال: ا یا رب ابتلينا فصبرناء وأنت أعلم. ووليت الأموال والسلطان 
غيرنا. قال : فيقال: : صدقتم . . قال : فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى شدة الحساب على 
ذوي الأموال. 


ee‏ أرواح المؤمنين في جوف طير خضر كالزرازير يتعارفون 
ا 


ا ا ا > فابكوا! فان لم تجدوا البكاء فتباكوا . 


وعن يعلى بن عطاء عن أمه: : أنها كانت تصنع الكحل لعبد الله بن عمرو قالت: وإن کان ليقوم 
بالليل فيطفىء السراج. ثم يبکي حتى رصعت عينا7١'‏ . 


وعن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حافت ديع عن خاي اله 
وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. ٠‏ 


وعن سلمان بن ربيعة: أنه حج في عصابة من قرّاء أهل البصرة فقال: والله لا نرجع حتى نلقى 
رجلاً من أصحاب محمد يله مُرْضِيًاً يحدثنا بحديث . فلم نزل نسأل حتى حدثنا: أن عبد الله بن عمرو 
نازل في أسفل مكة. فعمدنا إليه فإذا نحن بثقل عظيم» ويرتحلون ثلثمائة راحلة» منها مائة راحلة وماتثتا 
زاملةء فقلنا: لمن هذا الثقل؟ فقالوا: لعبد الله بن عمروء. فقلنا: أكل هذا له؟ وكنا نحدّث أنه من أشد 
الاس تواضعا! فقالوا لنا: أما هذه المائة راحلة فلإخوانه يحملهم عليهاء وأما المائتان فلمن نزل عليه 

من أهل الأمصار ولأضيافه . فعجبنا من ذلك! فقالوا: لا تعجبوا من هذا لأن عبد الله رجل غني» وإنه 
يرى حقاً عليه أن يكثر من الزاد لمن نزل عليه من الناس . فقلنا: دلونا عليه. فقالوا: إنه في المسجد 
الخرام قال فانطلقنا تظلية حى واه في :دير الكفبة حالما بين برفكين بوعمافة لبس عليه قعص 
قد علق نعليه في شماله . 

وعن هارون بن رئاب قال: لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاةٌ قال: إنه كان خطب إلي ابنتي 
رجل من قريش وقد كان مني إليه شبيه بالوعد» فوالله لا ألقى الله عز وجل بثلث النفاق: اشهدوا أني 
قد زوجتها ايأه. 

قال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر: وتوفي عبد الله بن عمرو بالشام سنة خمس وستين»' 
:وهو ابن ا ومسي ا 
قلت : وقد زعم قوم أنه مات بمكة. ويقال: بالطائف» ويقال: بمصر. رحمه الله» ورضي الله 


عله ,. 





)0 قال في النهاية : رَصَعَتْ: فَسَدَّت. |.ھ (۲/ ۲۲۷). 
(؟) انظر طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳)ء وما بعدها. 
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ابن سلامان بن ربيعة الجمحي› > أسلم قبل خيبر» وشهدها مع رسول الله :+ وما بعدها. 

وبح ود اودوع و يو E PDD E‏ و 
إنا مستعملوك على هؤلاء؛ فسز بهم إلى أرض العدوء فتجاهد بهم . فقال: يا عمر لا تفتئي. فقال 
عمر: والله لا أدعكم» جعلتموها في عنقي › ثم تخليتم! . 
ظ ووه ار GS‏ و ل I‏ 
إني مستعملك على أرض كذا وكذا؟ فقال: لا تفتنّى يا أمير المؤمنين. فقال: والله لا أدعك»› 
قد تموها في عنقي وتركتموني؟ فقال عمر : ألا نفرض لك رزقاً؟ قال: قد جعل الله تعالى في عطائي 
ما يكفيني دونه أو فضلاً على ما أريد. 

قال: وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم. وتصدق ببقيته. فتقول له امراته: أين فضل 
عطائك؟ فيقول لها: قد أقرضته. فأتاه ناس فقالوا : إن لأهلك عليك حقاًء وإن لأصهارك عليك حقا 
فقال: ما أنا بمستأثر عليهم ولا بملتمس رضا أحد من الناس لطلب الحور العين» ولو اطلعت خيرة 
من خيرات الجنة لأشرقت لها الأرض كما تشرق الشمس› وما أنا بمتخلف عن العنق الأول بعد أن 

سمعت رسول الله َي يقول: «يجمع الله عز وجل الناس ليوم؛ فيجيء ء فقراء المؤمنين فيزِنُون كما 

ف الحَمّام فبقال لهم : قفوا عند الحساب. فيقولون: اعدا ات ول مرت نينا . فيقول ربهم 
e‏ صدق عبادي . فيفتح لهم باب ال دا ا تن الان من دا 

فبلغ عمر أنه يمر به كذا وكذا لا يُدَحْنّ في بيته؛ فأرسل إليه عمر بمال»؛ فأاغاة فقوررنة نورا 
دق به نهنا و شال وقال: سمعت رسول الله يتن يقول: «لو أن حوراء أطلعت إصبعا من أصابعها 
لوجد ريحها كل ذي روحء فأنا أدعهن | لکن ! فوالله لان أحرى أن أدعک. ن لهن منهن لکئ». 

وعن حسان بن عطية قال: لما عزل عمر بن الخطاب معاوية بن أبي سفيان عن الشام بعث سعيد 
ا SE‏ > قال: فخرج معه بجارية من قريش نضيرة الوجه. . قال: فما لبث إلا 
يسيراً حتى أصابته حاجة شديدة. قال: فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه بألف دينار. قال: فدخل بها على 
امرأته فقال: إن عمر بعث إلينا بما ترين .! فقالت: لو أنك اشتريت أدماً وطعاماء وادخرت سائرها؟ 
فقال لها: أَوَلا أدلك على أفضل من ذلك؟ نعطي هذا المال من ينّجر لنا فيه» فنأكل من ربحها 
وضمانها عليه؟ قالت: فنعم إذا. فاشترى أدماً وطعاماًء واشترى غلامين وبعيرين يمتاران عليهما 
حوائجهم» وفرقها على المساكين وأهل الحاجة. 

قال: فما لبث إلا يسيراً حتى قالت له امرأته: إنه قد نفد كذا وكذاء فلو أتيت ذلك الرجل 





۳ د سعيد بدن عامر بن | حذيم الجمحي ‏ رضي أنله عنه ‏ : الإصابة )'4٠ ٠(‏ الاستيعاب (2)441 أسد الغابة ,)5١88(‏ 
البداية والنهاية »)٠١77/(‏ الثقات لابن حبان (۳/ :)١60‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۲٤۲)ء‏ الحلية (7314/1). 


.)04/5( أخرجه الطبراني في الكبير (08/5). :؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


صفة الصفوة ۲۳۹ الطيقة الثالثة من المهاحرين والأنصار 
فأخذت لنا من الربح فاشتريت لنا مكانه؟ قال: فسكت عنهاء ثم عاودته فسكت عنها حتى آذته . ولم 
يدخل بيته إلا من ليل إلى ليل. 

قال: وكان رجل من آهل بيته ممن يدخل بدخوله فقال لها: ما تصنعين؟ إنك قد آذیته» وإنه قد 
تصدق بذلك! قال: فبكت أسفا على ذلك المال. 

قال: ثم إنه دخل عليها يوماً فقال: على رسلك؛ إنه كان لي أصحاب فارقوني منذ قريب» ما 
أحب أني صددت عنهم وأن لي الدنيا وما فيهاء ولو أن خيرة من خيرات الجنان اطلعت من السماء 
لأضاءت لأهل الأرض» ولقَهَرَ ضوء وجهها الشمسّ والقمرّء ولتصيفٌ تُكسى خير من الدنيا وما فيهاء 
فلأنت في نفسي أحرى أن أدعك لهِنّ من أن أدعهن لك! قال: فسمحت ورضيت. 

وعن مالك بن دينار قال: لما أتى عمر رضي الله عنه الشام طاف بكورهاء قال: فنزل بحضرة 
حمص فأمر أن يكتبوا له فقراءهم . قال : فرفع إليه الكتاب» فإذا فيه سعيد بن عامر بن حذيم أميرها. 
فقال: من سعيد بن عامر؟ قالوا: أميرنا. قال: أميركم! قالوا: نعم. فعجب عمرء ثم قال: كيف 
يكون أميركم فقيرا؟ أين عطاؤه؟ أين رزقه؟ قالوا: يا أمير المؤمنين لا يمسك شيئاً. قال: فبكى عم 
ثم عمد إلى ألف دينار فصرّهاء ثم بعث بها إليه وقال: أقرئوه مني السلام» وقولوا: بعث بهذه إليك 
أمير المؤمنين تستعين بها على حاجتك . قال: فجاء بها إليه الرسول فنظر فإذا هي دنانير . قال: فجعل 
يسترجع» قال: تقول له امرأته: ما شأنك يا فلان؛ أمات أمير المؤمنين؟ قال: بل أعظم من ذلك؟ 
قالت: فما شأنك؟ قال : الدنيا أتتني» الفتنة دخلت عليّ. قالت: فاصنع فيها ما شئت. قال: عندك 
عون؟ قالت: نعم. قال: فأخذ دريعة فصر الدنانير فيها صرارأًء ثم جعلها في مخلاة» ثم اعترض 
جيشاً من جيوش المسلمين فأمضاها كلها. فقالت له امرأته: رحمك الله لو كنت حبست منها شيئاً 
نستعين به؟ قال: فقال لها: إني سمعت رسول الله َة يقول: «لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى 
أهل الأرض لملأت [الأرض] ريح مسك“ وإني والله ما كنت لأختارك عليهن. فسكتت. 

وعن خالد بن معدان قال استعمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحمص سعيد بن عامر بن 
حذيم فلما قدم عمر حمص قال: يا آهل حمص كيف وجدتم عاملكم؟ فشكوه إليه» وكان يقال لأهل 
حمص «الكويفة» الصغرى لشكايتهم العمال» قالوا: نشكوا أربعاً: لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهارء 
قال : أَعظِمْ بها! قال: وماذا؟ قالوا: لا يجيب أحداً بليل. قال: وعظيمة. قال: وماذا؟ قالوا: له يوم 
في الشهر لا يخرج فيه إلينا! قال: عظيمة! قال: وماذا؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين الأيام ‏ أي تأخذه 
موتة -. 

قال: فجمع عمر بينهم وبينه وقال: اللهم لا ثُفيّلٌ رأيي فيه اليوم» ما تشتكون منه؟ قالوا: لا 
يخرج حتى يتعالى النهار. قال [سعيد]: والله إن كنت لأكره ذكره: إنه ليس لأهلي خادم» فأعجن 
عجينهم؛ ثم أجلس حتى يختمرء ثم أخبز خبزي» ثم أتوضأء ثم أخرج إليهم . 





(۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (145) وما بين معقوفين منه» وهو عند ابن حبان في صحيحه )117/1١5(‏ 
والطبراني في الأوسط (۳/ ۲۸۱) وأحمد .)١417/9(‏ 


الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار £١‏ ۲ صفة الصفوة 





فقال: ما تشتكون منه؟ قالوا: لا يجيب أحداً بليل. قال: ما يقولون؟ قال: إن كنت لأكره ذكره 
إني جعلت النهار لهم وجعلت الليل لله عز وجل . ال وما تفشكو عنه؟:قالوا إن له وها فى الشهر 
لا يخرج إلينا فيه. قال: ما يقولون؟ قال: ليس لي خادم يغسل ثيابي. ولا لي ثياب أبدلها فأجلس 
حتى تجف» ثم أدلكهاء ثم أخرج إليهم من آخر النهار. قال: ما تشكون منه؟ قالوا: يغنظ الغنظة بين 
الأيام . قال: ما يقولون؟ قال: شهدت مصرع خبيب الأنصاري بمكة وقد بضعت قريش لحمه» ثم 
حملوه على جذع فقالوا: أتحب أن محمداً مكانك؟ فقال: والله ما أحب أني في أهلي وولدي وأنِ 
محمدا شيك بشوكة. ثم نادى : يا محمد! فما ذكرت ذلك اليوم وتركي نُصْرَّنّه في تلك الحال وأنا 
مشرك لا أؤمن بالله العظيم إلا ظننت أن الله عز وجل لا يغفر لي بذلك الذنب أبداً! فصن تلك 
الغنظة. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يفيل فراستي . فبعث إليه بألف دينار» وقال: استعن بها على 
حاجتك . فقالت امرأته: الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك. فقال لها: فهل لك في خير من ذلك؟ 
ندفعها إلى من يأتينا بها أحوج ما نكون إليها؟ قالت: نعم. فدعا رجلاً من أهله يثق به فصررها صرراًء 
ثم قال : انطلق بهذه إلى أرملة آل فلان» والى مسكين آل فلان» وآل مبتلى آل فلان. فبقيت منها ذهيبة 
فقال: أنفقي هذه. ثم عاد إلى عملهء فقالت: ألا تشتري لنا خادماً؟ ما فعل ذلك المال؟ قال: سيأتيك 
أحوج ما تكونين. ظ 

ذكر وفاة سعيد س 
[قال] محمد بن سعد قال الواقدي : مات سعيد في سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه . 


٠ 5 .‏ » “للا 
٤‏ - ابو جندل بن سهيل بن عمرو تو 

أسلم قديماً بمكة فحبسه أبوه في الحديد ومنعه الهجرة» فلما نزل رسول الله كله صلح الحديبية 
وأتاه سهيل بن عمرو فقاضاه على ما قاضاه عليه أقبل أبو جندل يرسف في قيده إلى رسول الله مكيل 
فلما رآه أبوه قال: يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه. فرده رسول الله كك إلى أبيه لأن الصلح كان 
فد تم بینهم ۰ وكال فيه : أن من جاء المسلمين إلى المشركين لم يردوه عليهم› ومن جاء من المشركين 
إلى المسلمين ردوه عليهم . فقال أبو حندل: يا فعشن العسلمين أرد إلى المشركين للفتتوتى عن :دينى؟ 
فقال النبى بلا «يا أبا جندل إنا قد قاضيناهم» ولا بد من الوفاءء فاصبرء فإن الله عز وجل سيجعل 

لك فَرَجاً ومخرجا». ظ 


7 000 
الشام مجاهداً فمات بها في طاعون عبر ات ينه دان مقر" 





٤‏ ۔ أبو جندل: سهيل بن عمرو ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۱/ ۱۹۲)ء الطبقات لابن سعد (۷/ »)٤٠٥‏ شذرات 
الذهب /١(‏ 0 تهذيب ابن عساكر .)١*5//(‏ تاريخ الإسلام (؟/55). العبر (؟/ ؟5): والإصابة (85599)غ6 
الاستيعاب (۲۹۲۸)ء أسد الغابة )٥۷۷١(‏ . ۱ 

() الإصابة 09/1 برقم 91599). 


صفة الصفوة ۲٤١ ١‏ الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار 


أسلم قبل الحدييةء وشهدها مع رسول ال كك ا سه فأقره 
وان سينا سن ما ملك كلم عي هذا ويل : يبذّر المال؟ فقال : إن سماحه في ذات يده» 
فإذا بلغ مال الله عز وجل لم يعط منه شيئاًء ولا أعزل من ولاه أبو عبيدة. . وكان عياض على حمص 
فكان افتتاح الجزيرة والرهاء وحران والرقة على يديه سنة ثمان عشرة: : صالحهم فكتب كتاباً .. ) 
- وعن موسى بن عقبة قال: لما ولي عياض بن غنم قدم عليه نفر من أهل بيته يطلبون صلته 
فلقيهم بالبشر وأنزلهم و وأكرمهم فأقاموا أياماء ثم كلموه ه في الصلة وأخبروه بما لقوا من المشقة في 
السفر رجاءَ صلته» فأعطى كل رجل منهم عشرة دنانیر - وكانوا خمسة ‏ فردوها وتسخطوا ونالوا منه 
فقال: أي بني عم والله ما أنكر قرابتكم ولا حقكم ولا بُعْدَ شقتکم» ولكن والله ما حصلت على ما 
وصلتكم به إلا ببيع خادمي ويبيع ما لا غنى بي عنهء فاعذروني . قالوا: والله ما عذرك الله فإنك والي 
نصف الشام وتعطي الرجل منا ما جهده أن يبلغه إلى أهله؟ قال : فتأمرونني أسرق مال الله! فوالله لأن 
5 شَقّ بالمنشار أحب إلي من أن أخون فلساً أو أتعدى . قالوا؛ قد عذرناك في ذات يدك فولّنا أعمالاً من 
أعمالك نؤدي ما يؤدي الناس إليك› ونصيب من المنفعة ما يصيبون› راتت ترف خالا وإنا ليبس 
نعدو ما جعلت لنا. قال: والله إني لأعرفكم بالفضل والخير› ولكن يبلغ عمر أني وليت نفراً من قومي 
فيلومني! قالوا: : فقد ولاك أبو عبيدة وأنت منه في القرابة بحيث أنت؟ فأنفذ ذلك عمرٌء فلو وليتنا 
لأنفذه! قال : إني لست عند عمر كأبي عة فَمضرا لاتمين له 


ومات رضي الله عنه وما له مال في سنة عشرين» وهو ابن ستين سنة رضي الله عنه . 

85 ثوبان مولى رسول الله كَل 
يكنى أبا عبد الله» أصابه سباءً فاشتراه رسول الله فاعتقه» فلم يزل معه حتى بض . ثم نزل 
حمص فمات سنة أربع وخمسين. 


العو بو لع لان رس اله ل قال رسول الله كل «من يتقبل لي 
بواحدة وأتقبل له بالجنة؟». قال : قلت : أنا . قال: . «فلا تسأل الناس شيعاً»”', 0 


لديم يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه؛ حتى ينزل فيتناوله . 





۸8 - عياض بن عَم - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (؟/ 0704 تاريخ الإسلام (077/7» العبر (۱/٤۲)ء‏ شذرات 
الذهب »)۳١/١(‏ المستدرك للحاكم (۳/ ۲۸۹)ء الإصابة »)1٠٠١(‏ الاستيعاب .)۲٠۳٠(‏ أسد الغابة .)٤١١۸(‏ ) 

كم - ثوبان مولى رسول الله ل - رضي الله عنه -: ذكره الذهبي تحت اسم «ثؤبان النبوي» في فى السیر (۳/ »)٠١‏ وانظر طبقات 
ابن سعد (۷/ »)4٠٠‏ الجرح والتعديل (5191/7)» الطبراني في الكبير (؟/86): تهذيب الأسماء واللغات 
»)١40/1(‏ تاريخ الإسلام (۲۷۳/۲)ء العبر /١(‏ 09): تهذيب التهذيب (١/4۸)ء‏ شذرات الذهب (١/۹٨)ء‏ 
تهذيب ابن عساكر (۳/ ١۳۸)ء‏ الإصابة (414)ء الاستيعاب (١۲۸)ء‏ أسد الغابة (175). | 

(1) أخرجه أبو داود »)١747(‏ والحاكم في المستدرك (١/5١)؛‏ والطبراني في الكبير (؟/ 98). 


الطبق: القالقة من لمهاحردن والأنصار غ1" صفة الصفوة 





واسمه مهران» ويكنى أبا عبد الرحمن» من مولدي الأعرات. 
عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: اشترتني أم سلمة فأعتقتني واشترطث علي : أن أخدم 


النبي 357 ما عشت. فقلت: أنا ما أحب أن أفارق النبى ب ما عشت . 


وعن سعيد بن جمهان قال: سألت سفينة عن اسمه؟ فقال: سماني رسول الله كد سفينة» قلت : 
ويم سمّاك سفينة؟ قال: خرج معه أصحابه فثقل عليهم متاعهم فقال لي : «ابسط كساءك» فبسطته 
فحولوا فيه متاعهم. ثم حملوه عليه» فقال رسول الله كه : «احمل؛ فما أنت إلا سفينة)”'' . 

وعن محمد بن المنكدر عن سفينة: أنه ركب سفينة في البحر فانكسرت بهم . قال: فتعلقت 
بشيء منها حتى خرجت إلى جزيرة» فإذا فيها الأسد فقلت: أبا الحارث أنا سفينةٌ مولى رسول الله كته ! 
اطا وجعل يدفعني بجنبه يدلني على الطريق» فلما خرجت إلى الطريق هَمْهَمَ. فظننت: أنه 
يودعني . رضي الله عنه . 

۸ - الحكم بن عمرو بن مجدع وئ 

صحب رسول الله ی حتى قُبض». ثم تحول إلى البصرة فولاه زياد بن أبي سفيان خراسان 
فخرج إليها. 

عن الحسن: أن زياداً بعث الحكم بن عمرو على خراسان» ففتح الله عز وجل عليهم؛ وأصابوا 
أموالاً عظيمة؛ فكتب إليه زياد: أما بعد؛ فإن أمير المؤمنين كتب إلي أن أصفي الصفراء والبيضاءء ولا 
تقسم بين الناس ذهباً ولا فضة. 

فكتب إليه: سلام عليك. أما بعد؛ فإنك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين» وإني وجدت كتاب 
الله قبل كتاب أمير المؤمنين» وإنه والله لو كانت السموات والأرض رتقاً على عبد فاتقى الله عز وجل 
لجعل الله له منهما فرجأ ومخرجاً. والسلام عليك . 

ثم قال للناس: اغدوا على فيئكم فاقتسموه. 

قال ابن سعد: وأنبأنا علي بن محمد القرشي قال : فلم يزل الحكم على خراسان حتى مات بها 
سنة خمسين رحمه الله . 





۷- سفينة - مولى رسول الله َيه - رضي الله عنه -: الإصابة .)۳۳٤١(‏ أسد الغابة ,»225١11(‏ الاستيعاب »)١١10(‏ تاريخ 
الإسلام »251١/5(‏ البداية والنهاية (۸/ 22751 تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ٠٠٠)ء‏ الحلية (۱/ ۳۹۸)ء ثقات ابن 
حبان .)۳٤۸ /٤(‏ 

(1) أخرجه أحمد .)۲۲۱/١(‏ 

- الحكم بن عمرو بن نُحَدّءِ - رضي الله عنه -: أسد الغابة (۱۷۸۹)ء سير أعلام النبلاء (5/ ٤۷٤)ء‏ تهذيب التهذيب 
(5"7/5)»: تهذيب الكمال :)711/١(‏ ثقات ابن حبان (۳/ .)۸٤‏ 
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| 65 جندع بن شدمرة ادصمري هیب 

عن يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن جندع بن ضمرة كان بمكة فمرض» فقال : لأهله اخرجوني 

من مكة» فإنه قد قتلني غمها! فقالوا: إلى أين؟ فأوما بيده إلى هاهنا نحو المدينة يريد الهجرة؛ 
فخرجوا فلما بلغوا أضاة بني غفار مات . فأنزل الله عز وجل فيه: ومن عر د مرا بنتدء مهاجرا لک آله 


ر کر ر کے چ ع و 


و يدرك الوت فَقَد وَقَم اجره عل أ 4 [النساء : ۰ ] رحمه الله . 


٠‏ واثلة بن الأسقع مق 
يكنى أبا قرصافة» عن محمد بن سعد قال: تى واثلة سول اله َل فصلى معه الصبح وكا 
ا reer‏ 
جاء بك؟» قال: جئت جئت أبايع . فقال رسول الله يار : (فيما أحببت وكرهت؟ قال : : نعم . . قال : 
أطقت؟» قال: نعم. . فأسلم وبايعه . 


وكان رسول الله ية يتجهز يومئذ إلى تبوك فخرج aa‏ الأسقع فلما رأى 
حاله قال: قد فعلتها؟ قال: نعم. قال أبوه: والله لا أكلمك أبداً. 
فأتى عمه فسلم عليه» فقال: قد فعلتها؟ قال: رده فلامه أيسر من ملامة أبيه» وقال: لم 
يكن ينبغي لك أن تسبقنا بأمر. 
فسمعت أخت واثلة كلامه فخرجت إليه وسلمت عليه بتحية الإسلام . فقال واثلة: أنى لك هذا 
يا أخية؟ قالت: سمعت كلامك وكلام عمك فأسلمت . فقال: جهزي أخاك جهاز 07 فإن رسول الله 
على جناح سفر . . فجهزته فلحق برسول الله ية قد تحمّل إلى تبوك وبقي عُبّرات”'* من الناس وهم 
ووو فجعل ينادي بسوق بني فينقاع : من يحملني وله سهمي؟ قال : وكنت رجلا لا راحلة 
. قال: فدعاني كعب بن عجرة فقال: نأا الك هف التي عة بالنهاز:وندك اسوة يدي 
a‏ قال واثلة: نعم. قال واثلة : جزاه الله خيراً» لقد كان يحملني ويزيدني وآكل معه ويرفع 
لی حتى إذا بعث رسول الله ِء خالد ب بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل خرج كعب في 
بيش خالد وخرجت معه فاصي في كير فقسمه خاد يتا فأصيتي ست قلات فأقبلت أسوقها 
حتى جئت بها خيمة كعب بن عجرة فقلت: اخرج رحمك الله؛ فانظر إلى قلائصك فاقبضها. فخرج 
وهو يبتسم ويقول: بارك الله لك فيها؛ ما حملتك وأنا أريد أن آخذ منك شيئاً؟ أخبرنا محمد بن عبد 
الباقي قال : أخبرنا أحمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: أخبرنا محمد بن علي قال : 





6 جندع بن ضمرة الضمري - رضي الله عنه _: الإصابة »)١775(‏ أسد الغابة (١١۸)ء‏ الإكمال (۳/ .)٠١١‏ 

۹۰ ووائلة زاق - رضي لله عنه : الإصابة »)41١1(‏ أسد الغابة »)٥٤۲۹(‏ الاستيعاب (2717/0)» تاريخ الإسلام 
.)۳۱١ /۳(‏ شذرات الذهب (۱/ ١٩)ء‏ تهذيب التهذيب )٠ ٠١/١١(‏ العبر ,))984/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
.)١117/7/(‏ 

)١(‏ عُبّرات: جماعات. 


الطبقة الثالثة من المهاجرين والانصار 4٤‏ صفة الصفوة 


أخبرنا عبد الله بن سلام قال: أخبرنا هشام بن عمارة قال: أخبرنا صدقة بن خالد قال: أخبرنا زيد بن 
وافد عن بشر بن عبد الله عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال : : كنا أصحاب الصّفَّة في مسجد . 
رسول الله َيه وما فينا رجل له ثوب» ولقد اتخذ العرق في جلودنا طرقاً من الغبارء إذ خرج علينا 
رسول الله يا فقال: «ليبشر فقراء المهاجرين» ثلاث . 


کر مون امال ا فلما قبض رسول الله خرج إلى الشام» فمات بها سنة خمس 


۹۱ - معاوية بن معاوية الليثي العلائي وو 
أبو محمد الثقفي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: اكنااس ر رد اه 
الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى› فأتى جبريل النبي َي فقال له : : ديا جبريل ما 
لي أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت به فيما مضى؟» قال: ذاك أن معاوية 
بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليومء فبعث الله عز وجل إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال: 
الوفيم ذاك؟» قال كان يكثر قراءة: وون هر أ اا 9+ [الإخلاص: ]١‏ بالليل والنهار وفي ممشاه 
وقيامه وقعوده. قال يزيد: أو قائماً أو قاعدّاً فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض حتى تصلي 

عليه؟ قال: «نعم) قال : : فصلى عليه ثم رجع رحمة الله عليه . والسلام” '". 


5 - ذو البجادين ولد 


عن محمد بن سعد قال: ا اساي بين لاسر اتات و ر وكفله عمه 
حت السو فلما قدم النبي المدينة جعلت نفسه تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من عمه» حتى مضت 
السنون والمشاهد. فقال لعمه: : يا عم إني قد انتظرت إسلامك فلا أراك تريد محمداً. فائذن لي في 
الإسلام؟ فقال: : والله لئن اتبعت محمداً لا أترك بيدك شيئاً كنت أعطيتكه إلا نزعته منك حتى ثوبيك! 
قال : فأنا والله متبع محمداً وتارك عبادة الحجرء وهذا ما بيدي فخذه ا الا رار 
إزاره» فأتى أمه فقطعت بجادا”" لها باثنين» فائتزر بواحد وارتدى بالآخرء ثم أقبل إلى المدينة» وكان 





)01 أخرجه الطبراني في الكبير (؟//577) و(۲۲/ .)۷١‏ 

١‏ - معاوية بن معاوية الليثي ‏ رضي الله عنه -: أسد الغابة (؟5985)؛ الإصابة (۹۹٠۸)ء‏ الاستيعاب (51717)» البداية 
والنهاية (5/ ٠)٤١‏ المنتظم لابن الجوزي (۳۷۸/۳). 

(۲) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (65/ »)٤١‏ رشكك في صحته»› وانظره في الإصابة 2))8٠١99(‏ وهو في السنن 


الكبرى للبيهقي /٤(‏ ۰( . 
؟ ‏ ذو البحادين - رضي الله عنه _: الإصابة (١١٤۲)ء‏ و(؟187)؛ أسد الغابة »)٠١۳۷(‏ الاستيعاب ٠(‏ 1°{ ثقات ابن 
حبان (۳/ ۲۳۲) , 


(۳) البجد: : كساءً مخطط . 


صفة الصفوة 5 الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار 
ا ا 


بورقان» منت ان المي لخر وكان رسول الله يكن يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح؛ 
فنظر إليه فقال ' من أنت ى؟) فانتسب له» وكان اسمه: عبد العزى. فقال: «أنت عبد الله ذو البجادين» ٠‏ 
ثم قال : «انزل مني قريباً» فکان يكون في أضيافه حتى ة قرأ قرآنا كثيرأء فلما خزج النبي و إلى تو“ 
قال: «ادع لي بالشهادة», فربط 0 لخي“ سَمْرة وقال: «اللّهم ! إني أحرّم دمه على 
الكفار» ٠‏ . فقال: ليس هذا أردت! قال النبي يي : «إنك إذا خرجت غازيا فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت 
٠‏ شهيدء أو وقصتك دابتك فأنت شهيد) Eee?‏ 

قال بلال بن الحارث: حضرت رسول الله علا ومع بلال المؤذن شعلةٌ من نار عند القبر واقفا 
بهاء وإذا رسول الله ت وهو يقول: «أدنيا إلى أخاكما» فلما هيّأه لشقه في اللحد قال : : «اللهم إني قد 
أمسيت عنه راضياً فارض عنه» ٠‏ . فقال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب اللحد" . 

وعن أبي وائل عن عبد الله قال : والله لكأني أرى رسول الله يام في غزوة تبوك وهو في قبر عبد 

الله ذي البجادين؛ وأبو بكر وعمر يقول: «أدنيا إلى أخاكما» با و ا 
لحده» ثم خرج النبي كل زز وولياهما العمل» فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه يقول: ٠‏ 
إني أمسيت عنه راضياً فارضٌ عنه؛ وكان ذلك ليلاء فوالله لوددت أني مكانه؛ ولقد أسلمت قبله 


بخمس عشر سلة . 


49 عبد الله بن مغفل َب 

أبو سعيد رضي الله عنه وكان من البكائين» ومن الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهونهم . 

عن خزاعي بن يزيد قال: ري عبد الله بن مُغْفْل أن الساعة قد قامت والناس يعرضون على 
مکان. قال: قد علمت أنه من جاز ذلك المكان نجا. فذهبت أدنو منه فقال : وراءك؛ أتريد أن تنجو 
وعندك ما عندك؟ قال: كلا والله . قال: فاستيقظت من الفزع . فأيقظ أهله وعنده تلك الساعة عيبة" 
مملوءة دنانير» ا ك یک و ا 
يدع ديناراً» فلما كان المرض الذي مات فيه أوصى أهله فقال: لا يليني إلا أصحابي؛ ولا يصلي علي 
ابن زياد. 

فلما مات أرسلوا إلى أبي برزة وعائذ بن عمرو نفر من أصحاب النبي َل - فولوا غسله 
وتکفینه› نلا اجو ان ات وک الا ل إنه قد أوصى : ألا تصلي عليه. فسار ‏ 
معه حتى إذا بلغ حد «البيضاء» مال إلى «البيضاء» وتركه . 

' وتوفي عبد الله بالبصرةء رحمة الله عليه . 





)١(‏ سَمُرة: نوع من الشجرء لح - وتمد لِحاء ة قشر الشجر. 

() انظر معجم الزوائد (59/9"). 0 

9 عبد الله بن مغفل - رضي اه عه _: الإصابة (59484)» الاستيعاب ))١548(‏ أسد الغابة (۲٠۳۲)ء‏ تهذيب التهذيب 
4/0 سير أعلام أ النبلاء 0 طبقات ابن سعد (۲/ »)١760‏ ثقات ابن حبان (۲۳۲/۳). ظ 


ظ 00 0 ا عَيْبَةٌ الغياب : : كانوا يجعلون فيها حر متاعهم وأفضل ما حرزون ويخفون. 
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كد انا ا أسلم قديماء ات اه يي غزوات: ولم يزل في بلاد قومه» ثم 
تحول إلى البصرة فنزلهاء لاح ا a‏ 
خصين ٠‏ 

وعنه قال: سقي بطن عمران بن حصين ثلاثين سنة؛ كل ذلك يعرض عليه الكي فيأبى أن يكتوي 
حتى كان قبل وفاته بسنتين فاكتوى . 

وعن مطرف عن عمران قال: قد اكتوينا وما أفلحنا وما أنجحن ‏ د يعني المكاوي -. 

وعنه قال: أرسل إلي عمران بن حصين في مرضه فقال : إنه كان يُسُلّم علي - يعني الملائكة - 
فإن عشت فاكتم عليّ. وإن مت فحدّث به إن شئت. 

وفي رواية عن قتادة: كانت الملائكة تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتنحَتٌ . 

وقال مطرف: قلت لعمران: ما يمنعني من عيادتك إلا ما أرى من حالك؟ قال: فلا تفعل فإن 
أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل . 

وعن مطرف قال : قال لي عمران بن حصين : a ye‏ 
التسليم؟ فقلت له: أمن قَبَلٍ رأسك كان يأتيك التسليم؟ أم من قبل رجلك؟ قال: بل من قبل رأسى 
فملت: إني لأرى ألا تموت حتى يعود ذلك. فلما كان بعد قال لي : سمرت أن التسلك غاد۲ 
لم يليث إلا يسيرا حتى مات رحمة الله . 

قال الواقدي : توفي عمران بالبصرة ة قبل وفاة زياد ر بن أبي سفيان» وكانت وفاة زياد في سنة ثلاث 
وخمسین . 

4؟ ‏ سلمة بن الأكوع ل 

غزا مع رسول الله ا سبع غزوات» وقال رسول الله ا خير فرساننا اليوم اث فتادة» 
وخر راا س" 

وعن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة , بن الأكوع : أنه کان لا يسأله أحد بوجه الله تعالى إلا أعطاهء 
وكان يكرهها ويقول: هي الإلحاف. 


وتوفي. سلمة بالمدينة سنة أربع وسبعين». وهو ابن ثمانين سنة رحمه الله . 





+6 - عدمرأن بن الخصَين - ز صي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (5/م١٠هة)‏ شذرات الذهب (١/؟2)57‏ تهذيب التهذيب 
)۸/ 10(« العبر ›)٥۷/١(‏ تاريخ الإسلام (۲/ ۳°(« طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۸۷)»› شا اخم (£/11). 
20320 أخرجه مسلم (۱۸۰۷)» وهو حديث طويل . 


صفة الصفوة ) £۷ الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار 





- ربيعة بن كعب الأسلمي 65:: 
أسلم قديماً» وكان من أهل الصَمَّة» وكان يخدم النبي ية ويبيت على بابه لحوائجه. 


عن نعيم بن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله بي وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع 
حتى يصلي رسول الله بيا العشاء الآخرةء ل ل ل ا 
الله ية حاجة؟ فما أزال أسمعه يقول : #سبحان الله » سبحان الله» سبحان الله وبحمده) حتى أمل فأرجع 
أو تغلبني عيني فأرقد» فقال لي يوماً لما رأى من حمّتي له وخدمتي إياه : «يا ربيعة سلني أعطك» . 
قال: فقلت أنظر: في أمري يا رسول الله» ثم أعلمك ذلك . فقال: ففكرت في نفسي فعلمت أن الدنيا 
منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقاً سيأتيني . قال: فقلت: أسال رسول الله ييه لآخرتي» فإنه من الله عز 
وجل بالمنزل الذي هو به. فجئته فقال: «ما فعلت يا ربيعة؟ فقلت : 00 
إلى ربك فيعتقني من النار. فقال: «من أمرك بهذا يا ربيعة؟» فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أمرني 
به أحد ولكنك لما قلت : «سلني أعطك» مار ا ا ا 
أن الدنيا منقطعة وزائلة» وأن لي فيها رزقاً سيأتيني فقلت فقلت : أسال رسول الله َي لآخرتي. قال: فصمت 
رسول الله ا طويلاء ثم قال لي: "| : «إني فاعل » الل خر سے انچ 


ما زال ربيعة يلزم رسول الله ي ويغزو معه» فلما مات رسول الله 5ة خرج فنزل على بريد 
المدينة» وبقي إلى أيام الحرة رحمه الله. ) 


۷ ۔ أبو هريرة طن 


واختلفوا فى اسمه واسم أبيه على ثمانية عشرة قولاً قد ذكرتها في «التلقيح» وأشهرها عبد شمس 
بن عامر › فسمي في الإسلام عبد الله وكان له هرة صغيرة فكني بها. 


وقدم المدينة في سنة سبع ورسول الله ية بخيبر» فسار إلى خيبر حتى قدم مع رسول | لله کو 
المدينة. 


عن قيس عن أبي هريرة قال: لما قدمت على النبي 85 قلت في الطريق 
ياليلة في طولهاوعنائها على أنها من دارة الكفر نجت 





5 ربيعة بن كعب ‏ رضي الله عنه -: الإصابة (77579)» أسد الغابة »)١779(‏ الاستيعاب (۷٦۷)ء‏ ثقات ابن حبان 
(۳/ ۱۲۸)» الحلية »)۳١/۲(‏ البداية والنهاية (0/ ۳۳۵)» طبقات ابن سعد (5/ 711)» تهذيب التهذيب (۳/ ۲١۲)ء‏ 
الجرح والتعديل .)7١١١/7(‏ 

))١1717( والنسائي‎ ,»)١770( مختصراًء ورواه أبو داود‎ )٤۸۸( أخرجه مسلم (۸۹٤)ء وبمعناه عن ثوبان برقم‎ )١( 
.)۳۸۷۹( وابن ماجه‎ »)١511/(و‎ 

4 - أبو هريرة - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (017/8/7)» شذرات الذهب (1۳/۱)ء تهذيب التهذيب ٠ ))557/١17(‏ 
البداية والنهاية (4/ :)٠١‏ العبر :)57/١(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ۲١۳)ء‏ تاريخ الإسلام (۳۳۳/۲)» الحلية 
(۳۷۹/۱)ء مسند أحمد (۲۲۸/۲)ء الإصابة (۱۰۹۸۰)ء الاستيعاب (775017)» أسد الغابة (1755). 


الطبقة الثالثة من المهاجرين والانصار ۲٤۸‏ صفة الصفوة 





قال: وأبق مني غلام لي في الطريق» فلما قدمت على رسول الله بي بايعته» فبينا أنا عنده إذ - 
طلع الغلام» فقال لي رسول الله يكو ايا أبا هريرة هذا غلامك) ' فقلت: هو حر لوجه الله تعالى 
فأعتقته دا 

وعن سيان بن حا ل .سمت آي رفوك سيعت اا ف تقول اتناك نيما رارت 
مسكيناً وكنت أجيرا لبر بنت غزوان بطعام بطني وعقبة رحلي. «فكنت احم إذا يرلو وأحدوا إذا 
ركبواء فزوّجنيها الله عز وجل فالحمد لله الذي جعل الدين قوامأًء وجعل أبا هريرة إماماً. 


وعن أبي كثير قال حاتي بعري دان : ما خلق الله عز وجل مؤمناً يسمع بي ولا يراني إلا 
أحبني . قلت: وما علمت” '' بذلك يا أبا هريرة؟ قال : إن أمي كانت مشركة وإني كنت أدعوها إلى 
الإسلام؛ وكانت تأبى علي فدعوتها يوم فأسمعتني في رسول الله يد ما أكره» فأتيت رسول الله کا 
وأنا أبكي فقلت : : يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فكانت تأبى علي » وإني دعوتها اليوم 
فأسمعّتني فيك ما أكره» فادع الله عز وجل إن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله كَلله: لل 
أبي هريرة» فخرجت أعدو لأبشرها بدعاء رسول الله َة فلما أتيت الباب إذا هو مجاف» وسمعت 
خضخضة الماء. وسمعت خشخشة رجل فقالت: أبا هريرة كما أنت. ثم فتحت الباب وقد لبست 
درعها وعجلت عن خمارها فقالت: إلى ا لاله الاناله وان مير ته ووسولة: . فرجعت 
إلى رسول الله كَل أبكي من الفرح كما بكيت من الحزن» فقلت: يا رسول الله أبشرء فقد استجاب الله 
دعاءك» وقد هدى أم أبي هريرة. وقلت: يا رسول الله ادع الله لي أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين 
ويحببهم إلينا. فقال رسول الله مياد: «اللهم حبب عُبَيدك هذا إلى عبادك المؤمنين! فما خلق الله مؤمناً 
يسمع بي ولا يراني أو يرى أمي إلا وهو يحبني””. 

وعن الأعرج قال: قال أبو هريرة: إنكم تقولون: ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول 
الله 0007 الأحاديث؟ وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث؟ وإن أصحابي من المهاجرين 

نت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق. وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرَضوهم والقيام عليها. 
I EE‏ وكنت أكثر مجالسة رسول الله كيده أحضر إذا غابواء وأحفظ إذا نسواء وإن 
النبي بيد حدثنا يوما فقال : من يبسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي» > ثم يقبضه إليه. اة اس شي شين 
سمعه مني أبدأ؛ فبسطت ثوبي أو قال : : نمرتي - ثم حدثناء فقبضته إلي٠‏ لم 


منهء وايم الله لولا آية من كتاب الله ما حدئتكم بشيء أبداً: «إنّ الِب يکو ما رلا و ايت 
هدك 4 [البقرة : ۹[ الآية كلها . أخرجاه ذ EE‏ 





() أخرجه أحمد (؟815/5؟) وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۳۷۹). 

3 كذا في المطبوع» ولعلها «ما يعلمُكٌ؟». 

إفرة أخرجه مسلم .)۲٤۹۱(‏ 

)€( أخرجه البخاري (م١١‏ وه (o‏ و(٤‏ ۷۳۵ و (۳۹A‏ ومسلم )£۹۲( وابن ماجه (؟551؟). 


صفة الصفوة ۲۹ الطبقة الثالثة من المهاجرين والانصار 


سا أن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول : اكت ادت ن اا 

من الجوع» وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع؛ ولقد قعدت يوماً على [الطريق] الذي 

يخرجون منه» فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل؟ ما سألته إلا ليستتبعني! ۰ 

ش ثم مر عمر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل؟ ما سألته إلا ليستتبعني! فلم يفعلء > فمر أبو 

. القاسم پا فعرف ما في وجهي وما في نفسي فقال: ديا آبا هريرة» فقلت: لبيك يا رسول الله. فقال: 

«الَحَقْ) فتبعته فدخل» فأستأذنت فأذن لي» فوجد قدحأ فيه لبن فقال: مرا الكم هذا اللبن؟» 

فقالوا: أهداه لنا فلان. أو آل فلان. فقال : «أبا هر) قلت : لبيك يا رسول الله . ال : «انطلق إلى اهل 

الصفة» قال : وأهل الصفة أضياف الإسلام ولم يأووا إلى أهل ولا فال إذا جاءت وول الله لا رة 
أفناب مني وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم. ولم يصب منها. 


0 فأحزنني ذلك وكنت أرجو أن أصيب من اللبن شربة أ رع ينا فی ا 

انا الول فإذا جاء القوم كنت أنا الذي أعطيهم: الاي ون ل انر وم يان مر 
e‏ فانطلقت فدعوة نهم فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم. فأخذوا مجالسهم من 
البيت» ثم قال: «أبا هر فأخذت القدح فجعلت أعطيهم» فيأخذ الرجل القدح فيشرب 
حتى يُروى» ثم يرد القدح حتى أتيت إلى آخرهم. ودفعيه إلى رسول الله كلل فأخذ القدح فوضعه في 
يده وقد بقي فيه فضلة» ثم رفع رأسه إليّ وتبسم فقال: «أبا هر؟» فقلت: لبيك يا رسول الله قال: 
«بقيت أنا وأنت» . فقلت: صدقت يا رسول الله. قال: «فاقعد فاشرب» . قال: فقعدت فشربت» ثم 
قال لي : «اشرب» فشربت فما زال يقول لئ :اشرت واشرب» حتى قلت: والذي بعثك بالحق ما أجد 
لها في مسلكا. قال: «ناولني القدح» فرددت إليه القدح فشربت من الفضلة ‏ انفرد باخراجه 
البخاري : 

وعن عبد الرحمن بن عبيد عن أبي هريرة قال : إن كنت لأتبع الرجل أسأله عن الآية من كتاب 
الله عز وجل لانا أعلمٌ بها منه ومن عشيرته؛ وما أتبعه إلا ليطعمني القبضة من التمر أو السفة من 
السويق أو الدقيق أسذ بها جوعي . | 

فأقبلت أمشي مع عمر بن الخطاب ذات ليلة أحدثه» حتى بلغ بابه فأسند ظهره إلى الباب 
فاستقبلني بوجهه» فكلما فرغت من حديث حدثته آخر حتى إذا لم أر شيئا انطلقت» فلما كان بعد 
ذلك لقيني فقال: أبا هريرة أما لو أنه في البيت شيء لأطعمناك . 

وعن أبي رافع: إن أبا هريرة قال: ا حدس الثاتى بودي عليه ادي > فأما أن أسأل 


فلم أكن لأسأل. 
وعن عكرمة : أن أبا هريرة كان يُسبّح في كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة ويقول: أسبّح بقدر 
ی ) 


..)٥۳۷٥( أخرجه البخاري‎ )١( 


r‏ 2 ب خة 5 78 5 3 0 ٠‏ ۲ 1 ود + يبعا 

اموت الثالثة من المهاسردن والأنصار 6 صفة الصفوة 
4 .« تدك “جيم 

مس سس سس ب سه مسا جا سس ا ا و تب ا د 


عن نعيم بن محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة: أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام 
تب لسوت لقا 

وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: لقد رأيتني أَضصْرّع بين منبر رسول الله بيا وبين حجرة 
عائشة» فيقول الناس: إنه لمجنون! وما بي جنونء ما بي إلا الجوع . 

وعن سليمان بن أبي سليمان عن أبيه قال: رأى أبو هريرة زنجية كأنها شيطان» فقال: يا أبا 
سليمان اشتر لي هذه الزنجية. فانطلقت فاشتريتها وهو على حمار معه ابن له؛ فقال لابنه: أردفها 
خلفي فكره ابنه» فجعل ابنه يزجيه ليخرجه من السوق. فقال: أردفها خلفي ويحك» والله لشعلة من 
نار أجد مسّها خلفي أحب إلي من أن أرغب عن هذه ألا أحملهاء إني لو انتسبثٌ وانتسبث لم نتجاوز 
إلا قليلا حتى نجتمع . أردفها! فأردفها خلفه. 

وعن أبي المتوكل: أن أبا هريرة كانت له زنجية فرفع عليها السوط يوماً فقال: لولا القصاص 
لأغشيتك به ولكني سأبيعك ممن يوفيني ثمنك» اذهبي فأنت [حرة] لله عز وجل . 

وعن أبى عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعاًء فكان هو وامرأته وخادمه يتعقبون الليل 
الا لل عا بيوقط بهذا رهل هلاه كو برق ا 

وعن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: ما وجع أحب إلي من الحمّى» لأنها تعطي كل 
مفصل قسطه من الوجع» وإن الله تعالى يعطي كل مفصل قسطه من الأجر. 

وعن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله يَكةٍ بتمرات فدعا فيهن 
بالبركة وقال: : «اجعلهن في مزودك. فإذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك فخذه ولا تنثره؛ فجعلته 
في مزودي» فوجهت منه رواحل في سبيل الله تعالی» وكنت آکل منه. وأطعم» وكان من حقوتي حتى 
كان يوم قتل عثمان فوقع فذهب”'. 

وعن ثعلبة بن أبي مالك القرظي: أن أبا هريرة أقبل في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ 
خليفة لمروان فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك . 

فقلت: أصلحك الله يكفي هذا. فقال: أوسع الطريق للأمير والحزمة عليه. 


ذكر وفاد أبي هرىرة رود 
عن سالم بن بشير بن حجل: أن أبا هريرة بكى في مرضه! فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إنه ما 
أبكي على دنياكم هذه» ولكن أبكي على بعد سفري» وقلة زادي! وإني أصبحت في صعود مُهِبِطٍ على 
جنة ونار لا أدري [إلى] أيهما يؤخذ بي . 
وعن ابن شوذب قال: لما حضرت أبا هريرة الوفاةٌ بكى. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: بعد 
المفازة» وقلّة الزاد» وعقبة كؤودء المهبط منها إلى الجنة أو النار. 


(46: البداية والنهاية »)2١١7//57(‏ عن البيهقي»› والحديث رواه أحمد (7714/7) وانظر السير (؟/571) . 
(؟: انظر الجرح والتعديل (5557/5)» والسير (۲/ 8؟57). 


حسفة الصفوة "6١‏ الدليقة الخالكة من المجاحرين : الأتصار 
توفي أبو هريرة بالمدينةء ويقال: بالعقيق» سنة سبع وخمسين › وقيل: سنة تسع في اخر خلافة 
معاوية وله ثمان وسبعون سنة ر ححمة الله . 


۸ . العلاء بن الحضرمي وي 

واسم الحضرمي عبد الله بن عماد بن سلمى : من حضرموت» أسلم قديماً وبعثه رسول الله َك 

إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام» وولاه رسول الله حي البحرين» 

ثم عزله عنهاء وولاها أبان بن سعيدء ثم أعاد أبو بكر الصديق العلاء إلى البحرين» وكتب إليه عمر 

رضي الله عنه: أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله ‏ يعني البصرة ‏ فسار إليها فمات في 
الطريق سنة إحدى وعشرين» وقيل : أربع عشرة» وقيل: خمس عشرة. 


عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي «دارين» فدعا بثلاث دعوات فاستجيب 
له فيهن» نزلنا منزلاً فطلب الماء ليتوضأ فلم يجده» فقام فصلى ركعتين وقال: اللّهم إنا عبيدك» وفي 
سبيلك نقاتل عدوك» الهم اسقنا غيثاً نتوضأ منه ونشرب إذا توضأناء لم يكن لأحد فيه نضيب غيرنا. 
فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت عنه السماء فتوضأنا منه وتزودنا وملأت إداوتي وتركتها مكانها 
حتى أنظر: هل استجيب له أم لا؟ فسرنا قليلاء ثم قلت لأصحابي: نسيت إداوتي. فجئت إلى ذلك 
المكان فكأنه لم يصبه ماء قطء ثم سرنا حتى أتينا «دارين» والبحر بيننا وبينهم فقال: يا عليم» يا 
حليم» يا علئء يا عظيم؛ إنا عبيدك» وفي سبيلك نقاتل عدوك, اللّهم فاجعل لنا إليهم سبيلا . فتقځم 
البحرٌ فخضنا ما يبلغ لبودناء فخرجنا إليهم» فلما رجع أخذه رجع البطن فمات فطلبنا ماء نغسله فلم 
نجده» فلففناه في ثيابه ودفناه. 


فسرنا غير بعيد فإذا نحن بماء كثير فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فاستخر جناه فغسلناه! فرجعنا 
فطلبناه فلم نجده» فقال رجل من القوم: إني سمعته يقول: يا على» يا عظيم» يا حليم» أخفِ عليهم 
موتي ‏ أو كلمة نحوها ‏ ولا تطلع على عورتي أحدا. فرجعنا وتركنأه. ظ 

وعن عمرو بن ثابت قال: دخلت في أذن رجل من أهل البصرة حصاة فعالجتها الأطباء فلم 
يقدروا عليه حتى وصلت إلى صماخه. فأسهرت ليله ونعْغصت عيش نهاره» فأتى رجلا من أصحاب 
الحسن فشكا ذلك إليه؟ فقال: ويحك إن كان شيء ينفعك الله به فدعوةٌ العلاء بن الحضرمي التي دعا 
بها في البحر وفي المفازة. ) 

قال: وما هي رحمك الله؟ قال: يا علىٌ» يا عظيم»ء يا حليم» يا عليم. فدعا بهاء فوالله ما 
برحنا حتى خرجت من أذنه ولها طنین حتى صكت الحائط. وبرىء رحمه الله . 


48 العلاء بن الحَضْرّمي - رضي أنه عنه ‏ : سير أعلام النبلاء )1/1( طبقات أبن سعد (4/5ه"), شذرات الذهب 
(7376/4). أسد الغابة (١٠٤۳۷)ء‏ الاستيعاب (١٠۱۸)ء‏ الإصابة (07048). 
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6 عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس ”و 

صحب رسول الله َد وولاه عمر رضي الله عنه حمص» فأما أبوه سعد فشهد بدراء ويقال له 

سعد القارىءء وهو الذي يروي الكوفيون: أنه أبو زيد الذي - جمع القرآن على عهد رسول الله ياد 
وقتل سعد بالقادسية شهيداً . 

عن أبي طلحة الخولاني قال: أتينا عمير بن سعد في داره بفلسطين› وكان يقال له: نسیج 
وحده. 

وعن عبد الله بن هارون بن عنترة قال: حدثني أبي عن جدي عن عمير بن سعد الأنصاري قال : 
بعثه عمر بن الخطاب عاملاً على حمص» فمكث حولا لا يأتيه خبره. فقال عمر لكاتبه : اكتب إلى 
عميرء فوالله ما أراه إلا قد خاننا: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل [معك] بما جَبَيْتَ من فيء 
المسلمين حين تنظر في كتابي هذا. 

قال : فأخذ عمير جرابه فوضع فيه زاده وقصعته» وعلق إداوته» وأخذ عَنَرّتهه ثم أقبل يمشي من 
حمص حتى قدم المدينة. قال: فقدم وقد شحب لونه واغبرٌ وجهه. وطالت شعرته» فدخل على عمر 
فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله. قال عمر: ما شأنك؟ قال: ما ترى من شأني؟ ألست 
تراني صحيح البدن» ظاهر الدم» معي الدنيا أجرّها بقرونها! قال عمر: وما معك؟ وظن عمر أنه جاءه 
بمال! قال: معي جرابي ا تي اکل فيها [وأغسل فيها] رأسي وثيابي» وإداوتي 
E E‏ زعتزتي أتوكا غاا راجا بواعدوا إن هرضن لن: فوالله ما الدنيا إلا 
تبع لمتاعي . قال عمر: فجئت تمشي؟ قال: نعم . قال: أما كان لك أحد يتبرع لك بدابة تركبها! قال : 
ما فعلواء وما سألتهم ذلك. فقال عمر: بئس المسلمون خرجت من عندهم! فقال عمير: اتق الله يا 
لا رع ع ب اي كل اس قال عمر: فأين بعثتك؟ وأي شيء 
صنعت؟ قال: وما سؤالك يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: سبحان الله! فقال: عمير: أما إني لولا أخشى 
أن أغمك ما أخبرتك! بعثتني حتى أتيت البلد فجمعت صلحاء أهلها فوليتهم جباية فيئهم؛ حتى إذا 
جمعوه وضعته مواضعه. ولو نالك منه شيء لأتيتك به. قال: فما جئتنا بشيء؟ قال: لا. قال: جددوا 
لعمير عهداً. قال: إن ذلك : شيء لا أعمله لك ولا لأحد بعدك؛ والله ما سلمت بل لم أَسْلَمء لقد 
قلت لنصراني: أخزاك الله . فهذا ما عرضتني له يا عمر! وإن أشقى أيامي يوم حلفت معك . 

قو اسائه كاذه هفرع إلى اط له ويك ونين العبية أبنان: فقال عمر حين انصرف عمير: ما 
أزاه إلا فد انا عك رجلا يقال له«الحارمة,وأعطاف ما ونان وقال: اتطلق إلى مين نتن رل به 
كأنك ضيف» فإن رأيت أثر شيء فأقبلء وإن رأيت حالاً شديداً فادفع إليه هذه المائة الدينار. فانطلق 
الحارث فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصه إلى جنب الحائطء فقال له عمير: انزل رحمك الله. فنزل 
ثم ساءله فقال: من أين جئت؟ فقال: من المدينة. فقال: كيف تركت أمير المؤمنين؟ فقال: صالحا. 


عَمَيْر بن سعد ل رضي الله عنه -: أسد الغابة (5/ا١‏ 2.)5 الاستيعاب (ك١5),‏ الإصابة ,)5١61١(‏ طبقات أبن سعد 
«(vo /:(‏ سير أعلام النبلاء (؟/لاهه), تهذيب التهذيب )۸/ غ5١).‏ تاريخ الإسلام )۲/ (A4‏ . 
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قال: فكيف تركت المسلمين؟ قال: صالحين. قال: أليس يقيم الحدود؟ قال: بلى» ضرب ابناً له 
على فاحشة فمات من ضربه. فقال عمير : اللهم أعنْ عمرّ فإني لا أعلمه إلا شديداً حبّه لك . 

قال: فنزل به ثلاثة أيام وليس لهم إلا قرصة من شعير كانوا يخصّونه بها ويطوون. حتى أتاهم 
الجهد. فقال له عمير: إنك قد أجعتناء فإن رأيت أن تتحول عنا فافعل . 

قال: فأخرج الدنانير فدفعها إليه فقال: بعث بها أمير المؤمنين» فاستعن بها. قال: فصاح وقال: 
لا حاجة لي فيها. فردّهاء فقالت له امرأته : إن احتجت إليهاء والا فضعها في مواضعها؟ فقال عمير: 
والله ما لي شيء أجعلها فيه . فشقت المرأة أسفل درعها فأعطته خرقة فجعلها فيهاء ثم خرج فقسمها 
بين أبناء الشهداء والفقراء» ثم رجع والرسول يظن أنه يعطيه منها شيئاً فقال له عمير: أقرىء مني أمير 
ار 1 
صنع بالدنائير؟ قال ل ا ابي الوا 
ل فأقبل | E‏ ور اس ار واد 00 
اع ا ا ال ES‏ 00 
إلى أن آكل ذلك [يكون] قد جاء الله بالرزق ‏ ولم يأخذ الطعام ‏ وأما الثوبان فإن أم فلان عارية. 
فأخذهما ورجع إلى منزله. 
E‏ ا e‏ لكر لحي رم 


E Ry : وقال آخ‎ E 


وقال آخر: وددت أن لي قوة فأميح بدلو زمزم لحجاج بيت الله . فقال عمر بن الخطاب : وددت أن لي 
رجلا مثل عمير بن سعد أستعين به في أعمال المسلمين. رحمه الله ورضي الله عنه . 
٠‏ -خزيمة بن ثابت بن الفاكه ويك 
ويكنى أبا عمارة رضي الله عنه» كانت معه راية بني خطمة في غزاة الفتح, وكان يقال له: لذو 
الشهادتين» وشهد صفين مع علي عليه السلام» وقتل يومئذ سنة سبع وثلاثين. 
عن عمارة بن خزيمة الأنصاري: أن عمه حدثه - وهو من أصحاب النبي َة أن النبي ميد ابتاع 
فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي َي ليقضيه ثمن فرسه. فأسرع النبي 45 المشي وأبطأ الأعرابي فطفق 
رجال يعترضون الأعرابي فيساومون بالفرس ‏ لا يشعرون أن النبي كل إبتاعه ‏ حتى زاد بعضهم 





2 ريم بن ثابت - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۲/ .)٤۸٥‏ شذرات الذهب »)٤٥/۱(‏ مسند أحمد (5/ ۳٠۲)ء‏ 
طبقات أبن سعد (٤/۳۷۸)ء‏ الإصابة (١٠۲۲)ء‏ الاستيعاب (555)» أسد الغابة (١٤٤٠)ء‏ تهذيب التهذيب 
٠ (‏ الطبراني الكبير /٤(‏ 85). 


E: i Roz r د إا وة‎ EE TD Î 
رهن‎ a Ef م 0 6 ا‎ e ا ا‎ oma, اليا ا‎ 
ا ا‎ i DT 1 5 3 





الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي 7 فنادى الأعرابيُ النبيّ َب فقال: إن 
كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . 

فقام النبي 21 2 : حين سمع نداء الاعر ابي فقال: 3 ليس فد ابتعثه متك :1 قال الأعر ابي : لا والله 
ما بعتك! فقال لنبي 7 2: ابلى قد ابتعته منك: فطفق الناس يلوذون بالنبي ي والأعرابي وهما 
يتراجعان» فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال 
للأعرابي : ويلك إن النبي 7 لم يكن ليقول إلا حقاً. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي كل 
ومراجعة الأعرابي» وطفق الأعرابي يقول: ليود يشهد أني بايعتك؟ فقال خزيمة : أنا أشهد أنك 
قد يايعته. فأقبل النبي 5 على و تشهد؟' قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل 
النبي َي شهادة خزيمة شهادة رجلين ' 

وقد روي في بعض طرق هذا الحديث: أن النبي 327 قال لخزيمة: بم تشهد ولم تكن معنا؟» 
آل نارهول الل انا ايك خر اتا الآ ادك :يما تقول؟ ظ 

قال الواقدي: لم يسم لنا أخو خزيمة الذي روى هذا الحديث؛» وله أخوان يقال لأحدهما: عبد 
الله وللآخر وخوح. 

قال الخطابي: ووجه هذا الحديث: أن النبي َي حكم على الأعرابي بعلمهء» إذ كان النبي 25 
صادقاً بارأ وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله له نوالا كيار بها على ی 
فصارت في التقدير مع قول رسول الله + كشهادة رجلين في سائر القضايا رحمه الله . 


١‏ -زبد بن ثابت بن الضحاك جو 


0 0 أبو خارجة» 0 - وان ا و 0 


وو يوسا و اي 

عن الزهري قال: أخبرني ابن السباق : أن زيد بن ثابت الأنصاري كان ممن يكتب الوحي . قال 
أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكر : إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحرٌ 
يوم اليمامة بالناس» وإني أخشى أن يستحٌ القتلّ بالقرّاء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن! وإني 
أرى أن يُجمع القرآن؟ قال أبو بكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يثةه؟ فقال عمر: 
هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله عز وجل لذلك صدري» ورأيت الذي رأى 


أخرجه 9 داود (۳۹۰۷). 
«اامااحي اللتحادي ر حي الل اعقب الإصابة (۲۸۸۷)» الاستيعاب »)۸٤٥(‏ أسد الغابة »)١4875(‏ طبقات ابن سعد 
ل د الإسلام (1/ »)٥۳‏ سير أعلام النبلاء (717/5)» العبر /١(‏ 07)» تهذيب ابن عساكر (547/6)» 
الطبراني في الكبير »)١١١/65(‏ ثقات ابن حبان (۳/ 75١)؛‏ ابن هشام في السيرة (۲/ »)١8٠١‏ شذرات الذهب 
»)05/١(‏ تهذيب التهذيب (۳/ ۳۹۹). 
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عمر. قال أبو بكر : ا يي > كنت تكتب الوحي لرسول الله َة فتتبّع 
القرآن فاجمعه. 

فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. 

قال: قلت: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله بإ؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. فلم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر. ظ 

فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال» حتى وجدت من 
سورة التوبة آيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهما مع أحد غيره: #لقد كم رَسُولك ين 
اشر 4 التوبة : ۸ إلى آخرهاء وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله 
عز وجل» ثم عند عمر حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنت عمر. انفرد بإخراجه البخاري. 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 44: «أرحم أمتي أبو بكرء وأشدها في دين الله عز 
وجل عمر» وأصدقها حياء عثمان» وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ان 

وعن ابن عباس: أنه أخذ لزيد بن ثابت بالركاب . فقال: تنح يا ابن عم رسول الله لِدِ؟ فقال 
هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ) 

وعن موسى بن علي قال: سمعت أبي قال: إن كان الرجل ليأتي زيد بن ثابت فيسأله عن 
الشيء؟ فيقول: الله أنزل هذا؟ فإن قال: الله أنزل هذا. أفتاه» وإن لم يحلف تركه. 

وعن محمد بن سيرين قال: : خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة» فاستقبله الناس راجعين فدخل 
دارا فقال : إنه من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله . 

وعن ثابت بن عبيد قال: كان زيد بن ثابت من أفكه الناس في بيته وازميه إذا خوج إلى 
الرجال . 

وعنه قال: ما رأيت أحدا كان أفكه في بيته» Noga‏ 
ابن ثابت 

ذكر وفاة زيد ی 

قال الواقدي: مات زيد بن ثابت بالمدينة سنة خمس وأربعين وهو ابن ست وخمسين سنة. 
وقال غير الواقدي: مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين» وقال آخر: مات سنة خمس وخمسين. 

وعن عمار بن أبى عمار قال: لما مات زيد بن ثابت جلسنا إلى ابن عباس في ظل قصرء فقال: 
هكذا ذهاب العلم» لقد ذهب اليوم علم كثير . 

وعن يحيى بن سعيد قال: لما مات زيد بن ثابت قال أبو هريرة: مات حبر هذه الأمة» ولعل الله 
أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً رضي الله عنه . 





.)۱۸٤ /"( أخرجه أحمد‎ )۲( .)٤1۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


الطيقة الثالثة من المهاجرين والأنصار ل10 صفة الصفوة 


5 أبو جهم عبد الله بن الحارث بن الصمة و 
الأنصاري رضي الله عنه» عن ابن غزية قال: كان أبو جهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري لا 
يجالس الأنصارء فإذا قيل له؟ قال: الناس شر من الوحدة. 
وكان يقول: لا أؤم أحداً ما عشت» وكان ‏ فيما زعموا ‏ من أعبد الناس وأشدهم اجتهاداء 
وكان لا يفارق المسجد. 


٠‏ - شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر موب 

يكنى أبا يعلى» وكانت له عبادة واجتهاد. عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفر 
فنزل منزلاً فقال لغلامه : ائتنا بالسفرة نعبث بها. فأنكرتٌ عليه! فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت 
إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه! فلا تحفظوها علي واحفظوا عني ما أقول لكم: سمعت 
رسول الله َي يقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات 
في الأمر» والعزيمة على الرشد» وأسألك شكر نحمتك» وأسألك حسن عبادتكء وأسألك قابا سليماء 
وأسألك لساناً صادقاًء وأسألك من خير ما تعلمء وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» 
إنك أنت علام الغيوب»'. 

وعن ثابت البنانى قال: قال شداد بن أوس يوماً لرجل من أصحابه: هات السفرة نتعلل بها. قال 
تقال :رجا عن اماه :ا معت مك ندر هن الكل عند صك فان ما" انت ي كا م 
فارقت رسول الله حَبةٍ إلا مخطومة أو [مزمومة](" غير هذه وايم الله لا تنفلت . 

وعن أسد بن وداعة عن شداد بن أوس: أنه كان إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه 
النوم فيقول: اللّهم إن النار أذهبت مني النوم. فيقوم فيصلي حتى يصبح . 

وعنه: قال كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلى! فيقول: الهم إن النار قد 
أسهرتني . ثم يقوم إلى الصلاة. | 

وعن زياد بن ماهك قال: كان شداد بن أوس يقول: إنكم لن تروا من الخير إلا أسبابه» ولن 
تروا من الشر إلا أسبابه» الخير كله بحذافيره في الجنة» والشر بحذافيره في النار» وإن الدنيا عرّض 
حاضر يأكل منها البر والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قاهرء ولكل بنون» فكونوا من 
أا الاخرة ولا تكونوا من أبناء الذنيا. 


۲ أبو جَهُم: عبد الله بن الحارث ‏ رضى الك عنه _: الاستيعاب ,)555١(‏ أسد الغابة (۷۸۲٥)ء‏ الإصابة (5١/91)غ,‏ 
تهوليت الكمال 2)١5950(‏ تاريخ الإسلام (۲۹۱/۲)» مسند أحمد (6/ ۱۲۲)» طبقات ابن سعد »)1١١/90(‏ 
تهذيب التهذيب »)۳٠١ /٤(‏ ومنهم من ذكره باسم : (أبو الجهم؛ ومنهم باسم (أبو الجَهِيم؛ . 

قز اقاييد أا اه عنه ٠‏ الاستيعاب ».)١١77(‏ الإصابة (7855): أسد الغابة (۲۳۹۳)» طبقات ابن سعد 
»)5١01/90(‏ الحلية /١(‏ 555)» تاريخ الإسلام (۲/ ۲۹۱)ء العبر »)77/1١(‏ تهذيب التهذيب »)٠١ /٤(‏ شذرات. 
الذهب .)٦٤/١(‏ ْ ظ | 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7101). (؟) في المطبوع «مزعومة». 


صفة الصفوة oV‏ الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار 


وقال أبو الدرداء: إن من الناس من يؤتى علماً ولا يؤتى حلماًء وإن أبا يعلى قد أوتي علما 
فحلا : 

وعن أبي الدرداء أنه كان يقول: إن لكل أمة فقيهاًء وإن فقيه هذه الأمة شداد بن أوس. 

وعن محمود ر بن الربيع قال : قال شداد بن أوس لما حضرته الوفاة: إن أخوف ما أخاف على 
هذه الأمة الرئاء والشهوة الخفية . ظ 


قال ابن سعد: نزل شداد بن أوس فلسطين» ابح واس وا ا وهوابن خمس 

وسبعين سنة رضي الله عنه . 
٤‏ اي ا او ا 

أمه أم سُلَِيم بنت مِلْحان» ذهبت به مه إلى رسول الل ل حين قدم المديغة. OTE‏ 

عن حميد عن أنس قال: أخذت أم سليم بيدي مقدم النبي كَل المدينةء فأتت بی رسول الله علا 
فقالت : هذا ابني وهو غلام كاتب . 

قال : فخدمته تسع سنين » فما قال لشىء صنعته «أسأت أو کن نما مريت 

وعن سيار بن ربيعة قال سمعت أنس بن مالك يقول: ذهبت بي أمي إلى رسول الله ييي فقالت : 
يا رسول اللّه خويدمك . ادع الله له. فقال : «اللهم أكثر ماله وولده» وا ا ١‏ 

قال أنس: فلقد دفنت من صابى مائة غير اثنين» أو قال: مائة واثنين» وإن ثمرتى لتحمل فى 
السنة مرتين» ولقد بقيت حتى سئمت الحياة» وأنا أرجو الرابعة . 

وعن ثمانة بن عبد الله بن أنس قال : كان أنس يصلي فيطيل القيام حتى تقطر قدماه دما. 

وكان كَرْمْ أنس يحمل في كل سنة مرتين. 

- ت أحدأً أشبه صلاةً برسول الله ية من ابن أم سليم‎ ETE ااا‎ e 

وعن معتمر بن سليمان قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ما بقي أحد صلى القبلتين كليهما 


وعن ثابت البناني قال : شكا قثم لأنس بن مالك في أرضه العطش؟ فصلى أنس فدعاء فثارت 


4 -أنس بن مالك رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۳/ ١۳۹)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷)» المستدرك للحاكم 
»)٥۷۳/۳(‏ تهذيب ابن عساكر (7/ :)١57‏ شذرات الذهب »)٠٠١/۱(‏ تهذيب التهذيب (١/١۳۷)ء‏ ابن كثير في 
تاريخه 6/0 تهذيب الأسماء واللغات /١ /١(‏ ۱۲۷)ء تاريخ الإسلام (/3"”5). الإصابة (۲۷۷)ء الاستيعاب 
(84)» أسد الغابة (7554)» ثقات ابن حبان .)٤/۳(‏ 

.)57154( أخرجه البخاري‎ )١( 


الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار ۲0۸ صفة الصفوة 


سحابة حتى غشيت أرضه»ء ثم ملأت صهريجه» فأرسل غلامه فقال: انظر أين بلغت هذه؟ فنظر فإذا 
هي لم تعد أرضه . 

وعن أبي غالب قال: لم أر أحداً كان أضنٌ بكلامه من أنس بن مالك . 

وعن ثابت قال: كان أنس إذا أشفى على ختم القرآن من الليل بقى منه سورة حتى يختمه عند 
عياله . 

وعنه قال: كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع ولده وأهل بيته فدعا لهم . 

وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان لأنس ثوبان على المشجب كل يوم» فإذا صلى 
المغرب لبسهماء فلم نقدر عليه ما بين المغرب والعشاء قائما - يصلي -. 

وعن يزيد بن خصيفة قال: تنخم أنس بن مالك في المسجد» ونسي أن يدفنهاء ثم خرج حتى 
جاء إلى أهلهء فذكرها فجاء بشعلة من نار فطلبها حتى وجدهاء ثم حفر لها فأعمق فدفنها. 

قال أهل السير: مات أنس بالبصرة سنة اثنتين وتسعين» وقيل : ثلاث وتسعين» وقيل: إحدى 
وتسعين وهو أبن تسع وتسعين. 

عن حميد: أن أنسا عُمْر مائة سنة إلا سنة» ومات سنة إحدى وتسعين. 

قلت : وقد قيل: إنه مات ابن مائة وثلاث سنين» وقيل: تسع سنين» وغسله محمد بن سيرين» 
وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. رضي الله عنهم أجمعين. 

65 أبو سعيد الخدري طون 

واسمه سعد بن مالك بن سنان؛ استّصغِر يوم أحد فرُدٌُء فخرج فيمن يتلقى رسول الله كي حين 
رجع من أحدء فنظر إليه رسول الله ية وقال: «سعد بن مالك؟» قال: قلت: نعم بأبي وأمي أنت . 
قال: فدنوت منه فقبّلت ركبتيه. فقال: (آجرك الله في أبيك) وكان قد قتل يومئذ وا ثم شهد أبو 
سعيد:.الكندق وما ذها: 
0 عن أبي نضرة عن أبي سعيد: أن رجلا من الأنصار كانت له حاجة؟ فقال له أهله: ائت النبي كَل 
فاسأله. فأتاه وهو يخطب ويقول: «من استعفٌ أعفّه الله » ومن استغنى أغناه الله» ومن سألنا فوجدنا له 
أعطيناه»”''. فذهب ولم يسأل. 

قلت : إنما أشار بهذا إلى نفسه فهو الأنصاري الذي جرت له هذه القصة» وقد بين ذلك فى 
حديث آخرء وقد قال فيه أبو سعيد: أصبحت ولیس عندنا طعام وقد ربطت حجراً من الجوع. فقالت 


6 أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه : الإصابة (۱۰۰۱۳ و7704)» تاريخ الإسلام (۲/ .)٠٥۲‏ شذرات الذهب ‏ 
)68١/1(‏ تهذيب التهذيب (419/7)» تاريخ ابن كثير (9/ ۳)» مسند أحمد (۳/ ۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۷٤)ء‏ ثقات 
ابن حبان (۳/ ١٠٠)ء‏ الحلية :»)779/١(‏ المعجم الكبير (1/ ٠‏ 5)» تهذيب ابن عساكر (5/ »)١١١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات (۲/ ۲۳۷)» سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۹۸)ء الاستيعاب (۲۷٠۳)ء‏ أسد الغابة (09571). 

.)48 /۳( أخرجه أحمد ۳/۳ و٤٤) و(188/4) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
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لي امرأتي: ائت النبي ييه فاسأله» فقد أتاه فلان فسأله فأعطاهء وأتاه فلان فسأله فأعطاهء وأتاه فلان 
TE TS‏ فطلبت فلم نجد شيئاء فأتيت النبي يي وهو يخطب»› 
فأدركت من قوله: من يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله» قال: فما سألت أحداً بعده» وما زال 
SSI‏ 


- قيس بن سعد بن عبادة ذل 

ا ايم 

عن داود بن قيس ومالك , بن أنس وإبراهيم بن محمد الأنصاري وخارجة بن الحارث وبعضهم 
فد زاد على صاحبه في الحديث . قالوا: : بعث رسول الله ية أبا عبيدة بن الجراح في سرية فيها 
المهاجرون والأنصار وهم ثلاث مائة رجلء وكان فيهم قيس بن سعد بن عبادة فأصابهم جوع شديد. 
فقال قيس بن سعد: من يشتري مني تمر بِجُرْرٍ يوفيني الجزر هاهناء وأوفيه التمر بالمدينة؟ فجعل عمر 
يقول: : واعجباً لهذا الغلام! لا مال له؛ يُدِينُ في مال غيره؟ ال 010 
- وقال: والله ما أعرفك ومن أنت؟ قال: أنا قيس بن سعد بن عبادة. فقال الجهني : ما أغرّفني بنسبك . 

فابتاع منه خمس جزائر كل جزور بوسقين من تمرء فقال الجهني: أشهذ لي» فقال قيس: أشهد 
من تحب؟ فكان فيمن استشهد عمر بن الخطاب فقال: لا أشهذ على هذا بدين ولا مال له» إنما المال 
لأبيه؟ فقال الجهني : والله ما كان سعد ليخني بابنه في سفة في تمر وأرى وجهاً حسناً وفعالاً شريفاً. 

وأخذ قيس الجزر فنحرها في مواطن ثلاثة» كل يوم بعيرء فلما كان الرابع نهاه أميره. وقال: 
تريد أن تخرب ذمتك ولا مال لك؟ قال قيس : ل عر الام 
ويحمل الكل ويطعم في المجاعة لا يقضي عني سَفَّة من تمر لقوم مجاهدين في سبيل الله عز 
وجل؟ . 

فبلغ سعدا ما أصاب القوم من المجاعة فقال: إن يكن قيس كما أعرف فسوف ينحر لهم . 

فلما قدم قيس لقيه سعد فقال: : ما صنعت في مجاعة القوم حيث حيث أصابتهم؟ قال: نحرت لهم 
قال: أصبتء ثم ماذا؟ قال: ثم نحرت. قال: أصبت» ثم ماذا؟ قال : : نحرت. قال: أصبت» ثم 
ماذا؟ قال : نَهِيْتٌ] قال: ومن نهاك؟ قال: أبو عبيدة أميري . قال : وَلِم؟ قال: زعم أنه لا مال لي» 
إنما المال لك. فقلت: أبي يقضي عن الأباعد ويحمل الكل > ويطعم في المجاعة» أفلا يصنع هذا 
لي؟ قال: فلك أربع حوائط . 





)١(‏ أخرجه أحمد (4/۳)» ولفظه: عن أبي سعيد: أن أمه سرّحته إلى رسول اله ب كه يسأله. فأتاه فقعد» فاستقبله 
النبي ب فقال: «من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفّه الله » ومن استكف كفاه الله. ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف» قال : فقلت : ناقتي «الياقوتة؛ هي خير من أوقية» فرجعتٌ ولم أسأله ١.ه.‏ وهو ما سيذكره الحافظ ابن 
E‏ ) ْ 
- قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۳/ 57 ,)٠١‏ طبقات ابن سعد (5/ .)٥۲‏ تهذيب التهذيب 
0 ابن كثير (۸/ ۰)۹٩‏ تاريخ بغداد (١//ا/ا١),‏ الكامل ا الأثير 28/0 تهذيب اشا 
واللغات )٦١/۲/١(‏ الإصابة (؟95١7/1)»‏ الاستيعاب (08١7)؛:‏ أسد الغابة ٤(‏ 475)» تاريخ الإسلام .)7311١/5(‏ 
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کت الك كنار ,وان الات إلى ان عة هد فة أدنى اط ا بد هین 
مقا وقدم البدوي مع قيس فأوفاه أوسقته. وحمله وكساه». فقال الأعرابي لسعد : يا أبا ثابت والله ما 
مثل ابنك ضيعت ولا تركت بغير مال» فابنك سيد من سادات قومه» نهاني الأمير أن أبيعه وقال: لا 
مال له. فلما انتسب إليك عرفته؛ فتقدمت إليه لما أعرف أنك : تسمو إلى معالي الأخلاق وجسيمها. 


وبلغ النبي بء فغل قيس فقال : (إله. فى بيت جود . 
وتوفى قيس بالمدينة فى آخر خلافة معاوية رضى الله عنه . 
عبد الله بن سَلام طب 


يكنى أبا يوسف» وكان اسمه الحصين» فلما أسلم سماه رسول الله َي عبد الله وهو من ولد 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام» وهو حليف القواقلة من بني عوف بن الخزرج . 

عن زرارة بن ¿ أبي أوفى عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم النبي كيد المدينة انجفل الناس إليهء 
فكنت فيمن أتى» فلما رأيت وجهه عرفت أنه غير وجه کذاب» فسمعته يقول أيها الناس : «أفشوا 
السلام وصلوا الأرحام. وأطعموا الطعام» وصَّلُوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»”'" . 

عن أنس: أن عبد الله بن سلام: أتئ رسول الله َي مقدمه المدينة فقال: يا رسول الله إني 
سائلك عن ثلاث خصال لا يعلمها إلا نبي؟ قال: «سل» قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول ما يأكل 
منه أهل الجنة؟ ومن أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال رسول الله يك : «أخبرني بهن جبريل آنفأً» قال 
[أنس]: قال عبد الله بن سلام! جبريل! ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: «أما أول أشراط الساعة 
فنارٌ تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب. وأما أول ما يأكل منه أهل الجنة فزيادة كبد حوت› 
وأما شبه الولد أباه وأمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولدء وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل 
نزع إليها» . 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وقال: يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم 
إن يعلموا بإسلامي يبهتوني عندك فأرسل إليهم» فسلهم عني: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ 
قال : فأرسل إليهم فقال: TT‏ قالوا: خيرناء وابن خيرناء وعالمناء 
وابن عالمناء وأفقهناء وابن أفقهنا. قال: يتم إن أسلم تسلمون؟» قالوا: أعاذه الله من ذلك! قال : 
موس عع ا ران مهدا رول ان قالواة شونا وات رن 


وجاهلنا وابن جاهلنا! فقال ابن سلام: هذا الذي كنت أتخوف منهم . انفرد بإخراجه البخاري " . 


() انظر السير للذهبي (5/7). 

۷ - عبد الله بن سَّلامْ - رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۱۳/۲٤)ء‏ تهذيب التهذيب »)۳٤۹/٥(‏ العبر ,)0١/١(‏ 
تاريخ الإسلام (۲/ ۲۳۰)» مسند أحمد »)٤٠١ /٥(‏ طبقات ابن سعد (۲/ ١١)ء‏ الإصابة (۳٤۷٤)ء‏ الاستيعاب 
»)١6!/9(‏ أسد الغابة (759/5)» تذكرة الحفاظ .)75127/1١(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند )15١/0(‏ بنحوه والترمذي .)۲٤۸٥(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۲۹). 
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أخرجاه ذ في الصحيحين من حديث قيس بن عبادة قال : : كنت جالساً في مسجد المدينة في ناس 
يهم بعض أصحاب الي وَل فجاء رجل في وجهه ثر خشوع. 0 هذا رجل من أهل 
الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما 

ثم خرج فاتبعته» فدخل منزله» فدخلت فأخبرته» فقال: اح اسان وليه اليد 
وسأحدثك لِم ذاك؟ رأيت رؤيا على عهد رسول الله َي فقصصتها عليه: رأيتني في روضة» وسط 
الروضة عمود من حديد؛ أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه عروة. فقيل لي: ارق 
فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف ‏ يعني خادماً ‏ فقال بثيابي من خلفي فأخذتٌ بالعروة» فقصصتها 
على رسول الله يبد فقال: «تلك الروضة الإسلام» وذاك العمود عمود الإسلامء وتلك العروة العروة 
الوثقى» وأنت على الإسلام حتى تموت. والرجل عبد الله بن سلا . 

وعن أبن برد بن ¿ أبي موسى قال : قدمت المدينة فأتيت عبد الله بن سلام» لاوجل حم 
فجلست إليه. فقال: يا ابن أخي إنك جلست إلينا وقد حان قيامنا فتأذن؟ 


قال ابن سعد . وتوفي عبد الله بن سلام بالمديئة سنة ثلاث وأربعين رحمه الله . 


6 -جليبيب الصحابي ويك 

عن أبي برزة الأسلمي: أن جليبيباً كان امرأ من الأنصار» وكان أصحاب النبي عل إذا كان 
لأحدهم أَيّمْ لم يزوجها حتى يَعلَمَ النبي ية : هل له فيها حاجة أم لا؟ . ) 

فقال رسول الله ييا ذات يوم لرجل من الأنصار: «يا فلان زوجنى ابنتك» ٠‏ قال: نعم ونعمة 
عين. قال: «إني لست لنفسي أريدها» . قال: لمن؟ قال: «لجليبيب» . قال: يا رسول الله حتى أستأمر 
أمها. فأتاها فقال: إن رسول الله جلي يخطب ابنتك› قالت: نعم ونعمة عين؛ زوج رسول الله كله . 
قال: إنه ليس لنفسه يريدها؟ قالت: فلمن؟ قال : لجليبيب. 

قالت: حلقي. ألجليبيب؟ لاء لعمر الله لا أزوج جليبيبا 57 

فلما قام أبوها ليأتي النبي عل ا ر و 
الله يا . قالت: أفتردون على رسول الله ية أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني . 

فذهب أبوها إلى النبي ييار فال اك او ا 

قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت: أتدري ما دعا لها به النبي يِنةِ؟ قال: وما دعا لها 
به النبي عليه السلام؟ قال: «اللّهم صب عليها الخير صبَأ صبّأء ولا تجعل عيشها كدَأ كذَاً) . 


() أخرجه البخاري (۳۸۱۳ و١٠١7‏ و٤۷۰۱)ء‏ ومسلم .)۲٤۸٤(‏ 

۰۸ - جُلْبِيب - رضي الله عنه _: الإصابة »)١١87(‏ أسد الغابة (؟/ا/ا), الاستيعاب (2))755 صحيح ابن حبان (۹/ ٤۳‏ ۳)» 
تاريخ بغداد (6/ »)٤١۸‏ المنتظم لابن الجوزي (۳/ ١٤۳)ء‏ والمسند .)١١١/۳(‏ 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۹/ )۳٤۳‏ وأحمد (5/ 4705) وار براي عامس في والاحاد والقائي ا 
تاريخ بغداد ٩ ۸/٤(‏ والمنتظم (۳/ ١ .)۳٤١۱‏ 


الطبقة الثالثة من المهاجرين والأنصار ۲ صفة الصفوة 


قال ثابت: فزوجها إیاه» فبينما رسول الله ٤ي‏ في مغزى له قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: 
نفقد فلاناً ونفقد فلانا ونفقد فلاناًء ثم قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلاناًء ثم 
قال: «هل تفقدون من أحد؟» قالوا: لاء قال: «لكني أفقد جليبيباء فاطلبوه في القتلى» فنظروا فوجدوه 
إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه» فقال رسول الله: «هذا مني وأنا منه» أقتل سبعة. ثم قتلوه؟ هذا 
مني وأنا منه أقتل سبعة ثم قتلوه؟ هذا مني وأنا منه) فوضعه رسول الله َي على ساعديه؛ ثم حفروا له» 
ما له سرير إلا ساعدي رسول الله ييي حتى وضعه في قبره'' . 

قال ثابت: فما في الأنصار أُيْمْ أنفق منها . 

قال ابن سعد : وسمعت من يذكر أن جليبيباً كان رجلا في بني ثعلبة حليفاً في الأنصار والمرأة 


التي زوجها النبي َي إياه من بني الحارث بن الخزرج . رضي الله عنه . 


(۱) أخرجه مسلم .)۲٤۷۲(‏ 


صفة الصفوة ۹۳ الطبقة الرابعة من الصحابة 





من الطبقة الرابعحة 
ممن أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 


۹ - حكيم بن حزام وط 

ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى› يكنى أبا خالد. قال : ال 520 
حزام الكعبة مع نسوة من قريش وهي حامل ميم بحكيم بن حزام فضربها المخاض في الكعبةء َأتيّتْ 
بنطع حيث أعجلها الولادة فولدت حكيم بن حزام في الكعبة على النطع : وكان.جكيع من سادات 
فريش ووجوهها في الجاهلية وفي الإسلام. 

قال الزبير : : وحدئني عمي مصعب بن عبد الله قال : : جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن 
حزام» فباعها بعد من معاوية , بن أبي سفيان بمائة ألف درهم. فقال له عبد الله بن الزبير: بعت مكرمة 
ا ا و ا أشهدك 
أني قد جعلتها في سبيل الله . 

وعن ابن بكو دن لمان قال : حج حكيم بن حزام معه مائة بدنة قد أهداها وجدّْلّها الجبَرق 
وكمّها عن أعجازهاء ووقف مائة وصيفب يوم عرفة في أعناقهم أطوقة الفضة قد نقش في رؤوسها: 
«اعتقاء الله عز وجل عن حكيم بن حزام» ا 

يد أن حكيم بن حزام بكى پوماً فقال له ابنه : ما يبكيك؟ قال : 
خصال كلها آبكاني» أما أولها فبطء إسلامي حتى سبقت في مواطن كلها صالحة» ونجوت يوم بدر 
زاح ات لا أخرج أبدأ من مكة. لا ارفس E‏ 

فأقمت بمكة ويأبى الله عز وجل أن يشرح صدري للإسلام وذلك أني أنظر إلى بقايا من قريش 
لهم أسنان متمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية فأقتدي بهم ويا ليت أني لم أقتدٍ بهم! فما أهلكنا 
إلا الاقتداء بآبائنا وكبرائنا. : 

فلما غزا النبيّ ب مكة» جعلت جلت الك اف نا وأبو سفيان نستروح الخبرّء فلقي العباسٌ أبا 
سفيان فذهب به إلى النبي يي ورجعت» فدخلت بيتي فأغلقته علي ودخل النبي بيو مكة. فآمن 
الناس فجئته فأسلمت وخرجت معه إلى حنين. 





١‏ - كيم بن جڙام - رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۳/ ٤٤)ء‏ تهذيب ابن عساكر (414/4)» شذرات الذهب 
(26/1»). مسند أحمد »)401١/4(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)157/1١/١(‏ تاريخ الإسلام (۲۷۷/۲). العبر 
(T/0‏ ابن كثير في تاريخه ۸/۸ ا aE‏ اك د 0 (۱۸۰۵). الاستيعاب 0 أسد 
الغابة ١ ْ A)‏ ۰ 
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وعن عروة: أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وفي الإسلام مائة رقبة» وحمل 
فلن :هاثة یر 
) قال ابن سعد: قال محمد بن عمر: قدم حكيم بن حزام المدينة ونزلها وبنى بها دارأ ومات بها 
سنة أربع وخمسين» وهو ابن مائة وعشرين سنة› رحمه الله . 
٠‏ شيبة بن عثمان بن [أبي] طلحة 5 

قال الواقدي عن أشياخ له له: إن شيبة بن عثمان كان يحدث عن إسلامه فيقول: ما رأيت أعجب 
مما كنا فيه من لزوم ما مضى عليه آباؤنا من الضلالات» فلما كان عام الفتح ودخل النبي م ل عنوة 
فلت : gE A‏ فأكون 


أنا الذي قمت بثأر قريش كلهاء وأقول: ولو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمدا ما اتبعته 
أبداً. 





فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله كَل ييه عن بغلته» وأصلتُ السيف فدنوت أريد ما أريد منهء 
ورفعت سيفي فرّفع لي شواظ من نار كالبرق حتى كاد يمحشني»؛ فوضعت يدي على بصري خوفا 
عليه فالتفت إلى رسول الله بيو وناداني : انا شي ادن مني) فدنوت منه› فمسح صدري وقال: 
«اللهم أعذه من الشيطان) فوالله لهو كان ساعتئذ أحبّ إلى من سمعى وبصري ونفسي› وأذهب الله عر 
وجل ما كان بي . 
ثم قال : «ادن فقاتل» فتقدمت أمامه أضرب بسيفى › الله يعلم أنى أحب أن أقيه بنفسى كل شىء » 
وح و ا 
جع المسلمون وكروا كرة رجل واحد قربت بغلة رسول الله كي اتوك علبي ٠‏ فخرج 


ادي ايده ورجع إلى معسكره» فدخل خباءه؛ فدخلت عليه فقال: ايأ 
شيب الذي أراد الله بك خير مما أردت بنفسك» . 


ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي مما لم أكن أذكره لأحد قطء > فقلت: فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله. ثم قلت: استغفر لي يا رسول الله . فقال: «غفر الله لك . 

قال الواقدي: كان عثمان بن أبي طلحة يلي فتح البيت إلى أن توفي» فدفع ذلك إلى شيبة بن 
عثمان بن أبي طلحة - وهو ابن عمه ‏ فبقيت الحجابة في ولد شيبة» وبقي شيبة حتى أدرك يزيد بن 
معاوية . 


١‏ _ شيبة بن عثمان ‏ رضى الله عنه : سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۲)ء طبقات ابن سعد »)۲٤۸ /٥(‏ تهذيب ابن عساكر 
(54/5*").؛ شذرات الذهب 2)56/١(‏ تهذيب التهذيب (2)7”1/57/5 تاريخ الإسلام (؟/ «(Y4‏ تاريخ ابن كثير 
(۸/ ۲۱۳). أسد الغابة (/5571 ؟)» الإصابة (55")., الاستيعاب »)١5١١(‏ ثقات ابن حبان .)١1857/7(‏ 


انظر السير .)٠۳/۳(‏ 


صفة الصفوة ظ 4D‏ الطبقة الرابعة من الصحاية 





- عكرمة بن أبي جهل ون 

) واسمه: عمرو بن هشام. عن ابن أبي مليكة قال: لما كان يوم الفتح ركب عكرمة بن أبي جهل 
البحر هارباًء فخبٌ بهم البحر» فج جات السيرارى عرد الله روح فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا 
مكان لا ينفع فيه إلا الله . قال: هذا إله محمدٍ الذي يدعونا إليه فارجعوا بنا. فرجع فأسلم . 

وعن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل قال: قال النبي بيا يوم جئته: «مرحباً بالراكب 
المهاجر. مرحباً بالراكب المهاجر». قلت: والله يا رسول الله لا أدع نفقة أنفقتها عليك إلا أنفقت مثلها 
في سبيل الله“ 

وعن عبد الله بن أبي مليكة: أن عكرمة بن أبي جهل كان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي 
نجاني يوم بدر. وكان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي» كتاب 0 ا 

استشهد عكرمة يوم اليرموك في خلافة أبي بكرء فوجدوا فيه بضعاً وسبعين من بين ضربة وطعنة 


ورميه . 


- سهيل بن عمرو بن عبد شمس ووه 

ابن عبدٍ ااا كس اا ودار يوم بدرء وفدي» وهو الذي تولى المصالحة على 
القضية التي كتبت بالحديبية» وأقام على دينه إلى يوم الفتح › وكان ابنه عبد الله من المهاجرين الأولين› 
وممن شهد بدراً فبعث إليه يسأله: أن يستأمن له رسول الله يَلِِ؟ فأمّنه يوم الفتح. ثم خرج مع رسول 
الله ية إلى حنين وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة . 

عن ابن قمادين قال: لم يكن أحد من كبراء قريش الذين تأخر إسلامهم فأسلموا يوم فتح مكة 
أكثر صلاة ولا صوماً ولا صدقةء ولا أقبل على ما يعنيه من أمر الآخرة من سهيل بن عمرو» حتى إِنَ 
كان لقد شحب لونه» وكان كثير البكاء» رقيقاً عند قراءة القرآنء لقد رئي يختلف إلى معاذ بن جبل 
حتى يقرئه القرآن وهو بمكة» حتى خرج معاذ من مكة» فقال له ضرار بن الخطاب: يا أبا يزيد تختلف 
إلى هذا الخزرجي يقرئك القرآن! ألا يكون اختلافك إلى رجل من قومك من قريش؟ فقال: يا ضرار 
هذا الذي صنع بنا ما صنع حتى سبقنا كل السبق» أيْ ‏ لعمري ‏ أختلف إليه» لقد وضع الإسلام أمر 
الجاهلية» ورفع الله بالإسلام قوماً كانوا لا يذكرون في الجاهلية» فليتنا كنا مع أولئك فتقدمنا. 


))1881/( ۳۲۹)ء الاستيعاب‎ /٥( طبقات ابن سعد‎ »)۳۷٤۱( عِكرمةٌ بن أبي جهل  رضي الله عنه : أسد الغابة‎ ١ 
»)۳۳۸/۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ »)7١7/١( شذرات الذهب‎ ,)”77*/١( الإصابة (5705)» سير أعلام النبلاء‎ 
.)۲١۷ /۷( العبر (١/۱۸)ء تهذيب التهذيب‎ 

)5 /5( بمعناه مختصراً والطبراني في الكبير (۱۷/ ۳۷۲) والخبر قبله ذكره في المجمع‎ 2»)١1/55( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. والصراري : الملاح . |.ه. لسان العرب (مادة صَرّرَ)‎ 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه (۲/ 077): والطبراني في الكبير (71/1/11) . | 

27 سهّيل بن عمرو ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء »)١94 /١(‏ تاريخ الإسلام (۲/ ١۲)ء»‏ شذرات الذهمب 
(۳۰/۱)» طبقات ابن سعد /٥(‏ 457)» تهذيب الأسماء واللغات (۲۳۹/۱)ء الجرح والتعديل /٤(‏ 22514 كنز 
العمال /٤(‏ ۲۸۷)ء أسد الغابة (2»)7765 الاستيعاب »)١١١١(‏ الإصابة (7085). 


الطبقة الرابعة من الصحابة ۲٦٦‏ صفة الصفوة 





وعن الحسن قال: حضر باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهيل بن عمرو والحارث وبلال 
وتلك الموالي الذين شهدوا بدرأء فخرج آذنُ عمر فأذن لهم وترك هؤلاء. فقال أبو سفيان: لم أر 
كاليوم قط يأذن لهؤلاء العبيد ونحن على بابه لا يلتفت إلينا؟! فقال سهيل بن عمرو ‏ وكان رجلا 
عاقلا : أيها القومٌ إني والله لقد أرى الذي في وجوهكم» إن كنتم غضاباً فاغضبوا على أنفسكم. ذُعِيَّ 
القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم» فكيف بكم إذا دُعوا يوم القيامة وتركتم؟ أما والله لما سبقوكم إليه من 
الفضل مما لا ترون أشد عليكم فوتا من بابكم هذا الذي كنتم تنافسونهم عليه. قال: ونفض ثوبه 
واتطلق. 

قال الحسن: وصدق - والله ‏ سهيل لا يجعل الله عبداً أسرع إليه كعبد أبطأ عنه . 


خرج سهيل بن عمرو إلى الشام مرابطأ فمات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة. رضي الله 


١‏ أبو أمامة الباهلي صي 

واسمه صدي بن عجلان. عن رجاء بن حيوة عن أبى أمامة قال: أنشأ رسول الله كيد غزواً. 
فأتيته فقلت : يا رسول الله ادع لي بالشهادة؟ فقال: الهم سلميع وفتمين» قال: فغزونا وسلمنا 
وغنمنا. 

ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول مُرني بعمل آخذه عنك ينفعني الله عز وجل به؟ قال: «عليك 
بالصوم فإنه لا مثل له)”"' . 

قال: فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يُلقّون إلا صياماًء فإذا رأوا ناراً أو دخاناً بالنهار فى 
منزلهم عرفوا أنه قد اعتراهم ضيف . ١‏ 

قال: ثم أتيته بعد ذلك فقلت: يا رسول الله إنك قد أمرتني بأمر» وأرجو أن يكون الله عز وجل 
قد نفعني بهء فمُرني بأمر آخر ينفعني الله عز وجل به؟ قال: «اعلم أنك لا تسجد لله عز وجل سجدة 
إلا رفع الله عز وجل لك بها درجة» أو حط بها عنك خطيئة)”" . 

وعن مولاة لأبي أمامة الباهلي قالت: كان أبو أمامة رجلا يحب الصدقة» ويجمع لها من بين 
الدينار والدرهم والفلوس وما يأكل حتى البصلة ونحوهاء ولا يقف به سائل إلا أعطاه ما تهيأ له» حتى 
يضع في يد أحدهم البصلة. 

قالت: فأصبحنا ذات يوم وليس في بيته شيء من الطعام لذلك» ولا لنا وليس عنده إلا ثلاثة 


١1‏ - أبو أمامة الباهلى ‏ رضي الله عنه -: الإصابة (46557 و409/8)» أسد الغابة (05964)» الاستيعاب (75887)» العبر 
(۱۰۱/۱) ثقات ابن حبان (۳/ 140)» تهذيب التهذيب »)47١ /٤(‏ شذرات الذهب (43/1): تاريخ الإسلام 
(۳//). طبقات ابن سعد (۷/ .)٤١١‏ الجرح والتعديل .)٠٠٠/٤(‏ 

.)۲۲۳۰ ۲۲۲۹ برقم‎ ١56 /٤( أخرجه النسائي‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد في مسنده )۲٤۸ /٥(‏ وابن سعد في طبقاته (7/ .)٤۱۱‏ 


صفة الصفوة ۷ الطبقة الرابعة من الصحابة 





دنانير» فوقف به سائل فأعطاه دیناراً» ثم وقف به سائل فأعطاه دیناراً» ثم وقف سائل فأعطاه دیناراً. 

قالت: فغضبت وقلت: لم يبق لنا شيء؟ فاستلقى على فراشهء وأغلقت عليه باب البيت حتى 
أذن المؤذن للظهر فجئته فأيقظته فراح إلى المسجد صائماًء فرققت عليه» فاستقرضت ما اشتريت به 
غشاء فهيات سراجا وعشاء ووضعت مائدة: ودنوت من فراشه لأمهده فرفعت المرفقة فإذا بذهب فقلت 
في نفسي : : ما صنع إلا ثقة بما جاء به؟ قالت: فعددتها فإذا ثلاثمائة ديئار» فتركتها على حالها حتى 
انصرف على العشاء . 

قالت: فلما دخل ورأى ما هيأت له حمد الله تعالى وتبسم في وجهي وقال: هذا خير من غيره. 
فجلس فت فقلت : يغفر الله لك». جئت بما جئت به ثم وضعته بموضع مضيعة؟ فقال: وما ذاك؟ 
فقلت: ما - جئت به من الدنانير؟ ورفعت المرفقة عنهاء ففزع لما رأى تحتها وقال: ويحك ما هذا؟ 
فقلت: لاعلم لي به إلا أني وجدته على ما ترى . 

قالت: فكثر فزعه رحمه الله ورضى الله عنه . 

- لبيد بي ربيعة بن مالك الشاعر ووب 

عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة ‏ وهو عامله على 
الكوفة _: ال 
بذلك إلي. 

N TT 

وقال للأغلب العجلي : أنشدني؟ فقال : 

ارچ ےا ري دام قدا اا مامح 

قال: فكتب المغيرة بذلك إلى عمرء فكتب عمر: أن أنقص الأغلب خمسمائة من عطائه. 
. وزدها فى عطاء لبيد. 

فرحل إليه الأغلب وقال: أتنقصني أن أطعتك؟ فكتب عمر إلى المغيرة: أن رد على الأغلب 
0 وأقرّها زيادة في عطاء لبيد. 
ابن علي عليهما السلام. 





٤4‏ - لبيد بن ربيعة ‏ رضى الله عنه : أسد الغابة (/565511)» الاستيعاب »)۲۲٠١(‏ الإصابة (۵۷٠۷)ء‏ طبقات ابن سعد 
(/ م تاريخ الإسلام (۱/ ١٠١‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/ »)۷١‏ سيرة ابن هشام (۲/ ۲۲ وهل/ا١).‏ 


الطبقة الرابعة من الصحابة ۲۹۸ صفة الصفوة 





- تميم بن أوس بن خارجة بن سويد الداري 45 

وفد على رسول الله 5 ية في جماعة من الداريين منصرفه من تبوك› > فأسلم واستأذن عمر رضي 
الله عنه فى القصص . فكان يقص . 

عن حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب عن محمد: أن تميماً الداريٌ اشترى حلة بألف» فكان يقوم 
فيها بالليل إلى صلاته . قالوا لحماد بن زيد: ألف درهم! قال: نعم. 

وعن ثابت: أن تميماً الداري كانت له حلة قد ابتاعها بألف درهم» وكان يلبسها في الليلة التي 
RENEE 1 0‏ ا 
ترجى فيها ليلة القدر 

وعن محمد بن سيرين قال: كان تميم الداري يقرأ القران في ركعة. 

وعن أبي قلابة قال: كان تميم الداري يختم القرآن في سبع ليال. 

وعن مسروق قال: قال لي رجل من أهل مكة: ا ل ا 
أصبح أو ا > يقرأ آية ويرددها. ويبكي : : آم حَيِب لذن اجترحوأ السَّمَعَاتِ أن هر كَلْدِينَ 


مر ر راق رم 


ءامنوا وعمِلوا الصَّلِحَتِ © ' [الجائية: ١1؟]‏ الاية. 

وعن محمد بن أبي بكر عن أبيه قال: زارتنا عمرة فباتت عندناء فقمت من الليل فلم أرفع 
صوتي بالقراءة» فقالت: يا بن أخي ما منعك أن ترفع صوتك بالقراءة؟ فما كان يوقظنا إلا صوت معاذ 
القارىء وتميم الداري . 

وعن يزيد بن عبد الله قال : قال رجل لتميم الداري: ما صلاتك بالليل؟ فغضب غضباً شديداً. 
ثم قال: والله لركعة أصليها في جوف الليل في سرٌ أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصّه على 
الناس . فغضب الرجل فقال: الله أعلم بكم يا أصحاب رسول الله ية إن سألناكم عتفتموناء وإن [لم] 
نسألكم جفيتمونا؟ فأقبل عليه تميم فقال: أرأيتك لو كنت مؤمنا قويأ وأنا مؤمن ضعيف؟ سأعطيك أنا 
على ما أعطاك الله ولكن خذ من دينك لنفسك» ومن نفسك لدينك حتى تستقيم على عبادة 
ا 

وعن صفوان بن سليم قال: قام تميم الداري في المسجد بعد أن صلى العشاء فمر بهذه الآية : 
لوه فا كيخن 4 [المؤمنون: ]٠١54‏ فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح . 


9 تغب دين الداريي ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۲/ ١٤٤)ء‏ تهذيب ابن عساكر (۳/ »)۳٤١۷‏ تهذيب 
التهذيب »)5١١7/١(‏ تاريخ الإسلام (۱۸۸/۲)ء مجمع الزوائد (۹/ ۳۹۲)» الطبراني في الكبير (۲/ ۳۷)» طبقات 
ابن سعد (۷/ .)٤0۸‏ الجرح والتعديل (۲/ ٠‏ ) الإصابة (۸۳۸)ء الاستيعاب (۲۳۸)ء أسد الغابة .)١٠١(‏ 

() ذكره الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات )١47/١(‏ والمناوي في فيض القدير (۳۲۸/۲). 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )۳١۸/١(‏ والطبراني في الكبير (۲/ )٠١‏ وابن المبارك في الزهد »)١(‏ 
والفاكهي في أخبار مكة .)٤٦۳ /١(‏ وما بين معقوفين جاء في المطبوع ومصادر التخريج عدا أخبار مكة: «كرب» 
وفي أخبار مكة «كاد» وهو الأصح. 


صفة الصفوة ۲۹۹ الطبقة الرابعة من الصحابة 





وعن محمد بن المنكدر: أن تميماً الداري نام ليلة لم يقم يتهجد فيها حتى أصبح» فقام سنة لم 
ينم فيها عقوبة للذي صنع . 


57 جریر بن عبد الله بن جابر دیب 
قدم المدينة في رمضان سنة عشرء وقال: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي» ثم حللت 
عيبتي ولبست حلتي» فدخلت ورسول الله ككلِةِ يخطب» فسلمت عليه فرماني الناس بالحدق! فقلت 
لجليسي: هل ذكر رسول الله يي من أمري شيئا؟ قال: نعم ذكرك فأحسن الذكر؛ بينا هو يخطب إذ 
قال : a COO‏ ن على وجهه مسحة 
ملك)». فحمدت الله عز وجل على ما أبلانى”''. 


e‏ الد جروا يوسف هذه الامة د بع ذلك جه 


اال 


فقال : عزمت على صاحب هذه الريح لما قام فتوضأ؟ فقال جرير: يا أمير المؤمنين أؤ يتوضأ القوم 
جميعا؟ فقال عمر رضي الله عنه : رحمك الله ا 00 ونِعْمَ السيد أنت في 
الرسلام . ) 
وعن قيس قال: شهدت الأشعث وجريراً حضرا جنازة. فقدم الأشعث جريراًء ثم التفت إلى 
الناس فقال: إني ارتددت اا 
م وكيك دنا صو طروي 
اتل هو وقومه على بعل فأعطره مجه hy ap‏ 
e E a‏ اي N‏ 
بذلك» أنا رجل من المسلمين. 


7 جرير بن عبد الله - رضى الله عنه : أسد الغابة (١۷۳)ء‏ الإصابة »)١١794(‏ الاستيعاب (١۳۲)ء‏ تهذيب التهذيب 
(۲/ ۷۳)» شذرات الذهب (۱/ »)٥۷‏ تاريخ الإسلام (۲/ »)۲۷٤‏ العبر (١//ا0)»‏ مسند أحمد (701//5)» طبقات 
ابن سعد (77/7)» الجرح والتعديل (۲/ »)٠٠١‏ الطبراني في الكبير .)١١١/۲(‏ 

.)7"55/5( أخرجه أحمد‎ )1١( 


الطبقة الرابعة من الصحابة خض صفة الصفوة 





١1١‏ حممة وك 

قال حميد بن عبد الرحمن: كان رجل يقال له حممة من أصحاب رسول الله > ٤ي‏ خرج إلى 
أصبهان غازياً - وفتحت في خلافة عمر فقال: «اللّهم إن حممة يزعم أنه يحب لقاءك؛ لضا 
فاعزم له عليه بصدقه» وإن کان كاذباً فاعزم له عليه وإن كره. اللهم لا ترد حممة في سفره هذا 
فمات بأصبهان . 

فقام أبو موسى فقال: ألا إِنَا والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم وما بلغ علمنا إلا أن حممة 

وعن عبد الأعلى بن عبد الله قال: أصابت حممة شرارة» فكان لا يضحك! فقيل له: ما لك لا 
تضحك؟ قال: حتى أعلم في الجنة أنا أم في النار؟ 

قلت: وقد روينا أن حممة هذا هبط واديا فأقام يصلي فيه أربعين يوماً. وسيأتي ذكر هذا في 
أخبار عامر بن عبد قيس . 

وروينا: أنه بات عند هرم بن حيان» فبات يبكي إلى الصباح. وسيأتي في أخبار هرم إن شاء الله 
تعالى . 


۸ - حدیر وی 

عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ية بعث جيشاً فيهم رجل يقال له حدير. وكانت تلك 
السنة قد أصابتهم سنة من قلة الطعام» فزودهم رسول الله َة ونسي أن يزود حديراً. فخرج حدير 
صابرا محتسباً وهو في آخر ل يقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء والحمد لله وسبحان الله ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . ويقول: نِْعُمَ الزاد هو يا رب . 

فهو يرددها وهو في آخر الركب: 

قال: فجاء جبريل إلى النبي َج فقال له: «إن ربي أرسلني إليك يخبرك أنك زودت أصحابك 
ولسنيت أن ترود خديرا رش آخر ارك يقول : لا إله إلا ا والله أكبر» وسبحان الله» والحمد 
لله ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ ويقول: : نعم الزاد هو يا رب. قال: جود ات تر يوم الا 
بين السماء والأرض. فابعث إليه بزاد). 


فدعا النبي ٤‏ َه رجلا فدفع إليه زاد حديرء وأمره إذا انتهى إليه حفظ عليه ما يقول. وإذا دفع إليه 
الزاد حفظ عليه ما يقول» ويقول له: «إن رسول الله عة يقرئك السلام ورحمة الله» ويخبرك أنه كان 


۷ . حَمَمَة ی ن أبي حَمْيَة . رضي الله عنه : الإصابة (/18719)» الاستيعاب (٤۹٥)ء‏ أسد الغابة »)١7515١(‏ تقريب التهذيب 
(» طبقات ابن سعد »)77/١(‏ تهذيب التهذيب (۲/ 2070 ذكره في أسد الغابة «حممة بن أبي حمية» وفي 
الإصابة «حممة الدوسي». 

.)04 /5( أخرجه أحمد (2)508/4» والطبراني في الكبير‎ )١( 

۸ . خُدّير ‏ رضي الله عنه : الإصابة )4۷ أسد الغابة .)١١١4(‏ 


صفة الصفوة ۲۷1 الطبقة الرابعة من الصحابة 


نسي أن يزودك› وإن ربي تبارك وتعالى أرسل إا جبريل يذكرني بك» فذكره جبريل وأعلمه مكانك» . 

فانتهى إليه وهو يقول: لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . ويقول: نعم الزاد هذا يا رب. قال: فدنا منه» ثم قال له: إن رسول الله ميد يقرئك السلام 
ورحمة الله» EN‏ : (إني إنما نسيتك فأرسل إلى جبريل من السماء 
بذكرني بك» قال: فحمد الله» وأثنى عليه» وصلى على النبي بء ثم قال: الحمد لله رب العالمين 
ذكرني ربي من فوق سبع سموات ومن فوق عرشه» ورحم جوعي وضعفيء يا رب كما لم تنس 
حديراً فاجعل حديراً لا ينساك. 

قال حفط ما قال ورجع إلى البق كله فاخبره بها سمع ننه جين أتاه وبما قال حين أخبرة: 
فقال رسول الله يد : «أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيتَ لكلامه ذلك نورا ساطعاً ما بين 
السماة والأرقن: 


210 قال في أسد الغابة :)٠٠٠١١(‏ رواه ابن منده وأبو نعيم مختصراً. 


الطبقة الخامسة من الصحاية V۲‏ صفة الصفوة 


من الطبفة الخامسه 


وهم الذين توق رسول الله 55 وهم أحداث الأسنان 


4 عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ول 


يكنى أبا العباس» ولد في الشعب وبنو هاشم محصورون قبل خروجهم منه بيسير» وذلك قبل 
الهجرة بثللاث سئين . 


5 
:! 


وتوفي النبى َة وهو ابن ثلاث عشرة سنه وكان حبر الأمة» ويسمى الخبر لغزارة علمه› وكان 
عمر وعثمان رضي الله عنهما يدعوانه» فيشير عليهما مع أهل بدر. وكان يفتي في عهدهما إلى أن 
مات . 

وان له من الرلد: الغبائن» وغل السجاد» والفقيل::ومحمد» وغييد الله ولباية» وأسفاء: 


عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : أن رسول الله َد كان فى بيت ميمونة فوضعت له وَضوءاً 
من الليل» قال: فقالت له ميمونة: وَضَعّ هذه لك يا رسول الله عبدٌ الله بن عباس . فقال بلا : «اللهم 
نقّهه في الدين» وعلمه التأويل»“. ْ 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمَني رسول الله َة وقال : «اللهم علّمه الحكمة»'. 

وعنه» عن ابن عباس قال: رأيت جبريل عليه السلام مرّتيْن» ودعا لي رسول الله بي بالحكمة 


هو ا 


مرتين . 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله ي لعبد الله بن عباس فقال : «اللهم 
بارك فيه وانشر منه)” '" . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان عمر رضي الله عنه يأذن لأهل بدر ويأذن لي 
معهم . فقال بعضهم : أتأذن لهذا الفتى» ومن أبنائنا من هو مثله؟ فقال: فإنه ممّن قد علمتم . 


89 عبد الله بن العبّاس ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (۳/ ١۳۳)ء‏ أسد الغابة (۳۷٠۳)ء‏ الاستيعاب »)۱١١١(‏ 
الإصابة (51799)» تهذيب الأسماء واللغات (١/١/٤۲۷)ء‏ تاريخ بغداد (۹/ 1۳)ء الحلية )7١5/1١(‏ تاريخ الإسلام 
(70/1)» تهذيب التهذيب (0/ 75940)» تاريخ ابن كثير (۸/ ۲۹۵)ء العبر (۷1/۱)ء ثقات ابن حبان (۲۰۸/۳). 

(۱) أخرجه ابن حبان فى صحيحه 01١/١5(‏ برقم ٤٥۷۰)ء‏ وأحمد (۱/ »)۲٠١‏ وانظر الطبراني في الكبير .)577/٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (7”815)» وابن حبان في صحيحه ٥۳۰ /١5(‏ برقم »)۷٠٥۳‏ والطبراني في الكبير (۲۳۸/۱۰)» 
وهو في البخاري أيضاً. 

(۳) رواه الزبير بن بكار من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر كما في الإصابة (4/ ۱۲۵ برقم 4749). 


صفة الصفوة AA‏ الطبقة الخامسة من الصحابة 





فأذن لهم يوما وأذن لي معهم. فسألهم عن هذه السورة: م ذا اه عبر أله وَألْمَنْحْ 09 
وراک الاس يَدَعْلُونَ في دِيِن الله أفواجًا 42 [النصر: ١‏ ؟] فقالوا: أمر ey‏ 
e e E E ۰‏ ولك ابر 
دين اله 3 6 أي فعند ذلك علامة موتك a‏ س ا EE‏ ك ڪان يي 2 
[النصر: ) 

م 

يعد بيه يوي وا را اوسا عايوة لا 
aT‏ 

قال ابن إدريس : وَشَةٌ ون راه لشيب الذي يكون في الرأس 

رضن الحسن قال كان ابن عا قوم على مر ناعذا فيقرأ: 1100 
ية آية . 

وكان عمر إذا ذكره قال: ذاكم فتى الكهول, له لسانٌ سَؤُولَ وقلب عَمُول. 

وعن المغيرة: قيل لابن عباس : أنَّى أصبت هذا العلم؟ قال: بلسان سَؤُول» وقلب عقول. 

وعن مسروق قال: قال عبد الله: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد. قال: وكان 
يقول: نغم تَرْجُمان القرآن ابن عباس . 

وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فض رسول الله ي قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل 
أصحاب رسول الله يَلَِة؟ فإنهم اليوم كثير! فقال © واعجنا لك يا ان غباس أترئى الناس يفتقرون إليك 
ل ا E‏ قال : 0 و ل 
فيراني فيقول : م رس كا احا كا لا أرسلت إل فآتيك؟ فأقول: ل الاح أن كد 
فأسالك عن الحديث . ) 

lS‏ فيقول: هذا الفتى 
كان أعقل مني . 

وعن أبي صالح قال: لقد رأيت من ابن عباس مجلساً لو أن جميع قريش فخرت به لكان لها 
فخراء رأيت ت الناس اجتمعوا حتى ضاق بهم الطريق› فما كان أحد يقدر على أن يجيء ولا أن يذهب . 
قال: فدخلت عليه فأخبرته بمکانهم على بابه. فقال: ضع لي وضوءاً. قال : فتوضأ وجلس» وقال: 


ا 
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اخرج فقل لهم : من أراد أن يسأل عن القرآن وحروفه وما أراد منه فليدخل . 

قال: فخرجت فاآذنتهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم 
عنه» وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ق قال ی ال ر ل اخ نفل تمن ارد أن يال فن تسر القران 
وتاويلة فليدخل. قال: فخرجت فآذنتهم. فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة. فما سألوه عن شيء إلا 
أخبرهم به» وزادهم مثل ما سألوا عنه أو أكثر. 

ثم قال: إخوانكم! قال: فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام 
والفقه فليدخل. قال: فخرجت فقلت لهم» فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة» فما سألوه عن شيء 
إلا أخبرهم به وزادهم مثله. 

ثم قال: إخوانكم! قال: فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائض وما 
أشبهها فليدخل. قال: فخرجتٌ فآذنتُهم فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرةء فما سألوه عن شيء إلا 
أخبرهم به وزادهم مثله. 

ثم قال: إخوانكم! قال: فخرجوا. ثم قال: اخرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر 
والغريب من الكلام فليدخل . 

قال : فدخلوا حتى ملؤوا البيت والحجرة؛ فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله. 

قال أبو صالح : فلو أن قريشاً كلها فخرت بذلك لكان لها فخراً. فما رأيت مثل هذا لأحدٍ من 
الناس . 

رقن عه اه بن دار عن ابن عر أن :رسيلا اه يسالة عن التسيرانع: وال ف 7« جكانا رن 
مهما * [الأنبياء: ٠]؟‏ قال: اذهب إلى ذلك الشيخ كُسلْهء ثم تعال فأخبرني ما قال؟ 

فذهب إلى اتن عیاش فسأله؟ فقال ابن عباس : كانت السموات رتقا لا تُمطر» وكانت :رتفا لا 
ثنبت» ففتق هذه بالمطر» وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره. فقال: إن ابن عباس 
قد أوتي علما» صدق» هكذا كانت. 

ثم قال ابن عمر: لقد كنت أقول: ما يُعجبني جرأةٌ ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن علمتٌ 
أنه قد أوتي علما . 

وعن مجاهد قال : كان ابن عباس يسمّى البحر ‏ من كثرة علمه -. 

وعن شقيق قال: خطب ابن عباس وهو على الموسم فافتتح سورة #البقرة# فجعل يقرأ ويفسَرء 
فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله» ولو سمعنه فارس والروم القت 

وكان طاووس يقول: كان ابن عباس قد بسق على الناس في العلم كما بسق النخلةٌ السَحوقُ 
على الوّدِيٌ الصغار. 

وعن ابن بريدة قال: شتم رجل ابن عباس! فقال ابن عباس : إنك لتشتمني وَفي ثلاث خصال : 
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إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل» فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم» وإني 
أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة . 

وعن ميمون بن مهران قال: سمعت ابن عباس يقول: ما بلغني عن أخ مكروءٌ قط إلا أنزلته 
إحدى ثلاث منازل: إن كان فوقي عرفت له قدره» وإن كان نظيري تفضّلت عليه» وإن كان دوني لم 
أحفل به» هذه سيرتي في نفسي» فمن رغب عنها فأرض الله واسعة. 

وعن أبي حمزة» عن ابن عباس قال: لأن أقرأ #البقرة* في ليلة وأتفكر فيها أحبٌ إلي من أن 
أقرأ القرآن هذرمة. ) 

وعن الضخاك» عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمننَ سوء عاقبته» ولْمَا يتبع الذنب 
ل ا ا ل ل 
الذنب الذي صنعته» وضحكك - وأنت لا تدري ما الله صان بك - أعظم من الذنب. 

وفرحك بالذنب إذا عملته أعظم من الذنب» وحزنك على الذنب - إذا فاتك أعظم من الذنب 
إذا ظفرت به» i ih EE‏ 
الله إليك ا إذا عملته. 

شطر الليل يرتل» lt‏ 

وعن أبي رجاء قال : كان هذا الموضع من ابن عباس مجرى الدموع - كأنه الشراك البالي . 

وغ طاؤون» كان ول :نا رايت احذا أشد تعظيها لبعرفات اله عز وجل من ابن عباس؛ 
والله لو أشاء ‏ إذا ذكرته ‏ أن أبكي لبكيت . 

وعن سماك: أن ابن عباس سقط في عينيه الماءُ فذهب بصره» فأتاه هؤلاء الذين ينقبون العيون 
وكارك لمان hS‏ ”اسل Ss ES le‏ افيا وجاك تيحن حيس ابام a Û‏ 
يعني قائما - . قال: لا والله ولا ركعة واحدة» إنى حُدّثت أنه: «من ترك صلاة واحدة متعمدا لقي الله - 
عز وجل - وهو عليه غضبان». 

وعن عكرمة» عن ابن عباس قال : ل ل ل ار ما شاء 
٠‏ الله أحبٌ إلى من حَبجّة بعد حجة؛ ولطبقٌ بدانق أهديه إلى أخ لي في الله أحبّ إلي من دينار أنفقه في 
سبيل الله عز وجل . | 

وعن الضححاك» عن ابن عباس قال : لما ضرب الدينار والدرهم اشا إبليس فوضعه على عينيه 
وقال: أنتَ ثمرة قلبي وقْرّة عيني» بك أطغي» ا وبك أدخل الناس النارء ل 
آدم بحب الدنيا أن يعبدذنى . 


وعن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: آخر شدَة يلقاها المؤمن: الموتُ. 
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وعن عكرمة» عن ن ابن عباس قال : خذ الحكمة ممن سمعت؛ لإندالر عل يكلم e‏ ولسسن 

بحكيم › لحرن a ST EC‏ 
ذكر وفاة ابن عباس ی 

هوي او DE e‏ رح as‏ 
لارى شخه .1 RET TET‏ يبه تيك © تنش ن ينيد ©6 وَأَدْخْلٍ 
جى ل [الفجر: ۲۷ .]۳١‏ 

ولما بلغ جابر بن عبد الله وفاةً ابن عباس صفق بإحدى يديه على الأخرى وقال: مات أعلم 
الناس» وأحلم الناس» ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة لا ترق . 


وعن منذر قال: لما مات ابن عباس قال ابن الحنفية: اليومٌ مات ربَاني هذه الأمة 


- الحسن بن علي بن أبي طالب بود 
يك أن د» ولد في ال 7 من رمضان سنة ثلاث من الهجرة. وأذن رسول الله َه فى 


عن البراء قال: رأيت رسول الله بَةِ واضعاً الحسن بن علىّ على عاتقه وهو يقول: «اللهم إني 
أحبه فأحيه) أخرجاه في الصحيحين”''. 
وعن عقبة بن الحارث قال: خرجت مع أبي بكر من صلاة العصر بعد وفاة رسول الله كلل 
بليال» وعليٌ يمشي إلى جنبه» فمرٌ بالحسن بن علي يلعب مع غلمان» فاحتمله على رقبته وهو يقول: 
بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي . قال: وعلىّ يضحك. انفرد باخراجه البخاري” . 
وفي «أفراده» من حديث أبي بكرة قال: رأيت النبي تََئْةِ على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه» 
وهو يُقبل على الناس مرّة وعليه أخرى» ويقول: إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يُصلح به 
بين فئتين عظيمتين من الا 7 


وأخرجا من حديث أبي جُحيفة قال: رأيت النبى ييي وكان الحسن يشبهه . 


١‏ - الحسن بن على رضي الله عنهما : سير أعلام النبلاء (۳/ 7146)» شذرات الذهب »)50/١(‏ تهذيب التهذيب 
(/2960؛» تاريخ ابن كثير (8/ ١4‏ و۳۳ و10)» تاريخ الإسلام »)5١75/5(‏ وفيات الأعيان (۲/ ١٦)ء‏ تهذيب 
الأسماء والصفات (١/١/۸١٠)ء‏ الطبراني الكبير (۳/ 0)» تاريخ ابن الأثير (۳/ »)47٠‏ تاريخ بغداد (١/۱۳۸)ء‏ 
الحلية (؟/ 76)» تهذيب ابن عساكر »)35١ 7” /٤(‏ الإصابة »)۱۷۲١(‏ الاستيعاب (۷۳٥)ء‏ أسد الغابة .)١١١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)۳۷٤۹(‏ ومسلم »)۲٤۲۲(‏ والترمذي (۳۷۸۲۔ ۳۷۸۳). 

(؟) أخرجه البخاري .)۳۷٠١(‏ (۳) أخرجه البخاري .)۳۷٤١(‏ 
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وعن أنس بن مالك قال: كان الحسن بن علي أشبههم وجها برسول الله ياد . 

وعن سعيد بن عبد العزيز: قال: إن الحسن بن علي سمع رجلا يسأل ربّه عز وجل أن يرزقه 
عشرة آلاف؟ فانصرف الحسن فبعث بها إليه 

وعن محمد بن علي قال: قال الحسن: إني لأستحيي من ربي عز وجل أن ألقاه ولم أمش إلى 
بيته . فمشى عشرين مرّة من المدينة على رجليه . 

وعن علي بن زيد قال: حجٌ الحسن خمس عشرةً حتجةٌ ماشياً وإن النجائبّ قاد بين يديه. 

وخرّج من ماله لله مرّتين» وقاسم الله عز وجل مالّه ثلاث مرار حتى إن كان ليُعطي نعلا ويُمسك 
نعلا . 

ذكر وفاة الحسن 82 . 

عن عُمير بن إسحق قال: دخلت أنا ورجل على الحسن بن علي نعوده» فقال: يا فلان سلني؟ 

فقال: لا؛ والله لا نسألك حتى يعافيك الله. قال: ثم دخلء ثم خرج إلينا فقال: سلني قبل ألا 
الي 

ا و ی ا اا ناي وإني قد سقيت الس مراراء 
فلم أسقّ مثل هذه المرّة. 

ثم دخلت عليه من الغد وهو يجود بنفسه والحسين عند رآسه» قال: : يا أخي من تتهم؟ قال: 
لِمَ؟ لتقتله؟. قال: نعم. قال: إن يكن الذي أظن فالله أشدّ بأسا وأشدّ تنكيلاء وإلا يكن» فما أَحِبٌ 
أن يُقتل بي بريء. ثم قضى رضي الله عنه . 

وعن رقبة بن مصقلة قال: لما نزل بالحسن بن علي الموت قال: أخرجوا فراشي إلى صحن 
الدار. فأخرج» فقال: الهم إني أحتسِب نفسي عندك› فإني لم أصَبْ بمثلها ؛ غير رسول الله يكل . 

وقد ذكر يعقوب بن سفيان في تاريخه: أن بنت الأشعث بن قيس كانت تحت الحسن بن علي» 
فزعموا أنها هي التي سمته . 

مرض الحسن بن علي عليه السلام أربعين يوماء وتوّفي لخمس ليا خلون من ربيع الأول سنة 
خمسين» وقيل: سنة تسع وأربعين» ودفن بالبقيع . رضي الله عنه . 

0١‏ الحسين بن على بن آبي طالب د 


ولد في شعبان سنه أربع من الهجرة» وله من الولد: علي الأكبرء وعليّ الأصغر وله العقب - 
وجعفر» وفاطمة» وسكينة . 








- الحسين بن علي - رضي الله عنهما -: أسد الغابة (11/7١)غ:‏ الاستيعاب (٤۷٥)ء‏ الإصابة (۱۷۲۹)ء ثقات ابن حبان 
0 ). تهذيب التهذيب »)١18/١(‏ تاريخ الإسلام (44/5)» تاريخ بغداد (۷/ ۳۹۸)» طبقات ابن سعد 
(54/9)» شذرات الذهب »)١١ ٠١ /١(‏ الحلية (۲/ ١٠٠)ء‏ سير أعلام النبلاء )5737/1١(‏ و(۳/ ۱۹٤)ء‏ المسند 
لأحمد »)3١١/١(‏ الطبراني في الكبير (۹4۸/۳)ء تاريخ ابن كثير »)١١/4(‏ تاريخ بغداد (۳۹۸/۷). 


الحلدقة الخامسة من الصحابة يمف صفة الصفوة 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «هما ريحانتاي من الدنيا) يعني : الحسن والحسين 
عليهما السلام . انفرد بإخراجه البخاري “ 


وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِدِد «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ' ''. 


وعن زرّء عن عبد الله قال: قال رسول الله : «هذان ابنای» فمن أحبّهما فقد أحبّنى)» يعنى 
)۳( 

الحسن والحسين عليهما السلام 

وعن علي عليه السلام قال: الحسن أشبه الناس برسول الله َي ما بين الصدر إلى الرأس»› 
والحسين أشبه الناس بالنبي يق ما کان أسفل من ذلك . 

وعن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: حجّ الحسين بن علي رضي الله عنه خمسا وعشرين حجة 

قتل الحسين صلوات الله عليه يوم الجمعة يوم عاشوراء في محرم سنة إحدى وستين» وهو ابن 
ست وخمسين سنة وخمسة أشهرء وقيل: كان ابن ثمان وخمسين رضي الله عنهما. 


75 عبد الله بن الزبير بن العوام وين 

يكنى أبا بكر. أفة استماء بنت أبي بكر الصديق. رضي الله عنهاء وهو أول مولود ولد 
للمهاجرين بالمدينة بعد الهجرة» وأذن أبو بكر الصديق في أذنه» وحنّكه رسول الله كيا بتمرة. 

عن هشام» عن أبيه عن أسماء: أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة» قالت: فخرجت وأنا مُيِمٌ 
فأتيت المدينة» فنزلنا بقباء» فولدته بقباء» ثم أتيت به رسول الله َي فوضعته في ججره» ثم دعا بتمرة 
فمضغهاء ثم تفل في فيه. فكان أَوَّل ما دخل في جوفه ریق رسول الله َي 

قال: ثم حنكه بتمرة» ثم دعا له وبرّك عليه» وكان أوّل مولودٍ ولد في الإسلام. 

قال الشيخ: إنما تعني أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة. 

وفي رواية أخرى: خرجت أسماء بنت أبي بكر مهاجرةٌ إلى النبي بيه وهي حُبلى بعبد الله بن 
الزبير» فوضعته ولم ترضعه» حتى أتت به رسول الله َي 


.)١99 /۱( والطبراني في الصغير‎ »)175 /٠١۱( أخرجه البخاري (73757)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۹۸). 

(۳) أخرجه الترمذي (9179). 

ا الرْبَيِر - رضي الله عنه : أسد الغابة .)۲۹٤۹(‏ الاستيعاب (١١٠٠)ء‏ الإصابة )٤۷٠١(‏ الحلية 
(۳۲۹/۲)» ثقات ابن حبان (۲۱۲/۳)ء شذرات الذهب .)٤۲/۱(‏ تاريخ ابن كثير (۲۳۸/۸)» تهذيب التهذيب 
(4/ 517)» تاريخ الإسلام (۲/ ١۴٤)ء‏ طبقات ابن سعد (۹/ ١١١)ء‏ سيرة ابن هشام »)5٠ /١(‏ وفيات الأعيان 
»)7١/(‏ تهذيب الأسماء واللغات (5177/1؟)؛ سير أعلام النبلاء (۳/ 0371 . 
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وعن مجاهد بن جبير قال: ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه عبد الله بن الزبير» 
ولقد جاء سيل طَبّقَ البيتَ فجعل ابن الزبير يطوف سباحة . 

وعن عمرو بن ديئار قال: رأيت ابن الزبير يصلي في الججر خافضاً بصره. فيجاء حجر قَدَامَه 
فذهب ببعض ثوبه فما انفتل . 

وعن مجاهد قال: كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عودٌ من الخشوع . 

وه بخن يز :ونان ااا ار كنا يسني منت جر لایر على کر ولا جيه ل 
جذم حائط . 

وعن عمرو بن دینار قال : فا زات غ فا قط اج عاذ مضت ا واا 

وعن ابن المنكدر قال: لو رأيتٌ ابن الزبير يصلي؛ كأنه غصن شجرة تصفقها الريح والمنجنيق» 
يقع ها هنا وها هنا. قال سفيان: كأنه لا يبالي . 

وعن عمر بن قيس» عن أمه أنها قالت: دخلتٌ على عبد الله بن الزبير بيته فاذا هو يصلي . 
الت تت ج دن الت على اتن عا رتت على به وهو نابا فضا أهل البيث: 
الحيّة! ولم يزالوا بها حتى قتلوهاء وعبد الله بن الزبير يصلي» ما التفت ولا عجُل» ثم فرغ بعد ما 
فتلت» فقال: ما بالكم؟ قالت أم هاشم: أي رحمك الله! أرأيت إن كنا هّنا عليك أيهون عليك ابنك؟ 
قال: فقال: ويحكء ما كانت التفاتة - لو التفتها ‏ مبقية من صلاتي. 00 

وعن هخم ين جمد قال > كان عد الله بن الزبير بحيي الدهر أجمع» ليلةً قائماً حتى يصبح» 
وليلة يحييها راكعاً حتى الصباح» وليلةٌ يحييها ساجداً حتى الصباح . 

وعن مسلم بن يَنْاق المكي قال: ركع ابن الزبير يوماً ركعةء فقرأتٌ #البقرة* و#أوَءَالَ عر 
و#أليْسَآء4 و#المائدة# » وما رفع رأسه. 

قال الزبير: وحدثني محمد بن الضحاك بن زامي» وعبد الملك بن عبد العزيز» ومن لا أحصي 
کا عن أضصابنا أن هيد ان ام كاد براع الا با بين :الجفعة ر بنط ر 
الجمعة الأخرى» ويصوم بالمدينة فلا يفطر إلا بمكة» ويصوم بمكة ولا يفطر إلا بالمدينة' . 

قال عبد الملك: وكان إذا أفطر كان أول ما يفطر عليه لبن لقحة بسمن بقر. وزادني غيره: 
وصبر . 
- وعن أم جعفر بنت النعمان» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كان ابن الزبير قوّام الليل؛ صوام 
النهار. وكان يسمى حمام المسجد. 

وعن ابن أبي مليكة قال: لو ارسي و مين ا سس لون الجن رض الك 

وغل محمد بن عب الله الى قال شهدت خطبة ابن الزبير بالموسم» خرج علينا قبل يوم 
التروية بيوم وهو مُحرم» فلبّى بأحسن تلبية سمعتُها قط ثم حمد الله؛ وأثنى عليه؛ ثم قال: أما بعد 
فإنكم جئتم من آفاق شتّى وفودا إلى الله عز وجل» فحقّ على الله أن يُكرم وفده» فمن كان جاء يطلب 


)١(‏ أي يواصل الصوم في نهارها. 


الطبقة الخامسة من الصحاية YA‘‏ صفة الصفوة 


ما عند الله ء فإن طالب الله لا يخيب» فصدقوا قولكم بفعل. > فال ملاك القول الفعل. والنبّة النية؛ 
القلوبَ القلوبَ القلوبّء الله الله في أيامكم هذهء فإنها أيام تخفر فيها الذنوب . 

وعن وهب بن كيسان قال : كتب إلى عبد الله بن الزبير بموعظة : أما بعد؛ فإِنَ لأهل التقوى 
علاماتٍ يُعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم» من صبر على البلاءء ورضى بالقضاء» وشكر للنعماءء 
ودل لحكم القرآن. وإنما الإمام كالسوق : ما نمق فيها حمل إليهاء إن تق الحَقّ عنده حمل إليه وجاءه 
أهل الحق» وإن فق عندَهُ الباطل جاءهُ أهل الباطل . 


وعن أبي الضحى قال: رأيت على رأس ابن الزبير من المسك ما لو كان لي كان رأسٌ مال. 


ذكر مقتل ابن الزبير طن 
عن عروة قال: لما كانت الغداة التي فتل فيها ابن الزبير دخل على أمّهِ أسماء بنت أبي بكر وهي 
يومئذ ابنة مائة سنة لم يسقط لها سن . فقالت: يا عبد الله ما بلغت في حربك؟ قال: بلغوا مكان كذا 
وكذاء وضحك. وقال: إن في الموت لراحة. فقالت أسماء: يا بني لعلك تتمئاه لي؟ ما أحب أن 
أموت حتى آتي على أحد طرفيك : إما أن تملك فتَّقرٌ بذلك عينيء وإما أن تَقَتَل فأحتسبك . 
ثم ودّعهاء فقالت له: يا بنيٌ إياك أن تعطي خصلة من دينك مخافة القتل. وخرج عنها وأنشأ 
يقول : 
ولست بمبتاعالحيةةبِسَبَةٍ ولا مُرئَّق من خشية المَّوتٍ سُلْما 
وقال: والله ما لقيت زحفاً قط إلا في الرعيل الأولء وما ألمت جرحا قط إلا أن آلم الدواء . 
ثم حمل عليهم فأصابته آجرّة في مُفرقه حتى فلقت رأسه. فوقف قائما وهو يقول: 
ولا غا الأعقات دين كا ولكن على أقدّمِنا تقطر الدما 
وعن عروة قال: أتيت عبد الله بن الزبير حين دنا الحجاج منه فقلت : قد لحق فلان بالحجاج 
ولحق فلان بالحجاج» فقال : 
فقلت له: لقد أخذت دار فلان ودار فلان. فقال: 
اوي ا ف اق اال اتاك ي اس 


وقامت الحربُ بنا على ساق قال: فعرفت أنه لا يُسلم نفسه. قال: فغاظنيء فقلت : إنهم والله 
إن يأخذوك يقطعوك إرباً إرباً! فقال: 
ول اااي حي الجن ا على أي جنب كان لله مصرعي 


ووك فى دات الإلحة وان شيا يبارك على أوصال شلو ممزع 
ال شرفت أله لأ ن من ت 


و ۲۸1 الطبقة الخامسة من الصحابة 





كنتٌ ‏ ما علمتٌ - صواماً» قوّاماًء a e‏ وا 


وقال الواقدي. عن أشياخ له» قالوا: حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة سنة ثنتين وسبعين 
وستة أشهر وسبع E‏ ونصب الحجاج ا يرمي به أحثٌ الرمي» وألح عليهم بالقتال من 
كل وجدء وحبس عنهم الميرة» وحصرهم أشدٌ الحصارء فقامت أسماء يوم فصلت ودعت فقالت: 
ا الهم ارحم ذلك السجود والئتحيب والظمأ في تلك الهواجر . 


وقتل يوم الثلاثاء لسبع عشرة خلت من جُمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين» وهو ابن اثنتين 
وسبعين سنة. 


۳ - اليشور بن مَحرّمة بن نوفل 485 

يكنى أبا عبد الرحمن»› فقن رسول الله كللة وهو أبن تمان سنين» وقد حفظ عنه أحاديث 
ورواها. ) 

عن محمد بن سعد قال: احتكر المسور طعاماً. فرأى سحاباً من سحاب الخريف فكرههء فلما 
أصبح أتى السوق فقال: 0 فبلغ ذلك عمر فأتاه يالسوق فقال : أَجَيْنتَ يا مسوّر؟ قال: 
لا والله يا أمير المؤمنين› ولكني رأ يك سحارا فک ةة فكرهت ما ينفع الناس» فكرهت أن أربح 
فيه. فقال عمر: جزاك الله خيراً. 

وكان المسور لا يشرب من الماء الذي يوضع في المسجد ويكرهه. ويرى أنه صدقة» وكان 


٤‏ _ رجحل من الأنصار 
لم يذكر اسمه: : عن جابر بن عبد الله الأنصاري - فيما يذكر من اجتهاد أصحاب النبي ييه في 
العبادة ‏ قال : خرجنا مع رسول الله بل في غزوة فغشينا دارا من دور ر المشركين» فأصبنا امرأة رجل 
منهم› ٠‏ ثم انصرف رسول الله بُ راجعاً وجاء صاحبها وكان غائباء فذّكر له مصابّهاء فحلف | : لا يرجع 
حتى يُهريق في أصحاب رسول الله ياء دما . فلما كان رسول الله َة في ب بعض الطريق › نزل في شعب 
من الشعاب» وقال: مَن رجلان يكلآننا في ليلتنا هذه من عدونا؟ قال: : فقال رجل من المهاجرين 
ورجل من الأنصار: نحن نكلؤك يا رسول الله. قال: فخرجا إلى فم الشعب دون العسكر . 





۳ - المِسْوّر بن مَحْرّمة ‏ رضي الله عنه : سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۹۰)» شذرات الذهب /١(‏ 207/7 تهذيب التهذيب 
(۱۰/ ۱۵۱( الجرح والتعديل (۸/ ۲۹۷)ء المستدرك (”7/ 077)». تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ›»)۹٤‏ تاريخ 
الإسلام (۳/ ۷۹)ء الإصابة (۸۰۱۱)» الاستيعاب (٤۳٤۲)ء‏ أسد الغابة (5977)» ثقات ابن حبان (۳/ 20595 
. طبقات ابن سعد (۳/ ۳۸۳) و(ه/ ٩۳‏ و0٠5١‏ و۱۷۹) و(۲۲۳/۸). 

اد رسل من الأنصان ال TT‏ 
وأحمد في المسند (۳/ )١۹‏ وابن ع حبان (775/7) وابن خزيمة (۱/ 5؟) في صحيحيهما. 


الطبقة الخامسة من الصحابة YAY‏ صفة الصفوة 





ثم قال الأنصاري للمهاجري : أتكفيني أول الليل وأكفيك آخرّه؟ أو تكفيني آخره وأكفيك أوّله؟ 
قال: فقال له المهاجري : بل اكفني أوله وأكفيك آخره. 

فنام المهاجري وقام الأنصاريّ يصلي» قال: فافتتح سورة من القرآن» فبينا هو فيها يقرؤها جاء 
زوج المرأة» فلما رأى الرجل قائماً عرف أنه ربيئةٌ القوم» فنزع له بسهم فوضعه فيه. 

قال : فينتزعه فيضعه وهو قائم يقرأ في السورة التي هو فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعها. قال : 
ثم عاد له زوج المرأة بسهم آخر فوضعه فيه. قال: فانتزعه فوضعه وهو قائم يصلي في السورة التي هو 
فيها ولم يتحرك كراهية أن يقطعهاء ٠‏ ثم عاد له زوج المرأ ة الثالثة بسهم فوضعه فيه. قال: فانتزعه 
فوضعه» ثم ركع وسجد ٠٠‏ ثم قال لصاحبه: افد نقد ات قال: فجلس المهاجري فلما رآهما 
صاحب المرأة هرب وعرف أنه قد تُذْرٌ به. قال: وإذا الأنصاري يفوح دما من رميات صاحب المرأة. 
قال : فقال له أخوه المهاجري: يغفر الله لك ألا كنت آذنتني أوّل ما رماك؟ قال: : كنت في سورة من 
القرآن قد افتتحتُها أصلّي بها فكرهت أن أقطعهاء وايمٌ الله لولا أ ني أضيع ثغرأ أمرني رسول الله كن 
بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها. 

هذا آخر المختار ذكرهم من علماء الصحابة ومتعبّديهم . 


صفة الصفوة YAT‏ المصطفيات من الصحابيات 





ذكر المصطفيات من طبقات الصحابيات 


رضى الله عنهن 


6 -خديجة بنت خویلد وو 

ابن أسد بن عبد العزى بن قصي رضي الله عنها . 

خرج رسول الله ياء لها في تجارة فرأت عند قدومه غمامةٌ تظلّه فتزوجته . 

وقد كانت عرفت قبله زوجین › وكانت يوم تزوجها بنت أربعين سنة› وجاءت النيوة: فاسلمت 
فهي أول امرأة آمنت به ولم ينكح امرأة غيرها حتى ماتت . وجميع أولاده منها سوى إبراهيم . 

عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َي يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير 
نسائها خديجة عليها السلا . أخرجاه في الصحيحين . ْ 

عن أبي هريرة قال: أتى جبرئيل النبي ياء فقال: «يا رسول الله هذه خديجة قد أنتك بإناء فيه 
إدام أو طعام أو شراب فإذا أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من 
قصب › لاصخب فيه ولا نصب» أخرجاه في الصحيحي:*”'' . 

وعن عائشة قالت: ما غرت على أحد من نساء النبى يِه ما غرت على خديجة» وما رأيتهاء 
ولكن كان رسول الله ية يُكثر ذِكْرَهاء وربما ذبح الشاة يقطعها أعضاءء ثم يبعثها في صدائق خديجة» 
فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة! فيقول: «إنها كانت وكان لي منها ولد» - 
اا فى الصحيحير" . 

A E e‏ لا يكاد يخرج من البيت حتى يذكر خديجة فيحسن عليها 
الثناء» فذكرها يوماً من الأيام فأدركتني الغّيرة فقلت : هل كانت الا عجوزاً قد أخلف الله لك خيرا 
منها؟ قالت: فغضب حتى اهترٌ مقدم شعره من الغضب» ثم قال: «لا والله ما أخلف الله لي خيرا منهاء 


6 - خديجة بنت خويلد ‏ رضي الله عنه : طبقات ابن سعد »)٥۲۱/۸(‏ تاريخ الإسلام (١/١٤)ء‏ مجمع الزوائد 
(518/9؟).» المستدرك (۳/ ۱۸۲)ء شذرات الذهب ».)١5 /١(‏ الإصابة »)١١١97(‏ الاستيعاب (۸٤۳۳)ء‏ أسد الغابة 
(TAY £)‏ . 

(۱) أخرجه البخاري »)۳۸۱١(‏ ومسلم (51370)» والترمذي (۳۸۷۷)» وبقية الحديث : قال أبو كَرّيب: وأشار وكيع إلى 
السماء والأرض ١.ه.‏ والأظهر أن معناه: أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء وأما التفضيل بينهما؟ : 
فمسکوت عنه ا.ه. النووي على مسلم .)١95/١6(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم .)۲٤۳۲(‏ ظ 

(0) أخرجه البخاري (۳۸۱۸) واللفظ له» ومسلم (16؟) ولفظ مسلم. «إني قد رُزقت حُبّهاءة. ‏ 


المحسطفيات من الصحابيات ك2 صفة الصفوة 





لقد 1 جردت ب سد اس دن وواستني بمالها إذ حرمني الناس»› ورزقني الله عر 
وجل RE‏ دي قالت : فقلت بيني وبين نفسي : ا ا 

توفيت خديجة رضي الله عنها بعد أن مضى من النبوة عشر سنين» وهي بنت خمس وستين 
الجنازة: الصلاءً عليهاء رضى الله عنها. 

575 فاطمة بنت رسول الله کیا 

أمها خديجة بنت خويلدء ولدتها وقريش تبني البيت قبل النبوة بخمس سنين» وهي ي أصغر بناته . 

تزوجها علي عليه السلام ‏ في السنة الثانية من الهجرة في رمضان› Ee‏ 

وفيل: تزوجها في رجب» وقيل في صفر على بدن من حديد» فولدت له الحسن والحسين 
الا ا ا ا 0 ول وتزوج آم 
له فيا عاك وطلتت عا معن E eg‏ 
جعفر فلم تلد له وماتت عنده. 

وزاد ابن إسحق فى أولاد فاطمة من على: محسناً. قال: ومات صغيراً. وزاد الليث بن سعد: 
رقيّة . قال: وماتت ولم تبلغ . 

عن عامر الشعبي قال: قال علي عليه السلام: لقد تزوجت فاطمة وما لي ولها فراش غير جلد 
كبش ننام عليه بالليل» ونعلف عليه الناضح بالنهار» وما لي ولها خادم غيرها. 

وعن علي رضي الله عنه : أن رسول الله ی ا ا 
حشوها ليف ورحیین › وسقاء» وجرتين . . فقال علي عليه السلام لفاطمة ذات يوم : والله سنوت" ^ حتى 
اکت صدري » وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي فاستخلميه . 

فقالت : ار ردان تانح النبى 2 فقال: «ما جاء بك؟ وما 
حاجتك أي بنية؟» قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيّث أن تسأله فرجعت . فقال: ما فعلت؟ قالت : 
استحييت أن أسأله. فأتياه جميعا فقال علي: يا رسول الله والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري 


.)١١8/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

7 . فاطمة بنت رسول الله َي - رضى الله عنه : أسد الغابة (11/5/)» الاستيعاب (۹۹٤۳)ء‏ الإصابة »)١۱١١۸۷(‏ 
شذرات الذهب .)4/١(‏ تهذيب التهذيب .)٤٤١ /١١(‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ ١٠۳)ء‏ العبر :»)١/١(‏ مجمع الزوائد . 
».)»2٠1١/9(‏ الحلية (۲/ ۳۹)ء المستدرك (۳/ ۱١۱)ء‏ مسند أحمد (787/5)» طبقات ابن سعد .)١94/8(‏ 

(۲) رَحيَيْن: تثنية رَحَى. سَئَْت: أحضرت السَّفْىَ للأرض والبيت. 

(۳( مَجَلَْتْ يده: نَفِطث من العمل والمَجَلُ: أن يكون بين الجلْد واللحم ماءٌ بتكوّن قشرة رقيقة يجتمع فيها ماء من أثر 
العمل . 


صفة الصفوة YAo‏ المصطفبيات من الصحابيات 





وقالت فاطمة: لقد طحنت حتى مجلث يداي› وقد جاءك الله عز وجل بسبي وسّعْةٍ فأخدمنا؟ فقال: 
«والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم! ولكني أبيعهم وأنفق عليهم ‏ 
أثمانهم». فرجعا وأتاهما النبي بيد وقد دخلا في قطيفتهماء إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهماء 
وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما ‏ فثاراء فقال: «مكانكما)» ثم قال: (رألا أخبركما بخير مما 
سألتماني؟» قالا: بلى. قال: «كلمات علمنيهن جبريل : تسبحان في دبر كل صلاة عشراً وتحمدان 
عشراً وتكبران عشرأء وإذا أويتما | إلى فراشكما فسبّحا ثلاثاً وثلاثين؛ وكبرا أربعا وثلاثين» . قال: فو الله 
ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله . 
قال: فقال له ابن الكواء: ولا ليلة صفْين؟ قال: قاتلكم الله يا أهل العراق نعم ولا ليلة 
)1( 
وعن أبي ليلى قال: حدثني علي عليه السلام: أن فاطمة عليها السلام: أتت النبي بل تشكو إليه 
ما تلقى من يدها في الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء 
أخبرته عائشة . قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم فقال: «على مكانكما». فجاء فقعد بيني 
وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتمانى؟ إذا أخذتما 
مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما: فسبّحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين 
فهو خير لكما من خادم» . أخرجاه في الصحيحين”'" . 

وعح عائشة قالت: أقبلت فاطمة عليها السلام كأن مشيتها مشية رسول الله إلا فقال: : «مرحبا 
بابنتي» . السو و و ا ر إليها حديئاً فبكت . فقلت لها: اختضك الله 
a OS‏ سر اليها حديثاً فضحكت . فقلت : ما رأيت كاليوم فرحا 
أقرب من حزن؟ فسألتها عما قال؟ فقالت : ما كنت لأفشي سر رسول الله ية . فلما قبض بيا سألتها؟ 
فقالت: إنه أسدٌ لي فقال: «إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضني به العام 
بحري لىإ احير على رانك إل لعل يترا RL‏ لتخا لت کت 
لذلك. ثم قال: «ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء المؤمنين؟٠‏ ) قالت: 
Ss‏ ا 

وليس لفاطمة عليها السلام في الصحيحين غير هذا الحديث . 

واو ا و ا و فمن أغضبها أغضبني» 
اجاح افا ف و 

وعنه قال: سمعت النبي ييا يقول وهو على المنبر: «إن بني هشام ؛ بن المغيرة استاذنوني في أن 
يُنكحوا ابنتهم من على بن أبي طالب؟ فلا آذن» ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 


. 
0 
۰ 4 9 
e 


(1( أخرجه أحمد .(YYYTA) (1° 1/١(‏ (۲( أخرجه البخاري (۳۷۰۵)» ومسلم (VY)‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (577” و٤۲٦۳‏ و٥ »)۳٦۲‏ ومسلم ))١1560(‏ وابن . ماجه .)١1571١(‏ 
(4) أخرجه مسلم .)۲٤٤۹(‏ 
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ويَنكح أبنتهم › فإنها بضعة مني ١‏ يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها» أخرجاه في الصحيحي.*' 

وهذه المرأة المذكورة في هذا الحديث [هي] جويرية بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة كان 
علي عليه السلام قد خطبهاء فجاء بنو هشام يستأمرون رسول الله حيو في ذلك؟ فلم يأذن لهم أن 
يزوجوه. 

وأسلمت جويرية وبايعت وتزوجها عتاب بن أسيد» ثم تزوجها أبان بن سعيد بن العاصي . 

وعن ابن أعبد قال: قال علي عليه السلام: يا ابن أعبد ألا أخبرك عني [و] عن فاطمة؟ كانت 
ابنة رسول الله عي وأكرم أهله عليه وكانت زوجتي» فجرّث بالرحى حتى أثرت الرحى بيدهاء 
واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرهاء وقمّت البيت حتى اغبرّت ثيابهاء وأوقدت تحت القدر حتى 
دنست ثيابهاء وأصابها من ذلك ضر . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: إن كانت فاطمة ابنة رسول الله يِه لتعجن وإن قصتها لتضرب 
الأرض والجفنة" . 

توفيت فاطمة الزهراء عليها السلام بعد رسول الله يو بستة أشهرء في ليلة الثلاثاء لغلاث خلون 
من رمضان سنة إحدى عشرة. وهي بنت تمان وعشرين سنة ونصف». وغسلها علي عليه السلام» 
وصلى عليها. وقالت عمرة: صلى عليها العباس بن عبد المطلب» ودفنت ليلا. 

وعن عائشة قالت: عاشت فاطمة بعد رسول الله حي ستة أشهر . 

عن أبي جعفر"” قال: ماتت بعد رسول الله َي بستة أشهر. قيل لسفيان: عمرو عن أبي جعفر؟ 
قال: نعم. 

عن عمرو بن دينار قال: تو ا لجا و Sa‏ َي بثلاثة أشهر . 

عن الزهري : ماتت بعد النبي 5 تند بثلاثة أشهرء يعني فاطمة عليها السلام . 
عن عائشة قالت: كان بين النبي َة وبين فاطمة شهران. 
عن أبي الزبير قال: لم تمكث بعده إلا شهرين. والأول أصح . 
۷ - عائشة بنت أبي بكر الصديق ,ب 


كانت اة لج بن مطعم» فخطبها رسول الله َي فقال أبو بكر رضي الله عنه: دعني حتى 





)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۷۱٤(‏ ومسلم (۹٤۲٤۲)ء‏ وأبو داود (۲۰۹۹ ۔ »25١17/1١‏ واللفظ له. 

© اة من معانيها: الصدر والرأس والعَظم ومنه: فصت الشاءٌ أو الفرس: استبان حملّها. 

(۳) في مجمع الزوائد (۹/ :)١١١‏ «وعن أبي جعفر ‏ يعني محمد بن علي - .٠...‏ وانظر الآحاد والمثاني لابن أبي 
عاصم )۳١ ٤ /٥(‏ والكبير للطبراني (۳۹۸/۲۲). 

۷ - عائشة بنت أبي بكر - رضي الله عنهما -: شذرات الذهب .)5/١(‏ تاريخ الإسلام (۲/ .)۲۹٤‏ الحلية (۲/ ۳٤)ء‏ 
الإصابة ».)١١571(‏ الاستيعاب (7841/5), مسند أحمد (59/5؟)2 طبقات ابن سعد (08/8)» المستدرك 0 
تاريخ ابن كثير (۸/ ۰)٩۱‏ مجمع الزوائد (۹/ 5؟١5)»‏ تهذيب التهذيب (۳۳۳/۱۲)ء كنز العمال (۳١/1۹۳)ء‏ أسد 
الغابة )7١97(‏ , 
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أسلها من جبير سلا رفيقاً. فتزوجها رسول الله ية بمكة في شوال قبل الهجرة بسنتين. وقيل: بثلاث 
وهي بنت ست سنين» وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين» وبقيت عنده تسع سنين» ولم يتزوج 
بكرأ غيرها. 

زغ غاد ين حم عن عائقة أنيا قالنت: يا رسول الله ألا تكنيني؟ قال : انكني بابنك»؛ يعني 
عبد الله بن الزبير» فكانت تكنى أم عبد اله . 

وعن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله اة «أريبُكِ في المنام مرتين ورجل 
يحملك في سَرّقة من حرير فيقول: هذه امرأتك . فأقول : للح ل ا 
أخرجاه في الصحيحين”"' . 

وعنها قالت: تزوجني النبي ييي وأنا بدت ست سنين» فقدمنا المدينة» فنزلنا في بني الحارث بن 
الخزرج» فوعكت فتمرّق شعري» فوفى جميمّه”" فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي 
صواحب لي فصرخث بي» فأتيتها ما أدري ما تريد مني؟ فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار 
وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي» ثم أخذت شيئاً من ماء فمسحت به وجهي ورأسي› ثم أدخلتني 
الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلن: على الخير والبركة› 0 فأسلمتني إليهنّ. 
فأصلحنّ من شأني» فلم يرعني الا رسول الله يي ضحى» فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. 
أخرجاه في الصحيحين“. 

N‏ أنه أتى النبي كي فقال: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: 
«عائشة». قال: من الرجال؟ قال: ا قال: ثم من؟ قال: : اٹم عمرا. . أخرجاه في 
اأ 9 ۰ 

عن تر ری ن قال رسول الله ييا «كمُل من الرجال كثير» ولم يكمل من 
اا و فرعون» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام) . أخرجاه ف في الصحيحين ”. ا 

عن عائشة: أن رسول الله لق لن قال : : إن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام؟: قلت: وعليه 
٠‏ السلام ورحمة الله. اخرجاه ني ا | 


. )57/4( طبقات ابن سعد‎ )١١( 


(۲( حرس البشا رق 118 ومسلم »)۲٤۳۸(‏ سَرّقة من حرير: : قطعة حرير بيضاء ..ه. النووي على مسلم 
.)١198/1١(‏ 

(۳) فوفى جُميمه: الجَمّ: الكثيرء 59865 : الثبت الكثير. والمعنى : أزال وأسقط أكثره. 

.)٥۹٩و‎ ۸ /۸( وابن سعد في الطبقات‎ )۱٤۲۲( ومسلم‎ )۳۸۹٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري (7577). ومسلم (٤۲۳۸)ء‏ والترمذي (2»07715 وتمامه: «فعد رجالاً». 

.)۱۸۳٤( ووالترمذي‎ )۳٤۳۱( أخرجه البخاري (411 و٣۴٤۳)ء ومسلم‎ 4)5( ٠. 

0 49 . أخرجه البخاري (۳) ومسلم »)۲٤٤۷(‏ والترمذي (۳۸۸۷). وابن ماجه (۳۳۹7). . 
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وعن أبى سلمة عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل 
منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها: في أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال : «في التي لم يرتع منها». تعني : 
أن رسول الله يه لم يتزوج بكرأ غيرها. انفرد بإخراجه البخاري”''2. 

وعن الزهري قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن هشام: أن عائشة زوجة النبي َي قالت : 
فَأَذِنَ لها فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي 
قحافة. فقال النبى كَكْنْدِ: «أى بنية ألست تحبين ما أحب؟» فقالت: بلى. قال: «فأحبى هذه» لعائشة. 
قالت: فقامت فاطمة عليها السلام فخرجت. فجاءت أزواج النبي َي فحدثنْهن بما قالت وبما قال 
لهاء فقلن: ما أغنيت عتا من شىء! فارجعى إلى النبى کین فقالت فاطمة عليها السلام: والله لا أكلمه 
فيها أبدأً. فأرسل أزواج النبي زينب بنت جحش فاستأذنت» فأذن لهاء فدخلت فقالت: يا رسول الله 
أرسلنى إليك أزواجك يسألنك العدل فى ابنة أبى قحافة . 

قالت عائشة: ووقعث فى زينبٌ. قالت عائشة: فطفقت أنظر إلى النبى ية متى يأذن لى فيها؟ 
فلم أزل حتى عرفت النبي َء لا يكره أن أنتصر. فقالت: فوقعت بزينب». فلم أنشبها أن أفحمتهاء 
فتبسم الى 3 ثم قال : «إنها ابنة أبى بک 

وعن عروة عن عائشة أن: رسول الله يَةِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أين أنا غداً؟ أين 
أنا غدا» يريد يوم عائشة» فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء» فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. 

قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور فيه نوبتي». فقبضه الله عز وجل وإن رأسه بين 
نحري وسحري وخالط ريقه ريقي . أخرجاه في الصحيحين'" . 

وعنه قال : كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشةء قالت عائشة: فاجتمع صواحبي الى أم 
سلمة فقلن: يا أم سلمة: والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده 
ذلك أم سلمة للنبي تَةِ. قالت: فأعرض عنيء فلما عاد إلىّ ذكرت له ذاك فأعرض عني» فلما كان 
في الثالثة ذكرت لهء فقال: «يا أم سلمة لا تؤذينى فى عائشة؛. فإنه ما نزل عَلَىَ الؤحى وأنا فى لحاف 
امو ا مک رفا 

وعنه عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله َء لما فرغ من الأحزاب دخل المغتسل فجاءه 
جبريل عليه السلام فقال: «أو قد وضعتم السلاح؟ ما وضعنا أسلحتنا بعد! انهد إلى بني قريظة» . 


(؟) أخرجه البخاري (/ا/591). 

(؟) أخرجه البخاري )١081(‏ تعليقاً ومسلم .)۲٤٤۲(‏ 

(۳) ألخرجه البخاري (771/5)» تعليقاء ومسلم )۲٤٤۳(‏ والنسائي .)۳۹۵٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5/ا/ا7). 
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فقالت عائشة: كأني أنظر إلى جبريل عليه السلام من خلل الباب قد عصب رأسه الغبارٌ”'' . 

- وعن أبي سلمة قال: قالت عائشة: رأيت النبي بيا واضعاً يديه على مَعْرّفة فرس دحية الكلبي 
وهو يكلمه قالت: فقلت: يا رسول الله رأيتك واضعاً يدك على معرفة دحية الكلبي وأنت تكلمه؟ قال: 
«أو رأيته؟» قلت : : نعم. قال: «ذاك جبريل وهو يقرئك 50 . قالت: وعليه 0 جزاه اا 
صاحب - أو دخيل - خيرأًء فنعم الصاحب» ونعم الدخيل . 

قال سفيان : الدخيل : و 

وعن القاسم عن عائشة قالت: وثب رسول الله َيه وثبة شديدة» فنظرت فإذا رجل معه واقف 
على برذؤن وعليه عمامة بيضاء طرفها بين كتفيه» ورسول الله ييو واضعٌ يده على معرفة برذونه. 
فقلت: يا رسول الله لقد راعتني وثبتك» من هذا؟ قال: «أرأيته؟» قلت: نعم. قال: «ومّن رأيت؟) 
قلت : دحية بن خليفة الكلبي . قال : «ذلك جبريل عليه السلا" . 

عن الزهري قال : أخبرني سعيد المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله 

ابن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج النبهّة حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرّأها الله 
مما قالواء وكلّهم حدثني طائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصاً. 
وقد وعيت عن كل منهم الحديث الذي حدثني› وبعض حديثهم يُصدق بعضاً. 

ذكروا: أن عائشة زوج النبي بيه قالت: كان رسول الله يك: إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين 
نسائه» فَأْنهُنّ خرج سهمها خرج بها رسول الله ي معه. 

قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي › فخرجت مع رسول الله ییاد 
ولك يندا ا ل ليجات تأنا احكن: فى کے واد ل نيه م ا کی اد رل ا 
غزوه. وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل» فقمت حتى آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت من شأني أقبلت الى الرّخل فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع, 
فرجعت فالتمست عِقدي فحبسني ابتغاؤه؛ وأقبل الرهط الذين كانوا يرحُلون لي هودجي فرحلوه على 
بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه . 

قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافاً لم يُهَبْْنَ ولم يعْشْهُنٌ اللحم» إنما يأكلن العُلْقَةَ من الطعام» 
فلم يستنكر القوم بقل الهودج حيت رحلوه ورفعوه» وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وسارواء 
ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. 

سف ج ل الذي كت نه ولتت أن التو س قاري تجرد ن اف 


.)۲۸۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١55و أخرجه أحمد(5/ 5لا‎ )۲( ٠ 
.)٠۳( أخرجه الطيالسي في مسنده‎ )( 


المصدتفيات من الصحابيات 4۰ صفة الصفوة 


منزلي غلبتني عيني فنمت» وكان صفوان بن المعطل السُّلَّمِىُء ثم الذكواني قد عَوّسَ من وراء الجيش» 
فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين رآني - وقد كان يراني قبل أن 
يُضرب الحجابٌ عَلّْيّ - فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فَحَمَّرتُ وجهي بجلبابي» ووالله ما يكلمني 
كلمة؛ ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود 
بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني . 

ركان الذي ثولى كِبَرَهُ غيد اله بن أبن ابن سلول» 'فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المديئة 
شهرأء والناس يفيضون في قول أهل الإفكِ. ولا أشعر بشيءٍ من ذلك» وهو يريبني في وجعي أني لا 
أعرف من رسول الله َي اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي» إنما يدخل رسول الله َة فيسلم. 
ثم يقول: اكيف تيكم؟» فذاك يريبني ولا أشعر بالشر! حتى خرجت بعد ما نقهت» وخرجت معي أم 
مطح قبل المناصع ‏ وهو مُتَبَرَرْنا ‏ ولا نخرج إلا ليلاً إلى ليلء وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريباً من 
بيوتناء وأمرّنا أمرُ العرب الأول في التنزه. 

وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتناء فانطلقت آنا وأم مسطح ‏ وهي بنت أبي رُهْم بن 
المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن 
عباد بن المطلب - فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قِبَلَ بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في 
مرطها فقالت: تعس مسطحٌ. فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه! 
أو لم تسمعي ما قال؟ قلت : وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك . 

فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت الى بيتي دخل على رسول الله كَلِةِ فسلم. ثم قال: 
«اكيف تيكم؟1 قلت : أتاذن لي انات أبَوَيٌ؟ قالت: وأنا حينئذٍ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن 
لي رسول الله َي فجئت أبواي» فقلت لأمي: يا أمتاه: ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية هوّني 
عليك» فو الله لقلّما امرأة قط وضيئةٌ عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قلت: سبحان الله 
وقد تحدّث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع. ولا أكتحل بنوم» 
ثم أصبحت أبكي . 

ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد بن حين استَلْبَتَ الوحي يستشيرهما في 
فراق أهله؟ قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله َي بالذي يعلم من براءة أهلهء وبالذي 
يعلم في نفسه لهم من الودّء فقال: يا رسول الله هم أهلك. ولا نعلم إلا خيراً. وأما علي بن أبي 
طالب فقال: لن يضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك . 

قالت: فدعا رسول الله َي بريرة فقال: «أى بريرة» هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟) 
ل له نوين لای ك ا رات عليه ترا انط اع أكثر شن أله اة جا 
السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجنٌ فتأكله!! . 

فالت: فقام رسول الله يلعل المنبر» فاستعذر من عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول. قالت: فقال 
رسول الله وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ 


صفة الصفوة ۲۹۱ المصطفيات من الصحابيات 





فو الله ما علمت على أهلي إلا خير EE O‏ 
أهلي إلا معي» . 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا 
عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد 
الخزرج» وكان رجلاً صالحاًء ولكن أجهلته الحَمِيّة ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبت» والله لا تقتله ولا 
تقدر على قتله! فقام أسيد بن خضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذبت» لعمر 
الله لنقتلنه. فإنك منافق تجادل عن المنافقين! فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله یه قائم على المنبر» فلم يزل رسول الله بی يخفضهم حتى سكتوا وسكت . 


قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقا لي دمع؛ ولا أكتحل بنوم» ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي 
دمع ولا أكتحل لي نوم» وأبواي يظنان أن البكاء فالقٌ كبدي» فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
استأذنت على امرأة من الأنصار» فأذنت لهاء فجلست تبكي معي فَبَيْنا نحن على ذلك دخل علينا 
رسول الله ية فسلم» ثم جلس» قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد لبث شهراً لا 
يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول الله ية حين جلس» ثم قال: «أما بعد يا عائشة فإنه 
قد بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل» وإن كنت ألمَّمت بذنب فاستغفري 
لله عز وجل» وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنب» ثم تاب تاب الله عليه؛ . ظ 


قالت: فلما قضى رسول الله بي مقالته قلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة. فقلت لأبي: أجبٌ 
عني رسول الله َيه فيما قال! فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله ؟ فقلت لأمي: أجيبي عني 
رسول الله؟ فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا 
من القرآن : إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقرٌ في نفوسكم» وصدقتم به» ولئن 
قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني بريئة - لا تصدقوني بذلك› ولأن اعترفت لكم بأمر واه يعم 
أني بريئة» تصذقوني» وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: قار بل ا 
لْمْسَتَعَانَ عل ما تَصِفُونَ 4 [يوسف: ۱۸]. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراة شي . قالت: وأنا والله 
حينئذ أعلم أني والله بريئة» وأن الله مبرئي ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحيٌّ 
يُتلى » ولشّأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يُتلى» ولكني كنت أرجو أن يرى 
رسول الله يي في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء قالت: فو الله ما رام رسول الله بيا مجلسه» ولا خرج من 
أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه كيه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي› 
حتى إنه كان ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشاتٍ من ثقل القول الذي أنزل عليه 
قالت: فلما سُرّي عن رسول الله يِه [نظر إلىّ] وهو يضحك» فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: 
«أبشري يا عائشة, أما إن الله فقد برأك» . فقالت لي أمي: قومي إليه. فقلت : والله لا أقوم إليهء ولا 
أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل : إل لذن جاو افك عشب كر 
[النور: ]١١‏ العشر آيات» فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ببراءتي . ال انو كرب ركان فق 2ا 
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مسطح لقرابته منه وفقره -: E Es‏ فأنزل الله عر 
وجل : ول يأل ولوأ ألقضل متك وَالنَعةِ أن يورا أإلي مر إلى قوله: ألا يبن أن يعفر أله لكر 
[النور: ۲۲] فقال أبو بكر الصديق: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح لنفقته التي كان 
ينفق عليهء وقال: لا أنزعها منه أبداً. 
علمث؟ أو ما رأيت؟) قالت : يا رسول الله أحمي سمعي وبصري› والله ما علمت إلا ترا 

قالت عائشة : هي ني كانت 1 واج النبي ب فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها 


فال ابن شهات: فهذا :ها اى إلا : من أمر هؤلاء الرهط . أخر جاه ذ في الصحيحين”"' 


ذكر نبذة من كرمها وزهدها رين 

عن عطاء قال: بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب فيه جوهر قوّم مائة ألف» فقسمته بين 
أزواج النبي بخة. 

وعن أم ذرة - وكانت تغشى عائشة ‏ قالت: بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين. قالت: أراه 
ثمانين ومائة ألف». فدعت بطبق ‏ وهي يومئذ صائمة ‏ فجلست تقسمه بين الناس» فأمست وما عندها 
من ذلك درهم› فلما أمست قالت: يا جارية هلمَي فطري. فجاءتها بخبز وزيت. فقالت لها أم ذرة: 
أما استطعت مما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت لها: لا تعتفيني» لو كنت 
ذكرتني لفعلت!. 





وعن عروة قال : لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفاً وهي ترقع درعها. 
ذكر نبذة من خوفها من الله تعالى 

عن عوف بن مالك بن الطفيل : أن عائشة حدثت: أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطا 
أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو 
له علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة؛ فقالت: لا والله 
لا أشفع فيه أبداء ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد 
الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ‏ وهما من بني زُهرة ‏ وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على 
عائشة› e‏ أن تنذر قطيعتي . فأقبل به المسور وعبد ا ن ا حت اتاد 
على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته؛ أندخل؟ قالت عائشة : ادخلوا. قالوا: كلنا؟ 
قالت: نعم؛ ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير! فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق 


)0010 أخرجه البخاري TY)‏ gوYAV4‏ و٥‏ و5590 و۷0 و۲ TVA” TT‏ و١٠0٠‏ هلا وهة5ه97), ومسلم (۲۷۷۰).. 
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لها: إن النبي يي نهى عما قد علمت من الهجرة» فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. 
فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت ‏ والنذر 
شديد ۔! فلم یزالا بها حتى كلمت ابن الزبير» وأعتقت فى نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تذكر 
نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل بدموعها خمارها. انفرد بإخراجه البخاري”('' . 
ظ ذكر تعبدها واجتهادها ووب 
عن عروة عن أبيه: أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم . 
وعن القاسم: أن عائشة كانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر. 
وعنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليهاء فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح 
وتقرأ: فس أله علدنا وَوَقَدَا عَدَابَ أَلسَمُور 409 [الطور: ۲۷] وتدعو وتبكي وترددها. 
فقمت حتى مللت القيام› فذهہت الى السوق لحاجتى› زجعت فإذا هى قائمة كما هى › 
تصلي وتبكي . 
٠‏ 5006 . لا 
ذكر طرف من مواعظها وكلامها ويا 
عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد: فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عز وجل عاد 
حامده من الناس ذامَاً . ا 
وعن ابراهيم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة 
الذنوب» فمن سرّه أن يسبق الدائب المجتهد فليكفٌ نفسه عن كثرة الذنوب. 
ذكر غزارة علمها رب 
عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علماً. 
وعن مسروق قال: نحلف بالله لقد رأينا الأكابر من أصحاب رسول الله كيا يسألون عائشة عن 
الفرائض . ) 
- وعن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحداً من الناس أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحلال ولا 
وعن هشام بن عروة قال: كان عروة يقول لعائشة : يا أمّنا لا أعجب من فقهك» أقول زوجة 
رسول الله َو وابنة أبي بكرء ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب! أقول ابنة أبي بكر وكان 
أعلم الناس أو من أعلم الناس - لكن أعجب من علمك بالطب؟. قال: فضربت على منكبه وقالت: 


.)501/( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ا لين لت عليه وفود العرب 
من كل وجهء فتنعت له الأنعات» فكنت أعالجهاء فمن 

اراي يا ا الي و ل الى ا 
وجميع النساء كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. 

عن هشام بن عروة ‏ لا أدري ذكره عن أبيه أم لا؟ الشك من ابن يعقوب _ قال: بلغ عائشة 
رضي الله عنها أن أقواماً يتناولون من أبي بكر رضي الله عنه؟ فأرسلت الى أزفلة '" منهمء فلما حضروا 
سدلت أستارهاء ثم دنت فحمدت الله تعالى. وصلت على نبيه محمد 6 35 وعذلت وقرعت. ثم 
قالت: أبي. وما أَبيّهُ؟ أبي والله لا تعطوه الأيدي؟ ذاك طود وفرع مديد» هيهات! كذبت الظنون! 
نْجَحَ إذ أكديتم. وسبّقٌ إذ ونيتم» سبق الجواد إذا استولى على الأمد» فتى قريش ناشئأء وكهفها 
كهلاء يفك عانيهاء ويريش مملقهاء ويرأب شعبها حتى حَلِيَنْهُ قلوبهاء ثم استشرى في الله تعالى فما 
برحت شكيمته فى ذات الله تعالى حتى اتخذ بفنائه مسجدا يحيى فيه ما أمات المبطلون» وكان رحمه 
لله غزير الدمعة» وقيذ الجوارح» د e‏ ت آله وان ورا و 
ويستهز ئول به : : ا تَتَمْزِئُ ممم سد في م يَعمَهُونَ © [البقرة : 6؟] فأكبرت ذلك رجالات قريش 
لنت زه ا اک ا ولا قصفوا له قناة» ومرّ على 
E‏ الدين سراي الثى بركه e‏ ودخل الناس فيه أفواجاً. ومن كل فرقة 
أرسالا وأشتاتاً اختار الله عز وجل لنبيه َي ما عنده» فلما فبض َي نصب الشيطان رواقه» ومد 
لت وی الوق فال ن قد تحققت أطماعهم؛ ولات حين مناص وأبي الصندين بيخ 
أظهرهم. فقام حاسراً مشمرآء فجمع حاشيته ورفع قطريه. فرد د ا ولم شعثه 
بطيه» وأقام أوده بثقافه. فاندفر النفاق بوطأته. وانتاش الدين» فنعشهء فلما أراح الحق إلى أهله» وقرر 
الرؤوس على كواهلهاء وحقن الدماء في أهبهاء أتته ميتته فَُسَدَ ثلمته بنظيره في المرحمة» وشقيقه في 
السيرة والمعدلة. داك مر ين الخطات: لله أم حملت به ودرّت عليه! لقد أوحدت بهء فنفخ الكفرة 
وديّخهاء وشرّد الشرك شَذْرَ مذرَء وبعج ج الأرض وبحّعها فقاءت أكلها ولفظت خبيئهاء تَرْأْمُه ويصدف 
عنهاء وتصَّدَّى له ويأباهاء ثم ورع فيها وودعها كما صحبهاء فأروني ما تريبون؟ وأي يوم تنقمون؟ 
أيوم إقامته إذ عدل فيكم؟ أم يوم ظعنه فقد نظر لكم؟ أستغفر الله العظيم لي ولكم. وقد روى هذا 
الحديث جعفر بن عون عن هاشم بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها . 

تفسير كلمات غريبة فيه 

الأزفلة: الجماعة» وتعطوه: تناوله» والطود: الجبل» والمنيف : المشرف. وأكديتم: خبتم 
ويس من خيركم. وونيتم: فترتم» والأمد: الغاية» والمملق: الفقير. ويرأب: يجمع» والشعب: 
المتفرق. واستشرى: احتدذ» والشكيمة: الأنفة والحمية» والوقيذ: العليل» والجوارح: معروفة وفي 


)١(‏ الأزْقلّة: الجماعة. 
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رواية: الجوانح» وهي الضلوع القصار التي تقرب من الفؤادء والشجيّ: الحزين» والنشيجح: صوت 
البكاء» وانتثلوه: مأخوذ من النثلة وهى الجعبة. وفلوا: كسرواء والصّفاة: الصخرة الملساءء وقولها: 
على سيسائه: أي على شده» وال العير وهو البرك ومعنى «فرفع حاشيته وجمع قطريه»: 
تحزّم للأمر وتأهب. والقطر : الناحية› فرد نشر الإسلام على غربه - كذا وقع في الرواية› والصواب 
على غره أ على لله والأود: العوج . والثقاف : تقويم الرماح وغيرهاء واندفر: تفرّق» وانتاش 
الذين: أي أزال عنه ما يخاف عليه» ونعشه: : رفعه» فنخ الكفرة : أي أذلهاء وديخها: أي دوّخها ‏ 
وفي رواية: ذنخهاء بالنون» أي صعّْرهاء شذرَ مذر: أي تفريقاً» وبعج م الأرض: أي شقهاء وكذلك 
نجعهاء وتَرأَمهُ : أي تعطف عليه» وتصدى له: تعرّض . | 

وعن الأحنف بن قيس قال: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب» فما سمعت الكلام من في مخلوق أحسن ولا أفخم من في عائشة رحمة الله 
عليهم أجمعين . 

وعن سفيان قال: سأل معاوية زياداً: أي الناس أبلغ؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين. قال: أعزم 
عليك؟ قال: 0 فقال معاوية: ما فتحث باباً قط تريد أن تغلقّه إلا أغلقئه ولا 
أغلقتٌ باباً قط تريد أن تفتحه إلا فتحته . 


ذكر وفاة عائشة روت 00 

عن ذكوان ‏ حاجب عائشة ‏ أنه جاء عبد الله بن عباس يستأذن على عائشة» فجئت وعند رأسها 
ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن فقلت: هذا ابن عباس يستأذن. فأكب عليها ابن أخيها عبد الله 
فقال: هذا ابن عباس. فقالت: دعني من ابن عباس . فقال لها: يا أماه إن ابن عباس من صالحي بنيك 
يسلم عليك ويودعك . فقالت: ائذن له إن شئت. فأدخله فلما دخل قال: أبشري» فما بينك وبين أن 
تلقي محمد ية والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد! كنت أحبٌ نساء رسول الله بيا الى رسول 
الله يوه ولم يكن رسول الله يو يحب إلا طيّبأُء وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله ييه 
حتى تصبح في المنزل» وأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله عز وجل: مرا صَميدًا) [النساء: 
۳ فكان هذا من سببك» وما أنزل الله عز وجل لهذه الأمة من الرخصة» وأنزل الله عز وجل براءتك 
من فوق سبع سموات: جاء به الروح الأمين فأصبح ليس مسجد من مساجد الله عز وجل يُذكر فيه الله 
إلا تتلى فيه آناء الليل وآناء النهار. 

فقالت: دعني منك يا ابن عباس» فو الذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسياً منسياً. 

قال الواقدي: توفيت عائشة رضي الله عنها ليلة الثلاثاء لسبع عشرة من رمضان سنة ثمانٍ 
وخمسین › وهي ابنة ستٍ وستين سنة . 

وقال غيره: توفيت سنة سبع وخمسين» وأوصت أن تدفن التي امع صواجياتها” وصلى عليها 
أبو هريرة» وكان خليفة مروان بالمدينة. 


وعن هشام بن عروة قال: مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وخه ا 
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67 حفصة بنت عمر بن الخطاب رودي 
كانت عند خنيس بن حذافة السهمي» وهاجرت معه الى المدينةء فمات عنها بعد الهجرة مِقَدَمَ 
وعن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة» وكان 
قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة» فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة؟ 
فقال: سأنظر فى ذلك . فلبثت ليالى فلقينى» فقال: ما أريد أن أتزوج يومي هذا. قال عمر : فلقيت أبا 
بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة؟ فلم يُرجع إلي شيئاء فكنت أوجد عليه منى على عثمان. 


فلبثت ليالي فخطبها إلى رسول الله ية فأنكحتها إياهء فلقينى أبو بكر فقال: لعلك وجدت على 
حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال : قلت نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك 
شيئا حين عرضتها علي إلا أني سمعت رسول الله َة يذكرهاء ولم أكن لأفشي سرّ رسول الله کي ؛ 
ولو تركها لنكحتها. انفرد بإخراجه البخاري' . 

وعن قيس بن زيد: أن النبي عي طلّق حفصة بنت عمرء فدخل عليها خالاها قدامة وعثمان ابنا 
مظعون» فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شِبّع. وجاء النبي يَية فتجلببت. فقال: «قال لى جبريل 
عليه السلام: راجع حفصة فإنها صوامة قوّامة» وإنها زوجتك في الجنة». 

عن عمار بن ياسر قال: أراد رسول الله يد أن يطلق حفصةء فجاء جبريل عليه السلام فقال: 
١لا‏ تطلقهاء فإنها صوامة قوّامة» وإنها زوجتك فى الجنة)”"' . 

قال الواقدي: توفيت حفصة في شعبان سنة خمس وأربعين فى خلافة معاوية» وهى ابنة ستين 
سنة. وقيل: ماتت فى خلافة عثمان بالمدينة . 


۹ آم سلمة من 
اا عبد شف ا اه موا واا له رواک ون لی بن ع ا 


0 . خَفصَة بنت عمر ۔ رضي الله عنهما : شذرات الذهب :)٠١/١(‏ مسند أحمد (1/ ۲۸۳)ء طبقات ابن سعد 
«(A۸1 /۸)‏ تهذيب التهذيب »)5١١/١1(‏ الإصابة .)١١١517(‏ أسد الغابة »)1۸٥۲(‏ الاستيعاب (۳۳۳۳)ء تاريخ 
الإسلام (۲/ »)۲٠١‏ العبر /١(‏ 0). ظ 

.)٥۱۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أحخرجه الطبراني في الكبير (۱۸/ ١٠۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۸/ 84). 

() أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۸/۲۳). 

2-000 أم سلمة ‏ زوج المصطفى ييو - رضي الله عنها _: أسد الغابة (۷۲٤۷)ء‏ الإصابة »)١7١56(‏ الاستيعاب (۱۷٣۳)ء‏ 
تهذيب التهذيب .)٤۷1/١١(‏ الجرح والتعديل (154/9). طبقات ابن سعد (۸/٦۸)ء‏ العبر .)10/١(‏ كنز 
العمال (599/17), مسند أحمد (588/5). 
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عمرو بن مخزوم؛ وكانت عند أبي سلمة بن عبد الأسد» فهاجر بها الى أرض الحبشة الهجرتين 
غا ٠.‏ ومات أبو سلمة سنة أربع من الهجرة فتزوجها رسول الله . 

عن ابن أم سلمة تن ا الماح ار ا كنت بان لقد سمعت من رسول لله يك جديا 
اب إلى من كد كد "لا ادر جا هلال سمت سيول الله كله رل «لا يصيب أحداً مصيبة 
فيسترجع عند ذلك ويقول : اللهم عندك أحتسب مصيبتي هذه. اللهم اخلفني فيها خيراً منها ٠‏ إلا أعطاة . 
الله عز وجل)0'. قالت أم سلمة: فلا أصيت باب سلمة فلت الهم عندك احتسب مصيبتي هذه 
ولم تطب نفسي أن أقول: الهم اخلفني فيها بخير منها. لا من شزمن ابي سلحة؟ ن 
أليس؟. ثم قالت ذلك . 

فلما انقضت عدتها أرسل إليها أبو بكر يخطبهاء اعد لد ام ان ٠‏ فأبت» ثم 
أرسل إليها رسول الله ية يخطبها. فقالت: مرحباً برسول الله َة إن في خلالاً ثلاثاً: امرأة شديدة 
الغيرة» وأنا امرأة مُضْبية» وأنا امرأة ليس لي ها هنا أحد من أوليائي فيزوجني . ظ 

فغضب عمر لرسول الله َة أشد مما غضب لنفسه حين ردته . فأناها عمر فقال : أنت التي تردّين 
رسول الله يه بما تردينه؟ فقالت: يا ابْنَ الخطاب لي كذا وكذا. 


فأتاها رسول الله َة فقال: «أما ما ذكرت من غيرتك فإنى أدعو الله عز وجل أن يذهبها عنك› 
رامنا اكركامن كاك 1017ل قر وجل يكين ونا ما AS E‏ 
جامد e‏ وس يا و ب يکرهني؛ ". وقال لابنها: زوج رسول الله و. 
عا سي و اا اح جود ورحى ووسادة من أدم حشوها ليف . 

e فلما‎ E ا اال روسل اله‎ EES 
ا و ا‎ 
حاجته. فجاء رسول الله كَِةِ فلما [لم] يرها فى حجرها قال: «أين زناب؟» قالت: أخذها عمار.‎ 
فدخل رسول الله َة على أهله‎ 

قال: وكانت في النساء كأنها ليست فيهن : لا تجد ما يجذن من الغيرة. 

توفيت أم سلمة في سنة تسع وخمسين» وقيل: سنة اثنتين وستين. وقبرت بالبقيع» وهي ابنة 


.)77/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۹۰ /8( أخرجه أبو يعلى في مسنده (۱۲/ ۳۳۷) وابن سعد في طبقاته الكبرى‎ )۲( 
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١‏ أم حبيبة واسمها رملة ووب 

کت أن فان ن خر كانت عند عبيد الله بن جحش»› وهاجر بها الى الحبشة في الهجرة 
الثانية» ثم ارتد عن الإسلام وتنصر ومات هنالك» وثبتت أم حبيبة على دينهاء فبعث رسول الله َة 
عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة ليخطبها عليه فزوجها إياه» وأصدق عنه النجاشي 
أربعمائة دينار» وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة. وقيل: وكلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجهاء 
وذلك في سنة سبع من الهجرة . 

قال سعيد بن العاص : قالت أم حبيبة : رأيت في النوم كأن عبيد الله بن جحش زوجي تامتوا 
صورة وأشوهه» ففزعت فقلت: تغيّرت - والله - حاله! فإذا هو يقول حين أصبح: يا أم حبيبة إني 
نظرت في الدين فلم أرَ دينا خيراً من النصرانية» وکنت قد دنت بهاء ثم دخلت في دين محمد. ثم 

فقلت: والله ما خير لكُ. وأخبرته بالرؤيا التي رأيتها فلم يحفل بهاء وأكب على الخمر حتى 
مات» فأرى في النوم كأن آنياً يقول: يا أم المؤمنين! ففزعت فتأولتها: أن رسول الله ية يتروجني . 

قالت : فما هو إلا أن قد انقضت عدتى» فما شعرت إلا برسول النجاشى على بابي يستأذن» فإذا 
جارية له يقال لها أبرهة؛ كانت تقوم على ثيابه ودهنه» فدخلت عليّ فقالت: إن الملك يقول لك: إن 
رسؤل الله غ كنب إلى أن أزوجه: ٠‏ فقالت: برك الله بخبر. قالت: يقول لك الملك: وكلي هن 
يزوجك. 


فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته› وأعطت أبرهة سوارين من فضة وخدمتين كانتا 
في رجليهاء وخواتيم فضة كانت في أصابع رجليها سروراً بما بشرتها. 

فلما كان العشي أمر النجاشي جعفر بن أبي طالب ومن هناك من المسلمين فخطب النجاشي 
فقال: الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار» أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
55-5 عبده ورسوله. وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم . 

أما بعد: فإن رسول الله يدم كتب إلى أن أزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان» فأجبت إلى ما دعا 
إليه رسول الله عند وفد أصدقتها أربعمائة دينار . 

ثم سكب الدنانير بين يدي القوم. فتكلم خالد بن سعيد فقال: الحمد لله » أحمده وأستعينه 
وأستنصره» واكان لا إله إلا الله وحله لاشريك له وأشهد أن فخا عبذه ورسوله أرسلة بالهدى 


3 أم حبيبة - زوج رسول الله َء - رضي الله عنها -: الإصابة (۱۱۱۹۱ و19471١١2)»‏ أسد الغابة (۹٠٤۷)ء‏ الاستيعاب 
(؟69"), مجمع الزوائد »)۲٤۲۹/۹(‏ سير أعلام النبلاء (؟/8١75)»‏ تاريخ الإسلام (۲/ 02707 تهذيب الأسماء 
واللغات (۸/۲٥۳)ء‏ تهذيب التهذيب (7١/514).؛‏ المستدرك (۲۰/۳)» أحمد »)۴٠١ /٦(‏ طبقات ابن سعد 
(47/4).» الجرح والتعديل »)57١/9(‏ سيرة ابن هشام (۳/ ١٠۳)ء‏ المعجم الكبير للطبراني .)5١14/5(‏ 
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ودين الحق ليظهره على الدين كله» ولو كره المشركون: أما بعد: أجبتٌ إلى ما دعا إليه رسول الله كيا 
وزوّجته آم حبيبة بنت أبي سفيان» فبارك الله لرسول كَل 

ودفع الدنانير إلى خالد بن سعيد العاص فقبضهاء ثم أرادوا أن يقوموا فقال: اجلسوا فإن سنة 
الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعامٌ على التزويج. فدعا بطعام وأكلواء ثم تفرقوا. 

قالت أم حبيبة: فلما وصل إلي المال أرسلت إلى أبرهة التي بشرتني فقلت لها: إني كنت 
أعطيتك ما أعطيتك يومئذ ولا مال بيدي» فهذه خمسون مثقالاً فحُذيها فاستعيني بها. فأبت وأخرجت 
حُمَاً فيه كل ما كنت أعطيتها فردته علىّ وقالت: عزم على الملك أن لا أرزأك شيعاً. وأنا التي أقوم 
على ثيابه ودهنه» وقد اتبعت دين محمد رسول الله لاء وأسلمت لله عز وجل» وقد أمر الملك نساءه 
أن يبعثن إليك بكل ما عندهن من العطر . 

قالت: فلما كان الغد جاءتني بعود ووّرْس وعنبر وزبادٍ كثيرء فقدمتٌ بذلك كله على رسول 
لله بيا فكان يراه علي وعندي فلا ينكره. ثم قالت أبرهة: فحاجتي إليك أن تقرئي على رسول الله 6 
مني السلام» وتعلميه أني قد اتبعت دينه. قالت: ثم لطفت بي» وكانت التي جُهزتني» وكانت كلما 
دخلت علي د تقول : لا تنسَئْ حاجتي إليك . 

قالت : فلما قدمت على رسول الله يا أخبرته كيف كانت الخطبة؟ وما فعلت ؛ بي أبرهة؟ فتبسم› 
وأقرأته منها السلام فقال: «وعليها السلام ورحمة الله وبركاته». 

قال الزهري: لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء الى رسول الله لاء وهو يريد غزو مكة. 
فكلمه: أن يزيد في هدنة الحديبية. فلم يُقبل عليه رسول الله كلا فقام ودخل على ابنته أم حبيبة» 
فلما ذهب ليجلس على فراش النبي ييا طوته دونه» فقال: يا بنية أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنه؟ 
فقالت: بل هو فراش رسول الله ييا وأنت امرؤ نجس مشرك . فقال: يا بُنِيَّة لقد أصابك بعدي شر 

قالت عائشة رضي الله عنها: دعتني أم حبيبة عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين 
الضرائرء فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك. فقلت: غفر الله لك ذلك كله» وتجاوزء وحلك من 
ذلك كله. فقالت: سررتني سرك الله. وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك 

وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية. 


١‏ - زينب بنت جحش بن رئاب ي 
أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله با زوّجها رسول الله لزيد بن 
حارثة» فلما طلقها زيد بن حارثة تزوجها رسول الله َيه في سنة خمس من الهجرة» وكانت من 
المهاجرات . ٠‏ 


3١‏ - زينب بنت جحش - زوج المصطفى يي - رضي الله عنها _: الإصابة (۱۱۲۲۷)» الاستيعاب (۳۳۸۹)ء أسد الغابة 
(5966)» طبقات ابن سعد (۸/١١۱)ء‏ المستدرك (۲۳/۲)» مسند أحمد (7715/5), تاريخ الإسلام (۲/ 2074 
تهذيب التهذيب (۱۲/ :»)57٠١‏ شذرات الذهب »)٠١ /١(‏ مجمع الزوائد (57/9؟). 


المصطفيات من الصحابيات م صفة الصفوة 





عن أنس قال : لما انقضت عدة زينب بنت جحش قال رسول الله يد لزيد , بن حارثة : (أذهب 


فاذكرني لها" . [قال فأتاها وهي تخمّر عجيئهاء قال: فلما ا في ي فذهبت إليها 
فجعلت ظهري إلى الباب فقلت: يا زينب بعثني إليك رسول الله كد ية يذكرك. فقالت: ما كنت لأحدِث 
شيت حتى أوامرٌ ربي عز وجل . فقامت الى مسجد لهاء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: #فلمَا قضى ريد 
رتكا [الأحزاب: ۳۷] فجاء رسول الله ية فدخل بغير إذن. أخرجه مسل" . 

وقد أخرج البخاري من حديث أنس: أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي كه وتقول: 
زوجكن أهاليكن» وزوّجني الله تعالى من فوق سبع سموات"" 

وعنه قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبي َيه تقول: إن الله عز وجل أنكحني 

من السماء. وأطعم النبيٌ كَل يه يومئذ عليها خبزاً ولحمأء قال: وكان القوم جلوساً في البيت فخرج 
النبى َيه فلبث هُنَيَةَ فرجع والقوم جلوس فشق ذلك عليه. وعرفت ذلك [في] وجهه فنزلت آية 


(r) [1 


الحجاب 

قلت: نزول آية الحجاب في قصة زينب في الصحيحين من حديث أنس بن مالك الأنصاري . 

وفيهما من حديثه أيضاً قال: ما أولم رسول الله ي على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما ألم 
على زينب» فقال ثابت البناني : بما أَوْلَمَ؟ قال: أطعمهم خبزا ولحماً حتى تركوه. 

وعن عائشة ئشة قالت : كانت زينب بنت جحش هي التي كانت تساميني من أزواج النبي ب4 فعصمها 
الله عز وجل بالورع› ولم أرَ امرأة أكثر خيراً وأكثر صدقة وأوصل للرحم وأبذل لنفسها في كل شيء 
يتَقَدَبُ به الى الله عز وجل من زينب ما عدا سَوّرة من حِذَةٍ كانت فيهاء يوشك منها الفيئة . 

وعن برزة بنت رافع قالت: لما جاء العطاء بعث عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء فلما 
دخل عليها قالت: غفر الله لعمرء لغيري من أخواتي كان افو على فس هذا متي! قالرا: هذا كله 
لك. قالت: سبحان الله! وأسترت دونه بثوب» وقالت : ووا عور اعلية ا قفد ه وطرحوا 
مواااريا يلاك ري ادح يولك بار و a‏ من أيتامها وذوي 
رخا فقس حت شت مه يفيه فقالف لها نورة: غفر الله لك» والله لقد كان لنا فى هذا حظ؟ 
قالت : فلكم ما تحت الثوب. قالت: فرفعنا الثوب فوجدنا خمسةٌ وثمانين درهماً. 

ثم رفعت يديها إلى الأعلى فقالت: اللهم لا يدركني عطاءٌ لعمر بعد عامي هذا. قال: فماتت. 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ية لأزواجه : «أولكن يتبعني أطولكن يدأ» . 

قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا بعد وفاة رسول الله يد نمد أيدينا فى الحائط نتطاول» فلم نزل 
نفعل ذلك حتى توفيت زینب بنت جحش » وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا يداء فعرفت أن 


سنا وطرا زوج 


)00 أخرجه مسلم »)۱٤۲۸(‏ والنسائي )550١(‏ والذي في المطبوع : «فلما قال ذلك» فآثرنا : إثبات عبارة مسلم في 


صححيححة . 


() أخرجه البخاري .)۷٤١١(‏ (۳) أخرجه البخاري .)747١(‏ 


صفة الصفوة ۳۰١‏ المصطفيات من الصحابيات 





النبي بيا أراد بطول اليد الصدقة'' . وكانت امرأة صناعاً» وكانت تعمل بيدها وتتصدق به فى سبيل الله 
عرز وجل . 


75 + جويرية نت الخارة ين أي رار وز 

قالت عائشة : أصاب رسول الله علا نساءَ بني المصطلق» فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس 
فكاتبها على تسع أواق» وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه. فبينا رسول الله لا 
عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتّها فكرهت دخولها على 
الننى 2 عرقت أله:سيرق نها مكل الذى :رايت فقالت: نارسول الله أناجوريزية بيك الحارك سيد 
قومه. وقد أصابني من الأمر ما قد علمت. فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبني على تسع أواق؟ 
فأعني في كتابتي؟ فقال : «أَوَ خير من ذلك؟) فقالت: «ما هو؟» فقال : «أؤدي عنك كتابتك 
وأتزوجك» . قالت: لع دا ل فقالت: قد فعلت. فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار 
رسول الله کا يسَْرقُون؟ فأعتقوا ما كان في أبديهم من نساء بتي المصطلق: > فبلغ عتقهم مائة [أهل 
بيت] بتزويجه إياهاء فلا أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منه" . 


قال ابن عباس : كان اسمها «برة» فحوله رسول الله ييه فسماها «جويرية» كره أن يقال: خرج من 
عند برة. 


121211 انطلق علي رسول الله ية غدوة وأنا أسبح. ثم انطلق لحاجته» ثم 
رجع قريباً من نصف النهار فقال: «أما ما زلت قاعدة؟» قلت: نعم قال: ١‏ «ألا أعلمك كلمات لو عدلن 
بهن لعدلنهن › ولو ورن بهن وَزَنْهْنَ؟) ‏ يعني جميع ما سبحت «سبحان الله عدد خلقه ثلاث مرات» 
سبحان الله زنة عرشه ثلاث مرات». سبحان الله رضا نفسه ثلاث مرات» سبحان الله مداد کلماته ثلاث 
مرات»2» انفرد باخراجه مسل , ظ 


تزوج رسول الله يي جويرية وهي بنت عشرين سنة» وتوفيت سنة خمسين» وفي رواية: ست 
وخمسين .2 وهي بنت خمس وسكين رحمها الله . 


.)۲۹۲ /۸( وذكره في مجمع الزوائد‎ ء)۲١‎ /٤( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

1١"‏ جويرية بنت الحارث ‏ زوج رسول الله - رضي الله عنها : الإصابة (9١١١١)»غ‏ أسد الغابة (1۸4۲۹)ء الاستيعاب 
(۳۳۲۹). ثقات ابن حبان (2)557/7 تهذيب الكمال (۳/ »)١718٠١‏ تهذيب التهذيب /١75(‏ 425517 تاريخ الإسلام 
(3726/5).» شذرات الذهب »)7١/١(‏ طبقات ابن سعد 2»)١١1/8(‏ مسند أحمد »)774/١(‏ المستدرك (٤/٠۲)ء‏ 

مجمع الزوائد (9/ 4256٠‏ العبر /١(‏ ۷ و11). 

(۲( ا أبو داود (۳۹۳۱) وابن حبان في صحيحه -377١/4(‏ 777) وما بين معقوفين جاء في الأصل «بنت"» 
فصححناه من طبقات ابن سعد الكبرى (۸/ ۱۱۷) 

(۳) أخرجه مسلم ) والترمذي (27505)» والنسائي (*11501) واللفظ له. 


المصطفيات من الصحابيات بض صفة الصفوة 





۳ _ صفية بنت حُيَيَ بن أخطب رجت 

من سبط هارون بن عمران» سباها النبي 15 يوم خيبر» فاصطفاها لنفسه› فأسلمت» وأعتقهاء 
وجعل عِنْقّها صداقهاء وقيل: وقعت في سهم دحية الكلبي» فاشتراها رسول الله َي بسبعة أرؤس . 

عن جابر: أن رسول الله عل أتى , بصفية يوم خيبر ‏ وإنه فل أخاها وزوجها ‏ وقال لبلال: اخذ 
بيد صفية» فأخل بيدهاء فمر بها بين القتلى. فكره ذلك رسول الله ي٤‏ حتى رؤي في وجهه. 

ثم قام رسول الله يي فدخل عليها فنزعت شيئاً كانت عليه جالسة فألقته لرسول الله يي ثم 
خيّرها بين أن يعتقها فترجع إلى من بقي من أهلها؟ أو تسلم فيتخذها لنفسه؟ فقالت: أختار الله 
ورسوله. فلما كان عند رواحه احتقب بعيره» ثم خرجت معه تمشي حتى ثنى لها ركبته على فخذه 
فأجلّت رسول الله ية أن تضع قدمها على فخذه» فوضعت ركبتها على فخذه» فركبت» ثم ركب 
النبي يد فألقى عليها كساءء ثم ساراء فقال المسلمون: حجبها رسول الله يَْة. حتى إذا كان على 
ستة أميال من خيبر مال يريد أن يعرس بها فأبت صفية» فوجد النبي يد عليها في نفسه . 

فلما كان بالصهباء مال إلى دُوْمة هناك فطاوعتهء فقال لها: «ما حملك على إبائك حين أردت 
المنزل الأول؟» قالت: يا رسول الله خشيت عليك قرب يهود. فأعرس بها رسول الله َي بالصهباءء 
وبات أبو أيوب ليلته يحرس رسول الله َي يدور حول خباء رسول الله َد فلما سمع رسول الله ويا 
الوطء قال: «من هذا؟» قال: أنا خالد بن زيد. فقال: «ما لك؟» قال: ما نمت هذه الليلة مخافة هذه 
الجارية عليك! فأمره رسول الله َي فرجع . 

توفيت صفية سنه خمسين › وقيل : اثنتين وخمسين › وقيل: ست وثلاثين » ودفنت بالبقيع . 

واسمها غُرّية بنت جابر بن حكيم الدوسية» قال الأكثرون: هي التي وهبت نفسها للنبي ييي فلم 
يقبلها. فلم نتزوج حتی فاتت: 


العسكر الدوسي» ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام» حتى ظهر 
أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا! لكنا سنردك إليهم . 


۳ _ صفية بدت حُيَّى ‏ زوج المصطفى يق - رضي الله عنها _: الإصابة »)١١54٠01/(‏ الاستيعاب (3567): أسد الغابة 
(07>» تهذيب التهذيب (۲/ ۲۹٤)ء‏ شذرات الذهب »)١7/١(‏ تاريخ الإسلام (۲۲۸/۲)ء طبقات ابن سعد 
(۸/ ۱۲۰) مسند أحمد (75/57")» العبر /١(‏ لا و١51).‏ 

جام شريك ‏ رضي الله عنها -: الإصابة )١١671(‏ و(49١١١)»‏ أسد الغابة »)۷۱١۸(‏ الاستيعاب (۹۳٤۳)ء‏ تهذيب 
التهذيب »)51١٠/١1(‏ تاريخ الإسلام (۲/ »)۳۳١‏ طبقات ابن سعد »)١54/8(‏ الجرح والتعديل (454/9)؛ قال 
الحافظ في الإصابة : عُرّيلة بالتصغير» ويقال عُرّيّة بالتشديد بدل اللام» ويقال: بفتح أوله مع التشديد بلام» هي أم 
شريك . 


صفة الصفوة eT‏ المصطفيات من الصحابيات 





قالت : : فحملوني على بعير ليس تحتي شيء» ثم تركوني ثلاثاً لا يطعموني ولا يسقوني؛ وکانوا 
إذا نزلوا منزلاً أؤثقوني في الشمس واستظلوا هم منهاء وحبسوني عن الطعام والشراب» فبينا هم قد 
نزلوا منزلاً وأوثقوني في الشمس إذا أنا ببرد شيء على صدري فتناولته فإذا هو دلو من ماء فشربت منه 
قليلاء ثم نزع مني فرفع» ثم عاد فتناولته فشربت منه» ثم رفع» ثم عاد فتناولته» ثم رفع مرارأء ثم 
تركت فشربت حتى رویت» ثم أفضتُ سائره على جسدي وثيابي» فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء 
ورأوني حسنة الهيئة فقالوا لي : أنحللت فأخذت سقاءنا فشربت منه؟ قلت: لا والله لكنه كان من الأمر 
كذا وكذا. قالوا: لئن كنت صادقة لديك خيرٌ من ديننا. 

فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوهاء فأسلموا عند ذلك» وأقبلت الى النبي ىي فوهبت 
نفسها له بغير مهر فقبلها ودخل عليها 

6 فاطمة بنت أسد بن هاشم چت 

ابن عبد المناف: أم علي بن أبي طالب عليه السلام» أسلمت وكانت صالحة» وكان رسول 
الله َة يزورها ويقيل في بيتهاء ولما ماتت نزع رسول الله ي قميصه فألبسها إياه. 

وقال علي بن أبي طالب: قلت لأمي فاطمة بنت أسد: أكفي فاطمة بنت رسول الله يد سقاية 
الماء والذهاب في الحاجةء وتكفيك خدمة الداخل والطحن والعجين . 


١‏ -أم أيمن واسمها بركة ربت 

مولاة رسول الله ية وحاضنته» ورثها من أبيه فأعتقها حين تزوج خديجة» فتزوجها عبيد بن زيد 
من بني الحارث فولدت له أيمن» ثم تزوجها زيد بن حارثة بعد النبوة فولدت له أسامة رضي الله عنه . 

عن عثمان بن القاسم قال: خرجت أم أيمن مهاجرة إلى رسول الله ييه من مكة إلى المدينة وهي 
ماشية ليس معها زاد» وهي صائمة في يوم شديد الحرء فأصابها عطش شديد حتى كادت تموت من 
شدة العطش» قال: وهي بالروحاء أو قريباً منها. قالت: فلما غابت الشمس إذا أنا بحفيف شيء فوق 
رأسي فرفعت رأسي فإذا أنا بدلو من السماء مدلى برشاء أبيض. قالت: فدنا مني حتى إذا كان بحيث 
استمكن مئه تتاولنه فشریت مه ختى رویت: قالت : فلقد كنت بعد ذلك في اليوم الحار أطوف في 
الشمس كي أعطش فما عطشت بعدها. 

وعن أنس قال: ذهبت مع النبي ي إلى أم أيمن نزورها فقربث له طعاماً أو شراباًء فإما كان 
صائما وإما لم يرده» فجعلت تخاصمه ‏ أي : كل فلما توفي النبي بي قال أبو بكر لعمر رضي الله 


2)90٠١( أسد الغابة (۷۱۷۷). الاستيعاب‎ :)١١088( فاطمة بنت أسد  آم علي - رضي الله عنهما -: الإصابة‎ _ ٠٥ 
.)٠١۸/۳( المستدرك‎ »)778 /١( مجمع الزوائد (701//9): طبقات ابن سعد (۸/ ۲۲۲)» كنز العمال‎ 
الاستيعاب (۷۹١۳)ء أسد الغابة‎ »)١١9407( أم أيمن : بركة مولاة رسول الله ي - رضي الله عنها : الإصابة‎ - 
تهذيب التهذيب 000 طبقات ابن‎ »)١77/١( الحلية (۲/ ۷٦)ء شذرات الذهب (١/١٥)ء العبر‎ .)۷۳۷1( 
.)171/5( سعد (۸/ ۲۲۳)» مسند أحمد‎ 


المصطفبات من الصحابيات N:‏ صقة الصفوة 





عنهما: مُرَ بنا الى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله ية يزورها. فلما رأتهما بكت. فقالا لها: ما 
يبكيك؟ فقالت: ما أبكي أني لأعلم أن رسول الله حي قد صار إلى خير مما كان فيه! ولكني أبكي 


قال الواقدي : حضرت أم أيمن أخداً وكانت تسقي الماءء وتداوي الجر حى . وشهدت خيبر » 
وتوفيت فى آخر خلافة عثمان رضى الله عنه . 


۷ _ أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رجب 


أسلميت بمكة. وبايعت قبل الهجرة. وھی أول من هاجر من النساء بعد أن هاجر رسول الله کب 
إلى المدينة» وهاجرت فى هدنة الحديبية. 


عن ربيعة بن عثمان وقدامة قالا: لا نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلا أم 
كلثوم. قالت: كنت أخرج إلى بادية لنا فيها أهلي فأقيم بها الثلاث والأربع ‏ وهي ناحية التنعيم ‏ ثم 
أرجع إلى أهلي فلا ينكرون ذهابي الباديةء حتى أجمعت المسير فخرجت يوما من مكة كأني أريد 
البادية» فلمًا رجع من تبعني إذا رجل من خزاعة قال: أين تريدين؟ قلت: ما مسألتك؟ ومن أنت؟ 
قال: رجل من خزاعة. فلما ذكر خزاعة اطمأننت إليه لدخول خزاعة في عهد رسول الله ية وعقده 
فقلت: إني امرأة من قريش وإني أريد اللحوق برسول الله كيد ولا علم لي بالطريق؟ فقال: أنا 
صاحبك حتى أوردك المدينة. ثم جاءني ببعير فركبته فكان يقود بي البعيرء ولا والله ما يكلمني 
بكلمة» حتى إذا أناخ البعير تنحى عني» فإذا نزلت جاء إلى البعير فقيده بالشجرة وتنحى إلى فيء 
شجرة» حتى إذا كان الرواح حدج البعير فقرّبه وولى عني» فإذا ركبت أخذ برأسه فلم يلتفت وراءه 
حتى أنزل» فلم يزل كذلك حتى قدمنا المدينة» فجزاه الله من صاحب خيرأء فدخلت على أم سلمة 
وأنا متنقبة فما عرفتنى حتى انتسبت وكشفت النقاب فالتزمتنى» وقالت: هاجرت إلى الله عز وجل وإلى 
رسول الله 22؟ الف نعم وأنا أخاف أن وی كنا رن انا عمل واا تير وال الال لمن 
كحال النساءء والقوم مصبحي! قد طالت غيبتي اليوم عنهم خمسة أيام منذ فارقتهم. وهم يتحينون قدر 
ما كنت أغيب» ثم يطلبوني فإن لم يجدوني رحلوا. 

فدخل رسول الله كه على أم سلمة فأخبرته خبر أم كلثوم» فرحب بها وسهل» فقلت: إني 
فررت إليك بديني فامنعني ولا تردني إليهم يفتنوني ويعذبوني» ولا صبر لي على العذاب إنما أنا 
امرأة وضعف النساء إلى ما تعرف» وقد رأيتك رددتٌ رجلين حتى امتنع أحدهما. فقال: (إن الله عز 
وجل قد نقض العهد في النساء» وحكم في ذلك بحكم رضوه كلهم وكان يرد النساء ‏ فقدم أخواها 


ل“ ١‏ أم كلثوم بدت عقبة ‏ رضي الله عنها -: سيرة ابن هشام (۳/ »)۲۷١‏ المستدرك للحاكم (255/4)» الإصابة 
«c(\TYT1)‏ اسل الغابة «(VoA0)‏ الاستيعاب (۳) ثقات ابن حبان «(toA۸/T)‏ مل ايد (5/ (TT‏ 
طقات :ابن :سعد (6// 23> تاريخ الإسلام .)336/1١(‏ تهذيب التهذيب (۱۲/ ۷۷٤)ء‏ كامل ابن الأثير )۲٠٠/۲(‏ 
و(۷۲/۳). 


صفة الصفوة 0 المصطفيات من الصحابيات 





الوليد وعمارة من الغد فقالا: أوف لنا بشرطنا وما عاهدتنا عليه . فقال: «قد نقض الله العهد فانصرفا» . 
قلت: واعلم أن نقض العهد في النساء معناه نزول الامتحان في حقوقهن» فامتحنها رسول 

الله عي وامتحن النساء بعذها» وذلك أنه کان يقول لھ «والله ما أخرجكن | إلا حب الله ورسوله 

00 3 0 5 ولا سر قلن ذلك تركهن › ولم يرددن الن أهليهن › وكانت أم 
فا و 

م ملسن اوه E‏ 


۸“ الحولاء بنت تَُوَيت بن حبيب ,ت 
ابن أسد بن عبد العزى أسلمت وبايعت رضي الله عنها . 
عن عائشة رضي الله عنها : إن الحولاء مرت بها وعندها رسول الله كك فقال: «هذه الحولاء) 


وزعموا أنها لا تنام الليل!. فقال: (لا تنام الليل؟ خذوا ا تطيقون › فوالله 3 يسأم الله حتى 
تا اكبيد 
١ 2‏ 


۹ _ أسماء بنت أبي بكر الصديق ويي 

ای ا ا وبايعت وشقت نطاقها ليلة خرج رسول الله ب إلى الغار فجعلت واحدا 
لسفرة رسول الله َة والآخر عصاما لقربته» فسميت ذات النطاقين. 

تزوجها الزبير» وكانت صالحة» كانت تمرض المرضة فتعتق كل مملوك لها. 

عن عبد الله بن الزبير قال : فااوأيت اهرائية قط أجود من عائشة وأسماء» وجودهما مختلف : 
أما عائشة فكانت تجمع الشيء حتى إذا اجتمع عندها قسمت. 

ا كاحت ل قمعل د القت روا ای 

وروي أيضاً من حديث عروة قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله 
بعشر ليال ‏ وأسماء وجعة ‏ فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إن في الموت 
لراحة؟ قالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تمئاه! فلا تفعل: فاا أنهي أن اموت سن ا على 


00 ا الكبرى 17" *(. 

8 _ الحولاء بنت تويت - رضي الله عنها : الإصابة »)١١١1/7(‏ الاستيعاب (7755). الحلية (۲/ 105)» ثقات ابن حبان 
».)3٠١ /۳(‏ أعلام النساء /١(‏ ۹٠۲)ء‏ أسد الغابة (58576)» الحلية (۲/ 16). 
٠‏ أخرجه مسلم (۲۷۸۵) ابن حبان في صحيحه (177/7) وأحمد (157//5). 

e ۱۳۹‏ أبي بكر - - رضي الله عنهما -: الإصابة »)١١1/944(‏ و(٤۱۰۸۰)ء‏ تاريخ الإسلام (5/ 205014 نك الخد 
0 تاريخ ابن كثير (2)5557/48 طبقات ابن سعد (59/8؟)) الحلية »)٠١/۲(‏ تهذيب الأسماء واللغات 
(۲/ ۳۲۸). شذرات الذهب »)55/١(‏ تهذيب التهذيب (۱۲/ ۹۷). أسد الغابة .)1۷۰٥(‏ الاستيعاب (۳۲۷۰). 

0 أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١5(‏ 


المصطفيات من الصحابيات ۳۰٦‏ صفة الصفوة 





أحد طرفيك: إما أن تقتل فأحتسبك» وإما أن تظفر فتقرٌ عينى» فإياك أن تعرض عليك خصلة لا 
توافقك فتقبلها كراهية الموت . ١‏ 

وإنما عنى ابن الزبير أن يقتل فيحزنها ذلك . 

توفيت أسماء بعد قتل ابنها عبد الله رضي الله عنه بليالٍ. 


مولاة أبي حذيفة بن المغيرة» وهي أم عمار بن ياسرء أسلمت بمكة قديماًء وكانت ممن يعذب 
في الله عز وجل لترجع عن دينها فلم تفعلء فمر بها يوماً أبو جهل فطعنها في فُبّلها فماتت عجوزاً 
كبيرأً» فهي أول شهيدة في الإسلام رحمها الله . 

عن مجاهد قال: أول شهيد كان في الإسلام استشهد: أم عمار [طعنها] أبو جهل بحربة في 


١‏ -فاطمة ينت الخطاب رجب 


أخت عمر: أسلمت قبل عمر هي وزوجها سعيد بن عمرو بن نفيل» فلما علم عمر بإسلامها 
دخل عليها فشجها فبكت . وقالت: يا ابن الخطاب ما كنت صانعاً فاصنعه فقد أسلمت. 
وقد ذكرنا هذا في قصة إسلام عمر. رحمها الله. 
45 -أم رومان بنت عامر ویب 
أسلمت بمكة قديماء وبايعت» وتزوجها أبو بكر الصديق رضى الله عنه» فولدت له عبد الرحمن 
وعائشة . وهاجرت الو المدينة . 


بل عاشت بعذه دهراً طزياا رخا الله . 


۳ - أم الفضل رجا 
وهي لبابة الكبرى ابنة الحارث بن حَرْن؛ وهى أول امرأة أسلمت بعد خديجة. 


٠‏ -_ سَمَيّةَ بنت خياط ‏ رضي الله عنها -: الإصابة »)١1747(‏ أسد الغابة (١71١7)؛‏ ثقات ابن حبان (۳/ ٤۱۸)ء‏ أعلام 
النساء (551/5)», الاستيعاب .)587١(‏ 

.)١١755( ويقال لها: بنت خياط : بالياء والباء كما في الإصابة‎ )١( 

١‏ -فاطمة بنت الخطاب ‏ رضي الله عنها : أسد الغابة »)7١857(‏ الاستيعاب (١۹٤۳)ء‏ الإصابة »)١١6944(‏ الحلية 
.(A/1)‏ 

۲ - أم رومان بنت عامر - رضي الله عنها : أسد الغابة (١٥٤۷)ء‏ الإصابة (۱۲۰۲۷)ء الاستيعاب (7509): ثقات ابن 
حبان (۳/ .)٤٥۹‏ تهذيب التهذيب (۱۲/ »)٤1۷‏ الكاشف (۳/ .)٤۸۸‏ 

١‏ - أم الفضل : لبابة الكبرى ‏ رضي الله عنها -: أسد الغابة (075)» الإصابة »)١57١5(‏ الاستيعاب (٤١٠۳)ء‏ الجرح 
والتعديل (9/ 5505)» تهذيب التهذيب »)٤۷٦/۱۲(‏ مسند أحمد (8/5*") . 


صفة الصفوة يان المصطفيات من الصحابيات 





تزوجها العباس فولدلت له الفضل وعبد الله وعبيد الله ومعبداً وقثماً وعبد الرحمن وأم حبيب» 
وفيها يقول عبد الله بن يزيد الهلالي : 

يدا لمات ا ها نييضة شين طون ا ا فو 

أكرمُ بهامن كهلةوكهل 

وهاجرت إلى المدينة بعد إسلام العباس» وكان رسول الله يه يزورها ويقيل في بيتهاء وكانت 

تصوم الإثنين والخميس . 
4 أسماء بنت عميس ,ت 

لقنت بك فنا وبايعت» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب» ثم قتل 
عنها فتزوجها أبو بكر رضي الله عنه» ومات عنها وأوصى أن تغسله» ثم تزوجها علي بن أبي طالب. 

عن أبي موسى قال : بلغنا مخرج رسول الله َيه ونحن باليمن» فخرجنا ا إل آنا وأخوان 
لي آنا أصغرهم. أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهمء إما قال: بضع؟ وإما قال: ثلاثة وخمسون؟ وإما 
اثنان وخمسون رجلا من قومي› قال : فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي» فوافقنا جعفر بن أبي 
طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر : إن رسول الله َة بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. قال: 
فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً. 

قال: فوافقنا النبي يَلَِهِ حين افتتح خيبر فأسهم لناء أو قال: أعطانا منهاء وما قسم لأحد غاب 
عن فتح خيبر منها شيئاً إلا من شهد معه؛ إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم معهم. 
قال : فكان ناس من الناس يقولون لنا -: يعني لأهل السفينة ‏ نحن سبقناكم بالهجرة. 

قال: فدخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي ية زائرة وقد 
كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر إليه» فدخل عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين 
رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس . قال عمر: الحبشية هذه البحرية هذه؟ فقالت 
أسماء : نعم . . فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله بي منكم. فغضبت وقالت: كلا يا 
a‏ ا el‏ وكنا في دار أو في أرض 
البعداء البغضاء بعد بالحبشة» وذلك في الله عز وجل وفي رسوله. وايم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب 
فاا حت أذكر ما قلت لرسول الله َة ونحن كنا نؤذى ونخاف» E‏ 
وأسألهء والله لا أكذب ولا أزيد على ذلك . 

فلما جاء النبى بيه قالت: يا نبى الله إن عمر قال كذا وكذا؟ فقال رسول الله 5ة: «فما قلت 
له؟) قالت: تدس له قد واا فقال رسول الله كه «ليس بأحق بي منكم. وله ولأصحابه هحرة 


6 أسماة نے عمس رض لله عنها -: أسد الغابة (51/17)», الإصابة »)۱٠۸٠۹(‏ الاستيعاب (١۳۲۷)ء‏ تاريخ 
الإسلام »)174/1١(‏ الحلية »)۷٤/۲(‏ شذرات الذهب (۱/ ١5‏ و۸٤)ء‏ تهذيب التهذيب (۳۹۸/۲)» سير أعلام 
النبلاء (787/75)» تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ۲۳۰)» طبقات ابن سعد (۸/ ۲۸۰)» تاريخ الإسلام (۲۷۳/۲). 


المصطفيات من الصحايسات ۳۰۸ صفة الصفوة 





واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هحرتان» الت فلا رابت أباءموسى واض ات الس نارن 
أرسالا ليسألوني عن هذا الحديث؛ ما من الدنيا شيء هم أفرح به ولا أعظم في أنفسهم مما قال رسول 
الله جي لهم . أخرجاه في الصحيحين”" . 
6 أم عمارة ين 

واسمها نسيبة بفتح النون وكسر السين بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية : أسلمت وبايعت 
وشهدت أحدا والحديبية وخيبر وحنينا وعمرة القضية ويوم اليمامة. 

ددح ص طب ركي ان ع عو احير َنِم أنه قال : «ما التفث يوم أحُد يمينا ولا شمالاً 
إلا وأراها تقاتل دوني)”"' . 

قال الواقدي: قاتلت يوم أحد. وجرحت ائنتي عشرة جراحة» وداوت جرحاً في عنقها سنة» ثم 
نادى منادي رسول الله حو إلى «حمراء الأسد» فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم . 

ذح SS‏ حر كا لبد Ss‏ إحداهما نسيبة بنت 
كعب» وكانت تشهد الحرب مع رسول الله ييو شهدت معه أحداًء وخرجت مع المسلمين بعد وفاة 
رسول الله ية في خلافة أبي بكر في الردةء فباشرت الحرب بنفسها حتى قتل الله مسيلمة. ورجعت 
وبها عشر جراحات من طعنة وضربة. 

قال ابن اسحاق: حدثني بهذا الحديث عنها محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن ب بن أبي صعصة . والسلام . 


٠‏ أم سُليط الأنصارىة و 
أسلمت: وبايعت وشهدت أخدا وخين وحتيناً قال فعلة : بن أبي مالك: إن عمر بن الخطاب رضي 
ا ا عن فبقي منها مرط جيد فقال له بعض من عنده 44 
مير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله ٤‏ َي التي عندك؟ ‏ يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر: أم 
٠‏ وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله يي قال عمر: فإنها كانت تزفر 
لنا القرب يوم أحد. انفرد بإخراجه البخاري”" 








)001 أخرجه البخاري ۳۱۳١(‏ و٦۳۸۷‏ و۲۳۰٤)»‏ ومسلم .)۲٠٠۲(‏ 
- أم عمارة : لبيبة بنت كعب ‏ رضي الله عنها : أسد الغابة (١١٠۷)ء‏ الاستيعاب (٤۲١۳)ء‏ الإصابة »)۱۲١۸۳(‏ 
طبقات ابن سعد »)1١7/8(‏ تهذيب التهذيب »)٤۷٤/۱۲(‏ مسند أحمد (589/5). 

(۲) انظر طبقات ابن سعد (۸/ .)4١6‏ 

.)7514( أسد الغابة (۷۷٤۷)ء الاستيعاب‎ »)١١١1/١( أم سليط الأنصارية - رضي الله عنها : الإصابة‎ - E 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۸۸١(‏ تَرْفِر: تحمل الماء. 


صفة الصفوة ۰۹4 المصطفدات من الصحابيات 
ا ر ا ا ر ا ا ا ا کے 
۷ أم سُلَيْم بنت ملحان بن خالد ووي 
ابن زيد بن حرام: وهي العْمَيصاءء وقيل الرْمَيصاء ء. واختلفوا ذ فى اسمها؟ فقيل : سهلة» وقيل : 
رميلة ؛ وفيل : رميثة » وقيل : أنيفة . تزوجها مالك بن النضر فولدت له أنس بن مالك ثم فيل فخطبها 
ولاك 
يرد» رلكنك رجل کاش وان امرأة مسلمة: عاب ينس وو e‏ ا بو طلحة 


وتزوجها. 
ونه إن أبا طلحة خطب أم سليم فقالت : يا أبا طلحة ألست تعلم أن إلهك الذي تعيده خش 
نبتت من الأرض» نجرها حبشي بني فلان؟ قال: بلى. قالت: أفلا تستحي أن تعبد خشبة من نبات 


الأرض نجرها حبشي بني فلان؟ لثن أنت أسلمت لم أرد منك من الصداق غيره. . قال: حتى أنظر في 
أمري؟ فذهب» ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . قالت: يا أنس زوج أبا 
طلحة . 

عن أنس بن مالك قال: خطب أبو طلحة أمٌّ سليم» واققالث: نااعتلاك رةه ولكن لا جل أن 
أتزوجك. أنا مسلمة وأنت كافرء فإن تسلم فذاك مهري لا أسألك غيره. فأسلم فتزوجها. 

قال: ثابت فما سمعنا بمهر قط كان أكرم من مهر أم سليم: الإسلام . 

وعنه: أن النبي بي لم يكن يدخل بيتاً بالمدينة غير بيت أم سليم» إلا على أزواجه؛ فقيل له؟ 
فقال: «إني أرحمهاء قتل أخوها معي“ . 

وعنه قال: كان النبي بي يدخل على أم سليم فتبسط له النطع» فيقيل عندهاء فتأخذ من عرقه 
فتجعله في طيبها . 

وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي». فإذا هي 
الغميصاء بنت ملحان أم أنشن بن مالك , 

وعنه قال: جاء أبو طلحة يوم حنين يُضحك رسول الله يد من أم سليم. »> فقال: يا رسول الله كَل 
ألم تر إلى أم سليم معها خنجر؟ فقال لها رسول الله 255 : : «ما تصئعين به يأ أم سليم؟» قالت: : أردت 
إن دنا أحد منهم مني طعنته . 


وعنه قال: كان يوم أحد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهماء تنقلان 





€۷ أم سيم بن ملحان - رضي الله عنها -: الإصابة »)۱۲٠۷۷(‏ الاستيعاب (570)» أسد الغابة (۷۹٤۷)ء‏ الحلية 
»)۵٥۷ /۲(‏ ثقات ابن حبان 2)571١/9(‏ تهذيب التهذيب ›)٤۷١۱/١۲(‏ اج والتعديل (9/ ٤٦٤)ء‏ الطبراني في 
الكبير .)٠٠١/۲١(‏ 

.)١500( ومسلم‎ )۲۸٤٤( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(۲) أخرجه البخاري )٥٤۷١(‏ بمعناه ومسلم (55057) واللفظ له. 


المصدافدات من الصحابيات 1۰ صفة الصفوة 





القرب على متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه 
القوم . ظ 

وف قال رار سول اله ية آم سليم فصلى في بيتها تطوعاً وقال: «يا أم سليم إذا صليت 
المكتوبة فقولي : سبحان الله عشرأًء والحمد لله عشراً. والله أكبر عشراء ثم سلي الله عز وجل ما شئت 
فإنه يقال لك : : نعم» نعم ) نعما. 

وعنه قال كان نابح الى طلعة يفكي د ای ف :العم > فلما رجع أبو طلحة 
قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم: هو أسكن ما كان. فقربت إليه العشاء فتعشى» ثم أصاب منهاء 
فلما فرغ قالت: واروا الصبيّ . فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله يو فأخبره فقال : (أعرّستم | الليلة) 
قال: نعم. قال: «اللهم بارك لهما» فولدت له غلاماً. فقال لي أبو طلحة ا 
النبي بي وبعث معه بتمرات فقال: «أمعك شيء؟» قلت: نعم؛ تمرات. فأخذها النبي يي فمضغهاء 
ثم أخذها من فيه فجعلها في في الصپيء »> ثم حنكه وسماه عبد الله. أخرجاه ذ فى الصحيحيد . 

وعنه قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون 
أنا أحدثه. قال: فجاء فقربت له عشاء فأكل وشرب. قال: ثم تصئّعت له أحسن ما كانت تصنع له قبل 
ذلك فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة | رأيت لو أن قوماً أعاروا 
عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم: ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك . 

فانطلق حتى أتى رسول الله كيو فأخبره بما كان. فقال رسول الله عَلِنِ: «بارك الله لكما في 


لملتكما» قال: فحملت . ' 
قال: وكان رسول الله ية في سفر وهي معه» وكان رسول الله يَِدِ إذا أتى المدينة من سفر لا 
يطرقها طروقاء فدنوا من المدينة فضربها المخاص» فاحتبس عليها أبو طلحة» وانطلق رسول الله كلا 


فقال أبو طلحة: إناك اتعلم يارب 1ه ليمجيني أن ع مع ر إذا خرع. وأدخل معه إذا 
دخل» وقد احتبست بما ترى!؟ قال: تقول له أم سليم: يا أبا طلحة ما أجد الذي كنت أجد. 
فانطلقنا. 
قال: فضربها المخاض حين قدمناء فولدت غلاماً. فقالت لي أمي: يا أنس لا يرضعنه أحد 
حتى تغدو به على رسول الله يَكَِةِ. قال: فلما أصبحت احتملته فانطلقت به إلى رسول الله عل فصادفته 
ومعه میسم› فلما رآني قال: «لعل أم سليم ولدت؟» قلت : نعم. فوضع الميسم» وجئت به فوضعته 
في حجره قال : ودعا رسول الله ييو بعجوة من عجوة المدينة فلاكها في فيه حتى ذابت» ثم قذفها في 
في الصبي فجعل الصبي يتلمّظ . فقال رسول الله َي «انظروا إلى حب الأنصار التمرً. قال: فمسح 
وجهه وسماه عبد الله . 


وقد روي لنا من طريق آخر: أن الولد الذي مات كان اسمه حفص» وكان قد ترعرع. 


.)5١414( أخرجه مسلم‎ )1١( 
.)۳۹۳ /۱۰( وابن حبان في صحيحه‎ )5١44( أخرجه مسلم‎ )۲( 


صفة الصفوة ۳۹۹ المصطفدات من الصحاببات 





ون عا بو رفا عن ا ع الت ترني ائن الى وروي as Lh‏ 

هين ال فقدم زوجي فقمت فتطيبت له فوقع علي» ثم أنيته بطعام فجعل يأكل . فقلت: ألا 
أك م رل وما لهم؟ قلت : أعيروا عارية فلما طلِبت منهم جزعوا! فقال : بئس ما 
صنعوا! فقلت: هذا ابنك؟ فقال: لا جرم لا تغلبيني على الصبر الليلة . . فلما أصبح غدا على رسول 
بيع ابوب فقال : «اللّهم بارك لهم في ليلتهم» . فلقد رأيت لهم بعد ذلك في المسجد سبعة كلهم 

قرأ القرآن'' . 

۸ س ام حرام بنت ملحان رجب 

أخت أم سليم أسلمت» وبايعت رسول الله يِه وكان يقيل في بيتها . 

عن أنس بن مالك عن أم حرام أنها قالت: بينا رسول الله كك قائل في بيتي إذ استيقظ وهو 
يضحك . فقلت: بأبي أنت وأمي ما يضحكك؟ قال : عرض علي ناس من أمتي يركبون ظهر هذا 
البحر كالملوك على الأسرّة) فقلت : ادع الله أن يجعلني منهم . قال: «اللّهم اجعلها منهم» » ثم نام أيضا 
فاستيقظ وهو يضحك. فقلت : بأبي أنت وأمي ما يضحكك؟ قال : عرض علي ناس من ا 
ظهر هذا البحر كالملوك على الاأسِرَة) فقلت: ادع الله أن يجعلني منهم . فقال : «أنت من الأولين» 
فغزت مع عبادة بن الصامت ‏ وكان زوجها GS iS EE‏ فوقعت فماتت. أخرجاه في 
اا 

> ب ی ی ا ا ا 
الصامت وهو بساحل حمص في بناء له ومه امرأته أم حرام . قال عمير: فحدثتنا أم حرام أنها سمعت 
رسول الله ية يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا» قالت أم حرام: يا رسول الله أنا 
منهم؟ قال «آنت منهم؟»" . 

قال هشام : رأيت قبرهاء ووقفت عليه بالساح بقاقيس . 

وعن هشام بن الغاز قال: قبر أم حرم بنت ملحان بقبرس» وهم يقولون: هذا قبر المرأة 
الصالحة رحمها الله . 

ظ 9 عفراء بنت عبيد بن ثعلبة وټ 

أسلمت» وبايعت رسول الله ييه ورزقها الله سبعة بنين كلهم شهدوا بدراً مسلمين» وذلك أنها 


)1١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ )١78‏ وأبو نعيم في الحلية (؟09/5). 

4 -أم حرام بنتِ ملحان - رضي الله عنها -: الإصابة (191/1١)؛‏ الاستيعاب (4097)» أسد الغابة (١١٤۷)ء‏ ثقات ابن 
حبان (۳/ 557)» الحلية (۲/١1)ء‏ تهذيب التهذيب (557/117). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۸۸) ومسلم (۱۹۱۲). 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۷/ )٤۸‏ ومسند الشاميين )۲٠١۷ /١(‏ والمعجم الكبير /٠١(‏ 177) وابن أبي عاصم في 
الآحاد المثاني (48/5) وغيرهم . 

0 ۹ - عفراء بنت عبيد ‏ رضي الله عنها -: الإصابة »)١١586(‏ أسد الغابة .)۷١١١(‏ 


المصطفيات من الصحابيات ۳1۲ صفة الصفوة 





تزوجت الحارث بن رفاعة فولدت له معاذاً ومعوذاًء ثم طلقها فقدمت مكة فتزوجت بكير بن عبد ياليل 
فولدت له خالداً وإياساً وعاقلاً وعامراً. 

ثم رجعت إلى المدينة فراجعها الحارث بن رفاعة فولدت له عوفاًء فشهدوا كلهم بدراً مسلمين 
فاستشهد معاذ ومعوذ وعاقل ببدرء وخالد يوم الرجيع» وعامر يوم بئر معونة» وإياس يوم اليمامة» 
والبقية منهم لعرف . 


6 الرّبَبّع بنت معوذ بن عفراء ر 





عن خالد بن ذكوان عن الربَيّع قالت: كنا نغزو مع رسول الله ی يي فنخدم القوم ونسقيهم ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة. 
- أم عطية الأنصارية ريب 
واصعها نة يدت كعب؛ أسلمت وبايعت رسول الله يو وهذه بضم النون على خلاف اسم أم 
عمارة المتقدمة . 


عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله > يك سبع غزوات» وكنت 
أخلفهم في الرحال» وأصنع لهم الطعام» وأقوم على المرضى» وأداوي الجرحى . 
5 -أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث رجب 
أخبرنا ابن الحصين بالإسناد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية» وكانت قد جمعت 
القرآن» وكان النبي بي قد أمرها أن تؤم أهل دارهاء وكان لها مؤذن. وكانت تؤم أهل دارها”" . 
وعنه عن جدته عن أمها أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الانصاري: وكان رسول الله كلل 
يزورها يسميها الشهيدة . وكانت قد جمعت القرآن» وكان رسول الله يډ حين غزا درا قالت له : ائذن 


١‏ الرّبِيّع بنت معوّذ ‏ رضي الله عنها : أسد الغابة (19414)؛ الإصابة »)١١1117/7(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ ۱۹۸)ء تاريخ 
الإسلام (۲/ »)٤۰۲‏ طبقات ابن سعد (۸/ »)٤٤۷‏ مسند أحمد (358/5)» تهذيب الأسماء واللغات (١/۳٤۳)ء‏ 
الاستيعاب (۳۳۸۲) . 

١‏ _ أم عطية الأنصارية - رضي الله عنها : أسد الغابة (78457): الإصابة (١۱۷١۱)ء‏ الاستيعاب »)۳۹٤١(‏ تاريخ 
الإسلام (2)589/57 طبقات ابن سعد (۸/ 105)؛ مسند أحمد (107/5), الجرح والتعديل (9/ ١٠٦٤)ء‏ تهذيب 
الأسماء واللغات (؟/514”). 

١ 17‏ - أم ورقة بدت عبد الحارث ‏ رضي الله عنها _: الإصابة .)۱۲١۷١(‏ أسد الغابة (۲٤٥۷)ء‏ الاستيعاب (7545)) 
طبقات ابن سعد (۸/ 406)» تاريخ الإسلام (۲۸۹/۲)ء تهذيب الأسماء واللغات (754/7): مسند أحمد 
(5//او٠غ1),‏ الجرح والتعديل (۹/ 176). 

(۱) أخرجه أبو داود (0817). 


صفة الصفوة ۳1۳ المصطفيات من الصحابيات 


لي فأخرج معك فأداوي جرحاكم» وأمرض مرضاكمء لعل الله عز وجل يهدي إلي الشهادة. قال: «إن 
الله عز وجل مُهْدِ لك الشهادة»”'' . 

وكان رسول الله يِه أمرها أن تؤم أهل دارهاء حتى عدا عليها جارية وغلامٌ لها كانت قد دبرتهما 
فقتلاها في إمارة عمر رضي الله عنهء فقيل: إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها. فقال عمر: صدق 
رسول الله ية كان يقول: «انطلقوا بنا نزور الشهيدة»". رحمها الله . 


۴۳ 2 امرأة من المهاجرات لم بذكر اسمها 
عن أنس قال: دخلنا على رجل من الأنصار وهو مريض ثقيل» فلم نبرح حتى قضى» فبسطنا 
عليه ثوبه وأم له عجوز كبيرة عند رأسه فالتفت إليها بعضنا فقال: يا هذه احتسبي مصيبتك عند الله عز 
وجل . قالت: وما ذاك؟ أمات ابني؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما تقولون؟ قلنا: نعم. قالت: أحق ما 
تقولون؟ قلنا: نعم. فمدت يدها الى الله فقالت: اللهم إنك تعلم أني أسلمت وهاجرت إلى 
رسولك يي رجاء أن تعينني عند كل شدة ورخاء فلا تحمّلني هذه المصيبة اليوم. قال: فكشفٌ عن 
وجهه فما برحنا حتى طعمنا معه . ) 


4 _ امرأة أخرى من المهاجرات 

عن ابن سيرين: إن أبا بكر أتي بمال» فقسمه بين الناس» فبعث منه إلى امرأة من المهاجرات» 
فلما اتيا به قالت ما هدا قالوا: ابو بكر جاه مال تتيعه فى الان قم بعد فى نقلراقلقة.. قالت: 
أتخافوني أن أدع الإسلام؟ قالوا: لا. قالت: أفترشونني على ديني؟ قالوا: لا. قالت: فلا حاجة لي 


فىه . 


8 اليمدرة 
عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة من اليمن إلى رسول الله ية فقالت: يا رسول الله ادع الله عز 
وجل أن يشفيني . قال : (إن شئت دعوت الله لك فشفاك› وإن شئت فاصيرى ولا حساب عليك)١٠ ‏ 
قالت: بل أصبر ولا حساب علىّ. رحمها الله. ٠‏ 
كه ١‏ - امرأة من الأنصار 
حتى كثرت الصوارخ في نواحي المدينة» فخرجت امرأة من الأنصار فاستُقبلت بأخيها وأبيها 


.)097( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان صحيحه ١59/1(‏ برقم ۲۹۰۸). 

٥‏ _ اليمنية: أخرج خبرها ابن حبان في صحيحه )١119/7(‏ والبيهقي شُعَب الإيمان (۷/ 194) وابن حجر في الإصابة 
(/18:) )1°/۸(. 

5 ذكر خبرها الطبراني في الأوسط (۷/ )۲۸٠١‏ وذكرها الهيثمي في المجمع .)١١5/5(‏ 


المصدطافيات من الصحاببات ۳1٤4‏ صفة الصفوة 





وزوجها وابنها: لا أدري بأيهم استقبلت اول فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك 
وأبوك وزوجك وابنك. قالت: فما فعل النبي يي؟ قالوا: أمامك. فذهبت الى رسول الله يبي فأخذت 





س 


أَمَةَ لبعض العرب 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: أسلمت أمة سوداء لبعض العرب» فكان لها حفش“ في 

المسجد . قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندناء فإذا فرغت من حديثها قالت: 
ويومُ الوشاح من تعاجيب ربنا إلا أنه من بلدةالكفر نجاني 

فلما أكثرت [من ترداده] قلت لها: وما يوم الوشاح؟ قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها 
وشاح من أدم فسقط منهاء فانحطت عليه الحدأة وهي تحسبه لحماء فأخذته فاتهموني به فعذبوني حتى 
بلغ من أمري أنهم طلبوه في قُبُلي!! فبينا هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الجِدَأةٌ حتى وازت 
رؤوسنا» تم ألقته فأخذوه. فقلت لهم : هذا الذي اتهمتمونى به وأنا منه بريئة . 

انتهى ذكر المصطفًيات من عالمات الصحابيات ومتعبداتهن . 


۷ _ ذكر خبرها ابن خزيمة في صحيحه (۲/ )۲۸١‏ والبيهقي في الشعب )٤/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية .)۷١/۲(‏ 


 ٌقلاوجلاو الحفش: من معانيها: وعاءً المغازل والسّمُط والشيء البالي وما كان من أسقاط الآنية كالقوارير وغيرهاء‎ )١( 
العظيمُ البالي» جمعه: أحفاش» وأحفاش البيت : فُماشه ورُذال متاعه.‎ 


صفة الصفوة ۳10 زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


ذكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 
على طبقاتهم في بلدانهم 


عن عبد الله قال: قال رسول الله لا : : اخير الناس قرنی › ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم . 
ثم يأتي بعد ذلك ا ھا . أخرجاه ذ ي الصسيحيزا” 
يلونهم) لا أدري مرتين ٠‏ أو ثاثا . أخر جاه فى الصحيحين”'' . 


ذكر المصطفين من طبقات أهل المدينة 
من التابعين ومن بعدهم من الطبقة الأولى 
محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحذفية ‏ ص 

وهو ابن الحنفيّة» ويكنى أبا القاسم» أمه الحنفية خولة بنت جعفر بن قيس» ويقال: بل كانت 
أمَهَ من سبي اليمامة فصارت إلى علي . 

قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: رأيت أم محمد ابن الحنفية سنديّة سوداءء وكانت أَمَةَ 

عن ابن الحنفية قال: قال على: يا رسول الله أرأيت إن ولد لى ولد بعدك أسمّيه باسمك وأكنيه 
بكنيتك؟ قال: «نعم» . فكانت رخصةً من رسول الله ية لعلي . 5 

وعن محمد ابن الحنفية قال: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم يجد من معاشرته بُذَا 
حتى يجعل الله له فرجاًء أو قال: مخرجاً. 

قال محمد ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسّه لم يكن للدنيا عنده قذر. 

وعنه قال: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمناً لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. 

قال أبؤ بكر بن عبيك او ضيه اد أنه ميم أبن ع ل قال محمد ابن 


.)1757( والترمذي (7809)؛ وابن ماجه‎ »)۲٥۳۳( أخرجه البخاري (7797 و7501 و7479 و57048)» ومسلم‎ )١( 

(۲) وتمامه: «ثم يكون بعدهم قوم يُشهدون ولا يُستَشْهَدونء ويخونون ولا يُؤنّمنونء ويَنذُرون ولا يُوفون» ويظهر فيهم 
السّمَنُ؛ أخرجه البخاري (501؟ و7090 و۲۸٤1‏ و٩11)»‏ ومسلم (5070)» والنسائي (۳۸۱۸). 

۸ ابن الحنفية : محمد بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما -: العبر (١/4۳)ء‏ الحلية (7/ »)١75‏ البداية والنهاية 
(۳۸/۹)» تاريخ الإسلام (/ ٤۲۹)ء‏ تهذيب التهذيب (54/4)» تهذيب الأسماء واللغات (١/١/۸۸)ء‏ طبقات 
ابن سعد (۰/ )٩۱‏ . ) 


ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳۹٦‏ صفة الصفوة 


ال يسدر قلف للقي فل كن ين للا خي ووا ت 

وعن علي بن الحسين قال: كتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان يتهدده ويتواعده ويحلف 
له: ليحملنّ إليه مائة ألف في البر ومائة ألف في البحرء أو يؤدي إليه الجزية! فسقط في ذَرْعه'©! 
فكتب إلى الحجاج : أن اكتب إلى ابن الحنفية فتهدّده وتواعده» ثم أعلمني ما يرد وتواعده عليك منه. 

فكتب الحجاج إلى ابن الحنفية بكتاب شديد يتهدده ويتواعده بالقتل. قال: فكتب إليه ابن 
الحنفية: إن لله عز وجل ثلثمائة وستين نظرة إلى خلقهء وأنا أرجو أن ينظر الله عز وجل إليّ نظرة 

قال: فبعث الحجاج بكتابه إلى عبد الملك بن مروان» فكتب عبد الملك إلى ملك الروم 

فقال ملك الروم: ما خرج هذا منك» ولا أنت كتبت به» ولا خرج إلا من بيت ثبوّة. 

أسند محمد ابن الحنفية الحديتٌ عن جماعة من الصحابة» وعامّة حديثه عن أبيه علىّ بن أبى 
طالب عليهما السلام. اا 

فمن حديثه عن أبيه علي , بن أبي طالب قال : كثر على مارية أم إبراهيم عليه السلام في قبطي ابن 
عم لها كان يزورها ويختلف إليها. 

فقال لي رسول الله َيه : «خذ هذا السيف فانطلق إليه» فإن وجدته عندها فاقتله» . فقلت: يا 
رسوك اله أكرة فى ارك اد ازا ال النكاة لانن ع عض انق لا اوا ده 
أو الاه ير ها الأ يري الغائب؟ قال : «بل افوا د الغائب» . فأقلتٌ متوشنيعا السك 
فوجدته عندها فاخترطت السيف» فلما أقبلت نحوه عرف أني أريده فأتى نخلة فرقى فيهاء ثم رمى 
بنفسه على قفاه وشغر برجليه؛ فإذا هو أجبّ أمسح ما له ما للرّجُلء لا قليل ولا كثير»ء فأغمدت 
السيف» ثم أتيت النبي ءَي فأخبرته فقال: «الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت)”" . 

وعن محمد بن سعد قال: بعث ابن الزبير إلى محمد ابن الحنفية: بايع لي. وبعث إليه عبد 
RE Ee o‏ ابن سن لالد لعي 
الملك؛ ومات في سنة إحدى وثمانين وله خمس وستون سنة» ودفن بالبقيع . رحمه الله. 


5 سعيد بن المسيب بن حزن 
يكنى أبا محمد» ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضى الله عنه . 


. الذّرْع: من معانيه: الوسع والطاقة  كما في النهاية (ذ  ر-ع)  والمقصود: خاف‎ )١( 

2 . أخرجه البزار في مسنده (۲/ ۲۳۷) وهو في مجمع الزوائد )۳۲۹/٤(‏ مطولا . 

00 | المسيب e‏ ع ا ل ا رو ل ا تذكرة 
.)١١9/5(‏ العبر ,»)١١١ /١(‏ سير أعلام النبلاء (15/ 407). 


صفة الصفوة يحض زكر المصطقين من التابعين ومن بعدهم 


عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب قال: ما بقي أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله از 
وأبو بكر وعمر مني . 

وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء 
حتى يستأذنه كما يُستأذن الأمير. 

وعن مالك: أن رجلاً جاء إلى سعيد بن المسيب ‏ وهو مريض - فسأله عن حديث وهو 
مضطجع» فجلس فحدئه. فقال له ذلك الرجل: وددت أنك لم تتعنْ. فقال: إني كرهت أن أحدثك 
عن رسول الله کيا وأنا مضطجع . 

وعن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: ما كان عالم بالمدينة إلا يأتيني بعلمه وأوتى بما 
دس نيياك 

وعن أبي عيسى الخراساني عن سعيد بن المسيب قال : لا تملؤوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا 
بإنكار من قلوبكم» لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة. 

وعن يزيد بن حازم قال : كان سعيد بن المسيب يسرد الصوم. 

وعن برد - مولى ابن المسيب ‏ قال: ما نودي بالصلاة منذ أربعين سنة إلا وسعيد في المسجد. 

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العَتّمة خمسين 


وعن علي بن زيد عن سعيد بن المسيّب قال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء . 

وقال لنا سعيد ‏ وهو ابن أربع وثمانين سنة» وقد ذهبت إحدى عينيه» وهو يعشو بالأخرى -: ما 
من شيء أخوف عندي من النساء . 

وعن عبد الله بن محمدء قال: قال سعيد بن المسيب: ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله 
عز وجل» ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله وكفى بالمؤمن نصرة من الله عز وجل أن يرى عدوه 
يعمل بمعصية الله 

وعن سعيد بن المسيب قال: من استغنى بالله افتقر إليه الناس . 

وعن سفيان بن عيينة قال: قال سعيد بن المسيب: إن الدنيا نذالة» هي إلى كل نذلٍ أُمْيّلُ؛ 
وأنذل منها من أخذها بغير حقهاء وطلبها بغير وجههاء ووضعها في غير سيّلها. 

وعن مالك بن أنس قال: قال سعيد بن المسيب: إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا 
وفيه عيبٌء ولكن من الناس من لا ينبغي أن تُذكر عيوبه: من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه 

اقتصرنا على هذه النبذة اليسيرة من أخبار سعيد بن المسيب؛ لأنا قد أفردنا لجميع أخباره كتابا 
مبسوطاًء فمن أراد الزيادة في أخباره فلينظر في ذلك . 


. كذافي المطبوع» ولعله: وكنت أنا آتي إلى ما عند سعيد بن المسيب ١.ه. والله أعلم‎ )١( 


ذكز المصطفدز, من التابعدن ومن بعدهم ۳۹۸ صفة الصفوة 


وقد أسند سعيد عن غمر بن الخطاب» وعفمان» وعلى» وسعد بن أبي وقاص» وأين بن كعب» 
وعمار بن ياسرء ومعاذ بن جبل» وابن عمرء وأبي الدرداءء وعقبة بن عامر» وصهيب» وجابر بن عبد 
الله» وأبي سعيد الخدري. وسلمان» وأنس بن مالك. وأبي هريرة» وابن عباس وعمرو بن أبي سلمة. 
وعائشة» وأم سلمة في آخرين . 

ومات رضي الله عنه بالمدينة» وهو ابن أربع وثمانين سنة على خلافٍ بينهم في ذلك. رحمه 
الله . 

- سليمان بن يسار 

مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي َي . ويقال: كان مكاتبا لهاء يكنى أبا أيوب . 

عن مصعب بن عثمان قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجهأء فدخلت عليه امرأة 
فسألته نفسه؟ فامتنع عليها. فقالت له: ادنّ. فخرج هارباً عن منزله وتركها فيه. قال سليمان: فرأيت 
بعد ذلك يوسف عليه السلام فيما يرى النائم» وكأني أقول له: أنت يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف 
الذي هممثٌُء وأنت سليمان الذي لم ته . 

وقد رُويت لنا هذه القصة عن عطاء بن يسار أخي سليمان. والله أعلم . 

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج عطاء بن يسار وسليمان بن يسار حاجّين من 
المدينة» ومعهما أصحاب لهم» حتى إذا كانوا بالأبواء نزلوا منزلاء فانطلق سليمان وأصحابه لبعض 
حاجتهم» وبقي عطاء بن يسار قائمأ في المنزل يصلي . 

قال: فدخلت عليه امرأة من الأعراب جميلة فلما رآها عطاء ظن أن لها حاجةء فأوجرٌ في 
صلاته» ثم قال: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قال: ما هي؟ قالت: قم فأصب مني2 فإني قد ودقتُ ولا 
بعل لي! فقال: إليك علي لا تحرقيني ونفسّك بالنار. 

ونظر إلى إمرأة جميلة» فجعلت تراوده عن نفسه» ويأبى إلا ما يريد. قال: فجعل عطاء يبكي 
ويقول: ويحك إليكِ عني . قال: [و] اشتد بكاؤه فلما نظرت المرأة إليه وما داخله من البكاء والجزع 
كك الهراة لبکائه . قال: فجعل يبكي والمرأة بين يديه تبكي» فبينما هو كذلك إذ جاء سليمان من 
حاجته فلما نظر إلى عطاء يبكي والمرأة بين يديه تبكي في ناحية البيت بكى لبكائهما لا يدري ما 
أبكاهما؟ وجعل أصحابهما يأتون رجلا رجلا كلما أتى رجل فرآهم يبكون جلس يبكي لبكائهم؛ لا 
يسألهم عن أمرهم حتى كثر البكاء وعلا الصوت» فلما رأت الأعرابية ذلك قامت فخرجت . 

قال: فقام القوم فدخلواء فلبث سليمان بعد ذلك وهو لا يسأل أخاه عن قصة المرأة إجلالا له 
وهيبة.' قال * وكات أن هنه: 


2 سليمان بن يسار رحمه الله : سير أعلام النبلاء (15/ 559)» وفيات الأعيان (۲/ ۳۹۹)ء طبقات ابن سعد 
»)۱۷٤ /5(‏ شذرات الذهب »)۱۳٤/١(‏ الحلية (؟/ ۱۹۰)» تهذيب التهذيب (٤/۳۲۸)ء‏ تهذيب الأسماء واللغات ٠‏ 
»)354/1١/1(‏ تاريخ الإسلام (41/5). 

)1١(‏ ولا ينبغي مثل هذا الكلام» وفي صحة هذه الرواية عنه نظر دون هلاك عقائد. لأنه يوسف ‏ عليه السلام ‏ إنما هم 
بالدفع لا بالمباشرة والإقبال!! وانظر التعليق الآتي . ظ 


صفة الصفوة 16 زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


قال: ثم إنهما قدما مصر لبعض حاجتهماء فلبثا بها ما شاء الله» فبينا عطاء ذات ليلة نائم إذ 
استيقظ وهو يبكي» فقال سليمان: مايبكيك يا أخي؟ قال: فاشتد بكاؤه. قال : ما يبكيك يا أخي؟ 
قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال: وما هى؟ قال: لا تخبر بها أحدا ما دمت حياً: رأيت يوسف النبى علا 

ی آلو فجت أنظر إل فن قر اله فك فما رایت تة کیت : فنظر إلىّ في الناس فقال: ما 

يبكيك أيها الرجل؟ فقلت : بأبي أنت وأمي يا نبي الله» ذكرتك وامرأةً العزيز وما ابثّليت به من أمرهاء 
رع شان لون نظ يريا د عون نلك رسدات اشع هه واه لوده E‏ 
صاحب المرأة البدوية بالأبواء؟ فعرفت الذي أراد فبكيت» واستيقظت باكياً(". 

قال سليمان: أ ي أخي وما كان من حال تلك المرأة؟ فقص عليه عطاء القصة. فما أخبر بها 
سليمان أحداً حتى مات عطاء» فحدث بها بعده امرأة من أهله قال: وما شاع هذا الحديث بالمدينة إلا 
بعد موت سليمان بن يسار رضي الله عنهما. 

وعن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : كان سليمان بن يسار يصوم الدهر. ا 
يومأ ويفطر يوماً. 

أسند سليمان عن أبي هريرة وابن عمروء وابن عباس في خلق كثير من الصحابة. 

وتوفي سنة سبع ومائة. وقيل: سنة ثلاث ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة. 

وا ای ا ن کت :وابن وة رای ارب اا هری تن لن كدر ين اة 

توفي سنة ثلاث ومائة . وقيل: سنة أربع وتسعين» وكان يكنى أبا محمد» وهو مولى ميمونة 
أيضاً رضي الله عنهما. 


)١(‏ أقول: لعل هذه الرواية هي الصحيحة؛ وهي لا بأس بهاء أما السابقة فَمُقْلِقَة جداً. 


ذكرُ العصطفين من التابعين ومن بعدهم ° صفة الصفوة 


ومن الطبقة الثانية من أهل المدينة 


١‏ - عروة بن الزبير بن العوام 

أمه: أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهما. 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال : يا بُنيّ سَلُونِيء فلقد تُركت حتى كدت أنسى» وإني لأسأل عن 

فقال عروة: أنا أتمنى أن يؤخذ عني العِلم . 

وعن الزُهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عروة بن الزبير: رُْبَ كلمة ذل احتملتها أورئّتني عزا 
طويلا . 

وعنه عن أبيه قال: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات› وإذا رأيته يعمل 
السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات» فإن الحسنة تدل على أختهاء وإن السيئة تدل على أختها. 

وعنه قال: قال عروة لبنيه : يا بَنى تعلمواء فإنكم إن تكونوا صغارٌ قوم عسى أن تكونوا كبارهم . 
واسوأتاه! ماذا أقبح من شيخ جاهل؟! . . 

وعن ابن شوذب قال: كان عروة بن الزبير إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه فيدخل الناس فيأكلون 
ويحملون». وكان إذا دخله ردّد هذه الآية فيه حتى يخرج منه : ولول إذ ا ا ااا 
وة إلا الہ [الكهف: 1609 '. 

وكان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم نظرأ في المصحف. ويقوم به الليل» فما تركه إلا ليلة 
طعت رجله» ثم عاود من الليلة المقبلة . 

وعن هشام بن عروة قال: خرج أبي إلى الوليد بن عبد الملك فوقعت في رجله الأكلةء فقال له 
الوليد: يا أبا عبد الله أرى لك قطعّها؟ قال: فقطعت» وإنه لصائم فما تضوّر وجهه. قال: ودخل ابن 
له أكبر ولده ‏ اصطبله فرفسته دابة فقتلته» فما يع من أبي في ذلك شيءء حتى قدم المدينة فقال: 
اللهم إنه كان لي بنون أربعة فأخذت واحدأء وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد» وكان لي أطراف أربعة 


)۳۹١ /٩( حلية الأولياء (؟/ ۱۹۰) الجرح والتعديل‎ )۳١/۷( عروة بن الزبير  رحمه الله انظر التاريخ الكبير‎ - ١ 
ْ .)۱۷۸ /٥( طبقات ابن سعد‎ 


. في المطبوع زيادة لا معنى لها: احتى يخرج؟‎ )١( 


صفة الصفوة ۳۲١‏ زكر المصطّفين من التابعين ومن بعدهم 





فأخذت واحداً وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمدء وايم الله لئن أخذت فلقد أبقيت» ولئن ابتليت طالما 


عافیت . 


وعن مسلمة ر بن محارب قال : وقعت في رجل عروة الأكلةء وقطعت ولم يدع تلك الليلة ورده» 
وقطعت ولم يمسكه أحد 


وال اعباس بو هريد حبري ابي كال اال ابو عقوو الا رای مخرجت ل يدن قلامة 5 
عروة ‏ بثرة» فترامى به ذلك إلى أن د نشرّت ساقه» فقال لما نشرت: الهم إنك تعلم أني لم أمش بها 
إلى حرام قط أو إلى سوءٍ قط . 

وعن نافع بن ذؤيب قال: لما قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك فخرج برجله الأكلة 
فبعث إليه ‏ يعني الوليد ‏ بالأطباء فأجمع رأيهم على [أنهم] إن لم ينشروها قتلته» فقال: شأنكم بها؟ 
قالوا: نسقيك شيئاً لئلا تحس بما نصنع بك. قال: لاء شأنكم بها. قال: فنشروها بالمنشار فما حرك 
عضواً عن عضوء وصبرء فلما رأى القدم بأيديهم دعا بها فقلبها في يدهء ثم قال: أما والذي حملني 
عليك إنه ليعلم أنه ما مشيت بك إلى حرام قط أو قال: معصية -. 

وعن هشام بن عروة: أن أباه كان يسرد الصوم . 

وعن مالك بن أنس قال: رأى عروة رجلا يصلي فخفف فدعاه» وقال: أما كانت لك إلى ربك 
سبحانه وتعالى حاجة؟ إني لأسأل الله تبارك وتعالى في صلاتي؛ حتى أسأله الملح . 
لكريمه» فإن الله تبارك وتعالى أكرم الكرماء» وأحق من اختير له. 

قال هشام: كان أبي لا يفطرء ولقد مات يوم مات وهو صائم . 


أسند عروة عن علي بن أبي طالب عليه السلام» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعيد بن 
زيد» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرو. ا بى أيوب الأنصاري». وأسامة. وأبي هريرة. وابن عبان 
ومعاوية». والمسور بن مخرمة› الان يشير وعد الله بن الأرقم. وعائشة في خلق يطول 


5 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمهم الله تعالى 
5 وأمه أم ول يكنى أبا 5 عن يحيى بن سعيد قال : ما أدركنا أحداً بالمدينة نفضله على 


شذرات aT‏ نت e‏ وك E‏ الحلية E‏ نت أبن سعد 
»)١481//4(‏ تهذيب التهذيب )۸/ «(TTT‏ تهذيب الأسماء واللغات (؟/هه). 


كر المصطفين من التابعين ومن بعدهم فض صفة. الصفوة 





وعن أيوب قال: رأيت على القاسم رداء قد صُبغْ بشيءٍ من زعفران. ويدّع مائة ألفٍ لم يتلجلج 

وعنه قال: ما رأيت رجلا أفضل من القاسم» ولقد ترك مائة ألفٍ وهي له حلال. 

وعن مالك: أن عمر بن عبد العزيز قال: لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم بن محمد 
الخلافة . 

وعن أبي الزناد قال: ما رأيت أحدا أعلم بالسئّة من القاسم بن محمدء وكان الرجل لا يُعدَ 
قال: والله لا نعلم كل ما تسألونا عنه» ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم . 

وعن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم يقول: ما نعلم كل ما نُسأل عنه» ولأن يعيش الرجل 
جاهلاً بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه خيرٌ له من أن يقول ما لا يعلم . 

وعن محمد بن إسحاق قال: جاء أعرابي إلى القاسم بن محمد فقال: أنت أعلم أم سالم؟ قال: 
ذاك منزل سالم. لم يزده عليهاء حتى قام الأعرابي 

قال محمد بن إسحاق: كره أن يقول: هو أعلم مني فيكذب»› أو يقول: أنا أعلم منه فيزكي 


وعن أبي الزناد عن أبيه قال: ما كان القاسم يجيب إلا في الشيء الظاهر . 

وعن سفيان قال: اجتمعوا إلى القاسم بن محمد في صدقة قسّمها. قال: وهو يصلي› فجعلوا 
ليرد فقال ابنه : إنكم اجتمعتم إلى رجل والله ما نال منها درهما ولا دانقا. قال : فأوجز القاسم» 

ثم قال: يا بني قل : فيما علمت . قال سفيان: صدق اينه › ولكنه أراد تأديبه في النطق. وحفظه. 

أسند القاسم عن أبي هريرة» وابن عباس» وعائشة» وأسلم مولى عمرء وصالح بن خوّات في 
اخرين . 

وتوفي سنة ثمانٍ وماثة . وقيل : سنة تسع» وهو ابن سبعين أو اننتين وسبعين سنة› وكان قد 
ذهب بصره. 
لابنه: سن علي التراب سنا وسو على قُبري» والْحق بأهلك» وإياك أن تقول: كان وكان ‏ رحمه 


الله -. 


صفة الصفوة ۳ ذكر المصطفين من التايعين ومن بعدهم 





۳ - سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمهم الله تعالى 

أمه أم ولدء يكنى أبا عمرء وكان أشبه أولاد أبيه به» وكان أبوه يحبه حبا شديداء فإذا قيل له في 

ذلك؟ أنشد: ) 
يلومونني في سالم» وألومهم 2 وجلدةٌ بين العين والأنفِ سالم 

عن حنظلة قال: رأيت سالم بن عبد الله بن عمر يخرج إلى السوق فيشتري حوائج نفسه. 

وعن هوذة بن عبد العزيز قال: رحم سالمٌ بنّ عبد الله بن عمر رجل. فقال سالم: بعض هذا 
رحمك الله؟ فقال له الرجل : ما أراك إلا رجل سوء. 

فقال سالم: ما أحسبك أبعدتٌ. 

عن مالك قال: لم يكن أحد في زمن سالم بن عبد الله أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد 
والقصد والعيش منه» كان يلبس الثوب بدرهمين» قال له سليمان بن عبد الملك ورآه حسن السحنة : 
أي شيء تأكل؟ قال: الخبز والزيت» وإذا وجدثُ اللحمّ أكلته. فقال له: أو تشتهيه؟ قال: إذا لم 
أشتهه تركته حتى أشتهيه . 

وعن محمد بن أبي سارة قال: رأيت سالم بن عبد الله قدم علينا حاجًاً فصلى العشاءء ثم قام 
إلى ناحية مما يلي باب بني سهم في الصلاةء فلم يزل يميل يمينا وشمالا حتى طلع الفجرء ثم جلس 
فاحتبى بثوبه . 

وعن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد الملك الكعبةء فإذا هو بسالم بن عبد الله» فقال 
له: يا سالم سلني حاجة؟ فقال له: إني لأستحيي من الله أن أسأل في بيت الله غير الله! 

فلما خرج خرج في أثره فقال له: الآن قد خرجت فسلني حاجة؟ فقال له سالم: حوائج الدنيا 
أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألتُ مَّن يملكهاء فكيف أسأل 
مَنَ لا يملكها. 

أسند سالم عن أبيه» وأبي أيوب» وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة. وتوفي في آخر ذي الحجة 
سنة ست ومائة. وقيل : سنة ثمان. رحمه الله تعالى . 


4 - أبو بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام بن المغيرة ليس له اسم» كنيته أسمه. ولد فى خلافة عمر رضي الله عنه . 


۳ _ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم -: سير أعلام النبلاء (5149/75)» تاريخ الإسلام (5/ ١١١)ء‏ 
وفيات الأعيان »)۳٤۹/۲(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)5١1//١/١(‏ تهذيب التهذيب (۳/٦۳٤)ء‏ الحلية 
(۱۹۳/۲)» شذرات الذهب (۱/ ۱۳۳)» طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۹۵). ْ 

64 أبو بكر بن عبد الرحمن ‏ رضي الله عنه -: تاريخ الإسلام /٤(‏ ۷۲)» شذرات الذهب »23١5/١(‏ تاريخ أبن كثير 
(6/9١١)ء‏ تهذيب التهذيب (9/ ۲۹۰۵ و۲١/‏ ١۳)ء‏ الحلية (۲/ ۱۸۷). 


زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم "Y4‏ صفة الصفوة 





قال محمد بن إسحاق الثقفي: رأيت في كتاب أبي بكر بن حسان: اا 
الحارث كان يقال له «راهب قريش» لكثرة صلاته . 


وكال ال زیر يق بكارة كان أن بكر ن عبد الرحمن شال #راهت اة 


أسند أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي att‏ الأنصاري. وأبي هريرة › وعائشة› وأم سلمة 
وغيرهم» وكان حارساً لعرضه حتى إنه أودع مالاً فأصيب» فقال له عروة: لا ضمان عليك . 


قال: قد علمتٌ. ولكن لا تتحدث قريش أن أمانتي خربت. فباع مالا له فقضاه» وكان قد ذهب 


بصرة . 

ودخل یوما إلى مغتّسله فمات فيه فُجَاءَة وذلك في سنة أربع وتسعين» وهي سنة الفقهاء . 

ا أن طالب عليهم السلام: أمه أم ولد اسمها غزالة» وهو علىّ الأصغرء وأما الأكبر فإنه تل 
مع الحسين عليهما السلام . 


وكان عليّ هذا مع أبيه وهو ابن ثلاث وعشرين سنة» إلا أنه كان مريضاً نائماً على فراش فلم 
يقتل. وكان يكنى أبا الحسين» وقيل: أبا محمد. 

عن عبد الرحمن بن حفص القرشي قال: كان علي بن الحسين إذا توضأ يصفرٌ! فيقول له أهله : 
ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: تدرون بين يدي مَنْ أريد أن أقوم؟ 

وعن عبد الله بن أبي سليم قال: كان على بن الحسين إذا مشى لا تجاوز يذه فخذّهء ولا يخطر 
بيده» وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة» فقيل له: ما لك؟ فقال: ما تدرون بين يدي من أقوم؟ 
ومن أناجي؟ 

وعن أبي نوح الأنصاري قال : وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد» فجعلوا 
يقولون له: يا ابن رسول الله النار! يا ابن رسول الله النار! فما رفع رأسه حتى أُطفئت! فقيل له: ما 
الذي ألهاك عنها؟ قال: ألهتنى عنها النار الأخرى . 
فيك. قال : فانطلق بنا إليه . فانطلقٌ معه وهو يرى أنه سينتصر لنفسهء فلما أتاه قال: يا هذا إن كان ما 
قلت فى حقاً فغفر الله لى» وإن كان ما قلت في باطلاً فغفر الله لك . 

وعن أبي يعقوب المدني قال: كان بين حسن بن حسن وبين علي بن الحسين بعض الأمرء 


1٥‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم -. سير أعلام النبلاء (£ «(6٥۲۱/۲‏ طبقات ابن سعد 
(۲۱۱/۰)» تاريخ ابن كثير (۱۰۳/۹)» تهذيب التهذيب (۷/٤۳۰)ء‏ وفيات الأعيان (/757)» تهذيب الأسماء 
واللغات (۱/۱/ ۳٤۳)ء‏ العبر .)١1١1١/1(‏ 


صفة الصفوة Yo‏ ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


فجاء حسن بن حسن إلى علي بن الحسين - وهو مع أصحابه في المسجد ‏ فما ترك شيئاً إلا قاله له. 
قال : وعليٌ ساكت» فانصرف حسن» فلما كان في الليل أتاه في منزله» فقرع عليه بابه فخرج إليه فقال 
له علي: يا أخي إن كنت صادقاً فيما قلت لي فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك» السلام 
عليكم . وولى. قال : فاتبعه حسن فالتزمه من خلفه وبكى حتى رثول له» ثم قال : لا جرم ؛ لا عدت 
في أمر تكرهه. فقال علي : وأنت في جل مما قلت لي . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال علي بن الحسين: ذ ققد الأحبة غربة. 

وكان يقول: اللّهم إني أعوذ بك أن تَحْسُنَ في لوامع العيون علانيتي وتقبح سريرتي» اللّهم كما 
أسأثُ وأحسنتٌ إلى فإذا عدت فعُذْ على . 

وكان يقول: إن قوماً عبدوا الله عز وجل رهبةٌ فتلك عبادة العبيد» وآخرين عبدوه رغبة فتلك 
عبادة التجارء واس وميا 


وعنه . : عن أبيه بيه: أن علي بن الحسين كان لا يحب أن يعينه أحد على طهوره: وكان يستقي الماء 
ار ا من الليل بدأ بالسواك» ثم يتوضأ ثم يأخذ في صلاته» وكان ' 
يقضي ما فاته من صلاة النهار بالليل» ثم يقول: يا بني ليس هذا عليكم بواجب» ولكن أحبٌ لمن 
عوّد نفسه منكم عادة من الخير أن يدوم عليها. ) ش 

وكان لا يدع صلاة الليل في الحضر والسفرء وكان يقول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان 
بالأمس نطفة» ثم هو غداً جيفة؟! وعجبت كل العجب لمن شك فى الله وهو يرى خلقه؟! وعجبت 
كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى؟! وعجبت كل العجب لمن عمل لدار 
الفناء ورك دار البقاء؟ ! ظ ٠‏ 

وكان إذا أتاه السائل رحب به وقال: مرحباً بمن يحمل زادي إلى الآخرة. وكلمه رجل فافترى 
عليه. فقال: إن كنا كما قلت فنستغفر الله» وإن لم نكن كما قلت فغفر الله لك. فقام إليه الرجل فقبّل 
رأسه وقال: جعِلتُ فداك» ليس كما قلت أناء فاغفر لي. قال: غفر الله لك. فقال الرجل: أنه 
أعلم حيت جل َمل رسالتمٌ» [الأنعام : 4[ 

o 
) ال‎ 

وعن محمد بن إسحاق قال: كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان 
معاشهم؟. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يوْنّون به بالليل. 

وعن أبي حمزة الثمالي قال: كان علي بن الحسين يحمل جَراب الخبز على ظهره بالليل 
فيتصدق به» ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل . 

وعن عمرو بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين فغسلوه جعلوا ينظرون إلى آثار سُوْدٍ في 
ظهره» فقالوا: ما هذا؟ فقالوا: كان يحمل جُرْبٍ الدقيق ليلا على ظهره يعطيه فقراء أهل المدينة. 


زكر المصطفين من التابعدن ومن بعدهم ۳۲٦‏ صفة الصفوة 


وعن ابن عائشة قال: قال: إني سمعت أهل المدينة يقولون: ما فقدنا صدقة السر حتى مات 
علي بن الحسين . 
وعن سفيان قال: أراد علي بن الحسين الخروج في حج أو عمرة. فاتخذت له سكينة يندت 
الحسين سُمْرةً أنفقت عليها ألف درهم أو نحو ذلك» وأرسلت بها إليه» فلما كان بظهر الحرّة أمر بها 
ف غل الاك 
وعن سعيد بن مرجانة أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : «من أعتق رقبة 
مؤمنة أعتق الله بكل إزب منها إرباً منه من النارء حتى إنه يعتق باليد اليذه وبالرّجل الرّجلء وبالفزج 
الفزج». 
فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد: نعم. فقال لغلام له - أفره 
غلمانه -: ادعٌ مطرفاً. فلما قام بين يديه قال: اذهب فأنت حر لوجه الله عز وجل. أخرجاه في 
الصحيحين 7( . 
وكان عبد الله بن جعفر قد أعطى على بن الحسين بهذا الغلام الذي أعتقه ألف دينار. 
وعن محمد بن حاطب» عن على بن الحسين : أنه أتاه نفر من أهل العراق» فقالوا فى أبى بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهى؟! لم رو فقال: ألا تخبروني : أنتم المهاجرون الأرَلون ادن 
ارجا من ديلرهمٌ رموه يعون مضلا من الله و وروا وَسصرونَ ا اتک هم لصَّرِفوْتَ 4 [الحشر : 
٨۸‏ قالوا: لا. قال: فأنتم: والس يمو ألدَّارَ وَالإيمَنَ من قله عون من هاج إل ولا جدود فى 
صُدُورهم يك ذا وشرو عل نش وکو کن ب حَصَاصَة # [الحشر : : 4 قالوا: لا. قال: أمّا 
انتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين. ثم قال : أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عز 
وجل : #وادركت جاو من بعَدِهم AN‏ ر عفر أنا وَلحِفوينَا درت اسن ا 
فوب لا يَزَسَ ءامَنرأ [الحشر: ]٠١‏ اخرّجواء فعل الله بكم . 
TS ST‏ 
؟ ‏ يعني زيد بن أسلم ‏ فقال: إنه ينبغي للعلم أن يتّبع حيثما كان. 
دوه نسي حص هشام بن عبد الملك قبل أن يلي الخلافة» فاجتهد أن يستلم 
الخجرء > فلم یمکنه. قال : وجاء علي بن الحسين فوقف له الناس وتنحًوا حتى استلم . فقال الناس 
لهشام: من هذا؟ قال: لا أعرفه. 
فقال الفرزدق : لكني أعرفه. هذا علي بن الحسين : 
هذاابِنُ خير عبدوالله كلهم هذا التقيُ [النَقِنُ] الطاهرٌ العلَّمُ 
هذا الذي تعرفٌالبطحه وطأئه والبيتٌ يعرفه والجل وَالحَرّمُ 


010 أخرجه مسلم البخاري o1۷)‏ و6١71")‏ ومسلم )١15١9(‏ مختصراأًء وابن الجارود في المنتقئ )7147/١(‏ وأبو عوانة 
في مسنده )2 والترمذي .)١61١(‏ 


صفة الصفوة ۷ ذكرٌ المصطقين من التابعين ومن بعدهم 


. اد ني قان ر ا ركنَ الحطيم الا 
* را تريش قال الها الى مكار هذا نتتهين الجر 
إأ غد أهل التقى كانواأئمتّهم أو قيل: من خير آهل الأرض؟ قيل: هم 
انر اة إن كنا جبافله.. سد اتا اش ةح ما 
وانيسى ولاك موه داي العْرْبٌ تعرف مَنْ أنكرت والعجم 
يُعْضي حَياءً ويُغضى من مهابته ولا كا الاين ي 
وقال الزهري: لم أرَ هاشميا أفضل من علي بن الحسين» وما رأيت أحداً كان أفقه منه. 

وعن طاووس قال: رأيت علي بن الحسين ساجداً في الججر. فقلت: رجل صالح من أهل 
بفنائلك» فقيرٌك بفنائك . فوالله ما دعوت الله بها فی كرب إلا كشف الله عنى . 

وعن أبي جعفر قال: كان علي بن الحسين ‏ رحمه الله - يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعةء 
وتهيج الريح فيسقط مغشياً عليه. ' 

وعن عبد الغفار بن القاسم قال: كان علي بن الحسين خارجاً من المسجد. فلقيه رجل» فسبّه 
فثارت إليه العبيد والموالي» فقال علي , بن الحسين: مهلا عن الرجل . ثم أقبل على الرجل فقال: ما 
سُتِر عنك من أمرنا أكثر! ألك حاجة نُعيئك عليها؟ فاستحيا الرجل» فألقى عليه خميصة كانت عليه 

وعن رجل من ولد عمار بن ياسر قال : كان عند علي ؛ 000000 
كان له فى التنورء فأقبل به الخادم مسرعاً وسقط السَّفُود من يده على بني لعلي أسفل الدرجة فأصاب 
رأسه فقتله! فقال علي للغلام: أنت حرء لم تعمّده. وأخذ في جهاز ابنه. 

وعن عمرو بن دينار قال: دخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه» 
فجعل محمد يبکي» فقال علي : ما شأنك؟ قال: على دين . قال: و تكمسة عر آلف 
وان قال فهو علي . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: أوصاني أبي قال: لا تصحبن خمسة»› ولا تحادثهم. ولا 
ترافقهم في طريق. قال: قلت: جُعِلتٌ فداءك يا أبت من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقاً فإنه 
يبيعك بأكلة فما دونها. قال: قلت: يا أبة وما دونها؟ يطمع فيهاء ثم لا ينالها . 

قال: قلت: يا أبة ومن الثاني؟ قال: قال: لا تصحبن البخيل» فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما 


ذكرُ المسطفين من التابعين ومن بعدهم ۳۲۸ صفة الصفوة 





قال: قلت : يا أبت ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذاباًء فإنه بمنزلة السراب يبعد منك القريب 
ويقرّب منك البعيد. 

قال: قلت : يا أبت ومن الرابع؟ قال : لا تصحبن أحمق» فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 

قال: قلت: يا أبت ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحمء فإني وجدته ملعوناً في كتاب 
الله في ثلاثة مواضع . 

أسند علي بن الحسين عن أبيه» وابن عباس» وجابر بن عبد الله وصفيةء وأم سلمة وغيرهم 
من أصحاب رسول الله ي » وعن خلق كثير من التابعين. 

وتوفي بالمدينة سنة أربع وتسعين» وقيل : ثنتين وتسعين» ودفن بالبقيع وهو ابن ثمانٍ وخمسين 
سنة . رضي أللّه عنه . 

2_5 عيبد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود 

يكنى أبا عبد الله» وكان بحرا من البحور في العلم . 

عن الزهري قال: أدركت أربعة بحور من قريش: سعيد بن المسيب» وأبا سلمة بن عبد 
الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله » وعروة بن الزبير. 

وعن المغيرة: قال عمر بن عبد العزيز: لو أدركني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة إذ وقعت فيما 
وقعت فيه لهان علي ما أنا فيه. ١‏ 

وعن ابن أبي الزنادء عن أبيه قال: ربما كنت أرى عمر بن عبد العزيز في إمارته يأتي عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة فربما حجبه» وربما أذن له! 

أسند عبيد الله عن أبي طلحة. وأبي سعيد الخدري› وأبي هويوة» واب عياش > وهل تن 
حنيف» وزيد بن خالد الجهني» وعائشة في آخرين» وذهب بصره. 


۷ - بسر بن سعيد 
مولى الحضرميين . روى عن سعد بن أبي وقاص › وزيد بن ثابت› وأبي هريرة› وأبي سعد » 
وكان من العبّاد المنقطعين. وأهل الزهد فى الدنيا. 
عن مالك قال: مات بسر ولم يدَعٌ كفنا. 


1 اش اله بم عمد الله بن عتبه بن مسعود د رصى الله عنهم ٠‏ سير أعلام النبلاء (5/ 01°(« تاريخ الإسلام 0/0 


العبر »)١١١/١(‏ وفيات الأعيان 110/۳( قات أبن سعد (5/ »)۲٠١‏ شذرات الذهب (١/5١١)غ»‏ تهذيب 
التهذيب (۷/ ۲۳)» تهذيب الأسماء واللغات .)7117/١/١(‏ 

1¥ انر 50 سعيد ‏ مولى 1 لحف ميين - رحمه أله * سير أعلام النبلاء )4 41/۲(« تاريخ الإسلام (9/ «(Y0‏ العبر 1 
(۱۱۹/۱)» تهذيب التهذيب (۱/ ۰)۳۷ طبقات ابن سعد .)177/١/١(‏ 


صفة الصفوة ۳۲۹ ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





وعن مالك ر بن أنس قال: : مات رجل من بني أمية من مترفيهم؛ ومات يومئذ بسر بن سعيد؛ 
فقال عمر بن عبد العزيز: الي 0ك 
توغر من أخيك عليك! . فقال: إذا رأيتٌ الحقّ قله . 


4- عكرمة مولى عبد الله بن عباس 

يكنى أبا عبد اله مات ابن عباس وهو عبد» فاشتراه خالد بن يزيد بن معاوية من علي بن 
عبد الله بن عباس بأربعة آلاف دينار» فبلغ ذلك عكرمة فأتى علياً فقال: بعت علم أبيك بأربعة آلاف 
دينار؟ فراح علي إلى خالد فاستقاله. فأقاله» فأعتقه. 
) وعن الزبير بن الخرّيت عن عكرمة قال: كان ابن عباس يجعل في رجلي الكبلء ويعلمني القرآن 
والسنن. | ) ظ 

وعن جابر بن زيد قال : هذا عكرمة مولى ابن عباس. هذا أعلم الناسن : 

وقال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 

وقال قتادة: أعلمهم بالتفسير عكرمة . 

وعن إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثنا أبي قال: كنت جالساً مع عكرمة بالساحل» فذكروا 
الذين يغرقون في البحار. فقال عكرمة: إن الذين يغرقون في البحار تتقسم لحومهم الحيتان فلا يبقى 
منهم شيء إلا العظام تلوح فتلقيها الأمواج إلى البَرّء فتمكث العظام حيناً حتى تصير نُخْرة فتمرٌ بها 
الإبل فتأكلهاء ثم تسير الإبل فتبعرء ثم يجيء قوم فيأخذون ذلك البعر فيوقدونه» ثم تخمد تلك النار 
فتجئ ريح فتلقي ذلك الرماد على الأرض» فإذا جاءت النفخة خرج أولئك وأهل القبور سواءً. 

قال إبراهيم : وحدثني أبي عن عكرمة قال: لكل شيء أساس» وأساس الإسلام الخلقٌ الحسن . 

أسند عكرمة عن ابن عمروء وابن عباس» وأبي سعيد. وأبي مريرة والجسوين علي 

ئنشة في آخرين . 

وعن خالد السختياني عن عكرمة قال: الجر من أصحاب رسول الله 5 ييه في هذا 
الب 

وناك ا وقيل: سنة خمس»› وقيل: سنة سٹ» وقيل : ا 
“ابن ثمانين سنة. 
ومات هو وكُثيّرُ عَرّة في يوم واحدٍ فقال الناس: مات أفقه الناس وأشعر الناس. 


1۸ - عكرمة ‏ مولى ابن عباس ۔ رضى الله عنهما -: سير أعلام النبلاء (5؟/1١1ه),‏ تاريخ الإسلام »)٠١١/٤(‏ وفيات 
الأعیان (۳/ .)۲٠١‏ تهذيب التهذيب (۷/ ۳١۲)ء‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ٥۹)ء‏ طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۸۷)ء الحلية 
(20)) شذرات الذهب .)١۳١١ /١(‏ الع( :))١‏ 


ذكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۹ صفة الصفوة 





٩‏ - زياد بن أبي زياد 

مولى عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة القرشى» واسم أبي زياد ميسرة» وكان زياد عبدأء وكان 
عمر بن عبد العزيز يستزيره ويكرمه» وبعث إلى مولاه ليبيعه إياه فأبى وأعتقه . ) 
الله تعالى» ويلبس الصوف» ولا يأكل اللحم . 

وقال محمد بن المنكدر : إننى خلفت زياد بن أبى زياد وهو يخاطب نفسه فى المسجدء يقول: 
اجلسي! أين تريدين أن تذهبي؟ أتخرجين إلى أحسنّ من هذا المسجد؟ انظري إلى ما فيه؟ تريدين أن 
تبصري دار فلان» ودار فلان» ودار فلان؟ قال: وكان يقول لنفسه : ما لك من الطعام يا نفس إلا هذا 
الخبز والزيت؟ وما لك من الثياب إلآ هذان الثوبان؟ وما لك من النساء إلا هذه العجوز؟ أفتحبّين أن 
تموتى؟ فقالت: أنا أصبر على هذا العيش . 

من الطيقة الثالثة 
من أهل المدينة 
٠١‏ 2 علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 

أمه زرعة بنت مشرح. ولد ليلة قتل على بن أبى طالب عليه السلام في رمضان سنة أربعين 
فسمي باسمه»› وكنى بكنيته . فقال له عبد الملك بن مروان: لا أحتمل لك الاسم والكنية! فغير كنيته 
فصيرّها أبا محمد» وكان أجمل فرشى على وجه الأرضء. وأكثره صلاة. وكان يقال له: السجاد. 
سجدة . 

وعن هشام بن سليمان المخزومي: أن علي بن عبد الله بن عباس كان إذا قدم مكة حاججاً أو 
معتمرا عطلت قريش مجالسها في المسجد الحرام» وهجرت مواضع حلقهاء ولزمت مجلس علي بن 
عبن الله إعظافاً و إعلالا وتا فان قعد فعدوا وإن تمق نيضرا :ون مى نشوا جسها جحرله 
وكان لا يُرى لقرشي في المسجد الحرام مجلس ذكر يجتمع إليه فيه حتى يخرج علي بن عبد الله من 

عامّة مسانيد علي بن عبد الله عن أبيه» وتوفي بالشام سنة سبع عشرة ومائة. ويقال: ثماني عشرة 
۹ .2 زياد بن امن زياد - مولى ابن عياش -: سير أعلام النبلاء .)٤٤٥ /٥(‏ تاريخ الإسلام (5/ ۷۲)ء تهذيب التهذيب 

(/037517. الجرح والتعديل (۳/ ۳۲٥)ء‏ الحلية (9/ ۲۹۷)ء تاريخ بغداد (۸/ 475)» المنتظم .)4١/۷(‏ 


٠١‏ _ علي بن عبد الله بن العباس ‏ رضي الله عنهم -: تاريخ الإسلام (5/ ۲۸۲)ء شذرات الذهب 2)١58/١(‏ تهذيب 
التهذيب )¥/ «(oV‏ الجرح والتعديل .)١19"/5(‏ 


صفة الصفوة ۳۳١‏ زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





س أبو جعفر محمد بن على بن الحسين 

واسم ولده: جعفر وعبد الله . وأمهما أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله 

وعن زياد بن خيثمة عن أبي جعفر قال: الصواعق تصيب المؤمن وغير المؤمن» ولا تصيب 
الذاكر . 

وعن منصور قال : سمعت محمد بن علي يقول: الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن. فإذأ 
وصلا إلى مكان التوكل أَوْطِناه. ظ 

وعن عمر ‏ مولى غفرة ‏ عن محمد بن علي أنه قال: ما دخل قلبّ امرئ شيءٌ من الكبر إلا 
نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك» قل أو كثُّر. 
شغله عما سواه» يا جابر: ما الدنيا؟ ما عسى أن تكون؟ هل هو إلا مركب ركبته؟ أو ثوب لبسته؟ أو 
امرأة أصبتها؟ يا جابر: إن المؤمنين لم يطمئنوا إلى الدنيا لبقاءِ فيهاء ولم يأمنوا قدوم الآخرة عليهم» 
الزينة» ففازوا بثواب الأبرارء إن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثرهم لك معونة» إن نسيت 
ذكروك» وإن ذكرت أعانوك» قوالين بحق الله» قوامين بأمر الله فأنزل الدنيا كمنزل نزلت به وارتحلتٌ 
منه» أو كمال أصبته في منامك فاستيقظت وليس معك منه شيء! واحفظ الله تعالى ما استرعاك من 
دينه وحكمته. 

وعن حسين بن حسن قال: كان محمد بن علي يقول: سلاح اللئام قبيح الكلام . 

وعنه قال: والله لموت عالم أحبٌ إلى إبليس من موت سبعين عابدا. 

وعن خالد بن أبي الهيثئم؛ عن محمد بن علي بن الحسين قال: ما اغْرَورَقَتْ عينٌ بمائها إلا حرّم 
الله وجه صاحبها على النار» فإن سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة؛ وما من شيء إلا له 
جزاء إلا الدمعة» فإن الله يكمّر بها بحور الخطاياء ولو أن باكياً بكى في أمّة لحرّم الله تلك الأمّةَ على 
النار. 

وعن الأصمعي قال: قال محمد بن علي لابنه: يا بنيّ إياك والكسل والضجرء فإنهما مفتاح كل 
شِرّء إنك إن كسلت لم تؤذ حقأً» وإن ضجرتٌ لم تصبر على حق . 


57١ محمد بن علي بن الحسين: أبو جعفر  رضي الله عنهم -: سير أعلام النبلاء (47/1 و7١117-171) و(۲/‎ 3١ 
/ و۲۱۳ و۲1۲ و۲11 و48١7 و۷۳ و٤۲۸ و۳۰ و۳۹۳ و۳۹۷ وه٠١5) و0‎ ١51١ و۲۲ و۹٤۲ و05؟) و(۳/‎ 
.)٥ و۱‎ (V1 /1)gy (۳o /۱°)g (° و۲۰ و‎ A1 /0)gy (6*Ag {Vg و55" و۹۷ و 2 و6‎ ۲ 


ذكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم FY‏ صفة الصفوة 





عن عروة بن عبد الله قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي : عن حلية السيوف؟ فقال: لا بأس 
د قد غل أبن تكن الضديق سف قال قات وقول الد قال :قوتي دوه 3:واسيتقيل الله 
ثم قال: نعم؛ الصديق» نعم الصديق» نعم؛ الصذيق» فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا 
في الدنيا ولا فى الآخرة. 

وعن عمرو بن شمر عن جابر قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر بلغني أن قوما بالعراق 
يزعمون أنهم يحبوننا وينالون أبا بكر وعمرء ويزعمون أني أمرتهم بذلك؟! فأبلغهم أني إلى الله منهم 
بريء » والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله عز وجل بدمائهم› لآ نالتني شفاعة محمد إن 
لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما! إن أعداء الله لغافلون عنهما. 
نظر إلى البيت فبكى حتى علا صوته. فقلت: بأبى أنت وأمى إن الناس ينظرون إليك» فلو رفقت 
بصوتك قليلاً! قال : ويحك يا أفلح »ولم لا أبكي؟ لعل الله ينظر إليّ منه برحمة فأفوز بها عنده غداً. 
قال: ثم طاف تاليية: ثم جاء حتى ركع عند المقام. فرفع رأسه من سجوده» فإذا موضع سجوده 
مبتل من دموع عينيه . 

وعن خالد بن دينار عن أبى جعفر : أنه كان إذا ضحك قال: اللهم لا تمقتني . 

وعن عبد الله بن عطاء قال: ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم علماً عند أبي جعفر : ميك 
ابن على » لقد رأيت الحكم عنده كأنه متعلم . 

وعن أحمد بن يحيى قال: قال محمد بن على : كان لي أخ في عيني عظيمٌ» وكان الذي عظمه 
في عيني صغرٌ الدنيا في عينه . 
فلم آتمر» وزجرتني فلم أزدجرء هذا عبدك بين يديك» ولا أعتذر'. 
لأحمدنه محامد يرضاها. فما لبث أن أتىّ بها بسرجها ولجامهاء فركبهاء فلما استوى عليها وض عليه 
ثيابه رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله . لم يزد عليها. فقيل له فى ذلك؟ فقال: وهل تركتٌ أو 
أبقيت شيئاً؟ جعلت الحمد كله لله عز وجل . 

وعن أبي حمزة عن أبي جعفر محمد بن علي قال: ما من عبادةٍ أفضل من عفة بطن أو فرج› 
وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يُسألء وما يدفع القضاء إلا الدعاء» وإن أسرع الخير ثوابا 
الببرّء وأسرع الشر غقوبة البغى» وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسهء وأن 


)۱( أي أعترف بذنوبي وتقصيري› ولا أبررها معتذراً مخففاً من جنايتي فيها. 
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وعن عبد الله بن الوليد قال: قال لنا أبو جعفر ‏ محمد بن علي -: يُدخل أحذكم يده كيس 

صاحبه فيأخذ ما يريد؟ قال قلنا: لا. قال: فلستم إخواناً كما تزعمون. 
' وعن سلمى ‏ مولاة أبي جعفر ‏ قالت: كان يدخل إليه إخوانه فلا يخرجون من عنده حتى 

بطي العام اليه كدري الات الحم ورت لبس الدرافيى قالع قافول لنة يعض ما 
تصنع؟ فيقول: يا سلمى؛ ما يؤمّل في الدنيا بعد المعارف والإخوان؟ 

وعن سليمان بن قرم قال: : كان محمد بن علي يجيز بالخمسمئة والتسعمئة إلى الألف. وكان لا 
يمل من مجالسة إخوانه غت . 

وعن الأسود ين كثير قال: شكوت إلى محمد بن على الخاجة وجفاء الإخران؟ فقال: بس 
الأخ أَخْ يرعاك غنياً ويقطعك فقيرً! ثم أمر غلامه فارج كسا فية سيم جات درهم فقال: استنفق هذه» 
فإذا نفدت فأعلمني . 

وعن أبي جعفر قال: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك . 

أسند أبو جعفر عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس› 
والحسن» والحسين . 

وروى عن سعيد بن المسيب وغيره من التابعين › ومات في سنة سبع عشرة ومائة» وقيل: ثماني 
رة وقيل: أربع عشرة» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة» وقيل: ثمان وخمسين. وأوصى أن يكفن في 
قميصه الذي كان يصلي فيه. رضي الله عنه وأرضاه. 

"7 - عمر بن عبد العزيز بن مروان 

يكنى أبا حفص» أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . 

قال محمد بن سعد: قال ابن شوذب: e‏ يتزوج أم عمر بن عبد 
العزيز قال لقيّمه: اجمع لي أربع مائة دينار من طيب ماليء فإني أريد أن أتزوج إلى أهل بيت لهم 
صلاح . فتزوج أم عمر بن عبد العزيز. 

قال سفيان الثوري: الخلفاء خمسة أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهم . 

قال حميد بن زنجويه: قال أحمد بن حنبل: يُروَّى في الحديث: «أن الله تبارك وتعالى يبعث 
على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة دينها»"› ٠‏ فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد 
العزيز؛ ونظرنا في المائة الثانية فإذا هو الشافعي . 


)01 ا د 
- عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله : سير أعلام النبلاء (۱۲۱/۳) و(4/١١١):‏ و(١١4)5860/1:‏ طبقات ابن سعد 
(4/ 207330 تاريخ ابن كثير (9/ :»)١97‏ تاريخ الإسلام (5/ »)١74‏ العبر (۱/ ۱۲۰)» شذرات الذهب ))١١9/١(‏ 
تهذيب التهذيب (۷/ .)٤۷٥١‏ الحلية (6/ 757)» وفيات الأعيان (7587/57)» كامل ابن الأثير .)۳۲٣/۲٤(‏ 
(۲) انظر سير أعلام النبلاء للذهبي )١51//٠١(‏ و(5١7/1١5)‏ و(۱۷/ 195). 
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وعن الضحاك بن عثمان قال: لما انصرف عمر بن عبد العزيز عن قبر سليمان بن عبد الملك 
د 

ولولا التقى» ثم النهى خشيةً الردى 2 لعاصيت في حب الصبا كل زاجر 

قضى ما قضى فيما قضىء ثم لايرى 2 له صبوة أخرى الليالي الغوابر 

ثم قال: إن شاء الله لا قوة إلا بالله» قدموا إلي بغلتي . 

وعن سهل بن يحيى محمد المروزي قال: أخبرني أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
قال: لما دفن عمرٌ بن عبد العزيز سليمانَ بن عبد الملك وخرج من قبره سمع للأرض هده أو رجة 
فقال: ما هذه؟ فقيل : هذه مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين» قُرّبت إليك لتركبها. فقال: ما لي ولها! 
نْحُوُها عني» قرّبوا إلي بغلتي. فقربت إليه بغلته فركبهاء فجاءه صاحب الشرط يسير بين يديه بالحربة . 
فقال: تنح عني ما لي ولك! إنما آنا رجل من المسلمين . 

فسار وسار معه الناس حتى دخل المسجدء. فصعد المنبرء واجتمع الناس إليه فقال: يا أيها 
الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه» ولا طلبة له» ولا مشورة من المسلمين» 
وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي» فاختاروا لأنفسكم . 

فصاح المسلمون صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين» ورضينا بك» فل أمرنا باليُمن 
والبركة. فلما رأى الأصوات قد هدأت ورضي به الناس جميعاً حمد الله؛ وأثنى عليه» وصلى على 
النبي يي وقال: أوصيكم بتقوى اله فإن تقوى الله خلف من كل شيء؛ ليس من تقوى الله عز وجل 
خلف» فاعملوا لآخرتكم» فإنه من عمل لآخرته كفاه الله تبارك وتعالى أمر دنياه» وأصلحوا سرائركم 
يصلح الله الكريم علانيتكم» وأكثروا ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد [له] قبل أن ينزل بكم . فإنه 
هادم اللذات» وإن من لا يذكر من آبائه فيما بينه وبين آدم عليه السلام أبا حيا لمعرق في الموت» وإن 
هذه الأمة لم تختلف في ربها عز وجل ولا في نبيهاء ولا في كتابهاء إنما اختلفوا في في الدنيار والدرهم! 
وإني والله لا أعطي أحداً باطلاء ولا أمنع أحدا حقاً. 

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس فقال: يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته. ومن عصى 
الله فلا طاعة له أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم . 

ثم نزل فدخل فأمر بالستور فهتكت. والثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت» وأمر ببيعها 
وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمين» ثم ذهب يتبوأ مقيلاء فأتاه ابنه عبد الملك فقال: يا أمير 
المؤمنين ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بنى أقيل. قال: تقيل ولا ترد المظالم؟ قال: أي بني إني قد 
سهرت البارحة في أمر عمك سليمان» نإذا سات او ردت المظالم . قال: يا أمير المؤمنين: من 
لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادنُ مني أي بني. فدنا منه فالتزمه وقبّل بين عينيه وقال: الحمد لله 
الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني . شرع وام بول ع ل 
مظلمة فليرفعها. فقام رجل إليه ذمّي من أهل حمص أب بيض الرأس واللحية فقال: يا أمير المؤمنين 
أسألك كتاب الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: oS u‏ اغتصبني أرضي - والعباس 
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جالس! فقال له : يا عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» وكتب لي 
بها سجلاً. فقال عمر: ما تقول يا ذمى؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل . فقال 
عمر: كتاب الله أحق أن يبع من كتاب الوليد بن عبد الملك» قم فاردذ عليه يا عباس ضيعته. فر 
عليه فجعل لا يدع شيئاً مما كان في يده وفي يد أهل بيته من المظالم إلا ردها مظلمة مظلمةً» فلما 
بلغت الخوارجٌ سيره عمر وما رد من المظالم اجتمعوا فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل . فبلغ 
ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك فكتب إليه: إنك قد أزريت على من كان قبلك من الخلفاء» وعبت 
عليهم» وسرت بغير سيرتهم بغضاً لهم وشئئاً لمن بعدهم ES‏ بول 
إذ عمدت إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها في بيت المال جوراً وعدواناء ولن ترك على هذا. 


فلما قرأ كتابه كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن 
الوليد السلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» أما بعد فإنه بلغني كتابك وسأجيبك بنحو منه 
أما أول شأنك ‏ ابنّ الوليد ‏ كما زُعم ‏ فأمّك بنانة ‏ أمة السكون ‏ كانت تطوف في سوق حمص 
وتدخل وتدور في حوانيتهاء ثم الله أعلم بهاء اشتراها ذبيان من فيء المسلمين فأهداها لأبيك فحملت 
بك فبئس المحمول وبئس المولود» ثم نشأت فكنت جباراً عنيداً. تزعم أني من الظالمين لم حرمتك 
وأهل بيتك فيء الله عز وجل الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل؟ وإن أظلمَ مني وأترك لعهد الله 
من استعملك صبياً سفيها على جند المسلمين تحكم فيهم برأيك! ولم تكن له في ذلك نية إلا حب 
الوالد لولده؛ فويل لك وويل لأبيك ما أكثر خصماءكما يوم القيامة! وكيف ينجو أبوك من خصمائه؟ 
وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام ويأخذ المال 
الحرام» وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل قرة بن شريك أعرابياً جافياً على مصر أذن له في 
المعارف واللهو والشرب» وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية البربرية سهماً في خمس 
العرب! فرويداً يا ابن بنانة» فلو التقى حلقتا البطان ورد الفىء إلى أهله لتفرغت لك ولأهل بيتك 
نورضحي على الع الا الا سي الحو وعدن تو جات اي ومن وراء هذا ما 
اوخو أن أكون "رايت بيع رقبتك› وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل. > فإن لكل فيك حقاًء 
والسلام عليناء ولا ينال سلامٌ الله الظالمين. 


عن عمر بن ذر قال: قال مولى لعمر بن عبد العزيز حين رجع من جنازة سليمان: ما لي أراك 
مغتماً؟ قال: لمثل ما أنا فيه يُغتم» إنه ليس من أمة محمد َي أحدٌ في شرق الأرض وغربها إلا وأنا 
أريد أن أؤدي إليه حقه غيرٌ كاتب إلى فيه ولا طالبه مني . 

وعن بعض خاصة عمر بن عبد العزيز: أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عالياء 
فسئل عن البكاء؟ فقيل: إن عمر بن عبد العزيز خيّر جواريه فقال: إنه قد نزل بي أمر قد شغلني 
عنكن» فمن أحب أن أعتقه أعتقته» ومن أراد أن أمسكه أمسكته» ولم يكن مني إليها شيء. فبكين 
يأساً منه . 


وعن مالك بن دينار قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز قالت رعاء الشاء في رؤوس الجبال : من 
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هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس؟ قال: فقيل لهم: وما علمكم بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام 
خليفة صالح كمّت الذئاب والأشد عن شائنا. 


وعن مسلم قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده كاتب يكتب وشمعة تزهر وهو ينظر في 
أمور المسلمين؛ > قال: فخرج الرجل» فأطفئت الشمعة» وجيء بسر اج إلى عمرء فدنوت منه فرأيت 
عليه قميصاً فيه رقعة قد طبق ما بين كتفيه قال: فنظر في أمري . 

وعن الثقة: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أما بعد فإنك 
كتبت إلى سليمان كتباً لم ينظر فيها حتى قُبض رحمه الله» وقد بليت بجوابك» كتبت إلى سليمان تذكر 
أنه يقطع لعمال المدينة من بيت مال المسلمين ثمن شمع كانوا يستضيئون به حين يخرجون إلى صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء وتذكر أنه قد نفد الذي كان يُستضاء به» وتسأل أن يقطع لك من ثمنه بمثل ما 
كان للعمال» وقد عهدتك وأنت تخرج من بيتك في الليلة المظلمة الماطرة الوحلة بغير سراج؛ 
ولعمري لأنت يومئذ خير منك اليوم» والسلام. 

وعن رجاء بن حيوة قال: كان عمر بن عبد العزيز من أعطر الناس وأخيّلهم في مشيته» فلما 
استخلف قوّموا ثيابه : اثني عشر درهماً؛ كمه وعمامته وقميصه وقباءه وقرطقه" N‏ 

وعن يونس بن أبي شبيب قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت وإن حجزة إزاره 
لغائبة في مُكنهء ثم رأيته بعدما استُخلف ولو شئت أن أعدّ أضلاعه من غير أن أمسّها لفعلت . 

وعن مسلمة بن عبد الملك قال : OS‏ فإذا عليه 
قميص وسخ! فقلت لفاطمة بنت عبد الملك : : يا فاطمة اغسلي قميص أمير المؤمنين . ك 
شاء الله. ثم عدت فإذا القميص على حاله! فقلت: : يا فاطمة ألم آمركم أن تغسلوا قميص أمير 
المؤمنين ؛ فإن الناس يعودونه؟ قالت: والله ما له قميص غيره. 

وعن الفهري عن أبيه قال ب ل ال ا 
فانتزعها من فيه فأوجعه» فسعى إلى أمه مستعبراء فأرسلت إلى السوق فاشترت له تفاحاًء فلما رجع 
عمر وجد ريح التفاح» فقال: يا فاطمة هل أتيت شيئاً من هذا الفيء؟ قالت : : لا. وقصّت عليه القصة. 
فقال: والله لقد انتزعتها من ابني لكأنما نزعتها من قلبي» ولكن كرهت أن أضيع نصيبي من الله عز 
وجل بتفاحة من فيء المسلمين. 

وعن شيخ من أهل الشام قال: لما مات عمر بن عبد العزيز كان استودع مولى إليه سَفْطاً يكون 
عنده فجاؤوه فقالوا: السّفط الذي كان استودعك عمر؟ قال: ما لكم فيه خير! فأبوا حتى رفعوا ذلك 
إلى يزيد بن عبد الملك. فدعا بالسفط ودعا بني أمية› وقال: خيركم هذاء فقد وجدنا له سفطا وديعة 
قد استودعها. ففتحوه فإذا فيه مقطعات من مسوح كان يلبسها بالليل . 

وعن عبد السلام ‏ مولى مسلمة بن عبد الملك ‏ قال: بكى عمر بن عبد العزيز» فبكت فاطمة 
فبكى أهل الدار لا يدري هؤلاء ما أبكى هؤلاء؟ فلما تجلت عنهم العبرة قالت له فاطمة: بأبي أنت يا 


)'١(‏ القُؤْطق: قَبَاء يُلبس !.ه. النهاية (ق -ر ‏ ط ‏ ق). 


صفة الصفوة FY‏ ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن يعدهم 





أمير المؤمنين مم بكيت؟ قال : ذكرت منصرف القؤم من بين يدي الله عز وجل : فريق في الجنة وفريق 
في السعير» ثم صرخ وعْشِيَ عليه. 

وعن زياد بن أبي زياد المديني قال: أرسلني ابن عامر بن أبي ربيعة إلى عمر بن عبد العزيز في 
حوائج له فدخلت عليه وعنده كاتب يكتب فقلت : السلام عليكم. 

فقال: وعليك السلام» ثم انتبهت فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته 
فقال: يا ابن أبي زياد إننا لسنا ننكر الأولى التي قلت . والكاتب يقرأ عليه مظالم جاءت من البصرة 
فقال لي : اجلس . فجلست على أَسْكُفُة الباب وهو يقرأ وعمر يتنفس صعْدأء فلما فرغ أخرج من كان 
في البیت حتى وصيفاً كان فيه» ثم قام يمشي إليّ حتى جلس بين يدي ووضع يديه على ركبتي. ثم 
قال: يا ابن أبي زياد استدفأت في مذرّعتك هذه! قال : وعلىّ مذرعة من صوف ل 
نحن فيه» ثم سألني عن صلحاء ء أهل المدينة رجالهم ونسائهم فما ترك منهم أحدا إلا سألني : : عن أمور 
كان أمر بها بالمدينة؟ فأخبرته» ثم قال لي : يا ابن أبي زياد ألا ترى ما وقعت فيه؟ قال : قلت: أبشر يا 
الع م Pi‏ هيهات هيهات! قال : ثم بكى حتى جعلت أرثي له فقلت : 

مير المؤمنين بعض ما تصنع› > فإني أرجو لك خيرا . قال: هيهات هيهات» أشتم تاولا امعو وات 
لب ع م ثم بكى حتى جعلت أرثي له فأقمت حتى قضى حوائجي» ثم أخرج 
ورد ت ا غر دقرا فقال: استعن بهذه» فإنه لو كان لك في الفيء ء حق أعطيناك حقك إنما 
أنت عبد. فأبيت أن آخذها. فقال: إنما هي نفقتي. فلم يزل بي حتى أخذتهاء وكتب إلى مولاي 
يسأله أن يبيعني منه؟ فأبى وأعتقني . 

وعن عمرو بن مهاجر قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك 
بالا دري شركلل a a‏ 

وعن عبيد الله بن محمد التميمي قال: سمعت أبي وغيره يحدث أن عمر بن عبد العزيز لما ولي 
منع قرابته ما كان يجري عليهم. وأخذ منهم القطائع التي كانت في أيديهم . . فشكوا إلى عمته أم عمر 
فدخلت فقالت: إن قرابتك يشكونك ويزعمون أنك أخذت منهم خير غيرك؟ قال: [ما] منعتهم حقاء 
ولا أخذت منهم حقاً. فقالت: إني رأيتهم يتكلمون» وإني أخاف أن يهجوا عليك يوماً عصيبا . فقال : 
كل يوم أخافه دون القيامة فلا وقاني الله شره! قال: ودعا بدينار وخبث ومجمرة فألقى الدينار في النار 
وجعل ينفخ على الدينار حتى إذا احمر تناوله بشيء فألقاه على الخبث فنش فقال: : أي عمة أما 
تأدين”'' لابن أخيك من مثل هذا؟ فقامت فخرجت على قرابته فقالت: تزوجون إلى آل عمرء فإذا 
افيا اصبروا له" 





. كذا في المطبوع «تأدين» ولعلها «تألمين»‎ )١( 


0 ى تتزوجون من آل عمر بن الخطاب وتستغربون أن تكون الذرية متطبعة بشيمهم؟! 


ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳۴۸ 


يخلقكم عبثا» ولم يدع شيئاً من أمركم سدى» وإن لكم معاداً فخاب وخسر من خرج من رحمة الله 
وحرم الجنة التي عرضها السموات والأرض» واشترى قليلاً بكثير» فانياً بباق» وخوفا بآمن! ألا ترون 
أنكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها بعدكم الباقون؟! كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين» في كل يوم 
وليلة تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من 
الأرض في بطن صدع»› ثم تدعونه غير ممهد ولا موسّدء قد خلع الأسباب» وفارق الأحباب وسكن 
التراب» وواجه الحساب مرتهنا بعمله فقيراً إلى ما قدم غنياً عما ترك فاتقوا الله قبل نزول الموت» 
وايم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب ما أعلم عنديء وما يبلغني 
عن أحد منكم ما يسعه ما عندي إلا وددت أنه يمكنني تغييره حتى يستوي عيشنا وعیشه» وايم الله لو 
أردت غير ذلك من الغضارة والعيش لكان اللسان مني به ذلولاً عالماً بأسبابه ولكن سبق من الله عز 
وجل كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن معصيته . 

ثم وضع طرف ردائه على وجهه فبكى وشهق وبكى الناس. وكانت آخر خطبة خطبها. 

قال سعيد بن محمد الثقفي : سمعت القاسم بن غزوان قال كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه 
الأسات : 


صفة الصفوة 





أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم 
فلو كنتت يقفظان المغنداة لاقت 


وكيف يطيق النومً حيرانٌ هائم 
مدامعٌ عينيك الدموغ السواجم 


بل أصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمورٌ مُفظعات عظائم 
نهارك يامغرورٌ سهوٌوغفلة يليك نوم والردى لك لازم 
برك با يغتني وتششل بالمننى كماعْرٌ باللذات في النوم حالم 
وُشهل فيماسوف تكرهغِبٌّه 2 كذلك في الدنيا تعيش البهائ'" 


وعن القاسم بن غزوان قال: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات . 

وعن هاشم قال: لما كانت الصرعة التي هلك فيها عمر دخل عليه مسلمة بن عبد الملك فقال : 
يا أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المالء وتركتهم عيلة لا شيء لهم» فلو وصيت بهم 
إليّ وإلى نظرائي من أهل بيتك؟ 

قال فقال: أسندوني. ثم قال: أما قولك أني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال فوالله إني ما 
منعتهم حقأ هو لهم» ولم أعطهم ما ليس لهم. وأما قولك لو أوصيت بهم فإن وصيي ووليي فيهم الله 
والذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» بَنىّ أحد الرجلين؛ إما رجل يتقى الله فسيجعل الله له 
مخرجاء ل طني على لای لاني لم ان لزه الى ا کا ١‏ 


ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكراً قال: فنظر إليهم فذرفت عيناه› ثم قال: ب: بنفسي الفِنْية الذين 


.)"١9/04( وأبو نعيم في الحلية‎ )1١04 /۷( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 


صفة الصفوة ۳۳۹ كد المصطفَدن من التابعين ومن بعدهم 





تركتهم عيلة لا شيء لهم» فإني بحمد الله قد تركتهم بخيرء أي بني إن أباكم مَل بين أمرين : ان 
تستغنوا ويدخل أبوكم النارء أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة؟ فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه 
من أن تستغنوا ويدخل النار! قوموا عصمكم الله. 


وعن ليث ر بن أبي رقية عن عمر : أنه لما كان مرضه الذي قبض فيه قال : أجلسوني . فأجلسوه» 
ثم قال: أنا الذي أمرتني فقصّرت» وهن افعضيتء ولكن لا إله إلا الله . ثم رفع رأسه وأحد النظر 
فقالوا له: إنك لتنظر نظراً شديدا؟ فقال: إني لأرى حضرة ما هم بأنس ولا جانٌ. ثم بض رضي الله 


ع 15 


أسند عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن عمر› وأنس بن مالك». وعبد الله بن جعفر بن أبي 
وقد أرسل الحديث عن القدماء» منهم : عبادة بن الصامت» والمغيرة بن شعبة» وتميم الداري› 
وعائشة . وأم هانئع . 
وسالم» وأبي سلمة» وعروة» e ey‏ 00 
وقاص » واد قرف ت ¿ أبي موسى › والربيع بن سبرة؛ وعراك بن مالك› وأبى ي حازم والزهري› 
والقرظي في خلق كثير يطول ذكرهم؛ وقد ذكرنا مسنداته عنهم في كتاب أفردناه لأخباره وفضائله. 
ولهذا اقتصرنا على هذه النبذة من أخباره ها هنا. 


وتوفي - رضي الله عنه لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة. وهو ابن تسع وثلاثين سنه 
وأشهر » وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهوء ومات بدير سمعان». وبر هناك وكان له رضي الله عنه 
أولاد إلا أنه كان عيئّهم . 


۳ _ عبد الملك بن عمر بن عبد العزير 
ونحن نذكر ها هنا طرفاً من أخباره» وإن كان دون طبقة أبيه لكنا ألحقناه به لأنه مات في حياة 


م 


أسه . 


وعن بعض مشيخة أهل الشام قال: كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأى 
وعن إسماعيل بن أبي حكيم قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوماً فاشتدٌ غضبه ‏ وكان فيه جدة 
وعبد الملك حاضر ‏ فلما سكن غضبه قال: يا أمير المؤمنين أنت في قدر نعمة الله عليك وموضعك 





؛)51٠0( تاريخ الخلفاء ء للسيوطي‎ ؛)٩١‎ /٥( عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ۔ رحمهما الله تعالى ۔ : تاريخ الإسلام‎ ١١ 
تهذيب التهذيب‎ «(to /YY)g (111/4) سير أعلام النبلاء‎ ,)77١/0( تاريخ ابن كثير (۰)۱۹۱/۹ الحلية‎ 
. 0770 /5( الجرح والتعديل‎ »)۷٤ /0( 


ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم ايو صفة الصفوة 





الذي وضعك الله به وما ولاك من أمر عباده يبلغ بك الغضب بما أرى؟ قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه 
كلامه. فقال: أما تغضب يا عبد الملك؟ فقال : ما تغني سعة جوفي ي إن لم أردد فيه الخضب حتى لا 
يظهر منه شيء أكرهه؟ 

دخل عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز على عمر فقال: يا أ مير المؤمنين إن لي إليك حاجة 
فأخلني e‏ - فقال عمر: أسرٌ دون عمك؟ قال: نعم. فقام مسلمة وخرج 
وجلس بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين ما أنت قائل لربك غداً إذا سألك فقال : رأيت بدعة [فلم] 
تمتها؟ أو سنة فلم تحيها؟ فقال له: : يا بني أشيء حمّلك الرغبة إلي؟ أم رأي رأيته من قبل نفسك؟ 
قال: : لا والله» ولكن رأي رأيته من قبل نفسي عرفت أنك مسؤولء فما أنت قائل؟ فقال له أبوه: 
رحمك الله وجزاك من ولد خير فوالله إني لأرجو أن تكون من الأعوان على الخير» يا بني إن قومك 
قد شدوا هذا الأمر عقدة عقدة وعروة عروةء ومتى ما أريد مكابرتهم على انتزاع ما في أيدهم لم آمن 
أن يفتقوا علي فتقاً تكثر فيه الدماءء والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يهراق في سببي مِحْجَنَة من 
دم أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحيي فيه سنة حتى 
يحكم الله بيننا بالحق وهو خير الحاكمين؟! . 

وعن إسماعيل بن أبي حكيم قال: دخل عبد الملك على أبيه عمر فقال: أين وقع لك رأيك 
فيما دكر لك مزاحم من رد المظالم؟ فقال: علي إنفاذه. . فرفع عمر يدهء ثم قال: الحمد لله الذي 
O EA AA‏ يا بني أصلي الظهر إن شاء الله» ثم أصعد المنبر 
فأردها على رؤوس الناس. فقال عبد الملك: يا أمير المؤمنين من لك بالظهر؟ ومن لك إن بقيت أن 
تسلم لك نيتك؟ فقال عمر: فقد تفرق الناس للقائلة! فقال عبد الملك: تأمر مناديك فينادي الصلاة 
جامعة . ثم يجتمع الناس . فأمر مناديه فنادى . 

وعن ابن أبي عبلة قال: جلس عمر يوماً للناس» فلما انتصف النهار ضجر وملّ فقال للناس : 
تان ست یہد اک رل ری ما ما أن ل عرد ا سال ا یا دخل 
فاستأذن عليه فأذن له» فلما دخل قال : يا أمير المؤمنين ما أدخلك؟ قال: أردت أن أستريح ساعة. 
قال: : أ أمنت الموت أن يأتيك ورعيئّك على بابك ينتظرونك وأنت محتجب عنهم؟ فقام عمر فخرج 
إلى الناس . 

وعن زياد ر بن ابي حسان: أنه شهد عمر بن عبد العزيز حين دفن ابنه عبد الملك استوى قائماً 
وأحاط به الناس فقال: واللهيا'بتي: لقد كنك برا يأبيلك: والله ما زلت منذ وهبك الله لي مسروراً بك 
ولا والله ما كنت قط أشد سروراً ولا أرجى لحظي من الله فيك منذ وضعتك في المنزل الذي صيّرك 
الله إليهء فرحمك الله. وغفر لك ذنبك» وجزاك بأحسن عملك» ورحم كل شافع يشفع لك بخير من 
شاهد وغائب» رضينا بقضاء الله » وسلمنا لأمرف الحمد لله رب العالمين. ثم انصرف . 

اقتصرنا على هذا القدر من أخبار عبد الملك؛ لأنا قد أدرجنا أخباره فى الكتاب الذي جمعنا فيه 
أخبار أبيه. والله الموفق. رحمه الله ورحم أباه. 1 


صفة الصفوة ۳٤١ ٠‏ زكر المصطفّين من التابعين ومن بعدهم 





4 عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام 

عن مالك بن أنس قال: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يقف عند موضع الجنائز يدعو وعليه 
قطيفة فربما سقطت عنه القطيفة وما يشعر بها. 

وعنه قال: ربما خرج عامر بن عبد الله بن الزبير منصرفاً من العتمة من مسجد رسول الله كيه 
فيعرض له الدعاء قبل أن يصل إلى منزله فيرفع يديه فما يزال كذلك حتى ينادى بالصبح فيرجع إلى 
المسجد» فيصلي الصبح بوضوء العتمة. قال معن : وسمعت أن عامر بن عبد الله ربما أخرج البدرة . 
فيها عشرة آلاف درهم فيقسمهاء فما يصلي العتمة ومعه منها درهم . 

وعن سفيان بن عيينة قال: اشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله عز وجل بتسع ديات . 

وعن أبي مودود قال: كان عامر بن عبد الله بن الزبير يتحيّن العباد وهم سجود: آنا حازم ؛ 
وصفوان بن سليم» وسليمان بن شحم» وأشباههم فيأتيهم بالصرّة فيها الدنانير والدراهم فيضعها عند 
نعالهم بحيث يحسّون بها ولا يشعرون بمكانه . 

فيقال له: ما يمنعك أن ترسل بها إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعّر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسولي 
وإذا لقيني . 

وعن عياش بن المغيرة قال: كان عامر بن عبد الله بن الزبير إذا شهد جنازة وقف على القبر 
فقال : ألا أراك ضيقاً؟ ألا أراك دقعأ“ ؟ ألا أراك مظلما؟ إن سلمت لأتأهبن لك أهبتك . فأول شيء 
تراه عيناه من ماله يتقرب به إلى ربه» وإن كان رقيقه ليتعرضون له عند انصرافه من الجنائز ليعتقهم . 

وعن مصعب بن عبد الله قال : سمع عامر بن عبد الله المؤذن وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من 
المسجد. فقال: خذوا بيدي. فقيل له: إنك عليل! قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه؟ فأخذوا بيده 
فدخل في صلاة المغرب فركع مع الإمام ركعة» ثم مات . 

أسند عامر عن أبيه وغيره من الصحابة» وحدث عن خلق كثير من التابعين. 

قال محمد بن سعد: توفي عامر قبل هشام بن عبد الملك أو بعده بقليل» ومات سنة أربع 
وعشرين وماثة . 

“٥‏ ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم 

وكان على قضاء المدينة» فلما ولي عمر بن عبد العزيز ولاه إمرة المدينة» روى عطاف بن خالد 
عن ابدعن ابراه الي كر يجيد بن رين عن اكالم : ما اضطجع أبو بكر على فراشه منذ 
أربعين سنة بالليل . 

توفي أبو بكر في سنة عشرين ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة رحمه الله . 





V4‏ عامر بن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم -: الجرح والتعديل (۹/ ۳۳۷)» تهذيب التهذيب (۳۸/۱۲)» تاريخ 
/٥( 2‏ ۲). 
)۱( الذقع : الشدة» أي : شديداً هولّه على صاحبه . 
١‏ - أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - رحمهم الله تعالى -: تاريخ الإسلام /٤(‏ ۹۹١)ء‏ شذرات الذهب ))١1757/١(‏ 
الحلية (۳/ »)7١7‏ تهذيب التهذيب (9/ .)57١‏ تاريخ ابن كثير (9/ »)۲٣۷‏ الجرح والتعديل (۸/ 1¥( . 


ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم خض صفة الصفوة 





١١1‏ - محمد بن كعب القرظي 

يكنى أبا حمزة: عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا أراد الله بعبد خيراً 
جعل فيه ثلاث خصال: فقها في الدين. وزهادة في الدنياء وبصراً بعيوبه. 

لسر بن المغيرة عن محمد بن كعب قال: من قرأ القرآن مع بعقله وإن بلغ 
مائتي ا 

50 : قالت أم محمد بن كعب القرظي لمحمد: يا بني لولا أني أعرفك 
اما ال يا 
أماه وما يؤمنني أن يكون الله قد اطلع علي وأنا في بعض ذنوبي فمقتني فقال: اذهب لا أغفر لك! مع 
أن عجائب القرآن ترد بي على أمور حتى إنه لينقضي الليل ولم أفرغ من حاجتي . 

وقال محمد بن كعب: لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح: #إدا ررب الأَيَسُ رن 000 
و# القارعة € [القارعة] لا أزيد عليهما وأتفكر فيهما وأتردد أحب إلى من أن أهذّ القرآن هذًا - أو قال: 
أنثره نثراً -. 

وعن عيسى بن يونس قال: كنا عند محمد بن كعب القرظي فأتاه رجل فقال: يا عبد الله ما تقول 
في التوبة؟ قال: ما أحسنها! قال: أفرأيت إن أعطيت الله عهداً أن لا أعصيه أبداً. فقال له محمد: فَمَنْ 
حينئذ أعظمٌ جرماً منك؟ تتألى على الله أن لا ينفذ فيك أمره. 

أسند محمد بن كعب عن زيد بن أرقم» والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وأنس» وابن عباس» 
وعبد الله بن يزيد الخطمي ف فى آخرين من الصحابة . . رضي الله عنهم . 

رای .بساك ب سبع ن ار تان هشر ر برقال کی د اسع رو 
وقيل : كان يقص على أصحابه فسقط المسجد عليه وعليهم فقتلهم. رحمه الله. 

۷ -- أبو عمرو بن حماس 

وقد اختلف علينا في اسمه؟ فقيل : يوسف بن يونس» وقيل: يونس بن يوسف . 

قال محمد بن طلحة: كان أبو عمرو متعبدأً متهجدأً يصلى الليل › وكان شديد النظر إلى النساء 
فدعا الله أن يذهب بصره فذهب بصره» فلم يحتمل العَمَى فدعا الله أن يرد عليه بصره! فبينا هو في 
المسجد إذ رفع رأسه فنظر إلى القنديل فدعا غلامه فقال: ما هذا؟ قال: القنديل. قال: وذاك؟ وذاك؟ 
يعد قناديل المسجد وخر ساجداً شكراً لله إذ رد عليه بصره»ء فكان بعد ذلك إذا رأى المرآة طأطأ 
رأسه. وكان يصوم الدهر. 

وعن مالك , بن أنس قال : كان يونس بن يوسف من العبّاد أو من خيار الناس ك دال حه 





»)۱١۸/١( محمد بن كعب القرظى  رحمه ا تاريخ ابن كتير (6/ 0071 تاريخ الإسلام (0/ 1۳7(« العبر‎ - ۱۷٦ 
.)٤٤١ /۹( الحلية (۳/ 75)» تهذيب التهذيب‎ 
.)۱۹۷ /۱۲( تهذيب التهذيب‎ »)57١6 /١( أبو عمرو بن حماس رحمه الله -: الكاشف (517/5)» تقريب التهذيب‎ - ۷ 


صفة الصفوة r‏ زكر المصطقين من التابعين ومن بعدهم 





و ا ا ديا الت اتن فى موسي كال اللو E‏ 
بصري نعمةٌ: وقد خشيت. ان أن يكون علي نقمة نقمة فاقبضه إليك! قال: فعمي. . وكان يروح إلى المسجد 
يقوده ابن أخ له فإذا استقبل به الأسطوانة اشتغل الصبي يلعب مع الصبيان فإن نابته حاجة حصبه فأقبل 
إليه» فبينا هو ذات يوم ضحوة في المسجد إذ أحسٌ في بطنه بشيء فحصب الصبي فشْغِل الصبي مع 
ل ا ا ل عي اساي OP‏ بايا 
يكون نقمة فسألتك فقبضتّه إليك» وقد خشيت الفضيحة فرده إلي . فالضراك إل لصحا ينكد 
قال مالك : فرأيته أعمى ورأيته صحيحاً . 
من الطبقة الرابعة 
من أهل المدينة 


۸ - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 

يكنى أبا بكر . عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال ما أرى أحدأ جمع بعد رسول الله بي ما جمع 
ابن شهاب . 

وقال مالك ر نر انش ما أدركت فقيها محدّثاً غير واحد. فقلت: من هو؟ فقال: ابن شهاب 
الزهري . 

وعنه أنه قال : ناهذا اليك و افو صقو ارو یگ والله لقد أدركت ها هنا 
وأشار إلى مسجد رسول الله بيه - سبعين رجلاً كلهم يقول: قال فلان: قال رسول الله َء فلم أخذ 
عن أحد منهم حرفاً لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأنء ولقد قدم علينا محمد بن شهاب الزهري 
وهو شاب فازدحمنا على بابه» لأنه كان من أهل هذا الشأن. 

وقال أيوب: ما رأيت أحداً أعلم من الزهري! فقال صخر بن جويرية: ولا الحسن؟ قال: ما 
رأيت أحداً أعلم من الزهري. 

وعن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل المدينة؟ قال: أما أعلمُهُم بقضايا 
رسول الله ية وقضايا أبي بكر وعمر وعثمان وأفقههم فقهاً وأعلَمُهُم بما مضى من أمر الناس فسعيد بن 
المسيب» وأما أغزرهم حديثاً فعروة بن الزبيرء ولا تشاءً أن تفر من عبيد الله بن عبد الله بحرأ إلا 
فجرته. قال عراك: فأعلمهم عندي جميعاً ابن شهاب» فإنه جمع علمهم جميعاً إلى علمه. 

وعن معمر: قال رجل من قريش: قال لنا عمر بن عبد العزيز: أتأتون الزهري؟ قلنا: نعم . 
قال : 0 بعس سيان ا ا 


SS Et : يقول‎ 





۸ ابن شهاب الزهري ‏ رحمه الله : شذرات الذهب (١/لال/ا١).‏ الحلية ».)١55/60(‏ تهذيب التهذيب )۹/ «(VT‏ 
تاريخ الإسلام (0/ ١١٠)ء‏ الجرح والتعديل (۸/ ۹۷). 


ذِكرٌ المصطفبن من التابعين ومن بعدهم t٤‏ صفة الصفوة 





وعن اللسث فال ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب ولا أكثر علماً منه. ولو سمعت اہن 
شهاب يحدث في الترغيب لقلت : لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن الأنبياء وأهل الكتاب لقلتَ: لا 
يحسن إلا هذاء وإن حدذث عن الأعراب والأنساب لقلتَ: لا يحسن إلا هذاء وإن حدّث عن القرآن 
والسئة كان حديثه جامعاً. 

وعن فال ان قال : أول من دون العلم ابن شهاب . 

وعن الزهري قال: ما استعدث حدیثاً ولا شككتٌ فى حديث قط إلا حديئاً واحداً فسألت 

وعن يونس بن يزيد قال: سمعت الزهري يقول: إن هذا العلم إِنْ أخذتّه بالمكابرة غلبك». ولم 
تظفر منه بشىء. ولكن خذه مع الأيام والليالى أخذاً رفيقاً تظفر به. 

وعن سفيان قال: سمعت الزهري يقول: العلم ذَكَرّ لا يحبه إلا الذكور من الرجال. 

وعن معمرء عن الزهري قال: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم . 
عنده إلا مثل البعر . 

وعن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب أنه كان يكون معه في السفرء قال: فكان يعطي من جاءه 
وسأله حتى إذا لم يبق معه شىء تسلف من أصحابه. فلا يزالون يسلفونه حتى لا يبقى معهم شيء. 
فيحلفون أنه لم يبق معهم شيء. فيستسلف من عبيده فيقول: أي فلان أسلفني وأضعف لك كما 
تعلم. فيسلفونه» ولا يرى بذلك بأساء فربما جاءه السائل فيقول: أبشرْ؛ فسيأتى الله بخير. 

فيقيّض الله لابن شهاب أحد رجلين : إما رجل يهدي له ما يسعهم. وإما رجل يبيعه وينظره 
قال: وكان يطعمهم الثريد ويسقيهم العسل . 

اسك ابن شهاب عن ابن عمرء وأنس بن مالك› وسهل بن سعد» والسائب بن يزيد وعبدل الله 
ابن علبة» وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» وعبد الله بن عامر بن ربيعة» وعبد الرحمن بن زهرء 
ومحمود بن الربيع › ومحمود بن لبيد» ومسعود بن الحكم› وكثير بن العباس › وسين أبي جميلة. 
وأبي مويهبة» وأبي الطفيل في آخرين من الصحابة . 

ويذكر: أنه واف ابن اتر والحسن › والحسين. وسمع منهم . 

قال الواقدي: ولد الزهري في سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية» وهي السنة التي ماتت 
فيها عائشة» ومرض وأوصى أن يُدفن على قارعة الطريق» ومات لسبع عشرة خلت من رمضان سنة 
أربع وعشرين ومائة › وهو ابن خمس وسبعين N‏ 


قال الحسن بن المتوكل: رأيت قبره بأدامى» وهي أول عمل فلسطين وآخر عمل الحجاز. 


رحمة الله . 


صفة الصفوة 4" ذكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





۹ _ محمد ين المنكدر | 
ظ ابن عبد الله بن الهدير محرز بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن 
مرة: يكنى أبا عبد الله؛ أمه أم ولد. 
عن الزبير بن بكار قال: جاء المنكدر بن عبد الله إلى عائشة أم ا ا الحاجة 
فقالت : أول شيء يأتيني أبعث به إليك. فجاءتها عشرة آلاف درهم فقالت: سَرْعَّ ما امتجنت به يا 
عائشة! وبعثت بها إليه» فاتخذ منها جارية» فولدت له بنيه: محمداً وأبا بكر وعمر» وكلهم يُذكر 
بالصلاح والعبادة» ويحمل عنه الحديث . 
وعن أبي معشر قال: دخل المنكدر على عائشة فقالت: لك ولد؟ قال: لا. فقالت: لو كان 
عندي عشرة آلاف درهم لوهبتها لك. قال: فما أمست إلا بعث إليها معاوية بمال فقالت: ما أسرع ما 
ابتليت؟! وبعثت إلى المنكدر بعشرة آلاف فاشترى منها جارية» فهي آم محمدٍ وعمر وأبي بكر. 
قال الشيخ رحمه الله : وإنما شكا المنكدر إلى عائشة للقرابة التي بينهماء فإنه من ولد حارثة ابن 
سعد بن تيم» وأبو بكر رضي الله عنه من ولد كعب بن سعد بن تيم . 
وعن الحارث بن الصواف قال: قال محمد بن المنكدر: كابدث نفسى أربعين سنة حتى 
استقامت . ١‏ 
5 وعن سفيان قال: كان محمد بن المنكدر ربما قام من الليل يصلي ويقول: كم من عين الآن 
ساهرة في رزقي . 
وكان له جار ا EN a‏ . فقيل 
له في ذلك؟ فقال: يرفع صوته بالبلاء وأرفع صوتي بالنعمة . 
قال يحيى بن الفضل الأبيسى: سمعت بعض من يذكر عن محمد بن المنكدر أنه بينا هو ذات 
ليلة قائم يصلّي إذ استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله! فسألوه: ما الذي أبكاك؟ فاستعجم عليهم» 
فتمادى في البكاء فأرسلوا إلى أبي حازم وأخبروه بأمره» فجاء أبو حازم إليه» فإذا هو يبكي فقال: يا 
أخي ما الذي أبكاك؟ قد رُعتَ أهلك؟ فقال له: إني مرّت بي آية من كتاب الله عز وجل. قال: ما 
هي؟ قال: قول الله عز وجل: لوَيَدا للم يس آله ما لم يكوا يبون [الزمر: 47] قال: فبكى أبو 
حازم معه واشتدٌ بكاؤهما. قال: فقال بعض أهله لأبي حازم: جئنا بك لتفرّج عنه فزدته! قال : 
وعن عمر بن محمد المنكدر قال: كنت أمسك على أبى المصحف» قال: فمرّت مولاة له 
فكلمها فضحك إليهاء ثم أقبل يقول: إا لله! إنا لله! حتى ظدتت أنه قد حدث شىء. فقلت : ما لك؟ 
فقال : أما كان لي ف ف وليه ١‏ 


848 محمد بن المتكدر ‏ رحمه الله -: شذرات الذهب (۱۷۳/۱)ء الجرح والتعديل (؛»؛» تهذيب التهذيب 
(577/9)» تاريخ الإسلام (5/ ۷۷). 


زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 2 صفة الصفوة 


وعن محمد بن سوقة» عن محمد بن المنكدر قال: إن الله تعالى يحفظ المؤمن في ولده وولد 
ولده» ويحفظه في دُويرته وفي دُويراتٍ حوله» فما يزالون في حفظ وعافية ما كان بين أظهرهم . 

وعن سفيان قال: صلى ابن المنكدر على رجل. فقيل له: تصلي على فلان؟ فقال: إني 
أستحيي من الله عز وجل أن يعلم مني أنْ رحمته تعجز عن أحدٍ من خلقه. 

وعن أبي معشر قال : بعث محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم بأربعين ديناراً» ثم قال لبنيه : 
يا بَنيّ ما ظنكم برجل فرّغ صفوان لعبادة ربه عز وجل؟ 

وعن عبد الله بن المبارك قال: قال محمد بن المنكدر: بات عمر يعت | ه ‏ يصلي وبت 
أغمز رجل أمي» وما أحبّ أن ليلتي بليلته . 

وعن جعفر بن سليمان» عن محمد بن المنكدر: أنه كان يضع خدّه بالأرض» ثم يقول لأمه: 
قومي ضعي قدمك على خدي . 

وعن محمد بن سوقة قال : سمعت محمد بن المنكدر يقول: نعم العون على تقوى الله عز وجل 
الغنى . 

قال سفيان بن عيينة : قيل لمحمد بن المنكدر: أي العمل أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على 
المؤمن. قيل: فما بقي من لذّتك؟ قال: الإفضال على الإخوان. 

وعن عبد العزيز بن يعقوب الماجشون ‏ أخي يوسف ‏ قال: قال أبي: إن رؤية محمد بن 
المنكدر تنفعني في ديني . 

وغ فيان بن ع قال : قال محمد بن المنكدر: الفقيه يدخل بين الله عز وجل وبين عباده» 
فلينظر كيف يدخل؟ . 

أسند محمد بن المنكدر عن ابن عمرء وأبي قتادة» وجابرء وأبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن 
مالك وأميمة بدت رقيقة . 

وروى عن كبار التابعين كالحسن» وعروة» وسعيد بن جُبّيره والزهري» وأبي حازم» ويحيى بن 
سعيدء وأيوب» ويونس بن عبيد» في خلقٍ يطول ذكرهم . 


ذكر وفاته رون 

الح ا el‏ لم تجزع؟ قال: أخشى آية 
من كتاب الله عز وجل» قال الله عز وجل: «#وَيَدَا لهم ت اله ما لَه كوو تيمو 4 [الزمر: ]٤١‏ فإني 
أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب . 

وعن ابن زيد قال: أتى صفوان بن سليم إلى محمد بن المنكدر وهو في الموت فقال: يا أبا عبد 
الله : كأنى أراك قد شىّ عليك الموت؟ قال: فما زال يهوّن عليه الأمر وينجلى عن محمد حتى لكأن 
أن رجا الاح تقال امد :لو وی ااا ف ت عك الم فقس ره اه 

توفي محمد بن المنكدر بالمدينة سنة ثلاثين أو إحدى وثلاثين ومائة 


صفة الصفوة ۳4۷ ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


١‏ -_- عمر ين المنكدر 

عن نافع بن عمر قال: قالت أم عمر بن المنكدز لعُمر: إني أشتهي أن أراك نائماً. فقال: يا أماه 
والله إن الليل ليرد علي فيهولني فينقضي عني [النوم] وما قضيت منه أربي . 

وعن سالم أبي بسطام قال: كان عمر بن المنكدر لا ينام الليل ‏ يكثر البكاء على نفسه ‏ فشق 
ذلك على أمه فقالت لأخيه محمد بن المنكدر: إن الذي يصنع عمر يشق علي › > فلو كلمته في ذلك؟ 

فاستعان عليه بأبي حازم فقالا له: إن الذي تصنع يشق على أمك! قال: فكيف أصنع؟ إن الليل 
إذا دخل علي هالني» فأستفتح القرآن وما تنقضي نهمتي فيه! قالا: فالبكاء”''؟ قال: آية من كتاب الله 
أبكتني! قالا: وما هي؟ قال: قوله عز وجل: ودا للم يت َه ما لم يكوا يتيبو [الزمر: .]٤١‏ 
الرسول فوضعه بين يديه» فجعل عمر ينظر إليه ويبكي» ثم جاء أبو بكر فلما رأى عمر يبكي جلس 
يبكي لبکائه» ثم جاء محمد فجلس يبكي لبكائهماء فاشتد بكاؤهم جميعاًء فبكى الرسول أيضا 
لبكائهم» ثم أرسل إلى صاحبه فأخبره بذلك فأرسل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ليستعلم علم ذلك 
البكاء؟ فجاء ربيعة فذكر ذلك لمحمد؟ فقال محمد: سله فهو أعلم ببكائه؟ فاستأذن عليه ربيعة فقال : 
يا أخي ما الذي أبكاك من صلة الأمير؟ قال: والله إني خشيت أن تغلب الدنيا على قلبي فلا يكون 
للآخرة فيه نصيب» فذلك الذي أبكاني! قال: وأمر بالمال فتصدق به على فقراء أهل المدينة. قال: 
فجاء ربيعة فأخبر الأمير بذلك. فبكى وقال: هكذا يكون ‏ والله ‏ أهل الخير. رحمه الله . 

١‏ - سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 

ابن عوف: يكنى أبا إسحاق» ولي قضاء المدينة. عن شعبة قال: كان سعد يصوم الدهرء ويقرأ 
القرآن في كل يوم وليلة . 
ال 

EE E ابا‎ 

وعنه قال: كان أبي سعد بن إبراهيم إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين» وخمس 
وعشرين» وسبع وعشرين» وتسع وعشرين لم يفطر حتى يختم القرآن" ٠‏ وكان يفطر فيما بين المغرب 


٠‏ - عمر بن المنكدر: انظر حلية الأولياء (۸/ )٠١١‏ ضعفاء العقيلي (14/4) جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب 
الحنبلي (۱/ ۲۹۷). 
)١(‏ . أي : لماذا يكون منك بکاء شديد؟ 
-١‏ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن a‏ تاريخ الإسلام (5/  ) ۰ ٠‏ تهذيب التهذيب (94/5١١1و0١7١)2‏ 
الجرح والتعديل (5/ »)5١١‏ الكاشف .)519/١(‏ 
(۲) أي: من شهر رمضان المبارك» فيقرأ القرآن في نهارها ولا يفطر حتى ينتهي من قراءة كتاب الله تعالى . 


ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳٤۸‏ فة الصبقوة 


والعشاء الآخرة؛ وكان كثيراً إذا أفطر يرسلنى إلى مساكين فيأكلون معه رحمه الله . 
حاطب » وسهل بن حنيف » ورا ابن عمر . 

وروی عن أبيه وأبي سيلمة 2غ وابن المسيب في خلق كثير من كبار التابعين . 

وروی عنه من التابعين : انوت ويحيى بن سعيل . 

وتوفي بالمدينة سنة سبع وعشرين ومائة» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. رحمه الله . 

7 عبد الرحمن بن أبان بن عثمان 

عن مصعب بن عثمان قال: كان عبد الرحمن بن أبان يشتري أهل البيت» ثم يأمر بهم فيُكسّون 
ويدهنون» ثم يعرضون عليه» فيقول : أنتم أحرار لوجه الله أستعين بكم على غمرات الموت. قال: 
فمات وهو قائم في مسجده يصلي السّبحة ‏ يعني الضحى -. 

7 ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

واسم أبي عبد الرحمن فْرُوخ ‏ مولى آل المتكدن ‏ وريكتئى ربيعة أبا عثمان. ويقال: أبا عبد 
الرحمن . 

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز بالإسناد عن مشيخة أهل المدينة : أن فَرّوخا أبا عبد الرحمن 
- أبا ربيعة - خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية غازياً وربيعة حَمْلَ في بطن أمه وخلف عند 
زوجته اَم ربيعة ثلاثين ألف دينار» فقدم المدينة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرسا وفى يله 
فقال: لا. وقال فروخ: يا عدو الله أنت رجل دخلت على حرمي! فتواثبا وتلبّب كل واحد منهما 
بصاحبه حتى اجتمع الجيران؟! فبلغ مالك بن أنس والمشيخة فأتوا يعينون ربيعة» فجعل ربيعة يقول: 
والله لا فارقتك إلا عند السلطان. وجعل فرّوخ يقول: والله لا فارقتك إلا عند السلطان وأنت مع 

ج م ع 

امرآتي! وكثر الضجيج فلما بصروا بمالك سكت الناس كلهم. فقال مالك : أيها الشيخ لك سعة في 
غير هذه الديار؟ فقال الشيخ: هي داري وأنا فروخ مولى بني فلان. فسمعت امرأته كلامه فخرجت 
فقالت: هذا زوجي» وهذا ابنه الذي خلفه وأنا حامل به. فاعتنقا جميعاًء وبكياء فدخل فروخ المنزل 
فقال: هذا ابني؟ قالت: نعم. قال: فأخرجي المال الذي عندك» وهذه معي أربعة آلاف دينار. 
فقالت: المال قد دفنتهء وأنا أخرجه بعد أيام . 


۲ . عبد الرحمن بن أبان ‏ رحمه الله : وفيات الأعيان (؟7848/5)» تهذيب التهذيب (70908/7)» شذرات الذهب 
».)١95/1(‏ العبر »)١87 /١(‏ تاريخ بغداد (۸/ »)57١‏ الطبراني في الكبير »)۱٤۳ /٥(‏ الكاشف (519/1). 

۳ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: تاريخ الإسلام (777/5)» شذرات الذهب (١/۱۸۹)ء‏ الحلية (۸/۳١٠)ء‏ 
تهذيب التهذيب (4/ 555)» الجرح والتعديل (4/ 477)» الكاشف (۱/ ۳۹۳)ء تقريب التهذيب .)7١1/١(‏ 


صفة الصفوة ۳۹ ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


فخرج ربيعة إلى المسجد وجلس في حلقته. وأتاه مالك ؛ بن أنس والحسن بن زيد وابن ا 
اللْهُبيَ والمساحقي. وأشراف المدينة» وأحدق الناس به فقالت امرأته : اخرج فصل في مسجد رسول 
الله َة . فخرج فنظر إلى حلقةٍ وافرةء فأتاه فوقف عليه ففرّجوا له قليلاء ونكس ربيعة رأسه يوهمه أنه 
لم يره. فقال: من هذا الرجل؟ فقالوا: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقال أبو عبد الرحمن: لقد 
رفع الله ابني . فرجع إلى منزله فقال لوالدته: لقد رأيت ولدك في حالةٍ ما رأيت أحداً من أهل الفقه 
والعلم عليها؟ فقالت أمه: فأيّما أحب إليك: ثلاثون ألف دينار أو هذا الذي هو فيه من الجاه؟ قال : 
لا والله إل هذا. قالت: فإني أنفقت المال كله عليه. قال: فوالله ما ضيّعته"''. 


وا دل مكث ربيعة دهراً طويلاً عابداً يصلي الليل والنهار فان اقاب ن 
بلب وعقل» فكان القاسم إذا سئل عن شيء قال: سلوا هذا لربيعة -. 
وعن يحيى بن سعيد قال: ما رأيت أحداً أفطن من ربيعة. 
قال الليث: وقال لي عبيد الله بن عمر في ربيعة: هو صاحب معضلاتنا وأعلَمُنا وأفضَلنا. 
وف شق بن مد أله فال ها رابت أخدا امد غق هن زسعة : 
وعن سوار بن عبد الله قال: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي! قلت: ولا الحسن وابن 
سيرين؟ قال: ولا الحسن وابن سيرين . 


وعن يونس بن يزيد قال: رأيت أبا حنيفة عند ربيعة» وكان مجهودٌ أبي حنيفة أن يفهم ما يقول 


رسعة . 


وعن بكر بن عبد الله الشرود الصنعاني قال : أتينا مالك د تن انحن فجعل يحدثنا عن ربيعة 
الرأي؛ فكنّا نستزيده من حديث ربيعة . فقال لنا ذات يوم : ما تصنعون بربيعة؟ هو نائم في ذاك الطاق . 

فأتينا ربيعة فأنبهناه فقلنا له: أنت ربيعة الذي يحدث عنك مالك؟ قال: نعم. فقلنا له: كيف 
حَظِيَ بك مالك؟ ولم تحظ أنت بنفسك؟ قال: أما علمتم أن مثقالاً من دولة خيرٌ من حمل علم . 

قال الشيخ رحمه الله : وكان السمّاح قد أقدم عليه ربيعةً الأنبار ليوليه القضاء فلم يفعل» وعرض 
عليه العطاء فلم يقبل . 
رجع . قال مالك: لما قدم على أمير المؤمنين أبي العباس أمر له بجائزة فأبى أن يقبلها. فأعطاه خمسة 


(0) ذكر الحادثة الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ 45) والحافظ المزي فى تهذيب الكمال )١17/4(‏ والحافظ 
الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (۸/ )٤٩۲‏ . 


ذكن المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳0٠۹‏ صفة الصفوة 





وعن سفيان قال: كان ربيعة بن أبي عبد الرحمن يوماً جالساً فغطى رأسه» ثم اضطجع فبكى! 
فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: [رياء]”'' ظاهر وشهوة خفية. 

وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : لقد رأيت مشيخة المدينة وإن لهم لغدائر وعليهم الممصر 
والمورّد في أيديهم مخاصر » وفي أيديهم آثار الحنّاء في هيئة الفتيان» ودين أحدهم أبعذ من الثريا إذا 
ريد على دينه . 

قال الشيخ : ا والسائب بن يزيد» وعامة التابعين من أهل 
المدينة . 

وروی عنه : مالك والئوري› وشعية » والليث بن سعد. 
المدينة فمات بهاء وذلك فى سنة ست وثلاثين ومائة . 


4 صفوان بن سليم الزهري 

مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف» يكنى : أبا عبد الله . 

عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: عادّلني صفوان بن سّليم إلى مكة فما وضع جنبه في المحمل 
حتى رجع . 

وعن سليمان بن سالم قال : كان صفوان بن سليم في الصيف يصلي بالليل في البيت» فإذا كان 
الشتاء صلى في السطح لثلا ينام . 

عن أبي ضمرة ‏ أنس بن عياض - قال: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له: غدأ القيامة؟ ما كان 
عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة . 

وعن أبي علقمة المديني قال: كان صفوان بن سليم لا يكاد يخرج من مسجد النبي 355 فإذا 
أراد أن يخرج بكى» وقال: أخشى أن لا أعود إليه . 

وعن محمد بن أبي منصور قال: قال صفوان بن سليم: أعطي الله عهداً أن لا أضع جنبي على 
فراش حتى ألحق بربي . قال : فبلغني أن صفوان عاش بعد ذلك أربعين سنة لم يضع جنبه» فلما نزل 
الت ول : رحمك الله ألا تضطجع؟ قال : ما وفيت لله بالعهد إذاً. 

لفات فا ذال كلك ع رجت ي فال ورل اهن المد إل ت بت 
من أثر السجود. 


)١(‏ كذا في المطبوع «رثاء». 

4 - صفوان بن سليم الزهري ‏ رحمه الله -: الكاشف »)0077/١(‏ الحلية (۳/ ۲۲۹)ء الجرح والتعديل (٤/۹١٠)ء‏ تذكرة 
الحفاظ (۱/ ۱۳۳)» تهذيب التهذيب .)١57/5(‏ 

(؟) عَفِئَتْ: غلظت ١.ه.‏ اللسان (ث ‏ ف ن). 


صفة الصفوة ١ه"‏ ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم . 





وعن أبي مروان ‏ مولى بني تميم - قال: انصرفت مع صفوان بن سليم من العيد إلى منزله» 
فجاء بخبز يابس» فجاء سائل فوقف على الباب وسأل؟ فقام صفوان إلى كوّة في البيت فأخذ منها شيئا 
فأعطاه» فاتبعت ذلك السائل لأنظر ما أعطاه؟ فإذا هو يقول: أعطاه الله أفضل ما أعطى أحداً من 
خلقه. فقلت: ما أعطاك؟ قال : أعطاني ديناراً. 


وعن سفيان قال : جاء رجل من أهل الشام فقال : دأوني على صفوان بن سليم؟ فإني رأيته دخل 
الجنة . فقلت : بي شيء؟ قال : بقميص کساه اا 


قال بعض إخوان صفوان: سألت صفوان عن قصة القميص؟ قال: خرجت من المسجد فى ليلة 
باردة فإذا رجل عريان» فنزعت قميصي فکسوته . ۰ 

عن سعيد بن كثير بن يحيى قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامله 
عليها. قال: فصلى بالناس الظهرء ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب» واستقبل الناس 
بوجههء فنظر إلى صفوان بن سليم عن غير معرفة فقال: يا عمر مّن هذا الرجل؟ ما رأيت سَمْتَاً أحسن 
منه! قال: يا أمير المؤمنين هذا صفوان بن سليم. قال: يا غلام كيس فيه خمس مائة دينار. فأتي 
بكيس فيه خمس مائة دينار فقال لخادمه: ترى هذا الرجل القائم يصلي. فوصفه للغلام حتى أثبته 
فخرج الغلام بالكيس حتى جلس إلى صفوان» فلما نظر إليه صفوان ركع وسجد» ثم سلم» وأقبل 
عليه فقال: ما حاجتك؟ قال: أمرني أمير المؤمنين ‏ وهو ذا ينظر إليك وإليّ ‏ أن أدفع هذا الكيس وفيه 
خمس مائة دينار إليك» وهو يقول: استعِنْ بهذا على زمانك وعلى عيالك. فقال صفوان للغلام: ليس 
أنا بالذي أَرْسِلْتٌ إليه . فقال له الغلام : ألست صفوان بن سليم؟ قال: بلى أنا صفوان بن سليم . قال: 
فإليك أرسِلتٌ. قال : اذهب فاستثبت» فإذا نبت فهلمَ . فقال الغلام: فأمسك الكيسٌ معك وأذهب. 
قال: لاء إذا أمسكتٌ كنت قد أخذتٌ. ولكن اذهب فاستثبت» فأنا ها هنا جالس. فولى الغلام فأخذ 
E‏ وح Ne‏ 

 ميلس وأبي نسأل عنه  يعني صفوان بن‎ E E a 
E EE وهو في مصلاه؟ ذ فما زال به أبي حتى رذه إلى فراشه:‎ 

أسند صفوان بن سليم عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن جعفر» وسهل بن حنيف 
في آخرين› وسمع من كبار التابعين كسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعروة» وسالم» وعكرمة. 
وطاووس في خلق كثير. 

عن أبي بكر بن صدقة قال : ذكر لأحمد بن حنبل صفوان بن سليم» وقلَةُ حديثه» وأشياء وليف 
فيها. فقال: هذا رجل إنما كان يُستشمّى بحديثه» ويُستنرّل القَطرٌ بذكره. توفى صفوان بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين ومائة - ۰ 


ذكرُ المصطفدن من التابعين ومن بعدهم oY‏ صفة الصفوة 





6 - أبو حازم سَلّمة بن دينار الأعرج 

مولى لقوم من بني ليث بن بكر: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ما رأيت أحداً الحكمة 
إلى فيه أقربٌ من أبي حازم . 

وعن سفيان قال: قيل لأبي حازم ما مالّك؟ قال: ثقتي بالله عز وجل» ويأسي مما في أيدي 
الاس 

وعن ثوابة بن رافع قال : قال أبو حازم : ما مضى من الدنيا فحُلْمّء وما بقي فأماني. 

وعن محمد بن مطرف قال: ثنا أبو حازم قال: لا يُحسِن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما 
بينه وبين العباد. ولا يغور فيما بينه وبين ن الله عز وجل إلا أعور فيما بينه وبين العباد. ولمصَائَعَة وجه 
واحد أيسرُ من مصانعة الوجوه كلهاء إنك إذا صانعت هذا الوجه مالت الوجوه كلها إليك» وإذا 
أفسدت ما بينك وبينه شَيْفنك الوجوه كلها 

وعن عمر بن سعيد بن حسين عن أبي حازم قال: إذا رأيت الله عز وجل يتابع نعمه عليك وأنت 
تعصيه فاحذزه. 

قال محمد بن عبيد: أخبرنا بعض أهل الحجاز قال: قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرّب من الله 
عز وجل فهي بلية . 

وعن أبي معشر قال: رأيت أبا حازم [و7''هو] يقص في المسجد ويبكي ويمسح بدموعه وجهه. 
فقلت : يا أبا حازم لِمّ تفعل هذا؟ قال: بلغني أن النار لا تصيب موضعاً أصابئْه الدموع من خشية الله 
تعالى : 

وعن سفيان قال: قال أبو حازم: ينبغي للمؤمن أن يكون أشدٌ حفْظأ للسانه منه لموضع قدميه. 

وعن سعيد بن عامر قال: قال أبو حازم نعمة الله فيما زُوي عني من الدنيا أفضل من نعمته فيما 
أعطاني منها . ظ 

وقال ابو عنام + إن وا شر ما أغطينا ل نال ما فاتنا . 

وقال ابن عُييئة: قال أبو حازم: إن كان يُغنيك من الدنيا ما يكفيك فأدنى عيش من الدنيا 
يكفيك» وان كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء يكفيك . 

وعن عبد الجبار بن عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي قال: بعث سليمان بن عبد الملك 
إلى أبي حازم فجاءه فقال: ذا أنا جازم ىا لعا تكو ار قال : لأنكم أخربتم آخرئكم وعمرثم 
دنياكم : فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب! قال : صدقت» فكيف القُدوم على الله عز 
وجل؟ قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهلهء وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. فبكى 


٥‏ _ أبو حازم : سَلْمة بن دينار ‏ رحمه الله : الحلية (۳/ »)١947‏ تاريخ الإسلام (5/ .)٤١‏ كامل ابن الأثير حوادث سنة 
»)۱٤٥(‏ وفيات الأعيان (۱/ ۳۲۷)ء تهذيب التهذيب (۲/ ١٠٠)ء‏ الجرح والتعديل (؟/ .)٤۸۷‏ 
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سليمان وقال: ليت شعري ما لنا عند الله يا أبا حازم؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله عز وجل» ‏ 
الاك على يا لان عاد لد الي يا أبا حازم أين أصيب ذلك؟ قال: عند قوله: #إنَّ الْأرَارَ لى ير 
9 ن الفْجَارَ لتى حير » [الانفطار: ١١‏ 14] فقال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال : قريب ت 
۰ لْمْحَيِنِينَ # [الأعراف: 55] قال: ما تقول فيما نحن فيه؟ قال : اعفني عن هذا! قال سليمان: OEY‏ 
) قال أبو حازم: إن أناساً أخذوا هذا الأمر عنوةٌ من غير مشاورة من المسلمين ولا اجتماع من 
رأيهم» فسفكوا فيه الدماء على طلب الدنياء ثم ارتحلوا عنها؛ فليت شعري ما قالوا وما قيل لَّهِه؟ 
فقال بعض جلسائه: بئس ما قلت يا شيخ! قال أبو حازم: كذبت» إن الله تعالى أخذ على العلماء 
ليبن للناس ولا يكثُّمونه. قال سليمان: إضْحَيّْنا يا أبا حازم تْصِبْ مَّنا ونْصِبٍ منك. قال: أعوذ بالله 
من ذلك! قال: ولِمَ؟ قال: أخاف أن أركن إليكم شيئاً قليلا فيذيقني ضِعْفَ الحياة وضعًفٌ الممات . 

قال: فأشز علي . قال: اتق الله أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. قال: يا أبا حازم 
ادعٌ لنا بخير. قال: اللهم إن كان سليمان وليك فِيسّره للخير» وإن كان عدوّك فخذ إلى الخير 
بناصيته. فقال: يا غلام هات مائة دينارء ثم قال: و فقال: : لا حاجة لي فيهاء إني 
أخاف أن يكون لما سمعتٌ من كلامي . 

فكأن سليمان أعجب بأبي حازم . وقال الزهري : إل لحار من للقن مانا عليه اقل قال 
أبو حازم: إنك نسيت الله فنسيتني» ولو أحببت الله لأحببتني. قال الزهري: أتشتمني؟ قال سليمان: 
نل “انك قت كا المي آذ لار عن جار هنا ؟ قال ارخا :ذا بض عبر اقل الما و 
على الصواب كانت الأمراء تحتاج إلى العلماءء وكانت العلماء تفر بدينها من الأمراءء فلما رأى ذلك 
قوم من أذلة الناس تعلموا ذلك العلم وأتواببة إلى الأمراء» فاستغنت يه عن العلماء: واج جتمع القوم 
على المعصية فسقطوا وانتكسواء ولو كان علماؤنا يصونون علمهم لم تَرَل الأمراء تهابهم. قال 
الزهري: كأنك إياي تريد؟ وبي تعرّض؟! قال: هو ما تسمع . 

وعن الذيال بن عبّاد قال: كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهري: عافانا الله وإياك ‏ أبا بكر - 
الفتن» فقد أصبحت بحالٍ ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك: أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نِعمٌ الله 
عليك فيما أصحٌ من بدنك» وأطال من عمرك» وعلمتٌ حُبَج الله تعالى مما علّمك من كتابه» وفقّهك 
فيه من دينه» وفهمك من سنة نبيه مَك فرمى بك في كل نعمة أنعمها عليك وكل حُجّجة يُحَنْجَ بها 
عليك› الغرض الأقصى ابتلى في ذلك شكرك؛ وأبدى فيه فضله عليك»› وقد قال عز وجل : لین 
ڪرو زینک لين ڪفرم د مدای شيد [إبراهيم : ۷ فانظر: أي رجل تكون إذا وقفت بين 
يدي الله عز وجل فسألك عن نِعَمه عليك كيف رعيتها؟ وعن حججه عليك كيف فُضيتها؟ فلا تحسبّن 
الله عز وجل راضياً منك بالتعذير» ولا قابلاً منك التقصير! هيهات ليس ذاك» اخَذّ على العلماء : ء في 


كتابه إذ قال: 9# لي لِلنّايس ود 0 عمران: ۱۸۷] إنك تقول: إنك دل ماهر عالم قد 


جادلت الا جد وخا إدلالاً منك بقهمك واقتداراً منك ب أيك› فأب“ تذهب 0 
عن قول الله عز وجل قات كاله تا عع ذ ال اليا فم يدل اله عنم وم 
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لْقِيمَةِ؟ 4 [النساء: ]۱٠۹‏ اعلم أن أدنى ما ارتكبت وأعظم ما احتقبت أن آنستٌ الظالم» وسهلت له 
طريق الغي بدنوك حين أدنيت» وإجابتك حين دُعيت» فما أخلقك أن ينوه غدا باسمك مع الجَرّمة 
وأن نُسأل عما أردت بإغضائك عن ظلم الَلمَة» إنك أخذت ما ليسّ لمن أعطاك. جعلوك قطباً تدور 
عليه رَحى باطلهم» وجشراً يَعبّرونَ بك إلى بلائهم. وسلّماً إلى ضلالتهم يدخلون بك الشك على 
العلماءء ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم. فلم يبلغ أخص وزرائهم ولا أقوى أعوانهم لهم إلا دون 
ما بلغت من إصلاح فسادهم واختلاف الخاصة والعامة إليهم» فما أيسرَ ما عَمروا لك في جنب ما 
خرّبوا عليك» وما أفل ما أعطوك في قذر ما أخذوا منك» فانظر لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك 
وحاسبها حسابٌ رجل مسؤول! وانظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرأ وكبيراًء وانظر كيف 
إعظامُك أمرّ من جعلك بدينه في الناس مبجلا؟ وكيْف صيانئك لكسْوة من جعلك بكسوته مستترأى 
وكيف قربك وبُعدك ممن أمرك أن تكون منه قريبا؟ ما لك لا تتنبه من نعستك» وتستقيل من عثرتك؟ 
فتقول: والله ما قمت لله عز وجل مقاماً واحداً أحيي له فيه ديناً ولا أميت له فيه باطلاً؟ أين شكرك لمن 
استحملك كتابه واستودعك علمه؟ ما يؤمنك أن تكون من الذين قال الله عز وجل : فلت من بده 


لر س سس سر 


حف وروا كنب يأحْذْرنَ عرس هدا ادن [الأعراف: 114] إنك لست في دار مقامء قد أوذِنت بالرحيل 
فما بقاء المرء بعد أقرانه؟ طوبى لمن كان في الدنيا على وجل ما يؤمّن من أن يموت وتبقى ذنوبه من 
بعده! إنك لم تؤْمّر بالنظر لوارثك على نفسك. ليس أحد أهلاً أن ترد له على ظهرك. ذهبت اللذة 
وبقيت التّبعة» ما أشفى من سَعِد بكسبه غيره» اجنوفقد أبتا وتخلط فق وهلت١‏ انك عامل تك 
لا يجهلء والذي يحفظ عليك لا يغفل. 


تجهز فقد دنا منك سفر بعيد» وداو ديك فقد دخله سقمٌ شديد. ولا تحسبِن أني أردت توبيخك 
وتعبيرك وتعنيفك! ولكني أردت أن بيش ما فات من رأيك» وترة عليك ما عزب عنك من حلمك» 
وذكرتُ قوله تعالى: #وذكر إن اليرى لَهَمْ الْمزْنَ 4 [الذاريات: ]٠١‏ أغفلت ذكر من مضى من أسنانك 
وأقرانك». امي ا 
دخلت فيه؟ وهل تراه خر لك خيراً مُنِعُوه؟ أو علّمك شيئاً جهلوه؟ فإذا كانت الدنيا تبلغ من مثلك كَبرَ 
هذا في سنك ورسوخ علمك وحضور أجلك فمن يلوم الحَدّث في ستهء الجاهلَ في علمهء المأفون 
في رأيه. المدخول في عقله؟ ونحمد الذي عافانا مما ابتلاك به. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وعن محمد بن إسحاق الموصلي قال: قال أبو حازم: إن بضاعة الآخرة كاسدة فاستكثروا منها 
لوؤار ااه اا ااا i E‏ 


Ny‏ ع ل 


0 ما بين معقوفين زيادة من الحلية لأبي نعيم (۳/ 770) خلث منه النسخ كلها 
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وعن عبد الرحمن بن جرير قال: سمعت أبا حازم يقول: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر ء 
وإذا عزم العبد على ترك الأثام أتته الفتوح . 

وعن محمد بن مطرف قال: قال ا بو حازم: نا فى اندنيا شىء يضر إلا وقد الزق به ىه 
توك 

وعن سعيد بن عبد الرحمن عن أبى ي حازم قال : إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها وما 
خلق الله من سيئة هى عليه أضرٌ منهاء وإن العبد ليعمل السيئة› ثم تسوءه حين يعملهاء وما خلق الله 
عز وجل من حسنة أنفع له منه» وذلك أن العبد حين يعمل الحسنة يتجبّر فيها ويرى أن له فضلاً على 
غيره» ولعل الله عز وجل يحبطها ويحبط معها عملا كثيرأء وإن العبد ليعمل السيئة تسوءه» ولعل الله 
عز وجل يحدث له فيها وجلاء فيلقّى الله وإن خوفها لفي جوفه باقٍ. 

وعن عون بن جرير قال: سمعت أبي يقول: كان أبو حازم يمرّ على الفاكهة فيقول: موعدك 
الجنة . 

وعن جويرية بن أسماء قال: مر أبو حازم بجزار. فقال: يا أبا حازم خذ من هذا اللحمء فإنه 

سمين ! قال : ليس معي درهم. قال: أنْظدك . قال : أنا أَنْظِرُ نفسي . 

وعن. الفضل قال: قال حازم المّديني: وجدت الدنيا شيئين: فشيء منها هو لي فلن أعجّله قبل 
أجله ولو طلبته بقوة السموات والأرض› وشيء منها هو لغيري فلم أنله فيما مضى. ولا أرجوه فيما 
بقي» يمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني. ففي أي هذين آفني عمري؟ ووجدت ما 
أعطيثٌ من الدنيا شيئين: فشيء يأتى أجله قبل أجلى فأغلب عليه» وشىء يأتى أجلى قبل أجله فأموت 

o‏ ۳ وجا عجباً لقوم يعملون لدار يرحلون عنها كل يوم 
مرخلة. ويّدعون أن يعملوا لدار يرحلون إليها كل يوم مرحلة. 

وعن ابن مُيينة : قال أبو حازم : إني لأعظ وما أرى له موضعاً وما أريد إلا نفسي. وقال: لو أن 
أحدكم قيل له: ضع ثوبك على هذا الهوف”"'' حتى يُرمى! لقال: ما كنت لأخرق ثوبي» وهو يخرق 
دينه . ش 

اوور ووو LN‏ اي 
ل ورل ما تحبّون إذا كرقة لله عز وجل" 


وعن يعقوب بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا حازم يقول: يسيرٌ الدنيا يشعّل عن كثير من 


)١(‏ الهّؤف: الريح الحارة. 
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وقال: ما أحببتَ أن يكون معك في الآخرة فقذمه اليومً» وما كرهتٌ أن يكون معك في الآخرة 
فاتركه اليوم. ظ 

وقال: كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه» ثم لا يضرّك متى مت . 

وقال: إنك لتجد الرجل يعمل بالمعاصي فإذا قيل له: أتحبٌ أن تموت؟ قال: يقول: وكيف. 
وعندي ما عندي؟! فيقال له: أفلا تترك ما تعمل من المعاصي؟ فيقول: ما أريد ترزكه. وما أحب أ 
أموت حتى أتركه . 

وقال: شيئان إذا عملت بهما أصبتٌ بهما خير الدنيا والآخرة» لا أطوّل عليك! 

قيل : وما همايا أبا حازم؟ قال : تحمّل ما تكره إذا أحبّه الله وتترك ما تحب إذا كرهه الله . 

وعن محمد بن يحيى المازني قال: قال أبو حازم : رضي الناس من العمل بالعلم. ومن الفعل 
بالقول . 

وعن سليمان بن سليمان العْمَّري قال: رأيت أبا جعفر القاري ‏ يعني في المنام - على الكعبة 
فقلت له: يا أبا جعفر. قال: نعم. أقرىء إخواني مني السلامء وخبّرهم أن الله عز وجل جعلني من 
الشهداء الأحياء المرزوقين» وأقرىء أبا حازم السلام وقل له: يقول لك أبو جعفر: الكَيْسّ الكيْسٌّ»ء 
فإن الله وملائكته يتراءؤن مجلسك بالعشيّات . 

أسند أبو حازم عن ابن عمرء وسهل بن سعدء وأنس بن مالك. وقيل: إنه رأى أبا هريرة» 
وسمع من كبار التابعين كسعيد بن المت ) وأبي سلمة» وعروة وغيرهم. 

وتوفي في بعد سنة أربعين وماثة في خلافة المنصور. 

من الطيقة الخامسة 
من أهل المدينة 

يكنى أبا عبد الله» أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» كان مشغولاً بالعبادة 
عن حب الرياسة . 
٠‏ وعن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت إذا نظرتٌ إلى جعفر بن محمد علمتَ أنه من سلالة 
الس 

وعن مالك بن أنس قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري: يا سفيان إذا أنعم الله عليك 


e‏ ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليهاء فإن الله عز وجل قال في كتابه: #لين 
ڪر ردک € [إبراهيم : [V‏ وإذا إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فإن الله تعالى قال في كتابه : 


0 كما جعفر بن محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنهم -: تاريخ الإسلام ١50(‏ )©). شذرات الذهب »)٤٥ /١(‏ 
تاريخ بغداد (7977/5)» وفيات الأعيان (5/ »)١87‏ تهذيب التهذيب (۹/ ۳۰۳)» تذكرة الحفاظ .)١9١7/1(‏ 
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© اسْتَعْفِروأ ریہ نَم کان عن €9 ل ريل ee 9 ESE‏ رن يعني : E‏ 
#وجمل ل جب4 [نو ح: 1١5-1١‏ في الآخرة» يا سفيان إذا حرّبك أمرٌّ من سلطان أو غيره فأكثر من 
قول الا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها مفتاح الفرّج» وكنز من كنوز الجنة . 

وعن ابن أبي حازم قال: كنت عند جعفر بن محمد إذ جاءه آذنه فقال: سفيان الثوري بالباب؟ 
فقال: ائذن له. فدخل» فقال جعفر: يا سفيان إنك رجل يطلبك السلطان وأنا أثّقي السلطان» قم 
فاخرج غير مطرود! فال ليان خی حت امع وا قال چ احا إلى عون ج ان 
رسول الله َو قال : «من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله. ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله» ومن حزبه 
أمر فليقل: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ فلما قام سفيان. قال جعفر: خذها يا سفيان؛ ثلاث وأيٌ ثلاث. 

وعن الهياج بن بسطام قال: كان جعفر بن محمد يُطعم حتى لا يبقي لعياله شيء . 

وعن يحيى بن الفرات قال: قال جعفر بن محمد لسفيان الثوري: لا يتم المعروف إلا بثلاثة 
بتعجيله وتصغيره وستره. 

وسئل جعفر بن محمد: لم حرم الله الربا؟ قال: لئلا يتمانع الناس المعروف. 

وعن بعض أصحاب جعفر الصادق قال: دخلت على جعفر وموسى بين يديه» وهو يوصيه بهذه 
ا ا ل ل ال فإنك إن حفظتها تعش 
تسا و تیف حميداً ؛ يا بني إنه من قنع بما قسم الله له استغنى . ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات 
فقيرأء ومن لم يرض بما قسم الله عز وجل له اتهم الله تعالى في قضائه» ومن استصغر زلة نفسه 
استعظم زلة غيره» ومن استصغر زلة غيره استعظم زلة نفسه» يا بني من كشف حجاب غيره انكشفت 
غورات تة ومن سل سيت البغي قُتِل به» ومن احتفر لأخيه بئراً سقط فيهاء ومن داخل السفهاء 
حقر» ومن خالط العلماء وُر ومن دخل مداخل السوء انّهمء يا بني قل الحنٌّ لك وعليك: وإياك 
والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجالء يا بني إذا طلبت الجود فعليك بمعادنه. 

وعن أحمد بن عمرو بن المقدام الرازي قال: وقع الذباب على المنصور فذبّه عنه» فعاد فذبّه 
حتى أضجره» فدخل جعفر بن محمدء فقال له المنصور: يا أبا عبد الله لِمَ خلق الله عز وجل الذباب؟ 
قال : ا 


وعن الحسن بن سعيد اللخمي عن جعفر بن محمد قال: من لم يغضب من الجفوة لم يشكر 
ا 
وعن الحرمازي قال: كان رجل من أهل السواد يلزم جعفر بن محمدء ففقده» فسأل عنه؟ فقال 
له رجل: إنه نبطي ‏ يريد أن يضع منه ! فقال جعفر: أصل الرجل عقلّه؛ وحَسَبّه دينه» وكرمه تقواف 
والناس في آدم مستوون. 
0 وغن فان اوري قال سمحت حشر بن محم الصادق يفول »صرت السلا حش لقن في 
مطلبهاء فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول» فإن طلِبث في الخمول ولم توجد فيوشك 


ذكر المسطفين من التابعين ومن بعدهم ۳0۸ صفة الصفوة 


ارد فى اة ريس لحرن ان طت فى الل رك كود فوشك أن رن في 
الصمت» وليس كالتخلي» فإن طَلِبتْ في الصمت فلم توجد فيوشك أن تكون في كلام السلف 
الصالح. وا لسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها. 


وعن عبد الله بن الفضيل بن الربيع عن أبيه ‏ ولم يحفظ عليّ الدعاء» وبعضه عن غيره ‏ قال : 
حج أبو جعفر سنة سبع وأربعين ومائة» فقدم المدينة وقال: ابعث إلى جعفر بن محمد من يأتينا به 
مُنْعَباء قتلني الله إن لم أقتله! فتغافل عنه الربيع لينساه» ثم أعاد ذكره للربيع وقال: أرسل إليه من يأتي 
ا فتشاغل عنه» ثم أرسل إلى الربيع برسالة قبيحة في جعفرء وأمره أن يبعث إليه» ففعل» فلما 
أتاه قال له: يا أبا عبد الله اذكر الله فإنه قد أرسل إليك التى لا سوى لها. قال جعفر: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ثم أعلم أبا جعفر حضورّه» فلما دخل اغ وقال: أي عدو الله اتخذك أهل العراق 
إماماً يجبون إليك زكاة أموالهم» وتلحد في سلطاني» وتبغيه الغوائل! قتلني الله إن لم أقتلك. فقال: يا 
أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطي فشكرء وإن أيوب ابتلي فصبرء وإن يوسف ظَلِم فغفرء 
وأنت من ذلك السنخ"' . فقال له أبو جعفر: إلى وعندي - أبا عبد الله البريء الساحة» السليم 
الناحية» القليل الغائلة» جزاك الله من ذي رحم أفضل ما جزى ذوي الأرحام عن أرحامهم . 


ثم تناول يده فأجلسه معه على فراشه» ثم قال: علي بالمنجفة» فأتي بدهن فيه غالية فغلفه 
بيده حتى جلت لحيته قاطرة» ثم قال: في حفظ الله وفي كلاءته. ثم قال: يا ربيع ألجق أبا عبد الله 
جائزته وكسوته؛ انصرف - أبا عبد الله في حفظ الله وفي كنفه. فانصرف ولحقته فقلت له: إني قد 
رأيت قبل ذلك ما لم تره» ورأيت بعد ذلك ما قد رأيت» فما قلت يا أبا عبد الله حين دخلت؟ قال 
قلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بركنك الذي لا يُرام» واغفر لي بقدرتك علي» لا 
أهلك وأنت رجائي, اللّهم إنك أكبر وأجلٌ ممن أخاف وأحذرء اللّهم بك أدفع في نحره» وأستعيذ 
بك من شره . 

وعن الليث بن سعد قال: حججت سنة ثلاث عشرة ومائة فأتيت مكة» فلما أن صليت العصر 
رقيت أبا قبيس فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو فقال: يا رب يا رب. حتى انقطع نفّسُّه. ثم قال: يا 
رباه» حتى انقطع نفسه» ثم قال: يا رب. حتى انقطع نفسهء ثم قال: يا الله يا الله. حتى انقطع نفسهء 
ثم قال: يا حي يا حي . حتى انقطع نفسه. ثم قال: يا رحيم. حتى انقطع نفسه» ثم قال : يا أرحم 
الراحمين حتى انقطع نفسه سبع مرات» ثم قال: اللّهم إني أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه» الهم إن 
بردي قد أخلقا. قال الليث: فوالل ها استتمّ كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس على 
الأرض يومئذ عنب» وبردين موضوعين فأراد أن يأكل. فقلت: أنا شريكك! فقال لي : تقدم وکل ٬‏ 
ولا تأخل ننه شا 


01١‏ السَنْخ : الأصل ١.ه‏ النهاية (س ‏ ن ‏ خ). 
- (0) المنجفة: الزبيل» والزبيل: نوع وعاء من جلد ا.ه اللسان (ن ج ‏ ف). 


صفة الصفوة 4" زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 
ي ا ا 1 


فتقدمت فأكلت شيئا لم آكل مثله قط» وإذا عنب لا عجم لهء فأكلت بخ شعنت والسلة 
بحالهاء ثم قال لي: خذ أحب البردين إليك . فقلت له: أما البردان فأنا غني عنهماء فقال لي: توارَ 
عني حتى ألبسهما. فتواريت عنه فارتدى أحدهما وائتزر الآخرء ثم أخذ البردين اللذين كانا عليه 
فجعلهما على عاتقه. فنزل فاتبعته حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال: اكسني كساك الله يا ابن 
رسول الله . فدفعهما إليه . 

فلحقت الرجل فقلت له: من هذا؟ قال: : جعمر . . قال ابن محمد: قال الليث : فطلبته لأسمع منه 
فلم أجده. 

e Esl ces‏ والثوري. وشعبة في 
آخرين . 


۷ - محمد بن عبد الرحمن بن المغدرة 

ابن الحارث بن أبي ذئب: عن محمد بن عمر قال: كان محمد بن عبد الرحمن يكنى أبا 
الحارث› ولد في سنة ثمانين عام الججحاف». وكان من أورع الناس› وكانوا يرمونه بالقدرء وما كان 
قدرياء وكان يصلي الليل أجمع . 

وأخبرني أخوه قال: كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء فوقعت الرجفة بالشام» فقدم رجل من أهل 
الا فح ف ال كايو وان - فقلت له: : قم تغذى. قال: دعه اليوم . فسرد الصوم من 
ذلك اليوم إلى أن مات» وكان يتعشى بالخبز والزيت» وله طيلسان وقميص يشتو فيه ويصيف» وبحفظ 
حدیثه كله. ظ 

ودخل على عبد الصمد بن علي وهو والي المدينة فكلمه في شيء» فقال له عبد الصمد: إني 
لأراك مرائياً. فأخذ عوداً أو شيئاً من الأرض فقال: من أرائي؟ فوالله للناسٌ عندي أهونٌ من هذا. 

وحج أبو جعفر فدعا ابن أبي ذئب فقال: نشدتك بالله ألست أعمل بالحق؟ أليس تراني أعدل؟ 
لاصلص لتر يي ابا ا وإنك لجائرء وإنك لتستعمل 
الظلمة وتدع أهل الخير . 

قال محمد بن عمر: : فحدثني محمد بن إبراهيم وإبراهيم بن يحيى» وأخبرت عن عيسى بن علي 
قالوا: : فظننا أن أبا جعفر سيعالجه» فجعلنا نكف إلينا ثيابنا مخافة أن يصيبنا من دمه» فجزع أبو جعفر 
واغتمٌ وقال له: : قم فاخرج . 

ومات ابن أبي ذئب فدفن بالكوفة سنة تسع وخمسين ومائة وهو ابن تسع وسبعين. 





اد ديه ب عبد لحن ين ازور حر الله : تاریخ ا )5/ ) العبر (۲۲۸/۱)» شذرات الذهب 


كر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 51 asi‏ الصفوه 
الزنادء ومحمد بن المنكدر. والزهري وغيرهم . 
وقال أحمد بن حنبل: كان ابن أبي ذئب يُشبّه بسعيد بن المسيب. قيل لأحمد: خلف مثله 
ببلاده؟ قال: لا ولا بغيرها. 
7 مصعب بن ثابت بن عيد الله 
ابن الزبير ؛ أبو عبد الله القرشى: عن الزبير بن بكار قال كان : مصعب بن ثابت من أعبد أهل 
ابن ثابت» كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة» ويصوم الدهر. 


قال محمد بن سعد: توفي مصعب بن ثابت سنة سبع وخمسين ومائة رحمه الله . 
من الطبقة السادسهة 
من أهل المدينة 
۹ مالك بن أنس 
يكون الحمل ثلاث سنين › وقد حمل ببعض الناس ثلاث سنئين - يعنى نفسه - قال : وسمعت غير واحد 
وعن مطرف بن عبد الله قال: كان مالك بن أنس طويلاء عظيم الهامةء أصلع» أبيض الرأس 
واللحية» شديد البياض إلى الشقرة» ولباسه الثياب العدنية الجياد» ويكره حلق الشارب ويعيبه ويراه 
من المثل . 1 
لذلك . 
وعنه قال: ما أجبتٌ في الفتيا حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعاً لذلك؟ سألت 
4- مصعب بن ثابت بن عبد الله رحمه الله : العبر (۲۷۲/۱)ء وتاريخ ابن الأثير »)١47/5(‏ ووفيات الأعيان 
كثير .)١75/١١(‏ 


۱۸۹ - مالك بن أنس - الإمام - رحمه الله _: الحلية (۸/ ۲۸۳)ء الجرح والتعديل (0/ »)٠١7‏ شذرات الذهب 2)075905/١(‏ 
العبر (۲۸۹/۱)ء تهذيب التهذيب (ە/ ۲( . 


صفة الصفوة خض ذكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


يعاود ا سس بن e‏ فقلت: يا أبا عبد الله فلو نَهَوك؟ قال : كنت أنتهي ؛ لا 
ينبغي للرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. ) 
وقال خلف : دخلت على مالك بن أنس فقال لي : اا ف ا اد خي ت 
٠‏ فإذا بكتاب. فقال: اقرأه. فإذا فيه رؤيا رآها له بعض إخوانه فقال: رأيت النبي ية في المنام في 
مسجده وقد اجتمع الناس عليه فقال لهم : «إني قد خبأت لكم تحت منبري طيباً أو علماً وأمرت مالك 
أن يفرقه على الناس». a‏ ا قا 


فقمت عنه . 


E ملس طن ا‎ CE اقدنف ]نا راون‎ E 
e لجنه رشكن في لجار برقان وغيية» الم بعلت ان ا أحب أن‎ 
النبي َة ولا أحدّث به إلا على طهارة متمكنا‎ 
ظ وكان يكره : أن يحدث في الطريق وهو قائم أ مستعجل فقال احب أن يهم ما أحدث به عن‎ 
) رسول الله . | ) ظ‎ 
قال إبراهيم بن المنذر : ام يس رلا كان سانل نه ألم إذا أراة أن عدت‎ 
بحديث رسول الله يي اغتسل وتبخر وتطيب؛ اوق أحد م عدي قال : اغضض من صوتك فإن‎ 
الي [الحجرات: ا ضبره‎ REG الله عز وجل يقول: يتا 1 أذ اموا لا بقعا‎ 
عند حديث رسول الله كَل فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله . ظ‎ 
وعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك , بن انس بيقول” أبس لمل کار ة الرواية؛ وإنما هو‎ 
| ) نور يضعه الله في القلب.‎ 
وع قبل لفاك ا .ما 01 حت جميل» ولكن انظر إلى الذي‎ 
٠ يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالرّمه.‎ 
وعن ابن مهدي قال: سأل رجل مالكا عن مسألة؟ فقال: لا أحسنها. فقال الرجل : إني ضربت‎ 
إليك كذا وكذا لأسألك عنها. فقال له مالك : فإذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أني قلت‎ 
00 لك لا أحسنها. ظ ا‎ 
وعن حنبل بن إسحاق قال:سألت أبا عبد الله عن مالك؟ فقال: مالك سيدٌ من سادات أهل‎ 2023 
العلم. وهو إمام في العلم والفاقه: ثم قال : ل ل توا د‎ 
) . مسانيد مالك أشهر من أن تذكرء وهو النجم الثاقب في أهل النقل‎ 

ظ وعن ابن أبي ويس قال : اشتكى مالك بر: أ: نس أياماً يسيرة» فسالت بعض أهلنا عما قال عند _ 
الموت؟ فقال: تشهدء ثم قال: ا < 
) وتوفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة في خلافة ر ودفن ‏ 
بالبقيع وهو ابن خمس وثمانين سنة» فذكرت ذلك لمصعب الزبيري» فقال : مات في صفر رحمه الله . 


زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳۲ صفة الصفوة 


من الطبقة السابعه 
من أهل المدينة 
-_-١‏ عبد الله بن عبد العزيز العمري 

ويكنى أبا عبد الرحمن. عن عبد الله بن خبيق قال: تعبّد عبد الله العمري وسكن المقابر» وكان لا 
رى إلا وفي يده كتاب يقرؤه» وترك مجالسة الناس» فسئل عن فعله؟ فقال: لم أر أوعظ من قبر» ولا 
آنس من كتاب» ولا أسلم من الوحدة. فقيل له: قد جاء في الوحدة ما جاء؟ قال: لا تفسِد إلا جاهلا . 

وعن الفضل بن غسان عن أبيه قال: رأى العمري رجلاً من آل علي يمشي يخطر فأسرع إليه 
فأخذ بيده فقال: يا هذا إن الذي أكرمك الله به'' لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد. 

عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الرحمن العمري يقول: إن من غفلتك 
عن نفسك إعراضك عن الله بأن ترى ما يسخطه فتجاوزه» ولا تأمر ولا تنهى خوفاً ممن لا يملك ضرا 
وَل نفعا . 

وقال: سمعته يقول: من ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من مخافة المخلوقين نزعت 
منه هيبة الله تعالى» فلو أمر بعض ولده أو بعض مواليه لا 

وعن أبي قدامة السرخسي قال: قام العمري للخليفة على الطريق» فقال له: فعلت وفعلت؟ فقال 
له : ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال: تعمل بكذا وتعمل بكذا. فقال له هارون : نعم يا عم» نعم ياعم. 

وعن سعيد بن سليمان قال: كنت بمكة في زقاق الشطوي وإلى جنبي عبد الله بن عبد العزيز 
العمري وقد حج هارون الرشيد فقال له إنسان: با أبا عبد الرحمن هو ذا مت المؤمنين يسعى! قد 
أخلي له المسعى. قال العمري للرجل: لا جزاك الله عني خيراً. كلفتني أمرأ كنت عنه غنيا. ثم تعلق 
نعليه» وقامء فتبعته وأقبل هارون الرشيد من المروة يريد الصفا فصاح به: يا هارون! فلما نظر إليه 
قال: لبيك يا عم . قال: ارق الصفا. فلما رقيه قال: ارم بطرفك إلى البيت . 

قال: قد فعلت. قال: كم هم؟ قال: ومن يحصيهم؟ قال: فكم في الناس مثلهم؟ قال: خلق لا 
يحصيهم إلا الله! قال: اعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يُسأل عن خاصة نفسه وأنت وحدك تسأل 
عنهم كلهم! فانظر كيف تكون؟ قال: فبكى هارون وجلس» وجعلوا يعطونه منديلا للدموع . قال 
العمري: أو أخرى أقولها؟ قال: قل يا عم. قال: والله إن الرجل ليسرف في ماله فيستحق الجر 
علیه» فكيف بمن يسرف في مال المسلمين؟ ثم مضى وهارون يبكي . 

قال محمد بن خلف: سمعت محمد بن عبد الرحمن يقول: بلغني أن هارون الرشيد قال: إني 
لأحب أن أحج كل سنةء ما يمنعني إلا رجل من ولد عمر َم يُسمِعُني ما أكره! 

وقد روي لنا من طريق آخر: أنه لقيه في المسعى فأخذ بلجام دابته فأهوت إليه الأجناد فكفهم 


٠١‏ _ عبد الله بن عبد العزيز الغمَري ‏ رحمه الله -: طبقات ابن سعد (177/0)» الجرح والتعديل (؟9/5٠5).‏ الحلية 
(6 >» تذكرة الحفاظ »)٤۷ /١(‏ تاريخ أبن كثير (9/ .)٥‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۱۹۰). 
)١(‏ يقصد: رسول الله َي > لأن آل البيت ‏ رضوان الله عليهم ‏ إنما شَرَفْهُم مُكْتَسَبٌ من رسول الله يك . 


صفة الصفوة عدم ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


عنه الرشيد» فكلمه فإذا دموع الرشيد تسيل على معرفة دابته» ثم انصرف. وإنه لقيه مرة فقال: يا 
هارون فعلت وفعلت؟ فجعل يسمع منه ويقول: مقبول منك يا عم على الرأس والعين. فقال: يا أمير 
المؤمنين من حال الناس كيت وكيت؟ فقال: عن غير علمي وأمري . ) 

وخرج العمري إلى الرشيد مرة ليعظه فلما نزل الكوفة زحف العسكر حتى لو كان نزل بهم مائة 
آلف من العدو ما زادوا على هيبته› ثم رجع ولم يصل إليه. 

وعن أبي يحيى الزهري قال: قال عبد الله بن عبد العزيز العمري عند موته: بنعمة ربى أحدث : 
إلى الى اح الك إلا سا داف من لحاء شجر فتلته بيدي» وبنعمة ربي أحدّث : لو أن الدنيا 
أصبحت تحت قدمي ما يمنعني أخذها إلا أن أزيل قدمي عنها ما أزلتها. 

وعن أبي إسماعيل المؤدب قال: جاء رجل إلى العمري فقال: عظني؟ قال: فأخذ حصاة من 
الأرض فقال: زنة هذه من الورع يدخل قلبك خيرٌ لك من صلاة أهل الأرض. قال: زدني؟ قال: كما 
تحب أن يكون الله عز وجل لك غدا فكن له اليوم . 

أسند العمري الحديث. وأدرك من التابعين أبا طوالة» وروى عن أبيه» وعن إبراهيم بن سعد. 

وتوفي بالمدينة سنة أربع وثمانين ومائة وهو ابن ست وستين سنة . 

۱- موسى بن جعفر بن محمد بن علي 

ابن الحسين بن علي» أبو الحسن الهاشمي عليهم السلام. 

كان يُدعى العبد الصالح لأجل عبادته واجتهاده وقيامه بالليل» وكان كريماً حليماًء إذا بلغه عن 
رجل أنه يؤذيه بعث إليه بمال. 

عن الفضل بن الربيع عن أبيه: أنه لما حبس المهديٰ موسى بن جعفر رأى المهدي في النوم 
علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول: يا محمد «قَهل عَسَيُْمْ إن ليم أن تدوأ في الْأَرضٍ 
طعا أيسَامَكُمْ4 [محمد: ؟1] قال: الربيع فأرسل إلي ليلاًء فراعني ذلك» فجئته فإذا هو يقرأ هذه 
الآية» وكان أحسن الناس صوتاً فقال: علىّ بموسى بن جعفر. فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه 
وقال: يا أبا الحسن رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في النوم يقرأ علي كذا فتؤمنني أن [لا] 
تخرج عليّ أو على أحد من ولدي؟ فقال: والله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني ! قال: صدقت . يا 
ربيع أعطه ثلاثة آلاف دينار. ورده إلى أهله إلى المدينة . 

قال الربيع : فأحكمت أمره ليلا فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق. 

وعن شقيق بن إبراهيم البلخي قال: خرجت حاجّاً في سنة تسع وأربعين ومائتين» فنزلت 
القادسية» فبينا آنا أنظر إلى الناس في زينتهم وكثرتهم فنظرت إلى فتى حسن الوجه شديد السمرة» يعلو 
فوق ثيابه ثوب من صوف مشتمل بشملة» في رجليه نعلان وقد جلس منفرداًء فقلت في نفسي: هذا 


»)٤٠٥ /١( وتقريب التهذيب‎ »)۳٠۲ /۱۰( موسى بن جعفر بن محمد بن علي - رضي الله عنهم -: تهذيب التهذيب‎ - ١ 


وانظر سنن الترمذي .)۳۷٤۹(‏ 


ذكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم م صفة الصفوة 





الفتى من الصوفية يريد أن يكون كلا على الناس في طريقهم ؛ والله لأمضين إليه ولأوبخنه . فدنوت منه 
فلما رآني مقبلا قال : باش لخ كا كن ان Ea‏ د بض لظن إ4 [الحجرات: ؟١]»‏ ثم تركني 
ومضى: فقلت في نفسي: إن هذا لأمر عظيم ؛ قد تكلم على ما في نفسي ونطق باسمي! وما هذا إلا 
عبد صالح! لألحقنه ولأسألنه أن يحالني . E N‏ عي ار 
واقصة إذا به يصلي وأعضاؤه تضطرب ودموعه تجري» فقلت : هذا صاحبي أمضي إليه وأستحله. 
فصبرت حتى جلس وأقبلت نحوه» فلما رآني مقبلاً قال: يا شقيق اتل EI‏ 
كا ثم هتد [طه: ۸۲]» ثم تركني ومضى . فقلت: إن هذا الفتى لمن الأبدال"'' » وقد تكلم على 
سري مرتين» فلما نزلنا رمالا إذا بالفتى قائم على البئر وبيده ركوة يريد أن يستقي ماء فسقطت الركوة 
من يده في البئر وأنا أنظر إليه فرأيته قد رمق السماء وسمعته يقول : 

اج رين اممو الا ء وقوتي إذا أردت الطعاما 

اللهم سيدي ما لي سواها فلا تُعيمنيها. قال شقيق : فوالله لقد رأيت البئر قد ارتفع ماؤها فمد 
يده فأخذ الركوة وملأها ماء وتوضأ وصلى أربع ركعات» ثم مال إلى كثيب رمل فجعل يقبض بيده 
ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب. فأقبلت إليه وسلمت عليه» فرد علي السلام. فقلت: أطعمني من 
فضل ما أنعم الله به عليك؟ 

فقال: يا شقيق لم تزل نعمة الله علينا ظاهرة وباطنة» فأحسن ظنك بربك. ثم ناولني الركوة» 
فشربت منها فإذا سويق وسكرء فوالله ما شربت قط ألذ منه» ولا أطيب ريحاً منه» فشبعت ورويت 
فأقمت أياماً لا أشتهي طعاماً ولا شرابأء ثم لم أره حتى دخلنا مكة فرأيته ليلة إلى جنب قبة الشراب في 
نصف الليل يصلي بخشوع وأنين وبكاءء فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل» فلما رأى الفجر جلس في 
مصلاه يسبّح الله ثم قام فصلى الغداةء وطاف بالبيت أسبوعاء وخرج فتبعته فإذا له حاشية وموالٍ وهو 
على خلاف ما رأيته في الطريق» ودار به الناس من حوله يسلمون عليه» فقلت لبعض من رأيته يقرب 
منه: من هذا الفتى؟ فقال: هذا موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام. فقلت: قد عجبت أن تكون هذه العجائب إلا لمثل هذا السيد. 

وعن أحمد بن إسماعيل قال: بعث موسى بن جعفر إلى الرشيد من الحبس رسالة» كانت: إنه 
لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا انقضى عنك معه يوم من الرخاء» حتى نفضي جميعاً إلى يوم ليس له 
انقضاء يخسر فيه المبطلون. 

ولد موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة في سنة ثمان وعشرين» وقيل: تسع وعشرين ومائة. 
وأقدمه المهدي بغداد» ثم رده إلى المدينةء فأقام بها إلى أيام الرشيد» فقدم الرشيد المدينة فحمله 
معه» وحبسه ببغداد إلى أن توفي بها لخمس بقين من رجب في سنة ثلاث وثمانين ومائة . 

آخر المصطفين من المدنيين المعروفين 


)١(‏ انظر «الحاوي للفتاوى» للإمام السيوطي بتحقيقنا ‏ طبع دار الكتاب العربى ‏ بيروت - فقد بحثنا المسألة وأصّلنا لها 
زيادة على ما ذكره الحافظ السيوطي - بما ينير لك الفهم في هذه المسألة إن شاء الله تعالى . 


صفة الصفوة ۳10 ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


ذكز المصطقين من عنّاد المدينة 
الذين لم تعرف أسماؤهم 


١‏ 2 عابد من رعاة المدينة 

قال عبد العزيز: قال نافع خرجت مع ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له 
فوضعوا سفرة» فمر بهم راع» فقال له عبد الله: هلم يا راعي فأصب من هذه السفرة؟ فقال: إني 
صائم . فقال له عبد الله : في مثل هذا اليوم الشديد حرّه وأنت في هذه الشعاب في آثار هذه الغنم وبين 
الجبال ترعى هذه الغنم وأنت صائم؟ فقال الراعي: أبادر أيامي الخالية. فعجب ابن عمر وقال: هل 
لك أن تبيعنا شاة من غنمك نجتزرها ونطعمك من لحمها ما تفطر عليه ونعطيك ثمنها؟ قال: إنها 
ليست لي» إنها لمولاي. قال: فما عسيت أن يقول لك مولاك إن قلت : أكلها الذئب؟ فمضى الراعي 
وهو رافع إصبعه إلى السماء وهو يقول: فأين الله؟ قال: فلم يزل ابن عمر يقول: قال الراعي: فأين 
الله؟ فما عدا أن قدم المدينة» فبعث إلى سيده فاشترى منه الراعي والغنم. فأعتق الراعي» ووهب له 
الغنم رحمه الله . 

۳ - عايد آخر 

قال ابن يزيد بن أسلم: قال محمد بن المنكدر: إني لليلة مواجةٌ هذا المنبر جوف الليل أدعوء 
إذا أنا بإنسان عند أسطوانة مقئّع رأسه فأسمعه يقول: أي رب إن القحط قد اشتدٌ على عبادك» وإني 
مقسم عليك يا رب إلا سقيتهم؟ قال: فما كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت» ثم أرسلها الله عز 
كلكا هايا على اج الماكرر أن يكن عليه حادس أل لخر فقال: هذا بالمدينة ولا 
أو فاا الإقام تقلع وانضيرف وا ول پان اللقاض شن أن يدان اس قزينا مر فعا 
لاخ اسار نم ولي نان + لقنا NEE‏ تلحر ال بين EE‏ 
قال: ادخل . فإذا هو ينجر أقداحاً يعملها. فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: فَاستَشْهَرَها 
وأعظمّها مني . فلما رأيت ذلك قلت: أخي سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجلء يا أخي هل 
لك في نفقة تغنيك عن هذاء وتفرغك لما تريد من الآخرة؟ قال: لا؛ ولكن غير ذلك لا تذكرني 
لأحد حتى أموت» ولا تأتيني يا ابن المنكدرء فإنك إن تأتني تشهرني للناس! فقلت: إني أحب أن 
ألقاك؟ قال: إلى الى الوسجاب ركان فارسياً ‏ قال: فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات 
الرجل . ) 


۲ عابد من رعاة المدينة: ذكره الطبري في الكبير (١؟/77؟).‏ 
١91‏ - عابد آخر : ذكره أبو نمم في في الحلية (۳/ )٠١١‏ و(١77/1١)‏ والذهبي في السير (5/ /ا8) . 


ذكرٌُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 5م صفة الصفوة 


قال ابن وهب: بلغني أنه انتقل من تلك الدار» فلم ير ولم يُذْرَ أين ذهب؟ فقال أهل تلك 

الدار: الله بيننا وبين ابن المنكدر أخرج عنا الرجل الصالح . 
4 - عايد آخر 

عن محمد بن المنكدر قال: كانت لي سارية في مسجد رسول الله َي أجلس أصلي إليها 
بالليل» فقحط أهل المدينة سنة فخرجوا يستقون» فلم يُسقواء فلما كان من الليل صليت عشاء الآخرة 
في مسجد رسول الله ي ثم جئت فتساندت إلى ساريتي فجاء رجل أسود تعلوه صفرة متّزر بكساء 
وعلى رقبته كساء أصغر منه فتقدّم إلى السارية التي بين يدي وكنت خلمّهء فقام فصلى ركعتين» ثم 
جلس» فقال: أي رب خرج أهل حرم نبيك يستسقون فلم تسقهم» فأنا أقسم عليك لما سقيتهم. 

قال ابن المنكدر: فقلت: مجنون! قال: فما وضع يده حتى سمعت الرعد» ثم جاءت السماء 
بشيء من المطرء [و] أهمني الرجوع إلى أهلي» فلما سمع المطر حمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها 
قطء قال: ثم قال: ومن أنا؟ وما أنا حيث استجبتٌ لي؟ ولكن عذت بحمدك وعذت بطولك. ثم قام 
فتوشح بكسائه الذي كان متزراً به» وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه» ثم قام فلم 
يزل قائما يصلي» حتى إذا أحس الصبح سجد وأوتر وصلى ركعتي الصبح» ثم أقيمت صلاة الصبح 
فدخل في الصلاة مع الناس ودخلت معه. فلما سلم الإمام قام فخرج وخرجت خلفه» حتى انتهى إلى 
باب المسجد» فخرج يرفع ثوبه ويخوض الماء» فخرجت خلفه رافعاً ثوبي أخوض الماء فلم أدر أين 
ذهصا. 

فلما كانت الليلة الثانية صليت العشاء في مسجد رسول الله يني ثم جئت إلى ساريتي فتوسدت 
إليهاء وجاء فقام فتوشح بكسائه وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه» وقام يصلي فلم 
يزل قائماً حتى إذا خشى الصبح سجدء ثم أوترء ثم صلى ركعتي الفجرء وأقيمت الصلاة» فدخل مع 
الناس في الصلاة» ودخلت معه» فلما سلم الإمام خرج من المسجد وخرجت خلفه. فجعل يمشي 
وانّبِعتّه حتى دخل دارأ قد عرفتها من دور المدينة» ورجعت إلى المسجد. 

فلما طلعت الشمس وصليت خرجت حتى أتيت الدارء فإذا أنا به قاعد يخرزء وإذا هو إسكاف» 
نما راي قري رال اا داق عا الك اج تريد أن عمل لكا نت فلت 
ألست صاحبي بارحة الأولى؟ فاسوّدٌ وجهّه وصاح بي وقال: ابن المنكدر ما أنت وذاك؟ قال: 
وغضب! قال: ففرقت والله منه وقلت: أَخرّحٌ من عنده الآن. 

فلما كان في الليلة الثالثة صليت العشاء الآخرة في مسجد رسول الله بيب ثم أتيت ساريتي 
فتساندت إليها فلم يجىء. قال: قلت: إنا لله؛ ما صنعت؟ فلما أصبحت جلست في المسجد حتى 
طلعت الشمس» ثم خرجت حتى أتيت الدار التي كان فيها فإذا باب البيت مفتوح» وإذا ليس في البيت 
شيء. فقال لي أهل الدار: يا أبا عبد الله ما كان بينك وبين هذا أمس؟ قلت: ماله؟ قالوا: لما 
رجت ین عند الس مط کا ی و الین قر ل يدع الى ن خلا و9 08 إلا رح 


صفة الصفوة . نض ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





کسائه» ثم حمله. ثم خرج› فلم ندر أين ذهب؟ قال محمد بن المنكدر: فيا تر کت المد دارا 
أعلمها إلا طلبته فيها فلم أجده. رحمه الله . 


٥‏ 2 عايد آخر 
عن محمد بن المنكدر قال: جئت إلى المسجد فإذا أنا برجل عند المنبر يدعو بالمطرء فجاء 
المطر بصوت ورعدء. فقال: يا رب ليس هكذا. قال: فمطرت . قال: فتبعته حتى دخل دار آل حزم أو 
دار آل عمر فعرفت مکانه» فجئته من الغد فعرضت شيئاً فأبى وقال: لا حاجة لي بهذا. فقلت: حج 
معي ؟ فقال: هذا شىء لك فيه أجر فأكره أن نفس عليكڭ› فاا شىء آخذه فلا . 


5 _ عايد آخر 

عن محمد بن سويد: أن أهل المدينة قحطوا وكان فيها رجل صالح [ملازماً1''' لمسجد النبي كَل 
فبينما هم في دعائهم إذا أنا برجل عليه طمران خلقان. فصلى ركعتين أوجز فيهماء ثم بسط يديه إلى 
الله تعالى فقال: يا رب أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة. فلم يرد يده ولم يقطع دعاءه حتى 
تَعْشْثْ بالغيوم» ومطروا حتى صاحَ آهل المدينة: الغرّق! فقال: يا رب إن كنت تعلم أنهم قد اكتفوا 

وتبع الرجل صاحبٌ المطر حتى عرف موضعه. ثم بكر عليه فنادى أهل البيت» فخرج الرجل 
فقال: قد أتيتك في حاجة؟ قال: وما هى؟ قال: تخصنى بدعوة! فقال: سبحان الله أنت أنت! 
وقسالني أن أخصك بدعوة؟ ما الذي بلغك؟ ما رأيت عني؟ فآخبره» فقال: ورأيتتي؟ قال: نعم. قال: 
أطعتٌ الله فيما أمرني ونهاني وسألته فأعطاني . 


51 عايد علوي من أهل المدينة 
عن أبن عامر الواعظ قال: بينا أنا جالس في مسجد رسول الله ية إذ جاءني غلام أسود برقعة 
فقرأتهاء فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» متعك الله بمسامرة الفكرة» ونعمك بمؤانسة 
العبرة» وأفردك بحب الخلوة. يا أبا عامر أنا رجل من إخوانك بلغني قدومك المدينة فسررت بذلك». 
وأحببيت زيارتك» وبي من الشوق إلى مجالستك والاستماع إلى محادثتك ما لو كان فوقي لأظلنيء 
ولو كان تحتي لأقلني» فسألتك بالذي حباك بالبلاغة لما ألحفتني جناح التوصل بزيارتك . والسلام . 


قف ها هنا حتى أستأذن لك. فوقفت فخرج فقال لي: لج . فدخلت عليه فإذا ببيت مفرد في الخربة له 
باب من جريد النخل» وإذا بكهل قاعد مستقبل القبلة تخاله من الولّه مكروباً ومن الخشية محزوباًء قد 


6 2 عابد آخر : الحلية .)٠١١/۳(‏ )۱( في المطبوع «لازما». 
۷ - عابد علّوي: من أهل المدينة: الحلية .)١184/1١(‏ 


ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳۸ صفة الصفوة 





اي وذهبت من البكاء عيناه» ومرضت أجفانه» فسلمتٌ عليه فرد علي السلام» 
ظ ثم تحلل فإذا هو أ عمى أعرج مسقام فقال لي: يا أبا عامر ‏ غسل الله من ران الذنوب قلبك ‏ لم يزل 
قلبي إليك تواقاً وإلى استماع الموعظة منك مشتاقاء وبي جرح نِغْل قد أعيا الواعظين دواؤه. وأعجز 
المتطببين شفاؤه. وقد وصف لي نفع مراهمك للجراح والألم. ميب يي 
وإن كان مر المذاق» فإني ممن يصبر على ألم الدواء رجاء الشفاء . 


ايب سا اوس E‏ اي 
السماء» وأجِل سمع معرفتك في سكان الأرجاء فتنقّل بحقيقة إيمانك إلى جنة المأوى فترى ما أعد الله 
فيها للأولياء. ثم تشرف على نار لظى فترى ما أعد الله للأشقياءء فشتان ما بين الدارين؟ أليس الفريقان 
في الأموات سواء؟ قال أبو عامر: فال أن وصاح صيحة وزفر والْتّوى. وقال: الله يا أبا عامر! | وقح 
دواؤك على دائي». وأرجو أن يكون عندك شفائي. زدني يرحمك الله؟ قال: فقلت له: يا شيخ › الله 
عالم بسريرتك» مطلع على حقيقتك» شاهدك في خلوتك» بعينه كنت عند استتارك من خلقه 
ومبارزته؟ قال: فصاح صيحة كصيحته الأولى» ثم قال: من لفقري؟ من لفاقتي؟ من لذنبي من 
. ؟ أنت لي يا مولاي وإليك منقلبي. ثم خر ميتا. رحمه الله . 


قال أبو عامر: فأسقط في يدي وقلت: ماذا جنيت على نفسي؟ إذ خرجت على جاريةٌ عليها 
مدرعة من صوف وخمار من صوف قد ذهب السجود بجبهتها وأنفهاء واصفرٌ لطول القيام لونّها 
وتورمت قدماها فقالت: أحسنت والله يا حادي قلوب العارفين ومثير أشجان غليل المحزونين» لا نسيّ 
لك هذا المقام ربٌ العالمين! يا أبا عامر! هذا الشيخ والدي؛ مبتلى بالسقم؛ منذ عشر سنين صلى 
حتى أقعد. وبكى حتى عَمِىَ» وكان يتمئّاك على الله ويقول: حضرت مجلس أبي عامر البناني فأحيا 
موات فكري» ركز وه رفي وإن سمعتّه ثانياً قتلني ! ا اور ا 
بما أعطاك . 


ثم أكبّتُ على أبيها تقبل عينيه وتبكي. وتقول: يا أبى» يا أبتاه» يا من أعماه البكاء على ذنبه! يا 
أبى يا أبتاه يا من قتله ذكر وعيد ربه! ثم علا البكاء والنحيب والاستغفار والدعاء. وجعلت تقول: يا 
أبي يا أبتاه يا حليف الحرقة والبكاء! يا أبي يا أبتاه يا جليس الابتهال والدعاء! يا أبي يا أبتاه يا صريع 
المذكرين والخطباءء يا أبى يا أبتاه يا قتيل الوعاظ والحكماء. 


قال أبو عامر: فأجبتها وقلت: أيتها الباكية الحيرى النادبة الشكلى : إن أباك نحبّه قد قضى»› ووَرَدٌ 
دار الجزاءء وعاين كل ما عمل › وعليه يحصى في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى» فمحسن 
فله الزلفى› أو مسیء فوارد دار من أساء . 

فصاحت الجارية كصيحة أبيهاء وجعلت ترشح عرقاً وخرجتٌ مبادراً إلى مسجد المصطفى 
محمد َو وفز عت إلى الصلاة والدعاء والااستغفار والتضرع والبكاء حتى كان عند العصر› فجاءني 


صفة الصفوة ٠‏ ) ۳۹۹ زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





الغلام الأسوه رسي سرعم اهما اوذفن ,فرت ت وسألت عنهما؟ فقيل 
لي: : من ولد الحسين بن علي بن أبي | 
00 * :قال ينها او E OE‏ 
فقلت: مرجباً بكما وأهلاء فما فما زلت حذراً مما وعظتكما به» فماذا صنع الله بكما؟ فقال الشيخ: 
“اق وى فى انام افر مستاهلاذاكأباعامر 
0 وكلّمنأيقظذاغعفلة | فنصف مايعطاه للآمر 
من رذعب ل اآبقأمذنبا اتوق ترات ا اهر 
واجتمعا في دار عدن وفي 0 جوار رب سي دفافر 
ظ ٠‏ ¬ عايد آخر 2 ظ 

اي ا ا ع ل ل 
ويصوم الدهر ‏ قال: بت ليلة في المسجد بعد ما خرج الناس منه» فإذا برجل قد جاء إلى بيت 
النبي يي فأسند ظهره إلى الجدار فقال: لم SNS‏ 
على ی الهم فإني أمسيت أشتهي الثريد فأطعمنيه من عندك؟ قال: فنظرت إلى وصيف داخل من 
خوخة ة المنارة ليس في جَلْقَةٍ وصفاء الناس ومعه قصعةء فأهوى بها إلى الرجل فوضعها بين يديهء 
وجعل الرجل يأكل» وحصبني فقال: هلم ا ل ا ا 
فأكلت منها لقمة» فأكلت طعاماً لا يشبه طعام أهل الدنياء ثم احتشمت حتشمت فقمت فرجعت لمجلسي» » فلما 
فرغ من أكله أخذ الزصيف القّصعة» ثم أهوى راجعا من حيث جاءء وقام الرجل متصرفا قبت لأعرفه 
فلا أدري أين SS‏ 


ومن عقلاء المجانين بالمدىنة 
8 أ أبو نصر المصاب 


| الي ا ا أبي فديك قال e EE‏ طون لكت أن ae‏ 
- ذاهب العقل في غير ما الناس فيه لا يتكلم حتى يُكَلَمَء وكان يجلس مع أهل الصفة في آخر مسجد 
الرسول ية وكان إذا سئل عن شيء» أجاب فيه جواباً حسناً معجباًء E nt‏ 

مع أهل الصفة منكساً رأسه واضعاً جبهته بين ركبتيه» فجلست إلى جنبه فحركته فانتبه فزِعاً فأعطيته 
E‏ قد صادف منا حاجة. فقلت له: يا أبا نصر ما الشرف؟ قال: حمل ما 
ناب العشيرة أدناها وأقصاهاء والقبول من محسنهاء والتجاوز عن مسيئها. قلت له: فما المروءة؟ 1 
قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام» وتوقي الأدناس . قلت له: فما السخاء؟ قال: جهد مقل. قلت له 
. فما البخل؟ قال: أف. وحوّل وجهه عني فقلت: تجيبني؟ قال: قد أجبتك . ظ 


قال : وقدم علينا هارون [الرشيد] فأَخِليَ له المسجد» ل د مار الله ا وعلى د منبره 0 


زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم ؟ صفة الصفوة 





وفي موقف جبريل عليه السلام» واعتنق أسطوانة التوبة» ثم قال: قفوا بي على أصحاب الصفة. فلما 
ا و هذا أمير المؤمنين! فرفع رأسه وقال: أيها الرجل إنه ليس بين عباد الله وأمة 
بيه بي ورعيتك وبين الله خلق غيرك وإن الله سائلك عنهمء فأعدٌ للمسألة جواباًء وقد قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: لو ضاعت سخلة على شاطئ الفرات لخاف عمر أن يسأله الله عنها! فبكى 
هارون وقال: يا أبا نصر إن رعيتي ودهري على غير رعية عمر ودهره؟ فقال له: هذا والله غير مغن 
عنك ؛ فانظر لنفسك». > فإنك وعمر تسألان عما خولكما الله . 

فدعا هارون بصرّة فيها ثلاث مائة دينار وقال: ادفعوها إلى أبي نصر . فقال أبو نصر: ما أنا إلا 
رجل من أهل الصفة. فادفعوها إلى فلان يفرقها عليهم ويجعلني رجلا منهم . 

وكان أبو نصر يخرج في كل يوم جمعة صلاة الغداةء فيدخل السوق مما يلي الثنيةء ة 00 
يقف على مِربَعة مِرْبّعة ويقول: أيها الناس : 7ق ERE‏ لز يننا 112 


0 Pa 


عه سَّتَعَهَ # [البقرة: ]١١١‏ إن العبد إذا مات صحبه أهله وماله وعمله. ا أرضع في تبره رجع آمل 
وماله وبقي عمله. فاختاروا لأنفسكم ما يؤنسكم في قبوركم. رحمكم الله . ٠‏ ثم لا يزال كذلك مربعة 
مربعة حتى يأتي مصلى رسول الله ية ثم يمضي إلى الجمعة فلا يخرج من المسجد حتى يصلي 
العشاء الأخيرة. رحمه الله . 
ذكر المصطفيات من عابدات المدينة: فمن المعروفات 
٠‏ مليكة بنت المنكدر 

عن موسى بن عبد الملك ‏ أبو عبد الرحمن المروزي - قال: قال مالك بن دينار: بينا أنا أطوف 
بالبيت إذا أنا بامرأة جهيرة في الحجر وهي تقول: أتيتك من شقَّة بعيدة مؤمّلة لمعروفك؛ فأنلني 
معروفاً من معروفك تغنيني به عن معروف من سواك؛ يا معروفاً بالمعروف. فعرفت أيوب السختياني 
فسألنا عن منزلها وقصدناها وسلمنا عليها فقال لها أيوب: قولي خيراً يرحمك الله . قالت: وما أقول؟ 
أشكو إلى الله قلبي وهواي» فقد أضرا بي وشغلاني عن عبادة ربي. قوما فإني أبادر طي صحيفتي . 

قال أيوب: فما حدثت نفسي بامرأ ة قبلها فقلت لها: لو تزوجت رجلا كان يعينك على ما أنت 
عليه؟ قالت: لو كان مالك بن دينار أو أيوب السختياني ما أردته؟ فقلت: أنا مالك بن دينار وهذا 
أبوب السختياني! فقالت: أف» لقد ظننت أنه يشغلكما ذكر الله عن محادثة النساء! وأقبلت على 
صلاتهاء فسألنا عنها؟ فقالوا: هذه مليكة بنت المنكدر . 

وعن أبن خالد البراد قال: كلمنا ابنة المنكدر في تخفيف بعض العبادة. فقالت : دعوني أبادر 
طي صحيفتي . رحمها الله . 





١‏ _ فاطمة بنت محمد بن المنكدر 





.)٠١٤/۳( فاطمة بنت محمد بن المنكدر : ذكرها البيهقي في الشعب‎ - ١ 


صفة الصفوة ۳۷١‏ زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





فإذا جنها الليل تنادي بصوت حزين: هدأ الليلء واختلط الظلام؛ وأوى كل حبيب إلى حبيبه؛ 
وخلوتي بك أيها المحبوب أن تعتقني من النار. رحمها الله . 
من المجهولات الأسماء 
5 - امرأة كانت في زمن عمر بن الخطاب ووي 

عن عبد الله بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن جده أسلم قال : SAGE‏ 
المدينة إذ أعيا واتكأ على جانب جدار في جوف الليل» وإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه قومي إلى 
ذلك اللبن فامذقيه بالماء. فقالت لها: يا أمتاه وما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ قالت : 
وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر منادياً فنادى : ألا يُشْابَ اللبن بالماء. فقالت لها: يا بنية 
قومي إلى اللبن فامذقيه بالماءء فإنك بموضع لا يراك عمر! ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها: يا 
أمتاه ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء! وعمر يسمع كل ذلك . فقال: يا أسلم علّم الباب» 
واعرف الموضع . ثم مضى في عسسه حتى أصبح فلما أصبح قال: يا أسلم امض إلى الموضع فانظر 
من القائلة ومن المقول لها؟ وهل لهم من بعل؟ فأتيت ت الموضع فنظرت فإذا الجارية أُيُمٌّ لا بعل لهاء 
وإذا تيك أمهاء وإذ ليس لهم رجل . فأتيت عمر بن الخطاب فأخبرته› فدعا عمر ولده فجمعهم فقال: 
هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوجه؟ ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه 
المرأة! فقال عبد الله: لي زوجة. وقال عبد الرحمن: لى روج ونال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي 
فزوّجني . . فبعث إلى الجارية فزوجها من عاصم» فولدت لعاصم بنتاء وولدت البنت بنتاً وؤلدت الابنة 
عمر بن عبد.العزيز . 

قال الشيخ : كذا وقع في رواة الآجري» وهو غلط . ولا أدري من أي الرواة؟ 

وإنما الصواب: فولدت لعاصم بنتاء وولدت البنت عمر بن عبد العزيز» كذلك نسبه العلماء . 


۳ _ عايدة أخرى 
عن عبد الله بن المبارك : أن امرأة قالت لعائشة: اكشفي لي عن قبر النبي 4؟ فكشفت لها عنه. 
فيكت حتى ماتت . 
٤‏ _ عابدة أخرى 
عن إبراهيم بن عبد الله المديني قال: حدثني أصحابنا أن امرأة كانت بالمدينة ترهق» فدخلت 
المقابر ذات يوم فإذا هي بجمجمة قد بدث. قال: فصرخت» ثم رجعت منيبة فدخل عليها نساؤها 
فقلن: ما هذا؟ فقالت: 
بكى قلبي لذكرالموت لما رأيت جماجماً جوف القبور 
ثم قالت: اخرجن عني؛ فلا تأتيني منكن امرأة ترغب في خدمة الله تعالى . 
ثم أقبلت على العبادة حتى ماتت على ذلك . 


كر المصطفين من التابعين ومن بعدهم فض صفة الصفوة 





خ » 


65 عايدة أخرى 


عن أبي أيوب ‏ رجل من قريش - أن امرأة من أهله كانت تجتهد في العبادة وتديم الصيام وتطيل 
القيام» فأتاها الملعون فقال : إلى كم تعذبين هذا الجسم وهذه الروح؟ ولو أفطرت وقصرت عن الصيام 
والقيام كان أدومٌ لك وأقوى؟ قالت: فلم يزل يوسوس لي حتى هممت والله بالتقصير! قالت: ثم 
دخلت مسجد رسول الله یا معتصمة بقبره ‏ وذلك بين المغرب والعشاء ‏ فحمدت الله وصليت على 
رسوله. ثم ذكرت ما نزل بي من وسواس الشيطان واستغفرت› ا 
ووساوسه. قالت : حح صا اة القبر يقول : من لسَيِطن لك عدو دن نما يدعوأ 
2 حزية ليكونوا من أب السَعبر ‏ [فاطر: ]٦‏ قالت : فرجعت مذعورة وَجلة القلب. فوالله ما عاودتني تلك 
الوسوسة بعد تلك الليلة . 

1 -عايدتان مدشتان 

بلغنا عن عبد الله ابن أخت مسلم بن سعد أنه قال : أردت الحج» فدفع إل خالي مسلم عشر 
آلاف درهم» وقال لي: إذا قدمت المدينة فانظر أفقر أهل بيت بالمدينة فأعطهم إياها. فلما دخلت 
سألت عن أفقر أهل بيت بالمدينة؟ فدللت على آهل بيت فطرقت الباب». فأجابتني امرأة: من أنت؟ 
فقلت: أنا رجل من أهل بغداد» ا عشرة آلاف» مرت أن أسلمها إلى أفقر أهل بيت بالمدينة. 
وقد وْصِفتّم لي فخذوها. فقالت: يا عبد الله إن صاحبك اشترط أفقر أهل بيت» وهؤلاء الذين بإزائنا 
أفقر منا. فتركتهم وأتيت أولئك فطرقت الباب فأجابتني امرأة» فقلت لها مثل الذي قلت لتلك المرأةء 
فقالت: يا عبد الله نحن وجيراننا في الفقر سواء فاقسمها بيننا وبينهم . 

انتهى ذكر أهل المدينة 


صفة الصفوة VY‏ كر المصطقين من التابعين ومن بعدهم 





ذكر المصطفّين من طبقات أهل مڪة 


من التابعين ومن بعدهم من الطبقة الأول 


عبيد بن عمير بن قتادة الليثي 

يكنى أبا عاصم. عن مجاهد قال : كنا نفتخر بفقيهنا وقاضيناء فأما فقيهنا فابن عباس» وأما 
قاضينا فعبيد بن عمير. 

وعنه» عن عبيد بن عمير قال: إن أعظمكم هذا الليل أن تكابدوه وبخلتم بالمال أن تنفقوه 
وجَبَنْتُمْ عن العدو أن تقاتلوه فأكثروا من ذكر الله عز وجل. 

وعنه» عن عبيد بن عمير قال: ما المجتهد فيكم إلا كاللاعب فيما مضى . 

وعن قيس بن سعد عن عبيد بن عمير قال: إن أهل [القُبور] ليتلقون الميت [كما] يمى الراكب 
يسألونه» فإذا سألوه: ما فعل فلان؟ فمن كان قد مات يقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: إن لله وإنا إليه 
راجعون اذهب به إلى أمه الهاوية . 

ابه عمو بن عمير فن انين کن وأبي ذرء وأبي قتادة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عمرو» وأبي هريرة» وابن عباس» وعائشة في جماعة من الصحابة . 

وروی عنه من كبار التابعين مجاهد» وعطاءء وأبو حازم في آخرين رحمه الله . 

من الطبقة الثانية 
۸ _ مجاهد بن حدر 

يكنى : أبا الحجاج . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : تو فول غنيك ال بن الات جن اي 
لسائب المخزومي › ويقال: مولى زيد بن الحارث المخزومي . 

عن الأعمش قال: كنت إذا رأيتَ مجاهداً ظننت أنه صل حماره فهو مهتم . 

زغ لت عن مجافد ال فن أعز شب أذل ده ون أذل ق اعرد 

وعنه عن مجاهد قال: إن الله عز وجل ليُضْلِح بصلاح العبد ولدّه وولد ولده. 


) شذرات‎ »)۱۲١/١( العبر‎ ) ٠ /4( عبّید بن عمير بز ا البداية والنهاية (9/ 4؟7؟)2 تاريخ الإسلام‎ 7١07 ٠ 
/” /١( تهذيب الأسماء واللغات‎ »)57/١١( طبقات ابن سعد (5571/60)): تهذيب التهذيب‎ »)٠٠١ /١( الذهب‎ 
الكاشف (1۹۱/۱)ء تقريب التهذيب (۱/ ۳۷۷) . | ظ‎ )۳ 
ا الطبقات‎ »)۳٠١٠۹/۹( مجاهد بن جبر  رحمه الله -: تاریخ الإسلام (۲۷۸/6)» البداية والنهاية‎ -۸ 
.)۳١ /5( لابن سعد (5571//6)» تهذيب التهذيب (۷/ ۱۹۹)» وفيات الأعيان (۳/ ١٠۲)ء الجرح والتعديل‎ 


ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم بام ضقة الضنفوة 





وعنه عن مجاهد قال: إن العبد إذا أقبل إلى الله عز وجل بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه 

وعنه عن مجاهد قال : لا تَحْد النظرّ إلى أخيك» ولا تسأله من أين جئت؟ وأين تذهب؟ 

وعنه عن مجاهد قال: كانوا يكتفون من الكلام باليسير. 

عن جنا بن إسبحاف بن انان بن فا خرن مدل عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات» امه على كل آية» أسأله كيف أنزلت؟ وكيف كانت؟ 

وعن خالد بن زيد عن مجاهد قال: إن القرآن يقول: إني معك ما اتبعتني» فإذا لم تعمل بي 
اتبعتك . 

وعن مجاهد قال: إن لبني آدم جلساء من الملائكةء فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير قالت 
الملائكة : ولك بمثله. وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة: ابن آدم ‏ المستور عورته ‏ اربع على نفسك»› 
واحمد الله الذي ستر عورتك . 

وعن عمر بن ذر قال: قال مجاهد: ما من مرض يمرضه العبد إلا ورسول ملك الموت عنده. 
حتى إذا كان آخر مرض يمرضه العبد أتاه ملك الموت فقال: أتاك رسول بعد رسول فلم تعبأ به؟ وقد 
أتاك رسول يقطع أثرك من الدنيا. 

وعن مجاهد قال: يؤمر بالعبد إلى النار يوم القيامة فيقول: ما كان هذا ظني؟ فيقال: ما كان 
ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي . فيقول: خلوا سبيله . 

وعن الأعمش عن مجاهد قال: كان بالمدينة أهل بيت ذوو حاجة عندهم رأس شاة» فأصابوا 
شيئاً فقالوا: لو بعثنا هذا الرأس إلى من هو أحوج إليه منا. قال: فبعثوا به» فلم يزل يدور بالمدينة 
حتى رجع إلى أصحابه الذين خرج من عندهم . 

وعنه قال: كنا عند مجاهد فقال: القلب هكذا ‏ وبسط كفه ‏ فإذا أذنب الرجل ذنباً قال: هكذا ‏ 
وعقد واحدا ‏ ثم أذنب ‏ وعقد اثنين ‏ ثم ثلاث ثم أربعاً. ثم رد الإبهام على الأصابع في الذنب 
الخامس» ثم يطبع على قلبه. 

قال مجاهد: فأيكم يرى أنه لم يطبع على قلبه؟ 

وعن عمر بن ذر عن مجاهد قال: إذا أراد أحدكم أن ينام فليستقبل القبلة» ولينمُ على يمينه. 
it‏ وليكن آخر كلامه عند منامه : لا إله إلا الله فإنها وفاء لا يدري لعلها تكون منيته» ثم 

أ: وهو الى وڪم َل [الأنعام: .]6١‏ 

أسند مجاهد عن ابن عباس» وابن عمرء وابن عمروء وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة» ورافع بن خديج في آخرين. 

وحدث عن عائشة» إلا أن حديثه عنها مرسّل ؛ لأنه لم يسمع منها. 

وحدث عنه من أعلام التابعين عطاء» وطاووس› وعكرمة في خلق كثير . 


صفة الصفوة "Vo‏ ذكرٌ المصطقين من التابعين ومن بعدهم 





ذكر وفاته 
قال الفضل , بن دُكين: مات مجاهد سنة اثنتين ومائة يوم السبت وهو ساجد. 
وقال يوسف بن سليمان: توفي مجاهد بمكة سنة ثلاث ومائة. 
وعن يحيى بن سعيد قال : مات مجاهد سنة أربع ومائة . 


وقال ابن جريج : بلغ مجاهد يوم مات ثلاثاً وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 


۹ _ عطاء بن أبى رباح 

e‏ وكان عطاء من مولّدي الجند. اة وهو مولى آل أبي ميسرة 

yS : يعني أحمد بن حنبل - قال‎ - e 
بالعلم أحدٌ لكان بيت النبي كيا أولى» كان عطاء بن ¿ أبي رباح حبشياً» وكان يزيد بن أبي حبيب نوبيا‎ 
أسود» وكان الحسن مولى للأنصارء ركان ان ميري مرن لاا‎ 

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: كان عطاء بن أبي رباح عبداً أسود لامرأة من أهل مكة» وكان 
أنفه كأنه باقلاة! قال: وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه فجلسوا إليه وهو 
يصلي؛ e r‏ يبوج ري وي لبرت ير Ri‏ ثم قال 

وعن أحمد بن محمد قال : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس› وبعد 
ابن عباس لعطاء بن أبي رباح . 

وعن سلمة بن كهيل قال: ما رأيت أحداً يريد بهذا العلم وجه الله عز وجل غير هؤلاء الثلاثة : 
عطاء وطاووس ومجاهد. 

وعن ابن جريج قال: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح عشرين سنة . 

وعن عمر بن ذر قال: ما رأيت مثل عطاء قط»ء وما رأيت على عطاء قميصاًء ولا رأيت عليه 
ثوباً يساوي خمسة دراهم. 

وعن إسماعيل بن أمية قال : كان عطاء يطيل الصمت» فإذا تكلم يُحَمّل إلينا أنه يُوَيْد . 

وعن عمرو بن سعيد عن أمه قالت: قدم ابن عمر مكة فسألوه؟ فقال: أتجمعون لي يا أهل مكة 
المسائل وفيكم ابن أبي رباح؟ 


۲۰۹ عطاء بن ن أبي رباح او هة اللا 2 ۰ و1۳ وA۲‏ و5٠9١‏ و٤۲‏ واه °( تاريخ الإسلام (٤/۲۹۸)ء‏ 


ذكنٌ المصطّفين من التابعين ومن بعدهم ۳۷٦‏ صفة الصفوة 


وعن عبد الله بن إبراهيم بن عمرو بن كيسان قال: أخبرني أبي قال: أذكرُهم في زمان بني أمية . 
يأمرون في الحا صائحاً يصيح : لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح» فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن 

وعن الأوزاعي قال: ما رأيت أحداً أخشع لله من عطاء» ولا أطول حزناً من يحيى بن أبي كثير . 

دعن ھل بن عه ل :دخلا عل محمد بن رة فال اجک يديت ليله انا يدك 
فإنه قد نفعني» ثم قال: قال لنا عطاء بن أبي رباح : يا بني أخي إن من كان قبلكم كانوا يكرهون 
فضول الكلام» وكانوا يعدون فضوله ما عدا كتاب الله عز وجل» وأن تقرأه وتأمرّ بمعروف أو تنهى عن 
منكرء أو تنطق بحاجتك ‏ في معيشك ‏ التي لا بد لك منهاء أتنكرون أن عليكم حافظين كراماً كاتبين 
عن اليمين وعن الشمال قعيد» ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم أن لو نشئرت 
عليه صحيفته التي أمل صدر نهاره؟ فإن أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. 

وعن ابن جريج قال: كان عطاء بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة ة فيقرأ مائتى ي آية من «البقرة» 
وهو قائم ما يزول منه شيء ولا يتحرك . 

وعن ابن عيينة قال: قلت لابن جريح : ما رأيت مصلياً مثلك؟ قال: لو رأيت عطاء. 

وعن معاذ بن سعيد قال: كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في 
حديثه» فقال عطاء: سبحان الله ما هذه الأخلاق؟ ما هذه الأخلاق؟ إني لأسمع الحديث من الرجل 


وأنا غلم من دنار ان لا اخسن هته شيا 
رهن معان بع ا قلت لعطاء : لبجل يبر الوم فقدله ينهم ا 0 لا 
e‏ 


507 عي ا نه الو وابن ¿ عباس » وابن الو اس 
من الصحابة . 
وروى عنه جماعة من التابعين كعمرو بن دينار» والزهري» وقتادة. وأيوب في آخرين . ومات 
عطاء بمكة في سنة خمس عشرة ومائة» وقيل: سنة أربع عشرة وهو ابن ثمان وثمانين سنة. رحمه 
الله . 


53٠‏ عبد الله بن عبيد بن عمير 
وكان من أفصح أهل مكة. عن هارون البريري عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: | الإيمان قائد 
والعمل سائق والنفس حرون. فإذا ونى قائدها لم تستقم لسائقهاء وإذا ونى سائقها لم تستقم لقائدهاء 


. 2)4١7/5( كامل ابن الأثير (٥/٤۹٥)ء تهذيب التهذيب‎ )۲۱۳ /١( عبد الله بن عبيد بن عمير  رحمه الله : العبر‎ _ ٠ 
.)٤۷٤ /0( الكاشف (١/١لاه), طبقات أبن سعد‎ 2)١59/1١( طبقات الحفاظ‎ 


صفة الصفوة 7Y‏ زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 
ولا يصلح هذا إلا مع هذا حتى تقوم على الخير : الإيمان باش مع العمل له والعمل لله مع الإيمان 
بالله . ) | | ) ) 

وعن الوصافي عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال : لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن 
نم اود إلى مارد من مردة الجن فأتي به» فلما كان على باب سليمان أخل عوداً وذرعه بذراعه» ثم 
رمى به من وراء الحائط فوقع بين يدي سليمان» فقال: ما هذا؟ فأخبر بما صنع المارد. فقال: انرون 
ما أراد؟ قالوا: لا. قال: يقول: اصنع ما شئت فإنك تصير إلى مثل هذا من الأرض . 

أسند عبد الله عن أبيه وغيره» وتوفى سنة ثلاث عسشرة ومائة بمكة ) وكان صالحا . 

من الطبقة الثالثة من أهل مكة 
١‏ 2 عبد الملك بن عبد العزيز: ابن جُرَيْج 

فون آم ون کالب .يكن أبا الوليد. عن عبد الرزاق قال: كنت إذا رأيت ابن جريج علمت أنه 

وعنه قال : أهل مكة يقولون: اشد ابن جريج الصلاة من عطاءء وأخذها عطاء من ابن الزبير » 
بكر الصديق» وأخذها أبو بكر من النبي با . 


قال عبد الرزاق: وكان ابن جريج حسن الصلاة. وعن مالك بن أنس قال: كان ابن جريج 





وأخذها ابن الزبير من أبي 


سمع ابن جريج من طاووس مسال واحدة. ومن مجاهد حرفين من القرآن» وسمع الكثير من 
عطاء بن ابي رباح . ) 0 
وكان عطاء يقول: هو سيد شباب أهل الحجاز. ) 
وسمع من عمرو بن دينار» وأبي الزبير» وابن المنكدر» ونافع › والزهري في خلق كثير . وقيل : 
إنه أول من صنف الكتب. وتوفي سنة خمسين . وقيل : إحدى وحمسين وماثة وقيل : تسع وأربعين:. 
۲ _ محمد ين طارق المكي 
روى عن طاووس» وروی عنه الثوري. ) 





٤۷ و(۲/ 1۰ و۱۸۸ و٤۲۸) و(۳/‎ )۲۹٤ عبد الملك بن عبد العزيز - رحمه الله -: سير أعلام النبلاء (۱/ ۹۵۔۲۱۹‎ ١ 

| و۸۳ و٠ه")‏ و(5/١55‏ -2)105 وغير ذلك» تاريخ الإسلام »)7"١67/5(‏ وابن الأثير في كامله (0/ 117)؛ والحلية 
»)١1٠/4(‏ والشذرات (١/575؟)2‏ وتهذيب الأسماء واللغات »)١594/7(‏ تهذيب التهذيب (١١/١۱۷)ء‏ تقريب 

التهذيب (۱/ 4075 والكاشف »)517/1١(‏ والطبقات لابن سعد ..)٤۹۲/١(‏ 0 0 

۲۰ - محمد بن طارق المكي ‏ رحمه الله -: تهذيب التهذيب (۲۰۸/۹)ء تقريب التهذيب (۱/ .)٤۸١‏ 


ذكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم YA‏ صفة الصفوة 





عن محمد بن فضيل قال: رأيت ابن طارق في الطواف قد انفرج له أهل الطواف» عليه نعلان 
مطرقتان» فحزروا طوافه في ذلك الزمان فإذا هو يطوف في اليوم والليلة عشرة فراسخ . 
وغنه قال سمحت ابن هة قرول" 
لوشئت كنت ككرزفي تعبده أو كابن طارق حول البيت والحرم 
فد جال دون لاد العش خوفهيهنا EE‏ 1 
قال: : وكان محمد بن طارق يطوف في اليوم والليلة سبعين أسبوعاًء وكان كرز د يختم القرآن في 
كل يوم وليلة ثلاث ختمات. 
وعن ابن شبرمة قال: لو اكتفى أحدٌ بالتراب كفى ابن طارق كف من تراب رحمه الله . 
٣۳‏ - عثمان بن أبي دهرش المكي 
يروي عن رجل من آل الحكم عن النبي كيد روى عنه ابن عيينة عن عبد الله بن المبارك عن 
عثمان بن أبي دهرش أنه كان إذا رأى الفجر قد أقبل عليه تنبه وقال: أصير الآن مع الناس ولا أدري ما 
أجني على نفسي . 
وقال عثمان بن أبي دهرش : ما صليت صلاة قط إلا استغفرت الله تعالى من تقصيري فيها. 


“- وهيب بن الورد بن أبي الورد 

مولى بني مخزوم: يكنى أبا أمية» وقيل: أبا عثمان» وكان اسمه عبد الوهابء مُصعّر فقيل : 
و 

عن سفيان بن عيينة عن وهيب بن الورد قال: بينا آنا واقف في بطن الواديء إذا أنا برجل قد 
أخذ بمنكبي فقال : يا وهيب؛ خف الله لقدرته عليك» واستحبي منه لقربه منك . قال: فالتفثٌ فلم أرَ 
احدا. ) 

وعن بشر بن الحارث قال: : أربعة رفعهم الله بطيب المطعم: وهيب بن الورد» وإبراهيم بن 
أدهم . ويوسف بن أسباط» وسالم الخواص . 

وعن زهير بن عباد قال: كان فضيل بن عياض ووهيب بن الورد وعبد الله بن المبارك جلوساً 
فذكروا الرطب» فقال وهيب: أو قد جاء الرطب؟ فقال عبد الله بن المبارك: رحمك الله هذا آخره 
أوَلَمْ تأكله؟ قال: لا. قال: ولِم؟ قال وهيب: بلغني أن عامة أجنة مكة من الصوافي والقطائع 
فكرهتها! فقال عبد الله بن المبارك : : يرحمك الله اليس قد رخص في الشرى من السوق إذا لم تعرف 
الصوافي والقطائع منه؟ وإ وإلا ضاق على الناس خبزهم! أو ليس عامة ما يأتي من قمح مصر إنما هو من 
الصوافي والقطائع؟ ولا أحسبك تستغني عن القمح! فسهّل عليك! قال: فصعق 





۲14 - وهيب بن الورد بن بي الورد - رحمه الله : شذرات الذهب ,)515/١(‏ طبقات ابن سعد »)٤۹۳ /٥(‏ تاريخ م 
۳4/7(« تهذيب التهذيب «(TTA‏ العبر (۱/ ۲۳۲) )۲/ (1Y0‏ و(:/٠‏ 00°(« و(/۱۳۸). 
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قال فضيل لعبد الله : ما صنعت بالرجل؟ فقال ابن المبارك: ما علمت أن كل هذا الخوف قد 
أعطيه . فلما أفاق وهيب قال: يا ابن المبارك دعني من ترخيصك› لا جرم» لا آكل من القمح إلا كما 
يأكل المضطر من الميتة . 

فزعموا أنه نحل جسمه حتى مات هزلاً. 

قال أبو بكر المروزي: قال قادم الديلمي: قيل لوهيب بن الورد: ألا تشرب من زمزم؟ قال: 
بأي دلو؟ قال شعيب بن حرب: ما احتملوا لأحد ما احتملوا لوهيب؛ كان یشرب بدلوه. 

وعن أحمد بن عبيد بن ناصح قال: قال يوسف بن أسباط : عن القعقاع بن عمارة عن وهيب 
المكي قال: يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعظمتي ما من عبد آثر هواي على هواه إلا أقللت 
همومه وجمعت عليه ضيعته» ونزعت الفقر من قلبه» وجعلت الغنى بين عينيه» وانّجرت له من وراء 
كل تاجر» وعزتي وعظمتي وجلالي ما من عبد آثر هواه على هواي إلا کثرت همومه؛ وفرقت عليه 
ضيعته» ونزعت الغنى من قلبه» وجعلت الفقر بين عينيه» ثم لم أبالٍ في أي أوديتها هلك . 

وقال عبد الرحمن العراقي : قال وهيوتبق الور خالطظث الان سين سنة فما رجدت رجلا 
غفر لى ذنباً فيما بيني وبينه» ولا وصلني إذا قطعته» ولا ستر علي عورة» ولا أمنته إذا غضب» 
الان :ديول حمق کر ١‏ 1 

وكان سفيان الثوري إذا حدّث الناسّ في المسجد الحرام وفرع قال: قوموا إلى الطبيب. يعني 
وهيبا . 

وعن ابن المبارك قال: ما جلست إلى أحد كان أنفع لي مجالسة من وهيب» كان لا يأكل من 
الفواكه» وكان إذا انقضت السنة وذهبت الفواكه يكشف عن بطنه وينظر إليه ويقول: يا وهيب ما أرى 
بك بأسأ؟ ما أرى تركك الفواكه ضرك شيئا . 

وعن محمد بن مزاحم عن وهيب بن الورد قال : وجدت العزلة اللشان. 

وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب بن الورد: کان: قال الحكمة عشرة اجا 
فتسعة منها في الصمت› والعاشرة عزلة الناس. قال: فعالجت نفسي على الصمت فلم أجدني أضبط 
كل ما أريد منه» فرأيت أن هذه الأجزاء العشرة عزلة الناس . 

وعن ابن أبي رواد قال: انتهيت إلى رجل ساجد خلف المقام في ليلة باردة مَطيرة يدعو ويبكي. 
فطفت أسبوعاًء ثم عدت فوجدته على حاله» فقمت قريباً منه الليل كلهء فلما أدبر الليل سمعت هاتفا 
يقول: يا وهيب بن الورد ارفع رأسك فقد عُفِر لك؟ قال [ابن أبي رواد: فرفعت رأسي] فلم أر شيئا . 
فلما برق الصبح رفع رأسه ومضى فاتبعته فقلت : أو ما سمعت الصوت؟ فقال: وأي صوت؟ فأخبرته. 
فقال: لا تخبر به أحدا. فما حدثت به أحداً حتى مات وهيب. 

وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب: عجباً للعالم كيف تجيبه دواعي قلبه إلى ارتياح 
الضحك وقد علم أن له في القيامة روعات ووقفات وفزعات!؟ ثم غشي عليه . 


ذكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم لين صفة الصفوة 





وغ ا اا يرون الرويا لوعي اديه اهل الح ناذا اخ ما امعد كاه وال قد 
خشيت أن يكون هذا من الشيطان. 

وعنه قال: حلف وهيب بن الورد ألا يراه الله ضاحكاً. ولا أحد من خلقه. حتى يعلم ما يأتي به 
رسل ربه. قال: فسمعوه عند الموت يقول: وفيت لي ولم أفٍ لك. 

وعن عبد الرزاق قال: سمعت وهيب بن الورد يقول: من عدٌ كلامه من عمله قل كلامه . 

وعن محمد بن يزيد بن خنيس قال: قال وهيب بن الورد: لو أن علماءنا ‏ عفا الله عنا وعنهم ‏ 
نصحوا لله في عباده فقالوا: يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم عن نبيكم يَكِةِ وصالح سلفكم من الزهد في 
الدنيا فاعملوا بهء ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه القَسلةء كانوا قد نصحوا الله فى عبادهء ولكنهم يأبون 
إلا أن يجروا عباد الله إلى فتنتهم وما هم فيه. 

وعن عبد الله بن المبارك قال: قيل لوهيب بن الورد: أيجد طعم العبادة من يعصي الله؟ قال: 
لا ولا من يهم بالمعصية . 

وعن جرير بن حازم عن وهيب قال: بلغني أن موسى عليه السلام قال: يا رب أخبرني عن آي 
رضاك عن عبدك؟ فأوحى الله تعالى إليه : : إذا رأيتني أهيئ له طاعتي وأصرفه عن معصيتي فذاك آية يه 

وعن محمد بن يزيد قال: سمعت وهيبا يقول: ضرب لعلماء السوء مثل» فقيل: إنما مثل عالم 
السوء كمثل الحجر فى الساقية؛ فلا هو يشرب الماء» ولا هو يخلى الماء إلى الشجر فيحيا به. 

وعنه» عن وهيب قال: بلغنا أن عيسى عليه السلام مر هو ورجل من حوارييّه بلص في قلعة له 
فلما رآهما اللص ألقى الله في قلبه التوبةء E‏ عرس عي عاد رو 
الله وكلمته. وهذا فلان حواريه. ومن أنت يا شقي؟! لص ب: بنى إسرائيل! قطعت الطريق› وأخذت 
الأموال» وسفكت الدماء» اباجيا ان الب 

فلما لحقهما قال لنفسه: تريد أن : تمشي معهما! لست لذلك بأهل» امش خلفهما كما يمشي 
الخطاء المذنب مثلك . قال : ا إلا الجراري رال فى ف انظر إلى هذا الخبيث الشقي 
ومشيه وراءنا! قال : فاطلع الله على ما في قلوبهما من ندامته وتوبته ومن ازدراء الحواري إياه وتفضيله 

قال : فأوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أن مر الحواري ولص بني إسرائيل أن يأتنفا 
العمل جميعاًء اا للقن فد رت لهجا فن مي لذا ره وأما الحواري فقد حبط عمله 
لعجبه بنفسه وازدرائه هذا التوّاب . 

قال وهيب: وبلغنا أن الخبيث إبليس تبدّى ليحيى بن زكريا عليهما السلام فقال له: إني أريد أن 
أنصحك . قال: كذبت؛ أنت لا تنصحني» ولكن أخبرني عن بني آدم؟ قال: هم عندنا على ثلاثة 
أصناف : أما صنف منهم فهم أشدَ الأصناف علينا: نقبل حتى نفتنه» ونستمكن منه» ثم يفزع إلى 
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الاستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه» SSG‏ ل ولا نحن 
ندرك منه حاجتنا! فنحن من ذلك في عناء . 

وأما الصنف الآخر: فهم بين أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نتلقفهم كيف شئناء فقد 
كفونا أنفسهم . 

وأما الصنف الآخر: قوع جات روو لا رمع لق اتن 

فقال له يحيى: على ذاك» هل قدرت مني على شيء؟ قال: لا؛ إلا مرة واحدةء فإنك قدمت 
ا ال ا 0 ل ا ولم تقم إلى الصلاة 
كما كنت تقوم إليها. 

قال : فقال له یحیی : لا جرم» لا شبعت من طعام أبدأ حتى أموت! فقال له الخبيث: لا جرم» 
لا نصحت آدميا بعدك . 

محمد بن يزيد قال: رأيت وهيب بن الورد صلى ذات يوم العيد فلما انصرف الناس جعلوا 
يمرون به» فنظر إليهمء ثم زفرء ثم قال: لئن كان هؤلاء القوم أصبحوا مستيقنين أنه قد تُقَبّل منهم 
ور e‏ أن يكونوا مشاغيل بأداء الشكر عما هم فيه» e‏ لقد كان 
ينبغي لهم أن يصبحوا أشغلٴ وأشغل . 

ثم قال: كثيرأ ما يأتيني من يسألني من إخواني فيقول : eh‏ 
البيت ما له من الأجر؟ فأقول: يغفر الله لنا ولكم» بل سلوا عما أوجب الله تعالى من أداء الشكر في 
طواف هذا السبع ورزقه إياه حين حرم غيره. 

قال فقرلرة: [نا ترجرا؟ فقول وهي قلا وا مارجا غد ف سين شاف ت بقول: كف 
تجترىء أن ترجو رضا من لا يُخاف غضبه؟ إنما كان الراجي خليل الرحمن إذ يخبرك الله عز وجل عنه 
قال: ولد رم إتاهكر ألمواعد مِنّ ألْبَيْتِ وَإِسَمَعيل ينا مل ما [البقرة ۷ ثم قال: وار امع 
أن يَغْفِرَ لى حَطيتق بور لمن [الشعراء ۸۲]. ظ ١‏ 

رضن ع ایک لذ اتی وهی ل ات عا دن فا 0 سی و 
قال)ة e E‏ و چ 
أكلته أن يغفر الله لك أي باتباع شهوتي -. فقال: ما أحب أني أكلته وإن الله تعالى غفر لي . فقالت : 
لِمَ؟ قال: إني أكره أن أنال مغفرته بمعصيته . 

عن عمرو بن محمد بن أبي رزين قال: وسمعت وهيباً يقول: إن العبد ليصمت فيجتمع له لبه . 

وسمعته يقول: لا يكن همّ أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه» فإن 
العبد قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته» وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه . 

وعن مؤمل قال: سمعت وهيباً يقول: لح جح ا 
بطنك : : حلال أو حرام؟ . 


ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم AY‏ صفة الصفوة 





وعن محمد بن يزيد عن وهيب قال : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن موسى عليه السلام قال: يارب 
أوصني؟ قال : أوصيك بي - قالها ثلاث كل ذلك يقول : أوصيك بي. حتى قال في الآخرة: أوصيك 

وعن ابن المبارك عن وهيب قال: اتق أن تسب إبليس في العلانية وأنت صديقه في السر. 

وعن أبي صالح الجدي قال: صليت إلى جنب وهيب العصرء فلما صلى جعل يقول: اللّهم إن 
كنت نقصت منها شيئاً أو قصرت فيها فاغفر لى . قال: فكأنه قد أذنب ذنباً عظيماً يستغفر منه. 

وعن بشر بن الحارث قال : كان وهيب بن الورد تبين خضرة البقل من بطنه من الهزال . 

وعنه قال: بلغنا أن وهيباً كان إذا أتي بقُرصته بكى حتى يبلها . 

أدرك وهيب بن الورد جماعة من التابعين كعطاء بن أبي رباح » ومنصور بن زاذان» وأبان بن أبي 

ومات فى سنة ثلاث وحخمسين ومائة رحمه الله . 

من الطيقة الرابعة 
6 2 عبد العزيز بن أبي رَوَاد 

مولى المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة: عن شقيق البلخي قال: ذهب بصر عبد العزيز بن أبي 
رواد عشرين سنة لم يعلم به أهله ولا ولده. فتأمله ابنه ذات يوم فقال له: يا أبت ذهبت عينك؟ قال: 
نعم يا بني ؛ الرضا عن الله تعالى أذهب عين أبيك منذ عشرين سنة. 

وعن شعيب بن حرب قال: جلست إلى عبد العزيز بن أبى رواد خمسمائة مجلس فما أحسب 
صاحب الشمال كتب شيئاً . 

وعن يوسف بن أسباط قال: مكث عبد العزيز بن أبي رواد أربعين سنة لم يرفع طرفه إلى 
السماءء فبينما هو يطوف حول الكعبة إذ طعنه المنصور أبو جعفر في خاصرته بإصبعهء فالتفتٌ إليه 
فقال: قد علمتٌ أنها طعنة ججّار . 

وعن خلاد بن يحيى قال : حدثنا عبد العزيز بن أبى رواد قال: كان يقال: من رأس التواضع 
الرضا بالدون من شرف المجالس . وكان يقول: في رأس كل إنسان حكمة آخذ بها ملك. فإن تواضع 
لربه رفعه وقال: انتعيش رحمك الله وإن تكبر قمعه وقال: اخسأ خسأك الله . 
وقال: أصبحت والله في غفلة عظيمة عن الموت مع ذنوب كثيرة قد أحاطت بي» وأجل يسرع كل يوم 
في عمري› وموئل لست أدرى علام أهجم؟» ثم بکی . 


6“ عد العزيز سن آبى رواد رخمة الله ٠.‏ سير أعلام اللا (۳/ ۲۳۱ (Try ٩٩و ۲۷ /٥(و (Toy‏ و(۷/ 5١١‏ 
و4١‏ 5). طبقات ابن سعد »)٤۹۳ /٥(‏ الحلية )۷۰/۷( و(٤/‏ ۲۲( تهذيب التهذيب c(11۷/4)‏ الجرح والتعديل 
0/1 تاريخ بغداد (۹/ »)١17/5‏ الكاشف /١(‏ 155). تقريب التهذيب .)١١۷ /١(‏ 
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وعن سعيد بن سالم القداح قال: سمعت عبد العزيز بن أبي رواد يقول لرجل: من لم يتعظ 
بثلاث لم يتعظ بشيء: الإسلام والقرآن والمشيب. 
أسند عبد العزيز بن أبي رواد عن جماعة من كبار التابعين كعطاء وعكرمة ونافع . 
وتوفي بمكة سنة تسع وخمسين ومائة . 
5 زمعة بن صالح المكي 
روى عن سلمة بن وهرام وابن طاووس. وروى عنه وكيع . 
عن القاسم بن راشد الشيباني قال: كان زمعة نازلاً عندناء وكان له أهل وبنات» وكان يقوم 
فيصلي ليلا طويلاء فإذا كان السّحَر نادى بأعلى صوته : 
ااا ا ا اكد هد انيل د ا 
الا و رو و ا ونا 
قال : فيتواثبون فيسمع من ههنا باك؟ ومن ههنا داع؟ ومن ههنا قارئ؟ ومن ههنا متوضى؟ فإذا 
طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند الصباح يحمد القومٌُ السرى ‏ رحمه الله . 
من الطيقة الخامسة 
١‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران 
يكنى أبا محمد» وهو مولى لبني عبد الله بن رويبة» ولد بالكوفة» وسكن مكة. 
عن محمد بن عمر قال: أنبأ سفيان أنه ولد سنة سبع ومائة» وكان أصله من الكوفة» وكان أبوه 
من عمال خالد بن عبد الله القسري› ال اغ العراف بر د عمر الثقفي طلب 
عمال خالد فهربوا منه فلحق عيينة بمكة فنزلها. 
إبراهيم , بن أزداد الرافقي قال : قال سفيان بن عيينة : لما بلغت خمس عشرة سنة دعاني أبي فقال 
لي : يا سفيان قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاحتفظ من الخير تكن من أهله» ولا يغرنك من اغترٌ بالله 
فمدحك بما يعلم الله خلافه منك فإنه ما من أحد يقول في أحد من الخير إذا رضي إلا وهو يقول فيه 
من الشر مثل ذلك إذا سخط» فاستأنس بالوحدة من جلساء السوءء لا تنقل أحسن ظني بك إلى غير 
ذلك» ولن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم . 
قال سفيان: فجعلت وصية أبي قبلة أميل معها ولا أميل عنها 


73 - زمعة بن صالح المكي ‏ رحمه الله -: تهذيب الكمال (87/4” رقم ۲۰۰۳)ء تهذيب التهذيب (۳/ ۳۳۸)ء تقريب 
التهذيب (۱/ .)۳٠١‏ 

۷ - سفيان بن عيينة ‏ رحمه الله -: شذرات الذهب »)۳١١/١(‏ تهذيب التهذيب (۸/ ٤۲۹)ء‏ الحلية (۸/ ٤۸)ء‏ العبر 
(۳۸/۱). تذكرة الحفاظ :)١5155/١(‏ سير أعلام النبلاء (15/ 400)» تقريب التهذيب (۱/١٤۲)ء‏ الكاشف 
(444/1)؛ طبقات ابن سعد .)٤۹۷ /٥(‏ 


ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم TAS‏ صفة الصفوة 


وعن صامت بن معاذ قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من تزين للناس بشيء يعلم الله منه 
غير ذلك شانه الله . 

وعن النعمان قال : سمعت ابن عيينة يقول: ليس من حب الدنيا طلبك ما لا بد منه. 

وعن محمد بن ميمون الخياط قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: إذا كان نهاري نهار سميه؛ 
وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ . 

وعن علي بن الجعد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من زيد في عقله نقص من رزقه . 

وعن ابن الأعرابي قال: قال سفيان بن عيينة : أرفع الناس منزلة: من كان بين الله وبين عباده 
وهم الأنبياء والعلماء . 

وعن علي بن الحسن قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: من رأى أنه خير من غيره فقد 
استكبر» وذلك أن إبليس إنما منعه من السجود لآدم عليه السلام استكباره. 

وعن سعيد بن داود عن ابن عيينة قال: من كانت معصيته في الشهوة فارج له التوبة» فإن آدم 
عصى مشتهياً فغفر له» فإذا كانت معصيته في كبر فاخش على صاحبه اللعنة» فإن إبليس عصى 

yy‏ ارخ لماعل وبل الى مربي قاو ا إن أول من مات إبليس› 
وذلك أنه أول من عصاني. وأنا أَعُدّ من عصاني من الموتى . 

وعن إسحاق بن منيب قال: قال سفيان بن عيينة : لم يُعْرَفوا حتى أحبوا أن لا يُعْرَفوا. 

وعن بكر العابد قال: قلت لسفيان بن عيينة: يا أبا محمد أبلغك أن الناس يزدحمون يوم 
القيامة؟ فقال: الأقدام يوم القيامة هكذا ‏ ووضع يده فوق الأخرى ‏ ثم قال بكر: بلغني أن الناس 
يخرجون من قبورهم وهم يقولون: الماءَ الماءء العطش العطش . 

وعن موسى بن إسماعيل قال: سمعت ابن عيينة يقول: أصابتني ذات يوم رقة فبكيت» فقلت 
في نفسي : لو كان بعض أصحابنا لر معي! ثم غفوت فاتاني آت في منامي فرفسني وقال: يا سفيان 
خذ أجرك ممن أحبيت أن يراك. 

قال ابن وهب : قال سفيان بن عيينة : إنما منزلة الذي يطلب العلم ينتفع به بمنزلة العبد يطلب 
كل شيء يرضي سيده» يطلب التحبب إليهء والتقرب إليه؛ والمنزلة عنده لئلا يجد عنده شيئا يكرهه . 

وعن حرملة بن يحيى قال: أخذ سفيان بن عيينة بيدي فأقامني في ناحية» فأخرج من كمه رغيف 
شعير وقال لي: دع يا حرملة ما يقول الناس»ء هذا طعامي منذ ستين سنة. 

وعن أبي جعفر الحذاء قال: سمعت ابن عيينة يقول : و قف O‏ العدل» 
ا ري ال وإذا كانت العلانية أفضل من السريرة فذلك 
اجون 

يقول محمد بن صباح: أنبأنا سفيان بن عيينة : إذا ترك العالم: «لا أدري» أصيبت مقاتله . 


صفة الصفوة ) ۵ زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





وعن حيان بن نافع بن صخر بن جويرية قال : كان سفيان بن عيينة بعدما أسنّ يتمثل بهذا البيت : 
بع هرواح ةق لبوا وتس مدن موت من المسغياز 
وعن عبيد الله بن عائشة قال: قال: سفيان بن عيينة : لولا أن الله عز وجل طمأن ابن آدم بثلاث ‏ 
ما أطاقه شيء٠‏ وإنهن [لاقِيْئَهُ]21» وإنه على ذلك لوئَاب: الفقر والمرض والموت. 
وعن حيان بن صخر بن جويرية قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: ليس يضر المدحُ من عرف 


وعن أبي معمر عن ابن عيينة قال: العلم إن لم ينفعك ضرّك . 

وعن أبي فو یالتار قال: قال سفيان: إن من توقير الصلاة أن تأتي قبل الإقامة . 

وعن إسحاق بن أبى إسرائيل قال : E‏ : كان يقال : اسلكوا سبل الحق» 
ولا تستوحشوا من قلة أهلها. | ظ 

e e 
فأمس: حكيمٌ مؤدّب ترك حكمته وأبقاها عليك» واليوم: صديقٌ مودّع كان عنك طويل الغيبة حتى‎ 
أتاك ولم تأته وهو عنك سريع الظعن» وغداً: لا تدري أتكون من أهله أو لا تكون؟!.‎ 

وعن عبد الله بن وهب قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: لم يجتهد أحد قط اجتهاداً ولم يتعبد 
أحد قط عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه . 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: حدثنا سفيان بن عييئة قال: كان يقال: أشد الناس حسرة يوم 
القيامة ثلاثة: رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة أفضل عملا منه» ورجل [كان] له مال فلم يتصدق منه 
ا hee‏ ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلم غيره فانتفع به. 

بي السري ‏ منصور بن عرار ال تكلمت في مجلس و 

pS‏ فأما سفيان فتغرغرت عيناه» ثم د نشفت الدموع, وأما ابن المبارك فسالت 
دموعه» وأما الفضيل فانتحب! فلما قام فضيل وابن المبارك قلت لسفيان: يا أبا محمد ما منعك أن 
يجيء منك مثل ما جاء من صاحبيك؟ قال: هكذا أكمَدُ للحزن» إن الدمعة إذا خرجت استراح القلب . 

وعن عيسى بن أبي موسى الأنصاري قال: سمعت سفيان بن عيينة - وسئل عن حد الرضا عن 
الله تعالى؟ ‏ فقال: الراضي عن الله لا يتمٽى سوى المنزلة التي هو فيها. 

0 نيا‎ PE ETR TT O TT 
محمد واحزناه على الحزن؟ فقال سفيان: : يا عبد الله هل حزنت قط لعلم الله جل وعز فيك؟ فقال:‎ 
. عبد الله : آه؛ تركتني لا أفرح‎ 
وعن سفيان قال: قال الأحنف: قال لنا عمر بن الخطاب : تفقّهوا قبل أن تسوّدوا. قال سفيان:‎ 
لأن الرجل إذا فقه لم يطلب السؤدد.‎ 


6 في المطبوع القينه) . 


ذكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳۸٦‏ صفة الصفوة 





أدرك سفيان بن غيينة ستة وثمانين فسا من أعلام:التابعين وأسند عن جمهورهم كعمرو بن 
دينار» والزهري» وابن المنكدرء وأبي حازمء والأعمش» وأيوب . 

وحدث عنه من كبار الأئمة الثوري» وشعبة» والأعمشء. والأوزاعي. 

ذكر وفاته ومبلغ سنه 

عن لمان بخ آرت قال :سمغت ابن «غيينة تقول شهدت ماين فوقفا : 

وعن الحسن بن عمران بن عيينة - ابن أخي سفيان بن عبينة - قال: حججت مع عمي سفيان آخر 
حجة حجها سنة سبع وتسعين وماثة» فلما كنا بجمع وصلى استلقى على فراشهء ثم قال: قد وافيت 
هذا الموضع سبعين عاماً أقول في كل سنةء اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان» وإني قد 
استحييت من الله من كثرة ما أسأله ذلك. فرجع فتوفي في السنة الداخلة؛ يوم السبت أول يوم من 
رجب سنة ثمان وتسعين ومائة» ودفن بالحجون» وهو ابن إحدى وتسعين سنة. 

وعن الحميدي قال: [كان] سفيان بن عيينة يقول: ولدت سنة سبع ومائة. 

قال الحميدي : ومات سفيان سنة ثمان وتسعين في آخر يوم من جمادى الأولى رحمه الله . 


۸ الفضيل بن عياض 

التميمي» ثم أحد بني يربوع. يكنى أبا علي» ولد بخراسان بكورة أبي وردء وقدم الكوفة وهو 
كبير فسمع بها الحديث» ثم تعبّد وانتقل إلى مكة فمات بها. 

عن إبراهيم بن أحمد الخزاعي قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: لو أن الدنيا كلها 
بحذافيرها جُعلت لى حلالاً لكنت أتقذّرها. 

وعن أبي الفضل الخزاز قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: أصلح ما أكون أفقر ما أكون 
وإني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق حماري وخادمي . ظ 

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: كانت قراءة الفضيل حزينة» شهية» بطيئة» مترسّلة كأنه يخاطب 
إنساناء وكان إذا مر بآية فيها ذكرٌ الجنة يرددها. 

وكان يُلقى له حصير بالليل في مسجده فيصلي من أول الليل ساعة حتى تغلبه عينه فيلقي نفسه 
على الحصيرء فينام قليلاء ثم يقوم فإذا غلبه النوم نامء ثم يقوم هكذا حتى يصبح . 

قال: وسمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم 


64 الفُضَّيل بن عياض رحمه الله -: طبقات الأولياء لابن الملقن (577)»: الحلية (۸/ »)۸٤‏ طبقات الشعراني 
(۱۹/1)ء الرسالة القشيرية (۱۱)ء شذرات الذهب (۳۱۹/۱)ء ميزان الاعتدال (1/ 774): تاريخ ابن كثير 
.)158/11١(‏ طبقات ابن سعد /١(‏ ١٠/٦٠۳)ء‏ تذكرة الحفاظ :)070/١(‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲/١٥)ء‏ 
طبقات الصوفية للسلمي (1). 


صفة الصفوة TAY‏ زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


وعن منصور بن عمار قال: تكلمت يوما في المسجد الحرام» فذكرت شيئاً من صفة النار فرأيت 
الفضيل بن عياض صاح حتى عشي عليه فطرح نفسه . 
وعن أبي إسحاق قال: قال الفضيل بن عياض : لو خيرت بين أن أعيش كابأ أو أموت كلباً ولا 
أرى يوم القيامة لاخترت أن أعيش كلب أو أموت كلبا ولا أرى يوم القيامة . 
وغ ا مرو اد قا سيعت ا عافن عقي هرف ل رن حال 
بينه وبين الدعاء البكاء» يقول: واسوأتاه! وافضيحتاه وإن عفوتٌ! 
وعن أحمد بن سهل قال: قدم علينا سعد بن زنبور فأتيناه فحدثنا قال: كنا على باب الفضيل بن 
عياض فاستأذنًا عليه فلم يؤذن لناء فقيل لنا: إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القرآن. قال: وكان معنا 
رجل مؤذن وكان صَيَتا فقلنا له اقرأ: نهنك انكر [التكاثر: ]١‏ [فقرأها] ورفع بها صوته» فأشرف 
علينا المُضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع ومعه خرقة ينشف بها الدموع من عينيه وأنشأ يقول: 
بلغت الثمانين أو بجزتها فا أو أنتظ مر؟ 
أنى لي ثمانونٌ من منولدي وبعدّالثمانينمايُنتظر 
a‏ 3 
قال: ثم خنقته العبرة. وكان معنا علي بن خشرم فاته لنا فقال : 
ملعتي السمشوزة فأ ليعنئي فرق عطافىئ زوفل ا ر 
وعن أبي جعفر الحذاء قال: سمعت فضيل بن عياض يقول: أخذت بيد سفيان بن عيينة في هذا 
الوادي فقلت له: إن كنت تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فيئس ما تظن. ٠‏ ظ 
وعن علي بن الحسن قال: بلغ فضيلا أن جريراً يريد أن يأتيه» قال: فأقفل الباب من خارج 
قال: فجاء جرير فرأى الباب مقفلا فرجع . قال علي : فبلغني ذلك فأتيته فقلت له: جرير؟ فقال: ما 
يصنع بي؟ يظهر لي محاسن كلامه وأظهر له محاسن كلامي! فلا يتزين لي ولا أتزين له خير له . 
وعن الفيض بن إسحاق قال: سمعت فضيلا يقول: لو قيل لك: يا مرائي: لغضبت» ولشق 
عليك ل عساه قال حقا! من حبك للدنيا تزينت للدنيا وتصنعت 
للدنيا! : ثم قال: اتی [أن]' تكون مرائياً وأنت لا تشعر! تصئّعتَ وتهيأت حتى عرفك الناس فقالوا: 
هو رجل صالخ 0 وقضوا لك الحوائج ووسعوا لك في المجالس» وإنما عرفوك بالله ولولا 
ذلك لنت عليهم: 
قال: وسمعت الفضيل يقول: تزينت لهم بالصوم فلم 7 توم يرتعوة E‏ رينت ل 
بالقرآن فلم تَرَهُم يرفعون بك رأساً! تزينت لهم بشيء بعد شيء إنما هو لحب الدنيا. 
- وعن الحسين بن زياد قال: دخلت على فضيل يوماً فقال: عساك أن رأيت في ذلك المسجد ‏ 


(1) في المطبوع «ألا». 


ذكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم AA‏ صفة الصفوة 


يعني المسجد الحرام ‏ رجلا شرأ منك» إن كنت ترى أن فيه شراً منك فقد ابثّليت بعظيم . 

وعن يونس بن محمد المكي قال: قال فضيل بن عياض لرجل : لأعلمنك كلمة هي خير من 
الدنيا وما فيهاء والله لئن علم الله منك إخراج الآدمين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره لم 
تسأله شيئاً إلا أعطاك . < ) 

وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله 
بعمل مقّتك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك» كيف ترى تكون حالك؟ . 

وعن عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل يقول: أدركت أقواماً يستحيون من الله في سواد 
الليل من طول الهجعة؛ إنما هو على الجَْب» فإذا تحرك قال: ليس لك هذاء قومي خذي حظك من 
الآخرة. 

وعن محمد بن حسان السمني قال: شهدت الفضيل بن عياض وجلس إليه سفيان بن عيينة 
فتكلم الفضيل فقال: كنتم معشر العلماء سر البلاد يُستضاء بكم فصرتم ظلْمَة وكنتم تُجوماً يُهتدى 
بكم فصرتم حيرة» ثم لا يستحي أحدكم أن يأخذ مال هؤلاء الظلمة؟ ثم يسند ظهره يقول: حدثنا 
فلان عن فلان. فقال سفيان: لئن كنا لسنا بصالحين فإِنّا نحبّهم . 

وعن بشر بن الحارث قال: قال فضيل بن عياض : لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحبٌ إلىّ من 
أن أطلبها بالعبادة . 

وعن الفضل بن الربيع قال: حج أمير المؤمنين الرشيد» فأتاني فخرجت مسرعاً فقلت: يا أمير 
المؤمنين لو أرسلت إليّ أتيتك؟ فقال: ويحك قد حَكُ في نفسي شيء» فانظر لي رجلا أسأله؟ فقلت : 
ها هنا سفيان بن عيينة» فقال: امض بنا إليه . 

فأتيناه فقرعت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أجبْ أمير المؤمنين. فخرج مسرعاً فقال: يا أمير 
المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك؟ فقال له: خذ لما جئناك له رحمك الله . 

فحدثه ساعة» ثم قال له: عليك ذدَيْنْ؟ قال: نعم. فقال: أبا عباس اقض دينه. فلما خرجنا 
قال: ما أغنى عني صاحبك شيئاء انظر لي رجلا أسأله؟ فقلت له: هاهنا عبد الرزاق بن همام 
[الصنعاني] قال: امض بنا إليه. فأتيناه فقرعت الباب فقال: من هذا؟ قلت: أجبْ أمير المؤمنين. 
فخرج مسرعا فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي أتيتك! قال: خذ لما جئناك له. 

فحادثه ساعة» ثم قال له: عليك دين؟ قال: نعم. قال: أبا عباس اقض دينه . 

فلما خرجنا قال : ما أغنى [عنّى] صاحبك شيئأء انظر لى رجلا أسأله؟ قلت: ها هنا الفضيل بن 
عياض .. قال: امض بنا إليه . فأتيناه ناذآ هو فاته رصني يلو آية من القرآة يرددهاء فقال: اقرع الباب . 
فقرعت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لى ولأمير المؤمنين! فقلت: 
سبحان الله أما عليك طاعة؟ أليس قد روي عن النبي كل آنه قال اليس للمؤمن أن يذل نقة“. 


)۱( 5 ابن أب ي عاصم في الأحاد والمثاني (177/7) وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۲۳۷) وذكره الهيثمي في مجمع 


صفة الصفوة ظ ۳۸۹ كر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





فنزل ففتح الباب» ثم ار تقى إلى الغرفة فأطفأ المصباح؛ ثم التجأ إلى زواية من زوايا البيت» ا 
فجعلنا نجول عليه بأيديناء فسبقت كف هارون قبلي إليه فقال: ا کم اا إن تحت عدا 
من عذاب الله عز وجل؟ فقلت في نفسي : ليكلمنه الليلة بكلام نقيّ من قلب تقي . فقال له: خذ لما 
جئناك له رحمك الله . فقال: إن عمر بن عبد العزيز لما زان الكلانة د بااباام إن بغي اللا رمجمة بر 
كعب القرظي ورجاء بن حيوة فقال لهم : إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علىّ. فعدٌ الخلافة بلاء 
وعددتها أنت وأصحابك نعمة! فقال له سالم بن عبد الله : : إن أردت النجاة غداً من عذاب الله فصمْ عن 
الدنياء وليكن إفطارك من الموت» وقال له محمد بن كعب القرظي: إن أردت النجاة من عذاب الله 
فليكن كبير المسلمين عندك أبأء وأوسطهم عندك أخأ وأصغرهم عندك ولدأء فوفر أباك وأكرمْ أخاك 
وتحنن على ولدك . ظ 

وقال له رجاء بن حيوة: إذا وت ا دا بع عاب للد حو ر فا ال نا لبد 

لنفسك؛ واكره لهم ما تكرهُ لن لنفسك» ثم مت إذا شئت. وإني أقول لك: إني أخاف عليك أشد الخوف 
وساي موا ووو موسي ره وا سا EON‏ 
عْسْي عليه» فقلت له : ارفق بأمير المؤمنين . فقال: يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا؟ 
ثم أفاق فقال له: زدني رحمك الله . فقال: يا أمير المؤمنين بلغني أن عاملاً لعمر بن عبد العزيز شكا 
إليه. فكتب إليه عمر: يا أخي أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبدء وإياك أن يُنصَرف 
بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. قال: فلما قرأ الكتاب طوى البلاد حتى قدم على 
عمر بن عبد العزيز فقال له : ما أقدمك؟ قال: خلعت قلبي بكتابك» لا أعود إلى ولاية أبداً حتى ألقى 
الله عز وجل . ظ ظ 

قال: فبكى هارون بكاء شديدأء ثم قال له: زدني رحمك الله . فقال: يا أمير المؤمنين إن 
العباس عم المصطفى ي جاء إلى النبي ميد فقال: يا رسول الله أمرني على إمارة؟ فقال له النبي بي : 
«إن د حسرة وندامة يوم القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميراً فافعل». 

فبكى هارون بكاء شديداً وقال له: زدني رحمك الله. فقال: يا حسن الوجه أنت الذي يسألك 
الله عز وجل عن هذا الخلق يوم او أن تقي هذا الوجه من النار فافعل؟ وإياك أن 
تصبح وتمسي وفي قلبك غش لأحد من رعيتك فإن النبي ييه قال: امن أصبح لهم غاشاً لم يرح 
رائحة الحنة»" . ٠‏ 

فبكى هارون وقال له : عليك دين؟ قال: نعم» دين لربي يحاسبني عليهء فالويل لي إن سألني؟ 
التي ا مضني لاني إلى رسيي قال: ا ار قال: : إن ربي لم 
يأمرني بهذاء أمرني ربي أن 0 وأطيع أ مره فقال عز وجل: وما حلفت لِلْنَّ رااش إلا ليون 
79 ما ارد منم من رف وما ر أن يُطيمون 69 إن اله هوّ اراق ذو الو لْمَتِينُ # [الذاريات: 5ه .]٥۸‏ 





)۱( أخرجه أبو نعيم في الحلية (۸/ )٠١١‏ وذكره الذهبي في السير (۸/ )٤١١‏ والمِرّي في تهذيب الكمال .)۲۹٦۹/۲۳(‏ 
)۲( أخرجه الروياني في مسنده (۲/ 4۳) والطبراني في الكبير .)۲٠۷/۲۰(‏ | 


زكر المصطفدن من التابعين ومن بعدهم ۳۹۰ صفة الصفوة 


فقال له: هذه ألف دينار خذها فأنفقها على عيالك وتقرّ بها على عبادتك. فقال: سبحان الله أنا 
أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك . 

ثم صمت» فلم يكلمنا فخرجنا من عنده» فلما صرنا على الباب قال هارون: أبا عباس إذا 
دللتني على رجل فذلني على مثل هذاء هذا سيد المسلمين. 

فدخلت عليه امرأة من نسائه فقالت: يا هذا قد ترى ما نحن فيه من ضيق الحال» فلو قبلت هذا 
المال فتفرجنا به؟ فقال لها: مَنّلي ومثلكم كمثل قوم كان لهم بعير يأكلون من کسبه» فلما كبر نحروه 
فأكلوا لحمه. 

فلما سمع هارون هذا الكلام قال: ندخل فعسى أن يقبل المال؟ فلما علم الفضيل خرج فجلس 
في السطح على باب الغرفة» فجاء هارون فجلس إلى جنبه فجعل يكلمه فلا يجيبه» فبينا نحن كذلك 
إذ خرجت جارية سوداء فقالت: يا هذا قد أذيت الشيخ منذ الليلة فانصرف رحمك الله! فانصرفنا. 

اقتصرنا على هذا القدر من أخبار الفضيل لأنا قد أفردنا لكلامه ومناقبه كتاباء فمن أراد الزيادة 
فلينظر في الكتاب . 

وقد أسند الفضيل عن جماعة من كبار التابعين منهم الأعمش» ومنصور بن المعتمرء وعطاء بن 
السائب» وحصين بن عبد الرحمن» ومسلم الأعورء وأبان بن أبي عياش» وروى عنه خلق كثير من 
العلماء؛ وقد ذكرنا جملة من رواياته في ذلك الكتاب. 

وتوفي رضي الله عنه في سنة سبع وثمانين ومائة . 

4 - علي بن الفضيل بن عياض 

ألحقناه بدرجة أبيه لأنه مات في حياة أبيه» واقتصرنا من أخباره على اليسيرء لاتا قد أدرجناها 
في كتاب فضائل أبيه رضي الله عنهما . | 

عن فضيل بن عياض قال: بكى ابني علي» فقلت: يا علي ما يبكيك؟ قال: يا أبة أخاف ألا 
تجمعنا القيامة . 

وعن بشر بن الحارث قال: كان عشرة ينظرون في الحلال النظرّ الشديد» لا يدخل بطونهم إلا 
حلال ولو استفُوا التراب» فذكر منهم علي بن المُضيل . 

وعن محمد بن الحسن قال: كان علي بن المُضَيل يصلي حتى يزحف إلى فراشه» ثم يلتفت إلى 
أبيه فيقول: يا أبة سبّقني العابدون. 

وعن سفيان بن عيينة قال : ما رأيت أحداً أُخْوّفٌ من الفضيل وابنه . 

أسند عليّ عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد وسفيان بن عيينة وغيرهما. رضي الله عنهما. 
64 علي بن الفُضَيل بن عياض رحمهما الله تعالى -: تاريخ ابن كثير »)505١/٠١(‏ تاريخ بغداد (2))5907/5 تذكرة 


الحفاظ »)771١7/1١(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)55/١(‏ تهذيب التهذيب (9/ .)٠١‏ الجرح والتعديل ))5١١/17(‏ 
الحلية (۹/ 1۳)» شذرات الذهب (۲/ .)٩‏ الكاشف (۳/ .)١١۷‏ 


صفة الصفوة ۳۹۱ ذِكرُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


23٠‏ محمد بن إدرئيس 

لواو بس يار دياااو وار O‏ يوت تا 
قال الشافعي : ولدت بغزّة سنة خمسين ومائة» وحملت إلى مكة وأنا ابن سنتين 

قال: وأخبرني غيره عن الشافعي قال: لم يكن لي مال فكنت أطلب العلم في الحداثة ثة أذهب 
إلى الديوان أستوهب الظهور أكتب فيهالا'؟. ٠‏ 

وعن حسين الكرابيسي قال: سمعت الشافعي يقول: كنت امرءاً أكتب الشعر وآتي البوادي 
فأسمع منهم. وقدمت مكة وخرجت وأنا أتمثل بشعر لِلّبيد. وأضرب وحشي قدمي بالسوط» فضربني 
رجل من ورائي من الحجّجبة فقال: رجل من قريش» ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون 
معلما؟ ما الشعر؟ الشعر إذا استحكمتٌ فيه قعدتٌ معلماًء تففَّه يُعْلِكَ اللَهُ. 

قال : فنفعني الله بكلام ذلك الحجَبي» ل ل 
أكتب» ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجي» ثم قدمت على مالك فكتبت موطّأه فقلت له: يا أبا 
عبد الله أقرأ عليك؟ فقال: يا ابن أخي تأتي برجل يقرؤه علي وتسمع . فقلت: أقرأ عليك فتسمع إلى 
كلامي . فقال: اقرأ. فلما سمع [ما] قرأت عليه حتى بلغت كتاب السّيّر قال لي : اطوه يا ابن أخي تففّه 
تعل. 

وعن محمد بن إسماعيل الحميري عن أبيه قال : كان الشافعي يطلب اللغة العربية والشعرء وكان 
كثيرأ ما يخرج الى البدو فيحمل ما فيه من الأدب» فبيما هو يوماً في حي من أحياء العرب جاء إليه 
بدوي فقال له: ما تقول في امرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً؟ قال: : ما أدري. قال: يا ابن أخي الفريضة 
سباي فقال له: إنما أريد هذا لذاك؛ وعليه قد عزمت» وبالله التوفيق. ثم خرج الى 
مالك بن 

دن الي عن الاي فل كنت بم في یر لي ولم يكن معها ما تعطي المعلم. 
وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام» فلما < ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء 
فأحفظ الحديث والمسألة؛ فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة» وكانت لنا جرة 
ا ا 0 عبرا بوداي 





٣۰‏ -۔ محمد بن إدريس الشافعي ‏ رحمه الله : تاریخ الإسلام (۲۹/۱۱ ب) شذرات الذهب (4/۲)ء العبر (١/١٠)ء‏ سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ ١)ء‏ الجرح والتعديل .)۲١٠/۷(‏ الحلية (1۳/۹)ء تاريخ بغداد (1/۲٥)ء‏ تهذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ 15). وفيات الأعيان (/ » تذكرة الحفاظ »)7517/١(‏ الكاشف (۳/ ۱۷)ء ابن كثير في تاريخه 
501/0 تهذيب التهذيب (755/9)» إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم O‏ طبقات السبكي 
(الجزء الأول) . 

)001 الظهور: الأوراق التي استّعمل أحدٌ وجهَيْها وهي ما تُسمّى بالمسوَّدّات ونحوها. 


كر المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۹۲ صفة الصفوة 
ع سوسس لو الو ل ا ال ا ار سركت كن 


سنة من يصحح لهذه الأمة وبنها0)) فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو عمر بن عبد العزيز. ونظرنا في 
المائة الثانية فنراه الشافعى . 

وقال مسلم بن خالد الزنجي للشافعي : يا أبا عبد الله أفتٍ الناس» آن والله أن تفتي. وهو ابن 
دون عشرين سنه . 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبى: يا أبة أي رجل كان الشافعي؟ سمعتك تكثر 
من الدعاء له؟ فقال: يا بنى كان الشافعى كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل لهذين من 

وعن الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ستة أدعو لهم في السَحَرء أحدهم الشافعي . 

. وعن ابن راهويه قال: كنت مع أحمد بمكة فقال لي : تعال حتى أريك رجلا لم تر عيناك مثله! 

فأرانى الشافعى . 

وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي و[قد] حضر ميتاء فلما سججينا عليه نظر إليه 
وقال: اللهم بغناك عنه وفقره إليك اغفر له. 

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: ما أوردثٌ الح والحجة على أحد فقبلهما 
مني إلا هبثّه واعتقدت مودته» ولا كابرني على الحق أحد ودافع الحجة إلا سقط من عيني . 

وعن أحمد بن خالد الخلال قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي يقول: ما ناظرت أحداً 

رقو اللحسين الک سی كول ست لاني رل2 ما تارك اعدا ف إلا اح أن يردق 
ويُسدّد ويُعانء ويكون عليه رعايةٌ من الله وحفظء وما ناظرت أحداً إلا ولم أبالٍ: بيّن الله الحنّ على 
لسانى أو لسانه . 
خلوة» وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف . 

وعنه قال: سمعت الشافعي يقول: لوددت أن الخلق يتعلمون مني ولا ينسب إليّ منه شيء. 
وسمعته يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة . 
ثلاث إحداها : حسن ذات اليد والثانية : طول عمر › والثالثة : يكون له ذكاء . 


٠ وانظر : س أعلام‎ c17) والبيهقى فى «متاقب الشاذ‎ »)577 /٤( والحاكم‎ »)٤۲۹۱( أخرجه أ داود‎ ٠ 
بو كم لبيهقي في ب الشافعي سير اعلام‎ 00) 
ْ ..)٤١/١١( البلاء‎ 


صفة الصفوة ‏ | ۳4۹۳ ذكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





7 وعن يونس بن عبد الأعلى قال : قال لي الشافعي : اادرنان نا لفك من ی تنما ره 
00 فإياك أن تبادره بالعداوة وقطع الولاية» فتكون ممن أزال يقينه بشك! ولكن الْقَهُ وقل له: بلغني عنك ‏ 

كذا وكذاء واحذر أن تُسمّْيّ له المبلْمَ ! فإن أنكر ذلك فقل له: أنت أصدق وأبر. لا تزيدن على ذلك ٠‏ 
شيئاً! وإن اعترف بذلك فرأيت له في ذلك وجهاً لعذر فاقبل منهء وإن لم تر ذلك فقل له: ماذا أردت ٠‏ 
بما بلغني عنك؟ فإن ذكر ما له وَجَْهُ من العذر فاقبل منه» وإن لم تر لذلك وجهاً لعذر وضاق عليك ‏ 
المسلك فحينئذ أثبتها عليه سيئة» ثم أنت في ذلك بالخيار: ان شئت کافأته بمثله من غير زيادة» وإن 
gehen‏ جاو ارسي E‏ وأبلغ في الكرم لقول الله تعالى : كرو سكو سه لها 
كَمَنْ عقا وصح جرم عل ا [الشورى : ]٤١‏ فإن نازعتك نفسك بالمكأفاة فاذكر فيما سبق له لديك من 
الإحسان فعدّهاء م لابلا له اسان بهذه السيئة› ولا تبخسن باقي إحسانه السالف بهذه السيئة» فإن 


ذلك الظلمٌ بعينه». يا يونس إذا كان لك صديق فشدّ يديك بهء فإن اتخاذ الصديق صعب» ومفارقته 
: قال: ل ا | بون الانقباش عن الناس مكسبة للمدوة. والاتيساط إلبهم 
e‏ و 
الو دي ات EG‏ 0 
لفظها الكرام. ٤‏ 
بالفكر . o.‏ 
وعنه قال: سمعت الشافعي يقول: من ضحِكَ منه في مسألة لم ينسها أبد'" 

وعنه قال: قال لي الشافعي : يا ربيع رضا الناس غايةٌ لا تدرك فعليك بما يصلحك فالزمه. فإنه 
لا سبيل إلى رضاهم› واعلم أنه من تعلم القرآن جل في عيون الناس؛ ومن تعلم الحديث قويت 
حبحنيةه ٠‏ ومن تعلم النحو هِيْبٌ» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن تعلم الحساب جزل رأيه. ومن تعلم 
الفقه نبل قدره» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه! وملاك ذلك كله التقوى 

وعن المزني قال: سمعت الشافعي يقول : من تعلم القرآن عظمّت قيمته ومن نظر في الفقه نبل 
مقداره» عو E‏ ومن تعلم الحساب جزل رأيه. ومن كتب الحديث قويت حجته› 


() في المطبوع «ابدر». 


كر المصطفين من التابعين ومن بعدهم ۳۹4 صفة الصفوة 





وعن أبي الوليد الجارودي قال: سمعت الشافعي يقول: لو علمت أن الماء البارد ينقص من 
مروءتي ما شربته . 

وعن الربيعي قال: سأل رجل الشافعيّ عن سِئْه؟ قال: ليس من المروءة أن يخبر الرجل بسنه! 
سأل رجل مالكاً عن سئه؟ فقال: أقبل على شأنك . 

قال لنا أبو بكر بن أبى طاهر: وجدت فى هذه الحكاية زيادة من رواية أخرى: ليس من المروءة 
أن يخبر الرجل بسنه» لأنه إن كان صغيراً ا وان کان كبوا استهرهورة: 

وعنه قال: كان الشافعي قد جرأ الليل ثلاثة أجزاء : الثلث الأول يكتب. والثلث الثاني يصلي› 
والثلث الثالث ينام . 

وعنه قال: كان للشافعي في رمضان ستون ختمة لا يحسب منها ما يقرأ في الصلاة. 

قال أبو بكر النيسابوري: سمعت الربيع يقول: كان الشافعي يختم كل شهر ثلاثين ختمة» وفي 
رمضان ستين ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة. 

وعن نهشل بن كثير عن أبيه قال: دخل الشافعي يوماً إلى بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن له 
ومعه سراح الخادمء فأقعده عند أبي عبد الصمد ‏ مؤدب أولاد هارون الرشيد ‏ فقال سراج للشافعي : 
يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم» فلو أوصيته بهم! فأقبل عليه فقال: ليكن أول 
ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاخك نفسك؛ > فإن أعيّئهم معقودةٌ بعينك. > فالحسن 
عندهم ما تستحسنه» وه ييه علّمهم كتاب الله ولا تُكرِههم عليه فيملوه. ولا 

تتركهم منه فيهجروه. ثم روهم من الشعر أَعَفَّه ومن الحديث أشرفه» ولا تخرجهم من علم إلى غيره 

حتى يحكموه. فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم . 

وقال الحميدي: قدم الشافعي مرة من اليمن ومعه عشرون ألف دينار» فضرب خيمته خارجا من 
مكة فما قام حتى فرقها كلها. ظ 

وعن المزني قال: سمعت الشافعي يقول: من نظف ثوبه قل همّهء ومن طاب ريحُه زاد عقله. 

وعن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: لن يجفو فعل من يصفو. 

ونه يالا سمعت الشافعي يقول وسأله رجل عن مسألة ‏ فقال: روي فيها كذا وكذا عن 
النبي َة . فقال له السائل : يا أبا عبد الله تقول به؟ فرأيت الشافعي أَْعِدَ وانتفض وقال: يا هذا أي 
ا ل I‏ ية حديثاً فلم أقل به! نعم على السمع 
القن 

قال : وسمعت الشافعي وقد روى حديثاً. فقال له بعض من حضر: تأخذ بهذا؟ فقال: إذا رويت 
عن رسوله الله 4 حديثا صحيحاً فلم آخذ به فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب» ومد يديه. 

وعنه قال: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله َي فقولوا بسنة 
رسول الله ودعوا ما قلت . 


صفة الصفوة ۳40 ذِكنُ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


وعن أبي بيان الأصبهاني قال: رأيت النبي ية في النوم فقلت: يا رسول الله محمد بن إدريس 
الشافعي ابن عمك : هل نفعته بشيء؟ أو خصصته بشيء؟ فقال: نعمء سألت الله ألا يحاسبه. فقلت : 
بماذا يا رسول الله؟ قال: إنه كان يصلي علي صلاة لم يصل بمثل تلك الصلاة أحد. فقلت: وما تلك 
الصلاة يا رسول الله؟ قال: كان يصلي علي : الهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون» وصل على 
محمد كلما غفل عنه الغافلون. 
قال المصنف: أخبرنا محمد بن أبي منصور قال: قرأت في كتاب محمد بن طاهر النيسابوري 
بخطه للشافعي رضي الله عنه : 
إن امرؤ وجداليّسارفلم يصب حمداولاشكراًلغيرٌموفق 
الجَدّيُدشني كل شيءشاسع والجَّدُيفتح كل باب مغلق 
اذا ھت بان مچ دوا دوق عودا فأئمر في يديه فصدق 
وا واأسسفيت نان جر وهات اولي دة قاض ةق 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤسٌ اللبيب وطيبٌ عيش الأحمق 
وعن المزني قال: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: 
أصبحت من الدنيا راحلاء ولإخواني مفارقاًء ولكأس المنية شارباًء لسوء أعمالي ملاقياًء وعلى الله 
تعالى وارداء فلا أدري : 505 الجنة فأهنئها؟ أو إلى النار فأعزيها؟. كن وأنشأ يقول : 
ولناكسا لبي :وضاقت مناي جلث الرجاهمعي لرك سلما 
تعاظمني ذنبي فلماقرنثّه ‏ بعفوك ربي كان عفوّك أعظما 
ومازلتَ ذا عفو عن الذنب لم تزل E E EE PEE TEE‏ 
سمع الشافعي رضي الله عنه من مالك بن أنس» وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة» وعبد 
العزيز الدراوردي › ومسلم بن خالد الزنجي في خلق كثير. 
وحدث عنه أحمد بن حنبل وغيره من العلماء. 
وتوفي سنة أربع ومائتين. 
قال: الربيع بن سليمان توفي الشافعي ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة» آخر يوم من رجب»› 
ودفناه يوم الجمعة؛ فانصرفنا فرأينا هلال شعبان'سنة أربع ومائتين. 
وعن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: ولد الشافعي في سنة خمسين ومائة» ومات في 
آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين» عاش أربعاً وخمسين . 
وعن الربيع قال : كنا جلوساً في حلقة الشافعي بعد موته بيسيرء فوقف علينا أعرابي فسلّم» ثم 
قال لنا: أين قمر هذه الحلقة وشمسها؟ فقلنا: تؤفي رحمه الله . ) 
فك کا كنديداء ثم قال: رحمه الله وغفر له فلقد كان يفتح ببيانه منغْلِقٌ الحجة» ويسدٌ على 
خصمه واضح المَحَجَةَء ويغسل من العار وجوهاً مسودّة؛ ويوسع بالرأي أبوابا منسدّة. ثم انصرف . 


زكر المصطفّين من التابعين ومن بعدهم ۳۹٦‏ صفة الصفوة 


وعنه قال: رأيت الشافعي بعد وفاته بالمنام فقلت: يا أبا عبد الله ما صنع الله بك؟ قال : أجلسني 

على كرسي من ذهب» ونثر عليّ اللؤلؤ الرطب. والسلام. 
ممن بعدهم من الطبقات 
"1١‏ أبو غداث المكي 

525000018 قال أبو حازم المعلى بن سعيد البغدادي: سمعت أبا جعفر محمد بن 
جرير الطبري فى سنة ثلاثمائة يقول: كنت بمكة سنة أربعين ومائتين فرأيت خراسانياً ينادي: معاشر 
امساح من رحد ها ال ال جار قر ان ات الله لد کر ا لق تتح ين أل 
مكة كبير من موالى جعفر بن محمد فقال له: يا خراسانى بلدنا فقير أهله؛ شديدٌ حالهء أيامه معدودة» 
ومواسمه منتظرة؛ لعله يقع بيد رجل مؤمن يرغب فيما تبذله له حلالاً يأخذه ويرده عليك! قال 
الخراساني: فكم يريد؟ قال: العشر؛ مائة دينار. قال: لا أفعل» ولكنا نحيله على الله عز وجل . قال: 
وافترقا. 

قال ابن جرير: فوقع لي أنه الشيخ صاحب القريحة والواجد للهميان فاتبعته تبعته فكان كما ظننت 
فنزل إلى دار مستفلة خلقة الباب والمدخل» فسمعته يقول: يا لبابة. قالت له: لبيك أبا غياث . قال : 
وجدت صاحب الهميان ينادي عليه مطلّقأء فقلت له: قيده بأن تجعل لواجده شيئاً؟ فقال: كم؟ 
فقلت: عشرة. فقال: لاء ولكنا نحيله على الله عز وجل فأي شيء نعمل ولا بد لي من رده؟ فقالت 
له: نقاسي الفقر معك منذ خمسين سنة ولك أربع بنات وأختان وأنا وأمي وأنت تاسع القوم أشبغنا 
واكسّناء ولعل الله عز وجل يغنيك فتعطيهء أو يكافئه عنك ويقضيه. فقال لها: لست أفعل ولا أحرق 
حشاشتي بعد ست وثمانين سنة . 

قال: ثم سكت القوم وانصرفت» فلما أن كان من الغد على ساعات من النهار سمعت 
الخراساني يقول: يا معاشر الحاج وَفْدَ الله من الحاضر والبادي: من وجد هميانا فيه ألف دينار فرده 
أضعف الله له الثواب؟ قال: فقام إليه الشيخ فقال: يا خراساني قد قلت لك بالأمس ونصحتكء وبلدنا 
والله فقير قليل الزرع والضرع. وقد قلت لك: أن تدفع إلى واجده مائة دينار فلعله أن يقع بيد رجل 
مؤمن يخاف الله عز وجل فامتنعت. فقل: له عشرة دنانير منهاء فيرده عليك ويكون له في العشرة 
الدنانير ستر وصيانة؟ قال: فقال له الخراساني: لا نفعل» ولكن نحيله على الله عز وجل. قال: ثم 
. افترقا . ۰ ْ 

قال الطبري: فما اتبعثٌ الشيخ ولا الخراساني» وجلست أكتب كتاب «النسب» للزبير بن بكار 
فلما كان من الغد سمعت الخراساني ينادي ذلك النداء بعينه» فقام إليه الشيخ فقال له: يا خراساني 
قلث لك أول أمس: العشر منه؟ وقلت لك أمس : عشر العشرء أعط ديناراً عشرّ عشر العشر يشتر 
حت وان ن سض علا الین ةا رة ره دار غا بحلا رتل ذلك لعاله 
غذاء؟ قال : لا نفعل» ولكن نحيله على الله عز وجل . 


.)۴١١ /0( أبو غياث المكي  رحمه الله -: ذكره الخطيب في تاريخ بغداد‎ 0١ 


صفة الصفوة ۳4۹۷ كر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





قال : فجذبه الشيخ وقال له: تعال خذ هميانك» ودعني أنام الليل» وأرحنا من محاسبتك! فقال 
له: امش بين يدي. فمشى الشيخ وتبعه الخراساني وتبعتهما فدخل الشيخ» فما لبث أن خرج وقال : 
ادخل يا خراساني.. فدخل ودخلت فنبش تحت درجة له مزبلة» فأخرج منها الهميان أسود من خرق 
بخارية غلاظ فقال: هذا هميانك . فنظر إلية وقال: هذا همياني. قال: ثم حل رأسه من شد وثيق» ثم 
صب المال في حجر نفسه وقلبه مرارا وقال: هذه دنانيرنا . وأمسك فم الهميان بيده الشمال ورد المال 
بيده اليمنى فيه» ثم شده شدأ سهلاً ووضعه على كتفهء ثم أراد الخروج فلما بلغ باب الدار رجع فقال 
للشيخ: يا شيخ مات أبي رحمه الله وترك من هذه ثلاثة آلاف دينار فقال لي : أخرخ ثلثها ففرقه على 
| الناس عندك» وبع رحلي واجعله نفقة لحجتك. ففعلت ذلك» وأخرجت ثلثها: ألف دينار 
وشددتها في هذا الهميان» وما رأيت منذ خرجت من خراسان إلى هاهنا رجلا أحق به منك» خذه 
بارك الله لك فيه . قال: ثم ولى وتركه. قال: فوليت خلف الخراساني فعدا أبو غياث فلحقني وردّني 
وكان سا دد الوسط بشريط معصب الحاجبين» ذكر أن له ستأ وثمانين سنة» فقال لي: اجلس 
فقد رأيتك تتبعني في أول يوم وعرفتٌ خبرنا بالأمس» واليوم سمعت أحمد بن يونس اليربوعي يقول: 
سمعت مالكأ يقول: سمعت نافعاً يقول: عن عبد الله بن عمر: أن النبي ية قال لعمر وعلي رضي الله 
عنهما: (إذا أتاكما الله بهدية بلا مسألة ولا استشراف نفس فاقبلاها ولا تردّاها فترذاها على الله عز 
وجل»“ وهذه هدية من الله » والهدية لمن حضر . ) 

ثم قال: يا لبابة وفلانة وفلانة فصاح ببناته وأخواته وزوجته وأمها وقعد وأقعدني» فصرنا عشرة 
فحل الهميان وقال: ابسطوا حجوركم. فبسطت حجري وما كان لهن قميص له حجر يبسطونه فمدوا 
أيديهم. وأقبل يعد ديناراً ديناراً حتى إذا بلغ العاشرٌ إلىّ قال: ولك دينار. حتى فرغ الهميان» وكانت 
ألفاً فيها ألف فأصابني مائة دينار» فداخلني من سرور غناهم أشد مما داخلني من سرور صيانتي بالمائة 
دينار. ظ 

فلما أردت الخروج قال لي: يا فتى إنك لمبارك وما رأيت هذا المال قط ولا أمّلته» وإني 
لأنصحك إنه حلال فاحتفظ به» واعلم أني كنت أقوم فأصلي الغداة في هذا القميص الخلِق» ثم أنزعه 
فيصلينَ فيه واحدة واحدةء ثم أكتسب إلى ما بين الظهر والعصر»ء ثم أعود في آخر النهار بما فتح الله 
عز وجل لي من أقط وتمر وكسيرات ومن بُقُولٍ نُبْتء ثم أنزعه فيتداولئه فيصلين فيه المغرب وعشاء 
الآخرة فنفعهن الله بما أخذنء ونفعني وإياك بما أخذناء ورحم صاحب المال في قبره» وأضعف ثواب 
الحامل للمال» وشكر له. 

ل رر نودعته وكتبت بها العلمَ سنتين أتقرّت بهاء وأشتري منها الورق› وساف 
وأعطي الأجرة؛ فلما كان بعد سنة ست وخمسين سألت عن الشيخ بمكة؟ فقيل : إنه مات بعد ذلك 
بشهورء ووجدت بناته ملوكاً تحت ملوك وماتت الأختان وأمهن؛ وكنت أنزل على أزواجهن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )١١١/١(‏ بمعناه. 


ذكرٌ المصطفين من التأنعدن ومن بعدهم ۳۹۸ صفة الصفوة 





الاسم خم مدلل اعرد ی نوصو » اجان ما زو سان الكلى ي ب ین 
ومائتين : أنه ما بقي منهم أحد» فبارك الله لهم فيما صاروا اليه . 
١‏ 7أبو جعفر المزبّن الكبير 

جاور بمكة» وبها مات» وكان من العباد. 

عن أحمد بن عبد الله هو أبو نعيم ‏ قال: سمعت أبا جعفر الخياط الأصبهاني بمكة يقول : 
سمعت أبا جعفر المزين يقول: محنتنا وبلاؤنا صفاتناء فمتى فنيت حركاتٌ صفاتنا أقبلت القلوب 
منقادة للحق . ظ 

وقال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا جعفر المزين الكبير يقول: إن الله لم يؤمن الخائفين بقدر 
خوفهم› ولكن بقدر جوده وكرمهء ولم يُفرح المحزونين بقدر حزنهم» ولكن بقدر رأفته ورحمته. 

٣۳‏ _ أبنو الحسن على بن محمد المزين الصغبر 

أصله من بغداد» ولكنه أقام بمكة . ٠‏ 

عن أبي عبد الله بن خفيف قال: سمعت أبا الحسن المزين بمكة يقول: كنت في بادية تبوك 
فتقدمت إلى بئر لأستقي منها فزلقت رجلي فوقعت في جوف البئرء فرأيت في البئر زاوية واسعة 
فأصلحت موضعاً وجلست عليه» وقلت: إن كان منى شىء لا أفسد الماء على الناس! وطابت نفسي 
وسكن قلبي» فبينا أنا قاعد إذا بخشخشة فتأملت فإذا بأفعى ينزل على البثر فراجعت نفسي» فإذا هي 
ساكنة» فنزل ودار بي وأنا هادىء السر لا يضطرب علي» ثم لف بي ذنبه وأخرجني من البئر وحلل 
عني ذُنَبّهء فلا أدري: أرض ابتلعته أو سماء رفعته؟ وقمت ومشيت . 

وعن جعفر الخلدي قال: ودّعت المزين الصوفي فقلت: زودني شيئاً. فقال: إن ضاع منك 
شيء أو إن أردت [أن] يجمع الله بينك وبين إنسان فقل: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا 
يخلف الميعاد اجمغْ بيني وبين كذاء فإن الله يجمع بينك وبين ذلك الشيء أو ذلك الإنسان. فما 
دعوت بها في شيء إلا استجيب . 

وعن أبي بكر الرازي ال ست آنا العسن الننزينة قرول الدب يمد الذي غقوبة التي 
والحسنة [بعد] الحسنة ثوات الحسنة . 

وقال أبو الحسن المزين: من استغنى بالله أحوّجٌ الله الخلقٌّ اليه . 

وقال: المعجب بعلمه مستدرَّجٌ » والمستحسن لشيء من أفعاله ممكور به. 

قال السلمي : صحب أبو الحسن المزين الجنيدٌ وسهل بن عبد الله» وأقام بمكة مجاوراً حتى 
توفي بها سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة . 


)9”15٠/١١( »أبو نعيم فى الحلية‎ (VT /۱۲) أبو جو المرينخ ا رحمه الله : ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد‎ Eo 
(TY /0( والذهبى فى السير‎ 
.)۲۳۲ /۱۵( وسير أعلام النبلاء‎ )۴ ٤١ /۱١( ۔ رحمه الله : ذكره فى الحلية‎ N CO ادو‎ "# 


صفة الصفوة ۳۹۹ ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم 


4 آبو القاسم سعد بن علي بن محمد الزنجاني 
طاف الآفاق» ولقي المشايخ» وسكن مكة فصار شيخ الحرم» وكان إذا خرج إلى الحرم يُخلون 
المطاف ويقبّلون يده أكثر من تقبيل الحجر» وكانت له كرامات . 
عن أبي عبد الله محمد بن أحمد قال: لما عزم الشيخ سعد على الإقامة بالحرم عزم على نفسه 
نيفاً وعشرين عَزْمة يُلزمها إياها من المجاهدات والعبادات» ومات بعد ذلك بأربعين سنة» ولم يخل 
منها بعزيمة واحدة. 
قال المصنف: انبأ إسماعيل بن أحمد عن سعد بن علي الزنجاني قال: أنشدني أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الواعظ قال: أنشدني علي بن عبد العزيز الجرجاني : 
با ا السيس ححن. ضير للشييضه الات ايها 
ليس شيء أعر عندي من العلم لم ابحتفقى سرا اتيا 
إنماالذل في مخالطةالناس فدعهم وعش عزيزارئيسا 
توفي الزنجاني في سنة سبعين أو احدى وسبعين وأربع مائة رحمه الله . 
ذكر المصطفين من عبّاد كانوا بمكة لم تُعرف أسماؤهم 
65 عايد 
عن عبد الله بن المبارك قال : كنت بمكة فأصابهم قحط. فخرجوا إلى المسجد الحرام يستسقون 
فلم يُسقواء وإلى جانبي [عبد] أسود منهوك فقال: الهم إنهم قد دعوك فلم تُجِبْهمء وإني أقسم عليك 
أن تسقينا. قال: فوالله ما لبثنا أن سقينا. 
قال : فانصرف [العبد] الأسود واتبعته حتى دخل دارا في الخياطين فعلمتهاء فلما أصبحت 
أخذت دنانير وأتيت الدار» فإذا رجل على باب الدار فقلت : أردت رب هذه الدار؟ فقال: أنا. قلت: 
مملوك لك أردت شراءه؟ فقال: لي أربعة عشر مملوكاً أخرجهم إليك. فأخرجهم فلم يكن منهم. 
فقلت له: بقي شيء؟ فقال: لي غلام مريض! فأخرجه فإذا هو الأسود. فقلت: بعنيه. قال: هو لك 
يا أبا عبد الرحمن» فأعطيته أربعة عشر ديناراً وأخذت المملوك» فلما صرنا إلى بعض الطريق» قال 
لي: يا مولاي أي شيء تصنع بي وأنا مريض؟ فقلت: لِمَا رأيت عشية أمس! قال: فاتكأ على الحائط 
فقال: الهم إذ شهرتني فاقبضني إليك . قال: فخي ميتاً. قال: فانحشر عليه أهل مكة. 
وقد رويت لنا هذه الحكاية على صفة أخرى؛ قال ابن المبارك: قدمت مكة فإذا الناس قد 
قحطوا من المطر وهم يستسقون في المسجد الحرام» وكنت في الناس مما يلي باب بني شيبة إذ أقبل 
غلام أسود عليه قطعتا خيش قد اتزر بإحداهما وألقى الأخرى على عاتقه» فصار في موضع خفي إلى 
جانبي فسمعته يقول: إلهي أخلقت الوجوة كثرةٌ الذنوب ومساوىء الأعمال! وقد منعتنا غيث السماء 


.)۱۸١( عابد -: ذكره اللالكائى فى كرامات الأولياء‎ _ ٥ 


ذِكرٌ المصطفين من التابعين ومن بعدهم ٠‏ ۰ صفة الصفوة 


لتؤدب الخليقة بذلك فأسألك يا حليماً ذا أناة» يا من لا يعرف عبادهُ منه إلا الجميل اسقهم الساعة 
الساعة . 

قال ابن المبارك: فلم يزل يقول: الساعة الساعة حتى استوت بالغمام» وأقبل المطر من كل 
مکان» وجلس مكانه يسبح. وأخذت أبكي» إذ قام فاتبعته حتى عرفت موضعه» فجئت إلى فضيل بن 
عياض فقال لى: ما لى أراك كثيبا؟ فقلت: سبقنا إليه غيّرنا فتولاه دوننا. فقال: وما ذاك؟ فقصصت 
عليه القصة فصاح ويتقط.وقال؟.ويهك يا اين التبارك بخدنى إليه: قلت قد ضاف الوقك! ومانعك 
عن شأنه . 

فلما كان من الغد.» صليت الغداة وخرجت أريد الموضع» فإذا شيخ على الباب قد سط له وهو 
جالس فلما رآني عرفني وقال: مرحباً بك يا أبا عبد الرحمن: حاجتك؟ فقلت له: احتجت إلى غلام 
أسود. ۰ 

قال: نعم عندي عدّةٌء فاختر أيهم شئت؟ فصاح: يا غلام. فخرج غلام جلد فقال: هذا محمود 
العاقبة أرضاه لك! فقلت: ليس هذا حاجتي. فما زال يخرج واحداً بعد واحد حتى أخرج إلي الغلام 
فلما بصرت به بدرت عيناي» فقال: هذا هو؟ قلت: نعم. قال: ليس إلى بيعه سبيل. قلت: ولم؟ 
قال: قد تبركت بموضعه من هذه الدارء وذلك أنه لا يرزؤنى شيئاً! قلت: ومن أين طعامه وشرابه؟ 
قال کان فل الط تف انق ار اقلق أو اک ير فر فان اعا برا وا ملواق داك 
اليوم» وأخبرني الغلمان عنه أنه لا ينام هذا الليل الطويل» ولا يختلط بأحد منهم؛ مهتم بنفسه» وقد 
أحبه قلبي . فقلت له: أنصرف إلى سفيان بن عيينة وإلى فضيل بن عياض بغير قضاء حاجة؟ فقال: إن 
ممشاك عندي كبير خذه بما شئت . 

قال : فا* ارت اعات فصر دار فی برای تیت عا فال يا مولاي! فقلت: 
لبيك . قال: لا تقل لي لبيك ؛ فإن العبد أولى أن يلبي من المولى. 

قلت : حاجتك يا حبيبي؟ قال : أنا ضعيف البدن لا أطيق الخدمة» وقد كان لك في غيري سعة»ء 
وقد أخرج إليك من هو أجلد مني . فقلت: لا يراني الله أستخدمك» ولكن أشتري لك منزلاً وأزوجك 
وأخدمك أنا بنفسي! قال: فبكى. فقلت له: ما يبكيك؟ قال: أنت لم تفعل هذا إلا وقد رأيت بعض 
منّصلاتي بالله تعالى» وإلا فلم اخترتني من بين أولئك الغلمان؟ فقلت له: ليس بك حاجة إلى هذا. 
فقال لي: سألتك بالله إلا ما أخبرتني! فقلت له: بإجابة دعوتك. فقال لي: إني أحسبك إن شاء الله 
تعالى رجلا صالحاً إن لله عز وجل خيرة من خلقه لا يكشف شأنهم إلا لمن أحب من عبادهء ولا 
يظهر عليهم إلا من قد ارتضى . 

ثم قال لي : ل ل ON‏ هذا منزل 

فضيل قريب. قال: لا ههنا أحب إليّء أمرٌ الله عز وجل لا يؤخر. فدخل من باب الباعة إلى المسجد 
فما زال يصلى حتى إذا أتى على ما أراد التفت إلى وقال: يا أبا عبد الرحمن هل من حاجة؟ قلت: 
ول اريد الانسراف 1 "قتع إلى ا تومت ك 


صفة الصفوة ٤١‏ زكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم 





فقال لي: إنما كانت تطيب الحياة حيث كانت المعاملة بيني وبينه تعالى» فأما إذ اطلعت عليها 
"انث فميطلم علبها غيرك) ل ا إلهي اقبضني الساعة 
) الساعة الساعة . 


دنوت منه فإذا هو قد مات! فوا ما ذكرته قط إلا طال حزني وصغرت الانيا في عيني رحمه 


03 


آلله. 


۲۲٢‏ عايد آخر 


| وم کک مع رقي الى من الو رضيو فأقمنا ثلاثة ایام لم نأكل 
شيئاً» ركان اا ر مع كوو ورك نما للع حكن ورننا كنت أراه يأكل خبز حواري 
فقلت في نفسي : والله لأقولن لهذا: نحن الليلة في ضيافتك . فقلت له. فقال: نعم وكرامة. فلما جاء 
قاذ انمعد عطلت. ب ولم ارما می ضبان مارا لوقع عار يدم ابي اراي 117 
درهمان لا تشبه الدراهم» فا” شترينا خبزاً وأدماً . 

ذقنا مقن كه جج ا شلب وقلع له إن مارت اك ميل تلاك 
الليلة؛ وي و و 

73727 عاید آخر ظ 

عن بيان المصري قال : كنت فى مكة قاعدا وشاب بين يدي فجاءه إنسان وخم الله كسا فه 
دراهم › فوضعه بين يديه › فقال: لا حاجة لى فيه. فقال: فرّقه على المساكين. ففرقه. فلما كان 
العشاء رأيته في الوادي يطلب شيئاً لنفسه. ) 

فقلت : لو ترك شيئاً لنفسك مما كان معك؟ فقال: ان ا :إلى هارت 

۸ _ عابد آخر 


عن عبيد الله بن أبي نوح قال : قال لنا عابد كان بمكة : ما تركت الناز للعاقل سروراً فو في أهل ولا 
ا ولد. ولبئس المصير مصيرٌ مفرط في المهلة ومتكل على الغرة وطول الغفلة . 


وقال لنا: لتكن الأثر ا ا جميع أموركم» #يرقك اناخوروا يذلك بوم 


(') تصغير كؤزء وهو ما يُسْرّب به. 


ذكر المصطفيات من عابدات مكة ۲ صفة الصفوة 


6 صر سر 
دڪر المصطفيات 
من عايدات مڪه 


۹ 2 حكيمة المكبة 
عن سلمة بن خالد المخزومي قال وكان من خيار بني مخزوم ‏ قال : كان هاهنا امرأة من بني 
مخزوم مجاورة؛ وكان يقال لها «حكيمة» وكانت إذا نظرت إلى باب الكعبة قد فيح صرخت كما تصرخ 
التكلى. فلا تزال تصرخ حتى يغمى عليها. وكانت لا تكاد تفارق المسجد إلا للأمر الذي لا بد منه. 
قال: ففتحت الكعبة يوماً وهى فى بعض حاجتها فلما جاءت قالت لها امرأة كانت تجالسها: حكيمةٌ؛ 
فتح اليوم بيت ربك فلو رأيت الطائفين يطوفون بالبيت والباب مفتوح وهم ينتظرون الرحمة من 
۰ _ نقيش بنت ساله 
الشمَةء وهذا مقام العائذ بعفوك من سخطك» وبرحمتك من غضبك. يا حبيب الأوّابين؛ يا من لا يُكديه 
الإعطاءً؛ يا ذا المنٌ والالاء : زدني بالثقة منك وَضلة» واجعل قراي عتقٌّ رقبتي. وأقرر عيني برضاك . 
قال: ورأيتها بالموقف وهي تقول : مظتني الآثام يا سيد الآنام» كحلت عيني بِمُلْمُول'' الحزن 
فوعزتك لا نعمتٌُ بضحك أبدا حتى أعلم أين قراري وإلى أين تصير داري؟ فلما رأت أيدي الناس 
مبسوطة للدعاء قالت: يا رب أقامهم هذا المُقام خوف النارء يا قرة عيني وعيون الأبرار يلتمسون 
نائلك ويرجون فضلك . 
فلما رجعوا وضعت خدها وصرخت: انصرف الناس ولم ا 
١‏ عائشة المكبة 
عن أبي عبيد القاسم بن سلام» قال: دخلتٌ مكة وكنتٌ ربما أقعد بحذاء الكعبة» وربما كنت 
أستلقي وأمد رجلي فجاءتني عائشة المكية ‏ وكانت من العابدات ممن صحب الفضيل - فقالت لي: يا 
عبد الله يقال إنك عالم! اقبل مني كلمة: لا تجالسه إلا بأدب فيمحو اسمك من ديوان القرب. 


۹ - حكيمة المكية : أعلام النساء /١(‏ ۲۸۸)ء نقلاً عن صفة الصفوة!! 

-“٠‏ لقيش بنت سالم : أعلام النساء /٠(‏ ١۱۹)ء‏ نقلاً عن صفة الصفوة!! 

)١(‏ المُلْمُول: الحديدة التي يُكتب بها في ألواح الدفتر ا.ه. اللسان /١١(‏ 1۳۹). والمراد: أنزلتَ الحزنّ قلبهاء فلا 
تفرح بالدنيا وأهلها. 

. ثقلاً عن صفة الصفوة!!‎ )١197 /۳( عائشة المكية - رحمها الله -: أعلام النساء‎ _ ١ 


صفة الصفوة ۳ ذكر المصطّفَيات من عابدات مكة 





۲ - ابنة أبي الحسن المكي 

عن عبد الله بن أحمد بن بكر قال: كان لأبي الحسن المكي ابنة مقيمة بمكة أشد ورعا منه. 
وكانت لا تقتات إلا ثلائين درهماً ينفذها إليها أبوها في كل سنة مما يستفضله من ثمن الحُوص الذي 
ةتو اة 

فأخبرني ابن الرواس التمّار ‏ وكان جاره ‏ قال: جئت أودعه للحج وأستعرض حاجته؛ وأميالة 
ا ا ا الس وتسلم هذا إليها. 

فعلمت أنها ابنته . 

فأخذت القرطاس وجئت فسألت عنهاء فوجدتها بالعبادة والزهد أشدّ اشتهاراً من أن تخفى. 
فتتبعت نفسي أن يصل إليها شيء من مالي يكون لي ثوابه. وعلمتٌ أنني إن دفعت إليها ذاك لم تأخذه. 
ففتحت القرطاس وجعلت الثلاثين خمسين درهماًء وود كما كاذ وة البهاء فقالت: أي شيء خبر 
أبي؟ فقلت : سلامة. فقالت: قد خالط أهل الدنيا وترك الانقطاع إلى الله تعالى؟ [ثم قالت]“: أسألك 
بالله وبمن حججت إليه عن شيء فتصدقني؟ فقلت : : نعم . . فقالت : : خلطت بهذه الدراهم شيئاً من عندك؟ 
فقلت: نعم ؛ فمن أين علمت بهذا؟ قالت : ما كان أبي يزيدني على الثلاثين شيئاً لأن حاله لا يحتمل أكثر 
منهاء إلا أن يكون ترك العادة» فلو أخبرتني بذلك ما أخذت منه أيضاً شيئاً. 

ثم قالت لي : خذ الجميع فقد عققتني من حيث قرت أنك تبرّني! فقلت : : ولم؟ قالت : لا آکل 
شا لیس هومن کسی ولا كستت ابی ولا آخذ من مال لا أعرف كيف هو شيئاً. فقلت: خذي منها 
الثلاثين كما أنفذ إليك أبوك وردي الباقي؟ فقالت : لو عرفتها بعينها من جملة الدراهم لأخذتهاء ولكن 

نك سلاف نيا لذ غرف هيقف افلا حل متها فيا راه اقات إلى الوت ا خر المرائل: 

لأن هذه كانت قوتي تلك السنة فقد أجعتني» ولولا أنك ما قصدت أذايي لدعوت عليك” . 

قال : فاغتتمت وعدت إلى البصرة» وجئت إلى أبى الحسن فأخبرته واعتذرت إليهء فقال: لا 
آخذها وقد اختلطت بغير مالي» وقد عققتني وإياها! قال: فقلت: فما أعمل بالدراهم؟ قال: لا 
أدري. فما زلت مدة أعتذر إليه وأسأله ما أعمل بالدراهم؟ فقال لي بعد مدة: تصدق بهاء ففعلت 


ذكر المصطَفّيات من عابدات مكة المجهولات الأسماء 
 3"*‏ جارية سوادء 
عن المثئّى بن الصباح قال: كان عطاء ومجاهد يختلفان إلى جارية سوداء في ناحية مكة 
تُبكيهماء ثم يرجعان. 
٤‏ 2 عايدة أخرى 
عن مالك بن دينار قال: رأيت امرأة بمكة من أحسن الناس عينين» قال: فكان النساء يجئن 


)١(‏ في المطبوع : «فقالت؟. 
(؟) ولا ريب أن ذلك من الورع المتكلّف» إذ كيف أجازت أكلّ ما في المزابل ولم تجز أن تأخذ مقدار حقها؟ ! 


ذكر المصطقفبات من عابدات مكة ٤‏ صفة الصفوة 





فينظرن إليهاء فأخذث فى البكاء . فقيل لها: تذهب عيناك؟ فقالت: إن كنت من أهل الجنة فيبدلني الله 
عينين أحسن من هاتين› وإن كنت من أهل النار فسيصيبهما أشد من هذا! فبكت حتى ذهبت إحدى 


65 عابدة أخرى 
عن أبي عبد الرحمن المغازلي قال: كانت حكيمة مجاورة بمكة. فدخلنا عليها ذات يوم فقالت 
لها امرأة كانت تخدمها: إخوانك جاؤوك يحبون أن يسمعوا كلامك . 
قال: فبكت طويلاء ثم أقبلت علينا فقالت: أخوتي وقرة عيني مئُلوا القيامة نصب أبصار 
قلوبكم. وردوا على أنفسكم ما تقدم من أعمالكم» فما ظننتم أنه يجوز في ذلك اليوم: فارغبوا إلى 
السيد في قبوله وتمام النعمة فيه» وما خفتم أن يرد في ذلك اليوم عليكم: فخذوا في إصلاحه من 
اليوم» ولا تغفلوا عن أنفسكم فترد عليكم حيث لا يوجد البدل ولا يقدر على الفداء. 
قال: ثم بكت طويلاء ثم أقبلت علينا فقالت : إخوتي وقرة عيني إنما صلاح الأبدان وفسادها 
من حسن النية وسوئهاء إخواني وقرة عيني إنما نال المتقون المحبة لمحبتهم له وانقطاعهم إليه» ولولا 
الله ورسوله ما نالوا ذلك» ولكنهم أحبوا الله ورسوله فأحبهم عباد الله لحبهم الله ورسولهء إخواني وقرة 
عيني كَل الخوف قلوبَ أهله فاقتطعهم - والله - شغلهم عن مطاعم اللذات والشهوات› إخوتي وقرة 
عيني بقدر ما تعرضون عن الله يعرض عنكم بخيره» وبقدر ما تقبلون عليه كذلك يقبل عليكم ويزيدكم 
من فضله. والله واسع كريم. 
٢١‏ _ عابدة أخرى 
عن ابن أبي رَوَاد قال: كان عندنا امرأة بمكة تسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة» [فماتت» 
فلما بلغت القبر اختلست من أيدي الرجال. رحمها الله . 


۷ _ عائدة أخرى 


کک “كت ةن ا بي لباية إلى شتريك [له] تقال له الحسين .بن الخراز: ادفع 
ثلاث مائة درهم إلى أحوج أهل بيت بمكة. فسأل فدّلٌ على أهل بیت» ss‏ 
کر تة المت قال ليا بنك إلى E‏ مانة جرع » وأمِرت أن أدفعها إلى أحوج أهل بيت 
بمكة. فقالت المرأة ة: إن كنت أمرت بهذا فما نحن هم» وما لنا فيها من حق» وأنا أعرف أهل بيت 
أحوج منا. 

فسألهاء فدلته عليهم فأعطاهم الدراهم. وكتب إلى عبدة يخبره بحال المرأة» فكتب عبدة: 
أضعفها وأعطها ستمائة درهم . 

وقد ذكرنا نحو هذه الحكاية عن عابدة من أهل المدينة'“ . 





. فيما تقدم‎ )5١7( أنظر خبر العابدتين المدنيتين برقم‎ )١( 
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عابدة أخرى 

عن أبي الحسن الرام ‏ وكان من خيار الناس ‏ قال: كانت امرأة بمكة يأتيها العبّاد فيتحدثون 
عندها ويتواعظونء فقالت لهم يوما: حجبت قلوبكم الدنيا عن الله عز وجل» فلو جليتموهما لجالت 
في ملكوت السموات› ولأتتكم بُطرّف الفوائد. 

4 عايدة أخرى 

عن صالح بن عبد الكريم قال: دللت على امرأة بمكة أو بالمدينة تتعبّد فأتيتها وهي تتكلم . 
قال: فأحسنت حتى سكتت. قال: فصبرت حتى تفرق الناس عنهاء ثم دنوت منها فقلت: لقد 
تكلمت» ولقد خشيت عليك العجب! فقالت: تسوس ير ا ا ور 
ففيم العجب؟ ثم قالت : 

ول ةخشتعسائهن فض ط فون لقب ماريب فى ES‏ مان 

اختارهم من قبل فطرة خلقه بودائع وبحكمة وبيان 

ثم قالت: انهض إذا شئت . 


هه چ 


725٠‏ عاند بده احرى 
عن عبد الرحمن بن الحكم قال: كانت عجوز من قريش بمكة تأوي في سرب ليس لها بيت 
غيره. فقيل لها: أترضين بهذا؟ فقالت: أوليس .هذا لمن يموت كثيرا. 
١‏ -عابدة أخرى 
عن محمد بن بكار قال: كانت عندنا بمكة امرأة عابدة فكانت لا تمر بها ساعة إلا وهي 
صارخة» فقيل لها يوماً: إنا لنراك على حال ما نرى غيرك عليهاء فإن كان بك داء عالجناك؟ قال : 
فبكت وقالت: من لي بعلاج هذا الداء؟ وهل أقرح قلبي إلا التفكر في نيل معالجته؟ أوليس عجيبا أن 
أكون حية بين أظهركم وفي قلبي من الاشتياق إلى ربي عز وجل مثل شعلة النار التي لا تطفأ حتى 
أصير إلى الطبيب الذي عنده برء دائي» وشفاء قلب. قد أنضجه طول الأحزان في هذه الدار التي لا 
من المصطفدن من أهل الطائف 
5 سعيد بن السائب الطائفى 
روى عن أبيه ونوح بن صعصعة وغيرهماء وروی عنه وكيع ومعن بن عيسى . 
عن ستيان قال : كان سعيدرين السائب الظائقى لا تكاد تحت له دة إنمنا دموعه حجارتة دهوو: 
)01 كذا في المطبوع. ولعلها «مساعدا». 


E3‏ فيد بز الساني الطائفي رحمه الله : الكاشف .)575/١(‏ تهذيب التهذيب »)٤١١ /٠١(‏ طن 


ذكر المصطقيات من عابدات مكة ل صفة الصفوة 


إن صلى فهو يبکي» وإن طاف فهو يبکي» وإن جلس يقرأ في المصحف فهو يبکي» وإن لقيته في 
طريق فهو يبكي . 

قال سفيان: فحدثوني أن رجلا عاتبه على ذلك! فبكى» ثم قال: إنما ينبغي أن تعذلني وتعاتبني 
على التقصير والتفريط فإنهما قد استوليا علي . 

قل الرجل : قله ممعت :ذلك الضير قيض ود كته 

ون مح بق يزيدا بن حيس فال ما رايت اعدا فط اسرع دة مق شيد ين الشاب إا 
كان يجريه أن يُحرّك فترى دموعه كالقطر. 

عن محمد بن يزيد ين خنيس قال: قيل لسعيد بن السائب: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت أنتظر 
الموت على غير عدة. 

وعنه قال: سمعت الثوري يقول: جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعيد بن السائب الطائفي› 
فجعل سعيد يبكي حتى رحمته» فقلت: يا سعيد ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر أهل الخير وفعالهم؟ 
فقال: يا سفيان وما يمنعني من البكاء إذا ذكرتٌ مناقب أهل الخير وكنتٌُ عنهم بمعزل؟ قال: يقول 
سفيان: حق له أن يبكي رحمه الله . 
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ذكَرْ المصطقين من طبقات أهل اليمن 


من التابعين ومن بعدهم من الطبقة الثانية 


۲۳ - طاووس بن كيسان 


يكنى أبا عبد الرحمن» قال الواقدي: كان طاووس مولى بحير بن ريسان الحميري» وكان ينزل ‏ 
الجند. وقال الفضل بن دكين: هو مولى لهمدان» وقال عبد المنعم بن إدريس: هو مولى لابن هودة 
الهمدانى . 

عن الحسن بن حصين قال : رأيت طاووسا مر برءاس بمكة وقد أخرج رأساً فلما رآه صعى . 

وعن عبد الله بن بشر: إن طاووساً اليماني كان له طريقان إلى المسجد: طريق في السوق. 
وطريق آخرء فكان يأخذ في هذا يوماًء وفي هذا يوماء فإذا مر في طريق السوق فرأى تلك الرؤوس 
المشوية لم يتعش تلك الليلة. وقد روي لنا [أنه] لم ينعمس . 

وعن مسعر عن رجل قال: أتى طاووسٌ رجلا في السَّحَر فقالوا: هو نائم . فقال : فا گنت ارف 
أن أحدأ ينام في السَّحَر؟ | 

وعن عبد الرزاق قال: حدثني أبي قال: كان طاووس يصلي في غداة باردة» فمر به محمد بن 
يوسف أخو الحجاج بن يوسف أو أيوب بن يحيى وهو ساجد في موكبه فأمر بساج أو طليسان مرتفع 
ينظر إليه» ومضى إلى منزله . ٠‏ 
الحجاج ‏ وكان عاملاً علينا ‏ في غداة باردة فقعد طاووس على الكرسي فقال محمد: يا غلام هلم 
ذلك الطيلسان فألقه على أبي عبد الرحمن. 

فألقوه عليه فلم يزل يحرك كتفيه حتى ألقى عنه الطيلسان» وغضب محمد بن يوسف فقال له 
وهب : والله إن كنت لغنياً أن تغضبه علينا لو أخذت الطيلسان فبعته وأعطيت ثمنه المساكين؟ فقال: 
نعم ؟ لولا أن يقال من بعدي : أخذه طاووس» فلا يصنع فيه ما أصنع لفعلت . ) 

وعن النعمان بن الزبير أن محمد بن يوسف وأيوب بن يحيى بعثا إلى طاووس بخمسمائة دينار 


۳ ۔ طاووس بن كيسان رحمه أللّه : الحلية (5/ ۳)» تهذيب التهذيب (8/6).» تاريخ الإسلام (33/5©). تذكرة 
الحفاظ »)4٠ /١(‏ الجرح والتعديل (4/ »)٠٠٠‏ شذرات الذهب .)۱۳۳/١(‏ العبر .)11١ /١(‏ 
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فقال: يا أبا عبد الرحمن نفقة بعث بها إليك الأمير. قال: ما لي بها من حاجة. قال: فأراده على 
قبضهاء فأبى» فغفل طاووس فرمى بها في كوة في البيت ثم ذهب» فقال لهم: قد أخذها. فلبثوا 
حيناء ثم بلغهم عن طاووس شيء يكرهونه» فقالوا: ابعثوا إليه فليبعث إلينا بمالنا! فجاءه الرسول 
فقال: المال الذي بعث به إليك الأمير؟ قال: ما قبضت منه شيئاً! فرجع الرسول فأخبرهم فعرفوا أنه 
صادق . 

فقيل للرجل الذي ذهب بها فبعثوه إليهء فقال: المال الذي جئتك به يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: 
هل فت هدك كغ قال: لا. قال: فهل تدري أين وضعته؟ قال: نعم في تلك الكوة. قال: 
فأبصزه حيث وضعته. قال: فمد يده فإذا هو بالصرة قد بنت عليها العدكبوت» فأخذها فذهب بها 
النفم.. 

وعن سفيان قال: جاء ابن لسليمان بن عبد الملك فجلس إلى جنب طاووس» فلم يلتفت إليه 
فقيل له: جلس إليك ابن أمير المؤمنين فلم تلتفت إليه؟ قال: أردت أن يعلم أن لله عباداً يزهدون فيما 
في يديه . 

وعن سفيان عن عمرو قال: ما رأيت أحدأ أشد تنزهاً مما في أيدي الناس من طاووس. 

وعن ابن أبي رواد قال: رأيت طاووساً وأصحابه إذا صلوا العصر استقبلوا القبلة ولم يكلموا 
أحداء وابتهلوا في الدعاء. 

وعن الصلت بن راشد قال: كنت عند طاووس فسأله سلم بن قتيبة عن شيء؟ فزبره وانتهره 
قال: قلت: هذا سلم بن قتيبة صاحب خراسان؟ قال: ذاك أهون له على . 

وعن عبد الرزاق قال: قدم طاووس مكة فقدم أمير قال: فقيل له: إن من فضله» ومن» ومنء 
فلو أتيته؟ قال: ما لي إليه حاجة. قالوا: إنا نخافه عليك! قال: فما هو كما تقولون. 

وعن ابن طاووس قال: قلت ابي أرمك أن أتزوج فلانة. قال: اذهب فانظر إليها. قال: 
فذهبت فلبست من صالح ثيابي وغسلت رأسي وادّهنت فلما رآني في تلك الهيئة قال: اقعد لا تذهب. 

وعن بلال بن كعب قال: كان طاووس إذا خرج من اليمن ‏ يعني إلى مكة ‏ لم يشرب إلا من 
تلك المياه القديمة الجاهلة: ض 

وعن بوسف بن اباط قال: مر طاووس بنهر قد كُرِيّ فأرادت بغلته أن تشرب فأبى أن يدعها ‏ 
يعني كراه السلطان ‏ . 

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: صلى وهب بن منبه وطاووس اليماني الغداة بوضوء 
العتمة أربعين سنة . 

وعن ابن جريح قال: قال لي عطاء: قال لي طاووس: يا عطاء لا تُنزلن حاجتك بمن أغلق 
دونك أبوابه. وجعل عليها حجابه» ولكن أنزلها بمن بابُه مفتوحٌ لك إلى يوم القيامة» أمرك أن تدعوه. 
وض لك أن متحي للك 

وعن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان قال: كان طاووس يفترش فراشه» ثم 
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يضطجع فيتقلى كما تتقلى الحبة في المَفْلى» ثم يشب فيدرجه» ويستقبل القبلة حتى الصباح» ويقول: 
طير ذكرٌ جهنم نوم العابدين. 
وعن ليث عن طاووس قال: ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. 
وعن عبد الله بن أبي صالح المكي قال: دخل طاووس يعودني . فقلت : e‏ 
الله لي! فقال: ادع لنفسك ؛ فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


وعن سفيان قال: قال طاووس: إن الموتى فتنون في قبورهم ا خو أن يطعم 


فلما کان في ا ذهب عنهم» فنزل الناس 5 و فألقوا أن 0000-6 وقام ري 57 


فقال ابن طاووس: ألا تنام فقد نصبت الليلة؟ فقال طاووس : ومن ينام اترم 

أدرك طاووس خلقاً كثيراً من الصحابة» وأكثر روايته عن ابن عباس . 

وروى عنه من كبار التابعين: مجاهد, وعطاء» وعمرو بن دينار» وأبو الزبير» ومحمد بن 
المنكدر»ء والزهري» ووهب بن منبه . 

وعن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال : أدركت خمسين من أصحاب رسول الله ية . وعن 
سفيان قال: قلت لعبيد الله بن أبي يزيد: مع من كنت تدخل على ابن عباس؟ قال: مع عطاء والعامة. 
وكان طاووس يدخل مع الخاصة . 

ذكر وفاته دنه 

توفي طاووس بمكة قبل يوم التروية بيوم» وكان هشام بن عبد الملك قد حج في تلك السنة وهو 
خليفة سنة ست ومائة» فصلى على طاووس» وكان له يوم مات بضع وتسعون سنة . 

وعن ضمرة عن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة ست ومائة فسمعتهم 
يقولون: رحمك الله أبا عبد الرحمن! حح أربعين حجة رحمه الله ٠‏ 

4 - وهب بن منيّه 
من الأبناء الغرماء» يكنى : أبا عبد الله . 


لوغيد العرير بن نيع كن وديا بن بجيدتان” الإيمان عزيان ولباسه لنقری؛ وزينته الحياء» 
وماله الفقه . 


وعن عبد الصمد بن معقل : انديفي بن د يا ابن آدم إنه لا أقوى من 
££ - وهب بن مُنَبّه . رحمه الله - . شذرات الذهب ,)١5١ /١(‏ تهذيب التهذيب (133/11): تذكرة الحفاظ (944/1)» 


تاريخ الإسلام .)١5/6(‏ تاريخ ابن كثير (1/5/94؟)) تهذيب الأسماء واللغات »)1٤۹/۲/۱(‏ الحلية ۳/9(« 
طبقات ابن سعد (0/ »)٥ ٤۳‏ العبر ٠ .)١٤۳١/١(‏ 
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خالق» ولا أضعف من مخلوق» ولا أقدر ممن طلبته في يده» ولا أضعف ممن هو في يد طالبه! يا 
ابن آدم إنه قد ذهب منك ما لا يرجع إليك» وأقام معك ما سيذهب . 

يا ابن أدم أقصر عن تناول ما لا تنال» وعن طلب ما لا تدرك» وعن ابتغاء ما لا يوجد. واقطع 
الرجاء منك عما فقدت من الأشياءء واعلم أنه رْبّ مطلوب هو شر لطالبه! يا ابن آدم إنما الصبر عند 
المصيبة» وأعظم من المصيبة سوءٌ الخلف منها. 

يا ابن آدم: فأي الدهر ترتجي؟ أيوماً يجيء في غرة؟ أو يوماً تستأخر فيه عن أوان مجيئه؟ انظر 
إلى الدهر تجده ثلاثة أيام : توما سی لا ترجه ويوما لا بد منه» ويوماً يجيء لا تأمنه! فأمس شاهد 
مقبول وأمينٌ مؤدٌ وحكيم واردء فد فجعك بنفسه وخلف في يديك حکمته» واليوم صديق مودّع كان 
طويل الغيبة وهو سريع الظعن, أتاك ولم تأته» وقد مضى قبله شاهد عدل» فإن كان ما فيه لك فأشفعه 

يا ابن آدم: مضت لنا أصول نحن فروعهاء فما بقاء الفرع بعد أصله؟ . 

يا ابن آدم: إنما أهل هذه الدار سَمَرٌ لا يحلون عقدة الرحال إلا في غيرهاء وإنما يتبلّغون 
بالعواري» فما أحسن الشكر للنعم والتسليم للمعيرء فاعلم يا ابن آدم أنه لا رزية أعظم من رزية في 

أيها الناس: إنما البقاء بعد الفناءء وقد خلقنا ولم نكن» سنبلى» ثم نعود» ألا وإنما العوارى 
اليوم والهبات غدا! ألا وإنه قد تقارب منا سلب فاحش أو إعطاء جزيلء فاستصلحوا ما تقدمون بما 
تظعنون عنه . 

أيها الناس: إنما أنتم في هذه الدار غرض» فيكم المنايا تنتضل» وإن الذي أنتم فيه من دنياكم 
نهب للمصائب» لا تتناولون فيها نعمة إلا بفراق أخرى» ولا يستقبل معمّر منكم يومأ من عمره إلا 
بهدم آخر من أجله. ولا تجدد زيادة في أجله إلا بنفاد ما قبله من رزقه» ولا يحيا له أثر إلا مات له 
أثرء فنسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما مضى من هذه العظة . 

وعن بكار بن عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه يقول: مرٌ رجل عابد على رجل عابد فقال: 
ما لَك؟ قال: أعجب من فلان أن كان قد بلغ من عبادته فمالت به الدنيا؟ فقال: لا تعجب ممن تميل 
به ولكن اعجب ممن استقام . 

وعن أشرس عن وهب بن منبه قال: أوحى الله عز وجل إلى داود: يا داود هل تدري من أغفر 
له ذنوبه من عبيدي؟ قال : من هو يا رب؟ قال : الذي إذا ذكر ذنوبه ارتعدت منها فرائصهء فذلك العبد 
الذي آمرُ ملائكتي أن يمحوا عنه ذنوبه. 

.قال: وقال داود: إلهي أين أجدك إذا ما طلبتك؟ قال: عند المنكسرة قلوبُهم من مخافتي . 

وعن بكار بن عبد الله عن وهب قال: قرأت في بعض الكتب: أن منادياً ينادي من السماء الرابعة 
كل صباح: أبناءً الأربعين : زرع قد دنا حصاده! أبناءً الخمسين : ماذا قدمتم؟ وماذا أخرتم؟ أبناء. 


صفة الصفوة ٤١١‏ ذكر المصطفين من طبقات أهل اليمن 





السسن : لا عدن لكو ليت الخلق لم يخلقواء وإذ خلقوا علموا لماذا خلقوا؟ قد أتتكم الساعة فخذوا 
حذركم. 

وعن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: قرأت في التوراة: أيما دار بنيت 
بقوة الضعفاء جعلت عاقبتها للخراب! وأيما مال جمع من غير جل جعلت عاقبته إلى الفقر . 

وعن عبد الرزاق قال: أخبرني أبي قال: سمعت وهب بن منبه يقول: ربما صليت الصبح 
بوضوء العتمة. وقد روي لنا من طريق آخر. 

ومن لماي بين الصو اا لبث وهب بن منبه عشرين سنة لم يجعل له بين العشاء والصبح 
وضوءاً. 

وقد روينا في ترجمة طاووس: أن وهب بن منبه صلى الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة . 

وعن أبي سنان القسملي قال: سمعت وهب بن منبه ‏ وأقبل على عطاء الخراساني ‏ فقال: 
ويحك يا عطاء ألم أخبر أنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا؟ ويحك يا عطاء تأتي من 
يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك غناءِ وتدع من يفتح لك بابه» ويظهر لك غناءه» ويقول : 
ارال رڪم أدعُون أَسْتَحِبَ لكْ4؟ [غافر: .]1١‏ 

ويحك يا عطاء ارض بالدون من الدنيا مع الحكمة. ولا ترض بالدون من الحكمة مع الدنيا! 
ويحك يا عطاء إن كان يغنيك ما يكفيك فإن أدنى ما فى الدنيا يكفيك» وإن كان لا يغنيك ما يكفيك 
فليس في الدنيا شيء يكفيك! ويحك يا عطاء إنما بطنك بحر من البحور ووادٍ من الأودية فليس يملؤه 
إلا التراب . 

ون فثير - مولى الفضاء بن أب غيائن :- قال: كنت جالساً مع وهب بن منبه» فأتاه رجل فقال: 
إني مررت بفلان وهو يشتمك . فقضب!! وقال: ما وك الشطات'رسولا غيرك؟1 فا حت هن ده 
حتى جاءه ذلك الرجل الشاتم فسلّم على وهب» فردٌ عليه ومد يده وصافحه وأجلسه إلى جنبه . 

وعن إبراهيم بن عمر قال: قال وهب بن منبه: إذا مدحك الرجل بما ليس فيك فلا تأمنه أن 
يذمك بما ليس فيك . 

وعن جعفر بن برقان عن وهب بن منبه قال : الإيمان قائد» والعمل سائق» والنفس بينهما 
حرونء فإذا قاد القائد ولم يسق السائق لم يغن ذلك شيئاء وإذا ساق السائق ولم يقد القائد لم يغن 
ذلك شيئاء وإذا قاد القائد وساق السائق اتبعته النفس طوعا وكرها وطاب العمل . 

أسند وهب بن منبه عن جابر بن عبد الله» والنعمان بن بشير» وابن عباس». وخلق كثير يطول 
شرحهم. 

وقد روى عن معاذ بن جبل» وأبي هريرة» في آخرين» وروی [عن] خلق كثير من كبار التابعين 
كطاووس . 

وروى عنه من التابعين جماعة» منهم: عمرو بن دينار» وأبان بن أبي عياش» وموسى بن عقبة 
في آخرين. 


ذكر المصطفين من طيقات آهل اليمن 4۱۲ صفة الصفوة 





قال الواقدي : مات وهب بن منبه بصنعاء سنة عشر ومائة» وقيل : سنة أربع عشرة . 
5 المغيرة بن حكيم الصنعاني ظ 

من الأبناء. عن عبد الله بن إبراهيم قال: أخبرني أبي قال: سافر المغيرة بن حكيم إلى مكة أكثر 
من خمسين سفرأ حافياً محرماً صائماً لا يترك صلاة السّحَر في سفره» إذا كان السَّحَر نزل فصلى» 
ويمضي أصحابه» فإذا صلى الصبح لحق متى ما لحق . 

وعن إبراهيم بن عمر قال: كان جزء المغيرة بن حكيم في يومه وليلته القرآن كله يقرأ في صلاة 
الصبح من «البقرة» إلى «هود؛ ويقرأ قبل الزوال إلى أن يصلي العصر من «هود» إلى «الحج1. ثم 
0 5 

سمع المغيرة بن حكيم من ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما. 


75 الحكم بن أبان العدني أبو عيسى 
عن إسحاق بن الضيف قال: سمعت مشيخة يقولون: كان الحكم بن أبان سيد أهل اليمن» 
وكان يصلي الليلء فإذا غلبه النوم ألقى نفسه في البحر وقال: أسبّح لله عز وجل مع الحيتان. 
سمع الحكم من عكرمة وغيره» وتوفي سنة أربع وخمسين ومائة رحمه الله . 
۷ - ضرغام بن وائل الحضرمي 
عن الطلحي› قال: كان رجل بأرض اليمن يقال له: ضرغام بن وائل الحضرمي. وكان زاهد 
قومه» فقال لغلامه ذات يوم: اشدد کتافي» وعفر خدي بالثرى. ففعل. 
فقال: مليكي دنا الرحيل إليك» ولا براءة لي من ذنب» ولا عذر لي فأعتذر. ولا لي قوة 
فأنتصر, أنت أنت لي فتغمدني . قال: ومات. فسمعوا قائلاً يقول: إسكان العبد لمولاه فِقَّبِلَه 
ذِكُرُ المصطفين من عْبّاد اليمن المجهولي الأسماء 
۸ 2 عايد 
عن علي بن زيد قال: قال طاووس: بينا آنا بمكة بعث إليّ الحجاج؛ فأجلسني إلى جنبه 


e N a‏ فقال : علي بالرجل . فأتي به 
فقال: ممن الرجل؟ فقال: من المسلمين. قال: ليس عن الإسلام سألت؟ قال : فعمٌ سألت؟ وال : 





٥‏ “- المغيرة بن حكيم الصنعاني ‏ رحمه الله -: تقريب التهذيب »)۲٠۰٦/۲(‏ تهذيب التهذيب (۱۰/ ۲۳۲)ء الجرح 
والتعديل (۸/ ت 484).؛ والكاشف ("/رت .)018٠‏ 

5. الحكم بن أبان العدني ‏ رحمه الله : تقريب التهذيب 2»)71١/١(‏ تهذيب الكمال (۸1/۷ برقم »)١477‏ وتهذيب 
التهذيب (07794/5, الجرح والتعديل (۳/ ت 257)» ميزان الاعتدال (۱/ ت ۲۱۹۹)ء والكاشف .)544/١(‏ 


صفة الصفوة ۳ ذكر المصطفين من طبقات أهل اليمن 


سألتك عن البلد؟ قال: من أهل اليمن قال: كيف تركت محمد بن يوسف ‏ یرید أخاه ‏ قال: تركته 
عظيماً جسيماً لبّاساً ركّاباً خْرّاجاً ولأجاً. قال: ليس عن هذا سألتك؟ قال: فعمٌ سألت؟ قال: سألتك 
عن سيرته؟ فقال : تركته ظلوما غشوماً مطيعاً للمخلوق عاصياً للخالق . 

فقال له الحجاج : ما حملك أن تتكلم بهذا الكلام وأنت تعلم مكانه مني؟ قال الرجل: أترا 
بمكانه منك أعز مني بمكاني من الله عز وجل وأنا وافد بيته ومصدق نبيه وقاضي دينه؟! قال: فسكت 
الحجاج فما أحار جواباً» وقام الرجل من غير أن يؤذن له فانصرف . 

قال طاووس: وقمت في إثره وقلت: الرجل حكيم . فأتى البيت فتعلق بأستاره» ثم قال: الهم 
بك أعوذء وبك ألوذء اللهم اجعل لي في اللهّف إلى جودك والرضا بضمانك مندوحة عن منع 
الباخلين» وغنى عما في أيدي المستأثرين» الهم فَرَجَك القريب القريب» ومعروفك القديم» وعادتك 
الخسنة: 

ثم ذهب في الناس فرأيته عشية عرفة وهو يقول: اللّهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي 
فلا تحرمني الأجر على مصيبتي بتركك القبول مني! ثم ذهب في الناس»› فرأيته غداة جْمَع يقول: 
واسو تاه - والله منك وإن عفوت! ترفد دل 

4۹ - عابد آخر 


قال موسى بن علي الأخميمي : قال ذو النون: وصف لي رجل باليمن قد برز على الخائفين 
وسما على المجعيدين: وذُكر لي باللْب والحكمة. فخرجت حاجاًء فلما قضيت نسكي مضيت إليه 
لأسمع من كلامه وأنتفع بموعظته آنا وناس كانوا معي يطلبون منه مثل ما أطلب . 

وكان معنا شاب عليه سيماء الصالحين ومنظر الخائفين» كان مصفار الوجه من غير مرض» 
أعمش العينين من غير عمش» ناحل الجسم من غير سقم» يحب الخلوة ويَيْقَسُ بالوحدة» تراه أبدا 
كأنه قريب العهد بالمصيبة» فخرج إلينا فجلسنا إليه فبداً الشاب بالسلام عليه وصافحه» فأبدى الشيخ له 
البشر والترحيب» ثم سلمنا عليه فقال الشاب : إن الله بمنه وفضله قد جعلك طبيباً لسقام القلوب 
معالجاً لأوجاع الذنوب» وبي جرح نغل وداء قد استكمل» فإن رأيت أن تلطف لي ببعض مراهمك 
وتعالجني برفقك؟ 

فقال له الشيخ : سل ما بدا لك يا فتى؟ فقال له الشاب: يرحمك الله ما علامة الخوف من الله 
تعالى؟ قال: أن يؤمنه خوفه كل خوف غير خوفه. قال: متى يتبين للعبد خوفه من الله تعالى؟ قال: إذا 
أنزل نفسه من الدنيا منزلة السقيم فهو يحتمي من أكل الطعام مخافة السقام» ويصبر على مضض كل 
درام يحاي e‏ 

فصاح الفتى صيحة. ثم بقي باهتأ ساعة» ثم قال: رحمك الله ما علامة المحب لله تعالى؟ فقال 
له: حبيبي إن درجة المحب درجة رفيعة! قال: وأنا أحب أن تصفها لي؟ قال: فإن المحبين لله تعالى 
شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب عز جلال الله فصارت أبدانهم دنياوية وأرواحهم حجبية . 


ذكر المصطفين من طبقات أهل اليمن ٤‏ صفة الصفوة 


وعقولهم سماوية تسرح بين صفوف الملائكة» وتشاهد تلك الأمور باليقين» فعبدوه بمبلغ استطاعتهم 
حب له» لا طمعاً في جنة ولا خوفا من نار . 
فة فشهق الفتى وصاح صيحة كانت فيها نَمْسَه . قال : فأكب الشيخ عليه يلثمه ويقول: ا ا 
الخائفين › وهذه درجة المجتهدين . 
65 عابدان 


أبو بكر القرشي قال: قرأت في كتاب جعفر الأدمي بخطه: قال سلامة: كنت باليمن في بعض 
مخاليفهاء فإذا رجل معه ابن له شاب فقال: إن هذا أبي وهو من خير الآباء» ولي بقر تأتيني مساء 
فأحلبهاء ثم آتي أبي وهو في الصلاة فأحب أن يكون عيالي يشربون فضلهء فلا أزال قائماً عليه والإناء 
في يدي وهو مقبل على صلاته» وعسى أن لا ينفتل ويُقبل علي حتى يطلع الفجر. 

قلت للشيخ : ما تقول؟ قال: صَدَقَ. وأثنى على ابنه» ثم قال: إني أخبرك بعذري: إذا دخلت 
في الصلاة فاستفتحت القرآن ذهب بي مذاهب وشغلني حتى ما أذكره حتى أصبح . 

قال سلامة: ذكرت أمرهما لعبد الله بن مرزوق فقال: هذان يُدفع بهما عن أهل اليمن. قال: 
وذكرت أمرهما لابن عبينة . فقال: هذان يدفع بهما عن أهل الأرض. رضي الله عنهما. 


صفة الصفوة 1٥‏ ذكر المصطّفيات من عابدات اليمن 





ذكر المصطفيات 
من عابدات اليمن 


1١‏ خنساء بنت خدام 
وليست بالصحابية: عن حفص بن عمرو الجعفى قال: كانت باليمن امرأة من العرب جليلة 
وز ينا وجالا كأنها يدنة »> يقال لها خنساء بنت خداءة فصامت أربعين عاما حتى لصق جلدها 
بعظمهاء وبكت حتى ذهبت عيناهاء وقامت حتى أقعِدَّت من رجليها. ' 
وکات طاووس روهت نين مته يعطناة قدرفاة وكات إذا جل عليها الكل وحدات العيون: 
وسكنت الحركات تنادي بصوت لها حزين: يا حبيب المطيعين: إلى كم تحبس خدود المطيعين في 
التراب؟ ابعثهم حتى ينجزوا موعدك الصادق الذي ار »> ثم أنصبوها. 


35 
کو ر 


قال : : فيسمح البكاء من الدور حولها. 


YoY‏ سوية 
ظ عن أبى ي هشام - رجل من قريش من بني عامر ‏ قال : نت فت اا لعل ال ا 
اسوية) فنزلت في بعض رباعناء 1 فكنت فكنت أسمع لها من الليل نحيباً وشهيقاً. فقلت للجارية : أشرفي على 


هذه المرأة فانظري ما تصنع؟ فإذا هي قائمة مستقبلة القبلة رافعة رأسها إلى السماء؛ فقلت: ما تصنع؟ 
قالت : ما أراها تصنع شيئاً غير أنها لا ترد طرفها عن السماء! فقلت : اسمعي ما تقول. قالت: لا أفهم 
كثيراً من قولها؛ غير أني أسمعها تقول: أراك خلقت «سوية» من طينة لازبة غمرتها بنعمتك تغذوها من 
حال إلى حال» وكل أحوالك لها حسنة؛ وكل بلائك عندها جميل» وهي مع ذلك متعرضة لسخطك 
بالتونّب على معاصيك فلتةٌ في إثر فلتة» أترى أنها تظن أنك لا ترى سوء فعالها؟ بلى؛ وأنت نت على كل 
شيء قدير. 

ثم صرخت وسقطت» ونزلت الجارية فأخبرتني بسقطتهاء فلما أصبحنا نظرنا فإذا هي قد ماتت . 
والسلام . 


-0١‏ خنساء بن خِدَام - رحمهما الله -: تقريب التهذيب (5737/1)» تهذيب التهذيب (0774/17» لكن قال عنها: صحابية 
معروفة . 
757 سوية: ذكرها في أعلام النساء (۲۷۳/۲)ء نقلاً عن كتابنا هذا!! . 


ذكر المصطفيات من عابدات اليمن ٤۱٦‏ صفة الصفوة 





من عايدات الدمن المجهولات الآسماء 
6 عايدة 

عن محمد بن سليمان القرشي. قال: بينا أنا أسير في طريق اليمن إذا أنا بغلام واقف في الطريق 
في أذنيه قرطان» في كل قرط جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك الجوهرة» وهو يمجد ربه بأبيات من 
الشعر؛ فسمعته يقول: 

ميلك فى اللسيياحة الف كار عرزي القفدر ليس نه خفاناء 

فدنوت منه فسلمت عليه فقال: ما آنا برادٌ حتى تؤدي من حقي ما يجب لي عليك! قلت: وما 
حقك؟ قال: أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل ييي لا أتغذّى ولا أتعشّى كل يوم حتى أسير الميل 
والميلين في طلب الضيف . 

فأجبته إلى ذلك» فرحب بي» وسرت معه حتى قربنا من خيمة شَعْرء فلما قربنا من الخيمة 
صاح: يا أختاه! فأجابته جارية من الخيمة: يا لبّْكاه. فقال: قومي إلى ضيفنا. فقالت الجارية: حتى 
ابذأ شك المولنى الذئ سبيت لتنا هذا الضيفت. 

فقامت فصلت ركعتين شكراً لله عز وجل . 

فأدخلني الخيمة وأجلسني. وأخذ الغلامٌ الشفرةً وأخذ عناقاً ليذبحهاء فلما جلست في الخيمة 
نظرت إلى أحسن الناس وجهاً! فكنت أسارقها النظر. ففطنت لبعض لحظاتي إليها فقالت لي: مه! أما 
علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب ي «إن زنى العينين النظر»"'' أما إني ما أردت بهذا أن 
أوبخك» ولكني أردت أن أؤدبك لكي لا تعود إلى مثل هذا. 

فلما كان النوم بت أنا والغلام خارجاً وباتت الجارية في الخيمة» وكنت أسمع دوي القرآن الليل 
كله بأحسن صوت يكون وأرقه؛ فلما أصبحت قلت للغلام: صوت من كان ذلك؟ فقال: تلك أختي 
تحبي الليل كله إلى الصباح. فقلت: يا غلام أنت أحق بهذا العمل من أختك» أنت رجل وهي امرأة؟ 
قال: فتبسم وقال لي: ويحك يا فتى أما علمت أنه موفق ومخذول؟ 


انتهى ذِكْرُ أهل اليمن 


() أخرجه الطبراني في تفسيره (۲۷/ 30). 


صفة الصفوة ظ ۷ ذكرٌُ المصطقين من أهل بغداد 





من أهل بغداد 


نزل بغداد خلقّ كثير من العلماء والزهاد والأولياء والعبّاد؛ وإنما ننتخب منهم من يدخل في 
شرط كتابنا هذاء ونذكرهم على طبقاتهم . والله الموفق. 
4 - أبو هاشم الزاهد 


ا 1 ا ومن أقران أبي عبد الله البرائي ؛ وبلغني 


الرياء. 

سد بن یز :تي پش اسما قل قا و ا ال ده مر وجل ر 
الدنيا بالوحشة ليكون أنس المريدين به دونهاء وليُقبل المطيعون له بالإعراض عنهاء وأهل المعرفة بالله 
فيها مستوحشون» وإلى الآخرة مشتاقون. 

a AAA 
فبكى وقال: أعوذ بالله من علم لا ينفع‎ 

وغ ميد ن الجن قال :قال انو عا لرا الخد الو ف جين الأد ادت اهل 

65 أسود بن سالم 

أبو محمد العابد» كان صالحاً ورعاًء وكان بينه وبين معروف الكرخي مؤاخاة ومودة. 

عن علي بن محمد بن إبراهيم الصفار قال: حضرت أسود بن سالم ليلة فقلت : 

ااي فيو فسنف اام رسي ااي رويك ا 

ب ناه عامى ا و ]سياه اناا 

قال: فصرخ أسود صرخة ولم يزل مغشياً عليه حتى أصبح . 

وعن أحمد بن الحكم الصاغاني قال: جاء رجل إلى ابن حميد فقال: إني اغتبت أسود بن 
سالم» فأتيت في منامي فقيل لي : تغتاب ولياً من أولياء الله لو ركب حائطاً ثم قال له: سر. لسار؟ 
وعن محمد بن إبراهيم السائح قال: قال أسود بن سالم: ركعتان أصليهما أحب إليّ من الجنة بما 


4" أبو هاشم : فديم ‏ رحمه الله -: الحلية /1١(‏ ؟١١).‏ 
06 أسود بن سالم ‏ رحمه الله -: ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى .)١١١/۷(‏ 


إكر المصطفين من أهل بغداد 4۸ صفة الصفوة 


فيها! فقيل له: هذا خطأ! فقال: دعونا من كلامكم» رأيت الجنة رضا نفسي» وركعتين أصليهما رضا 
ربي»؛ ورضا ربي أحب إلي من رضا فی ٠‏ 

أسند أسود عن حماد بن زيد» وسفيان بن عيينة» وإسماعيل بن علية في آخرين. 

وتوفي في سنة ثلاث عشرة أو أربع عشرة ومائتين. 

61 منصور بن عمار بن كثير 

أبو السري الواعظ . أصله من خراسان» قال: أبو عبد الرحمن السلمي: هو من أهل مرو. 
وقيل: هو من أهل بوشنج» وقيل: من البصرة» سكن بغداد. 

عن أبي سعيد بن يونس قال: كان منصور بن عمار في قصصه وكلامه شيئاً عجبأء لم يقص على 
الناس مثله . 

وعن سليم بن منصور قال: رأيت أبي في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: إن الرب قربني 
وأدناني وقال لي: يا شيخ السوء تدري لم غفرت لك؟ قلت: لا يا إلهي. قال: إنك جلست للناس 
یوما مجلساً فبكيتهم فبكى فيه عبد من عبادي لِم يبك من خشيتي قط فغفرت له» ووهبت أهل 
المجلس كلهم له» ووهبتك فيمن وهبت له. 

وعن أبي الحسين السعداني قال: رأيت منصور بن عمار في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ 
قال: وقفت بين يديه . فقال لي : أنت الذي كنت تزقد الناس في الدنيا وترغب فيها؟ قلت: قد كان 
ذاك: ولكن ما اتخذت مجلساً إلا وبدأت بالثناء عليك» وثنيت بالصلاة على نبيك كله وثلثت 
بالنصيحة لعبادك. فقال: صدق» ضعوا له كرسياً في سمائي فيمجدني في سمائي بين ملائكتي كما 
اي في رصي بين ای 

أسند منصور عن معروف أبي الخطاب صاحب واثلة بن الأسقع. وروى عن الليث» وابن لهيعة 
في أخرين» وتوفي ببغداد. 

۷ - ولد الرشيد المعروف بالسبتي 

ويقال: اسمه أحمد رضي الله عنه . 

عن عبد الله بن الفرج قال: خرجت يوماً أطلب رجلا يرم لي شيئاً في الدار. 

فذهبت فأشير لي إلى رجل حسن الوجه بين يديه مر وزبيل' '' فقلت: تعمل لي؟ قال: نعم 


5 الكن وهنا الله فا نما کردا فی يدان الوا 

57 منصور بن عمار ‏ رحمه الله -: الحلية (۹/ 56 7): طبقات السلمي ›)٠۳١(‏ تاريخ بغداد (۱۳/ ۷۱). ميزان الاعتدال 
(27507/4» وهو من رجال القشيرية (۲۳)ء طبقات ابن الملقن .)۲۸١(‏ 

() رم يرم ويَرْم: أصلح. 

(۳) المَرً: الحبل والمِسْحاة أو مَقْيض المِسْحاة. زُبِيْل : القّمّة؛ وهي المقطف الكبير. 


صفة الصفوة 4۹ كر المصطفين من أهل بغداد 





بدرهم ودانق . فقلت : قم . فقام فعمل عملا بدرهم ودانق» ودرهم ودانق› ودرهم ودانق. 

قال: ثم أتيت يوم آخر فسألت عنه؟ فقيل لي: ذلك رجل لا يُرى في الجمعة إلا يوماً واحداً 
يوم كذاء قال: فجئت ذلك اليوم فقلت: تعمل لي؟ قال: نعم بدرهم ودانق. فقلت أنا: بدرهم. 
قال: بدرهم ودانق . فقلت: قم؛ ولم يكن بي [رغبة في منعه] الدانق» ولكن أحببت أن أستعلم ما 
عنده؟ فلما كان المساء وزنت درهما . فقال لي: ما هذا؟ قلت: درهم. قال: ألم أقل لك درهم 
ودائق؟ أف لقد أفسدت علي . 

فقلت: وأنا ألم أقل لك بدرهم؟ فقال: لست آخذ منه شيئاً! قال: فوزنت درهماً ودانقاً فقلت : 
خذ. فأبى أن يأخذه. وقال: سبحان الله؛ أقول لا آخذه وتلحٌ عليّ؟ فأبى أن يأخذه ومضى . 

قال: فأقبل علي أهلي وقالت: فعل الله بك: ما أردت إلى رجل عمل لك عملا بدرهم أن 
أفسدت عليه؟ قال: فجئت یوما أسأل عنه فقيل لي مریض» فاستدللت على بيته فأتيته فأستأذنت عليه 
e E ree N A TE EP O EEN‏ ا 
حاجة وتعرف فضل إدخال السرور على المؤمن» أحب أن تجيء إلى بيتي أمرضك؟ قال: وتحب 
ذلك؟ قلت: نعم. قال: بشرائط ثلاث! قلت: نعم. قال : ل رقن فلن طا بد االات واذا 
آنا مت أن تدفنني في كسائي وجُبَتي هذه. قلت: نعم. قال: والثالثة أشد منهما وهي شديدة! قلت : 
وإن كان. 

قال: فحملته إلى منزلي عند الظهر فلما أصبحت من الغد ناداني : يا عبد الله. فقلت: ما 
شأنك؟ قال : قد احتضرت» افتح صرة على كُمّ جبتي . قال : ففتحتها فإذا فيها خاتم عليه فص أحمرء 
فقال: : إذا آنا مت ودفنتني فخذ هذا الخاتم» > ثم ادفعه إلى هارون أمير المؤمنين› وقل له: يقول لك 
صاحب هذا الخاتم: ويحك لا تموتن على سكرتك هذه فإنك إن مت على سكرتك هذه ندمت. 

فلما دفنته سألت عن يوم خروج هارون أمير المؤمنين؟ وكتبت قصة وتعرضت له. قال: فدفعتها 
إليه وأوذيت أذى شديدأء فلما دخل قصره وقرأ القصة قال: على بصاحب هذه القصة؟ قال: فأدخلت 
عليه وهو مغضب قال: تتعرضون لنا وتفعلون؟ فلما رأيت غضبه أخرجت الخاتم» فلما نظر إلى 
الخاتم قال: من أين لك هذا الخاتم؟ قلت: دفعه إلى رجل طيان. فقال لي: طيان طيان! وقرّبني منه . 

ملفا يا امير المومنيق إله أوضائق يوسية ا"فقال لى ويك قل ؟ فقلف: .ا أمير الو 
إنه أوصاني إذا أوصلت إليك هذا الخاتم فقل له: يقرئك صاحب هذا الخاتم السلام» ويقول لك: 
ويحك لا تموتن على سكرتك هذه؛ فإنك إن مت على سكرتك هذه ندمت . 

فقام على رجليه قائماً وضرب بنفسه على البساط» وجعل يتقلّب عليه ويقول: يا بُنَىّ نصحت 
أباك . | 

فقلت في نفسي : كأنه ابنه! ثم جلس› GG‏ 
فقصصت عليه قصته قال: فبكى وقال: هذا أول مولود ولد لي وكان أ بى المهدي ذكر إلى زبيدة أن 
يزوجني» فبصرت بهذه المرأة ونمتش فی رانف ج درجت م سير من أبي» فأولدتها هذا 
المولودء وأحدرتها إلى البصرةء وأعطيتها هذا الخاتم وأشياء وقلت: اكتمي نفسك› فإذا بلغك أني قد 


ذِكرُ المصطفين من أهل بغداد ۰{ صفة الصفوة 


قعدت للخلافة فأتيني» فلما قعدت للخلافة سألت عنهما؟ فذكر لي أنهما ماتاء ولم أعلم أنه باق؟ فأين 
دفنته؟ قلث: يا أمير المؤمنين دفنته فى مقابر عبد الله بن مالك . قال: لى إليك حاجة؟ إذا كان بعد 
المغرب فقف لي بالباب حتى أخرج إليك فأخرج متنكراً إلى قبره. ۰ ) 

فوقفت له فخرج متنكراً والخدم حوله» ووضع يده بيدي» وصاح بالخدم فتنحخواء وجئت به إلى 
قبره» فما زال ليلته يبكي إلى أن أصبح» ويدير رأسه ولحيته على قبره يقول: يا بني لقد نصحت أباك . 

قال : فجعلت أبكي لبكائه رحمة مني له» ثم سمع كلامآ فقال: كأني أسمع كلام الناس؟ قلت : 
أجل؛ أصبحتٌ يا أمير المؤمنين» قد طلع الفجر فقال لي: قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم» واكتب 
عيالك مع عيالي مع من تهتم به» فإن لك علي حقاً بدفنك ولدي» وإن أنا مت أوصيت من يلي بعدي 
أن يُجري عليك ما بقي لك عقب . 

ثم أخذ بيدي حتى إذا بلغ قريب من القصر ويده بيدي إذا الخدم فلما صاروا إلى القصر قال لي : 

انظر ما وصّيتك به إذا طلعت الشمس قف لي حتى أنظر إليك وأدعو بك» فتحدثني حديثه. قلت : 
إن شاء الله. فلم أعد إليه. 

قلت: وقد رويت لنا قصته من طريق آخرء وفيها نوع مخالفة لهذه : 

عن أبي بكر بن أبي الطيب قال: بلغنا عن عبد الله بن المَرَّج العابد قال: احتجت إلى صانع 
يع الى ف من امن انز چا س فأتيت السوق فجعلت أرمق الصّنّاعء فإذا في آواخرهم شاب 
مصفرٌ بين يديه زبيل كبير ومرّء وعليه جبة صوف» ومئزر صوف, فقلت له: تعمل؟ قال: نعم. 
قلت: بكم؟ قال: بدرهم ودانق . قلت له: قم حتى تعمل. قال: على شريطة؟ قلت : ما هي؟ قال: 
إذا كان وقت الظهر وأذن المؤذن خرجت وتطهرت وصليت في المسجد جماعة» ثم رجعتء فإذا كان 
وقت العصر فكذلك. قلت: نعم. ا نجنا المترل ا على بها ينقلة امن موضع: و 
فشد وسطه وجعل يعمل ولا يكلمني بشيء. 

حتى إذا أذن المؤذن للظهر قال: يا عبد الله قد أذن المؤذن. قلت: شأنك. 

فخرج فصلى» فلما رجع عمل أيضاً عملا جيداً إلى العصرء فلما أذن المؤذن قال: يا عبد الله 
قد أذن المؤذن! قلت: شأنك. فخرج فصلىء ثم رجع فلم يزل يعمل إلى آخر النهار» فوزنت له 
أجرته وانصر ف . 

فلما كان بعد أيام احتجت إلى عمل» فقالت لي زوجتي: اطلب لنا ذلك الصانع الشاب» فإنه قد 
نصحنا في عملنا. فجئت السوق فلم أره» فسألت عنه؟ فقالوا: تسأل عن ذلك المصفر المشؤوم الذي 
لا نراه إلا من سبت إلى سبت لا يجلس إلا وحده في آخر الناس! فانصرفت . 


0 :راق ەە روزا : أقام عليها وأصلحهاء والرازٌ: رئيس البئائين» .جمعه: الدَارَّةٌ. والّزجاريين :.لعلها نسبة إلى البئائين . 


(الرازيين). 


صفة الصفوة ۲١‏ كر المصطفين من أهل بغداد 





فلما كان يوم السبت أتيت السوق فصادفته فقلت: تعمل؟ فقال: قد عرفت الأجرة والشرط 
قلت : استخر الله تعالى . فقام فعمل على النحو الذي كان عمل . 

قال : فلما وزنت له الأجرة زدته» فأبى أن يأخذ الزيادة. فألححت عليه فضجر وتركني ومضى 
فغمني ذلك فاتبعته وداريته حتى أخذ ل أجرته فقط . 

: فسألت عنه؟ فقيل لي‎ nS Coa 
هو عليل . وقال لي من كان ي يخبرٌ أمره : ا ار سل وس راد‎ 
. يتقوّت كل يوم دائقأ وقد مرض‎ 

فسألت عن منزله؟ فأتيته وهو في بيت عجوز فقلت لها: هذا الشاب الروزجاري؟ فقالت: هو 
عليل منذ أيام! GARE‏ ا ان 

فسلمت عليه وقلت: لك حاجة؟ قال : نعم إن قبلت؟ قلت : أقبل إن شاء الله تعالى . قال: 
آنا مت فبع هذا المَرّء واغسل جبتي هذه الصوفٌ وهذا المئزر وكفئي بهماء a‏ 
اتن وه 5 لود دن 
فلما مر ناديته: موحي شر سويت ات ا 
دخل إلى داره. ثم دعا بي ونحى جميع من عنده وقال : من أنت؟ فقلت: عبد الله بن القَرّج. فقال: 
هذا الخاتم من أين لك؟ فحدثته قصة الشاب» فجعل يبكي حتى رحمته . 
فلما أنس إلي قلت: يا أمير المؤمنين من هو منك؟ قال: ابني. قلت: كيف سار إلى هذه 
الحال؟ قال : a‏ ك e Sg‏ 
نحت نيا لك نه تدفعين هذا إليه ل م ا 
يو مأ من الأيام فينتفع به وتوفيت أمه فما عرفت له خبراً إلا ما أخبرتني به أنت! ثم قال لي: إذا كان 
الليل فاخرج معي إلى قبره. 

فلما كان الليل خرج وحده معي يمشي حتى أتينا قبره. فجلس إليه فبكى بكاء شدیداء فلما طلع 
الفجر قمنا فرجع. فقال لي : تعاهدني في الأيام حتى أزور قبره. 

فكنت أتعاهده بالليل» فيخرج حتى يزور قبره» ثم يرجع. | 

ت : ولم أعلم أنه ابن الرشيد حتى أخبرني الرشيد أنه ابن أو كما قال: | 
أبي الطيب -. 7 | 


0( في المطبوع «فوجدته كما هوا . 


زكر المصطقفين من أهل يقدان 4۲ صفة الصفوة 





قلت : هذا طريق حسن» والطريق الذي قبله أصح لأنه متصل» ورواته ثقات» وقد زاد القُضّاص 
فى حديث السبتى › وأبدأوا وأعادواء ودکروا أن هذا الرجل كان من زبيدة. وأنه خرج يتصيد فوعظه 
صالح المري فوقع فرسه؛ في أشياء كلها محال. فاقتصرنا على ما صح» والله الموفق. 


عبد الله بن مرروق 
أبو محمد: زعم أبو عبد الرحمن السلمي : أنه كان وزير هارون الرشيد فخرج من ذلك وتخل 
حزن الخلق عليه. 
وعن الصلت بن حكيم قال: كان عبد الله بن مرزوق كأنه رجل والِهُ» كأنه رجل قد فاته شيء: 
وكانت له شعرات طوال عند صدغيه» فكان إذا ذَكَرَءُ فْرَقٌُء نتفهاء أو مدها ففاض دمعه. 
وعن سلامة ‏ وَصِيُ عبد الله بن مرزوق - قال: قال عبد الله بن مرزوق في مرضه: يا سلامة إن 
لي إليك حاجة؟ قال: قلت: ما هي؟ قال: تحملني فتطرحني على تلك المزبلة لعلي أموت عليهاء 
۹ 2 عبد الله بن الفرّج 
أبو محمد القنطري: كان متعبّداً وكان بشر بن الحارث يوده ویزوره»› وقد حكى عن فتح 
الموصلى وغيره حكايات . 
محمد أي شيء العفو الجميل؟ قال: أن يأمر بك من الموقف إلى الجنة ‏ يعني لا يفتشك -. 
وعن صاعد قال: لما مات عبد الله بن الفْرَحِ حضرتٌ جنازته فلما واريته رأيته في الليل في النوم 
جالساً على شفير قبره معه صحيفة ينظر فيهاء فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ولكل من شيّع 
جنازتي؟ قال: قلت: أنا كنت معهم؟ قال: هوذا اسمك في الصحيفة. والسلام. 


١‏ - معروف بن الفير زان الكرخي 
يكنى أبا محفوظ» وهو منسوب إلى كرخ بغداد. 


۸ .عبد الله بن مرزوق ‏ رحمه الله -: شذرات الذهب »)١1/54(‏ تذكرة الحفاظ »)١1577/14(‏ تاريخ الإسلام (4/ .)١81١‏ 
۹ _ عبد الله بن المُرَّح - رحمه الله - : ذكره البيهقي في الزهد الكبير (۲/ )٠١١‏ والربعي في مولد العلماء ووفياتهم 
(/5 2 وابن الجوزي ‏ المؤلف ‏ في الضعفاء والمتروكين )۱۹١/۲(‏ والخطيب في تاريخ بغداد .)٤١/١٠١(‏ 

.2 معروف الكرخي ‏ رحمه الله : طبقات السَلّمي ٤۸(‏ و۸۳ 4٠١٠‏ و56١).ء‏ الحلية (۸/ .)37١‏ القشيرية ›)١١(‏ 
شذرات الذهب »)751١/١(‏ تاريخ بغداد (۱۳/ ۱۹۹)ء طبقات ابن الملقن (۲۸۰). وفيات الأعيان .)١١١/۲(‏ العبر 

(1 ره" )., 


صفة الصفوة ۳ ذِكرُ المصطفَين من أهل يغداد 
a‏ سيب ل سس 


عن أبي صالح مداه ين ودج قال : كان أبو محفوظ د غوف قد ناداه الله عز وجل 
بالاجتباء في حال الصبا. 

يُذكر: أن أخاه عيسى قال: كنت أنا وأخي معروف في الكتّاب وكنا نصارىء وكان المعلم يعلم 
الصبيان «آب وابن» فيصيح أخي معروف: أحدٌ أحدٌ. فيضربه المعلم على ذلك ضرباً شديداً حتى 
ضربه يوم ضرباً عظيماً فهرب على وجهه. 

فكانت أمي تبكي وتقول: لبن رد الله علي ابني معروفاً لأتبعنه على أي دين كان! U‏ 
معروف بعد سنين كثيرة. فقالت له: يا بني على أي دين أ: نت؟ قال : على دين الإسلام . قالت : 
أن لآ اله زلا الك وأشيد أن مد دة ررك فأسلمت أمي وأسلمنا كلنا. 

وعن ابن أخت معروف قال: قلت لخالي معروف: يا خال أراك تجيب كل من دعاك؟ قال: يا 
بني إنما خالك ضيق ينزل حيث يُنرّل. 

وعن السري بن سفيان الأنصاري قال: : أقام معروف الصلاة» ثم قال لمحمد , بن أبي توبة: تقدم 
فصل بناء وذلك أن معروفاً كان لا يؤمٌ إنما يؤذن ويقيم ويقدم غيره. قال محمد بن أبي توبة: إن 
صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم صلاة أخرى! قال معروف: وأنت تحدث نفسك: أن تصلي صلاة 
أخرى! نعوذ بالله من طول الأمل! طول الأمل يمنع خير العمل . 
) قال محمد بن منصور الطوسي : : كنا عند معروف الكرخي وجاءت امرأة سائلة فقالت : أعطوني 
شيئاً أفطر عليه فإني صائمة؟ فدعاها معروف وقال لها: يا أختي سر الله أفشيتوء وتأملين أن تعيشي إلى 
الليل؟ ١‏ 

وعن يحيى بن جعفر قال: رأيت معروفاً الكرخى يؤذنء فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله رأيت 
شعر لحيته وصدغيه قائماً كأنه زرع . ١‏ 

وعن عيسى ‏ أخي معروف ‏ قال: دخل رجل على معروف في مرضه الذي مات فيه فقال: يا 
و 
قال: كان داود عليه السلام يصوم كذا. 


قال: أخبرني عن صومك؟ قال : كان النبي َك 6 قال: أخبرني عن صومك؟ قال : 
أنا e‏ م د صائمه» فإن دعبت 7 0 ا اي 0 


ب تس ی 

وعن عمرو بن موسى قال: سمعت معروفاً يقول ‏ وعنده رجل يذكر رجلاً فجعل يغتابه فجعل 
معروف يقول له -: اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك! اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك! 

وقال سري: سألت معروفاً عن الطائعين لله : بأي شيء قدروه على الطاعة لله عز وجل؟ قال: 
بخروج الدنيا من قلوبهم› ولو كانت في قلوبهم ما صخت لهم سجدة. 
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وعن القاسم بن نصر قال: جاء قوم إلى معروف فأطالوا عنده الجلوس . فقال: أما تريدون أن 
تقوموا وملك الشمس ليس يفتر عن سوقه؟ 
وعن محمد بن حماد بن المبارك قال: قال رجل لمعروف: أوصني؟ قال: توكل على الله حتى 
يكون جليسَك وأنيسَك وموضع شكواك. وأكثر ذكر الموت حتى لا يكون لك جليس غيره» واعلم أن 
الشفاء لما نزل بك كتمانه» وأن الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يمنعونك . 
وعن القاسم بن محمد البغدادي قال : كنت جار معروف الكرخي فسمعته في السّحَر ينوح 
ويبكي وينشد : 
ما يضر الذنوبَ لوأعتقتني ‏ رحمة لي فقد علاني المشيبٌ 
وعن إبراهيم الأطرش قال: كان معروف الكرخي قاعداً على دجلة ببغداد إذ مر بنا أحداث في 
زورق يضربون الملاهي ويشربون» فقال له أصحابه: أما ترى إلى هؤلاء في هذا الماء يعصون الله؟ ادع 
عليهم! فرفع يده إلى السماء وقال: إلهي وسيدي أسألك أن تفرحهم في الجنة كما فرحتهم في الدنيا! 
فقال له أصحابه: إنما قلنا لك ادع الله عليهم» لم نقل لك ادع الله لهم! فقال: إذا فرحهم في الآخرة 
تاب عليهم في الدنياء» ولم يضركم بشيء. 
أبو بكر بن الزيات قال: سمعت ابن شيرويه يقول: كنت أجالس معروفاً الكرخي» فلما كان 
ذات يوم رأيت وجهه قد خلاء فقلت: يا أبا محفوظ بلغني أنك تمشي على الماء! فقال لي: ما مشيت 
قط على الماء» ولكن إذا هممت بالعبور يجمع لي طرفاها فأتخطاها. 
وعن محمد بن منصور قال : مضيت يوماً إلى معروف الكرخي» ثم عدت إليه من غد فرأيتٌ في 
وجهه أثر شَجةء فهبت أن أسأله عنهاء وكان عنده رجل أجرأ عليه مني فقال له: كنا عندك البارحة فلم 
نر في وجهك هذا الأثر؟ فقال له معروف: خذ فيما تنتفع به! فقال له: أسألك بحق الله؟ فانتفض 
معروف» ثم قال له: وما حاجتك إلى هذا؟ مضيت البارحة إلى بيت الله الحرام» ثم صرت إلى زمزم 
فشربت منها فزلت رجلي فنطح وجهي الباب» فهذا الذي ترى من ذلك . 
وعن خليل الصياد ‏ وكفاك به قال: غاب ابني إلى الأنبار فوجَدَتْ أمه وجداً شديداًء فأتيت 
تروف قلت له نيا أباتحفوظ ابن قد غاب رخدت أنه وجدا شديدا؟ قال فما اء؟ قلت تدغو 
الله أن يرده عليها. فقال: اللّهم إن السماء سماؤك والأرض أرضّكٌ وما بينهما لك فأتٍ به! قال خليل : 
فأتيت باب الشام فإذا ابني قائم منبهر. فقلت: يا محمد! فقال: يا أبة الساعة كنت بالأنبار. 
وعن محمد بن صبح قال: مر معروف على سقاء يسقي الماء وهو يقول: رحم الله من شرب . 
فشرب وكان صائماء وقال: لعل الله أن يستجيب له. 
وعن سري قال: هذا الذي أنا فيه من بركات معروف» انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع 
معروف صبياً شعثاء فقلت له: من هذا؟ قال: رأيت الصبيان يلعبون وهذا واقف منكسرء فسألته: لِمَ 
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لا تلعب؟ قال: نا يتيم . قال سري: فقلت له: فما ترى أنك تعمل به؟ قال: لعلي أخلو فأجمع له 
نوی يشتري به جوزاً يفرح به! فقلت له: أعطنيه أغيّر من حاله؟ فقال لي : أوَ تفعل؟ فقلت : : نعم. 
فقال لي: خذه» أغنى الله قلبك. فسويت الدنيا عندي أقل من كذا. 

قال عبد الله بن سعيد الانصاري: رأيت معروفاً الكرخي في المنام كأنه تحت العرش فيقول الله 
عز وجل : ملائكتي من هذا؟ فقالت الملائكة : أنت أعلم» قا ا 
لا يفيق إلا بلقائك . 

وقال أحمد بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث في منامي وهو قاعد في بستان وبين يديه مائدة 
وهو يأكل منهاء فقلت له: يا أبا نصر ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني» وأباحني الجنة 
بأسرها. وقال لي: كل من جميع ثمارهاء واشرب من أنهارهاء وتمتع بجميع ما فيها كما كنت تحرم 
نفسك الشهوات في دار الدنيا. فقلت له: فأين أخوك أحمد بن حنبل؟ قال: هو قائم على باب الجنة 
يشفع لأهل السنة ممن يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقلت له: فما فعل معروف الكرخي؟ 
فحرك رأسه. ثم قال لي : هيهات! حالت بيننا وبينه الحجب» إن معروفاً لم يعبد الله شوقا إلى جنته 
ولا خوفاً من ناره» وإنما عبده شوقاً إليه» فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى» ورفع الحجب بينه وبينه» ذاك 
الترياق المقدس المجرب» فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت قبره» وليدعٌ فإنه يُستجاب له إن شاء الله 
تعالى . 

وعن أبي بكر الزجاج قال: قيل لمعروف الكرخي في علته: أوص . فقال: إذا مت فتصدقوا 
بقميصي هذاء فإني أحب أن أخرج من الدنيا عريانا كما دخلت إليها عرياناً. 

أسند معروف عن بكر بن خنيس» وعبد الله بن موسى» وابن السماك . 

و كين ونبوه اهن وعدا تيرك به وكان إبراهيم الحربي يقول : : قبر معروف 
القرباق الا 

ا ارا عا ها الى لسر من اع 0ف اا ارورم ی کی ار ا 
فمن أراد الزيادة من أخباره فعليه بذلك الكتاب. والله الموفق . رحمه الله ورضي عنه. 


1" - بشر بن الحارث الحافي 
کی انا ضر ولد في سنة خمسين ومائة. 


00 ال أنه مكان طيب مبارك لحلول هذا الرجل الصالح فيه؛ وليس المراد أن صاحب القر عياذا بالله ۔ هو 
المستجيب لله!! . 

' 2)١٠١9( طبقات ابن الملقن‎ »)۳٤۲ /۷( بشر الحافى ۔ رحمه الله : شذرات الذعن 2/0و طبقات ابن سعد‎ 0١ 
476 سير أعلام النبلاء (۲۳۹/۷ و۳٦۳ و۳۹۰ وا٦٤ و۹۳٤) و(۸/‎ »)۲۷٤ /١( العبر (۳۹۹/۱)ء وفيات الأعيان‎ 
تقريب التهذيب (برقم‎ ٠ ٠5/١( و(۹/ ۲۸۲ و۳۱۷)» و(١١٠/475). تهذيب التهذيب‎ )٥۳ ٥۰۰و و۹۲‎ 
, ء)٤٤۲/١( الجرح والتعديل (١/١/١٠)ء الحلية (۳۳۹/۸)» تاريخ بغداد (2)537/5 0 الحفاظ‎ (1۸۱ 
طبقات السلّمي (؟١ و۷ و۳۷ و و۲۲۸ و۹٤۲ و۲٥۲ و109).‎ 
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عن أيوب العطار قال: قال لي بشر بن الحارث الحافي : أحدتك: عن بذى أمراق بنا آنا ان 
رأيت قرطاساً على وجه الأرض فيه اسم الله تعالى» فنزلت إلى النهر فغسلته» وكنت لا أملك من الدنيا 
إلا درهماً فيه خمسة دوانق» فاشتريت بأربعة دوانيق مسكاً؛ وبدانق ماء ورد» وجعلت أتتبع اسم الله 
تعالى وأطيبه» ثم رجعت إلى منزلي» فنمت» فأتاني آتِ في منامي فقال: يا بشر كما طيِّبتَ اسمي 
لأطيبن اسمك» وكما طهرته لأطهرن قلبك . 

وعن محمد بن بشار قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: إنا لله ! عشت إلى زمان إن لم أعمل 
فيه بالجفاء لم يسلَمْ ديني . 

وعن الحسين بن محمد البغدادي قال: سمعت أبى يقول: زرت بشر بن الحارث فقعدت معه 
فليا فما زادنن على كلمةة فال عا اتقى الله من أحب الشهرة: 

وعن أحمد بن نصر قال: كنا قعوداً قدّام بشر بن الحارث نفسين. قال: فجاء الثالث فقام 
فدخل . 

وعن أحمد بن الفتح قال: سمعت بشرأ يقول: بعث إليّ عاصم بن علي بأبي زكريا الصفار 
فقال: يا أبا نصر إن أبا الحسن يقرأ عليك السلام ويقول: قد اشتد شوقي إليك» حتى لقد كدت أن 
آتيك من غير إذنء فعلمت كراهيتك لمجيء الرجال» فإن رأيت أن تأذن لي فآنيك لأسلم عليك› 
فلعل الله أن ينفعني برؤيتك؟ قال: فقلت له: قد فهمت رسالة الشيخ» فأبلِعْه السلامَ» وقل له: لا 
تأتني» فإن في مجيئك إليّ شهرة علي وعليك . 

وعن أبي حفص - عمر بن موسى ‏ قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: لقد شهرني ربي في 
الدنيا فليته لا يفضحني في القيامة » ما أقبح بمثلي [أن] يُْظن في ظَنّْ وأنا على خلافه؟ إنما ينبغي لي أن 
أكون أكثر مما يُظن بى» إلى أكره الموت» وما يكره الموت إلا مريب» ولولا أني مريب: لأي شيء 
أكرة الموت؟ . 041 ا( 

وقال أحمد بن الصلت: سمعت بشر بن الحارث يقول: غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه» وإخفاء 
مكانه عنهم . 

الاو كمعن به القناض د حت رقا الالال يكول؟ محف شين الا يقولة 
اللهم استرء واجعل تحت الستر ما تحب» فربما سترتَ على ما تكره. قال: ثم التفت إلي فقال: يا 
أخي بادر بادر؛ فإن ساعات الليل والنهار تُذهب الأغمال . 

وعن محمد بن يوسف الجوهري قال: سمعت بشر بن الحارث يقول ‏ يوم ماتت أخته -: إن 
العبد إذا قصر في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه . 

وعن محمد بن قدامة قال: لقي بشرٌ بن الحارث رجل سكران فجعل يقبله ويقول: يا سيدي يا 
أبا نصر. ولا يدفعه بشر عن نفسه» فلما ولَى تغرغرت عينا بشر وقال: رجل أحب رجلا على خير 
ها لفل ال قن ها والب لا ينارق تنا ع ْ 

وقال رجل : رأيت بشر بن الحارث وقف على أصحاب الفاكهة فجعل ينظر. فقلت: يا أبا نصر 


)١(‏ كذاهي في المطبوع» ولعلها: «تذهب بالأعمال» لانقضاء ظرفها. 
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لعلك تشتهى من هذا شيئاً؟ قال : لاء ولكن نظرت في هذا: إذا كان يُطعم هذا من يعصيه فكيف من 
رطعه؟ 


وعن أبي بكر المروزي قال : سمعت بعض القطانين يقول: أهدى إلي أستاذي رطباًء وكان بشر 
يقيل في دكاننا في الصيف فقال له أستاذي: يا أبا نصر هذا من وجه طيّبء فإن رأيت أن تأكل؟ 
قال: فجعل يمسه بيده» ثم ضرب بيده إلى لحيته وقال: ينبغي أن أستحي من الله» إني عند الناس 
تارك لهذا وأكله فى السر! 


وعنه قال: سمعت أبا حفص ابن أخت بشر قال: سمعت بشراً يقول: ما شبعت منذ خمسين 


وعنه قال: سمعت قرابة بشر الحافي يقول: قدم بشر عبادان ليلا أو قال: من سفرء وهو متزر 
فآكل وأرمي لهاء قال: فقلت: إليك عنى تأكلين قوتى . 

وعن أبي بكر بن عثمان قال : سمعت بشر بن الحارث يقول: إني لأشتهي شواء منذ أربعين سنة 
ما صفا لي درهمه. 

وعن أبي عمران الوركاني قال: تخرق إزار بشرء فقالت له أخته: يا أخي قد تخرّق إزارك 
وهذا البرد؛ فلو جئت بقطن حتى أغزل لك؟ قال * فكان يجيء [بالإساريئ]”'' والعلاثة) قال ٠‏ فقالت 
له: يا أخي إن الغزل قد اجتمع أفلا تَسَلْم إزارك؟ قال: فقال لها: هاتيه. قال: فأخرجته إليه فوزنه 
فأخرج ألواحه فجعل يحسب الأساتير فلما رآها قد زادت فيه قال لها: كما أفسدته فخذيه. 

وعن الحسن بن عمرو بن الجهم قال: سمعت أبا نصر التمار يوم مات بشر يقول: لولا أن بشراً 
قد مات ما حدئتكم بهذا: أتاني ليلة فقلت: يا أبا نصر الحمد لله الذي جاء بك جاءنا قطن من 
خراسان فغزلته الابنة وباعته لفلان» واشترت به لحما وأشياء على أن أفطر عليه فالحمد لله الذي جاء 
بك. فقال: يا أبا نصر لا تكثر على فلو أكلت عند أحد من أهل الدنيا أكلت عندك! ثم قال: 5 
لأشتهي الباذنجان منذ ثلاثين عاماً! قلت: فإن فيها باذنجاناً؟ فقال: حتى تصفو لى حبة الباذنجان من 
أين هي؟ ظ 

وعن إبراهيم بن هاشم قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: إني لأشتهي شواء ورقاقاً منذ 
خمسين سنة ما صفا لى درهمه. 


(1) فى الأصل : «بالاستان» وما أثبته أقرب ما في معاجم اللغة إلى صورة اللفظة وموضعهاء والإسار: ما يشد به. وال 


أعلم . 
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قال الفتح بن شخرف: قال عمر ابن أخت بشر: سمعت خالي بشرأ يقول لأمي: جوفي وجح 
وخواصري تضرب على! فقالت له أمي: ائذن لي حتى أصلح لك قليل جساء بكف دقيق عندي 
تتحساه يرم جوفك! فقال لها: ويحك أخاف أن يقول: من أين لك هذا الدقيق؟ فلا أدري أي شيء 
أقول له؟ فبكت أمي وبكى معها وبكيت معهم. 

قال عمر: ورأت أمي ليلة ما به من شدة الجوع› وجعل يتنفس تنفساً ضعيفاً» فقالت له أمي : يا 
أخي ليت أمك لم تَلذْني! فقد والله تقطع كبدي مما أرى بك . 


فسمعته يقول لها: وأنا فليت أمك لم تلدني» وإذ قد ولدتني لم يدر لها ثديٰ علي . 


قال عبد الله بن خبيق : قال رجل لبشر: ما لي أراك مغموما؟ قال: ما لي لا أكون مغموماً وأنا 
رجل مطلوب؟ 


u EE E EO‏ ول ايد بام 


وعن الفتح بن شخرف قال: كنت جالساً عند بشر إذ جاءه رجل» فسأله عن مسألة؟ فأطرق 
ملياًء ثم رفع رأسهء ثم أطرق» ثم رفع رأسه فقال: الهم إنك تعلم أني أخاف أن أتكلم. الهم إنك 
تعلم أني أخاف أن أسكت» اللهم إنك تعلم أني أخاف أن تأخذني فيما بين السكوت والكلام . 

وعن زبدة ‏ أخت بشر بن الحارث ‏ قالت: دخل بشر علي ليلة من الليالي فوضع إحدى رجليه 
داخل الدار والأخرى خارج الدار» وبقي كذلك يتفكر حتى أصبح› فلما أصبح قلت له: في ماذا 
تفكرت طول الليلة؟ قال: تفكرت في , بشر النصراني وبشر إليهودي وبشر المجوسي ونفسي واسمي 
بشر؟ فقلت : ا ل لي وحمدته على أن جعلني من 
ا وألبسني لباس أحبا 

e‏ تمت ا تقول" ا مازني ليت لا يكون حظي من الله هذا الذي 
قول الناسن شن بشر! ورايث افقاز عه قن دهت من البكاء:. 


وعن الحسن بن عمرو قال: سمت يقر .ين الخارت يقؤل: لو علمت أن رضاء أن اش في 
رجلي حجراء ثم ألقي نفسي في البحر لفعلت . 

٠‏ وعن عباس بن دهقان قال: قلت لبشر بن الحارث: أحب أن أخلو معك! قال: إذا شئت. 

فبكرت يوماً فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها أربع ركعات لا أخسِن أن أصلي مثلهاء فسمعته يقول في 
سجوده: اللّهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف, اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن 
الفقر أحب إلي من الغنى» اللّهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئاً. فلما سمعته 
أخذني الشهيق والبكاء» فلما سمعني قال: الهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا ههنا لم أتكلم . 
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: لله إن بين أظهركم رجلا ما هو عندي بدون عامر بن عبد اله! - يعني‎ : ey 
 ثراحلا بشر بن‎ 

ا د اك سد الحم بو ا عن اق الور ان أنا 
أستغفر الله؛ لا يحل لي أن أتكلم في مسألة في الورعء أنا آكل من غلة بغداد! لو كان بشر بن الحارث 
صلح أن يجيبك عنه. اا ولا من طعام السواد؛ يصلح أن يتكلم في 
الورع. | 

وعن أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن ن المروزي قال : سمغت يقرا يقول: إن الجوع يصفي 
الفؤاد ويورث العلم الدقيق. وسمعت بشرأ يقول: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. 

وف احنددين الل فال سمغت شر بن الحارت قول حاترا الآمال قرت الأجال:. 
حرب وأراد الدخول إلى المقبرة ‏ فقال: الموتى داخل السور أكثر منهم خارج السور. 

E‏ قال : : سمعت بسر ر بن الحارث يقول: يمن من المودة أن تحب ما 

وعن عمرو بن موسى بن فيروز قال: رأيت بشرأ ومعه رجل» فتقدم إلى بئر ليشرب منها فجذبه 
بشر وقال: تشرب من البئر الأخرى. حتى جاوز ثلاثة آبار. فقال له الرجل : أبا نصر أنا عطشان! فقال 
له بشر: اسكت» فهكذا ندفع الدنيا. | 

وعن إبراهيم الحربي قال : سمعت بشر بن الحارث يقول : e‏ 
بذكرهم» وأن أقواماً أحياء تعمى الأبصار بالنظر إليهم . 

yS‏ سقو حاترا E‏ نامرد بيه 
موته! قيل: كيف يكون مرائياً بعد موته؟ قال : يحب أن يكثر الناس على جنازته”" . 

ys‏ مدت الي ا اه 
والجهادء ثم قال: ذاك يركب ويرجع ويراه الناس» وهذا يعطى سراً لا يراه إلا الله عز وجل . 

وسمعت بشرأ يقول: ما أقبح أن يُطلب العالم فيقال هو بباب الأمير. 


قُطْمُ الليالي مع الأيام في خلق الوم" سمي حب تدم 


قالوا: قنعت بذاء قلت: القُّنوع غنى ا د 





)١(‏ إلإ إن أحبٌ ذلك تكثيراً للشُفْعاء له عند الله تعالى» فإنه مطلبُ الصالحين : أن يكثر:المصلون على جنائزهم طعا 
بمزيد رحمة الله تعالى بدعائهم . 
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رضيت بالله في عسري وفي يسري فلست أسلك إلا أوضح الطرق 

رحل بشر بن الحارث ‏ رضي الله عنه ‏ في طلب العلم إلى مكة والكوفة والبصرة» وسمع من 
وكيع؛ وعيسى بن يونس» وشريك بن عبد الله» وأبي معاوية» وأبي بكر بن عیاش» وحفص بن غياث 
وإسماعيل بن علية» وحماد بن زيد» ومالك بن أنس» وأبي يوسف القاضي» وابن المبارك» وهشيم 
والمعافى بن عمران» والفضيل بن عياض» وأبي نعيم في خلق كثير . 

غير أنه لم يتصدّ للراوية» فلم يضبط عنه من الحديث إلا اليسير. 

وقد ذكرنا ما وقع إلينا من حديثه وأخباره في كتاب أفردناه لمناقبه وأخباره» فلذلك اقتصرنا ههنا 
على ما ذكرنا. 

وتوفي ‏ رضي الله عنه ‏ عشية الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول» وقيل: لعشر خلون من 
المحرم سنة سبع وعشرين ومائتين» وقد بلغ من العمر خمساً وسبعين سنة . وقيل : سبعاً وسبعين . 

عن يحيى بن عبد الحميد الحماني قال: رأيت أبا نصر التمار وعلي بن المديني في جنازة بشر 
ابن الحارث يصيحان: هذا والله شرف الدنيا قبل شرف الأخرة. 

وذلك أن بشراً خرجت جنازته بعد صلاة الصبح» ولم يُجعل في القبر إلا في الليل! وكان نهارا 
صائفاًء ولم يستقر في القبر إلى العتمة. ١‏ 

وعن الكندي قال: رأيت بشر بن الحارث في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر ليء 
وأقعدني على طيار من لؤلؤة بيضاءء وقال لي: سر في ملكي . 

وعن الحسن بن مروان قال: رأيت بشر بن الحارث في المتام فقلت: يا أبا نصر ما فعل الله 
بك؟ قال : غفر لي» وغفر لكل من تبع جنازتي . قال: قلت: ففيم العمل؟ قال: افتقد الكسرة. 

وقال ابن خزيمة : لما مات أحمد بن حنبل بت من ليلتي فرأيته في النوم فقلت له: ما فعل الله 
بك؟ قال: غفر لي وتوجني وألبسني نعلين من ذهب» وقال لي : يا أحمد هذا بقولك: القرآن كلامي؟ 
قلت: فما فعل بشر؟ فقال لي: بخ بخ من مثل بشر؟ تركته بين يدي الجليل وبين يديه مائدة من 
الطعام» والجليل مقبل عليه وهو يقول له: کل يا من لم يأكل. واشربٌ يا من لم يشرب» وانعَمٌ يا من 
لم تنعم. رحمه الله ورضي عنه . 

2.5 أحمد بن محمد بن حثيل 


5 . أحمد بن حنبل - الإمام ‏ رضي الله عنه -: سير أعلام النبلاء (777/15): الحلية (۹/ 42١11‏ تاريخ ابن كثير 
»)3756/1١(‏ تاريخ بغداد »)5١7/5(‏ تذكرة الحفاظ »)87١/7(‏ تهذيب الأسماء واللغات :»)١١١/١(‏ وفيات 
الأعيان (77/1): طبقات السبكي (۲/ ۲۷)» طبقات الحنابلة »)٤ /١(‏ طبقات ابن سعد (۷/ 05704؛ شذرات الذهب 
(41/۲)ء الجرح والتعديل (۲۹۲/۱)ء و(1۸/۲)ء تهذيب التهذيب /١(‏ ۰)۲۲ تهذيب الكمال (۱/ .)٤۳۷‏ 
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فأما نسبه: فأخبرنا أبو منصور القزاز قال: أنبأنا أبو بكر بن ثابت قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله 
الحافظ : أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: أنبأنا عبد الله بن أحمد حدثنا أبى أحمد بن محمد بن 
جل :بن لال بن سد بن 'إدريس مق عند البو خان يق عد الل بن ادن بن غر ت .بق اط : بن مازن 
ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى 
ابن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أدّ , بن أدد بن الهميسع بن حمل بن 
النبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وعن أبي بكر المروزي قال: قال أبو عفيف - وذكر أبا عبد الله أحمد بن حنبل فقال: : كان في 
الكتّاب معنا وهو عَلَيم يُعرف فضله. وكان الخليفة بالرقة. بحا الى ريم فيبعث نساؤهم 
إلى المعلم: ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ليكتب لهم جواب كتبهم» فيبعثه» فكان يجيء إليهم مطاطىء 
الرأس» فيكتب جواب كتبهم» فربما أملو عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهم . 

وعن إدريس بن عبد الكريم قال: قال خلف: جاءني أحمد بن حنبل يستمع حديث أبي عوانة؛ 
فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال: لا أجلس إلا بين يديك» أيرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. 

وعن أبي زرعة قال: كان أحمد بن حنبل يحفظ ألف ألف حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال : 
ذَاكَرْنّه أجلت كله ات 

قال أبو جعفر بن أحمد بن محمد بن سليمان التستري: قيل لأبي زرعة: من رأيت من المشايخ 
المحدثين أحفظ؟ فقال: أحمد ببن حنبل» حزرت كتبه اليومٌ الذي مات فيه فبلغت اثني عشر حملاً 
وعدلاء ما كان على ظهر کتاب منها حديث فلان» ولا في بطنه حديث فلان» وکل ذلك كان يحفظه 
عن ظهر قلبه. ! 


وعن إبراهيم الحربي قال: رأيت أحمد بن حنبل كأن الله قد جمع له علم الأولين والآخرين من 
كل صنف يقول ما شاءء ويُمْسِك ما شاء. 

وعن أحمد بن سنان قال: ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشدّ تعظيماً منه لأحمد بن حنبل. ولا 
رأيته أكرم أحدأ كرامته لأحمد بن حنبل» وكان يقعد إلى جنبه إذا حدثناء وكان يوقره ولا يمازحه. 
ومرض أحمد فركب إليه فعاده. 

قال المصنف ‏ رحمه الله قلت: كانت مخايل النجابة تظهر من أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ من زمان 
الصباء وكان حفظه للعلم من ذلك الزمان غزيراء وعمله به متوفراً. فلذلك كان مشايخه يعظمونه: 
فكان إسماعيل ر بن علية يقدمه وقت الصلاة ة يصلي بهم. وضحك أصحابه يوماً فقال: أتضحكون 
وعندي أحمد بن حنبل؟ 

وقال عبد الرزاق: ما رأيت أفقه ولا أورع من أحمد بن حنبل. 

با كود او وا وات ا E‏ 

وقال أ بو الوليد الطيالسي : ما بالمصرّين حب حب إلى من أحمد بن حنبل . 
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وكان ابن مهدي يقول: ما نظرت إليه إلا ذكرت به سفيان الثوري» ولقد كاد هذا الغلام أن يكون 

وقال يحيى بن سعيد: ما قدم على مثل أحمد بن حتبل . 

وقال أبو عاصم النبيل ‏ وقد ذكر طلاب العلم ‏ فقال: ما رأينا في القوم مثل أحمد بن حنبل . 

وقد ذكرنا هذه الأطراف وأمثالها في كتاب فضائل الإمام أحمد بأسانيدهاء فكرهنا الإعادة ههنا. 

وعن أبي بكر المروزي قال: كنت مع أبي عبد الله نحوا من أربعة أشهر بالعسكر لا يدع قيام 
الليلء وقراءة النهار» فما علمت بختمة ختمها! كان يسِرٌ ذلك. 

وعن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن حنبل فجاء بالماء فوضعهء فلما 
أصبح نظر في الماء فإذا هو كما كانء فقال: سبحان الله! رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل؟ 

وعن أبي داود السجستاني قال: لم يكن أحمد بن حنبل يخوض في شيء مما يخوض فيه الناس 
من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تكلم. 

وعن أبي عبيد القاسم بن سَلام قال: جالست أبا يوسف ومحمد بن الحسن ويحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي» فما هبْتُ أحداً منهم ما هبت أحمد بن حنبل! ولقد دخلت عليه في السجن 
لأسلّم عليه» فسألني رجل عن مسألة؟ فلم أجبه هيبةٌ له. 

وعن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: ما أعلم أني رأيت أحداً أنظف ثوباً ولا أشد 
تعاهداً لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه. ولا أنقى ثوباً وأشدة بياضا من أحمد بن حتبل: 

وعن علي بن المديني قال: قال لي أحمد بن حنبل: إني لأحب أن أصحبك إلى مكة؛ وما 
يمنعني من ذاك إلا أني أخاف أن أملّك أو تملني. قال: فلما ودعته قلت: باللاعيه E‏ 
بشيء؟ قال : نعم. ألزْ التقوى قلبّك والزم الآخرةً أمامك . 

وقال أبو داود السجستانى: كانت مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرةء ولا يُذكر فيها شيء 
ف آم الدسادها رابك عدن د EE‏ ظ 

وعن أحمد بن عتبة قال: لما ماتت أم صالح قال أحمد لامرأة عندهم: اذهبي إلى فلانة ابنة 
عمي فاخطبيها لي من نفسها. قال: فأتتها فأجابته فلما رجعت إليه قال: كانت أختها تسمع كلامك؟ ‏ 
قال: وكانت بعين واحدة ‏ قالت له: نعم. قال: فاذهبي فاخطبي تلك التي بعين واحدة. فأتتها 
فأجابتها وهي أم عبد الله فأقام معها سبعاً. ثم قالت له: كيف رأيت يا ابن عم؟ أنكرت شيئا؟ قال : 
لا إلا أن نعلك هذه تصرّ. 

وعن إبراهيم الحربي قال: كان أحمد بن حنبل يأتي العرس والختان والأملاك يجيب ويأكل . 

وعن إسحاق بن راهويه قال: لما خرج أحمد بن حنبل إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة. 
نكري عله بن بعس الجمالين ا ا ی ويد كان ی ا الم بام 
من أحد شيئاً. 
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وعن الرمادي قال: سمعت عبد الرزاق - وذكر أحمد بن حنبل فدمعت عيناه فقال ۔: قم وبلغني 
أن نفقته نفدت» فأخذت عشرة دنانير وأقمته خلف الباب وما معي ومعه أحدء وقلت : إنه لا تجتمع 
عندنا الدنانير» وقد وجدت الساعة عند النساء عشرة دنائير فخذهاء فأرجو ألا تنفقها حتى يتهيأ عندنا 


ء. فتبسم وقال لي: يا أبا بكر لو قبلت شيئاً من الناس قبلت منك. ولم يقبل . 


وعن صالح بن أحمد قال: جاءتني حُسْن فقالت : ال دا ل اسا افا 
يابسة وبهذا الكتاب› قال صالح : فقمت فقرأت الكتاب فإذا فيه: يا أبا عبد الله أبضعت لك بضاعة إلى 
سمرقند فوقع فيها كذا وكذاء ورددتها فيها كذا وكذاء وقد بعشت بعثت بها إليك وهي أربعة آلاف درهم. 
وفاكهة أنا لقطتها من بستاني ورثته عن أبي» وأبي ورثه عن أبيه 

قال : فجمعت الصبيان فلما دخل دخلنا عليه فبكيت وقلت له: نآ أن أما ترق لي من أكل الزكاة؟ 
e as‏ فقال : من أين علسث؟ ع ی أستخير ل تال اليل قال 
ففرقها على الصبيان» وكان عنده ثوب شاري فبعث به اله ورد لمان قال مال ET‏ 


م 


اتعخذه كفنا. 


وعن علي بن الجهم قال: كان له جار فأخرج إلينا كتاباً فقال: أتعرفون هذا الخط؟ قلنا: هذا 
خط أحمد بن حنبل» كيف كتب لك؟ قال : كنا بمكة مقيمين عند سفيان بن عيينة ففقدنا أحمد بن 
حنبل أياما لم نره» ثم جئنا إليه لنسأل عنه فقال لنا أهل الدار التي هو فيها: هو في ذلك البيت. فجئنا 
إليه والباب مردود عليه واذا خلقان» فقلنا له: يا أبا عبد الله ما خبرك؟ لم نرك منذ أيام! فقال: سُرقت 
انی 

فقلت له : معي دنانیر فإن شئت فخذ قرضاًء وإن شئت فصِلَةً! فأبى أن يفعل. فقلت: تكتب لي 
بأجرة؟ قال: نعم. . فأخرجت ديناراً فأبى أن يأخذه وقال: اشتر لي ثوباً واقطعه بنصفين ‏ فأومأ إلي أنه 
يأتزر بنصف ويرتدي بالنصف الآخر ‏ وقال: جئني بنفقته . ففعلت وجئت بورق فكتب لي وهذا خطه. 


وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال: LE EN‏ - والله يعلم في أي حالة 
. نحن وخرج لصلاة العصرء وكان له جلد يجلس عليه قد أنت عليه سنون كثيرة حتى قد بلي» فإذا 
تحته كتاب فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه [من]" الضيق وما عليك من الدين؛ وقد وجهت 
إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان لتقضي بها دَيْنّك» وتوسع بها على عيالك» وما هي من صدفه 
ولا زكاة» إنما هو شيء ورنته من ا 


)١(‏ التَلْيِسَة: على وزن سكينة : هة أو شيء يُسَوؤْى من الحُخوص» أي: وعاء. 

(۲) في المطبوع : «قال: يا صالح صبي فإين. .» والذي في سير أعلام النبلاء (11/ اا فآثرنا حذفها 
لعدم فائدتها . 

(۳) في المطبوع «وعن». 
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فقرأت الكتاب ووضعتهء فلما دخل قلت له: يا أبة ما هذا الكتاب؟ فاحم وجهه وقال: رفعته 
منك! ثم قال: تذهب بجوابه إلى الرجل وكتب : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» وصل كتابك إلي ونحن 
في عافية» فأما الذين فإنه لرجل لا يُرهقناء وأما عيالنا فهم بنعمة الله . والحمد لله . 

فذهبت بالكتاب إلى الرجل الذي كان أوصل كتاب الرجل فقال: ويحك لو أن أبا عبد الله قبل 
هذا الشيء و[رماه]”'' مثلاً في دجلة كان مأجوراًء لأن هذا الرجل لا يُعرف له معروف . 

فلما كان بعد حين ورد كتاب الرجل بمثل ذلك» فرد عليه الجواب بمثل ما ردّء فلما مضت سنة 
أو أقل أو أكثر ذكرناها فقال: لو كنا قبلناها كانت قد ذهبت. 

وعن محمد بن موسى بن حماد الزيدي قال: حمل إلى الحسن بن عبد العزيز الحروي من 
ميراثه من مصر مائة ألف دينارء فحمل إلى أحمد بن حنبل ثلاثة أكياس في كل كيس ألف دينارء 
فقال: يا أبا عبد الله هذه ميراث حلال فخذهاء فاستعن بها على عائلتك . فقال: لا حاجة لي فيهاء أنا 
في كفاية. فردها ولم يقبل منها شيئاً. 

وعن السري بن محمد خال ولد صالح ‏ قال: جاء أحمد بن صالح يوضىء أبا عبد الله يوما 
وقد بل أبو عبد الله خرقة فألقاها على رأسهء فقال له أحمد بن صالح: يا جدي أنت محموم! قال أبو 
عبد الله : وأنى لي بالحمى؟ 

وعن رحيلة قال: كنت على باب أحمد بن حنبل والباب مُجافٍ وأم ولده تكلمه وتقول له: أنا 
معك في ضيق! منزل بيت صالح يأكلون ويفعلون؟ وهو يقول: قولي خيراً. وخرج الصبي معه فبكى 
فقال له: أي شيء تريد؟ قال: زبيب. قال: اذهب فخذ من البقال حبة . 

وعن أبي بكر المروزي قال : سمعت أبا عبد الله يقول : as‏ ولباس دون 
لباس» وإنها أيام قلائل! وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: 0 سَرُ أيامي إليّ يوم أصبح وليس عندي 
شيء . 

وعن صالح بن أحمد قال: ربما رأيت أبي يأخذ الكسر فينفض الغبار عنهاء ثم يصيرها في 
قصعة» ثم يصب عليها ماء حتى تبتل» ثم يأكلها بالملح! وما رأيته قط اشترى رماناً ولا سفرجلاً ولا 
شيئاً من الفاكهة؛ إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بخبزء أو عنباً أو تمرأء فأما غير ذلك فما رأيته 
قط اترا وربا خب له فيجخل في فتخارة عدا وشحم وتمزالك شهرين فبتخضن الصييانة رة 
صرت ESS‏ لبهم تسدكرة ولا ياكلون» وكان كثيراً ما يأتدم بالخل» وكان يُشترى له 

RES‏ دو ا E‏ ينين وجعل لا يأكل الدسم. 
فتوهمت أنه كان جعل على نفسه إن سلم أن يفعل ذلك . 

وعن النيسابوري - صاحب إسحاق بن إبراهيم ‏ قال لي الأمير: إذا جاء إفطاره أرنيه. قال: 
فجاؤوا برغيفين خبز وخيارة فأريته الأميرء فقال: هذا لا يجيبنا إذا كان هذا يقنعه 

وعن الحسن بن خلف الصائغ قال: جاءني المروزي في علة أبي عبد الله فقال: أبو عبد الله 
عليل! فذهبت بالمتطبب فدخلنا عليه قال: ما حالك؟ قال: احتجمت أمس .قال: وما أكلت؟ قال: 


)۱( في المطبوع: «رمى» . 
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خبزاً وكامخاً. قال: يا أبا عبد الله تحتجم وتأكل خبزاً وکامخا؟ قال: فما آكل؟ 
وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: رأيت أبا عبد الله إذا مشى ؤ في الطريق يكره أن 


ع 


أحد. 

وقال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: الخوف يمنعني من أكل الطعام والشراب» فما 
اشتهية: 

قال المروزي: وبال أبو عبد الله فى مرضه دمأء فأريته عبد الرحمن المتطبب» فقال: هذا رجل 
قد فتت الغم والحزن كبده. 


وعن إبراهيم بن شماس قال: كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام يحيي الليل . 

وعن المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قد وجدت البرد في أطرافي» ما أراه إلا من 
إدماني أكل الخل والملح . 

وعن فوران قال: كنا عند أحمد بن حنبل قبل أن يموت بليلتين» وكان ثُمٌّ غلام أسود لأبي 
يوسف - يعني عمه ‏ اشتراه من هذا المال» فذهب بروح''' أحمد فنهاه [!!]. 

وعن سليمان بن داود الشاذكونى: أن أحمد رهن سطلاً عند فامئ فأخل منه شيئاً يتقوته› فجاء 
فأعطاه فكاكه. فأخرج إليه سطلين فقال: انظر أيهما سطلك فخذه. ٠‏ 

قال: لا أدري» أنت في جل منه ومما أعطيتك. ولم يأخذ. قال الفامي : والله إنه لسطله وإنما 
أردت أن أمتحنه فيه . 

وعن أحمد بن محمد التستري قال: ذكزوا لي اذ اعد ب عدن أن عليه ثلاثة أيام ما كان طم 
فيهاء فبعث إلى صديق له فاستقرض شيئاً من الدقيق» فعرفوا في البيت شدة حاجته إلى الطعام» 
فخبزوا عاجلاًء فلما وُضِع بين يديه قال: كيف خبزتم هذا بسرعة؟ قيل له: كان التنور في دار صالح ‏ 
ابنه - مسجوراً فخبزنا عاجلا . 

فقال: ارفعوا. ولم يأكل» وأمر بسد بابه إلى دار صالح . 

وعن عبد الله بن أحمد قال: كان أبي أصبر الناس على الوحدة» لم يره أحد إلا في مسجد أو 
حضور جنازة أو عيادة مريض» وكان يكره المشي في الأسواق . 

وعنه قال : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاث مائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط 
أْضعمَيُهُ» فكان يصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة› وفك كان قرت فق التماتيق:» وكات يقرأ 
- في كل يوم سبعاء يختم في سبعة أيام, وكانت له ختمة في كل سبع ليال سوى صلاة النهارء وكان 
ساعة يصلي عشاء الآخرة ينام نومة خفيفة» ثم يقوم إلى الصباح يصلي ويدعوء وحج أبي خمس 
حجات : ثلاث حجج ماشياً واثنتين راكباء وأنفق في بعض حجاته عشرين درهماً. 

وعنه قال: كنت أسمع أبي كثيراً يقول في دبر الصلاة: اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لغيرك صله عن المسألة لغيرك . 


)01 كذا هي في المطبوع ولعلها: «يروح». 
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وعن أبي عيسى عبد الرحمن بن زاذان قال: صلينا وأبو عبد الله أحمد بن حنبل حاضرٌ فسمعته 
يقول : اللهم من كان على هوى أو على رأي وهو يظن أنه على الحق وليس هو الحقٌّ فرده إلى الحق 
حتى لا يضل من هذه الأمة أحداً الهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به ولا تجعلنا في رزقك ولا 
لغيرك» ولا تمنعنا خير ما عندك بشرٌ ما عندناء ولا تَرَنا حيث نهيتناء ولا تفقدنا حيث أمرتناء أعزنا 
ولا تذلناء أعزنا بالطاعةء ولا تذلنا بالمعصية . 


وعن علي بن أبي حرارة قال: كانت أمي مقعدة نحو عشرين سنةء فقالت لي يوماً: اذهب إلى 
أحمد بن حنبل فسله أن يدعو الله لى؟ فمضيت فدققت عليه الباب فقال: من هذا؟ فقلت: رجل من 
آهل ذلك الجانب سألتني أمي وهي زَمِنَةٌ مقعدة أن أسألك أن تدعو الله لها! فسمعت كلامه ‏ كلام 
رجل مغضب ۔ وقال: نحن أحوج أن تدعو الله لنا! فوليت منصرفاًء فخرجت عجوز من داره فقالت : 
أنت الذي كلمت أبا عبد الله؟ قلت : نعم . قالت: قد تركته يدعو الله لها. 


قال: فجئت من فوري إلى البيت» فدققت الباب» فخرجت على رجليها تمشي حتى فتحت لي 
الباب وقالت: قد وهب الله لى العافية . 

وعن ميمون بن الأصبغ قال: كنت ببغداد فسمعت ضجة فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أحمد بن 
حنبل يُمتحن. فدخلت فلما ضرب سوط قال: باسم الله. فلما ضرب الثاني قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالله. فلما ضرب الثالث قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فلما ضرب الرابع قال: ##قل أن ضيبا 


ر صر ر 7 


مدع َه ل [التوبة : ١‏ فضرب تسعة وعشرين سوطاً. 
وكانت يّكة أحمد حاشية ثوب فانقطعت فنزل السراويل إلى عانته فرمى أحمد طرفه إلى السماء 
وحرك شفتيه PSE o AE FEE‏ 


ع 
وعن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة قال: سمعت «شاباص» النائب يقول: لقد ضربت أحمد 


ابن حنبل ثمانين سوطأ لو ضربته فيلا لهدّته . 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كنت كثيراً أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيئم. > غفر الله 
لابي الهيثم . عفا الله عن أبي ب الهيثم . فقلت : ساد E E‏ 
العيّار اللص الطرّار مكتوب في ديوان مير المؤمنين: أني ضربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق» 
وصبرت في ذلك على طاعة الشيطان لأجل الدنياء فاصبر أنت فى طاعة الرحمن لأجل الدين. قال : 
فضربت ثمانية عشر سوطأ بدل ما ضرب ثمانية عشر ألفا وخرج الخادم فقال: عفا عنه أمير 
المؤمنين . 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قال لي أبي: يا بني لقد أعطيت المجهود من نفسي . 
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قال : وكتب أهل المطامير إلى أحمد بن حنبل : إن رجعت عن مقالتك ارتددنا عن الإسلام . 


وعن أحمد بن سنان قال: بلغني أن أحمد بن حنبل جعل المعتصم في جل في يوم فتح «بابك؛ 
أو في فتح «عمورية» فقال : هو في جل من ضربي . 

وقال إبراهيم الحربي : أحلُ أحمد بن حنبل من حضر ضربّه» وکل من شايع فيه والمعتصم 
وقال: لولا أن ابن أبي دؤاد داعية لأحللته. 

وقال صالح , واا حمل : ورد كتاب علي بن الجهم : إن أمير المؤمنين - يعني المتوكل - 
قد وجه إليك يعقوب المعروف بقوصرة ومعه جائزة. وائرة لحري وك ليسي دار 
المال فيتسع القول لمن يبغضك . 

ا كان اوور ت فل عفان ا اران اد 
ويقول: قد أحببت أن آنس بقربك وأن أتبرك بدعائك» وقد وجهت إليك عشرة آلاف درهم معونة على 
سفرك ) ئ 

ثم] أخرج صرة فيها بدرة نحو مائتي دينار» والباقي دراهم صحاح» فلم ينظر إليهاء ثم شدها 
يعقوب وقال له: أعود غداأ حتى أبصر ما تعزم عليه . وانصرف . 

فجئت بإِجّانة خضراء فكببتها على البدرة فلما كان عند المغرب قال: يا صالح خذ هذا صيّره 
عندك . فصيرتها عند رأسي فوق البيت» فلما كان سَحَراً إذا هو ينادي: يا صالح. فقمت فصعدت إليه 
وو سارل ب بوك اوسن لوي بل 
آخر عمري بليت بهم! قد عزمت على أن أفرق هذا الشيء إذا أصبحت. فقلت: ذاك إليك. فلما 
أصبح قال: جئني يا صالح بميزان. وقال: وجهوا إلى أبناء المهاجرين والأنصار. ثم قال: وجهه إلى 
فلان يفرق في ناحية. وإلى فلان» فلم يزل حتى فرقها كلهاء ونفضتٌ الكيس ونحن في حالةٍ الله تعالى 
بها عليم . 

فجاء بُئَيّ لي فقال: اع فا فنظر إلي فأخرجت قطعة فأعطيته . 5-52 
البريد : ا تصدق بالدراهم من يومة حتى تصدي ران 

قال علي , بن الجهم : فقلت : يا أمير المؤمنين قد علم الناس أنه قد قبل منك› ا 
بالمال وإنما قَوْنّه رغيف؟ فقال لي : صدقت يا علي . 

قال صالح: ثم أخرجنا ليلاً معنا حراس معهم النفاطات» فلما أضاء الفجر قال لي: يا صالح 
معك دراهم؟ قلت: نعم. . قال: أعطهم . a‏ ا ال و ران ر 
الرأس» ثم أنزل دار إيتاخ وجاء علي بن الجهم فقال: قد أمر لكم أمير المؤمنين بعشرة آلاف مكان 
التي فرقهاء وأمر أن لا يعلم بذلك فيغتمٌ . ش 

ثم جاءه أحمد بن معاوية فقال: إن أمير المؤمنين يكثر ذكرك» ويشتهي قربك» وتقيم ههنا 
تحدّث؟ فقال: أنا ضعيف . 
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ثم حمل إلى دار الخلافة» فأخبرني بعض الخدم أن المتوكل كان قاعدا وراء ستر فلما دخل أبي 
الدارَ قال لأمه: يا أماه قد أنارت الدار. ثم جاء خادم بمنديل فيه ثياب فألبس وهو لا يحرك يديه فلما 
صار إلى الدار نزع الثياب عنهء ثم جعل يبكي »؛ ثم قال: سلمت من هؤلاء منذ ستين سنة» حتى إذا 
كان في آخر عمري بليت بهم! ثم قال: يا صالح وجه هذه الثياب إلى بغداد تباع وتصدّق بثمنهاء ولا 
يشتري أحد منكم شيئ منها . 

وأجريت له مائدة وثلجح وضرب الخيش» فلما رآه تنځى فألقى نفسه على مضربة له» وجعل 
يواصل ويفطر في كل ثلاث على تمر شهريزء فمكث كذلك خمسة عشر يوماًء ثم جعل يفطر ليلة 
وليلة» ولا يفطر إلا على رغيف. وكان إذا جيء بالمائدة توضع في الدهليز لكي لا يراها فيأكل من 
حضر . 

وأمر المتوكل أن تشتّرى لنا دار. فقال: يا صالح لئن أقررت لهم بشراء دار لتكونن القطيعة بيني 
وبينك! فلم يزل يدفع شری الدار حتى اندفع . 

ثم انحدرت إلى بغداد وخلفت عبد الله عنده فإذا عبد الله قد قدم. وقد جاء بثيابي التي كانت 
عنده فقلت له: ما جاء بك؟ فقال: قال لي: انحدرء وقل لصالح: لا تخرج فأنتم كنتم آفتي» والله لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما أخرجت واحداً منكم معي» ولولا مكانكم لِمَنْ كانت توضع هذه 
المائدة؟ وفي رواية أخرى: ثم إنه مرض فأذن له المتوكل في العَؤد إلى بغداد فعاد. 

قال الشيخ: وإنما اقتصرنا على هذا اليسير من أخبار الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ لأنا قد أفردنا 
لمناقبه وفضائله كتابا كبيراً يستوفيهاء فكرهنا الإعادة في التصانيف. وذكرنا في ذلك الكتاب أسماء 
الأشياخ الذين لقيهم وروى عنهم . 

وتوفي - رضي الله عنه ‏ في سنة إحدى وأربعين ومائتين» وقد استكمل سبعاً وسبعين سنة . 

قال المروزي: مرض أبو عبد الله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين ومائتين » ومرض تسعة أيام» وتسامع الناس فأقبلوا لعيادته» ولزموا الباب الليل والنهار يبيتون» 
فربما أذن للناس فيدخلون أفواجا يسلمون عليه فيرد عليهم بيده. 

وقال أبو عبد الله : جاءني حاجب لابن طاهر فقال: إن الأمير يقرئك السلام» وهو يشتهي أن 
يراك؟ فقلت له: هذا مما أكره» وأمير المؤمنين قد أعفاني مما أكره. 

فاته فقا خلّل الأصابع . فلما كان يوم الجمعة اجتمع الناس حتى ملاؤا السكك والشوارع 
فلما كان صدر النهار قُبض ‏ رحمه الله - فصاح الناس وعَلَّتِ الأصواتٌ بالبكاء حتى كأن الدنيا قد 
رجت 

وعن اسحاق قال: مات أبو عبد الله وما خلف إلا ستة قطع أو سبعة» وكانت في خرقة كان 
يمسح بها وجهه قدر دانقين. 

وعن حنبل قال: أعطى بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله - وهو في الحبس ‏ ثلاث 
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شعرات فقال: هذا من شعر النبى بيا فأوصى أبو عبد الله عند موته أن يجعل على كل عين شعرة» 
. وشعرة على لسانه. فمعل ذلك به بعد موته. ) 

وعن صالح بن أحمد قال: قال لي أبي: جثني بالكتاب الذي فيه حديث ابن إدريس عن ليث 
عن طاووس: أنه كان يكره الأنين» فقرأته عليه فلم يئن إلا في الليلة التي مات فيها. 

وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: لما حضرت أبي الوفاةٌ جلست عنده وبيدي الخرقة لأشد 
بها لحييه فجعل يعرق» ثم يفيق» ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا: لا؛ بعدٌ! لا؛ بعذ! ففعل هذا مرة 
وثانية» فلما كان فى الثالغة قلت له: يا أبة أي شىء هذا قد لهجت به في هذا الوقت تعرق حتى نقول 
قد قضیت» ثم تعود فتقول: لا؛ بعد! لا؛ بعد. ) 

فال لى یا س :ها كدري ها قلك؟ اقلت : لا. فقال: إبليس - لعنه الله قائم حذائي عاض على 
أنامله يقول لي : يا أحمد قُتّني! فأقول: لا؛ بعد! لا؛ بعد! حتى أموت. 

وعن بنان بن أحمد الة لقصباني : أنه ححصم جتازة أحمد بن حنبل فيمن حضر . قال: فكانت 
الصفوف من الميدان إلى قنطرة باب القطيعة». وحزر من حضرها من الرجال ثمان مائة ألف. ومن 
النساء ستين ألف امرأة. 

وعن موسى بن هارون قال: يقال: إن أحمد بن حنبل لما مات مسحت الأمكنة المبسوطة التي 
وقف الناس عليها للصلاة فحزر مقادير الناس بالمساحة على التقدير ستمائة ألف وأكثر سوى ما كان 
فى الأطراف والجوالي والسطوح والمواضع المتفرقة أكثر من ألف ألف . 

وقال أبو بكر المروزي : رأيت أحمد بن حنبل في النوم كأنه في روضة وعليه حلتان خض اون 
وعلى رأسه تاج من النورء وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفهاء فقلت: يا أحمد ما هذه المشية التي 
لم أكن أعرفها لك؟ فقال: هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت: ما هذا التاج الذي أراه على 
رأسك؟ فقال: إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حساباً يسيرأً» وحباني وقربني وأباحني النظر إليه» 
وتوجني بهذا التاج» وقال لي: يا أحمد هذا تاج الوقاز تو جنك به كما فلت القرآن كلامى غير 
مخلوق . ظ 

وعن أبي يوسف بن لحيان قال: لما مات أحمد بن حنبل رأى رجل في منامه كأن على كل قبر 
قنديلاًء فقال: ما هذا؟ فقيل له: أما علمت أنه نُوْرَ لأهل القبور قبورهم بنزول هذا الرجل بين 
أظهرهم» قد كان فيهم [مَنْ] يُعَذْبُ فرْجم. 

وعن أبى على بن البناء قال: لما ماتت أم القطيعي دفنها في جوار أحمد بن حنبل» فرآها بعد 
ليال فقال: ما فعل الله بك؟ فقالت: يا بني رضي الله عنك فلقد دفنتني في جوار رجل تنزل على قبره 
في كل ليلة ‏ أو قال : في كل ليلة جمعة ‏ رحمة تعمٌ جميع أهل المقبرة وأنا منهم . ) 
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6 محمد بن مصعب أبو جعفر الدعّاء 

عن حسين بن فهم قال: ‏ وذكر محمد بن مصعب فقال ‏ : استسقى ماء فحطت برادة فسمع 
صوتها فشهق وصاح وقال: يا محمد بن مصعب من أين لك في النار برادة؟ قال: رفع صوته فقرأ 
#وإن يستفیوا بعَانوا يماو امهل [الكهف: ۲۹]. 

وعن محمد بن نصر بن منصور الصائغ قال: كان المأمون قد أمر محمد بن مصعب إلى الحبس 
فقال ‏ وقد ذهب به إلى الحبس ورفع رأسه إلى السماء ‏ وقال: أقسمت عليك إن حبستني عندهم 
الليلة فأخرج في جوف الليل . فصلى الغداة في منزله . 

أسند محمد بن مصعب عن ابن المبارك وغيره وكان أحمد بن حنبل يثني عليه» ويقول: كان 
رجلا صالحاً . 

وتوفي ببغداد في ذي القعدة سنة ثمان وعشرين ومائتين 

554 - سعيد بن وهب 

أبو عثمان مولى بني سلمة بن لؤي» كان شاعراً ماجناً كثير القول و في الغزل والخمرء وكان 
يسكن البصرة» ثم توطن ببغداد» وتاب» وتعيّد» وحج راجلا. 

عن الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشياً فبلغ منه» وجهد» فقال: 

قدميّاعتورارمل الكثيب 2 واطرّقاالآجن من ماء لمتحي 

رب يوم رخئمافيهعلى الي رح رام 

وسماعحسن من حسن صخرب المزهر كالظبي ا 

فاحسباذاك بهذ واصبرا وخذامن كل فن بنصي 

إنلماأمشي لأني مذنب فلعل الله يعفو عن ذنوبي 

توفي سعيد في زمان المأمون رحمه الله . 








6 2 يحيى بن أيوب أبو زكريا 
لمان الروت ای اون سحاد عاد و اه ت عن العباس بن محمد بن 
عبد الرحمن الأشهلي قال: حدثني أبي قال: مررت بالمقابر فسمعت همهمة فائّبعت الأثر فإذا يحيى 
ابن أيوب في حفرة من تلك الحفر» وإذالهو يدعو ويك و0 0 عين المطيعين» ويا قرة عين 
العاصين» ولم لا تكون قرة عين المطيعين وأنت مننت عليهم بالطاعة؟ ولم لا تكون قرة عين العاصين 





۳ - أبو جعفر الدغاء - رحمه الله -: ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (۳/ ۲۷۹). 

؟“- سعيد بن وهب رحمه الله -: الجرح والتعديل »)1۹4/۲/١(‏ طبقات ابن سعد (1/ ١۱۷)ء‏ تاريخ الإسلام 
(*/ كداي و( .)V/‏ 

2.65 يحيى بن أيوب ‏ رحمه الله : شذرات الذهب ».)3١7/5(‏ العبر (۲/ 87)» تهذيب التهذيب »)۱۸١ /١١(‏ سير 
أعلام النبلاء (۷/ ۲۳۹) و(۸/ ۱۸۲ و۲۹۰ و۳۷۲ و۳۷۷ و۳۸٤‏ و۹۹٤).‏ 
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وأنت سترت عليهم الذنوب؟ قال: ويعاود البكاء. قال: فغلبني البكاء» ففطن لي فقال لي : تعال» 
لعل الله إنما بعث بك لخير . 

سمع يحيى بن أيوب من شريك» وإسماعيل بن علية في خلق كثير» وتوفي سنة أربع وثلاثين | 
ومائتین . 

٦‏ -۔ سريج بن يونس 

يكنى أبا الحارث المروزي» سكن بغداد. 

عن أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد قال: سمعت سريج بن يونس يقول: رأيت رب 
العزة تعالى في المنام فقال لي: يا سريج سلني؟ فقلت: يا رب سرٌ بسرٌ. 

وعن إسحاق بن إبراهيم الجيلي قال: سمعت سريج ين يونس - الشيخ الصالح الصدوق ‏ يقول : 
رأيت فيما يرى النائم كأن الناس وقوف بين يدي الله وأنا في أول صف في آخره» ونحن ننظر إلى رب 
العزة تعالى» إذ قال: أي شيء تريدون أن أصنع بكم؟ فسكت الناس قال سريج : فقلت أنا في نفسي : 
ويحهم قد أعطاهم كل ذا من نفسه وهم سكوت؟ فقنعت رأسي بملحفتي وأبرزت عيناً» وجعلت أمشي 
وجزت الصف الأول بخطأً فقال: أي شيء تريد؟ فقلت: رحمن سر بِسِر إن أردت أن تعذبنا فلم 
خلقتنا؟ قال: قد خلقتكم ولا أعذبكم أبدا! ثم غاب في السماء فذهب. 

وعن موسى بن هارون قال: بلغني أن سريج بن يونس زأئ ارت العزة تعالى في المنام. فأتيته 
فسألته؟ فأخبرنا: أنه رأى فيما يرى النائم كأن صفاً من الناس» قال: وأنا على يمين الصف» فقال: أي 
شيء تريدون؟ فلم يجبه أحد. فقلت: ويحكم ما لكم لا تتكلمون؟ ثم قنعت رأسي». ثم تقدمت وأنا 
أتمايل - أراه قال: من الهول ‏ فقلت: رحمنٌ سرٌ بسر إذ خلقتنا فلا تعذبنا! قال: فإني لا أعذبكم - 
أو قال: قد غفرت لكم ‏ ثم رأيت بعد ذلك في رمضان كأنه قد نزل إلى الأرض فقال رجل: الهم 
اغفر لي . فقال: شا فعتاه: ستد ل إلى الأرضن: فتغفر لواحيل: قال سريج : فقلت بيدي هكذا ولم 
أتكلم» وفي نفسي أن يغفر للمؤمنين. فقال: إني قد غفرت للمؤمنين. 

وعن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد قال: حدثني بقال سريج بن يونس قال: جاءني سريج ليلا 
وقد ولد له مولود فأعطاني ثلاثة دراهم»› وقال: أعطني بدرهم عسلاء وبدرهم سمناء وبدرهم سويقاء 
ولم يكن عندي شيء قد عزلت الظروف لأبكر وأشتري» فقلت: ما عندي شيء» قد عزلت الظروف 
لأبكر وأشتري! فقال لي : انظر قليلا إيش ما كان! امسح البرّاني. فجئت فوجدت البراني والجراب 
ملاء» فأعطيته شيئاً كثيراً. فقال لي : ما هذا؟ أليس قلت ما عندي شيء؟ قال: قلت: خذ واسكت. 
فقال: ما آخذ أو تصدقني؟ توف الق فال لا حك جه عدا اها ذف عا 

أسند سريح عن سفيان بن عيينة وهشيم وغيرهما. 

وتوفي في ربيع الأول سنة خمس وثلاثين ومائتين . 


.)7"١0 /5( والتعديل‎ 
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يكنى أبا عبد الله » كان من كبار العلماء الآمرين بالمعروف» وسمع الحديث من مالك بن أنس» 
وحماد بن زيد» وهشيم وغيرهم. 

امتحنه الواثق بالقرآن فأبى أن يقول إنه مخلوق» فقتله في يوم السبت غرة رمضان سنة إحدى 
ولان :وماتتين بسر من راق فصلب جسده هناك» وأنفذ رأسه إلى بغداد. فنصبه. فلم يزل كذلك 
ست سنين» ثم حط وجمع بين رأسه وبدنه ودفن بالجانب الشرقي من بغداد في المقبرة المعروفة 

وعن داود بن سليمان قال: حدثني أبي قال: سمعت أحمد بن نصر الخزاعي يقول: رأيت 
مصابا قد وقع فقرأت في أذنه» فكلمتنى الجنية من جوفه: يا أبا عبد الله بالله دعنى أخنقه فإنه يقول: 
القرآن مخلوق . 

وعن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وذكر أحمد بن نصر فقال: 
رحمه الله ما كان أسخاه لقد جاد بنفسه. 

وعن إبراهيم بن إسماعيل بن خلف قال: كان أحمدُ بن نصر حُلْيَء فلما قتل في المحنة وصلب 
أخبزت أن الراس. يقرا القرانء فعضت ويت بقرت من الرامن مشرقاً عليه وكان عنده رجالة وفرسان 
يحفظونه» فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ: ال ل أحييب الاس أن اروا أن بقولوا عامكا وهي 
لا ينون [العنكبوت: -١‏ ۲]. فاقشعرٌ جلدي» ثم رأيته بعد ذلك في المنام وعليه السندس والإستبرق 
وعلى رأسه تاج فقلت: ما فعل الله بك يا أخى؟ قال: غفر لى وأدخلنى الجنةء إلا أنى [بقيت] مغموماً 
ثلاثة أيام ! قلت: ولِم؟ قال: كان رسول الله َي مر بي فلما بلغ خشبتي حول وجهه عني: فقلت بعد 
اهل بيتي . فإذا بلغت إليك أستحيي منك! . 


ما فعل الله بك؟ قال: ما كانت إلا غفوة حتى لقيت الله عز وجل. فضحك إلي. رحمه الله . 


6 أبو محمد الطيب بن إسماعيل 


ابن إبراهيم الذهلي» ويعرف بأبي حمدون الدلالء كان أحد القراء المشهورين» والزهاد 
الصالحين . 


۷ - أحمد بن نصر الخزاعي ‏ رحمه الله -: شذرات الذهب (۲/ 1۹)» العبر »)508/١(‏ تاريخ ابن كثير 07/٠١(‏ ")2 
تاريخ بغداد (5/ ۱۷۳)» تهذيب التهذيب (۷۹/۱ برقم .)١7١‏ 

۸ _ الطيب بن إسماعيل : أبو محمد رحمه الله -: ذكره الذهبي في طبقات القراء (معرفة القراء الكبار) 7١١/١(‏ برقم 
75 ؛» تاريخ بغداد (4/ 20710 غاية النهاية .)۳٤۳ /١(‏ تاريخ الإسلام (ط ۲۳ وط 55). 
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روى القراءة عن الكسائي ويعقوب الحضرمي» وحدث عن المسيب بن شريك» وسفيان بن 
عيينة وشعيب بن حرب. 

عن أبى العباس ‏ أحمد بن مسروق ‏ قال: سمعت أبا حمدون المقرىء يقول: صليت ليلة 
فقزات فادغمت حرفا فحملتتي. عيبي فرآيت كأن نورا قد تلبب:بي وهو يقول لي بيني وبينك الله ! 
قال: قلت: من أنت؟ قال: أنا الحرف الذي أدغمتني . 

قال: قلت: لا أعود. فانتبهت فما عدت أدغم حرفاً. 

وعن أبي محمد الحسن بن علي بن صليح قال: إن أبا حمدون الطيب بن إسماعيل كف بصره 
فقاده قائده ليدخله المسجد» فلما بلغ المسجد قال له قائده: يا أستاذ اخلع نعليك. قال: يا بني لِمم 
أخلعهما؟ قال: لأن فيهما أذى! فاغتمٌ أبو حمدون وكان من عباد الله الصالحين فرفع يده ودعا 
بدعوات ومسح بها وجههء فرد الله إليه بصره ومشى 

وعن أبي عبد الله ابن الخطيب قال: كان لأبي حمدون صحيفة فيها مكتوب ثلثمائة من 
أصدقائه» قال: وكان يدعو لهم كل ليلة» فتركهم ليلةء فنام» فقيل له في نومه: يا أبا حمدون لم 
تسر مصابيحك الليلة! قال: فقعد وأسرج وأخذ الصحيفة فدعا لواحد واحد حتى فرغ . 

وعن أبي الحسين ابن المنادي ال أ دون الطيب بن إسماعيل الذهلي من خيار الزهاد 
المشتهرين بالقرآن كان يقصد المواضع التي ليس فيها أحد يقرىء الناس فيقرئهم حتى إذا حفظوا انتقل 
إلى آخرين بهذا النعت» وكان يلتقط المنبوذ كثيراً رحمه الله . 

48 مسرور بن أبي عوانة 

واسم أبي عوانة الوضاح» مولى يزيد بن عطاء الواسطي» نزل بغداد» وكان عابداً مجتهداً. 

عن إسماعيل بن زياد أبو يعقوب قال: قد رأيت العبّاد والمجتهدين» ما رأيت أحداً قط أصبر 
على صلاة الليل والنهار وطول السهر والقيام من مسرور بن أبي عوانة . 

كان يصلي الليل والنهار لا يفتر. 

قال: وقدم علينا مرة فقال: أخرجوني إلى الساحل أنظر إلى الماء حتى لا أنام . 

وعن الفضل بن عبد الوهاب - أبو المساور ختن أبي عوانة ‏ قال: كان أبو عوانة من أكثر الناس 
صلاة بالليل» وأطوله اجتهاداًء فلما قدم علينا مسرور بن أبي 9 قال لي أبو عوانة: يا أبا المساور 
احتقرت والله نفسي . أو قال : تصاغرت إليّ نفسي . 

الحارث بن أَسَد المُحاسبي 


أن ك الله عن أحمد بن محمد بن مسروق قال: ساخ نهارن المحاسبى يقول: ثلا نه أشياء 


.)۲٤٦/۱۳( والخطيب في تاريخ بغداد‎ )٥۷۳ /۱۳( مسرور بن أبي عوانة - رحمه الله -: ذكره الذهبي في السير‎ - ۹٠ 
= الحارث المحاسبي  رحمه الله -: طبقات المُلّمى (65)» الحلية (١٠/۷۳)ء القشيرية (١٠)ء وفيات الأعيان‎ _ ١ 
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عزيزة أو معدومة: حسن الوجه مع الصيانة» وحسن الخلق مع الديانة» وحسن الإخاء مع الأمانة . 

وقال الجنيد: كنت كثيراً أقول للحارث: عزلتي أنسي . فيقول: كم تقول أنسي وعزلتي؟ لو أن 
نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أنسأ! ولو أن نصف الخلق الآخر نأى عني ما استوحشت 

وقال: كان الحارث كثير الضرء فاجتاز بي يوماً وأنا جالس على بابنا فرأيت على وجهه زيادة 
الضر من الجوع. فقلت له: يا عم لو دخلت إلينا فنلت من شيء عندنا! وعمدت إلى بيت عمي ‏ كان 
' أوسع من بيتنا - لا يخلو من أطعمة فاخرة لا يكون مثلها في بيتنا سريعاً فجئت بأنواع كثيرة من الطعام» 
فوضعته بين يديه فمد يده فأخذ لقمة فرفعها إلى فيه فرأيته يلوكها ولا يزدردهاء ثم وثب فخرج وما 
كلمني . 

فلما كان الغد لقيته فقلت: يا عمّ سررتني؛ ثم نمُصت علي؟ فقال: يا بني أما الفاقة فكانت 
شديدة» وقد اجتهدت في أن أنال من الطعام الذي قدمت إلي» ولكن بيني وبين الله علامةء إذا لم 
يكن الطعام مَرْضياً ارتفع إلى أنفي منه زفورة فلم تقبله نفسي» فقد رميت بتلك اللقمة في دهليزكم 
وخرجت . 

وقال الجنيد: مات أبو حارث المحاسبي وإن الحارث لمحتاج إلى دائق فضة. 

ول مد فال کنا ونا الكل هده ةراح وقال: أهل ملتين لا يتوارثان. وكان أبوه 
واقفياً. 


أسند الحارث عن يزيد بن هارون وطبقته . وتوفي سنه ثلاث وأربعين ومائتین رحمه الله . 


١/ا" ‏ عبد الوهاب بن الحكم 

ويقال: ابن الحكم بن نافع الوراق» يكنى أبا الحسن. 

عن أبي بكر الحسن بن عبد الوهاب الوراق قال: ما رأيت أبي ضاحكاً قط إلا تبسماًء وما رأيته 
مازحاً قط» ولقد رآني مرة وأنا أضحك مع أمي فجعل يقول لي : صاحبٌ قرآن يضحك هذا الضحك؟ 
وعن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: عبد الوهاب الوراق رجل صالح» مثله يوفق 
لإصابة الحق . 

وعنه قال: قال لي عبد الوهاب ‏ د يعني الوراق -: أنت كيف استخرت تقيم بسر من رأى؟ 
فذكرت ذلك لأحمد فقال : ا نا کان دار ممت دة ثم قال: لا نزال بخير ما 
كان:فى الاس فن ینکر علا : 
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- (۱/ 10۷( شذرات الذهب (۲/ 1°( تاریخ بغداد (۸/ ۲۱۱)» ميزان الاعتدال (۱/ ۱۹۹)» طبقات الأولياء لابن 
الملقن (۱۷0)› تاريخ أبن كثير ( 1°/ (To‏ تهذيب التهذيب .)١*/50(‏ العبر .)55٠ /١(‏ 

ش ۷١‏ عبد الوهاب بن الحكم ‏ رحمه أله _ * ذكره في سير أعلام النبلاء )۰/۸ 0996 وانظر تاريخ بغداد (6/11؟), تهذيب 
التهذيب »)٤٤۸ /٦(‏ الجرح والتعديل (1). : 
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وعنه قال: سمعت إسحاق بن داود يقول: كنت أدعو عبد الوهاب فأضع الطعام بين يديه فآكل 
وأتركه فيقول لي : يا أبا يعقوب قل لي: كل . ادنر عه ا قرا الي فل لي: 
كُلّ. فأقول له: فلم دعوتك؟ ‏ 

مووي الاو ابنالا وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء و ومعاذ 

TT‏ وكان أحمد يقول: إنى لأدعو الله له ومن يقوى على ما. 
يقوى عليه عبد الوهاب؟ وقيل له عند موته: من نسأل بعدك؟ فقال: سلوا عبد الوهاب. ٠‏ ) 

وتوفي سنة خمسين» وقيل: إحدى وخمسين ومائتين . 

عن عاصم الحربي قال: رأيت في المنام بشر بن الحارث الحافي» فقلت: من أين يا أبا نصر؟ 
فقال: من عليين. قلت: ما فعل أحمد بن حنبل؟ قال: تركت الساعة أحمد بن حنبل وعبد الوهاب 
الوراق بين يدي الله تعالى يأكلان ويشربان ويتنعمان رحمها الله . 

١ |‏ - السّري بن المُغَلّس السَّقَطِي 

يكنى أبا الحسن؛ خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه» له كال ی أنه دعا له 
وقال: أغنى الله قلبك . فوقع الزهد في قلبه حينئذ. 

عن أبي القاسم ‏ سليمان بن محمد الضراب ‏ قال : حدثني بعض إخواني أن سرياً السقطي مرت 
به جارية معها إناء فيه شىء فسقط من يدها فانكسرء فأخذ سري شيئاً من دكانه فدفعه إليها بدل ذلك 
الإناءء فنظر إليه معروف الكرخي فأعجبه ما صنع! فقال له معروف: بِعْض الله إليك الدنيا. 

وعن مظفر بن سهل المقري قال: سمعت علان الخياط - وجرى بيني وبينه مناقب سري السقطي 
فقال علان: كنت جالساً مع سري يوماً فوافته امرأة فقالت : يا أبا الحسن أنا من جيرانك أخذ ابني 
اللا وأنا أخشى أن يؤذيه! فإن رانك أن نجيء معي أو تبعث إليه . 


قال علان: فتوقعت أن يبعث إليه فقام وكبر وطوّل في صلاته. فقالت المرأة: ا 
االله فيّ هو ذا أخشى أن يؤذيه السلطان. فسلم وقال لها: أنا في حاجتك . 

قال علان: فما برحت حتى جاءت امرأة إلى المرأة فقالت : الحقى قد خلوا ابنك . 

قال علان: وأي شيء يتَعَبجََبِ من هذا؛ اشترى كر لوز بستين ديناراً وكتب في روزنامجه : ثلاثة 
دنائير ربحه فصار كر اللوز بتسعين ديناراًء فأثأة الدلال وقال: أريد ذاك اللوز. فقال: خذه. فقال: 
بكم؟ قال: بثلاثة وستين دينار! قال له الدلال: إن اللوز قد صار الكر بتسعين! فقال له: قد عقدت 


۲ السرِيٰ ES‏ الله -: طبقات ا (54)» الحلية ( e‏ ا ات الأعبيان | 
(۳۲(. 


: رجال الشرطة التي تطوف الشوارع‎ .)1( ٠ 


ذِكرٌ المصطفين من أهل بغداد 5 صفة الصفوة 





بيني وبين الله عقدأ لا أحله: ليس أبيعه إلا بثلاثة وستين ديناراً! فقال له الدلال: إني قد عقدت بيني 
وبين الله تعالى: لا أغش مسلماًء لست آخذ منك إلا بتسعين ديناراً! فلا الدلال اشترى منه» ولا سريٌّ 
باعه» فكيف لا يستجاب دعاء من هذا فعله؟ ! 

وعن ابن أبى الورد قال: دخلت على سري السقطي وهو يبكي ودورقه"'' مكنسون قلت عن 
لك؟ قال: انكسر الدورقء فقلت: آنا أشتري لك بدلهء فقال لي: تشتري بدله وأنا أعرف من أين 
الدائق الذي نشتري به الدورق؟ ومن عمله؟ ومن أين طينه؟ وأي شيء أكل عامله حتى فرغ من عمله. 

وعن سعيد بن عثمان قال: سمعت سري بن المغلس يقول: غزونا أرض الروم فمررت بروضة 
خضرة فيها الخيار وحجر منقور فيه ماء المطرء فقلت في نفسي : لئن أكلت يوماً حلالاً فاليوم. فنزلت 
عن دابتي وجعلت آكل من ذلك الخيارء وشربت من ذلك الماءء فإذا هاتف يهتف بي: يا سري النفقة 
التي بلغت بها إلى ها هنا من أ 

وعن الجنيد قال: سمعت سري بن المغلس يقول: أشتهي منذ ثلاثين سنة جزرة أغمسها في 
الدبس وآكلها فما يصح لي . 

ر ج اوي قال دفع إلي سري السقطي قطعة فقال: اشتر لي باقلى من رجلء قِدرُه 
داخل الباب . فطفت الكرخ كله فلم أجد إلا من قدره خارج الباب» فر جعت إليه فقلت : خذ قطعتك 
فإني لا أجد إلا من قدره خارج . 

وعن أبي عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: و ا اي إني لأذكر 

معت ااي إلى فافزل : اللو هب الهم هن العلوها رتل عق ا :لا أريد مجيئهم. ولا أن 
يدخلوا علي . 

وعن علي بن عبد الحميد الغضائري قال: سمعت السري السقطي ودققت عليه الباب فقام إلى 
الباب فسمعته يقول: اللهم اشغل من يشغلني عنك بك . 

قال ابن المقري: وزادني بعض أصحابنا عنه أنه قال: فكان من بركة دعائه أني حججت أربعين 
عفان حلي دن خلس ذاه و 

وعن جنيد قال: دخلت على سري وهو جالس يبكي وبين يديه كوز مكسور. فجلست حتى 
سكت فقلت: ما يبكيك؟ قال : كنت صائماً فجاءت ابنتى بكوز فيه ماء فعلقته هناك فقالت: يبرد لك 
قر عليه سملتي حيتي رات كأ جارية قد مكلف على نر عا الاب عليها قهن ف ر 
رجلها نعلان لم أر قدماً قط في نعل أحسن منهما! فقلت لها: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يبرد الماء في 
الكيزان الخضر. وضربت بكمها الكوز فرمت به وهو هذاء ثم انتبهثٌ . 

قال جنيد: فمكثت أختلف إليه مدة طويلة أرى الكوز بين يديه مكسوراً عليه التراب وهو لا 
ر 


-» 


> الذَرَقٌ: نوع من الترس ‏ واحدته : درقة ‏ ّح من الجلود وغيرها. ١.ه.‏ انظر لسان العرب (د ‏ ر ق). 
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وعنه قال: قال لى سري: إن أمكنك ألا تكون آله بيتك إلا خزفاً فافعل. قال لي الجنيد: 
وهكذا كانت آلة بيته . 55-8 سريا يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل. قال: وكان e‏ 
عليه الليل دافع أولهء ثم دافع» ثم دافع فإذا غلبه الأمر أخذ في النحيب والبكاء . 

يقول: جعفر ين محمد بن تضير : سمعت الجنيد. يقول* سمهت السزي قال: ما ارىئ لى غلى 
أحد فضلاً. قيل: ولا على المخنثين؟ قال: ولا على المختثين؟ . ١‏ 

قال السلمي: وسمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عمر الأنماطي يقول : 
سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: من أراد أن يسلم دينه ويستريح قلبه وبدنه» ويقلٌ غمه 
فليعتزل الناس» لأن هذا زمان عزلة ووحدة. 

وعن عبدوس بن القاسم قال : سمعت السري يقول: كل الدنيا فضول إلا خمس خصال: خبز 
يشبعه» وماء يرويه»؛ وثوب يستره» وبيت یکنه» وعلم يستعمله. 

وعن علي بن عبد الحميد الغضائري قال: سمعت السري يقول : ا لد 
من حيث لا يعلم» ومن هانت عليه المصائب أحرز ثوابها. 

وغنه قال: سمغت السري يقول: قليل في سَئْةٍ خير من كثير في بدغة» كيف يقل عمل مع 
تقوى؟ وسمعته يقول: أقوى القوة غلك نفسك› ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز› 
ومن أطاع مَنْ فوقه أطاعه مَنْ دونه» ومن خاف الله خافه كل شيء. 

وقال: إن اغتممت بما ينقص من مالك فابك على ما ينقص من عمرك. 

وقال: من قلة الصدق كثرةٌ الخلطاء» ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس . 

رال بت اندو د ادا يمن ا لطي و ترون ا ا لش د 
سقط من عين الله» ولن يكمل رجل حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على 
دینه . ) | 

وعن الجنيد قال: سمعت سرياً يقول: ما أحب أن أموت حيث أعرف» أخاف ألا تقبلنى 
الأرض فأفتضح. 1 

وقال: سمعت سرياً يقول: إني لأنظر إلى أنفي في كل يوم مرتين مخافة أن يكون قد اسودٌ 
55 ظ 

قال أحمد بن عبد الله: أخبرنى جعفر بن محمد فى كتابه قال: سمعت الجنيد قال: سمعت 
السو رق مغل ر الو حسف ا بريه 1ق يلاه عاق انلك ي او يش على 
لحيته كأنه يريد تسويتها من أجل دخول الداخل ‏ لخفت أن يعذبني الله على ذلك بالنار. 

وسمعته يقول: أحب أن آكل أكلة ليس لله علي فيها تبعة» ولا لمخلوق علي فيها منة فما أجد 
إلى ذلك سبيلا. 


وسمعته يقول: خرجنا يومأ من مكة. فلما أصحرنا رأيت في مجرى السيل طاقة بقل» فمددت 
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يدي فأخذنّها وقلت : الحمد لله؛ ورجوت أن تكون حلالاً ليس لمخلوق فيها منةء فقال لي بعض من 
رآني: وقد أخذتها يا أبا الحسن! التفث . فالتفث . فإذا مثل تلك الطاقة كثير فقال لى: خذ. فقلت له: 
الظافة الأراى ال ادها مقت ,وها :بد اناف ».زتها ررك :ما ا افيه تان ولا لله فيه تبعة . 
قال: وسمعته يقول: كنت بطرسوس فكان معي في الدار فتيان متعبدون» وكان في الدار تنور 
يخبزون فیه» فانكسر التنور» فعملت بدله من مالي فتورعوا أن يخبزوا فيه . 
وقال له رجل: كيف أنت؟ فأنشأ يقول : 
من لم يبت والحب حشو فؤاده ار كين نقتت الأكياهة 
وسمعته يقول: اللهم ما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب . 
وسمعته يقول: إذا فاتني جزء من وردي لا يمكنني أن أقضيه أبداً. 
وسمعته يقول: إذا ابتدأ الإنسان ثم كتب الحديث فترء وإذا ابتدأ بكتبه الحديث» ثم تنسك نفذ. 
وذكر له أهل الحقائق من العباد فقال: أكلهم أكل المرضى ونومهم نوم الغرقى . 
وسمعته يقول: احذر لا تكون ثناءً منشوراً وعيبا عورا : 
وسمعته يقول: ‏ وقد ذكر الناس فقال ‏ : لا تعمل لهم شيئاء ولا تترك لهم شيئاً؛ ولا تعط لهم 
يئاء ولا تكشف لهم عن شيء. يريد بهذا أن تكون أعمالك كلها لله تعالى. 
قال: وسمعت الحسن البزار يقول: سألت أحمد بن حنبل عن السري بعد قدومه من الثغر؟ 
فقال: أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء؟ قلت: بلى. فقال: هو على سترة عندنا قبل أن يخرج . 
وقد كان السري يكثر من ذكر طيّب الغذاء» وتصفية القوت» وشدة الورع حتى انتشر ذلك»› 
وبلغ أحمد بن حنبل . 
قال الجنيد: وكان السري يقول لنا ونحن حوله: أنا لكم عبرة يا معشر الشباب» اعملوا فإنما 
العمل في الشبيبة. وكان يقول: من الناس ناس لو مات نصف أحدهم ما انزجر النصف الآخرء ولا 
أحسبني إلا منهم . 
وسمعت السري يقول: قلوب المؤمنين معلقة بالسوابق» وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم» هؤلاء 
يقولون: بماذا يختم لنا؟ وأولئك يقولون: ماذا سبق من الله لنا؟ . 
وعن أبي عباس المؤدب قال: دخلت على سري السقطي يوماً فقال: لأعجبنك من عصفور 
بجی تسق على :هذا الرواق» ف ون :قن اعتددت: لد ت انا فى كن ف عن ازاف 
أناملي فيأكلء فلما كان في وقت من الأوقات سقط على الرواق ففتتٌ الخبز في يدي فلم يسقط على 
يدي كما کان» ففكرت فى سري: ما العلة فى وحشته منى؟ فوجدتنى قد أكلت ملحا مطيّبّاء فقلت فى 
نفع :انكاس من اح لكلب تفط عل ىدل رارت ١‏ 
وعن الجنيد قال: دخلت على سري فقال: ألا أعجبك من عصفور؟ فذكره. 


س 
1 
هما 
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وعن أبي القاسم الجوهري قال: دخلت على سري فقال: لأعجبنك من عصفور فذكر نحوه. 
وعن أبي عبيد بن حربوية قال: سمعت السري السقطى يقول: من النذالة أن يأكل الإنسان 
بدينه . | 1 ا 

ون علي :بن عبد الحميك: ال > سيعت المرى اللنقطى شرل مر خاس تة امهيا ا 
حسابه . وسمعته يقول: فرت ا ع بال ) 

وعن أبي عبيد بن حربوية قال: سمعت سرياً السقطي يقول: سلب الدنيا عن أوليائه؛ وحماها 
عن أصفيائه ؛ وأخرجها من قلوب أودّائه لأنه لم يرضها لهم . 

وعن أحمد بن محمد الصوفي قال: سمعت السري بن مغلس يقول: انقطع من انقطع عن ان 
بخصلتين . واتصل من اتصل بالله بأربع خصال» فأما من انقطع عن الله فإنه يتخطى إلى نافلة بتضييع 
فرض» والثاني عمل بظاهر الجوارح لم يواطيء عليه صدق القلوب› وأما الذي اتصل به المتصلون: 
فبلزوم الباب» والتشمير في الخدمة» والصبر على المكاره» وصيانات الكرامات . 

EEO CE SS‏ ا رس ا لد 
خروجي إلى المجلس ما خرجت» ولو علمت أن جلوسي معكم أفضل من جلوسي في البيت ما 
جلست»› ل ا اق فأنا عند منافرتي 
مُسْتَحي , وأنا عند اقتضاء ء العلم محجوج . 

وعن الجنيد قال: سمعت السري يقول: دوت أن لحرن الخلق كلهم على . 

وسمعته يقول: إن في النفس لشغلاً عن الناس. 

وعن محمد بن علي الحربي قال: سمعت سرياً يقول: حمدت الله مرة وأنا أستغفر الله من ذلك 
الحمد منذ ثلاثين سنة! قيل: وكيف ذلك؟ قال: كان لي دكان وكان فيه متاع» فوقع الحريق في 
سوقناء فقيل لي» فخرجت أتعرّف خبر دكاني» فلقيت رجلاً فقال: أبشر؛ فإن دكانك قد سلم! 
فقلت: الحمد لله. ثم أفكرثُ فرأيتها خطيئة . 0 

وعن الجنيد بن محمد قال: دخلت على سري السقطي فسلمت وجلست. فقال لي: اقرب 
ی . فقربت منه فأخذ بيدي وقال لي : اعلم يا بني أن الشوق والأنس يرفرفان على القلب› ردو 
هنالك الهيبة والإجلال حلاء وإلا رحلا. 

وعن ابن مسروق قال: سمعت سرد با يقول: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان: ب [4) ي 
لم يخرجه غضبه عن الحق». وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل . تاو دا قد لج يخاو كا لعن 40 

وف نيو كال سس ل : إذا فاتني شيء من وردي لم أقدر أن أعيده. ) 

قال جنيد: كان سري متصل الشغل» وكان إذا فاته شيء لا يقدر أن يعيده. وكذا كان عمر بن 
ESO‏ فكان ينعس وهو قاعد! فقيل له: يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ فقال: 

كيف أنام؟ ي ا 
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وعنه قال: أخبرنا سري السقطي قال: صليت ليلة» ثم جلست ساعة ومددت رجلي» فنوديت 
في سري : يا سري من جالس الملوك ينبغي أن يُحسن الأدب . 

وعن حسن البزار قال: كان أحمد بن حنبل ههناء وكان بشر بن الحارث ههناء وكنا نرجو أن 
يحفظنا الله بهماء ثم ماتا وبقي سَرَيٌء فإني أرجو أن يحفظنا الله بِسَرَيقٌ. ٠‏ 

وعن الجنيد قال: ما رأيت أعبد لله من السري السقطي: أتت عليه ثمان وسبعون سنة ما رئي 
مضطجعاً إلا فى علة الموت . 

وعن القاسم بن عبد الله البزار قال: سمعت سري بن المغلس يقول: لو أن رجلا دخل إلى 
بستان فيه من جميع ما خلق الله تعالى من الأشجارء عليها من جميع ما خلق الله تعالى من الأطيارء 
فخاطبه كل طائر منها بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله» فسكنت نفسه إلى ذلك [كان]”'' في يدها 
اسا 

وسمعت أبي يقول: لو أشفقت هذه النفوس على أديانها شفقتها على أولادها لاقت السرور في 
معادها. 

وعن الجنيد بن محمد قال: تنعت سيريا يول لولا الجمعة والجماعة لسددت على نفسي 
الباب» ولم أخرج. 

وعن ابن مسروق قال : سيمت شرا رل لإخوانه : الدهر ثلاثة أيام : يوم مضى بؤسه وشدته 
وغمه لم يبق منه شيء» واليوم الذي أنت فيه صديقٌ مودُع لك» طويل الغيبة عنك» سريع الرحلة 
عنك» وغداً فى يديك تأميله» ولعلك من غير أهله. 

وقال: أمس أجل . واليوم عمل وغداً أمل . 
بين يدي الله تعالى» فقال لى : يا سري خلقت الخلق› فكلهم ادعى محبتي › وخلقت الدنيا فهرب منى 
العشر»› فسلطت عليهم ذرة من البلاءء فهرب منى تسعة أعشار عشر العشر! فقلت للباقين معي : لا 
الدنيا أردتم» ولا الجنة أخذتم» ولا من النار هربتم» فماذا تريدون؟ قالوا: إنك تعلم ما نريد. فقلت 
لهم : فإني مسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم له الجبال الرواسي أتصبرون؟ قالوا: إذا 
كنت أنت المبتلى لنا فافعل ما شئت. فهؤلاء عبادي حقاً. 


وغه قال “كنت يوما عكد الشرى بن معلسن وكنا خالين وهن مرن يمترر فنظرت إلى جسده 


0010 في المطبوع «کانت) . 


صفة الصفوة ٤0١‏ ذِكر المصطفين من أهل بغد 





كأنه جسد سقيم دنف مضنى كأجهد ما یکون» فقال: انظر إلى جسدي هذا لو شئت أن أقول: إن ما 
بي من المحبة لله تعالى لكان كما أقول. وكان وجه اف اقم أشرب عم راعش تود كه اعت 
فدخلت عليه أعوده فقلت له: كيف تجدك؟ فقال: ) 
كيف أشكو إلى طبيبي مابي؟ والذي بي أصابني من طبيبي 
فأخذت المروحة أروحه فقال لي: كيف يجد روح المروحة مَنْ جوف يحترق من داخل؟ ثم أنشأ 
يقول : | 
القلب محترق» والدمع مستبق والكرب مجتمع» والصبر مفترق 
كيف القرار على من لاقرارله مماجناه الهوى والشوق والقلق؟ 
يارب: إن كان شيء فيه لي فرج فامنن علي به مادام بي رمق 
وعنه قال: دخلت على سري السقطي - وهو في النزع فجلست عند رأسه» فوضعت خدي 
على خده فدمعت عيناي »› فوقع دمعي على خده؟ ففتح عينيه» فقال لي : من أنت؟ قلت : أنا خادمك 
الجنيد. فقال: مرحباً. فقلت له: أيها الشيخ أوصني بوصية أنتفع بها بعدك؟ قال: إياك ومصاحبة 
الأشرار» وأن تنقطع عن الله بصحبة الأخيار. 
وقد رواها جعفر الخلدي عن الجنيد أيضاً. 
أسند سري عن هشيمء وأبي بكر بن عياش» ويزيد بن هارون» وغيرهم» وصحب معروفاً 
الكرخي . | 
قال أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي : وني سر يلملس روم E‏ 
خلون من رمضان سنة ثلاث وخمسين ومائتين . 
وعن أبي الحسن بن مقسم المقري قال: مات سري سنة إحدى وخمسين ومائتين 
وقال المصنف رحمه الله : والأول أصح. 
وعن أبي عبيد بن حربوية قال: حضرت 6 سري السقطى فسررت» فحدثنا رجل عن آخر أنه 
حضر جنازة سري السقطي» فلما كان في بعض الليل رآه في النوم فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: 
غفر لي ولمن حضر جنازتي وصلى علي. فقلت: فإني ممن حضر جنازتك» وصلى عليك. قال: 
فأخرج درجاً فنظر فيه فيه فلم ير لي فيه اسماًء فقلت : a‏ فنظر فإذا اسمي في 
الحاشية . رحمه الله» ورضي عنه. 
۴۳ - علي بن الموفق أبو الحسن العابد 
عن محمد بن أحمد بن المهدي قال: سمعت علي بن الموفق ما لا أحصيه يقول: اللهم إن 
كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فعذبني بهاء وإن كنت تعلم أني أعبدك حباً مني لجنتك وشوقاً 
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مني إليها فاحرمينهاء وإن كنت تعلم أني أعبدك حباً مني لك وشوقاً مني إلى وجهك الكريم فأبخيه 
واصنع بي ما شئت . 

قال: واسفعلة يقول: حرجت نوا لأؤذن فأصبتٌ قرطاسا فأخذته ووضعته في كمي» وأقمت 
وصليت» فلما صليت قرأته فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم» يا علي يا ابن الموفق: تخاف 
الفقر وأنا ربك؟ 

عن عبار الاين العا ي 1ل سمعت علي بن الموفق يقول : قام رجل من إخوانكم 
في ليلة باردة فلما تهيأ للصلاة إذا شِقاق” أ' فى يديه ورجليه فبكى! فهتف به هاتف من البيت : أيقظناك 
وأنمناهم وتبكي علينا! 


وعن عبد الرحمن بن عبد الباقي بطرسوس قال: سمعت بعض مشايخنا يقول: قال علي بن 
الموفق: لما تم لي ستون حجة خرجت من الطواف وجلست بحذاء الميزاب» وجعلت أتفكر: لا 
. أدري أي شيء حالي عند الله؟ وقد كثر ترددي إلى هذا المكان» قال: فغلبتني عيني فكأن قائلا يقول : 
يا علي أتدعو إلى بيتك إلا من تحبه؟ فانتبهت وقد سرّي عني ما كنت فيه . 


حجة فنظرت إلى أهل الموقف وضجيح أصواتهم فقلت: اللهم إن كان في هؤلاء أحد لم تتقبّل حجه 
فقد وهبت حجتي له» فرحت إلى مزدلفة فبثٌ بها فرأيتٌ رب العزة تعالى في المنام فقال لي: يا علي 
يا ابن الموفق تتسخى علىّ؟ قد غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم» وشفعت كل واحد منهم في أهل بيته 
وعشيرته وذريته» وأنا أهل التقوى». وأهل المغفرة. 

0 عي a E‏ دو رايد ورا ابي وا 
يه؟ قال : الساعة تركته في لال لي 


قال المؤلف: أسند ابن الموفق عن منصوز بن عمار» وأحمد بن أبي الحواري 
وتوفي سنة خمس وستين ومائتین . ر حمه الله . 


6 لبو شعيب البرائي العايد 


جارية من بنات الكبار أبناء الدنيا اياي 1 کان "قيهن ور وحن به مكنا سین كثيرة تدان 
. أحسن عبادة» وتوفيا على ذلك متعاونين. رحمهما الله . 

0 شقاق: مق انق الشى +« تفزق. 
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° - أبو عبد الله بن أبي جعفر البراثي 

عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله البراثي: كم تبكي؟ كم هذا البكاء؟ فأخرج إلي يده وإذا 
على إصبعه شعرة ملفوفة فنشرهاء ثم قال: إذا كان المَججاز على مثل هذه فأي قدم يثبت على مثل 
هذا؟ د ثم بكى . ) 

وعن حكيم بن جعفر قال: سمعت أبا عبد الله البرائي يقول: لن يرد القيامة أرفع درجة من 
الراضين عن الله على كل حالء ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات» ومن زهد على حقيقة 
كانت مؤنته خفيفة» ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال. 

وعنه قال: سمعت أبا عبد الله البراثى يقول: كرمك أظمعنا سيدي فى عفوك. موك الا 
في فضلك» وذنوبنا قد تؤيسنا من ذلكء وتأبى قلوبنا لمعرفتها بك أن تقطم ر جانا بك منك فتفضل 
أيها الكريم؛ وجد بعفوك يا رحيم. 

وعنه قال: سمع أبا عبد الله البراثي يقول: بالمعرفة هانت على العاملين العبادة» وبالرضا عن الله 
عز وجل في تدبيره زهدوا في الدنياء ورضوا منها لأنفسهم بتقديره. 

وعنه قال: سمعت أبا عبد الله البرائي يقول: من كرمت نفسه عليه رغب بها عن الدنيا. 

وعن البرجلاني قال: سمعت أبا عبد الله البراثي يقول: حملتنا المطامع على أسوأ الصنائع» نذلّ 
لمن لا يقدر لنا على ضرر ولا على نفع. ونخضع لمن لا يملك لنا رزقاً ولا حياة ولا موتاً ولا 
نشورأء فكيف أزعم أني أعرف ربي حق معرفته وأنا نا أصنع ذلك؟ هيهات هيهات!! . 


١‏ “- أيو جعفر المحولي 

سكن باب المحول من بغداد فنسب إليه . 

عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: مت اا - وكان عابداً عالماً ‏ يقول : 
حرام على قلب محب الدنيا أن يسكنه الورع الخفي»ء وحرام على نفس عليها رياسة الناس أن تذوق 
حلاوة الآخرة» وحرام على كل عالم لم يعمل بعلمه أن يتخذه المتقون إماماً. 

وعن عبد الله بن أبي حبيب قال : معت أبا جعفر المحولي يقول: إلبك اشكو بنا غذى 
بنعمتك» ثم توثب على معاصيك . 

وعن الصلت بن حكيم قال: قال أبو جعفر المحولي يوما - وذكر عنده الفالوذج فقال -: 
يتفرغ لصنعة الفالوذج حتى يأكله لقلب فارغ جداً! ثم بكى . ظ 

وعنه قال: سمعت أبا جعفر المحولي يقول: PRE TT‏ وهطلت 
دمعته» وأسرعت إلى الطاعة أطواره وجوارحه؛ وعاش في الدنيا كريماً. . 
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۷ _ إبراهدم الآجرى الكبدر 
عن عبدون الزجاج قال : قال إبراهيم الآجري ‏ وكان من الفاضلين -: لأن ترذ همك إلى الله عز 
وجل ساعة خير لك مما طلعت عليه الشمس . | 


۸ - آبو بكر: محمد بن مسلم بن عبد الرحمن القنطري 

عن ابن المنادي قال: أبو بكر محمد القنطري كان ينزل قنطرة البردان» وكان يشبه في الزهد 
والورع والشغل عن الدنيا وأهلها ببشر بن الحارث» وكان ونه اسا إنما كان كيما اخروت نه 
يكتب «جامع سفيان الثوري» لقوم لا يشك في صلاحهم ببضعة عشر درهماً. فمنها فونه . 

وقالوا: كان له ابن أخت حَدَتٌ فرآه يلعب بالطيور» فدعا الله أن يميته» فما أمسى يومه ذلك إلا 

وعن أبي بكر أحمد بن محمد المروزي قال: دخلت على أبي بكر بن مسلم صاحب قنطرة 
البردان يوم عيد فوجدته عليه قميص مرفوع نظيف ومطبق» وقدذامه قليل خرنوب يقرضه فقلت: يا أبا 
بكر اليوم عيد الفطر وتأكل خرنوباً؟ فقال لي: لا تنظر إلى هذاء ولكن انظر إن سألني عنه من أين هو؟ 
إيش أقول؟ وقال الجنيد بن محمد: E‏ ما كان 
لك في هذا الوقت عمل يشغلك عن المجيء إلي؟ قلت: إذا كان مجيئي إليك عملا فما أعمل!! 

وعنه قال: كان لي شيوخ كانت رؤيتهم لي قوة من الأسبوع إلى الأسبوعء وإن أبا بكر بن مسلم 
a‏ 

وعن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا بكر بن مسلم يقول: الدنيا لأي شيء تراد؟ إن كان إنما 
تراد للذة فلا كانت الدنيا ولا كان أهلها! إنما تراد الدنيا أن يطاع الله فيها. 

توفي أبو بكر بن مسلم يوم الثلاثاء لخمس بقين من ذي الحجة سنة ستين ومائتين . 

۹ أبنو جعفر بن السماك العايد 

عن سري السقطي قال : دخل على أبو جعفر بن السماك ‏ وكان شيخا متعبّداً مترويا ‏ فرأى 
عندي جماعة فوقف ولم يقعدء ثم نظر إلىّ وقال: يا سري صرت مناخ البطالين! ورجع ولم يقعد. 
وكره اجتماعهم حولي . 

قال المؤلف: ل 


وقال أبو عبد الرحمن السلمي: هو أبو جعفر السماك بغدادي من مشايخ سري السقطي . 


۷ - إبراهيم الآجرى الكبير ‏ رحمه الله -: ذكره في ترجمة ابنه الخطيبٌ البغدادي في تاريخ بغداد .)5١١/5(‏ 
0 ولا شك أن ذلك مخالفٌ للسئة الناهية عن الدعاء على الآخر المسلم»ء ولا حجة في وهم المشابهة مع ما ورد في 
سورة الكهف إلى «وما فعاثه عن أمري؛ وأ ين الأمر هنا؟ 


4“ أنه و الجعار بن الماك رحمه لتقي تاريخ بغداد .)5١١ /1١5(‏ 


صفة الصفوة t00‏ ذكرٌ المصطقين من أهل بغداد 
دك ل 2 تت و د ا و ا 


١‏ - أبوب الحمال 
يكنى أبا سليمان؛ من العباد المجتهدين من ذوي الكرامات» وهو من أقران بشر وسري. 
وصحب سهل بن عبد الله . 
عن محمد بن خالد قال: سمعت أيوب الحمال يقول: عقدت على نفسي لماو 
أمشي إلا ذاكرأء فمشيت مشية فأخذتني عرجة فعلمت من أين أت تيث؟ فكت واستعقت وتيت ف الت 
العلة والعرجة؛ فرجعت إلى الموضع الذي غفلت فيه» فرجعت إلى الذكرء فمشيت سليماً. 


DE‏ ل PE‏ ل سات قال: فلما أن 
لحان ان وسرنا منازل إذا عصفور يحوم علينا وحولنا فرفع أيوب رأسه فنظر إليه فقال له: قد 

جئت إلى ههناء و وأخذ خبزاً ففنّه له في كفه فوقع العصفور على يده وجعل يأكل منهاء ثم صب له ماء 
فشرب». ثم قال له: اذهب الآن. فطار العصفور. فلما كان من الغد رجع العصفور ففعل به أيوب مثل 
ما فعل في اليوم الأول» ثم لم يزل يفعل به ذلك حتى انتهى إلى آخر السفرة . 


١‏ محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد 

مولى سعيد بن العاص القرشي» يكنى أبا الحسن» ويلقب بحبش» ويعرف: بابن أبي الورد. 

الوك وو ياوا لوعو لوا سوب بويا ب اد 
0 

وعن أبي بكر الصوفي الإسكاف قال: : سمعت أبا الحسن محمد بن محمد بن أ بي الورد يقول: 
ار ان للعو وخل من و نكر اله مو وجل ف 

وعن جعفر بن محمد قال : سكل محمد بن أ بي الورد عن قوله : : #أفمن زین لم سو عمل شرا 
حسما 4 [فاطر : ۸ قال: من ظن في إساءته أنه محسن . 

ا PE‏ والرحمة والشفقة 
ا وا ووو وا و ا وإن 
العقل معدن. والفكرمعول» فبقدر الطاقة والقوة يكون انتهاؤه. وعلى العاقل مراعاة قلبه. وحفظ 
ساعته لا غير. 





.)917/1١( أيوب الحمال  رحمه الله : الحلية‎ - ١ 
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ما زال ورا بالورع والزهد والفضل والانكماش في العبادة حتى فارق الدنيا . 
قال المؤلف: أسند محمد عن أبي النضر هاشم بن القاسم» وبشر الحافي» وصحب سريا 
والمحاسبي . 


وتوفي في رجب سنة ثلاث وسكين ومائتني . رحمه الله . 


5 أخوه أحمد بن محمد بن أبي الورد 

وقيل: يكنى أبا الحسن أيضاً. 

خر بسع قال قال ا عي آي الرروة ررق ا ر جاه راد اج 
زاد ماله زاد سخاؤهء وإذا زاد عمره زاد اجتهاده. 

وقال: وصل القوم بخمس: بلزوم الباب» وترك الخلاف والنفاذ في الخدمة» والصبر على 
المصائب» وصيانة الكرامات . 

وعن أبي علي الروذباري قال: كان أحمد ومحمد ابنا محمد بن أبي الورد صحبا أبا عبد الله 
الساجي» وكان أبو عبد الله يقول: من أراد أن يخدم الفقراء فليخدم خدمة ابي الورد؛ صحباني 
عشرين سنة ما سألاني مسألة قط» وما رأيت منهما منكرا قط . 

صحب أحمد بن أبي الورد ا الحافي؛ والحارث المحاسبي». وسرياًء ومات قبل أخيه 
محمد . 


۳ _ الحسن الفلاس 

تأدب ببشر الحافي» وعاصر سرياً السقطي» وكان ری يفخم أمرة. 

عن وهب بن نعيم بن الهيصم قال: جاء حسن الفلاس إلى بشر بن الحارث مرة ومرتين وثلاثا 
يتردد إليه في مسألة ليكون الحجة فيما بينه وبين الله تعالى؛ فتركه بشر وقام مرة ومرتين وثلاثاً. فلما 
كان بعد ذلك د تبعه إلى المقابر» فلما صار إلى المقابر وقف بشر فقال له : : يا حسن أيودٌ هؤلاء أن يرَدَوا 
فبصلحوا ما أفسدوا؟ ألا فاعلم يا حسن أنه من فرح قله بشيء من الدنيا أخطأ الحكمة قلبه؛ ومن 
جعل شهوات الدنيا تحت قدميه فرق الشيطان من ظله» ومن غلب هواه و فهو الصابر الغالب» ألا واعلم 
أن البلاء كله فى هواك. والشفاء كله فى مخالفتك إياهء فإذا لقيته فقل قال لى . 

فرجع الحسن فعاهد الله ألا يأكل ما يباع ولا ما يشترى» ولا يلبس ما يباع ولا ما يشترى» ولا 
ومسل كله دا ول و ولا يضحك أبداً. وكان يأوي ستة أشهر فى العباسية› رة أشهر حول 
دار البطيخ › ويلبس ما في المزابل. 

را رجل الارن سا على حت افر ان يا خن من ترك وا اله غووضه اله ما اهو 
خير مله - يعني فما عوضك؟ قال الحسن : الرضا بما ترى . 


فلما رجع من غزاته خرج به خراج وكانت فيه ميتته» فلما اشتد به الأمر قال لمولاة له: لا 
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تسقينى ماء حتى أطلب منك . فلما قرب منه الأمر طلب منها الماء فشرب وقال: لقد أعطاني ما 
كتافين فة المتنافسون: 

وعن سري السقطي قال: تعجبني طريقة حسن الفلاس؛ وكان حسن الفلاس لا يأكل إلا 
1 وو الله . 


٤‏ -_ محمد بن منصور الطوسي 

يكنى أبا جعفر» أصله من طوس» سكن بغداد» ومات بهاء أثنى عليه أحمد بن حنبل . 
فقالوا له: يا أبا جعفر أي شيء عندك اليوم. فقد شك الناس فيه: يوم عرفة هو أو غيره؟ فقال: 
اصبروا. فدخل البيت» ثم خرج فقال: هو عندي يوم عرفة. . فاستحيوا أن يقولوا: من أين لك ذلك؟ 
فعدوا الأيام والليالي فكان اليوم الذي قال. فجاء إليه ابن سلام فقال: من أين علمت أنه يوم عرفة؟ 
قال: دخلت البيت فسألت ربي تعالى فأراني الناس في الموقف . 

ل ND lT‏ 
في غير شيء» والكلام في غير نفع» والعظة في غير موضعهاء وإفشاء السرء والثقة بكل أحدء ولا 
يعرف صليقه من عدوه. 

أسند محمد بن منصور عن هاشم بن القاسم وغيره» ومسانئيده كثيرة . 

YA‏ محمد السمين الخلدي 

قال الجنيد: قال لي محمد السمين : كنت في وقت من الأوقات حمل على اة وكنت أجد 
من ذلك شیا أنه به مشتغل» فخرجت إلى الغزو وهذه الحالة حالى. وغزا الناس وغزوت معهم» فكثر 
العدو على المسلمين» وتقاربوا والتقواء ولزم المسلمين من ذلك خوف لكثرة الروم . 

قال أحمد: فرأيتٌ نفسي في ذلك الموطن وقد لحقها روع فاشتدٌ ذلك عليّ وجعلت أوبخ نفسي 
وألومها وأؤنبها وأقول لها: كذابة! تدعين الشوق فلما جاء الموطن الذي يؤمل في مثله الخروج 
اضطربت وتغيرت؟! فأنا أوبخها إذ وقع لي : انزل إلى النهر فاغتسل. فخلعت ثيابي واتزرت ودخلت 
النهر فاغتسلت وخرجت› LS‏ الجر جيك جو GN‏ 
ثيابي وأخذت سلاحي ودنوت من الصفوف› وحملت بة بقوة تلك العزيمة حملة وأنا لا أدري كيف أنا؟ 
فخرقت صفوف المسلمين وصفوف الروم حتى صرت من ورائهم. تھ كبرت کیره فسمع الروم تكبيرا 
فظنوا أن كميناً قد خرج عليهم من ورائهم فولواء وحمل عليهم المسلمون فقتل من الروم بسبب ١‏ 
تكبيرتي تلك نحو أربعة آلاف» وجعل الله عز وجل ذلك سبباً للفتح والنصر. 


8 (ك آي الطعام البائت» لذ الل فق القمامة لنساده. 
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1 رهير بن محمد بن قمير 

ابن شعبة : أبو محمد» مروزي الأصل». سكن بغداد. 

عن أبي القاسم ‏ أحمد بن منيع ‏ قال: ما رأيت بعد أبي عبد الله أحمد بن حنبل أزهد من زهير 
ابن فميق: 

وعن محمد بن زهير بن قمير قال: كان أ بي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في شهر رمضان في 
کل رین وليلة فلك رات تسعين به فی شهز رفضان . 

وعن عبد الله بن البغوي قال: سمعت زهيراً يقول: أشتهي لحماً من أربعين سنة ولا آكله حتى 
أدخل الروم . فأكله من مغانم الروم. 

أسند زهير بن محمد بن قمير عن الحسين بن محمد المروزي» والحسن بن موسى الأشيب› 
ويعلى بن عبيد» والقعنبي» وعبد الرزاق» في آخرين. 

وانتقل في آخر عمره إلى طرسوس› ا a e‏ وقيل : 
تمان وخمسين ومائتين 

وذكر أبو الحسن ابن المنادي: أنه دفن في مقابر باب حرب. والصحيح الأول. 

۷ - إبراهيم بن هانىء 

أبو إسحاق النيسابوري. رحل في طلب العلم إلى البلدان» واستوطن بغدادء واختفى عنده 
أحمد بن حنبل» وكان يثني عليه ويقول: لا أطيق ما يطيق إبراهيم من العبادة. 

عن أبي بكر النيسابوري قال: حضرت إبراهيم بن هانىء عند وفاته» فقال لابنه إسحاق: أنا 
عطشان. فجاءه بماء فقال: غابت الشمس؟ قال: قال لا. قال: فرده. 

ثم قال : لمل هذا ذليَعَمَلٍ الْمَمِلُونَ 4 [الصافات: ]5١‏ ثم خرجت روحه. 


2 7 E 


وعن أبى بن زنجويه قال: قال أحمد بن حنبل: إن كان ببغداد من الأبدال أحد فأبو إسحاق 
إبراهيم بن هانىء. 
أسند إبراهيم بن هانيء عن يعلى» ومحمد ابني عبيد» وقبيصة» وأبي اليمان في خلق كثير. 
5 .. زهير بن محمد بن قمير ‏ رحمه الله : شذرات الذهب »)۱۳١/۲(‏ تاريخ بغداد (۸/ 585)» تذكرة الحفاظ (۲/ 
0۵۱)› تهذيب التهذيب «(TEV /Y)‏ تاريخ ابن الجوزي (ه/ 5)» الكاشف .)1٠١//١(‏ تقريب التهذيب (۲1۷/۱(). 


۷ . إبراهیم بن هانىء ‏ رحمه الله -: شذرات الذهب »)۱٤۹/۲(‏ العبر (۲/ ١)ء‏ تاريخ ابن الجوزي (5/ 220١‏ تاريخ 
بغداد (5/ 4275١4‏ الجرح والتعديل (7/ .)١45‏ 


صفة الصفوة 40۹ ذكنٌ المصطفين من أهل بغداد 


وتوفي يوم الأربعاء لأربع خلون من ربيع الآخر خمس وستين ومائتين رحمه الله. 
67 فتح بن شحرف بن داود 

ابن مزاحم: أبو نصر الكشي» قال: البربهاري: سمعت ابن شحرف يقول: رأيت رب العزة جل 
وعز في النوم فقال: يا فتح احذر لا آخذك على غرة! قال: فتهت في الجبال سبع سنين. 

وعن رويم بن أحمد قال: لقيني يوماً الفتح بن شحرف فقال: يا أبا محمد أنت أمين الله على 
نفسك لا ترى عليّ شيئا محتاج إليه ولا عندي شيء تزحمك الحاجة إليه فتتخلف عن أخذه. 

وعن محمد بن المسيب قال: قال الإمام أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل فتح بن 
شحرف . 

وعن الحسين بن يحيى الأرموي قال : كتب فتح بن شحرف على باب بيته: رحم الله ميتا دخل 
على هذا الميت فلم يذكر الموتى عنده إلا بخير. 

وقال أحمد بن عبد الجبار: سمعت أبي يقول: صحبت فتح بن شحرف ثلاثين سنة فلم أره رفع 
رأسه إلى السماء؛ ثم رفع رأسه إلى السماء وفتح عينيه ونظر إلى السماءء ثم قال: قد طال شوقي 
إليك» فعجل قدومي عليك . 

وعن أبي الحسين الحمادي القاضي قال: سمعت الفتح بن شحرف يقول: رأيت أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في النوم فقلت له: يا أمير المؤمنين أوصني؟ قال لي: ما 
أحسن تواضع الأغنياء للفقراء» وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء. قال: فقلت له: زدني فأوما 
إلي بكفّه فإذا فيه مكتوب : ض ظ 

ااا اب اتيك وا سيان اا 

حدث الفتح بن شحرف عن رجاء بن مرجاء e‏ الواحد» ومحمد بن عبد الملك بن 
زنجويه وغيرهم . 

وتوفي يوم الثلاثاء للنصف من شوال من سنة ثلاث وسبعين ومائتين» ودفن في المقبرة التي بين 
باب حرب وباب قطر بل» وصلى عليه بدر المغازلي. 

قال أبو محمد الحريري: غسلت الفتح بن شحرف فقلبته على يمينه فإذا على فخذه الأيمن 
مكتوب «خلقه الله» كتابة بينة قال جعفر: ورأيت الفتح بين شحرف هذا وكان رجلاً صالحاً زاهداً لم 
يأكل الخبز ثلاثين سنة؛ وكان ذا أخلاق حسنة» وكان يطعم الفقراء ومن يزوره من الأصحاب الطعام 
الطيب» وكان حسن العبادة والورع والزهد. كك 


4- فتح بن شحرف ‏ رحمه الله -: ذكره في السير باسم «فتح بن سخرف» بالسين بدل الشين المعجمة (۸/ ۳۸۷) وذكره 
البيهقي في شعب الإيمان (598/5) كذلك»› وفي تاريخ الإسلام للذهبي (۲۸ برقم )۳١١‏ «شخرف» بالشين والخاء. 
والذي في المطبوع من صفة الصفوة «شخرف» بالشين والحاء في المواضع كلها. 

. ذكره في تاريخ بغداد (9/ 5؟5) و(۱۲/ ۳۸۷) وما بين معقوفين منه. وفي المطبوع «أغنى».‎ .)١( 
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عن أبي محمد الحريري قال: غسلنا الفتح بن شحرف فرأينا على فخذه مكتوباً: «لا إله إلا اش» 
فتوهمناه مكتوباً فإذا هو عرق داخل الجلد. 

وعن إسحاق بن إبراهيم بن هانىء قال : لما مات فتح بن شحرف ببغداد صلْي عليه ثلاثاً وثلاثين 
مرة» أقل قوم كانوا يصلون عليه يعدون خمسة وعشرين ألفاً إلى ثلاثين ألفا. رحمه الله . 

5 - أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي 

ولد سنة ثمان وتسعين ومائة» وأصله من مروء وكان إماماً في جميع العلوم» وله التصانيف 
الحسان» وكان زاهدا في الدنياء وكان يقول: صحبت قوما من الكرخ في طلب الحديث فسموني 
الحربي لأن عندهم أن من جاوز قنطرة العتيقة من الحربية . 

وعن أحمد بن عبد الله بن خالد قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول: أجمع عقلاء 
كل أمة أنه من لم يجر مع القدر لم يتهنْ بعيشه. كان يكون قميصي أنظف قميص وإزاري أوسخ إزار 
ما حدثت نفسي أنهما يستويان قطء وفرد عقبي مقطوع والآخر صحيح أمشي بهما وأدور بغداد كلها 
هذا الجانب وذاك الجانب لا أحدث نفسي أن أصلحهاء وما شكوت إلى أمي ولا إلى أختي ولا إلى 
امرأتي ولا إلى بناتي قط حمّى وجدثها. الرجل الذي يدخل غمه على نفسه ولا يغمٌ عياله» وكان 
رات تنه هيا راريعين ننه ايها ا د شر سن ی عبرا لحرت 
به لخدا :راتت من عمري لان سا يرغيفيى:ة إن لفت بهما آمى أو احتي کلت ولا يفيت جاه 
عطشان إلى الليلة الثانية» وأفنيت ثلاثين سنة من عمري وغيف فى الو والليلة إن جاءتني امرأتي أو 
إحدى بناتي به أكلته وإلا بقيت جائعاً عطشان إلى الليلة الأخرى» والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة 
تمرة إن كانت برنياً أو نيفاً وعشرين إن كان دقلاً» ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرأ 
فقام إفطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف. ودخلت الحمام واشتريت لهم صابوناً بدانقين» 
فقام نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانيق ونصف . 

وعن القاسم بن بكير قال: سمعت إبراهيم الحربي يقول: ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيعا 
كنت أجيء من عشاء إلى عشاء وقد هيأت لي أمي باذنجانة مشوية .أو لعقة بن» أو باقة فجل . 

وقال أبو بكر بن علي الخراط: كنت يوماً جالساً مع إبراهيم بن إسحاق على باب داره» فلما أن 
أصبحنا قال لي : يا أبا على قم إلى شغلك» فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة خضرتها أقوم أتغذى 
بجزرتها. ظ | 

وعن أبي عثمان الرازي قال: جاء رجل من أصحاب المعتضد إلى إبراهيم الحربي بعشرة آلاف 
درهم من عند المعتضدء يسأله عن أمر أمير المؤمنين يفرق ذلك فرده» فانصرف الرسول. ثم عاد 


۹ - إبراهيم بن إسحاق الحربي - رحمه الله : سير أعلام النبلاء (7077/17)؛ شذرات الذهب (۲/ »)١9٠‏ طبقات 
الحفاظ ›)۲٥۹(‏ تاریخ ابن کر ۹/۱۱7 ۷)) طبقات السبكي )۲/ «(o7‏ العين )۲/ ¥4(« تاريخ ابن الجوزي (7/ 
و تاريخ بغداد (2)58/5 تذكرة الحفاظ (۲/ 085). 


صفة الصفوة 5١‏ ذكنٌ المصطّفين من أهلّ بغداد 


فقال : ا اراو اك 20ف فقال: عافاك الله هذا مال لم نشغل أنفسنا 
' بجمعه» فلا نشغلها بتفرقته! قل لأمير المؤمنين: إن تركتناء وإلا تحولنا من جوارك. 

يعر اي ا ا 0 را ای ا حص ارد على ت انيقلت ا 
يوما فقال لي: يا أبا القاسم أنا في أمر عظيم مع ابنتي. ثم قال لها: قومي اخرجي إلى عمّك. 
فخرجت فألقت على وجهها خمارها فقال لها إبراهيم: هذا عمك كلميه. فقالت لي: يا عم نحن في 
أمر عظيم لا في الدنيا ولا في الآخرة» الشهر والدهر ما لنا طعام إلا كِسَرٌ يابسة وملح وربما عُدِمنا 
. الملح! وبالأمس قد وجه إليه مسد يع در بألف باون ا ووجه إليه فلان وفلان فلم 
يأخذ منهما شيئاً وهو عليل . 

ات لخر ها وع رال اة زد ع ا ال اسم قال: انظري إلى تلك 
الزاوية . فنظرت فإذا كتبٌ فقال: هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب كتبته بخطي» إذا مت فوجهي 
كل يوم بجر فبيعه برهم ا 

وقال أخمد بن سليمان القطيعي: أضقت إضاقة فمضيت إلى إبراهيم يم الحربي لأبثه ما أنا فيهء 
ا OA‏ ا O EE‏ 
إلى أن عدم عيالي قوتهم» فقالت لي الزوجة: هب أني وإياك نصبر فكيف نعمل بهاتين الصبيتين؟ 
فهات شيئا من كتبك حتى نبيعه أو نرهنه؟ فضننت بذلك فقلت: اقترضي لهما شيئاً وأنظريني بقية اليوم 
والليلة . وكان لي بيت في دهليز داري فيه كتبي وكنت أجلس فيه للنسخ والنظر. 

فلما كان في تلك الليلة إذا داق يدق الباب فقلت: من هذا؟ فقال: رجل من الجيران. فقلت: 
ادخل . فقال: أطفىء السراج حتى أدخل» فكببت على السراج شيئاً وقلت: ادخل. فدخل وترك إلى 
جانبي شيئاً وانصرف» فكشفت على السراج ونظرت فإذا منديل له قيمة وفيه أنواع من الطعام» وكاغد 
فيه خمسمائة درهم. فدعوت الزوجة وقلت: أنبهي الصبيان حتى يأكلوا . 

ولما كان من الغد قضينا دَيناً كان علينا من تلك الدراهم» وكان وقت مجيء الحاج من خراسان 
فجلست على بابي من غد تلك الليلة» فإذا جمّال يقود جملين عليهما حملان ورقا وهو يسأل عن 
منزل إبراهيم الحربي؟ فانتهى إلي فقلت: أنا إبراهيم الحربي. فحط الحملين وقال: هذان الحملان 
يي لب اي ا E‏ ا 
وعن ثعلب قال: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس نحو أو لغةٍ نحو خمسين سنة. ظ 
وعن محمد بن صالح الأنماطي قال: لا نعلم أن بغداد اخرجت مثل إبراهيم الحربي في الادب ١‏ 
والحديث والفقه والزهد. 

وقال أبو الحسن العتكي : سمغت إبراهيم الحربي يقول لجماعة علذه : من تعدون الغريب في 
زمانكم هذا؟ فقال واحد منهم : الغريب من نأى عن وطنه. قال آخر: الغريب من فارق أحبابه. 0 
كل واحد منهم شيئاًء فقال إبراهيم اياي رط ركل عاج مان و ترج لصيو إن أمر 


زكر المصطفد, , ١‏ أهل بغداد 4 صفة الصفوة 
ا د ا ا ا ا ا 


بالمعروف آزروه» وإن نهى عن المنكر أعانوه وإن احتاج إلى شيء من الدنيا مانوه» ثم ماتوا 
وتركوه. 
وعن مقاتل بن محمد بن بنان العتكي قال: حضرت مع أبي وأخي عند ابن إسحاق ‏ يعني 
إبراهيم الحربي ‏ فقال إبراهيم لأبي : هؤلاء أولادك؟ قال: نعم. قال: احذر لا يرونك حيث نهاك الله 
فتسقط من أعينهم . 
وحن جحيادين لساري بال : كان لإبراهيم الحربي ابن» وكان له إحدى عشرة سنة حفظ 
القرآن ولقنه من الفقه شيئا كثيراً. قال : ل ل lee‏ 
قلت: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا في صبي قد أنجب ولقنته الحديث والفقه؟ قال: 
نعم؛ رأيت في النوم كأن القيامة قد قامت وكأن الصبيان بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون الناس 
ع و كبا تي قال: فقلت لأحدهم: اسقني من هذا الماء؟ قال: فنظر 
إلي وقال : بدن اجا بيد فقلت: أي شيء أنتم؟ قال: فقال: نحن الصبيان الذين متنا في دار الدنيا 
وخلفنا آباءنا نستقبلهم فنسقيهم الماء. قال: فلهذا تمنيت موته. 
es‏ قال: دخلنا على إبراهيم الحربي - وهو مريض - وقد كان 
يحمل ماؤه إلى الطبيب ‏ فجاءت الجارية وردت الماء وقالت: مات الطبيب» فبكى وأنشأ يقول : 
إذا مات المعالِج من سقامي فيوشك للمعالج أنيموتا 
وعن علي بن الحسن البزار قال: سمعت إبراهيم بن إسحاق الحربي يقول ‏ وقد دخل عليه قوم 
يعودونه فقالوا: كيف تجدك يا أبا إسحاق؟ قال : أجدني كما قال الشاعر: 
ون قفخ اا ا اعارا وأرائتى اتوت ف راي ها 
ذهبت جدّتي بطاعة نفسي EE EET,‏ الله نشوا 
أسند إبراهيم الحربي عن أبي نعيم الفضل بن دُكين» وعفان» ومسدد» وأحمد بن حنبل» وخلق 
كثير لا يحصون. 
وتوفي ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين» وقبره ظاهر يتبرك الناس به. رحمه الله . 
١‏ - بحبى الجلاء 
كان من خار الناس + وصحت شر بن التحارت: 
قال محمد بن الحسين بن الحسن: سمعت أبا عبد الله ابن الجلاء قال: قلت لذي النون: لم 
سمي أبي الجلاءء أكان يصنع صنعة؟ قال: لا؛ نحن سميناه الجلاءء كان إذا تكلم علينا جلا قلوبنا. 
وعن أبي عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء قال: مات أبي فلما وضع في المغسل رأيناه يضحك 


١‏ .2 يحيئ الحلاء ‏ رحمه الله : الحلية لأبي نعيم )١4/٠١(‏ تاريخ بغداد (6/١5؟)‏ و(٤۱/ )25١5‏ والسنة للخلال 
.(6A° /۲)‏ 


صفة الصفوة ارذح زكر المصطقّين من أهل بغداد 


فالشضن على الاس اما فجاؤوا بطبيب وغطوا وجهه فأخذ مجسه فقال: هذا ميت . فكشفوا عن 
وجهه الثوب فرآه يضحك! فقال الطبيب : ما أدري أحي هو أم فيت؟ فكان إذا جاء إنسان ليغسله لبسته 
منه هيبة لا يقدر على غسله. حتى جاء رجل من إخوانه فغسله وکمنه وصلى عليه ودفن . 


) أبو إبراهديم السائح‎ ١ 

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: كان فى دهليزنا دكان» وكان إذا جاء إنسان يريد أن يخلو 
معه أجلسه على الدكان» واذا لم يرد أن يخلو معه أخذ بعضادتي الباب وكلمه. 

فلما كان ذات يوم جاءنا إنسان فقال لي: قل له: أبو إبراهيم السائح. فجلسنا على الدكان فقال 
لي أبي : سلم عليه فإنه من كبار المسلمين ‏ أو من خيار المسلمين ‏ فسلمت عليه فقال له أبي: حدثني 
يا أبا إبراهيم؟ فقال له أبو إبراهيم: خرجت إلى الموضع الفلاني بقرب الدير الفلاني فأصابتني علة 
منعتني من الحركة فقلت في نفسي : لو كنت بقرب الدير لعل من فيه من الرهبان يداويني! فإذا أنا بسبع 
عظيم يقصد نحوي حتى جاءني فاحتملني على ظهره حملا رفيقا حتى ألقاني عند الدير. 

فنظر الرهبان إلى حالي مع السبع فأسلموا كلهم. وهم أربعمائة راهب. رحمه الله. 

۲ - إسماعيل بن بوسف أيو على 

المعروف بالديلمي» جمع بين العلم والعبادة والحديث» وجالس أحمد بن حنبل»› وحدث عن 
مجاهد بن موسى . 

عن أبي الحسين ابن المنادي قال: كان إسماعيل الديلمي من خيار الناس» وذكر لي أنه كان 

قالوا: وكان يعبر إلى الجانب الشرقى قاصداً محمد بن أشكاب الحافظ فيذاكره بالمسند. 

وكان إسماعيل من أشهر الناس بالزهد والورع والتميز بالصون» وأما مكسبه فكان من المشاهرة 
في الإرجاء . ٠‏ 

وعن أبي علي الأبراري قال: قلت لإسماعيل الديلمي: تشهر في هذه الإرجاءً بثلاثة دراهم؟ 
وأي شيء تكفي ثلاثة دراهم؟ فقال: يا بني ما لم يتصل بنا عز التوكل فلا ينبغي أن نستعجل الذل 
بالتشرف . 

وعن كردان قال: قال لى إسماعيل الديلمى : ات حلواً. وبلغت شهوته إلى » فخرجت من 
المسجد بالليل لأبول فإذا جنبتى الطريق أخاوين حلواً» فنوديت: يا إسماعيل هذا الذي اشتهيت» فإن 
تركته فهو خير لك . فتركته . 
١‏ “- أبو إبراهيم السائح ‏ رحمه الله -: المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (؟/7). 
5- أبو علي الديلمي ‏ رحمه اللّه : تاريخ بغداد (5/ ٤‏ ۲۷). 


ذكرٌ المصطقين من أهل بغداد ££ صفة الصفوة 


قال ا e‏ ة بني زريق» وقد رأيت إسجاعيل 

والناس يزورون قبره وراء قبر معروف الكرخي» وبينهما قبور يسيرة» وقد زرته مرارأء وحدثني 
بعض شيوخنا عنه: أنه كان حافظأ للحديث» كثير السماع» وأنه كان يذاكر بسبعين ألف حديث . 

4 2 زكريا بن يحيى بن عبد الملك 

أبو يحيى الناقد: كان من كبار الأخيار. ) 

عن محمد بن جعفر بن سام قال: لو قيل لأبي يحيى الناقد غدا تموت؟ ما ازداد في عمله. 

وقال أبو زرعة الطبري: قال أبو يحيى الناقد: اشتريت من الله تعالى حوراء بأربعة الآف ختمة» 
فلما كان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء تقول : وفيت بعهدك فها أنا التي اشترر عو يتني » فيقال : 
إنه مات عن قريب . 

أسند أبو يحيى الناقد عن خالد بن خداش» وفضيل بن عبد الوهاب» وأحمد بن حنبل في 

وكان أحمد يقول فيه: هذا رجل صالح . 

4 2 أبو بكر الرقاق 

واسمه محمد بن عبد الله عن الحسن بن أحمد بن عبد العزيز قال: سمعت الرقاق يقول: لي 
تسعين سنة أرب هذا الفقر» من لم يصحبه في فقره الورع أكل الحرام النص . 

Oe‏ قال جنيد : e‏ وكأنه عريان فقلت له: ما تستحيي من 
ال ا فقلت له: a‏ اللي ب ا ل ارد 
وأنحلوا جسمي» كلما هممت بهم أشاروا إلى الله تعالى فأكاد أحترق . 

قال جنيد: فانتبهت ولبست ثيابي وجئت إلى مسجد الشونيزي» وعلى ليل» فلما دخلت 
المسجد إذا أنا بثلاثة أنفس جلوس ورؤوسهم في مرقعاتهم» فلما أحسّوا بي قد دخلتٌ أخرج أحدهم 
رأسه وقال: يا أبا القاسم أنت كلما قيل لك شيء تقبل . 
59 أبو يحيئ الناقد ‏ رحمه الله -: تاريخ بغداد )47١/4(‏ المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (۳۹۹/۱) 


الإكمال لابن ماكولا (5/65). ْ 
54 دأبو نكر الركاق د رخ الله -: تاريخ بغداد /٥(‏ 557). 


صفة الصفوة £٥‏ ذكرٌ المصطفين من أهل بغداد 





قال ابن جهضم : ذكر لي أبو عبد الله بن جامار أن الثلاثة الذين كانوا في مسجد الشونيزي : أبو 

حمزة» وأبو الحسين النوري› وأبو بكر الرقاق. 
٥‏ “- أبو بعقوب الزيات 

< 
م ا ف ات ظ 

_ وقال يومأ لبعض المريدين: ا لا. فمال: واغوثا باه مريد لا يحفظ 

5 الجنيد بن محمد بن الجنيد ` 

أبو القاسم الخزاز القواريري: كان أبوه يبيع الزجاج» وكان هو خزازاًء وأصله. من نهاوند, إلا 
أن مولده مشاه ببغداد. ١‏ 
إليه سبيلا إلا وقد جعل لى فيه حظأ ونصيباً. 

قال الخلدي : وبلغني عن الجنيد أنه كان في سوقه وكان ورده في كل يوم ثلاثمائة ركعة وثلاثين 
الف تة ) 

وعنه قال: كان الجنيد عشرين سنة لا يأكل إلا من الأسبوع إلى الأسبوعة ويصلي كل يوم 
أربعمائة ركعة. 

وعنه قال: لم نر في شيوخنا من اجتمء له علم وحال غير أبي ي القاسم الجنيد» ا "كان 
يكون له علم كثير» ولا يكون له حال» وآخر كان يكون له حال كثير وعلم يسيرء والجنيد كانت له 
حال خطيرة وعلم غزير» فإذا رأيت حاله رجحته على علمه» واذا رأيت علمه رجحته على حاله . 


a‏ قال : قال اله E E‏ ا 


بنعمة . فقال لي : ل ا لسانك! ل الجنيد : 8 ا الكلمة 
التي قالها السري لي . 


6 2 أبو يعقوب الزيات ‏ رحمه الله -: الحلية (۱۰/ 777) . ظ 

5 الجنيد ‏ رحمه الله -: الحلية /٠١(‏ 00؟)» طبقات السلّمي »)٠١١(‏ القشيرية (715)» تاريخ ابن الجوزي ›)٠٠١/١(‏ 
تاریخ بغداد (۷/ »)۲٤۱‏ تاریخ ابن كثير (۱۱/ ۱۱۳)» طبقات السبكي الكبرى (۲۸/۲)» طبقات ابن A»‏ 
العبر .)١١١7/5(‏ 

)0010 ب بعرم د 


ذكر المصطفد: من أهل بغداد ٤٦‏ صفة الصفوة 


وعن أبي الحسن المجلسي قال: قيل للجنيد: ممن استفدت هذا العلم؟ قال: من جلوسي بين 
يني ا ان الاق ا ت تلك او راا إلى د جا کے ان 

قال السلمي : وسمعت جدي إسماعيل بن نجيد يقول: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق 
فيفتح حانوته فيدخله ويسبل الستر ويصلي أربعمائة ركعة» ثم يرجع إلى بيته . 

وعن أحمد بن عبد الحميد السامري قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: معاشر الفقراء: إنما 
غرفتم بالله» وتكرّمون له» فإذا خلوتم به فانظروا كيف تكونون معه؟ 

وعن أبي الطيب بن الفرحان قال: سمعت الجنيد يقول: علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله 
بما لا يعنيه. 

وعن حامد بن إبراهيم قال: قال الجنيد بن محمد: الطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز 
ا ريا N SG‏ 


هر سخ 


رسول لله ا َة # 00 ١١؟).‏ 


7 معاي اع ياد وبع‎ e rT 
الباب فاخرج إليه» فنفيت ذلك عن سري» فوقع لي خاطر ثالث فعلمت أنه حق وليس بوسوسة›‎ 
ففتحت الباب» فإذا آنا بالجنيد قائم فسلم علي وقال: يا خير ألا خرجت مع الخاطر الأول؟‎ 
. بالعطش أفضل منهم يقينا‎ 

وعن أبي عمرو بن علوان قال: خرجت يومأ إلى سوق الرحبة في حاجة فرأيت جنازة فتبعتها 
لأصلي عليهاء ووقفت حتى يدفن الميت في جملة الناس» فوقعت عيني على امرأة مسفرة من غير 
تعمد فألححت بالنظر» واسترجعت واستغفرت الله تعالى» وعدت إلى منزلى» فقالت لى عجوز: يا 
سيدي ما لي أرى وجهك اسودٌ؟ فأخذت المرآة فنظرت فإذا وجهى أسود فرجعت إلى سري أنظر من 
أين دهيت؟ فذكرت النظرة فانفردت في موضع أستغفر الله وأسأله الإقالة أربعين يوماً! فخطر في قلبي : 
أن رر شيخك الجنيد. فانحدرت إلى بغداد» فلما جئت الحجرة التى هو فيها طرقت الباب . فقال لى : 
ادخل يا أبا عمرو تذنب بالرحبة ونستغفر لك ببغداد. 
المجهود . 1 

وعن أحمد بن عطاء قال: قال الجنيد: لولا أنه يروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم يم القوم 
أرذلهم ما تكلمت عليكم . 

وعن أبي القاسم المطرز قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: أضر ما على أهل الديانات 
الدعاوي 


وعن أبي بكر المفيد قال مممعة: الد رل احدن أن كوين كنا ء ورا ورعنا مير 


صفة الصفوة ۷ زكر المصطفين من أهل بغداد 


وعن العباس بن عبد الله قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: المروءة احتمال زلل الإخوان. 

وعن أبي القاسم النقاش قال: سمعت الجنيد يقول: الإنسان لا يعاب بما في طبعه» إنما يعاب 
إذا فعل ما ينافي طبعه . 

وسأله رجل كيف الطريق إلى الله؟ فقال: توبة تحلّ الإصرارء وخوف يزيل الغرّة» ورجاء مزعج 
إلى طريق الخيرات» ومراقبة الله في خواطر القلوب. ) 

وقال أبو الحسن: سمعت الجنيد يقول: ليس يتسع علي ما يرد عليّ من العالم لأني قد أضلت 
أصلاً وهو أن الدار دار غمّ وهم بلاء وفتنة» وأن العالم كله شر د يتلقاني بكل ما أكره» 
فإن تلقاني بما أحبٌ فهو فضلء وإلا فالأصل الأول . ا 

وعن جعفر بن القاسم قال: سمعت الجنيد يقول: كان يعارضني في بعض أوقاتي أن أجعل 
نفسي كيوسف» وأكون أنا كيعقوب فأحزن على ما فقدت من نفسي كما حزن يعقوب على فقد 
5595 فمكثت مدة أعمل على حسب ذلك . ۰ 

وعن محمد بن نصير في كتابه قال : قال الجنيد: لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنةء ثم 
أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله. 

وقال رجل للجنيد: علام يتأسف المحبّ؟ فال غلى زهان بسط اورت فضا أو زهان ت 
أورث وحشة» وأنشأ يقول : | 

قد كان لي مشرّب يصفو برؤيتكم فكذرثه يدالأيام حين صفا 
قال جعفر: وقال أبو العباس بن مسروق: مررت مع الجنيد في بعض دروب بغداد واذا مغن 
قال كيت قا وقالفهنا أيام أنت على الأيام منصور 

فبكى الجنيد بكاء شديدأء ثم قال: يا أبا العباس ما أطيب منازل الألفة والأنس» وأوحش 
مقامات المخالفات! لا أزال أحن إلى بدو إرادتي وجدة سعيي . 

إسماعيل بن نجيد يقول: ودخل أبو العباس بن عطاء على جنيد وهو في النزع فسلم عليه فلم 
يرد عليه» ثم رد عليه بعد ساعة» وقال: اعذرني» فإني كنت في وردي» ثم حول وجهه إلى القبلة 
وكبر ومات . رحمه الله. 

وقال أبو محمد الحريري: كنت واقفاً على رأس الجنيد في وقت وفاته وكان يوم جمعة وهو 
يقرأ القرآن. فقلت: يا أبا القاسم ارفق بنفسك! فقال : ا أبا محمد ما رأيت أحداً أحوج إليه''' مني في 
هذا الوقت» وهو ذأ تطوى صحيفتي . 

وعنه قال: حضرت عند الجنيد قبل وفاته بساعتين فلم يزل باكياً وساجداً فقلت له: يا أبا القاسم 
قد بلغ بك ما أرى من الجهد؟ فقال: احاح و م ساف ادرو وا 
وساحذا حكن فارق اللانا: 


)1( ا قراءة كتاب اللّه تعالى . 


ذكرٌ المصطفين من أهل بغداد 4۸ صفة الصفوة 


وعن فارس بن محمد قال: كان أبو القاسم الجنيد كثير الصلاة» ثم رأيناه في وقت موته وهو 
يدرس» ويقدم إليه الوسادة فيسجد عليهاء فقيل له: ألا روحت عن نفسك! فقال: طريق وصلت به 
إلى الله لا أقطعه. 

وقال أبو بكر العطار : Cy‏ قال: فكان قاعداً 
يصلي ويثني رجله كلما أراد أن يسجد. فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجله فثقل عليه 
حركتها فمد رجليه وقد تورمتاء فرآه بعض أصدقائه فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعم؛ الله 
أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الحريري: لو اضطجعت؟ قال: يا أبا محمد هذا وقت 
يۇخذ منه› الله اكبر. فلم يزل ذلك حاله حتى مات رحمه الله . 

أسند الجنيد الحديث عن الحسن بن عرفة . 

قال المصنف رحمه الله : أخبرنا أبو منصور الصرارء قال: أنبأنا أحمد بن علي بن ثابت قال: 
أخبرنا أبو سعد الماليني قال: أنبأنا أبو القاسم عمر بن محمد بن مقبل قال: أنبأنا جعفر الخلدي قال: 
أنبأنا الجنيد بن محمد قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: أنبأنا محمد بن كثير الكوفي عن عمرو بن 
قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله َا : «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بثور الله ثم قرأ: # إن فى ذلك ي أ ی الخ وا 

قال أبو بكر الخطيب : لا يعرف للجنيد غير هذا الحديث 

قال المصنف : قلت وقد رويتٌ له حديئا آخر: أخبرنا محمد بن عبد الباقى» قال: أنبأنا رزق الله 
بن عبد الوهاب قال: أنبأنا أبو عبد الرحمن السلمى قال: أنبأنا او الصوفي قال: أنبأنا 
خمد ين عل ين الح ال ل اعد عن ال اة "قال فال اا التعيين ين غ ال 
حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي معيط . 
وذكر الحديث» وقال في آخره: قال لي النبي بي : «إنك عليم مُعَلّمِ)”" . ظ 

قلت: وقد لقي الجنيد خلقاً من العلماءء ودرس الفقه على أبي ثورء وكان يفتي في حلقته 
بحضرته وهو ابن عشرين سنة» وصحب جماعة من العبّادء واشتهر بصحبة خاله سري والحارث 
المحاسون: 


وتوفي يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين ين٠‏ وقيل: سبع وتسعين» وغسله أبو محمد 
الحريري» وصلى عليه ولده» وحزروا الجمع الذي صلى عليه فكانوا نحو ستين ألفا. 

وعن جعفر الخلدي ‏ في كتابه قال: رأيت الجنيد في النوم» فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: 
طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيث تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم» وما نفعنا 
إلا رُكيعات كنا نركعها في السّحَر . رحمه الله . 


)0 أخرجه الترمذي (۳۱۲۷) وقال: : حديث غريب . والطبراني ف في الأوسط (۳/ ۳۱۲) و(۸/ ۲۳) والكبير (8/ .)١٠١ ٠7‏ 
(۲( أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ ۳۷۹) والبيهقي : في الاعتقاد )۲۸٥(‏ وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (۳/ ۹۸۸). 


صفة الصفوة O‏ ذكرٌ المصطفين من أهل يغداد 





۷“ - الحسن بن علي أبو علي المسوحي 

قال أبو القاسم الجنيد: كلمت يوماً حسناً المسوحي في شيء من الأنس» فقال لي: ويحك ما 
الأنس؟ لو مات من تحت السماء ما استوحشت . 

وعن الجنيد وأبي العباس بن مسروق وأبي أحمد المغازلي وأبي محمد الحريري وغيرهم قالوا: 
سمعنا حسناً المسوحي يقول: كنت آوي باب الكناس كثيراً» وكنت أقرب من المسجد» ثم أتفيأ فيه 
من الحرء وأستكنْ فيه من البردء فدخلت يوماً وقد كظني الحر واشتد علي» فحملتني عيني فنمت› 
فرأيت كأن سقف المسجد قد انشق» وكأن جارية قد نزلت عليّ من السقف عليها قميص فضة 
يتحشحش » ولها ذؤابتان فجلست عند رجلي» فقبضت رجلي عنها. فمدت يدها فنالت رجلي» فقلت 
لياف ا جار لمن ا قالنف: أنا لمن دام على ما أنت عليه 

أسند حسن المسوحي حديثاً عن بشر الحافي. رر كار یری السقطي . 


أبو علي أحمد بن إبراهيم 

ابن أيوب المسوحي: صحب سرياً السقطي وغيره» وروى عن حسن المسوحي أيضًا 

. السلمي قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم المسوحي من جلة مشايخ بغداد‎ Cu 
) وظرافهم ومتوكليهم.‎ 

وعن جعفر الخواص قال: كان أحمد بن إبراهيم المسوحي يحج بقميص ورداء ونعل طاق» ولا 
يحمل معه شيئاًء لا رکوة ولا كوزاء إلا كوز بلور فيه تفاح شامي يشمه». من جوف بغداد إلى مكة . 
وكاادمن اناقل ق 

۹ - سمنون بن حمزة . 
يكنى: أبا القاسم» أصله من البصرة» ولكن سكن بغداد. - 
ظ عن أبي ويد المغازلي قال : كان زرط سمرت في كل.يوم رلا خمسمائة ركعة. 

وقال أبو أحمد القلانسي: فرق رجل ببغداد على الفقراء أربعين ألف درهمء فقال لي سمنون: 
يا أبا أحمد ما ترى إلى ما أنفق هذا؟ نحن ما نرجع إلى شيء ننفقه فامض بنا إلى موضع نصلي فيه 
بكل درهم أنفقه ركعة . فذهبنا إلى المدائن فصلينا أربعين ألف ركعة. وزرنًا قبر سليمان وانصرفنا. 


وعن خلف ر بن الحسن العباداني قال : سمعت سمئوثاً يقول : a‏ 
لنفسه » وأول فجرت العبد الجن مواصلته لنفسه . 


۷ - أبو علي المسوحي ‏ رحمه الله -: تاريخ بغداد .)۳٣۹/۷(‏ 

68" سملون بن حمزة ‏ رحمه الله : طبقات السَلّمي .)1١946(‏ الحلية ( 4/٠‏ °( القشيرية 056 تاريخ بغداد 
(۲٤ /4(‏ تاريخ ابن كثير (۱۱/ 2)١١08‏ تاريخ أبن الجوزي (5/) وذكره: ابن الملقن في طبقاته 717 
طبقات الشعراني الكبرى .)١78(‏ ش 


ذِكرُ المصطقين من أهل بغداد ۷۰ صفة الصفوة 


وقال أبو الطيب العكي : ذُكر لي أن سمنوناً كان جالساً على شط دجلة وبيده قضيب يضرب به 
فخذه حتى تبدد لحمه وهو يقول: 
ككان لني فلاس عسي E‏ 
زت ا ا ا 
ا E‏ 
وعن محمد بن حمدان قال : رأيت سمنوناً وقد أدخل رأسه في [رُزناقته]'» ثم أخرج رأسه بعد 
ساعة وزفر وقال: 
ركيت الف اه غلل عاد وشردت نومي فمالي رقاد 
وعن أبي بكر الواسطي قال: قال سمنون: يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي . 
فاحتبس بوله أربعة عشر يوماء فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل يتقلب يميئاً وشمالاء 
فلما أطلق بوله قال: يا رب تبت إليك . 
وعن علي بن أحمد بن جعفر قال: أنشدني ابن فراس لسمنون : 
وكان فؤادي خالي قبل حبكم وكان بذكر الخلق يلهو ويمرح 
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فلمادعا قلبي هواك أجابه 
رُميت ببين منك إن كنت كاذبا 
إن کات كبر فی البو اسر 
فو ا شعت لا تصيل 


وقال: 
أسعسقا عتنيك وحمي :زفقل نا 


فلست أراه عن فنائك يبرح 
وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح 
إذا غبت عن عيني لعيني يملح 
فلستث أرى قلبي لغيرك يصلح 


لاخو اا فت :زا يبانس 





الا أكون بي فاتر انى 


ولا تعلية اسك دا افا وكان قد ومرس فاخا عا دك تام كات وتوف بعد 
الحنيد: 


3 ب ھون سعد 
أبو إسحاق العلوي: من أهل بغداد» ثم انتقل عنها إلى الشام فاستوطنها . 


في الأصل ازرمانقته» ولم أجد فيما بحئت لفظاً له معنى أقرب إلى صورة الكلمة من «زرزنوت» وهو آلة أو أداة كان 
يستقى بها من الآبار مصنوعة من أعوادء كانت تنصب على الآبار واا بكر ا.ه. معجم المصطلحات 


والألفاظ التاريخية ‏ مصطفى عبد الكريم الخطيب» طبع الرسالة» .)۲۲١(‏ 
"٠‏ إبراهيم بن سعد رحمه الله -: انظر: سير أعلام النبلاء (5؟/ 080) . 


صفة الصفوة ٤۱‏ زكر المصطفين من أهل بغداد 





قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين: قال إبراهيم بن سعد العلوي: أبو إسحاق كان حسنيا 
من أهل بغدادء وكان يقال له الشريف الزاهد» وكان أستاذ أبي الحارث الأولاسي . 

حكى عنه أبو الحارث قال: كنت معه في البحر فبسط كساءه على الماء وصلى عليه . 

وعن أبي الحسن الدربندي قال: رأيت إبراهيم بن سعد العلوي وكان عليه كساء فبسط كساءه 
على البحر» ووقف» وصلى على الماء. 

وقال أبو الحارث الأولاسي: خرجت من حصن أولاس أريد البحر فقال لي بعض إخواني: لا 
تخرج فإني قد هيأت لك عجة حتى تأكل . قال: فجلست وأكلت معهء ونزلت إلى الساحل فإذا أنا 
بإبراهيم بن سعد العلوي قائماً يصلي» فقلت في نفسي: ما أشك إلا أنه يريد أن يقول لي : امش معي. 
على الماء؛ ولئن قال لي لأمشين معه. فما استحكم الخاطر حتى سلم» ثم قال: هيه يا أبا الحارث 
امش على الخاطر! فقلت: باسم الله. فمشى هو على الماء وذهبت أمشي فغاصت رجلي! فالتفت إلي 
وقال: يا أبا الحارث العجة أخذث برجلك . 

وعنه قال: أقبلنا من جبل اللكام مع أبي إسحاق العلوي الزاهد» وكان أبو إسحاق لا يأكل إلا 
في كل ثلاثة أيام سَفْات خرنوب» فلقينا امرأة وقد سخّر جندي حماراً لها فاستغاثت بناء فكلمه العلوي 
فلم يرد عليهاء فدعا عليه فخرٌ الجندي والمرأة والحمار» ثم أفاقت المرأة» ثم أفاق الحمار» ومات 
الجندي. فقلت: لا أصحبك» فإنك مستجاب الدعوة» وأخشى أن يبدو مني سوء أدب فتدعو علي؟ 
فقال: لست تأمن؟ قلت: لا. قال: فأقلل إذأ من الدنيا ما استطعت . 

وعنه قال: خرجت سنة من السنين من مكة في وسط السنة أريد الشام» فإذا في بعض الطريق 
ثلاثة نفر يتذاكرون» فتقدمت وسلمت عليهم وقلت: أمشي معكم؟ فقالوا: ما شئت. فمشيت معهم 
إلى أن تفرقوا وبقيت أنا وآخرء فقال لي : أين تريد يا شاب؟ فقلت: بلد الشام. فقال: وأنا أريد 
اللكام. وكان الرجل إبراهيم بن سعد العلوي . 

فمشينا أياماً وافترقناء وكانت تأتيني كتبه فما شعرت ذات يوم وأنا بالأولاس وقد خرجت أريد 
البحر فإذا برجل صافٌ قدميه يصلي على الماء» فاضطرب قلبي حين رأيته وغلبتني الهيبة له» فلما 
أحس بي أوجز في صلاته» ثم التفت إلي فإذا هو إبراهيم بن سعد العلوي» فقال لي: غيب شخصك 
عني ثلاثة أيام» ثم ائتني بعد ذلك . 

تال فتعلت جا قال كي جه بعد ا اا اذا هر ا كانه بلي فما أحين بي رجز 
في صلاته» ثم أخذ بيدي فوقفني على البحر وحرك شفتيه. فقلت في نفسي: إن مشى على الماء 
مشيت معه . فما لبث إلا يسيراً فإذا الحيتان قد برزت مد البصر وقد أقبلت إلينا رافعة رؤوسها من الماء 
فاتحة أفواهها فقلت في نفسي : أين ابن بشر الصياد؟ فلما ذكرته في نفسي تفرقت فالتفت إلي إبراهيم 
وقال: مر فلست مطلوباً لهذا الأمرء ولكن عليك بالوصال والتخلي في الجبال» ووارٍ نفسك ما أمكنك 
حتى يشغلك بذكره عن ذكر من سواه» وعليك بالتقلل من الدنيا ما استطعت حتى يأتيك اليقين. 
ومضى . 


ذِكنٌ المصطفين من أهل بغداد ١ VY‏ صفة الصفوة 


وعنه قال: كان سبب رؤيتي إبراهيم بن سعد: أن خرجت من أولاس إلى مكة في غير أيام 
الموسم فرافقت ثلاثة» فتفرق اثنان منهم وبقيت أنا والثالث» فقال لي: أين تريد؟ فقلت: الشام. قال : 
وأنا أريد اللكام» فإذا هو إبراهيم بن سعد العلوي وكان حسنياء ثم تفرقناء وكانت تأتيني كتبه. 

فخرجت يوما من أولاس فإذا إبراهيم بن سعد العلوي فلما رآني قصر في صلاته وسلم علي 
وجاء إلى البحر فنظر إليه وحرك شفتيه فإذا بحيتان كثيرة مصفوفة قد أقبلت» فلما رأيتها قلت: أين 
الصيادون؟ فنظرت فإذا السمك قد تفرق» فقال لي إبراهيم : ما أنت بمطلوب في هذا الأمر» ولكن 
عليك بهذه الرمال فتوارَ فيها ما أمكنك» وتقلل من الدنيا حتى يأتيك أمر الله. ثم غاب عني فلم أره. 
وكانت كتبه ترد علي . 

فلما مات كنت قاعداً يوماً فتحرك قلبي للخروج» فلما خرجت صرت إلى المسجدء فإذا أنا 
بأسود فقام إلي فقال لي : أنت أبو الحارث؟ قلت: نعم. قال: آجرك الله في أخيك إبراهيم بن سعد. 

وكان هذا مولى له يسمى ناصحا فذكر أن إبراهيم بن سعد أوصاه أن يؤدي هذه الرسالة: يا أخي 
إذا نزل بك أمر من أمر الله فاستعمل الرضاء فإن الله مطلع عليك يعلم ما في ضميرك» فإن رضيت 
فلك الثواب الجزيلء وأنت في رضاك وسخطك لست تقدر أن تزداد في الرزق المقسوم والأمر 
المكتوب فإن لم تجد إلى الرضا سبيلا فاستعمل الصبر فإنه رأس الإيمان! فإن لم تجد فعليك 
بالتجمل» ولا تشك من ليس بأهل أن يشكى» وهو من أهل الشكر والثناء القديم ما أولى! فإذا 
اضطررت وقلّ صبرك فالجأ إليه بهمك» واشكُ إليه بك واحذر أن تستبطئه وتسيء به ظنأء فإن كل 
شيء بسبب» وکل سبب أجلٌء ولكل أجل كتاب. ولكل هم من الله فَرَجّء ومن علم أنه بعين الله 
استحيا أن يراه يرجو سواه» ومن أيقن بنظر الله إليه أسقط اختيار نفسه» ومن علم أن الله الضار النافع 
أسقط مخاوف المخلوقين» فراقب الله في قربه» واطلب الأمور من معادنهاء واحذر أن تعتمد على 
مخلوق» أو تفشي إليه سرأء أو تشكو إليه شيئاًء فإن غنيهم فقيرء وفقيرهم ذليل في فقره» وعالمهم 
جاهل في علمه» وجاهلهم فاجر في فعله. إلا القليل ممن عصم الله فاتقوا الفاجر من العلماءء 
والجاهل من العبّاد فإنهم فتنة لكل مفتون. 

وقال عبد الله بن سهل: بات عندي أبو الحارث الأولاسي فسألته عن مفارقته إبراهيم بن سعد 
العلوي؟ فقال: كانت الدنيا طوع يديه» فلما انتهى إلى الساحل قال لي : ترجع؟ قلت: بل أصحبك . 
فتفل في البحر فإذا جوق من سمك مصفوف فوق الماء كأنه سرير فوثب إليهء ثم قال لي: الله خليفتي 
فلك قلت ادع لي . 

قال : قد فعلت فاحفظ حدود الله وارحم خلقه إلا من عاند. 

0١‏ أبو إسحاق إبراهيم الأجري الصغير 
ولا يعرف اسم أبيه» وقال أبو العباس بن مسروق وأبو محمد الحريري وأبو أحمد المغازلي ٠‏ 


- 


.)۲۲۳ /٠١( أبو إسحاق الآجري الصغير  رحمه الله -: الحلية‎ ١ 
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وغيرهم عن إبراهيم الآجري قالوا: جاء يهودي يقتضيه شيئاً من ثمن قصب› فكلمه فقال له: أرني 
شيئا أعرف به شرف الإسلام وفضله على ديني حتى أسلم؟ فقال له: وتفعل؟ قال: نعم. قال له: 
هات AT‏ قال : فأخذه فجعله في رداء نفسه ولف رداءه عليه ورمى به في النار - نار أتون الاجر 
ودخل فى إثره فأخل الرداء وخرج من الباب ففتح رادء نفسه وهو ert‏ وأخرج رداء اليهودي حراقا 
أسود من جوف رداء نفسه» فأسلم اليهودي. رحمه الله . 


۰۴ ۰ أو نصر المحب 


ج عن أبي العباس ابن مسروق قال : 
الكرخ وعلى أبي نصر إزار له قيمة؛ نذا لحن ونان ال وهو يفول شفيعي إليكم محمد بيا . 
أبو نصر إزاره فأعطاه ا ا هذه نذالة! e‏ فأعطاه النصف الخ 


رحمه الله . | 
۴۳ - أبو سعيد الخراز 
واسمه أحمد بن عيسى» قال الجنيد: لو طالبنا الله بحقيقة ما عليه أبو سعيد الخراز لهلكنا! قال 
علي : فقلت لإبراهيم: واي شيء كان حاله؟ قال: ا ا الل د 
الخرزتين . 


وقال أبو جعفر الصيدلاني : سمعت أبا سعيد الخراز يقول: من ظن أنه ببذل الجهد يصل 
فمتمنٌ» ومن ظن أنه بغير بذل الجهد يصل فمتعنٌ . 

أبو الفضل العباس ابن الشاعر يذكر عن تلميذة لأبى سعيدء قالت: كنت أسأله مسألة والإزار 
بيني وبينه مشدود فاستفزني حلاوة كلامه. فنظرت في ثقب من الإزار فرأيتٌ شفته › فلما وفعت عيني 
عليه سكت» وقال : جرى ها هنا حدث فأخبريني ما هو؟ فعرّفته ا أما علمت أن 
نظرك إلَيْ معصية»؛ وهذا العلم لا يحتمل التخليط؟ ) 

وعن أبي القاسم بن مروان قال: كان عندنا بنهاوند فتى يصحبني› وکت اضخب ابا سد 


فخرجت وخرج معي ووصلنا إلى مكة فقال لي: ليس نطوف حتى نلقى أبا سعيد. فقصدناه 
وسلمنا عليه؛ فقال الشاب مسألةء ولم يحدثني أنه يريد أن يسأل عن شيء؛ فقال له الشيخ: سل؟ 


7" أبو نصر المحب ‏ رحمه الله -: تاريخ بغداد )57١ /١5(‏ الحلية (FEV ٠(‏ 

0" أبو سعيد الخرّاز ‏ رحمه الله : طبقات الصوفية للسَلّمِي (۲۲۸)ء الحلية (۱/ ٠١۲)ء‏ طبقات الأولياء لابن الملقّن' 
(40)»: القشيرية (۲۹)ء تاريخ بغداد (6/٦۷)ء‏ شذرات الذهب (۲/ ۹۲٠)ء‏ ف ابن كثير »)08/١(‏ تاريخ ابن 
الجوزي .)٠٠١/١(‏ 
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فقال: ما حقيقة التوكل؟ فقال له الشيخ : أن لا تأخذ الحجة من «حمولا» وكان الشاب قد أخذ حجة 
من «حمولا» وهو رئيس نهاوند وما علمت. 

فورد على الشاب أمر عظيم وخجل› ٠‏ فلما رأى الشيخ ما حل به عطف عليه وقال: ارجع إلى 
سؤالك. ثم قال أبو سعيد : كنت أراعي شيئا من هذا الأمر في حدائتي ي فسلكت بادية الموصل» فبينا أنا 
سائر سمعت حساً من ورائي فحفظت قلبي عن الالتفات. فإذا الحس قد دنا مني. وإذا بسَبعّين قد 
صعدا على كتفي فلحسا خدي فلم أنظر اليهما حين صعدا ولا حين نزلا. 

وعن علي بن حفص الرازي قال : سمعت أبا سعد الحزان يقول: ذنوب المقربين ٠‏ حسئات 
الأبرار. 

وعن أبي محمد الحريري قال: سمعت أبا سعيد الخراز يقول في معنى قول النبي َي : «جُبلت 
القلوب على حب من أحسن إليها'''» يا عجبا لمن لم ير محسناً غير الله كيف لا يميل بكليته اليه؟ 

وعن العباس بن أحمد الرملي قال: قال أبو سعيد الخراز : المعرفة تأتي القلوب من جهتين من 
عين الجود ومن بذل المجهود. 

أحمد بن عبد الله قال: قال أبو سعيد الخراز: إذا بكت عين الخائفين فقد كاتبوا الله بدموعهم . 

وعن أحمد بن محمد الزيادي قال: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: العافية سترت الب والفاجرء 
فإذا جاءت البلوى يتبين عندها الرجال . 

وقال أبو بكر الشقاق: سمعت أحمد بن عيسى الخراز يقول: كنت يوماً أمشي في الصحراء فإذا 
قريب من عشرة كلاب الرعاة شدوا علي» فلما قربوا مني جعلت أستعمل المراقبة» فإذا كلب أبيض قد 
خرج من بينهم وحمل على الكلاب ب فطردهم عني ولم يفارقني حتى تباعدت عني الكلاب» ثم التفتٌ 
فلم أره. 

قاله انو سن : وكان لي معلم يختلف إلي يعلمني الخوف. ثم ينصرف . . فقال لي يوماً: | 
معلمك خوفاً يجمع لك كل شيء! قلت : ما هو؟ قال : مراقبة الله عز وجل . 

أسند أبو سعيد عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري وإبراهيم بن بشاري صاحب إبراهيم بن أدهم . 

وخب نشر بع البحارك» وسرياء وذا النون» وأبا عبد الله الساجي» وأبا عبيد السري». 
ونظراءهم . 


وتوفي في سنة سبع وسبعين» وقيل ست وثمانين ومائتين 





220 أخرجه ابن عدي في الكامل وهو في الحلية والبيهقي في الشعب» وصحح البيهقي في الشعب وقفه ورمز له 
السيوطي : بالضعف |.ه. الجامع الصغير 488/١(‏ برقم: .)708٠‏ 
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4 أبو الحسين النوري 

واسمه أحمد بن محمد: بغدادي المولد والمنشأء خراساني الأصل من قرية بين «هراة» وامرو 
الروذ» يقال لها «بغشور»» ولذلك كان يعرف بابن البغوي . 

قال أبو أحمد المغازلي: ما رأيت أحداً قط أعبد من النوري! فقيل: ولا جنيد؟ قال: ولا جنيدء 
E ES‏ يي و E‏ 

قال عبد الكريم: ثم حدثني أبو جعفر الفرغاني قال: مكث أبو الحسين النوري عشرين سنة 
يأخذ من بيته رغيفين ويخرج ليمضي إلى السوق» فيتصدق بالرغيفين» ويدخل المسجد فلا يزال يركع 
حتى يجيء وقت سوقه» فإذا جاء الوقت مضى إلى السوق فيظن أنه قد تغدى في بيته» ومن في بيته 
عندهم أنه أخذ معه غداءه وهو صائم! 

قال ابن جهضم : وحدثني عمر النجاد قال: دخل أبو الحسين النوري إلى الماء ليغتسل فجاء 
لص فأخذ ثيابه» فخرج عن الماء فلم يجد ثيابه فرجع إلى الماءء فلم يكن إلا القليل حتى جاء اللص 
ومعه ثيابه فوضعها مکانه» وقد جفت يده اليمنى! فخرج أو 'الحسن من الماء:ولبين ثيابة» وقال: 
سيدي قد رد علي رد عليه يدّه. فرد الله عليه يده؛ ثم مضى 

وقال أبو عمر الأنماطي : اعتل النوري فبعث إليه الجنيد بصرة فيها دراهم» وعاده فردها 
النوري» ثم اعتل الجنيد فدخل عليه النوري عائداً فقعد عند رأسه ووضع يده على جبهته فعوفي من 
ساعته . فقال النوري للجنيد: إذا عدت إخوانك فارفق بهم بمثل هذا البر. 

وعن الصاد قال: سمعت أبا الحسين النوري يقول ‏ وقد سئل عن الرضا؟ ‏ فقال: عن وجدي 
تسألون أو عن وجد الخلق؟ فقيل له: EE‏ لو كنت في الدرك الأسفل من النار لكنت 
E‏ 

TT 
ia 
عمرو بن عثمان المكي‎ 65 

يكنى أبا عبد الله » سكن بغدادء عن أبى بكر القناديلى قال: قال عمر بن عثمان المكي: المروءة 
التغافل عن زلل الإخوان. ش ۰ ۰ 

وقال: العلم قائدء والخوف سائق» والنفس حرون بين ذلك خذاعة رواغة» فاحذرها وراعها 
بسياسة العلم» وسّقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد. 


6 أبو الحسين النوري - رحمه الله : طبقات السلمي 2))١514(‏ الحلية »)۲٤۹/۱۰(‏ تاريخ ابن الجوزي 5/ اع تاريخ 
بغداد (170/6)» تاريخ ابن كثير »)١١7/١1١(‏ طبقات ابن المُلْقّن (51)» القشيرية .)1١5(‏ 

٥‏ عمرو بن عثمان المكي ‏ رحمه لله -: طبقات السلمي (١٠۲)ء‏ الحلية »)591/٠١(‏ القشيرية (58)» تاريخ بغداد 
(۲۲۳/۱۲). شذرات الذهب (۲/ 76؟)2 تاريخ ابن الجوزي .)٩۳ /٦(‏ طبقات ابن الملقن .)۳٤۳(‏ 
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وعن محمد بن علي بن الحسين قال: سمعت عمرو بن عثمان يقول: واغماه من عهد لم يقم له 
بوفاء! ومن خلوة لم تصحخب بحياء! ومن أيام تفنى ويبقى ما كان فيها أبدا. | 

دوا اوساو ho‏ مسي E EE‏ 
للصبر على دينهم بما أخبرنا عن الكفار أنهم قالوا: # امشو وَأصِيروأ ع الیگ 4 [ص : 5] فهذا توبيخ 
لمن ترك الصبر من المؤمنين على دينه. 

وقال عثمان بن سهل : دخلت على عمرو بن عثمان المكي في علته التي توفي فيها فقلت له: 
كيف تجدك؟ فقال: أجد سِرّي واقفا مثل الماء لا يختار النقلة ولا المقام. 
٠‏ سمع عمرو من يونس بن عبد الأعلى» والربيع بن سليمان بن سيف الحراني وغيرهم . 

وكان يقول: ما صحبت أحداً كان أنفع لي صحبّه ورؤيتّه من أبي عبد الله الساجي . 

وتوفي ببغداد سنة ست وتسعين ومائتين» وقيل: سبع وتسعين» وقيل: إحدى وتسعين» ويقال: 
مات بمكة. والأول أصح. رحمه الله. 

015" - رونم بن أحمد 

ويقال: ابن محمد بن رويم بن يزيد أبو الحسن» ويقال: أبو الحسين من بني شيبان» وكان يتفقه 
لداود الاصبهاني 

قال ابن الهيكل الهاشمي: سمعت رويماً يقول: الفقر له حرمة» حرمتُه ستره وإخفاؤه والعّيرة 
عليه والضَنْ به» فمن كشفه وأظهره وبذله فليس هو من أهله» ولا كرامة. 

وعن محمد بن إبراهيم قال: سمعت رويم بن أحمد يقول: منذ عشرين سنة لا يخطر بقلبي ذكر 
الطعام حتى يحضر . ١‏ ظ 

وقال عبد الله بن محمد الدينوري : سمعت رويم بن أحمد يقول: مكثت عشرين سنة لا يعرض 
في سري ذكر الأكل حتى يحضر . 

وعن جعفر الخلدي في كتابه قال: سمعت رويم بن أحمد يقول: الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن 
فعلك» والفتوّة أن تعذر إخوانك في رللهم» ولا تعاملهم بما يُحوجك إلى الاعتذار إليهم . 

رجه رقو ل اف له الكو وا اندلا اه راك اعا رة ارما 

وقال أحمد بن فارس: قال رويم: ليس إلا بذل الروح. وإلا فلا تشتغل بترُهات الصوفية . 

وعن الحسين بن هارون قال: سمعت رويماً الصوفي يقول: إذا وهب الله لك مقالاً وفعالا فأخذ 
امام و ا ا ا ل ا يت ا 
نفسك فإنها مصييبة» وإن أخذ منك المقال والفعال فاعلم أنها نقمة 


65 رويم بن أحمد ‏ رحمه الله : طبقات السلمي ›)۱۸١(‏ الحلية ,»)5957/١١(‏ القشيرية (/1؟)2 تاريخ ابن الجوزي 
(2251/5 تاريخ بغداد )۸/ )2 تاريخ ابن كثير (۱۱/ 2)١786‏ طبقات ابن الملقن (8؟؟). 


صفة الصفوة ظ VY‏ زكر المصطّقّين من أهل بغداد ‏ 





أسند رويم عن يزيد بن سنان البصري . 
وتوفى ببغداد فى سنة ثلاث وثلاثمائة رحمه الله . 
۷ -_ أبو عبد الله ابن الجلاء 

واسمه: أحمد بن يحيى» من أهل بغداد» لكنه انتقل فسكن الشام. اا 0 

قال أبو عمر الدمشقي: سمعت ابن الجلاء يقول: قلت لأبي وأمي : أحب أن تهباني لله! فقالا:. 
قد وهبناك لله. فغبت عنهما مدة. ثم رجعت من غيبتي وكانت ليلة مطيرة فدققت عليهما الباب فقالا: 

من؟ قلت : ولدك. قال ل و ا . وما فيح لي 

الباب . 
1 وعنه قال سمعت: أبا عبد الله بن الجلاء يقول : من بلغ بفسه إلى رتب سقط عتهاء ومن ل ب 
غاا . 

وكان إذا سئل عن المحبة؟ قال: ما لي وللمحبة! أنا أريد أن أتعلم التوبة. 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال أبو عبد الله بن الجلاء: من علت همته عن الأكوان 
وصل إلى مكونهاء ومن وقف بهمته على شيء سوى الحق فاته الحق» لأنه أعزّ من أن يرضى معه 
قال المصنف: لا نعلم أن ابن الجلاء أسند شيئاء وقد صحب أبا تراب النخشبي» وذا النون 
وغيرهما. ) 

. وتوفي يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من رجب» سنة ست وثلاث مائة . 

6 أبو العياس بن عطاء 

واسمه أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمى . 
عن الحسن بن محمد بن عيسى بن خاقان قال: كان أبو العباس بن عطاء ينام من الليل والنهار 

وعن أبي الحسين بن حبيش - وذكر أبا العباس بن عطاء ‏ فقال: كان له في كل يوم ختمة» وفي 
شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمات؛ وبقي في ختمة يستنبط مُوْدَعٌ القرآن بضع عشرة سبة؛ ‏ 
فمات قبل أن يختمها. 


۷ 2 أبو عبد الله بن الجلاء ‏ رحمه الله -: طبقات السلمي (177)» الحلية »)2154/٠١(‏ القشيرية (2»)557 تاريخ ابن 
الجوزي »)١58/7(‏ تاريخ بغداد (5/ 0577 تاريخ ابن كثير »)١74/١١(‏ طبقات الأولياء (١4)؛‏ شذرات الذهب . 
.)١8/5(‏ 

أبو العباس بن عطاء ‏ رحمه الله -: طبقات السلمي (510)» الحلية »)225077/1١١(‏ القشيرية »)۳١(‏ تاريخ بغداد 
)1/0(« تاریخ ابن كثير »)۱٤٤/۱۱(‏ تاریخ ابن الجوزي :»)١70/7(‏ شذرات الذهب (2)701/5 طبقات ابن 
ا (69). 


ذكرُ المصطفين من اهل بغداد ۷۸ صفة الصفوة 





وقال أبو جعفر ‏ محمد بن عبد الله الفرغاني ‏ قال: أبو العباس بن عطاء: يا أبا جعفر لي من 
سنين كثيرة ‏ ذكرها ‏ كل يوم ختمة لا تفوتني» ولي في شهر رمضان كل يوم وليلة ثلاث ختمات› 
ولي ختمة منذ أربع عشرة سنة ما بلغت النصف منها. يريد الفهم منها. 

وعن أبي العباس بن عطاء قال: من ألزم نفسه بآداب السئّة عمّر الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام 
أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه. 

وعن محمد بن علي بن حبيش قال: سئل أبو العباس بن عطاء ‏ وأنا حاضر -: عن أقرب شيء 
إلى مقت الله تعالى؟ قال: رؤية النفس وأفعالهاء وأشد من ذلك مطالعة الأغراض عن أفعالها'' . 

وسمعته يقول: علامات الولي اربغة: : صيانة سره فيما بينه وبين الله» وحفظ جوارحه فيما بينه 
وبين أمر الله» واحتمال الأذى فيما بينه وبين خلق الله ومداراته للخلق على تفاوت عقولهم . 

اند ا العباس بن عطاء عن يوسف بن موسى القطان» والفضل بن زياد صاحب أحمد بن 
حنبل ومن في طبقتهما. 

وتوفي في ذي القعدة سنة تسع وثلاث مائة رحمه الله . 


۹ - أبو الحسن علي بن محمد بن الزاهد 

عن أبي الحسن أحمد بن مقسم قال: سمعت أبا الحسن بن بشار يقول ‏ وكان إذا أراد أن يخبر 
فن تقس ی قال ل حا اكاك فقال ذات يوم: أعرف رجلا يشتهي منذ 
ثلاثين سنة أن يشتهي ليترك ما يشتهي فما يجد شيئاً يُشْمَهِى . 

ودخل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي إلى أبي الحسن بن بشار وعليه جبة صوف فقال له 
بو الحسن: يا أبا محمد صوفت قلبك أو جسمك! صوّف قلبك» والبس القوهي على القوهي'" . 

وقال رجل لأبي الحسن بن بشار: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال له: كما عصيت الله تعالى 
سرا تطيعه سرا حتى يُدخل إلى قلبك لطائف البر. 

وقال: منذ ثلاثين سنة ما تكلمت بكلمة أحتاج أن أعتذر منها. 

وقال المصنف رحمه الله : كان ابن بشار يذكر الناس»› وكان يفتتح مجلسه فيقول: وإنك لتعلم ما 
نريد. فسأله رجل : ما الذي تريد؟ فقال: هو يعلم أنني ما أريد من الدنيا ولا الآخرة سواه. 

وحدث ابن بشار عن صالح بن أحمد بن حنبل» وأبي بكر المروزي» وكان له كرامات ظاهرة. 


توفي في ربيع الأول سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة» وقبره ظاهر بالجانب الغربي. رحمه الله . 


)١(‏ في الحلية )۳٠١/٠١(‏ «مطالبة الأعواض عن أفعالها» وهو الأصح والأوضح. 
4 أبى الحسسن الزاهد ‏ رحمه الله -: طبقات ابن الملقن (أبو الحسن البکاء) )15١(‏ تاريخ ابن كثير (۱۳/ 157): جامع 
كرامات الأولياء (A)‏ 


(۲) القوهي : ثياب بيض . 


صفة الصفوة 7⁄۹4 ذِكرُ المصطفين من أهل بغداد 


“١‏ - أبو محمد الحريري 
واسمه أحمد بن محمد بن الحسين» عن عبد الله الرازي قال: سمعت الحريري يقول: منذ 
عشرين سنة ما مددت رجلي في الخلوة» فإن حسن الأدب مع الله أولى. . 
وقال علي بن عبد الله : اعتكف أبو محمد الحريري بمكة في سنة اثنتين وتسعين ومائتين فلم 
يأكل ولم ينم» ولم يمد رجليه. فقال له أبو بكر الكناني: يا أبا محمد بماذا قدرت على اعتكافك؟ 
فقال: علم صدق باطني فأعانني على ظاهري . 
زاك انر اسمن LEG‏ الخريرى :من ترم آذ وماد من عاك برضل إلى 
مأموله الأعلى والأدنى فقد ضل عن طريقهء لأن النبي كك قال: «لن ي ينجي أحدّكم عمله»'. فما لا 
ينجي من المخوف كيف يبلغ إلى المأمول؟ وين صم اععباقه على فضل اله :تعالى فذالك اللا ارج 
له الوصول. 
وقال سحمد بن وار الديوري: سبحت انا محمد التعريرى برل أدزتا هذا عله مجو على 
فصل واحدء وهو أن تلزم قلبك المراقبة» ويكون العلم على ظاهرك قائما . 
وعنه قال: سمعت أبا محمد الحريري يقول ‏ وكان عنده جماعة فقال : هل فيكم من إذا أراد 
الله أن يُحدث في المملكة حدثاً أبدى علمه إلى وليه قبل إبدائه في كونه"؟ فقالوا: لا 
قال: مرُواء وابكوا على قلوب لم تجد من الله شيئاً من هذا. 
أخبرنا ابن ناصر بالإسناد عن أبي محمد الحريري قال: من استولت عليه النفس صار أسيرا في 
حكم الشهوات» محصوراً في سجن الهوى. با ا ا ا ولا 
يستحليه» وإن كثر تردده على لسانه . 
أسند الحريري الحديث» وهو من كبار أصحاب الجنيد» وصحب سهل بن عبد الله . 
وتوفي رحمه الله في سنة إحدى عشرة وثلاث مائة. رحمه الله . 
"١‏ ينان بن محمد بن حمدان الحمال 
يكنى أبا الحسن» أصله من واسطء لكنه ببغداد نشأء وأقام وسمع الحديث» إلا أنه انتقل إلى 
مصر فمات بها. 


"٠‏ أبو محمد الحريري ‏ رحمه الله -: طبقات السُلّمي (559)» الحلية »)۳٤۷١ /٠١(‏ القشيرية (١۳)ء‏ تاريخ بغداد 
(470/4)»: طبقات ابن الملقن (١۷)ء‏ تاريخ ابن الجوزي »)57٠/١(‏ تاريخ بغداد .)٤١١ /٤(‏ 

(۱) أخرجه أحمد (۸۲/۱) و(۳/٤۳۰)‏ و(5/4) و(/١۳٤)»‏ والطبرانى فى الكبير (771//5)»: وهو عند الترمذي 
»)۲۱٤۱(‏ وغيرهم. 0 

(۲) قد يكون ذلك عن طريق رؤيا صالحة يراها المؤمن. ولكن ليست بلازمة بحيث إذا افتّقدت عدت مَطعَناً؟ ! 

»)۳١( بئان بن محمد بن حمدان الحمال  رحمه الله : طبقات السُلْمي (۲۹۱)» الحلية (١٠/٤۳۲)ء القشيرية‎ "١ 
»)٠٠١ /۳( تاريخ ابن الجوزي (۲۱۷/۳)ء تاريخ بغداد‎ »)۱٥۸/۱۱( تاريخ ابن كثير‎ »)57١/7( شذرات الذهب‎ 
.)١77( طبقات ابن الملقن‎ 


كر المصطفين من أهل بغداد fA’‏ صفة الصفوة 





وقال بنان الحمال: البريء جريء» والخائن خائف» ومن أساء استوحش . 


ريغن ایغ ا ای د ل و ا و و ا 
فاستوحشت. فإذا هاتف يهتف: يا بئان نقضت العهد! لِمّ تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟ 

وقال أبو علي الروذباري : كان سبب دخولي مصر حكاية بنان: وذلك أنه أمر ابنَ طولون 
بالمعروف فأمر أن يُلقى بين يدي السبع» > فجعل السبع يشمّه ولا يضرهء فلما أخرج من بين يدي السبع 
قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمّك السبع؟ قال: كنت أتفكر في سؤر السباع ولعابها. 


وعن عمرو بن محمد بن عراك : أن رجلا كان له على رجل مائة دينار بوثيقة إلى أجل. فلما 
جاء الأجل طلب الوثيقة فلم يجدهاء فجاء إلى بنان فسأله الدعاء . 


فقال له: أنا رجل قد كبرت وأنا أحب الحلواء اذهب فاشتر تر لي رطل معقود. وجئني به حتى 
أدعو لك. فذهب فاء شترى له ما قال» ثم جاء به. فقال بنان: افتح القرطاس . ففتح الرجل القرطاس 
فإذا هو بالوثيقة! فقال لِبَنانِ: هذه وثيقتي! فقال: خذ وثيقتك» وخذ المعقود أطعمه صبيانك. فأخذ 
ومضى . 

وعن الحسين بن عبد الله القرشي قال: سمعت «بنانا» يقول: من كان يسره ما يضره متى يفلح؟ 

سمع بنان من الحسن بن عرفة» و حميد بن الربيع. والحسن بن محمد الزعفراني؛ وبكار بن 

وتوفي فى رمضان سنه ست عشرة وثلاث مائة بمصر. 


“۲١‏ - أبو علي الحسين بن صالح ابن خىران 

قال أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد العسكري: أريد أبو علي بن خيران للقضاء فامتئع: 
فوكل علي بن عيسى الوزير ببابه» فشاهدت الموكلين ببابه» وختم الباب بضعة عشر يوماء فقال لي 
ا يا بني انظر حتى تحدث بهذا إن عشت إن إنساناً فعل هذا به ليليّ فامتنع» وكلم الوزير 
فأعفاه. . 

وعن أبي عبد الله الحسين بن محمد الفقيه الكشفلي : أن علي بن عيسى وزير المقتدر بالله أمر 
«نازوك» صاحب البلد يطلب الشيخ أبا علي بن خيران الفقيه الشافعيى حتى يعرض عليه قضاء القضاة 
فأس عراوك رك يد ررب ^ حتى احتاج إلى الماء» فلم يقدر عليه إلا من عند 


۲ أبو علبي : الحسين بن صالح ‏ رحمه الله : تاريخ بغداد (8/ ۵۳)ء تاريخ ابن كثير (11/ 117/1)؛ العبر (؟/ ٤۱۸)ء‏ 
وفیات الأعيان (؟/ ۱۳۳). 


صفة الصفوة ۸۱ ذكرٌ المصطفين من أهل بغداد 


فبلغ الوزير ذلك فأمر بإزالة التوكل عنه» وقال في مجلسه والناس حضور: ما أردنا بالشيخ أبي 
علي بن خيران إلا خيراًء أردنا أن يُعلّم أن في مملكتنا رجلا نعرض عليه قضاء القضاة شرقاً وغربا وهو 
لا يقبل. ) 

توفي أبو علي بن خيران في حدود العشرين وثلاث ومائة. 

۴۳ -_ كبر بن عبد الله أبو الحسين النساج 

أصله من ١سُرَ‏ من رأى» لكنه نزل بغداد. 

وحكى السلمي عن فارس البغدادي قال: كان اسم خير محمد بن إبراهيم السامري . 

قال السلمي: وتاب في مجلسه إبراهيم الخواص والشبلي . 

عن جعفر الخلدي قال: سألت خيراً النساج: أكان النسج حرفتك؟ قال: لا. قلت: فمن أين 
سميت به؟ قال: كنت عاهدت الله ألا آكل الرطب يوماًء فغلبتنى نفسى یوما فأخذت نصف رطل» 
فلما أكلت واحدة إذا رجل قد نظر إلي وقال: يا خيرء يا آبق! هربت مني. وكان له غلام اسمه خير 

فاجتمع الناس فقالوا: هذا والله غلام خير. فبقيت متحيراً وعلمت بم أجذت؟ وعرفت جنايتي . 
E FORESEES‏ 0 

ا E‏ فسجدت وقلت فى سجودي : إلهى لا أعود 
إلى ما فعلت . فأصبحت فإذا الشبه قد ذهب عنى» وعدت إلى صورتى التى كنت عليهاء فأطلقت . 

فثبت علي هذا الاسم » فكان سبب النسج إتياني شهوة عاهدت الله تعالى ألا آكلهاء فعاقبني الله 

وكان يقول: لا نسب أشرف من نسب من خلقه الله بيده فلم يعصمه» ولا علم أرفع من علم من 
علمه الله الأسماء كلها فلم ينفعه في وقت جريان القضاء عليه 

قال الخطيب: هذه الحكاية طريفة جدأء يسبق إلى القلب استحالتها! وقد كان الخلدي كتب إلى 
: شيخنا أبي نعيم يجيز له.رواية جميع علومه عنه» وكتب أبو نعيم هذه الحكاية عن أ بى الحسن بن 
مقسم عن الخلدي› ورواها لنا عن الخلدي نفسه إجازة» والخلدي ثقة. ؛ وكان ابن مقسيم غير ثقة. 
والله أعلم. 


وعن عيسى بن محمد قال: سمعت أبا الحسن خيراً النساج يقول: تقدم إلي شاب من البغذاديين 


71 خخير بن عبد الله : أبو الحسين ر الله : طبقات السلمي (۳۲۲). الحلية .)۳١۷ /٠١(‏ القشيرية (2)77 
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كر المصطقين من أهل بغداد AY‏ صفة الصفوة 


وقد انطبقت يده فقلت له: ما لك؟ فقال: جلست إليك فحللت عقدة من طرف إزارك فجفت يدي! 
فقلت: كنت قد بعت به لأهلي غزلاً. 

ثم مسحت يده بيدي» فرد الله عليه يده وناولته الدرهم» وقلت: اشتر به شيئاً ولا تعد. 

قال أبو بكر الرازي قال خير النساج: الخوف سوط الله يقوّم به أنفسنا وقد تعودثُ سوءَ الأدب» 
ومتى أساءت الجوارح الأدبٌ فهو من غفلة القلب وظلمة السر. 

وقال: العمل الذي يبلغ إلى الغايات هو رؤية التقصير والعجز والضعف. 

علي بن هارون الحربي يحكي عن غير واحد ممن حضر موت خير من أصحابه: أنه غشي عليه 
عند صلاة المغرب» ثم أفاق ونظر إلى ناحية من باب البيت فقال: قف عافاك الله ء فإنما أنت عبد 
مأمور وأنا عبد مأمورء ما أمِرتٌ به لا يفوتك» وما أمرثٌ به يفوتنيء فدعني أمضي لما أمرت به. 
ودعا بماء فتوضأ للصلاة وصلى» ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد فمات» فرآه بعض أصحابه في المنام 
فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: لا تسألني عن هذا؟ ولكن استرحت من دنياكم الوضرة. 

قال المؤلف: صحب خيرالنساج أبا حمزة البغدادي» وسرياً السقطي» وكان يُذكر أن إبراهيم 
الخواص صحبه. 

وبلغ مائة وعشرين سنةء وتوفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مائة . 

4 أبو علي الرُوذباري 

واسمه أحمد بن القاسم» هكذا ذكر السلمي» وصححه. وقال أبو بكر الخطيب: اسمه محمد 
ابن أحمد. وصحح ذلك . 

أصله من بغداد» لكنه سكن مصر وتقدّم بهاء وكانت له معرفة بالحديث . 

كان يقول: أستاذي في الحديث إبراهيم الحربي» وفي الفقه أبو العباس بن سريج» وفي النحو 
ثعلب» وفي التصوف الجنيد. 

قال محمد بن علي بن المأمون: سمعت أبا على الروذباري يقول: من الاغترار أن تسىء فيحسن 
إبك :ترك الإنائة والقوية ترا [آن] تامع ذن:البقوات» وتر أن ذلك من بط البحق الف 

وعن أبي منصور بن أحمد الأصبهاني قال: بلغني عن أبي علي الروذباري أنه قال: أنفقت على 
الفقراء كذا وكذا ألفاً فما وضعت شيئاً في يد فقير» كنت أضع ما أدفع إلى الفقراء في يدي فيأخذونه 
من يدي حتى تكون يدي تحت أيديهم» ولا تكون يدي فوق يد فقير. 

صحب أبو علي الجنيدء والنوريٌّ» وابن الجلاءء والمسوحي» وغيرهم» وأسند الحديث . 

وتوف يمقر س اتن وعشرين ولات مات وقيل فلات وعشريق رجه الله 
5" أبو علي الروذباري ‏ رحمه الله : أحمد بن محمد بن القاسم: كما في طبقات السلمي .)٠٤(‏ والحلية 


«((o1/1 ۰)‏ والقشيرية «((T€)‏ وتاريخ بغداد (۱/ ۳۲۹)» وتاريخ ابن الجوزي )5 «((YYY‏ وتاريخ اتن كشي 
)١181١/1( ۰‏ وطبقات ابن الملقن )٠١(‏ . 


صفة الصفوة AY‏ زكر المصطفين من أهل بغداد 


aS 
أصله بغدادي لكنه أقام بمكة ومات بهاء وكان المرتعش يقول: الكناني سراج الحرم.‎ 
وقال محمد بن عبد الله بن شاذان: كان يقال: إن الكناني ختم في الطواف اثنتي عشرة ألف‎ 


حتمه . 


وقال أبو جعفر الأصفهاني: صحبت الكناني سنين فكان يزداد على الأيام ارتفاعاًء وفي نفسه 
اتضاعا. وسمعته يقول: روعة عبد عند انتباه من غفلة» وارتعاد من خوف خطيئة أعْوّدُ على المريد من 


عبادة الثقلين . 
وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال الكناني : إن الله تعالى نظر إلى عبيد من عبيده فلم 
يرهم أهلاً لمعرفته فشغلهم بخدمته . 


وتوفي بمكة سئة تمان وعسشرين وثللاث ماأئثة . وفيل : اثنتين وعشرين . رحمه الله . 
5" - أبو بكر الشبلي 

واختلفوا في اسمه؟ فقيل : دلف بن جعفر. وقيل : : دلف بن جحدر» وقیل : o‏ 
وقيل : دلف بن جعبرة» وفيل : دلف بن جبعويه؛ وفيل : اسمه جعفر بن يونس . 

أصله خراسانى من أهل سروسة من قرية يقال لها «شبلية» ومولده بسر من رأى» وكان حاجب 
الموفق» وكان أبوه حاجب الحجاب» فحضر الشبلي يوماً مجلس خير النساج فتاب فيه . 

وكان يقول: خلف أبي ستين ألف دينار سوى الضياع» فأنفقت الكلّء وقعدت مع الفقراء. 

قال الحسين , بن أحمد الصفار : سئل الشبلى ‏ وأنا حاضر -: أي شىء أعجب؟ قال: قلب عرف 
ربه ثم عصاه. 

وعن أبي الحسن علي بن المثنى التميمي قال: دخلت على أبي بكر الشبلي داره وهو يهيج 
ويقول : ظ 
6" أبو بكر الكتاني - رحمه الله -: طبقات السلمي (۳۷۳)ء. الحلية 01//١١(‏ 207 ا ا ال 

شذرات الذهب (51915/5). 
ادلم - أبو بكر الشبلي - رحمه الله - : طبقات ابن الملقن ٠ ٤(‏ الحلية 2))7550/١١(‏ 1 تاريخ بغداد 

. طبقات‎ «(YTYTA/Y) تاریخ ابن الجوزي ( *"). شذرات الذهب‎ »)۲٠٣ /۱۱( تاریخ ابن كثير‎ «((TA4/۱5) 

السلمي (۳۳۷). 


كر المصطفين من أهل بغداد {A4‏ صفة الصفوة 


وقال أحمد بن محمد الآملى: سمعت الشبلى يقول: مجاهدة النفس بالنفس أفضل من مجاهدة 
الغير بالنفس . ۰ | 

وقال الحسين بن أحمد الصفار: كنت يوماً عند الشبلي وكان يذم الدنيا وأهلها فقال: يا من باع 
كل شيء واشترى لا شيء بكل شيء! . 

وسمعته يقول: ليس من استأنس بالذكر كمن استأنس بالمذكور . 

وسئل ما الزهد؟ فقال: نسيان الزهد. 

ودخل بعض أصحابنا يوماً على الشبلي وهو يقول: أفلا شَجَاْ بحنين؟ أفلا رنة بأنين من قلب 
قريح حزين؟ أفلا شاربٌ بكأس العارفين؟ أفلا مستيقظ عن رقدة الغافلين؟ يا مسكين: ستقدم فتعلم» 
وينكشف الغطاء فتندم . 

وقال الشبلي : العارف سيّار إلى الله عز وجل تعالى غير واقف . 

وسئل ‏ وأنا حاضر -: أي شيء أعجب؟ قال: قلب عرف ربه» ثم عصاه''' . 

وكان الشبلي ينوح يومأ ويقول: مَكر بك في إحسانه فتناسيت! وأمهلك في غيّك فتماديت! 
وأسقطك من عينه فما دريت ولا باليت . 

فال ليت شعري ما اسمي عندك غداً يا علام الغيوب؟ وما أنت صانع في ذنوبي يا غفار 
الذنوب؟ وبم تختم عملي يا مقلب القلوب؟ قال: وكان الشبلي يقول في جوف الليل: قرة عيني 
وسرور قلبي ما الذي أسقطني من عينك؟ ثم يصرخ ويبكي . 

قال: وقال الشبلي: لا تأمن على نفسك وإن مشيت على الماء حتى تخرج من دار الغِرّة إلى دار 
الأمل” '" . 

وقال الشبلي: إذا وجدت قلبك مع الله فاحذر من نفسك وإذا وجدت قلبك مع نفسك فاحذر 
من الله . 

وقال أحمد الحلقاني : سمعت الشبلي يقول: من عرف الله عز وجل لا يكون له غم. وسمعته 
يقول: أحبك الخلق لنعمائك وأنا أحبك لبلائك . 

وعن أبي حاتم الطبري قال: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: إن أردت أن تنظر إلى الدنيا 
بحذافيرها فانظر إلى مزبلة فهى الدنيا! واذا أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ كفا من تراب فإنك منه 
علقت وليه تعره : رمه ع وإذا آرت أن ف ما انك رما بح ك .ون رلك ادا 
فمن كان حاله كذلك فلا يجوز أن يتطاول أو أن يتكبر على من هو مثله. 

وعن الحسين بن أحمد الهروي كال مجع ااك الشيلن تقول لبن لعجن من راقية 
جرع إلا يها : رانين الاه ن اه ل دك اسان ۰ 

وسأل جعفر بن نصير بكران الدينوري - وكان يخدم الشبلي -: ما الذي رأيت منه؟ ‏ يعني عند 


(1) تكررت العبارة في الصفحة السابقة أول الترجمة!!. 
(۲) كذا هي »2 ولعلها: «الأمن» . 


صفة الصفوة Ao‏ زكر المصطفين من أهل بغداد 





وفاته ‏ فقال: قال لي: علي درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بألوف فما على قلبي شغل أعظم منه! 
ثم قال: وضئني للصلاة. ففعلت فنسيت تخليل لحيته وقد أمسك على لسانه فقبض على يدي وأدخلها 
في لحیته» ثم مات. فبكى جعفر وقال: ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب 
الشريعة؟ 

وعن بكير صاحب الشبلي قال: وجد الشبلي في يوم جمعة خفة من وجع كان به فقال: تنشط› 
تمضي إلى الجامع؟ قلت: نعم» فاتكأ على يدي حتى انتهينا إلى الورّاقين من الجانب الشرقي قال : 
فتلقانا رجل جاءني من الرصافة فقال: بُكيرٌ! قلت : لبيك. قال: غدأ يكون لنا مع هذا الشيخ شأن. 

ثم مضينا فصليناء ثم عدنا فتناول شيئاً من الغداء» فلما كان الليل مات رحمه الله فقيل لي في 
درب السقائين: رجل شيخ صالح يغسل الموتى . فدلوني عليه في سَحَر ذلك اليوم» فنقرت الباب خفياً 
فقلت: سلام عليكم. فقال: مات الشبلي . قلت: نعم. فخرج إلي فإذا به الشيخ فقلت: لا إله إلا 
الله . فقال: لا إله إلا الله تعجبا! ثم قلت: قال لي الشبلي أمس لما التقينا بك في الوراقين: غداً يكون 
لي مع هذا الشيخ شأن» بحق معبودك: من أين لك أن الشبلي قد مات؟ قال: يا أبله فمن أين للشبلي 
أن يكون له معي شأن من الشأن اليوم؟ 

قال: عمر بن عبيد حدثني بكير فذكر معنى الحكاية . 

صحب الشبلي الجنيد وطبقته» وتفقه على مذهب مالك» وكتب الحديث الكثير» ولا نعلم له 
مسندا سوى حديث وأحد. | ظ 

أخبرنا أبو منصور الصرارء أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي» أنبأنا إسماعيل بن أحمد الحيري» أنبأنا 
أبو عبد الرحمن السلمي» أنبأنا أحمد بن محمد بن حسن الهروي» أنبأنا أبو عبد الرحمن» أنبأنا عبد 
الواحد بن العباس أنبأنا أحمد بن محمد بن ثابت» أنبأنا محمد بن علي الجمال قال: سمعت أبا بكر 
الشبلي يقول: حدثنا محمد مهدي المصري» أنبأنا عمر بن أبي سلمة» أنبأنا صدقة بن عبد الله بن 
طلحة بن زيد عن أبي فروة الرهاوي عن عطاء عن أبي سعيد الخدري قال: قال: رسول الله كله 
لبلال: «القّ الله فقيراً ولا تلقّه غنياً» » قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال: «ما سئلت فلا تمنع» 
وما رزقت فلا تخبيء» قال: يا رسول الله كيف لي بذلك؟ قال : «هو ذاك وإلا فالتار»'“ . 
توفي الشبلي في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة» وهو ابن سبع وثمانين سنة» رحمه 


0 
م 


لله . 
۷ - أبو أحمد المغازلى 

قال جعفر الخلدي: سمعت أبا أحمد المغازلي يقول: كنت يوماً من الأيام قاعداً فخطر على 

قلبى ذكرٌ من الأذكارء فقلت: إن كان ذكر يمشى به على الماء فهو هذا. فقمت إلى الماء فوضعت 


230 ذكره الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (Y/Y)‏ والمناوي في فيض القدير (۳/ eb‏ 
"١7‏ أبو أحمد المغازلي ‏ رحمه الله : تاريخ بغداد )١7١/(‏ و(٤۲۱/۱٤).‏ 


زكر المصطَفين من أهل يغداد ۸٦‏ صفة الصفوة 


قدمي على الماء فتثبتت» ثم رفعت قدمي الأخرى لأضعها على الماء فخطر بقلبي كيفية ثبوت الأقدام 


6 - عيسى بن إسحاق بن موسى 
0 العباس الأنصاري: رزوی عن أبى الربيع الزهراني وغيره» وروی عنه أحمد بن كامل القاضي 
قال: وكان يمشى حافياء ويلبس قميصاً ناتنا تزهداًء وكان صادقاً زاهداً عابداً. 
قال أبو عمر الزاهد: أنبأ أبو العباس الأنصاريء» وكان يقال: إنه من الأبدال فى زمانه . 


48 أبو محمد عبد الله بن محمد النيسايوري 
ويقال: له المرتعش. صحب الجنيد» وأقام ببغداد في مسجد الشونيزي» وكانوا يقولون: 
عجائب ببغداد ثلاثة: إشارات الشبلي» ونكت المرتعش» وحكايات جعفر الخواص . 
وقال أبو الفرج الصائغ : قال المرتعش: من ظن أن أفعاله تنجيه من النار أو تبلغه درجة الرضوان 
فقد جعل لنفسه ولفعله خطراء ومن اعتمد على فضل الله بلغه الله أقصى منازل الرضوان. 
وقيل له: إن فلاناً يمشي على الماء؟ فقال: إن من مكنه الله من مخالفة هواه فهو أعظم من 
المشي على الهواء والماء . 
وعن أحمد بن على بن جعفر قال: كنت عند المرتعش قاعداأً فقال رجل : قد طال الليل وطاب 
الهواء! فنظر إليه المرتعش وسكت ساعة» ثم قال: لا أدري ما [أقول]؟ غير أني أقول ما سمعت من 
بعضهم يقول : 
الفاق اله اال تكيش رق سال سين ا 
لوتفرغتٌُ لاستطالةليلي ولررّغي النجوم كنت مخلا 
قال: فبکی من حضرهء واستدلوا ذلك على بغمارة أوقاتة. 
قال السلمي : وتوفي ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاث مائة. رحمه الله . 


"5٠٠‏ أبو جعفر المجذوم 
قال أبو الحسن الدراج: كنت أحج فتصحبني جماعة» فكنت أحتاج إلى القيام معهم والاشتغال 
بهم ء فذهبت سنة من السنين - يعنى على الوحدة ‏ وخرجت الى القادسية . فدخلت المسجد فإذا رجل 


4 عير ين اناق ر ابه : تاريخ بغداد (۱۷۱/۱۱). 


8 أنو حملن الم حه إلى _: طبقات السلمي (۹٤۳)ء‏ الحلية (١١8/1ه")2‏ القشيرية »)۳٤(‏ تاريخ بغداد 
0 »؛© شذرات الذهب (۲/ ۳۱۷) . 


2 أبو جعفر المجذوم ‏ رحمه الله _: تاريخ بغداد ))١٠١ /١5(‏ الحلية .,)7”7/١١(‏ 


صفة الصفوة AV‏ ذِكرٌ المصطفين من أهل بغداد 





مرت من الاما نع في يدي مجلوم! قلت لا قال لي: افمل. قلت : لا ١‏ وا انمز فقال 

ES 
بالشيخ فسلم علي وقال لي: يا أبا الحسين يصنع للضعيف حتى يتعجب القوي! قال: فأخذني شبيه‎ 
الوسواس في أمره.‎ 

قال : : فلم أحس حتى بلغت القرعاء على الخد فبلغت مع الصبح فدخلت المسجد فإذا أنا بالشيخ 
قاعداً فقال لي : : يا أبا الحسين يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوي . 

قال: فبادرت إليه فوقعت بين يديه على وجهى فقلت: المعذرة إلى الله وإليك! قال لي: ما 
لك؟ قلت: أخطأت! قال: وما هو؟ قلت: الصحبة. قال: أليس حلفت؟ وإنا نكره أن نحنئك! قال: 
لا 
فأراه» ا يب ا 0 

فلما قدمت مكة حضرت أبا بكر الكناني وأبا الحسين المزين فذكرت ذلك لهم فقالوا: يا أحمق 
ذلك أبو جعفر المجذوم» ونحن نسأل الله أن نراه! فقالوا: إن لقيته فتعلق به لعلنا نراه! قلت: نعم. 

فلما خرجنا إلى منى وعرفات لم ألقه» فلما كان يوم الجمرة رميت الجمارء فحدثني إنسان 
وال يا أنا الحسين السلام عليك. فلما رأيته لحقني من رؤيته [هيبةًا» فصحت» وغشي علي»› 
وذهب عني») وجئت إلى مسجد الخيف وأخبرت أصحاينا . 

فلما كان يوم الوداع صليت خلف المقام ركعتين› ل ل ا 
يا أبا الحسين عزمت عليك أن تصبح. قلت: لا ا فيل ات فالات 
الله تعالى ثلاث دعوات فأمّن على دعائى ي فغاب عني فلم أ ره. 

ا فأما أحدها فقلت: : يا رب حبّب إلي الفقرء فليس في الدنيا شيء 
e‏ والثاني قلت ار أبيت ليلة ولي شيء أدخره لغدء وأنا منذ كذا وكذا سنة 
ما لي شيء أدخره» والثالف قلت الهم إذا أذنت لأوليائك أن ينظروا إليك فاجعلني منهم وأنا أرجو . 

قال السلمي: أبو جعفر المجذوم بغدادي من أقران أبي العباس بن عطاء . 

١‏ - عباس بن المهتدي أبو الفضل 
قال أبو عبد الرحمن السلمي: عباس بن المهتدي من بغداد كنيته أبو الفضل› > يرجع إلى فتوة 





.)١67/١؟( أبو الفضل : : عباس بن المهتدي  رحمه الله : تاريخ بغداد‎ "١ 


كر المصطفين من أهل بغداد AA‏ صفة الصفوة 


ظاهرة وفراسة حادة» وحب للفقراء» وميل إليهم» دخل مصرء وصحب بها أبا سعيد الخراز . 

وعن محمد بن عبد الله الفرغاني قال: تزوج عباس بن المهتدي امرأة» فلما كانت الليلة التي 
أراد أن يدخل بها وقعت عليه ندامة» فدخل عليها وهو كاره» فلما أراد أن يدنو منها جر عنها فامتنع 
من وطئهاء وقام وخرج من عندها. 

فلما كان بعد ثلاثة أيام ظهر للمرأة زوج . 


5 - خزرج بن علي بن العباس 

أبو طالب الصوفي . قال أبو عبد الله بن خفيف: دخل أبو طالب خزرج بن علي شيراز» فاعتل 
علة فكنت أخدمه وأقدم إليه الطست في الليل مراراً كثيرة» وكنت في ذلك الوقت في حال الرياضة› 
فكنت لا أفطر إلا على الباقلى اليابس . 

فسمع أبو طالب ليله كَسْري للباقلى بأسناني فقال لي : ما هذا؟ فعرّفته . 

فبكى وقال: يا أبا عبد الله فإني كنت كذلك حتى حضرت ليلة مع أصحابنا في دعوة ببغداد فقُدَمَ 
إلينا حَمْلَ مشوي فأمسكت يدي! فقال لى بعض أصحابنا: كل . فأكلت لقمة. وأنا منذ أربعين سنة إلى 

قال ابن خفيف: ثم تماثل وخرج إلى بعض البلدان» وجلس في رباط» وسود داخل الرباط 
وخارجه وقال: هكذا جلوس أهل المصائب . فما خرج منه حتى مات . 

قال المؤلف: أسند أبو طالب الحديث عن أحمد بن عبد الله النرمسي؛ وكان من أصحاب 
الحكيلة 


۳ 7 أبو إسحاق إبراهيم بن حماد الأزدي 
مولى آل جرير بن حازم» قال القاضي أبو الحسين الجراحي: ما جئت إلى إبراهيم بن حماد قط 
إلا وجدته قائما يصلي أو جالساً يقرأ. 
وقال أبو بكر النيسابوري: ما رأيت أعبد منه. 
أسند إبراهيم عن الحسن بن عرفة وخلق» وتوفي في صفر سنة ثلاث وعشرين وثلاث مائة . 


_ أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن التحاد 
عن أبي إسحاق الطبري قال: كان أحمد بن سليمان يصوم الدهر ويفطر كل ليلة على رغيف 
ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة تصدق بذلك الرغيف وكل تلك اللقم التي استفضلها . 


1 خزرج بن على - رحمه الله : تاريخ بغداد (۸/ ۳۸۳). 
7" أبو إسحاق الأزدى ‏ رحمه الله : تاريخ بغداد .)1١1/5(‏ 
5 ” - أبو بكر بن الحسن النجاد ‏ رحمه الله : تاريخ بغداد .)1١/5(‏ 


صفة الصفوة ۸۹ ذِكرٌ المصطقين من أهل بغداد 





وقال أبو عبد الله أحمد بن عبد الله الحربى: سمعت أبا بكر أحمد بن سليمان النجاد يقول: من 
نقّر على الناس قل أصدقاؤه. ومن نقّر على ذنوبه طال بكاؤه. ومن نقّر على مطعمه طال جوعه . 
أسند النجاد عن أبي داود السجستاني في خلق لا يحصون» وكان يمشي في طلب الحديث 


افيا . 


توق :قن سن نان ر ی وكات ا وللمبلع ا ودن عند كبر بسن بن 
الحارث . 


Yo‏ - جعفر بن محمد بن نصير الخلدي 
ا حج ستين حجة . 
ال بن ااي يي مت ج ای ل کت ي 
اجان لا اليجاهنات. 0 
أسند جعفر الخلدي عن الحارث بن أبي أسامة وغيره» وسمع الكثير من الحديث» ولقي جماعة 
من الات كالسيد وغيرة, 
Ss‏ ار نون لور رم نا لان e‏ 


ككلم - جعفر بن حرب 


اي ار دا بيه: أن جعفر بن حرب كان يتقلد كبار الأعمال للسلطان» 
وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة. فاجتاز يوماً راكباً في موكب له عظيم . ونعمته على غاية وفور» 
ومنزلته بحالها ذ في الجلالة» فسمع رجلاً يقرأ: أل بان لي "مثا أن فت فوم نكر أله وما يل 

من أن 4 [الحديد: ]١١‏ فصاح : اللهم بلى . يكررها دفعات» وبکی» ثم نزل عن دابته ونزع ثيابه؛ 
ودخل إلى دجلة واستتر بالماءء ال سس سي لني امات لكر الي اي 
وردّهاء وتصدق بالباقي» فاجتاز رجل فرآه في الماء قائماً وسمع بخبره فوهب له قميصاً ومئزراً فاستتر 
بهماء وخرج فانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات . ظ 

اعادو بكر سحت ون سعيد العردي 

ويُعْرَفٌ بابن الضرير الزاهد. 

عن عبد الواحد بن أبي الحسين الفقيه قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا بكر بن الضرير الزاهد 
يقول: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة فحسب . ) ظ 


6 جعفر بن محمد الخلدي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن كثير /١١(‏ 227174 تاريخ بغداد (۲۲۹/۷)ء الحلية /٠١(‏ ١۳۸)ء‏ 
القشيرية (8؟)؛ طبقات ابن الملقن (۱۷۰)» شذرات الذهب (778/7): طبقات د تاريخ ابن 
الجوزي (091/5). 

5 . جعفر بن حرب - رحمه الله : تاريخ بغداد (۷/ 242١57‏ لسان الميزان (؟/7١١).‏ 

۷ - أبو بكر الحربي ‏ رحمه الله -: ذكره السَلّمي في طبقاته (۱۹۷). 


ذِكرُ المصطفين من أهل بغداد ۹۰ صفة الصفوة 





قال المصنف : كان أبو بكر ينزل الحربية من بغداد» وروى عن إبراهيم بن نصر المنصوري 
وغيره. 
وتوفي في ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة . 


67 أبو بكر محمد بن الحسين الآجري 

كان ثقة ديّناً عالماً مصئّفا. وقد سمع عن أبي مسلم الكجي» وأبي شعيب الحراني» وجعفر 
اا فى حلق يطول ر 

وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلاث مائة» ثم انتقل إلى مكة» فأقام بها حتى مات في محرم 
سنة ستين وثلاث ماثة . 

قال أبو سهل ‏ محمود بن عمرو العكبري : لما وصل أبو بكر محمد بن الحسين الأجري إلى 
مكة استحسنها واستطابهاء فهجس في نفسه أن: اللّهم أحيني في هذه البلدة ولو سنة. فسمع هاتفا 
يهتف ويقول: يا أبا بكر لِمّ سنة؟ ثلاثين سنة! 

فلما كان في سنة ثلاثين سمع هاتفاً يقول: يا أبا بكر قد وفينا بالوعد. فمات في تلك السنة . 


4 بوسف بن عمر بن مسرور 

[قال] أبو الفتح القواس: قال الأزهري: كان أبو الفتح من الأبدالء وكان مجاب الدعوة. 

وقال أبو الحسن الدارقطني : كنا نتبرك بأبي الفتح القواس وهو صبي . 

وقال أبو ذر الهروي: كنت عند أ بي الفتح القواس وقد أخرج جزءاً من كتبه فوجد فيه قرض 
ا لدعا الله على انار الت ا ا مقت ا ون درل نعط وبحت ات 

سمع يوسف بن عمر القواس من البغوي › وأبي بكر بن أبي داود. ويحيى بن صاعد في خلق 

وتوفي يوم الجمعة لسبع بقين من شهر ربيع الآخر من سنة خمس وثمانين وثلاث مائة» ودفن 
بمقبرة أحمد. رضي الله عنهما. 

١‏ -_ أبو الحسين محمد بن أحمد ين إسماعيل بن عبيس ين سمعون 

وكان بلقب الناطق بالحكمة 
عن أبي بكر الأصبهاني ‏ وكان خادم الشبلي ‏ قال : كنت بين يدي الشبلي في الجامع يوم جمعة 


4 أبو بكر الآجري ‏ رحمه الله -: تاريخ بغداد (5/ .)۲٤۳‏ 
648 يوسف بن عمر: أبو الفتح القّؤاس رحمه الله : ذكره فى ي السير في مواضع )597/١11(‏ و(4١/058)‏ و(١٠/1٦‏ 
وا٣٤‏ و5١ه),‏ و(١/48٠١ .)6٠‏ المنتظم لابن الجوزي /۱٤(‏ ۳۸۲)ء تاريخ بغداد (5١/0؟2))5‏ شذرات الذهب 


بو الحسين أبن سمعون البغدادي دب ر حمه الله - : : ذكره ف في السيّر 08/1" ). 


صفة الصفوة ۹۹۱ - كر المصطفين من أهل بغداد 





فدخل أبو الحسين بن سمعون وهو صبي على رأسه قلنسوة بشفاشك مُطَيْلّس بفوطة. فجاز علينا وما 
سل فر الشملى إلى هر م أي شيء لله من الذخائر في هذا الصبي؟ وقال 
الحسن بن محمد الخلال قال: لي بو الحسين بن سمعون: ما اسمك؟ فقلت: : حسن. فقال: فقد 
أعطاك الله و فسَله أن نفك الم 


فتركتها مروءةً» a‏ اة 
ان لعي ست فنظرت فلم أجد في البيت غير 


قرسي فإن الله سيأتيك برزق من عنده. أو كما قال 


وعن علي بن طلحة المقري قال: سمعت 000006 اا ا و لا 
فيما لله عليه فالعلم حجة عليه ووبال. 


189 10000 کرای ج ایر ی د 
عندهم فاعتذروا. 

وسمعته يقول: : قللوا اهتمامكم لکم» برقن امع كم كك وتوسدوا أوساداً من الشكرء 
والبسوا لباساً من الذكرء SS O‏ الله ؛ [وإياكم] أن تستهينوا 
بشيء يوجب الذم دون أن تستهينوا بما يوجب العقوبة. 

وسمعته يقول: يا هذا تظلّم إلى ربك منك» واستنصره عليك ينصرك . 

وسمعته يقول : : احزنوا على ما فاتكم؛ وأسَفوا على تقصيركم. وأحرزوا بضائعكم من التلف لا 
تخرج القطاع عليها. 

وسمعته يقول : كل داء عرف دواؤه فهو صغير والذي لم يعرف له دواء كبيرٌ. 

وسمعته يقول : اجهد يا هذا أن يُسرّق منك ولا يُسرق لك. ) 

وسمعته يقول: احذروا الصغائر» فإن النقط الصغار آثار في الثوب النقي . 

وسمعته يقول: احذر أن ترى عملك لك! فإن رأيته لك كنت ناظراً إلى [ما] ليس لك . 
ظ وسمعته يقول: : من الوقاحة تميك مع توانيك! استوفٍ من نفسك الحقوق» ثم وفها الحظوظ 

حسب ما يكفيها لا ما يطغيهاء مها بين الجنة والنارء تأباك الجنة بكل معنى» وتقبلك النار بجملتك . 


وسمعته يقول: معنى قوله : «لا يزال عبدي يتحبب إلى حتى أحبه» قال : اح اير سمي لان 
لم يزل محباً. 


كد المصطفين من أهل بغداد 4۹۲ صفة الصفوة 





وسمعته يقول: الخير كله فى هذا الزمان ترك ما الناس عليه» ومصّ النُوى» وسف الرمل 
وأنكيذنا: ١‏ 

لوكل جارحةمني لهالغة تثني عليك بماأوليت من حسن 

لكان ارال تحتكيرى إذ ارت به إليك أزْيدٌ في الإحسان والمنن 

وأنشدتا أيضا: 

E E I E EEE ا قو الت انى‎ 

تبه و و ي الاو او ات ارف حي 

أفنيتني عن جميعي جب a‏ 

قال محفوظ بن أحمد الكلوذاني: قال لنا الشيخ الصالح أبو علي الحسن بن غالب الحربي 

سمعت أبا الحسن بن سمعون يقول: يا هذا أكرمتك لما عاملتك› رك لعا هك فمعاماشي لك 

كرامةء ونهيي لك صيانة» كلفتك الصلاة» ولعلمي بتوانيك لم أجعل لها وقتا واحدأء جعلت لها أولا 
وآخراء وأنت تقول: الوقت واسع! متى ما اتسع الوقت على عاقل؟ أما علمت أن الأوقات على 
العلا ادى من تقب الآى ؟ تهتم لك كأني لست مولاك وتدع الاهتمام بك كأني لست مطالبك؟ أما 
علمت أنه إذا بدا النهار أطالبك بحق ملكي › وإذا بدا الليل أطلبك بحق حبي . 

قال أبو علي : وكنا جلوسا عند أبي الحسين بن سمعون في مجلسه فجاز قوم معهم كلاب 
الصيدء. فنبحت عليها كلاب الدرب فقال: سبحان الله كأن هذه حادثت هذه فقالت هذه الأهلية لكلاب 
الصيد : يا مساكين رغبتم في نعيم الملوك فسوجروكم ''» ولو قنعتم بالمنبوذ مثلنا كنتم مُحْلّينَ! فقالت 
لها كلاب الصيد: خفيّ عليكم حالنا! نحن رأوا فينا آلة الخدمة فحبسونا على الخدمة وقاموا لنا 
بالكفاية» قالت الأهلية : فالواحد منكم إذا كبر حلي وصار معنا! قالت كلاب الصيد: لأنه قصر عما 
يجب علیه» وکل من قصر فيما يجب عليه طرد. 

قال أبو علي : وسمعت أبا سعيد أحمد بن المسك بن أحمد البزاز يقول: سمعت عمي محمد 
ابن أحمد يقول: رأيت في المنام رسول الله ي في جامع الخليفة وإلى جانبه رجل مكتهل فسألت 
ا هو عيسى ابن مريم روح الله وكلمته» وهو يقول للنبي بيا : أليس في أمتي الأحبار؟ أليس 

UES‏ لد يت ؟ قال: فدخل أبو الحسين بن سمعون فقال له 
رسول الله کل : في أمتك مثل هذا! فسكت . وانتبهت 

وعن أبي طاهر محمد بن علي العلاف قال : حضرت أب الحسين بن سمعوف يوم في مجلس 
الوعظ وهو جالس على كرسيه يتكلم» وكان أبو الفتح بن القواس جالسا 0 
النعاس» فنام فأمسك أبو الحسين عن الكلام ساعة حتى استيقظ أبو الفتح ورفع رأسه. فقال له أبو 
الحسين: رأيت رسول الله بيذ في نومك؟ قال: نعم. قال أبو الحسين: لذلك أمسكت عن الكلام 
خوفاً تنزعج وتنقطع عما كنت فيه! أو كما قال. 


)١(‏ سَوؤْجَروكم: وضعوا السّاجور في أعناقكم» والساجور: حَشَبَةٌ تعَلْقُ في عُنُّق الكلب» وسَبجَره: شذه به. 


صفة الصفوة 4۳ ذكرٌ المصطفين من أهل بغداد 





وعن أبي بكر البرقاني قال لأبي الحسين بن سمعون: أيها الشيخ أنت تدعو الناس إلى الزهد في ) 
الدنيا والترك لها وتلبس أحسن الثياب؟ وتأكل أطيب الطعام؟ فكيف هذا؟ فقال: كل ما يصلحك 
فافعله» إذا صلح حالك مع الله بلبس لين الثياب وأكل طيب الطعام فلايضرك . 

' أسند ابن سمعون عن خلق كثير يطول ذكرهم. منهم عبد الله بن أبي داود السجستاني» وأملى 
الحديث . 

وتوفي يوم ال: لنصف من ذي القعدة سنة سبع وثمانين وثلثمائة وكان مولده سنة ثلثماثة. ودفن 
في داره» ثم نقل بعد تسع وثلاثين سنة إلى باب حرب وكُفَنُهُ لم يبل . 

قال عبد القادر بن محمد بن يوسف: أخبرني أبي قال: كنت مع الذين أخرجوا أبا الحسين من 
داره وقد دفن فيها أربعين سئة » اريم إلى فر ا وأكفانه تتقعقع كما دفن . رحمه الله . 

"5١‏ عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق 

أبو القاسم الواعظ : كان من أهل الزهد والصلاح الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. 

لماج سا لابوا اود وباي OO PE‏ د 
ل و ا رب نا وأبو يعلى ابن المأمون إليه فسلمنا عليه؛ وسألناه: 
0 - ای صدر المجاسر؟ 527 هذا نول OT‏ ابن الارن 5 

ا م ا 
فقال له: أنا غني عنها. فقال: فرقها على أصحابك هؤلاء. فقال: ضعها على الأرض. ففعل» فقال 
عبد الصمد للجماعة: من احتاج منكم إلى شيء فليأخذه على قدر حاجته. فتوزعها الجماعة على 
صفات مختلفة من القلة والكثرة» ولم يمسها هو بیده» ثم جاء ابنه بعد ساعة فطلب منه شيئاً؟ فقال 
له: اذهب إلى البقّال فخذ منه ربع رطل تمراً. 

وقال التنوخي : كنت يوم الجمعة في جامع المنصور والخطيب على المنبر وعلى يساري علي بن 
طلحة المقري ا فمددت عيني فرأيت عبد الصمد بالقرب مني فهممت بالنهوض إليه وكان 
صديقاً لي - فاحتشمت حتشمت من القيام في مثل ذلك الوقت مع قرب قيام الصلاة» فقام ومشى نحوي فقمت 

إليه؛ فقال لى: اجلس أيها القاضى ٠‏ فليس إليك قصدت. ولا لك أردت بمجيئي ١‏ إنما هذا أردت» 
وإليه قصدت - يعني ابن طلحة ‏ وذلك أن نفسى تأباه وتكرهه فأردت أن أذلها بقصدهء وأخالف إرادتها 
- فقصدته. فقام ابن طلحة إليه وقبّل رأسه وعاد عبد الصمد إلى موضعه. 


.)٤١/١١( أبو القاسم الواعظ  رحمه الله -: تاريخ بغداد‎ - "١ 


ذكر المصطفين من أهل بغداد ۹٤‏ صفخة الصفوة 





وعن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله السكري قال: اجتاز عبد الصمد يوما بسوق الطعام 
فرأى غلاماً يقال له «عزيز» وقد خرج مع العيّارين ‏ وكانت أيامهم ‏ والناس مجتمعون عليه وأبواه 
يبكيان ويعذلانه ويأبى عليهم . 

فلما أكثر عليه قال لهما: مثلي يقول شيئاً يرجع عنه؟ قد قلت لأصحابي: إني منكم؛ امضيا 
اطلبا عزيزاً غيري شاروفتي ' في جيبي . 

يقول عبد الصمد: رأيته قد تابع الهوى على الوفاء مع علمه بأنه إذا وقع في الشدائد لا يجيره. 
فبايعت ربي على الوفاء؛ مع علمي بأني إذا وقعت في الشدائد يجيرني» فاجتزت يوما بباب درب 
الديزج فشممت روائح طيبة » فطالبتني نفسي بشيء منها! فقلت : اطلبي عبد الصمد غيري شاورفتي في 


قال: وسمعت عبد الصمد يقول: كنت يوماً أمشي في بعض الطرق» وإذا بساع قد أقبل من 
عَذوه» وقد بقي عليه من الطريق بقية» والناس يستقبلونه بالتحف فقال له رجل: أي فلان مت اليوم 
حتى تعيش أبداً. فقلت لنفسي : هذا لكِ: موتي اليوم حتى تعيشي أبداً. 

وعن أبي علي الحسن بن علي بن فهر القلاف قال: قال عبد الصمد: يا أبا علي رأيت اليوم 
عجباً: اجتزت ببعض الخرابات فسمعت متها أنيئاً» فدخلت واذا برجل قد شد حبلا يريد أن يخدق 
نقتا عقت عليه وفلتت له آلآ يفل لك أن تفع هذا قال لى:“فاعدذرء ققلت له وها شانك 
والعُذْر؟ قال: قد قامرت في قتل نفسي فقمرتهاء وما أرى الغدر. فنحيت الحبل من عنقه وعجبت 
كيف لم يستجز الغدر في هوى الشيطان؟ فكيف يجوز الغدر في رضا الرحمن؟ 

وحكى أبو الوفاء بن عقيل قال: هجم عيذ على عبد الصمد والبيت فارغ من القوت› فجاءه 
رجل بدراهم فقال: خذ هذه. فقال: يا هذا بالله دعني اليوم أتلذذ بفقري كما يتلذذ الأغنياء بغناهم! 
وكان يقول: أبداً أوجدهم '' في تعذيبه عذوبة . 

قال المؤلف: بلغنى عن عبد الصمد أنه كان في دعوة» فقيل له: انبسط وتمكن. فقال: وما 

وكان يحرّض أصحابه إلى الجد ويقول: هيه» قد فاتتكم الدنيا فلا تفوتنكم الآخرة. 

وقال التنوخي: حدثني من حضر عبد الصمد ‏ وقد احتّضر ‏ فدخلت عليه أم الحسن ابن 
القاضي أبي أحمد بن الأكفاني ‏ وكانت أحد من يقوم بأمره ويراعيه ‏ فقالت له : أسالك وأقسم عليك ْ 
إلا سألتني حاجة؟ فقال لها: نعم كوني لهنية - يعني ابنته - بعد موتي كما أنت لها في حياتي . فقالت : 
أفعل . ثم أمسك ساعة وقال: أستغفر الله وكررها ‏ الله لها خيرٌ لها منك . 


)١(‏ شاروفتي: المراد: زاده وما يحتاج إليه هو معه. والله أعلم» والشْرّافي: ثياب بيض أيضاً. اه. 
00 كذا هي في المطبوع. ولعلها: «أوجد لهم. . .٠.‏ والله أعلم. 


صفة الصفوة ۹40 ذِكرُ المصطقين من أهل بغداد 





وحكى ابن عقيل عن بعض من حضر عبد الصمد عند الموت قال: حضرته وهو يقول: يا 
سيدي لليوم حَبّأتكِ ولهذه الساعة اقتنيتك» حقّق حسن ظنى بك. 
أسند عبد الصمد عن أحمد بن سلمان النجاد. 


وتوفي يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي الحجة. وقيل : في آخر يوم من ذي الحجة. سنة سبع 
وتسعين ونلاث ماثة. وفيل : توفي ليلاء واتشحوبانة يدري تعاس عن نهر الخلابين وقبره اليوم 
ظاهر يبك به بمقبرة الإمام أحمد. 


۲ - عثمان بن عيسى أبو عمر الباقلاوي 

كان يقال له: العابد الصموت لإمساكه عن الكلام فيما لا يعنيه. 

قال أحمد بن علي الحافظ : كان عثمان الباقلاوي أحد الزهاد المتعبّدين؛ منقطعاً عن الخلق» 
ملازماً للخلوة . 
غروب الشمس أحسست بروحي كأنها تخرج ‏ يعني لاشتغاله في تلك الساعة بالإفطار عن الذكر -. 

ل ابا ا لي اراي ب ا 
ا ل ا خارجا من السجد إلى اي وهو بسع قال له خالي: | 
لي . فقال: : يا أبا عبد الله شَعْلتَي! انظر ما تظنه في فافعله» وادحٌ أ: نت لي . فقلت له: ا بلك اع ليا 
فقال لي : 0 فاستزدته! فقال: : الزمان يذهب والصحائف تختم . 

وعن أ بي الحسين محمد بن محمد بن المهتدي قال: هذا الذي أنا فيه من بركة عثمان 
الباقلاوي؛ وذلك أنني كنت أصلي به» فكان إذا خلا بي مسح يده على صدري ودعا لي فأنا أعتقد 
أن الذي أنا فيه من بركة دعائه. 

قال: وكان له مغتسل وحارة في المسجد» فكان يصلي بينهماء وكنت أصلي به شهر رمضان 
فقرأت ليلة سورة « الاق حتى أتيت هذه الآية: مز وقعب ألواقة 4 [الحاقة: ]٠١‏ فصاح وسقط 
مغشياً عليه فما بقي أحد في المسجد إلا انتحب. 
ظ وكان عثمان يتعمم بشاروفة ' ۽ وكان بأكل من كسب البوازي. وكان قد سأله السعيد التركي : 
أن يصل إليه منه شيء؟ فأبى . فقال له: إذ أبيت فتأذن لي أن نشتري دهن نشعله في المسجد؟ وكان 
اك ل حر ا زر الك جاب إلى ذك؛ قلما عاد الرسول على أنه يحمل 





3 عشمان بن عيسى ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (٥۸1/۱۔‏ ۸۷). 
)١(‏ انظر: التعليق )١(‏ فى الصفحة السابقة. 


كر المصطفين من أهل بغداد 45 صفة الصفوة 





أسند عثمان الباقلاوي عن إبراهيم بن محمد المطوعي› والحسن بن أبي النجم ‏ مؤدب الطائع 
لله - وغيرهماء وتوفي في يوم الجمعة لسبع بقين من رمضان سنة اثنتين وأربع مائة» ودفن في مقبرة 

عن عرس الخباز قال: لما دفن عثمان الباقلاوي رأيت في المنام بعض من هو مدفون في جوار 
قبره» فقلت له: كيف فرحكم بجوار عثمان؟ فقال: وأين عثمان؟ لما جيء به سمعنا قائلا يقول: 
الفردوس المردوس . أو كما قال رحمه الله . 

٣۳‏ _ بكر بن شاذان ابن بكر 

أبو القاسم» قرأ القرآن على جماعة» وسمع الحديث من جعفر الخلدي وأبي بكر الشافعي 
وغيرهماء وكان يُقرىء القرآن» ويروي الحديث» ويعظ الناس» وكان من قرام الليل وأهل التقوى . 

عن الحسن بن غالب المقرىء: أن بكر بن شاذان وأبا الفضل التميمي جرى بينهما كلام فبدر 
من أبي الفضل كلمة ثقلت على بكرء وانصرفاء ثم ندم التميمي» فقصد أبا بكر بن يوسف . وقال له: 
قد كلمت بكرا بشيء قد خفي عليه. وندمت على ذلك! فأريد أن تجمع بيني وبينه؟ فقال له ابن 
يوسف : سيخ رج لصلاة العصر . 

فخرج بكر وجاء إلى ابن يوسف والتميمى عنده فقال له التميمي: أسالك أن تجعلني في جل؟ 
فقال بكر : سبحان الله ما فارقتك حتى أحللتك. وانصرف. 

قال التميمى : قال لى والدي: يا عبد الواحد احذر أن تخاصم من إذا نمت كان منتبها. 

ال او غالب وكان: لكر ورورمن الله ل کل يه 

توفي في يوم السبت التاسع من شوال» سنة خمس وأربع مائة» ودفن بمقبرة باب حرب . 

٤‏ 7 أبو أحمد عبد الله بن أحمد 

ابن محمد الفرضي» قال علي بن عبد الواحد بن مهدي : اختلفت إلى أبي أحمد الفرضي ثلاث 
عشرة سنة لم أره ضحك فيهاء غير أنه قرأ علينا يوم كتاب (الانيساط) فأراد أن يضحك فغطى فمه. 

وقال عيسى : كان أبو أحمد إذا جاء إلى أبى حامد الإسفرائيني قام أبو حامد من مجلسه ومشى 
إلى باب مسجده حافياً مستقبلا له. 

قال: وكتب أبو حامد مع رجل خراسانى كتاباً إلى أبى أحمد يشفع له : أن يأخذ عليه القرآن. 





العبر (*/ 77)» معرفة القراء الكبار للذهبي ۳۷١/١(‏ برقم 200١‏ غاية النهاية (١/۱۷۸)ء‏ شذرات الذهب 
.)١17 /9(‏ 


4" - أبو أحمد الفرضى ‏ رحمه الله -: ذكره الذهبي في السير )1577/1١17(‏ وابن مفلح في المقصد الأرشد .)٤١١/۲(‏ 


صفة الصفوة £۹۷ كر المصطفين من أهل بغداد 





فظن أبو أحمد أنها مسألة قد استفتى فيها؟ فلما قرأ الكتاب غضب ورماه عن يدهء وقال: أنا لا أقرىء 
القرآن بشفاعة. أو كما قال. 

وقال أبو القاسم ‏ منصور بن عمرو الفقيه -: لم أر في الشيوخ من يعلّم العلم خالصا لله لا 
يشوبه شىء من الدنيا غير أبى أحمد الفرضى» فإنه كان يكره أدنى سبب حتى المدح لأجل العلم . 

قال: وكان قد اجتمعت فيه أدوات الرياسة من علم وقرآن وإسناد وحالة متسعة في الدنيا وغير 
ذلك› وكان أورع الخلق. وكان يبتديء كل يوم بتدريس القرآن» ويحضر لله الشيخ الكيين ذو الهيئة 
فيقدم عليه الحدّث لأجل سبقهء فإذا فرغ من إقراء القرآن ولى قراءة الحديث علينا بنفسهء فلا يزال 
كذلك حتى يستنفد قوته» ثم يضع الكتاب من يده وينصرف . 

قال : وكنت أطيل القعود معه وهو على حالة واحدة لا يتحرك. ولا يعبث بشيء من أعضائه› 
ولا يغير شيئاً من هيئته حتى أفارقه . 

سمع أبو أحمد من القاضي المحاملي› ويوسف بن يعقوب بن البهلول» وحضر مجلس أبي بكر 

وتوفي في يوم الغلاثاء للنصف من شوال سنة ست وأربعمائة» وقد بلغ اثنتين وثمانين سنة» 
ودفن في مقبرة جامع المدينة رحمه الله. 

6 ايو العياس أحمد بن محمد 

ابن عبد الرحمن بن سعد الأبيوردي: كان فقيهاً فصيحاً من أصحاب أبي حامد الإسفرائيني» 
توه بغداد» وولى القضاء بها على الجانب الشرقي» ومديئة المنصورء وكان مدرساً مفتياً مناظرأًء 

ذكر عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفى عمن حدثه: أن القاضي أبا العباس الأبيوردي كان 
يصوم الدهرء وإن غالب إفطاره كان على الخبز والملح. وكان فقيراً يظهر المروءة. قال: ومكث شتوة 

وكان يقول لأصحابه: فيّ علّة تمنعني عن لبس الحشو. فكانوا يظنونه يعني المرض» وإنما كان 
يعني بذلك الفقرء ولا يظهره تصونا ومروءة. ظ 

وقال ابن ثابت: حدثني الصوري : أنه سأل الأبيوردي عن مولده؟ فقال: سنة سبع وخمسين 
وثلاثمالة . 
باب حرب والله اعلم . ) 





ه"” ‏ أبو العباس الأبيوردي ‏ رحمه الله -: تاريخ بغداد (01/6). 


ذكرُ المصطقين من أهل بغداد ۹۸ صفة الصفوة 





5 _ أيو الحسن على بن عمر بن محمد 

ابن الحسن الحربي المعروف بالقزويني › وكان من كبار الصالحين . ومولده في محرم سنة ستين 
وثلاث مائة ببغداد» وأصل أبيه من قزوين› وقرأ القرآن بالقراءات على أبي حفص الكناني وغيره. 

- وسمع الحديث من ابن كيسان النحويء والقاضي الجراحي» وأبي حفص بن الزيات» وأبي 
عمر بن حيوة» وأبي الحسين مظفرء وأبي الحسين بن سمعون في جماعة أخرى. وتفقه على أبي 

وكان منذ كان صبيا حسن الطريقة ملازماً للصمت عما لا يعنيه. وافر العقل» ثم كان يقرأ القرآن 
ويروي الحديث. ولا يخرج من بيته إلا إلى الصلاة» وله كرامات كثيرة» ولما توفي غسله أبو محمد 

قال أحمد بن علي بن ثابت: كان أبو الحسن القزوينى أحد الزهاد المذكورين ومن عباد الله 
الصالحين. توفي في شعبان سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة » وصّلي عليه في الصحراء بين الخربية 
والعتابين › وحضرت الصلاة عليه وكان الجمع متوفراً جداً يفوت الإحصاء. لم أر جمعاً على جنازة 
أعظم منه» وغلق جميع البلد في ذلك اليوم. 

وقال نو الفتح بن علوس الدينوري : صلى الناس على القزويني حيث توجهواء ولم يحط إلى 
الأرض لكثرة الخلق: إنما كان على أيدي الرجال حيث اتجه صلوا عليه . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: شهدت جنازته وكان يوماً لم يُر في الإسلام بعد جنازة أحمد بن حنبل 
مثله › غلقت له المكاتب والحمامات وبلغت المَعْبَرَةٌ بياب الطاق مع كون الجسر ممدوداً ربع دينار. 
ولم يسع الناس جامع» ولا أمكن أن يصلي عليه إمام معيّن» فجعل كل قبيل فيه ألوف من الناس 
يصلي بهم رجل يصلح للتقدم . 

وكانت الضجة تمنع التبليغ للتكبير فصلى أكثر الناس وحداناًء ورأيت عدة بنانيك فيها من 
المداسات الكثيرة ينادى عليها ليأخذها أربابها. 

عبد الله بن محمد البرداني قال: انتبه أخي أبو غالب يوسف بن محمد في الليلة التي مات فيها 
القزويني وهو يبكي وقد أخذته الرّعدة فسكنه والدناء وا وقرأ عليه» وقال له : ما لك يا بني؟ 
قال: رأيت في المنام كأن أبواب السماء قد فتحت وابن القزوينى يصعد إليها. فلما كان في صبيحة 
تلك الليلة سمعنا المنادي ينادي بموته . 

وقال أبو الفرج عبد العزيز بن عبد الله الصائغ : صليت على أبي الحسين القزويني فهالني كثرة - 
الخلق الذين حضروا جنازته واستعظمتهم. فرأيته تلك الليلة في المنام وهو يقول لي: استعظمت 
الخلق الذين صلوا على! قد صلى على من الملائكة فى السماء أكثر من ذلك . 





5" علي بن عمر الحربي - رحمه الله -: ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء .)٠١١/١١(‏ وانظر تاريخ ابن الجوزي 
.(TYV 1/10)‏ 


صفة الصفوة ۹۹ كد المصطفين من أهل بغداد 





۷“ - أبو بكر محمد بن عبد الله الدينوري 

وكان يسكن الرصافة ببغداد» وكان زاهداً حسن العيش . 

وكان أبو الحسن القزويني يقول: عبر الدينوري قنطرة خَلّف من بعده وراءه. 

قال أبو الوفاء بن عقيل الواعظ : كنت شاباً حديث السن أتردد إلى مجلس ابن بشران الواعظ. 
وكان يعتاد عيني الرمد كثيراًء فرآني ذات يوم في المجلس رجل كان يبسط لابن بشران بساط المنبر 
يقال له بكار فقال لي: أراك تدوم على حضور هذا المجلس؟ فقلت : : لعلي أستفيد شيئاً ينفعني في 
ديني ! فقال لي : اجلس حتى ينقضي المجلس . فجلست . | 

. فلما انقضى المجلس أخذ بيدي وحملني إلى الرصافة» وجاء بي إلى باب فطرقه . فقال قائل من 

داخل الدار: من؟ فقال: أنا بكار. فقال: يا بكار ألست قد كنت هاهنا اليوم؟ فقال : 
مهمة. ففتح الباب وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. 
بشيخ جالس مستقبل القبلة على رأسه سطح كالطرحة فسلمنا عليه فرد علينا السلام 
فقال بكار: يا سيدي هذا صبي يداوم حضور المجلس» ويحب الخير» وقد دام مرض عينه فادع له. 
فدعاني فأتيته فأدخل خنصره في فيه» ثم مسح عيني به» فبقيت بعد ذلك نحو ستين سنة لم ترمد 
عيني . فلما خرجت سألت عنه؟ فقيل لي: هذا أبو بكر الدينوري صاحب ابن سمعون . 


توفى الدينوري فى شعبان سنة ثلاثين وأربعمائة . 


ثم دخلنا وإذا ب 


۸ _ أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
ابن طاهر الطبري» ولد بآمل في سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة؛ وسافر في طلب العلم» سمع من 
أبي أحمد الغطريفي والدارقطني والمعافى بن زكريا وغيرهم» وتفقه على أبي الحسن الماسرجسي؛ 
وبرع في الفقه» وجمع التقوى إلى العلم» وولي القضاء بربع الكرخ بعد أبي عبد الله الصيمري» وقد 
كان رأى النبي كَل في المنام فقال له : يا فقيه! فكان يفرح ويقول : سماني رسول الله بي فقيهاً. 
قال أحمد بن علي بن ثابت: أنشدني أبو الطيب الطبري لنفسه : 


وكان ماكر من درس ومن سهر 
5 | 5 سانورة ۰ ۶ 1 و 037 م به 
أقول بالأئر المروي متبعا 


إذا انتضيت بيانى عن غوامضه 


على الشدائد حتى أعقب الخيرا 


وتا اس هن العاتور حيرا 
غرائت الكتب طا ومختصرا 
را اس لے اغ الاي 
حَسَّرتُ عنها قناع اللبس فانحسرا 


تهذيب الأسماء واللغات (۲/ 227147 تاريخ ابن كثير /١17(‏ 207/4 تاريخ بغداد (9/ 0708 . 





ذكرُ المصطفين من أهل بغداد 0٠۰‏ صفة الصفوة 
وإن تحريت طرق الحق مجتهدا وصلت منها إلى ما أعجز الفكرا 
وكنت ذاثروة لماغنيت به فلم أدع ظاهرامنهاومدَخَرا 
وما أبالي إذا ماالعلمم صاحبني 2 ثم التقى فيه أن لا أصحب البشرا 
فحت نای فته هة طمعت الى الهوى فاستطابت عنده الصبرا 
اا اوا ا أبيت دون الغنى حزنان منكسرا 


كفايتى فأطاب الورد والصدرا 


أت بخط الشيخ أبي الوفا بن عقيل قال : حكى لي بعض آهل العلم: أن القاضي أبا الطيب 

صعد من سميرية وقد تم له عشر المائة فقفز منها إلى الشط فقال بعض من حضر : يا سيدنا لا تفعل 
هذاء فإن أعضاءك تضعف! وربما أورث مثل هذه الطفرة فتقاً فى المعى؟ فقال: يا هذا إن هذه 
أعضاءنا حفظناها من معاصي الله فحفظها الله علينا. ١‏ 

وقال أبو الحسن ‏ محمد بن أحمد بن عبد الله الفامي -: ابتدأ القاضى أبو الطيب الطبري يدرس 
الفقه ويتعلم العلم وله أربع عشر سنة» فلم يخلّ به يوماً واحداً إلى امات 

قال الخطيب: وتوفي في يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة» ودفن 
من الغد في مقبرة باب حرب» وحضرت الصلاة عليه في المنصورء وكان إمامّنا في الصلاة عليه أبو 
الحسين بن المهتدي؛ وبلغ من السن مائة سنة وسنتين» وكان صحيح العقل» ثابت الفهم» يقضي 
ويفتي إلى حين وفاته . رحمه الله . 


۹ - أبو الحسن البرداني 

كان من الزهّاد المنقطعين بجامع المنصور. 

حدثني أبو محمد عبد الله بن علي المقرىء قال: كان أبو الحسن البرداني الحا ا ندا 
القطان. وكان الناس يزورونه فيقول: ترى أي شيء زاد في حتى أزار؟ أنا كنت أكاراً ولباسي اليوم 
لباسي الذي کان» وأكلي أكلي الذي کان» وما تركت شيئا من الدنيا حمل عك تكد فلماذا أزار؟ قال 
ابو :هد ركان بجامع المنصور رجل يقال له ابن عبد العزيز من القراء فسمعه البرداني يقول يوماً: 
هؤلاء الحشوية يقولون في القرآن كذا! فبقي مدة لا يصلي خلفه. فلما شاع هذا تعصب له جماعة. 
وجاؤوا بتوقيع من السلطان بتقديمه وتمكينهء فجاء ابن عبد العزيز والناس معه فباتوا بباب البصرة» 
فقال خادم البرداني له : يا سيدي قد جاء القوم» وقد عزموا على تقدميه وتمكينه! فقال: ما يجيئون؟ 
وكيف يجيئون؟ 


فقال ابن عبد العزيز في بعض الليلة : فؤادي يوجعني» ومات من ليلته. 


صفة الصفوة امه زكر المصطفين من أهل بغداد 





5 أبو بكر أحمد بن علي العلبي 

كان يقرىء القرآن» ويؤم الناس› ويعمل بيده» ولا يقبل من أحد شتا ويذعنت هة فى كل 
ليلة إلى دجلة فيأخذ في كوز له ماءً يفطر عليه» ويمشي في حوائج نفسه. ولا يستعين بأحد . 

وكان إذا حج يزور القبور بمكة. ويجيء إلى قبر الفضيل بن عياض ويخط بعصاه ويقول: يا 
رب ها هناء يا رب ها هنا. 

اق أنه خوج للحي في سن ثلاث وخمس ما فشهد عرفة محرماً وتوفي عشية ذلك اليو ف 
أرض عرفات» فحمل إلى مكة» وطيف به حول البيت» ودفن يوم النحر إلى جانب المُضّيل بن 

0١‏ أبو المعالي الرجل الصالح 

ساكن باب الطاق: قال أبو الحسن بن مالان ‏ وكان ثقة: ‏ حدثني أبو المعالي الصالح قال : 
ضاق بي الأمر في رمضان حتى أكلت فيه ربعين باقلى» عزمت على المضي إلى رجل من ذوي قرابتي 
أطلب منه شيئاًء فنزل طائر فجلس على منكبي وقال : يا أبا المعالي أنا الملك الفلاني : لا تمض إليهء 
نحن نأتيك به. فبكر الرجل إلي. 

وحدثني أبو محمد عبد الله ابن المقرىء قال: كنت عند أبي المعالي الصالح فقيل له : جاء سعد 
الدولة (شحنة» بغداد. فقال: أغلقوا الباب. فجاء فطرق الباب وقال: ها آنا قد نزلت عن دابتي»؛ وما 
أبرح حتى تفتح لي! ففتح له فدخل» ٠‏ فجعل يوبخه على ما هو فيه وسعد الدولة يبكي بكاء كثيرأً 
فانفرد بعض أصحابه وتاب على يده. وقال لي أبو محمد : كان أبو المعالي لا ينام إلا جالساًء ولا 
يلبس إلا ثوباً واحداً شتاء كان أو صيفاًء وكان إذا اشتد البرد عليه يشد المئزر بين كتفيه . 

حدثني أبو محمد محمد: أن رجلاً توفي وسلّم إلى ابن عقيل مالأء وأمره أن يدفعه إلى أبي المعالي 
الصالح ليقسمه بعد موته! فلما مات الرجل بعث ابن عقيل إلى أبي المعالي بالمال وأخبره بالقصة؛ 
فقال: ما أقبل هذه الوصية. فعاوده فأبى؛ فبينما هم على ذلك جاء ولد الميت فقال : : إن أبي أوصى 
بما لا يخرج من الثلث. فقال ابن عقيل : والله لقد كوشف ذاك الرجل فهو يقبل خمسة أرطال من 
الخبزء واواصيت ”م رحمه الله . 

۲ _ أخو جمادي 

كان منقطعا بات الطاق ,رالاس زورون وت رکون به 

حدثني أبو محمد عبد الله ابن المقرىء عن أخي جمادي قال: خرجت في يدي عيول» 
وانتفخت فأجمع الأطباء على قطعهاء فبتٌ ليلة على سطح قد رقيت إليه فقلت في الليل : : يا صاحب 
هذا الملك الذي لا ينبغي لغيره هب لي شيئاً بلا شيء. فنمت فرأيت رسول الله 4ة في المنام فقلت 
يا رسول الله يدي» انظر إليها! . 





ابي أحمد بن على أ لعلبى د رحمه الله .: تاريخ ابن الجوزي (۷/ (۱۰٥‏ تاريخ بغداد 2)5”١5/5(‏ شذرات 
الذهب (۷۱/۳)ء العبر .)١٤/۲(‏ ) 


ذكرُ المصطفين من أهل بغداد 0۰۲ صفة الصفوة 





فقال: مها فمددتها قامة يدوعلها واعانهن وقال: قم. فقمت وانتبهت والخْرّق التي شدت 
ها فيخالق.. 

فقمت في الليل وذهبت إلى باب الأزج إلى قرابة لي فطرقت الباب» فقالت المرأة لزوجها: قد 
مات فلان ‏ تعنينى ‏ وظنت أن مخبرأ قد جاء يخبرها بذلك. فلما فتحت الباب ورأتني تعجبت . 
ورجعت إلى باب الطاق فرأيت الناس من عند دار السلطان إلى منزلي خلقاً لا يحصى معهم الجرار 
والأباريق» فقلت: ما لكم؟ فقالوا: قيل لنا إن رجلاً قد رأى النبي يي ها هنا يتوضأ في بئر. فقلت في 
نفسي : إن مضيت لم يكن لي معهم عيش ! فاختفيت في الخرابات طول النهار. 

57 عيد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطى 

ويكنى أا البركات : سمع الكثير وكتب الكثير › وروى لنا عن أبي محمد الصريفيني وابن النقور 
وخلق كثير من القدماء. 

وما عرفنا من مشايخنا أكثر سماعاً منه ولا أكثر كتابةٌ للحديث ولا أصبر على الإقراء ولا أحسن 
بشراً ولقاء ولا أسرع دمعة ولا أكثر بكاء. 

ولقد كنت أقرأ عليه الحديث فى زمان الصباء ولم أذق بعد طعم العلم فكان يبكي بكاء 
متصلاء وكان ذلك البكاء يعمل في قلبي» وأقول: ما يبكي هذا هكذا إلا لأمر عظيم» فاستفدت ببكائه 
ما لم أستفد بروايته. 

وكان مجلسه منزهاً عن غيبة الناس, وكان رضى الله عنه على طريقة السلف› وكنا نتنظره من 
يوم الجمعة ليأتي من داره بنهر القلائين إلى جامع المنصور فلا يأتي على قنطرة باب البصرة» وإنما يمر 
على القنطرة العتيقة» فسألته عن سبب هذا؟ فقال: كانت تلك دار ابن معروف القاضي فلما بض عليه 
بنيت قنطرة. قال : وحدثنا أبو محمد التميمى عنه: أنه أحل من يعبر عليهاء غير أني لا أفعل . 

وكان مولده في رجب سنة اثنتين وستين › وتوفي يوم الخميس الحادي والعشرين من المحرم 
سنه خمس وثلاثين وخمس مائة . 

وَعُذْنه في مرضه وقد بلي وذهب لحمه فقال لي : إن الله عز وجل لا يهم في قضائه . 

ذكر المصطفين من عبّاد بغداد المجهولى الأسماء 
15 عايد 

فدخل عليه رجل فقال: يا أبا محفوظ رأيت فى هذه الليلة عجباً! قال: وما رأيت رحمك الله؟ قال: 





۴ .. عبد الوهاب الأنماطي - رحمه لله -: سير أعلام النبلاء (۲۰/ )١175‏ طبقات الحفاظ (5714). 


صفة الصفوة o۰‏ كر المصطفَين من آهل بغداد 
سمعنا آذان الظهر قال الحمال: يا عم هل لك أن نصلي؟ فكأنه أيقظني من غفلة» فقلت له: نعم 
نصلي . 1 
او فوضع الطبق والسمكة عليه على مستراح» ودخل المسجد فقلت في نفسي: الغلام قد جاد 
بالطبق أجود أنا أيضاً بالسمكة. فلم يزل يركع حتى أقيمت الصلاة فصلينا جماعة وركع بعد الصلاةء 
وبخرجنا فإذا الطبق على حاله موضوع فجئت إلى البيت وحدثت أهلي بهذاء فقالوا لي: قل له يأكل 
معنا من هذا السمك؟ فقلت له: تأكل معنا من هذا السمك؟ فقال: أنا صائم . فقلت له: فأفطر عندنا. 
قال : نعم ؛ أروني طريق المسجد. فأريته فدخل المسجد وجلس إلى أن صلينا المغرب . 

فجثت إليه وقلت له: تقوم رحمك الله. فقال: أو نصلي عشاء الآخرة؟ فقلت في نفسي: هذه 
ثانية ‏ يريد أن فيه خيراً - فلما صلينا جئتٌ به إلى منزلي ولنا ثلاث أبيات : بيت فيه أنا وأهلي» وبيت 
فيه صبيةٌ مُفْعَدة ولدت كذلك لها فوق العشرين سنة» وبيت كان فيه ضيفنا. 





فبينا أنا مع أهلي إذ دق داق الباب في آخر الليل» فقلت: من يدق الباب؟'فقالت: أنا فلانة . 
فقلت: فلانة قطعة لحم مطروحة في البيت» كيف يستوي لها أن تمشي؟ فقالت: أنا هي افتحوا لي! 
ففتحنا لها فإذا هي . فقلت: أي شيء الخبرُ؟ فقالت: سمعتكم تذكرون ضيفنا هذا بخير فوقع في 
نفسي أن أتوسل إلى الله عز وجل به فقلت: اللّهم بحق ضيفنا هذا وبجاهه عندك إلا أطلقت أسري . 
فاستويت وقمت. وأنا في عافية كما تروني. 

فقمت إليه أطلبه في البيت فإذا البيت خالٍ ليس فيه أحدء فجئت إلى الباب فوجدته مغلّقا بحاله 
الي EC E‏ ظ 


٥‏ عايد آخر مجذوم 

أبو عبد الله البراثي قال: قال خلف البرزالي: أتيت برجل مجذوم ذاهب اليدين والرجلين أعمى 
فجعلته مع المجذومين› فغفلت عنه أياماً ثم ذكرته فقلت: يا هذا إني غفلت عنك فكيف حالك؟ فقال 
لي: حبيبي ومن أنا أحبه فقد أحاطت محبته بأحشائي. فلا أجد لما أنا فيه من ألم مع محبته لا يغفل 
) ظ 

فقلت له : إني نسيت! فقال: إن لي من يذكرني» وكيف لا يذكر الحبيبٌ حيبيّه وهو نصب عينيه 
تائه العقل والقلب؟ قلت له: ألا ارك ارا فك مق هة الأقذار؟ قال: فبكى» ثم تنفس ورمى 
ببصره نحو السماء وقال: يا حبيب قلبي. ثم أغمي عليه . 

فأفاق» فقلت : ما تقول؟ فقال: كيف تزوجني وأنا مالك الدنيا وعروسها! قلت: أي شيء الذي 
عندك من ملك الدنيا وأنت ذاهب اليدين والرجلين؛ أعمى تأكل كما تأكل البهائم؟ قال.: رضي عني 
سيدي إذ أبلى جوارحي وأطلق لساني بذكره. | 


قال: فوقع مني بكل موقع» فما لبث إلا يسيراً حتى مات» فأخرجت له كفنا فيه طول فقطعت 


ذكرُ المصطفين من أهل بغداد 6.5 صفة الصفوة 


منه» فأتيت في منامي فقيل لي : يا خلف بخلت على وليّي ومحبّي بكفن طويل؟ قد رددنا عليك كفنك 
وكفناه عندنا بالسندس والإستبرق! قال: فصرت إلى بيت الأكفان فإذا الكفن ملقى . 
5 عايد آخر 
قال إبراهيم الآجري الكبير: كنت يوماً قاعداً على باب المسجد في يوم شاتٍ إذ مر بي رجل 
عليه خرقتان» فظننت أنه من هؤلاء الذين يسألون. فقلت في نفسي: لو عمل هذا بيده كان خيراً له! 
قال : ومضى الرجل . 
فلما كان الليل أتاني ملكان فأخذا بضبعي» ثم أدخلاني المسجد الذي كنت على بابه قاعداً فإذا 
رجل نائم عليه خرقتان» فكشف لي عن وجهه فإذا هو الذي مر بي» فقالا لي: کل لَحمّه! فقلت: ما 
اغتبته! قالا لي: بلى؛ حدّثت نفسك بغيبته» ومثلك لا يُرضى منه بمثل هذا. 
قال: فانتبهت فزعاً فمكثت ثلاثين يوماً أقعد على باب المسجد لا أقوم إلا لفرض أنتظر أن يمر 
الا 
فلما كان بعد الثلاثين مر بي على حاله والخرقتان عليه فوثبت إليه فغمز وغمزت خلفه» فلما 
خفت أن يفوتني قلت: يا هذا قف أكلمك. قال: فالتفت إلي ثم قال: يا إبراهيم وأنت أيضاً ممن 
يغتاب المؤمنين بقلبه؟ قال: فسقطت مغشياً علي . قال: فأفقت وهو عند رأسي فقال: أتعودُ؟ قلت : 
لا. ثم غاب عن عيني فلم أره بعد ذلك . 
۷ - عايد آخر 
قال الجنيد: أرقت ليلة فرمت السكون فما وجدته» ثم اجتهدت في قضاء وزد كان لي فلم 
أقدرء ثم حرصت على دراسة شيء من القرآن فلم أقدرء فوقع بي انزعاج شديدء فأخذت ثوبي على 
كتفي ثم انصرفت وذاك آخر الليل. 
0 فلماتوسطت الدرب عثرت بإنسان ملتفٌ في عباء» فرفع رأسه وقال: إلى الساعة؟ فقلت : 
سيدي عن موعد تقدم؟ فقال: لاء ولكن سألت محرك القلوب أن يحرك لي قلبك! فقلت: قد فعل 
[ألك] حاجة؟ قال: نعم. قلت: ما هي؟ قال: يا أبا القاسم متى يكون الداءٌ دواء؟ فقلت: إذا خالفت 
النفس هواها صار داؤها دواءها. قال: فتنفس وقال: قد أجبتها بهذا الجواب الليلة سبع مرات فقالت : 
لاء أو أسمعه من جنيد» ها قد سمعتٍ منه. ثم مضى فما رأيته بعد ذلك . 
2 عايد آخر 
عبيد الله بن عبد الله قال: كنت عند الجنيد يوم قدم أبو حفص النيسابوري فوثب إليه الجنيد 
وعانقه» فقال للجنيد: دعني من المعانقة» عندك شيء تطعمني؟ فقال له: أي شيء تومىء؟ فعيّن له 
على شيء يطبخ» فالتفت الجنيد إلى ابن زيري فقال: قد سمعت. فمضى ابن زيري فغاب ساعة» ثم 
عاد ومعه ما أراد. فقال الجنيد لأبي حفص: قد حضر ما ذكرت. فقال: يا أخي قد أحببت أن أوثر 
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به» أتساعدني؟ فقال له: أحب ما تحب . فقال الجنيد لابن زيري: قد سمعت فأنفذه إلى مستحق . 
فأقبل ابن زيري إلى الحمال فقال: امش بين يدي» وحيث أعييت فقف . فمشى الحمال ساعة ووقف 
بين دارين فدق ابن زيري أقرب الدارين إلى الحمال فإذا نداء من داخل الدار: ادخل إن كان معك كذا 
كذا وإلا فلا. وعين على ما كان مع الحمال. قال: ففتحت الباب فإذا شيخ قاعد وخيش مرسل على 
باب» فوضعت ما كان مع الحمال بين يدي الشيخ وصرفت الحمال وقعدت . 
فقال لي: وراء هذا الخيش صبيان وبنات يحتاجون إلى هذا الطعام» فقلت له: لا أنصرف أو 
تخبرني بالحال؟ فقال: هؤلاء الصبيان يسألوني هذا الطعام منذ مدة» ولم تسامح نفسي أن أسأل الله 
تعالى» فوجدت البارحة مسامحة أن أسأل فجعلت علامة إجابة الله إياي وجود المسامحة من السؤال» 
فلما دققت الباب علمت ما معك. 
8 عايد آخر 
من بعض قرى بغداد: بلغنا عن جنيد قال: سمعت السري بن المغلس يقول: إن في قرى بغداد 
لأولياء لا يعرفهم الخلق» قال: وكنت أدور في القرى لعلي أجد منهم واحدا! فبينا أنا يوم في بعض 
القرى دخلت مسجداً فرأيت فيه شاباً ساكتا فتقدم إلي» وقال لي : أتأذن أن أسألك مسألة؟ فقلت 
هات. فقال: مسألة. فسأل مسألة من أحوال القلب دقيقة فأجبته» فقلت له: يقع لك مثل هذه 
المسألة؟ فقال: كثير! فقلت: كيف تعمل؟ قال: أنا إنسان قد لازمت هذا الموضع» فإذا وقع لي مثل 
هذه المسألة قيض الله لي وليأ مثلك فيجيبني . فعلمت صدق قول السري 
۰ _ عايد آخر 
أبو جعفر السّقاء قال: خرجت يوماً من بيتي في يوم مطير فإذا [عبد] أسود مطروح على المزبلة 
مريض فجررته فأدخلته إلى بيتي» فلما أمسينا دعاني فقال: يا أبا جعفر لا تفسد ما صنعت» اقعد 
عندي . قال : وفاح البيت بريح المسك. وصار ريح جبتي وكسائي وجرتي وكوزي وکل شيء في 
الت رت السك : 
قال: فقال: اقعد عندي . قال: ثم قال بيده هكذا: لا تضيّق على جلسائي . 
قال: فسمعته يقول: اندك اندك يا بار خداه» أرفق بي يا مولاي. قال: ثم خرجت نفسه . 
قال: قلت : أبيع كسائي» أبيع جبتي فأشتري له كفناًء قال: فطرق بابي قريب من سبعين إنسانا 
كلّ يقول: يا أبا جعفر مات عندك إنسان يحتاج إلى كفن . 
"6١‏ عايد آخر 
عن أبي الحسن بن خيرون ‏ صاحب أبي بكر عبد العزيز ‏ قال: [قال] لي أبو بكر عبد العزيز : 
كنت مع أستاذي ‏ يعني أبا بكر الخلال ‏ وأنا غلام مشتد فاجتمع جماعة يتذاكرون بعد عشاء الآخرة 
فقال بعضهم لبعض: أليس مقبل عيض رجاه اموه - کان ناطوراً يباب حرب؛ لنا مدة ما رأيناه؟ ! 
فقاموا يقصدونه وقال لي أستاذي - يعني الخلال -: لا تبرح» احفظ الباب . 
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فتركتهم حتى مضوا وأغلقت الباب وتبعتهم فلما بِلْغْنا بعض الطريق قال أستاذي: هو ذا أرى 
وراءنا شخصاً آخر قفواء فقالوا لي: من أنت؟ فأمسكت فزعاً من أستاذي» فقال أحدهم لأستاذي : 
بالله عليك إلا تركته! فتركني» ومضيت معه فدخلنا إلى قراح فيها باذنجان مملوء والأسود قائم يصلي› 
فسلموا وجلسوا إلى أن سلمء وأخرج كيسا فيه يابسة وملح حريش» قال: كلوا. فأكلوا وتحدثوا 
وأخذوا يذكرون كرامات الأولياء وهو ساكت. 

. فقال واحد من الجماعة: يا مقبل قد زرناك فما تحدثنا بشيء؟ فقال: أي شيء أنا؟ وأي شيء 
عندي أحدثك؟ أنا أعرف رجلا لو سأل الله تعالى أن يجعل هذا القراح الباذنجان ذهباً لفعل . 

فوالله ما استتمٌ الكلام حتى رأينا القراح يتقد ذهبا! فقال له أستاذي ‏ يعني الخلال -: يا مقبل 
لأحد سيل أن يأخذ من هذا القراح أصلا واحداً؟ فقال له: خذ. وكان القراح مسقياً فأخذ أستاذي 
الأصل فقلعه بعروقه وجميع ما فيه ذهباًء فوقعت من الأصل باذنجانة صغيرة وشيء من الوّرقٍ فأخذته 

قال: ثم صلى ركعتين» وسأل الله تعالى فعاد القراح كما كان. وعاد مكان ذلك الأصل أصل 
باذنجان آخر . 

۲ - عايد آخر 

قال محمد بن داود الرقي: كنت ماراً ببغداد وإذا بعض الفقراء يمر في الطريق» وإذا مغن يغني 
ويقول: 

قال: قشهق الفقير شهقة خر ميتاً. 

قال المؤلف: وقد رويت لنا عن الرقي عن غيره. 

قال الحسين بن محمد: سمعت الرقى يقول: سمعت العسقلانى يقول: كنت مارا ببغداد فإذا أنا 

قال: فشهق الفقير شهقة خر ميتاً. 

۳ _ عايد آخر 

بلغنا عن أبي الصوفي قال: دخلت في يوم عيد على بعض مشايخنا فرأيت عنده خلاً وهندباءء 
فاشتغل قلبي» وخرجت فدخلت على بعض أهل الدنيا فأخبرته فدفع إلىّ صرة فيها دراهم» وقال: 
احملها إليه» فقلت: جئت بها لتستعين بها على وقتك. قال: وما الذي رأيت من حالي؟ قلت له: 
رأيت عندك خلا وهندبا! فقال: كأنك افتقدت ذلك! لو كان في بيتي امرأة كنت تفتقدها! قم فوالله لا 
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فخرجت فضرب الباب في وجهي فسال الدم» فأتيت الشبلي فقلت له: يا أبا بكر: رجل مشى 
'في طاعة الله فانفتح وجهه» ما سبب هذا؟ فقال: لعله أراد أن يأتي إلى شيء صاف يكدره. 


“٤‏ _ عابد آخر 
عن أبي الحسين بن سمعون قال: اجتزت يوماً على الصراة» فرأيت امرأة تلتقط ورق البقل الذي 
يأتي على الماء. فقلت : لا شك أن هذه امرأة فقيرة. ) 
فوقفتٌ» حتى رجعت فتبعتها فأتت إلى دار فدخلتٌ». فرجعت إلى بيتي» فما استقر بي المنزل 
حتى أتاني خادم معه دنانیر فقال : ادفع هذا إلى محتاج . 
لي فلما رآني قال: ما لك هكذا؟ فقلت: کک اا هھ وو ل ارفك فنظر إلى 
مخضا وقال: يا شيخ تحذرنا من الدنيا وتأتينا بها؟ ثم رد الباب في وجهي ودخل فرجعتُ منكسراً إلى 


يما 


الي سمي لا بد أن أعود إليه فأعتذر. فأتيته في اليوم الثاني فطرقت الباب مراراً فلم 
يجبني أحذء وإذا امرأة من الجيران : تقول: مالك يا رجل؟ فقلت لها: ما فعل أهل هذه الدار؟ 
فقالت: كان في هذه الدار رجل مع والدته وكنا نتبرك بهم» فجاء بالأمس شيطان فكلمهم بما كرهوا 
فانتقلوا عنا. 

قال: فعدت وأنا شديد الحزن على ما فعلت» وجعلت أتفقد مجلسي ولا أرى الرجل . 

فلما كان يوم عرفة وأنا أتكلم على الناس رأيته في أواخرهم» فلما انقضى المجلس مضيت إليه 
تلفت :+ فرد علي وقال: لا تَعِدْ ما فات. ولا تقل شيئاًء فلولا أني أعتقد كلامك دواء لقلبي لم 
أحضر» وإنما غبت عنك لأنا انتقلنا إلى مكان آخر حتى لا تُعرّف. فقلت: ما أتيت إلا معتذراً وما 
أعود . ثم فارقته . 

ذكر المصطفين من عقلاء المجانين بيغداد 
٥‏ _ سعدون المجنون 
قال يحيى بن أيوب: خرجت یوماً إلى مقابر باب خراسان» ثم جلست في موضع أرى منه من 


يدخل المقابر» فنظرت إلى رجل دخل المقابر مقنعاًء ل لق 
أو منخسفاً وقف عليه وبكى. 


© رجاء أن أنتفع به. فلما صرت إليه إذا هو سعدون المعتوه. وكان يكون في كوخ مقابر 


6 سعدون المجنون ‏ رحمه الله _ :طبقات الشعراني الكبرى (49). 
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على بلى هذه الأبدان قبل أن تبلى فلا يبكي عليها باك؟ ثم قال: يا يحيى البكاءٌ من القدوم على الله عز 
وجل أولى بنا من البكاء على بلى الأبدان. ثم قال: يا يحيى : إا ألصَعّفُ شرت [التكوير: 01٠١‏ ثم 
صاح صيحة شديدة وقال: واغوثاه بالله مما يقابلني في الصحف! قال يحيى: فغشي علي فأفقت وهو 
جالس يمسح وجهي بكمّه وهو يقول: يا يحيى من أشرف منك لو مت؟ 
قال الفتح بن شحرف: كان سعدون صاحب محبة لله» صام ستين سنة حتى خف دماغه فسماه 
الناس مجنونا لتردد قوله في المحبةء فغاب عنا زماناًء فبينا أنا قائم على حلقة ذي النون رأيته عليه جبة 
صوف وعليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى. فسمع كلام ذي النون» فصرخ وأنشأ يقول: 
ولا خير في شكوى إلى غير مشتكى 2 ولا بد من سلوى إذا لم يكن صبر 
قال أحمد بن عبد الله بن ميمون: سمعت ذا النون المصري يقول: خرج الناس إلى الاستسقاء 
. بالبصرة فخرجت فيمن خرج» فبينا أنا مار بين الناس إذا بيدين قبضتا على رجلي فقلت: من أنت؟ خل 
عني! فقال: أنا سعدون المجنون» أين تريد يا أبا الفيض؟ قلت : أريد المصلى أدعو الله تعالى. فقال: 
بقلب سماوي أو بقلب جاف؟ فقلت: بقلب سماوي. قال: انظر يا ذا النون لا تبهرج» فإن الناقد 
بصير! وقال: تدعو الله وأؤمن على دعائك؟ أو أدعو الله وتؤمن على دعائى؟ فقلت : تدعو أنت وأؤمن 
0 د : 
قال: فصف قدميه ثم قال: إلهي بحى البارحة إلا أمطرتنا. قال ذو النون: لقد رأيت 000 
ارتفعت عن اليمين والشمال حتى التقت فجاءنا المطر كأفواه العزالي'''! فقلت له: بحق معبودك أي 
شىء كان بينك وبين الله البارحة؟ . فقال لى: لا تدخل بينى وبين قرة عينى! قلت: لا بد أن تخبرنى 
فأنشا يقول : ) ۰ ٠ ٠ ٠‏ 
أنست به فلا أبغي سواه مخ افة أن أضل فلا أراه 
فحسبك حسرة وضنئى وسقما نطردك عن مفجالش أولياه 
قال ذو النون: رأيت سعدوناً في المقبرة في يوم حار وهو يناجي ربه عز وجل بصوت عال 
ويقول: أحد أحد. فاتبعته فسلمت عليه فرد علي السلام» فقلت له: بحق من تناجيه إلا وقفت لي 
وقفة! فوقف. وقال لي: قل وأؤجز. فقلت: أوصني بوصية أحفظها عنك. أو تدعو لي بدعوة؟ 
فقال: 
با ايالخل هنهننا رهشا ومعدن العلم بين جنبيكا 
إن كنت تبغي الجنان تدخلها فاذرف الدمع فوق خديكا 
وقم إذاقام كل مجتهد واد تبيجيا نول السيكنا 
قال: ثم مضى. فقال: يا غياث المستغيثين أغثني . قلت له: ارفق بنفسك» فلعله يلحظك 
بلحظه فيغفر لك! فنفض يده من يدي وغدا يقول : 


.)۲۸ /٤( العزالئ والعزالي: جمع عزلاء» وهو فم المزادة الأسفل. أه. عون المعبود‎ )١( 
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أنست بهفلاأبغي سوه مسخافة أن أضل فلاأراه 
ت ا فى ون ها وروا عيبن الس اليا 
قال الأصمعي: مررت بسعدون المجنون فإذا هو جالس عند رأس شيخ سكران يذب عنه. 
فقلت له: سعدون ما لي أراك جالساً عند رأس هذا الشيخ؟ فقال: إنه مجنون. فقلت له: أنت 
مجنون؟ أو هو؟ قال: لا؛ بل هو. قلت: من أين قلت ذلك؟ قال: لأني صليت الظهر والعصر 
جماعة وهو لم يصل جماعة ولا فرادى. فقلت له: فهل قلت في ذلك شيئا؟ فأنشأ يقول: 
ES‏ در سين ys‏ نيج نئي تايا 
لأداك دل ا ي ويكسو الوجوه النضار الصباحا 
فإن كان ذا جائزاللشباب فعا الد الاب لاجا 
فقلت اله اصضدقت» وانضرفت. | 





00 


قال صالح المري: قرأت بين يدي سعدون المجنون: « كى لْيَاوْتُ وَاْمَرْمَانُ4 [الرحمن: 08].. 
فصرخ ثم قال: ملاح والله! ثم أنشأ يقول : ) 
إن في الخ لدجارية هي حسن كماهيه 
تنو تراهبنا علبي اليا رق بالغنج ماشيه 
أنا لزاهدالذي الله باك ية 
71 يهلول 
سري السقطي قال: اجتزت يوماً بالمقابر فإذا أنا ببهلول قد دى رجليه في قبر وهو يلعب 
بالتراب فقلت : أنت ههنا؟ قال: نعم؛ أنا عند قوم لا يؤذونني» وإن غبت عنهم نانوي فقلت: 
يا بهلول الخبز قد غلا! فقال: والله ما أبالي ولو حبة بمثقال! إن علينا أن نعبده كما أمرناء وعليه أن 
يرزقنا كما وعدنا. ثم ولى عني وهو يقول : 
يامن تمتع بالدنياوزينتها ولاتنامعناللذات عينه 
الخ عسي هالت تدر كه تقول لله ماذاحين تلقه 
عن سري السقطي قال: خرجت يوماً إلى المقابر فرأيتُ بهلولاً قد دلى رجليه في قبر وهو يعبث 
بالتراب» فقلت له: أي شيء تصنع ههنا؟ فقال: أنا عند قوم لا يؤذوني» وإن غبت عنهم لا يغتابوني . 
فقلت: لا تكون جائعا؟ فولى وأنشأ يقول: 
نجوع! فإن الجوع من علم الثُقى وإن طويل الجوع يوماسيشبع 


57 هلول رحمه الله -: طبقات الشعراني الكبرى (44) والمنتظم لابن الجوزي .)5١7/9(‏ 
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فقلت له: إن الخبز قد غلا؟ فقال: والله ما أبالي ولو بلغت حبة بمثقال» علينا أن نعبده كما 
أمرء وعليه أن يرزقنا كما وعد؟ ثم ولى وهو يقول : 
اف لاا فلي لبو در إنما الراحة في دار القرار 
اا اا اة اف بای جى حال هار 
عن الفضل بن الربيع قال: حججت مع هارون الرشيد فمررنا بالكوفة» فإذا بهلول المجنون 
يهذي. فقلت: اسكت» فقد أقبل أمير المؤمنين. فسكت فلما حاذاه الهودج قال: يا أمير المؤمنين 
حدثنى أيمن بن نابل قال: أنبأنا قدامة بن عبد الله العامري قال: رأيت النبى يده بمنى على جمل وتحته 
ربخل رك فلم يكن ل طرة ولا ضرت ولا إلِيك إليك! قلت يا أمير:المؤمنين إنه هلرل المجترة! 
قال: قد عرفته» قل يا بهلول. فقال: يا أمير المؤمنين : 
من PE PE GEE LE‏ ودان لك البلاد فكان ماذا؟ 
ال بيذ سي :1 رو لبد تسد يريا 
قال: أجدت يا بهلول أفغيره؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين» من رزقه الله جمالاً ومالا فعف في 
جماله واتقى في ماله كتب في ديوان الأبرار. 
قال: فظن أنه يريد شيئاً! قال: فإنا قد أمرنا بقضاء دَيْنكَ. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين لا 
تقض ديناً بدين! اردد الحق إلى أهله واقض دين نفسك من نَفْسك . 
قال: إنا قد أمرنا أن تجرى عليك جراية. قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين لا يعطيك وينساني! 
أجرى علي الذي أجرى عليك» لا حاجة لي في جرايتك . 
۷ _ مجنون آخر 
أبو علي المعتوه: قال خلف بن سالم: قلت لأبي علي المعتوه ‏ وكان ينزل في الحرم -: يا أبا 
علي ألك مأوى؟ قال: نعم. قلت: وأين مأواك؟ قال: في دار يستوي فيها العزيز والذليل. قال: قلت 
له: وأين هذه الدار؟ قال: المقابر. قلت: يا أبا علي ما تستوحش في ظَلَّم الليل؟ قال: إني أكثر ذكر 
ظلم اللحد ووحشته فهون علي ظلم الليل. قلت له: فربما رأيت في المقابر شيئا تنكره؟ قال: ربماء 
ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن هول المقابر. 
قال الأشهلي : قلت لأبي: يا أبة مثل هذا الكلام الجيد الصحيح يتكلم به مجنون؟ قال: يا بني 
هؤلاء قوم كان لهم فضل ودين ومعرفة فزالت عقولهم وبقي ذلك الفضل» فلم يختلط فيما اختلط . 
7 مجنون آخر 
قال أبو بكر الشبلي: رأيت يوم الجمعة معتوهاً عند جامع الرصافة قائماً عرياناً وهو يقول: أنا 
مجنون الله أنا مجنون الله. فقلت له: لِمَ لا تدخل الجامع وتتواری وتصلي؟ فأنشد : 
يقولون زرنا واقض واجب حقنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عني 
إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوالها ولم يأنفوامنهاأنفت لهم مني 


صفة الصفوة ااه كز المصطفين من أهل بغداد 





4 مجنون آخر 

قال لي ابن القصاب الصوفى البغدادي: دخلنا جماعة إلى المارستان فرأينا فيه فتى مصاباً شديد 
ا فولعنا به وزدنا في الولع فأتعبناه فصاح وقال: أنظر إلى شعور مطررة وأ اا و 
جعلوا الولع بضاعة والسخف صناعة» جانبوا العلم رأساً! فقلنا له: تحسن العلم نسألك؟ فقال: أي 
والله إني لأحسن علماً جمّأ فسلوني . 

فقلت له: من السخي في الحقيقة؟ فقال: تفي رق ارت ۷ ار قرت دوم 
فضحكنا وقلنا: من أقل الناس شكرا؟ قال: من عوفي من بَلِيّةِ فرآها في غيره فترك العبرة والشكر إلى 
الطئر"'" واللهو:. فكسر قلوبنا بذلك: ) 

فقال له آخر: ما الظرف؟ قال: خلاف ما أنتم عليه! ثم بكى وقال: يا رب إن لم ترد علي عقلي 
فرد علي يدي لعلي كنت أصفع واحداً من هؤلاء. 

فتركناه وانصرفنا . 


)١(‏ طئرٌ طئزاً: كلمه باستهزاء» فهو طتازء فالطَئرٌ : السخرية ١.ه.‏ اللسان (ط ن ‏ ز). 


ذِكُرُ المصطفيات من عابدات بغداد o1۲‏ صفة الصفوة 





ذْكر المصطفّيات من عابدات بغداد 


٠١‏ _ جوهرة العايدة البراثية 

نَرَلْت «براثا؛ مع زوجها أبي عبد الله البراثي . 

قال حكيم بن جعفر: كانت جوهرة امرأة أبي عبد الله البرائي جارية لبعض الملوك فعتقت› 
فخلعت الدنياء ولزمت أبا عبد الله البراثي» فتزوج بها وتعبدت. 

قال أبو عبد الله البرائى: قالت لى جوهرة يوماً: يا أبا عبد الله النساء يُحلين في الجنة إذا 
دخلنها؟ قلت: نعم. قال: ا ع فلما أفاقت قلت: ما هذا الذي أصابك؟ 
قالت: ذكرت حالي تلك وما كنت قد نلت من الدنيا فخشيت والله حرمان الآخرة. 

قال أبو عبد الله البراثي: رأت جوهرة في منامها خياما مضروبة فقالت: لمن ضربت هذه الخيام؟ 
فقيل : للمجتهدين بالقرآن. فكانت بعد ذلك لا تنام . 

عن أبى عبد الله البراثى قال: كانت جوهرة تنبهنى من الليل وتقول: يا أبا عبد الله «كاروان 
رفت» شتا قل سارت القافلة . ۰ 

قال حكيم بن جعفر : كنا نأتي أبا عبد الله بن أبي جعفر الزاهد وكان يسكن «براثا» وكانت له 
امرأة متعبدة يقال لها جوهرة» وكان أبو عبد الله يجلس على جلة خوص بحرانية» وجوهرة جالسة 
حذاءه على جلة أخرى مستقبلة القبلة في بيت واحد. 

قال: فأتيناه يوماً وهو جالس على الأرض ليست الجلة تحته فقلنا: يا أبا عبد الله ما فعلت 
بالجلة التى كنت تقعد عليها؟ قال: إن جوهرة أيقظتنى البارحة فقالت: أليس يقال في الحديث: «إن 
الأرض تقول لابن آدم تجعل بيني وبينك ستراً وأنت غداً في بطني»؟ قال: قلت: 6 قالت: فأخرج 
هذه الجلال لا حاجة لنا فيها. فقمت - والله - فأخرجتها. 

"0١‏ زوجة أبي شعيب البراثي العابد 

قال الجنيد بن محمد: كان أبو شعيب البراثي أول من سكن براثا في كوخ يتعبد فيه فمرت 
بكوخه جارية من بنات الكبار من أبناء الدنيا كانت رُبيت في قصور الملوك» فنظرت إلى أبي شعيب 
فاستحسنت حاله وما كان عليه؛ فصارت كالأسير له» فعزمت على التجرد من الدنيا والاتصال بأبي 


5 
هب كمسا ٠‏ 


فجاءت إليه قالت: أريد أن أكون خادمة! فقال لها: إن أردت ذلك فغيّري هيئتك» وتجورّدي عما 
أنت فيه حتى تصلحى لما أردت . فتجردت عن كل ما تملکه» ولت ليسة التسالك خض نه 
فتزوجها. 


صفة الصفوة o1۳‏ زكر المصطفدات من عابدات بغداد 


فلما دخلت الكوخ رأت قطعة خصافٍ كانت مجلس أبي شعيب تقيه من الندى» فقالت : ما أنا 
مقيمة فيه حتى تخرج ما تحتك. لأني سمعتك تقول: إن الأرض تقول لابن آدم: تجعل اليوم بيني 
وبينك حجاباً وأنت غداً في بطني» فما كنت لأجعل بيني وبينها حجاباً. 

فأخذ أبو شعيب الخصاف ورمى بهاء فمكثت معه سنين كثيرة يتعبدان أحسن عبادة» وتوفيا على 
ذلك متعاونين . ظ 

قال المؤلف: قد ذكرنا عن جوهرة العابدة مثل هذه الحكاية» وهذا قد اتفق لهاتين المرأتين فلا 
نظن أن الحكايتيْن واحدة. 

115" أخوات يشر الحافي 

وهن ثلاث مضغةء ومخةء وزبدة: بئات الحارث» وأكبرهن مضغة . 

قال السلمي : أخوات بشر مخة وزبدة ومضغة. 

وكانت زبدة تكنى أم علي . 

وكانت مضغة أخت بشر أكبر منه» وماتت قبله» وقيل: لما ماتت مضغة توجع عليها بشر توجعاً 
شديداً وبكى بكاء كثيراً. فقيل له فى ذلك؟ فقال: قرأت فى بعض الكتب: إن العبد إذا قصر فى خدمة 
زه اسلية اة وعد كانت ا ١‏ 1 

قال الخطيب : وذكر إبراهيم الحربي أن بشراً قال هذا يومَ ماتت أخته مخة. والله أعلم. 

قال أبو عبد الله بن يوسف الجوهري: سمعت بشر بن الحارث يوم ماتت أخته يقول: إن العبد 
إذا قصر في طاعة الله عز وجل سلبه من يؤنسه . 

قال أبو عبد الله القحطبي: كان لبشر أخت صوامة قوامة. 

قال غيلان القصائدي: قال بشر بن الحارث : تعلمت الورع من أختي» فإنها كانت تجتهد ألا 
تأكل ما للمخلوق فيه صنع . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كنت مع أبي يوماً من الأيام في المنزل فدقٌ داق البابَ فقال 
لي: اخرج فانظر من بالباب؟ فخرجت فإذا امرأة فقالت لي : استأذن لي على أبي عبد الله؟ قال: 
فاستأذنته؟ قال: أدخلها. 

قال: فدخلت فسلمت عليه وقالت له: يا أبا عبد الله أنا امرأة أغزل بالليل في السراج فربما 
طفيء السراج فأغزل في [ضوء] القمر: فعليٌ أن أبِيّن غزل القمر من غزل السراج؟ قال: فقال لها: إن 
كان عندك بينهما فرق فعليك أن تبينى ذلك . قال: قالت: يا أبا عبد الله أنين المريض شكوى؟ قال: 
اجو آلا راوه نكاد إلى ع و 

قال : فودعته وخرجث. فقال: يا بني ما سمعت قط إنساناً يسأل عن مثل هذا؟ اتبع هذه المرأة 
فانظر أين تدخل؟ قال: فاتبعتهاء فإذا قد دخلت إلى بيت بشر بن الحارث» وإذا هى أخته» قال : 
فرجعت فقلت له. فقال: محال أن تكون مثل هذه إلا أخت بشر. ٠‏ 


ذِكْرٌ المصطفدات من عابدات بغداد 5أه صفة الصفوة 


قال المصنف: قلت: هذه المرأة التي سألت أحمد هي مخةء وقد نقلت عنها حكاية سميت 
فنا تة هذه الحكابة: 

قال: عبد الله بن أحمد بن حنبل ببغداد: جاءت مخة أخت بشر بن الحارث إلى أبي فقالت : 
إني امرأة رأس مالي دانقان أشتري القطن فأغزله وأبيعه بنصف درهم» فأتقوت بدانق من الجمعة» فمر 
ابن طاهر الطائف ومعه مشعل فوقف يكلم أصحاب المسالح فاستغنمت ضوء المشعل فغزلت طاقات› 
ثم غاب عني المشعل فعلمتٌ أن لله في مطالبة: فخلضني خلصك الله؟ . فقال لها: تخرجين الدانقين» 
ثم تبقين بلا رأس مال حتى يعوضك الله خيرا منه. 

قال عبد الله : قلت لأبى : يا أبة لو قلت لها: لو أخرجت الغزل الذي أدرجت فيه الطاقات؟ 
فقال: يا بني سؤالها لا يحتمل هذا التأويل: ثم قال: من هذه؟ قلت: مخة أخت بشر بن الحارث 
فقال: من ها هنا أتيت . 

تراك رط إلى على ار ا عات عقا من نين الكو ات ر ف اعد بن تان ا 
عن الورع والفشفت» وکان ا ي بمسائلها . 

قال السلمي: قالت زبدة أخت بشر: أثقل شيء على العبد الذنوبُ» وأخفه عليه التوبةٌء فما له 
يدفع أثقل شيء بأخف شيء؟ 

۳ 2 امرأة عبد الله بن الفرَّج العابد 

قال أبو بكر محمد بن الحسين الآجري : بلغني أن عبد الله بن المَرَّج لما مات لم تُعلِم زوجته 
إخوانه بموته وهم جلوس بالباب ينتظرون الدخول عليه في علته» فغساته وكفنته في كساء له. وأاحذت 
قَرْدَ باب من أبواب بيته وجعلته فوقه وشدته بشريط». ثم قالت لإخوانه: قد مات» وقد فرغت من 
جهازه . 

فدخلوا واحتملوه إلى قبره» وأغلقت الباب خلفهم . 


664 مبمونة أخت إبراهيم 
ابن أحمد الخواص لأمهء كانت تسلك مسلك أخيها إبراهيم في الزهد والتقلل والورع والتوكل . 
قال أحمد بن سالم : دق داق بابٌ إبراهيم الخواص . فقالت له أخته: من تطلب؟ فقال: إبراهيم 
الخواص . فقالت : فل خرج. فال : متى يرجع؟ فقالت : من روخه بيد غيره من يعلم متى يرجع؟ 
° - مؤمنة بنت بهلول 
قال عيسى بن إسحاق الأنصاري: سمعت مؤمنة بنت بهلول تقول: ما النعيم إلا في الأنس بال 
والموافقة لتدبيره. 


.)۱۷۱/۱۱( مؤمنة بلت بهلول  رحمه الله -: تاريخ بغداد‎ -“٥ 


صفة الصفوة هه ذِكُرُ المصطفيات من عابدات بغداد 





۳٦٦‏ - أم عيسى بنت إبراهيم الحربي 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ذكر لي: أن أم عيسى بنت إبراهيم الحربي كانت فاضلة عالمة 
- تفتي في الفقه» ودفنت إلى جنب أبيها إبراهيم . والسلام . 
1" مةه الواحد 
بنت القاضي أبي عبد الله ای ب و قال ابو یکر البرقاني” : كانت بنت 
واي أبي علي ابن أبي هريرة . 

ل أبو الحسن الدارقطني: أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل بن محمد القاضي المحاملي 
0 وإسماعيل بن العباس الوراق وعبد الغافر بن سلامة الحمصي وأبا الحسن المصري 
وحمزة الهاشمي الإمام وغيرهم. . 

وحفظت القرآن والفقه على مذهب الشافعي: والفرائض وحسابهاء والنحو وغير ذلك من 
العلوم» وكانت فاضلة في نفسهاء ؛ كثيرة الصدقة› مسارعة في الخيرات› وحدثتٌ» وككتب عنها 
الحديث . 


وتوفيت في رمضان من سنة سبع وسبعين وثلاثماثة . 
ذِكَرُ المصطفيات من العابدات البغداديات المجهولات الأسماء 
56 عايدة 
قال نوح الأسود: رأيت امرأة تأتي أبا عبد الله البرائي فتجلس تسمع كلامه. ولا تكاد تتكلم ولا 
تسأل عن شيء» فقلت لها ذات يوم : لا أراك ‏ يرحمك الله تتكلمين ولا تسألين عن شيء؟ فقالت : 
قليل الكلام خير من كثيره إلا ماكان من ذكر الله » والمنصت أفهم للموعظة؛ ولن ينصحك امرؤ لا 
ينصح نفسه» وجملة الأمر يا أخي: إن أردت الله بطاعة أرادك الله برحمة» وإن سلكت سبيل 
المعرضين فلا تلم إلا نفسك إذا صرت غداً في زمرة الخاسرين . 
قال: ثم استبكث. فقامت: وسمعتها تعظ ابنها يوماً وتقول: ويحك يا بني احذر بطالات الليل 
والنهار فتنقضي مهلات الأعمار وأنت غير ناظر لنفسك ولا مستعد لسفرك! ويحك يا بني ما من الجنة 
عوض» ولا في ركوب المعاصي ثمن من حلول النار» ويحك يا بني مهد لنفسك قبل أن يُحال بينك 
وبين ذلك» وجد قبل أن يجد الأمر بك» واحذر سطوات الدهرء وكيد الملعون عند هجوم الدنيا 
بالفتن وتقلبها بالعبرء فعند ذلك يهتم التقي: كيف ينجو من مصائبها؟. 0 
ثم قالت: بؤساً لك يا بني إن عصيت الله وقد عرفتّه وعرفتٌَ إحسانه» وأطعت إبليس وقد عرفته 
وعرفت طغيانه؟ ! . 
< ۹ _ عايدة أخرى 
قال غيلان صاحب السري : كان لسري تلميذة» وكان لها ولد عند المعلم في الكتاب» فبعث به 
المعلم إلى الرحى» فنزل الصبي في الماء فغرق. 


ذِكْرُ المصطفبات من عابدات يغداد كلاه صفة الصفوة 





فجاء المعلم إلى سري فأخبره بذلك» فقال سري: قوموا بنا. فمضوا إلى أمه فجلس عندها 
وتكلم سري في علم الصبر إلى حد ماء ثم تكلم عليها في علم الرضاء فقالت له: يا أستاذي وأيّ 
شي تريد بهذا؟ فقال لها: إن ابنك قد غرق. 

فقالت: ابني؟ قال لها: نعم. فقالت: ا ثم عاد سري في كلامه في 
الصبر فقالت: قوموا بنا. 

فقاموا معها حتى انتهوا إلى النهرء فقالت: أين غرق؟ فقالوا: ههنا. فصاحت: ابني محمد. 
فأجابها: لبيك يا أماه. فنزلت فأخذت بيده ومضت به إلى منزلها . 

قال غيلان: فالتفت سري إلى الجنيد وقال: أي شيء هذا؟ فقال جنيد: أقول بمقال سري. 
قال: إن المرأة مراعية لما لله عز وجل عليهاء وحكمٌ من كان مراعياً لما لله عز وجل عليه ألا تحدث 
حالة حتى يعلم بذلك» فلما لم تكن حادثة تُعِلمُها بذلك فأنكرت؛ وقالت: إن ربي عز وجل ما فعل 


هذا. 


"٠‏ عايدة أخرى 

قال أبو الحسن البحراني - صاحب إبراهيم الخواص -: سألت امرأة من المتعبّدات إبراهيم 
الخواص عن تغير وجدته في قلبها وتغير وجدته في حالها؟ فقال لها: عليك بالتفقد. فقالت: قد 
فقوت فنا رات غا فأطرق الخواص ساعة» ون رأسه وقال: أما تذكرين ليلة المشعل؟ فقالت: 
بلى . فقال: هذا التغير من ذلك . 

فبكت وقالت: نعم كنت أغزل فوق السطح فانقطع خيطي» فمرٌ مشعل للسلطان فغزلت في 
ضوئه خيطأء ثم أدخلت ذلك الخيط في غزل ونسجت منه قميصا ولبسته . 

ثم قامت إلى ناحية فنزعت القميص وقالت: يا إبراهيم إن أنا بعته وتصدقت بثمنه يرجع قلبي 
إلى الصفاء؟ فقال: إن شاء الله تعالى ذلك . 

"١‏ عابدتان بغداديتان 

بلغني : أنه كان ببغداد رجل برّاز له ثروة» فبينا هو في حانوته أقبلت إليه صبية فالتمست منه شيئا 
تشترية فبينا هي تحادثه كشفت وجهها في خلال ذلك فتحير وقال : قد والله تحيرت مما رأيت؟ 
فقالت : ما جئت لأشتري شيئاء إنما لي أيام أتردد إلى السوق ليقع بقلبي رجل أتزوجه. وقد وقعت 
أنت بقلبي» ولي مال» فهل لك في التزوج بي؟ فقال لها: لي ابنة عم وهي زوجتي. وقد عاهدتها ألا 
أغيّرهاء ولي منها ولد! فقالت: قد رضيت أن تجيء إليّ في الأسبوع نوبتين. فرضيء وقام معهاء 
فعقد العقد ومضى إلى منزلها فدخل بها. 

ثم ذهب إلى منزله فقال لزوجته: إن بعض أصدقاتي قد سالني أن أكون الليلة عندء ! ومضى 
فيات عندهاء اا ا ل 


صفة الصفوة ۷ه ذِكُرُ المصطّفّيات من عايدات بغداد 


فبقي على هذا ثمانية أشهرء فأنكرت ابنة عمه أحواله! فقالت لجارية لها: إذا خرج فانظري أين 
يمضي؟ فتبعته الجارية فجاء إلى الدكان» فلما جاءت الظهر قام وتبعته الجارية وهو لا يدري إلى أن 
دخل بيت تلك المرأة» فجاءت الجارية إلى الجيران فسألتهم: لمن هذه الدار؟ فقالوا: لصبية قد 
تزوجت برجل تاجر بزاز. 0 

فعادت إلى سيدتها فأخبرتها! فقالت لها: إياك أن يعلم بهذا أحد. ولم تظهر لزوجها شيئاً. 

فأقام الرجل تمام السنة» ثم مرض ومات» وخلف ثمانية آلاف دينار» فعمدت المرأة التي هي 
ابنة عمه إلى ما يستحقه الولد من التركة وهو سبعة آلاف دينار فأفردتهاء وقسمت الألف الباقية نصفين» 
وتركت النصف في كيس » وقالت للجارية: خذي هذا الكيس واذهبي إلى بيت المرأة» وأعلميها: أن 
الرجل مات. وقد خلف ثمانمائة آلاف دينار» وقد أخذ الابن سبعة آلاف بحقه» وبقيت ألف فقسمتها 
بيني وبينك» وهذا حقك. وسلّميه إليها. 

فمضت الجارية فطرقت عليها الباب ودخلت» وأخيرتها خبر الرجل» وحدثتها بموته» وأعلمتها 
الحال» فبكت وفتحت صندوقها وأخرجت منه رقعة» وقالت للجارية: عودي إلى سيدتك وسلمي 
عليها عني. وأعلميها أن الرجل طلقني وكتب لي براءة» ورُدي عليها هذا المال» فإني ما أستحق في 
رکه شيا 


فرجعت الجارية فأخبرتها بهذا الحديث . 


كد هن طفن من آهل المداكن 0۸ صفة الصفوة 





ذكز من اضطفى من أهل المدائن 


75 شعیب بن حرب 

ويكنى أبا صالح» نزل المدائن واعتزل بهاء ثم خرج إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها. 

قال ابن إسماعيل : ذهبنا إلى المدائن؛ إلى شعيب بن حرب» وكان قاعدأ على شط دجلة» وكان 
فلن کا وخبز له معلق في شريط». ومطهرة يأخذ كل ليلة رغيفاً يبله في المطهرة ويأكلهء فقال 
بيده هكذاء وإنما كان جلداً وعظماً. قال: فقال: أترى ههنا بعد لحمأء والله لأعملن في ذوبانه حتى 
أدخل القبر وأنا عظام تقعقع. أريد السَّمَّنَ للدود والحيات؟ قال : فبلغ أحمد بن حنبل قوله. فقال: 

قال السري بن المغلس السقطى : أربعة كانوا في الدنيا أعملوا أنفسهم في طلب الحلال» ولم 
يدخلوا أجوافهم إلا الحلال. فقيل له: من هم؟ قال: وهيب بن الورد» وشعيب بن حرب» ويوسف 
ابن أسباط » وسليمان بن الخواص . 

قال عبد الله بن خبيق : سمعت شعيب بن حرب يقول: أكلت في عشرة أيام أكلةء وسربت 
شربة . 

[قال] ابن عبد العزيز: عن شعيب بن حرب قال: رأيت النبي في النوم ومعه أبو بكر وعمر 
رضى الله عنهماء فجئت فقال: أوسعوا له؛ فإنه حافظ لكتاب الله عز وجل . 
حقة أؤنسك» :قال > حفت ئۇ تى :واا أعالج الوحدة منذ أربعين سنة . 
جلست إليه يعلمك خيراً فتقبل منه» أو رجل تعلمه خيراً فيقبل منك والثالث: اهرب منه. 

قال أحمد بن الحواري : سمعت شعيب بن حرب يقول لرجل : إن دخلت القبر ومعك الإسلام 
ا 

قال أحمد بن الفضل : رأيت شعيب بن حرب بمكة وعليه جبة صوف رقيقة نظيفة» وعليه إزار 
خفيف إلى الصفرة» وعمامة» وهو حاف› وقد صفر لحيته على لون» ووجهه مصمر. وفي كمه 
اراي ST‏ حرب رحمه إبى _: ذكره في السير (ه/ ۳۰۷) و(/ ۳۹ (TAVg‏ و(١1؟5؟‏ و۲۲۵ و۲۳۹ «((TVTg‏ 


(TAAg TA, ۱1۸۲/۸)‏ و)4/ 1۷°( تاريخ ابن الجوزي (۲/ .)۲٤‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۳۲۰)» تاریخ أبن معين 
برواية الدوري )6/ «(A1‏ تهذيب التهذيب ۳۰/0(« العبر (5/٠ه؟),‏ شذرات الذهب .)۴٤۹/۱(‏ 


صفة الصفوة °۹ ذكر المصطفين من أهل واسط 


دريهمات تكون مقدار ثلاثين درهماًء وقال: ما أصبحت اك مم اندها ت ورأيته 
بکی حتى رأيت دموعه تسيل على لحيته . 

وقال لي شعيب: أهدى لي رجل صديق لي سكرة واحدة فأنا أتحلى بها بعد عشائي منذ ثمان 
ليال. | 


ا ل ري ير O‏ برو يي عار ل 
عبدة فتبعه شعيب» e‏ قال له شعيب: اجعلني في جِلٌ! قال : من أي شيء؟ قال: من 
أجل الأخوةء فإني لم أقم بأحوّتك . 

الان غ جن ن جي ل ا ا 

قال عبد الوهاب: كان ههنا قوم خرجوا إلى المدائن؛ إلى شعيب بن حرب» قَلّما رجعوا إلى 


دورهم» ولقد أقام بعضهم يستقي الماء» وكان شعيب يقول لبعضهم الذي يستقي الماء : لو راك 
سفيان لقرت عينه . 


قال المروزي: وقلت لأبي عبد الله: أرويه عنك؟ فأجازه. 

[قال] أبو جعفر الحداد. عن شعيب بن حرب: أنه قال : لا تحقر تحقرن فلساأً تطيع الله في كسبه» 
ري 
لك أن تجصصه. لعله يخرج في الطريق . 

لي ا لفن 
ا و د وي 3 

سمع شعيب بن حرب من شعبة» وسفيان الثوري. وزهير بن معاوية. في خلق كثير. وكان أحد 
المفردين بالزهد والتعبد. وتوفي بمكة سنة سبع وتسعين ومائة. 

ذِكَرُ المصطفين من أهل واسط 

ركعتين ما ب ل كع م E‏ ا وكات 
ا ل لو ا hE‏ 





517/7 منصور بن زاذان - رحمه الله -: الحلية (۳/ لاه), تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۲۹۱)» طبقات ابن سعد (۷/ ۲/ »)٠١‏ 
الجرح والتعديل (4/ ۲), شذرات الذهب )1/ 1¥(« تاريخ الإسلام /٥(‏ ۱۹۱). 


ذكر المصطفين من أهل واسط o۹‏ صفة الصفوة 





قال المؤلف: قلت: هذه الرواية ليست بمحققة» وإنما كان هذا الرجل يختم القرآن في الليل 
والنهار مرتين» مرة بعد المغرب والعشاءء ومرة بالنهار. يدل على صحة هذا: عن هشام بن حسان 
قال : كنت أصلي أنا ومنصور بن زاذان جميعاً» وكان يختم القرآن ما بين الظهر والعصرء ويختم مابين 
المغرب والعشاء» وكان يقوم إلى عمود فيصلي فيختم القرآن» وكان يبكي ويمسح بعمامته عينه» فلا 
يزال يبلها كلها بدموعه» ثم يلفها ويضعها بين يديه . 

صالح بن عمر قال: كان الحسن يقعد مع أصحابه ولا يقوم حتى يختم منصور بن زاذان القرآن. 

قال شيخ من أهل واسط يكنى أبا سعيد وکال جارا لمتصون ن زاذان قال رامع فا 
ع عو و ACE‏ . قلت: رحمك الله ما شأنك؟ 
فقال: وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم» فلعله أن 
يعرض عني ! قال : فأبكاني ‏ والله - بقوله . 

عمرو بن عون قال: سمعت هشيماً يقول: مكث منصور بن زاذان يصلي الفجر بوضوء عشاء 
الاخرة عشرين سنة. 

عن أبي عوانة قال: لو قيل لمنصور بن زاذان: إنك ميت اليوم أو غدأء ما كان عنده مزيد. 

قال هشيم: لو قيل لمنصور بن زاذان: إن ملك الموت على الباب» ما كان عنده زيادة في 
العمل» وذلك أنه كان يخرح فيصلي الغداة في جماعة» ثم يجلس فيسبح حتى تطلع الشمسء ثم 
يصلي إلى الزوال» ثم يصلي الظهرء ثم يصلي إلى العصرء ثم يصلي العصرء ثم يجلس فيسبح إلى 
المغرب» ثم يصلي المغرب» ثم يصلي العشاء» ثم ينصرف إلى بيته فيكتب عنه في ذلك الوقت. 

عن أبي حمزة قال: رأيت جنازة منصور بن زاذان ورأيت الرجال على حدة» والنساء على حدة» 
واليهود على حدة» والنصارى على حدة. 

قال المؤلف: أرسل منصور الحديث عن أنس» وروى عن الحسن» وابن سيرين» وعطاء 
ونظرائهم» وكان قد تحول عن واسط فنزل «المَبّارك» على تسعة فراسخ من واسط» وتوفي في 
الطاعون سنة إحدى وثلاثين ومائة. وقيل: سنة تسع وعشرين . 

4 سار بن دنار 


وقيل : ابن وردان . أبو الحكم العنبري عن هشيم قال: دخلنا على سيار أ بي الحكم وهو يبکي› 
فلا ما يكيف؟ فال ما أيكى الغابدين قلن: 


أبو جعفر الآدمي قال: قال ا بو الحكم : الفرح بالدنيا والحزن بالآخرة لا يجتمعان في قلب 
عبد» إلا إذا سكن أحدهما القلب خرج الآخر. 


7/14 سيّار بن دينار ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي 2777/0 سير أعلام النبلاء (۲۹۱/۰۵)ء تهذيب التهذيب 
۲۹۱/0) الحلية ›)۳١۱۳/۸(‏ تاريخ الإسلام (ه/هم). تاريخ واسط ›»)۱۷١(‏ الجرح والتعديل (18054/5). 


صفة الصفوة o۲۱‏ ذكر المصطفين من أهل واسط 





حسين بن زيادة قال : بعث بعض القضاة إلى سيار بواسط فأتاه فقال له: لم لا تجيء إلينا؟ فقال 
له: إن أنت أدنيتني فتنتني› وإن باعدتني غممتني» وليس عندك ما أرجوه» ولا عندي ما أخافك عليه. 
ثم قام . 

عبد الحميد بن بيان قال: سمعت أبي يقول: خرج سيار إلى البصرة» فقام يصلي إلى سارية في 
ا ركان حبق ال عليه ثياب جياد. فرآه مالك بن دينار فجلس إليه فسلم سيارء 
فقال له مالك : هذه الصلاة وهذه الثياب؟ فقال له سيار: هذه ترفعني عندك أو تضعني؟ فقال : 
تضعك . قال: هذا أردت. ثم قال له: يا مالك إني لأحسب ثوبيك هذين قد أنزلاك من نفسك ما لم 
ينزلك ‏ من الله! فبكى مالك وقال له: أنت سيار؟ قال: نعم. فعانقه. وفي رواية أخرى: فجاء مالك 
فقعد بين يديه . 

قال المصنف : يُسند سيار عن طارق بن شهاب» ويقال: إن طارقا من أصحابه. 

روى عن الشعبي› وأبي حازم» في نظراتهم 


6 مادا ن ساد 

أبو سعيد الثقفي الواسطي : قال ابن أخت منصور مولى يزيد بن هارون: مكث المستسلم بن 

لسو مه ل So al‏ 
يوما. 

ل لي ا ب ا نذا 
هو قائم وقاعد» وذكر أنه لم يضع جنبه منذ أربعين عاماء فظننت أنه يعني بالليل» > فقيل: ولا بالنهار. 

5 هشيم بن بشير بن ابي خازم 

واسم أبي خازم: القاسم بن دينار. ويكنى هشيم أبا معاوية السلمي› مولى لبني سليم . 

قال أبو إسحاق الحربي : كان هشیم رجلا؛ كان أبوه صاحب صحناة وكواميخ» يقال له بشير. 

وطلب ابنه هشيم الحديث فاشتهاه» وكان أبوه يمنعه» فكتب الحديث حتى جالس أبا شيبة 
القاضي» وكان يناظر أبا شيبة في الفقه» فمرض هشيم» فقال أبو شيبة: ما فعل ذلك الفتى الذي كان 
يجيء إلينا؟ قالوا: عليل . 2ل لتريرا باحق العردبد لام كل التجلس سما رو ی و 
الى مدر ل: نشيو فدخلوا إلى هشيم » فجاء رجل إلى بشير ويده في الصحناة فقال: الحق ابنك قد جاء 
القاضي يعوده! فجاء بشير والقاضي في داره! فلما خرج قال لابنه: يا بني قد كنت أمنعك من طلب 
الحديث فأما اليوم فلاء صار القاضي يجيء إلى بابي» متى أُمِلتُ هذا. 

قال الحربي: وكان حفاظ الحديث أربعة» هشيم شيخهم» يزعمون أنه ما رئي له إلا دفتر 
واحد. 


)2231 كذا ؤو في المطبوعء ولعلها دين ز لاك . 
۳۷٦‏ م دون بر رحني الله : تاريخ ابن الجوزي )۹/ «(A4‏ تاريخ بغداد /۱٤(‏ 86)ء تهذيب التهذيب (۹/۱۱٥)ء‏ 
والجرح والتعديل (۹/ ١٠٠)ء‏ العبر »)5857/١(‏ تذكرة الحفاظ .)٠٤۸/١(‏ 


ذكر المسطفين من أهل واسط o۲ ٠‏ صفة الصفوة 





عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: لزمت هشيماً أربع سنين› أو شس نین ا سال 
عن شيء هيبة إلا مرتين . قال لي : وكان هشيم كثير التسبيح بين الحديث› تقول بيقن ذلك لا إله إلا 
الله » يمد بها صوته . 

محمد بن حاتم المؤدب قال: قيل لهشيم: كم كنت تحفظ يا أبا معاوية؟ قال: كنت أحفظ في 
مجلس مائة» ولو سئلت عنها بعد شهر لأجبت . 

نصر بن بسام وغيره من أصحابنا قالوا: أتينا أبا محفوظ معروفاً الكرخي فقال لنا: رأيت النبي 
في النوم وهو يقول لهشيم: يا هشيم : جزاك الله عن أمتي خيراً. قال ابن بسام: فقلت: يا أبا محفوظ 
أنت رأيته؟ قال: نعم» هشيم خير مما نظن» هشيم خير مما نظن» هشيم خير مما نظن . رضي الله عن 

عمرو بن عون قال: مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء عشاء الآخرةء قبل أن يموت» عشر 

قال المؤلف: سمع هشيم من عمرو بن دينار» والزهري» ويونس بن عبيد» وأيوب السختياني» 
وابن عون» وخالد الحذاء» ومنصور بن زاذان» في خلق كثير. 

وروى عنه: مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وشعبة» وابن المبارك» ويزيد بن هارون» في 
ا سن ا وا عن وا :إلى بكداد ھک إلى ادمات ھا ركان ابوه يشير لياح 
الحجاج بن يوسف كان يعمل الكواميخ والصحناة. 

ومات هشيم في يوم الأربعاء؛ لعشر مضين من شعبان من سنة ثلاث وثمانين ومائة. 


511 يزيد بن هارون 

يكنى أبا خالد» مولى لبني سليمء وقيل: أصله من بخارى. 

علي بن المديني قال: ما رأيت رجلا قط أحفظ من يزيد بن هارون . 

قال أبو جعفر أحمد بن سنان: ما رأيت عالماً قط أحسن صلاة من يزيد بن هارون» يقوم كأنه 
أسطوانة» وكان يصلي بين المغرب والعشاء والظهر والعصر لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار» هو 
وهشيم جميعا معروفان بطول الصلاة بالليل والنهار. 

عاصم بن علي قال: كان يزيد بن هارون إذا صلى العتمة لا يزال قائماً حتى يصلي الغداة بذلك 
الوضوء غا واريعية سنة. 

أبو جعفر محمد بن إسماعيل الصائغ بمكة قال: قال رجل ليزيد بن هارون: كم حزبك؟ فقال : 
وأنام من الليل شيئا؟ إذاً لا أنام الله عيني ! 
۷- يزيد بن هارون ‏ رحمه الله : ذكره ابن الجوزي في تاريخه ›)۸/٤(‏ و(١/04-1606١)»‏ تهذيب التهذيب /١١(‏ 


171(« الجرح والتعديل )9/ (۹٥‏ العبر /١(‏ ١٠)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ ))7١5‏ شذرات الذهب (0/), 
الكاشف (۳/ ۲۸۷) . 


صفة الصفوة of‏ ذكر المصطفين من أهل واسط 


) محمد بن الربيع بن الحكم قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من طلب الرئاسة في غير أوانها 
حرمه الله إياها في أوانها. 

الحسن بن عرفة قال: رأيت يزيد بن هارون بواسط وهو أحسن الناس عينين» ثم رأيته بعين 
واحدة» ثم رأيته وقد ذهبت عيناه: فقلت: يا أبا خالد ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال: ذهب بهما 
بكاءٌ الأسحار. 
0 أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال: كنت عند أحمد بن حنبل وعنده رجلان» فقال أحدهما: 
يا أبا عبد الله رأيت يزيد بن هارون في المنام» فقلت له: يا أبا. خالد ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي 
وشفعني وعاتبني . قال: قلت: غفر لك وشفعك قد عرفت» ففيم عاتبك؟ قال : قال لي : يا يزيد 
أتحدث عن حريز بن عثمان؟ قال: قلت: يا رب ما علمت إلا خيراً! قال: يا يزيد إنه كان يبغض أبا 
- الحسن علي بن أبي طالب . 

قال: وقال الآخر: وأنا رایت يزيد ين هارون في المنام؟ فقلت له: هل أناك منکر ونکیر؟ قال: 
إي والله» وسألاني من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: قلت : المثلي يقال هذا وأنا أعلم الناس 
هذا في دار الدنيا؟ فقالا لي : صدقت؛ فم نومة العروس لا بؤس عليك . 

حوثرة بن محمد المقري قال: رأيت ‏ يزيد بن هارون في المنام بعد موته بأربع ليال فقلت: ما 
فعل الله بك؟ قال: تقبل مني الحسنات» وتجاوز عن السيئات» ووهب لي التبعات. قلت: وما كان 
بعد ذلك؟ قال: هل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت: بم نلت؟ 
قال : بمجالس الذكر» وقول الحق. ل ف لشم وطول قيامي في الصلاة» وصبري على 

قلت : مكرك نم قال إِي والله» الله الذي لا إله إلا هو لقد أقعداني وسالاني: ن 
ريك؟ وما دينك ؟ ومن تبيك؟ قجعلت الفط الخ اليضاء من الات فل لن ال آنا يريد 
ابن هارون الواسطي» وكنت في دار الدنيا ستين سنة أعلم الناس: فقال أحدهما: صدق» هو يزيد بن 
هارون» نمْ نومة العروس» ولا روعة عليك بعد اليوم. قال أحدهما: أكنت تكتب عن حريز بن 
عثمان؟ قلت: نعم» وكان ثقة في الحديث. قال: ثقة؛ ولكنه كان يبغض علياً» أبغضه الله تعالى. قال 
المؤلف: أسند يزيد هارون عن يحيى بن سعيد الأنصاري» وسليمان التميمي» وعاصم الأحول». 
وحميد الطويل» وداود بن أبي هند» وعبد الله بن عون. وحسين كج وكوك وكان مولده 
تمان عشرة ومائة» وتوفي في سنة ست ومائتين وهو ابن سبع أو ثمان وثمانين سنة. 

انتهى ذكر أهل واسط 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة 0 صفة الصفوة 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة 


من التابعين ومن بعدهم 


من الطبقة الأولى 
۸ -_ سويد بن غفلة بن عوسجة بن عامر 

يكنى أبا أمية: رحل إلى رسول الله فوصل إلى المدينة» وقد قبض رسول الله! . فصحب أبا 
بكر وعثمان وعليا . 

وروى عنه الشعبى أنه قال: أنا أصغر من رسول الله بسنة . 

عن عمران بن مسلم قال: كان سويد بن غفلة إذا قيل له: أعطي فلان» وولَي فلان! قال: 

عن عثمان بن عمران قال : قال سويد بن غفلة: لو استطعت أن أكون مؤذن الحي لفعلت . 

عن خثيمة عن سويد بن غفلة قال: إذا أراد الله أن ينسى أهلّ النار جعل لكل واحد منهم تابوتا 
من نار على قدره ثم أقفل عليهم بأقفال من نارء فلا يضرب فيهم عرق إلا وفيه مسمار من نار» ثم 
يجعل ذلك التابوت في تابوت آخر من نارء ثم يقفل عليه بأقفال من نار ثم تضرم بينهم نارء ثم يجعا 
ذلك في تابوت آخر من نار ثم يقفل بأقفال من نار» ثم تضرم نار فلا يرى أحد منهم أن في النار غيره. 

عن سويد بن غفلة قال: إن الملائكة تمشي أمام الجنازة وتقول: ما قدم؟ ويقول الناس: ما 
ا 

عن الوليد بن علي عن أبيه قال : كان سويد بن غفلة يمنا في شهر رمضان في القيام. وقد أتى 
عليه عشرون ومائة سنة. 

عن عاصم قال: تزوج سويد بن غفلة وهو ابن ستة عشرة ومائة سنة» وكان يمشي» يأتي الجمعة 
اا 

حنش بن الحارث قال: رأيت سويد بن غفلة يمر بنا فى المسجد إلى امرأة له من بني أسد وهو 
ابن سبع وعشرين ومائة سنة . 
0 .. سويد بن غفلة ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي /٦(‏ ۲۲۷)» طبقات ابن سعد /١/5(‏ 50)» تاريخ واسط »)۱۳١(‏ 


الجرح والتعديل »23٠١١/5(‏ الحلية 2)١/4 /٤(‏ سير أعلام النبلاء (59/5)» تذكرة الحفاط »)01/١(‏ تاريخ 
الإسلام (9/ 567). 
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عن عاصم بن كليب قال: تزوج سويد بن غفلة بكرأ وهو ابن ست عشرة ومائة سئة» وكان يمر 
بنا إلى الجمعة يمشى وهو ابن ست عشرة ومائة. 
قال المؤلف : أسند سويد عن أبي بکر» وعمر) وابن مسعود» وبلال وغيرهم. 


۹ - الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله 
كن لسري وجراو حي عامس ب بس وهو أكبر من علقمة. 
عن منصور بن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن في رمضان في ليلتين» وكان ينام بين 
المغرب والعشاءء ار" 
عن أبي إسحق قال: حج الأسود ثمانين من بين حج وعمرة. 
عن عبد الرحمن بن تروان الأودي قال: كان الأسود بن يزيد يجهد نفسه في الصوم والعبادة 
حتى يخضر جسده ويصمر. وكان علقمة يقول له: ويحك لم تعدب هذا الجسد؟ فيقول: إن الأمر 
جدء إن الأمر جد. 
عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم الأسود بن زيدء وكان 
يجتهد فى العبادة. ويصوم حتى يصفرء ويخضر. فلما احتضر بكى! فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: 
لا أجزع؟ ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لأهمني الحياء منه بما قد 
صنعت » ا ا ا ا ا لقد 
يبظ 
عمارة قال: ما كان الأسود إلا راهباً من الرهبان. 
عن الحكم قال: كان الأسود يصوم الدهر. 
أسند الأسود عن أبي بكر وعلي» وابن مسعود» ومعاذ وأبي موسى. وسلمان» وعائشة. ولم 
يورد عن عثمان شيئاء وتوفي بالكوفة في سنة خمس وسبعين . 
- مسروق بن الاجدع بن مالك 
أبو عائشة الهمداني: سُرق وهو صغيره ثم وجُد فسمُّيٌ مسروقاً. وأسلم أبوه الأجدع. ولقي 


4 . الأسود بن قيس رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي »)١717/5(‏ طبقات ابن سعد »)55/١/5(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 
۸) الجرح والتعديل (۲۹۱/۱/۱) الحلية (؟/ ”7 »)3١‏ تاريخ الإسلام (۳/ 221١37‏ تهذيب التهذيب ))7147/١(‏ 
شذرات الذهب »)87/١(‏ العبر .)۸٦/١(‏ 

0 مسروق بن الأجدع ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (٩/۱۹)ء OR ok‏ تا 
(171/5)» سير أعلام النبلاء (۳/ ۳۲۱)ء تهذيب تاريخ دمشق (۷/ 0777/7 تاريخ الإسلام (۳/ ١۷)ء‏ تاريخ بغداد 
۲0 ۲۳). تذكرة الحفاظ »2)557/1١(‏ تهذيب التهذيب ».)٠١9/١١(‏ العبر (١/1۸)ء‏ شذرات الذهب .)۷١/١(‏ 


ذكر الصطفب. من اهل الكو نه 005 صفة الصفوة 


ب 





مسروقاً عمرٌ بن الخطاب فقال له: ما اسمك؟ فقال: مسروق بن الأجدع. فقال: الأجدع شيطان» 
عن :مسرو قال تب المتؤمن من اجهل آن تت يعمل وب المؤمن من العلم أن 
يخشى الله . 
عن مسروق قال: إذا بلغ أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله عز وجل . 
عن إسماعيل بن أمية قال: قيل لمسروق: لو أنك قصرت عن بعض ما تصنع ‏ أي من العبادة ؟ 
فقال: والله لو أتاني آت فأخبرني أن الله لا يعذبني لاجتهدت في العبادة. قيل : وكيفه ذلك كان 
حا I‏ ا ا ور 3 الَف لامد 
عن أنس وابن سيرين: أن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى تورم قدماه» فربما جلست خلفه 


o SS 
e 

عن مسلم وغيره عن مسروق قال : اواو لبس فى اا 
قفيز ولا درهم. 


عن مسلم عن مسروق قال: إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيهاء يتذكر ذنوبه يستغفر 
منها . 

عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم مسروق بن الأجدعء فإن 
امرأته قالت: ما كان يوجد إلا وساقاه قد انتفختا من طول الصلاة» فلما احتّضر بكى» فقيل له: ما هذا 
الجزع؟ قال: ما لي لا أجزع وإنما هي ساعة ولا أدري أين يسلك بي؟ بين يدي طريقان لا أدري إلى 
الجنة أم إلى النار؟ . 

عن الشعبي قال: غشي على مسروق في يوم صائف وهو صائم» فقالت له ابنته: أفطر. قال: ما 
أردتٍ بي؟ قالت: الرفق. قال: يا بنية إنما أطلب الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة . 

أسند مسروق عن عمرء وعلي» وابن مسعود» وخباب» وزيد بن ثابت» والمغيرة» وعبد الله بن 
عمروء وعائشة» ولم يسند عن عشمان شيئاً» ولكنه قد رآه ورأى أبا بكر أيضاء وكان علي بن المديني 
يقول: لا أقدم على مسروق أحداً من أصحاب ابن مسعود» ومات مسروق بالكوفة في سنة ثلاث 


ت 


٠ وسین‎ 


صفة الصفوة o۷‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





١‏ _ علقمة بن قبس بن عبد الله 

ابن مالك النخعى ‏ کے آنا شبلء هو عم الأسود بن يزيد. وخال إبراهيم التسفق:: 

قال أبو ظبيان: أدركت ما شاء الله من أصحاب النبي يسألون علقمة ويستفتونه . 

عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه النبئّ فى هديه دَله وسمته» وكان علقمة يُشَبْه بعبد 
الله. ) ظ 

قال مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين. 

عن إبراهيم قال: كان علقمة يختم القرآن في كل خمس . 

عن المسيب بن رافع قال: قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت الناس القرآن وحدثتهم؟ قال: أكره 
أن توطأ عقبي وأن يقال: هذا علقمة. وكان يكون في بيته يعلف غنمه ويقثٌ('2 لهن. . 
ويقولون: هذا علقمة. قالوا: أفلا تدخل على السلطان فتنتفع؟ قال: إني لا أصيب من دنياهم شيئاً إلا 
أصابوا من دينى مثله. ولا تؤذنوا بى أحداء وأغلقوا الباب» ولا تتبعنى امرأة› ولا تتبعونى بنار» وإن 
استطعتم أن يكون آخر كلامي لا إله إلا الله . 

قال المؤلف: اتد اة عن عمر› وعثمان» وعلى. وابن مسعود» وحذيفة. وأبي موسى › 
وخباب بن الأرت» وسلمانء وأبى مسعود» وعائشة. 

وتوفي بالكوفة سنة إحدى وستين › وفيل : سنة اثنتين وستين › وقيل : ثلاث وستين › وقيل : 
ائنتين و سبعين ١‏ وقيل : ثلاث وسبعين ١‏ وله تسعول سنه - رحمه الله . 

5 شقيق بن سلمة الأسدى 

يكنى أبا وائل : عن عاصم أن أبا وائل كان له خص من قصب» وكان يكون فيه هو وفرسه فإذا 
غزا نقضه وتصدق به وإذا رجع أنشأ بناءه. 
عن عاصم قال: ما رأيت أبا وائل يلتفت في صلاة ولا في غيرها قط . 
عن إبراهيم قال: ما من قرية إلا وفيها من يُدفع عن أهلها بهء وإني لأرجو أن يكون أبو وائل 
منهم . . 
الحلا ا وى س اي در الله : تاریخ ابن الجوزي 4/0( طبقات أبن سعد (۱/۹/ »)٥۷‏ تاريخ بغداد 

(255/1). الحلية (۹۸/۲)› تذكرة الحفاظ .)٤٥ /١(‏ تهذيب التهذيب (1/57/90ا؟)2 تاريخ الإسلام )۳/ 0°(« 

شذرات الذهب »)۷١ /١(‏ العبر .)557/1١(‏ 
)١(‏ أي يقطع لغنمه القت وهو الفصفصة؛ وهي الرّطبة من عَلّف الدواب. 
27- شقيق بن سلمة الأسدي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي 0/5 طبقات ابن سعد (1/ 4/۱( الجرح 


والتعديل ,.)١5١*/5(‏ الحلية .)٠١١4/5(‏ تاريخ بغداد )4/ «(1A‏ سير أعلام النبلاء )111/6( تذكرة الحفاظ | 
»)00/٠١(‏ تهذيب تاريخ دمشق (2)775/5 تهذيب التهذيب »)771١/4(‏ تاريخ الإسلام (۳/ .)٠٠٠۵‏ 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة 4ه صفة الصفوة 





عن الأعمش» عن أبى وائل قال: إن أهل بيت يضعون على مائدتهم رغيفاً حلالاً لأهل بيت 
غرباء . 

عن مغيرة قال: كان إبراهيم التيمي يذكر في منزل أبي وائلء فكان أبو وائل ينتفض انتفاض 
الطير . 

عن عاصم قال: كان أبو وائل إذا خلا يسبّح. ولو جعلت له الدنيا على أن يفعل ذلك وأحد يراه 
لم يفعل . 

عمرو بن قيس قال : كان شقيق بن سلمة يدخل المسجد يصلي› ثم ينشج كما تنشج المرأة. 

عن عاصم بن أبي النجود قال: كان عطاء أبي وائل ألفين» فإذا خرج أمسك ما يكفي أهله سنةء 
وتصدق بما سوى ذلك . 

عن عاصم قال: سمعت شقيق بن سلمة يقول وهو ساجد: رب اغفر لي› رب اعف عني» إن 
تعف عني [تعفٌ] تطولاً من فضلك» وإن تعذبني تعذبني غير ظالم لي. قال: ثم يبكي حتى أسمع 
نحيبه من وراء المسيحن : 

قال المؤلف: أدرك أبو وائل زمان رسول الله ولم يلقّهء وع عن ر وعثمان» وعلي › 
وعد الله بن مسعود» وعمارة. وخحباب » وأبي مو سى ٠‏ وأسامة بن يزيد» وحديفة. وأبن عمر › وأبي 
مسعود» وسلمانء وأبي الدرداء» والبراءء والمغيرة بن شعبة» وأبي هريرة» وجرير» وكعب بن 
عجرة» وسهل بن حنيف» وقيس بن أبي غرزة» وابن عباس» وابن الزبير» وعائشة» وأم سلمة. 

قال سعيد بن صالح : كان أبو وائل يؤم جنائزنا وهو ابن مائة وخمسين سنة» قال الفضل بن 
دكين: توفي أبو وائل في زمن الحجاج بعد الجماجم . 

6 زيد بن وهب الجهني 

أحد بنى حسل بن نصر بن مالك»› يكتى أنا سليمان: عبد الله بن داود قال : خبرتنا مولاة لزيد 

ابن وهب قالت: كان زيد قد أثر الرحل بوجهه من الحج والعمرة. 


وروى عن عمرء وعلي» وابن مسعودء وكبار الصحابة» وتوفي بعد الجماجم . 


58 - زيد بن وهب الججهنى ‏ رحمه الله -:نقل عنه في سير أعلام النبلاء (۱/ 47١‏ و۳٦٤‏ و٩۷٤‏ و۸۷٤‏ و٩۸٤‏ وا۹٤‏ 
و٥۹٤).‏ الحلية.(4/١1١)»‏ تاريخ الإسلام ».)55١/0(‏ تهذيب التهذيب (۳/ ۲۷٤)ء‏ الجرح والتعديل (؟/١/‏ 
ة/اه)ء طبقات ابن سعد (5/؟7١١).‏ 


صفة الصفوة ۹ ذكر المصطّفين من أهل الكوفة 





ألفاء a‏ وما a‏ أن ا سيا 0 
A GIREN‏ 
عن الأعمش» عن إبراهيم التميمي» ٠‏ عن أبيه : أنه خرج إلى البصرة فاشترى رقيقا بأربعة آلاف› 
ثم باعهم فربح أربعة آلاف. فقلت : با آلف ات علات ا الت ات مق زا ت 
فيهم؟ فقال: يا بني لِم : تقول هذا؟ فوالله ما فرحت بها حين أصبتهاء ولا أحدث نفسي أن أرجع 
فأصيب مثلها. 
روى يريد عن عمر » وعلي , وسعد بن أبي وقاص› وابن مسعود» في خلق كثير . 


6 رر بن حُبَيْش الأسدي 
يكنى أبا مريم : عن عاصم بن أبي النجود قال : أدركت أقواماً كانوا يتخذون هذا الليل جملاء 
منهم: زرء وأبو وائل. 
عن سويد الكلبي: أن زر بن حبيش كتب إلى عبد الملك بن مروان كتاباً يعظه فيه» فكان في 
آخر كتابه : ولا يُطْمِعَئُك يا أمير المؤمنين في طول الحياة ما يظهر من صحة بدنك» فأنت أعلم 
بنفسك» واذكر ما تكلم به الأولون : 
إذا الرجال ولدت أولادهما ول ام کر اج اها 
وجعلت أسقامهاتعتادها فذلك زروع قد دنا حصادها 
فلما قرأ الكتاب بكى حتى بل طرف ثوبه» ثم قال: صدق زرّ» ولو كتب إلينا بغير هذا كان 
أرفق . 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: افتض زُرٌ بن حبيش جارية وهو ابن عشرين ومائة سنة. 
قال المؤلف: أسند زر عن عمرء وعلي» وابن عوف» وابن مسعود» وأبي بن كعب» وحذيفة 
وصفوان بن عسال. وتوفي وهو ابن اثنتين وعشرين ومائة . 


14 2 يزيد بن شريك التميمي ‏ رحمه الله : الحلية (5/ »)5١١‏ وذكره الذهبي ف فى السير /١(‏ 51/7 و5980)», والكاشف 
)۳۸٤/۲(‏ تقريب التهذيب ۰)٦۰۲/۱(‏ تهذيب التهذيب »)۲۹٤/۱۱(‏ طبقات ابن سعد (4/5 .)١٠١‏ 

6 زر بن حبش - رحمه الله -: سير أعلام النبلاء »)١177/5(‏ طبقات ابن سعد (5/ 22٠١5‏ الجرح والتعديل /١(‏ "/ 
57؛» الحلية »)148١/5(‏ تهذيب الأسماء واللغات »)١195/١/١(‏ تذكرة الحفاظ »)04/١(‏ تاريخ الإسلام /١(‏ 
49 العبر /١(‏ 40)» تهذيب التهذيب »)77١/(‏ شذرات الذهب »)41/١(‏ تاريخ ابن الجوزي (1915/5). 


ذكر المعسطفين من أهل الكوفة of‏ صفة الصفوة 


7 عمرو ين شرحبيل 
أبو مَيْسَرّة: عن زبيد سمعت أبا وائل يقول: ما رأيت همدانياً أحب إلي أن أكون في مسلاخه من 
أبي ميسرة! قيل: ولا مسروق؟ قال: ولا مسروق. 
عن فضيل بن غزوان؛ عن امرأة عمرو بن شرحبيل قالت: كان عمرو إذا أوى إلى فراشه قال : 
وددت أني لم أك شيئا قط . 
ال الوا اد غ عر به الطاب وان عرد وات ين اا ك ورف 


۷ عد الته د بن أبي الهذيل 
ل ل e‏ ل فإذا جاء إنسان فألقى 
حديثنا من حديث الناس قال: يا عبد الله ليسن لهذا جلسنا: 
عن خالد أبي سنان قال : شكا عبد الله بن أ بي الهذيل يوما من ذنوبه! فقال له رجل : يا أبا 
المغيرة أوَ لست التقئ النقى؟ فقال : ان ع هذا اراد أن رغرب ا وإني أشهدك على مقته. 
عن العوام بن حوشب عن ابن أبي الهذيل قال: لقد شغلت النار من يعقل عن ذكر الجنة. 
اي اا 
قال المؤلف: أسند عبد الله بن أ بي الهذيل عن أبي بكرء وعمر وعلي. وعبد الله بن مسعود» 
إلا أنه أرسل الحديث عنهم. بسن جر نات وخباب بن الأرت» وعبد الله بن عمرو بن العاص 
وأبي هريرة؛ وجريرء وابن عباس» وعبد الرحمن بن أبزي . 
۸ -مَرَة بن رال الهمّدانى 
ويقال له : مرة الطبيب» سمي بذلك لعبادته . 
حصين قال: أتينا مرة بن شراحيل الطبيب نسأل عنه؟ فقالوا: إنه في غرفة له قد تعبد اثنتي عشرة 
سئة » فدخلنا عليه . 
عن زبيد اليامي قال : كان مُرَةٌ الهمداني يصلي في اليوم والليلة ستمائة ركعة. 
عن عطاء بن السائب قال: كان مُرّة يصلي كل يوم وليلة ألف ركعةء فلما ثقل وبّدذن صلى 
أربعمائة ركعة» وكنت أنظر إلى مباركه كأنها مَبارك الإبل. ۰ 


٢‏ - عمرو بن شرَحبيل ‏ رحمه الله -: ذكره الذهبي في السير (۲۲۹/۱ و5860 و۲۸۹)» تاريخ الإسلام (۳/ ٦٥)ء‏ الجرح 
والتعديل /١(‏ ۳/ ۲۳۷)» الحلية 2)١51١/5(‏ طبقات ابن سعد .)١١77/5(‏ 

۷ دعنك ایل ت أن الهذيل ‏ رحمه الله -: تاريخ الإسلام (۳/ ١۲۷)ء‏ تهذيب التهذيب /١(‏ 1۲)ء الجرح والتعديل 
۱۹/۲/۲( الحلية /٤(‏ ۳۵۸). طبقات ابن سعد (5/ 2»)١١65‏ وذكره فى السير »)٤۲۳/۱(‏ و(۳/ ٥۲٦‏ و۲۷٥).‏ 

68 مُرَة بن شراحيل | الهمداني رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي »)۲۷٣/۰(‏ ات ابن سعد /٦(‏ ۷۹)» تاريخ الإسلام 
٠” /0(‏ 7)., الحلية (5/ »)١751‏ تهذيب التهذيب .)88/١١(‏ 


صفة الصفوة o۳١‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





. العلاء بن عبد الكريم الأيامي قال: كنا نأتي مُرّة الهمداني فيخرج إلينا فترى أثر السجود في 
جبهته وكفيه وركبتيه وقدمیه» فيجلس معنا هُنْيّةَ ثم يقوم قائماًء فإنما هو ركوع وسجود. 
قال المؤلف: أسند مره عن أبي بكرء وعمر ؛ وعلي ؛ وابن مسعود وغيرهم. 
الحارث الغنوي قال : سجد مرة الهمداني ح: حتى أكل التراب جبهته» فلما مات رآه رجل من أهله 
E E ERO‏ قال: فقلت له: ا 
لاتقل عن أهلهاء ار 
حدق عمرو بن ميمون الأودي 
es‏ كان عمرو بن ميمون إذا دخل المسجد فرثي كر الله عز وجل . 
عن أبي إسحاق : TY‏ . كذا رواه إسرائيل . ورواه شعبة 
عن أبي إسحاق : أنه حج ستين حجة وعمرة. 
اوعد لل عير وي لان ري ابي ال إن ا 
جبل ء وأبي أيوب»› وأبي مسعود عقبة بن عمرو. وعبد الله بن عمروء وأبي هريرة› وابن العباس » 
وآخرين ) 00 ظ ) 
توفي سنة أربع أو خمس و سبعين» في أول خلافة عبد الملك . 
٠‏ 468" همام بن الحارث النخعي 
e n‏ اللهم اشفني من النوم باليسير› > وارزقني 


0 قال نولت لانم سه وابن مسعود» وحذيفة. وأبي مسعود وأبي الدرداء» 
وعدي , بن حاتم » وجريرء وعائشة ئشة» وتوفي بالكوفة في ولاية الحجاج . 


۹- عمرو بن ميمون الأودي - رحمه الله -: تاريخ الإسلام (۳/ ۱۹۷)ء تهذيب التهذيب (۹/۸٠۱)ء‏ الجرح والتعديل 
(/۸/۳ه) الحلية »)١84/4(‏ طبقات ابن سعد »)١١7//7(‏ العبر .)۸١ /١(‏ 

) 4" همام بن الحارث النخعي ‏ رحمه الله -: الحلية »)١78/54(‏ تهذيب التهذيب (١١/11)ء‏ الجرح والتعديل (؟/4/ 
),٦‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۲۱۲)» طبقات ابن سعد .)١١18/7(‏ 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة oY‏ صفة الصفوة 


١‏ ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني 

عبد الله العجلي قال: حدثني أبي قال: إن ربعي بن حراش لم يكذب كذبة قطء وكان له ابنان 
عاصيان على الحجاج» فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب كذبة قط لو أرسلت إليه فسألته عنهما! 
[فجاء به و] قال: أين ابناك؟ قال: هما في البيت. قال: قد عفونا عنهما بصدقك . 

عن الحارث الغنوي قال: آلى ربعي بن حراش أن لا يضحك حتى يعلم في الجنة هو أو في 
الثار! . 

قال الحارث الغنوي: فلقد أخبرني غاسله أنه لم يزل مبتسماً على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا 
من غسله . 

قال المؤلف : أسند زعي عن جر وعلي. وحذيمة. وأبي بكرء وعمران بن حصين . 

قال أبو نعيم ‏ الفضل بن دكين -: وتوفي سنة إحدى ومائة» وقال المدائني : سنة أربع ومائة› 
وكذلك قال يحيى بن معين . 

575 أخو ربعي بن حراش 

ولم يُسَمْ لنا: عن عبد الملك بن عميرء عن ربعي بن حراش قال: كنا إخوة ثلاثة» وكان أعبدنا 
وأصومنا وأفضلنا الأوسط مناء فغبت غيبة إلى السوادء ثم قدمت على أهلي فقالوا: أدرك أخاك فإنه 
في الموت! فخرجت أسعى إليه» فانتهيت إليه وقد قضى» وسُجي بثوب» فقعدت عند رأسه أبكيه. 
فرفع يده فكشف الثوب عن وجهه وقال: السلام عليكم. قلت: أي أخي أحياة بعد موت؟ قال: نعم. 
إني لقيت ربي فلقيني برّوح وريحان» ورب غير غضبان» وإنه كساني ثيابا خضرا من سندس وإستبرق» 
وإني وجدت الأمر أيسر مما تحسبون ‏ ثلاثاً - وإني لقيت رسول الله فَأْقسَمَ أن لا أبرح حتى آتيه. 
فعجُلوا جهازي . ثم طفِئ» فكأنه أسرع من حصاة لو ألقيت في ماء. 

6 زباد بن حُددر الأسدي 

يكنى أبا المغيرة» وقيل: أبا عبد الرحمن: عن حفص بن حميد قال: كان الرجل يأتي زياد بن 
حدير فيقول له: إني أريد رستاق كذا وكذا. 

فيقول له: اقطع طريقك بذكر الله . 

عن أبى صخرة عن زياد بن حدير قال: وددت أنى فى حيّز من حديد معى فيه ما يصلحنى لا 
أكلم الاس رولا لرن حي اا 0 ٠‏ 


روی زياد عن علي› وعمر»› وابن مسعود. 


.)٥٠١۹/۱/۲( تهذيب التهذيب (۲۳۹/۳)ء الجرح والتعديل‎ »)۳۹۷ /٤( ربع بن حراش رحمه الله : الحلية‎ "0١ 
.)١71//5( طبقات ابن سعد‎ »)١١١/54( تاريخ الإسلام‎ 

 ”97‏ زياد بن الأسدي ‏ رحمه الله -: الكنى الأسماء لمسلم )2١5/١(‏ التاريخ الكبير (۳/ )۳٤۸‏ طبقات ابن سعد الكبرى 
(3/5). 


صفة الصفوة or‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





44" شرح بن الحارث بن قيس القاضي 
يكنى أبا أمية. ولاه عمر الكوفة. عن ابن عون» عن إبراهيم عن شريح › قال : سيعلم الظالمون 
' حظ من نقصواء إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر. 
عن ابن سيرين قال: سمعت شريحاً يحلف بالله: ما ترك عبد شیا لله فوجد فقده. 
قال ابن سيرين: ولا أرى شريحاً حلف إلا على علم . 
- عن الأعمش قال: اشتكى شريح رجلّهء فطلاها بالعسل» وجلس في الشمس» فدخل عليه 
عُوَاده فقالوا: كيف تجدك؟ قال : صالحاً. فقالوا: ألا أريتها الطبيب؟ فقال: قد فعلت. فقالوا: فما 
قال لك؟ قال: وعد خيراً. 
عن إبراهيم عن شريح: أنه قضى على رَجُل باعترافه» فقال: يا أبا أمية قضيت علي بغير بينة! 
فقال: أخبرني ابن أخت خالك عن ميسرة عن شريح: أنه افتقد ابنأ له» فبعث في طلبه فقال لطالبه : 
أين أصبته؟ فقال: كان يهارش بالكلاب» فقال: صليت؟ قال: لا. فقال للرسول: اذهب به إلى 
المؤدب وقال: 
نتوك اة لاتحي ا طلب الهراش مع الغواة النُبجس 
فإذاأتاك فعغعضّشهبمّلامة وعظئَّه موعظة الأديب الكيّس 
وإذااهسمسمت بض ربه فبدرة و[ رك نيوا ن فاخي 
عن عامر: أن ابناً لشريح قال لأبيه: بيني وبين قوم خصومة فانظر فإن كان الحقٌّ لي خاصمتهم. 
وإن لم يكن لي الحق لم أخاصمهم؟ فقص قصته عليه فقال: انطلق فخاصمُهم. فانطلق إل 
فُضَخْتني! فقال: والله يا بني لأنت أحب إلي من ملء الأرض مثلهم» ولكن الله هو أعز علي منك: أن 
عن الشعبي قال: شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت» فقلت: يا 
أبا أمية ما أظنها إلا مظلومة. فقال: يا شعبي إن إخوة يوسف جاؤوا أباهم عشاءً يبكون. 
قالوا: فرغنا اليوم. فقال: ما بهذا أمر الفارغ . 
عن أبي حيان التيمي قال: أخبرنا أبي قال: كان شريح إذا مات لأهله سئور أمر بها فألقيت في 
جوف داره» ولم يكن لها مثقب شارع إلا في جوف داره اتقاءً لأذى المسلمين . 
قال أبو نعيم: خرج شريح من عند زياد. فلقيه رجل فقال: كبرت سنك» زوق اڭ 


45 شرح القاضي - رحمه الله : تذكرة الحفاظ )٥۹ /١(‏ السير (5/ )٠٠١‏ الإصابة (۳/ 775) . 


ذكر أإمصطفين من أهل الكوفة of‏ صفة الصفوة 
ة2ة2ةزةزةزةزةزةزةزةز2ز2زة12 1 1 1 ذ1 1 1 101012121 ا ا ا 


وارتشى ابنك! قال: فرجع إليه فأخبره فقال: من قال لك؟ قال: لا أعرفه فأعفني. قال: لا أعفيك 
حتى تشير علي برجل! فأشار عليه بأبي بردة فولاه القضاء . 
قال المؤلف: أسند شريح عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وغيرهماء وتوفي سنة 
ست وسبعين » وقيل : تمان وسبعين» وقد بلغ مائة وثمان سنين . 
65 شبيل بن عوف بن أبي حدة 
أبو الطفيل الأحمسي من بجيلة أدرك الجاهلية: عن إسماعيل بن أبي خالد» عن شبيل بن عرف 
قال : ما اغبرّت رجلاي في طلب دنيا قط . ) 
قال المؤلف: [روى] شبيل عن عمر بن الخطاب» وزيد بن أرقم وغيرهما. 
61 سويد بن شعبة اليريوعي 
من بني تميم» وكان من الذين اختطوا الكوفة أيام عمر بن الخطاب. 
عن أبي حيان التيمي عن أبيه قال: دخلت على سويد بن شعبة ‏ وكان من أصحاب الخطط 
الذين خط لهم عمر بن الخطاب بالكوفة ‏ فإذا هو منكبٌ على وجهه مسجى بثوب» فلولا أن امرأته 
قالت: أهلي فداؤك» ما نطعمك؟ ما نسقيك؟ ما ظننت أن تحت الثوب شيئا! فلما رآني قال: يا ابن 
أخي دبرت الحراقف والصلب» فما من ضجعة غير ما ترى» والله ما أحب أني نقصت منه قلامة ظفر . 
قال الأصمعي : الحرقفة: مجتمع رأس الورك ورأس الفخذين . 
1" معضد بن يزيد العجلي 
يكنى أبا ذر: عن بلال بن سعد عن معضد: قال: لولا ثلاث: ظمأ الهواجر» وطول ليل 
الشتاء» ولذاذة التهجد بكتاب الله عز وجل: ما باليت أن أكون يعسوباً. 
عن إبراهيم» عن همام قال: انتهيت إلى معضد وهو ساجدء فأتيته وهو يقول: اللهم اشفني من 
النوم باليسير. ثم مضى في صلاته . 
قال المؤلف: لم يحفظ لمعضد حديث مسندء وإنما كان مشغولا بالتعبد. 
67 أويس بن عامر بن جرير 
ابن مالك القرني» وقال علقمة بن مرئد: أويس بن أنيس» وقيل: أويس بن الحليس . 


6 - شبيل بن عوف ‏ رحمه الله -: حلية الأولياء .)٠١١ /٤(‏ 

15آ- سويد بن شعبة ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (47/5). 

.)ه٣۲‎ ( تاريخ ابن الجوزي (۳۹/۰)ء وفيات سنة‎ »)١09 /٤( يزيد العحجلى  رحمه الله -: الحلية‎ EN 

اي اريس بن عامر القرني - رحمه الف تاريخ ابن الجوزي (555/1)غ. تهذيب التهذيب .)785/١(‏ تاريخ الإسلام 
(؟/77)» الجرح والتعديل :)777/١/١(‏ الحلية (۷۹/۲)ء طبقات ابن سعد »)١51/5(‏ سير أعلام النبلاء 
.)۱۹/٤(‏ 


صفة الصفوة oro‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 


عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب إذا أتت عليه أمدادُ أهل اليمن سألهم: هل فيكم 
أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم . 
قال: من مراد ثم قَرّن؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: 
نعمء قال: لك والدة؟ قال نعم. قال: سمعت رسول الله َي يقول: «يأتي عليكم أويس بن عامر مع 
أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهمء وله والدة هو بها بارٌ. 
لو أقسم على الله عز وجل لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»'“. فاستغفر لي . فاستغفر له. 

فقال عمر رضي الله عنه وروحمه الله: أين تريد؟ قال: الكوفة. فقال: ألا أكتب لك إلى عاملها 
فيستوصي بك؟ قال: لأن أكون في عَبّر الناس أحب إلي . 

قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم؛ فوافق عمر فسأله عن أويس: كيف 
تركته؟ قال: تركته رث الهيئة قليل المتاع . ا و اباي فريك لوعن إن 
عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. كان به برص قبرأ إلا مود ضع درهم› له والدة هو بها 
> لو أقسم على الله عز وجل لأبره» فإن استطعت OT‏ 

فلما قدم الكوفة أتى أويساً فقال: استغفر لي. فقال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح» فاستغفر 
نالفي عور وال نك فاستغفر له. ففطن له الناس» فانطلق على وجهه. 

000 فكان إذا رآه إنسان عليه قال: من أين ن لأويس هذا البرد؟ انفرد بإخراج 
. هذا الحديث ك مسل" . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بي : «إن الله عز وجل يحب من خلقه الأصفياء الأخفياء 
الأبرياء الشعثة رؤوسهم المغبرّة وجوههم» الخمصة بطونهم. الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يُؤذن 
لهم. وإن خطبوا المتنعمات لم ينكحواء وإن غابوا لم يفتقدوا. وإن طلعوا لم يفرح بطلعتهم؛ وإن 
مرضوا لم يُعادواء وإن ماتوا لم يُشهدوا) . 

قالوا : يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال ذا أويس القرني» . قالوا: وما أويس القرني؟ 
قال: «أشهل ذو صهوبة» بعيد ما بين المنكبين» معتدل القامة» آدم شديد الأدمة» ضارب بذقنه إلى 
صدره» رام ببصره إلى موضع سجوده» واضع يمينه على شماله» يتلو القرآن» يبكي على نفسه» ذو 
طمرين» لآ يؤبه له» متزر بإزار صوف ورداء صوف» مجهول في أهل الأرض» معروف في السماءء 
لو أقسم على الله لأبر قسمهء آلا وإن تحت منكبه الأيسر لمعة بيضاءء ألا وإنه إذا كان يوم القيامة قيل 
للعباد: ادخلوا الجنة» ويقال لأويس: قف فاشفعء فيشفعه الله عز وجل في مثل ربيعة ومضر. يا 
عمرء يا علي إذا EEN a‏ ليه أن متكي الما r‏ الل لك 


.)97/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ ۸۲) والقزويني في أخبار قزوين‎ )١( 
.)٤۸١ /١( والبزار في مسنده‎ )٠١١ /5( والطبراني في الكبير‎ ))١55017( أخرجه مسلم‎ 6 
أخرجه مسلم (259845). 000000000 (:) انظر: مواضع التخريجين السابقين.‎ . )۳( 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة لام صفة الصفوة 


قال : فمكثا يطلبانه عشر سنين لا يقدران عليه» فلما كان في آخر السنة التي هلك فيها عمر قام 
على أبي قبيس فنادى بأعلى صوته: يا أهل الحجيج من اليمن أفيكم أويس؟ فقام شيخ كبير طويل 
اللحية فقال: إنا لا ندري ما أويس؟ ولكن ابن أخ لي يقال له: أويس» وهو أخمل ذكرا وأقل مالاء 
وأهون أمرأ من أن نرفعه إليك» وإنه ليرعى إبلناء حقير بين أظهرنا. فعمّى عليه عمر كأنه لا يريده 
وقال: ابن أخيك هذا أبِحَرَّمِنا هو؟ قال نعم. قال: أين يصاب؟ قال: في أراك عرفات . 

قال : فركب عمر وعلي سراعاً إلى عرفات» فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل حوله ترعى . 

فشدا خماريهما ثم أقبلا إليه فقالا: السلام عليك ورحمة الله. فخفف أويس الصلاة ثم قال: 
اواو وات يمدت يوا ا فلا لتا تسالك عند 
الرعاية ولا عن الإجارة» ما اسمك؟ قال: عبد الله. قالا: قد علمنا أ داقن السموات و ارد كليم 
عبيد الله! ما اسمك الذي سمّتك أمك؟ قال: يا هذان ما تريدان إليّ؟ قالا: وصف لنا محمد كل 
القرني فقد عرفنا الصهوبة والشهولة» وأحبَرَنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء فأوضحها لناء فإن 
كانت بك فأنت هو. فأوضح منكبه فإذا اللمعة» فابتدراه يقبلانه وقالا: نشهد أنك أويس القرني» 
فاستغفر لنا يغفر الله لك. قال: ما أخص باستغفاري نفسي ولا أحدأ من ولد آدم» ولكنه في البر 
والبحر ال ود السو ا O‏ وعرفكما 
أمري فمن أنتما؟ قال علي عليه السلام: أما هذا فعمر أمير المؤمنين» وأما أنا فعلي بن أبي طالب . 
فاستوى أويسى قانما وقال: السلام عليك يا أمير Re AF‏ ليج E e‏ س 
طالب» فجزاكما الله عن هذه الأمة خيراً. قالا: وأنت فجزاك الله عن نفسك خيراً. فقال له عمر: 
مكانك يرحمك الله حتى أدخل مكة فآتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ثيابي . هذا المكان ميعاد 
بيني وبينك . قال: ميعاد بيني وبينك لا أراك بعد اليوم» فعرّفني ما أصنع بالنفقة؟ زا أصنع بالكسوة؟ 
أما ترى علي إزارأ من صوف ورداء من صوف؟ متى تراني أخرقهما؟ أما ترى أن نعلي مخصوفتان؟ 
متى تراني أبليهما؟ إني قد أخذت من رعايتي أربعة دراهم متى تراني آكلها؟ يا أمير المؤمنين: إن بين 
يدي ويديك عقبة كؤوداً لا يجاوزها إلا ضامر مُخفٌ مهزول فأخفف رحمك الله. 





فلما سمع عمر ذلك .ضرب بدرّته الأرض ثم نادى بأعلى صوته : ألا ليت عمر لم تلده أمه. يا 
ليتها كانت عاقراً لم تعالج حمْلهاء ألا من يأخذها بما فيها ولها؟ ثم قال: يا أمير المؤمنين خذ أنت ها 
هنا حتى آخذ أنا ها هنا. فولى عمر ناحية مكة» وساق أويس إبله فوافى القوم بإبلهم» وخلى عن 
الرعاية» وأقبل على العبادة حتى لحق بالله عز وجل '. 

عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية منهم أويس القرني» ظن أهله أنه مجنون فبنوا 
له بيت على باب دارهمء فكانت تأتي عليه السنة والسنون لا يرون له وجهاًء وكان طعامه مما يلتقط من 
النوى» فإذا أمسى باعه لإفطاره» فإن أصاب حشفة حبسها لإفطاره. 


)١(‏ انظر أخبار أويس رحمه الله برواياتها وأحداثها مدروسة مخرجة محققة في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله 
(.*"1). 


صفة الصفوة ظ ov‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





فلما ولي عمر بن الخطاب قال بالموسم: أيها الناس قوموا. فقاموا. فقال: اجلسواء إلا من 
كان من اليمن. فجلسواء فقال: اجلسوا إلا من كان من مراد. فجلسوا. فقال: [اجلسوا] إلا من كان 
من قرن. فجلسوا إلا رجلاء وكان عم أويس القرني» فقال له عمر: أقرّنيٌ أنت؟ قال: نعم قال: 
أتعرف أويساأ؟ قال : وما تسأل عن ذلك يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما فينا أحمق ولا أجن ولا أحوج منه. 

فبكى عمرء ثم قال: بك لا به» سمعت رسول الله َي ؟ يقول: «يدخل الجنة بشفاعته مثل ربيعة 
ومضر) . 

قال هرم بن حيان: فلما بلغني ذلك قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا طلبه» حتى سقطت عليه 
جالساً على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأء فعرفته بالنعت الذي نعت لي» فإذا رجل نحيل آدم 
شديد الأدمة» أشعث محلوق الرأس» مهيب المنظرء فسلمت عليه فرد علي ونظر إلي» ومددت يدي 
لأصافحه فأبى أن يصافحني› فقلت: رحمك الله يا أويس وغفر لك» كيف أنت؟ وخنقتني العبرة من 
حبي إياه ورقتي عليه لما رأيت من حاله» حتى بكيت وبكى . ) 

قال: وأنت» فحياك الله يا هرم بن حيان» كيف أنت يا أخي؟ ؟ من دلك علي؟ قلت: الله . قال : 
لا إله إلا الله : سبح را إن كن وعد ريا لَمَفُْوبًا4 [الإسراء: .]٠١4‏ فقلت: ومن أين عرفت اسمي 
واسم أبي وما رأيتك قبل اليوم ولا وابتنن؟ قال : باي العليم الخبير . عرفت روجى روحك حين 
كلمت نفسي نفسك» إن المؤمنين يعرف بعضهم بعضاًء ويتحابون بروح الله عز وجل» وإن لم يلتقواء 
وإن نأث بهم الدار وتفرقت بهم المنازل. 

قلت: حدثني رحمك الله عن رسول الله؟ قال: إني لم أدرك رسول الله ية ؟ ولم يكن لي معه 
صحبة بأبي وأمي رسول الله ولكني قد رأيت رجلا قد رآه» ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا 
الباب: أن أكون محدثاً أو قاضياً أو مفتياًء في نفسي شغل عن الناس. فقلت: أي أخي اقرأ علي آيات 
من كتاب الله عز وجل أسمعها منك» وأوصني بوصية أحفظها عنك» فإني أحبك في الله . فأخذ بيدي 
فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربي ‏ وأحق القول قول ربي عز وجل». 
وأصدق الحديث حديث ربي عز وجل - ثم قرأ: رما حلفا اسشوت وَالْأرصَ وما بنا لعييت © ما 
عَلَنْسَهُما إلا بِاَلْحَنَ»* إلى قوله #الْعَرِدٌ لتحم * [الدخان: ۳۸ 47] فشهق شهقة فنظرت إليه وأنا أحسبه 
قد غشي عليه. ثم قال: يا هرم بن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن تموت أنت» فإما إلى الجنة وإما 
إلى النار! ومات أبوك آدم وماتت أمك حواء يا ابن حيان! ومات نوح نبي الله» ومات إبراهيم خليل 
الله ومات موسى نجي الله» ومات داود خليفة الرحمن»ء ومات محمد كله وعلى جميع الأنبياءء 
ومات أبو بكر خليفة رسول الله» ومات أخي وصديقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فقلت له: يرحمك الله إن عمر لم يمت! قال: بلى؛ قد نعاه إلي ربي عز وجل؛ ونعى إلي 
نفسي» وأنا وأنت في الموتى . 

ثم صلى على النبي يه ودعا بدعوات خفاف,. ثم قال: هذه وصيتي إياك: كتابّ الله ونغيّ 
المرسلين ونعيّ صالح المؤمنين» فعليك بذكر الموت؛ ولا يفارقن قلبك طرفة عين ما بقيت» وأنذر 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة .ممه صفة الصفوة 





قرمك إذا رجعت إليهم» وانصح للأمة جميعاء وإياك أن تفارق الجماعة فتفارق دينك وأنت لا تعلم 
فتدخل النار» وادع لي. ولنفسك . 

ثم قال: اللهم إن هذا زعم أنه يحبني فيك. وزارني من أجلك. فعرّفني وجهه في الجنة وأدخله 
على دارك» دار السلام» واحفظه ما دام حيأًء وأزضه من الدنيا باليسيرء واجعله لما أعطيته من نعمك 
من الشاكرين» واجزه عني خيراً. 

ثم قال: السلام عليك ورحمة الله وبركاتهء لا أراك بعد اليوم إن شاء الله تعالى» رحمك الله . 
فإني أكره الشهرة. والوحدة أحب إليّ لأني كثير الغمّ ما دمت مع هؤلاء الناس» فلا تسأل عني ولا 
تطلبني › واعلم أنك مني على بال وإن لم أرك وترانيء واذكرني؛ وادع لي» فإني سأدعو لك وأذكرك 
إن شاء الله » فانطلق أنت ها هنا حتى آخذ أنا ههنا. 

فحرصت على أن أمشي معه ساعة فأبى علي ففارقته أبكي ويبكي» فجعلت أنظر إليه حتى دخل 
عضن السكك» م سالت بعد ذلك وطليقة فلم أجد أحدا يخيرني عنة شىء وما أنت على جب إلا 
وأراه في منامي مرة أو مرتين”'' . 

عن أسير بن جابر: إن أويسا القرني كان إذا حدّث يقع حديثه في قلوبنا موقعاً ما يقع حديث 
غيره . 

عن أسير بن جابر قال: كان محدث بالكوفة يحدثناء فإذا فرغ من حديثه يقول: تفرقوا. ويبقى 
رهط فيهم رجل يتكلم بكلام لا أسمع أحداً يتكلم بكلامهء فأحببته» ففقدته» فقلت لأصحابي: هل 
تعرفون رجلا كان يجالسنا؟ فقال رجل من القوم: نعم أنا أعرفه» وذاك أويس القرني. قلت: وتعرف 
منزله؟ قال: نعم . 

قال : انطلقت معه حتى جئت حجرته» فخرج إلي فقلت: يا أخي ما حبسك عنا؟ قال: العُري . 

وكان أصحابه يسخرون به ويؤذونه» قال: قلت: خذ هذا البُرْد فالبسه. قال: لا تفعل فإنهم 
يؤذونني إذا رأوه! قال: فلم أزل به حتى لبسه. فخرج عليهم فقالوا: من ترون خدع عن برد هذا؟ 
فجاء فوضعه» فقال: أترى؟ قال: فأتيت المجلس فقلت: ما تريدون من هذا الرجل؟ قد آذيتموه. 
الرجل يعرى مرة ويكتسي مرة. فأخذتهم بلساني أخذاً شديداً. 

قال: فضي أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فوفد رجل ممن كان 
يسخر به. فقال عمر: قدم علينا أويس» فقلت: أنت أخي لا تفارقني» فَالْمَلْسَ مني فأنبئت أنه قدم 
عليكم الكوفة . 


فأقبل ذلك الرجل حتى دخل عليه فقال: سمعت عمر يقول فيك كذا وكذا فاستغفر لي يا 


قال : لا أفعل حتى تجعل لي عليك ألا تسخر بي فيما بعد« وآلااتذكر الذئ شمعته عن غر 
لأحد. 


(1) علائم الوضع والاختلاق مُتَبِذِيةَ في ثنايا بيانها الركيك المفتَعَل . 


صفة الصفوة ۹ ذكر المصطفدن من أهل الكوفة 


قال أسير : فما لبثنا أن فشا أمره بالكوفة» فانملس منهم فذهب . 

عمرو بن مرة قال: لما لقي عمر أويساً وظهر عليه هرب فما رئي حتى مات . 

عن الشعبي قال: مر رجل من مراد على أويس القرني فقال: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
أحمد الله عز وجل . قال: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أصبح ظن أنه لا 
يمسي» وإن أمسى ظن أنه لا يصبح؟ فمبشر بالجنة أو مبشر بالنار! . 

يا أخا مراد إن الموت وذكره لم يترك لمؤمن فرحاًء وإن علمه بحقوق الله لم يترك له فضة ولا 
ذهباًء وإن قيامه لله بالحق لم يترك له صديقا. ظ 

عمار بن سيف الضبي قال: لحق رجل بأويس القرني فسمعه يقول: اللهم إني أعتذر إليك اليوم 
من كل كبد جائعة» فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني» وليس في بيتي من شيء من الرياش 
إلا ما على ظهري. قال: وعلى ظهره خرقة قد ترذى بها. 

وقال: فأتاه رجل فقال له: كيف أصبحت؟ أو كيف أمسيت؟ فقال: أصبحت أحب الله 
وأمسيت أحمد الله » وما تسأل عن حال رجل إذا هو أصبح ظن ألا يمسي› وإذا أمسى ظن أنه لا 
يصبح؟ إن الموت وذكره لم يدع لمؤمن فرحاًء وإن حت الله في مال المسلم لم يدع له من ماله فضة 
ولا ذهباًء وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاء نأمرهم بالمعروف فيشتمون 
أعراضناء ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى - والله ‏ لقد رموني بالعظائم» وايم الله لا أدع 
أن أقوم لله فيهم بحقه! ثم أخذ الطريق. 

عن قيس بن بشر بن عمروء عن أبيه قال: كسوت أويساً القرني ثوبين» من العْرْي . 

عن مغيرة قال: إن كان أويس القرني ليتصدق بثيابه حتى يجلس عرياناً لا يجد ما يروح فيه إلى 
الخ < 

عن أصبغ بن زيد قال: إنما منع أويساً أن يقدم على النبي عة بره بأمه. 

عن أصبغ بن زيد قال: كان أويس القرني إذا أمسى يقول: هذه ليلة السجود. فيسجد حتى 
يصبح» وكان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والثياب» ثم يقول: اللهم من مات 
جوعأ فلا تؤاخذني به» ومن مات عرياناً فلا تؤاخذني به. 

الحسن بن عمروء قال: سمعت بشرأ يقول: بلغ من عري أويس أنه جلس في قوصرة. 

النضر بن إسماعيل قال: كان أويس القرني يلتقط الكسر من المزابل فيغسلها ويتصدق ببعضها 
ويأكل بعضهاء ويقول: اللهم إني أبرأ إليك من كبد جائع . 

قال هرم بن حيان لأويس القرني: أوصني؟ قال: توسد الموت إذا نمت» واجعله نصب عينيك» 
وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك› فلن تعالج شيئاً أشد عليك منهماء بينا قلبك معك 
ونيتك إذا هو مدبرء وبينا هو مدبر إذا هو مقبل» ولا تنظر في صغر الخطيئة» ولكن انظر إلى عظمة 


من عصيبت . 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة o‏ صفة الصفوة 


أبو عبد الله الناجي قال: زار هرم بن حيان ا فقال له هرم: يا أويس واصلنا بالزيارة . 

فقال أويس : قد وصلتك بما هو أنفع لك من الزيارة واللقاء: الدعاء بظهر الغيب» لأن الزيارة 
واللقاء قد يعرض فيهما التزين والرياء. 

قلت : كان أويس مشغولاً بالعبادة عن الرواية» غير أنه قد أرسل الحديث عن النبي ككله. 

حميد بن صالح قال: سمعت أويساً القرني يقول: قال رسول الله ي «احفظوني في أصحابي» 
فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء وعند ذلك يقع المقت على الأرض وأهلهاء فمن 
أدرك ذلك فليضع سيفه على عاتقه. ثم ليلق ربه عز وجل شهيدأء فإن لم يفعل فلا يلومن إلا 

(1) 


تسه ) 


ذِكرٌ وفاة أويس القرني 
قال المصنف : قد اختلف فى وقت موته. 
عن عبد الله بن سالم قال: غزونا آذربيجان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعنا أويس 
القرني» فلما رجعنا مرض علينا فحملناهء فلم يستمسك فمات» فنزلنا فإذا قبر محفور وماء مسكوب 
وكفن وحنوط» فغسلناه وكفناه وصلينا عليه» فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فعلّمنا قبره! فرحنا فإذا لا 
> فين اول لد 
قال المؤلف: وقد روي أنه عاش بعد ذلك طويلا. 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى رجل من أهل الشام يوم صفين: أفيكم أويس القرني؟ 
قال: قلنا نعم» وما تريد منه؟ قال إني سمعت رسول الله َل يقول : «أويس القرني خير التابعين 
ا وعطف دابته فدخل مع أصحاب على عليه السلام . 


عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى مناد يوم صفين: أفي القوم أويس القرني؟ فوجد في 
قتلى علي عليه السلام. قال المؤلف : هذا هو الصحيح. 


64 عبدة بن هلال الثقفي 
عن عطاء بن السائب قال: قال عبدة بن هلال الثقفي : لله علي أن لا يشهد عليّ ليل بنوم ولا 
شمس بأكل . قال: فأقسم عليه عمر بن الخطاب أن يفطر العيدين . 


(9) أخرجه النسائى فى الكبرى (5/ ۳۸۹) والطبرانى فی الأوسط (۳۰/۲) و(۱۹۳/۷) والكبير )٠١5/5(‏ (19/؟7١)‏ 
زاو ا 0 ل السافظ التي ي ال ها ديت وك رهزا رتاه مظنم راجا 
عازن تالف ١.ه.‏ سير أعلام التبلاء .)١١/٤(‏ 

(؟) أخرجه اللالكائي في كرامات الأولياء )١1١9(‏ وأبو نعيم في الحلية (87/1) وذكره الذهبي في السير .)١١ /٤(‏ 

8 - عبدة الثقفي - رحمه الله -: ابن سعد في الطبقات (5/ )١50‏ الإكمال لابن ماكولا .)7١7/57(‏ 


صفة الصفوة o4١‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





٠‏ الحارث بن سويد التدمى 

عن إبراهيم قال: كان الرجل يأتي الخارت بن امريد جم فإذا فرغ قال الحارث: وف 

E EO E‏ © ون مَل تال درو سرا يرم [الزلزلة: ۸-۷]» كفى هذا 
اء 


ل ار ¿ أأبيه قال : : صحب عبد الله بن مسعود من التيم سبعون رجلاء وكان 


ا 


قال المؤلف: أسند الحارث عن علي بن أبي طالب› وابن مسعود» وتوفي بالكوفة في ۱ 


جو 


١‏ - أبو عبد الرحمن السلمى 

واسمه عبد الله بن حبيب : أبو إسحق السبيعي قال: أقرأ أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في 

عن شمر قال: أخذ بيدي أبو عبد الرحمن السلمي فقال: كيف قوَّنُك على الصلاة؟ فذكرت ما 
شاء الله أن أذكره» فقال أبو عبد الرحمن : كنف ملك أضلن العشاءء ثم أقوم أصلى . فأنا حين أصلي 
الفجر أنشط منى أول ما بدأت به. 

عن أبي عبد الرحمن: أنه كان يؤتى بالطعام إلى المسجد. ربما استقبلوه به في الطريق فيطعمه 
المساكين › فيقولون: بارك الله فيكم. فيقول: وبارك الله فيكم. ويقول: قالت عائشة : إذا تصدقتم 
فردوا حتى يبقى لكم أجر ما تصدقتم7"' . 

عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبى عبد الرحمن فى مرضه الذي مات فيه» قال: فذهب 
a‏ 

قال المؤلف: أ سند سند أبو عبد الرحمن عن عمرء وعثمان». وعني ۰ وابن مسعود» وأبي الدرداء 
وغيرهم› وكان يقرئ القرآن بالكوفة من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج» وقدم ا 
حليفة . وتوفي في سنه خمس ومائة. وله تسعون سنة. 


٠‏ -الحارث بن سويد رحمه الله -: تاريخ الإسلام (۳/ ١٠٠)ء‏ الحلية (٤/۹١١۱)ء‏ طبقات ابن سعد (7/ ۷١۱)ء‏ الجرح 
والتعديل (۲ برقم 5445)» تهذيب التهذيب »)١47/7(‏ تقريب التهذيب برقم ».23١74(‏ الكاشف .)۱۹٤/۱(‏ 
تهذيب التهذيب (ه/ 2,)١187‏ تاريخ ابن كقير (۹/ ۰)1 تاريخ الإسلام )/ «(YYY‏ الجرح والتعديل (۲/ ۲/ ۳۷)ء 
طبقات ابن سعد 2)١10/7/5(‏ تاريخ ابن الجوزي »)٠١۱/۷(‏ سير أعلام النبلاء (77130/7/4) . 


)١(‏ أي: ادعوا لمن دعا لكمء لتكون دعوةٌ مقابل دعوة» ويبقى العمل لله تعالى دون مقابل. 


ذكر ال صطفين ف ن أهل أدكو کے o4۲‏ صفة الصفوة 


5 د زاڏان؛ انو عمرو مولى كنده 
سالم بن أبي حفصة» عن زاذان: أنه كان يبيع الثياب». فإذا عرض الثوبّ ناول شر الطرفين”'''. 
عن زبيد قال: رأيت زاذان يصلي كأنه جذع قد حفر له. 
ابن نمير قال: قال زاذان: يا رب إني جائع . فسقط عليه من الروزنة رغيف مثل الرحا. 
قال المصنف : أسند زاذان عن علي عليه السلام» وابن مسعودء وابن عمرء وجريرء وسلمان. 
والبراء بن عازب» في آخرين» وتوفي بالكوفة أيام الحجاج بعد الجماجم . 


- الربيع بن خَُيْم الثوري 

يكنى أبا يزيد: عن سعيد بن مسروق قال: قال عبد الله للربيع بن خثيم: لو رآك رسول الله كَل 
لأحبك . 

عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله يقول للربيع: ما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. وكان الربيع إذا 
أنى عبد الله لم يكن عليه إذن حتى يفرغ كل واحد منهما من صاحبه. وكان الربيع إذا جاء إلى باب 
عبد الله يقول للجارية: من بالباب؟ فتقول الجارية : ذاك الشيخ الأعمى . 

عن حماد بن أبي سليمان قال: كان عبد الله بن مسعود إذا نظر إلى الربيع بن خثيم قال: مرحبا 
وقال: اوو و َب لأحبك ولأوسع لك إلى جنبه» ثم يقول: اوسر الْمَخِيِنَ» 
[الحج: ٠٤‏ 
O ۰‏ 

وكان يقول: أما بعد: فأعذ زادك» وخذ في جهازك» وكن وصي نفسك . 

وقيل له: ألا تذكر الناس؟ فقال: ما أنا عن نفسي براض فأتفرغ من ذمها إلى أن أذم الناس! إن 
الناس خافوا الله في ذنوب الناس وأمنوه على ذنوبهم . 

وقيل له حين أصابه الفالج: لو تداويت يت؟ فقال: لقد عرفت أن الدواء حق» ولكني ذكرت عاداً 
وثمود وقروناً بين ذلك كثيراً كانت فيهم الأوجاع وكان لهم الأطباء» فما بقي المداوي ولا المداوّى . 

أبو حيان» عن أبيه قال: ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئاً من أمر الدنياء إلا أني سمعته 


يقول: كم للتيم مسجد. 


5 - زافان لی كندة ‏ رحمه الله : تاريخ ابن كثير (۹/ ۰)٤۷‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۸٤۲)ء‏ تاريخ بغداد (۸/ 4417)» تاريخ 
ابن الجوزي /٦(‏ ۲۵۱)» طبقات ابن سعد (7/ ۱۷۸)ء العبر /١(‏ ٤4)ء‏ الحلية /٤(‏ ۱۹۹)ء لج والتعديل (؟/١/‏ 
OEY‏ 

)01 0 0 العيبٌ الذي فيه. 
ل ي الل _ : تاريخ ابن كثير (۸/ 427١17‏ تاريخ الإسلام (۳/ »)١5‏ تاريخ ابن الجورّي (2))8/7 سير 
کک eT‏ الحلية (۲/ ١١٠)ء‏ الجرح والتعديل »)۲۰٦۸/۳(‏ طبقات ابن سعد (7/١/۱۸۲)ء‏ تهذيب 
التهذيب (۳/ .)۲٤۲‏ 4 


صفة الصفوة of‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 


عن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من صحب الربيع بن خثيم عشرين عاما ما سمع منه كلمة 
تعاب . 

عن بكر بن ماعز قال: ما رئي الربيع متطوعاً في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة. 

سفيان قال: أخبرتني سرية الربيع بن خثيم قالت: كان عمل الربيع كله سراًء إن كان ليجيء 
الرجل وقد نشر المصحف فيغطيه بثوبه. . 

عن منذرء ل ل ل a‏ 

أبو حيان التيمي عن أبيه؛ قال: ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئا من أمر الدنيا قط . 

با ل ا ا 
فقالوا له: ادع الله عليه. فقال: اللهم إن كان غنياً فاغفر لهء وإن كان فقيراً فأغنه . ظ 

عن سعيد بن مسروق قال: أصاب الربيع بن خثيم حجرٌ في رأسه فشبّهء فجعل يمسح الدم عن 
وجهه ويقول: اللهم اغفر له فإنه لم يتعمّدني . 

عن عيسى بن فروخ قال: كان الربيع بن خثيم إذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج إلى المقابر 
فيقول: يا أهل المقابر كنا وكنتم!!. فإذا أصبح فكأنه تشر من قبر. 

عن منذر الثوري قال: كان الربيع بن خثيم يقول: السرائر التي تختفي على الناس وهي لله بَوَادٍ 
التمسوا دواؤهن؛ التمسوا دواءهن. ثم يقول: وما دواؤهن؟ دواؤهن أن تتوب فلا تعود. 

رو عن الماك بن اساي ع دل عن ال يو عقي آنه ل اجا درون نا 
الداء والدواء والشفاء؟ قالوا: لا. قال: الداء الذنوب» والدواء الاستغفارء والشفاء أن تتوب فلا تعود. 

عن نسير قال: بث بالربيع ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية: (آ حَيت الدن لخدا 
لسّمِكَاتٍ € [الجاثية : ١؟]‏ الآية فمكث ليلته حتى أصبح› ما يجوز هذه الأية إلى غيرهاء ببكاء شديد. 

حماد الأصم» عمن حدثه عن بعض أصحاب الربيع قال: ربما علّمْنا شَعرّه عند المساءء وكان 
ذا وفرة ثم يصبح والعلامة كما هي» فنعلم أن الربيع لم يضع جنبه ليلته على فراشه . 

أبو حيان قال: حدثني أبي قال: : كان ربيع بعد ما سقط شقّه يهادي بين رجلين إلى مسجد قومه. 
وكان ادان عند اله بقارن له يا أبابيويد نقد وحمي اه لك لر صليت فى بذك فر إنه كنا 
تقولون» ولكني سمعته ينادي: حي على الفلاح فمن سمع منكم فليجبه ولو زحفاء ولو حبواً. 

ع محم عن وجر اس استرء ون المكرين إلى a‏ الربيع ير عتمم د 
سجد كأنه ثوب مطروح ف فتجيء العصافير فتقع عليه. 

عن بلال بن المنذر قال: قال رجل للربيع : تل ابن ety‏ ثم تلا هذه الآية : 
ليل الهم ار الوت وَالاْضٍ عَم لقب اة أت تك ب عبتاو فى ما كوا فد تیر 


() في المطبوع «فاسترح» والتصحيح من الحلية .)١١١/5(‏ 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة 5ه صفة الصفوة 





[الزمر: 47]. قال: ما تقول؟ قال: ما أقول! إلى الله إيابهم وعليه حسابهم . 

عن سفيان قال: بلغنا أن أم الربيع كانت تنادي فتقول: يا بني» يا ربيع. ألا تنام؟ فيقول: يا أماه 
من جِنّ عليه الليل وهو يخاف البّيات حق له أن لا ينام. قال: فلما بلغ ورأت ما يلقى من البكاء 
والسهر نادته فقالت: يا بني لعلك قتلت قتيلا؟ فقال: نعم يا والدة» قتلت قتيلاً. فقالت: ومن هذا 
القتيل يا بني نتحمل على أهله فيعفوك, والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لقد رحموك! فيقول : 
يا والدتي هي نفسي . 

قال مالك بن دينار قالت ابنة الربيع بن خثيم : يا أبتاه ما لی أرى الناس ينامون ولا تنام؟ قال: إن 

قال مالك : قالت ابنة الربيع بن خثيم : يا أبتاه إنى أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: يا بنية 
إن أباك يخاف البيات . 

قال الربيع بن منذر: سمعت أبي يقول: كان عند الربيع بن خثيم رهط فجاءته ابنته فقال: يا أبتاه 
أذهب ألعب؟ فقال: اذهبي فقولي خيراً - غير مرة ‏ قال: فقال القوم: أصلحك الله وما عليك أن تقول 
لها [اذهبي فالعبي]؟ قال: وما علي أن لا يكتب هذا في صحيفتي . 

عن أبي حيان عن أم الأسود قالت: كانت ابنة الربيع بن خثيم تأتيه فتقول: يا أبتاه ائذن لي 
ألعب . فيقول: يا بنية قولي خيراً. قال: فتلقّنها أمها: قولي : أتحدث . فيقول: إني لم أسمع الله رضي 
لأحد اللعبّ. 

عن سفيأآن» عن رجل من بني تيم الله عن أبيه قال: جالست الربيع بن خثيم سنين فما سألني 
عن شىء مما فيه الناس› إلا أنه قال لى مرة : أمك حية؟ كم لكم مسجد؟ . 

عن سعيد الحارثي قال : ضرب الربيع بن خثيم الفالج فطال وجعه. فاشتهى لحم دجاج› فكف 
نفسه أربعين يوماء ثم قال لامرأته : اشتهيت لحم دجاج منذ أربعين يوما فكففت نفسي رجاء أن تكف 
فأبت. فقالت له امرأته: سبحان الله! وأي شىء هذا حتى تكفٌ نفسك عنه؟ قد أحله [الله] لك . 

فأرسلت امرأته إلى السوق فاشترت له دجاجة بدرهم ودانقين فذبحتها وشوتهاء واختبزت له 
خبزاً له أصباغ» ثم جاءت بالخوان حتى وضعته بين يديه» فلما ذهب ليأكل قام سائل على الباب 
فقال: تصدقوا علي بارك الله فيكم! فكفٌ عن الأكل وقال لامرأته: خذي هذا فلقيه وادفعيه إلى 
السائل. فقالت امرأته: سبحان الله. فقال: افعلى ما آمرك! قالت: فأنا أصنع ما هو خير له وأحب إليه 
من هذا. قال: وما هو؟ قالت: نعطيه ثمن هذا وتأكل أنت شهوتك . قال: قد أحسنت» ائتينى بثمنه . 
قال: فجاءت بثمن الدجاجة والخبز والأصباغ, فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جميعاً إلى السائل . 

عن منذر: أن الربيع قال لأهله: اصنعوا لى خبيصاً. قال: وكان يكاد لا يشتهي عليهم شيئا . 

قال: فصنعوه. قال : فأرسل إلى جار له مصاب» قال: فجعل يأكل ولعابه يسيل. قال: فقال 
أهله : ما يدري هذا ما يأكل! فقال الربيع : لكن الله عز وجل يدري . 


صفة الصفوة نان ذكر المصطّقبن من أهل الكوفة 


عن خوات بن عبيد الله قال: كان السائل إذا أتى الربيع بن خثيم قال: وا 
أحب السكر . 

عن سعيد بن مسروق» عن ربيع بن خثيم : أنه كان يلبس قميصاً سنبلانياً أراه ” ثمن ثلاثة دراهم 
أو أربعة دراهم» قال: فإذا مد كمه يبلغ ظفره» وإذا أرسله بلغ ساعده» وإذا رأى بياض القميص قال : 
أي عُبَيْد تواضع لربك. ثم يقول: أي لَحُميّةُ! وأيْ دَمِيَْ كيف تصنعان إذا سيّرت الجبال وذكت الأرض 
دكأ وجاء ربك والملك صقا صمًا؟! . 

عن بكر بن ماعز قال: كان بالربيع بن خثيم خبل من الفالج» فكان يسيل من فيه لُعاب. قال: 
فمسحته يوماً. فرآني كرهت ذلك فقال: والله ما أحب أنه بأعتئ الديلم على الله عز وجل . 

عن حسين ‏ يعني ابن صالح ‏ قال: قيل للربيع بن خثيم: لو جالستنا؟ فقال: لو فارق قلبي ذكرٌ 
الموت ساعة فَسَدَ علي . 

قال بشر بن الحارث: قال الربيع بن خثيم : أنا بعصافير المسجد آنس مني بأهلي . 

عن منذر قال: كان الربيع يكنس الحش بنفسه» فقيل له: إنك تكمّى هذا. فقال: إني أحب أن 
آخذ نصيبي من المهنة. 

عن أبي وائل قال : ا عا ا مره ومعنا الربيع بن خثيم» فمررنا على حداد» 
فقام عبد الله ينظر حديدة في النار» فنظر الربيع إليها فتمايل ليسقط» فمضى عبد الله حتى أتينا على 
أتون على شاطئ الفرات» فلما رآه عبد الله والنار تلتهب فى جوفه قرأ هذه الآية : #إدًا بَأَنَهُم تِن مَكَانِ 
بعيدٍ يعوا لا مضل فر # إلى قوله # نبور [الفرقان: 5 18] فصعق الربيع فاحتملناه فجئنا به إلى 
أهله. قال: ثم رابطه عبد الله إلى الظهر فلم يفق» ثم رابطه إلى العصر فلم يفق» ثم رابطه إلى 
المغرب فلم يفق» ثم إنه أفاق» فرجع عبد الله إلى أهله . 

قال الأعمش: مر الربيع بن خثيم في الحدادين فنظر إلى كير فصعق» قال الأعمش: فمررت 
بالحدادين لأتشبه به فلم يكن عندي خير. 

عن أبي يعلى قال: كان الربيع إذا قيل له: كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: أصبحنا ضعفاء 
مذنبين؛ نأكل أرزاقناء وننتظر آجالنا. 

قال حفص بن عمر: كان الربيع بن خثيم لا يعطي السائل أقل من رغيف» ويقول: إني لأستحي 
أن يرى في ميزاني أقل من رغيف . 

قال سلام بن أبي مطيع : كان الربيع بن خثيم إذا أصبح قال: مرحباً بملائكة الله اكتبوا: بسم 
الله الرحمن الرحيم؛ سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

صالح بن موسى» عن أبيه قال: قال الربيع بن خثيم لرجل : لا تلفّظ إلا بخيرء فإن العبد مسئول 
عن لفط ٠‏ يحض ذلك عل كله ا ا ر اة 

قال الفضيل بن عياض : E‏ ابن يي يعرل فى ا أشكو إليك حاجة لا يحسن بها 
إلا إليك . 


ذكر المصطقدن من أهل الكوفة 65 صفة الصفوة 


قال أبو سليمان: بينما الربيع بن خثيم جالس على باب داره إذ جاءه حجر فصك وجهه. فقال : 
لقد وعظت يا ربيع. فقام ودخل وأغلق الباب وما رئي في ذلك المجلس حتى مات . 

قال حفص بن عمر: قال الربيع بن خثيم : إذا تكلمت فاذكر سممٌ الله إليك» وإذا هممت فاذكر 
علمه بك» داذا نظرت فاذكر نظره إليك» وإذا تفكرت فاذكر اطلاعه عليك.» فإنه يقول تعالى: ## إنَّ 


7 اوأر ير 


المع والبصر والقؤاد كل رليك کن عَنْهُ مسوا [الإسراء: 5*]. 

عن نسير بن ذعلوق» عن الربيع بن خثيم: أنه كان يبكي حتى تبل لحيته من دموعه» ثم يقول : 
أدركنا أقواماً كنا في جنوبهم لصوصاً. 

أسند الربيع بن خثيم عن ابن مسعود وغيره» وتوفي بالكوفة في ولاية عبيد الله بن زياد عليها. 

4 عفرو بن عتبة بن فرقد السلمي 

عن عبد الله بن ربيعة قال: كنت جالساً مع عتبة بن فرقد ومعضد العجلي وعمرو بن عتبة» فقال 
عتبة بن فرقد: يا عبد الله بن ربيعة ألا تعينني على ابن أخيك؛ يعينني على ما آنا فيه من عملي؟ قال: 
فقال عبد الله : يا عمرو أطع أباك. قال: فنظر عمرو إلى معضد العجلي» فقال له معضد: لا تطعهم 
واسجد واقترب. قال عمرو: يا أباه إنما أنا رجل أعمل في فكاك رقبتي! فبكى عتبة ثم قال: يا بني 
إني أحبك حبين: حباً للهء وحب الوالد ولده. فقال عمرو: يا أبت إنك قد كنت أتيتني بمال بلغ 
سبعين ألفاء فان كنت سائلي عنه فهو هذا فخذه» أو فدعني فأمضيه. قال : يا بني فأمضه. فأمضاه 
حتى ما بقي منه درهم . 

عن الأعمش قال: قال عمرو بن عتبة بن فرقد: سألت الله ثلاثاً فأعطاني اثنتين» وأنا أنتظر 
الثالغة ؛ سألته أن يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل وما أدبر [منها]ء وسألته أن يقويني على الصلاة 
فرزقني منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوها. 

عن السدي قال: اشترى عمرو بن عتبة فرساً بأربعة آلاف درهم فعنفوه ‏ يَسْتَعْلُونَهُ -! فقال: ما 
خطوة يخطوها يقدمها إلى الغزوء إلا وهي أحب إلي من أربعة آلاف . 

عن عبد الحميد بن لاحق؛ عمن ذكره» قال: كان له يعني عمرو بن عتبة ‏ كل يوم رغيفان 
يتسخر بأحدهما ويفطر بالآخر. 

قال بشر بن الحارث: كان عمرو بن عتبة يصلي والحَمَّام فوق رأسه» والسباع حوله تحرك 
أذنابها . 

عن شيخ من قريش قال: قال مولى لعمرو بن عتبة: رآني عمرو بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع 
في آخرء فقال لي: ويلك ولم يقلها لي قبلها ولا بعدها ‏ نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه 


45 - عمرو بن عتية د رحمه الله -: الحلية (6/:5ه١)ء‏ تاريخ ابن الجوزي ›»)۳٤۹/٤(‏ طبقات ابن سعد .)١95/50(‏ 


صفة الصفوة o۷‏ ظ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 


- لسانك عن القول بهء فإن المستمع شريك القائل» وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغها في وعائك› 
ولو ردت كلمة سفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. 

قال الحسن بن عمرو الفزاري: حدثني مولى عمرو بن عتبة قال: استيقظنا يوماً حاراً في ساعة 
حارة» فطلبنا عمرو بن عتبة فوجدناه في جبل وهو ساجد» وغمامة تظله» وكنا نخرج إلى العدو فلا 
نتحارس» لكثرة صلاته» ورأيته ليلة يصلي فسمعنا زئير الأسد فهربنا وهو قائم يصلي لم ينصرف,» فقلنا 
له: أما خفت الأسد؟ فقال: إني لأستحيي من الله أن أخاف شيئا سواه. 


عن عسي بن حبرو ان كان عمرو بن عتبة بن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور 
فيقول : يا أهل القبورء طويت الصحف». ورفعت الأعمال. ثم يبكي » ثم يصف بين قدميه حتى يصبح 
فيرجع فيشهد صلاة الصبح . 

عن علقمة قال: خرجنا ومعنا مسروق وعمرو بن عتبة ومعضد غازين» فلما بلغنا «ماسبذان» ‏ 
حي ل ا 

فيه أحداًء ولكن إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة» وأكلنا من كسرنا ثم رحنا. ففعلنا وقطع عمرو بن 
TT‏ فلبسها وقال: والله إن تحدر الدم على هذه حسنٌ. رمي فرأيت الدم يتحدر على 
المكان الذي وضع يده عليه فمات. 


عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا في جيش فيهم علقمة ويزيد بن معاوية النخعي وعمرو بن 
عتبة ومعضد» قال : فخرج عمرو بن عتبة وعليه جبة جديدة بيضاء » فقال : فتحدر عليها الدم ثم مات 
منها فدفناه» ولما أصابه الحجر فشجّه جعل يلمسها بيده ويقول: إنها صغيرة؛ وإن الله ليبارك في 
الصغير. 


عن السدي قال: حدثني ابن عم لعمرو بن عتبة قال: نزلنا في مرج حسن» فقال عمرو بن 
عتبة: ما أحسن هذا المرج» ما أحسن الآن لو أن منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي! فخرج رجلء وكان 
في أول:من لقي؛ فأصيب ثم جيء به فدفن في هذا المرج . قال: فما كان بأسرع من أن نادى مناد: يأ 
خيل الله اركبي! فخرج عمرو في سرعان الناس في أول من خرج» فأتى عتبة فأخبر بذلك. فقال: 
عليّ عمرأًء عليّ عَمْراً. فأرسل في طلبه فما أدرك حتى أصيب» قال: فما أراه دفن إلا في مركز رمحه 
وعتبة يومئذ على الناس . 

قال هشام صاحب الدستوائي : لما مات عمرو بن عتبة دخل بعض أصحابه على أخته فقال : 
أخبرينا عنه؟ فقالت: قام ليلة فاستفتح : #حم4 فأتى على هذه الآية ودره بم رة [غافر: 18] 
فما جاوزها حتى أصبح . 


لا يعرف لعمرو بن عتبة مسند» شغلته العبادة عن الرواية. وهذه الغزاة التى استشهد فيها هي 
غزاة «أذرييجان»» وذلك فى خلافة عثمان بن عفان. 


. ذكر المصطقين من أهل الكوفة 3 0 صفة الصفوة 





ظ 4۰۵9 - عنيس ين عقية الحضرمى ا 
روى عن ابن مسعود: أنبأنا أبو بكر بن أ ل ا اناد : إن كان عنيس 
ليسجد حتى إن العصافير ليقعن على ظهره وينزلن» ما يحسبئه إلا جذم حائط. ) 


۱ - كردوس بن عباس الثعلبي ظ 
من غطفان». وقيل: كردوس بن هانىئ» وقيل: ابن عمرو» ويعرف بالقاص» كان يقص على 
التابعين . ) | 
قال عبد الله بن إدريس: سمعت عمي يذكر قال: كان كرذوس يقول ‏ ويقصٌ علينا زمن 
الجا إن ال لا تال إلا عمل اطي الرغبة بالرهبة» ودوموا على صالح الأعمال» والقوا 
الله بقلوب سليمة وأعمال صادقة. وكان يكثر من أن يقول: من خاف أدلج! من خاف أدلج! . 
عن أبي وائل كردوس بن عمرو قال: فيما أنزل الله عز وجل : إن الله ليبتلي العبد وهو يحبه 
ليسمع صوته . 
قال المؤلف: أسند كردوس عن ابن مسعود» وحذيفة. 
؛ - الفضل بن بزوان 
عن النعمان بن المنذر قال: قال رجل للفضل بن بزوان: إن فلاناً يقع فيك! قال: لأغيظن مَنْ 
أمَرَه» غفر الله له. قيل له: من أمره؟ قال: الشيطان. 
۸ الحارث بن قيس الجعفي 
عن خيثمة» عن الحارث بن قيس الجعفي. قال: إذا كنت في أمر الآخرة فتمكث» وإذا كنت 
في أمر الدنيا فتوخح. وإذا هممت بخير فلا تؤخره» وإذا أتاك الشيطان وأنت تصلي فقال: إنك ترائي 
فزدها طولاً. 
عن الأعمش قال: قال لي خيشمة: لقد رأيت الحارث بن قيس اجتمع عنده رجلان قام 
وتركهما. 
49 أبو صالح: ماهان الحنفي 


واسمه عبد الرحمن بن قيس أخو طليق› كذا ذكره ابن سعد» وقال البخاري: يكنى أبا سالم . 


65 عنبس الحضرمي ‏ رحمه الله : ثقات ابن حبان /٥(‏ 15814). 
7 2 كردوس بن عباس الثعلبي ‏ رحمه الله : الحلية .)١8٠ /٤(‏ 
۷ - الفضل بن بزوان ‏ رحمه الله -: ذكره ابن سعد في الكبرى )5١11/5(‏ وار بن أبي حاتم في الجرح والتعديل .)۲۹٤ /٤(‏ 
۸ الحارث بن ق قيس الجعفي ‏ رحمه الله : تاريخ الإسلام )۲/ 10(« تهذيب التهذيب (۲/ »)٠١٤‏ الجرح والتعديل 
(0/ ركم الحلية /٤(‏ 335 ). طبقات ابن سعد .)١51//5(‏ 
۹ - أبو صالح : ماهان الحنفي هة الله : تاريخ الإسلام (/2» طبقات ابن سعد (5/ ۲۲۷)» اجرح والتعديل ٠‏ 
) (/۷7). تهذيب التهذيب 61/7(« الكاشف (1/ 141( تقريب التهذيب (۹4/1). : 


صفة الصفوة . ظ 8 ۹ ذكرا لمصطقين من أهل الكوفة . 


قال إبراهيم ‏ مؤذن بني حنيفة -: أمر الحجاج بماهان ل فرأيته حين رفع على 
خشبته يسبح ويهلل ویکبر» ويعقد بيده حتى بلغ تسعاً وعشرين. ل : فطعنه الرجل على تلك الحال. 7 
قال.: فلقد ب ب بسي قال : داواي ء بالليل شبه. السراج . 

عن أبي إسحاق ‏ يعني الشيباني ‏ قال : دنوت من ماهان لما اراد أن يُصلْبٍ فقال: تنح يا ابن 
أخي ؛ لا تسأل عن هذا RN‏ ا 

قال سفيان بن دينار التمار : سألت ماهان جي شا كانت ال القوم ؟ قال : کانت 
قليلة ‏ وكانت قلوبهم سليمة. ) 

أسند ماهان عن علي وابن مسعود» وده فی آخرين . 

ومن الطيقة الثانية 
ظ 5٠‏ - عامر بن شرَاجيل الشغبيٍ 

5 ادن کر ) 

ب اس ا 70 ولا 
حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته» ولا أحببت أن يعيده على. 
عن وادع بن الأسودء عن الشعبي قال : ما أروي شيئا أقل من الشعرء ولو شئت لأنشدتكم شعرا 


لا أعيده . 

قال مكحول: ما لقيت أحداً أعلم بسنّةِ ماضية من الشعبي . 

قال ابن شُبْرُمة: كنت أمشي مع الشعبي إلى أهله» فقال لي : احملني أو - يعني حدثني 
أو أحدثك -. 


وأوة زن ا قال لي الشعبي : يا أبا يزيد قم معي حتى أفيدك! فمشيت معه 
وقلت: أي شيء تفيدني؟ قال: إذا سئِلتَ عما لا تعلم فقل: الله أعلم به» فإنه علم حسن . 

عن عيسى الخياط» عن الشعبي قال: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن» 
فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يَضِع . 

قال مجالد: سمعت الشعبي يقول : العلم أكثر من عدد القطرء فخذ من كل شيء أحسنه. 


01 أي : لماذا لم تنصر ه وقد فيل ظلماً 
ا الشعْبي - رحمه الله -: سير أعلام النبلاء (۲۹4٤ /٤(‏ > طبقات ابن سعد (51475/5)» الجرح ‏ 
والتعديل (۱/۳/ ۳۲۲)ء الحلية ٠ /٤(‏ ۰ ) تاريخ ابن بغداد (۱۲/ ۲۲۷). تاريخ الإسلام (4/ ١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ ٠‏ 
)۷٤/۱(‏ العبر »)١717/١(‏ تازيخ ابن كثير (9/ 22710 تهذيب التهذيب /٥(‏ ٥٦)ء‏ شذرات الذهب (١/١۱۲)ء‏ ) 
تهذيب ابن عساكر .)١51/19(‏ 
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قال المؤلف: أدرك الشعبي خلقاً كثيراً من الصحابة . 

عن منصور بن عبد الرحمن» عن الشعبي قال: أدركت خمس مائة من أصحاب رسول الله يله . 

قال الشيخ رحمه الله : وإنما أشار بهذا إلى معاصرتهمء لا إلى الأخذ عنهم . 

وقال إبراهيم الحربي: لقي الشعبي أربعة وثلاثين رجلاً من الصحابة . 

قال الشيخ رحمه الله : ومن أعلام القوم الذين أدركهم: علي بن أبي طالب عليه السلام» وسعد 
ابن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وابن عمرء وابن عباس» وعمرو بن العاصء وابنه عبد الله» وأسامة 
ابن زيد» وجابر بن عبد الله» وجابر بن سمرة» والبراء بن عازب» وأبو سعيد الخدري» والمغيرة بن 
شعبة» وأنس بن مالك» وأبو هريرة» والنعمان بن بشير. 

وأدرك عائشة» وأم سلمة» وميمونة: أمهات المؤمنين. وتوفي بالكوفة فجأة سنة أربع ومائة» 
وقيل: خمس ومائة» وهو ابن سبع وسبعين سنةء وقيل: اثنتين وثمانين. 


4١‏ سعيد بن جبير 

مولى لبني والبة» يكنى أبا عبد الله بن الحارثية» من بني أسد بن خزيمة . 

عن عبد الله بن مسلم قال: كان سعيد بن جبير إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد. 

عن القاسم بن أبي أيوب الأعرج قال: كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عمش . 

قال القاسم بن أبي أيوب: سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية في الصلاة بضعاً وعشرين مرة: 
وفوا يرما يَُجَعُوت فيه إل أنه 4 [البقرة: 187]. 

قال يزيد بن هارون: وأنبأنا عبد الملك بن أبي سليمان» عن سعيد بن جبير: أنه كان يختم 
الشات فى كل البلتين: 

عن هلال بن خباب قال: خرجت مع سعيد بن جبير في أيام مضين من رجب فأحرم من الكوفة 
بعمرة» ثم رجع من عمرته» ثم أحرم بالحج في النصف من ذي القعدة» وكان يخرج في كل سنة 
مرتين؛ مرة للحج ومرة للعمرة. 

عن أبي سنان» عن سعيد بن جبير» قال: لدغتني عقرب فأقسمثُ على أمي أن أسترقي. 
فأعطيت الراقي يدي التي لم تُلدَّغْ» وكرهت أن أحنثها. 

قال أصبغ بن زيد الواسطي : كان لسعيد بن جبير ديك كان يقوم الليل بصياحه» قال: فلم يصح 
ليلة من الليالي حتى أصبح» فلم يصل سعيد تلك الليلة» فشق عليه فقال: ما له قطع الله صوته؟ قال: 
فما سمع له صوت بعدها. فقالت أمه: يا بني لا تد على شيء بعدها. 


١‏ .سهيد بن بير رحمه الله : تاريخ أبن كثير (435/4)» تاريخ الإسلام (27/5»: تاريخ ابن الجوزي (1/۷)» سير 
أعلام النبلاء 2)57١/5(‏ طبقات ابن سعد (5057/5)), والحلية )4/ «(YY‏ تهذيب التهذيب .)١١/5(‏ الخ 
(۱/ ۱۱۲)ء شذرات الذهب ,)٠١8/1١(‏ الجرح والتعديل (۱/ ۲/ »)٩‏ تذكرة الحفاظ .)۷١/١(‏ 
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عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال: إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيته بينك 
وبين معصيتك › فتلك الخشية. والذكر طاعة الله » فمن أطاع الله فقد ذكره» ا 
وإن أكثر ثر التسبيح وتلاوةً القرآن. 

عن خصيف قال: رأيت سعيد بن جبير صلى ركعتين خلف المقام قبل صلاة الصبح»› قال: 
فأتيته فصليت | إلى جنبه وسألته عن آية من كتاب الله؟ فلم يجبني» فلما صلى الصبح قال: إذا طلع 
ا و لاحر الي تصلي الصبح . 

عون ی ع جحت ييا بن حير as‏ الآية : #وَامسرُا الوم آنا 
لْمُجَرِمُونَ € [يس : : [٩‏ حتى تصبح . 

عن معاوية بن إسحاق قال: لقت سةد عير هته الفا فرأيته ثقيل اللسان؟ قال: قرأت 
القرآن البارحة مرتين ونصفا . 

عن حماد: أن سعيد بن جبير قرأ القرآن في ركعة في الكعبة» وقرأ ذ في الركعة الثانية ب لفل 
آله اد4 [الصمد: .]١‏ 

قال كثير بن تميم الداري: كنت جالساً مع سعيد بن جبير فطلع عليه ابنه عبد الله » وكان به من 
الفقه فقال: إني لأعلم خير حالاته! قالوا: وما هو؟ قال: أن يموت فأحتسبه. 

عن جعفر قال: قيل لسعيد: من أعبد الناس؟ قال: رجل اجترح من الذنوب» فكلما ذكر ذنوبه 
احتقر عمله . 

قال المصنف : ا من القرّاءء ود سهد ادير الجماجم» . 

فلما انهزم أصحاب الأشعث هرب فلحق بمكة» فأخذه بعد مدة طويلة خالد بن عبد الله القسري 

عن أبي حصين قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: إن هذا الرجل قادم - يعني خالد بن عبد 
الله - ولا آمنه عليك». ٠‏ فأطعني واخرج! فقال: والله لقد فررتُ حتى استحييت من الله! قلت: والله إني 
لأراك - كما سمّئك أمك ‏ سعيداً. 

قال: فقدم مكة فأرسل إليه فأخذه. فأخبرني يزيد بن عبد الله قال: أتينا سعيد بن جبير حين 
جيء به فإذا هو طيب النفس› ٠‏ وبي له في -حجره ۰ فنظرث إلى القيد فبكت فشيعناه إلى باب الجسرء 
فقال له الحرس: أعطنا كفلاء» فإنا نخاف أن تُغرق تفسك! قال يزيد: فكنت فيمن كفل به. 

عن داود بن أبي هند قال: لما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال: ما أراني إلا مقتولاء 
وسأخب ركم : ال ا اي 
صاحبّي رُزِقها وأنا أنتظرها . فكأنه رآى أن الإجابة عند حلاوة الدعاء. 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة o0۲‏ صفة الصفوة ‏ 


عن عمر بن سعيد قال: دعا سعيد بن جبير حين دعي ليمُتَل فجعل ابنه يبكي» فقال: ما 
يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد سبع وخمسين سنة! 

عن الحسن قال: لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال: أنت الشقي ابن كسير؟ قال: بل أنا 
سعيد بن جبير. قال: بل أنت الشقي ابن كسير! قال: كانت أمي أعرف باسمي منك! قال: ما تقول 
في محمد؟ قال: تعني النبي يل؟ قال: نعم. قال: سيد ولد آدم» المصطفىء خير من بقي» وخير من 

قال: فما تقول في أبي بكر الصديق؟ قال: الصديق خليفة رسول الله ييه مضى حميداء وعاش 
سعیدا» ومضى على منهاج نبيه يد لم يغير ولم يبدل. 

قال: فما تقول في عمر؟ قال: عضت لاروق نخيرة الله وة وسولةة وق يدلا علن 
منهاج صاحبيه لم يغير ولم يبدل. 

قال: فما تقول في عثمان؟ قال: المقتول طلماء المسجيد حعيكن الخسرة الخافر بكر روضة: 
المشتري بيته في الجنة؛ صهر رسول الله م على ابنتيه » زوجه النبي ية بوحي من السماء . 

قال: فما تقول في علي؟ قال: ابن عم رسول الله بء وأول من أسلم» وزوج فاطمةء وأبو 
الحسن والحسين . 

قال: فما تقول فى؟ قال: امد ديك قال: بت بعلمك. قال: إذا نسؤءك؛ ولا 
سوؤك . قال Ss‏ قال: أعفني. قال: لا عفا الله عني إن أعفيتك. قال: إني لأعلم أنك 
مخالف لكتاب الله ترى من نفسك أمورأ تريد بها الهيبة وهى التى تقحمك الهلاك› وسترد غدا 
فتعلم. قال: أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحداً قبلك ولا أقتلها أحداً تخد قال إذا دد ای 
وأفسد عليك آخرتك. قال: يا غلام السيف والنطع . فلما ولى ضحك. قال: قد بلغني أنك تضحك . 
قال: قد كان ذلك. قال: فما أضحكك عند القتل؟ قال: من جرأتك على الله عز وجل ومن حلم الله 
عنك! ! 

قال : يا غلام اقتله. فاستقبل القبلة فقال: #وَجَهْتٌ وَحَهِىَ TA O A AE‏ 
[الأنعام: ۷۹] فصرف e‏ فقال : # انتما وأا تم َه أله [البقرة: .]1١5‏ قال: اضرب به 
الارضن: فال : #ينها خلقتکم وفيا نيد نعيد کہ و KE:‏ ا أ [طه: هه]. قال : اذبح عدو الله فما 
أنزعَةُ لآيات القرآن منذ اليوم . 
.0 قال ابن ذكوان: إن الحجاج بن يوسف بعث إلى سعيد بن جبير فأصابه الرسول بمكة فلما سار 

به ثلاثة أيام رآه يصوم نهاره ويقوم ليله» فقال الرسول: والله إني لأعلم أني أذهب بك إلى من يقتلك› 

' فاذهب إلى أي طريق شئت. فقال له سعيد: إنه سيبلغ الحجاج أنك قد أخذتني» فإن خليت عني 
خفت أن يقتلك» ولكن اذهب بي إليه . 


شقي ابن كسير. فقال: أمي سمتني . قال: شقيت. قال: الغيب يعلمه غيرك. قال له الحجاج: أما 
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والله لأبدلنك من دنياك ناراً تلظى . قال سعيد: لو علمت أن ذلك إليك ما اتخذت إلهاً غيرك. 
ثم قال له الحجاج: ما تقول في رسول الله يك قال: نبي مصطفى» خير الباقين وخير ‏ 
الماضين. قال: فما 3 تقول في أبي بكر الصديق؟ قال : : ثاني اثنين إذ هما في الغارء أعز الله به الدينء 
وجمع به بعد الفرقة. قال : فما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال : كادوق: وخيرة الله من 
خلقه» أحب الله أن يعز الدين بأحد الرجلين»› فكان أحقهما بالخيرة والفضيلة. قال: فما تقول في 
عثمان بن عفان؟ قال : مجهز جيش العسرة» والمشتري بيتأ في الجنة» والمقتول ظلماً. قال: فما تقول 
في علي؟ قال : أولهم إسلاماء رات هجرة» تزوج بنت رسول الله ية التي هي أحب بناته إليه. 
قال: فما تقول في معاوية؟ قال: كاتب رسول الله يَندِ. قال: فما 7 تقول في الخلفاء منذ كان 
رسول الله يا إلى الآن؟ قال: سيِّجِرّون بأعمالهم. »> فمسرور ومثبور» ولست عليهم بوكيل. قال: فما 
تقول في عبد الملك بن مروان؟ قال: إن يكن محسناً فعند الله ثواب إحسانهء وإن يكن مسيئاً فلن 
00 ظ 
قال: فما تقول فيّ؟ قال: أنت بنفسك أعلم. قال: بث في علمك. قال: إذاً أسوءك ولا 
أسرك . ) 00 
قال: بث. قال: نعم» ظهر منك جور في حد الله» وجرأة على معاصيه بقتلك أولياء الله. قال: 
والله لأقطعنك قطعاًء وأفرقن أعضاءك عضواً عضواً. قال: إذاً تفسد علىّ دنياي وأفسد عليك آخرتك» 
والقصاص أمامك. قال: الويل لك من الله . قال: [الويل] لمن رُحزح عن الجنة وأدخل النار! قال: 
اذهبوا به» فاضربوا عنقه. قال سعيد: إني أشهدك أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
أستحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامة. 


اي د ببدم من جراتك على اٹ عز وجل 
رارک »4 لالأثمام: ۷4[ ) | 
فقال الحجاج: أقلبوا ظهره ه إلى القبلة. فقرأ سعيد: 50-0 أ [البقرة: .]١١١‏ 
فقال: ا وا و علفنكم وفيا ee‏ ار [طه: م 8 
فذبح من قفاه. 1 
۰ قال : بلع ذلك الحسن بن أي اسن البعنري فقا اله يا قاصم الجبارة اقصم الحجلج. 
فما بقي إلا ثلاثاً حتى وقع في جوفه الدود فمات. 
عن خلف ر بن خليفة» عن أبيه» قال : شهدت مقتل سعيد بن جبير› فلما بان رأسه قال: لا إله 
إلا اش لا إله إلا الله. E‏ | | 


اغلام حديث ا عونو 0 ١‏ 
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فدخلت مايلى ظهره فسمعته يقول: ما لى ولسعيد بن جبير؟ فخرجت رويداًء وعلمت أنه إن علم بي 
وفي رواية أخرى: عاش بعده خمسة عشر يومأًء وفي رواية: ثلاثة أيام» وكان يقول: ما لي 
ولسعيد بن جبير؟ كلما أردت النوم أخذ برجلي . 
عن عمرو بن ميمول» عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير وما على الأرض أحد إلا وهو 
قال المؤلف: أسند سعيد بن جبير عن علي عليه السلام. وابن عمر› وابن عمرو› وأبي 
مو سى ٠١‏ وابن المغفل › وعدي بن حاتم وأبي هريرة. وغيرهم. وأكثر رواياته عن ابن عباس . ش 
وقتل في سنة أربع وتسعين» وقيل: سنة خمس وتسعين» وفي مدة عمره ثلاثة أقوال. أحدها : 
سبع وخمسون سنةء وقد رويناها آنفأء والثاني: تسع وأربعون سنة. قاله أبو نعيم الفضل بن دكين في 
جماعة» والثالث: اثنتان وأربعون سنة. قاله علي بن المديني . 


41۲ - إبراهدم بن يزيد بن الأسود النخمي 

يكنى أبا عمران: عن الأعمش قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة فكان لا يجلس إلى الأسطوان» 
وكان صَيْرفىَ الحديث. فكنتٌ إذا سمعت الحديث من بعض أصحابنا عرضته عليه . 

عن سفيان» عن أبيه» عن إبراهيم قال: سألته عن شيء؟ فجعل يتعجب ويقول: احتيج إليّ» 
احتيج إلي !! . 

عن منصور قال: ما سألت إبراهيم قط عن مسألة إلا رأيت الكراهية في وجههء ويقول: أرجو 
أن تكون» وعسى 

عن ميمون أبى حمزة. عن إبرأهيم؛ أنه قال: تكلمت» ولو واجدت تاها اتكلييت» فإن زهان 
أكون فيه فقية الكوفة لزمانٌ سوء. 

عن الأعمش» عن إبراهيم» قال: لقد أدركت أقواماً لو بلغني أن أحدهم توضأ على ظفره لم 


٤‏ دم 
أعده/ 3 


عن محمد بن سوقة قال: زعموا أن إبراهيم النخعي كان يقول: كنا إدا حضرنا جنازة أو معنا 
بميت عرف فينا أياماًء لأنا قد عرفنا أنه قد نزل به أمر صيره إلى الجنة أو النارء قال: وإنكم في 
نائزكم تحدثون بأحاديث دنياكم . 


۲١‏ - إبراهيم النخعي - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ »27١‏ الحلية (٤/۲۱۹)ء‏ طبقات ابن سعد »)2517١/5(‏ الجرح 


والتعديل (١/١/٤٤۱)ء‏ تاريخ ابن كثير (9/ »)٠٤١‏ تاريخ الإسلام (۳/ 20770 تذكرة الحفاظ »)19/١(‏ العبر 
(۱۱۳/۱)» سير أعلام النبلاء (5/ :)07١‏ شذرات الذهب .)١١١/١(‏ 


)1١(‏ قال الحافظ أبو نعيم في الحلية (777/54) بعد ذكره هذا القول: كذا في الأصلين والمختصرء وشدد الدال. 
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عن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف واستأذن عليه رجل فغطى 
المصحف وقال: لا يرى هذا أننى أقرأ فيه كل ساعة . 


عن مغيرة» عن 0 أنه كان يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران أو بالعصفرء وكان من يراه لا 


يدري . أمن القرّاء هو هو أم من الفتيان؟ . 


بوا 

عن الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يجلسون» فأطولهم سكوتاً أفضلهم في أنفسهم 

اعرد عن إبراعيم افال» د كانوا ا و لن يخرج PONE‏ 
قال : أحسن ما عنده. 

عن مغيرة» عن ارا قال : كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاتهء وإلى هديه. 
وإلى سمته. 

عن أبي هاشم الرماني» عن إبراهيم قال: لا يستقيم رأي إلا برواية» ولا رواية إلا 

عن منصورء عن إبراهيم قال : إذا رأيت الرجل يتهاون بالتكبيرة الأولى ا 

سفيان» عن الأعمش قال؛ ا بإر فيج أن مدان ا ا علا 

عن الأعمش قال: كان إبراهيم يتوقى الشهرة» وكان لا يجلس إلى أسطوانة» وكان يجلس مع 
القوم» فيجيء الرجل فيوسع لهء فإذا اضطره المجلس إلى أسطوانة قام . 

عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم كما نهاب الأمير. ٠‏ 

عن زبيد قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت منه الكراهية . 

عن أبي الحصين قال : سألت إبراهيم عن شيء؟ فقال: ما وجدت أحداً تسأله فيما بيني وبينك 
غيري 1 : ظ 0 

قال أبو بكر : سألت الأعمش: أخيرتن هين اکر سن رایت نك إنراهب قط؟ قال: أربعة أو 
عن فر ل ان رجل على حال و فا خد 0 أن اك انا فر نضه اا و وه 
فبلغ إبراهيم فال رکه وول غ 


عن الأعمش» عن إبراهيم قال: إني لأرى الشيء مما يُعاب فما يمنعني من عيه إلا مخافة أن 


أبتلى به . 
عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون المريض أن يُجهّد عند الموت. 
عن منصور. عن إبراهيم أنه قال: كانوا يستحبون شدة النزع. 
SS‏ ا e‏ وي فقلنا له: ما يبكيك أبا 


عن ب اا عن هنيدة - امرأة إبراهيم النخعي ‏ 0 إبراهيم كان يصوم یوما ويفطر 
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عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت ممن صلى على إبراهيم النخعي ليلاً ودفن في زمان 
الحجاج» ثم أصبحت فغدوت فقال: دفنتم ذلك الرجل الليلة؟ قلت: نعم. قال: دفنتم أفقه الناس! 
قلت : ومِنَ الحسن؟ فقال: أفقه من الحسنء ومن أهل البصرة» وأهل الكوفةء وأهل الشام» وأهل 
الحجاز. 

وقال المؤلف: أدرك إبرا في ی ا ا أبو سعيد الخدري» وعائشة» 
وعامة ما يروي عن التابعين : eT‏ 

وتوفي سنة خمس وتسعين . . وقيل : : ست وتسعين › بالكوفة› 500 وقيل : ابن 

انان عون ت ا ا وهو ماابين اا إلى الوه 

۳ - إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي 

يكنى أبا أسماء: الأعمش قال: كان إبراهيم التيمي إذا سجد تجيء العصافير فتنقر على ظهره 

قال الأعمش لإبراهيم التيمي : بلغني أنك تمكث شهراً لا تأكل شيئا؟ قال: نعم وشهرين» ما 
اقلت امت أريعين ليك إلا ج غب اوها اهل اككها ف النظتها: فقلت للأعمش : أصدقته؟ فقال: 


0010 
إبراهيم بن يزيد التيمي - يريد أنه صَدَقَ ع 


عن أبي حيان» عن إبراهيم التيمي قال: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون 
مكذياً. 

سفيان قال: قال التيمي: كم بينكم وبين القوم؟ أقبلت عليهم الدنيا فهربواء وأدبرت عنكم 
فاتبعتموها! . 

قال العوام بن حوشب: ما رأيت رجلا قط خيراً من إبراهيم التيمي رافعا بصره إلى السماء في 
صلاة ولا في غيرهاء وسمعته يقول: إن الرجل ليظلمني فأرحمه. 

e‏ ا راع في ا ولا 

أهل النارء لان امل الجنة قالوا: i‏ 0 م ای [Y€ : 6 RR‏ سآن 
يخاف أن لا يكون من أهل الجنة لأنهم قالوا: لا ى بل ف أَمِْنَا مُْفِقِينَ4 [الطور: +5]. 


۳ - إبراهيم بن يزيد رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (1/ 20700 طبقات ابن سعد /١/7(‏ 180)»: سير أعلام النبلاء 
».)6١ /0(‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۳۳۷)ء العبر 22٠١ 77/1١(‏ الجرح والتعديل »)١577/5(‏ تهذيب التهذيب .)1777/1١(‏ 
210 كذا في المطبوع : ولعلها: «صادق». 





7 ی قم لئب عند اله عز وجل أ 
ا ل لاما 0 

قال شفيان بن عيينة: اف الع TE‏ 00 
. أنهارها وأعانق أبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومهاء وأشرب من صديدهاء وأعالج 
سلاسلها وأغلالهاء فقلت لنفسي : اباحية بحا لت ارج انار إلى الددا ناميل صالخا 
:قال: قلت : فأنت في الأمنية فاعملي . ظ 

قال المؤلف: أسند إبراهيم ليبن مو اب والحارث بن سويد» في آخرين. وتوفي في حبس 
الحجاج في سنة اثنتين وتسعين . 

قال علي بن محمد: لاسي يس رفي اين أن الحجاج طلب إبراهيم النخعي» فجاء 
الذي طلبه فقال: أريد إبراهيم . فقال إبراهيم التيمي: أنا إبراهيم. فأخذه وهو يعلم أنه إبراهيم ‏ 
النخعي . فلم يستحل أن يدله عليه » فجاء به الحجاج فأمر بحبسه في الديماس ولم يكن لهم ظل من 
الشمس ولا كن من البردء وكان كل اثنين في سلسلة» حير براقم فجاءته أمه في الحبس فلم تعرفه 
حتى كلمهاء > فمات في السجن. ٠‏ فرأى الحجاج في منامه قائلاً يقول: مات في هذه الليلة رجل من أهل 
الجنة. فلما أصبح قال: هل مات الليلة أحد بواسط؟ قالوا: نعمء إبراهيم التيمي مات في السجن. 
فقال: 0 ا ام 


NE )‏ - خيثمة بن عبد الرحمن ظ 

بن أي سو واسمه يزيد بن مالك الجعفي : غ لاغ :قال رو بم عد ارچ 
مائتي ألف درهم فأنفقها على القراء والفقهاء. ) 

قال الأعمش : كان خيثمة يصنع الخبيص والطعام الطيب ثم يدعو إبراهيم يعض اي 
ويدعونا معه فيقول : كلوا ما أشتهيه» ما أصنعه إلا من أجلكم . < 

لماعي وكبالاس وري بسو مر ارييس بارا 
0 ما أشتهيهء كلواء أما إني ما جعلته إلا لكم . ظ 
| ركان ا وكان يصر الدراهم» فإذا [رأی] اد اة مخرق القميص أو الرداء أو به 
خلة تیه SS SS‏ 
ردا اشتر حاجة كذا. ا 
0 عن طلحة: قال خيثمة : كان يعجههم أن يموت الرجل عند خير يعمله؛ إما حج. وإما عمرة 
8 وإما 0 وإما ما 


0 7 عي بن عد الرحئن - براحي الله : 00 ابن e u‏ الحلية 9/< تاريخ 0 كك 


اوليك ظ ظ 
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عن الأعمش قال: نفست امرأة المسيب بن رافع وهو غائب» فاشترى لها خيثمة خادماً بستمائة. 
عن الحكم عن خيثمة قال: إذا طلبت شيئاً فوجدنّه فاسأل الله الجئة» فلعله يكون يومك الذي 
يستجاب فيه . 
عن الأعمش» عن خيثمة قال: تقول الملائكة: يا رب عبدك المؤمن تزوي عنه الدنيا وتعرّضه 
للبلاء؟ قال: فيقول للملائكة: اكشفوا لهم عن ثوابه. فإذا رأوا ثوابه قالوا: يا رب لا يضره ما أصابه 
فى الدنيا! قال: ويقولون: عبذك الكافر تزوى عنه البلاء وتبسط له الدنيا؟ قال: فيقول للملائكة : 
اكشفوا لهم عن عقابه. قال: فإذا رأوا عقابه قالوا: يا رب لا ينفعه ما أصابه من الدنيا. 
قال المؤلف: وقد روي هذا الكلام عن خيثمة» عن عبد الله بن العاص» عن النبي 25؛ إلا أن 
الصحيح أنه من قول خيثمة . 
عن محمد بن خالد الضبي قال: لم نكن ندري كيف يقرأ خيثمة القرآن» حتى مرض فثقل» 
فجاءته امرأة فجلست بين يديه فبكت . فقال لها: ما يبكيك؟ الموت لا بد منه! فقالت له المرأة: 
الرجال بعدك على حرام! فقال لها خيثمة : ما كل هذا أردت منك» إنما كنت أخاف رجلا واحدأ وهو 
أخي محمد بن عبد الرحمن» وهو رجل فاسق يتناول الشراب فكرهت أن يشرب في بيتي الشراب بعد 
إذ القرآنُ يتلى فيه كل ثلاث . [ 
عن سفيان» عن رجل» عن خيثمة : أنه أوصى أن يدفن في مقبرة فقراء قومه. 
قال المصنف: أدرك خيثمة علي بن أبي طالب عليه السلام» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن 
عمرو» وعدي بن حاتم» والنعمان بن بشير» في جماعة من الصحابة. ومات قبل أبي وائل . 
5 - عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد. 
أبو جعفر النخعي : كان يدخل على عائشة . 
محمد بن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد حاجاً فاعتلت إحدى قدميه؛ 
فقام يصلي حتى أصبح على قدم واحدة. قال: وصلى الفجر بوضوء العشاء . 
قال: وقدم علينا ليث بن أبي سليم فصنع مثلها. 
) 5 القاسم بن مخيمرة الهمداني ‏ 
كوفي الأصل» ثم نزل الشام: قال سعيد بن عبد الملك: قال القاسم بن مخيمرة: ما اجتمع 
على مائدتي لونان من طعام واحد» ولا أغلقت بابي ولي خلفه هم . 


۵ا - عبد الرحمن بن الأسود النخعى ‏ رحمه الله -: سير أعلام النبلاء )6/ 0°(« طبقات ابن سعد (5/ ۷۰)» الجرح 
والتعديل (۲۹۱/۱/۱)ء الحلية (؟/ .)23١7‏ تاريخ الإسلام (۳/ ۱۳۷). تذكرة الحفاظ )٤۸/١(‏ العبر (١/۸1)ء‏ 
تاريخ ابن كثير (۹/ ۰)۱۲ تهذيب التهذيب (۱/ ۸۲). 

5 القاس بن مَشُيمَرَّة ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (2»)01/17 تهذيب التهذيب (۸/ ۳۳۷)ء تاريخ الإسلام /٤(‏ 
5 ؛ الجرح والتعديل (۷/ ۱۲۰)» شذرات الذهب »)١55/١(‏ طبقات ابن سعد (7307/5)» العبر (۱/ ۲۲۷). 
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قال القاسم: وأتيت عمر بن عبد العزيز فقضى عني سبعين ديناراً وحملني على بغلة» وفرض لي 
في كل سنة خمسين. فقلت: أغنني عن التجارة. فسألني عن حديث؟ فقلت: هيبتني يا أمير 
المؤفتين.. كانه كره أن يتحدثه به غلى هذا الوعة.. ) 

عن الأوزاعي. عن القاسم : أنه كره صيد الطير أيام فراخه. 

روى القاسم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأسند عن خلق من التابعين» وتوفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز. 

ومن الطبقة الثالثة 
4١‏ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب 

يكنى أبا عبد الله» وقيل: أبا محمد» وكان قارئ أهل الكوفة؛ يقرؤون عليه القرآن» فلما رأى 
كثرتهم عليه كره ذلك فمشى إلى الأعمش وقرأ عليه» فمال الناس إلى الأعمش وتركوا طلحة . 

قال سفيان: قال الأعمش: ما رأيت مثل طلحة» إن كنت قائماً فقعدت قطع القراءة» وإن كنت 
محتبياً فحللت حبوتي قطع القراءة مخافة أن يكون أَمُلنِي . 

قال ابن أبي غنية : حدثني شيخ عمن حدثته [قال]: أرسل إلي طلحة بن مصرف: إني أريد أن 
أوتد في حائطك وتداً. فأرسلت إليه: نعم. [قال1'' : ودخلت خادمنا منزل طلحة تقتبس ناراً وطلحة 
يصلي» فقالت لها امرأته: مكانك يا فلانة حتى نشوي لأبى محمد هذا القديد على قصبتك يفطر عليه. 
تله ى ان ها فد لأ انون سن رهل إلى سدقي لمك اعا كر انلك غل 

عن حريش بن سليم قال: كان طلحة بن مصرف يقول في دعائه: اللهم اغفر لي رئائي 
e‏ ) 

عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول : بلغني عن طلحة أنه ضحك يوماء 
فوثب على نفسه فقال: فيم تضحك؟ إنما يضحك من قطع الأهوال وجاز الصراط! ثم قال: آليت أن 
لا أفتر ضاحكا حتى أعلم بم تقع الواقعة. فما رئي ضاحكاً حتى صار إلى الله عز وجل . 

عن ليث قال: كنت أمشي مع طلحة فقال: لو علمت أنك أسنّ مني بليلة ما تقدمتك . 

عن عبد الملك بن هانئ قال: خطب زبيد إلى طلحة ابنته. فقال: إنها قبيحة. قال: قد رضيت. 

قال: إن بعقبها أثراً. قال: قد رضيت. ظ ظ 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن الحر عن أبيه قال: ما رأيت طلحة بن مصرف في ملأ إلا رأيت 


له الفضل عليهم . 


۷ _ طلحة بن مَصَرّف ‏ رحمه الله : تاریخ الإسلام (6/ »)۲٠١١‏ العبر (۱۳۹/۱)ء تاریخ اتن الجوزي (۷/ «(1٥€‏ 
طبقات ابن سعد 2)5١8/5(‏ الحلية .)١5/6(‏ سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۱41)› الجرح والتعديل »)٤۷۳/٤(‏ تهذيب 
. التهذيب (56/6), شذرات الذهب .)١56/١(‏ ْ 


0 في المطبوع : «قالت» . 
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قال الصلت بن بسطام: حدثني رجل من تيم الله وكان قد جالس الشعبي وإبراهيم ‏ قال: ما 
رأيت أحداً أملك للسانه من طلحة بن مصرف. 

قال حريش بن سليم: سألت زبيداً: من أعجب من أدركت إليك؟ قال: ما أدركت أحدا أعجب 
إلي من طلحة 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: يعجبني أخلاق طلحة بن مصرف وزيد. وقد جَرَّحتهما. 

عن محمد بن فضيلء» عن أبيه قال: دخلنا على طلحة بن مصرف نعوده» فقال له أبو كعب 
شفاك الله . فقال: أستخير الله ! 

عن ليث قال: حدثني طلحة في مرضه الذي مات فيه: أن طاووساً كان يكره الأنين. فما سمع 
طلحة یئن حتى مات رحمه الله . ظ 

قال المؤلف: أدرك طلحة جماعة من الصحابة› وسمع من أنس» وعبد الله بن أبي أوفى» وعبد 
الله بن الزبير. وكان قد خرج مع قراء الكوفة إلى الجماجم أيام الحج ”"'“ وتوفي بعد ذلك سنة اثنتي 
عشرة ومائة. 

7 - رند بن الحارث اليامي 

يكنى أبا عبد الرحمن» ويقال أبا عبد الله . [عن] الأشعث بن عبد الرحمن بن زبيد عن أبيه قال: 
كان زبيد قد قسم علينا الليل ثلاثا: ثلثاً عليه» وثلثاً علي» وثلثاً على أخي» فكان زبيد يقوم ثلثه ثم 
يضربني برجله فإذا رأى مني كسلا قال: نَمْ يا بني فأنا أقوم عنك» .ثم يجيء إلى أخي فيضربه برجله 
فإذا رأى منه كسلا قال : نَمْ يا بني فأنا أقوم عنك. قال: فيقوم حتى يصبح . 

قال الأشجح: وحدثني المحاربي عن سفيان قال: دخلنا على زبيد نعوده فقلنا: شفاك الله» فقال: 
أستخير الله . 

قال سفيان: كان زبيد إذا كانت الليلة مطيرة أخذ شعلة من النار فطاف على عجائز الحي فقال : 
أزْكفٌ عليكم , ا ا وس لومي 0 ا 
أتريدون شيئاً؟ . 

قال وكيع: وحدثني أبي قال : كنت جالساً مع زبيد فأتاه رجل ضرير يريد أن يسأله. فقال له 
زبيد: إن كنت تريد أن تسأل عن شيء فإن معي غيري. 

قال محمد بن الحسين : ل ااي الب بي ال قام زيد اليامي ذات 


06 كذا هي في | عم ولعلها الحَجاج» . وفي طبقات ابن سعد :)7١8/5(‏ «خرج مع القراء إلى الجماجم أيام . 

۸ - ربید بن الحارث اليامي - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۲۲۱/۷)» تاریخ الإسلام (١/14۹)ء‏ سیر أعلام النبلاء 
(591/0), تهذيب التهذيب (۳/ 1°(« الجرح والتعديل )/ «(YT‏ طبقات ابن سعد ٠9/5(‏ اد a e‏ 0 
(150/5). 0 


صفة الصفوة | ١ه‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





ليلة ليتهجد» قال: فعمد إلى مطهرة له قد كان يتوضأ منها فغمس يده في المطهرة› فوجد الماء بارداً 
شديداً كاد يجمد من شدة برده» فذكر الزمهرير ويده في المطهرة. فلم يخرجها منها حتى أصبح» 
فجاءت الجارية وهي على تلك الحال فقالت: ما شأنك يا سيدي لم تصل الليلة كما كنت تصلي وأنت 
قاعد ها هنا على هذه الحال؟ قال: ويحك أدخلت يدي في هذه المطهرة فاشتد علي برد الماء فذكرت 
به الزمهرير› فوالله ما شعرت بشدة برد يدي حتى وقفت على! فانظري لا تحدّثي بها أحدأً ما دمت 
حياً . قال: فما علم بذلك أحد حتى مات . ) ) 

أنبأنا سفيان بن زبيد قال: يسرني أن يكون لي في كل شيء نية» حتى في الأكل والنوم. 

قال سعيد بن جبير : لو حيرت عبداً ألقى الله في مسلاخه اخترت زبيداً الأيامي . 

قال المنذر أبو عبد الله من أهل الكوفة: قال لي محمد بن سوقة: لو رأيت طلحة وزبيداً لعلمت 
أن وجوهيما قد :احلقها سهر الكل وطول القيام ؛ وكانا والله ممن لا يتوسد الفراش 

قال المؤلف : أدرك زبيد اليامي جماعة من الصحابة منهم : ابن عمر. 0 . وتوفي في سنة 
اثنتين وعشرين ومائة. وقيل : في سنة ثلاث وعشرين» في أولها. 

قال حنبل : سمعت أبا نعيم يقول: مات زبيد سنة اثنتين وعشرين وماثة . . وكان طلحة أكبر هن 
زبيد بعشر سنين؛ واستوفى زبيد عشر شنين قبل أن يموت. ‏ ّْ 

E E 


O aT‏ لولا ذلك الرجل حزمت الف ولولا من يذكر الله 
[في]"“ غفلة الناس هلك الناس.. 


قال سفيان: قال عون بن عبد الله : سحت اليد فل يكن أحد اطول خا مني إن رأيت 
ظ RE‏ بعكو يي 


دة 


ا درون انال : كان يحدثنا وللحيته رش بالدموع.. 
و عن المسعودي قال: لمر جه ما أحسب أحدا تفرغ لعيب الناس إلا من غفاة 

ش غفلها عن نفسه. | 
00 وال عون جالسوا التزابين فإنهم أرق الناس قلويا ‏ | ) 0 
- قال الس 0 حدثني عون بن عبد الله قال: الدنياً يا والآخرة في قلب ابن آم ظ 





e /4( الحلية‎ «Av عون بن عبد الله الهذلي وله للدي تاريخ ابن الجوزي (۲۲۹/۷)› تاريخ الإسلام‎ - 61 a 


05 02 . تهذيب التهذيب )۸/ 1۷1(« الجرح والتعديل (5/ »)۳۸٤١‏ شذرات الذهب »)١4٠/١(‏ طبقات ابن س نتر E‏ 
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ككفتي الميزان ترجح إحداهما بالأخرى» وما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدّهما حبا 
لصاحبه . 

المسعودي قال: قال عون بن عبد الله : إن من كان قبلنا كانوا يجعلون للدنيا ما فضل عن 
آخرتهم» وإنكم تجعلون لآخرتكم ما فضل عن دنياكم . 

عن عون قال: إن الله ليكره عبده على البلاء كما يُكره أهل المريض مريضهم وأهل الصبي 
صبيهم على الدواء» ويقولون: اشرب هذاء فإن لك في عاقبته خيراً. 

عن المسعودي» عن فرعون قال: كان رجل يجالس قوماً فترك مجالستهم فأتي في منامه» فقيل 
له: تركت مجالستهم؟ لقد غفر لهم بعدك سبعين مرة. 

عن عون بن عبد الله : أنه كان يقول في بكائه وذكر خطيئته: ويح نفسي» بأي شيء لم أعص 
ربي؟ وبحي إنما عصيته بنعمته عندي! وبحي من خطيئة ذهبت شهوتها وبقيت تبعتها عندي! ويحي 
كيف أنسى الموت ولا ينساني؟ ويحي إن خحجبت يوم القيامة عن ربي؟ ويحي كيف أغفل ولا يغفل 
عني؟ آم كيف تهنئني معيشتي واليوم الثقيل ورائي؟ أم كيف لا تطول حسرتي ولا أدري ما يُفعل بي؟ 
أم كيف يشتد حبي لدار ليست بداري؟ أم كيف أجمع بها وفي غيرها قراري؟ أم كيف تعظم فيها 
رغبتي والقليل فيها يكفيني؟ آم كيف أوثرها وقد أضرّت بمن ¿ آثرها قبلي؟ أم كيف لا أبادر بعملي قبل 
أن يغلق باب تو بتي؟ أم كيف يشتد إعجابي , بما يزايلني وينقطع عني؟ أم كيف لا يكثر بكائي ولا أدري 
ما يراد , بي؟ أم كيف تقر عيني مع ذكر ما سلف مني؟ أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أمامي؟ 
ديحي هل ضرب خفني أحدا سواي؟ آم هل بعمل في غيري إن يعت حظي؟ وبحي كان قد تمرم 
أجلي ثم أعاد ربي خلقي كما بدآني» ثم وقفني وسألني» ثم أشهدت الأمر الذي أذهلني وشغلت 
بنفسي من غيري؟ وسارت الجبال وليس لها مثل خطيئتي» وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل 
حسابي» وانكدرت النجوم وليست تطلب بما عندي» وحشرت الوحوش ولم تعمل مثل عملي. 
وشاب الوليد وهو أقل ذنباً مني! وبحي ما أشد حالي وأعظم خطري! فاغفر لي واجعل طاعتك 
همتي 2 ولا تعرض عني يوم تعرض» ولا تفضحني بسرائري» ولا تخذلني بكثرة فضائحي» بأي عين 
أنظر إليك وقد علمت سرائري؟ وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني ونطقت جوارحي بكل الذي 
كان مني؟! إلهي أنا الذي ذكرت ذنوبي لم تقر عيني. أنا تائب إليك فاقبل ذلك مني» ولا تجعلني لنار 
جهنم وقوداً بعد توحيدي وإيماني برحتمك . 

عن المسعودي» عن عون بن عبد الله قال: ما أحد يُنزل الموت حق منزلته إلا عد غداً ليس من 
أجله» كم من مستقبل يوماً لا يستكمله. وراج غداً لا يبلغه» لو تنظرون إلى الأججل ومسيره لأبنضتم 
الأمل وغروره. 

عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله قال: إن تمام التقوى أن تبتغي إلى ما قد علمت منها علم 
ما لم تعلم» وإن النقص فيما قد علمت ترك ابتغاء الزيادة فيه» وإنما يحمل الرجل على ترك ابتغاء 
الزيادة قله الانتفاع بما قد علم . 


صفة الصفوة o‏ ذكر المصطقّبن من أهل الكوفة 





a 55000‏ : كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء 
الكلمات الثلاث» ويلقى بها بعضهم بعضاً: من عمل لآخرته كفاه الله عز وجل دنياه» ومن أصلح ما 
ورموااود يي ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

بى المحجل الأسدي قال: قال عون بن عبد الله: قلب التائب بمنزلة الزجاجة يؤثر فيها 
ا فالموعظة إلى قلوبهم سريعة»› وهم إلى الرقة أقرب» فداووا القلوب بالتوبة» فلرب ‏ 
تائب دعته توبته إلى الجنة حتى أوفدته عليهاء وجالسوا التوابين» فإن رحمة الله إلى التوابين أقرب . 

عن أبي معشر قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه . 

فقيل له: لِم تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكاناً من جسده 
إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار. 

قال المؤلف: دعر م ع الب رس ل ۾ عباس 
وأبي هريرة» وجمهور روايته عن أبيه. 

٠١‏ أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعحي 

ولد في ولاية عثمان» عن مغيرة قال: : كنت إذا رأيت أبا إسحاق ذكرت به الصدر الأول. 

قال أبو بكر بن عياش : سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول : ذهبت E‏ 
عظمي ٠»‏ إني اليوم أقوم في الصلاة ة فما أقرأ إلا «البقرة» و »آل عمران»!! 

قال العلاء بن سام العبدي : مف ا نان سن تان كنا باقر أن يتوم الى العالاة عاق 
يقام؛ فإذا أقاموه فاستتم قائما قرأ ألف آية وهو قائم. 

قال سفيان: كان أبو إسحاق يقوم ليل الصيف كلهء وأما الشتاء فأوله وآخره» وبين ذلك هجعة. 

عن سفيان قال: قال أبو إسحاق: أما أنا فإذا استيقظت لم أُقِلّها . 

قال المؤلف : أدرك أبو إسحاق خلقاً كثيراً من الصحابة» وأسند عن ثلاثة وعشرين منهم» وسمع 
من علي بن أبي طالب» وسعيد بن زيد» وابن عمرء وأسامة. وابن ¿ الزبير» وانفرد بالرواية عن ثلاثة 

من الصحابة لم يرو عنهم غيره؛ ؛ أحدهم عبدة بن حزن» ويقال: عبيدة» ويقال: بشرء ويقال: نصر. 
والثاني: كدير الضبي» والثالث: مطر بن عكامس . لممحا ع تي و الات بي 
الصحابة» وأبى قوم أن يكون لهم صحبة . 

وتوفي أبو إسحاق في سنة ثمان وعشرين ومائة» وقيل : و وهو ابن ثمان أو تسع 

وتسعين سئة . 





غ0 في المطبوع «الناس»! ! 
4 - أبو إسحاق السبيعي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (2)777“/7 سير أعلام النبلاء (0/ لالا)»» تذكرة الحفاظ /١(‏ 
5 شذرات الذهب /١(‏ ۱۷۳)» تهذيب التهذيب (۳/ »)٤٦۳‏ طبقات ابن سعد (2)717/5 العبر ))١16 /١(‏ 
- الجرح والتعديل .)۲٤۲/١(‏ 


0 ذكر المصطّفّين من أهل الكوفة ىه صفة الصفوة - 





) 1 - عمرو بن مرة الجملي ) 

فخ مراد قال قراد سمغت شعية يفول ما رابك بالكرنة نيخا حيرا من زبيد الأباي + زعا 
رأيت عمرو بن مرة في صلاته إلا ظننت أنه لا ينصرف حتى يستجاب له. 

قال سفيان: قلت لمعمر: من أفضل من رأيت؟ قال : ليخن إلى ارايت لجنا ايه غاره 
عمرو بن مرة» ما رأيته قط يدعو إلا قلت : يستجاب له. 

عن العلاء بن المسيب» عن عمرو بن مرة قال: من طلب الآخرة أضر بالدنياء ومن طلب الدنيا 
أضر بالآخرةء فأضروا بالفانى للباقى . ظ 

قال سعيد بن سنان: قال عمرو بن مرة: ما أحب أني بصيرء إلى أذكن ای طت نطرة ونا 
ا 


عن أبي سنان» عن عمرو بن مرة قال: نظرت إلى امرأة فأعجبتني فكفٌ بصريء فأرجو أن 


يكون ذلك كفارة. 
قال سلام بن سليم: كنت أقرأ على عمرو بن مرة» فكنت أسمعه كثيراً يقول: اللهم اجعلني 
قال مسعر: سمعت عبد الملك بن ميسرة يقول ‏ ونحن في جنازة عمرو بن مرة -: إني لأحسبه 
خير أهل الأرض . 


قال المصنف : أسند عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى» وعن خلق من كبار التابعين › وتوفي سنة 
ست عشرة ومائة» وقيل : سنة ثمان عشرة. 
۲ - حبيب بن أبي ثابت الأسدي 
مولى لبني كاهل» واسم أبي ثابت: قيس بن ديئار. 
ابو یکر ين عياش 'قال: رأيت حبيب بن أبي ثابت ساجداًء فلو رأيته قلت : يت - يعني من طول 
السجود _. 
ال 





١‏ - عمرو بن مرّة الجملي - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۱۷۲)» الجرح والتعديل (5/ :)١07‏ طبقات ابن سعد 
)5/ ۰)؛) تاريخ الإسلام (5857/6), تهذيب التهذيب (۸/ ۱۰۲). شذرات الذهب ».)١67/١(‏ العبر .)١75/١(‏ 

۲ - خبيب بن أبي ثابت ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ,)١195/17(‏ تاريخ الإسلام (4/ ١٠۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (0// 
«(AA‏ تذكرة الحفاظ (7/1١١).؛‏ ميزان الاعتدال »)45١/١(‏ تهذيب التهذيب (۱۷۸/۲)ء چ والتعديل 0 : 
۷,) شذرات الذهب .)١155/1١(‏ العبر E .)٠١١ /١(‏ 





0 قال المؤلف: أنكن ب کن غير وابن عباس» وجابر؛ وحكيم بن حزام» ريز بف‎ ١ 
وابن أبي , أوفى في آخرين؛ وتوفي سنة تسع عشرة ومائة.‎ 
) مجمع بن يسار ظ ظ‎ - 4۳ n 7 
مقا‎ E آقال] أبو حمزة التيمي : قال أ وري ارس ست عنص‎ 
a جد نيان لفن‎ E : نوري على مسجمع المي ذا في إزار سفبان رق . قال‎ 
: ظ به إزاراً.‎ 
) فقال سفيان: لالام إلبها: ال و أنت لا تحتاج ولكني أحاج. قال : فاخنها‎ 
شترى بها إزارأًء فكان سفيان يقول: كساني مجمع جزاه الله خيراً. ظ ظ ظ‎ 
وقال سفیان : ليس شيء من عمل أرجو أن يشوبه شيء كحبي مجمعا التيمي . ظ‎ 
قالامنيان: خلف لنا أبو حيان التيمي وما مر من عمله شيء آوثق في نفسه من حبه مجمما‎ 
' ال ظ‎ 
: فال ورين 2 رأيت مجمعا التيمي في سوق الغنم فقالوا له: : كيف شاتك هذه؟ قال‎ 
ا ة إلى‎ E : ها أرقاها . قال أبو بكر: ومن كان أورع من مجمع؟ قال سفيان‎ 
) . السوق يبيعها فقال: يخيل إلي أن في لبنها ملوحة‎ 
عن الأعمش» عن مجمع: : أنه نزل عليه ضيف فما سأله من أبن جئت؟ وما جاء بك؟ حتى‎ 


حر من ج10 
قال المؤلف: ل نعلم مجمماً أسند شيت إلا أنه قد روى عن ماهان ف وروی عن أبو حيان 
التيمي وسفيان الثوري . : 


0 0 ا فمات من لی« وخرج 
ر 0 a‏ ْ 
EERE 00‏ ا a‏ معام اتن بيه ظ 
التجارة؛ فلو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لخشيت أن يفسد علي قلبي . e‏ 
لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت . 





سمعان) .الجر والعديل 0۲۹۵/40 00 
E eT TE‏ الكنى والأسماء لمسلم (۱/ )٤۸١‏ الحلية (5/ )۷١‏ طبقات بن سعد YI‏ 
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عن خلف بن حوشب قال: قال الربيع بن أبي راشد: اقرا علي : ينها الاس إن کر في رب 
من البعث © فقرأتها عليه فبكى. ثم قال: والله لولا أن تكون بدعة لسحتٌ . أو قال: لهمت في الجبال. 

قال عمر بن ذر: قال الربيع بن أبي راشد» ورأى رجلا مريضاً يتصدق بصدقة فقسمها بين 
جيرانه» فقال: الهدايا إمام الزيارة. فلم يلبث الرجل إلا أياماً حتى مات» فبكى عند ذلك الربيع وقال: 
أحسن والله بالموت». وعلم أنه لا ينفعه من ماله إلا ما قدم بين يديه . 

عن مالك بن مغول قال: قال الربيع بن أبي راشد: لولا ما يأمل المؤمنون من كرامة الله عز 
وجل لهم بعد الموت لانشقت في الدنيا مرائرهم. ولتقطعت أجوافهم . 

عن سفيان قال: لم يكن بالكوفة رجل أكثر ذكراً للموت من الربيع بن أبي راشد. إن كان الربيع 
من الموت لعلى حذر. 

قال المؤلف: أسند الربيع عن منذر الثوري. وسمع من سعيد بن جبير» وفي حديثه قلة. 

0 عيدة بن أبي لبابة 

مولى قريش» يكنى أبا القاسم . 

عن الأوزاعي عن عبدة قال : إن أقرب الناس من الرياء آمنهم له. 

وعن عبيدة قال: إذا ختم الرجل القرآن نهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي» وإذا ختم القرآن 
ليلاً صلت عليه الملائكة حتى يصبح . 

قال عقبة بن علقمة: سمعت الأوزاعي يقول : : كان عبدة إذا كان في المسجد لم يذكر شيئاً من 
افر الذنا: 

قال المؤلف: أدرك عبدةٌ عبد الله بن عمر وسمع منه. 

41 محمد بن ححادة الأودي 

مولى لبني أود: عن سفيان قال: كان محمد بن جحادة من العابدين. وكان يقال: إنه لا ينام من 
اللحل إلا اة 

قال: فرأت امرأة من جيرانه كأن حللاً فُرّقت على أهل مسجدهم. فلما انتهى الذي يفرقها إلى 
محمد بن جحادة دعا بسفط مختوم أخرج منه حلة صفراء ‏ قالت: فلم يقم لها بصري ‏ فكساه إياها 
وقال له: هذه لك بطول السهر. قالت تلك المرأة: فوالله لقد كنت أراه بعد ذلك فإخالها عليه. 


روى محمد بن جحادة عن أبي صالح. وروی عنه الثوري . 





۵ صبلة ب اسن لبابة ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۷/ »)۱۸١‏ تاريخ الإسلام .)٠ ٠5/5(‏ طبقات ابن سعد 
«(TYA/™‏ الجرح والتعديل (4۹/7)ء تهذيب التهذيب .)٤١١/١(‏ 

5 .2 محمد بن جحادة الأودي - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۲۸۳)» تاريخ الإسلام (5/ ۱۲۵). طبقات ابن سعد 
0 الجرح والتعديل (99/5), تهذيب التهذيب .)151١7/5(‏ 





صفة الصفوة . o۷‏ ذكر المصطّفين من أهل الكوفة 


ومن الطبقة الرابعة 
0 کے ااب عن زائدة بن قدامة قال : e‏ و 
نهارهاء وكان الليل يبكي . فتقول له أمه: يا بني أقتلت قتیلا؟ فيقول: أنا أعلم بما صنعت بنفسي . 

قال: فإذا أصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى الناس» فأخذه يوسف بن عمر عامل 
ا ا 7 قال : سوا SE‏ . وفيل 

ad E TT‏ ا ع 
وفي رواية : لا 

قال أبو عوانة : ينا یدو ا ا ء كان يأتيه الرجل فيقص عليه» فيقول : 
قد فهمت ماقلت ولا أدري ما الجواب فيه؟ فكان يفعل ذلك› فذكروا ذلك لابن هبيرة» وكان هو 
الذي ولاه فقال: هذا أمر لا يصلح إلا أن يعين عليه صاحيه بشهوة . فترکه . 

قال أبو بكر بن عياش : ربما كنت مع منصور في منزله جالسأً فتصيح به أمه - وكانت فظة غليظة 
- فتقول: يا منصور يريدك ابن هبيرة على القضاء فتأبى عليه؟ وهو واضع لحيته على صدره ما يرفع 
طرفه إليها . 

قال حسن بن صالح : كان منصور في الديوان فقال له إنسان: ناولني الطين أختم به. قال: أرني 
كتابك حتى أنظر أي شىء فيه . 

قال العلاء بن سالم العبدي: كان منصور ‏ يعني ابن المعتمر - يصلي في سطحه. فلما مات قال 
غلام لأمه: يا أماه الجذع الذي کان في سطح آل فلان ليس أراه! قالت: يا بني ليس ذاك بجذع» ذاك 
منصور قد مات . 

قال أبو بشر: كانت جارة لمنصور بن المعتمرء ركان لمعه LSa‏ 
ينام الناس» فقالت إحداهما ذات ليلة: يا أمتاه» ما فعلت القائمة التي كنت أراها في سطح فلان؟ 
فقالت: يا بنية لم تكن تلك قائمة» إنما كان منصور يحيي الليل كله في ركعة لا يسجد فيها ولا يركع . 

ال تالاص إن منصور بن المعتمر كان إذا جاء الليل اتزر وارتدى إن كان صيفاء وإن 
كان شتاء التحف فوق ثيابه» ثم قام إلى محرابه كأنه خشبة منصوبة حتى يصبح . 

قال زائدة بن قدامة : كان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلتَ: رجل قد أصيب بمصيبة» منكس 
الطرف» منخفض الصوت› رطب العينين؛ إن حركته جاءت عيناه بأربع . ولقد قالت له أمه یوما .ما 





0 والتعديل (4//ا17١)»‏ شذرات ل طبقات 5 3 . 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة 54 صفة الصفوة 





هذا الذي تصنع بنفسك : ل د 
لا قال :فقول بين أماه:أنا نا أعلم ما صنعت بنفسي . 
عن سفيان قال: كانوا يقولون في ذلك الزمان: إن أطول أهل الكوفة تهجداً طلحة وزبيد وعبد 
الجبار بن وائل . 
قال الحميدي: فقلت: فمنصور؟ قال: نعم إنما كان الليل عنده مطية من المطايا متى شئت 
أضيته قد ارتحلة. 
[قال] سفيان بن عيينة - وذكر منصور بن المعتمر -» فقال: قد كان عمش من البكاء . 
عن الثوري قال: لو رأيت منصوراً يصلي لقلت: يموت الساعة . 
قال خلف بن تميم: سمعت أبي تميم بن مالك يقول: كان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة 
أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم» ولعله إنما بات قائماً على أطرافه. كل ذلك ليخفي 
عليه العمل . 
عن أبي عمار قال: سمعت عطاء بن جبلة يقول: سألوا أم منصور بن المعتمر عن عمله؟ 
فقالت: كان ثلث الليل يقرأء وثلثه يبكي» وثلثه يدعو. 
وي ا ا ا 
قال ابن عبيتة رابت ضور : بن المعتمر في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: كدت ألقى 
بعمل نبي . 
قال سفيان: إن منصوراً أقام ستين سنة يقوم ليلها ويصوم نهارها. 
قال المؤلف : أدرك منصور بن المعتمر اا وروی عنه» ورأى ابن أبي أوفى» وروى 
عن جماعة من التابعين» كالأعمش» وسليمان التيمي» وأيوب السختياني. وتوفي في سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة . 
۸ - ضرار بن مرة الشيباني 
يكنى أبا سنان: قال شهاب الدين بن عباد: قال أصحابنا: كان البكاؤون بالكوفة أربعة: ضرار 
ابن مرة» وعبد الملك بن أبجرء ومحمد بن سوقة» ومطرف بن طريف . وكان e‏ حفر قبره قبل 
mE E‏ عكر ينه فكان يأتيه فيختم فيه القرآن. 
ظ قال محمد بن فضيل: کان ضرار حفر في بيته قبراً كان يتعبّد فيه. 
قال المحاربي : : كان ضرار بن مرة ومحمد بن سوقة إذا كان يوم الجمعة طلب كل واحد مهما 
م فإذا اجتمعا جلسا يبكيان. 





| طبقات أبن‎ ›)41 /٥( تاريخ الإسلام (5/ 65)ء الحلية‎ (TYT/Y) ضرار بن مرّة  رحمه الله ت تاریخ أبن الجوزي‎ - GTA 
تهذيب التهذيب (5/لاةع).‎ «(T*44/0 عل )5/ 7(« الجرح والتعديل‎ ٠ 


٠‏ صفة الصفوة ۹ ذكر المصطفين من اهل الكوفة 


قال عبد الله بن الأجلح: كان ضرار بن مرة يقول لنا: لا تجيئوني جماعة» ولكن ليجىء الرجل 
وحده. فإنكم إذا اجتمعتم تحدئتم» وإذا كان الرجل وحده لم يخل من أن زس جز أه أو دک ريه 

قال أبو سنان : قال إبليس : إذا استمكنتٌ من ابن آدم ثلاثا أصبت منه حاجتي : إذا نسي ذنوبه» 
واستكثر عمله. ا 

قال المصنف: أسند ضرار عن سعيد بن جبير وغيره. 


568 - محمد بن سوقة 


مولى بجيلة» يكنى أبا بكرء وكان سوقة بزازاً. 
قال سفيان: ما بقي أحد يُدفع به عن أهل الكوفة إلا ابن سوقةء كانت عنده عشرون ومائة ألف 
فقدمها. آ 

0 0 وسمعت و قال: دخل رجل بيت محمد بن سوقة فرأى على الباب 

TT ا‎ yy 
فسألوه؟ فقالوا: يا عبد الله أي العمل أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن. قالوا: فما بقى‎ 
مما يستلذ؟ قال: الإفضال على الإخوان.‎ 

عن مهدي بن سابق قال : طلب ابن أخي محمد بن سوقة منه شيئا فبكى ! فقال له: والله يا عم 
لو علمت أن مسألتي تبلغ منك هذا ما سألتك! قال: ما بكيت لسؤالك» إنما بكيت لأني لم أبتدئك 
قبل سؤالك . 

عن فضيل بن عياض» عن محمد بن سوقة قال: أمران لو لم تُعذّب إلا بهما لكنا مستحقين بهما 
لعذاب الله: أحدنا يُزاد الشيء من الدنيا فيفرح فرحاً ما علم الله أنه فُرحه بشيء زاده قط في دينه. 
ويُنقص الشيءَ من الدنيا فيحزن عليه حزناً ما علم أنه حزنه على شيء نقصه قط في دينه . 

قال المؤلف: أدرك محمد بن سوقة أنس بن مالك وأبا الطفيل» وعامة روايته عن كبار 
التابعين . 


٠١‏ - سليمان بن مهران الأعمش الأسدي 
يكنى أبا محمد؛ مولى لبني كاهل» عن عيسى بن يونس قال: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش» 


٠‏ محمد بن سوقة ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۲۸۲)ء تاريخ الإسلام (5/ 2»)١١١‏ تهذيب التهذيب 
(۲۰۹/۹)» الجرح والتعديل (۷/ ١۲۸)ء‏ الحلية »)۳/٥(‏ طبقات ابن سعد (7/ ۲۳۷). 

+46 سليعان نة يران الان - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ »)١١١‏ تاريخ بغداد (۳/۹)» تاريخ الإسلام 
(5/ 76)» تاريخ ابن الأثير e‏ تذكرة الحفاظ »)١05 /١(‏ تهذيب التهذيب /٤(‏ ۲۲۲)ء طبقات ابن سعد 
ا" 
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قال وكيع : كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم يفته التكبيرة الأولى» واختلفت إليه قريباً من 
سبعين فما رأيته يقضى ركعة. 

قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من النسّاكء وكان 
محافظاً على الصلاة في الجماعة» وعلى الصف الأول. قال يحيى : وهو علامة الإسلام . 

قال الوليد , e.‏ قال الأعمش : إني لأحب أن أعافى في إخواني» لأنهم إن بُلوا 
بليت معهم إما بالمواساة وفيها مؤونة› وإما بالخذلان وفيه عار. 

قال سفيان: لو رأيت الأعمش لقلت: مسكين . 

قال أبو بكر بن عياش : دخلت على الأعمش في مرضه الذي توفي فيه فقلت: أدعو لك طبيباً؟ 
فقال: ما أصنع به؟ فوالله لو كانت نفسي في يدي لطرحتها في الحُش. إذا آنا مت فلا تؤذنن بي أحداًء 
واذهب بي فاطرحني في لحدي . 

قال المؤلف: أدرك الأعمش جماعة من الصحابة وعاصرهم» ورأى أنس بن مالك» وسمعه 
يقرأ ولم يحمل عنه شيئاً مرفوعاً. وأرسل عن ابن أبي أوفى . 

الفضل بن دكين ووكيع قالا: ولد الأعمش يوم قتل الحسين» وذلك يوم عاشوراء سنة ستين» 
e‏ وأربعين ومائة» وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 
ا 

١‏ - أبو حيان بن سعيد التيمي 

000 وكان ثقة. ضالها: : قال عبد الله بن إدريس : ما رأيت الليل على أحد من 

0 بي حيان التيمي . صحبناه مرة إلى مكةء فكان إذا أظلم الليل فكأنه مثل هذه 
١‏ - معروف بن واصل التيمي 

قال أحمد بن عبد الله بن يونس : : كان معروف إمام مسجد بني عمرو بن سعد وكان يختم 

القرآن في كل ثلاث سفراً وحضرأ. م قومة ستين سنة لم يسه في صلاة قط لأنها كانت تهمه. 





١‏ - أبو حيان التيمي - رحمه الله -: ذكره في الحلية )٠١١ /١(‏ العجلي في معرفة الثقات (۲/ 707) طبقات ابن سعد 
(5/*ه”), 


۲ - معروف التيمي ‏ رحمه الله : لسان الميزان (0/ 095 . . 


صفة الصفوة ٥۷۱‏ ذكر المصطقين من أهل الكوفة 


۳ - موسى ابن أبي عائشة 

يكنى أبا بكر» مولى آل جعدة بن هبيرة الكوفي: قال جرير بن عبد الحميد: رأيت موسى ابن 
أبي عائشة» وإذا رأيته ذكرت الله لرؤيته» وكان بين عينيه أثر السجود. 

قال أبو بكر القرشى: أخبرنى إسحاق بن إسماعيل قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرونى عن عمرو 
ابن قيس قال : O E RO‏ فلا 
رال غير عاق .ركان دعن ال قدة تخي لون ١ ١‏ ظ ٠‏ 

قال المؤلف: رأى عمرو 5 حريث» وسعيد بن جبير» وعبد الله بن شداد» وعبيد الله بن عبد 
الله» في آخرين» وروی عنه الثوري» وكان يثني عليه . 


£ خلف بن حوشب 


عن عبد السلام بن حرب قال: ما رأيت أصبر على السهر من خلف بن حوشب» سافرت معه 
إلى مكة فما رأيته نائما و لے اک ف 
1 ر یں ی 1 


۶ كون بن ودرة 

كوفي الأصل» إلا أنه سكن جرجان: [عن] محمد بن فضيل بن غزوان عن أبيه قال: د 
على كرز بن وبرة بيته فإذا عند مصلاه حُمَيرة» وقد ملأها تبن وبسط عليها كساء من طول القيام» 
وكان يقرأ القرآن في اليوم والليلة ثلاث مرات. 

قال : أنبأنا محمد بن فضيل» عن أبيه» E‏ : كان كرز إذا خرج يأمر بالمعروف 
فيضربونه حتى يغشى عليه . 

عن شبرمة قال: صحبنا كرزاً الحارثي فكنا إذا نزلنا إلى الأرض فإنما هو قائل ببصره هكذاء 
ينظرء فإذا رأى بقعة تعجبه ذهب فصلى فيها حتى يرتحل . 

قال ابن شبرمة : سأل كرز بن وبرة ربّه عز وجل : أن يعطيه اسمه الأعظم. لے الال 
شنا من الدننا؟ فأعطاه ذلك» فسأل الله عز وجل أن يقوى حتى يختم القرآن في اليوم والليلة ثلاث 
مرات . 

قال خلف بن تميم: سمعت أبي يذكر قال: قدم علينا كرز بن وبرة الحارثي من جرجان» 
فانجفل إليه قرّاء أهل الكوفة» فكنت فيمن أتاه» وما سمعت منه إلا كلمتين؛ قال: صلوا على نبيكم 
بيا فإن صلاتكم تُعرض عليه. وقال: اللهم اختم لنا بخير. وما رأيت في هذه الأمة أعبد من كرزء 
كان لا يفتر» وكان يصلي في المحملء فإذا أنزل من المحمل» افتتح الصلاة. 


e۳۳‏ - موسى بن أبي عائشة رحمه الله : تاريخ الإسلام (701/5)), الجرح والتعديل :»)١557/8(‏ تهذيب التهذيب 
c(۲ /۱۰(‏ الكاشف (۲/ .)۳۰٠١‏ تقريب التقريب (۱/ :)٥٥۲‏ 

.)159/5( ۔ خلف بن حوشب - رحمه الله : التاريخ الكبير (۳/ ۱۹۳) الحلية (5/ ۷۳) الثقات لابن حيان‎ ٤ 

.)۷۹ /٥( كرز بن وَبْرة - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۱۸١۱)ء الحلية‎ - ٥ 
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ظ عن صبيح مولى كرز بن وبرة قال: أخبرني أبو سليمان المكتب قال: صحبت كرزاً إلى مكة 
فكان إذا نزل أدرج ثيابه فألقاها في الرحل ثم تنحى للصلاةء فإذا سمع رغاء الإبل أقبلء قال: فاحتبس 
يوما عن الوقت وانبتٌ أصحابه فى طلبه: فكنت فيمن طلبه» قال: فأصبته في وهدة يصلي في ساعة 
حارة» وإذا سحابة تظلهء فلما رآني أقبل نحوي فقال: يا أبا سليمان لى إليك حاجة؟ قلت: وما 
حاجتك؟ قال: أحب أن تكتم ما رأيت! قال : قلت: ذلك لك. قال: أوثى لي ! فحلفت أن لا أخبر به 
قال محمد بن فضيل : سمعت أبي يقول: لم يرفع كرز بن وبرة رأسه إلى السماء منذ أربعين 


بدا 


سنه . 

قال عمرو بن حميد: أخبرني رجل من أهل جرجان قال: لما مات كرز رأى رجل فيما يرى 
النائم كأن أهل القبور جلوس على قبورهم» وعليهم ثياب جددء فقيل لهم: ما هذا؟ فقالوا: إن أهل 
القبور كُسوا ثياباً جدداً لقدوم كرز عليهم . 

قال أبو داود الحفري: دخلت على كرز بن وبرة بيته فإذا هو يبكي! فقيل له: ما يبكيك؟ قال : 
إن بابي لمغلق» وإن ستري لمسبل» ومنِعت جزئى أن أقرأه البارحة» وما هو إلا من ذنب أذنبته . 

قال المؤلف : أسند كرز عن طاووس› وعطاء» والربيع بن خثيم› والقرظي في آخرين . 


3" - أبو يونس القوي 

واسمه الحسن بن يزيد العجلي : قال ماهمل عو ا اسي ا يونس العجلي «القوي» 
لقوته على العبادة» صلى حتى أقعد» وبكى حتى عمي» وصام حتى صار كالحشفة . 

وقال البخاري: قال أبو عاصم: قدم علينا أبو يونس فطاف في يوم واحد سبعين طوافاً. 

وسمع أبو يونس من أبي سلمة» وسعد بن جبير» ومجاهد. 

41 عبد الملك بن سعيد بن أبجر المتطيب 

قال الوليد بن شجاع: حدثني أبي قال: كان ابن أبجر من شدة التوقي يقول من لا يعرفه: إنه 
عيي» وما به إلا شدة التوقي . 

قال الوليد بن شجاع: حدثني أبي قال: كان ابن أبجر من شدة التوقي إنما يتكلم بالمعاريض . 


عن السليط بن بسطام التميمي» قال: قال لي أبي: الزم عبد الملك بن أبجر فتعلم من توقيه في 
الكلام» فما أعلم بالكوفة أشد حفظاً للسانه منه. 


5 - أبو يونس القوي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۱۱۷)» تهذيب الكمال (7/ 747 برقم 2»)١5844‏ وتهذيب 
التهذيب (۲/ ۳۲۷)» وتقريب التهذيب (۱/ ۲۱۱ برقم .)17٠١‏ 
) ۷ - عبد الملك بن سعيد ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ .)١3١6‏ تهذيب التهذيب »)۳۹٤ /٦(‏ الحلية (60/ 85). 


صفة الصفوة ) 1 or‏ ظ ذكر المصطقين من اهل a‏ ظ 


a‏ : كان أصحابنا البكاؤون أربعة : عبد الملك ن أبجره ب ا 
ag‏ وضرار بن مرة. SS‏ 
. قال سفيان: قال سلمة بن کهیل: ما بالكوفة أحد أَجبُ أن أكون في يشلاخه أحب إلي من ابن 
قال سفيان الثوري : خمسة من أهل الكوذة يزدادون في كل يوم خيراً؛ منهم ابن أبجر. 
عن عبد الملك بن أبجر قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكرهء لقتنا 


قال المؤلف : 5 ابن ا الطفيل وو وعن زر بن حبيش» والشعبي» في 
جماعة نظرائهم 


عمرو بن قيس المُلائي 

قال إسحاق بن خف: قام عمرو بن قيس الملائي عشرين سنة صائماً ما يعلم به أهله يأخذ 
غداءه ويغدو إلى الحانوت فيتصدق بغذائه ويصوم» وأهله لا يدرون. ) 

ال ركان اذا ريه اللاقة يسول وجه إل الحا وقول للجلمنافة :هذا الركا وإذا نظن إلى 
أهل السوق قال: ما أغفل هؤلاء عما أعد لهم. ٠‏ 

قال مفضل بن غسان: قال عمرو: حديث أقق به قلبي ولع ب إلى ربي عز وجل حب الب 
من خمسين قضية من قضايا شريح . 

قال ابو الد الاي سمعت عمرو بن قيس المُلائي يقول : إذا بلك شيء من الخير فاعمل به 
ولو مرة تكن من أهله. 

[عن] عبد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سليمان قال: أنبأ أبي قال: رأيت سفيان يجيء إلى 
' عمرو ابن قيس يجلس بين يديه ينظر إليه لا يكاد يصرف بصره عنه» أظنه يحتسب في ذلك . 

[عن] صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي قال: حدثني أبي عن أبيه عبد الله قال: جاءت امرأة 
إلى عمرو بن قيس بثوب فقالت: يا أبا عبد الله اشتر هذا الثوب» واعلم أن غزله ضعيف . قال: فكان 
إذا جاءه إنسان يعرضه عليه» قال: إن صاحبته أخبرتنى ي أنه كان في غزله ضعف . حتى جاء رجل 
فاشتراه» وقال: هذا برأناك منه . 

[عن] عمر بن حفص بن غياث قال: لما احتّضر عمرو بن قيس المُلائي بكى» فقال أصحابه : 
على ما تبكي من الدنيا؟ فوالله لقد كنت تبغض العيش أيام حياتك! فقال : والله ما أبكي على الدنياء 
إنما ا كي 


٠ rN 0‏ الم لديل 0004/5 التاريخ ا رم الحلية (/۱۰۰) » تاریخ ام 0/00 0 


ذكر المصطفدن من أهل الكوقة لاه صفة الصفوة 


فال المحاربي : قال لي سفيان: عمرو بن قيس هو الذي أدبني » علمني قراءة القرآن. وعلمني 
الفرائض» وكنت أطلبه في سوقه» فإن لم أجده في سوقه وجدته في بيته إما يصلي وإما يقرأ في 
المصحف. كأنه يبادر أمورأ تفوته» فإن لم أجده في بيته وجدثّهُ في بعض مساجد الكوفة في زاوية من 
زوايا المسجد كأنه سارق قاعدا يبكى. فإن لم أجده وجدته فى المقبرة قاعداً ينوح على نفسه. فلما 
مات عمرو بن قيس أغلق أهل الكوفة أبوابهم وخرجوا بجنازته» فلما خرجوا إلى الجبان وبرزوا 
بسريره» وكان أوصى أن يصلي عليه أبو حيان التيمي» تقدم أبو حيان وکو عليه أريها + -واسيهز ا انا 
يصيح ٠.‏ قد جاء المحسن! وإذا البرية مملوءة من طير أبيض لم ير على خلقتها وحسنهاء فجعل الناس 
يعجبون من حسنها وكثرتهاء فقال أبو خيان: من أئ شيء تعجبون؟ هذه الملائكة جاءت فشهدت 

عن عبد الله بن سعيد الجعفي قال : حضرنا جنازة عمرو بن قيس فحضره قوم كثير عليهم ثياب 

[عن] محمد بن يزيد الرفاعي قال : سمعت من لا أحصي كثرة يقول: مات عمرو بن فيس 
بناحية فارس» فاجتمع على جنازته ما لا يحصى» فلما دفن نظروا فلم يجدوا أحداً. 

قال أبو خالد وهو الأحمر -: لما مات عمرو بن قيس الملائى رأوا ااا كار 
عليهم ثياب بيض› فلما صلي عليه ودفن لم نر في الصحراء أحداء فبلغ ذلك أبا جعفر فقال لابن 
شبرمة وابن أبي ليلى : ما منعكما أن تذكرا هذا الرجل؟ فقالا: كان يسألنا أن لا نذكره لك . 


قال المؤلف: سمع عمرو من عكرمة. وعطاء. والمنهال بن عمرو. وأبي إسحاق السبيعي › 


وابن المنكدر. فى خلق كثير من التابعين › وتوفي يسعجستأن . ويقال: بالكوفة. ويقال: بالشام. 


4 عطوان بن عمرو التميمي 
قال سليمان بن حيان ‏ أبو خالد الأحمر -: كان عطوان بن عمرو التميمي رجلا منقطعاًء وكان 
يلزم الجبان بظهر الكوفة» فأتاه قوم يسلمون عليه فوجدوه مغشياً عليه بين القبور» فلم يزالوا عنده حتى 
أفاق فاستحيا منهم» فجعل يقول لهم كهيئة المعتذر: ربما غلب علي النوم» وربما أصابني الإعياء 
فألقّى نفسي هكذ!!! 
قال محمد بن السماك : ما رأيت أحدا أشد حذراً للموت من عطوان بن عمرو. 


قال داود الطائي: سألت عطوان بن عمرو التميمي قلت: ما فصر الأمل؟ قال: ما بين تردد 
الجن 

قال رستم : فحدثت به الفضيل بن عياض فبكى وقال: يقول: يتنفس» فيخاف أن يموت قبل أن 
ينقطع نفسه. لقد كان عطوان من الموت على حذر. 


صفة الصفوة هلاه ذكر المصطّفين من أهل الكوفة 


٠‏ - قيس بن مسلم الجدلي 
[عن] سفيان قال : كان قيس بن مسلم يصلي حتى السحرٌء اا ات ال كه 
ساعة» وهو يقول: لأمر ما خلقناء لئن لم [نعمل للآ خرة]''' بخير لنهلكن . 
قال : وزار قيس بن مسلم محمد بن جحادة ذات ليلة فأتاه وهو في المسجد بعد صلاة العشاءء 
قال : ومحمد قائم يصلي» فقام قيس بن مسلم في الناحية الأخرى يصلي» فلم يزالا على ذلك حتى 
طلع الفجر» وكان قيس بن مسلم إمام مسجده» قال: فرجع إلى الحي فأمّهم ولم يلتقياء ولم يعلم 
محمد مكانه» قال: فقال له بعض أهل المسجد: زارك أخوك قيس بن مسلم البارحة فلم تنفتل إليه! 
قال: ما علمت بمكانه. قال: فغدا عليهء فلما رآه قيس بن مسلم مقبلا قام إليه فاعتنقه» ثم خلوا 
روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعيد ابن جبير. 
وسات س فر ونا 
ومن الطقة الخامسة 
41 - مشیر بن كدام بن ظهير 
يكنى أبا سلمة : قال سفيان بن عيينة : ما لقيت أحداً أفضله على مسعر. 
قال سفيان الثوري: لم يكن في زماننا مثله ‏ يعني مسعراً -. 
قال أبو خالد الأحمر: لم يكن في أترابه أطول صمت منه - يعني مسعراً -. 


SS‏ ا al‏ فإذا فرغ من ورده لف رداءه ثم 


aS SS SSIS GOES هجع‎ 


م ينقيل المحراب كذلك إلى الفجر ا 
[عن] سفيان قال: قال رجل لمسعر: أتحب أن يخبرك الرجل بعيوبك؟ قال: إن كان ناصحاً 
فنعم» وإن كان يريد أن يؤنبني فلا. 
٠‏ - قيس بن مسلم الجدلي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (7/ 2)5١7‏ تاريخ الإسلام (1917/5), شذرات الذهب 
(1/ 0۷( تهذيب التهذيب (۸/ .)٤٠١۳١‏ الجرح والتعديل (۷/ »)2٠١7‏ طبقات ابن سعد (711/5). 
)١(‏ في المطبوع «لم نعن الآخرة» وفي بعضها «لئن لم الآخرة». 
۱ 2 مِسْعّر بن كدام ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي »)۱٥۹/۸(‏ تاريخ الإسلام (2)581//5 الحلية (/ا/ 2)5١9‏ تهذيب ْ 


التهذيب c(11۳/1°)‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ۱۸۸)» شذرات الذهب «((YTTA/1)‏ طبقات ابن سعد (9*55/5), سبير 
أعلام النبلاء .)0۹۹٩ /۲٤(‏ 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة ٥۷٦‏ صفة الصفوة 


قال عبد الله بن المغيرة: سمعت مسعر بن كدام ينشد: 
ألا و ال ف فأض حى حلوه مرا 
وفبييل یت م ای ف قحد ا تكبا ج طيدرًا 
فا ا اااي ف الاس ته خحرًا 
[عن] عبد الرحمن بن صالح يقول: قال مسعر بن كدام: 
تفنى اللذاذة ممن نال صَعُوتّها من الحرام» ويبقى الإئم والعار 
تبقى عواقب سوء من مغبّتها لآ خير في لذة من بعدهاالنار 
مسعر: ما أبكاك يا أماه؟ فقالت: يا بني رأيتك تبكي فبكيت! فقال: يا أماه لمثل ما نهجم عليه غدا 
فلتْطل البكاء. قالت: وما ذاك؟ فانتحب فقال: القيامة وما فيها! قال: ثم غلبه البكاء فقام. 
قال: وكان مسعر يقول: لولا أمي لما فارقت المسجد إلا لما لا بد منه» وكان إن دخل بكى» 
وإن خرج بكى» وإن صلی بکی» وإن جلس بكى . 
[عن] حسين بن يحيى بن آدم» عن أبيه قال: لما حضرت مسعراً الوفاةٌ دخل عليه سفيان الثوري 
فوجده جزعا فقال له: تجزع؟ فوالله لوددت أني مت الساعة! فقال مسعر: أقعدوني. فأعاد سفيان 
الكلام عليه» فقال: إنك إذا لواثق بعملك يا سفيان» لكني والله على شاهقة جبل لا أدري أين أهبط؟ ! 
فبكى سفيان وقال: أنت أخوف لله مني . 
وسفيان الثوري آخذ بيذه » وهما يطوفان› فقال الثوري : يا رسول الله مات مسعر بن كدام؟ قال : نعم » 
وار ااهل اليا 
قال المؤلف: أسند مسعر عن أعلام التابعين» وتوفي بالكوفة سنة اثنتين» وقيل: سنة خمس 
۲ - داود بن تصر الطاتى 
يكنى أبا سليمان» سمع الحديث وتفقهء ثم اشتغل بالتعبد. 
قال أحمد بن أبي الحواري: حدثني بعض أصحابنا قال: كان داود الطائي يجالس أبا حنيفة» 
فقال له أبو حنيفة : يا أبا سليمان أما الأداة فقد أحكمناها. قال داود: فأي شيء بقي؟ قال: بقي العمل 
به. قال: فنازعتني نفسي إلى العزلة والوحدة» فقلت لها: حتى تجلسي معهم فلا تجيبي في مسألة. 
قال: فكان يجالسهم سنة قبل أن يعتزل» قال: فكانت المسألة تجيء وأنا أشد شهوة للجواب فيها من 
العطشان إلى الماء فلا أجيب فيها. قال: فاعتزلتهم بعد. 


1 اود الطائي - رحمه ال تاریخ ابن الجوزي )۸/ «(TYA‏ تاريخ بغداد )۸/ «(TEV‏ الحلية 0/0 تهذيب 
التهذيب (۳/ ۲۰۳)ء شذرات الذهب »)١507/١(‏ طبقات ابن سعد (7537//5)» العبر (۲۳۸/۱). 


صفة الصفوة o۷‏ ذكر المصطّفَّين من أهل الكوفة 


قال أبو أسامة: جئت أنا وابن عيينة داود الطائي فقال: قد جئتماني مرة فلا تعودا إلي . 

قال ابن عائشة: مرٌ داود بمقبرة فسمع امرأة وهي تقول: يا حبي» ليت شعري بأي خديك بدأ 
البلى؟ باليمنى أم باليسرى؟ قال: فصعق . 

قال: وكان الثوري إذا ذكره قال: أبصر الطائي أمره. 

قال محمد بن حاتم البغدادي: سمعت الجماني يقول: كان بدو توبة الطائي أنه دخل المقبرة 
فسمع امرأة عند قبر وهي تقول : 

إلى أن يبعث الله خلقه اوك لا رجي اتك قيب 
تزيدبلى في كل يوم وليلة لی كاتا وان خت 

قال أحمد بن أبي الحواري: حدثني محمد يحيى عن داود الطائي قال: ما أخرج الله عبداً من 
ذل المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه بلا مال» وأعزه بلا عشيرة» وآنسه بلا بشر. 

عن بكر بن محمد قال: قال لي داود الطائي: فَرٌ من الناس كما تفر من الأسد. 

< [عن] محمد بن عثمان الصيرفي قال: جاء أبو الربيع الأعرج إلى داود الطائي من واسط ليسمع 

منه شيئاً ويراه» فأقام على بابه ثلاثة أيام لا يصل إليه. قال: وكان إذا سمع الإقامة خرج» فإذا سلم 
الإمام وثب فدخل منزله . 

قال : فاب فی مسج لخر تم نت وجات عل باه ys‏ ضيف 
رحمك الله! قال: إن كنت ضيفاً فادخل . فدخلت فأقمت عنده ثلاثة أيام لا يكلمني» فلما كان بعد 
ثلاث قلت: رحمك الله أتيتك من واسط وإني أحببت أن تزودني شيئاً؟ قال: صم الدنيا واجعل فطرك 
الموت. قلت: زدني رحمك الله. قال: فر من الناس فرارك من الأسد»ء غير طاعن عليهم. ولا تارك 
لجماعتهم . قال: فذهبت أستزيده فوثب إلى المحراب وقال: الله أكبر . ) 

عن أبي الربيع الأعرج قال: أتيت داود الطائي» وكان لا يخرج من منزله حتى يقول [المؤذن]: 
قد قامت الصلاة. فيخرج فيصلي» فإذا سلم الإمام أخذ نعله ودخل منزله» فلما طال ذلك علي أدركته 
يوماً فقلت: يا أبا سليمان على رسلك! فوقف لي» فقلت له: أبا سليمان أوصني! قال: اتق الله» وإن 
كان لك والدان فَبرّهما. ثم قال: ويحك صم الدنياء واجعل الفطر موتك» واجتنب الناس غير تارك 

[عن] عبد الله بن إدريس قال: قلت لداود الطائيى: أوصني . قال: أقلل من معرفة الناس. قلت: 
ل ارهن الجر الام ت ال كا رضي أل ات فياه اليد فت 
زدني . قال: اجعل الدنيا كيوم صَمْنَهُ ثم أفطرت على الموت. 

[عن] إسحاق بن منصور السلولي قال: دخلت أنا وصاحب لي على داود الطائي وهو على 
التراب» فقلت لصاحبي: هذا رجل زاهد! فقال داود: إنما الزاهد من قَدَرَ قْتَرَك . 

[عن] الوليد بن عقبة قال: كان يخبز لداود الطائي ستون رغيفاً يعلّقها بشريط» يفطر كل ليلة 





ذكر المصطفدن من أهل الكوفة 0۷۸ صفة الصفوة 


على رغيفين بملح وماء. فأخذ ليلة فطره فجعل ينظر إليه› قال: ومولاة له سوداء تنظر إليه› فقامت 
فجاءته بشيء من تمر على طبق فأفطرء ثم أحيا ليلته وأصبح صائماًء فلما جاء وقت الإفطار أخذ 
زف وملا رمام 

قال الوليد بن عقبة: فحدثنى جار له قال: جعلت أسمعه يعاتب نفسه ويقول: اشتهيت البارحة 
تمرأ فأطعمتك» واشتهيت الليلة تمرأ؟ لا ذاق داود تمراً ما دام في الدنيا! 

عن حماد بن أبى حنيفة قال: فالت مولاة لداود الطائى : يا داود لو طبخت لك دسما؟ قال: 
فافعلي. فطبخت له شحما ثم جاءته به» فقال لها: ما فعل أيتام بني فلان؟ قالت: على حالهم. 

قال: اذهبي به إليهم. فقالت له: فديتك! إنما تأكل هذا الخبز بالماء؟ قال: إني إذا أكلته كان 
في الحش» وإذا أكله هؤلاء الأيتام كان عند الله مذخوراً. 

[عن] صدقة الزاهد قال: خرجنا مع داود الطائى فى جنازة بالكوفة › فتمعل داود ناحية وهى تذفن 
فجاء الناس فقعدوا قريباً منه» فتكلم فقال: من خاف الوعيد قصر عليه البعيدء ومن طال أمله ضعف 
عمله» وكل ما هو آت قريب» واعلم يا أخي أن كل ما يشغلك عن ربك فهو عليك مشؤوم» واعلم أن 
أهل القبور إنما يفرحون بما يقدمون ويندمون على ما يخلفون» وأهل الدنيا يقتتلون ويتنافسون فيما 
عليه أهل القبور يندمون. 

قال أبو حفص : سمعت ابن أبي عدي يقول: صام داود الطائي أربعين سنة ما علم به أهله. 
وكان خزازا» وكان يحمل غذاءه معه ويتصدق به فى الطريق› ويرجع إلى أهله يفطر عشاء لا يعلمون 
أنه صائم . 

قال الشيخ : وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق أبى حفص الفلاس أيضا. 

عن أبى عدي : أن هذا جرى لداود بن أبى هند» وسنذكرها فى أخبار البصريين» وهى بذاك ألبق 
من داود الطائي» وكان متشاغلا بالعلم ثم انقطع إلى التعبدء ولم ينقل عنه أنه تشاغل بالمعاش» لعل 
بعض الرواة قال الطائي”'' والله أعلم . 

[عن] محمد بن بشر العبدي قال: قال داود يوماً لمولاة له فى الدار: أشتهى لبنأ فخذي رغيفاًء 
فائتى به البقال فاشتري به لبناء ولا تعلمى البقال لمن هو؟ فذهبت» فجاءت به فأكل» وفطن البقال 
بعد أنها تريد اللبن لداود» فطيبه له» فقال لها: علم البقال لمن تريدين اللبن؟ فقالت: نعم. قال: 

قال: وجاءه فضيل یوما فلم يفتح له» فجلس فضيل خارج الباب وهو داخل» فبكى داود من 
يفتح لهم. وكثروا عليه فغموه فحجبهم كلهم. فمن جاءه كلمه من وراء الباب. 


. أي: عند نقله هذه الحادئة عن داود بن أبي هند أخطأ فقال: داود الطائي‎ )١( 
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وقالت له أمه: لافيت شنيف اتد لك؟ فقال: أجيدي يا أماه. فإني أريد أن أدعو إخواناً 
لي . 

قال: فاتخذت وأجادت. قال: فقعد على الباب لا يمر سائل إلا أدخله. قال: فقدم إليهم 
فقالت له أمه: لو أكلت؟ قال: فمن أكله غيري . 

قال: وإنما جد واجتهد حين ماتت أمه؛ قسم كل شيء تركت حتى لزق بالأرض» وكانت 
بوسر 
> قال إسحاق بن منصور: حدثني جنيد العا ل أتيت داود الطائي فإذا قرحة قد 
خرجت على لسانه فبططتها وأخرجت قليل داوء فوضعته في خرقة» فقلت: إذا كان الليل فضعه 
عليها. فقال: ارفع ذلك اللبد. فرفعته فإذا دينار فقال: خذه. قلت: يا أبا سليمان ليس هذا ثمن هذاء 
ثمن هذا دانق فوضعت الدواء في كوة وخرجت ثم غدوت بعد يومين فإذا الدواء على حاله. قلت: يا 
أبا سليمان سبحان الله لِم لم تعالج بهذا الدواء؟ فقال لي: إن أنت لم تأخذ الدينار لم أمسه . 

[عن] إسماعيل بن زيان قال : حجم حجّام داود الطائي فأعطاه ديناراً لا يملك غيره. 

حدثنا أبو سعيد السكري قال: احتجم داود الطائي فدفع ديناراً إلى الحجام» فقيل له: هذا 
إسراف. فقال: لا عبادة لمن لا مروءة له. 

[عن] عبادة بن كليب قال: قال رجل لداود الطائي : لو أمرت بما في سقف البيت من نسج 
العنكبوت فينظف . فقال: أما علمت أنه كان يكره فضول النظر . 

39 الحسن بن عيسى قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: وهل الأمر إلا ما كان عليه داود 
الطائي 

[عن] عبيد الله بن محمود بن سلمة بن معبد قال : فى :نوه ای ا ا ت 
فقال: دعني» إني أبادر خروج نفسي . 

وكان الثوري إذا ذكره قال: أبصر الطائي أمره. 

قال أبو خالد الأحمر: مررت أنا وسفيان الثوري بمنزل داود الطائى فقال لى سفيان: ادخل بنا 
كباله هله دخا اليه :نما ال اد وله اط اله ولا رجا تلكو ي إن غيل اال غاي 
ما صنع بك! قال: وأي شيء صنع بي؟ قلت: لم يحفل بك ولم ينبسط إليك. قال: إن أبا سليمان لا 
يتهم في مودة» أما رأيت عينيه؟ هذا في شيء غير ما نحن فيه. 

قال أبو عمران: حدثني اسو بن سالم : أن داود الطائي كان يقول : سبقني العابدون وقطع بي» 
وَالَهْمَاه. 

- قال محمد بن إشكاب: حدثني رجل من أهل داود الطائي قال: قلت له يوماً: يا أبا سليمان قد 

عرفت الرحم التي بيننا فأوصني؟ قال: فدمعت عيناه» ثم قال : يا أخي إنما الليل والنهار مراحل ينزلها 
الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم. فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا 
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لما بين يديها فافعلء فإن انقطاع السفر عن قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك واقض ما ٠‏ 
أنت قاض من أمرك. فكأنك بالأمر قد بغتك» إني لأقول لك هذا وما أعلم أحداً أشد تضييعاً مني 
لذلك. ثم قام وتركني. ) 

قال أبو المهنا الطائي : خرج داود الطائي إلى السوق فرأى الرطب فاشتهته نفسه» فجاء إلى البائع 
فقال له: أعطني بدرهم إلى غد. فقال له: اذهب إلى عملك. فرآه بعض من يعرفه فأخرج له صرة 
فيها مائة درهم وقال: اذهب فإن أخذ منك بدرهم فالمائة لك. فلحقه البائع وقال له: ارجع خذ 
حاجتك. فقال: لا حاجة لي فيه إنما جربب هذه النفسٌ فلم أرها تساوي في هذه الدنيا درهماً وهي 
تريد الجنة غدا! . 

قال حفص بن عمر الجعفي : كان داود الطائي قد ورث عن أمه أربعمائة درهم. فمكت يتقوتها 
ثلاثين عاماء فلما نفذت جعل ينقض سقوف الدويرة فيبيعها حتى باع الخشب والبواري واللبن» حتى 2 
بقي في نصف سقف . Ny‏ و الو E‏ 
نستفضل لك فيها شيئأ يُنتفع به! فما زال به حتى دفعها إليه» ثم فكر فيها فلقيه بعد العشاء الآخرة 
فقال: ارددها علي . فقال: ولم ذاك يا أخي؟ قال: أخاف أن يدخل فيها شيء غير طيب! فأخذها. 

قال عثمان بن زفر: أخبرني ابن عم لداود الطائي قال: ورث داود الطائي من أبيه عشرين ديناراً. 
فأكلها في عشرين سنةء كل سنة ديناراً» منه يَصِلْ ومنه یتصدق» وورث بيتاً فكان يكون فيه لا يعمرف 
كلما خربت ناحية تركها وتحول إلى ناحية أخرى» فخرب كله إلا زاوية منه كان يكون فيها. 

قال محمد بن إسحاق: سمعت محمد بن زكريا يقول: سمعت بعض أصحابنا قال: ورث داود 
الطائي من مولاة له عشرين ديناراً كفته عشرين سنة . 

عن عبد الله بن صالح قال: قال داود الطائي: يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملك» وإنما بلغته 
بانقضاء مدة أجلك» ثم سوفت بعملك كأن منفعته لغيرك. 

عن قبيصة قال: حدثني صاحب لنا: أن امرأة من أهل داود الطائي صنعت ثريدة بسمن» ثم 
بعثت بها إلى داود حين إفطاره مع جارية لهاء قالت الجارية: فأتيته بالقصعة فوضعتها بين يديه فسعى 
ليأكل منهاء فجاء سائل فقام إليه فدفعها إليه وجلس معه على الباب حتى أكلهاء ثم دخل فغسل 
القصعة؛ ثم عمد إلى تمر كان بين يديه» قالت الجارية: ظننت أنه كان أعده لعشائهء ودفعه إلي وقال: 
أقرئيها السلام. قالت الجارية: دفع إلى السائل ما جئناه به ودفع إلينا ما أراد أن يفطر عليه! قالت: 
وأظنه ما بات إلا طاوياً. قال قبيصة: فكنت أراه قد نحل جداً. 

قال ابن زبان: قالت داية الطائي: يا أبا سليمان أما تشتهي الخبز؟ قال: يا داية بين مضغ الخبز 
وشرب الفتيت قراءة خمسين أية. 

اا مالع بن ن العجلي وال دخلت على داود الطائي في مرضه الذي مات 
فيه ليس في بيته إلا دَنَّ مقيّر يكون فيه خبز يابس» ومطهرة ة ولبنة كبيرة على التراب يجعلها وسادة وهي 
مخدته ليس في بيته بوري ولا قليل ولا كثير. 





o 0‏ ' قال حماد لداود الطائي : با با سليمان لقد رضيت من الدنيا باليسير. قال: 
فلا أدلك على من رضي بأقل من ذلك؟ من رضي بالدنيا كلها عوضاً عن الآخرة. 
قال أبو محمد العابد: دخل أبو يوسف على داود الطائي فقال له: ما رع اهنا رشي انيه 
بمثل ما رضيت به! فقال: ريمن زفي انها كلها جردا Eg‏ لذ بابي بأل دا 
رضيت . 
ECE )‏ قلت لداود الطائي : أوصني؟ فقال: عسكر الموتى ينتظرونك. 
قال إسحاق بن منصور السلولي : حدثتني أم سعيد بن علقمة النخعي وكانت طائية : قالت: كان 
بيننا وبين داود الطائي حائط قصيرء فكنت أسمع حسه عامة الليل لا يهداً. 
- قالت: وربما سمعته في جوف الليل يقول: اللهم همك عطل علي الهموم» وحالٌ بيني وبين 
السهادء وشوقي إلى النظر إليك أوثق مني» وحال بيني وبين اللذات» فأنا في سجنك أيها الكريم 
مطلوب . ) | ) 
قالت : وربما ترنم بالآية» فأرى أن جميع نعيم الدنيا جُمع في ترنمه. 
قال ابن السماك: أوصاني أخي داود الطائي بوصية: انظر لا يراك الله حيث نهاك وأن يفقدك 
من حيث أمرك»› واستحيه في قربه منك وقدرته عليك . 
ا قال داود الطائي : فاا و رع ا 
الرجاء. 
عن الحماني قال: قلت لداود الطائي: ما ترى في الرمي فإني أحب أن ا فقال: إن الرمي 
لحسن» ولكن إنما هي أيامك فانظر بما تقطعها. 
قال أبو بكر محمد بن أبى داود: سمعت شيدويه يقول لداود الطائى: أرأيت رعلا ول علق 
هو لا الأمراء ار بالمعر وك رها ع الک فال اف عليه ارغ قال .نه ری قال : 
أخاف عليه السيف . قال: إنه يقوى! قال: أخاف عليه الداء الدفين: العجب . 
عن أبي نعيم قال: رأيت داود الطائي تدور في وجهه نملة عرضاً وطولاً لا يفطن بها يعني من 
الوب | 
قال أبو سعيد: حدثني سهل بن بكار قال: قالت أخت لداود الطائي : لو تنيت من الشمس إلى 
الظل؟ فقال : هذه خطى لا أدري كيف تكتب!! 
قال عباس الترقفي : a‏ كنا عند داود الطائي يوماء فدخلت الشمس 
من الكوة» فقال له بعض من حضر: لو أذنت لي سددت هذه الكوة. فقال: كانوا يكرهون فضول 
النظر . 
وکنا عنده يوماً آخر فإذا بفروه قد تخرق وخرج خمله. فقال له بعض من حضر: لو أذنت لي 
خيّطته؟ فقال: كانوا يكرهون فضول الكلام. 
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قال أبو داود الطيالسي: حضرت داود عند الموت فما رأيت أشد نزعا منه» أتيناه من العشي 
ونحن نسمع نزعه قبل أن ندخل» ثم غدونا إليه وهو في النزع» فلم نبرح حتى مات . 

[عن] حفص بن عمر الجعفى قال: اشتكى داود الطائى أياماً» وكان سبب علته أنه مر بآية فيها 
ذكر النار فكررها مراراً في ليلته فأصبح مريضاً. رة قي زاف ورأسه على لَبنَةِ . 

قال ابن السماك حين مات داود الطائي: يا أيها الناس إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب وهموم 
النفس وتعب الأبدان مع شدة الحساب» فالرغبة متعبة لأهلها في الدنيا والآخرة» والزهادة راحة لأهلها 
في الدنيا والآخرة» وإن داود الطائي نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصرٌ قلبه بصرّ العيون» فكأنه لم 
يبصر ما إليه تنظرون» وكأنكم لا تبصرون ما إليه ينظرء فإنكم منه تعجبون وهو منكم يتعجب» فلما 
نظر إليكم راغبين مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم» وماتت من حبها قلوبكم» وعشقتها 
أنفسكم» وامتدت إليها أبصاركم استوحش الزاهد منكم» لأنه كان حياً وسط موتى! . 

يا داود: ما أعجب شأنك! ألزمت نفسك الصمت حتى قومتها على العدل» أهنتها وإنما تريد 
كرامتهاء وأذللتها وإنما تريد إعزازهاء ووضعتها وإنما تريد تشريفهاء وأتعبتها وإنما تريد راحتهاء 
وأجعتها وإنما تريد شبعهاء وأظمأتها وإنما تريد رِيّها» وخشنت الملبس وإنما تريد لينه» وجشبت 
المطعم وإنما تريد طيبه» واد نمراك ا وقبرتها قبل أن تُقبر» وعذبتها قبل أن تُعذّب» 
وغيبتها عن الناس كي لا تذكر» وغبت بنفسك عن الدنيا إلى الآخرة» فما أظنك إلا قد ظفرت بما 
طلبت» كأن سيماك في عملك وسرك ولم يكن سيماك في وجهك» فقهت في دينك ثم الناس 
يُفتون» وسمعت الأحاديث ثم تركت الناس يحدثون ويَرْوُونَء وخرست عن القول وتركت الناس 
ينطقون» لا تحسد الأخيار» ولا تعيب الأشرارء ولا تقبل من السلطان عطيةء ولا من الأخوان هدية. 

آنس ما تكون إذا كنت بالله خالياًء وأوحش ما تكون إذا كنت مع الناس جالساًء فأوحش ما 
تكون أنسّ ما يكون الناس» وآنسٌ ما تكون أوحش ما يكون الناس» جاوزت حد المسافرين في 
أسفارهم . وجاوزت حد المسجونين في سجونهم» فأما المسافرون فيحملون من الطعام والحلاوة ما 
يأكلون» فأما أنت فإنما هي خبزتك أو خبزتان في شهرك» ترمي بها في دُنْ عندك» فإذا أفطرت أخذت 
به جا كاك فاق مطهر رك دح صبيك عليه :فين E O‏ نيلها نيا 
إدامك وحلواك. فمن سمع بمثلك صبر صبرك أو عزم عزمك» وما أظنك إلا قد لحقت بالماضين› 
وما أظنك إلا قد فضلت الآخرين» ولا أحسبك إلا قد أتعبت العابدين» وأما المسجون فيكون مع 
الناس محبوساً فيأنس بهم. وأما أنت فسجنت نفسك في بيتك وحدك فلا محدث و [لا] جليس 
معك» ولا أدري أي الأمور أشد عليك: الخلوة في بيتك تمر بك الشهور والسنون؟ أم تركك المطاعم 
والمشازي؟ لا بكر على باتك ولا فراش تك ولا فة ةد فيها مارك ولا قضعة بكرن فيها 
غداؤك وعشاؤك؟ مطهرتك قلتك وقصعتك تورك وكل أمرك يا داود عجب . 

أما كنت تشتهي من الماء بارده؟ ولا من الطعام طيبه؟ ولا من اللباس لينه؟ بلى» ولكنك زهدت 
فيه لما بين يديك فما أصغر ما بذلت» وما أحقر ما تركت» وما يسر ما فعلت في جنب ما أملت» أما 
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أنت فقد ظفرت بروح العاجل» وسعدت إن شاء الله في الآجل» عزلت الشهرة عنك في حياتك لكي 
لا يدخلك عجبها ولا يلحقك فتنتهاء 'فلما مت شهرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك» فلو رأيت 
اليوم كثرة تعبك عرفت أن ربك قد أكرمك . 

قال إسحاق بن منصور : لما مات داود الطائي شيع الناس جنازته» فلما دفن قام ابن السماك على 
قبره فقال : نا ذاوة کت هر للا اد الئاس نائمون»› قال : وکت سل ]د الناس يخوضون» وکنت 

فلما فرغ قام أبو بكر النهشلي فحمد الله ثم قال: يا رب إن الناس قد قالوا ما عندهم ومبلغ ما 

قال المؤلف : أسند داود عن جماعة من التابعين» منهم: عبد الملك بن عمير» وحبيب بن أبي 
عمرة». والأعمش› وحميد الطويل . وإسماعيل ب بن أبي خالد. 

لَك اس 
فى الطدقة السادسة 
و - سفيان بن سعيد الثوري 

الثوري وهو ابن ثلاثين سنة. 


9 
| 


خذ العلم عن سفيان 


عن محمد بن يوسف الفريابي قال: قلت لسفيان الثوري: أرى الناس يقولون سفيان الثوري› 
وأنت تنام الليل! فقال لي : اسكتء ملاك هذا الأمر التقوى. 

قال يحيى بن أيوب المقابري: سمعت علي بن ثابت يقول: رأيت الثوري في طريق مكة فقومت 
ا اا 0 
ترد أن تتصدق بهم وأنت ل تعرف فين نت نك ستضعهما في بده اي 


عن علي بن عثام بن علي قال: سمعت أبي قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لقد خفت الله 


۳ _ سفيان بن سعيد الثوري ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (8/ »)۲٠۳‏ تاريخ بغداد (۹/ 2)١6١‏ سير أعلام النبلاء 
c(۹ /۷(‏ التاريخ خم الكبير ›)4۲/٤(‏ تاریخ الطبري )۸/ «(eA‏ تاريخ ابن الأثير (0 »© شذرات الذهب 
(۱/ ۲0°(« العبر (١/78؟),‏ طبقات ابن سعد (5/ «(Y1‏ الجرح والتعديل .)66/١(‏ وه الحلية 
«((o1/)‏ تهذيب التيديت 0151/29 تذكرة الحفاظ /١(‏ ۳ )2 
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خوفا عجبأ لي كيف لا أموت؟ لكن لي أجل أنا بالغه. ولقد خفت الله خوفاً وددت أنه خفف عني منه 
ما أخاف أن يذهب عقلي . 

قال عبد الرحمن بن عبد الله : قال سفيان إني لأضع يدي على رأسي من الليل إذا سمعت صيحة 
فأقول: قد جاءنا العذاب . 

عن عبثر قال: قام سفيان يصلي قبل الزوال فمر بهذه الآية : قا ر قر في ألافورٍ ل فدلك وميد وم 
َير [المدثر: ۸] فخرج ناذأ فما لحقوه إلا في الحمراء» فردّوه. 

للستي ريال عمرو العتابي a‏ ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة 
الموت! أخاف أن يُشْدّد علي» فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتتن . 

قال يوسف بن أسباط : قال لي سفيان ‏ وقد صلينا العشاء الآخرة -: ناولني المطهرة. فناولته 
فأخذها بيمينه ووضع يساره على خده» ونمت فاستيقظت وقد طلع الفجر فنظرت فإذا المطهرة بيمينه 
ويساره على خده» فقلت: يا أبا عبد الله هذا الفجر قد طلع. قال: لم أزل منذ ناولتني هذه المطهرة 
أتفكر في أمر الآخرة حتى الساعة . 

قال يوسف بن أسباط : كان سفيان الثوري إذا أخذ في الفكر بال الدم. 

قال أبو يزيد محمد بن حسان: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما عاشرت في الناس 
رجلا أرق من سفيان» وكنت أرمقه الليلة بعد الليلة فما كان ينام إلا أول الليل» ثم ينتفض فزعاً مرعوبا 
ينادي : النار! النار! شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات! ثم يتوضأ ويقول على إثر وضوئه: اللهم 
إنك عالم بحاجتي غير معلم» وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار» إلهي: إن الجزع قد أرّقني وذلك 
من نعمتك السابغة علي إلهي : لو كان لي عذر في التخلي ما أقمت مع الناس طرفة عين. ثم يُقبل 
على صلاته. وكان البكاء يمنعه من القراءة» حتى إن كنت لا أستطيع سماع قراءته من كثرة بكائه» وما 
كنت أقدر أن أنظر إليه استحياء وهيبة منه . 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنيني : كنا في مجلس الثوري وهو يسأل رجلا: عما يصنع في ليله؟ 
فيخبره» حتى دار على القوم فقالوا: يا أبا عبد الله قد سألتنا فأخبرناك» فأخبرنا أنت كيف تصنع في 
ليلك؟ فقال: لها عندي أول الليل نومة تنام ما شاءت لا أمنعهاء فإذا استيقظت فلا أقيلها والله . 


قال صالح بن خليفة الكوفي: سمعت سفيان الثوري يقول: إن فبار القراء اتخذوا القرآن إلى 
الدنيا سلّما؛ قالوا: ندخل على الأمراء نفرج عن المكروب ونتكلم في محبوس!!. 
[عن] علي بن حمزة ابن أخت سفيان قال: ذهبت ببول سفيان إلى الديراني - وكان لا يخرج من 


باب الدير ‏ فأريته» فقال: ليس هذا بول حنيفي. قلت: بلى والله من أفضلهم. فقال: أنا أجيء 
معك . 


فقلت لسفيان: قد جاء بنفسه. فقال: أَدجِلْه . فأدخلته فمسّ وجس عرقه ثم خرج. فقلت: أي 
شيء رأ يت؟ قال: ما ظننت أن في الحنيفية مثل هذاء هذا رجل قد قطع الحزنٌ كبده. 
[عن] عبد الرحمن بن مهدي قال: بات سفيان عندي فلما اشتد به الأمر جعل يبكى» فقال له 
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رجل : يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب! فرفع شيئا من الأرض فقال: والله لذنوبي أهونُ عندي من ذاء 
59 أخاف أن E‏ الإيمان قبل أن أموت. 

عن عبد الرحمن بن مهدي قال [لمّا] مات سفيان: توضأ تلك الليلة للصلاة ستين مرة› فلما كان 
وجه السّحَر قال لي : يا ابن مهدي ضع خدي بالأرض فإني ميت» يا ابن مهدي ما أشد الموت ما أشد 
كرب الموت! قال: فخرجت لأعلم حماد بن زيد وأصحابه فإذا هم قد استقبلوني فقالوا: أجرك الله . 
فقلت: من أين علمتم ذلك؟ فقالوا: إنه ما منا أحد إلا أ تي البارحة في منامه فقيل له: ألا إن سفيان 
الثوري قد مات . رحمه الله . ظ 

عن أبي أبجر قال: لما حضرت سفيان الوفاة» قال: يا ابن أبجر قد نزل بي ما ترى» فانظر من 
يحضرني؟ [فأتيته]''' بقوم فيهم حماد بن سلمة» وكان حماد من أقربهم إلى رأسه. قال: فتنفس 
سفيان» فقال له حماد: أبشر فقد نجوت مما كنت تخاف» وتقدم على رب كريم! قال: فقال: يا أبا 
سلمة أترى الله أن يغفر لمثلي؟ قال: إي والله الذي لا إله إلا هو. قال: فكأنما سُرْيَ عنه. 

DN 
لم يكن إلا أن ضعت في اللحد حتى وقفت بين يدي الله عز وجل فحاسبني حساباً يسيراً. ثم أمر بي‎ 
إلى الجنة؛ فر ل ل وأنهارها ولا أسمع حساً ولا حركة» إذ سمعت قائلاً يقول:‎ 
سفيان بن سعيد! قال : تحفظ أنك آثرت الله على هواك يوماً؟ قلت: إي والله. فأخذتني صواني النثار‎ 
) | من جميع الجنة.‎ 

قال المؤلف: أدرك سفيان eT‏ وروق فين لاغ ,هرر 
بمجمدير المحدر» وعبد الاين مكاي وعمرو بن ديئار» في خلق لا يخصون. ومسانيده أكثر من 
أن تعد . ظ ) ء ' 

ال ت ی ین نولاق ا بن ف فاه وتوت ف م ا 
وستين ومائة؛ وكان مستَحْفِياً بالبصرة في خلافة المهدي . وكلامه وأخباره كثيرة» وإنما اقتصرنا ها هنا 
على ما ذكرنا منهاء ا جر تعره الإماداني | التصانيف . 
والله الموفق. ‏ ) ) 

644 سد دن ت 


عن الحسن بن صالح قال: قال أسيد بن صلهب : إذ كن لادعر قتصرع الطيز حولي قال 
ا : لولا أنه قد مات ما حدثت به عنه. 


445-44802020 علي والحسن ابنا صالح بن حي 0 
قال محمد بن سعدا اسم صالح : ٠‏ حي »2 وهو صالح بن صالح»› ا ل 


1 في المطبوع : 00 
0 00 علي وصالع نا صالح بن خي ys‏ تريخ این الجوزي (۱۷۹/۸)» طبقات این سعد ۲/00 1( 
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بطن واحد» وكان علي تقدمه بساعة. فكان الحسن يعظمه ويقول: قال أبو محمد. 
ابن حي وأمهم قد جزؤوا اليل ثلاثة أجزاءء فكان علي يقوم الثلث ثم ينام ويقوم الحسن الثلث ثم 
ينام» وتقوم أمهما الثلث» فماتت أمهما فجرّآ الليل بينهماء فكانا يقومان به حتى الصباح» ثم مات علي 
فقام الحسن به كله . 
أمهم ثلث. وعلى ثلث وحسن ثلث». فماتت أمهما فكانا يختمانه» ثم مات علي فكان حسن يختم 
كل ليلة. 

قال يحيى بن آدم: قال الحسن بن حي: قال لي أخي علي في الليلة التي توفي فيها: أخي 
اسقني ماء. وكنت قائماً أصلي. فلما قضيت صلاتي أتيته بماء فقلت: يا أخي. فقال: لبيك. فقلت: 
هذا ماء. قال: قد شربت الساعة. قلت: ومن سقاك وليس في الغرفة غيري وغيرك؟ قال: أتاني 
جبريل الساعة بماء فسقانى» وقال لى: أنت وأخوك وأبوك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين. وخرجت روحه. 

عن عبد الرحمن بن مطرف قال: كان الحسن بن حى إذا أراد أن يعظ أخاً له كتبه في لوح 
وناوله . ٠‏ ظ 

عبد القدوس بن بكر بن خنيس قال: كان الحسن بن صالح وأخوه علي وكان علي يفضل عليه 
وكانا وأمهما يتعاونون على العبادة بالليل لا ينامون. وبالنهار لا يفطرون› فلما ماتت أمهما تعاونا 

وكان يقال للحسن : «حية الوادي» يعني أنه لا ينام بالليل. وكان يقول: إني لأستحيي من الله 
تعالى أن أنام تكلفاً حتى يكون النوم هو الذي يصرعني» وإذا نمت ثم استيقظت ثم عدت نائماً فلا 

وكان لا يقبل من أحد شيئاً؛ فيجيء إليه صبيّه وهو في المسجد فيقول: أنا جائع فيُعِلّه بشيء 
حتى تذهب الخادم إلى السوق فتبيع ما غزلت هي ومولاتها من الليل» ثم تشتري قطنا وتشتري شيئا 
فلم يزل على ذلك حتى مات . رحمه الله . 

كال اة ون آي ری سحت انا ليان لذارا قول ارا ادا ارت ا 
على وجهه والخشوعٌ من الحسن بن حي» قام ليلة حتى الصباح ب عَم لون ©4 [البا) بآية فيها ثم 
غشي عليه» ثم عاد إليها فغشي عليه› فلم يختمها حتى طلع الفجر . 

قال عباد أبو عقبة: بعنا جارية للحسن بن صالح فقال: أخبروهم أنها تنخمت عندنا مرة دماً. 

قال الحجاج: وسمعت أبا نعيم يقول: قال الحسن بن صالح: فتشنا الورع فلم نجده في شيء 
أقل منه فى اللسان. 
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سليمان بن إدريس المنقري قال: اشتهى الحسن بن حى سمكأًء فلما أتى به ضرب بيده إلى سرة 
السمكة فاضطربت يده» وأمر به فرُفع» ولم يأكل منه شيئاً. فقيل له في ذلك؟ فقال: إني ذكرت لما 
ضربت بيدي إلى بطنها أن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فلم أقدر أن أذوقه. 

[عن] عبد الله بن صالح قال: حدثني خلف بن تميم: أن حسن بن صالح كان يصلي إلى 
السحرء ثم يجلس فيبكي في مصلاه» ويجيء علي فيبكي معه في حجرته. قال: وكانت أمهما تبكي 
الليل والنهار. قال: فماتت» ثم مات علي» ثم مات حسن. قال: فرأيت حسنا في منامي فقلت: ما 

فعلت الوالدة؟ قال: بُدَلت بطول ذلك البكاء سرورٌ الأبد. قلت: وعلي؟ قال: وعلي على خير. 
قلت : فأ: نت؟ فمضى وهو يقول: وهل نتكل إلا على عفوه؟ . 

[عن] عبيد الله بن موسى قال: كان حسن بن صالح إذا صعد إلى المنارة أشرف على المقابر فإذا 
نظر إلى الشمس تحوم على القبور صرخ حتى يحمل مغشيا عليه فيُنزل به. 

قال أبو محمد: ورأيت الحسن ذات يوم شهد جنازة» فلما قرب الميت ليُدفن نظر إلى اللحد 
فارفض عرقاء : ثم قال: فغشي عليه. فحُمل على السرير الذي كان عليه الميت فَرُدٌ إلى منزله. 

[عن] إسحاق بن منصور السلولي قال : : نظر حسن إلى المقابر وهو قائم يؤذن فصرخ وقطع أذانه 
وسقط كما غلنة: 

قال : حدثني رجل من جيرانه أنه قال: كنا نسمع صراخه ونحيبه إذا صعد إلى الأذان كما نسمع 
صراخ أهل المصيبة. وقال: وكثيراً ما كان يُعْشى عليه حتى يؤذن غيره. 

قال المؤلف: أسند علي وحسن عن جماعة من التابعين» وحديث الحسن أكثر . 

قال حنبل : سمعت أبا نعيم يقول : اح ا ومات أخوه الحسن 
EE‏ 


ماد وقال : ا ا 
۷ - حمزة بن عمارة الزبات 
يكنى أبا عمارة» مولى آل عكرمة بن ربعي التميمي» وكان يجلب الزيت من الكوفة إلى حلوان. 
ويجلب الجبن والجوز إلى الكوفة» وكان صاحب قرآن وسنة وفرائض . 
قال أبو المنذر يعلى بن عقيل: كان الأعمش إذا رأى حمزة قد أقبل قال: هذا حبر القرآن. 
قال جرير بن عبد الحميد: مر بنا حمزة الزيات فاستسقى» فأتيته بماء. فقال: ف 
في القراءة؟ قلت نعم. قال: لا حاجة لي في مائك . 


441 حمزة الزتّات ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۱۸۸/۸)ء طبقات ابن سعد (518/5): ميزان الاعتدال 
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قال خلف بن هشام البزاز: قال لي سليم بن عيسى: دخلت على حمزة بن حبيب الزيات 
فوجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي! فقلت: أعيذك بالله. فقال: لماذا استعذت؟ رأيت البارحة في 
منامي كأن القيامة قد قامت وقد دعي بقراء القرآن» فكنت فيمن حضر» فسمعت قائلاً يقول بكلام 
عذب: لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. فرجعت القهقرى فهتف باسمي: أين حمزة بن حبيب 
الزيات؟ فقلت : لبيك داعي الله . فبدرني ملك فقال : قل : لبيك اللهم. »> فقلت: لبيك 0 
فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القرآن: وا فسمعت قائلاً يقول : لا باش عليك : 
واقرأ. فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض› دفتاه من ياقوت أصفر› ولا 
فقال لي: ارق واقرأ. فرقيت. فقال لي : اقرأ سورة #الأنعام4: فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأء 
حتى بلغت الستين آية فلما بلغت: #وهو القاهر قوق عِبَادء » [الأنعام: ]١۸‏ قال لي : يا حمزة ألستٌ 
القاهرَ فوق عبادي؟ فقلت: بلى. قال: صدقت› اقرأ. فقرأت حتى ختمتها ثم قال لي : اقرأ فقرأت 
#الأعراف؟ حتى بلغت آخرهاء فأومأت إلى الأرض بالسجود فقال لي: حسبك ما مضى» لا تسجد 
يا حمزة» من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت: سليمان. قال: صدقت. من أقرأ سليمان؟ قلت: يحيى 
قال : صدق يحيى ؛ على من قرأ يحيى؟ فقلت: على أبي عبد الرحمن السلمي. قال: ا 
الرحمن السلمي. ا اغا ات ابن عم نبيك علىّ. فقال: صدق عليء فمن أقرأ 
علياً؟ قلت : نبيك محمد َي . قال: ومن أقرأ نبيي؟ قال: قلت: جبريل عليه السلام. قال: ومن أقرأ 
جبريل؟ قال: فسكتٌ. تقال الى ا عكر قن ات قال: فقلت: ما أجسر أن أقول. فقال: [قل : 
أنتّ] فقلت: أنت. 


فال ماقت اا وحن الان كر أهل القران لا ا إذااعملوا بالقران» ا د 
القرآن كلامي وما أحب أحداً كحبي أهل القرآن» ادن يا حمزة. فدنوت فضمخني بالغالية وقال: ليس 
أفعل بك وحدك» قد فعلت ذاك بنظرائك ممن فوقك ومن دونك ومن أقرأ القرآن كما أقرأته لم يُرذ 
E‏ وما خبأت لك يا حمزة عندي أكثر» فأعلِم أصحابك بمكاني من حبي لأهل القرآن 
وفعلي بهم. فهم المصطمُون الأخيار» يا حمزة وعزتي وجلالي لا أعذب لساناً تلا القرآن بالنار» ولا 
فلا وعاف و ولا عيئاً نظرته . 


فقلت: سبحانك سبحانك وأنى ترى؟ فقال: يا حمزة أين نظار المصاحف؟ فقلت: يا رب 
أفحفاظ هم؟ قال : لاء ولكني أحفظه لهم حتى يوم القيامة» فإذا لقوني رفعت لهم بكل آية درجة [قال 
حمزة:] أفتلومني أن أبكي وأتمرغ في التراب! ) 

قال المؤلف: أسند حمزة عن الأعمش› وحمران بن أعين» وسمع منه وکیع › ا 
سئة ست وخمسين: ومائة . 

قال أبو مسحل : رأيت الكسائي ذف في النوم كأن وجهه البدر فقلت : ما فعل الله بك؟ قال : r‏ 
بالقران فلت ا نسل وة الات قال« اف عا اها نراه إلا كنا يرئ الكركب الدرف د . ` 





صفة از سفوة 1ت 1ه ذكر المصطفين من أهل الكوفة 


/45 - محمد بن النضر الحارثى 
يكنى أبا عبد الرحمن : قال أبو أسامة : اله أهل الكوفة . 
) قال الحسن , بن الربيع : سمعت عبثراً أبا يزيد يقول : اختفى عندي محمد بن النضر من يعقوب 
. ابن داود في هذه العلية - لعلية على باب داره أربعين ليلة؛ فما رأيته نائماً ليلا ولا نهاراً. 
قال الحسن , بن الربيع : سمعت ابن المبارك يقول: كنت مع محمد بن النضر في سفينة فقلت : 
ظ باي شيء أستخرج منه الكلام؟ فقلت: ما تقول في الصوم في السفينة؟ فقال: إنما هي المبادرة. 
قال: فجاء بفتوى غيره» فتوى النخعي والشعبي . 
عن أبي أسامة قال: قلت لمحمد بن النضر: ااك أن تزار؟ فقال: أجل. قلت: أما 
تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وهو يقول: «أنا جليس من ذكرني)”" . 
قال اله ريد تمتك حبك ب الف شغل الموثُ قلوب المتقين عن الدنياء والله 
ما رجعوا منها إلى سرور بعد معرفتهم بكربه وغصصه. 
قال المبارك : کان محمد بن النضر إذا ذكر الموت اضطربت مفاصله حتى ت تبين الرّعدة فيها 
قال الحسن بن الربيع : حدثني رجل من ولد الزبير بن العوام قال ففجت سد ب لخر م 
عبادان إلى الكوفة فما سمعته يتكلم بكلمة حتى افترقنا. 
قال جرير بن زياد الحارثئي: كنت مسافراً مع محمد بن النضر إلى مكة. وكان إذا قيل له: 
الجا خ ا رس ص ار 
حتى يصلي العصر ثم يركب . 
قال أبو مريم : سمعت محمد بن صبيح يقول: قال محمد بن النضر الحارثي : كان يقال : الجوع 
يبعث على البر كما تبعث البطنة على الأشر. 
٠‏ ل الف كان محمد بن الق تقولا بالعيادة عن الؤواية وة أرسل الأحاديث عن النبي 
كل ولم يَصِلها. < | 
۹ - وراد العجلي 
. [عن] عمرو بن حفص بن غیاث» عن أبيه قال: كنا ذات يوم عند ابن ذر وهو یتکلم» فذكر 
- رواجف القيامة وزلزالهاء فوثب رجل من بني عجل يقال له وراد» فجعل يبكي ويصرخ ويضطرب. 
' فحمل من بين القوم صريعاً. فقال ابن ذر: ما الذي قصر بنا كلم قلبَهُ حتى أبكاه؟ والله إِنْ هذا يا 
۽ خا يني عجل ا قلبك وتراكم الذنوب على قلوبنا. 


١‏ خرچ بن حلفي مسي 00/0 برقم 06 5 0°(« E o ET‏ : أنا 
مع عبدي ما ذكرني وتحركت بيّ شفتاه؟ وأخرجه بلفظة ابن أبي شيبة في مصنفه (VT /V)g (° ٠۸ /١(‏ والبيهقي في 
0 0 الج t10‏ 4983 واب تمع :في السلية ۲/7( و(5117/8). ظ 


ذكر المصطّشن من أهل القوقة وه صفة الصفوة 





قال عمر: قال أبي : وكنت أرى ورّاداً - هذا العجلي ‏ يأتي إلى المسجد مقنّع الرأس» فيعتزل 
ناحية فلا يزال مصلياً وباكياً وداعياً ما شاء الله من النهارء ثم يخرج فيعود فيصلي الظهرء فهو كذلك 
بين صلاة وبكاء حتى يصلي العشاء» ثم يخرج لا يكلم أحداً ولا يجلس إلى أحد» فسألت عنه رجلا 
من حيه ووصفته له؟ قلت: شاب من صفته» من هيئته؟ فقال: بخ يا أبا عمرء أتدري عمن تسأل؟ ذاك 
وراد العجلي»› ذاك الذي عاهد الله ألا يضحك حتى ينظر إلى وجه رب العالمين . 

قال ا وكنت إذا رأيته بعد هبته . 

قال عر وج سكين بن کین د رجل شن بي عجل فال : كان با وبين وراد قراب 
فسألت أختاً كانت له أصغر منه فقلت : كيف كان ليله؟ قالت: يبكي عامة الليل ويصرخ. قلت: فما 
كان طعمّه؟ قالت: قرصاً فى أول الليل وقرصاً فى آخره؛ عند السّحَر. قلت: فتحفظين من دعائه 
تيه ؟ تالت س كان:]ذا كان السكر ار قري من کح الجر سد في کی ن قال هرای اا 
يحب الاتصال بطاعتك فأعله عليها بتوفيقك يا أيها المنان» مولاي عبدك يحب اجتناب سخطك فأعنه 
على ذلك بمنك أيها المنان» مولاي عبدك عظيم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه يوم يفرح الفائزون. 

قالت: فلا يزال على هذا ونحوه حتى يصبح . 

قال: وكان قد كَلَّ من الاجتهاد جداً وتغير لونه. 

قال سكين : فلما مات وراد فحمل إلى حفرته نزلوا إليه ليدفنوه في حفرتهء فإذا اللحد مفروش 
بالريحان» فأخذ بعض القوم الذين نزلوا إلى القبر من ذلك الريحان شيئاًء فمكث سبعين يوماً طريا لا 
يتغير» يغدو الناس ويروحون وينظرون إليه» قال: فكثر الناس من ذلك حتى خاف الأمير أن يفتتن 
الناس» فأرسل إلى الرجل فأخذ ذلك الريحان» وفرق الناس . 

قال: وفقده الأمير من منزله لا يدري كيف ذهب؟ 


5 - سيد الضبى 
عبد الرحمن بن مالك بن مغول قال: يكن أسيد الضبى حتى عمى› وكان إذا عوتب على البكاء 
فبمنّ الله وفضله علىّء وإن تكن الأخرى فما بكائي في جنب ما ألقى غدا؟ قال: فكان ربما بكى حتى 
يتأذى به جيرانه من كثرة بكائه . 
من الطبقة السابعة من أهل الكوفة 
١‏ أبو بكر بن عیاش 
مولى واصل بن حيان الأحدب الأسديء. وقد اختلفوا فى اسمه؛ فقيل: شعبة. وقيل: محمد. 


fo‏ ت 2 س ماش رحمه الله ۔ * ذكره المؤلف فى تاريخه (۹/ (TTY‏ قائلا : أبو بكر بن عياش بن سالم بن 
الحتاط . . . ١.ه.‏ وانظره في تاريخ بغداد »)۳۷١/۱٤(‏ التاريخ الكبير »)١4/9(‏ الحلية (۳/۷٠۳)ء‏ شذرات = 


صفة الصفوة ٥۹۱‏ ذكر المصطقين من أهل الكوفة 


e 

ا حلص رقبتك ما استطمت في الدنيا من رق الأخرة. 0 
وو O‏ وأتيتها 

ا TS‏ ب 

بان ماري مع ا ا ا 

[عن] محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس بن نذير الضبي قال: كان أبو بكر بن عياش يقوم 
الليل في قباء صوف وسراويل وعكازة يضعها في صدره فيتكئ عليها حين كبر فيحيي ليلته . 

اعن] العسواين ارين كال وال ارين عمار سمت اباابكر بن عباتن يكو عست تماتين 
رمضانا. 

[عن] إسحاق بن الحسين قال : کان أبو بكر بن عياش لما كبر يأخذ إفطاره؛ ثم يغمسه في الماء 
بعر ٠"‏ كان لو ب لي > ثم يقول: يا ملائكتي طالت صحبتي لكماء فإن كان لكما عند الله 
شفاعة فاشفعا لى . ) 

عن أبي هشام الرفاعي قال: سمعت أبا بكر بن عياش يقول لي : غرفة قد عجزت عن الصعود 

١‏ [عن] يزيد بن بن هارون وک تله او کی عا فال : كان أبو بكر بن عياش خيراً فاضلاً 
لم يضع جنبه إلى الأرض أربعين سنة . 

قال أبو عيسى النخعي : لم يُفرّش لأبي بكر بن عياش فراش خمسين سنة. 

. [عن] أحمد بن محمد بن مسروق قال: سمعت الحماني يقول: لما حضرت أبا بكر بن عياش 
الوفاة بكت أخته فقال لها: ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية التي في البيت قد ختم أخوك في هذه 
الزاوية ثمانية عشر ألف حختمة . 

[عن] إبراهيم بن أبي بكر بن عياش قال: بكيت عند أبي حين حضرته الوفاة. فقال: ما يبكيك؟ 
أترى الله يضيّع لأبيك أربعين سنة يختم القرآن كل ليلة؟ . 


= الذهب (۱/٤۳۳)ء‏ العبر »)504/١(‏ تهذيب التهذيب (۱۲/١٤۳)ء‏ سير أعلام النبلاء (۸/ 416)» تذكرة الحفاظ 
»)۲٠١/١(‏ معرفة القراء الكبار .)١١١ /١(‏ ) 

٠‏ ) ججرَ: جمع جَرّة. وهي المصنوعة من الخزف. 

)۲( في المطبوع (استون» . 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة o۹۲‏ - صفة الصفوة 


[عن] الهيشم بن خارجة قال: رأيت أبا بكر بن عياش في النوم» قدامه طبق رطب مسكر. فقلت 
له: يا أبا بكر ألا تدعونا وقد كنت سخياً على الطعام؟ فقال لي: يا هيشم هذا طعام أهل الجنة» لا 
يأكله أهل الدنيا. قال قلت: ويم نلت؟ قال: تسألني عن هذا وقد مضت علي ست وثمانون سنة أختم 
في كل ليلة منها القرآن؟ . 

أسند أبو بكر بن عياش عن الأعمش ومن في طبقته» وتوفي بالكوفة في جمادى الأولى سنة 
ثلاث وتسعين ومائة » وقد جاوز التسعين بثلاث سنين» وقيل : بست . 

485 عبد الله بن إدريس 

ابن يزيد بن عبد الرحمن أبو محمد الأودي: [عن] عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت 
أب ذكر ابن إدريس فقال: كان نسيجَ وحده. 

وفي رواية أخرى عن أحمد أنه قال: رأيت عبد الله بن إدريس وعليه جبة لبود وقد أتى عليه 


الدهور والسنون. 

[عن] الحسن بن الربيع قال: اا ا ا لا للا ل سل عن سعر 
الأشنان . 

فلما مشيت ردني وقال لي: لا تسأل فإنك تكتب عني الحديث». و أن أسأل من يسمع 
عني الحديث حاجة . 


[عن] حماد بن المؤمل قال: حدثني شيخ على باب بعض المحدثين قال: سألت وكيعاً عن 
مقدّمه هو وابن إدريس وحفص على هارون الرشيد؟ فقال: كان أول من دعا به أناء فقال لي هارون: 
يا وكيع إن أهل بلدك طلبوا مني قاضياً وسموك لي فيمن سمواء وقد رأيت أن أشركك في أمانتي! 
فقلت: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإحدى عيني ذاهبة والأخرى ضعيفة. فقال هارون: اللهم غفراء 
خذ عهدك أيها الرجل وامض . فقلت : يا أمير المؤمنين › والله لئن كنت صادقاً إنه لينبغي أن يقبل مني ؛ 
ولئن كنت كاذباً فما ينبغي أن تولي القضاء كذاباً. فقال: اخرج. فخرجت. 

ودخل ابن إدريس فسمعنا وقع ركبتيه على الأرض حين برك وما سمعناه يسلم إلا سلاماً خفياً. 
فقال له هارون: أتدري لمّ دعوتك؟ قال: لا. قال: إن أهل بلدك طلبوا مني قاضياء وإنهم سموك لي 
فيمن سمواء وقد رأيت أن أشركك في أمانتي. وأدخلك في صالح ما أدخل فيه من أمر هذه الأمةق» 
فخذ عهدك وامض . فقال له ابن إدريس: وأنا وددت أني لم أكن رأيتك! فخرج . ) 

ثم دخل حفص فقبل عهده. فأتى خادم معه ثلاثة أكياس في كل كيس خمسة آلاف فقال لي: إن 
أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول لكم: قد لزمتكم في شخوصكم مؤونة؛ فاستعينوا بهذه في 
سف ركم . 


(/8 60 تذكرة الحفاظ (۱/ 7587).» العبر (۳۰۸/۱)ء الكاشف (۷۱/۲)ء طبقات ابن سعد (7894/7), شذرات 
الذهب /١(‏ ١۳۳)ء‏ الجرح والتعديل (8/0). ) 


صفة الصفوة o۹۳‏ ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





قال وكيع : فقلت له: أقرئ أمير المؤمنين السلام وقل له: قد وقعث مني بحيث يحب أمير 
المؤمنين وأنا مستغن عنها. وأما ابن إدريس فصاح به: مر من ها هنا. وقبلها حفص . 

وخرجت الرقعة إلى ابن إدريس من بيننا: عافانا الله وإياك» سألناك أن تدخل في أعمالنا فلم 
تفعل» ووصلناك من أموالنا فلم تقبل» فإذا جاءك ابني المأمون فحدثه إن شاء الله. فقال للرسول: إذا 
جاءنا مع الجماعة حدثناه إن شاء الله . 

ثم مضينا فلما صرنا إلى الياسرية التْفتَ ابن إدريس إلى حفص فقال: قد علمت أنك ستبلى» 
والله لا أكلمك حتى تموت. فما كلمه حتى مات . 

قال أبو بكر المروزي: سمعت علي بن شعيب يقول: لما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن 
لو و ES‏ وو فقال له شعيب: ترفع صوتك؟ 
فقال له يوسف: يا أبا صالح إنه ابن إدريس» إنه يدري من أين يأكل؟ . 

قال أحمد بن إبراهيم : حدثني سهل بن محمود» عن عبد الله بن إدريس قال: لو أن رجلا انقطع 
إلى رجل لعرف ذلك له» فكيف بمن له السموات والأرض. 

قال محمد بن المنذر: حج الرشيد ومعه الأمين والمأمون. فدخل الكوفة فقال لأبي يوسف : قل 
للمحدثين يأتونا يحدثونا. فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان: عبد الله بن إدريس» وعيسى بن 
يونس . a.‏ ) ) ظ 
ا واو إلى ع او رین تخا بات ت فال ارد لد ال ن 
إدريس: يا عم أتأذن لي أن أعيدها عليك من حفظي؟ قال: افعل. فأعادها عليه» فعجب عبد الله 
فقال المأمون: يا عم : إلى جانب مسجدك دار إن أذنت لنا اشتر تريناها ووسعنا بها المسجد. 

فقال: ما لي إلى هذا حاجة» قد أجزأ من كان قبلي وهو يجزئني . فنظر إلى فرح في ذراع 
الشيخ» فقال: إن معدا متظببية ادر اتان أن مك من يعالجف؟ قال: an‏ 
وبرأ. فأمر له بمال» فأبى أن يقبله. 

قال حسين بن عمرو العنقزي : لما نول ابن إدريس الموت بكت إيته فقال: لا تبكي فقد خدمت 
القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة. < 
۰ سبع عيذ اف ن ادر من العش اسان الشيباني وخلق كثير» وجمع بين لملم 
وا E E‏ عقر و وتوفي في سنة اثنتين وتسعين ومائة . 


۴۳ - وكيع بن الجراح بن مليح 


0 يكنى أبا سفيان را : قال عبيد الله بن ثابت الجزري: سمعت عباساً الدوري يقول: قال 3 ) 


2 تاریخ بغداد (455/19) 507 النبلاء‎ ))157/٠١١( د - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي‎ to 


»)۱٤١ /۹(‏ التاريخ الكبير (۱۷۹/۸)ء شذرات الذهب (۹/۱٤۳)ء‏ تهذيب E e‏ 5 7 


الاير الحفاظ ٠ ٠٦/١(‏ الحلية (۳۹۸/۸)» الجرح والتعديل 217050007 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة 0۹4 صفة الصفوة 


أحمد بن حنبل: لو رأيت وكيعاً لعلمت أنك ما رأيت مثله. 
ذكر یوما وكيعاً فقال: ما رأت عيناي مثله قط يحفظ الحديث جيداً» ويذاكر بالفقه فيحسن» مع ورع 
واجتهاد. ولا يتكلم في أحد. 

[عن] بشر بن موسى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت رجلا مثل وكيع في العلم 
والحفظ والحلم مع خشوع وورع. 

[عن] يحيى بن أكثم قال : صحبت وكيعاً في السفر والحضرء وكان يصوم الدهر ويختم القرآن 
كل ليلة. 

[عن] يحيى بن معين قال: ما رأيت أفضل من وكيع بن الجراح. كان يستقبل القبلة» ويحفظ 

[عن] يحيى بن أيوب قال: حدثني بعض أصحاب وكيع الذين كانوا يلزمونه قالوا: كان وكيع لا 
ينام حتى يقرأ ثلث القرآن. ثم يقوم في آخر الليل فيقرأ المفصّل. ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار حتى 

[عن] إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصلي الليل فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى»ء حتى إن 
جارية لنا سوداء لتصلى . 
الجراح؛ فدخل وكيع بيتأ فعقر وجهه في التراب ثم خرج إلى الرجل فقال: زد وكيعاً بذنبه» فلولاه ما 

[عن] سلم بن جنادة قال: جالست وكيع بن الجراح سبع سنين فما رأيته بزق» ولا رأيته مس 
حصأة بيده. وما رأيته جلس مجلسه فتحرك. وما رأيته إلا مستقبل القبلة» وما رأيته يحلف بالله . 

[عن] الحسين بن أبي زيد قال: صاحبت وكيم بن الجراح إلى مكة فما رأيته متكئاء ولا رأيته 
نائما فى محمله. 

[عن] علي بن خشرم قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي 
السهو للصلاة ؛ تجبر نقصان الصوم كما يجبر السهو نقصان الصلاة . 

أسند وكيع عن الأئمة الأعلام: كإسماعيل بن أبي خالد؛ وهشام بن عروة» والأعمش» وابن 
عول» وأبن جريج »› والأوزاعي. وشعية » وسفيان. 

وحدث وكيع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. وجلس بعد موت الثوري في مكانه. وصنف 
التصانيف الكثيرة . وكان مولده في سنة تسع وعشرين› وقيل: تمان وعشرين ومائة. وحج سنة شت 
وتسعين» فلما رجع توفي بفيد في محرم سنة سبع وتسعين» وهو ابن ست وستين سئة . 
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4 حسين بن علي الجعفي 

' يكنى أبا عبد الله : كان من العلماء العْبّادء وكان سفيان الثوري إذا راه عانقه وقال: هذا راهب 
جعفي . وكان سفيان بن عيينة يعظمه. ‏ 

وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت بالكوفة أفضل من حسين الجعفي» كان يشبه بالراهب. 

[عن] محمد بن عبيد الرحبي قال: سمعت أبا بكر بن سماعة قال: كنا عند ابن أبي عمر العدني 
بمكة فسمعناه يقول: قدم علينا هارون قَدْمَةَ إلى هذا المسجد فأخبرني الخادم الذي كان معه قال : 
كنت معه ومعه جعفر بن يحيى فخرجنا جميعاً حتى صرنا إلى الثنية» فقال لي: سل عن حسين بن 
علي الجعفي؟ . فلقيت رجلا فقلت: حسين بن علي الجعفي؟ فقال : ها هو ذا يطلع عليك راكبا حمارا 
ET‏ . فإذا هو قد طلع فقلت : هذا هو يا أمير المؤمنين. فلما حاذاه قام إليه 
فقبل یده» أو قال: رجلهء فقال له جعفر بن يحيى : يا شيخ تدري من المسلم عليك؟ أمير المؤمنين 
هارون! فالتفت إليه حسين فقال له: أنت يا حسن الوجه» أنت مسؤول عن هذا الخلق كلهم! فقعد 

وأتانا آتِ ونحن عند ابن عيينة فقال لسفيان: قدم حسين بن علي الجعفي فقام إليه يتلقاه وخرجنا 
معه» فلما صار في الطريق إلى «باب بنى» لقيه فضيل بن عياض فقال له: أين تريد يا أبا محمد؟ فقال : 
م عن لعفني E‏ فقال : أنا معك. فخرجا يمشيان جميعاً ونحن خلفهماء فلما صرنا 

ف اعات اللواء إا جسن راقن حا د لبد ا > فقبل رجله» وتقدم سفيان فقبل يده» أو 
نل سناد عله وقبل فضيل يده» فقال له فضيل : بأبي رجل تعلمت القرآن على يديه أو علمني الله 
القرآن على يده! ثم دخل المسجد فطاف بالكنية”" , وجاء إلى الأسطوانة الحمراء» فقعد عندها فأكب 
الاين عله 

ا نتن ل لد وزائدة وغيرهماء وتوفي في ذي القعدة سنة ثلاث 
ومائتين . 


400 - محمد ين صبيح بن السماك 
يكنى أبا العباس: قال أحمد بن حماد: كان ابن السماك يقول: ا 
e Ei‏ 


هارون أمير e‏ ار را قال : فلما 20 o‏ قال : ا أمير المؤمنين 


454 حسين بن علي الجعفي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي .)111/1١١(‏ 

CS‏ كذا هي في المطبوع «كنية» بالنونء ولعلها ابالكتبة» جمع كاتب بالتاء! 

0 محمد بن صبيح بن السماك د رحمه ألا الحلية (۸/ ۰۳ 01 تاريخ ابن الجوزي )۹/ “(AT‏ تاريخ بغداد 
.)۳٦۸ /٥(‏ شذرات الذهب (۱/ ۳۰۳)ء العبر /١(‏ ۲۸۷). 
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ظ الف مان تان ا وإن لك من مقامك منصرفاًء فانظر إلى أين منصرفك: إلى الجنة أم 
إلى النار؟ قال : فبكى هارون حتى كاد يموت. 

) قال إبراهيم بن سلمة الشعبي قال: سمعت ابن السماك يقول: من اط لیر قو غل 
العبادةء ومن أجمع اليأس استغنى عن الناس» ومن أهمته نفسه لم يول مرمّتها غيرف Ss‏ 
وفق له» ومن كره الشر جُئْبهه ومن رضي الدنيا من الآخرة حظاً فقد أخطأ حظ نفسه. 

قال عبد الله بن صالح: سمعت ابن السماك ‏ وكتب إلى أخ له : أما بعد» أوصيك بتقوى الله 
الذي هو نجيك في سريرتك» ورقيبك في علانيتك» فاجعله من بالك على حالك» وخفه بقدر قربه 
فك ودر هيك + راع الك جد ابي تكرح من اة إلى ملطان عر زت كرك 
وليكثر منه وجّلك. واعلم أن الذنب من العاقل أعظم من الأحمقء ومن العالم أعظم من الجاهل. 
وقد أصبحنا أدلاء بزعمناء والدليل لا ينام في البحرء وقد كان عيسى کا يقول: حتى متى تصفون 
الطريق للدالجين وأنتم مقيمون في محلة المتخيرين؟ تُصَمُونَ البعوض من شرابكم وتسترطون7) 
الجمال بأحمالها! أي أخي كم من مذكر بالله ناس لله وكم من مخوف بالله جريء على الله! وكم من 
داع إلى الله فار من الله! وكم تال لكتاب الله منسلخ من آيات الله. والسلام. 

قال عباية بن كليب: سمعت ابن السماك يقول: سَبَّعك بين لخييك تأكل به كل من مر عليك› 
قد آذيت أهل الدور فى yS‏ 

ها هنا تنبشهم! إنما نرى أن نبشهم أخذّ الخرق عنهم. إذا ذكرت مساويهم فقد نبشتهم. إنه ينبغي لك 
أن يدلك على ترك القول في أخيك ثلاث خلال؛ أما واحدة: فلعلك أن تذكره بأمر هو فيك فما ظنك 
بربك إذا ذكرت أخاك بأمر هو فيك؟ ولعلك تذكره بأمر فيك أعظمُ منه! فذلك أشد استحكاماً لمقته 
إياك» ولعلك تذكره بأمر قد عافاك الله منه فهذا جزاؤه إذ عافاك! أما سمعت : ارحم أخاك واحمد الذي 
عافاك؟ . 

قال الحسين بن عبد الرحمن: كان ابن السماك يقول: من أذاقته الدنيا حلاوتها لميله إليها جرعته 
الآخرة مرارتها لتجافيه عنها. 

قال أبو الحسين علي بن الحسين الفقيه: سمعت عبد الله بن محمد بن السماك يقول: سمعت 
اويتول: إن ات أ رة كل ن ارت :وفاش امو قال ا ا يطل 
وأعطي حاجته فهو متأهب مبادر: فافعل. فإن المغبون من لم يقدم من ماله شيئاً» ومن نفسه لنفسه. 
> قال أبو جعفر الربعي: لما حضرت ابن السماك الوفاةٌ قال: اللهم إني - وإن كنت أعصيك لقد 
كنت اخ فك ف وان 

أسدد ابن السماك عن عدة من التابعين منهم: إسماعيل بن أبي خالد» والأعمش. وهشام بن 
عروة. 





() سَرَطَهُ: ابتَلعه. 
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a عنه تمن 520 حسين الجعفي › ويحبىن بن يحيى النيسابوري›‎ E 


) ا ا توفي فيها سنة ثلاث وثمانين 
وماثة. ّْ | ! 0 


. ومن الطْبَقّة الثامنة من أهل الكوفة 
٩ |‏ أيو داود [الجفري] ‏ | 
٠‏ واسمه او ا : أبو بكر المروزي قال : سبعد اعم ب سيل ينول : رايت أب 57 
[الجفري] وعليه جبة مخرقة وقد خرج e‏ 
:” الحسين بن علي الصدائي قال: جئت إلى أبي داود [الجفري] فدققت الباب عليه فقال: من 


هذا؟ فقلت: بد سه كه فقال لي: اصبر علي . فاطلعت من كوة في الباب فإذا هو 
متزر بمئزر وهو يغزل صوفا يتعيّش منه» فأخذ الصوف فوضعه في كوة وأخذ عليه ثوباً وأدخلني الدار 
. إلى مسجد له» فقعد معي. ولم يكن في الدار سقف غير سقف رأيته على الدهليز فأملى علي حتى ‏ 
فني ورقي . وقال لي : ا 

اا ع وغ عباتا الدوري يقول : حدثنا أبو داود [الجفري]؛ ولو رأيتَ أبا داود ظ 
لرأيت رجلاً كأنه اطلع إلى النار فرأى ما فيها . 


أشنت ادق داود [الجفري] عن الثوري وغيره. . وتوفي سنة ثلاث ومائتين 


۷ ؛ ‏ بهيم العجلي 

ال دود بن يحوى بن بلا عن ليه قال يهيم: إنما أخاف أن تُنَقْقُ علي الدنيا دنقة 
1 50 

فتعريني اك 


لامعاب بن و كان هيم رجلا طوالاً شديد الأدمةء إذا 5 ارأيت رجلا حزيا. _ 





الا ا NTE‏ 0000 .هھ 5000 ۹/1۰ 5 
وفيات سنة ( ۳٠۲ه)ء‏ ذكره باسم عمرو بن شعيب: : أبو داود الجفري |.ه. ونقل قول عباس الدوري في أبي ) داود 0 
هذا الموجود هنا قبيل نهاية الترجمة. فسنةٌ الوفاة وقول الدوري وقول الإمام أحمد أول الترجمة كل ذلك : : رجح 
ظ لدينا أنه عمرو بن شعيب: : أبو داود الجفري» وقد ذكر محققو «المنتظم» أن نسخة مخطوطة فيها: ابن سعدا.ه. 
طبع دار الكتب العلمية. وانظر سير أعلام النبلاء (4/ »)١76‏ تاريخ الإسلام »)۲۸١ /٤(‏ الجرح والتعديل ٠‏ 
)۲۳۸/١‏ تهذيب الأسماء واللغات (۲۸/۲)» ميزان الاعتدال (۳/۳٦)ء‏ ا تهذيب التي ) 
»)5١/0( |‏ شذرات الذهب ١ .)٠٠١١/١(‏ 0 
3 ار - رحمه الله -: لجح تيل 47:/10) قات بن ان 105/00 الس یزان ۰0۸/0 . تاريخ ا 
ابن الجوزي .)19١1/١١(‏ ظ ١‏ 
/ 6 كذا في المطبوع. ولها وجه» ورا شي ٠‏ افتّغريئي»! ! 


ذكر المصطفدن من أهل الخوفة ۹۸ صفة الصفوة 


قال شهاب بن عباد: رأيت بهيماً العجلي وكان قد بكى حتى سقطت أشفاره» وكان رطب 
العينين جداء فقلت لابن أخ له: ما شأنه يمس عينيه كثيراً؟ قال: قد فسدت من كثرة ما يبكي» فهي 
تحکه وتضرب عليه . 

قال معاذ بن زياد: لما انخذت «عبادان» سكنها قوم نسّاك فيهم رجل يقال له: بهیم» وكان رجلاً 
حزيناً يزفر الزفرة فتسمع زفيره. 

قال مُحَوّل: جاءني بهيم يوما فقال لي : تعلم لي رجلا من جيرانك أن الكوانلت برد الحج 
ترضاه يرافقني؟ قلت: نعم. فذهبت إلى رجل من الحي له صلاح ودين فجمعت بينهما وتواطيا على 
المرافقة. ثم انطلق بهيم إلى أهله» فلما كان بعد أتاني الرجل فقال: يا هذا أحب أن تزوي عني 
صاحبك وتطلب رفيقاً غيري''' . فقلت: ويحك فلم؟ فوالله ما أعلم في الكوفة له نظيراً في حسن 
الخلق والاحتمال» ولقد ركبت معه البحر فلم أر إلا خيراً. قال: ويحك حدثت أنه طويل البكاء لا 
يكاد يفترء فهذا ينغص علينا العيش سفرنا كله! قال: قلت: ويحك إنما يكون البكاء أحيانا عند التذكرة 
يرق القلب فيبكي الرجل» أو ما تبكي أنت أحيانا؟ قال: بلى» ولكنه قد بلغني عنه أمر عظيم جداً من 
كثرة بكائه. قال: قلت: اصحبه فلعلك أن تنتفع به. قال: أستخير الله . 

فلما كان اليوم الذي أرادا أن يخرجا فيه جيء بالإبل» ووْطئ لهماء فجلس بهيم في ظل حائط 
فوضع يده تحت لحيته وجعلت دموعه تسيل على خدیه» ثم على لحيته ثم على صدره» حتى والله 
زان دموعه على الأرض . 

قال : فقال لى صاحبى : يا مخول قد ابتدأ صاحبك» ليس هذا لى برفيق. قال: قلت: ارفق» 
لله كر كالم رارق زياس فرق | رھ ب کا يا کے ا فوت را ا ا 
ذكرت :بها الرخلة إلى الآخرة:. قال :.وعلة ضوتة بالتحيت:. 

قال: يقول لي صاحبي : والله ما هي بأول عداوتك لي وبغضك إياي» ما لي ولبهيم؟ إنما كان 
ينبغي أن ترافق بين بهيم وبين داود الطائي وسلام بن الأحوص» حتى يبكي بعضهم إلى بعض حتى 
يشتمواء أو يموتوا جميعا. 

قال: فلم أزل أرفق به وأقول: ويحك لعلها خير سفرة سافرتها . 

قال: وكان طويل الحج؛ رجلا صالحاء إلا أنه كان رجلا تاجراً موسّراً مقبلا على شأنه. لم 
يكن صاحب حزن ولا بكاء» قال: فقال لي: قد وقعت مرّتي هذهء ولعلها أن تكون الأخيرة . 

قال: وکل هذا الكلام لا يعلم به بهيم. ولو علم بشيء منه ما صاحبه . 

قال: فخرجا جميعاً حتى حجا ورجعاء ما یری كل واحد منهما أن له أخاً غير صاحبه» فلما 
جئت أسلم على جاري قال لي: جزاك الله يا أخي عني خيرأًء ما ظننت أن في هذا الخلق مثل أبي 


4217 كذافي المطبوعء ولعلها: «تزري بي بصاحبك» اطلب له رفيقاً غيري». 


صفة الصفوة 44 ذكر المصطفين من أهل الكوفة 





بكرء كان والله يتفضل علي في النفقة وهو معدم وأنا موسر ويتفضل علي في الخدمة وأنا شاب قوي 
وهو شيخ ضعيف» ويطبخ لي وأنا مفطر وهو صائم . 

قال: فقلت: مكب ااا الذي کت ألفت والله ذاك 
البكاء» وُسرٌ قلبي حتى كنت أساعده عليه» حتى تأذى بنا أهل الرفقة. قال: ثم والله ألفوا ذلك فجعلوا 
إذا سمعونا نبكي بكواء وجعل بعضهم يقول لبعض : ما الذي جعلهم أولى بالبكاء منا والمصير واحد؟ 
قال: فجعلوا والله يبكون ونبكي . 

قال: ثم خرجت من عنده فأتيت بهيماً فسلمت عليه وقلت: كيف رأيت صاحبك؟ قال: كخير 
صاحب. كثير الذكر لله عز وجل» طويل التلاوة للقرآن. سريع الدمعة» محتمل الهفوات للرفيق› 
جزاك الله عني خيراً. 

۸ - عرفجة ) 

عن خلف بن تميم قال : كان فی هن أن الكولة جنم يقال عرقي ترك ga‏ 
صلاة» فاستزاره بعض إخوانه ليلة فاستأذن أمه في زيارته فأذنت له. 

قالت العجوز: فلما كان الليل إذا أنا في منامي برجال قد وقفوا علي فقالوا: يا أم عرفجة: لم 
أذنت لإمامنا الليلة؟ . 

ذِكْنٌ المصطفين من عبّاد الكوفة ‏ مجهولي الأسماء - 
۹ -عايد ‏ 

قال أبو سعيد البقال: رأيت رجلا بالكوفة قد استعدٌ للموت منذ ثلاثين سئة» قال: ما لي على 
أحد شئ ولا لأحد عندي شيء» وما أريد أن أكلم اناوه كادي أحد من الناس إلا بذكر الله 
تعالى» وكان يأوي الجبان والمقابر . ظ 

قال أيوب بن موسى: سمعت شيخا في المسجد يكنى أبا سهل الترمذي قال: سمعت سفيان 
الثوري يقول: رأيت شيخاً في مسجد الكوفة يقول : أنا في هذا المسجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت 
أن ينزل بي» لو أتاني ذا فته يشو روا نميه عر که ولا غل اد شي را دعاق 


0 


سی * . 


5 - عابدان كوفيان 
عن الشعبي قال : ل لي اشتريت من هذا داراً فوجدت فيها 
عشرة آلاف درهم فقال: خذها. فقال له: إنما اشتريت الدار. فقال للبائع : فخذها أنت» فقال: ولم؟ . 
وقد بعته الدار بما فيها! فأدار الأمرَ بينهما فأبياء فأ زياداً فأخبره فقال: ما كنت أرى أن أحداً هكذا 
بقي. وقال لشريح: ادخل بيت المال فألق في كل جراب قبضة حتى تكون للمسلمين. ‏ 


4 _ عرفجة الكوفى ‏ رحمه الله .: الحلية .)٠١١ /٠١(‏ 


ذكر المصطقين من أهل الكوفة 5 صفة الصفوة 





5 عايد آخر 

قال منصور بن عمار: خرجت ذات ليلة فظننت أنى قد أصبحت فإذا على ليل فقعدت عند 
باب صغير» فإذا بصوت شاب يبكي ويقول: وغزتك وجلالك ما أردت بمعصيعي مخالفتك: | 
عصيتك حين عصيتك وما أنا بَِكالِكَ جاهل» ولا لعقوبتك متعرض» ولا بنظرك مستخف» ولكن 
سولت لي نفسي» وغلبتني شقوتي» وغرني سترك المَرْخئ علي» عصيتك بجهلي» وخالفتك بجهدي. 
فالآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ واسوأتاه على ما مضى من 
أيامي في معصية ربي! يا ويلي كم أتوب وكم أعود! قد حان لي أن أستحيي من ربي عز وجل . 

قال منصور: فلما سمعت كلامه قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء > بسم الله الرحمن 
الرحيم: يلاما اين اموأ فوا أنفسك وأهلبك تارا وَقْودُهَا الاش واليجارة علا ملبكه غلا ندا 4 
[التحريم : ا ا ی اک ا | ميت و بار ان 
الباب» وعجوز تذهب وتجيء . فقلت لها: من الميت؟ فقالت: إليك عني لا تجدد علي أحزاني 
فقلت : إني رجل غريب . فقالت: هذا ولدي مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيراً فقرأ آية فيها ذكر 
النارء فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى مات . 


5 عايد آخر 
قال عبد الله بن عمر الكوفي: كان عندنا بالكوفة رجل قد خرج عن دنيا واسعة وتعبده قال : 
وكان الفضيل بالكوفة في أيامه. قال: فقدم ابن المبارك فقال له الفضيل: إن ها هنا رجلاً من 
قال : فجاؤوا إليه وهو عليل وعليه عباء؛ وتحت رأسه قطعة لَبِنَقٍ قال : فسلم ابن المبارك عليه 
ثم قال : يا أخى بلقنا أنه ما ترك عبد شيعا لله إلا عوضه اله ماهو اكع من( فما عرضك؟ قال: 
ا ل e‏ 


۳ - عايد آخر 
قال محمد بن منصور: كان بالكوفة رجل متعبّد يأكل في يوم نصف رغيف› وكان قاعداً لا 


يضطجع › ويضع جبهته على ركبتيه من صلاة إلى صلاة لا يتطوع بشيء غير الفرائض› ولا يتكلم 
البتة. فقلت له: لو تطوّعت؟ فقال: افهم ما ألقيه إليك» إنى لست أعصيه. ٠‏ 


ما هو خيرٌ من من حيث لا يتسب ١‏ واتار به عيذ شل من حيث لا لم ل أن اكيم و خد عليه مت ب 0 


صفة الصفوة ٦۰١‏ ذكر المصطقين من أهل الكوفة 


ومن عقلاء المجانين بالكوفة 
٤‏ - ثمبر المجنون 

قال العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأشهلي : حدثني أبي عن ابن نمير قال: كان لي ابن 
أخت سمَّنْه أختي باسم «أبي نمير؛» وكان من نساك أهل الكوفة» وقد سمع سماعاً حسناء وكان حسن 
الطهور» حسن الصلاة» يراعي الشمس للزوال. قال: فعُرض له فذهب عقله. فكان لا يأويه سقف 
بيت إذا كان بالنهار فهو بالجبانة» وإذا كان بالليل ففي السطح قائماً على رجليه في البرد والمطر 
والريح 

فنزل يوماً مبكراً يريد المقابر فقلت: يا نمير تنام؟ قال: لا. قلت: أي شيء العلة التي تمنعك 
من النوم؟ قال: هذا البلاء الذي تراه. فقلت: يا نمير أما تخاف الله عز وجل؟ قال: بلى. وقال: 
أليس يقال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل؟ قال: قلت له: أنت أعلم مني . قال: كلا 
وقصى: ظ 

قال: وصعدت إليه ليلة باردة وهو قائم في السطح وأمه قائمة تبكي فقلت: يا نمير بقي منك 
سس اي ا ا ل 

قال: وصعدت إليه ليلة في رمضان فقلت له: يا نمير لم أفطر . قال: ولم؟ قلت ١‏ أحن "أن تزا 
أختي تأكل معي . قال: أفعل. قال: فأصيد إلينا طعام» فجعل يأكل معي حتى فرغت وفرغ . 

فلما أردت أن أقوم رحمته من أن يراني مولياً وهو في الظلمة والريح فبكيت! فقال: ما يبكيك 
رحمك الله؟ قلت: أنزل إلى الكن والضوء وأدعك في الظلمة والبرد؟ فغضب وقال لي : إن لي ربا هو 
أرحم بي منك»› وأعلم بما يصلحني› فدعه يصرفني كيف يشاءء فإني لا أتهمه في قضائه. فقلت له: 
لئن كنت في ظلمة الليل فإن جَدَك في ظلمة اللحد ‏ أريد أن أعزيه وأطيب نفسه -. فقال لي: ما جعل 
روح رجل صالح مثل روح رجل متلوث. ثم قال لي: أتاني البارحة أبي وأبوك عبد الله بن نمير فوقف 
ثم أشار إلى موضع كان أبي يصلي فيه فقال لي: يا نمير أما إنك ستأتينا يوم الجمعة شهيداً. 

قال : فدعوت أمه» فصعدت إلى فأخبرتها بما قال» فقالت: والله ما جربت عليه كذباء وما هذا 
مما كان يتكلم به وها قال اة قال قال ننه اا عشة وا اا د وقول 
غا اخسن وبعد غد الجمعة! فهبه مرض غداً ومات بعد غد فأين الشهادة؟ فلما كانت ليلة الجمعة 
في وسط الليل سمعنا هة فإذا هو قد هاج به ما كان يهيج فبادر الدرجة فزلت قدمه فسقط منهاء 
فاندقت عنقه فحفرت له إلى جنب أبي ودفنته» وانكببت على قبر أبي فقلت: يا أبت قد أتاك نمير 
وجاورك. والله ما قلت هذه المقالة إلا لما كان في قلبي من الغم . 

ثم انصرفت فلما كان الليل رأيت أبي في النوم كأنه قد دخل علي من باب البيت فقال لي: يا 
بني جزاك الله خيراً لقد آنستني بنمير› مالس ا 


كك المصطفدات من عابدات الكوفة ؟ 5 صفة الصفوة 





ذكد المصطفبات من العايدات الكوفيات 
ذكر المسمّبات منهن والمنسويات 
65 أم حسان الكوفية 

كان سفيان وابن المبارك وغيرهما يزورونها. 

قال عبد الله بن المبارك: ذكر سفيان الثوري امرأة بالكوفة يقال لها أم حسان ذات اجتهاد 
وعبادة» فدخلنا بيتها فلم نر فيه شيئاً غير قطعة حصير خلق» فقال لها الثوري: لو كتبت رقعة إلى 
بعض بني أعمامك لغيروا من سوء حالك؟ فقالت : يا سفيان قد كنت في عيني أعظم وفي قلبي أكبر 
مذ ساعتك هذهء إني ما أسأل الدنيا من يقدر عليها ويملكها ويحكم فيها؛ فكيف أسأل من لا يقدر 
عليها ولا يقضي ولا يحكم فيها؟ يا سفيان والله ما أحب أن يأتي علي وقت وأنا متشاغلة فيه عن الله 
تعالى بغير الله . فأبكت سفيان. 

قال عبد الله: فبلغني أن سفيان تزوج بها. 


٤٦٦‏ - اھ الأسود بن بزيد 
قال وكيع : حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم : أن أم الأسود أَقَعِدَتُْ من رجليهاء فجزعت ابنة 
لهاء فقالت: اللهم إن كان خيراً فزد. 
4۷ آم مسعر بن كدام 
قال محمد بن سعد: كانت لمسعر أم عابدة فكان يحمل لها لبدأً ويمشي معها حتى يدخلها 
من يريد فيحدثهم ثم ينصرف إليها» فيحمل لبدها وينصرف معها. 
4۸ - اھ سفبان التوري 
قال وكيع: قالت أم سفيان الثوري لسفيان: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك يمغزلي . وقالت له: 
يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى [في] نفسك زيادة في مشيك وحلمك ووقارك؟ فإن لم 


(١ 


يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك” . 


65 امھ الحسن وعلى ابنى صالح بن حى 
قال عبد الله بن هاشم: سمعت وكيع بن الجراح يقول: كانت أم علي والحسن ابني صالح تقوم 
ال ظ 
قال عبد الله بن صالح : حدثني رجل من بني تميم: أن أم الحسن وعلي ابني صالح كانت تبكي 


0 آي ثناء الناس عليك واجتماعهم حولك . 


صفة الصفوة 1۳ ذِكْدْ المصطفيات من عايدات الكوفة 


بالليل والنهار. قال: فرأيت حسناً بعد موته في المنام فقلت: ما فعلت الوالدة؟ قال: بُدْلت بطول ذلك 
البكاء سرور الأبد. 


4٠١‏ أخت فضيل بن عبد الوهاب 
قال محمد بن الحسين: حدثني فضيل بن عبد الوهاب قال: سمعت أحتي تقول: الآخرة أقرب 
من الدنياء وذلك أن الرجل يهم بطلب الدنيا فلعله أن ينشئ لذلك سفراً يكون فيه تعب بدنه وإنفاق 
ماله» ثم لعله أن لا ينال بغيته» والرجل يطلب الآخرة فمنتهى طلبته في حسن نيته حيث ما كان من 
غير أن ينشئ سفراً أو ينفق مالا أو يتب بدنأء ما هو إلا أن يجمع على طاعة الله فإذا هو قد أدرك ما 
عند الله . ظ 
قال: وسمعتها تقول: ما بيننا وبين أن نرى السرور أو ننادى بالويل والثبور إلا خروج هذه 
الأرواح من الأبدان» فانظروا أي عبيدٍ تكونون حينئذ؟ قال: ثم صرخت وغشي عليها. 
قال فضيل: ما رأيت أحداً قط. رجلا ولا امرأة» أطول حزناً منها. 
ذكر المصطفدات من العايدات الكوفيات المجهولات الأسماء 
۱ . عايدة ) 
قال مجرز أبو القاسم الجلاب: حدثني سعدان قال: أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض 
للربيع بن خثيم فلعلها تفتنه» وجعلوا لها إن فعلت ذلك ألف درهم» فلبست أحسن ما قدرت عليه من 
الثياب» وتطيبت بأطيب ما قدرت عليه» ثم تعرضت له حين خرج من مسجده» فنظر إليها فراعه 
أمرها! فأقبلت عليه وهي سافرة» فقال لها الربيع : كيف بك لو قد نزلت الحمّى بجسمك فغيرت ما 
أرى من لونك وبهجتك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف 
بك لو قد ساءلك منكر ونكير؟ فصرخت صرخة فسقطت مغشياً عليهاء فوالله لقد أفاقت» وبلغت من 
عبادة ربها أنها كانت يوم ماتت كأنها جذع محترق . 


ع نه 


۲ - عايدة أخرى 

قال عبد الله بن نافع : أَيِيَ الربيع بن خئيم في منامه فقيل : إن فلانة السوداء زوجتك في الجنة» 
فلما أصبح سأل عنها فَدُلَ عليهاء فإذا هي ترعى أعنزاً لهاء فقال: لأقيمن عندها فأنظر ما عملها؟ فأقام 
عندها ثلاثاً لا يراها تزيد على الفريضة» فإذا أمست جاءت إلى عنيزة لها فحلبت ثم شربت» ثم حلبت 
فسقته. فقال لها في اليوم الثالث : يا هذه لِم لا تسقيني من غير هذه العنزة؟ قال : [قالت : ] يا عبد الله 
إنها ليست لي. قال: فَلِمَ تسقيني من هذه؟ قالت: إن هذه مُيِحْنُهاء أشرب من لبنهاء وأسقي من 
شئت . قال: يا هذه فليس لك من العمل أكثر مما أرى؟ قالت: لاء إلا أني ما أصبحت على حال قط 
فتمنيت أني على حال سواهاء رضأ بما قسم الله لي. فقال: يا هذه علمت أني رأيت في المنام أنك 
زوجتي في الجنة. قالت له: أنت الربيع بن خثيم؟ قلت لعبد الله بن نافع : كيف علمت هذا؟ قال: 
لعلها أن تكون رأت في منامها مثل ما رأى. | 
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۳ - عايدة أخرى 5 
قال: دخلت علي امرأة وأنا أقرأ سورة «هود» فقالت لى : يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة «هود»؟ والله 
إني لفيها منذ ستة أشهر ما فرغت من قراءتها . | 
٤4‏ - عابدة أخرى 
قال الوضاح بن حسان الأنباري: حدثني رجل من أهل الكوفة قال: كانت امرأة من التيم 
مجتهدة في العبادة. فكانت تفطر في كل ثلاث مرةٌء ولا تخرج من مسجد الحي إلا لحاجة . 
فقال لها إبراهيم التيمي : صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في مسجد الحي . ففعلت. 
فلزمت بيتها فلم تزدد إلا خيراً. 
65 عايدتان أختان 
قال محمد بن قدامة: سمعت أبا بشر يقول: كانت جارة لمنصور بن المعتمرء وكان لها ابنتان لا 
تصعدان إلى السطح إلا بعد ما ينام الناس» فقالت إحداهما ذات ليلة: يا أمتاه ما فعلت القائمة التي 
كنت أراها في سطح فلان؟ فقالت: يا بنية لم تكن تلك قائمةء إنما كان ذاك منصور يحيي الليل كله 
في ركعة لا يسجد فيها ولا يركع. فقالت: يا أمتاه: بلغ به العبادةٌ والمَرقُ من النار هذا؟ فما فعل؟ 
قالت: مات ودفنوه. قالت: يا أمتاه انطلقي فاشتري لي مذرعة أتعبد فيهاء فوالله لا يُجمع رأسي 
ورأس رجل أبداً! رجل لا ينام عشرين سنة قَرَقَاً من النار!! . 
قال: فاشترت لها مدرعة من شعرء فدخلت البنت الأخرى معها فى العبادة فتعبدتا بعد ذلك 
عشرين سنة لا تنامان الليل ولا تفطران النهار. 
45 عايدة أخرى 
عن سفيان: أنه ذكر يوماً امرأة من أهل الكوفة كانت تتعبدء فذكر عنها فضلاً. فقلت: أي شيء 
تحفظ من كلامها؟ قال: قالوا: إنها كانت تقول: لو نادى مناد من السماء ليمت أعظم الناس جرماً 
لرأيت نفسي أول نفس ذائقة للموت . 
وكانت تقول: طول الأمل بطأ بي عن سبيل النجاة . 


۷ _ عايدة أخرى 
عن ابن السماك قال: أذنب غلامُ امرأة من قريش ذنباً فسعت إليه بالسوطء فلما قربت منه رمت 
بالسوط وقالت: ما تركت التقوى أحداً يشفى غيظه . 
۸ - عابدة أخرى 


قال أبو بكر بن عبيد : حدثني محمد بن الحسين قال: أخبرنا شهاب بن عباد قال: أخبرنا سويد 
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| ة عابدة في غنى» فكانت لا تنام من اليل إلا يسيراء فعوتيت في‎ e Ss 
ذلك! فقالت : كفى بالموت وطول الرقدة في القبور للمؤمنين رقاداً.‎ 
قال أبو بكر: وزادني في هذا الحديث عن محمد بن الحسين بإسناده هذا: وكانت تصوم في‎ 
ار يهرة لرنها و اقتال لها في ذلك نتفر إنها ادور على طول الري ظ‎ 
. والشبع في الآخرة.‎ 
قاد لبا مسار لطر ريد‎ sS 
فيحادثها ساعة. ثم تقول: قوموا فالحديث هناك يطيب» في دار لا هم فيها ولا موت ولا تعب.‎ 


٠‏ ذكر المصطقبات من عقلاء المجانين المتعبّدات الكوفبات 


۹ - مبمونة السوداء 

قال الفضيل بن عياض : قال عبد الواحد بن زيد: سألت الله عز وجل ثلاث ليال أن يريني رفيقي 
في الجنة؟ فرأيتٌ ٹ كأن قائلاً يقول: يا عبد الواحد رفيقك في الجنة ميمونة السوداء . فقلت: وأين هي؟ 
فقال: في آل فلان بالكوفة . ظ ظ 

قال: فخرجت إلى الكوفة وسألت عنها؟ فقيل: هي مجنونة بين ظهرانينا ترعى غنيمات 
لناء . فقلت: أريد أن أراها. قالوا: اخرج إلى الجبان. فخرجت فإذا بها قائمة تصلي» وإذا بين يديها 
عكار لها وغليهاجية من ضيوفة» عليه مكتوب لا جاع ولا ری وإذا الغنم مع الذئاب» فلا 
الذئاب تأكل الغنم» ولا الغنم تخاف الذئاب . 

فلما رأتني أوجزت في صلاتها ثم قالت: د ان طلس السرم امد الها العو 


آنا 
1 


فقلت: رحمك الله ومن أعلمك أني ابن زيد؟ فقالت: أما علمت أن: «الأرواح جنود مجنّدة. 
فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف؟72' فقلت لها: عظينى؟ فقالت: واعجباً لواعظ يوعظ | 
eS‏ أعطي من الدنيا شيثاً فابتغى إليه ثانياً إلا سلبه الله حب الخلوة مع وبدك 
بعد القرب البعد» وبعد الأنس الوحشة. ثم أنشأت تقول : 

يا واعظاً قام لاحتساب | يزجرقومأعنالذنوب 
لق ت ااا ا فصل هنذا ل يي رانين 


(۱) هو حديث» نصه: «الأرواح جنود مُجَنّدة» فما تعارفٌ منها ائتلفٌ» وما تناكر منها اختلفٌ» رواه أبو داود (5 587)» 
وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 47 برقم »)11١۷‏ وأحمد (۲/ ۲۹۵)» عن أبي هريرة اد - وهو في 
الطبراني الكبير (5/ :)7١77‏ عن سلمان - رضي الله عنه -. 
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ي عن الغ وال ادي وأنت في النهى كالمريب 
فقلت لها: إني أرى هذا الذئاب مع الغنم» فلا الغنم تفزع من الذئاب» ولا الذئاب تأكل الغنم» 
فأي شيء هذا؟ فقالت: إليك عني؛ فإني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح بين الذئاب والغلم . 
ظ ١‏ - بخة 
عن يحيى بن إسماعيل بن سلمة بن كهيل قال: كانت لي أخت أسن مني» فاختلط عقلها 
فتوحشت فكانت في غرفة في أقصى سطوحناء فمكثت بذلك بضع عشرة سنة» وكانت مع ذهاب 
عقلها تحرص على الطهور وتفقد ا ل ا ا 
م E SS ELSES‏ : من هذا؟ قالت: بخة. 
قلت : أختى؟ قالت: أختك . قلت : لبيك . aS‏ را E‏ 
e A‏ يا أختاه خير . قالت: حال ث الليلة في منامي فقيل لي: السلام عليك 
يا بخة. فقلت: وعليك السلام. رل إقراك فط لاك ار تا بن ر جد 
وحفظك لأبيك إسماعيل› فإن شئت دعوت الله لك فأذهب ما بك» وإن شئت صبرت ولك الجنة. 
فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد شفعا لك إلى الله عز وجل بحب أبيك وجدك إياهما. فقلت: إن 
كان لا بد من أن أختار أحدهما فالصبر على ما أنا فيه والجنة» والله واسع لا يتعاظمه شيء» إن شاء 
أن يجمعهما لي فعل. قالت: فقيل لي : قد جمعهما الله لك ورضي عن أبيك وجدك بحبهما أبا بكر 
ومر قزمي "ناز لي افأذهتت الما کات بها 1 
انتهى ذكر أهل الكوفة ولله الحمد 
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كر المصطقين من أهل البصرة ' 


من التابعين ومن بعدهم 


الطبقة الأولى 
ذأ الأحنف بن قبس 
يكنى أبا بحر» وإنما عرف بالأحنف لأنه ولد أحنف . 
عن الحسن» عن الأحنف قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذ لقيني رجل من بني سليم فقال: أبشرك؟ 
فقلت: بلى. قال: أتذكر إذ بعثني رسول الله إلى قومك بني سعد أدعوهم إلى الإسلام؟ فقلتَ أنت: 
ما قال إلا خيراً ولا أسمع إلا حسنا؟ فإني رجعت وأخبرت النبي ييي بمقالتك فقال: «اللهم اغفر 
لأحفنةت: قال فما آنا شىء ارج مق لها . 
قال أبو معاوية بن هشام لخالد بن صفوان: بم بلغ فيكم الأحنف بن قيس ما بلغ؟ قال: إن 
قت حدذنتك الفا ون كفت حلفت لك العتدي» دنا قال : احذفه لي حذفاً. قال: فان شعت 
فثلاثا کک ۰ ل ES‏ کان لا ر a‏ 
e E Û‏ 
عن الحسن قال: كانوا يتكلمون عند معاوية والأحنف ساكت. فقالوا: ما لك لا تتكلم يا أبا 
عن سليمان التيمي قال : قال الأحنف بن قيس: ما ذكرت أحداً بسوء بعد أن يقوم من عندي . 
عن سلمة بن منصورء عن مولى لهم كان يصحب الأحنف بن قيس» قال: كنت أصحبه فكان 
عامّةٌ صلاته بالليل الدعاءء وكان يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول: حس. ثم يقول: يا 
يف ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ . 
عن الحسن قال: قال الأحنف بن قيس: والله ما سمعت كلمة إلا طأطأت لها رأسي لما هو 


أطفل نا 


/4( الأحنف بن قيس رحمه الله : تاريخ أبن الجوزي 4۳/0(« طبقات ابن سعد (۷/ 9), سير أعلام النبلاء‎ ۸A1 
تاريخ ون كفب 7/0 تهذيب‎ «(VA/1) شذرات الذهب‎ .)8١/١( كم تاريخ الإسلام (۳/ 1۲۹( العبر‎ 
.(۳/0 واسمه: الضحاك بن قيس كما في تاريخ ابن الجوزي‎ »)٠١ /۷( التهذیب (۱/ ۱۹۱)» تهذيب ابن عساكر‎ 

.)١١7/١( والقزويني في أخبار قزوين‎ )۳۷١ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
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قال الغلابي: حدثني رجل من بني تميم قال: قال الأحنف بن قيس : لا مروءة لكذوب» ولا 
راحة لود ولا خيلة لبغيل: ولا سؤةد لس + الخلق» :ولا اتخاء لملول: 

عن مغيرة قال: اشتكى ابن أخي الأحنف إلى الأحنف بن قيس وجع ضرسه؟ فقال له الأحنف : 
لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة ما ذكرتها لأحد. 

قال قبيصة: قيل للأحنف بن قيس : ألا تأتي الأمراء؟ قال: فأخرج جرة مكسورة فكبّها فإذا 
كسَرٌ. فقال: من كان يجزئه مثل هذا ما يصنع بإتيانهم؟ . 

وقال محمد بن سعد: كان الأحنف صديقاً لمصعب بن الزبيرء فوفد عليه الكوفة ومصعب واليها 
يومئذ» فتوفي الأحنف عنده» فرئي مصعب في جنازته يمشي بغير رداء . 

أسند الأحنف عن عمر» وعلي» وأبي ذر وغيرهم . 

5 أبو عثمان النهدي 

واسمه: عبد الرحمن بن مل. [عن] معتمر بن سليمانء عن أبيه قال: إني لأحسب أبا عثمان 
كان لا يصيب ذنباًء كان ليله قائمأء ونهاره صائماًء وإن كان ليصلي حتى يُعْشى عليه . 

[عن] حماد بن سلمة عن ثابت قال: كان أبو عثمان إذا دعا ودعونا يقول: والله لقد استجاب الله 
عز وجل. قال الله : #ادعون E‏ [غافر: ]1١‏ 

أدرك أبو عثمان رسول الله َيه ولم يلقه. وأسند عن عمر بن الخطاب» وابن مسعود» وا 
موسى» وسلمان» وأسامة» وأبي هريرة في آخرين. 

وكان من ساكني الكوفةء فلما قتل الحسين عليه السلام تحول إلى البصرة» وقال: لا أسكن بلدا 
قتل فيه ابن بنت رسول الله كَل 

وتوفي بالبصرة في أول ولاية الحجاج العراق» وهو ابن ثلاثين ومائة سنة . 

حماد بن سلمة» عن حميد» عن أبى عثمان قال: بلغت نحوأ من ثلاثين ومائة سنة ما من شىء 
إلا قد عرفت النقص فيه إلا أملي كما هو.. ٠‏ 


۳ - حجير بن الربيع العدوي 


روى عن عمر بن الخطاب . قال عبد الرحمن عن هلال بن حق: كان حجير بن الربيع يصلي 
حتى ما يأتى فراشه إلا زحفاء وما يعدّونه من أعبدهم . 


(۱۰/ ۲۰۲). تقريب التهذيب .)559/١(‏ 
AY‏ د رحمه الله : التاريخ الكبير (”7/ ۷ ٠١‏ ) تهذيب التهذيب اا الكمال )٤۷۷ /٥(‏ 
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٤‏ 2 عامر بن عيدد الله 
رحو الل و له ارو هيد لني کی اع وقيل: أبا عبد الله» من بني تميم . 


فقالوا: هذا عامر. فقال: هذا راهب هذه الأمة. 


عن علقمة بن مرئد قال: انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم: عامر بن عبد الله» إن كان 
ليصلي فيتمثل إبليس في صورة حية؛ فيدخل تحت قميصه حتى يخرج من جيبه فما يمسه. قيل له : 
ألا نحي الحية عنك؟ فقال: إني لأستحيي من الله عز وجل أن أخاف سواه. فقيل له: إن الجنة لتّدَرَك 
در يد > وإن النار لتُتَعَى بدون ما تصنع؟ فقال: والله لأجتهدن. ثم والله لأجتهدن» فإن نجوت 
فبرحمة الله» وإن دخلت النار فبعد جهدي . 


فلما احتضر بكى فقيل له: أتجزع من الموت وتبكي؟ فقال : ما لي لا أبكي؟ ومن أحق بذلك 
مني : ؟ والله ما أبكي جزعا من الموت› ولا حرصاً على دنیاکم› كي ااا 
ليل الشتاء. 


وكان يقول: اللهم في الدنيا الهموم والأحزانٌ؛ وفي الآخرة العذابُ والحسابٌ! فأين الرّوح 
والفرح؟ | 

قو عدا ین غاب بين غاد ب سات قال سیت الول عن درل کان فار بن 
عبد الله قد فرض على نفسه في كل يوم آلف ركعة» وكان إذا صلى العصر جلس وقد انتفخت ساقاه 
من طول القيام» فيقول: يا نفس» بهذا أمرت ولهذا خلقت» يوشك أن يذهب العناء. وكان يقول 
لنفسه: قومي يا مأوى كل سوءء فوعزة ربك لأزحفن بك زحوف البعير» ولئن استطعت أن لا يمس 
الأرض من زهمك لأفعلن. ثم يتلوى كما تتلوى الحية على المقلى» ثم يقوم فينادي : اللهم إن النار 
دد جع بين ا وي 

روى ابن وهب وغيره ‏ يزيد بعضهم على بعض في الحديث -: أن عامر بن عبد قيس كان من 
أفضل العابدين» ففرض على نفسه كل يوم ألف ركعة يقوم عند طلوع الشمس فلا يزال قائما إلى 
العصرء ثم ينصرف وقد انتفخت ساقاه وقدماه فيقول: يا نفس إنما خلقت للعبادةء يا أمارة بالسوء 
es‏ منك نصيباً . 


ناحية» وحممة فى ناحية يصليان» لا هذا يتصرف إلى هذاء ولا هذا ينصرف إلى هذاء أربعين يوما 
وأربعين ليلة. 


٤٦٥ /۲( طبقات ابن سعد (0/ 210) تاريخ الطبري‎ )٠١ /٤( عامر بن عبد قيس رحمه الله -: سير أعلام النبلاء‎ _ ٤ 
و47").‎ هم١و‎ 
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إذا جاء وقت الفريضة صلياء ثم أقبلا يتطوعان» ثم انصرف عامر بعد أربعين يوماً إلى حممة 
فقال: من أنت يرحمك الله؟ فقال: دعني وهمي. قال: أقسمت عليك. قال: أنا حممة. قال عامر : 
لعن كات أنت: حسية الذي ذكر لى لأت اعبذا من فق الأرفن» فاخرنى عن أفضل خا 

قال: إني لمقصرء ولولا مواقيت الصلاة تقطع علي القيام والسجود لأحببت أن أجعل عمري 
راكعاًء ووجهي مفترشاً حتى ألقاه» ولكن الفرائض لا تدعنى أفعل ذلك فمن أنت يرحمك الله؟ قال: 
أنا عامر بن عبد قيس . قال: إن كنت عامراً الذي ذكر لى فأنت أعبد الناس» فأخبرنى بأفضل خصلة؟ 
قال: إني لمقصرء ولكن واحدة: عظمت هيبة الله فى صدري حتى ما أهاب شيئاً غيره. 

واكتنفه السباع فأتاه منها فوثب عليه من خلفه فوضع يديه على منكبيه وعامر يتلو هذه الآية #دَلِكَ 
يوم تحموعٌ له الاس ولك بوم مهود [هود: ]٠١١‏ فلما رأى السبع أنه لا يكترث له ذهب. فقال 
حممة: وبالله يا عامر ما هالَكَ ما رأيتَ؟ قال: إنى لأستحيى من الله عز وجل أن أهاب شيئاً غيره. 

قال حممة: لولا أن الله تعالى ابتلانا بالبطن فإذا أكلنا لا بد لنا من الحدث ما رآنى ربى إلا راكعاً 


وكان يصلي في اليوم والليلة ثمان مائة ركعة» وكان يقول: إنى لمقصر فى العبادة! وكان يعاتب 


[عن] المعلى بن إياد القردوسي» عن عامر بن عبد قيس : أنه مر بقافلة قد حبسهم الأسد من بين 
أيديهم على طريقهم فلما جاء عامر نزل عن دابته فقالوا: يا أبا عبد الله إنا نخاف عليك من الأسد! 
فقال: إنما هو كلب من كلاب الله عز وجل» إن شاء أن يسلطه سلطه. وإن شاء أن يكفه كفه. فمشى 
إليه حتى أخذ بيديه أذني الأسد فنخاه على الطريق وجازت القافلة» وقال: إنى لأستحيى من ربى تبارك 
وتعالى أن يرى في قلبي أني أخاف من غيره. 

[عن] محمد بن فضيل بن غزوان قال: أنبأ أبي قال: كان عامر بن عبد قيس يقول: ما رأيت 
مثل الجنة نام طالبهاء وما رأيت مثل النار نام هاربها. وكان إذا جاء النهار قال: أذهب حر النار النوم . 
فما ينام حتى يمسي» وإذا جاء الليل قال: من خاف أدلج» وعند الصباح يَحَمَّدُ القومٌ السرى. 

[عن] سهيل أخو حزم قال: بلغني عن عامر بن عبد قيس أنه كان يقول: أحببت الله عز وجل 
حباً سهّل علي كل مصيبة ورضًانى كل قضيةء فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت. 

[عن] سعيد بن ميمون قال: قيل لامرأة عامر بن عبد قيس - يعنى خادمته -: كيف كانت عبادة 
عامر؟ قالت: ما صنعت له طعاماً قط بالنهار فأكله إلا بالليل» ولا فرشت له فراشاً بالليل فاضطجع 
عليه إلا بالنهار. 

عن الحسن قال: بعث معاوية إلى عبد الله بن عامر: أن انظر إلى عامر بن عبد قيس فأحسن إذنه 
وأكرمه. ومره أن يخطب إلى من شاءء وأمهر عه هن تبت المال:. 


قال: فأرسل إليه: إن أمير المؤمنين قد كتب إلى أن أحسن إذنك وأكرمك . 
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قال : يقول فلان أحوج مني إلى ذلك يعني رجلا كان أطال الاختلاف إليهم ولا يؤذن له -. 

وأمرنى أن آمرك أن تخطب إلى من شئت وأمهر عنك من بيت المال. قال: أنا فى الخطبة 
اليه قال إلى ع قال 4 الى ع ينيل الفلقة وا | 

قال: ثم أقبل إلى جلسائه وقال: إني سائلكم فأخبروني: هل منكم من أحد إلا له من قلبه 
شعبة؟ قالوا: اللهم لا. قال: هل منكم من أحد إلا لأهله من قلبه شعبة؟ قالوا: اللهم لا. قال: هل 
منكم من أحد إلا لولده من من قلبه شعبة؟ قالوا: اللهم لا. قال: فوالذي نفسي بيده لأن تختلف 
الأسنة في جوانحي أحب إلي من أن أكون هكذاء أما والله لأجعلن الهم همأ واحداً. قال الحسن : 
وفعل . 

[عن] عبد الله بن عياش» مولى بني جشم» عن أبيه؛ عن شيخ قد سماه» وكان قد أدرك سبب 
تسيير عامر بن عبد الله قال: مر برجل من أعوان السلطان وهو يجر ذمياً والذمي يستغيث» فأقبل على 
الذمي فقال: أديت جزيتك؟ قال: نعم. فأقبل عليه فقال: ما تريد منه؟ قال: أذهب به يكسح دا 
الأمير. قال: فأقبل على الذمي فقال: تطيب نفسك له بهذا؟ قال: يشغلني عن صنعتي . قال: د 
قال: لا أدعه. قال له: دعه! قال: لا أدعه. قال: فوضع كساءه فقال : لا تَخْفْر ذمة محمد لا وأنا 
حي . قال: ثم خلصه منه» قال: فتراقى ذلك حتى كان سبب تسييره. 

[عن] مالك بن دينار قال: قالت المرأة التي نزل عليها عامر بن عبد الله: ما لي أرى الناس 
ينامون ولا أراك تنام؟ قال: إن ذكر جهنم لا يدعني أن أنام . 

عن قتادة قال: سأل عامر بن عبد قيس ربه عز وجل أن يهون عليه الطهور فى الشتاء. فكان 
بالا رل رة وسالدريه آنه بيع کن اا ف تان لآ ان ذكر لقن ااي 
وسأل ربه أن يجول بين الشيطان وبين قلبه في الصلاة؟ فلم يقدر على ذلك. وقيل له: هذه الأجمة 
نخاف عليك منها الأسد. فقال: إني لأستحيي من ربي أن أخشى غيره. 

عن المعلن 'قال: قال عامر بن عبد قيس: أربع آيات من كتاب الله تعالى إذا ذكرتهن لا أبالي 

على ما أصبحت وأمسيت: لما يفتح أله للا من َم كلا متك لها وما بيك فلا ميل لم من بو 


يشت ٍ) 4 
کے ج رو ر 5 


[فاطر: ؟] #وإن يَمَسَسَكَ أنه بضر فلا كَاشِف 71 إل هر 4 [الأنعام : ۷ ل الله بعد عسل 8ا 


[الطلاق: ۷]ء رما من دَآبَةَ في الْأَرَضٍ إلا عل لَه رها [هود: 1]. 

عن مالك بن دينار: ا NE‏ فى العدة 
أطولهم حزناً في الدنيا. 

[عن] أبو مسكين الغدانى قال: قال عامر بن عبد قيس: من خاف الله أخاف الله منه كل شىء»؛ 
ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. 

عن أبي المتوكل الناجى قال: قال عامر بن عبد قيس : يا أبا المتوكل؟ قلت : لبيك . قال: عليك 
بما يرغبك في الآخرة» ويزهدك في الدنياء ويقربك إلى الله عز وجل. قلت: ما هو؟ فقال: تقصر عن 


ذِكرُ المصطفين من أهل البصرة 11۲ صفة الصفوة 


الدنيا همك» وتشحذ إلى الآخرة نيتك» وتصدق ذلك بفعلك» فإذا كنت كذلك لم يكن شيء أحب 
إليك من الموت. ولا شىء أبغض إليك من الحياة. فقلت: يا أبا عبد الله كنت لا أحسبك تحسن مثل 
هذا. فقال: كم من شيء كنت أحسنه وددت أني لا أحسنه» وما يغني عني ما أحسن من الخير إذا لم 
أعمل به . 

[عن] أحمد بن أبي الحواري قال : سمعت أبا سليمان الداراني يقول: خرج عامر من البصرة إلى 
الشام ومعه شكوة ‏ فيها ماء يتوضأ منه للصلاة ويشرب منه لبناً إذا شاء . 

[عن] يزيد بن نعامة قال: كان عامر بن عبد قيس إذا أصبح قال: اللهم غدا الناس إلى أسواقهم. 
وأصبح لكل امرئ منهم حاجة؛ وحاجتي إليك يا رب أن تغفر لي . 
بليل ولا نهار حتى فارقته. وكان له رغيفان قد جعل عليهما ودكاً. فيتسحر بواحد ويفطر بآخر. 

وكان إذا أصبح علمنا القرآن حتى إذا أمكنته الصلاة قام يصليء فلا يزال يصلي حتى يصلي 
العصر. قال: ثم يعلمنا القرآن حتى يمسي فإذا صلى المغرب فهي ليلته حتى يصبح . 

عن الحسن قال: كان عامر بن عبد قيس إذا صلى الصبح تنخى في ناحية المسجد فقال: من 
أقرئه؟ قال : فيأتيه قوم فيقرئهم. حتى إذا طلعت الشمس وأمكنته الصلاة قام يصلي إلى أن ينتصف 
النهارء ثم يرجع إلى منزله فيقيل» ثم يرجع إلى المسجد إذا زالت الشمس فيصلي حتى يصلي الظهر. 
ثم يصلي إلى العصرء فإذا صلى العصر تنخى في ناحية المسجد ثم يقول: من أقرئه؟ قال: فيأتيه قوم 
فيقرئهم» حتى إذا غربت الشمس صلى المغرب ثم يصلي حتى يصلي العشاء الآخرة» ثم يرجع إلى 
منزله» فيتناول أحد رغيفيه فيأكل ثم يهجع هجعة خفيفة» ثم يقوم. 

فإذا أسحر تناول رغيفه الآخر فأكله» ثم شرب عليه شربة من ماءء ثم يخرج إلى المسجد. 

قال خلف: وحدثني بعض أصحابنا قال : كان منصور بن زاذان يفعل هذا كله» ويفضل بخصلة : 

عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير قال: أخبرني ابن أخي عامر بن عبد قيس: أن عامراً كان 
يأخذ عطاءه فيجعله فى طرف ردائه فلا يلقى أحداً من المساكين يسأله إلا أعطاهء فإذا دخل إلى أهله 
رمى به إليهم فيعدونها فيجدونها كما أَعطِيّها. 

[عن] عمارة بن عبد الله العنبري» وابنهء وثابت أبو الفضل قالوا: ما رأينا عامر بن عبد قيس 

قال : وكان آخر من يدخل المسجد› وأول من يخرج منه . 


)١(‏ قال في النهاية (۲/ :)٤۹۸ - ٤۹۷‏ الشّكوة: وعاء كالِقَربة الصغيرة يُنْقَ فيها» 


صفة الصفوة 11۳ كر المصطفين من أهل البصرة 


قال عبد الله بن الشخير: كنا نأتي عامر بن عبد الله وهو يصلي في مسجده» فإذا رآنا تجوّز في 
صلاته. ثم أقبل علي فقال : أرحني بحاجتك فإني اباد زُ؟ قلت: وما تبادر؟ قال: : ملك الموت رحمك 
الله ؟ قال: فقمت عنه وقام إلى صلاته . 

عن أبي عبدة العنبري قال: لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه 
فدفعه إلى صاحب الأقباض» فقال الذين معه: ما رأينا مثل هذا قطء ما يعدله ما عندنا ولا يقاربه. 
E A‏ معي ابص ارو بي ساي فعرفوا أن للرجل شأناً. فقالوا: 
من ا نت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني؛ ولا غيركم ليقرظوني› ولكني أحمد الله وأرضى 
بشوابه . فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه» فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس . 

أدرك عامر الصدر الأول» وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» لكنه اشتغل بالعبادة عن 
الرواية . 


6 أبو العالية الرباحى 

واسمه الرفيع : أعتقته امرأة من بني رياح . قال أبو العالية: دخلت المسجد معها فوافقها الإمام 
على المنبر فقبضت على يدي فقالت: اللهم أذخره عندك ذخيرة» اشهدوا يا أهل المسجد أنه سائبة 

عن عاصم قال: كان أبو العالية إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام . 

عن ابن أنس» عن أبي العالية قال: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام» فأول ما أتفقده من أمره 
صلاته» فإن وجدته يقيمها ويتمها أقمت وسمعت منه» وإن وجدته يضيعها رجعت ولم أسمع منه. 
وقلت: هو لغير الصلاة أضيع . 

عن عثمان» عن أبي العالية قال : قال لي أصحاب محمد ييي : لا تعمل لغير الله فيكلّك الله عز 
وجل إلى من عملت له. 

قال خالج بن دينار: ودف | اماه ماك : كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن» 
ثم ينام عنه حتى ينساه . 

قال سيار بن سلامة: دخلت على أبي العالية في مرضه الذي مات فيه فقال: إن أحبه إلىّ أحبّه 
إلى الله عز وجل . 


| أسند أبو العالية عن أبي بكر الصديق. وعمر › وعلي› وأبي بن كعب»› وأبي موسى› ذبن 


»)۲١۷ /۲( الحلية‎ »)١١١ /۷( أبو العالية الرياحي  رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (47//1؟) طبقات ابن سعد‎ - ٥ 
سير أعلام النبلاء (5/ ۷٠۳)ء تذكرة الحفاظ (١/11)ء الجرح والتعديل (۲۳۱۲/۳)» تهذيب ابن عساكر‎ 
ء»)۲١۱/۲/۱( تهذيب الأسماء واللغات‎ »)١١8/١( تاريخ الإسلام (۳/ ۳۱۹) و(٤/۷۹)ء العبر‎ »)3757/4( 
.)785 /۳( تهذيب التهذيب‎ 


9 قد : و أهل النصرة ٦ ١ ٤‏ صفة الصفوة 


کر 2 





هريرة» وابن عباس › فى جماعة من الصحابة رضى الله عنهم› إلا أنه أرسل الحديث عن بعض 

قال أبو خلدة: مات أبو العالية في شوال يوم الاثنين سنة تسعين . 

485 عبد الله بن شقيق البصري 

أبو عبد الرحمن : سمع من عائشة رضي الله عنها. وقال : جاورت أنا هريرة سئة : وفد روى عن 

عن الجريري قال: كان عبد الله بن شقيق مجاب الدعوى» كانت تمر به السحابة فيقول: اللهم 
لا تجوز كذا وكذا حتى تمطر. فلا تجوز ذلك الموضع حتى تمطر . 

۷ - الفضيل بن زيد الرقاشى 

غزا سبع غزوات في خلافة عمرء وكان من عباد البصرة . 

عن عاصم الأحول» عن فضيل بن زيد الرقاشي» وكان غزا مع عمر سبع غزوات قال: لا 
يلهينك الناس عن ذات نفسك. فإن الأمر يخلص إليك دونهم» ولا تقطع النهار بكيت وكيت فإنه 
محفوظ عليك ما قلت» ولم أر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكاً من حسنة حديثة لذنب قديم. 

أسند الفضيل عن عبد الله بن مغفل وغيره من الصحابة . 

6 هرم بن حيان العبدي 

كان عاملاً لعمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

قال قتادة» عن هرم بن حيان: ما رأيت كالنار نام هاربهاء ولا كالجنة نام طالبها . 

قال عدي بن أبي عمارة: قال هرم بن حيان: ما آثر الدنيا على الآخرة حكيم» ولا عصى الله 
کر 

وعن الأصمعي› عن صالح المري قال: قال هرم بن حيان: صاحب الكلام على إحدى 
المنزلتين : إن قصّر فيه خصرء وإن أغرق فيه أنّم . 

قال ابن شوذب: قال هرم بن حيان: لو قيل لي إنك من أهل النار لم أترك العمل لئلا تلومني 
نفسي فتقول: لِم فعلت؟ لِم ضيعت؟ وفي رواية أخرى: تقول لي ألا صنعت؟ ألا فعلت؟ عن الحسن 


5 . عبد الله بن شقيق البصري العْقَيلى - رحمه الله -: تهذيب التهذيب (7/0١5؟‏ برقم 2273595 والتقريب برقم (78957)), 
وتهذيب الكمال 84/١6(‏ برقم ۳۳۳۳)». والتاريخ الكبير (5/ رقم 27150: والجرح والتعديل ٥(‏ برقم »)۴۷١‏ 
والكاشف (۲/ برقم »)۲۸۰٤‏ ميزان الاعتدال (۲ برقم .)٤۳۸۰‏ 

/ ؟ . الفضيل بن زيد الرقاشي ‏ رحمه الله : الحلية (۳/ .)٠١١‏ 

۸ - هرم بن -حبان ‏ رحمه الله : الحلية (۲/ »)١۱١۹‏ تاريخ ابن الجوزي »)۲۱۸/١(‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۱ تاريخ 
الإسلام (۳/ ١١۲)ء.‏ الجرح والتعديل (7/ 5/ .)١١١‏ 


صفة الصفوة 116 زكر المصطّفين من أهل البصرة 





قال: خرج هرم بن حيان وعبد الله بن عامر يؤمّان الحجاز» فجعلت أعناق رواحلهما تتخالجان 
الشجر . فقال هرم لابن عامر: أتحب أنك شجرة من هذه الشجر؟ فقال ابن عامر : لا والله. لما أرجو 
من ربي عز وجل . فقال هرم: لكني والله لوددت أني شجرة من هذه الشجر أكلتني هذه الراحلة ثم 
قذفتني بعر ولم أكابد الحساب» يا ابن عامر إنى أخاف الداهية الكبرى : إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

قال الحسن: وكان هرم أفقه الرجلين وأعلمهما بالله عز وجل . 
خبية ليلنه يكن كلها جتى ام فلما أصبح قال له هرم: يا حممة ما أبكاك؟ قال: ذكرت ليلة 
صبيحتها تبعثْرٌ القبور فيخرج من فيها. 
أبكاك؟ قال : ذكرت ليلة صبيحتها تناثر نجوم السماء فأبكاني ذاك. قال: وكانا يصطحبان أحياناً بالنهار 
فيأتيان سوق الريحان فيسألان الله الجنة ويدعوان» ثم يأتيان الحدادين فيعوذان من النار» ثم يتفرقان 
إلى منازلهما . 

عن أبي نضرة: أن عمر رضي الله عنه بعث هرم بن حيان على الخيل» فغضب رجل فأمر به 
فوجئّت عنقه» ثم أقبل على أصحابه فقال: لا جزاكم الله خيراًء ما نصحتموني حين قلت› ولا 
كففتموني عن غضبي» والله لا ألي لكم عملا! ثم كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين لا طاقة لى بالرعية 
فابعث إلى عامِلك . 

عن الحسن قال: مات هرم بن حيان في يوم صائف شديد الحر» فما نفضوا أيديهم عن قبره 
جاءت سحابة تسیر حتى قامت على قبره» فلم تكن أطول منه ولا أقصر» فرشّنُه حتى روته» ثم 
انصرفت . ش 

عن قتادة قال : أمطر قبر هرم بن حيان من يومه. وأننت العشب من يومه. 

قلت: لا يُحفظ لهرم مسندٌ أصلا . 


4۸۹ - صلة بن أشيم العدوي 
يكنى أبا الصهباء: قال ثابت البناني : كان صلة بن أشيم يخرج إلى الجبان فيتعبد فيهاء فكان يمر 
عليه شباب يلهون ويلعبون» فيقول لهم : أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فحادوا النهار عن الطريق وباتوا 
بالليل. متى يقطعون سفرهم؟ قال : فكان كذلك يمر بهم فيعظهم. فمرٌ بهم ذات يوم فقال لهم هذه 
المقالة. فقال شاب منهم : يا قوم إنه والله ما يعني بهم غيرناء نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام . ثم اتبع 
صلة فلم يزل يختلف معه إلى الجبان ويتعبد معه حتى مات . 


۹ _ صلة بن أشيم العدوي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ,.)١59/75(‏ تاريخ ابن كثير (2)17/4 الحلية (۲/ ۲۳۷)» 
طبقات ابن سعد (۷/ 5 »)١7‏ تاريخ الإسلام (۱۹/۳). الجرح والتعديل .)٤٤١/٤(‏ 


زكر المصطفين من أهل البصرة ٦1٦‏ صفة الصفوة 


قال حماد بن زيد: حدثنا ثابت أن صلة وأصحابه مر بهم فتى يجر ثوبه» فهمٌ أصحاب صلة أن 
يأخذوه بألسنتهم أخذا شديداً. فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. فقال: يا ابن أخي إن لي إليك حاجة. 
قال: وما حاجتك؟ قال أن ترفع إزارك. قال: نعم ونُعمى عين. فرفع إزاره» فقال صلة لأصحابه : 
هذا كان أمثل مما أردتم» لو شتمتموه لشتمكم . 

قال حماد بن سلمة: أنبأ ثابت أن أخأ لصلة ؛ بن أشيم مات فجاء رجل وهو يطعم. فقال: يا أبا 
الصهباء إن أخاك مات! فقال: هلم فكل» قد نعي لناء ادن فكل ! فقال: والله ما سبقني إليك أحد. 


رر كر سس 


اا يقول الله عز وجل : نك ميت وم مون الزمر: ٠م‏ 

عن معاذة قالت: كان أبو الصهباء LS‏ 

[عن] حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال: خرجنا في غزاة إلى كابل» وفي الجيش صلة 
بن أشيم فنزل الناس عند العتمة» فقلت: لأرمقن عمله فأنظر ما يذكر الناس من عبادته. فصلى العتمة 
بع او ا اوداك لبرد رك ينكل ماري E‏ 

ثم قام يصلي . 

قال: وجاء أسد حتى دنا منه» قال: فصعدت في شجرة» قال: فتراه التفتَ؟ أو عده جرذاً! 
حتى سجد فقلت: الآن يفترسه» فجلس ثم سلّم فقال: أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر. فولى 
وإن له لزئيرا تصدع الجبال منه. فما زال كذلك . 

الما اق ست ا جي ند اة عو وجل محا ل ام كا لا نيا ناك اف ف ن 
اللهم إني أسألك أن تجيرني من النارء أو مثلي يجترئ أن يسلك الجنة؟ ثم رجع فأصبح كأنه بات 
على الحشاياء وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عليم . 

قال فلما دنواهن آرضن العدو قال الأمير لا يشدف أحد من العسكر. قال: فذهبت بغلعه 
بثقلها فأخذ يصلي» فقالوا له: إن الناس قد ذهبوا. فمضى ثم قال: دعوني أصلي ركعتين. فقالوا: 
الناس قد ذهبوا. قال: إنهما خفيفتان. قال: فدعا: ثم قال: اللهم إني أقسم عليك أن ترد بغلتي 
CSE‏ ل E SL‏ 
بهم طعنا وضربا وقتلاء فكسر ذلك العدو فقالوا: رجلان من العرب صنعا بنا هذا! فكيف لو قاتلونا؟ 


فاعطوا المسلمين حاجتهم . 
عن أبي السليل : : أن صلة بن أشيم حدثه قال: كنت أسير على دابة لي TT‏ 
فلم أجد أحداً يبيعني طعاماًء وجعلت أتحرج أن أصيب من أحد من الطريق شيئاً» فبينما أنا أسير 


حسبت أنه قال: أدعو ربي عز وجل وأستطعمه. ا 
أبيض فنزلت عن دابتي فأخذت الثوب فإذا فيه دوخلة ملأى رطبا. قال: فأخذته وركبت دابتي فأكلت 
منه حتى شبعت» وأدركني المساء فنزلت إلى راهب في دير له فحدثته الحديث . 

قال: فاستطعمني من الرطب. فأطعمته رطباء ثم إني مررت على ذلك الراهب فإذا نخلات 


صفة الصفوة 11۷ ١‏ كر المصطفين من أهل البصرة 





حسان جمال فقال: إنهن لمن رطباتك التى أطعمتنى! وجاء بالثوب إلى أهله فكانت امرأته تريه الناس . 

عن رجل من بني عدي قال: لما أهديت معاذة إلى صلة أدخله ابن أخيه الحمام ثم أدخله بيتا 
مطيبا فقام يصلي فقامت فصلت. فلم يزالا يصليان حتى برق الفجر. قال: فأتيته فقلت: أي عم 
أهديت إليك ابنة عمك الليلة فقمت تصلي وتركتها؟ فقال: أدخلتني أمس بيتاً أذكرتني به النار» ثم 
أدخلتني بيتاً أذكرتنى به الجنة» فما زالت فكرتى فيهما حتى أصبحت . 

عن جعفر بن زيد العبدي : أن صلة بن أشيم قال لمعاذة: ليكن شعارك الموت» فإنك لا تبالين 
على يسر أصبحت من الدنيا أم على عسر؟ . 

عن الحسن قال: مات أخ لنا فصلينا عليه» فلما وضع في قبره ومد عليه الثوب جاء صلة بن 
أشيم فأخذ بناحية الثوب ثم نادى: يا فلان ابن فلان : 

فإن تنج منهاتنح من ذي عظيمة وإلا فإنى لاإخالك ناجيا 

قال : فبكى وأبكى الناس . 

عن ابن عون قال: قال رجل لصلة بن أشيم: ادع الله عز وجل لي. قال: رغبك الله عز وجل 
عليه . 


عن ثابت البناني: أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ومعه ابن له فقال: أي بني تقدم فقاتل 
حتى أحتسبك . فحمل فقاتل حتى قتل رحمه الله ثم تقدم فقتل» فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة 
العدوية فقالت : مرحباء إن كنتن جئتن لتهنئنني فمرحباً بكم» وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن . 

لقي صلة بن أشيم جماعة من الصحابة» وأسند عن ابن عباس وغيره. وقتل شهيداً في أول إمرة 
الحججاج على العراق . 

أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردى 

ويقال: عمران بن تيم [قال] يوسف بن عطية : عن أبيه قال: دخل أبي على أبي رجاء العطاردي 
فقال: حدثني أبو رجاء قال: بعث النبى يد ونحن على ماء لنا وكان لنا صنم مدور» فحملناه على 
قتب وانتقلنا من ذلك الماء إلى غيره» فمررنا برملة فانسل الحجر فوقع في الرمل فغاب فيه. 

فلما رجعنا فقذفنا الحجر فرجعنا في طلبه فإذا هو في رمل قد غاب فيه فاستخرجناه ‏ كان ذلك 
أول إسلامي ‏ فقلت: إن إلهأ لم يمتنع من تراب يغيّبٍ فيه لإله سوء. وإن العنز لتمنع حياءها بذنبها. 
فرجعنا إلى المدينة وقد توفي رسول الله مَلة. 


١ 


۹۰ ا رجاء العطاردي ‏ رحمه الله : تاريخ أبن الجوزي (۷/ c(1‏ الحلية فر" تاريخ الإسلام )۲۱1۷/6( 
تذكرة الحفاظ (١1/؟2)5‏ العبر 2)١59/1١(‏ طبقات ابن سعد «<(ITA/V)‏ الجرح والتعديل يل تهذيب 


ذِكن المصطفين من أهل البصرة 14 صفة الصفوة 





قال عمارة المغولى: سمعت أبا رجاء يقول: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه ونحلب عليه فنعبده» 
وا 000 
قال الجعد أبو عثمان اليشكري : لت أبا رجاء العطاردي قلت: يا أبا رجاء أرأيت من أدركت 
من أصحاب رسول الله مَيدّكانوا e es‏ النفاق؟! قال: أما إنى أدركت بحمد الله عز 
اء 
قال أبو الأشهب: كان أبو رجاء يختم بنا في رمضان كل عشرة أيام . 
قال ابن عون: سمعت أبا رجاء يقول: ما آسى على شيء أخلفه بعدي إلا أني كنت أعفر وجهي 
كل يوم وليلة خمس مرار لربي عز وجل . 
أسند أبو رجاء عن عمرء وابن عباس» وأمٌ قومّه أربعين سنة. وتوفي في خلافة ابن عبد العزيز . 
١‏ - إياس بن قتادة التميمي 
ابن أخت الأحنف بن قيس : عن سلمة بن ٠‏ علقمة قال: اع إا د وهو بويك يشر ابن 
مروان» فنظر في المرآة فإذا بشيبة في ذقنه فقال : افليها يا جارية . فَمَلَنّْهاء فإذا هي بشيبة أخرى» فقال: 
انظروا من بالباب من قومي فأذجلوه. اغا فقال: يا بني تميم إني قد كنت وهبت لكم 
شبيبتي فهبوا لي شيبتي» ألا أراني حُمَيْرَ الحاجات وهذا الموت يقرب مني! ثم قال: انقضي العمامة. 
فاعتزل يوذل لقومه ويعبد ربه» ولم يغش سلطاناً حتى مات . 
اسند أياس عن قيس بن عبادء وعن أبى بن كعب» وتشاغل بالتعبد عن الرواية . 
ومن الطيقة الثانية من أهل اليصرة 
5 مُطَرّف بن عبد الله بن الشخْير 
يكنى أبا عبد الله : قال سليمان بن المغيرة: كان مطرف بن عبد الله إذا دخل بيته سبّحت معه آنية 


قال ثابت: قال مطرف: لو أخرج قلبي في يدي هذه اليسار» وجيء بالخير فجعل في هذه 
اليمنى ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئاً حتى يكون الله يضعه . 

فال غلا كان :مطرفه بلس البرانتى» :يلين المطاركه: وير كي الخيل» ويغكين: السلظان غير 
أنك كنت إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين 


0١‏ . إياس بن قتادة التميمي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي /١(‏ ۲١۳)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ »)٠٠١‏ الحلية 
.)١ 23 0/6(‏ 

قبط فت عك ان بن الشخير ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي »)758١7/5(‏ الحلية (۱۹۸/۲)ء تاريخ أبن كثير 
(9/ > تاريخ الإسلام (57/54)» تهذيب التهذيب »)۱۷۳/٠١(‏ شذرات الذهب »)١١١/١(‏ تذكرة الحفاظ 
».)50/١(‏ طبقات ابن سعد »)١41١/1(‏ العبر .)١١7/١(‏ 


صفة الصفوة 11 ذِكرٌ المصطفين من أهل البصرة 





عن ثابت البناني قال: : كان مطرف يسكن البادية. فإذا كان يوم الجمعة يركب فيجيء ء إلى 
الخ قال : فمر بمقابر فنعس فرأى أهل القبور على أفواه القبورء فقالوا: هذا يذهب إلى الجمعة. 
قال : : وتعرفون يوم الجمعة من غيره؟ قالوا: : نعم ونعرف ما يقول الطير في جو السماء . قال : ما 
يقول؟ قالوا: يقول : : سلام سلام ليوم صالح . 

عن ثابت البناني قال: قال مطرف بن عبد الله : ما مدحني أحد قط إلا تصاغرت إلي نفسي . 

عن ثابت» عن مطرف قال: لأن يسألني ربي عز وجل يوم القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت؟ 
أحب إلي من أن يقول : لم فعلت؟ . 

عن ثابت عن مطرف بن عبد الله أنه كان يقول: يا إخوتاه اجتهدوا في العمل» فإن يكن الأمر 
كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنةء وذ يكن الا شديدا كينا تاف ندر 
لم نقل : رسآ أرق شل لظ E‏ رفظ 1ه [فاطر: ۳۷]» نقول: قد عملنا فلم ينفعنا 
ذلك . 
Fe‏ | 
E o E HS E OEE‏ 
عليها ثلاث خصال» كل < 0 حب إلي من الدنيا كلها؟ قال الله عز وجل : ادن 15 يتف 
و r a hr A,‏ اک ب ر ا 
مصِيبَة فالوا إنا لن وإنا إليْهِ رجعون اوک عم صلوت من رَيَهِمْ وَيَحْمَةُ وليك هم آلو 
[البقرة: ]٠١١ - ٠١١‏ فأستكين لها بعد اهذا؟. 

قال ثابت: وقال مطرف: ما من شيء أعطى به في الآخرة قدر كوز من ماء إلا وددت أنه أخذ 
مني في الدنيا . 

قال غيلان: سمعت مطرفاً يقول: إني وجدت ابن آدم كالشيء الملقى بين يدي الله تعالى وبين 
الشيطان» فإن أراد الله أن ينعشه اجترّه إليه» وإن أراد به غير ذلك حَلى بينه وبين عدوه. 

قال البمعلى ين نيا كان ]كران مط ت رن ع الع خاد فى وك اله قال 
مطرف: لا أدري ما : تقولون؟ حال ذكر النار بيني وبين الجنة! 

عن ثابت» عن مطرف: أنه أقبل من مبناه فجعل يسير بالليل فأضاء له سوطه. 

عن أبي العلاء» عن مطرف أنه قال: ما أوتى عبد بعد الإيمان أفضل من العقل . 

وكان مطرف يقول: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم» فاطلبوا نعيماً لا موت 


عن بكر بن عبد الله المزني قال: قال مطرف بن عبد الله : لو علمت متى أجلي لخشيت علي 


زكر المصطفين من أهل البصرة 2 صفة الصفوة 





ذهابَ عقلي» ولكن الله مَنّ على عباده بالغفلة عن الموت» ولولا الغفلة ما تهنأوا بعيش» ولا قامت 
بينهم الأسواق. 
عن الأعمش قال: قال لي مطرف بن عبد الله : وجدثٌ الغفلة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب 
الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بهاء ولو ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما هنّأهم 
العيش . 
عن أبي العلاءء عن أخيه ‏ يعني مطرفا ‏ قال: إذا استوت سريرة العبد وعلانيته قال الله عز 
وجل : هذا عبدي حقا. 
قال محمد بن واسع: كان مطرف يقول: اللهم ارض عناء فإن لم ترض عنا فاعف عناء فإن 
المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض . 
عن سكين بن عبد العزيز» عن أبيه عن مطرف قال : إذا دخلتم على المريض فإن استطعتم أن 
يدعوا لكم» فإنه قد حُرك . 
قال سفيان: قال مطرف: إن أقبحَ ما طلب به الدنيا عمل الآخرةٌ. 
عن حميد بن هلال قال: کان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء. فكذب على مطرف! 
فقال له مطرف : إن كنت كاذباً فعجل الله حتفك . فمات الرجل مكانه! قال: فاستعدى أهلّه زيادا 
على مطرف. فقال لهم زياد: هل ضربه؟ هل مسه بيده؟ فقالوا: لا. فقال: دعوة رجل صالح وافقت 
قدراً. فلم يجعل لهم شيئاً. 
ال او كر اليس ج :تنيع الغا وق اک ان طرف ال قال ى اح 
يا فلان إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني فيهاء ولكن اكتبها في رقعة› ثم ادفعها إلي» فإني أكره أن أرى 
في وجهك ذل السؤال. وقال الشاعر: 
(امحسيه النسوث حورت ايلي ااال د مول ارال 
ا ق اا ةك ل ا ل 
وقال أيضاً : ) 
فنا اك ان ال شنو دة لخن فاا إن تال ا وى جل 
وذ امبو ال يع اا له رجح سوال وف كان جوان 
فإذا اليك بيذل هك ساتلا فابلا لتك ن اليفضصال 
عن غيلان قال : كان مطرف يقول: كأن القلوب ليست مناء وكأن الحديث يغنى به غيرنا. 
أسند مطرف عن عثمان بن عفان» وعلي. زا کت وأبي ذرء وأبيه عبد الله بن الشخير» 
في آخرين» وتوفي في ولاية الحجاج العراقٌ بعد الطاعون الجارف» وكان الطاعون سنة سبع وثمانين 
في خلافة الوليد بن عبد الملك؛. وكان مطرف أكبر من الحسن البصري بعشرين سنة. 


صفة الصفوة 3 ذِكرُ المصطقّين من أهل البصرة 





57 صفوان بن محرز المازني 

من بني تميم : عن الحسن عن صفوان بن محرز قال: إذا أكلت رغيفا أشد به صلبي» وشربت 
' كوز ماء فعلى الدنيا وأهلها العفاء. ) 

قال المعلى بن زياد القردوسي : كان لصفوان بن محرز سرب“ يبكي فیه» وكان يقول: قد أرى 
مكان الشهادة لو تشايعني نفسي . 

عن الحسن قال: لقيت أقواماً كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم الله عليكم. ولقد 
لقيت أقوامأ كانوا من حسناتهم أشفق أن لا تقبل منهم [من إشفاقكم] من سيآتكم» ولقد صحبت أقواما 
كان أحدهم يأكل على الأرض» وينام على الأرض» منهم صفوان بن محرز المازني . 

وكان يقول: إذا أويت إلى أهلي وأصبت رغيفاً أكلبّه فجزى الله الدنيا عن أهلها شراً. والله ما 
زاد على رغيف حتى فارق الدنياء يظل صائماً ويفطر على رغيف» ويشرب عليه من الماء حتى 
يتروى» ثم يقوم فيصلي حتى يصبح»› فإذا صلى الفجر أخذ المصحف فوضعه في حجره يقرأ حتى 
يترجل النهارء ثم يقوم فيصلي حتى ينتصف النهار» فإذا انتصف النهار رمى بنفسه على الأرض فنام 
إلى الظهر. فكانت تلك نومته حتى فارق الدنياء فإذا صلى الظهر قام فصلى إلى العصرء فإذا صلى 
العصر وضع المصحف في حجره فلا يزال يقرأ حتى تصفرٌ الشمس . 

عن الحسن قال: كان لصفوان بن محرز سرب" لا يخرج منه إلا للصلاة. 

غيلان بن جرير قال: كانوا يجتمعون» صفوان وإخوانه» فيتحدثون فلا يرون تلك الرقة! 

فيقولون: يا صفوان حدث أصحابك . قال: فيقول: الحمد لله. فيرق القوم وتسيل دموعهم. 
كأنها أفواه المزاد" . 

قال ثابت البناني: أخذ عبيد الله بن زياد ابن أخ لصفوان بن محرز فحبسه في السجن» فلم يدع 
صفوانٌ شريفاً بالبصرة يرجو منفعته إلا تحمل به عليه» فلم ير لحاجته نجاحاًء فبات في مصلاه حزينا . 
قال: فهِوّم من الليل فإذا آت قد أتاه في منامه فقال: يا صفوان قم فاطلب حاجتك من جهتها. قال: 
فانتبه فزعاً. فقام فتوضاً ثم صلى ثم دعا. فأرِقٌ ابنُ زياد فقال: علي بابن أخي صفوان بن محرز. 
فجاء بالحرس وجيء بالنيران ففتحت تلك الأبواب الحديد فى جوف الليل › فقال: ابن أخي صفوان 
أخرجوه» فإنى معت من النوم منذ الليلة. فأخرج» فأتي به ابن زياد فقال: انطلق بلا كفيل ولا شيء. 
فما شعر صفوان حتى ضرب عليه ابن أخيه بابه. ) 


۳ _ صفوان بن محرز المازني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (١/۱۳۲)ء‏ الحلية (۲۱۳/۲)ء سير أعلام النبلاء 
0 » تذكرة الحفاظ /١(‏ 6»» تاريخ الإسلام .)۱٤/٤(‏ تهذيب التهذيب »)4١/4(‏ الجرح والتعديل 
(177/50)» طبقات ابن سعد (۷/ .)۱٤١۷‏ 

)١(‏ السّرّب: الحفيّر تحت الأرض› وأيضاً جُخر الوحشيّ من الدوابٌ. 

(۲) أفواه المزاد: المزاد والمَرّادة: الرّاوِيّة : وعاء من جلد كانوا يضعون فيه الماء لشربهم . 


كر المصطقين من أفل البصرة 1۲۲ صفة الصفوة 





قال صفوان: من هذا؟ قال: أنا فلان. قال: أي ساعة هذه الساعة؟ فحدثه الحديث . 
أسند صفوان عن ابن عمرء وأبي موسى › وعمران بن حصين › وحكيم بن حزام» ف في آخرين . 
وتوفي بالبصرة في ولاية بشر بن مروان. 


14 أبنو الحلال العتكى 

اسمه زرارة بن ربيعة» من الأزد. قال عبيد الله بن ثور: حدئتني أمي عن عمتها العيناء بنت أبي 
الحلال قالت: كان أبو الحلال فوق غرفة فيأتى بعض أبوابها فيشرف على شق من ناحية الحي فينادي : 
يا فلان يا فلان. ثم يقبل على الشق الآخر فينادي: يا فلان يا فلان. ثم يقبل على الشق الآخر فيقول 
مثله» حتى يأتي على كل الأركان الأربعة. قالت: ثم يقول: لهل نس متهم ِن اعد أو مَْمَعْ لهم 
ردا [مريم: 148 ثم يقبل على الصلاة. 

ومات يوم مات وهو ابن عشرين ومائة سنة. وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. 

وسمع أبو الحلال من عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


6 زرارة بن أوفى الحرشي 

من بني الحريش بن كعب» يكنى أبا حاجب : قال بهز بن حكيم: صلى بنا زرارة بن أوفى في 
مسجد بني قشير فقرأ: يدا مر نى لار [المدثر: ۸] فخرٌ ميتاء فمل إلى داره» فكنت فيمن حمله 
الا 

قال : وكان يقص في داره» وقدم الحجاج وهو يقص في داره. 

قال أبو جناب القضار: صلى بنا زرارة بن أوفى الفجر فلما بلغ : لدا قر ىالتار [المدثر : ۸] 
شهق شهقة فمات . رحمه الله . 

أسند زرارة عن جماعة من الصحابة منهم: أبو هريرة» وعمران بن حصين» وابن عباس . 

وتوفي فجاءة سنة ثلاث وتسعين من خلافة الوليد بن عبد الملك. 


١‏ - أي السوار: حسان بن حريث العدوي 

من بني عدي بن زياد مناة: عن أبي التياح قال: سمعت أبا السوار يقول: وقرأ هذه الآية: 
لول إن الرمئه سيو فى عفد € الإسراء: 1] قال: هما نشرتان وطَيّةٌ أما ما حييت يا ابن آدم 
ا یکر ل فاا کت دإذا يك ر ت کرت : افا كتك کفی بِنَفْسِكَ 
الوم ليك حَيِيبًا# الإسراء: .]١4‏ 


(۳۹۸/۳). الحلية (؟508/5)., الجرح والتعديل (1۰۳/۱/۲)» تهذيب التهذيب (۳/ ۳۲۲). شذرات الذهب 
(۱۰۲/۱)» طبقات ابن سعد (۷/ »)١6٠١‏ العبر .)١١9/1١(‏ 


575 . حسان ر «صربث. العدوي رححمة الله : تاريخ ابن الجوزي ,2)١1١97/0(‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۱/ .)١١١‏ 
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قال محمد بن الحسين: إن أبا السوار العدوي أقبل عليه رجل بالأذى» فسكت» حتى بلغ منزله 

عن هشام قال : كان أبو السوار العدوي يُعرض له رجل فيشتمه! فيقول: إن كنت كما قلت إني 
إذا لرجل سوء. 

سند أبو السوار عن علي بن أبي طالب» وعمران بن حصين وغيرهما. 


۷ - خليد بن عبد الله العصري 

وعصر بطن من عبد قيس : قال محمد بن واسع : كان خليد العصري يصوم الدهر. 

عن قتادة: أن خليداً العصري قال: يا إخوتاه هل منكم من أحد لا يحب أن يلقى حبيبه؟ ألا 
فأحبوا ربكم» وسيروا إليه سيراً كريماً. 

عن قتادة عن خليد قال: المؤمن لا تلقاه إلا في ثلاث خلال: محل تعره او منت بسو او 
حاجة لا بأس بها. 

عن محمد بن واسع قال: قال خليد العصري: كلنا قد أيقن بالموت وما نرى له مستعداً! وكلنا 
قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا! وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى لها خائفاً! فعلى ما تعرجون؟ وما 
عسيتم [تنتظرون؟] الموت؟ فهو أول وارد عليكم من الله بخير أو بشرٌء فيا إخواتاه سيروا إلى ربكم 
ضير | خلا 

7 -ميمون بن سياه 

عن کن نو عد ال ممح عقون ين سا وكات اكتر فى الشبين ن. رل اكا 
عندي رجلا من هؤلاء السلاطين» فوقعوا فيه» ولم أذكر منه خيراً ولا شرا فانقلبت إلى بيتي فرقدت 
فرأيت فيما يرى النائم كأن بين يدي جيفة زنجي ميت منتفخ منتن» وكأن قائماً على رأسي يقول: كل . 
قلت : يا عبد الله وَلِمَّ آكل؟ قال: بما اغتيب عندك فلان! قال: قلت: ما ذكرت منه خيراً ولا شراً. 
فقال: ولكتك> استمغت ورضيت. 

عن حزم قال: كان ميمون بن سياه لا يغتاب» ولا يدع أحدأً يغتاب عنده» ينهاه فإن انتهى وإلا 
قام عنه. أسند ميمون عن أنس بن مالك . 


۹ - يزيد بن عبد الله بن الشخير 
أخو مطرف. يكنى أبا العلاء: عن بديل بن ميسرة قال: كان مطرف يقول: لأن أعافى فأشكر 
أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. 


۷ - خليد بن عبد الله العصري ‏ رحمه الله : الحلية (۲/ ۲۳۲). 

.)١١57/7( ميمون بن سياه رحمه الله : الحلية‎ 2. ۸٨۸ 

۹ - يزيد بن عبد الله رحمه الله : الحلية (۲/ 2)7١7‏ تاريخ الإسلام /٤(‏ ۲۱۲). شذرات الذهب /١(‏ ١١٠)ء‏ طبقات 
ابن سعد (۷/ ».)١66‏ العبر (۱۳۳/۱). 
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وكان أبو العلاء يقول: اللهم أي ذلك كان خيراً لي فعجل لي . 

قال أبو صالح العقيلي: كان يزيد يقرأ في المصحف حتى يغشى عليه. قال: كان يزيد أكبر من 
الحسن البصري بعشر سنين» وكان مطرف أكبر من يزيد بعشر سنين» وقد حدث يزيد عن أبيه وغيره. 
وتوفي بالبصرة سنة إحدى عشرة ومائة. 


٠‏ الحسن بن أبي الحسن البصري 
يكنى أبا سعيد» وكان أبوه من أهل بيسان» فسُّبىء فهو مولى الأنصارء ولد في خلافة عمر 
وحنكه عمر بيده» وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبي کي فربما غابت فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله 
به إلى أن تجيء أمه فيدر عليه ثديها فيشربه . فكانوا يقولون: فصاحته من بركة ذلك . 
قال إبراهيم بن عيسى اليشكري: ما رأيت أطول حزناً من الحسن» وما رأيته إلا حسبته حديث 


عن يونس قال: كان الحسن يقول: نضحك » ولعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال: لا 

قال حكيم بن جعفر: قال لي مسمع: لو رأيت الحسن لقلت: قد بُثّ عليه حزن الخلائق» من 
طول تلك الدمعة وكثرة ذلك النشيج . 

قال محمد بن سعد: قال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز. 
كأن النار لم تُخلق إلا لهما. 

عن حفص بن عمر قال: بكى الحسن. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني غداً في 
النار ولا يبالي . ظ 
وقال الحسن: لقد أدركت أقواما ما أنا عندهم إلا لص . 

عو حيو اثال ع الجن فى المد تنقيا فكي ت كن سے أرقت عاو 
قال: لو أن بالقلوب حياة» لو أن بالقلوب صلاحاً لأبكتكم من ليلةٍ صبيحتّها يوم القيامة» إن ليلة 
تمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر من عورة بادية ولا عين باكية من يوم 
القيامة ! . 

روى أبو عبيدة الناجي : أنه سمع الحسن يقول : يا ابن آدم إنك لا تصيب حقيقة الإيمان حتى لا 


»)٥٦۳ /٤( الحسن البصري - رحمه ا تاریخ ابن الجوزي (۷/ 1۳۹( الحلية (؟/1١1). سير أعلام النبلاء‎ _ ١ 
تاریخ الإسلام (۹۸/6)ء الجرح والتعديل (/ ۷ تاریخ‎ »)٥۲۷ /١( ميزان الاعتدال‎ ء)۷١‎ /١( تذكرة الحفاظ‎ 
.)١١5 /1/( التاريخ الكبير (222/0». طبقات ابن سعد‎ «(Y1 /Y) ابن كقين 05۹۹/۹7 : تهذيب التهذيب‎ 
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العباد إلى الله تعالى من كان كذلك . 


- عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن المؤمن قوّام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل» 
وإنما خفٌ الحسابٌ يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحسابُ يوم القيامة 
على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن يفجؤه الشيء يعجبه فيقول: والله إني 
لأشتهيك؛ وإنك لمن حاجتي» ولكن والله ما من صلة إليك». هيهات هيهات» حيل بيني وبينك! 
ويفرط منه الشيء ارج ا ن ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟ والله لا أعود لهذا أبداً إن 
شاء الله» إن المؤمنين قوم م أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى 
في فكاك رقبته لا يأمن شيئاً حتى يلقى الله عز وجل» يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وبصره ولسانه 
وجوارحه. 

قال مبارك بن فضالة: سمعت الحسن ‏ وقال له شاب : أعياني قيام الليل؟ ‏ فقال: قيدتك 
خطاياك . 


قال عبد المؤمن بن عبيد الله عن الحسن: يا ابن آدم إنك ناظر إلى عملك؟ يوزن خيره وشره فلا 
تحقرن من الخير شيئاًء وإن هو صغر فإنك إذا رأيته سرك مكانه» ولا تحقرن من الشر شيئاً فإنك إذا 
رأيته ساءك مکانه» رحم الله رجلاً كسب طيباً وأنفق قصداً وقدم فضلا ليوم فقره وفاقته» هيهات! 
ذهبت الدنيا بحال بالهاء وبقيت الأعمال قلائد في أعناقكم» أنتم تسوقون الناس» والساعة تسوقكم› 
وقد اع بخیارکم› فماذا تنتظرون؟ المعاينة فكأن قد! إنه لا كتاب بعد كتابكم»› ولا نبي بعد نبيكم؛ 
يا ابنّ آدم بغ دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً. 


زوف ألو عبيدة الناجي : أنه سمع الحسن بن أبي الحسن يقول: حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة 
الدثور» واقدعوا هذه الأنفس فإنها طلَعةٌ وإنها تنازع إلى الشر غاية» وإنكم إن لم تقاربوها لم تبق من 
أعمالكم شيئاًء فتصبّروا وتشددواء فإنما هي ليال تُعد. وإنما أنتم ركب وقوف يوشك أن يُدعى أحدكم 
فيجيب ولا يلتفت» فانقلبوا بصالح ما بحضرتكم» إن هذا الحق أجهد الناس» وحال بينهم وبين 
شهواتهم» وإنما صبر على هذا الحق من عرف فضله ورجا عاقبته . ) 

عن أبي همام 00 عن الحسن : أنه مر ببعض القراء على بعض أبواب السلاطين فقال : 
أفرحتم حمائمكم وفرطحته”'' نعالكم» وجئتم بالعلم تحملونه على رقابكم إلى أبوابهم 0 
اراي و وا ف و ا أعينهم ! تفرقوا 
فرّق الله بين أعضائكم . 


عاصر الحسن خلقاً كثيراً من الصحابة» فأرسل الحديث عن بعضهم ٠‏ وسمع من بعضهم» 





)20010 فرطح : عرض 
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ذكرنا ذلك في كتاب أفردناه لمناقب الحسن وأخباره» وهو نحو من عشرين جزءاًء لذلك اكتفينا بما 
ذكرنا ههنا لأننا نكره الإعادة في التصانيف. وتوفي الحسن في سنة عشر ومائة. 
- أبو الشعثاء جاير بن زيد الأزدي 

عن عمرو بن دينار قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: لو نزل أهل البصرة عند 
قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في كتاب الله عز وجل علماً. وقال عمرو: وما رأيت أحداً أعلم من 
أبي الشعثاء . 

عن صالح الدهانء عن جابر بن زيد قال: نظرت في أعمال البر فإذا الصلاة تجهد البدن ولا 
تتفهد: الال > والصيام مثل ذلك» والحج يجهد المال والبدن. فرأيت الحج أفضل من ذلك كله. 

عن صالح الدهان: أن جابر بن زيد كان لا يماكس في ثلاث: في الكراء إلى مكة. وفي الرقبة 
يشتريها للعتق» وفي الأضحية. وكان لا يماكس في كل شيء يتقرب به إلى الله عز وجل . 

عن ابن سيرين قال: كان أبو الشعثاء مُسْلِمِاً عند الدينار والدرهم . 

عن مطر الوراق» عن جابر بن زيد قال : لأن أتصدق بدرهم على يتيم أو مسكين أحب إلي من 
حجة بعد حجة الإسلام . 

وأسند أبو الشعثاء عن ابن عمرء وابن عباس . وتوفي سنة ثلاث ومائة. 

۲ - أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي 

عن أيوب» عن أبي قلابة قال: أي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال له صغار يعفَّهم 
الله به ويغنيهم . 

عن صالح بن رستم قال: قال أبو قلابة: إذا أحدث الله عز وجل لك علماً فأحدثٌ له عبادةء 
ولا يكن همك ما يحدث به الناس . قال: وقال لي: الزم سوقك؛ فإن الغنى من العافية. 

حميد الطويلء عن أبي قلابة قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جُهْدَك 
فإن لم تجد له عذرأ فقل في نفسك: لعل لأخي عذراً لا أعلمه. 

قال عثمان بن الهيثم: كان رجل بالبصرة من بني سعد وكان قائداً من قواد عبيد الله بن زياد 
فسقط على السطح فانكسرت رجلاهء فدخل عليه أبو قلابة يعوده فقال له: أرجو أن تكون لك خيرة . 
فقال له: يا أبا قلابة وأي خير في كسر رجلي جميعاً؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. 

فلما كان بعد ثلاث ورد عليه كتاب ابن زياد أن يخرج فيقاتل الحسين» فقال للرسول: قد 





1ه وال عد الله : تاريخ ابن الجوزي (0/ 84)» الحلية (۳/ 86): سير أعلام النبلاء »)14١/54(‏ تذكرة 
الحفاظ /١(‏ ۷۲). العبر (١/۸١۱)ء‏ تاريخ الإسلام /٤(‏ ۷۷). تاریخ ابن كثير (۹/ ۰)۹۳ تهذيب التهذيب (۲/ ۳۸)» 
الجرح والتعديل »)٤۹٤/۱/۱(‏ شذرات الذهب »)٠١١/١(‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷۹) . 


5 - عبد الله بن زيد الجرهي : أبو قلابة - رحمه الله : الحلية (۲/ ۲۸۲). 
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أصابني ما ترى! فما كان إلا سبعاً حتى وافى الخبر بقتل الحسين. فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة لقد 
صدق» إنه كان خيرة لي . 
عن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام» فأتاه عمر بن عبد العزيز يعوده فقال: يا أبا قلابة تشددء 
ت اال ن 
أسند أبو قلابة عن أنس وغيره من الصحابة» ومات بالشام سنة أربع أو خمس ومائة. 


۴۳ ملم بن يسار 

يكنى أبا عبد الله: مولى طلحة بن عبيد الله التيمي. كذا قال ابن سعد. وقال البخاري ومسلم بن 
الحجاج: هو مولى بني أمية. وقال أبو بكر الخطيب: مولى عثمان بن عفان . 

ميمون بن جابان قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاته قط» خفيفة ولا طويلة. لقد 
انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدته وإنه لفي المسجد في صلاة فما التفت . 

قال عبد الجبار بن النضر السلمي: حدثني رجل من آل محمد بن سيرين قال: رأيت مسلم بن 
يسار رفع رأسه من السجود في المسجد الجامع› فنظرت إلى موضع سجوده كأنه قد صب فيه الماء 
من كثرة دموعه. ) ظ 

قال جعفر بن حيان: دُكر لمسلم بن يسار قلةٌ التفاته في الصلاة! فقال: وما يدريكم أين قلبي؟ . 

عن ابن شوذب قال: كان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في صلاته في بيته : تحدثوا فلست 
ا 

[عن] عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: كان مسلم إذا دخل المنزل سكت 
أهل البيت فلا يُسمَّع لهم كلامم وإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا. 

[عن] ابن عون قال : رأيت مسلم بن يسار يصلي كأنه وتدء لا يميل على قدم مرة ولا على قدم 
مرة» ولا يتحرك له ثوب ولا يتروح على رجل . 

عن حبيب بن الشهيد : أن مسلم بن يسار كان قائماً يصلي فوقع حريق إلى جنبه فما شعر به حتى 
طفئت النار. 

[عن] عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال : حدثني أبي قال: رأيت مسلماً وهو 
ساجد» وهو يقول في سجوده: متى ألقاك وأنت عني راض؟ ويذهب في الدعاء ثم يقول : متى ألقاك 
وأنت عني راض . 

عن ابن عون قال: كان مسلم بن يسار إذا كان في غير صلاة كأنه في صلاة . 





۳ ۔ مسلم بن يسار رحمه الله : تاریخ ابن الجوزي )۷/ c(۲‏ تاريخ ابن كثير (185/9١)؛‏ تاريخ الإسلام (05/5)) 
الحلية (۲/ ۲۹۰)ء شذرات الذهب »)١١9/١(‏ الجرح والتعديل (١/٤/۱۹۸)ء‏ تهذيب التهذيب »)٠١١ /٠١(‏ 
طبقات ابن سعد (۷/ »)١85‏ العبر .)١1١ /١(‏ 


ذِكرُ المصطفين من أهل البصرة 3۲۸ صفة الصفوة 





قال ابن المبارك: قال مسلم بن يسار لأصحابه يوم التروية: هل لكم في الحج؟ فقالوا: خرف 
الشيخ ! وعلى ذلك فلنطيعنّه . قال : : من أراد ذلك فليخرج . فخرجوا إلى الجبان برواحلهم فقال: خلوا 
أزمتها. فأصبحوا وهم ينظرون إلى جبال تهامة . 

قال سليمان بن المغيرة: جاء مسلم بن يسار إلى دجلة وهي تقذف بالزبد» فمشى على الماءء ثم 
التفت إلى أصحابه فقال: هل تفقدون شيئا؟ . 

لقي مسلم بن يسار جماعة من الصحابة» وتوفي في سنة مائة أو إحدى ومائة في خلافة عمر بن 
عبد العزيز. 

قال مالك بن دينار: رأيت أبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد موته بسئة؛ فسلمت عليه فلم 
يرذ السلام! فقلت: ما يمنعك أن ترد علي السلام؟ فقال: أنا ميت فكيف أرد عليك السلام؟ قال: 
قلت له: فماذا لقيت بعد الموت؟ قال: فدمعت عينا مالك عند ذلك وقال: لقيت والله أهوالا عظاما 
شداداً. قال فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وما تراه يكون من الكريم؟ قبل منا الحسنات» وعفا لنا 
عن السيئات» وضمن عنا التبعات . 

قال: ثم شهق مالك شهقة خرٌ مغشياً عليه. قال: فلبث بعد ذلك أياما مريضاً من غشيته ثم 
مات › فيرون أنه انصدع قلبه فمات. رحمه الله . 


68 مخمټ بن سيرين 

يكنى أبا بكرء مولى أنس بن مالك. كاتبه أنس» وقال ابن عائشة: كان سيرين من أهل 
جَرْجَراياء وكان يعمل قدور النحاس» فجاء إلى عين التمر يعمل بها فسباه خالد بن الوليد. 

عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قال: هذه مكائبة [ابن] سيرين عندنا: هذا ما كاتب 
عليه أنس بن مالك فتاه شيرون على كذا وكذا ألفاً. وعلى غلامين يعملان عليه. 

قال بكار بن محمد: حدثني أبي : أن أم محمد بن سيرين - صفية مولاة أبي بكر بن أبي قحافة ‏ 
طيّبها ثلاث من أزواج رسول الله ودَعَوْنَ لهاء وحضر إملاكها ثمانية عشر بدرياً؛ منهم أبي بن كعب 
يدعو وهم يؤمُنون. 

قال کار“ وأنبأ ابن عون قال: كان محمد بن سيرين إذا حدث كأنه يتّقي شيئاً کاله عدر 
فا 


قال جرير بن حازم : سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال : فا زات الرجل الأميواةة ثم 
قال: أستغفر الله. ما أراني إلا قد اغتبت الرجل . 





مجاه وان سير ان حون الله : تاریخ ابن الجوزي )1۳1/۷( الحلية )۲/ 1۳1(« سير أعلام النبلاء )€/ «(o1‏ 
تاريخ الإسلام /٤(‏ 98)» تذكرة الحفاظ .)۷١/١(‏ ميزان الاعتدال »)٥۲۷ /١(‏ تهذيب التهذيب (5/9١5)؛‏ الجرح 
والتعديل )7۲ ۳/ «م)©) شذرات الذهب )1/ «(1۳A‏ طبقات أبن سعد (۷/ ۱۹۳)» العبر (۳/۱). 


صفة الصفوة 1۹ ذكرٌ المصطّفين من أهل البصرة 





عن ابن عون قال: كانوا إذا ذكروا عند محمد رجلا بسيئة ذكره محمد بأحسن ما يعلم . 
قلت: أجل. قال: اذهب إلى فلان الطبيب فاستوصفه. ثم قال: اذهب إلى فلان فإنه أطبٌ منه. ثم 
قال: أستغفر الله أرانى قد اغتبته . 

قال عاصم الأحول: سمت را العجلي يقول: ما .زات رجلا أفقه في ورعه ولا أورع في 

قال : وقال أبو قلابة : اصرفوه حيث شئتم فلتجدنه أشدكم وزغا وأملككم لنفسه . 

عن أيوب قال: قال أبو قلابة : وأينا يطيق ما يطيق محمد بن سيرين؟ يركب مثل حد السنان. 

قال أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين يمر في السوق فيَكَبْر الناس . 

قال خلف : كان محمد بن سيرين قد أعطى هدياً وسمتاً وخشوعاء فكان الناس إذا رأوه ذكروا 
الله . ظ 

قال بسطام بن مسلم : كان محمد بن سيرين إذا مشى معه رجل قام وقال: ألك حاجة؟ فإن كان 
له حاجة قضاهاء فإن عاد يمشى معه قام فقال له: ألك حاجة؟ . 

[عن] حماد عن حبيب عن ابن سيرين قال : إذا أراد الله عز وجل بعبد خيراً جعل له واعظاً من 
قلبه يأمره وينهاه . ظ 

[عن] ابن عون قال: سمعت محمداً يقول في شيء راجعته فيه : إني لم أقل لك ليس به بأس. 
إنما قلت لك: لا أعلم به بأسا. 

[عن] الأشعث قال: كان محمد بن سيرين إذا سئل عن شيء من الفقه ‏ الحلال والحرام - تغير 
لونه وتبدذل» حتى كأنه ليس بالذي كان. 

عن هشام قال: أوصى أنس بن مالك أن يغسله محمد بن سيرين» فقيل له في ذلك» وكان 
محبوسا؟ . فقال: أنا محبوس . قالوا: قد استأذن الأميرّء فأذن لك في ذلك. قال: فإن الأمير لم 
يحبسنى إنما حبسنى الذي له الحق. فأذن له صاحب الحق فخرج فغسله . 

عن رجاء بن أبي سلمة قال : سمعت يونس بن عبيد يقول: أما ابن سيرين فإنه لم يعرض له 
أمران فى دينه إلا أخذ بأوثقهما. 

عن هشام» عن ابن سيرين: أنه اشترى بيعاً فأشرف فيه على ثمانين ألفاً» فعرض في قلبه منه 

عن السري بن يحيى قال : لقد ترك ابن سيرين ربح أربعين ألفأ في شيء دخله . 

قال سري: فسمعت سليمان التيمي يقول : لقد تركه في شيء ما يختلف فيه أحد من العلماء . 


دک اأمصطفسن من آهل النصرة 1۰ صفة الصفوة 





قال سعيد بن عامر : : سمعت هشام بن حسان يقول: ترك محمد بن سيرين أربعين ألف درهم في 
شيء ما ترون به اليوم بأساً. 

قال هشام بن حسان يذكره: كان ابن سيرين إذا دعي إلى وليمة أو إلى عرس يدخل منزله 
فيقول: اسقوني شربة سويق. فيقال له: يا أبا بكر أنت تذهب إلى الوليمة أو العرس تشرب سويقاً؟ 
فيقول: إني أكره أن أحمل حدٌ جوعي على طعام الناس . 

عن ابن شوذب قال: كان ابن سيرين يصوم يوما ويفطر يوماًء وكان اليوم الذي يفطر فيه يتغدى 
ولا يتعشى» ثم يتسخر ويصبح صائما . 

قال موسى بن المغيرة: رأيت محمد بن سيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر 
الله عز وجل . فقال له رجل: يا أبا بكر في هذه الساعة؟ قال: إنها ساعة غفلة. 


روى هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين قالت : اج اا 0 وي 
بلسانه كله تخشعاً لها. 


عن ابن عون قال: دخل رجل على محمد وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ يشتكي شيئا؟ 
قالوا: لاء ولكن هكذا يكون إذا كان عند أمه. 

عن الربيع» عن ابن سيرين قال: ظلمٌ لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. 

عن ابن عون قال: أرسل ابن هبيرة إلى ابن سيرين فأتاه فقال له: كيف تركت أهل مصرك؟ 


قال : تر كتهم والظلم فيهم فا 
قال ابن عون: كان محمد يرى أنها شهادة يُسأل عنها؟ فكره أن يكتمها. 
عن جعمر بن مرزوق قال: بعث ابن هبيرة إلى ابن سيرين والحسن والشعبي› قال: فدخلوا 


عليه» ECC E‏ زات لما قافا قال 
فغمزه ابن أخيه بمنكبه» فالتفت إليه ابن سيرين فقال ابن سيرين: إنك لست تُسأل إنما أسأل أنا. 
فأرسل إلى الحسن بأربعة آلاف. وإلى ابن سيرين بثلاث آلاف» وإلى الشعبي بألفين. فأما ابن سيرين 

ا لل حي ل ار ا 
فقال لي : يا أبا عبد الله - أو يا هذا إنما أعطاني على خير كان يظنه بي» ولئن كنت كما ظن بي فما 
ينبغي لي أن أقبل» وإن لم أكن كما ظن فبالحري أن لا يجوز لي أن أقبل . 

عن عمير بن رئاب». عن ابن سيرين قال : العزلة عبادةٌ. 

عن ابن عون قال: : كان لابن سيرين منازل لا يكريها إلا من أهل الذمة. فقيل له في ذلك؟ 
فقال : إذا جاء رأ س الشهر رُعته! وأكره أن أروّع مسلماً!!. 


عن عبيد الله بن السري قال: قال ابن سيرين: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين ما 


صفة الصفوة 1۳1 كر المصطفين من أهل البصرة 





هو؟ قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس! فحدثت به آبا سليمان الداراني فقال: قلت ذنوبهم فعرفوا 
من. أين يؤتون؟ وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى؟ . 

عن عاصم الأحول قال: كان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده. 

عن هشام بن حسان قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في جوف الليل وهو يصلي . 

عن أنس بن سيرين قال: كان لمحمد بن سيرين سبعة أوراد يقرؤها بالليل» فإذا فاته منها شيء 
قرأه من النهار . ) 

عن هشام قال: كان ابن سيرين يحبي الليل في رمضان. 

عن دهير قال: كان ابن سيرين إذا ذكر الموت مات كل عضو منه على حلته . 

قال مهدي: كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ونحدثه» ويكثر علينا ونكثر إليهء فإذا ذكر الموت 
تغير لونه» واصفرّء وأنكرناه» وكأنه ليس بالذي كان. 

عن ابن عون: أن محمد بن سيرين كان إذا نام وجه نفسه . 

قال أَبَىَّ: كان الرجل إذا سأل ابن سيرين عن الرؤيا؟ قال: اتق الله عز وجل في اليقظةء ولا 
يضرك ما رأيت في المنام . 

قال بشر بن عمر: حدثتنا أم عباد ‏ امرأة هشام بن حسان ‏ قالت: نزلنا مع محمد بن سيرين في 
الدار» فكنا نسمع بكاءه بالليل وضحكه بالنهار. 

قال الصقر ‏ يعني ابن حبيب -: مر ابن سيرين برآس قد أخرج رأساً فغشي عليه . 

عن حبيب بن الشهيد قال: كنت أنا وأيوب السختياني عند عمر بن دينار فحلف ما رأى أحداً 
أفضل من طاووس . فقال أيوب: لو رأى ابن سيرين لم يحلف . 

أسند محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت» وابن عمرء وابن عباس» وأبي سعيد» وعمران بن 
حصين» وجندب» وأنس» وأبي هريرة؛ وأبي بكرة في آخرين . 

قال علي بن المديني: لم يحفظ عن زيد بن ثابت شيئاء إلا أنه سمع كلامه. 

وتوفي في سنة عشر ومائة» بعد الحسن بمائة يوم» وهو ابن نيف وثمانين سنه. 

5 بكر بن عبد الله المزني 

عن كنانة بن جبل قال: قال بكر بن عبد الله: إذا رأيت من هو أكبر منك فقل: هذا سبقني 
بالإيمان والعمل الصالح فهو خير مني» وإذا رأيت من هو أصغر منك فقل: سبقته إلى الذنوب 
هه بكر بن عبد الله المُرَّني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ »)١7١‏ الحلية (۲/ 7714): سير أعلام النبلاء (4/ 


۲) تاريخ الإسلام (4/ 97)» تهذيب التهذيب (١/٤۸٤)ء‏ الجرح والتعديل (١/١/۳۸۸)ء‏ طبقات ابن سعد 
(۲۰۹/۷)» شذرات الذهب (۱/ »)١70‏ العبر .)١۳۳/۱(‏ 


ذكرُ المصطقين من أهل البصرة 1۲ صفة الصفوة 





والمعاصي فهو خير مني» وإذا رأيت إخوانك يكرمونك ويعظمونك فقل: هذا فضل أخذوا بهء وإذا 
مطرف : الهم لا تدهم الي من أجلي . وقال بكر : ما أشرفه من مقا وأرجاه لأجله لولا أ م 
فمشى في الناس تظله غمامة. قال: فمر رجل قد أظلته غمامة على رجل فأعظمه لما رآه لما آتاه الله 
عز وجل! قال: فاحتقره صاحب الغمامة» أو قال كلمة نحوهاء فأمرث أن تتحول من رأسه إلى رأس 
الذي عظم أمر الله عز وجل . ظ 

عن حميد قال : كان بكر مجاب الدعوة. 

عن إبراهيم بن عيسى قال: قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين 
المحراب والماء؛ كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. 

عن حصين عن بكر بن عبد الله المزني قال: لا یگن العبد تفا عن يكون 7 تقي الطمع. تقي 
الغضب . 

عن المفضل بن غسان عن أبيه قال : قال بكر بن عبد الله : إذا رأية يتم الرجل موكلا بعيوب الناس 

ناسياً لعيبه فاعلموا أنه قد مُكر به. 

قال مسمع بن عاصم: حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصماً الجحدري بعد 
ل ا سا نر اقلت اين ٠13051‏ آنا واه في روضتة من رياضن 
أخباركم . قال : قلت : ا قال: 0 وإنما تتلاقی الا 


أسند بكر عن ابن عمر» وجابر» وأنس. وعبد الله بن مغفل» ومعقل بن يسار» وغيرهم. وتوفي 

في سنة ثمان» ويقال: سنة ست ومائة . 
١‏ - مورق بن المشمرج العجلي 

يكنى أبا المعتمر: عن هشام عن مورق قال: ما تكلمت بشيء من الغضب فندمت عليه في 
الرضا. ظ 

عن حفصة بنت سيرين قالت: كان مورق العجلي يأتيناء فسألته عن أهله وولده؟ فقال: هم والله 
متوافرون. فقلت: رحمك الله لِمّ تقول هذا؟ قال: إني والله أخشى أن يحبسوني على هلكة . 

وكان يقول: ما في الأرض نفس في موتها لي أجر إلا وددت أنها قد ماتت . 





5 . مورّق العجلي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (9/ 174)» الحلية (؟/ ۲۳۲)ء تاريخ الإسلام (2507/5)» العبر 
(1/؟؟١١)»‏ الجرح والتعديل »)507/5/١(‏ تهذيب التهذيب (۳۳۱/۱۰)ء طبقات ابن سعد (51/97؟) . 


صفة الصفوة 1۳ زكر المصطفين من أهل البصرة 





قال المعلى بن زياد: قال مورق العجلي: ما من أمر يبلغني أحب إلي من موت أحب أهلي 
إن 

عن قتادة: أن مورقاً قال: ما جات للمؤمن مثلاً إلا مثل رجل في البحر على خشبة فهو 
يدعو: يا رب يا رب» لعل الله عز وجل أن ينجيه . 

قال المعلى بن زياد القردوسي : قال مورق العجلي: أ اق لله ونه شيج بزنة زرك | افر 
عليه ولست بتارك طلبه أبداً! قالوا: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: الصمث عما لا يعنيني . 

عن جميل بن مرة قال: مسّتنا حاجة شديدة» وكان مورق العجلي يأتينا بالصرة فيقول: أمسكوا 
هذه لي عندكم . ثم يمضي غير بعيد فيقول: إن اح حتجتم إليها فأنفقوها. ظ 

قال جعفر : أنبأنا بعض أصحابنا قال : عو ا عليه جمعة وعنده 
منه شيء2 يلقى الأخ فيعطيه أربعمائة» خمسمائة» ثلثمائة» فيقول: ضعها عندك حتى نحتاج إليها. 
ال ذم يلقاة ميدرك رل ا الا ل ا را ارام فحن اما زد اك 
بها . 

عن عاصم : أن مورقاً العجلي كان يجد نفقته تحت رأسه. 

أسند مورق عن أبي ذرء وسلمان وغيرهماء وتوفي في ولاية عمر بن هبيرة على العراق . 

غزوان بن غزوان الرقاشي 

وقيل: غزوان بن زيد. عن الحسن قال: قال غزوان بن زيد الرقاشي : لله علي أن لا يراني الله 

ضاحكاً حتى أعلم أي الدارين داري؟ قال الحسن: فعزم غزوان أن يفعل» فوالله ما رئي ضاحكاً حتى 


لحق بالله عز وجل . 1 
قال و سمعت مشايخنا يذكرون أن غزوان لم يضحك منذ أربعين 
نة وكان غزوان يغزو. فإذا أو قبلت الرفاق راجعين تستقبلهم أمه فتقول لهم: أما تعرفون غزوان؟ 


فيقولون: ببخاتريا عرو ا ا 

قال عبد الواحد بن زيد: كان أصحاب غزوان يقولون له: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ 
فيبكي عند ذلك ويقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي . 

عن هارون بن رئاب: أن غزوان كان في بعض مغازيهم فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع 
يده فلطم عينه حتى نفرت وقال: إنك لَلْحَاظة إلى ما يضرك . 

7 مذعور 

قال ثابت: قال مطرف بن عبد الله : إن كان من هذه الأمة أحدٌ ممتحَنٌ القلب فإن مذعوراً 
۷ _ غزوان الرقاشي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۷/ :23١7‏ طبقات ابن سعد (۱/۷/ 101). 
4 مذعور ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (591/5). 


ذكرٌ المصطفين من أهل المصرة 5 صفة الصفوة 





قال سليمان: وأنبأ قتادة قال: قال مطرف: إن كان مذعور ليزورنا فيفرح به أهلنا. 


قال سليمان: وأنبأ غيلان بن جريرء قال: قال مطرف: ما تحابٌ اثنان فى الله إلا كان أشدهما 


قال: فلما أمر بالرهط أن يخرجوا إلى الشام أمر مذعور فيهم. قال: فلقيني وأخذ بلجام دابتي 
فجعلت كلما أردت أن أنصرف يحبسنى . فقلت: إن المكان بعيد! فجعل يحبسنى فقلت: أنشدك الله 
إلا تركتني فلم تحبسني؟ فلما ناشدته قال كليمة يخفيها جهده مني : اللهم فيك. فعرفت أنه أشد حبا 
لي مني له . 


۹ العلاء بن زياد بن مطر العدوي 

عن أوفى بن دلهم قال: كان للعلاء بن زياد مال ورقيق فأعتق بعضهم وباع بعضهم» وأمسك 
غلاماً أو اثنين يأكل غلتهماء فتعبدء فكان يأكل كل يوم رغيفين» وترك مجالسة الناس فلم يكن يجالس 
أحداًء يصلي في جماعة ثم يرجع إلى أهله. ويجمّع ثم يرجع إلى أهله» ويشيع الجنازة ويعود 
المرضى» ثم يرجع إلى أهلهء فُطفيء فبلغ ذلك إخوانه فاجتمعواء فأتاه أنس بن مالك والحسن 
والناس وقالوا: رحمك الله أهلكت نفسك لا يسعك هذا! فكلموه وهو ساكت» حتى إذا فرغوا من 
كلامهم. قال: إنما أتذلل لله عز وجل لعله يرحمني . 

عن حميد بن هلال قال : دخلت مع الحسن على العلاء بن زياد العدوي نعوده وقد سله الحزن» 
وكانت له أخت يقال لها «شادة» تندف تحته القطن غدوة وعشية. فقال له الحسن : كيف أنت يا علاء؟ 
فقال: واحزناه على الحزن! فقال الحسن: قومواء فإلى هذا والله - انتهى استقلال الحزن. 


قال هشام بن زياد أخو العلاء بن زياد : كان العلاء بن زياد يحيى كل ليلة جمعة. قال : وجل 
ليلة فترة» فقال لامرأته أسماء : إني أجد فترة فإذا مضى كذا وكذا فأيقظيني . قالت: نعم. فأتاه آت في 
منامه فأخذ بناصيته فقال: يا ابن زياد قم فاذكر الله عز وجل يذكرك. قال: فقام. فما زالت تلك 
الشعرات التى أخذ بها منه قائمة حتى مات . 

روى قتادة عن العلاء بن زياد قال: إنما نحن قوم وضعنا أنفسنا فى النارء فإن شاء الله أن 
يخرجنا منها أخرجنا. 

عن قتادة قال: حدثنا العلاء بن زياد: أن رجلا كان يرائى بعمله. فجعل يشمر ثيابه ويرفع صوته 
إذا قرأء فجعل لا يأتى على أحد إلا سبّه ولعنه ثم رزقه الله تعالى يقينا بعد ذلك فخفض من صوته» 





۹ العلاء العدوي ‏ رحمه الله -: الحلية (517/5)), تاريخ الإسلام »)4١/54(‏ الجرح والتعديل .)٠٠١ / /١(‏ طبقات 
أبن سعد (۷/ ۲۱۷). تهذيب التهذيب (۸/ .)۱۸١‏ 


صفة الصفوة 1o‏ زكر المصطفين من أهل البصرة 


عن قتادة قال : كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه 
عز وجل فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

عن قتادة قال: كان زياد بن مطر العدوي قد بكى حتى عمي› وبكى ابنه العلاء بن زياد بعده 
حتى عشي بصره» وكان إذا أراد أن يتكلم أو يقرأ أجهشه البكاء . 

قال جعفر: ا ا ا E‏ بيك؟ فحدثناه 


00 تجهز رجل من أهل الشام وهو يريد الحج فنام فأتاه آت في منامه فقال له : نت العراق» 
ئت البصرة» ثم ائت بني عدي › فأت العلاء بن زياد فإنه رجل ربعة» أقصم الثنية › بسَامء فبشره 


0 قال فقال: رؤيا ليست بشيء! قال : حتى إذا كانت الليلة الثانية رقد فأتاه آت فقال: ألا فَانْتِ 
العراق! ثم تأتي البصرة» ثم تأتى بنى عدي. فتلقى العلاء بن زياد؛ رجل ربعة أقصم الثنية بسام فبشره 
بالجنة . 


قال: فأصبح فأعدّ جهازه إلى العراق» فلما خرج من البيوت إذا الذي أتاه في منامه يسير بين 
يديه يراه ما سار» فإذا نزل فقده فلم يزل يراه حتى دخل الكوفة ثم فقده» قال: فتجهز من الكوفة 
فخرج فرآه يسير بين يديه حتى قدم البصرة» فأتى بني عدي فوقف على باب العلاء فسلْم . 

قال هشام: فخرجث إليه فقال لي: أنت العلاء بن زياد؟ قلت: لاء انزل رحمك الله فتضع 
رحلك ومتاعك. قال: لاء أين العلاء بن زياد؟ قال: قلت: هو فى المسجد. قال: وكان العلاء 
يجلس في المسجد يدعو بدعوات ويتحدث . 0 

قال هشام: فأتيت العلاء فخفف من حديثه» وصلى ركعتين» ثم جاء فلما رآه العلاء تبسم فبدت 
ثنيته فقال: هذا والله صاحبي . قال: فقال العلاء: هلا حططت رحل الرجل؟ ألا أنزلته؟ قلت: قد 
قلت له فأبى. فقال العلاء: انزل رحمك الله. قال: فقال: أخلني. قال فدخل العلاء منزله وقال: يا 
أسماء تحولي إلى البيت الآخر. قال: فتحولت ودخل الرجل فبشره برؤياه» ثم خرج فركب» وقام 
العلاء فأغلق بابه فبكى ثلاثة أيام؛ أو قال: سبعة أيام» لا يذوق فيها طعاماً ولا شراباً ولا يفتح بابه. 

قال هشام: فسمعته يقول في خلال بكائه: أنا؟ أنا؟ قال: فكنا نهابه أن نفتح بابه» وفيت أن 
يموت! فأتيت الحسن فذكرت ذلك له وقلت: لا أراه إلا ميتأء لا يأكل ولا يشرب باكياً! فجاء 
الس حثى سر عه يانه وكام افتح يا أخي . قال : ا یت كادم ا ابه وهر 
الضر شيء الله به عليمٌ . فكلمه الحسن ثم قال: رحمك الله» ومن أهل الجنة إن شاء الله. أفقاتل 
نفسَّك أنت؟ قال هشام: حدثنا العلاء ‏ أخي -: لي وللحسن بالرؤيا وقال: لا تحدثوا بها ما كنت 
حيا . 

أسند العلاء عن عمران بن حصين». وأبي هريرة» وأرسل عن معاذ بن جبل» وأبي ذر» وعبادة 
بن الصامت» وتوفي في ولاية الحجاج على العراق . 


ذِكرٌ المصطفين من أهل البصرة 1۳٦‏ صفة الصفوة 





٠‏ معاوية بن قرة بن إباس 

يكنى أبا إياس: عن تمام بن نجيح» عن معاوية بن قرة قال: أدركت سبعين رجلاً من أصحاب 
رسول الله يد لو خرجوا فيكم اليوم ما عرفوا شيئاً مما أنتم عليه إلا الأذان. ظ 

قال روح: أنبأ الحجاج بن الأسود أن معاوية بن قرة قال: من يدلني على بكاء بالليل بسَام 
اليو او و ع او سات و جا نير ونا عو الت ون لي 
فكلهم اتفقوا على قيام الليل» فقلت أنا: ترك المحارم. فانتبه لها الحسن فقال: تم الأمرء تم الأمر. 

عن عبد الله بن ميمون البصري قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: إن الله عز وجل يرزق العبد 
رزق شهر في يوم واحد» فإن أصلحه أصلح الله على يديه. وعاش هو وعياله بقية شهرهم بخير. وإن 
هو أفسده أفسد الله تعالى على يديه» وعاش هو وعياله بقية شهرهم بشرٌ 

قال مسلم : لقيني معاوية بن قرة وأنا جاءِ من الكلأ فقال لي: ما صنعت؟ فقلت: اشتريت لأهلي 
كذا وكذا. قال: وأصبتٌ من حلال؟ قلت: نعم. قال: لأن أغدو فيما غدوت به أحب إلي من أن 
أقوم الليل وأصوم النهار. 

عن خليد بن دعلج قال: سمعت معاوية بن قرة يقول: إن القوم ليحجون ويعتمرون ويجاهدون 


اسل معاوية عن أبيه وعن أنس بن مالك» ومعقل بن يسارء وأبن عباس . 


١‏ - أيو الجوزاء أوس بن خالد الريعى 
قال هشام : حدثني أبي عن أبي الجوزاء قال: صحبت ابن عباس ثنتي عشرة سنة ما بقي من 
القرآن آية إلا سألته عنها. وفي رواية: جاورت ابن عباس ثنتي عشرة سنة في داره. 
قال سليمان الربعي: كان أ بو الجوزاء يواصل في الصوم بين سبعة أيام» ثم يقبض على ذراع 
الشاب فيكاد يحطمها. 


ا أبو الجوزاء عن ابن عباس وعائشة» وغيرهماء وخرج مع ابن الأشعث» فقتل أيام 





ف معارية 1ة - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (2»)777/7 طبقات ابن سعد (1/۷/١١٠)ء‏ تهذيب التهذيب 
التهذيب (۲/ »)۲٣١‏ الجرح والتعديل (۸/ ۳۸۷)» التاريخ الكبير (۱/۲/١۳۳)ء‏ الحلية (۲۹۸/۲). 

١ه‏ - أبو الحوزاء الربعي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (775/7)؛ طبقات ابن سعد (۷/ ۲۲۳)» التاريخ الكبير 
(۷/). الجرح والتعديل .)٠٠١/۱/١(‏ تاريخ الإسلام (۳/١٠۳)ء‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ١۳۷)ء‏ الحلية 
«(VA/Y)‏ شذرات الذهب (۱/ ۹۳). 


صفة الصفوة 1۷ زكر المصطفين من أهل البصرة 


5 طلق بن حبيب العنزي 
عن الحجاج بن زيد قال: كان طلق بن حبيب يقول: إني لأحب أن أقوم لله حتى أشتكي 
ظهري . فيقوم فيبتدئ بالقرآن حتى يبلغ #الحجر» من سور القرآن الكريم ثم يركع . 


روى طلق عن ابن عباس وجابر بن عبد الله . 


ومن الطبقة الثالثة من أهل البصرة 
٠7‏ قتادة بن دعامة السدوسى 
يكنى أبا الخطاب . قال معمر: سمعت قتادة يقول : ما سمعت أذناي شيئاً قط إلا وعاه قلبي . 


روى سلام بن أبي مطيع عن قتادة : أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة» فإذا جاء العشر 
ختم في كل ليلة مرة. 

عن مطر عن قتادة قال: من يتق ق الله يكن الله معه» ومن يكن الله عز وجل معه فمعه الفنة التي لا 
تغلب » والحارس الذي لا ينام » والهادي الذي لا يضل . 

روى سعيد بن بشير عن قتادة قال : إن في الجنة كوى إلى النار فيطلع أهل الجنة من تلك الكوى 
إلى النار فيقولون: ما بال الأشقياء! وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم!! فقالوا: إنا كنا نأمركم ولا 
نأتمر» وننهاكم ولا ننتهي . 

روى شهاب بن خراش› عن قتادة قال : باب من العلم يحفظه الرجل يطلب به صلاح نفسه 
وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل . 
أسند قتادة عن أنس› وعد الله بن سرجس› وحنظلة الكاتب» وا بي الطفيل في آخرين› وكان 
يرسل الحديث عن الشعبي› ومجاهد» وسعيد بن جبير» والنخعي › ا قلابة » ولم يسمع منهم› 
وتوفي سنة سبع عشرة ومائة . 


؟ اق طلق به خا رة الله : تاریخ ابن الجوزي «(Y"4/0‏ الحلية 2 سير أعلام النبلاء (غ/ 1*1( تاريخ 
الرسلام )1۲4/4( ميزان الاعتدال (۲/ ٤١‏ ۲)» تهذيب التهذيب (6/ 01 الجرح والتعديل (۲/۱/ ١8غ)‏ طبقات 
أبن سعد (۷/ ۲۲۷). 

67 قتادة بن دعامة السدوسى ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/۷). الحلية (۲/ »)٣٣٣۳‏ تاريخ الإسلام 
c(4 /£(‏ سير أعلام النبلاء /٥(‏ 1۹ ۲)› طبقات ابن سعد (۷/ ۲۲۹)» التاريخ الكبير /1١(‏ ١۱۸)ء‏ الجرح والتعديل 
(۷/ ۱۳۳)» تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)٥۷‏ تذكرة الحفاظ »)١77/١(‏ ميزان الاعتدال (۳/ ١۳۸)ء‏ العبر 
.)1٤1/1(‏ تاريخ ابن كفير :0711790 تهذيب التهذيب (۸/ ) شذرات الذهب (0۳/1(). 


ذكز الدوصطفين من أهل البصرة 11۸ صفة الصفوة 





414 - حميد بن هلال العدوي 
يكنى أبا نصر: عن قتادة قال: كان حميد بن هلال من العلماء الفقهاء. ولم يكن يذاكر ولا 
يسأل؛ إنما كان يعتزل في مكان. 
د سمعت أبا هلال يقول: سمعت قتادة يقول: ما كان بالمضرّين أعلم 
من حميد ما أ ستثني الحسن ولا محمداً. 
عن الجلد , بن أيوب عن حميد بن هلال قال: ذكر لنا أن الرجل إذا دخل الجنة فصور صورة 


أهل الجنة› وال لباسهم ولي حادم ورأى أزواجه وخدمه ومساکنه في الجنة يأخذه سوار فرح › 
لو كان ينبغى أن يموت لمات فرحاً. فيقال له : ارات سوار فرحتك هذه؟ فإنها قائمة لك أبدا . 


6 ثابت بن مسلم البُنّاني 

يكنى أبا محمد: عن بكر بن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانه 
الى إلى ت ااي فا او ا :الذي بهن اج ره فى برو معممائن يعدت ما وين قرفن قر 
صائما ويراوح ما بين جبينه وقدمه. 

قال عمرو بن محمد بن أبي رزين: قال ثابت البنانىي: كابدت الصلاة عشرين سنة» وتنعمت بها 
عسرين هه 

قال سلام بن مسكين: أنبأ ثابت قال: ما دعا الله عز وجل المؤمنٌ بدعوة إلا وكل بحاجته 
جبرائيل عليه السلام فيقول: لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن» وإن الفاجر 
يدعو الله عز وجل فيوكل جبرائيل بحاجته فيقول: يا جبرائيل أعجل إجابة دعوته فإني أحب أن لا 
أسمع صوت عبدي الفاجر. 

قال جعفر: أنبأ ثابت البناني عن رجل من العباد أنه قال يوماً لإخوانه: إني لأعلم متى يذكرني 
ربي عز وجل! قال : ففزعوا من ذلك فقالوا: تعلم حين يذكرك ربك؟ قال: نعم. قالوا: متى؟ قال : 
إذا ذكرته ذكرني . قال: وإني لأعلم حين يستجيب لي ربي عز وجل. قال: فعجبوا من قوله!قالوا: 
تعلم حين يستجيب لك ربك؟ قال: نعم. قالوا: وكيف تعلم ذلك؟ قال: إذا وجل قلبي. واقشعرٌ 
جلدي» وفاضت عيني» وفتح لي في الدعاء فنَمٌ أعلم أن قد استجيب لي . 

قال سهل بن أسلم: كان ثابت البناني يصلي كل ليلة ثلاث مائة ركعةء فإذا أصبح ضمرت 
قدماه» فيأخذهما بيده فيعصرهما ثم يقول: مضى العابدون وقُطع بي ! والهفاه. 


4 2 حميد بن هلال العدوي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۷/ 2)١١9‏ الحلية (۲/ ١55)»؛‏ تاريخ الإسلام »)۲٤١ /٤(‏ 
طبقات ابن سعد (۷/ ۲۳۱). تهذيب التهذيب (۳/ .)٥۱‏ ميزان الاعتدال :)5157/1١(‏ الجرح والتعديل (”/ .)٠١١١‏ 

٥‏ _ ثابت البتانيى ‏ رحمه الله : الحلية (۳/ ١٠۱۸)ء‏ تاريخ الإسلام (5/ ۰ طبقات ابن سعد (۷/ ۲۳۲)ء الجرح 
والتعديل (559/”7)» تهذيب التهذيب (۲/۲)ء العبر /١(‏ ١٤٠)ء‏ شذرات الذهب »)١59/١(‏ تذكرة الحفاظ 
.)۱۲١ /۱(‏ طبقات ابن الملقن .)١70(‏ 


صفة الصفوة 1۳۹ ذكرٌ المصطفين من أهل البصرة 


عن شعبة قال : كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. 

قال جعفر بن سليمان: حدثنا ثابت البناني قال: كان رجل من العبّاد يقول: إذا آنا نمت ثم 
استيقظت» ثم أردت أن أعود إلى النوم فلا أنام الله عيني إذا. قال جعفر : كنا نراه يعني نفسه . 

قال حميد: كنا نأتي أنس بن مالك ومعنا ثابت» فكلما مر بمسجد صلى فيهء فكنا نأتي أنسا 
فيقول : أين ثابت؟ أين ثابت؟ إن ثابتا دويبة أحبها. 

قال عبد الله: وحدثني أبي قال: بلغني أن أنساً قال لثابت: ما أشبه عينك بعيني رسول اللْهيكةٍ . 
قال: فما زال يبكي حتى عمشت عيناه. 

جعفر بن سليمان قال: اشتكى ثابت البناني عينه» فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرأ 
عينك؟ قال: وما هي؟ قال: لا تبك . قال: وما خير في عين لا تبكي؟ حماد بن زيد قال: رأيت ثابتا 
البنانى يبكى حتى تختلف أضلاعه. 

عن هشام قال : ما رأيت قط أصبر على طول المقام والسهر من ثابت البنانى › صحبئأه مرة إلى 
مكة» فكنا إن نزلنا ليلا فهو قائم يصلي. وإلا فی شعت أن تراه أو تحن به مقطا ونحن نسير إما 
باكياً وإما تالياً. 

وكان يقول: ما شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل . 

قال جعفر: سمعت ثابتاً يقول: ما تركت في المسجد الجامع سارية إلا وقد ختمت القرآن 
عندها» وبكيت عندها. 

قال جعفر: أخبرنا محمد بن ثابت البناني قال : ذهبت ألقّن أبي وهو في الموت فقلت : يا انت 
قل: لا إله إلا الله . فقال: يا بني خل عني فإني في وردي السادس أو السابع . 

قال شبان بن جسر عن أبيه : أنا ‏ والله الذي لا إله إلا هو أدخشلت ثابتا البنانى لحده ومعى 
حميد الطويل أو رجل غيره - شك محمد قال: فلما سوينا عليه اللأبن سقطت لبنة فإذا أنا به يصلي في 
قبره. فقلت للذي معي : ألا ترى؟ قال : اسكت . فلما سوینا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها: ما كان 
عمل ثابت؟ قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها. قالت: كان يقوم الليل خمسين سنة» فإذا كان السَّحَر قال 
في دعائه: اللهم إن كنت أعطيت أحداً من خلقك الصلاة فى قبره فأعطنيها. فما كان الله عز وجل ليرد 
ذلك الدعاء . 

قال إبراهيم بن الضمة المهلبي : حدثني الذين كانوا يمرون بالجص بالأسحار قالوا: كنا إذا مررنا 
بجنبات قبر ثابت سمعنا قراءة القرآن. 

أسند ثابت عن ابن عمروء وابن الزبير» وشدادء وأنس فى آخرين» وتوفى فى ولاية خالد بن 


عبد الله على العراق . 
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515 إياس بن معاوية بن قرة المزني 

يكنى أبا واثلة: كان قاضياً على البصرة غزير العقل والدين. 

قال داوةرين أبن هند: قال إياس بن معاوية: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق . قالوا: يا أبا 
واثلة ما عيبك؟ قال: كثرة الكلام . 

عن أبي إسحاق بن حفص بن نوح قال: قيل لإياس بن معاوية: فيك أربع خصال: دمامة. 
وكثرة كلام وإعجاب بنفسك» وتعجيل بالقضاء. قال: أما الدمامة فالأمر فيها إلى غيري» وأما كثرة 
الكلام فبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أمثل» وأما إعجابي 
تعجل بالقضاء فكم هذه؟ اسار بيده خمسة فقالوا: خمسة . فقال: أعجلتم؟ ألا قلتم واحداً وائنين 
وثلاثة وأربعة وخمسة؟ قالوا: ما نعد شيئاً قد عرفناه! قال: فما أحبس شيئاً قد تبين لي فيه الحكم . 

سمع إياس من أبيه» وأنس بن مالك» وابن المسيب وغيرهم . 


۷ _ أبو عمران عبد الملك. 

ابن حبيب الجوني: قال جعفر بن سليمان الضيعي: سمعت أبا عمران الجوني يقول في 
قصصه: 5 يدرك من ركم هر و ا وبين ا ريده مك من 
تبقى وجوه أولياء الله بين أطباق التراب؟ وإنما هم محتّبسون ببقية آجالكم ‏ أيتها الأمة - حتى يبعثهم 
الله عز وجل إلى جنته وثوابه . 

قال جعفر: وسمعت أبا عمران الجوني يقول: وعظ موسى عليه السلام قومه فشق رجل منهم 
. قميصهء فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه» ولكن 
ليشرح لي عن قلبه. 

قال جعفر: أنبأ أبو عمران الجوني قال: تصعد الملائكة بالأعمال فينادي المَلك: ألق تلك 
الصحيفةء ألق تلك الصحيفة. قال: فتقول الملائكة: ربنا قالوا خيرا وحفظناه عليهم . فيقول تبارك 
وتعالى : لم يرذ به وجهي . قال: وينادي الملك: اكتب لفلان كذا وكذا مرتين. فتقول: يا رب إنه لم 
يعمله! فيقول جل وعز: إنه نواه» نواه. 

قال الحارث بن سعيد : كان أبو عمران الجوني إذا سمع الأذان تغير لونه وفاضت عيناه. 

عن خشيش أبي محرز قال: قال أبو عمران الجوني: وهَبْك تنجو بعد كم تنجو؟ 


4) الحلية (۳/ ۱۲۳)ء شذرات الذهب (۱/ »)١17١‏ تهذيب ابن عساكر (۳/ ۱۷۸)ء ميزان الاعتدال (۲۸۳/۱). 
.)»3١5/5(‏ تهذيب التهذيب (789/5)؛ شذرات الذهب 2)١76/١(‏ الجرح والتعديل (31577/6). 
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أسند أبو عمران عن أنس بن مالك»› وجندب بن عبد الله وعائذ بن عمرو»› وأبي برزة في 

اخرین . 
4 - بُتَيل بن ميسرة العقيلي 

قال مالك بن ضيغم: سمعت بشر بن منصور يقول: بكى بديل العقيلي حتى قرحت مآقيه؛ 
فكان يعاتب في ذلك؟ فيقول: إنما أبكي خوفاً من طول العطش يوم القيامة . 

روى السري بن يحيى عن بديل العقيلي قال: من أراد بعلمه وجه الله عز وجل أقبل الله عليه 
بوجهه» وأقبل بقلوب العباد إليه» ومن عمل لغير الله عز وجل [صرف]”''' الله عنه وجهه. وصرف 
قلوب العباد عنه . ظ 

عن الوليد بن هشام عن بديل العقيلي قال : الصيام معقل العابدين . 
من سكان الجنة . 

أسند بديل عن أنس وغيره» وتوفي سنة ثلاثين ومائة . 

۹ - أبو ربحانة عبد الله ين مطر 

روى عن ابن عمر وسمينة عن فروة الأعمى ‏ مولى سعد بن أبي أمية ‏ قال المقري : كت أبو 
ريحانة البحر وكان يخيط فيه بإبرة معه فسقطت إبرته في البحرء فقال: عزمت عليك يا رب إلا رددت 
على إبرتى. فظهرت حتى أخذها. 

قال : واشتد عليهم البحر ذات يوم وهاج فقال : اسكن أيها البحر فإنما أنت عبد حبشي . فسكت 
حتى صار كالزيت . 


5 محمد بن واسع بن جابر 
يكنى أبا عبد الله: قال شبابة: أخبرني موسى بن بشار قال: صحبت محمد بن واسع من مكة 
إلى البصرة» فكان يصلي الليل أجمع» يصلي في المحمل جالساً يومئ برأسه إيماء» وكان يأمر الحادي 


۸ - بديل بن ميسرة العقيلى ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۲۷۹)ء تاريخ الإسلام (6/ .)٤۷‏ الحلية (5/ 355)) 
طبقات ابن سعد (۲/۷/ »)٩‏ الجرح والتعديل »)478/١/١(‏ تهذيب التهذيب ..)٤۲٤/١(‏ 

)١(‏ في المطبوع: «أقبل». 

8 . أبو ريحانة: عبد الله بن مطر ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ 2200 تقريب التهذيب :»)50١/١(‏ الجرح 
والتعديل (5/ ۱۹۸). الكاشف ».)298/١(‏ الطبقات الكبرى (۷/ ۲۳۹). 

١‏ _ محمد بن واسع ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۷/٤٠۲)ء‏ الحلية (۲/ )۳٤١‏ و(5917/5): تارف اين كير 
(781/9)» تاريخ الإسلام (٠/۹١٠)ء‏ شذرات الذهب »)١11١/1١(‏ تهذيب التهذيب (۹/ ۹٤٤)ء‏ الجرح والتعديل 
(۸/ ۱1۳( . 
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يكون خلفه ويرفع صوته حتى لا يفطن له» وكان ربما عرس من الليل فينزل فيصلي» فإذا أصبح أيقظ 
أصحابه . 

قال عبد الملك بن قريب : حدثني نسيبٌ لهشام القردوسي قال: قال رجل : دخلنا على محمد 
ابن واسع فقالت عِلْجة في داره فذكرت كلمات بالأعجمية معناها: هذا رجل إذا جاء الليل لو كان قتل 
أهل الدنيا ما زاد. 

قال عبد الواحد بن زيد: شهدت حوشباً جاء إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى رأيت البارحة 
كأن منادياً يقول: يا أيها الناس. الرحيلَ الرحيل! فما رأيت أحداً يرتحل إلا محمد بن واسع. قال: 
فصاح مالك صيحة وخر مغشياً عليه . 

قال جعفر: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة. وكنت إذا 
رأيت وجه محمد بن واسع حسبت أن وجهه وجه ٹکلى . 

قال علي بن بزيع الهلالي: قال مطر الوراق: ما اشتهيت أن أبكي قط حتى أشتفي إلا نظرت إلى 
وجه محمد بن واسع »› وكنت إذا نظرت إلى وجهه كأنه تُكل عشرة من الحزن. 

عن ابن شوذب قال: كان إذا قيل: من أفشل أهل البصرة؟ قالوا: محمد بن واسع. ولم يكن 
يُرى كثير عبادة» وكان يلبس قميصاً وساجاً. وكان له عِليةء فإذا كان الليل دخل ثم أغلقها عليه . 

عن يونس قال : سمعت محمد بن واسع يقول: لو كان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن تدنوا 

قال الحارث بن نبهان : سمعت ابن واسع يقول: واصحابأه. ذهب أصحابي ! فقلت : يرحمك 
الله أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله عز وجل؟ قال: بلى» 
ولكن أخ ‏ وتفل - أفسدهم العجب . 
منها. فقال: تدري ما لله علي في هذه القرحة من نعمة؟ قال: فسكتٌ. فقال: حيث لم يجعلها على 
حدقتي» ولا على طرف لساني» ولا على طرف ذكري. قال: فهانت علي قرحته. 

عن ابن شوذب قال : قسم أمير البصرة على أهل البصرة» فبعث إلى مالك بن دينار فقبل وأتاه 
محمد بن واسع فقال: يا مالك قبلت جوائز السلطان؟ قال: فقال: يا أبا بكر سل جلسائي؟ فقالوا: يا 
أبا بكر اشتري بها رقاباً فأغتقهم . فقال له محمد بن واسع : أنشدك الله أقلبك الساعة له على ما كان 
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قبل أن يجيزك؟ قال: اللهم لا. قال: ترى أي شيء دخل عليك؟ فقال مالك لجلسائه : إنما مالك 
حمار» إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع . 

عن ليث بن أبي سليم عن محمد بن واسع قال: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله عز وجل أقبل الله 
عز وجل إليه بقلوب المؤمنين. ظ 

قال سليمان التيمي: ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بمثل صحيفته إلا محمد بن واسع . 

قال حماد بن زيد: دخلنا على محمد بن واسع نعوده في مرضه» فجاء يحيى البكاء يستأذن 
فقالوا: يحبى البكاء. فقال: إن شر أيامكم يوم نسبتم إلي البكاء. | 

قال عمران بن خالد: سمعت محمد بن واسع يقول: إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته 
معه لا تعلم. ظ 

قال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل بن عياض قال: قال مالك بن دينار: إني لأغبط 
الرجل يكون عيشه كفافاً فيقنع به. فقال محمد بن واسع: أغبط والله عندي من ذلك أن يصبح جائعا 
ويمسي جائعا وهو عن الله عز وجل راض . 

قال محمد بن عبد الله الزراد: رأى محمد بن واسع ابنأ له وهو يخطر بيده. فقال: ويحك 
تعال» تدري من أنت؟ أمك اشتريتها بمائتي درهم» وأبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله تمشي هذه 
المشية؟ قال محمد بن مهزم: كان محمد بن واسع يصوم الدهر ويخفي ذلك . 

قال حيان بن يسار: ل اللهم إن كان أخلق وجهي كثرة ذنوبي فهبني لمن 
أحببت من خلقك . 

ا 
قومني» وصلاة في جماعة يُحْمّل عني سهوها وأفوز بفضلهاء وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه منّة ولا 
لله عز وجل فيه تبعة. 

[عن] زياد بن الربيع» عن أبيه قال: رأيت محمد بن وأسع بسوق مرو يعرض حماراً على البيع . 

فقال له رجل: أترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك ما بعته. 

[عن] قاسم الخواص قال: قال محمد بن واسع لرجل : أبكاك قط سابقٌ علم الله عز وجل فيك؟ 
قال أبو عامر: حدثني صاحب لنا قال: لما ثقل محمد بن واسع كثر الناس عليه في العيادة: قال: 
فدخلت فإذا قوم قيام وآخرون قعود. فأقبل علي فقال: أخبرني : ما يغني هؤلاء عني إذا أخذ بناصيتي 
وقدمي غداً وألقيت في النار؟ ثم تلا هذه الآية: #يعرف الْمجرمونَ سيكهم فود بالتواصى لال 
[الرحمن: .]٤۸‏ 

قال يونس بن عبيد: : دخلنا على محمد بن واسع نعوده فقال: ما يغني عني ما يقول الناس إذا 
ایی ورل تالق الا 

عن حزم قال: قال محمد بن واسع وهو في الموت: يا إخوتاه تدرون أين يذهب بي؟ يُذهب 
بي والله الذي لا إله إلا هو إلى النار؛ أو يعفو عني . 
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قال محمد بن عبد الله - مولى التقففيين -: دخلنا على محمد بن واسع وهو يقضي . فقال: يا 
إخوتي؛ يا إخوتاه؛ هبوني وإياكم سألنا الله الرجعة فأعطاكموها ومنعنيها! فلا تخسروا أنفسكم . 


أسند محمد بن واسع عن أنس بن مالك» وروى عن جماعة من كبار التابعين كالحسن» وابن 

سيرين » وتوفى بعد الحسن بعشر سئين › كأنه مات سنة عشرين ومائة. 
١‏ -فرقد بن عقوتب السبخي 

يكنى أبا يعقوب: قال الهيثم بن معاوية: حدثني شيخ لي قال: اجتمع عبّاد من أهل الكوفة 
فقالوا: تحدروا بنا إلى البصرة فننظر إلى عبادتهم . فقال بعضهم لبعض : اغدوا بنا إلى فرقد السبخي . 
فدخلوا عليه» فحدثهم ساعة ثم قالوا: يا أبا يعقوب. الغداء. قال: إنما طولت حديثي لتجوعوا 
فتأكلوا ما عندي» أنزلوا تلك القفة فأخرجوا منها كسر خبز شعير أسود. فقالوا له: ملح يا أبا يعقوب؟ 
فقال: قد طرحنا في العجين ملحاً مرةء لِم تعنوني أن أطلب لكم؟ . 

عن جعفر بن سليمان قال: قال فرقد السبخي: إن ملوك بني إسرائيل كانوا يقتلون قراءهم على 
الدين» وإن ملوككم إنما يقتلونكم على الدنيا فدعوهم والدنيا. 

قال جعفر: سمعت فرقداً السبخي يقول: قرأت في التوراة: من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح 
ساخطأ على ربه عز وجل» ومن جالس غنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه» ومن أصابته مصيبة فشكا إلى 
الناس فإنما يشكو ربه عز وجل . 

عن عبد الواحد بن زيد قال: سمعت فرقدأ السبخي يقول: ما انتهبت من نومي إلا خفت أن 
أكون قد مسخت . 

قال جعفر : سمعت فرقداً السبخي يقول: اتخذوا الدنيا ظثرأًء واتخذوا الآخرة أمّأء ألم تروا إلى 
الصبي يلقي نفسه على الظئر› فإذا ترعرع وعرف والدته ترك ظئره N‏ 
والدتكم يوشك أن تجركم . 

عن ابن شوذب قال: سمعت فرقداً يقول: إنكم لبستم ثياب الفراغ قبل العمل» ألم تروا إلى 
الفاعل إذا عمل كيف يلبس أدنى ثيابه » فإذا فرغ اغتسل ولبس ثوبين نقيين؟ وأنتم تلبسون ثياب الفراغ 
قبل العمل . 

أسند فرقد عن أنس بن مالك» وسمع من جماعة من كبار التابعين كسعيد بن جبير» ومرة 
وإبراهيم النخعي» وأبي الشعثاءء وشغله التعبد عن حفظ الحديث» فلذلك يعرض النقلة عن حديثه. 
ومات في أيام الطاعون بالبصرة سنة إحدى وثلاثين ومائة. 


۱ فَرُقّد السبخي ‏ رحمه لله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ 4۰( طبقات ابن سعد (۷/ ۱۱/۲)› الجرح والتعديل 
»)8١/0‏ التاريخ الكبير (6/١/١١١)ء‏ الحلية .)٤٤/۳(‏ 
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۲ مالك بن دنار 

يكنى أبا يحيى ؛ مولى لامرأة بني سامة بن لؤي» كان يكتب المصاحف . 

قال جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: ما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله تعالى . 

قال: وسمعته يقول: يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن كما أن 
الغيث ربيع الأرضء وقد ينزل الغيث من السماء إلى الأرض فيصيب الحش فيكون فيه الحبة فلا يمنعها 
نتن موضعها أن تهتز وتخضرٌ ونَّحْسَنء فيا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب 
سورة؟ أين ن أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ قال: وسمعته يقول: يا هؤلاء» جهالكم كثير لولا 
ذلك للبست المسوح» يا هؤلاء لا تجعلوا بطونكم جُرْبا7'' للشيطان [يرعى]”" فيها إبليس ما شاء . 

[عن] يوسف بن عطية الصفار» عن مالك بن دینار قال: من دخل بيتى فأخذ منه شيئاً فهو له 
حلال؛ أما أنا فلا أحتاج إلى قفل ولا إلى مفتاح. وكان يأخذ الحصاة من المسجد ويقول: لوددت أن 
هذه أجزأتني في الدنيا ما عشت» لا أزيد على مصها من الطعام ولا الشراب . 

ركان كرد لتو صل لي e‏ ولو صلح لي أن أعمد إلى بوري فأقطعه 
بقطعتين فأتزر بة بقطعة وأرتدي بقطعة لفعلت . 

[عن] جعفر بن سليمان قال : قال مالك بن دينار : لقد هممت أن آمر إذا مت أن أغلّ فأدفع إلى 
ربي مغلولاً كما يُدفع الآبنُ إلى مولاه. 

قال جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: ينطلق أحدكم فيتزوج ديباجة الحرم ‏ يعني أجمل 
الناس - أو ينطلق إلى جارية قد سمنها أبوها كأنها زبدةء فيتزوجها فتأخذ بقلبه فيقول لها: أي شيء 
تريدين؟ فتقول: خمار خْرٌ. وأي شيء تريدين؟ فتقول: كذا وكذا. قال مالك: فتمرط ‏ والله - دين 
ذلك القارئ» ويدع أن يتزوجها يتيمة ضعيفة فيكسوها فيؤجر» ويدهنها فيؤجر. ‏ 

قال : سمحت مالكا رقزل: : كان حبر من أحبار ب بنى إسرائيل قال : فزاع عقن ده وها غية 
النساء» تقال مهلا يا بتي قال: سقط من ميريرةة فانقطم نخاعه فأمقطت امراته:وقتل يتوه في 
الج وار الله تعالى إلى نبيهم : أن أخبر فلاناً الحبر: أني لا أخرج من صلبك صديقاً أبداً» ما 
كان غضبك لي إلا أن قلت: مهلا يا بني مهلا . 

قال رياح بن عمرو القيسي: سمعت مالك بن دينار يقول: a‏ إلا دونه 
عقبة» فإن صبر صاحبها أفضت به إلى رَوح» وإن جزع رجع . 


۲ - مالك بن دينار - رحمه الله : تاريخ أبن الجوزي (0/ «(TAT‏ الحلية )۲/ «(Tov‏ تاریخ الإسلام )0/ «(1A‏ طبقات 
ابن سعد (7547/7)؛ تهذيب الأسماء واللغات (۲/ ٠۸)ء‏ تهذيب التهذيب »)150/١١(‏ الجرح والتعديل 
«((*A/۸)‏ شذرات الزهب ›»)۱۷۳/١(‏ التاريخ الكبير (۳°۹/۷(. 

)١(‏ الجُرّب: جمع جراب وهو المِرْوّد أو الوعاء. 

)۲( في المطبوع «يوعى» بالواوء وما أئبتناه أولى . 
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قال عثمان بن إبراهيم : سمعت مالك بن دينار يقول لرجل من أصحابه: إني لأشتهي رغيفاً بلبن 
رائب. قال: فانطلق فجاء به قال: فجعله على الرغيف» فجعل مالك يقلبه وينظر إليه ثم قال: 
اشتهيتك منذ أربعين سنة فغلبتك حتى كان اليوم» وتريد أن تغلبني؟ إليك عني! وأبى أن يأكله . 

قال مسلم: قال مالك بن دينار: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم»ء ولم أكره مذمّتهم. قيل : 
ولم ذاك؟ قال: لأن حامدهم مفرط. وذامَهم مفرط . 

قال سلام بن أبي مطيع : دخلنا على مالك بن دينار ليلا وهو في بيت بغير سراج وفي يده رغيف 
يكدمه. فقلنا له: أبا يحيى ألا سراج؟ ألا شيء تضع عليه خبزك؟ فقال: دعوني؛ فوالله إني لنادم على 
ما مضى . 

قال أبو حفص عمر بن أحمد: قال مالك بن دينار: مثل قراء هذا الزمان كمثل رجل نصب فخا 
ونصب فيه بُرَة“ فجاء عصفور فقال: ما غيبك في التراب؟ قال: التواضع . قال: لأي شيء انحنيت؟ 
قال: من طول العبّادة. قال: فما هذه البرة المنصوبة فيك؟ قال: أعددتها للصائمين. 

فقال: نِعْمَ الجار أنت. فلما كان عند المغرب دنا العصفور ليأخذها فخنقه الفخ. فقال 
العصفور: إن كان العبّاد يخنقون حَنْقَكِ فلا خير في العبّاد اليوم . 

قال جعفر بن سليمان: مر والي البصرة بمالك بن دينار يرفل» فصاح به مالك: أقل من مشيتك 
هذه. فهمٌ خدمه به. فقال: دعوه» ما أراك تعرفني؟ فقال له مالك: ومن أعرف بك مني أما أولك 
فنطفة مذِرة» وأما آخرك فجيفة قذرة» ثم أنت بين ذلك تحمل العذرة. فنكس الوالي رأسه ومشى . 

عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار: أنه كان يُرى يوم التروية بالبصرة ويوم عرفة 


- 


بغعرفات, 

قال عون بن الحكم عن أبيه عن مالك بن دينار: قدمت من سفر لي فلما صرت بالجسر قام 
العشار فقال: لا يخرجن من السفينة ولا يقوم أحد من مكانه. فأخذت ثوبي فوضعته على عنقي ثم 
وثبت فإذا أنا على الأرض . فقال لى: ما أخرجك؟ قلت: ليس معى شىء. قال: اذهب. فقلت في 
نفسى: هكذا أمر الآخرة. 

قال محمد بن عبد العزيز بن سلمان: سمعت أبي يقول: سمعت مالك بن دينار يقول: عجباً 
لمن يعلم أن الموت مصيره والقبر مورده كيف تقر بالدنيا عيئُه؟ وكيف يطيب فيها عيشه؟ قال: ثم 
يبكى مالك حتى يسقط مغشياً عليه . 

قال أبو سمير عن مالك: إن لكل شيء لقاحاء وإن الحزن لقاح العمل الصالح» إنه لا يصبر 
أحد على هذا الأمر إلا بحزن» فوالله ما اجتمعا في قلب عبد قط : حزن بالآخرة وفرح بالدنياء إن 
أحدهما ليطرد صاحبه . 

عن عقر ن معان قال :قال الك دار إا دك الارن غات لى و 
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قال سعيد بن عصام: سمعت مالك بن دينار يقول: كان الأبرار يتواصون بثلاث: بسجن 
اللسان» وكثرة الاستغفارء والعزلة. 

قال أبو الحسن البصري: دخل مالك بن دينار على رجل محبوس قد أخذ بخراج خرج عليه 
وقيّد. فقال: يا أبا يحيى أما ترى ما أنا فيه من هذه القيود؟ فرفع مالك رأسه فإذا سلة قال: لمن هذه 
السلة؟ قال: لي . قال: فَمَرْ بها فلتنزل» فأنزلت فوضعت بين يديه فإذا دجاج وأخبصة فقال: هذه 
وضعت القيود في رجلك› لا هم! وقام عنه . 

قال : وكان مالك بن دينار يطوف بالبصرة في الأسواق فينظر إلى أشياء يشتهيهاء فيرجع فيقول 
لنفسه : أبشري فوالله ما حرمتُكِ ما رأيتٍ إلا لكرامتكِ علي . 

فال جعفر: سمعت مالك بن دينار يقول: إن البدن إذا سقم لا ينجع فيه طعام ولا شراب ولا 
نوم ولا راحة؛ وكذلك القلب إذا علق حب الدنيا لم ينجع فيه المواعظ . وسمعته يقول: بقدر ما 
تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك» وبقدر ما تحزن للآخرة فكذلك يخرج هم الدنيا من 

عن جعفر بن سليمان قال: جاء محمد بن واسع إلى مالك بن دينار فقال: يا أبا يحيى إن كنت 
من آهل الجنة فطوبى لك. فقال: ينبغي لنا إذا ذكرنا الجنة أن نخزى . 

قال عبد العزيز بن سلمان العابد: انطلقت أنا وعبد الواحد بن زيد إلى مالك بن ديتار فوجدناه 
قد قام من مجلسه فدخل منزله وأغلق عليه باب الحجرة» فجلسنا ننتظره ليخرج أو لنسمع له حركة 
فنستأذن عليه» فجعل يترنم بشيء لم نفهمه» ثم بكى حتى جعلنا نأوي له من شدة بكائه . 

ثم جعل يشهق» وتنفس حتى غشي عليه . 

قال : فقال لي عبد الواحد: انطلق؛ ليس لنا مع هذا اليومَ عمل هذا رجل مشغول بنفسه . 

قال الحارث بن سعيد: كنا عند مالك بن دينار وعندنا قارئ يقرأ: #إدًا لزب لأر لر 
[الزلزلة : ١‏ فجعل مالك يتفض وأهل المجلس يبكون ويصرخون حتى انتهى إلى هذه الآية: نن 
يعمل تقال درو حيرا مرم © رمن يَمْمَلْ يقال درو سا يرم [الزلزلة: ۸-۷] قال: فجعل 
مالك - والله - يبكي ويشهق حتى غشي عليه . فحمل بين القوم صريعاً. 

قال عبد الله بن مرزوق: بلغني أن مالك بن دينار دخل المقابر ذات يوم فإذا رجل يدفن» فجاء 
حتى وقف على القبر فجعل ينظر إلى الرجل وهو يدفن فجعل يقول: مالك غداً هكذا يصير وليس له 
شيء يتوسده في قبره! فلم يزل يقول: غدأ مالك هكذا يصيرء حتى خر مغشياً عليه في جوف القبرء 
فحملوه فانطلقوا به إلى منزله مغشيا عليه . 

قال مسمع بن عاصم : قال مالك بن دينار - ورأى إنساناً يضحك ‏ فقال: ما أحب أن قلبي فرغ 
لمثل هذا وأن لي ما حوت البصرة من الأموال والعُقّد. 

قال عبد الله العبدي: حدثنا جعفر عن مالك قال: إن في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: 
إن أهون ما أنا صانع بالعالم إذا أحب الدنيا أن ن أخرج حلاوة ذكري من قلبه. 


زكر المصطقين من أهل البصرة 548 صفة الصفوة 





قال عبد الملك بن قريب: حدثني رجل صالح من أهل البصرة قال: وقع حريق في بيت مالك 
ابن دينار فأخذ المصحف وأخذ القطيفة فأخرجهما. فقيل له: يا أبا يحيى» البيت! فقال: ما فيه إلا 
السندانة ؛ ما أبالى أن يحترق . ) 

قال الدورقى ‏ وذكر عبد الله بن المبارك قال -: وقع حريق بالبصرة فأخذ مالك بن دينار بطرف 
كسائه وقال: هلك أصحاب الأثقال. 

قال مجالد بن عبيد الله : حدثنى عمر عن مالك بن دينار أنه كان يقول: إن الله عز وجل إذا 
أحب عبد انتقصه من دنياه وكفٌ عنه ضيعته» ويقول: لا تبرح من بين يدي . قال: فهو متفرغ لخدمة 
ربه عز وجل» وإذا أبغض عبداً دفع في نحره شيئاً من الدنيا ويقول: اعرب من بين يدي فلا أراك بين 
يدي . فتراه معلق القلب بأرض كذا وبتجارة كذا. 

قال الحسين بن زياد: سمعت منيعاً يقول: مر تاجر بعشّار عليه سفينته فجاء إلى مالك بن دينار 
فذكر ذلك لهء قال: فقام مالك فمشى إلى العشار فلما رأوه قالوا: يا أبا يحيى ألا تبعث إلينا حاجتك؟ 
قال: حاجتي أن تخلوا سفينة هذا الرجل . قالوا: قد فعلنا. قال: وكان عندهم كوز يجعلون فيه ما 
E Cue‏ قال : ا ٠‏ كيفف 
ود Eo O EN N EEE‏ 

[عن] رباح بن عمرو القيسي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: دخل علي جابر بن زيد وأنا 
أكتب فقال: يا مالك ما لك عمل إلا هذا؟ تنقل كتاب الله عز وجل من ورقة إلى ورقة؟ هذا والله 
الكسب الحلال. 


[عن] جعفر بن سليمان قال: سمعت المغيرة بن حبيب - أبا صالح ختن مالك بن دينار - يقول : 
قلت لنفسي: يموت مالك بن دينار وأنا معه فى الدار لا أدري ما عمله؟ قال: فصليت معه العشاء 
ا ت عضت لت فة قن اللر لاما كرو الل تال وا سالك نعل ترب رة 
فأكل ثم قام إلى الصلاة فاستفتح» ثم أخذ بلحيته فجعل يقول: يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين 
فحرّم شيبة مالك بن دينار على النار. قال: فوالله ما زال كذلك حتى غلبتني عيني» ثم انتبهت فإذا هو 
قائم على تلك الحال يقدم رجلا ويؤخر رجلا ويقول: يا رب إذا جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة 
مالك بن دينار على النار. ديا راكد امن لي لمر مولت SNE‏ 
دينار فرآني لا تبلني عنده بالة أبدأًء فجئت إلى المنزل وتركته . 

[غية ] عفر من سان ان سمغت مالك كن ويفا ول كن ال يانه أن کون اا 
للخونة» وكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحاً ويقع بالصالحين. 
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۴ ا و ا وا ا ا ی ای 
فيها. 1 وما هو؟ قال: ا 


قال جعفر : SRO ECARDS‏ 
لم يسكن خرب . 


قال جعفر : سمعت مالكا يقول: اتقوا السخارة» اتقوا السحارة» فإنها تسحر قلوب العلماء. 

قال : وسمعته يقول: لو أعلم أن قلبي يصلح على كناسة لذهبت حتى أجلس عليها . 

وسمعته يقول: وددت أن الله عز وجل أذن لي يوم القيامة إذا وقفت بين يديه أن أسجد سجدة 
فأعلم أنه قد رضي عني» ثم يقول لي : يا مالك كن تراباً. 

وسمعته يقول: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن 
الصفا. 

وسمعته يقول: إنك إذا طلبت العلم لتعمل به كسرك العلمء وإذا طلبته لغير العمل به لم يزدك 
إلا فخراً. 

قال: وكانت الغيوم تجيء وتذهب ولا تمطرء > فيقول مالك : اعم ا 
امعط ا إن لم تمطر حجارة فنحن بخير . 

قال جعفر : أنبأ مالك بن دينار قال: لما وقعت الفتنة أتيت الحسن ثلاثة أيام أسأله: يا أبا سعيد 
ما تأمرني؟ فلا يجيبني. قال: فقلت يا أبا سعيد أتيتك ثلاثة أيام أسألك وأنت معلمي فلا تجيبني» 
فوالله لقد هممت أن آخذ الأرض بقدمي وأشرب من أفواه الأنهار» وآكل من بَقْل البرية حتى يحكم الله 
عز وجل بين عباده. قال: فأرسل الحسن عينيه باكيا ثم قال: يا مالك ومن يطيق ما تطيق؟ ولكنا والله 
ما نطيق هذا. 

قال جعفر : وكنت عند مالك بن دينار فجاء هشام بن حسان» وكان يأتيه هشام بن حسان وسعيد 
ابن أبي عروبة وحوشب يطلبون قلوبهم. فجاء هشام فقال: أين أبو يحيى؟ قلنا: عند البقال. قال: 
قوموا بنا إليه . قال : فحانت منه نظرة ة إلى هشام فقال : يا هشام إني أعطي هذا البقال كل شهر درهماً 
ودانقين فآخذ منه كل شهر ستين رغيفاً؛ كل ليلة رغيفين» فإذا أصبتهما سخناً فهو أَدُمُهماء يا هشام إني 
قرأت في زبور داود: إلهي رأيت همومي وأنت من فوق العلى. فانظر ما همومك يا هشام . 

عن السري بن يحيى عن مالك بن دينار قال: أخذ السبع صبياً لامرأة فتصدقت بلقمة فألقاهء 
فنوديت : لقمة بلقمة. ظ 

قال جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار: إن الله جعل الدنيا دار مفر والآخرة دار مقر» فخذوا 
لمقركم» وأخرجوا الدنيا من قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم» ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم 
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أسراركم» ففي الدنيا حَِيْتُم ولغيرها خلقتم» إنما مثل الدنيا كالسم أكله من لا يعرفه واجتنبه من عرفه. 
ومثل الدنيا مثل الحية مسها لين وفي جوفها السم القاتل» يحذرها ذوو العقول ويهوي إليها الصبيان 
بأيديهم . 

قال الحارث بن نبهان: قدمت من مكة فأهديت إلى مالك بن دينار ركوة. قال: فكانت عنده 
فجئت يوما فجلست في مجلسه. فلما قضاه قال لي: يا حارث تعال خذ الركوةء فقد شغلت علي 
قلبي. فقلت: يا أبا يحيى إنما اشتريتها لك تتوضأ فيها وتشرب! فقال: يا حارث إني إذا دخلت 
المسجد جاءني الشيطان فقال لي: يا مالك إن الركوة قد سرقت! فقد شغلت علي قلبي . 

قال جعفر : قلنا لمالك بن دينار: ألا تدعو قارثا؟ قال: إن اللكلى لا تحتاج إلى نائحة. فقلنا 
له: ألا تستقي؟ فقال: أنتم تستبطئون المطر؛ لكني أستبطئ الحجارة . 

قال جعفر: رأيت مالك بن دينار يتقنع بعباءء أو قال بكساءء ثم يقول: إله مالك»؛ قد علمت 
ساكن الجنة من ساكن النارء فأي الدارين دار مالك؟ وأي الرجلين مالك؟ ثم يبكي . 

وسمعته يقول: لو استطعت أن لا أنام لم أنم مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» ولو وجدت 
أعوانا لفرقتهم ينادون في منار الدنيا كلها: يا أيها الناس النارٌ النار. 

وسمعته يقول: لو كان لأحد أن يتمنى لتمنيت أن يكون لي في الآخرة خص من قصب فأروى 
من الماء وأنجو من النار. وسمعته يقول للمغيرة بن حبيب ‏ وكان ختنه -: يا مغيرة كل أخ وجليس 
وصاحب لا تستفيد منه في دينك خيراً فانبذ عنك صحبته . 

وسمعته يقول: يا إخوتاه بحق أقول لكم : لولا البول ما خرجت من المسجد. 

وسمعته يقول: إنما العالم الذي إذا أتيته في بيته فلم تجده؛ قص عليك بيئُّهِ : رأيتَ حصيرة 
للصلاة» ومصحفه ومطهرته في جانب البيت» ترى أثر الأخرة. 

وسمعته يقول: إن الأبرار لتغلي قلوبهم بأعمال البرء وإن الفجار تغلي قلوبهم بأعمال الفجور. 
والله یری همومکم› فانظروا ما همومكم رحمكم الله؟ . 

وسمعته يقول: إن الصديقين إذا قرئ عليهم القرآن طربت قلوبهم إلى الآخرة. 

وسمعته يقول: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وسمعته يقول: إن لله تعالى 
عقوبات» فتعاهدوهن من أنفسكم في القلوب والأبدان» وضنك في المعيشة» ووهن في العبادة» 
- وسخطة في الرزق. 

قال جعفر عن مالك بن دينار: خرج سليمان بن داود عليه السلام في موكبه» فمر ببلبل على 
غصن شوك يصمّْر ويضرب بذنبه فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه يقول : 
٠‏ قد أصبت اليوم نصف تمرة» فعلى الدنيا العفاء. 

قال فضيل بن عياض : رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته. فقال: ما أرحمني لعياله. فقيل 
له: يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. 
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شيئاًء فأرادوا الخروج من داره فقال مالك : ما عليكم لو صليتم ركعتين. 

قال حزم القطيعي : دخلنا على مالك بن دينار فى مرضه الذي مات فيه وهو يكيد بنفسه فرفع 
رأسة إلى السماء فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب البقاء في الدنيا لبطن ولا لمُرْج . 

قال أبو عيسى : دخلنا على مالك بن دينار عند الموت فجعل يقول: لمثل هذا اليوم كان دُؤُوب 

قال عمارة بن زاذان: إن مالك بن دينار لما حضره الموت قال: لولا أني أكره أن أصنع شيئاً لم 
يصنعه أحد كان قبلي لأوصيت أهلي إذا أنا مت أن يقيدوني وأن يجمعوا يدي إلى عنقي فينطلقوا بي 

وقال غير أحمد بن محمد: فإذا سألني ربي تعالى؟ [قلت:] أي رب لم أرض لك نفسي طرفة 
عين قط . 

قال حصين بن القاسم: قلت لعبد الواحد بن زيد: ما كان سبب موت مالك بن دينار؟ قال: أنا 
كنك سن سألته عن رؤيا رأى فيها مسلم بن يسار؟ فقصها علي فانتفضتٌ». فجعل يشهق ويضطرب 
حتى ظننت أن كبده قد تقطعت في جوفهء ثم هدأ فحملناه إلى بيته» فلم يزل مريضاً يعوده إخوانه 
حتى مات منهاء فهذا كان سبب موته. 
والقاسم بن محمد» وسالم بن عبيد الله وتوفى قبل الطاعون بيسير › وكان الطاعون سنة إحدى 
وللانن 7 ا 

۳ - هارون بن رئاب 


يكنى أبا الحسن : قال ابن عيينة : كان هارون بن رئاب يخفى الزهد» وكان يلبس الصوف تحت 
تأيه . 


077 هارون بن رئاب - رحمه الله -: الحلية (۳/ 54)» وذكره باسم هارون رباب . ونقل عنه في المنتظم (۱/ ›)۱۹١‏ باسم 
هارون بن رباب . وفي التهذيب ترجمة لهارون بن رئاب وكتاه بأبي الحسن العابد البصري. 0/١١(‏ برقم 207814 
وكذلك أعاد الكلام في التقريب (۲/ ۲٥۷‏ برقم 2)7710١‏ وترجمه في الكاشف (۳۲۹/۲)» باسم هارون بن رئاب 
الأسيدي البصري العابد. وفي الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة لابن رئاب (1/ 225114 وفي سنن الدارقطني 
0 2) وستن الدارمي 2)٠١9/1١(‏ وة ايد (۳/ ۷۷). روايات عن هارون بن رباب! ! فلا أدري : هل 
هما اثنان أم واحد؟ . 

)1١(‏ في المطبوع «ثلاثون»!!. 
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قال سفيان بن عيينة : رأيت هارون بن رئاب وكأن النور على وجهه. 

عن ابن شوذب قال : كنت إذا رایت هارون بن رئاب فكأنما أقلع عن البكاء . 

أسند هارون عن أنس وغيره. 

4 ۔ يزيد بن أبان الرقاشي 

عن أشعث بن سوار قال: دخلت على يزيد الرقاشى فقال: يا أشعث تعال نبكي على الماء البارد 
في يوم الظمأ. قال : وجعل يقول: سبقني العابدون وفُطع بي» والهماه! وقد صام اثنتين وأربعين سنة . 

عن هشام قال: قال لي ثابت البناني : ما رأيت أحداً أصبر على طول القيام والسهر من يزيد بن 
أبان . 

عن عبد الخالق بن موسى اللقيطي قال: جوّع يزيد نفسه لله عز وجل ستين عاماً حتى ذبل 
جسمه ونُهك بدنه» وتغير لونه» وكان يقول: غلبني بطني فما أقدر له على حيلة . 

عن أبي إسحاق الخميسي قال: كان يقول في قصصه: ويحك يا يزيد يُترّضى عنك ربك؟ ومن 
يصوم لك أو يصلي لك؟ ثم يقول: يا معشر من القبرُ بِيئُهُ والموثُ موعذه ألا تبكون؟ قال: فبكى حتى 

قال زهير السلولي: كان يزيد الرقاشي قد بكى حتى تناثرت أشفاره» وأحرقت الدموع مجاريها 
من وجهه. 

قال سلمة بن سعيد: قالوا ليزيد الرقاشي: أما تسأم من كثرة البكاء؟ فبكى وقال: والله لوددت 
أن أبكي بعد الدموع الدماء» وبعد الدماء الصديد. 

وكان يقول: ابكِ يا يزيد على نفسك قبل حين البكاء! يا يزيد من يصلي لك بعدك؟ أو من 
يصوم؟ يا يزيد من يضرع لك إلى ربك بعدك؟ ومن يدعو؟ وكان يقول: يا إخوتاه ابكوا فإن لم تجدوا 
بكاء فارحموا كل بكاء. 

قال أبو محمد علي بن الحسن: قيل لابن يزيد الرقاشي : أكان أبوك يتمثل من الشعر شيئاً؟ قال : 
كان يتمثل : 

أسند يزيد عن أنس بن مالك» وروى عن الحسن وغيره إلا أن التعبد شغله عن حفظ الحديث 


15 2 يزيد الرقاشى ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ .)۲۸٤‏ الحلية (7/ 220٠‏ تاريخ الإسلام »)١59/6(‏ تهذيب 
التهذيب .)5/١١(‏ 
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65 الأسود بن كلثوم 

عن حميد بن هلال قال: كان منا رجل يقال له الأسود بن كلثوم» وكان إذا مشى لا يجاوز بصره 
قدميه» فكان يمر بالنسوة» وفي الجدر يومئذ قصرء ولعل إحداهن أن تكون واضعة ثوبها أو خمارهاء 
فإذا رأينه راعهن. ثم يقلن: كلا إنه الأسود بن كلثوم. 

فلما قرب غازيا قال: إن نفسي هذه تزعم في الرخاء أنها تحب لقاءك» فإن كانت صادقة فارزقها 
ذلك» وإن كانت كارهة فاحملها عليه وإن كرهث» وأطعم لحمي سباعاً وطيراً. 

فانطلق في خيل فدخلوا حائطاء فنذر بهم العدو فجاءوا فأخذوا بثلمة الحائط» فنزل الأسود عن 
فرسه فضربها حتى عادت فخرج وأتى الماء فتوضأ ثم صلى . 0 

قال: يقول العجم: هكذا استسلام العرب إذا استسلمواء ثم تقدم فقاتل حتى قتل. قال: فمر 
عْظمٌ الجيش بعد ذلك بذلك الحائط فقيل لأخيه: لو دخلت فنظرت ما بقي من عظام أخيك ولحمه. 
قال : لاء دعا أخي بدعاء فاستجيب له فلست أعرض في شيء من ذلك . 

ومن الطبقة الرابعة 
571 أبوب بن أبي تميمة السختياني 

يكنى أبا بكر» مولى لعنزة» واسم أبي تميمة كيسان. 

قال حماد بن زيد: قال أيوب: إن قوماً يريدون أن يرتفعوا فيأبى الله إلا أن يضعهم» وآخرين 
يريدون أن يتواضعوا ويأبى الله إلا أن يرفعهم. 

قال: وكان النساك يومئذ يشمرون ثيابهم وكان أيوب لا يفعل . 

قال حماد بن زيد: كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق› إني لأعجب له كيف يهتدي لها فرارا 
من الناس أن يقال: هذا أيوب. 

قال ميمون الغزال: كنا عند الحسن فجاء أيوب فسلم عليه» فلما مضى» وكان حيث لا يسمع› 
قال: أنا الحسن: هذا سيد الفتيان. 

وفي رواية أخرى: قال الحسن: أيوب سيد شباب أهل البصرة. ‏ 

قال حجاج: سمعت شعبة يقول: ربما ذهبت مع أيوب في الحاجة أمشي معه فلا يدعني› 
فيخرج ههنا وههنا لكي لا يُفطن له. 

ونالقسة اله أدوف؟ كرت يرما أحين أن اذك 


6 الأسود بن كلثوم - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ »)١1١8‏ الحلية (۲/ 5 75). 

57 _ أيوب السختياني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (1/ 7584)» الحلية (۳/ 7): سير أعلام النبلاء (5/ »)٠١‏ طبقات 
ابن سعد (۹/۷٤۲)ء‏ تاريخ الإسلام (4۳/6)ء تذكرة الحفاظ :.)170/١(‏ العبر (57/5): شذرات الذهب 
۰)٤۳ /۳(‏ تهذيب التهذيب (۱/ ۳۹۷). 
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قال الحميدي: لقي سفيان بن عيينة ستة وثمانين من التابعين» وكان يقول: ما رأيت مثل أيوب . 

قال سلام بن أبي مطيع : كان أيوب يقوم الليل يخفي ذلك» فإذا كان قبيل الصبح رفع صوته كأنه 
إنما قام تلك الساعة . 

عن وهيب بن خالد قال : قال أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت منهم بمعزل. 

قال بشر بن منصور: كنا عند أيوب فلغطنا وتكلمنا. فقال لنا أيوب : كمُواء لو أردت أن أخبركم 
بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت . 

عن معمر قال: كان في قميص أيوب بعض التذييل فقيل له؟ فقال: الشهرة اليوم في التشمير. 

قال صالح بن أبي الأخضر: قلت لأيوب: أوصني! قال: أل الكلام. 

قال عبد الله بن بشر: إن الرجل ربما جلس إلى أيوب السختياني فيكون لما يرى منه أشد اتباعا 
منه لو سمع حديئه . 

قال حماد بن زيد: لو رأيتم أيوب ثم استسقاكم شربة من ماء على النسك لما سقيتموه» له شعر 
وافر» وشارب وافر» وقميص جيد هروي يشم الأرض» وقلنسوة جيدة» وطيلسان جيد» ورداء 

قال حماد بن زيد: سمعت أيوب يقول: إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون. 

قال عبيد الله بن شميط: سمعت أيوب السختيانى يقول: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه 
خصلتان : بالعفة عما في أيدي الناس» والتجاوز عما يكون 5 

عن المبارك بن إسماعيل قال: آذى رجل أيوب السختياني وأصحابه أذى شديداً. فلما تفرقوا 
قال أيوب: إني لأرحمه أنا نفارقه وخلّقه معه. 

قال حماد: رأيت أيوب لا ينصرف عن سوقه إلا معه شىء يحمله لعياله. حتى رأيت قارورة 
الهو اة ا ك لمق لك فال إلى معت ال 0 إن الزن اخ ا عر 
وجل أدبا حسناًء فإذا أوسع عليه أوسع» وإذا أمسك عنه أمسك . 

قال حماد بن زيد: ما رأيت رجلا قط أشد تبسما في وجوه الرجال من أيوب. 

قال إسحاق بن محمد: سمعت مالك بن أنس يقول: كنا ندخل على أيوب السختياني فإذا ذكرنا 
له حديث رسول الله یہ بکی حتى نرحمه . 

عن هشام بن حسان قال: حج أيوب السختياني أربعين حجة. 

قال عبد الواحد بن زيد: كنت مع أيوب على جراء فعطشت عطشأ شديداً حتى رأى ذلك في 
وجهي فقال: ما الذي أرى بك؟ قلت : العطش. قد خفت على نفسي! قال: تستر علي؟ قلت: نعم. 

فاستحلفني» فحلفت له أن لا أخبر عنه ما دام حيأً. قال: فغمز برجله على حراء فنبع الماء 
فشربت حتى رويت» وحملت معي من الماء. فال فا دت به أحذا ع مات : 
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عن أبي بكر بن الفضل قال: سيت انوت فقول" والله ما صدق عبد إلا سره أن لا يشعر 
5" 

عن سلام بن أبي مطيع قال: Oo‏ ألا أكلمك بكلمة؟ قال: لاء 
ولا نصف كلمة. 


عن هشام بن حسان عن أيوب السختيانى قال: ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا زاد من الله عز 
وجل بعداً. 

[عن] محمد بن عمر الباهلي قال: سمعت ابن عيينة يقول: قال أيوب: إنه ليبلغنى موت الرجل 

من أهل السنة فكأنما يسقط عضو من أعضائي . 

[عن] حماد بن زيد قال : : كان أيوب ربما حدث بالحديث فيرقٌ؛ بلتفت فيمتخط ويقول: ما 
أشد الزكام! . 

[عن] الحسن بن عمرو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: دخل بديل على أيوب السختياني› 
أظنه قال: يعوده وقد مد على فراشه سبنية''' حمراء يدفع بها الرئاء» فقال له بديل: ما هذا؟ فقال 
أيوب: هذا خير من هذا الصوف الذي عليك . 

[عن] يحيى العبدي قال : سمعت حماد بن زيد يقول: كان أيوب يطلب العلم حتى مات . 

آنل , أيوب عن أنس بن مالك» وعمرو بن سلمة الجرمي› وروی عن أبي عثمان النهدي. وأبي 
رجاء العطاردي»› وأبي العاليةء e‏ > وابن سيرين» وأبى ي قلابة. وتوفي في الطاعون بالبصرة سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. 


e CC ED 
. أبو مسلم البكاء. ويقال يحيى بن مسلم‎ 
عن معاذ بن زياد قال: كان يحيى بن مسلم البكاء قد اعتم بعمامة فأدارها على حلقه وجعل لها‎ 
طرفين» فكان يبكي حتى يبل هذا الطرف» ثم يبكي حتى يبل الطرف الآخرء ثم يحلها من رأسه‎ 
ويبكي وينتحب حتى يبل العمامة بأسرهاء ثم يبكي ويتتحب حتى يبل أردانه.‎ 
سليمان بن طرخان التيمي‎ 7 
قال محمد بن سعد: ااا ا ا ليس سليمان بتيمي؛‎ E 


201 ال ا 


۷ د يحيى بن سليم ‏ رحمه الله ب : «یحیی بن مسلم) : تاریخ ابن الجوزي ».)١807/1(‏ وفيات سنة ( ۲٣٠۲ه)»‏ تاريخ ١‏ 
بغداد .)7١5/١5(‏ 


4 سليمان بن طرخان التميمي - رحمه الله : تاریخ ابن الجوزي )4۱/۸ سئة .)١141‏ الحلية 76 ا تذكرة = 


زكر المصطفين من أهل الدصرة 10٦‏ صفة الصفوة 





ولكنه مري» ومنزله في التيم فنسب إليهم› وكان من العباد المجتهدين يصلى الغداة بوضوء العشاء 
الآخرة» وكان هو وابنه المعتمر يدوران بالليل فى المساجد فيصليان مرة فى هذا المسجد ومرة في هذا 


قال حنبل : أنبأنا على يعنى ابن المدينى ‏ قال: سمعت يحيى ‏ يعني ابن سعيد ‏ وذكرنا 
القت »تقال : ما حلب إلى برحل أخرت :هته , 1 

[عن] محمد بن عبد الأعلى قال: سمعت معتمر بن سليمان التيمي يقول: لولا أنك من أهلي ما 
حدثتك عن أبي بهذا: مكث أبي أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماء ويصلي الصبح بوضوء العشاءء 
وربما أحدث الوضوء من غير نوم . 

قال الهيئم أبو علي المفلوج : صلى سليمان التيمي الغداة بوضوء العتّمة أربعين سنة . 

[عن] حماد بن سلمة قال: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يُطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه 
مطيعاًء ا فإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا 
مريضاًء أو مشيعاً لجنازة» أو قاعداً يسبّح في المسجد. قال: فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله عز 
وجل . 

قال السراج: وسمعت سوار بن عبد الله يقول: سمعت المعتمر يقول: مات صاحب لي كان 
يطلب الحديث فجزعت عليه فرأى أبى جزعى عليه فقال: يا معتمر كان صاحبك هذا على الستة؟ 
قلت: نعم. قال: فلا تجزع عليه ولا تحزن عليه. 

[عن] أسود بن سالم قال: سمعت معتمر بن سليمان التيمي قال: سقط بيت لنا كان أبي يكون 
فيه فضرب فسطاءطاً. فكان فيه حتى مات . فقيل له: لو بَتَيْتَهُ؟. فقال: الأمر أعجل من ذاك غداً 
الموت. 

عن يحيى بن سعيد القطان قال: مكث سليمان التيمي في قبة لبود ثلاثين سنة أو نحوأ من 

[عن] محمد بن عبد الله الأنصاري قال: كان التيمي عامة زمانه يصلي العشاء والصبح بوضوء 
واحد» وليس وقت صلاة إلا وهو يصلي» وكان يسبح بعد العصر إلى المغرب» ويصوم الدهر. 

قال أبو علي البصري عن معمر - مؤذن التيمي -: صلى إلى جنبي سليمان التيمي العشاء الآخرة 
وسمعته يقرأ: برك الى بيد أَلمْلْكُ# [الملك: ]١‏ قال: فلما أتى على هذه الآية : خيككا اة ق 
ووه الوك كرأ [الملك: ۲۷] جعل يرددها حتى خف أهل المسجد وانصرفوا. قال: فخرجت 
وتركته . 

قال: وعدت لأذان الفجر فإذا هو في مقامه. قال: فتسمّعت فإذا هو لم يجزها وهو يقول: 
كا روه رأة سنت وجوه الت كفررأ4 [الملك: ۲۷]. 


= الحفاظ »)١5١/١(‏ ميزان الاعتدال (۲/ ۲۱۲). شذرات الذهب (١/؟7١١):‏ طبقات ابن سعد (۱۸/۷)» تهذيب 
التهذيب )50١١4/5(‏ الجرح والتعديل (5/5؟١١).‏ 


صفة الصفوة 1o۷‏ دكن المصطفين من أهل البصرة 





قال الفضيل بن عياض : قيل لسليمان التيمي: أ: e‏ لا تقولوا هكذا! لا 
أدري ما يبدو لي من ربي عز وجل؟ سمعت الله تعالى يقول: «ويدًا ھم تت ا َه ما لم كوا يبون 
[الزمر: .]٤١‏ 

O‏ : كان بين سليمان التيمي وبين رجل شيء فنازعه» فتناول الرجل 

سليمان فغمز بطنه فجمت يد الرجل . 

[عن] الأصمعي عن معتمر عن أبيه قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيصبح وعليه مذلته . 

[عن] ضمرة قال: السري بن يحيى حدثناه قال: قدح سليمان التيمي عينه قال: فنهاه الطبيب أن 
يمس ماء» قال: فمس فرجه قال: وكان يرى الوضوء من مس الفرج . قال: فنزع القطنة عن عينه 
وتوضأ وأعاد القطنة على حالها. قال: فجاء الطبيب فنظر فلم ير شيئاً ينكر . فال انظر غل رى :شينا؟ 
قال: ما أرى شيئاً أنكره. قال: فإني قد توضأت. قال: فإن الله قد رزقك العافية . 

[عن] سوار بن عبد الله قال: سمعت المعتمر يقول: قال لي أبي حين حضره الموت: يا معتمر 
حدّثني بالّخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن به . | 

.- عن رقبة قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: وعزتي لأكرمن مثوى سليمان  يعني التيمي‎ ٠ 

وبلغنا من طريق آخر عن رقبة أنه قال: رأيت رب العزة تبارك وتعالى في النوم فقال: يا رقبة 
وعزتي وجلالي لأكرمنٌ مثوى سليمان التيمي» فإنه صلى أربعين سنة على ظهر العتمة. 

قال: فجئت إلى سليمان فحدثته. فقال: أنت رأيت هذا؟ قلت: نعم» قال: لأحدئنك بمائة 
حديث عن رسول الله ية بما جئتني به من البشارة . قال : فلما كان بعد مُديدة مات» فرأيته مات في 


المنام . فقلت: : ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي› وأدناني› وقربني» يه هكذا أفعل 
بأبناء ثلاث وثمانين . 


أسند سليمان التيمي عن أنس بن مالك» وعن أبي مالك النهدي» وأبي مجلزء والحسن» وابن 
سيرين» وأبي العالية في آخرين» وتوفي بالبصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
۹ دود ین أبى هند 
يكنى أبا بكرء مولى لآل الأعلم القشيريين» وكان يفتي في زمان الحسن»› واسم أبي هند: 


عن عمرو بن علي قال : سمت ابن أب عدي يقول: صام داود أربعين سنة لا يعلم به أهله. 
وكان خزازاً يحمل معه غداءه من عندهم»› فيتصدق به في الطريق› ويرجع عشياً فيفطر معهم . 
قال سفيان: سمعت داود ر بن أبي هند يقول : أصابني يعني الطاعون - فأغمي علي فكأن اثنين 





48 داود بن أبى هند ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ۲٤/۸)‏ وفيات ااهم)ء الحلية (۳/ 4۲( تاريخ الإسلام 
(0/ 47؟)» تذكرة الحفاظ :»)١57/1(‏ الجرح والتعديل (۱۱/۳٤)ء‏ تهذيب التهذيب .)۲٠٤/۳(‏ 


ذكرٌُ المصطفين من أهل اليصرة 10۸ صفة الصفوة 





أتياني فغمز أحدهما عُكدة لساني وغمز الآخر أخمص قدمي فقال: أي شيء تجد؟ فقال: تسبيحاً 
وتكبيراً وشيئاً من خطو إلى المسجد وشيئاً من قراءة القرآن. قال: ولم أكن أخذت القرآن حينعذ» 
وكنت أذهب في الحاجة فأقول: لو ذكرت الله حتى آني حاجتي فعوفيت فأقبلت على القرآن فتعلمته . 

اسل داود عن أنس بن مالك» وروى عن كبار التاعية كه ب المسيسا وأبي عثمان 
النهدي› وأبي العالية» والحسن وغيرهم» وتوفي في سنة تسع وثلاثين ومائة. 

١‏ ۔ عاصم بن سليمان الأحول 

يكنى أبا عبد الرحمن. مولى لبني» تميمء كان قاضياً بالمدائن فى خلافة أبى جعفرء وكان على 
الحسبة فى المكاييل والموازين بالكوفة . 

قال محمد بن عباد: حدثني أبي قال: ربما رُئي عاصم الأحول وهو صائم ثم يفطرء فإذا صلى 

أسند عاصم عن أنس بن مالك». وعبد الله بن سرجس ». وروی عن أبي عثمان النهدي. وابن 
سيرين وغيرهماء وتوفي سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائة. 

١‏ يونس بن غُيَيد 

يكنى أبا عبد الله : مولى لعبد القیس. قال رستة: سمعت زهيراً يقول: كان يونس بن عبيد خزازا 
فجاء رجل يطلب ثوبأء فقال لغلامه: انشر الرزمة. فنشر الغلام الرزمة وضرب بيده عليها وقال: صلى 

[عن] مؤمل بن إسماعيل قال: جاء رجل من أهل الشام إلى سوق الخزازين فقال مطرف: 
بأربعمائة؟ فقال يونس بن عبيد: عندنا بمائتين. فنادى منادٍ بالصلاة فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلو 
بهم. فجاء وقد باع ابن أخيه المطرف من الشامي بأربعمائة. فقال يونس: ما هذه الدراهم؟ قال: ذلك 
المطرف بعناه من هذا الرجل. قال يونس: يا عبد الله : المطرف الذي عرضت عليك بمائتى درهمء 
فإن شئت فخذه وخذ مائتين» وإن شئت فدعه. قال: من أنت؟ قال: رجل من المسلمين. قال: بل 
أسألك بال من أنت وما اسمك؟ قال: يونس بن عبيد. قال: فوالله إنا لنكون فى نحر العدو فإذا اشتد 
الأمر علينا قلنا: اللهم رب يونس فرّجٍ عنا. أو شبيه هذا. فقال يونس : سبحان الله سبحان الله . 

قال بشر بن المفضل: جاءت امرأة بمطرف خز إلى يونس بن عبيد فألقته إليه تعرضه عليه في 
السوق» فنظر إليه فقال لها: بكم؟ قالت: بستين درهماً. قال: فألقاه إلى جار له: كيف تراه بعشرين 





٠‏ _ عاصم الأحول ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۳۹/۸ سنة 547١ه)ء‏ تاريخ بغداد (۳/۱۲٤۲)ء‏ شذرات الذهب 
)18١/(‏ العبر (۳/٤۹)ء‏ الحلية (۳/ ۱۲۰)ء تهذيب التهذيب (78/5): طبقات ابن سعد .)٠٠۹/۷(‏ 

۱ د يونس بن عبيد ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (8/ 55 سنة 79١ه).‏ الحلية (۳/ ١٠)ء‏ تاريخ الإسلام 
(6/ ۳1۹( تذكرة الحفاظ (1١/55١)؛‏ الجرح والتعديل »)۲٤۲/۹(‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۰٠۲)ء‏ شذرات الذهب 
.)5١ 7/1‏ 


صفة الصفوة 10۹ زكر المصطفين من أهل البصرة 





ومائة؟ قال: أرى ذلك ثمنه أو نحواً من ثمنه. قال: فقال لها: اذهبي فاستأمري آهلك في بيعه بخمسِ 
وعشرين ومائة . قالت : قد أمروني أن أبيعه بستين . قال: ارجعي إل فاستأمريهم . ١‏ 

O ل في‎ NP OPO 
. ورجل يعمل على سنّة‎ 

قال: وسمعت يونس يقول: إنما هما درهمان: درهم أمسكت عنه حتى طال لك فأخذته. 
ودرهم وجب لله عر وجل عليك فيه حق فأديته . 

قال جعفر بن برقان: ا سي 00 يا أخي بلغني عنك 
فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليك» فاكتب إلي بما أ نت عليه . فكتب إلي: أتاني كتابك تسألني أن 
أكتب إليك بما أنا عليهء رارك أن عرض على نفس أذ تحب لاس ما تخب لها وان كر ليم 
ما تكره لهاء فإذا هي من ذلك بعيدء ثم عرضت عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير فوجدت 
الصوم في اليوم الحار الشديد الحر بالهواجر بالبصرة أيسر عليها من ترك ذكرهمء هذا أمري يا آخي› 
والسلام . 

عن سلام بن أبي مطيع أو غيره قال: ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صوماء ولكن لا والله ما 
حضر حق من حقوق الله عز وجل إلا وهو متهيئ له. 

قال إسحاق بن إبراهيم: نظر يونس بن عبيد إلى قدميه عند موته فبكى! فقيل له: ما يبكيك يا أبا 
عبد الله؟ قال: قدماي لم تغبرًا في سبيل الله عز وجل . 

قال غسان: وحدثنا سعيد بن عامر عن يونس بن عبيد قال: إنك تكاد تعرف ورع الرجل في 
كلامه إذا تكلم . 

[عن] مبارك بن فضالة عن يونس بن عبيد قال : لا تجد شيئاً من البر واحداً يتبعه البر كله غير 
اللسان» فإنك تجد الرجل يكثر الصيام ويفطر على الحرام» ويقوم القن وكنههبالزور» وکر ينا 
نحو هذاء ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك علمه أبداً. 

[عن] غسان بن المفضل قال: حدثني بعض أصحابنا من البصريين قال: جاء رجل إلى يونس بن 
عبيد فشكا إليه ضيقاً من حاله ومعاشه واغتماماً منه بذلك. فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي 
تبصر به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فسمعك الذي تسمع به يسرك به مائة ألف؟ قال : لا. 

قال: فؤادك الذي تعقل به يسرك به مائة ألف؟ قال: لا. قال: فيداك يسرك بهما مائة ألف؟ 
قال: لا. قال: فرجلاك؟ قال: فذكره نعم الله عز وجل عليه. فأقبل عليه يونس فقال: أرى لك مِثْينَ 
ألوفاً وأنت تشكو الحاجة! . 

عن حماد بن زيد قال: شكا رجل إلى يونس بن عبيد وجعاً يجده في بطنه؟ فقال له يونس: يا 
عبد الله هذه دار لا توافقك» فالتمس دارا توافقك . 

عن جسر قال: دخلت على يونس بن عبيد فقال: منذ دخلت علينا قد مضى من آجالنا. 


زكر المصطفّين من أهل البصرة 5 صفة الصفوة 





[عن] أمية بن بسطام قال: جاءت يونس بن عبيد امرأة بجبة خز فقالت له: اشترها. فقال: بكم 
تبيعينها؟ قالت: بخمس مائة . قال: هي خير من ذلك . قالت: بستمائة. قال: هي خير من ذلك. فلم 
يزل يقول: هي خير من ذلك حتى بلغت ألفاً وقد بذلتها بخمس مائة. 

قال أمية: وكان يونس بن عبيد يشتري الإبرسيم من البصرة فيبعث به إلى وكيله بالسوس» فكان 
وكيله يبعث إليه بالخز» فإن كتب وكيله إليه: أن المتاع عندهم زائد. لم يشتر منهم أبداً حتى يخبرهم 
أن وكيله كتب إليه أن المتاع عندهم زائد. 

[عن] أمية قال : كان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع أرسل وكيله بالسوس : أن أعلم من تشتري 
منه أن المتاع يطلب. وكلاماً ذا معناه. 

[عن] أحمد بن سعيد الدارمي قال: سمعت النضر بن شميل وسعيد بن عامر يقولان: غلا 
العورين.. 

وقال أحدهما: [الخْزُ]'' في موضع كان إذا غلا هناك غلا بالبصرة. وكان يونس بن عبيد خزازاً 
علم بذلك فاشترى من رجل متاعاً بثلاثين ألفاً فلما كان بعد ذلك قال لصاحبه: هل كنت قد علمت أن 
المتاع قد غلا بأرض كذا وكذا؟ قال: لاء ولو علمت لم أبع. قال: هلم هلم إلى مالي وخذ مالك. 
ورد عليه الثلاثين ألما . 

[عن] عبيد الله بن سلام الباهلي قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: لو أصبت درهماً حلالاً من 
تجارة لاشتريت به بُرأ ثم صيرته سويقاً ثم سقيته المرضى . 

[عن] ضمرة عن ابن شوذب قال: اجتمع يونس بن عبيد وعبد الله بن عون فتذاكروا الحلال 
فكلاهما يقول : ما أرى في بتي درهماً حلالاً. 

[عن] سليمان بن المغيرة قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما أعلم شيئاً أقل من طيب ينفقه 
صاحبه في حق. أو أخ يسكن إليه في الإسلامء وما يزدادان إلا قلة. 

عن هشام بن حسان قال: ما رأيت أحدأ يطلب بالعلم وجه الله عز وجل إلا يونس بن عبيد. 

عن ضمرة عن ابن شوذب قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: خصلتان إذا صلحتا من العبد 
صلح ما سواهما من أمره: صلاته ولسانه . 

[عن] حماد بن زيد قال: مرض يونس بن عبيد فقال أيوب السخيتاني: ما في العيش بعدك من 

[عن] سكن الحرشي قال: جاءني يونس بن عبيد بشاة فقال: بعهاء وابرأ من أنها تقلب العلف». 
وتنزع الوتدء ولا تبرأ بعد ما تبيع» بل قل لمن تبيع . 

[عن] حماد بن سلمة قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما أهم رجلا كسبّه إلا أهمه أين 
يصعه . 

قال ابن عائشة: وحدثنا سعيد بن عامر قال: قال يونس بن عبيد: ما لي تضيع لي الدجاجة فأجدٌ 
لها وتفوتني الصلاة فلا أجد لها!! . 


)١(‏ في المطبوع: «بالخز». 
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[عن] منصور بن بشر قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: ما من الناس أحد يكون لسانه منه 
على بال إلا رأيت ذلك صلاحاً فى سائر عمله. 

عن معاذ بن الأعلم عن يونس بن عبيد قال: ما شبهت الدنيا إلا كرجل نائم» فرأى في منامه ما 
يكره وما يحب» فبينما هو كذلك إذ انتبه . 

[عن] بشر بن الحارث قال: قال يونس بن عبيد: إني لأعرف مائة خصلة من البِرٌ ما في منها 
واحدة. ۰ ۰ 

[عن] حماد بن زيد قال: قال لنا يونس بن عبيد: احفظوا ع اا ت ار ع لا يدخلن 
أحدكم على سلطان يعظه» ولا يخل بامرأة شابة وإن أقرأها القرآنء وا یگن سهد يق دی الهوق» 

أسند يونس بن عبيد عن أنس بن مالك» وروى 0 عن الحسن» وابن سيرين» وعطاء وعكرمة 
ونظرائهم . وتوفي في سنة تسع وثلاثين ومائة. وقيل سنة أربع وثلاثين. 

۲ عبد الله بن عون بن أرطبان 

يكنى أبا عون: مولى عبد الله بن ذرة المزني 

[عن] بكار قال: ما رأيت ابن عون يمازح احا ولا يماري ادا وکات شحولا بش وكان 
إذا صلى الغداة مكث مستقبلاً القبلة في مجلسه يذكر الله عز وجل» فإذا طلعت الشمس صلىء ثم 
أقبل على أصحابه» وما رأيته شاتماً أحداً قط عبداً ولا أمة ولا دجاجة ولا شاة» ا 
للسانه منه» وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً حتى مات» وكان إذا توضأ لا يعينه أحد» وكان طيب الريح. 
لين الكسوة» وكان إذا خلا في منزله إنما هو صامت لا يزيد على : «الحمد لله ربنا»: وما رأيته دخل 
حماماً قط» وكان إن وصل إنساناً بشيء وصله سرأء وإن صنع شيئاً صنعه سراأ؛ یکره أن يطلع عليه 
أحدء وكان له سبع يقرؤه كل ليلة› فإذا لم يقرأه بالليلة أتمه بالنهارء وكان لا يحفي شاربه» وكان 
اة اشا وسطا , 

[عن] سعيد بن عامر قال : لم تر بعينيك كوفياً ولا بصرياً مثل ابن عون. 

[عن] يحيى القطان قال: ما ساد ابن عون الناس أن كان أتركهم للدنيا! ولكن ابن عون إنما ساد 
الناس بحفظ لسانه . 

[عن] معاذ بن معاذ قال: حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد قال: إني لأعرف رجلا 
منذ عشرين سنة يتمئى أن يسلم له يوم من أيام ابن عون فلا يقدر عليه» وليس ذلك أن يسكت رجل 
يوماً لا يتكلم» ولكن يتكلم فيسلم كما يسلم ابن عون. 

[عن] بكار بن محمد قال: صحبت ابن عون دهراً من الدهر حتى مات وأوصى إلى أبي› فما 
سم خالا غل ي و تو للا فا ج فرق ا ارت 


۲ _- عبد الله به ن - رحمه الله -: تاريخ ابن | - زی (۸/ ۱١۳‏ سنة 2,)١60١‏ الحلة (۳/ ۳۷)» تاريح الإسلا 

من حو بخ ابن : : E‏ 

١50‏ )>» تهذيب التهذيب (7”577/60)» شذرات الذهب /١(‏ ۰). طبقات ابن سعد (۷/ 551)غ: الجرح والتعديل 
,.)١1٠١/45(‏ تذكرة الحفاظ .)٠١١/١(‏ 
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قال ابن مهدي: ما كان بالعراق أحد أعلم بالسنة من ابن عون. 

قال أبو بكر بن أصرم : قيل لابن المبارك: ابن عون بما ارتفع؟ قال: بالاستقامة . 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة . 
يعني ابن عبادة ‏ يقول: ما رأيت رجلا أعبد من ابن عون. ٠‏ 

[عن] بكار بن محمد قال: كان ابن عون لا يغضب» وإذا أغضبه الرجل قال: بارك الله فيك . 

[عن] الأصمعر عن ابن عون قال: لو أن رجلا انقطع إلى هؤلاء الملوك في الدنيا لانتفع فكيف 
بمن ينقطع إلى من له السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟ . 

قال أبو مالك بشر بن الحسن: نازع ابنَ عون رجل فقال: لولا أن يكتب علىّ لقلت! . 

[عن] حماد بن زيد عن ابن عون قال: كانت له حوانيت يكريهاء فكان لا يكريها من المسلمين . 
فقيل له في ذلك؟ فقال: إن لهذا إذا جاء رأس الشهر روعة» وإني أكره أن أروع المسلم . 

[عن] هشام بن حسان قال: حدثني من لم تر عيناي مثله» فقلت في نفسي: اليوم يستبين فضل 
الحسن وابن سيرين. قال: فأشار بيده إلى ابن عون وهو جالس . 

قال الربالي: فذكرته للخليل بن شبان فقال: سمعت عمر بن حبيب يقول: عثمان البتي يقول: 
ما رأت عيناي مثل ابن عون . 

[عن] محمد بن عمر بن حرب قال: قال لنا بعض أصحابنا عن ابن عون: أنه نادته أمّه فأجابهاء 
فعلا صوته صوتها فأعتق رقبتين. 

[عن] قرة بن خالد قال: كنا : نعجب من ورع ابن سيرين فأنساناه ابن عون . 

قال أبو عاصم: سألت ابن عون فقلت: حدثني بهذا الحديث إن خف عليك؟ . فقال: لا تقل : 
إن خف. فقلت له: لمه؟ قال: أكره أن أحدثك ولا يخف على فيكون على خلاف ما سألت. 

فالا انق كر المرورزي: سمعت أباعية الله أحمة نه سين + :رار ابد طرة : فال كان لا 
يكري دوره من المسلمين. قلت: لأي علة؟ قال: لثلا يروعهم . 
فجاء الغلام وقد أرعبٌ وظن أنهم قد شكوه. فلما رآه قد أَرُعِبٍ قال: اذهب فأنت حر لوجه الله عز 
وجل . 

اعرا اشعث بن سعد قال : قال ابن عون لن بمب الد فة الفا نون ن رتا عند 
الفقر كرضاه عند الغنى؛ كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفاً لهواك؟ ولعل 
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ما هويت من ذلك لو وفق لك فيه [أهلكك]' وترضى قضاءءه إذا وافق هواك؟ ما أنصفت من 
نفسك» ولا أصبت باب الرضا. 

قال محمد بن عيسى : قدم ابن المبارك قدمة فقيل له: إلى أين تريد؟ قال : إلى البصرة. قيل له : 
من بقي؟ قال : ابن عون آخذ من أخلاقه› آخذ من آدابه . 

أدرك ابن عون أنس بن مالك وه وال آنه ا ع روئ عم الخ وان سبرين 
وأبي رجاء العطاردي» والقاسم بن محمد» ومجاهد» ونافع في اخرين. 

محمد بن سعد قال: أخبرنا بكار قال: كان ابن عون في مرضه أصبر مَنْ أنت راء ما رأيته 
يشكو شيئاً من علته حتى مات» ومات في رجب سنة إحدى وخمسين ومائة. 

2 هشام بن حسان 

أبو عبد الله الفردوسي من الأزد: قال حماد بن زيد: حدثتني فارسية كانت تكون مع هشام في 
الدار قالت: أي ذنب عمل هذا؟ من قتل هذا؟ الليل كله يبكي! . 

روى هشام عن عطاء وغيره وقال: جاورت الحسين عشر سنين» وتوفي في أول يوم من صفر 
سنة ثمان وأربعين ومائة» وقيل: سنة سبع وأربعين ومائة. 

6 غمران بن مسلع الین 

قال أبو معاوية الغلابي: حدثني رجل قال: كان عمران القصير يقول لجلسائه: ألا حر كريم 
يصبر أياماً قلائل؟ قال عبد الله بن مغيث بن سعدان اليشكري: حدثتني أمينة بنت عمران عن أبيهاء 
وكان قد عاهد الله أن لا ينام بليل أبداً إلا مستغلباًء قالت: قال : ا طاعة الله تعالى طول 
الحياة» ولولا الركوع والسجود وقراءة القرآن ما باليت أن لا أعيش في الدنيا فواقاً. قالت: فلم يزل 
مجهوداً على ذلك حتى مات . رحمه الله . 

قالت: فرأيته فى منامى فقلت: يا أبت إنه لا عهد لي بك منذ فارقتنا! قال: يا بنية وكيف 
تعهدين من فارق ل ونان إلى ار وظلمتها؟ قالت: فقلت: يا أبت كيف حالك منذ 
فارقتنا؟ قال: خير حال؛ يُوٌنْنا المنال» ومهدت لنا المضاجع› رخن ها هنا لی زاح قافن 
الجنة . قالت: فقلت: فما الذي بلغك هذا؟ قال: الصبر الصالح» وكثرة التلاوة لكتاب الله تعالى . 

ذكر هذه الحكاية أبو نعيم في ترجمة عمران القصيرء وقد ذكرها ابن أبي الدنيا في كتاب 
المنامات عن عمران بن زيد. 





)010 في المطبوع : «هلكك» وما أثبتناه أوضح . 

۴۳ _ هشام بن حسان ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ٠١9/8(‏ سنة ١٤۱)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ »)۲۷١‏ الحلية 
(259/5).» تاريخ الإسلام »)١44/5(‏ الجرح والتعديل »)٥٤/۹(‏ شذرات الذهب (۲۱۹/۱)ء ميزان الاعتدال 
(596/4). ظ 

4 _ عمران بن مسلم القصير ‏ رحمه الله -: تهذيب التهذيب (۸/ ۱۳۷)ء الجرح والتعديل (5/ ٤٠۳)ء‏ التاريخ الكبير 
(/519)» الحلية (5/ ۱۷۷)ء الكاشف (۲/ 440)» طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۹)ء تاريخ ابن معين (5/ 5 .)١١‏ 
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قال عبد الله بن مغيث اليشكري : حدثتنى أمينة بنت عمران بن زيد عن أبيها. فذكر الحكاية. 

وهذا عمران بن زيد هو : أبو يحيى الملائى الطويل». وهذا أليق بالصواب . 

أسند عمران القصير عن أنس بن مالك» وعن كبار التابعين كالحسن› وابن سيرين» وأبي رجاء 
العطاردي » ونافع ونظرائهم 

64 كهمس بن الحسن القيسي 

کے آنا عمد الله : [عن] الهيثم بن معاوية عن شيخ من أصحابه قال: : كان كهمس يصلي ألف 
ركعة في اليوم والليلة؛ ا FO‏ سر توالا با NS‏ 
ابي سي 

[عن] يحيى بن كثير صاحب البصري قال: اشترى كهمس دقيقاً بدرهم فأكل منه» فلما طال عليه 
كاله فإذا هو كما وضعه! فجعل بعد لا يأخذ منه شيئاً إلا نقص حتى فني . 
ag e‏ 

منه وطلبه فوجده. قال : 5 مل هذ رار خر ذل الا gre‏ 00 
حائط جاره طیناً فغسل به يده فقال: أنا اليوم منذ أربعين سنة أبكي على ذاك الطين : لم أخذته بغير 
علمه؟ . 

[عن] عمارة بن زازان قال: قال لي كهمس بن الحسن: يا أبا سلمة أذنبت ذنباً وأنا أبكي عليه 
أربعين سنة. قلت: وما هو يا أبا عبد الله؟ قال :ارقي اخ لي فاكتخريت ایکا بدائق .لما كا 
قمت إلى حائط جار لي فأخذت منه قطعة طين فغسل بها يده» فأنا أبكى عليه منذ أربعين سنة . 

قال أبو عطاء الرملي: كان كهمس يقول في جوف الليل: أتراك معدي وأنت قرة عيني يا حبيب 
قلباه؟ . 

[عن] أحمد بن الفتح قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: كان كهمس يصلي حتى يغشى عليه . 

عن إسحاق بن إبراهيم قال: دخلنا على كهمس العابد فقرب إلينا إحدى عشرة بسرة حمراء 
وقال: هذا الجهد من أخيكم والله المستعان. 

أسند كهمس عن خلق كثير من التابعين منهم : عبد الله بن * شقيق العقيلي. وعبد الله بن بريدة 





6 2 - كهمس بن الحسن القيسي - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١١9/8(‏ سنة ۹٤١ه)‏ الحلية (5/ ١١5؟).,‏ تذكرة 
الحفاظ »)۱۷٤ /١(‏ تهذيب التهذيب )۸/ 04°(« الجرح والتعديل (۷/ 1۷۰( شذرات الذهب )1/ «(o‏ ميزان 
الاعتدال (۳/ .)8١6‏ 2 
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ومحمد بن عمرء ومصعب بن ثابت. وكان مشغولاً بخدمة أمه مع تعبده. فلما ماتت خرج إلى مكة 
فأقام إلى أن مات هناك . 
5 حييب: ابو محمد الفارسي 

كان جاب لغري جر لس الج فال مرف فرج هما كان يملك:: 

قال يونس بن محمد: سمعت مشيخة يقولون: وكان الحسن يجلس في مجلسه الذي يذكر فيه 
في كل يوم» وكان حبيب أبو محمد يجلس في مجلسه الذي يأتيه فيه أهل الدنيا والتجار وهو غافل 
عما فيه الحسن لا يلتفت إلى شيء من مقالته» إلى أن التفت إليه يوماً فذكره الحسن بالجنة وخوّفه من 
النار فانصرف من عنده» فلم يزل في تبديد ماله حتى لم يبق له شيء» ثم جعل بعد يستقرض على 
الله . 

قال يونس : وجاء رجل إلى أبي محمد فشكا إليه ديناً عليه فقال: اذهب فاستقرض وأنا أضمن . 

فأتى رجلا فأقرضه خمس مائة درهم وضمنها أبو محمد» ثم جاء الرجل فقال: يا أبا محمد 
دراهمي؟ فقد أضر بي حبسها. فقال: نعم غداً. فتوضأ أبو محمد ودخل المسجد ودعا الله تعالى. 
وجاء الرجل فقال له: اذهب فإن وجدت فى المسجد شيئا فخذه. فذهب فإذا في المسجد صرة فيها 
خمس مائة درهم فذهب فوجدها تزيد على ی ا فرجع إليه فقال: اانا سج تلاك الراك 
تزيد. فقال: اذهب فهي لك» من ورّنها وزّنها راجحة. 

قال جعفر بن سليمان: سمعت حبيباً يقول: أتانا سائل وقد عجنت عمرة وذهبت تجيء بنار 
تخبزه فقلت للسائل: خذ العجين فاحتمله . فجاءت عمرة فقالت: أين العجين؟ فقلت: ذهبوا به 
يخبزونه. قال: فلما أكثرت على أخبرتها! فقالت: سبحان الله لا بد لنا من شيء نأكله؟ قال: فإذا 
بعل دجاه حك طلا O‏ خا ولحماء.فقالت غمرة: ا اسع مار عاك فهک 
وجعلوا معه لحما؟. 

قال جطفر: کان بيب أبو محمد رققا من أكثر الثامئن باب فكى:ذات ليلة كثيرا فقالت غعمرة 
بالفارسية : لم تبكي يا أبا محمد؟ فقال لها حبيب: دعيني فإني أريد أن أسلك طريقاً لم أسلكه قبل . 

قال: وسمعت حبيباً يقول: والله إن الشيطان ليلعب بالقراء كما يلعب الصبيان بالجوز»ء ولو أن 
الله دعاني يوم القيامة فقال: يا حبيب. فقلت: لبيك . فقال: جئني بصلاة يوم أو صوم يوم أو ركعة أو 
سجدة أو تسبيحة اتقيت عليها من إبليس أن يكون طعن فيها طعنة فأفسدهاء ما استطعت . 

وت خا ل ل ا فإن الموت يليكم . 

قال جميل أبو علي : قال حبيب: إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه. 


1 ۔ حبيب الفارسی ۔ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۱۹۷ سنة 9١١ه)ء‏ الحلية .)١59/5(‏ 
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أخرج بدرة فقال: يا رب اشتريت منك نفسي بهذه. ثم أخرج بدرة أخرى فقال: إلهي إن كنت قبلت 
تلك فهذه شكر لها. ثم أخرج الثالثة فقال: إلهي إن كنت لم تقبل الأولى والثانية فاقبل هذه. ثم أخرج 
الرابعة فقال: إلهي إن كنت قبلت الثالثة فهذه شكر لها. 


قال أحمد بن أ بي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: كان حبيب أبو محمد يأخذ 
اماد ب فأخذ مرة فلم يجد شيئا يعطيهم فقال: يارب كأنه - أي ينكسر وجهي 
دم - فدخل فإذا هو بجوالق من شعر كأنه نصب من أرض البيت إلى قريب السقف مملوءاً دراهم 
فقال: يا رب ليس أريد هذاء فأخذ حاجته وترك البقية . 

قال مسلم بن إبراهيم: إن رجلا أتى حبيباً فقال: إن لي عليك ثلاثمئة درهم! قال: من أين؟ 
قال: لي عليك ثلاثمئة درهم. قال حبيب: اذهب إلى غد. للج دادع ا 
اللهم إن كان صادقاً فاد إليه» وإن كان كاذباً فابتله في بدنه. قال: فجيء بالرجل من غد قد حمل وقد 
ضرب شقه الفالجح. فقال: ما لك؟ قال: انا الذي جك اا لم بک ل فك قن را 


قلت : يستحيي من الناس فيعطيني . فقال له: تعود؟ [فقال الرجل: لا.] قال: اللهم إن كان صادقاً 
فألبسه العافية . فقام الرجل على الأرض كأن لم يكن به شيء . 

عن السري بن يحيى قال: اشترى أبو محمد حبيب طعاماً في مجاعة أصابت الناس فقسمه على 
المساكين» ثم خاط أكيسة فجعلها تحت فراشه» ثم دعا الله » فجاء أصحاب الطعام يتقاضونهء فأخرج 
تلك الأكيسّة فإذا هي مملوءة دراهم فوزنها فإذا هي حقوقهم فدفعها إليهم . 


عن السري بن يحيى قال: كان حبيب أبو محمد يُرى يوم التروية بالبصرة. ويرى يوم عرفة 

عن حماد قال: شهدت حبيباً الفارسى يوماً فجاءته امرأة فقالت: يا أبا محمد. كأنها طلبت منه 
شيئاً. فقال لها: كم لك من العيال؟ فقالت: كذا وكذا. فقام حبيب أبو محمد إلى وضوئه فتوضأ ثم 
جاء إلى مصلاه فصلى بخضوع وسكون. فلما فرغ قال: يا رب إن الناس يحسنون ظنهم بي وذاك من 
سترك علي فلا تخلف ظنهم بي» ثم رفع حصيره فإذا بخمسين درهماً فأعطاه إياها. ثم قال: يا حماد 
اكتم ما رأيت حياتي . 

قال عبد الواحد بن زيد: : كنا عند مالك بن دينار ومعنا محمد بن واسع وحبيب أبو محمدء فجاء 
رجل فكلم مالكاً فأغلظ في قسمة قسمها وقال: وضعتها في غير حقهاء وتتبعت بها أهل مجلسك ومن 
يغشاك نلتكثر غاشيتك وتصرف وجوه الناس إليك! قال: فبكى مالك وقال: والله ما أردت هذا. قال: 
بلى والله لقد أردت هذا. . فجعل مالك يبكي والرجل يغلظ لهء فلما كثر ذلك عليهم رفع حبيب يديه 
إلى السماء ثم قال : اللهم إن هذا قد شغلنا عن ذكرك فأرحنا منه كيف شئت . 
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قال : فسقط والله الرجل على وجهه ميتاًء فحمل إلى أهله على سريرء وكان يقال: إن أبا محمد 
مستجاب الدعوة . 
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قال أبو قرة محمد بن ثابت: قال حبيب أبو محمد: لا قرة عين لمن لم تقر عينه بك» ولا فرح 
لمن لم يفرح بك» وعزتك إنك لتعلم أني أحبك 

[عن] عبيد الله بن محمد التيمي قال: أصحابنا قالوا اكاداحيب الوسحمة يكلو اوري 
ويقول : من لم تقر عينه بك فلا قرت» ومن لم يأنس بك فلا أنس . 

[عن] إسماعيل بن زكريا ‏ وكان جار لحبيب أبي محمد ۔ قال : كنت إذا أمسيت سمعت بكاءه» 
وإذا أصبحت سمعت بكاءه» فأتيت أهله فقلت: ما شأنه يبكي إذا أمسى ويبكي إذا أصبح؟ قال : 
شالف لي يعافر واه اسي ۷ م وإذا أصبح أن لا يمسي . 

قال أبو زكريا: قالت امرأة حبيب أبي محمد: كان يقول: إن مت اليوم فأرسلي إلى فلان 
يغسلني» وافعلي كذا واصنعي كذا. فقيل لامرأته : أرأى رؤيا؟ قالت: هذا يقوله كل يوم . 

عن عبد الواحد بن زيد: أن حبيباً أبا محمد جزع جزعاً شديدا عند الموت فجعل يقول 
بالفارسية: أريد أن أسافر سفراً ما سافرته قطء أريد أن أسلك طريقا ما سلكتة قطء أريد أن أزور 
سيدي ومولاي وما رأيته قط أريد أن أشرف على أهوال ما شاهدت مثلها قطء أريد أن أدخل تحت 
التراب فأبقى تحته إلى يوم القيامة ثم أوقف بين يدي الله فأخاف أن يقول لي: يا حبيب هات تسبيحة 
واحدة سبحتني في ستين سنة لم يظفر بك الشيطان فيها بشيء؟ . فماذا أقول؟ وليس لي حيلة! أقول : 
يا رب هو ذا قد أتيتك مقبوض اليدين إلى عنقي . 

قال عبد الواحد: هذا عبد الله ستين سنة مشتغلاً به» ولم يشتغل من الدنيا بشيء قط فأي شيء 
حالنا؟ واغوثاه بالله . 

عن ] آحمد بن عبد لله قال :“كان خیب مقرل الح ولاف لخدي مدا قال وقد 
قيل: إنه أسند عن الحسن وابن سيرين» وهو وهم من قائله؛ فإن حبيباً الذي أسند عنهما حبيبٌ 
المعلم» ويحفظ له حكاية عن الفرزدق . 

۷ _ عبد الواحد بن زيد 

[عن] حاتم بن سليمان قال: شهدت عبد الواحد بن زيد في جنازة حوشب فلما دفن قال : 
رحمك الله يا أبا بشر فلقد كنت حذراً من مثل هذا اليوم» رحمك الله يا أبا بشر فلقد كنت من الموت 
جزعاً! أما والله لعن استطعت لأعملن رجلي بعد مصرعك هذا . قال: ثم شمر بعد واجتهد. 

[عن] الحارث بن عبيد قال: كان عبد الواحد بن زيد يجلس إلى جنبي عند مالك بن دينارء 
فكنت لا أفهم كثيراً من موعظة مالك لكثرة بكاء عبد الواحد. ٠‏ 

[عن] زيد بن عمر قال: شهدت مجلس عبد الواحد بن زيد بعد العصر فكنت أنظر إلى منكبيه 
ترتعد ودموعه تتحدر على لحيته وهو ساكت والناس يبكون. فقال: ألا تستحيون من طول ما لا 
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تستحيون؟ وفي القوم فتى فغشي عليه فما أفاق حتى غربت الشمس . فأفاق هو يقول: ما لي ما لي؟ 
كأنه يعمي على الناس أمره» ثم خرج فتوضاً. 

قال مسمع بن عاصم: شهدت عبد الواحد ذات يوم وهو يعظ. قال: فمات يومئذ في ذلك 
المجلس أربعة أنفس قبل أن يقوم. قال مسمع : فأنا شهدت جنازة بعضهم . 

قال مالك بن ضيغم: سمعت بكر بن مصاد يقول: عبد الواحد بن زيد يقول: إخوتاه ألا تبكون 
شوقاً إلى الله عز وجل؟ ألا إنه من بكى شوقاً إلى سيده لم يحرمه النظر إليه» يا إخوتاه ألا تبكون خوفاً 
من النار؟ ألا إنه من بكى خوفاً من النار أعاذه الله منهاء يا إخوتاه ألا تبكون؟ بلى» فابكوا على الماء 
البارد أيام الدنيا لعله يسقيكموه في حظائر العرش مع خير الندماء والأصحاب من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: ثم جعل يبكي حتى غشي عليه. 

[عن] حصين بن القاسم الوزان يقول: لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على أهل البصرة 
لوسعهم. فإذا أقبل سواد الليل [نظرت] ''' إليه كأنه فرس رهان مضمر متحزم» ثم يقوم إلى محرابه 
كأنه رجل مخاطب . 

[عن] حبان الأسود قال : حدثني عبد الواحد بن زيد قال: أصابتني علة في ساقي فكنت أتحامل 
عليها للصلاة. قال : فقمت عليها من الليل فأجهذت وجعاً فجلست ثم لففت إزاري في محرابي 
ووضعت رأسى عليه اتسيف :قينا آنا كذاللك ]ذا ا رن الد ا حطر بين بجر ان ات 
حتى وقفت علي وهن خلفها. فقالت لبعضهن: ارفعنه ولا تَهِجْنَهُ . فأقبلن نحوي فاحتملنني عن 
الأرض وأنا أنظر إليهن في منامي. ثم قالت لغيرهن من الجواري اللائي معها: افرشنه ومهدنه ووطئن 
له ووسدنه. قال: ففرشن تحتي سبع حشايا لم أر لهن في الدنيا مثلاء ووضعن تحت رأسي مرافق 
خضراً حساناً. ثم قالت للائي حملنني : اجعلنه على الفرش رويداً لا تهجنه. قال: فجعلت على تلك 
الفرش وأنا أنظر إليها وما تأمر به من شأني. ثم قالت: احففنه بالريحان. قال: فأتي بياسمين فحفت به 
الفرش» ثم قامت إلي فوضعت يدها على علتي التي كنت أجد في ساقي فمسحت ذلك المكان بيدها 
ثم قالت: قم شفاك الله إلى صلاتك غير مضرور. قال: فاستيقظت والله كأني قد أنشطت من 
عقال! فما اشتكيت تلك العلة [من] ليلتي تلك ولا ذهبت حلاوة منطقها من قلبي: قم شفاك الله إلى 
صلاتك غير مضرور. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان الداراني: أصاب عبد الواحد بن زيد الفالج 
فسأل الله أن يطلقه في وقت الوضوء؟ فإذا أراد أن يتوضأ انطلقء وإذا رجع إلى سريره عاد عليه 
الفالج . 

قال محمد بن عبد الله الخزاعي : صلى عبد الواحد بن زيد الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. 

قال أبو سليمان الداراني : ذكر لي عن عبد الواحد بن زيد قال: نمت عن وردي ليلة؛ فإذا آنا 
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بجارية لم أ 5-5 ا تبان حرو رر ییا ن والنعلان يسبّحان» 
والزمامان يقدسان. وهي تقول: يا ابن زيد جد في طلبي» فإني في طلبك» ثم جعلت تقول : 
منيشتريني ومن يكن سكني يأمنفيربحهمنالغبن 
فقلت: يا جارية ما ثمنك؟ فأنشأت تقول : 
توه ة الله مع به وطول فكر يشاب بالحزن 
فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت : 
E E EE E E EEE‏ من خاطب قد أتاه بالشمن 
فانتبه وآلى على نفسه أن لا ينام الليل . ` 
أسند عبد الواحد عن الحسن البصري» وأسلم الكوفي 

7 عطاء السليمي 


قال أبو عبد الله بن أبي عبيدة: سمعت عفيرة تقول: لم يرفع عطاء رأسه إلى السماء ولم 
يضحك أربعين حجة» فرفع رأسه مرة ففتق في بطنه فتق. 

فالاو ن اوو كشت قله بين يدي عطاء السليمي في غداة باردةء فقلت له: يا عطاء 
أسراك الشباعة لى أنلك آرت إن كلقي فی هذه التان رلا تمت إلن الات فقا ن ی ررب 
الكعبة! قال: والله مع ذلك لو أمرت به لخشيت أن تخرج نفسي فرحاً قبل أن أصل إليها. 

قال نعيم بن مورع: كان عطاء السليمي إذا فرغ من وضوئه انتفض وارتعد وبكى بكاء شديداً. 
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم» إني أريد أن أقوم بين يدي الله تعالى . 

عن صالح المري قال: كان عطاء السليمي قد أضر بنفسه حتى ضعف. قال: قلت له: إنك قد 
أضررت بنفسك» وأنا متكلف لك شيئاً فلا ترد كرامتي! قال: افعل. قال: فاشتريت له سويقاً من 
أجود ما وجدت» وسمنا فجعلت له شريبة ولينتها وحليتهاء وأرسلتها مع ابني» وكوزاً من ماء» وقلت 
له: لا تبرح حتى يشربها. فرجع فقال: قد شربها. فلما کان من الغد جعلت له نحوها ثم سرحت بها 
ماني انرجم ا 

قال : فأتيته فلمته؛ فقلت: سبحان الله رددت علي كرامتي 5 هذا نا يبك ورياك عل 
الصلاة وعلى ذكر الله! قال: فلما رآني قد وجدت من ذلك قال: يا أبا بشر لا يسوءك الله؛ قد شربتها 
أول ما بعثت بهاء فلما كان الغد راودت نفسي على أن تسيغها فما قدرت على ذلك» إذا أردت أن 
البربها كرك هله اللي ول TOU IO EC‏ حكن نكو ونا كر E‏ 
وين ورايهء عاب ترام ]. فبكى صالح عند هذا وقال: قلت لنفسي: ألا أراني في واد 
وأنت في آخر؟ . 
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[عن] العلاء بن محمد قال : دخلت على عطاء السليمي وقد غشي عليه فقلت لامرأته أم جعفر : 
ما شأن عطاء؟ فقالت: سجرت جارتنا التنور فنظر إليه فخرّ مغشياً عليه. 

[عن] إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثتني عفيرة العابدة ‏ وكانت قد ذهب بصرها 
من العبادة ‏ قالت: كان عطاء إذا بكى بكى ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

قالت عفيرة: وحدثني إبراهيم المحلمي قال: أتيت عطاء السليمي فلم أجده في بيته. قال: 
فنظرت فإذا هو فى ناحية الحجرة جالس وإذا حوله بللء قال: فظننت أنه أثر وضوء توضأهء فقالت 
إلى عجوو عافن ار ااا وع 

قال سوار أبو عبيدة: قالت لى امرأة عطاء السليمى: عاتب عطاءَ فى كثرة البكاء. فعاتبته! فقال 
ونيا رر کا فا ی کی لمن ھر ا ا كرت اهل الا ر وها رن ته دن عات الله 
وعقابه تمثلت لي نفسي بهم! فكيف لنفس تغل يدها إلى عنقها وتسحب في النار: ألا تصيح فتبكي؟ 
وكيف لنفس تعذب ألا تبكي؟ ويحك يا سوار وما أقل غناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله. 

[عن] بشر بن منصور قال: قلت لعطاء السليمي: يا عطاء لماذا الحزن؟ قال: ويحك الموت في 
عنقي والقبر بيتي؛ وفي القيامة موقفي» وعلى جسر جهنم طريقي» وربي لا أدري ما يصنع بي؟ ثم 
تنفس فغشي عليه» فترك خمس صلوات فلما أفاق أخبرته فقال: ويحك إذا ذهب عقلي تخاف علي 
شيئا؟ ثم تنفس فغشي عليه فترك صلاتين . 

[عن] العلاء بن محمد البصري قال: شهدت عطاء السليمي خرج في جنازة فغشي عليه أربع 
مرات حتى صلي [عليها]''' كل ذلك يغشى عليه ثم يفيق فإذا نظر إلى الجنازة خر مغشياً عليه . 

[عن] بشر بن منصور قال: كنت أسمع عطاء السليمي كل عشية بعد العصر يقول: غدأ عطاء في 
القبر. 

عن إبراهيم بن أدهم قال: كان عطاء يمس جسده بالليل خوفاً من ذنوبه مخافة أن يكون قد 
شخ. 

[عن] معاوية الكندي قال: كان عطاء عند حجام والمحاجم على عنقه» فمر صبي معه شعلة نار 
فأصابت النارّ الريح فسمع ذلك منها فخرّ مغشياً عليه» فحمل إلى منزله ما يعقل . 

[عن] عبد الخالق قال: قال رجل لعطاء يوماً: ما هذا الذي تصنع بنفسك؟ قتلت نفساً؟ أي شيء 
صنعت؟ قال: اصطدت حماماً لجار لي منذ أربعين سنةء قال: ثم قال: أما إني قد تصدقت بثمنه. 
كأنه لم يعرفه صاحبه . 

[عن] عبد الخالق بن عبد الله العبدي قال: كان عطاء إذا جن عليه الليل خرج إلى المقابر فوقف 
على آهل القبور ثم قال: يا أهل القبور منّم! فواموتاه!! ثم يبكي ويقول: يا أهل القبور عاينتم ما 
عملتم؛ فواعملاه! فلا يزال كذلك حتى يصبح . 


> في المطبوع: «عليه». 
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عن حماد بن زيد قال: رجعنا من جنازة فدخلنا على عطاء السليمي» فلما رآنا كأنه خائف أن 
يدخله شيء ‏ أي لكثرتنا ‏ فقال: اللهم لا تمقتنا ‏ أو اللهم لا تمقتني -. ثم قال: سمعت جعفر بن 
زيد يقول: مر رجل بمجلس فأثنوا عليه خيرا لبر د اللهم إن كان هؤلاء لا 
يعرفونني فأنت تعرفني . 

[عن] علي بن بكار قال: مكث عطاء السليمي أربعين سنة على فراشه لا يقوم من الخوف ولا 
يخرج . 

قال أبو جعفر بن الطباع: سمعت مخلداً يقول: ما رأيت أحدا كان أفضل من عطاء السليمي» 
ولقد كانت الفاكهة تمر لا يعلم سعرها ولا يعرفها. 

عن أبي جعفر السائح قال: كان عطاء السليمي يقول: التمسوا لي هذه الأحاديث في الرخص 
عسى الله أن يروّح عني بعض ما أنا فيه من الغمّ . 

اي عن عضن ااا فان قيل لعطاء السليمي: ما 
تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر على أن أبكي . قال : : وكان يبكي الليل والنهار. وكانت 
دموعه الدهرٌ سائلة على وجهه. 

قال أبو يزيد الهدادي: انصرفت ذات يوم من الجمعة فإذا عطاء السليمي وعمر بن درهم 
يمشيان» وكان عطاء قد بكى حتى عمش»› وكان عمر قد صلی حتى دبرء فقال عمر لعطاء: حتى متى 
نسهو ونلعب وملّك الموت في طلبنا لا يكف؟ قال: فصاح عطاء صيحة خر مغشياً عليه» فأنشج 
موضحة» واجتمع الناس» وعقد عمر عند رأسه» فلم يزل على حاله حتى المغرب . ثم أفاق فحمل . 

قال سوار أبو عبيدة: انقطع عطاء السليمي قبل موته بثلاثين سنة. قال: وما رأيت عطاء إلا 
عيناه تفيضان. قال: وما كنت أشبه عطاء إذا رأيته إلا بالمرأة اللكلى . قال: وكأن عطاء لم يكن من 
ل 

عن صالح المري قال: كان عطاء السليمي لا يكاد يدعوء إنما يدعو بعض أصحابه ويؤمّن هوء 
قال: فحبس بعض أصحابه. فقيل له: ألك حاجة؟ قال: دعوة من عطاء أن يفرج الله عني. قال 
صالح: فأتيته فقلت: يا أبا محمد أما تحب أن يفرج الله عنك؟ قال: بلى والله إني لأحب ذلك . 
قلت : فإن جليسك فلاناً قد حبس فادع الله أن يفرج عنه. فرفع يديه وبكى وقال: إلهي قد تعلم 
اا لل ال ل ل 

قال صالح المري: قلت لعطاء السليمي: ما تشتهي ؟ فبكى وقال: أشتهى والله يا أبا بشر أن 
أكون رغاد لذ و فى لذن و ی ا وي وال ماع ا را لدت أنه 
إنما أراد النجاة من عسر الحساب . 

قال بشر بن منصور: كان عطاء السليمي يقول: رب ارحم في الدنيا غربتي» وفي القبر وحدتي». 
وطول مقامي غداً بين يديك . 

أدرك عطاء السليمي أيام أنس بن مالك» ولقي الحسن. ومالك بن دينار» وخلقاً من تلك 
الطبقة» وشغلته العبادة عن الرواية . 
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قال صالح بن بشير المري: لما مات عطاء السليمي حزنت عليه حزناً شديدأ» فرأيته في منامي 
فقلت: يا أبا محمد ألست في زمرة الموتى؟ قال: بلى. قلت: فماذا صرت إليه بعد الموت؟ قال: 
صرت والله إلى خير كثير ورب غفور شكور. قال: فقلت: أما والله لقد كنت طويل الحزن في دار 
الدنيا. فتبسم فقال: أما والله يا أبا بشر لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحاً دائماً. قلت: ففي أي 
الدرجات أنت؟ قال: أنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقاً. 


۹ - أبو جهير مسعود الضرير 

قال صالح المري ‏ وساق الحديث للحراز _: قال مالك بن دينار: اغد علي يا أبا صالح إلى 
الجبان» فإني قد وعدت نفرا من إخوانى ي بأبي جهير مسعود الضرير نسلم عليه. 

قال صالح المري: وكان أبو جهير هذا رجلا قد انقطع إلى زاوية يتعبد فيهاء ولم يكن يدخل 
البصرة إلا يوم الجمعة في وقت الصلاة ثم يرجع من ساعته . 

قال : فغدوت لموعد مالك إلى الجبان» فانتهيت إلى مالك وقد سبقنى وإذا معه محمد بن 
واسع› ات الان وجلا راح اعا لت ها ارا يوم شروو قال انا 
نريد أبا جهير. قال: فكان مالك إذا مر بموضع نظيف قال: يا ثابت صل ههناء لعله أن يشهد لك 
غداً. فكان ثابت يصلي» قال: ثم انطلقنا حتى أتينا موضعه»ء فسألنا عنه؟ فقالوا: الآن يخرج إلى 
الصلاة. فانتظرناه. قال: فخرج علينا رجل إن شئت قلت: قد شر من قبره. قال: فوثب رجل فأخذ 
بيده حتى أقامه عند باب المسجدء ثم أمهل يسيراً ثم دخل المسجد فصلى ما شاء ثم أقام الصلاة 
فصلينا معه. فلما قضى صلاته جلس كهيئة المهموم» فتواتر القوم في السلام عليه» فتقدم محمد بن 
واسع فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: من أنت؟ لا أعرف صوتك؟ قال: أنا من أهل البصرة. قال: 
ما اسمك يرحمك الله؟ قال: أنا محمد بن واسع. قال: مرحباً بك وأهلاء أنت الذي يقول هؤلاء 
القوم - وأومأ بيده إلى البصرة : إنك أفضلهم؟ لله أنت إن قمت بشكر ذلك! اجلس. فجلس» فقام 
ثابت البناني فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا ثابت البناني. 

قال: مرحباً بك يا ثابت البناني» أنت الذي يزعم أهل هذه القرية أنك من أطولهم صلاة؟ اجلس 
فقد كنت أتمناك على ربي. 

قال: فقام إليه حبيب أبو محمد فسلم عليه؛ فرد عليه السلام» وقال: من أنت رحمك الله؟ قال 
أنا حبيب أبو محمد. قال: مرحباً بك يا أبا محمد أنت الذي يزعم هؤلاء القوم أنك لم تسأل الله 
شيئاً إلا أعطاك؟ فهلا سألته أن يخفي لك ذلك؟ اجلس يرحمك الله . 

قال : وأخذ بيده فأجلسه إلى جنبه. قال: فقام إليه مالك بن دينار فسلم عليه فرد عليه السلام 


۹ 2 أبو جهير : مسعود الضرير ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ ٠١۷‏ سنة .)016٠١‏ 
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وقال: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا مالك بن دينار. اننا بت بخ الو يدي إن كنت كنا بكوارت 
ما ل تمت أمنيتي على ربي في عاجل الدنيا. 

قال صالح: فقمتٌ إليه لأسلم عليه فأقبل على القوم فقال: انظروا كيف تکونون غدأً بين يدي 
الله في مجمع القيامة! قال: فسلمت عليه فرد علي وقال: من أنت يرحمك الله؟ قلت : : أنا صالح 
س قال: أنت الفتى القارئ» أنت أبو بشر؟ قلت: نعم. قال: اقرأيا صالح . فابتدأت فقرأت فما 
استتممت الاستعاذة حتى خر مخشياً عليه» ثم أفاق إفاقة فقال: عد في قراءتك يا صالح. فعدت 
فقرأت: ##وَيَرِمباً ِل ما عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ تَجَمَلْسَهُ مب بنرا [الفرقان: ۲۳] قال: فصاح صيحة ثم انكب 
لوجهه وانكشف بعض جسده فجعل يخور كما يخور الثورء ثم هدأ فدنونا منه ننظر فإذا هو قد 
خرجت نفسه كأنه خشبة . 

قال: فخرجنا فسألنا: هل له أحد؟ قالوا: عجوز تخدمه؛ تأتيه الأيام. فبعثنا إليها فجاءت 
فقالت: ما له؟ قلنا: قريء عليه القرآن فمات! قالت : حق له والله› A‏ 
القارئ؟ قلنا: نعم؛ وما يدريك مَنْ صالحٌ؟ قالت: لا أعرفه؛ غير أني كثيراً ما كنت أسمعه يقول: إن 
قرأ علي صالحٌ قتلني . قلنا: فهو الذي قرأ عليه. قالت: هو الذي قتل حبيبي. فهيأناه ودفناه. رحمه 
الله . 


٠‏ _ عيد الله بن غالب الحداني 

قال المغيرة بن حبيب: قال عبد الله بن غالب الحداني لما برز للعدو: على ما آسى من الدنيا؟ 
فوالله ما فيها للبيب جذل» والله لولا محبتي لمباشرة السهر بصفحة وجهي وافتراش الجبهة لك يا 
اي اترا بين اعفان ف لين جا راك ول رر لق كنك فيا لقران 
الدنيا وأهلها. 

قال: ثم كسر جفن سيفه» ثم تقدم فقاتل حتى قتل» قال: فحمل من المعركة وإن به لرمقأ 
فمات دون العسكرء فلما دفن أصابوا من قبره رائحة المسك» قال: فرآه رجل من إخوانه في منامه 
فقال: يا أبا فراس ما صنعت؟ قال: خير الصنيع. قال: إلى ما صرت؟ قال: إلى الجنة. قال: ثم 
قال : بحسن اليقين وطول التهجد وظمأ الهواجر . قال: فما هذه الرائحة الطيبة التي توجد من قبرك؟ 
قال: تلك رائحة التلاوة والظمأ. قال: قلت: أوصني؟ قال: اكسب لنفسك خيراً لا تخرج عنك 
الليالي والأيام عطلا . 

عن مالك بن دينار قال: نزلت في قبر عبد الله بن غالب فأخذت من ترابه فإذا هو مسك . 

وقال: فتن الناس به» فبعث إلى قبره فسرّي . 


٠‏ عبد الله بن غالب الحداني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (/590/ 765 سنة 75١ه»‏ الحلية (5605”7/7). التاريخ 
الكبير (/ 67( الجرح والتعديل (22567/45).» تهذيب التهذيب (ه/ € «(o‏ الأنساب للسمعانى .)۷٦/٤(‏ شذرات 
الذهب )/ «(ot‏ العبر (۲۹۹/۱)› وفي تاريخ أبن الجوزي «الحرّاني» لا «الحداني؟ كما في المطبوع! ! 
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١‏ _ أشعث الحداتى 
ارتفاع النهار فانطلقنا معه فسلم فخرج حبيب أبو محمد فأخذ في البكاء فما زالوا يبكون حتى حضرت 
الظهرء قال: فصلينا. فأخذوا في البكاء فما زالوا يبكون حتى حضرت العصر [قال: فصلينا. فأخذوا 
في البكاء]ء فما زالوا يبكون حتى حضرت المغرب, ثم أدنينا حماره فركب فقال لنا: إن ناساً ينهون 
عن هذا فأطيعهم؟ قلنا: أنت أعلم. قال: إذأ والله لا أطيعهم. 
5 الحجاج بن فرافصة 

عن سفيان: قال: بت عند الحجاج بن فرافصة اثنتي عشرة ليلة ما رأيته أكل ولا شرب ولا نام . 

عن سفيان الثوري قال: بت عند الحجاج بن الفرافصة إحدى وعشرين يوماً فما أكل ولا شرب 
ولا نام . هكذا في حديث أبي نعيم أحد و عسرين » وفي رواية أخرى إحدى عشرة ليلة . 
عشرة ليلة فلا أكل ولا شرب ولا نام. 

قال أبو موسى الأنصاري : سمعت النضر بن شميل يقول: مكث الحجاج بن الفرافصة أربعة 

قال أبق مواصى : قد سمع النضر منه وراه. 

عن ابن شوذب قال : رأيت الحجاج بن فرافصة واقفاً فى السوق عند أصحاب الفاكهة. فقلت : 
ما تصنع ههنا؟ قال: انظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة. 

أسند الحجاج عن أنس وغيره. 

٣‏ - حسان بن أبي سئان 

[عن] محمد بن عبد الله الزراد قال: خرج حسان إلى العيد» فقيل له لما رجع : يا أبا عبد الله ما 
راتا غندا أك اء منه؟ فقال : ما تلقتنى امرأة حتى رجعت . 

[عن] غسان بن المفضل قال : أنبأ شيخ لنا يقال له أبو حكيم قال : خرج حسان يوم العيد» فلما 
رجع قالت له امرأته : كم امرأة حسنة قد نظرت إليها اليوم؟ فلما أكثرت عليه قال: ويحك ما نظرت 
إلا في إبهامي منذ خرجت من عندك حتى رجعت إليك . ) 


1 اق الحذاني - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ١5١‏ سنة .)٠١١‏ 

5 . الحجاج بن فرافصة ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (1/ ١89‏ سنة ۸١۱١)ء‏ الحلية (۸/۳١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء 
«(VA /۷)‏ تاريخ الإسلام (ە/ (۳٥‏ الجرح والتعديل (۳/ »)١714‏ تهذيب التهذيب (۲/ ٤٠۲)ء‏ ميزان الاعتدال 
.)45"/١(‏ 

7 حسان بن أبي سنان - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ٠١١‏ سنة ١6١ها2ء‏ الحلية (۳/ .)١١4‏ تاريخ البخاري 
الكبير (۳/ »)١49‏ الجرح والتعديل .)٠٠١٤١١/۳(‏ 
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قال عبد الله : كتب غلام لحسان بن أبي سنان إليه من الأهواز: أن قصب السكر أصابته آفة 
فاشتر السكر فيما قِبَلك. قال: فاشتراه من رجل» فلم يأت عليه إلا القليل فإذا اشترى ربح ثلاثين 
ألفاً. قال : فأتى صاحب السكر فقال: يا هذا إن غلامي كان كتب إلي ولم أعلمك فأقِلني فيما اشتريت 
منك! قال الآخر: قد أعلمتني الآن وطيبته لك! قال: فرجع فلم يحتمل قلبه. قال: فأتاه فقال: يا هذا 
إني لم آت الأمر من وجهه فأحب أن تسترد هذا البيع. قال: فما زال به حتى رد عليه . 

قال عبد المؤمن بن عباد: لقي حسانٌ بن أبي ي سنان رجلٌ به رهق وكان مع حسان رجل قال : 
فسأله حسان مساءلة لطيفة› فال اا سال بهل مدن هد لاا کی ی فى ی أي 
شيء؟ قال: وما يدريك لعله تكون في هذا خصلة يحبها الله وفيك خصلة يبغضها الله عز وجل؟ قال : 
فقال: يا أبا عبد الله وما هذه الخصلة التي فيه يحبها الله عز وجل؟ وما الخصلة التي في يبغضها الله عز 
وجل؟ قال: لعله أن يكون حين رآك حدئته نفسُه أنك خير منه! ولعلك حين رأيته حدثتك نفسك أنك 
خير منه! . 

عن جعفر بن سليمان: أن رجلا رأى النبي بي في المنام فقال: لو أن حساناً دعا أن يتحول 
جبل لحوّل. 

قال الوليد بن بشار: جاءت امرأة فسألت حسان بن أبي سنان؟ فقال لشريكه هكذاء افا 
بإصبعيه السبابة والوسطى» فذهب شريكه يزن لها درهمين فوزن لها ماثتين . فقالوا: يا أبا عبد الله كنت 
رکا كذ ركلا دل کے ا لي دعوت فى شيج لل ر ليده إلى رايت بها د 
الشباب» وخشيت أن تحملها الحاجة على بعض ما أكره. 

قال مهدي بن ميمون : رایت ت حسان بن أبي سئان ‏ أحسبه قال في مرضه - فقيل له: كيف 
تجدك؟ قال : بخير إن نجوت من النار! فقيل له: فما تشتهي؟ قال : ليلة بعيدة ما بين الطرفين أحيي ما 
بين طرفيها. 

قال أبو يحيى الزراد: كنت أسمع حسان بن أبي إسحاق يتمثل كثيراً : 

لاصحةالمرءفيالدنياتؤخره ‏ ولايقدميومأامولّه الوجع 

قال ابن شوذب : كان حسان بن أبي سنان رجلا من تجار أهل البصرة له شريك بالبصرة وهو 
مقيم بالأهواز يجهز على شريكه بالبصرة ل ميان هن ی يتحاسبان ثم يقتسمان الربح . 
فكان يأخذ قوته من ربحه ويتصدق بما بقي» وكان صاحبه يبني الدور ويتخذ الأرضين. قال: فقدم 
خسان البضرة“قدمة فقزق عا آراة ان مرف فذكر له اهل نيت بيت لم تكن حاجتهم ظهرث . . فقال: أما 
تخبرونا؟ فاستقرض لهم ثلاث مائة درهم فبعث بها إليهم . 

قال موسى بن هلال: حدثني رجل كان جليساً لنا وكانت امرأة حسان مولاة له قال: حدثتني 
امرأة حسان بن أبي سنان قالت: كان يجيء فيدخل معي في فراشي» قالت: ثم يخادعني كما تخادع 
المرأة صبيهاء فإذا علم أني قد نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي . قالت: فقلت له يا أبا عبد الله : 
كم تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك! فقال: اسكتي ويحك! فيوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زماناً. 


ذِكرُ المصطّفين من أهل البصرة 1۷٦‏ صفة الصفوة 





قال عبد الله بن عيسى : أخبرني أبى قال: كان حسان بن أبى سنان يحضر مسجد مالك بن 
دينار. فإذا تكلم مالك بكى حسان حتى يبل ما بين يديه ولا يُسمع له صوت . 

عن عبد الجبار بن النضر السلمي قال: مر حسان بن أبي سنان بغرفة فقال: متى بنيت هذه؟ ثم 
أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك؟ لأعاقبنك بصوم سنة! فصامها. 

قال عمارة بن زاذان: كان حسان يفتح باب حانوته فيضع الدواة وينشر حسابه» وبرخي ستره» 
ثم يصلي» فإذا أحس بإنسان قد جاء يقبل على الحساب يريه أنه كان فى الحساب . 

قال أبو داود: وحدثنا سلام بن أبي مطيع قال: كان حسان بن أبي سنان يقول: لولا المساكين 
م جرت ظ 

[عن] يحيى بن سطام الأصفر التميمي - وكان جاراً لحسان بن أبي سنان ‏ قال: وكان حسان 

فلما مات فأدخل مغتسله ليُغْسّل كشف الثوب عنه فإذا هو كهيئة الخيط الأسود قال: وأصحابه 
حوله يبكون. 

قال حريث: فحدئني يحيى بن مسلم البكاء وإبراهيم بن محمد القيسي قال: لما نظرنا إلى 
حسان وما قد أبلاه الدؤُوبُ أكبرنا ذلك جد واستدمع أهل البيت وعلت أصواتهم» ثم هدؤواء فإنا 
لكذلك إذ سمعنا قائلاً يقول من ناحية البيت: 

تجوت للوله لكي يراه نحيل الجسم من طول الصيام 

قال : فوالله ما رأينا فى البيت إلا باكياً. 

قال حريث : كانوا يرون أن بعض الجن بكاه. 

كان حسان كثير الرواية عن الحسن وثابت البناني» ويقال: أنه أسند عن أنس» غير أنه اشتغل 
بالعبادة عن الرواية . 

٤‏ ۔ شميط بن عجلان 

أبو عبد الله ويقال أبو همام» قال سيار: أنبأ عبيد الله بن شميط قال: سمعت أبى يقول: بادروا 
بالصحة السقمء وبالفراغ الشغل». وبادروا بالحياة الموت. وسمعته يقول لي : بئس العبد عبد خلق 
للعاقبة فصدته العاجلة عن العاقبة فزالت عنه العاجلة وشقى فى العاقبة. وسمعته يقول: أعطيت ما 
يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك؟ لا بقليل تقنع ولا بكثير تشبع» كيف يعمل للآخرة من لا تنقضي من 
الدنيا شهوته؟ العجب كل العجب لمصدق بدار الحق وهو يسعى لدار الغرور. 

وسمعته يقول: إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه» ألا ترون أن 
الشيخ يكون ضعيفاً يصوم الهواجر ويقوم الليل والشاب يعجز عن ذلك! . 


4 . شمّيط بن عجلان ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ 755), الحلية (۳/ .)٠١١‏ 


صفة الصفوة يفن ذِكرُ المصطفين من أهل البصرة 


وسمعته يقول: يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم» حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى 
صدره» وحملها على رأسهء فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة» وأعرابى جاهل» وأعجمى» 
تقالو ها اع جا سينا ر اكا ير فى الها اما فل ا قرفيو فى الها ها 

وسمعته يقول: من رضي بالفسق فهو من أهله» ومن رضي أن يُعصّى الله عز وجل لم يرفع له 
عمل : 

قال أبو معاوية الغلابي: حدثني رجل قال: قالت امرأة شميط : يا أبا همام إنا نعمل الشيء فيبرد 
فنشتهي أن تأكل منه معنا؛ فلا تجيء حتى يفسد ويبرد! فقال: والله إن أبغض ساعاتي إلي الساعة التي 
أكل فيها. 

قال جعفر : سمعت شميطاً يقول: رأس مال المؤمن دينهء حيثما زال معهء لا يخلفه فى الرحال 
ولا يأمن عليه الرجال. ١‏ 

قال جر بن :سليمان : سمت طا كول ا ل ل ات ا ف للد 
ولا بسعتها. 

قال إبراهيم بن عبد الملك : قال شميط بن عجلان: إن الله عز وجل وسم الدنيا بالوحشة ليكون 
أنس المطيعين به. 

[عن] عبيد الله بن شميط بن عجلان»ء عن أبيه : أنه كان يقول في مواعظه: إذا أصبحت آمناً في 
سربك معافى في بدنك» عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء وعلى من يحزن عليهاء إن المؤمن يقول 
اا انها ف تاذل بام فی اس بها افيد وغداً أمل لعلك لا تدركيهء إنما هو يومك هذاء 
فإن كنت من أهل غد فسيجيء رب غَدٍ برزق غدء إن دون غد يوماً وليلة تخترم فيه أنفس كثيرة فلعلك 
المخترم فيه» كفى كل يوم همه. ثم حملت على قلبك الضعيف هم السنين والدهور والأزمنة» وهم 
الغلاء والرخص» وهم الشتاء قبل أن تجيء. وهم الصيف قبل أن يجيء. فماذا أبقيت من قلبك 
الضعيف للآخرة؟ ما تطلب الجنة بهذا! متى تهرب من النار؟ كل يوم ينقص من أجلك ثم لا تحزن! 
أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك. لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع» فكيف لا يستبين للعالم 
جهله» وقد عجز عن شكر ما هو فيه! وهو مفتنٌ في طلب الزيادة؟ أم كيف يعمل للآخرة من لا 
تنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقطع عنها رغبته؟ فالعجب كل العجب لمن صدق بدار الحيوان كيف 
يسعى لدار الغرور! 

وكان يقول: إذ رقا الك رار ای می ھی ان ا 
رضا ربهم» فأفلحوا والله وأنجحواء وإن المنافق عَبّد هواه» وعبد بطنه» وعبد فرجه» وعبد جاده 
[و] عبد الدنياء وعبد أهل الدنيا. 


وكان يقول: الناس رجلان: فمتزود من الدنيا ومتنعم فيها. فانظر أ ي الرجلين أ: نت؟ إني أراك 


.)١78/7( زيادة من الحلية‎ )١( 


ذكرٌ المصطقين من أهل البصرة ۸ صفة الصفوة 


بالأعمال الصالحة؟ فطوبى للك أم لتأكل › وتشرب »› وتلهو وتلعب» ونجمع الدنياء وتثمرها. ودنعم 
زوجتك وولدك؟ فلبئس ما أردت له البقاء . 

وكان يقول إذا وصف المؤمنين: أتاهم عن الله تبارك وتعالى أمر وقذهم عن الباطل فأسهروا 
الأعين» وأجاعوا البطون» وأظمأوا الأكبادء وأنفقوا الأموال» واهتضموا التالد والطارف في طلب ما 
يقربهم إلى الله عز وجل ». وفى طلب النجاة مما خوفهم به. 

وكان يقول: إن المؤمن اتخذ كتاب الله عز وجل مرأة» فمرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به 
المؤمنين» ومرة ينظر إلى ما نعت الله عز وجل به المغترين» ومرة ينظر إلى الجنة وما وعد الله عز 
وجل فيهاء ومرة ينظر إلى النار وما أعد الله عز وجل فيهاء تلقاه حزينا كالسهم المرمي به شوقا إلى ما 
شوقه الله عز وجل إليه وهرباً مما خوفه الله عز وجل منه. 

وكان يقول: بلغنا أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود ألا ترى إلى المنافق كيف 
يدعوني والخطايا في أضبانهم '! ليضعوهاء ثم ليدعوني أستجب لهم . 

وكان يقول: اللهم اجعل القليل من الدنيا يكفينا كما يكفي الكثير أهلهء اللهم ارفع رغبتنا إليك 
واقطع رجاءنا ممن سواك اللهم اجعل طاعتك ألذ عندنا من الطعام عند الجوع» ومن الشراب عند 
الظمأء اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرأ ومرح الاس ل شكراء اللهم إذا تنعم المتنعمون بالدنيا 
فاجعلنا نتنعُم بذكرك . 

وكان يقول: بالدراهم والدنانير أزمّة المنافقين تقودهم إلى السّوءات . 

وكان يقول: تلقى أحدهم عنده فضول يغلق بابه دون جاره وذوي رحمه. ثم يخرج على القوم 
يحدثهم بما أكل وشرب» ولعل جاره الفقير وذا رحمه المحتاج يكون في القوم يسمع ما يقول» ويحك 
ما كفاك أن غلقت بابك دونه فلم تواسه ولم تذكره حتى قعدت فأخبرته بما أكلت وشربت؟ فإذا أنت 
فد جمعت إساءة بعد إساءة. 

وكان يقول: إن المؤمن أبصر الدنيا فأنزلها منزلتهاء فإن هي أقبلت عليه قال: لا مرحباً ولا 
أهلاء والله ما أراك جئت بخير» وما فيك من خير إلا أن تُطلب بك الجنةء ويفتدى بك من النار. فإن 
هي أدبرت عنه قال: عليك العفاء وعلى من يتبعك» الحمد لله الذي خار لى وصرف عني فتنتك 
وشغلك . ١‏ 


وكان يقول إذا وصف أهل الدنيا : حيارى شکاری: فارسهم ير كض ركضاء وراجلهم يسعى 


() الضّبّن: الحضن أو ما بين الكشح والإبط والمراد: في داخل نفوسهم . 


صفة الصفوة 1⁄۹ ذِكرٌ المصطفين من أهل البصرة 


وكان 0 إذا وصف المقبل على الدنيا: دائب البطنة» قليل الفطنة» إنما همه بطنه وفرجه 


وجلده» متى أ صبح فآكل وأشرب وألهو وألعبء متى أسي فأنامء جيفة بالليل بطال بالنهار! ويحك 
ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت؟ أم بهذا تطلب الجنة وتهرب من النار؟ . 


وكان يقول: إن العافية سترت البر والفاجر» فإذا جاءت البلايا استبان عندها الرجلان» فجاءت 
البلايا إلى المؤمن فأذهبت ماله وخادمه ودابته حتى جاع بعد الشبع» ومشى بعد الركوب» وخدم نفسه 
بعد أن كان مخدوماء فصبر ورضي بقضاء الله عز وجلء وقال: هذا نظر من الله عز وجل لي» هذا 
أهون لحسابي غدأء وجاءت البلايا إلى الفاجر فأذهبت ماله وخادمه ودابته فجزع وهلع وقال: والله ما 
لي بهذا طاقة» والله لقد عودت نفسي عادة ما لي عنها صبر من الحلو والحامض والحار والبارد ولين 
العيش» فإن هو أصابه من الحلال؛ وإلا طلبه من الحرام والظلم ليعود إليه ذلك العيش . 

وكان يقول: إنسانان معذبان في الدنيا: غني أعطي دنيا فهو بها مشغول» وفقير زويت عنه فهو 


الذنيا» 'فهذا المقرت»..ورجل ابتكر عمره بالذنوت وطول الغفلة» ثم :راجع توبة» فهذا صاحب يحين: 


قال أبو عمر الضرير: أنبأنا عبيد الله بن شميط قال: سمعت أبي يقول: أيها المغتر بطول صحته 
أما رأيت ميتاً قط من غير سقم؟ أيها المغتر بطول المهلة أما رأيت مأخوذاً قط من غير عدة؟ أبالصحة 
تغترون؟ أم بطول العافية تمرحون؟ أم بالموت تأمنون؟ أم على ملك تجتر ترئون؟ إن ملك الموت إذا جاء 
لم يمنعه منك ثروة مالك ولا كثرة ة احتشادك! أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب شديد وغصص 
وندامة على التفريط؟ ثم يقول: رحم الله عبد عمل لساعة الموت» رحم الله عبدأ عمل لما بعد 
الموت» رحم الله عبدأً نظر لنفسه قبل نزول الموت. 


64 خويل بن محمد الأزدي 

عن الهيثم بن عدي قال: سمعت خويل بن محمد وكان عابداً ‏ يقول: كأن خويلا قد وقف 
للحساب فقيل له: يا خويل قد عمرناك ستين سنة» فما صنعت فيها؟ [فجمعتثٌ21© نوم سنة مع قائلة 
النهار فإذا قطعة من عمري نوم» وجمعت ساعات أكلي فإذا قطعة من عمري قد ذهبت في الأكل› 
وجمعت ساعات وضوئي فإذا قطعة من عمري قد ذهبت فيه» ثم [نظرثُ1”© في صلاتي فإذا صلاة 
منقوصة وصوم مخرق. فما هو إلا عفو الله أو الهلكة. 
6 خويل بن محمد الأزدي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي ١557/48(‏ سنة 87١ه).‏ 


. في المطبوع: «فجمع»!!‎ )١( 
(؟) في المطبوع «نظر»؛!.‎ 


ذكنٌ المصطفين من أهل البصرة 58٠‏ صفة الصفوة 





من الطبقة الخامسة من أهل البصرة 
4151 هشام بن أبي عبد الله 

واسمه سنبر الدستوائي : مولى لبني سدوس . 

[عن] سعيد بن عامر قال: كان هشام بن أبي عبد الله قد أظلم بصره من طول البكاء؛ وكنت تراه 
ينظر إليك فلا يعرفك إلا أن تكلمه. 

[عن] شاذ بن فياض قال : بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه» فكانت مفتوحة وهو لا يكاد 
يبصر بها . 

[عن] محمد بن حفص التيمي قال: كان هشام إذا فقد السراج من بيته تململ على فراشه. 
وكانت امرأته تأتيه بالسراج» فقالت له في ذلك؟ فقال: إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر. 

[عن] عبد الصمد قال: مات هشام بن عبد الله سنة ثنتين وخمسين . 

[عن] زيد بن الحباب قال: دخلت على هشام الدستوائي سنة ثلاث وخمسين - يعني ومائة - 
ومات بعد ذلك بأيام . 


641 شعبة بن الحجاج بن ورد 

من الأزد: مولى للأشاقر عتاقة» يكنى أبا بسطام. وهو أكبر من الثوري بعشر سنين. 

[عن] عمرو بن علي الفلاس قال: سمعت أبا بحر البكراوي يقول: ما رأيت أعبد من شعبة» 
لقد عبد الله حتى جف جلده على عظمه ليس بينهما لحم . 

قال عمرو بن هارون: كان شعبة يصوم الدهر كله لا یری عليه» وكان سمیان الثوري يصوم ثلاثة 
من الشهر تُرى عليه . 

قال أبو قطن: ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت 
أنه فك فسني 

[عن] مسلم بن إبراهيم قال: ما دخلت على شعبة في وقت صلاة قط إلا رأيته يصلي. [عن] 
سليمان بن حرب قال: لو نظرت إلى ثياب شعبة لم تكن تساوي عسرة دراهم : إزاره وقميصه ورداءه. 


5 هشام بن سنبر الدستوائي - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ ١77‏ سنة 22157 الحلية (5/ 22774 تاريخ الإسلام 
».)"١١/5(‏ ميزان الاعتدال (5/ ٠١‏ ")», العبرء »)77١/١(‏ تذكرة الحفاظ (۱/ 2»)١715‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۲۷۹)ء 
تهذيب التهذيب /۱١۱(‏ ۳٤)ء‏ الجرح والتعديل (9/ 09)؛ شذرات الذهب .)۲۴١ /١(‏ 

1 شعبة بن الحجاج ‏ رحمه الله ۔: تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۲٤۳‏ سنة ١5١ه).»‏ تاريخ بغداد (89/ .)۲٠٠١‏ الحلية 
».)١55/0(‏ تاريخ الإسلام (5/ ۱۹۰)ء العبر /١(‏ 4 757)» تذكرة الحفاظ (۱۹۳/۱)ء تهذيب التهذيب (2)7178/15 
الجرح والتعديل (۱۲۹/۱)» طبقات ابن سعد (۷/ »)78٠‏ شذرات الذهب (۱/ .)۲٤۷‏ 


صفة الصفوة 581 زكر المصطفين من أهل البصرة 


قال أبو قطن: كانت ثياب شعبة لونها لون التراب» وكان كثير الصلاة» كثير الصيام» سخي 
النفس . | 
قال أبو حميد عبد الله بن محمد المصيصى: سمعت حجاجاً يقول: ركب شعبة حماراً له فلقيه 
سلاد ال الي فال لا ج راما اف هذا الجمار كلم ترك عه روت 
إليه . 

قال قراد أبو نوح: رأى شعبة علي قميصاً فقال: بكم أخذت هذا؟ قلت : بثمانية دراهم. قال 
لي : ألا اشتريت قميصاً بأربعة دراهم وتصدقت بأربعة؟ رأى شعبة الحسن وابن سيرين» وسمع من 
قتادة» ويونس بن عبيد» وأيوب» وخالد الحذاء» وخلق كثير من التابعين» وتوفي بالبصرة في أول سنة 
ستين ومائة › وهو أبن سبع وسبعين سنة. 

۸ - صالح بن بشير أبو بشر المرّي 

كان مملوكا لامرأة من بني مرة بن الحارث من بني عبد القيس فأعتقته . 

قال عبد الرحمن بن مهدي: كنت أذكر صالحاً المري لسفيان فيقول: القصص القصص! كأنه 
يكرهه. فكان إذا كانت له حاجة بكر فيهاء فبكر يوماً وبكرت معه فجعلت طريقنا على مسجد صالح 
المري فقلت: يا أبا عبد الله ندخل فنصلي في هذا المسجد. فدخل» فصليئا وكان يوم مجلس صالح› 
فلما صلوا ازدحم الناس فبقينا لا نقدر أن نقوم» وتكلم صالح فرأيت سفيان يبكي بكاءً شديداًء فلما 
فرغ وقام قلت له: يا أبا عبد الله كيف رأيت هذا الرجل؟ فقال: ليس هذا بقاص هذا نذير قوم. 

قال عفان بن مسلم: كنا نأتي مجلس صالح المري نحضره وهو يقص› وكان إذا أخذ في 
نسم كان ركل ملاعو يفرعك ی خرله وكترة كاله كانه تكلى) وكان شديد الخوف من الله 
كثير البكاء . 

قال أحمد بن إسحاق الحضرمي: سمعت صالحاً المري يقول: للبكاء دواع : الفكرة في الذنوب 
فإن أجابت على تلك القلوبٌ؛ وإلا نقلتها إلى الموقف وتلك الشدائد والأهوال» فإن أجابت على ذلك 
وإلا فاعرض عليها التقلب في أطباق النيران. قال: ثم صاح وغشي عليه وتصايح الناس من نواحي 
المسجد. 

قال الأصمعي : شهدت صالحاً المري عرَّى رجلا على ابنه فقال: لئن كانت مصيبتك لم تحدث 
لك موعظة في نفسك فمصيبتك بابنك جلل في مصيبتك في نفسك» فإياها فابكِ . 

أسند صالح عن الحسن» وابن سيرين» وثابت وقتادة» وبكر بن عبد الله فى خلق كثير من 
التابعين. وتوفي سنة ست وسبعين ومائة . 


.)٠٤١/۷( استدراك من الحلية‎ )١( 

۸ ۔ صالح بن بشير ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (94/ 1١4‏ سنة »)١97‏ تاريخ بغداد (9/ ١٠٠)ء‏ الحلية (5/ »)٠١١‏ 
العبر ›»)۲٣۲/۱(‏ طبقات ابن سعد )۷/ «(A۱1‏ شذرات الذهب )5814/١(‏ تهذيب التهذيب 0 ۳۸۲( الكاشف 
(18/5). ظ ) 
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4 الربيع بن عبد الرحمن 
ويعرف بالربيع بن برة: قال محمد بن سنان: سمعت الربيع بن برة يقول: ابن آدم إنما أنت جثة 
منتّئة» طيّبَ نسيمّك ما ركب فيك من روح الحياةء فلو قد نرّعَ منك روحك أَلقِيتَ جثة ملقاة وجيفة 
منتنة وجسداً خاوياً؛ قد جَيّف بعد طيب رائحة واستوحش منه بعد الأنس بقربه» أي الخليقة منك 
أعجب؟ إذ كنت تعلم أن هذا مصيرك وأن التراب مقيلك ثم أنت بعد هذا لطول جهلك تقر بالدنيا 
ا : أسمعته يقول: فجعأتلهم أحَادِيتٌ ومرقتهم كل ممرَّق إن في ذلك اَي ي لكل صبَار شکور 4 سا 
9 أما والله ما حداك على الصبر والشكر إلا لعظم ثوابهما عنده لأوليائهء ا 
من أطول في القيامة منك حسرة إذ كنت ترغب عما رغب لك فيه مولاك» وأنت تقرأ ذ في الليل والنهار 
ES‏ وعم أَلتَصِيْرٌ © [الأنفال: ]٤١‏ 


قال عباد بن الوليد القرشى لقال ارب بن E RS EE‏ 
عيونهم وتشهد عليه معاقد قلوبهم إيمانا وتصديقاً بما جاء به المرسلون؟ : ئم ها هم في غفلة عنه 
سكارى يلعبون! ثم يقول: وايم الله ما تلك الغفلة إلا رحمة من الله لهم ونعمة من الله عليهم. ولولا 
ذلك لألفئ المؤمنون طائشةٌ عقولهم طائرةٌ أفئدتهم منخلعةٌ قلوبهم لا ينتفعون مع ذكر الموت بعيش 


أبداً. 


[عن] داود ب بن المحبر عن أبيه قال : مر بنا الربيع بن برة ونحن نسوي نعشاً لميت فقال: من هذا 
الغريب الذي بين أظهركم؟ قلنا: ليس بغريب بل هو قريب حبيب . قال: فبكى وقال: من أغرب من 
الميت بين الأحياء؟ قال : فبكى القوم جميعاً. 


عن محمد بن سلام قال : سمعت الربيع بن عبد الرحمن يقول: رضت لنفسك› انت الحوؤل 
القُلَبِ: أن تعيش عيش البهائمء نهارك هائم وليلك نائم والأمر أمامك جد! . 


[عن] محمد بن سلام الجمحي قال: كان الربيع بن برة يقول: نصب المتقون الوعيد من الله 
أمامهم فنظرت إليه قلوبهم بتصديق وتحقيق» فهم والله في الدنيا منغصون, ووقفوا ثواب الأعمال 
الصالحة خلف ذلك فمتى سمت أبصار القلوب إلى ثواب الأعمال تشوقت القلوب وارتاحت إلى 
حلول ذلك» فهم والله إلى الآخرة متطلعون بين وعيد هائل ووعد حق صادق» لا ينفكون من خوف 
وعيد إلا رجعوا إلى شوق موعود» فهم كذلك» وعلى ذلك في الموت جعلت لهم الراحة. ثم بكى. 

[عن] عاصم الخلقاني قال: قال الربيع بن عبد الرحمن: إن لله عباداً أخمصوا له البطون عن 
مطاعم الحرام» وغضوا له الجفون عن مناظر الآثام» وأهملوا له العيون لما اختلط عليهم الظلام رجاء 
أن ينير لهم قلوبهم إذا تضمنتهم الأرض بين أطباقهاء فهم في الدنيا مكتئبون» وإلى الآخرة متطلعون» 
نفذت أبصار قلوبهم بالغيب إلى الملكوت فرأت فيه ما رجت من عظيم ثواب اللهء فازدادوا لله بذلك 


4 . الربيع بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن معين (۲/ .)٥٩۰‏ 
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جداً واجتهاداً عند معاينة أبصار قلوبهم ما انطوت عليه آمالهم فهم الذين لا راحة لهم في الدنياء وهم 
الذين تقر أعينهم غدا بطلعة ملك الموت عليهم. قال: ثم يبكي حتى يبل لحيته بالدموع . 
غفلة الآمال عن مبادرة الآجالء فنحن فى الدنيا حيارى لا ننتبه من رقدة إلا أعقبتنا فى أثرها غفلة» فيا 
إخوتاه نشدتكم بالله: هل تعلمون مؤمنا بالله أغر ولنقمته أقل حذراً من قوم هجمت بهم العبر على 
مما النادمين فطاشت عقولهم وضلت حلومهم» رأوا العبر والأمثال» ثم رجعوا عن ذلك إلى غير 
قلعة ولا نقلة؟ فبالله لتبلغن من طاعة الله ورضاه أو لتنکرن به ماتعرفون من حسن بلائه وتواتر نعمائه . 
إن تحسن أيها المرء يحسن إليك› وإن شىء فعلى نفسك بالعتب فارجع؛ فقد بيّن وحذّر وأعذر» فما 
للناس على الله حجة بعد الرسل› وكان الله عزيزاً حكيماً. 


زعم بعض نقلة الحديث: أن الربيع بن برة أسند عن الحسن, وذكر له حديثاً. وإنما الربيع 
المذكور فى ذلك الحديث هو الربيع بن صبيح › وأما ابن برة فلا نعلم له مسندا. 


91 الحكن ا 
[عن] محمد بن صالح التميمي قال: قال أبو عبد الله مؤذن مسجد بني جدار: جاورني شاب 
فكنت إذا أذنت للصلاة وأقمت كأنه في نقرة قفاي» فإذا صليت صلى ثم لبس نعليه فدخل منزله› 
فكنت أتمنى أن يكلمني أو يسألني حاجة. فقال لي ذات يوم: يا أبا عبد الله عندك مصحف تعيرني أقرأ 
فيه؟ فأخرجت إليه مصحفاً فدفعته إليه فضمه إلى صدره» ثم قال: ليكونن اليوم لي ولك شأن . 


ففقدته ذلك اليوم فلم أره يخرج» فأقمت المغرب فلم يخرجء وأقمت العشاء الآخرة فلم 
يخرج. فساء ظني» فلما صليت العشاء الآخرة جئت إلى الدار التي هو فيها فإذا فيها دلو ومطهرةء 
وإذا على بابه سترء فدفعت الباب فإذا به ميت والمصحف في حجره» فأخذت المصحف من حجره 
واستعنت بقوم على حمله حتى وضعناه على سريره. 

وبقيت ليلتي أفكر من أكلم حتى أكفنه؟ فأذنت الفجر بوقت ودخلت المسجد لأركع» فإذا بضوء 
في القبلة فدنوت منه فإذا كفن ملفوف في القبلة› فأخذته وحمدت الله عز وجل وأدخلته البيت 
وخرت ات الاه :لما ست ا حو ى ابت الان .ومالك ين ينار ورخ افاي 
وصالح المري» فقلت لهم: يا إخواني ما غدا بكم؟ قالوا: مات في جوارك الليلة أحد؟ قلت: مات 
شاب كان يصلي معي الصلوات . فقالوا لي: أرناه. فلما دخلوا عليه كشف مالك بن دينار الثوب عن 
وجهه [و] قبّل موضع سجوده. ثم قال: بأبي أنت يا حجاج إذا غرفت في موضع تحولت منه إلى 
موضع غيره حتى لا تعرف» خذوا في غسله. وإذا مع كل واحد منهم کفن» فقال كل واحد منهم: آنا 
أكفنه . فلما طال ذلك منهم» قلت لهم: إني فكرت في أمره هذه الليلة فقلت: من أكلم حتى يكفنه؟ 


.)١١١ سنة‎ ١48/17( الحجاج العابد  رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي‎ - ٠٠١ 
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فأتيت المسجد فأذنت ثم دخلت لأركع» فإذا كفن ملفوف لا أدري من وضعه؟ فقالوا: يكفن في ذلك 
الكفن. فكفناه وأخرجناه فما كدنا نرفع جنازته» من كثرة من حضره من الجمع . 
١‏ ضيغم بن مالك 
ظ أبو مالك العابد: قال أبو أيوب مولى ضيغم بن مالك: قال لي ضيغم ليلة: لو أعلم أن رضاه أن 
أقرض لحمي لدعوت بالمقراض فقرضته . 

قال: قال سيار: رأيت ضيغماً صلى نهاره أجمع وليله حتى بقي راكعا لا يقدر أن يسجد فرأيته 
رفع رأسه إلى السماء ثم قال: قرة عيني. ثم خر ساجداً. فسمعته يقول وهو ساجد: إلهي كيف عزفت 
قلوب الخليقة عنك؟ قال: وربما أصابته الفترة فإذا وجد ذلك اغتسل ثم دخل بيت فأغلق بابه وقال : 
إلهي إليك جئت . قال: فيعود إلى ما كان من الركوع والسجود. 

قال: وسمعت سيار بن حاتم يقول: كان ورد ضيغم كل يوم أربعمائة ركعة. 

قال عبيد الله بن عمر قال: أتيت صاحباً لي يقال له عمران بن مسلم فأراني موضعين مبتلين في 
مسجده» أحدهما بحذاء الآخر. فقلت: ما هذا؟ قال: هذا والله من دموع ضيغم البارحة بين المغرب 
والعشاء وهو راكع . 

[عن] أزهر بن مروان الرقاشي قال: رأيت ضيغماً العابد» وكنت إذا رأيته رأيت رجلا لا يشبه 
الناس من الخشوع والضر وطول الحزن. 

قال القرشي : وحدثني شيخ يكنى بأبي يعقوب عن سعيد البكاء قال : قال رجل لأم ضيغم: ما 
أطول حزن ضيغم؟ فبكت وقالت: لمثل ما ندب إليه فليحزن» ذهب الحسن وأصحابه بالحزن وهل 
رأيت يا بني محزونا. ۰ 

[عن] محمد بن الحسين قال : حدثني مالك بن ضيغم قال: قالت أمه ‏ يعني ضيغماً - ذات يوم : 
ضيغم! قال: لبيك يا أماه. قالت: كيف فرحك بالقدوم على الله؟ قال: فحدثني غير واحد من أهله أنه 
صاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط وسقط مغشياً عليه» فجلست العجوز تبكي عند رأسه وتقول: 
بأبي أنت ما نستطيع أن نذكر بين يديك شيئاً من أمر ربك . 

قال: وقالت له يوماً: ضيغم! قال: لبيك يا أماه. قالت: تحب الموت؟ قال: نعم يا أماه. 
قالت: ولِمَّ يا بني؟ قال: رجاء خير ما عند الله. قال: فبكت العجوز وبكى فتسامع أهل الدار فجلسوا 
يبكون لبكائهم . 

قال: وقالت له يوماً آخر: ضيغم! قال: لبيك يا أماه. قالت: تحب الموت؟ قال: لاء أماه. 
قالت: لِم يا بني؟ قال: لكثرة تفريطي وغفلتي عن نفسي. قال: فبكت العجوز وبكى ضيغم واجتمع 
أهل الدار وجعلوا يبكون» وكانت أمه عربية كأنها من أهل البادية. 


۱ ۔ ضيغم بن مالك رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۹۸ سنة 2))١55‏ الجرح والتعديل (5/٠/ا8).‏ 
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قال مالك بن ضيغم: حدثني الحكم بن نوح قال: بكى أبوك ليلة من أول الليل إلى آخره لم 
يسجد فيها سجدة ولم يركع فيها ركعة ونحن معه في البحرء فلما أصبحنا قلنا: يا مالك لقد طالت 
ليلتك لا مصليا ولا داعياً! قال: فبكى ثم قال: لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غداً ما لذّوا بعيش أبدأء 
والله إني لما رأيت الليل وهوله وشدة سواده ذكرت به الموقف وشدة الأمر هناك» وكل امرئ يومئذ 
تهمه نفسه! و«إايتايا الاس اتقو ریک وأُخْنََا وما لا زف والد عن ولو ولا مولود هو جاز عن والده. 
سا ك وَعْدَ د او ڪى قلا مدن ال ا و عردم با الْمَرُورُ 4 القمان: ۳۳] قال: ثم شهق 
ولم يزل يضطرب ما شاء الله . 

[عن] مالك بن ضيغم قال: حدثتني خالتي حبابة بنت ميمون العتكية قالت: رأيت أباك ضيغما 
نزل ذات ليلة من فوق البيت بكوز وقد بَرّد له حتى صبه» ثم اكتاز من الحُبّ ماء حار فشرب» فقلت 
له بعد ذلك: بأبي أنت قد رأيت الذي صنعت فمم ذاك؟ قال: حانت مني مرة نظرة إلى امرأة فجعلت 
على نفسي أن لا تذوق الماء البارد أيام الدنياء فقلت: أنغُْصٌ عليها الحياة. 

[عن] محمد بن مالك بن ضيغم قال: حدثني مولانا أيوب قال: قال لي أبو مالك يوماً: يا أبا 
أيوب احذر نفسك على نفسك فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي» وايم الله لئن لم تأت 
الآخرة المؤمنّ بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران: هم الدنيا وشقاء الآخرة. قال قلت: بأبي أنت وكيف 
لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصّب لله في دار الدنيا ويدأب؟ قال: يا أبا أيوب فكيف بالقبول وكيف 
بالسلامة؟ 5 ثم قال : كم من رجل یری أنه قد أصلح شأنه. قد أصلح قربانهء قد أصلح همته» قد أصلح 
عمله. 0 

[عن] يحبى بن بسطام قال : قلت لجار ضيغم : :اغا مت اا مالك كردن الح ينا قال 
ما سمعته يذكر إلا بيتاً واحداً. قلت: ما هو؟ قال : 

قد رارع الو لاان حذرّالكلام وإنه لمفوه 

[عن] سعيد الوراق قال: حدثني ابن ثعلبة ‏ وكان من العابدين ‏ قال : رأيت ضيغماً في منامي 
بعد موته فقال لي: يا ابن ثعلبة أما صليت علي؟ قال: فذكرت علة كانت» فقال: ا 
علي لقد كنت ربحت رأسك . 


75 حماد بن سلمة 
[عن] يكنى أبا سلمة مولى لبني تميم» وهو ابن أخت حميد الطويل . 
عبد الرحمن بن مهدي قال: لو قيل لحماد بن سلمة: إنك تموت غداً ما قدر أن يزيد في العمل 
ا 


210 الله : تاریخ ابن الجوزي (۸/ ۲۹٠١‏ سنة ».)١58‏ الحلية /٦(‏ ۹٤۲)ء‏ سير أعلام النبلاء (۷/ 
٤‏ تذكرة الحفاظ ,.)3١7/١(‏ العبر »)558/١(‏ ميزان الاعتدال 2»)09٠ /١(‏ تهذيب التهذيب »)١۱١/۳(‏ 
شذرات الذهب (١/؟55؟),‏ الجرح والتعديل (۳/ ٠5١)؛‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۲۸۲)» التاريخ الكبير (۳/ ۲۲). 


ذكنٌ المصطفين من أهل البصرة 1۸٦‏ صفة الصفوة 





[عن] مقاتل بن صالح الخراساني قال: دخلت على حماد بن سلمة فإذا ليس في البيت إلا 
حصير» وهو جالس عليه» ومصحف يقرأ فيه» وجراب فيه علمه» ومطهرة يتوضأ منهاء فبينما أنا عنده 
جالس إذ دق داق الباب فقال : يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ فقالت: رسول محمد بن سليمان. 
قال: قولي له: يدخل وحده. فدخل فناوله كتاباً فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن 
سليمان إلى حماد بن سلمة . أما بعد فصبحك الله بما صبح به أولياءه وأهل طاعته . 

وقعت مسألة ؛ فأيّنا نسألك عنها. والسلام. 

قال: يا صبية هلمي الدواة. ثم قال لي : اقلب الكتاب واكتب : أما بعد: وأنت فصبحك الله بما 
صبح به أولياءه وأهل طاعته»ء إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحداء فإن كانت وقعت مسألة فاتنا 
واسألنا عما بدا لك وإن أتيتني فلا تأتني إلا وحدك› ولا تأتني بخيلك ورّجلك فلا أنصحك› ولا 
أنصح نفسي . والسلام. 

فبينا أنا عنده دق داق الباب فقال: يا صبية اخرجي فانظري من هذا؟ فقالت: محمد بن 
سليمان. قال: قولي له ليدخل وحده» فدخل فسلم ثم جلس بين يديه فقال: ما لي إذا نظرت إليك 
امتلأت رعباً! فقال حماد: سمعت ثابتاً البناني يقول: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 
ية يقول: «إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله عز وجل هابه كل شيء» وإذا أراد أن يكتنز به الكنوز 
هاب من كل شيء»"'' فقال : أربعون ألف درهم تأخذها تستعين بها على ما أنت عليه؟ قال : ارددها 
على من ظلمته بها. قال: والله ما أعطيتك إلا ما ورثته. قال: لا حاجة لي فيها؛ ازوها عني زوى الله 
عنك أوزارك . قال: فتقسمها. قال: فلعلي إن عدلت في قسمتها أن يقول بعض من لم يرزق منها: لم 
يعدل. ازوها عني زوى الله عنك أوزارك . 

قال موسى بن إسماعيل : لو قلت لكم: إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكاً قط صَدَقْدُكُمه كان 
مشغولاً بنفسه» إما أن يحدثء. وإما أن يقرأء وإما أن يسبّح» وإما أن يصلي» كان قد قسم النهار على 
هذه الأعمال. 

قال سوار بن عبد الله: حدثنا أبي قال: كنت آتي حماد بن سلمة في سوقه فإذا ربح في ثوب 
حبة أو حبتين شد جونته فلم يبع شيئاء فكنت أظن أن ذلك يقوثهء فإذا وجد قوته لم يزد عليه شيئا . 

قال يونس بن محمد: مات حماد بن سلمة في المسجد وهو يصلي . 

أسند حماد بن سلمة عن خلق لا يُحصّون من التابعين» وتوفي في سنة ثمان وستين ومائة. 

قال أبو عبد الله التميمي عن أبيه : رأيت حماد بن سلمة في النوم فقلت: ما فعل بك ربك؟ 
قال: خيراً. قلت: وماذا؟ قال: قيل لي : طال ما كددت نفسك فاليوم أطيل راحتك وراحة المتعوبين 
في الدنياء بخ بخ ماذا أعددت لهم . 


. عن أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )۳۷١ /٤( والمناوي في فيض القدير‎ )۷١ /۳( ذكره الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 


صفة الصفوة AY‏ ذكرٌ المصطفين من أهل البصرة 





۲ - الحسن بن أبي جعفر 

قال أبو عمران التمار: غدوت يوماً قبل الفجر إلى مسجد الجفري فإذا باب المسجد مغلق وإذا 
حسن جالس يدعو › وإذا ضجة فى المسجد وجماعة يؤمنون على دعائه وحسن يدعو. قال: فجلست 
على باب المسجد حتى فرغ من دعائه فقام فأذن وفتح باب المسجد فلم أر في المسجد أحداًء فلما 
أصبح وتفرق عنه الناس قلت له: يا أبا سعيد إنى والله رأيت عجباً! قال: ما رأيت؟ فأخبرته بالذي 
رأيت وسمعت. فقال: أولئك جن من أهل نصيبين يجيئون فيشهدون معي ختم القرآن كل ليلة جمعة 
ثم ينصرفول. 

أسند الجفري عن أبي الزبيرء وثابت البناني وغيرهماء وتوفي سنة ستين. وقيل: سنة سبع 
وستين وماثة . 

4 نداد المجذوم 

عن مخلد بن الحسين قال: كان بالبصرة رجل يقال له شداد» أصابه الجذام فتقطع فدخل عليه 
عوّاده من أصحاب الحسن فقالوا: كيف تجدك؟ قال: بخير» أما إنه ما فاتنى جزئى بالليل»› وقد 
سقطت وما بي إلا أني لا أقدر أن أحضر صلاة الجماعة . 

ومن الطبقة السادسة من أهل اليصرة 
065 حماد بن زيد بن درهم 

يكنى أبا إسماعيل : قال عبد الرحمن بن مهدي: ما رأيت أحداً أعرف بالسنة من حماد بن زيد. 

قال أمية بن بسطام: سمعت يزيد بن زريع يقول يوم مات حماد بن زيد: مات اليوم سيد 
المسلمين . 

أسند حماد بن زيد عن خلق كثير من التابعين؛ وتوفي لعشر ليال خلون من رمضان سنة تسع 
وسبعين ومائة › وهو ابن إحدى وثمانين سنة . 

1 يزيد بن زربع 


20 الحسن بن أبي جعفر ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ 1517 سنة ١٠5١ه)ء‏ الحلية .)٠١۹/۱۰(‏ 
4 - شداد المجزوم ‏ رحمه الله : الحلية .)١55/١٠١(‏ 
04 حماد بن زيد ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي 1١/9(‏ سنة »)١79‏ تاريخ ابن كثير (١٠/٤۷)ء‏ الحلية (101//5), 
. العبر /١(‏ 227015 تذكرة الحفاظ (۲۲۸/۱)ء تهذيب التهذيب (۳/ ٩)ء‏ الجرح والتعديل (۱/٦۱۷)ء‏ شذرات الذهب 
(۱/ ۲۹۲). طبقات ابن سعد (۲۸۹/۷). 
7 - يزيد بن زريع ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۹/ ۸۲ سنة 87١ه).‏ تاريخ ابن كثير (۱۸۲/۱۰)» تهذيب = 


ذكرٌ المصطين من أهل البصرة A۸‏ صفة الصفوة 





قال أبو كر المروزع سمحت عبد الوهات تقول معت أبااسلتمان الأشقر وكا بابي 
سليمان ‏ يقول: تنزه يزيد بن زريع عن خمس مائة ألف من ميراث أبيه فلم يأخذه. 

وقال المروزي: وسمعت أمية بن بسطام ابن عم يزيد بن زريع يقول: كان يزيد يعمل الخوص› 
وكان يكون فى هذا البيت ‏ وأشار إلى بيت لطيف فى المسجد ‏ وسمعت أبا الخطاب يذكر أن زريعا 
كان والياً. ٠‏ ۰ 

قال أحمد بن حنبل: يزيد بن زريع كان يعمل الخوص» وكان أبوه زريع والي البصرة» ولم يكن 
يأكل من ماله شيئاً» وما أتقنه وما أحفظه» صدوق متقن. 

سمع يزيد من أيوب ومن ابن عروبة وغيرهماء وتوفي بالبصرة سنة اثنتين وثمانين» وقيل: سنة 
سبع وسبعين ومائة . 

1ه يحيى بن سعيد القطان 

يكنى أبا سعيد: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: حدثني يحيى القطان ‏ وما 
رأت عيناي مثله -. 

قال سفيان: قال علي : كان يحيئ يختم القرآن في يوم وليلة ما بين المغرب والعشاء . 

قال يحيى بن معين: أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل ليلة» ولم يفته الزوال 
في المسجد أربعين سنة» وما رئي يطلب جماعة قط . 

قال عمرو بن على : قلت ليحيى فى مرضه الذي مات فيه : [يعافيك] 
أحبه إلى الله عز وجل ۰ 

قال علي بن عبد الله : كنا عند يحيى بن سعيد فقال لرجل: اقرأ. فقرأ «حم» [الدخان] فلما أخذ 
في القراءة نظرت إلى يحيى بن سعيد يتغير فلما بلغ : إن يوم لْمَصْلٍ ميمه اموي [الدخان: ]٤١‏ 
صعق يحيى وغشي عليه» وارتفع صدره من الأرض» وتقوصء وانقلب فأصاب البابٌ فقارٌ ظهره 
وسال الدم وصرخ النساء. فخرجنا فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذاء ثم دخلنا عليه فإذا هو نائم 
على فراشه وهو يقول: إن دوم لْفَصَلٍ ميقتهر أو [الدخان : ٠‏ قال على : فما زالت به تلك 
القرحة حتى مات . رحمه الله . ۰ 

أسند يحيى بن سعيد عن كبار الأئمة كالأعمش» وابن جريج» والثوريء ومالك وغيرهم. 
وتوفي بالبصرة سنة ثمان وتسعين ومائة. 


ا فقال: أحبه إلى 


= التهذيب (۱۱/٣۳۲)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۲۸۹)» العبر /١(‏ ٤۲۸)ء‏ الجرح والتعدیل(۹/ ۳٦۲)ء‏ التاريخ الكبير 
(Yo /۸)‏ . 

۷ - يحيى بن سعيد القطان ‏ رحمه لله -: تاريخ ابن الجوزي /١١(‏ الا سنة 198١ه)»‏ تاريخ بغداد /۱٤(‏ ۱۳۵)» سير 
أعلام النبلاء (9/ ١۱۷)ء‏ الحلية (۸/ ۳۸۰)» طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۳)ء الجرح والتعديل (۹/ ١٠٠)ء‏ تهذيب 
الأسماء واللغات (7/ .)١605‏ العبر (۱/ ۳۲۷)ء تذكرة الحفاظ :)598/١(‏ الكاشف (۹/۳١٠۲)ء‏ تهذيب التهذيب 
(١5/1١).ء‏ شذرات الذهب .)508/١(‏ 

)1( في المطبوع : «يعاقبك» بالقاف . لا بالفاء. 


صفة الصفوة 4 زكر المصطّفَين من أهل البصرة 


قال علي بن المديني : سنح لي ليلة خالدٌ بن الحارث فقلت له: ما فعل بك ربك؟ قال: غفر 
ل إن الأمر شديد. قلت: فما فعل يحيى بن سعيد القطان؟ قال: نراه كما ترون الكوكب الدري في 
أفق السماء. ) 


۸ -_ رياح بن عمرو القيسي 

يكنى أبا المعاصر : قال يحيى بن راشد: حدثني محمد بن الحرب بن عبد ربه القيسي» وكان ذا 
قرابة لرباح» قال کا تا سدور دكن )نو امل هليه ایغ وس كي ر 
الجبان وهو يبكي» فقلت له يوماً: أنت دهرك في مأتم!؟ فبكى ثم قال: يحق لأهل المصائب 
والذنوب أن يكونوا هكذا. 
ظ قال معاذ بن عون الضرير : كنت أكون قريباً من الجبان فكان يمر بي رباح القيسي بعد المغرب 
إذا خلت الطريق› فكنت أسمعه وهو يتشنج بالبكاء وهو يقول: إلى كم يا ليل يا نهار تحطان من أجلي ِ 
وأنا غافل عمًَا يراد بي؟ إنا لله إنا الله . فهو كذلك حتى يغيب عن وجهه. 

اعن] على بن الین بن آي هرهم اله قال رياح الي ٠‏ لي ت و او دنا ا 
لكل ذنب مائة ألف مرة. ظ 

عن محمد بن يحيى قال: قال رباح القيسي: كما لا تنظر الأبصار إلى شعاع الشمس؛ كذلك لا 
تنظر قلوب محبي الدنيا إلى نور الحكمة أبداً. 

[عن] مالك بن ضيغم قال : جاء رباح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر؟ فقلنا: هو نائم. فقال: 
أنوم في هذه الساعة؟ أهذا وقت نوم؟ ثم ولى منصرفاً. فأتبعناه رسولاً فقلنا: قل له: آلا نوقظه لك؟ 
قال: فأبطأ علينا الرسول» ثم جاء وقد غربت الشمس فقلنا: أبطأ جدأ. فهل قلت له؟ قال: هو كان 
أشغل من أن يفهم عني شيئاًء أدركته وهو يدخل المقابر وهو يعاتب نفسه ويقول: قلت: نوم هذه 
الساعة؟ أفكان هذا عليك؟ ينام الرجل متى شاء. وقلت : هذا وقت نوم؟ وما يديك أن هذا ليعن 
بوقت نوم؟ تسألين عما لا يعنيكِ! وکلم ينا لا بك !ا أما إن لله علي عهداً لا أنقضه أبداً: ألا 
أوسدك الأرض لنوم حولاً إلا لمرض حائل أو لذهاب عقل زائل» سو للقي رة لك أا 
تستحيين؟ كم توبخين وعن غيك لا تنتهين! . ) 

قال: وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكاني» فلما رأيت ذلك انصرفت وتركته . 

[عن] محمد بن عبد الله قال: صليت مع رباح القيسي الظهر» فصليت إلى جانبه» فجعلت 
دموعه تقع على البواري مثل الوكف: طن طَقُ. قال: وكان رباح ربما أخل حفنة من تراب ثم يض 
على البوري ويسجد عليهاء وربما وُجد رباح في بعض السكك وقد غشي عليه فيحمل إلى أهله مغشيا 
عليه . 

[عن] محمد بن مسعر قال: كان لرباح القيسي غل من حديد قد اتخذه. وكان إذا جنه الليل 
وضعه في عنقه وجعل يتضرع ويبكي حتى يصح . ) 





4 رباح القيسي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ ٩۷‏ سنة 1517اه)ء الحلية (5777/5). 


ذكرُ المصطفين من أهل البصرة ۰ ۹ صفة الصفوة 





[عن] ذعثمان قال: أخبرتني مخة ‏ وكانت إحدى العوابد ‏ قالت: رأيت رباح بن عمرو القيسي 
ليلة خلف المقام فذهبت فقمت خلفه حتى أزحفت» ثم اضطجعت وهو قائم» وأنا أنظر إليه»ء فقلت 
بصوت حزين: : سبقني العابدون وبقيت وحدي». وَالْهُف نفساه! فإذا رباح قد * شهق وانكب على وجهه 
مغشياً عليه . فامتلاً فمه رملا فما زال كذلك حتى أصبحنا ثم أفاق . 

[عن] الحارث بن سعيد قال: أخذ بيدي رباح فقال: هلم يا أبا محمد حتى نبكي على مَرْ 
الساعات ونحن على هذه الحال. قال: E O‏ 
متا غل قال : فجلست والله عند رأسه أبكي فأفاق فقال: ما يبكيك؟ قلت: لما أرى بك. قال: 
لنفسك فابكِ. ثم قال: وانفساه» وانفساه! ثم غشي عليه . 

قال : ESS SS‏ # نلك ا 
حَايسرَة € [النازعات : : ]١١‏ ومضى على وجهه وأنا أتبعه لا يكلمني حتى انتهى إلى منزله» فدخل وأصفق 
بابه» ورجعت إلى أهلي» ولم يلبث بعد ذلك إلا يسيراً حتى مات . 

أسند رباح عن حسان بن أبي سنان وغيره. 

۹ _ عتبة الغلام 

وهو عتبة بن أبان بن صمعةء وإنما سمي بالغلام لجده واجتهاده» لا لصغر سنه وكان يفتل 
الخرريط: 

قال سوار أبو عبيدة: بكى عتبة الغلام في مجلس عبد الواحد بن زيد تسع سنين لا يفتر بكاء من 
حين يبتدئ عبد الواحد في الموعظة إلى أن يقوم لا يكاد يسكت عتبة! فقيل لعبد الواحد: إنا لا نفهم 
كلامك من بكاء عتبة! قال : lt‏ أنا؟ لبئس واعظ قوم أنا. 

[عن] سليم الحنيف قال: رمقت عتبة ذات ليلة بساحل البحر فما زاد ليلته تلك حتى أصبح على 
هذه الكلمات وهو قائم يقول: إن تعذبني فإني لك محب» وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل 
يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. 

فالاو ثوية : كان عتبة الغلام يأكل خبزاً وملحاً ويقول: العرس في الدار الأخرى . 

[عن] عبد الله بن الفرج العابد قال : : كان عتبة يعجن دقيقه ويجففه في الشمس ثم يأكله ويقول: 
كسرة وملح حتى نهنأ في الدار الأخرى ى الشواء والطعام الطيب. 

[عن] سلمة الفراء قال: كان عتبة الغلام من نساك أهل البصرة» وكان من أصحاب الفلق» وكان 
قد قوت لنفسه ستين فلقة يتعشى كل ليلة بفلقة ويتسحر بأخرى» وكان يصوم الدهر ويأتي السواحل 
٣‏ 





48 عتبة الغلام ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۲۹۲ سنة »)۱١۷‏ الحلية (57/5؟١5).‏ 


صفة الصفوة 1۹۱ زكر المصطفين من أهل البصرة 


7 ل ا ت ن ا ا 1 


يده حرفة. فقلنا: ما نراك تحترف. فقال: بلى» زا مالي طسوج أشتري به خوصاً أعمله وأبيعه 
بثلاثة طساسيج» فطسوج رأس مالي وقيراط خبزي 

قال آلو غر الشرير " سمعت ربالا القنسى:يقول: قال لى عنبه + :باارباح إن كنت :كلما دعي 
نفسي إلى الكلام تكلمت فبئس الناظر لها أنا! يا رباح إن لي موقفا تغتبط فيه بطول الصمت عن 
الفضول . ) 

[عن] مسلمة بن عرفجة العنبري قال : سمعت عنبسة الخواص يقول: كان عتبة الغلام يزورني 
فربما بات عندي» قال : [بات عندي] ذات ليلة فبكى من السّحَر بكاءاً شديداًء فلما أصبح قلت له: قد 
فرعت قلبي الليلة ببكائك! فمم ذاك يا أخي فى؟ قال: يا عنبسة إني والله ذكرت يوم العرض على الله! ثم 
مال ليسقط فاحتضتته» فجعلت أنظر إلى عينيه تتقلبان قد اشتدت حمرتهما. قال: ORE‏ 
فناديته : عتبة عتبة! فأجابني بصوت خفي: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين. 

قال: ثم جعل يحشرج بالبكاء» ويردد حشرجة الموت ويقول: تراك مولاي تعذب محبيك وأنت 
الحي الكريم؟ قال: فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني. 

[عن] داود بن المحبر قال: سمعت عبد الواحد بن زيد يقول: ریما سرت مفكرا فى طول 
حزن عتبة» وقد كلمته ليرفق بنفسه» فبكى وقال : إنما أبكي تقصيري . 

[عن] الخليل بن عمرو البكري قال: سمعت مهدي بن ميمون يقول: خرجت في بعض الليالي 
إلى الجبان فإذا عتبة الغلام» فقال لي : جئت؟ قد دعوت الله أن يجيء بك . قلت: أطعمنا رطبا. قال: 
دعا 6 ووه رشي ناكا منه 

[عن] زيدان قال: قال عتبة الغلام : كابدت الصلاة عشرين سئة» وتنعمت بها عشرين سنة . 

[عن] عبد الله بن مبشر قال: دعا عتبة الغلام ربه أن يهب له ثلاث خصال في دار الدنيا: دعا الله 
أن يمن عليه بصوت حزين» ودمع غزير»ء وغذاء من غير تكلف . 

قال: فكان إذا قرأ بكى وأبکی» وكانت دموعه جاريةٌ دهرّهُ؛ وكان يأوي إلى منزله فيصيب قوته 
لا يدرئ من اين يأتيه : 

[عن] الحسن بن دعامة قال: رأيت عتبة الغلام إذا استحسن الطير دعاه فيجيء حتى يسقط على 

o‏ انطلقت أنا وعتبة الغلام في حاجة» حتى إذا كنا برحبة القصابين 

جدلت أنظر إلى هة يعرق عرفا شتيدا حتن زف :وذلك. في بوم شات شديد البرد فقلت” : عتبة ترشح 
عزنا فى بنذ رهد البورة الشديد البرد؟ فسكت ولم يخبرني فقلت : : بالذي بيني وبينك . ولم أزل به؟ 
فقال: ذكرت ذنباً أذنبته في هذا الموضع . 

[عن] إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال: : سألت يوسف بن عطية فقلت له: ما كان لباس 
عتبة؟ قال: كان يلبس كساءين يأتزر بواحد ويرتدي بآخرء إذا رأيته قلت بعض الأكرة. 


ذكرُ المصطقين من أهل اليصرة 14۲ صفة الصفوة 





وي الو 
مشتغلاً بنفسه؟ قال : اال وي yT PO ET‏ 
السوق فقال له: يا عتبة من تلقاك في الطريق؟ قال: ما رأيت أحداً. 

قال عبد الواحد: وكان عتبة يسجد السجدة الطويلة على الحصا يوم الجمعة فما أراه يعقل 


ا" 
ان 


قال أحمد بن زهير المروزي : : ركب عتبة في زورق مع قوم فأراد الملاح أن يعدل ببعضهم 
السفينة» فلم يجد أحداً منهم أحقر في عينيه من عتبة» فضرب جنبه فقال: ا ستو! فقال عتبة : الحمد لله 
الذي لم ير فيهم أحقر في عينه مني . 

قال أبو عبد الله الشحام: كان عتبة يبيت عندي» فقلت له: ما كانت عبادته؟ فال كان محتقي 
لضي > وربما جاءني مساء فيقول : أخرج إلي شربة من ماء وتمرات 

قال عبد الخالق العبدي. کان لعبة بيت بشید اء قلما خر e‏ لا تفتحوه 

ل را ES a‏ سيم 

قال قدامة بن أيوب ‏ وكان من أصحاب عتبة _: رأيت عتبة الغلام في المنام فقلت: ما صنع الله 
بك؟ قال: يا قدامة دخلت الجنة بتلك الدعوات المكتوبة في بيتنك» فلما أصبحت أتيت إلى بيتي فإذا 
خط عتبة في الحائط مكتوب : يا هادي المضلين› وراحم المذنبين› ومقيل عثرات العاثرين › ارحم 
عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين› واجعلنا مع الأحياء المرزوقينء مع الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» آمين رب العالمين. 

- بشر بن منصور السليمي 

قال الغباس بن الوليك: اننا يشر بن ضور بعد بعد العصر فخرج إلينا وكأنه متغير. فقلت له: يا أبا 
محمد لعلنا شغلناك عن شيء؟ فرد ردا ضعيفاً ثم قال : ما أكتمكم - أو كلمة نحوها - كنت أقرأ في 
لمسيحك تعر ري نه لال 1 0اأكاة ال جنا نابج عا ود 


فال غسان بن المفضل : كان بشر بن منصور من الذين إذا رُؤُوا ذكر الل وإذا رأيت وجهه 





)1١(‏ الخبر كما في الحلية (5754/5): : «كان عتبة يجيء إلى المسجد يوم الجمعة وقد أخذ الناس الظلٌ» فيقوم على 
الحصاء > فما يستكنْ بشيء منه؛ ثم يقوم عليه [على الحصا] ويسجد السجدة الطويلة . قال مضر: قال عبد الواحد: 
يعقل. بحره ا.ه. كذا!!» ولعل المعنى : أن سدة الحرّ حينها لا تمنعه من طول السجود على الحصى فهو لا يلتفت 
إلى الحر مع شدته. 

)89/5( الحلية‎ »)١785 /7( الأنساب‎ ,.)3١9 بشر السليمي  رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۲۰۱/۱۰ سنة‎ 2 ٠ 
. 778 /١( ۲۷۵)ء ميزان الاعتدال‎ /١( الجرح والتعديل (۲/ 7”765)؛ شذرات الذهب (۲۹۳/۱)ء العبر‎ 


صفة الصفوة 14۳ زكر المصطفين من أهل البصرة 





ذكرت الآخرة» رجل منبسطء ليس بمتماوت» ذكي فقيه› كانتي ا وعلم بنيه 
عمل الخوص ٠‏ 

[عن] أسيد بن جعفر ابن أخي بشر بن منصور قال: ما رأيت عمي بشر بن منصور فاتته التكبيرة 
الأولى قطء ولا رأيته قام في مسجدنا سائل قط فلم يعط'“ شيئاً إلا أعطاه. 

[عن] زهير السجستاني قال : سمعت بشر بن منصور يقول: ما جلست إلى أحد ولا جلس إلي 
فقمت من عنده أو قام من عندي إلا علمت أني لو لم أقعد إليه أو يقعد إلي كان خيرا لي . 

قال عبد الخالق أبو همام الزهراني : قال بشر بن منصور لرجل : أقلل من معرفة الناس فإنك لا 
تدري ما يكون» فإن كان شيء ‏ يعني فضيحة في القيامة كان من يعرفك قليلا . 

قال علي بن المديني: بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي قال : قال بار بق فور ی ادر 
الشيء ء من أمر الدنيا ألهي به نفسي عن ذكر الآخرة أخاف على عقلي. 

[عن] عبيس بن مرحوم قال: حدثتني عبدة بنت أبي شوال قالت: رأيت رابعة في المنام فقلت 
أعطى والله فوق ما كان يأمل . 

أسند بشر عن الثوري وغيره. 


5١‏ عبد العزيز بن سلمان 
ويكنى أبا محمد: قال أبو طارق التبان: كان عبد العزيز بن سلمان إذا ذكر القيامة والموت صرخ 
قال مسمع بن عاصم قال: بت أنا وعبد العزيز بن سلمان وكلاب بن جري وسلمان الأعرج على 
ساحل من بعض السواحل فبكى حتى خشيت أن يموت» ثم بكى عبد العزيز لبكائه. ثم بكى سلمان 
ليكائهماء وبكيت والله لبكائهم. لا أدري ما أبكاهم! . 
SS‏ ز فقلت : اسعيدما فلن كاد بدا عل إلى ارت رن 
PN O‏ لاع OO E‏ 





)١(‏ كذا هي في المطبوع» ولعلها «يستعط). 
١5ه‏ - عبد العزيز بن سلمان - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ٠۲١‏ سنة «واه)ء وفيه : ابن سليمان لا سلمان. وهر 
أبو محمد الراسبى سبي . 


ذِكرٌ المصطفين من أهل البصرة 54 صفة الصفوة 





جلبة شديدة واستسقاء للماء الكثير. قال: فنرى أن الجن كانوا يستيقظون للتهجد فيصلون معه. 
ظ [عن] محمد بن عبد العزيز سلمان العابد البصري قال: سمعت دهئماً ‏ وكان من العابدين ‏ 
يقول: اليوم الذي كنت لا آتي فيه عبد العزيز كنت مغبوناً. فأبطأت عليه ذات يوم ثم أتيته. فقال: ما 
الذي أبطأ بك؟ قلت : خير. قال: على حال. قلت: شغلنا العيالء كنت ألتمس لهم شيئا. قال: 
فوجدته لهم؟ قلت: لا. قال: هلم فلندع. قال: فدعا وأمنت» ودعوت وأمن» ثم نهضنا لنقوم فإذا 
والله الدنانير والدراهم تتنائر في حجورناء فقال: دونكها. ومضى ولم يلتفت إلي . 

قال: فأخذتها فإذا مائة دينار ومائة درهم. قال محمد: فقلت له: ما صنعت بها؟ قال: احتبست 
قوت عيالي جمعة حتى لا يشغلني عن عبادته وشكره وخدمته فكرٌ في شيء من عرض الدنياء ثم 
أمضيتها والله فى سبيل الله . 

قال محمد: يحق والله أن يُرزقوا بغير حساب . 

[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: أنبأنا عبد العزيز بن عمير قال: قيل لعبد العزيز الراسبي ‏ 
وكانت رابعة تسميه سيد العابدين ‏ ما بقي مما تلذ به؟ قال: سرداب أخلو [بنفسي]”'" فيه . 

[عن] محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: حدثتني أمي قالت: قال أبوك : ما للعابدين وما 
للنوم؟ لا نوم والله في دار الدنيا إلا نوم غالب. قال: فكان والله لا يكاد ينام إلا مغلوباً. 

[عن] محمد بن الحسين قال: حدثني محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال : حدثني واقد الصفار 
قال: دعا عبد العزيز بن سلمان يوماً لمُفْعَدِ كان فى مجلسه وأمّن إخوانه» قال: فوالله ما انصرف 
المقعد إلى أهله إلا ماشياً على رجليه. 


۲ _ مطهر السعدي 
[عن] عبد العزيز بن سلمان العابد ‏ وكان يرى الآيات والأعاجيب ‏ قال: حدثني مطهر 
السعدي» وكان قد بكى شوقاً إلى الله تعالى ستين عامأء قال: أريت كأني على ضفة نهر يجري 
بالمسك الأذفرء حافتاه شجر لؤلؤ وقضبان الذهب» فإذا أنا بجوار مزينات يقلن بصوت واحد: سبحان 
الع كل سان اه بیجن روک كان سان سبحان الدائم في كل الأزمان» 
اة 
قال : فقلت : من أنتنْ؟ فقلن : خلق من خلق الرحمن سبحانهء فقلت: ما تصنعن ههنا؟ فقلن : 
ذرانا إله الناس رب محمد لقوم على الأطراف بالليل فُرّم 
يناجون رب العالمين إلقهم 2 فتسري هموم الدنيا والناس نوّم 
قال : فقلت: بخ بخ لهؤلاء» من هؤلاء؟ لقد أقر الله أعينهم بكن! فقلن: أَوَ ما تعرفهم؟ قلت : 
لا والله ما أعرفهم. قلن: بلى؛ هؤلاء المتهجدون أصحاب القرآن والسهر. 


)2230 في المطبوع : ليه . 
7 . مطهر السعدي ‏ رحمه الله : ذكره أبو نعيم في الحلية (5/ .)٠٤٤‏ 


صفة الصفوة 40 زكر المصطفين من أهل البصرة 





كلاب بن جري 
قال حكيم بن جعفر : كان مسمع يحدثني بحالات كلاب بن جري فأسمع شیا ما كنت أرى أن 
يكون فى هذه الأمة مثله» من شدة الخوف وطرب الشوق» فقلت له: يا أبا سيار فكيف كان ليله؟ 
قال : تودته لاقن :عض السراخل وهو يصرخ من أول الليل إلى آخره» فلما كان بعد ذلك قلت له: 
رحمك الله لقد أويت”' لك من طول ما كنت فيه ليلتك. قال: فبكى ثم قال: يا أبا سيار فبمن 
أستغيث إذا؟ قال : فأبكاني والله . 
54 _ عبد الله ين ثعلبة الحنفي 
قال محمد بن علي الهاشمي : قال عبد الله بن ثعلبة : الله يحفظك بحرّاسهء فإذا أصبحت غدوت 
على معاصيه خلافاً له! فإذا أمسيت أعاد حراسه عليك لا يمنعه ما كان منك . 
قال يوسف بن أبى عبد الله : سمعت عبد الله بن ثعلبة يقول: تضحك! ولعل أكفانك قد خرجت 
من عند القصار. 0 
عن حامد بن عمرو البكراوي قال: سمعت عبد الله بن ثعلبة يقول لسفيان بن عيينة : يا أبا محمد 
واحزناً على الحزن! فقال سفيان : هل حزنت قط لعلم الله فيك؟ فقال عبد الله : آه آه تركتني لا أفرح أبدا . 
قال أبو الحسن البصري: أنا أبو عروة ‏ وكان جاراً لعبد الله بن علبة الحنفي : [كان يكثر 
البكاء] حتى انمحق خداه من الدموع» وكان يقول: | 
لك لأناس مقبَّرٌبفنائهم | فهمينقصون والقبور تزيد 
وما إن تزال دار حي قدأخرجت وتيت لمت بالفتاء جديد 
فهو جيرة الأموات» أما مزارُّمم فدانء وأماالملتقى فبعيد 
ولا نعرف لعبد الله مسندا. 
6 ناشرة بن سعيد الحنفي 
قال مسمع بن عاصم : انطلقت أنا وعبد العزيز بن سلمان إلى ناشرة بن سعيد الحنفى؛ وكان فد 
بكى حتى أظلمت عيناه» فاستأذنًا عليه فأذن لنا فدخلنا فسلم عليه عبد العزيز› فقال ناش ابو 
محمد؟ قال: نعم. قال: ما جاء بك؟ قال : نبكي معك على ما تقدم من سالف الذنوب. قال: فشهق 
شهقة خر مغشياً عليه» وجلس عبد العزيز يبكي عند رأسه . ظ 
قال: وتنادى أهله فجعلوا يبكون حوله وهو صريع بينهم» فلما رأيت البكاء قد كثر انسللت 
فخرجت . 





(1) كذافي الأصل: ولعلها «حزنت» أو نحوها. 

.)۲۷١ /5( عبد الله بن ثعلبة الحنفي  رحمه الله -: ذكره البيهقي في شعب الإيمان‎ _ ٤ 

6 _ ناشرة بن سعيد الحنفي ‏ رحمه الله -: تاريخ الإسلام (7357/6)» العبر »)١١ 5 /١(‏ الجرح والتعديل (٥/۱۹)ء‏ 
شذرات الذهب (١/48)»؛‏ تهذيب التهذيب (0/ )٠١١‏ . 


ذِكرٌ المصطفين من أهل اليصرة 1۹٦‏ صفة الصفوة 





ومن الطبقة السابعة 
من أهل البصرة 


51 عبد الرحمن بن مهدي 

يكنى أبا سعيد العنبري› ويقال: هو مولى للأزد» ولد في سنة خمس وثلاثين ومائة . 

[عن] علي بن المديني قال: كان عبد الرحمن بن مهدي يختم في كل ليلتين» وكان ورده في 
كل ليلة نصف القرآن. 

[عن] هارون بن سفيان قال: سمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول: أملى علي عبد الرحمن 
بن مهدي عشرين ألف حديث حفظا . 

[عن] عبد الرحمن بن عمر قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: كان يقال إذا لقي الرجل 
مَنْ فوقه في العلم: كان يوم غنيمة› وإذا لقي من هو مثله دارسه وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه 
تواضع له وعلمه» ولا يكون إماما في العلم من يحدث بكل ما سمعء ولا يكون إماما في العلم من 
يحدث عن كل أحدء ولا يكون إماماً في العلم من يحدث بالشاذ من العلم والحفظ والإتقان. 

قال: وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لولا أني أكره أن يُعصى الله [ل] تمئّيت أن لا يبقى 
في هذا المصر أحد إلا وقع في واغتابني› ناي كي ءاعدا من حت كلها الج ميلع زوه 
القيامة لم يعملها ولم يعلم بها؟ 

وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول - وأراد أن يبيع أرضاً له فقال الدلال: أعطيت بالجريب 
خمسين ومائتي دينار» ولكن : نظر إلى أرض خراب ونخل بادية العروق» فلولا كانت مسمدة رجوت أن 
أبيع الجريب بفضل خمسين ديناراً» وهذا كثير أربعة آلاف دينار؟ أذهب أنا وغلامك حتى نسمّدها 
ونبيعها. ae‏ و0 أربعة آلاف دينار ! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : ا وی ليث و 
ولو أَعْجَبَكَ كر الْحَِيثِ مَأنَعُواْ اله يتأزلي الألبني كَل نيحورت [المائدة: 6٠٠١‏ لا ولا كذا ‏ أظنه 
قال: ولا مائة ألف. قال عبد الرحمن بن عمر: وحدثني يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي : أن أباه كان 
يحيي الليل كله قال عبد الرحمن بن عمر: وسمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: والله لا تجد فقد 
شيء تركتّه ابتغاة وجه الله» كنت أنا وأخي شريكين فأصبنا مالا كثيراً» فدخل قلبي من ذلك شي 
فتركته لله» وخرجت منه» فما خرجت من الدنيا حتى رد الله علي ذلك المال عامّته إلي وإلى ولدي. 


65 عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله : تاریخ ابن الجوزي (۱۰/ 1۹ سنة ۱۹۸١ه)ء‏ تاريخ بغداد (۱۰/ »)۲٤١‏ فت 
أعلام النبلاء (9/ ۱۹۲)ء طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۷)ء الحلية (9/ ")2 التاريخ الكبير (6/ 508 ؟)؛ العبر (۱/٣۳۲)ء‏ 
تذكرة الحفاظ (۳۲۹/۱)ء الكاشف (۲/ ۱۸۷)ء تهذيب التهذيب (779/5)» شذرات الذهب .)۴٠٠١ /١(‏ 


صفة الصفوة 14۷ زكر المصطفين من أهل البصرة 





زوج أخي ثلاث بنات من بنىّ» وزوجت ابنتي من ابنه» ومات أخي فورثه أبي» ومات أبي فورثته أناء 
فرجع ذلك كله إلي وإلى ولدي في الدنيا. 

أسند عبد الرحمن عن الأئمة كمالك بن أنس» والثوري› وشعبة» والحمّادّين» وقد أدرك جماعة 
من التابعين منهم ٠‏ جرير بن حازم › والمثنى بن سعيد» وصالح بن درهم . 


وتوفي بالبصرة في جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين ومائة» وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


۷ _ عفان بن مسلم 

أبو عثمان الصفار جمع بين العلم والتقى : قال صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي : : حدثنا أبي 
قال: عفان بن مسلم بصري ثقة ثبت » صاحب سنة» جعل له عشرة آلاف دينار على أن يقف عن 
تعديل رجل ولا يقول: عدل ولا غير عدل. فأبى وقال: لا أبطل حقاً من الحقوق . 

قال حنبل بن إسحاق: سمعت عفان يقول: دعاني إسحاق بن إبراهيم فقرأ علي الكتاب الذي 
كتب به المأمون وإذا فيه: امتحنْ عفان وادعه إلى أن يقول: القرآن كذا وكذاء فإن قال ذلك فأقِرّه على 
أمره» وإن لم يجبك فاقطع عنه الذي يجري عليه. وكان يجري عليه خمسمائة درهم كل شهر . قال 
عفان: فقال لي : ما تقول؟ فقرأت : لفل هو لله أ اد4 [الإخلاص: ]١‏ حتى ختمتها وقلت: مخلوق 
هذا؟ فقال : إن أمير المؤمنين يقول: إن لم تجبه يقطع عنك ما يجرى عليك! فقلت: يقول الله تعالى : 
#وفى ١‏ توا 47 - وم عدون # [الذاريات: ۲۲] فسكت عني › فانصرفت . 

أسند عفان عن جماعة من الأئمة كشعبة» والحمادّين» وتوفي ببغداد في سنة عشرين ومائتين» 
وقيل تسع عشرة» وله خمس وثمانون سنة. 


۸ -_ زهير بن نعيم الباني 
بشن الصبر والبقيقع فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم؛ وإن کان صبر ولم يكن معه يقين لم 
يتم» وقد ضرب لهما أبو الدرداء مثلاً فقال: مثل اليقين والصبر مثل فَذدَانَينَ يحفران الأرض فإذا جلس 
ا وسمعت خالي عبد العزيز بن يوسف يقول: أردت الخروج من البصرة 
فبدأت بيحيى بن سعيد فودعته» ثم ودعت عبد الرحمن بن مهدي › ثم ودعت زهيراً فقلت : : هل من 
حاجة؟ فقال: نعم إلا أنها مهمة. قال: ففرحت. فقال: اتق الله فوالله لأن يتقيه عبد أحبٌ إلىّ من أن 
تتحول هذه السواري كلها ذهباً. 





زني اها برعي لد : تهذيب التهذيب (5:4/5). وفيه: : البابي السلولي: ويقال: العدلي. وفي التقريب 
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NEE‏ فقال له: يا أبا عبد 
الرحمن بلغني أنك رجل زنديق . فقال له زهير: أما زنديق فلاء ولكني رجل سوء. 

قال عبد الله بن عبد الغفار الكرماني: سمعت زهير بن نعيم الباني يقول: لوددت أن جسدي 
فرض بالمقاريض وأن هذا الخلق أطاع الله . 

قال عبد الله بن عبد الغفار الكرماني: دخلت على زهير بن نعيم الباني وقد سقط من سطح› 
وقد تهشم وجهه» وهو مكفوف» فقلت: يا أبا عبد الرحمن كيف خبرك؟ قال: هو ذا تراني كيف أنا؟ . 
وهي الدنيا فلتجهد جهدها. 


قال محمد بن يونس بن موسى: سمعت زهير بن نعيم الباني ‏ وقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن 
توصي بشيء؟ ‏ قال: نعم؛ احذر أن يأخذك الله وأنت على غفلة. 


69 أيو عبد الله الحربي الزاهد 

[عن] إبراهيم بن شبيب بن شيبة قال: كنا نتجالس في الجمعة» فأتى رجل عليه ثوب واحد 
ملتحف به فجلس إلينا فألقى مسألة؛ فما زلنا نتكلم في الفقه حتى انصرفناء ثم جاءنا في الجمعة 
المقبلة فأحببناه وسألناه عن منزله؟ فقال: أنزل الحربية . فسألناه عن كنيته؟ فقال: أبو عبد الله . فرغبنا 
في مجالسته ورأينا مجلسنا مجلس فقه. 

فمكثنا بذلك زماناً ' ثم انقطع عناء فقال بعضنا لبعض : ما حالنا؟ قد كان مجلسنا عامراً بأبي عبد 
الله وقد صار موحشا! فوعد بعضنا بعضاً إذا أصبحنا أن نأتى الحربية فنسأل عنه. فأتينا الحربية وكنا 
عدا فجدلنا تيت أن سال عن أي عبد اه فنظرنا إلى صان قد انضرا سن الكتانت فقن أبن 
عبد الله . فقالوا: لعلكم تعنون الصياد؟ قلنا: نعم. قالوا: هذا وقته الآن يجيء. 

فقعدنا نتنظره فإذا هى قد أقبل مؤتزرا بخرقة وعلى كثفه خرقة ومغه أطيار مذئخة وأطبار أحياء: 
فلما رآنا تبسم إلينا وقال:ما جاء بكم؟ فقلنا: فقدناك» وقد كيت مرت محليا» فا فييك عنا؟ 
قال : إذأً أصدقكم : كان لنا جار كنت أستعير منه كل يوم ذاك الثوب الذي كنت آتيكم فيه» وكان غريباً 
فخرج إلى وطنه؛ فلم يكن لي ثوب آتيكم فيه! هل لكم أن تدخلوا المنزل فتأكلوا مما رزق الله عز 
وجل؟ فقال بعضنا لبعض : ادخلوا منزله. . فجاء إلى الباب فسلم ثم صبر قليلاء ثم دخل فأذن لنا 
فدخلناء فإذا هو قد أتى بقطع من البواري فبسطها لناء فقعدنا فدخل إلى المرأة فسلم إليها الأطيار 
المذبحة وأخذ الأطيار الأحياءء ثم قال: أنا آتيكم إن شاء الله عن قريب» فأتى السوق فباعها واشترى 
خبزأ فجاء وقد صنعت المرأة ذلك الطير وهيأتهء فقدم إلينا خبزاً ولحم طيرء فأكلنا فجعل يقوم فيأتينا 
بالملح والماء. فكلما قام قال بعضنا لبعض : رأيتم مثل هذا؟ ألا تغيّرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة؟ 
فقال أحدهم : على خمسمائة . وقال الآخر: علي ثلثمائة. وقال هذا وقال هذاء وضمن بعضهم أن 
يأخذ له من غيره. . فبلغ الذي جمعوا في الحساب خمسة آلاف درهم فقالوا: قوموا بنا نذهب فنأتيه 
بهذاء ونسأله أن يغير بعض ما هو فيه. فقمنا فانصرفنا على حالنا ركباناً فمررنا بالمربد فإذا محمد بن 
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ا اك 
فجئت فدخلت عليه فسألني عن قصتنا ومن أين أقبلنا؟ فصدقته الحديث . فقال: أنا أسبقكم إلى بره» 
يا غلام اث: ئتني ببدرة دراهم . فجاء بهاء فقال : ائتني بغلام فراش › فجاء فقال : احمل هذه البدرة مع هذا 
الرجل حتى تدفعها إلى من أُمَرْنا . 

ففرحت ثم قمت مسرعاً فلما أتيت الباب سلمت» فأجابني أبو عبد الله ثم خرج إلي» فلما رأى 
الفرّاش والبدرة على عنقه كأني سفيت في وجهه الرماد» وأقبل علي بغير الوجه الأول فقال: ما لي 
ولك يا هذا؟ أتريد أن تفتنني؟ فقلت: يا عبد الله اقعد حتى أخبرك: إنه من القصة كذا وكذاء وهو 
الذي تعلم أحد الجبّارين - يعني محمد بن سليمان ‏ ولو كان أمرني أن أضعها حيث أرى لرجعت إليه 
فأخبرته أني قد وضعتها. فالله الله في نفسك. فازداد علي غيظأء وقام فدخل منزله وأصفق الباب في 
رجهي انعملها اندم واوخ ما آنري نا انول للآمير» ثم لم أجدبدا من الف فحنت بان 
الخبر. فقال: حروري والله» يا غلام علي بالسيف. فجاء بالسيف فقال له: و ل 
يذهب بك إلى هذا الرجل» فإذا أخرجه إليك فاضرب عنقه وائتني ي برأسه . 

قال إبراهيم : فقلت أصلح الله الأميرء الله الله نواه انك را انرجا Ea‏ ولک 
أذهب فآتيك به . وما أريد بذلك إلا افتداء منه . قال: فضمئنيه ف حتى لبيك ت الباب فسلمت فإذا 
المرأة تحن وتبكي» ثم فتحت الباب وتوارت فأذنت لي فدخلت فقالت: ما شأنكم وشأن أبي عبد الله؟ 
فقلت: ما حاله؟ قالت: دخل فمال إلى الركى'"'' فنزع منها ماء فتوضأ ثم سمعته يقول: اللهم اقبضني 
إليك ولا تفتئي. ثم تمدد وهو يقول ذلك. فلحقته وقد قضى فهو ذاك ميت. فقلت: يا هذه إن لنا 
قصة عظيمة فلا تُحدثوا فيه شيئاً. فجئت محمد بن سليمان وأخبرته الخبر فقال: أنا أركب فأصلي على 
هذا. ظ ١‏ 

قال: وشاع خبره بالبصرة فشهده الأمير وعامة أهل البصرة. رحمة الله عليه . 

وممن تأخر عن هذه الطبقات 
٠١‏ - أبو الحسن البصري 

أصله من مكة» وسكن البصرة» وإنما يعرف بالمكي . 

أنبأنا محمد بن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال : كان أبو الحسن المكي يسف 
الخوص» وكان لا يملك إلا دارأ فلما ضعف عن سف الخوص باعها على شرط أن يكريه المشتري 
إياهاء وأودع الثمن عند المشتري» وكان يأخذ منه في كل شهر خمسة دراهم لنفقته ويعطي المشتري 
أجرة الدار» فمات قبل أن ينفد الثمن» وكانت له جبة صوف بيضاء أقامت معه عشرين سنة شتاء 
وصيفاً ما لبس غيرهاء وكانت فى نهاية الحسن والنقاء والنظافة والصحة» وكان موته حوالي سنة 
خمسين وثلثمائة» وكانت جنازته ف 1 


)١(‏ ركا: حفرء والرّكيّة: البئر. 
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ذكر المصطقين من عباد البصرة المجاهيل الأسماء. 
ا١لاة ‏ عايد 
عن الحسن قال: احترقت أخصاص بالبصرة وبقي في وسطها خص لم يحترق وأمير البصرة 
يومئذ أبو موسى الأشعري . . فخبر بذلك» فبعث إلى صاحب الخص فآني به فإذا شيخ فقال: يا شيخ ما 
بال خصك لم يحترق؟ قال: إني أقسمت على ربي أن لا يحرقه! فقال أبو موسى: أما إني سمعت 
رسول الله ي يقول: ايكون في أمتي رجال طلس رؤوسهم. دنس ثيابهم. لو أقسموا على الله 
لأبرهم»”" . 
5ه عايد آخر 
قال إبراهيم بن عبد الله بن المديني : قيل للحسن : ههنا رجل لم نره قط جالساً إلى أحدء إنما 
هو ادا كلت ستازية ون . فقال الحسن: إذا رأيتموه فأخبروني به. قال: فمر به ذات يوم ومعهم 
الحسن فأشاروا له إليهء فقالوا: ذلك الرجل الذي أخبرناك. فقال: امضوا حتى آتيه. فلما جاءه قال: 
يا عبد الله أراك قد حببت إليك العزلةء فما يمنعك من مخالطة الناس؟ قال: : ما أشغلني عن الناس . 
قال: فتأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن فتجلس إليه؟ قال: ما أشغلني عن الحسن وعن الناس! 
قال له الحسن: فما الذي شغلك ‏ يرحمك الله عل الثاتى وض a‏ ا ا ا 
بين ذنب ونعمة» فرأيت أن أشغل نفسي عن الناس بالاستغفار للذنب والشكر لله على النعمة. فقال له 
الحسن: أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن» الزم ما أنت عليه 
۴۳ _ عايد آخر 
قال عطية بن سليمان: صليت الجمعة ثم انصرفتٌ فجلست إلى يونس بن عبيد حتى صلينا 
العصر فقال: هل لكم في جنازة فلان؟ فمشينا إلى ناحية بني سعد فصلينا على الجنازة» ثم قال: هل 
لكم في فلان العابد نعوده؟ فأتينا رجلا قد وقعت في فيه الخبيثةٌ حتى أبدت عن أضراسه. فكان إذا 
أراد أن يتكلم دعا بعقب من ماء وبقطنة فيبل لسانه حتى يبتل ثم يتكلم بكلمات يحسن فيهن. 
فلما دخلنا عليه دعا بالقدح ليفعل ما كان يفعل» فبينا هو يبل لسانه سقطت حدقتاه فى ي القدح 
فأخذهما فمر بهما بيده ثم قال: إني لأجد فيهما دسماً وما كنت أظنه بقي فيهما. ثم استقبل القبلة 
فقال: الحمد لله الذي أعطانيهما وأمتعني بهما شبابي وصحتي حتى إذا أفنيت أيامي وحضر أجلي 
أخذهما مني ليبدلني بهما إن شاء الله خيراً منهما. فقال له يونس : قد كنا تهيأنا لنعزيك فنحن الآن 
نهنئك! فقال خيرأ ودعا. ثم خرجنا من عنده. 
4 عايد آخر 
قال محمد بن عبد الرحمن عن الرجل الذي حدثه: أنهم كانوا بالبصرة في شدة قحط الناس فيها 





6 لم أجده بهذا اللفظطء وإن كان ورد بصيغة (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه» وهو حديث صحيح أخرجه 
النسائي (4174) وغيره» وقد تقدم تخريجه مراراً. 
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وغلا سعرهم»› واحتبس عنهم المطرء فخرجوا يستسقون» وخرجت اليهود والنصارى» فاعتزلت اليهود 
معهم التوراة» واعتزلت النصارى معهم الإنجيل»؛ واعتزل المسلمون» كلهم يدعون وانصرفوا يومهم 
ذلك . 

قال: فبينا أنا بعد ذلك أمشي في طريق المربد نظرت فإذا بين يدي فتى عليه أطمار تَقْبَلَهُ النفس 
فهو يمشي وأنا خلفه حتى خرج إلى الجبان: فدخل بعض تلك المساجد التي بالقرب من المقابرء 
ودخلت خلفه تَحَوْلٌ بيني وبينه ركان المسجد» فصلى ركعتين ثم رفع يديه يدعو» وقال في دعائه: يا 
رب استغاث بك عبادك فلم تسقهم» يا رب الآن شمتت بنا اليهود والنصارى» أقسمت عليه يا رب إلا 
سقيتنا الساعة ولم ترذني . ْ 

قال: فما برح يدعو حتى جاءت السحابة» ومطرناء فخرج وخرجت في أثره لأعرف موضعه. 
فجاء إلى دار فيها أخصاص وأكواخ فيها سكان فدخل بيتاً منها فعرفت موضعه. فانصرفت عنه وهيأت 
دراهم في صرة» ثم جئت فاستأذنت عليه» فدخلت فإذا ليس في البيت إلا قطعة حصير ومطهرة فيها 
ماء» وإذا هو قاعد يعمل الخوص» فسلمت فرحب بي» وبش» فتحدثت ساعة ثم أخرجت الصرة 
وقلت: رحمك الله انتفع بهذه. فتبسم وقال: جزاك الله خيراً أنا في غنى عنها! فألححت عليه فجعل 
يدعو ويأبى أن يأخذهاء فلما أكثرت عليه تنكر لي وقال: حسبك الآن؛ ليس بي إليها حاجة. قال: 
فأقبلت عليه وقلت: رحمك الله إن لي عليك حقاً. قال: وما هو رحمك الله؟ قلت: كنت أسمع 
دعاءك حين خرجت إلى الجبان. قال: فاصفْر وجهه حتى أنكرتّه. وساءه ما قلت له. ثم خرجت من 
عله . 

فلما كان بعد ذلك بأيام أتيته فلما دخلت الدار جعل سكان الدار يصيحون بقيّم الدار: هو ذا هو 
قد جاء. فجاء إلي فتعلق بي وقال: يا عدو نفسه ما صنعت بذاك الفتى الذي جئته اليوم الأول؟ أي 
شيء أسمعته؟ قلت : لا تعجل حتى أخبرك بالحديث. [فأخبرته] فقال: إنك لما خرجت من عنده قام 
في الحال فأخذ حصيره ومطهرته وودّعنا وخرج» ولم يعد إلينا إلى الساعة» لا ندري أين توجه؟ 

٠‏ ش ٥‏ _ عاید آخر ظ 

عن مالك بن دينار قال: احتبس علينا المطر بالبصرة» فخرجتا يوماً بعد يوم نستسقي فلم نر أثراً 
لإجابة» فخرجت أنا وعطاء السليمي وثابت البناني ومحمد بن واسع وحبيب الفارسي وصالح المي 
وآخرون حتى صرنا إلى المصلى» بالبصرة فاستسقينا فلم نر أثراً لإجابة . 

وانصرف الناس وبقيت أنا وثابت في المصلى؟ فلما أظلم الليل إذا بأسود دقيق الساقين عظيم 
البطن عليه مئزران من صوف» فجاء إلى ماء فتمسح ثم صلى ركعتين خفيفتين» ثم رفع طرفه إلى 
السماء فقال: سيدي إلى كم ترد عبادك فيما لا ينقصك؟ أنفد ما عندك؟ أقسمت عليك بحبك لي إلا 
ما سقيتنا غيثك الساعة الساعةً . 


فما تم الكلام حتى تغيمت السماء» وأخذتنا كأفواه المّرب» فما خرجنا حتى خضنا [فى] الماء. 


ذِكنٌ المصطفين من آهل البصرة V۲‏ صفة الصفوة 





فتعجبنا من الأسود» فتعرضت له فقلت: أما تستحيى؟ ما قلت؟ قال: وما قلت؟ قلت قولك: بحبك 
لي ء وما يدريك أنه يحبك؟ قال: تنح عن همتي يا من اشتغل عنه بنفسه! أين كنت أنا حين خصني 
بتوحيده ومعرفته؟ أتراه بدأني بذلك إلا لمحبته لي؟ ثم بادر يسعى. فقلت: ارفق بنا. قال: آنا مملوك 
علي فرض من طاعة مالكي الصغير . فدخل دار نحاس فلما أصبحنا أتيت النحاس فقلت له : عندك 
او قال : نعم عندي مائة غلام . فجعل يخرج إلى واحداً بعد واحد وأنا أقول: غير 

ا. إلى أن قال : ما بقي عندي أحد. فلما خرجنا إذا الأسود قائم في حجرة خربة فقلت : بعني هذا. 
قال : ماخاح وروم الالح ل از الجاع !موي ولذلك أريَدة . فدعاه وقال ليى: خذه بما شئت 
بعد أن تبرئني من عيوبه. فاه شتریته بعشرين دينارأء فلما خرجنا قال" يا مولاي لماذا اشتریتنی؟ قلت : 
لنخدمك نحن . قال : ولم ذاك؟ قلت : أليس أنت صاحبنا البارحة في المصلى؟ قال : وقد ملعت ال 
ذلك؟ فجعل يمشي حتى دخل مسجدأ فصلى ركعتين ثم قال: إلهي وسيدي سر كان بيني وبينك 
أظهرئّه للمخلوقين؛ أقسمت عليك إلا قبضت روحي الساعة. فإذا هو ميت» فبقبره نستسقي» ونطلب 
الحوائج إلى يومنا هذا" . ١ ١‏ 

575 عايد آخر 

قال حصين بن قاسم الوزان : كنا عند عبد الواحد وهو يعظ فناداه رجل من ناحية المسجد: كف 
يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي! فلم يلتفت عبد الواحد ومرّ في الموعظةء فلم يزل الرجل يقول: 
كف يا أبا عبيدة فقد كشفت قناع قلبي. وعبد الواحد يعظ ولا يقطع وموعظته حتى والله حشرج الرجل 
حشرجة الموت» ثم خرجت نفسه. 

فال فاا والله شهدت جتازتة رهد فما رایت بابر وما أكثز ناكما من بوم 

۷ _ عايد آخر 

عن يزيد الرقاشي قال: دخلت على عابد بالبصرة» وإذا أهل بيته حوله فإذا هو مجهود قد أجهده 
الاجتهاد. قال: فبكى أبوه فنظر إليه ثم قال: أيها الشيخ» ما الذي يبكيك؟ قال: يا بني أبكي فقدك 
وما أرى من جهدك. قال: فبكت أمه. فقال: أيتها الوالدة الشفيقة الرفيقة ما الذي يبكيك؟ قال يا بن 
أبكي فراقك وما أتعجل من الوحشة بعدك. ١‏ 

قال : فبكى أهله وصبيانه. فنظر إل ثم قال: يا معشر اليتامى بعد قليل» ما الذي يبكيكم؟ 
قالوا: يا أبانا نبكي فراقك وما نتعجل من اليتم بعدك! قال: فقال: أقعدوني أقعدوني» ألا أرى كلكم 
يبكي لدنياي؟ أما فيكم من يبكي لآخرتي؟ أما فيكم من يبكي لما يلقاه في التراب وجهي؟ أما فيكم 
من يبكي لمساءلة منكر ونكير إياي؟ أما فيكم من يبكي لوقوفي بين يدي الله ربي؟ قال: ثم صرخ 
صرخة فمات . 


(41 المقصود: سؤال الله تعالى بصالح عمل هذا الرجل» لا سؤال صاحب القبر؟! . 


صفة الصفوة y۳‏ ذِكرُ المصطفين من أهل البصرة 


٨۸‏ _ عايد آخر 
[عن] عبد الواحد بن زيد قال: خرجت إلى ناحية الحربية فإذا إنسان أسود مجذوم قد تقطعت 
كل جارحة له بالجذام. وعمى ١‏ وأقعد» وإذا صبیان پرمونه بالحجارة حتى أدموا وجهه» فرأيته يحرك 
شفتيه» فدنوت منه لأسمع ما يقولء فإذا هو يقول: ل لد افق 
بالمقاريض ونشرت عظامي بالمناشير ما ازددت لك إلا حباء فاصنع بي ما شئت شك 


۹ _ عابد آخر 

قال فضيل أبو حاتم : لما كان حريق عرماز» كان رجل في خص له يسف خوصاء والنار قد 
أحدقت به فلم يضره. فقيل له في ذلك؟ فقال: إني عزمت على رب النار أن لا يحرقني بالنار. 

قيل له: فاعزم عليه أن يطفئها؟ قال: ففعل . فلم تلبث النار أن طفئت . 

عن صالح المري قال: قدم علينا ابن السماك مرة فقال لي: أرني بعض عجائب عبّادكم . 
SRE o‏ 
فقرأت : #إذ الال ف أمَتِهمَ لكيل سَحَبُونَ 9 فى لمیر تر فی انار مُنْجَرُونَ# [غافر: ۷١‏ ۷۲] 
3 ا a‏ 

فخرجنا من عنده وتركناه على حاله» وذهبنا إلى آخر فاستأذنًا عليه فقال: ادخلوا إن لم تشغلونا 
عن ربنا. فدخلنا فإذا رجل جالس في مصلى له فقرأت: للك لِمَنْ حاف مَقَابى وسات وعِيدٍ 
[إبراهيم : ]١4‏ فشهق شهقة بدر الدم من منخريه» ثم جعل يتشحط في دمه حتى يبس . 

فخرجنا من عنده وتركناه على حاله» حتى أدرته على ستة أنفس» كل نخرج من عنده وهو على 
هذه الحالة . 

ثم أتيت به السابع فاستأذنت فإذا امرأة له من وراء الخص تقول: ادخلوا. فدخلنا فإذا شيخ فانٍ 
جالس في مصلاه فسلمنا فلم يعقل سلامنا. فقلت بصوت عال: إن للخلق غداأ مقاماً. فقال الشيخ : 
بين يدي مَنْ ويحك؟ ثم بقي مبهوتا فاتحاً فاه شاخصاً بصره» يصيح بصوت له ضعيف حتى انقطع . 
فقالت امرأته : اخرجوا عنه» فإنكم ليس تنتفعون به الساعة. 

فلما كان بعد ذلك سألت عن القوم؟ فإذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا بالله عز وجلء وأما 
الشيخ فإنه مكث ثلاثة أيام على حالته مبهوتاً متحيراً لا يؤدي فرضاً فلما كان بعد ثالثة عقل . 

0١‏ عايدان 

[عن] ابن سماك قال: دخلت البصرة فقلت لرجل كنت أعرفه: دلني على عبّادكم . فأدخلني 
على رجل عليه لباس الشعرء طويل الصمت» لا يرفع رأسه إلى أحد. قال: فجعلت أستنطقه الكلام 
فلا يكلمني . فخرجت من عنده» فقال لي صاحبي : ههنا ابن عجوز هل لك فيه؟ قال: فدخلنا عليه 
فقالت العجوز: لا تذكروا لابني شيئا من ذكر جنة ولا نار فتقتلوه علي» فإنه ليس لي غيره. 
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E سو‎ OEE PTFE 
فرفع رأسه فنظر إلينا ثم قال: أما إن للناس موقفاً لا بد أن يقفوه! قال : فقلت : بين يدي من رحمك‎ 
. الله؟ قال: فشهق شهقة فمات‎ 

قال ابن السماك: فجاءت العجوز فقالت: قتلتم ولدي. قال: فكنت فيمن صلى عليه . 

5 عايد آخر 

قال أبو عبد الله خرزي: قلت لمحمد بن السماك: أخبرني عن أعجب شيء رأيته من 

قال : اشتقت إلى عبّاد البصرة» فأتيت الربيع بن صبيح فنزلت عليه» ثم قلت له: : هل تعرف ههنا 
أحداً من الخائفين؟ قال: نعم ههنا زاهد يقال إنه من الخائفين . قلت له: فبكر بنا إذا صلينا. قال: 
فبكرنا إلى بعض زوايا البصرة فدق باباً فخرجت عجوز فسلم عليها ثم قال: ما فعل ابنك؟ قالت : 
ابني قد نسي الدنيا. قال: أتأذنين لنا أن ندخل عليه؟ سعيي ماي جردي 
ات ان و6 شات عله فة ف ب غ لوق را مدرد بسازية ات ا قير 
رر اا عر جا هل فر فن يتان ن له فال ا م ا ع أخرك متعمدرين السطالة 
المذكر أتاك زائراً. فالتفت إليه فقال : ما أنت قائل؟ فتلجلج لساني وهبتٌ فجهدت الجهد أن أنطلق فما 
قدرت» فخرجنا يومئذء ثم عدت في اليوم الثاني فإذا هو على حالته التي رأيناها آمس» فالتفت إلي 
فقال: ما أنت قائل؟ فتلجلج لساني» ثم قلت: إن للعباد مقاما! قال: ويحك عند مَنْ؟ قلت: عند 
مالك الملوك. فشهق شهقة فإذا هو ميت في قبره. 

من عقلاء المجانين بالبصرة 
58 رجل لم يُعرف اسمه 

قال أبو أحمد بن روح: حدثني بعض أصحابنا قال: رأيت مجنوناً بالبصرة قد نظر إلى جنازة 
فأنشأ يقول : 
و اليف لويسو سيا وصف الطبيبٌ يعالجونه 
هيهات ممايرتجونه 





يرجون صحة > 
قال: ثم غلبه البكاء ومضى . 
ذِكُرُ المصطفدات من عابدات البصرة 
٤4‏ _ معاذة بنت عبد الله العدوبة 
وتكنى أم الصهباء : قال محمد بن فضيل: حدثنا أبي قال: كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار 


4 معاذة بنت عبد الله العدوية ‏ رحمهما الله -: تاريخ ابن الجوزي (765/5 سنة ۸۳ه) الكاشف (۲/ »)٥١۱۷‏ طبقات 
ظ ابن سعد (۸/ »)٤۸۳‏ تاريخ الإسلام (۳/ .)۳۰٤‏ تهذيب التهذيب (۱۲/ »)٤٥۲‏ شذرات الذهب .)١7١7/١(‏ 


صفة الصفوة الى ذكرٌ المصطّفين من أهل البصرة 


قالت: هذا يومي الذي أموت فيه. فما تنام حتى تمسي . وإذا جاء الليل قالت: هذه ليلتي التي أموت 
فيهاء فلا تنام حتى تصبحء وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم . 

قال الحكم بن سنان الباهلي : حدثتني امرأة كانت تخدم معاذة العدوية قالت: كانت تحيي الليل 
صلاة فإذا غلبها النوم قامت فجالت في الدار وهي تقول : يا نفس» النوم أمامك». لو قد مُث لطالت 
رقدتك في القبر على حسرة أو سرور. قالت: فهي كذلك حتى تصبح . 

قال عبد الرحمن بن عمرو الباهلى: وحدئتنا دلال ابنة أبى المدل قالت: جدثتنى آسية بنت 
عمرو العدوية قالت: كانت معاذة الغدرية عل فى كل ب ولئلة ميا ركعة وتقرأ ا الل 
تقوم به. وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور! . 

[عن] الحسن بن علي بن مسلم الباهلي قال: سمعت أبا السوار العدوي يقول: بنو عدي أشد 
أهل هذه البلدة اجتهاداء هذا أبو الصهباء لا ينام ليله ولا يفطر نهاره» وهذه امرأته معاذة ابنة عبد الله 
لم ترفع رأسها إلى السماء أربعين عاماً. 

عن زهير السلولي عن رجل من بني عدي. عن امرأة منهم أرضعتها معاذة ابنة عبد الله قالت: 
قالت لي معاذة: يا بنية كوني من لقاء الله عز وجل على حذر ورجاء» وإني رأيت الراجي له محقوقا 
بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه» ورأيت الخائف له مؤملا للأمان يوم يقوم الناس لرب العالمين» ثم بكت 
حتى غلبها البكاء. 

[عن] حماد بن سلمة قال: أنبأ ثابت البناني: أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ومعه ابن له 
فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل» ثم تقدم فقتل فاجتمعت النساء عند 
امرأته معاذة العدوية فقالت: مرحباً؛ إن كشن جن لهت فمرنحيا بكن» وإن كنتن جئتن بغير ذلك 
فارجعن . 

[عن] سلمة بن حسان العدوي قال: أنبأ الحسن: أن معاذة لم توسّد فراشا بعد أبي الصهباء حتى 
ماتت . 

[عن] عمران بن خالد قال: حدثتني أم الأسود بنت زيد العدوية ‏ وكانت معاذة قد أرضعتها - 
قالت: قالت لي معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: والله يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ 
عيش ولا لروح نسيم» ولكن والله أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز وجل بالوسائل» لعله يجمع بيني 
وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. ) 

[عن] روح بن سلمة الوراق قال: سمعت عفيرة العابدة تقول: بلغني أن معاذة العدوية لما 
احتضرها الموت بكت ثم ضحكت. فقيل لها: مم بكيت ثم ضحكت؟ فمم البكاء ومم الضحك؟ 
قالت : أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر فكان البكاء لذلك» وأما الذي 
رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في صحن الدار وعليه حلتان 
خضراوان وهو في نفر والله ما رأيت لهم في الدنيا شبهاً فضحكت إليهء ولا أراني أدرك بعد ذلك 
فرضاً. قال: فماتت قبل أن يدخل وقت الصلاة. ظ 
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أدركت معاذةٌ عائشة» وروت عنهاء وروى عن معاذة الحسن البصري» وأبو قلابة» ويزيد 
الرشك . 


6 حفصة بنت سيرين 

عن عاصم الأحول قال: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الجلباب هكذا وتنقبت 
به فنقول لها: رحمك الله» قال الله: م وَالْمَوْعِدُ من الشكاء الت لا مود يكحا ميت یھر جاح أن 
مره Ee‏ مزلت َة [النور : ]1١‏ وهو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد 
ذلك؟ فنقول : و ه4 [النور: ]٠١‏ فتقول: هو إثبات الجلباب. 

[عن] هشام بن حسان قال: كانت حفصة تقول لنا: يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأ 
شباب» فإنى ما رأيت العمل إلا فى الشباب. 

قال: قرأتٍ القرآنَ وهي ابنة اثنتي عشرة سنةء وماتت وهي ابنة تسعين . 

عن هشام : : أن حفصة كانت تدخل في مسجدها فتصلي فيه فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح» ثم لا تزال فيه حتى يرتفع النهار وتركع. ثم تخرج فيكون عند ذلك وضوءها ونومها» حتى 
إذا حضرت د عادت إلى مسجدها إلى مثلها 

عن مهدي بن ميمون قال: مكثت حفصة في مصلاها ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجة أو لقائلة . 

عن هشام: أن ابن سيرين كان إذا أشكل عليه شىء من القراءة قال: اذهبوا فسلوا حفصة كيف 
تقرأ؟ . 

[عن] هشام بن حسان: قال: كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب في الصيف فيقشره» ويأخذ 
القصب فيفلقه. قالت حفصة: وكنت أجد قرة»ء فكان إذا جاء الشتاء جاء بالكانون فيضعه خلفى وأنا 
في مصلاي» ثم يقعد فيوقد بذلك الحطب المقشر وذاك القصب المفلق وقوداً لا يؤذي دخانه 
ويدفثني . نمكث بذلك ما شاء الله. قالت: وعند من يكفيه لو أراد ذلك . 

قالت: وربما أردت أنصرف إليه فأقول : يا بني ارجع إلى أهلك . ثم أذكر ما يريد فأدعه. 

قالت حفصة: فلما مات رزق الله عليه من الصبر ما شاء ا 
تذهب . قالت : فبينا أنا ذات ليلة أو زرا سور #التحل' إد أتيت على هذه الآية : #ولا نتروا بعهد أله 
تمتا لبلا نما عند او هو حبر لک إن حت تلت @ ا نگ کڈ رتا ع ا )3 ر 
لذن ت ا ِلُمَمَنِ ما او بعملوت 4 [النحل : 06 ]5١‏ قالت: فأعدتها فأذهب الله ما كنت 
أجد . 


65 حفصة بن سيرين ‏ رحمها الله : تاريخ أبن الجوزي (0/ ۱۷١‏ سنة 5١1اه)ء‏ تاريخ الإسلام 1°¥۷/0(< طبقات ابن 
سعد (585/8). العبر(١/57١),‏ تهذيب التهذيب (؟١١9/1:١٠:).‏ شذرات الذهب (١/؟5١).,‏ الكاشف 
(205/0).» تقريب التقريب (۱/ .)۷٤١‏ 


صفة الصفوة ۹% ذِكنٌ المصطفين من أهل البصرة 


قال هشام: وكانت له لِفُحة» قالت حفصة: كان يبعث إلى بحلبة بالغداة فأقول: يا بني إنك 
لتعلم أني لا أشربه» أنا صائمة. فيقول: يا أم الهذيل إن أطيب اللبن ما بات في ضروع الإبل» اسقيه 
بن جلت 

E OS‏ اشترت حفصة جارية أظنها سندية» فقيل لها: كيف رأيت مولاتك؟ 
فذكر إبراهيم كلاماً بالفارسية تفسيره : إنها امرأة صالحة» إلا أنها أذنبت ذنباً عظيماً فهي الليل كله تبكي 
وتصلي . 

[عن] عبد الكريم بن معاوية قال : ذكر لي عن حفصة أنها كانت تقرأ نصف القرآن في كل ليلة» 
وکانت تصوم الدهر» وتفطر العيدين › وأيام التشويق:. 


عن هشام بن حسان قال: قد رأيت الحسن وابن سيرين» وما رأيت أحدأً أرى أنه أعقل من 


حفصة . 
عن هشام عن حفصة قال: كان لها كفن مُعَذَ ناذا كر اريت لبسته» وكانت إذا كانت 
العشر الأواخر من رمضان قامت من الليل فلبسته . 
عن هشام قال: حدثتني أم سليم بنت سيرين قالت: ربما تُر لحفصة بنت سيرين بها . 
عن هشام قال : كانت حفصة بنت سيرين تسرج سراجها بن ا ا 
طفئ السراج فيضيء لها البيت حتى تصبح . 
5 . كريمة بنت سبرين» أخت حفصة 


عن مهدي بن ميمون قال: فكت كريعة نت سيرين خض عه يت سبوين خسن مشر ينه 
ما تخرج من مصلاها إلا لقضاء حاجة. 


oA‏ - منيبة البصرية وابنتها 

< قال أبو عياش القطان: كانت امرأة بالبصرة نبل ان لاسي وكانت لها ابنة أشد عبادة 
منهاء فكان الحسن ربما رآها وتعجب من عبادتها على حداثتها. 

فبينا الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت؟ فوثب 
الحسن » فذخل غليها: فلما نظرت الجارية إلبه ربكت ققال لها ةيا [أخاها ‏ ما يكيك؟ قالع له يا 
أبا سعيد التراب يحت على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي! يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي تقول 
لوالدي: احفر لابنتي قبراً واسعاًء وكفنها بكمن حسن» والله لو كنت أجهّز إلى مكة لطال بكائي» كيف 
وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها؟ وبيت الظلمة والدود؟ 


0 في المطبوع كله: «حبيبتي» ومع أن الرّكة والافتعال ظاهران على هذه انقمة فلم أرتضي إثبات مثل هذه ال الكلمة 
ونسبتها إلى رجل كالحسن في مخاطبة أجنبية عنه!! . 


ذكر المصطقدن من أهل البصرة ۷۰۸ صفة الصفوة 





۸ - رابعة العدوية 

[عن] عبد الله بن عيسى قال : دخلت على رابعة العدوية بيتها فرأيت على وجهها النور» وكانت 
كثيرة البكاء» فقرأ رجل عندها آية من القرآن فيها ذكر النار» فصاحت ثم سقطت . 

ودخلت عليها وهي جالسة على قطعة بوري خََلْقَء فتكلم رجل عندها بشيء» فجعلت أسمع 
وقع دموعها على البوري مثل الوكف» ثم اضطربت وصاحت فقمنا وخرجنا. 

[عن] مسمع بن عاصم ورياح القيسي قالا: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين ديناراًء فقال 
لها: تستعينين بها على بعض حوائجك. فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء فقالت: هو يعلم أني 
أستحيي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكهاء فكيف أريد أن آخذها ممن لا يملكها؟ . 

[عن] محمد بن عمرو قال: دخلت على رابعة وكانت عجوزاً كبيرة بنت ثمانين سنة كأنها الشن 
تكاد تسقطء ورأيت في بيتها كراخة بواري ومشجب قصب فارسي طوله من الأرض قدر ذراعين› 
وستر البيت جلد وربما كان بوريأء وخب وكوز ولبد هو فراشها وهو مصلاهاء وكان لها مشجب من 
قصب عليه أكفانهاء وكانت إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها رعدة» وإذا مرت بقوم عرفوا فيها 
العبادة . 

وقال لها رجل: ادعي [لي]. فالتصقت بالحائط وقالت: من أنا يرحمك الله؟ أطع ربك» وادعه 
فإنه يجيب المضطرين . 

[عن] سجف بن منظور قال : دخلت على رابعة وهي ساجدة» فلما أحست بمكاني رفعت رأسها 
فإذا موضع سجودها كهيئة الماء المستنقع من دموعهاء فسلمت. فأقبلت علي فقالت: يا بني ألك 
حاجة؟ فقلت: جئت لأسلم عليك . قال: فبكت وقالت: سِتّرك اللهم ك ودعت بدعوات» ثم 
قامت إلى الصلاة وانصرفت . 

[عن] العباس بن الوليد قال: قالت رابعة: أ ستغفر الله من قلة صدقي في قولي : أستغفر الله ! 

[عن] أزهر بن مروان قال: دخل على رابعة رياح القيسي؛ وصالح بن عبد الجليلء وكلاب» 
فتذاكروا الدنيا فأقبلوا يذمونهاء فقالت رابعة: إني لأرى الدنيا بترابيعها في قلوبكم! قالوا: ومن أين 
توهمت علينا؟ قالت: إنكم نظرتم إلى أقرب الأشياء من قلوبكم فتكلمتم فيه. 

روى أبو جعفر المديني؛ عن شيخ من قريش قال: قيل لرابعة: هل عملت عملا ترين أنه يُقبل 
منك؟ قالت: إن كان فمخافتى أن يرد على . 

[عن] جعفر بن سليمان قال : أخذ بيدي سفيان الثوري وقال: مر بنا إلى المؤدبة التي لا أجد من 
۸ _ رابعة العدوية ‏ رحمها ألله ‏ : تاریخ ابن الجوزي (۷/ ۳۲۷ سنة 5م)., الطبقات الكبرىئ للشعراني (96)» وفيات 


الأعيان .)۲٩۹/۱(‏ تاريخ بغداد (۲/ .)٠١‏ النجوم الزاهرة )۳۳/١(‏ البداية والنهاية »)۱۸٦/٠١(‏ جامع كرامات 
الأولياء (۲/ .)٠١‏ القشيرية (85)؛ شذرات الذهب ,.)197/١(‏ العبر .)778/1١(‏ 


صفة الصفوة ٠‏ حفى ذِكرُ المصطفين من أهل البصرة 


ظ أستريح إليه ا EY‏ وي ا ا ا 


ا ل َ ا ل واحزناه! 
فقالت : لا تكذب؛ قل: واقلة حزناهء i HEEE‏ ا 
[عن] جعفر بن سليمان قال : سمعت رابعة د تقول لسفيان : إئما أنت أيام و فإدا ذهب يوم 


ذهب بعضك» ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم» فاعمل . 

[عن] عبيس بن مرحوم العطار قال: حدثتني عبدة بنت أبي شوال ‏ وكانت من خيار إماء الله 
وكانت تخدم رابعة ‏ قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع الفجر هجعت في مصلاها هجعة 
خفيفة حتى يسفر الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم 
تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأبّها دهرّها حتى ماتت» فلما حضرتها الوفاة دعتني فقالت: يا عبدة لا نُؤْذِني 
بموتي أحدأء وكفنيني في جبتي هذه جبة من شعر كانت تقوم فيها إذا هدأت العيون -. 

قالت: فكفئاها في تلك الجبة» وخمار صوف كانت تلبسه . 

قالت عبدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة إستبرق خضراء وخمار من 
سندس أخضر لم أر شيئاً قط أحسن منه. فقلت : يا رابعة ما فعلت الجبة التي كفناك فيها والخمار 
الصوف؟ قالت: : إنه والله تزع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي وطويت أكفاني وختم عليها 
ورُفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة . 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ قالت : ا كران فهر وجل 
لأوليائه؟ ! .. 

قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبي كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات» سبقتنا والله إلى 
الدرجات العلى. قالت: قلت: وبم؟ وقد كنت عند الناس؟ أي أكثر منها! قالت : إنها لم تكن تبالي 
على أي حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت: فقلت: فما فعل أبو مالك؟ ‏ تعني ضيغماً -. قالت: 
يزور الله متى شاء. قالت: قلت: لح كر لير ا بخ بخ أعطي والله فوق ما كان 
يأمل . 

ال فلت رى يان ار رة إل للد فق وا فا2 غلك بكرف رة ارك أن 
تغتبطي بذلك في قبرك. ٠‏ 

قلت: اقتصرت ههنا على هذا القدر من أخبار رابعة؛ لأني قد أفردت لها كتابا جمعت فيه 
كلامها وأخبارها. 

مه - عجردة العَمِيّة 


ال راء س ميان ال : كنا نكون عند عجردة العمية في الدار. قال : فكانت تحيي الليل 
صلاة» وربما قال: تقوم من أول الليل إلى السَّحَرء فإذا كان الشسّحَر نادت بصوت لها محزون: إليك 


ذكرٌ المصطفين من أهل البصرة 1۰ صفة الصفوة 


قطع العابدون دجى الليالي بتبكير الدلج إلى ظلم الأسحار يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك» فبك 
إلهي لا بغيرك أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك». وأن ترفعني إليك في درجة المقربين» 
وأن تلحقني بعبادك الصالحين» فأنت أكرم الكرماءء وأرحم الرحماء. وأعظم العظماء» يا كريم. ثم 
تخرٌ ساجدة» فلا تزال تبكي وتدعو في سجودها حتى يطلع الفجرء فكان ذلك دأبها ثلاثين سنة . 

[عن] عبد الرحمن بن عمرو الباهلي قال : حدثتني دلال بنت أبي المدل قالت: حدثتني أمي آمنة 
بشت يعلى بن سهيل قالت: كانت عجردة العمية تغشانا فتظل عندنا اليوم واليومين. قالت: فكانت إذا 
جاء الليل لبست ثيابها وتقنعت ثم قامت إلى المحراب» فلا تزال تصلي إلى السحَر» ثم تجلس فتدعو 

قالت: فقلت لها أو قال لها بعض أهل الدار -: لو نمت من الليل شيئاً؟ . فبكت وقالت: ذْكرُ 
الموت لا يَدَعني أنام . 

[عن] جعفر بن سليمان قال: حدثني بعض نسائي - أمي أو غيرها من أهلي ‏ قالت: رأيت 
عجردة العمية في يوم عيد عليها جبة صوف› وقناع صوف» وكساء صوف . قالت: فنظرت فإذا هي 
جلد وعظم. قالت: وسمعتهم يذكرون عنها أنها لم تفطر ستين عاماً. 

EÛ‏ جييدة الحدوده 

عن عبد الله المكي أبي محمد قال: كانت حبيبة العدوية إذا صلت العتمة قامت على سطح 
فشدت عليها درعها وخمارهاء فقالت: إلهي غارت النجوم. ونامت العيون» وغلقت الملوك أبوابهاء 
وبابك مفتوح . وخلا كل حبيب بحبیبه › وهذا مقامي بين يديك . 

فإذا كان السّحَرٌ قالت : اللهم وهذا الليل قد أدبر» وهذا النهار قد أسفرء فليت شعري هل قبلت 
مني ليلتي فأهئی؟ أم رددتها على فأُعرّى؟ فوعزتك لهذا دأبي ودأبك أبدأ ما أبقيتني» وعزتك لو 
انتهرتني ما برحت من بابك ٠١‏ ولا وقع في قلبي غير جودك وكرمك. 

١‏ ام الأسود بنت زيد العدوية 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانت معاذة العدوية أرضعت أم الأسود. وقالت أم الأسود: 
قالت لي معاذة العدوية: لا تفسدي رضاعي بأكل الحرام» فإني جهدت جهدي حين أرضعتك حتى 
أكلت الحلال» فاجتهدي أن لا تأكلي إلا حلالاً؛ لعلك أن توفقي لخدمة سيدك والرضا بقضائه . 

فكانت أم الأسود تقول : ما أكلت شبهة إلا فاتتني فريضة أو وزد من أورادي. 

5 - مريم البصرية 

كانت تخدم رابعة العدوية» وكانت إذا سمعت علوم المحبة طاشت» فحضرت بعض المذكرين 

فتكلم في المحبة. فماتت في المجلس . 


) قال عبد العزيز بن عمير : ا لدي مور للد تاك 2 
عادد # [الشورى: .]١9‏ ثم لم جره حتى أصبحت . 


صفة الصفوة ١لا‏ زكر المصطّفَين من أهل البصرة 


وقالت مريم : ما اهتممت بالرزق» ولا تعبت في طلبه منذ سمعت الله عز وجل يقول: ووی 
لبا 7 وَمَا نوَعَرُونَ # [الذاريات: ۲۲]. 


۳ _ عفيرة العابدة 
ارو ل ل SG a‏ 
شتهيت أن أنام فلا أقدر عليهء وكيف ينام أو كيف يقدر على النوم من لا ينام عنه حافظاه ليلا ولا 

0 فأبكتني والله. وقلت في نفسي : أراني في شيء وأراك في شيء. ٠‏ 

قال يحيى بن بسطام : دخلت مع نفر من أصحابنا على عفيرة» وكانت قد تعبدت وبكت حتى 
عميت» فقال بعض أصحابنا لرجل إلى جنبه : ما أشد العمى على من كان بصيراً! [فسمعته]'٠‏ عفيرة 
فقالت له: يا عبد الله عمى القلب ‏ والله ‏ عن الله أشد من عمى العين عن الدنياء والله وددت أن الله 

[عن] عبد الوهاب بن صالح قال: سمعت محمد بن عبيد يقول: دخلنا على امرأة بالبصرة يقال 
e‏ . فقالت: لو خرس الخاطئون ما تكلمت عجوزكم» ولكن 
المحسَن أ مر المسيءَ بالدعاء» جعل الله قراكم من بيتي الجنة› وجعل الموت مني ومنكم على بال. 

[عن] مالك بن ضيغم قال : : سمعت عفيرة تقول: عصيتك بكل جارحة مني على حدتهاء والله 
لئن أعنت لأطيعنك ما استطعت بكل جارحة عصيتك بها. 

قال محمد بن الحسين: وحدثني سعيد العمي قال: قلت لعفيرة: أما تسأمين من طول البكاء؟ 
قال: فبکت» ثم قالت: يا بني كيف يسآم ذو داء من شيء يرجو أن له فيه من دائه شفاء؟ قال: ثم 
بكت. فقمت فخرجت وتركتها. 

بلغني عن يحيى بن راشد أنه قال: كنا عند عفيرة العابدة» فقدم ابن أخ لها كانت طالت غيبته 
فيشرت به» فبكت » فقيل لها: ما هذا البكاء؟ اليوم يوم فرح وسرور! فازدادت بكاء. ثم قالت: والله 
ما أجد للسرور في قلبي مسكنا مع ذكر الآخرة. ولقد أذكرني قدومه يوم القدوم على الله فمن بين 
مسرور ومثبور! ثم غشي عليها. 

14 عبيدة بنت أبى كلاب 

[عن] شعيب بن محرز قال: حدثتني سلامة العابدة قالت: بكت عبيدة بنت أبي كلاب أربعين 

عن يحيى بن بسطام الأصغر قال: حدثني سلمة الأفقم ‏ وكان ينزل الطفاوة ‏ قال: قلت لعبيدة 
بنت أبي كلاب: ما تشتهين؟ قالت: الموت. قلت: وَلِمَ؟ قالت: لأني والله في كل يوم أصبح أخشى 
أن أجني على نفسي جناية يكون فيها عطبي أيام الآخرة. 


297 عفيرة العابدة ‏ رحمهما الله ..: ذكرها أبو نعيم في الحلية .)75١18/5(‏ 
)١(‏ في المطبوع: «فسمعت». 
414 ۔ عبيدة بنت أبى كلاب رحمهما الله : تاريخ ابن الجوزي (778/48 سنة .)١77‏ 
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[عن] عبد العزيز بن سلمان قال: اختلفت عبيدة وأبي إلى مالك بن دينار عشرين سنة. قال 
أبى : فما سمعتها تسأل مالكاً عن شىء قط إلا مرة» قالت: يا أبا يحيى متى يبلغ المتقي الدرجة العليا 
التي ليس فوقها درجة؟ قال مالك: بخ بخ يا عبيدة إذا بلغ المتقي تلك الدرجة العليا التي ليس فوقها 
درجة لم يكن شيء أحب إليه من القدوم على الله . قال : فف کت عد ص تلاط عا كش ] علبي 

[عن] داود بن المحبر قال : سمعت البراء الخنوي يقول يوم ماتت عبيدة بنت أبي كلاب : ما 
خلّفت بالبصرة أفضل منها. ظ 

[عن] عبد الله بن رشيد السعدي ‏ وكان قد صَخب عبد الواحد بن زيد ‏ قال : رأيت الشيوخ 
والشباب والرجال والنساء من المتعبدين» فما رأيت امرأة ولا رجلاً أفضل ولا أحسن عقلا من عبيدة 

[عن] عبيس بن مرحوم قال : حدثتني عبدة بنت أبي شوال قالت : رَآي رابعة في المنام فقلت : 
ما فعلت عبيدة بنت أبى كلاب؟ فقالت : هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلى! قلت: ويم وقد كنتٍ 
عند الناس؟ أي أكثر منها. قالت: إنها لم تكن تبالي على ما أصبحت من الدنيا أو أمست . 


06 عمرة امرأة حبيب العجمى 
[عن] الحسين بن عبد الرحمن قال : حدثني بعض أصحابنا فال : قالت امرأة حبيب أبي محمد » 
وانتبهت ليلة وهو نائم؛ فأنبهته في السّحَر وقالت له: قم يا رجل» فقد ذهب الليل وجاء النهار وبين 
يديك طريق بعيد وزاد قليل» وقوافل الصالحين قد سارت قذامنا ونحن قد بقينا. 
[عن] مسلم بن إبراهيم قال : تفت سوبلا أخا حزم فال : كانت لحبيب أبي محمد امرأة يقال 
لها عمرة» فاشتكت عينهاء فقيل لها: كيف تجدينك؟ قالت: وجع قلبي أشد من وجع عيني . 


٩‏ يردة الصريمية 

كانت إذا قيل لها: كيف أصبحت؟ تقول: أصبحنا أضيافاً منتجعين بأرض غربة؛ ننتظر إجابة 
الداعي . 

[عن] أشرس أبو شيبان ‏ وكان عابداً من البكائين ‏ عن ثابت البناني: أن امرأة من الصدر الأول 
كان يقال لها بردة» وكانت تكثر البكاء حتى فسد بصرها. فقيل لها: اتقي الله» أما تخافين على بصرك 
أن يذهب؟ قالت: دعوني؛ فإن أكن من أهل النار فأبعدني الله وأبعد بصري» وإن أكن من أهل الجنة 
فسيبدلني الله عينين خيراً من عيني . ) 

عن موسى بن سعيد ‏ أو غيره ‏ قال: قيل للحسن: يا أبا سعيد إن ههنا امرأة يقال لها بردة قد 
فسدت عيناها من البكاء! فدخل عليها فقال لها: يا بردة إن لبدنك عليك حقأء وإن لبصرك عليك 
حقاً. قالت: يا أبا سعيد إن أكن من أهل الجنة فسيبدلني الله بصرأ خيراً من بصري» وإن أكن من أهل 
النار فأبعد الله بصري . 

عن عطاء بن المبارك قال: كانت بالبصرة امرأة جليلة متعبدة يقال لها بردة» وكانت تقوم الليل» 
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فإذا سكنت الحركات وهدأت العيون نادت بصوت لها حزين : هدأت العيون وغارت النجوم وخلا كل 
حبيب بحبيبه» وقد خلوت بك يا محبوبي ؛ أفتراك تعذبني وحبك في قلبي؟ لا تفعل يا حبيباه. 

قال القرشي: وقال محمد بن الحسين: حدثني شاذ بن فياض قال: حدثني رجل أدرك الحسن 
قال: كانت امرأة في زمن الحسن إذا سمعت القرآن صرخت» فربما تكلمت بما لا تريد. فقيل لها في 
ذللك؟ فاا ريما سمحت القران قاری لك ی هرواة :قد وى ل رات کی کے خو ا من 
راها. ١‏ ۰ 

وذكر محمد بن الحسين: أن الحميدي حدثه قال: ذكر سفيان يوماً بردة فقال: رحمها الله؛ ما 
كان ههنا من أولئك النساء المجاورات أشد اجتهاداً منهاء بكت حتى ذهب بصرها. 

قال سفيان: كانت إذا سمعت صوت الصواعق صرخت» ولم تزل تصيح حتى يغشى عليها. 


) 651 آم طلق 

[عن] محمد بن سنان الباهلي قال: سمعت شعبة بن دخان يذكر أن أم طلق كانت تصلي في كل 
يوم وليلة أربعمائة ركعة» وتقرأ من القرآن ما شاء الله. ) 

[عن] شيبة بن الأرقم قال: سمعت عاصماً الجحدري يقول: كانت أم طلق تقول: 35507 
نفسي ما تشتهي منذ جعل الله لي عليها سلطانا . 

عن سفيان بن عيينة قال: قالت أم طلق لطلق: ما أحسن صوتك بالقرآن» فليته لا يكون عليك 
وبالا يوم القيامة! فبكى حتى غشي عليه. . 

عن سلمة الأيهم قال: سمعت عاصماً الجحدري يقول: كانت أم طلق تقول: النفس مَلِك إن 
أتبعتها» ومملوك إن أتعبتها. 

۸ - أمة الجليل بنت عمرو العدوية 

قال أبو بكر بن عبيد: قرأت في كتاب محمد بن الحسين بخطه: حدثني حليم بن جعفر قال: 
حدثني مسمع بن عاصم قال: اختلف العابدون عندنا في الولاية؟ فقال بعضهم: إذا استحقها عبد لم 
يهم بشيء إلا نالهء في دين كان أو دنيا. وقال الآخر: الولي لا يعصي» غير أنه لا يدرك الشيء الذي 
يريده من الدنيا بهمته» ولا يدركه إلا بطلبه» كأنهم يقولون: يدعو فيجاب. وقال آخرون: المستحق 
للولاية لا يعرض لانتقاص حقه من الاخرة. 

فتكلموا في ذلك بكلام كثير» فأجمعوا على أن يأتوا امرأة من بني عدي يقال لها أمة الجليل بنت 
عمرو العدوية» وكانت منقطعة جدأً من طول الاجتهاد. فأتوها. قال مسمع: وأنا يومئذ مع أصحابنا 
فاستأذنوا عليها فأذنت» فعرضوا عليها اختلافهم وما قالوا. فقالت: ساعات الولي ساعات شغل عن 
الدنياء ليس للولي في الدنيا حاجة. ثم أقبلت على كلاب فقالت: بنفسي أنت يا كلاب من حدثك أو 
أخبرك أن وليه له همٌ غيره فلا تصدقه. 

قال مسمع: فما كنت أسمع إلا الصارخ من نواحي البيت. 
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6 اھ حبان السلمية 
ڪن :ابي خلدة قال : ما رأيت رجلا قط ولا امرأة أقوى ولا أصبر على طول القيام من أم حيان 
السلميةء إن كانت لتقوم في مسجد الحي كأنها نخلة تصفقها الرياح يمينا وشمالا . 
[عن] مكي البصري قال: حدثتني سوادة السلمية قالت: كانت أم حيان تقرأ القرآن في كل يوم 
وليلة. وكانت لا تتكلم إلا بعد العصرء فإنها تأمر بالحاجة والشىء تريده. 
٠ )‏ أم إبراهيم العابدة 
[عن] عبد المؤمن بن عبد الله القيسي قال: ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجلهاء 
فأتاها فوم يعزونها. فقالت : لولا مصائب الدنيا وردنا الآخرة مفاليس . 
قال أبو موسى الشواء: كنت مع أم إبراهيم العابدة» فلما صرنا عند الجمار رأت الناس قد أقبلوا 
على الشراء والبيع» فرفعت رأسها إلى السماء وقالت: حبيبي أقبلوا على الدنيا وتركوك . 
قال: ثم صاحت» واجتمع الناس فغطيتها بثوبي»؛ ثم قلت للناس : أصابها شيء ١‏ وأوهمتهم أن 
بها علة. قال: ثم أقمت عليها حتى أفاقت فرفعت رأسها فقلت لها: يا أم إبراهيم أي شيء هذه 
الشهرة؟ فقالت: يا بطال إذا كان هو يقسم الثناء فلمن يُتَصَمْمْ ؟ 
٠١‏ - بحرية العايدت 
[عن] رباح بن أبي الجراح فال : رانك بحرية العابدة تبكي وتقول : تركتك ونا رطبة. وأتيتك 
وأنا حشفة» فاقبل الحشفة على ما كان منها. 
وكان بها مسحة من جمال» وكان الجوع قد أضر بها ومكثت أربعين يوماً لم تأكل فيها شيئا إلا 
ا هيز یف وكانت مجتهدة وان لھا فچاس تذكر فيه» وکانت إذا تكلمت اضطربت 
واقشعرت . 
[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: حدثتني عجوز من أهل البصرة قالت: سمعت بحرية تقول : 
إذا ترك القلبُ الشهوات ألف العلم» واتبعه» واحتمل كل ما يرد عليه . 
۲ آم الحريش 
[عن] رياح بن الجراح قال: وأ أم الحريش ‏ وكانت من عباد الناس ‏ وابتليت بروج من 
الجند» فكانت لا تأكل من طعامه. تخد لنفسها فعا تأكلة وكان ربما لم يقبل منها حتی تأكل معه» 
فكانت تقعد تريه أنها تأكل فتضع أصابعها خارج القصعة. 
۴ _ حسنة العايدة 


عن محمد بن قدامة قال: بلغنا أن امرأة كان يقال لها «حسنة» تركت نعيم الدنياء فأقبلت على 
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العبادة» فكانت تصوم النهار» وتحيي الليل» وليس في بيتها شيء٠‏ كلما عطشت خرجت إلى النهر 
فشربت بكفيها. 

وكانت جميلة» فقالت لها امرأة: تزوجي! فقالت: هات رجلا زاهداً لا يكلفني من أمر الدنيا 
شيئاً» وما أظنك تقدرين عليه» فوالله ما في نفسي أن أعبد الدنياء ولا أتنعم مع رجال الدنياء فإن 
وجدت رجلا يبكي ويبكيني» ويصوم ويأمرني ؛ ويتصدق ويحضني عليها. فبها ونعمت › وإلا فعلى 
الرجال السلام . 

١‏ 5 - زجلة العايدة مولاة معاوئة 

[عن] أحمد بن سهل الأزدي قال: دخل على زجلة العابدة نفرٌ من القراء فكلموها في الرفق 
بنفسها فقالت : : ما لي وللرفق بها؟ فإنما هي أيام مبادرة» فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدأًء والله يا 
إخوتاه لأصلين له ما أقلتني جوارحي. ولأصومن له أيام حياتي › اا اننا عيناي . 
ثم قالت: أيكم يأمر عبده بأمر فيحب أن يقصر فيه؟ 

قال عباد بن عباد أبو عتبة الخواص : دخلنا على زجلة العابدة» وكانت قد صامت حتى اسوّدّث». 
وبكت حتى عمشت› رمك حى ات ام دم فسلمنا عليها ثم ذكّرناها شيئا من 
العفو. أردنا أن نهون عليها الأمر هناك. فشهقت ثم قالت: علمي بنفسي قرح فؤادي. وكلم قلبي› 
والله لوددت أن الله لم يخلقني. ولم او و و وتركناها فخرجنا من 
عندها. ۰ 

[عن] كليب بن عيسى بن أبي حجير قال: كانت زجلة لا ترفع بصرها إلى السماء» وكانت 
تخرج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين. 

05-6 غضنة وعالية 

أبو الوليد العبدي قال: ربما رأيت غضنة وعالية تقوم إحداهما من الليل فتقرأ #البقرة» و#آل 

عمران# و#النساء# و#المائدة* و#الأنعام# و#الأعراف* في ركعة. 
۷ - مطيعة العايدة 

فعوتبت على كثرة البكاء! فقالت : a‏ ا أي الحالين انا عند الله؟ . 

[عن] محمد بن الحسين قال: دخلنا على مطيعة العابدة فى الجبان بالبصرة فجعلنا نذاكرها شيئاً 
من الخير» فلا نستبين كثيراً من كلامها ‏ من كثرة بكائها ‏ فلما رأينا ذلك خرجنا من عندها وتركناها. 

قال محمد: وسألت مطيعة قلت : منذ كم أن نت ههنا في الجبان؟ فبكت ثم قالت: يا بني منذ 
أربع وخمسين سنة . 
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6 كردوية بنت عمرو البصرية 

قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين: كانت كردوية تخدم شعوانة. فقيل لها: ما الذي 
أصابك من بركات خدمة شعوانة؟ قالت: ما أحببت الدنيا منذ خدمتهاء ولا اهتممت لرزقي» ولا عظم 
في عيني أحد من أرباب الدنيا لطمع لي فيه» وما استصغرت أحداً من المسلمين قط . 

8 راهية 

[عن] عثمان بن سودة الطفاوي ‏ وكانت أمه من العابدات» يقال لها راهبة ‏ قال: لما احتضرت 
رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي» ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا 
تخذلني عند الموت»› ولا توحشني في قبري . 

قال: فماتت. فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. قال: فرأيتها ذات 
ليلة في منامي فقلت : يا أماه كيف أنت؟ قالت: أي بني إن للموت لكربة شديدة! وأنا بحمد الله لفي 
برزخ محمود نفترش. فيه الريحان» ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. فقلت: ألك 
حاجة؟ قالت: نعم. قالت: لا تَدَعْ ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لناء فإني لأبشر بمجيئك يوم 
الجمعة إذا أقبلتَ من عند أهلك. يقال لي : يا راهبة هذا ابنك قد أقبل من أهله زائراً لك. فأسَر 
بذلك» ويسر ذلك من حولي من الأموات. 


"٠‏ سلمى 
[عن] خلف ين الوليد الجوهري قال: قالت سلمى - امرأة بصرية -: إلهي علمي بشدة عقوبتك 
ونكالك قطع عني لذاذة الدنيا ونعيمها. ومعرفتي بسعة رحمتك وسعت علي خلقي فيما بيني وبين 

عبادك . ٠‏ 
"١‏ مسكينة الطفاوبة 

[عن] إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عمار الراهب ‏ وكان والله من العاملين لله في دار الدنيا - 
فال رایت مسك الطفاوية ف تام كانت ين البزاظات على جلى الذكن فقلت : مريا يا 
مسكينة مرحباً. فقالت: هيهات يا عمار ذهبت المسكنة وجاء الغنى الأكبر. قلت: هيه.! قالت: ما 
تسأل عمن أبيح الجنة بحذافيرها يظل منها حيث يشاء. قال: قلت: وبم ذاك يرحمك الله؟ قالت : 
بمجالس الذكرء والصبر على الحق. قال عمار: وكانت تحضر معنا مجلس عيسى بن زاذان بالأبلةء 
تنحدر من البصرة حتى تأتيه قاصدة. قال عمار: قلت: يا مسكينة ما فعل عيسى؟ فضجت ثم قالت : 
كسي حلة البهاء» وطافت بأباريق حوله الخُدَامُ ثم حلي وقيل: يا قارئ ارق» فلعمري لقد برأك 
الصيام. وكان عيسى قد صام حتى انحن وانقطع صوته. 

٢‏ - اشک 


عن يوسف بن بهلول قال : كانت امرأة بالبصرة يقال لها غنضكة العابدة تصلي عامة الليل» ثم 
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تقول : أعوذ بالله من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون! فإذا قضت 
صلاتها قالت: هذا الجهد مني وعليك التكلان. ) 
ذِكرُ المصطفيات من عابدات البصرة المعروفات بغدرهن 
اا تب 
بالخرق» e‏ البو SASS a‏ 
٤‏ -امرأة رياح القيسى 
قال أبو يوسف البزاز: تزوج رياح القيسي امرأة» فبنى بهاء فلما أصبح قامت إلى عجينها 
فقال: لو نظرتٍ إلى امرأة تكفيك هذا؟ فقالت: إنما تزوجت رياحاً القيسي ولم أرني تزوجت 
جباراً عنيدا! فلما كان الليل نام ليختبرهاء فقامت ربع الليل ثم نادته: قم يا رياح. فقال: أقوم. 
فقامت الربع الآخر» ثم نادته فقالت: قم يا رياح . فقال: أقوم. فلم يقم» فقامت الآخر ثم نادته 
فقالت: قم يا رياح. فقال: أقوم. فقالت: مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت نائم» ليت شعري من 
عن عد ال بن الحارت قل: ا بن العجلان رياحاً القيسي امرأةء فبينا هو قاعد معها 
إذ نظرت إلى السماء فشهقت شهقة فخرت مغشياً عليها. 
وقال رياح: اغتممت مرة في شيء من أمر الدنيا. فقالت: أراك تغتم لأمر الدنيا! غرني منكم 
شميط . ثم أخذت هدبة من مقنعتها فقالت: الدنيا أهون على من هذه. 
عن سيار قال : حديلنى رباح قال : ذكرت لى امرأة فتزوجتهاء فكانت إذا صلت العشاء الآخرة 
تطيبت وتدخنت ولبست ثيابها ثم تأتيني فتقول: ألك حاجة؟ فإن قلت: نعم. كانت معي. وإن قلت: 
لا. قامت فنزعت ثيابهاء ثم صفّت بين قدميها حتى تصبح . قال رباح : ففځتني والله . 
ظ 5 ابنة أم حدمان الأسدية 
عن سفيان الثوري قال: دخلت على بنت حسان الأسدية وفي جبهتها مثل ركبة العنز من أ 
السجود. فقلت لها: يا ابنة أم حسان ألا تأتين عبد الله بن شهاب بن عبد الله؟ فلو رفعت إليه رقعة 
فلعله أن يعطيك من زكاة ماله ما تغيرين به بعض الحاجة التى أراها بك؟ فدعت بمعجر فاعتجرت به 
وقال: يا سفيان قد كان لك في قلبي رجحان كثير» فقد أذهب الله برجحانك من قلبي! يا سفيان 
تأمرني أن أسأل الدنيا من لا يملكها؟ قال سفيان: وكان إذا جن عليها الليل دخلت محراباً لها وأغلقت 
عليها ثم نادت : إلهي خلا كل حبيب بحبيبه» وأنا خالية بك يا محبوب» فما كان من سحن بسحن من 
عصاك إلا جهنم. ولا عذاب إلا النار. 


ذكرٌ المصطفين من أهل البصرة ۷⁄1۸ صفة الصفوة 





قال سفيان: فدخلت عليها بعد ثلاث فإذا الجوع قد أثر في وجهها. فقلت لها: يا بنت أم حسان 
إنك لن تؤتي أكثر مما أوتي موسى والخضر عليهما السلام» إذ أتيا أهل قرية استطعما أهلها! 

فقالت: يا سفيان قل: الحمد لله. فقلت: الحمد لله. فقالت: اعترفت له بالشكر؟ قلت: نعم. 
قالت: وجب عليك من معرفة الشكر شكرٌء وبمعرفة الشكرَّيْن شكرٌ لا ينقضي أبداً. 

قال سفيان: فقصر ‏ والله - علمي وقّه لسانه فوليت أريد الخروج. فقالت: يا سفيان كفى بالمرء 
جهلاً أن يعجب بعلمه» وكفى بالمرء علماً أن يخشى الله اعلم أنه لن تنقى القلوب من الردى حتى 
تكون الهموم كلها في الله همأ واحداً. 


قال سفيان: فقصرت إلى والله نفسى . 


/ 5 مملوكة لابراهدم يم النخعي 
قال أبو الأحوص عن مغيرة أو غيره: كانت مولاة لإبراهيم تعمد إلى اليوم الشديد الحر 
فتصومه. فقيل لها: إنك تعمدين إلى أشد الأيام حرا فتصومينه؟ فقالت: إن السعر إذا رخص اشتراه 


كل أحد. 


"١7‏ -جاربة عييد الله بن الحسن العنيري قاضي البصرة 

[عن] عبد الله بن الحسن القاضى العنبري قال: كانت عندي جارية أعجمية وضيئة» وكنت بها 
فغضاء. فكانت ذات ليلة ناكمة إلى جنبي فانتبهتٌ فلم أجدهاء فالتمستها فإذا هي ساجدة تقول : بحبك 
لي اغفر لي. فقلت: يا جارية لا تقولي بحبك لي! قولي: بحبي لك اغفر لي. فقالت: يا بطال» حبه 
لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام» فأيقظ عيني وأنام عينك. فقلت: اذهبي فأنت حرة لوجه الله . 
قالت: يا مولاي أسأت إلي» كان لي أجران فصار لي أجر واحد. 


7 -جارية خالد الورّاق 

بلغنا عن خالد الوراق أنه قال: كانت لي جارية شديدة الاجتهادء فدخلت عليها يوماً فأخبرتها 
برفق الله وقبوله يسير العمل . فبكت ثم قالت: يا خالد إني لأؤمل من الله تعالى آمالاً لو حملتها الجبال 
لأشفقت من حملها كما ضعفت عن حمل الأمانة» وإني لأعلم أن في كرم الله مستغاثاً لكل مذنب» 
ولكن كيف لي بحسرة السباق؟ قال: قلت: وما حسرة السباق؟ قالت: غداة الحشر إذا بعثر ما في 
القيزر وز كت الآن از ناتب الأعيال»فاتكقوا ]إلى الصراط: غر ةميدق لآ بسيق عقضر محتهدا 
أبداً. ولو حبا المجد حبوا! أم كيف لي بموت الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد رفعت 
أعلام المحسنين» وجاز الصراط المشتاقون» ووصل إلى الله المحبون؛ وخلفت مع المسيئين 
المذنبين؟ ثم بكت وقالت: يا خالد انظر؛ لا يقطعك قاطع عن سرعة المبادرة بالأعمال» فإنه ليس بين 
الدارين دار يدرك فيها الخدام ما فاتهم من الخدمة. فويل لمن قصر عن خدمة سيده ومعه الامال. فهلا 
كانت الأعمال توقظه إذا نام البطالون؟ 
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648 الماوردية 
ذكر أبو الحسن محمد بن هلال بن المحسن فى تاريخه قال: كانت عجوز صالحة زاهدة بالبصرة 
تعرف بالماوردية قاربت ثمانين سنة» بقيت خمسين سنة لم تفطر ولم تنم بالليل» ولم تأكل خبزاً ولا 
رطبأ ولا تمرأًء وإنما تطحن لها باقلاً» وتخبز لها خبزاً تقتات به» وتأكل التين اليابس دون الرطب» 
وتنال من الزيت والعنب واللحم الشيء اليسير» وكانت تكتب وتقرأ وتعظ النسوان» وكانت كثيرة الخير 
والبركة . ض 
وتوفيت يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة ست وستين وأربعمائة: وتبع جنازتها أكثر 
الناس› ودفنت خارج البلد عند قبور الصالحين . 
ذِكر المصطفيات من عابدات البصرة المجهولات 
61٠١‏ -عايدة 
عن يعلى بن حكيم قال: قال سعيد بن جبير: ما رأيت أرعى لحرمة هذا البيت ولا أحرص عليه 
من أهل البصرة» ولقد رأيت جارية منهم ذات ليلة تعلقت بأستار الكعبة فجعلت تدعو وتبكي وتتضرع 
حتى ماتت. ظ ظ 
١‏ -عايدة أخرى 
[عن] عون بن أبي عمارة البصري قال: قال أبو محرز الطفاوي: شكوت إلى جارية لنا ضيق 
المكسب على وأنا شاب؟ فقالت لى: يا بنى استعن بعز القناعة عن ذل المطالب» فكثيراً ‏ والله ‏ ما 
رأيت القليل عاد سليماً . 
قال أبو محرز: ما زلت بعد أعرف بركة كلامها في قنوعي . 
5 -عايدة أخرى 
عن عبد الواحد قال: أتينا امرأة متعبدة في ناحية البصرة لنسلم عليهاء فقيل لنا: لا تَصِلُون 
إليها. قلنا: ولم ذاك؟ قالوا: قد غلقت عليها الباب منذ ثلاث تبكي. قلنا: ولم ذاك؟ قالوا: قتلت 
ثملة . [ 


19" عابدة أخرى 
عن سعيد بن عطارد قال : ذكرت لي امرأة بالبصرة متعبدة» فأتيتها فوجدتها تصلي فانصرفت . 
فقالت: ما اسمك؟ فقلت: سعيد. قالت: يا سعيد» كل شيء شغلك عن الله فهو عليك شؤم. 
ثم أقبلت على صلاتها وتركتني . 
64 - عايدة أخرى 


[عن] علي بن الحسن قال: كانت امرأة بالبصرة تقول لقلبها: فقدتك من قلب» ما أنساك! 
أصبحت لعظمة الله ناسياً! إلهى كيف لى بالقرب منك غداً وقاسى القلب منك بعيد؟ 
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65 _ عابدة أخرى 
عن صالح بن عبد الكريم قال: رأيت امرأة سوداء بالبصرة» والناس مجتمعون عليهاء ثم قامت 
فدخلت داراً فدخلوا معها وأحدقوا بهاء فدنوت منها فقلت: يا هذه أما تخافين العجب؟ فرفعت رأسها 
فنظرت إلي ثم قالت : كيف يعجب بعمله من لا يدري لعله قد رد عليه؟ 


75" عايدة أخرى 

[عن] الحسين بن جعفر قال: سمعت أبي قال : صليت العيد في الجبان» ثم انفردت فإذا أنا 
بعجوز رافعة يديها وهي تقول: انصرف الناس ولم أشعر قلبيّ اليأس» يا صاحب الصدقة ها أنا ذه 
منصرفة» فليت شعري ما زودتني؟ رب ارحم ضعفي وكبَّرَ سني» خرجتُ أرجوك فلا تخيب حسن 
ظني بك. وهي تبكي فما انتفعت بنفسي يومي . 

1" عايدة أخرى 

[عن] حماد بن سلمة قال: خرجت في ليلة ظلماء ذات برد وريح ومطر ومعي شوي› قلت : 
أقسمه في جيراني . قال: فإذا أنا بامرأة قد خرجت وهي تقول: يا رفيق ارفق بنا. 

قال: قلت: مالك رحمك الله؟ قالت: يا حماد إنه دخل هذا المطر على يتامى تحت فرشهم 
فقلت: يا رفيق ارفق بناء فدخلت فوجدته أيبس مما كان. فقلت: هاك رحمك الله هذا الشيء؛ فأنفقيه 
على نفسك وعلى أيتامك. فقالت: إليك عني يا حماد» فإني إنما أسأل أجود الأجودين. 

[عن] عفان بن مسلم قال: قال لي حماد بن سلمة: ألحٌ المطر علينا سنة من السنين» وفي 
جواري امرأة من المتعبدات» لها بنات أيتام» فوكف السقف عليهم» فسمعتها تقول: يا رفيق ارفق 
بي. فسكن المطر؛ فأخذت صرة فيها عشرة دنانير وقرعت بابها. فقالت: [اللهم] اجعله حماد بن 
ا 

فقلت : أنا حماد» سمعتُكِ وقد تأذيت بالمطر فقلتٍ: يا رفيق ارفق بناء فما بلغ من رفقه بك؟ 
فقالت: سكن المطرء وأدفأ الصبيان» وجِمْف البيت. 

قال: فأخرجت الدنانير وقلت: انتفعى بهذه. فإذا صبية عليها مدرعة من صوف تستبين خروقهاء 
قد خرجت علي وقالت : ا گت يا خد قن ا و ونا ومولانا؟ ثم قالت : يا أماه قد 
علمنا أنا لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا من بابه [ثم] ألصقت خدها بالتراب» ثم 
قالت: أما أنا وعزتك لا زايلت بابك وإن طردتني. ثم قالت: يا حماد رد عافاك الله دنانيرك إلى 
الموضع الذي أخرجتها منه» فإنا رفعنا حوائجنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس المعاملين. 

عن عبيد الله بن محمد القرشي قال: كانت امرأة من عباد أهل البصرة› وكان لها أولاد فأصابها 
مطر في بعض الليل» فوكف عليها البيت» فجعلت تنقل أولادها من موضع إلى موضع» فلا يزداد 
الوكف إلا شدة! فلما أذلقها ذلك قالت: يا رفيق ارفق بي . 

قال: فما أصابها من ذلك المطر قطرة واحدة. 


صفة الصفوة ۷۲1 زكر المصطّفّين من أهل البصرة 


ا ا ي 
ومن المصطقيات من عاقلات المجانين بالبصرة 
7 جارية 
عن عبد الواحد قال: قال عتبة الغلام: خرجت من البصرة فإذا أنا بخباء أعراب قد زرعواء وإذا 
أنا بخيمة» وفي الخيمة جارية مجنونة عليها جبة صوف عليها مكتوب : لا تباع ولا تشترى 
فدنوت فسلمت عليها فلم ترد علي السلام» ثم وليت. فسمعتها تقول : 
ااا ارز وة اورا لمر هم أجاعواالبطونا 
أسهرواالأعينَ القريحة فيه تی لل وهو شاهروت 
جكب هن ب إل يى علم الناس أن فيهم جنونا 
همالِبَادْوُو عقولء. ولكن قدشجاهم جميع مايعرفونا 
قال : فدنوت إليها فقلت: لمن الزرع؟ فقالت: لنا إن سَلِم . 
فتركتها وأتيت بعض الأخبية» فأرَحَت السماءٌ كأفواه القرب. فقلت: والله لآتينها فأنظر قصتها 
فى هذا المطر. فإذا أنا بالزرع قد غرق» وإذا هي قائمة وهي تقول : : والذي أسكن قلبي من طرف 
صفاء مودة محبته إن قلبي ليوقن منك بالرضا. ثم التفتت إلي فقالت : : يا هذا إنه زرعه فأنبته. وأقامه 
فسَنْبّله ورکبه فشققه› زایا عله فنا لا قا واطلع عليه فحفظه فلما دنا حصاده أهلكه . 
ثم رفعت رأسها نحو السماء فقالت: العباد عبادك. وأرزاقهم عليك. فاصنع ما شئت . . فقلت لها: 
كيف صبرك؟ فقالت: اسكت يا عتبة : 
إن إلهي لغني حميد في كليوممنهرزق جديد 
الحمدهالني لميزل | يفعل بي أكفثرمما ريد 
قال عتبة : فوالله ما ذكرت كلامها إلا هيجتني . 


انتهى ذكرٌ أهل البصرة 





)١(‏ أي: كثيراً زاخراً |.ه. انظر اللسان (غ ‏ ط م ط). 
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دكر المصطفّين 


من أهل الأبُلة 


6 عايد 


قال أبو إسحاق الهروي: كنت مع ابن الخروطي بالبصرة فأخذ بيدي وقال: قم حتى نخرج إلى 
الأبلة . فلما قربنا ونحن نمشي على شاطئ الأبلة في الليل والقمر طالع» إذ مررنا بقصر لجندي فيه 
جارية تضرب بالعود» فوقفنا في فناء القصر نستمع» وفي جانب القصر الآخر في ظل القمر فقير 
بخرقتين واقف. فقالت الجارية : 

کا ت ل غغيرهذابك أجمل 

فصاح الفقير وقال: أعيديه؛ فهذا حالي مع الله تعالى! فنظر صاحب الجارية إلى الفقير فقال 
لها: اتركي العود وأقبلي عليه» فإنه صوفي. فأخذت تقول. والفقير يقول: هذا حالي مع الله تعالى. 
والجارية تردد إلى أن زعق الفقير زعقة خر مغشياً عليه» فحركناه فإذا هو ميت! فقلنا: مات الفقير. 

فلما سمع صاحب القصر بموته نزل فأدخله القصرء فاغتممنا وقلنا: هذا يكفنه من غير وجهه. 
فصعد الجندي وكسر كل ما كان بين يديه» فقلنا: ما بعد هذا إلا خير. ومضينا إلى الأبلة وبتنا وعرفنا 
الناس . 

فلما أصبحنا رجعنا إلى القصرء وإذا الناس مقبلون من كل وجه إلى الجنازة كأنما نودي في 
البصرة. حتى خرج القضاة والعدول وغيرهمء وإذا الجندي يمشي خلف الجنازة حاف حاسراً حتى 
دفن . 

فلما هم الناس بالانصراف قال الجندي للقاضى والشهود: اشهدوا أن كل جارية لى حرة لوجه 
الله تعالی» وكل ضياعي وعقاري حبس في سبيل الله» وفي صندوقٍ لي أربعة آلاف دينار وهي في 
سیل الل 

ثم نزع الثوب الذي كان عليه فرمى به وبقي بسراويله. فقال القاضي : عندي مئزران من وجههما 
تقبلهما؟ فقال: شأنك . فحملهما إليه فاتزر بواحد واتشح بالآخرء وهام على وجهه. فكان بكاء الناس 
عليه أكثر من بكائهم على الميت. 

ذكر المصطّفيات من عابدات الأئلة 
١‏ - شعوانة 

قال معاذ بن الفضل - أبو عون : بكت شعوانة حتى خفنا عليها العمى» فقلنا لها فى ذلك؟ 

فقالت: أعمى والله في الدنيا من البكاء أحب إلى من أن أعمى فى الآخرة من النار. 


صفة الصفوة ) رقف نكر المصطّفَيُن من أهل الأيُلّة 
ل و و ا ص ا ي ا و 

قال مالك بن ضيغم: كان رجل من أهل الأبلة يأتي أبي كثيراً فيذكر له شعوانة وكثرة بكائها فقال Ù‏ 
له أبي يوماً: صف لي بكاءها؟ فقال: يا أبا مالك أصف لك: هي والله تبكي الليل والنهار لا تكاد تفتر 
قال: ليس عن هذا أسألك» كيف تبتدئ بالبكاء؟ قال : نعم يا أبا مالك تسمع الشيء من الذكر فترى 
الدموع تنحدر من جفونها كالقطر. قال: فمجاري الدموع من المآق الذي على الأنف أكثر أم مؤخر 
العين مما يلي الصدغ؟ قال: يا أبا مالك إن دموعها أكثر من أن يعرف هذا من هذاء ما هي إلا أن 
تسمع الذكر فتجيء عيناها بأربع نجوماً متبادرة جداً. ٠‏ : 

فبكى أبي وقال: ما أرى الخوف إلا قد أحرق قلبها كله. ثم قال: كان يقال إن كثرة الدموع 
وقلتها على قدر احتراق القلب» حتى إذا احترق القلب كله لم يشأ الحزين أن يبكي إلا بكى» والقليل 
من التذكرة يحزنه. 

قال مالك بن ضيغم: وقال لي أبي يوماً: انطلق مع منبوذ حتى تأتي هذه المرأة الصالحة فتنظر 
إليها ‏ يعني شعوانة ‏ فانطلقت أنا وأبو همام إلى الأبلة» ثم غدونا عليهاء فدخلنا فسلم عليها منبوذ 
وقال: هذا ابن أخيك ضيغم. فرحبت بي وتحمّت وقالت: مرحباً بابن من لم نره ونحن نحبه» أما 
والله يا بنى إنى لمشتاقة إلى أبيك» وما يمنعنى من إتيانه إلا أنى أخاف أن أشغله عن خدمة سيده؛ 
وخدمة سيده أولى به من محادثة شعوانة. 

قال: ثم قالت : ومن شعوانة؟ وما شعوانة؟ أمة سوداء عاصية. 

قال : ثم أخذت في البكاء» فلم تزل تبكي حتى خرجنا وتركناها . 

قال يحيى بن بسطام: كنت أشهد مجلس شعوانة كثيرأً» فكنت أرى ما تصنع بنفسهاء فقلت 
لصاحب لى يقال له عمران بن مسلم: لو أتيناها إذا خلت . قال: فانطلقنا أنا وهو إلى الأبلة» فاستأذنًا 
عليها فأذنت لناء فإذا منزل رث الهيئة» أثر الجدب عليه بيّن. فقال لها صاحبي: لو رفقت بنفسك 
فقصرت عن هذا البكاء شيئاً كان أقرى لك على ما تريدين؟! قال: فبكت ثم قالت: والله لوددت أني 
أبكي حتى تنفد دموعي » ثم أبكي الدماء حتى لا تبقى في جسدي جارحة فيها قطرة من دم ؛ وائئ لي 
البكاء؟ قال: فلم تزل تردد ذلك حتى انقلبت حدقتاهاء ثم مالت ساقطة مغشياً عليهاء فقمنا فخرجنا 

قال روح بن سلمة: قال لي مضر: ما رأيت أحداً أقوى على كثرة البكاء من شعوانة؛ ولا 
سمعت صوتاً قط أحرق لقلوب الخائفين من صوتها إذا هي نشجت ثم نادت: يا موتى» وبني الموت؛ 
وأخوة الموتى . 

قال محمد: وقلت لأبى عمر الضرير : أتيت شعوانة؟ قال: قد شهدت مجلسها مراراً ما كنت 
أفهم ما تقول من كثرة بكائها. قلت: فهل تحفظ من كلامها شيئاً؟ قال: ما حفظت من كلامها شينا 
أذكره الساعة إلا شيئاً واحداً. قلت: وما هو؟ قال: سمعتها تقول: من استطاع منكم أن يبكي فليبك» 
وإلا فليرحم الباكي» فإن الباكي إنما يبكي لمعرفته ہما أتى إلى نفسه . 
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عن الحارث بن المغيرة قال: كانت شعوانة تنوح بهذين البيتين : 
يؤملهنيالتةتبقى له فوافى المنيةً قبل الأمل 
٠‏ حفيثشأيُرري أصول الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل 
قال الحسن بن يحيى : كانت شعوانة تردد هذا البيت فتبكي وتبكي النسّاك معهاء تقول: 
ES I E‏ وتر مما أن ياف کا اه 
عن فضيل بن عياض قال : قدمت شعوانة فأتيتها فشكوت إليها وسألتها أن تدعو بدعاء. فقالت : 
يا فضيل أما بينك وبين الله ما إن دعوته استجاب لك؟ قال: فشهق الفضيل وخر مغشياً عليه. 
عن محمد بن عبد العزيز بن سلمان قال: كانت شعوانة قد كمدت حتى انقطعت عن الصلاة 
والعبادة. فأتاها آتِ في منامها فقال : 
أخري جفونك إما كنت شاجية إن النياحة قد تشفي الكحزينينا 
جذدي وقومي وصومي الدهرّ دائبة فإنما الدَؤْبُ من فعل المطيعينا 
فأصبحت» فأخذت في الترنم والبكاءء وراجعت العمل . 
قال إبراهيم بن عبد الملك: قدمت شعوانة وزوجها مكة فجعلا يطوفانء فإذا أكل أو أعيا جلس 
وجلست خلفه. فيقول هو في جلوسه: آنا العطشان من حبك لا أروى. وتقول هي بالفارسية: أنبت 
لكل داء دواء في الجبال» ودواء المحبين في الجبال لم ينبت. رضي الله عنها. 
١‏ خشة الأَيلِيَةٌ 
قال يعقوب بن محمد: قالت خشة الأبلية: إن الذنوب أقل في جودك من أن لا تغفرهاء فمن 
نم خلا قلبي من الذنوب لمحبتك. رضي الله عنها. 
من عقلاء المجانين بالأبلة 
1 - ربحانة 
قال أبو القاسم بن سعيد: سمعت صالحاً المُرّي يقول: رأيت ريحانة المجنونة فسلمت عليها 
فقالت لي: يا صالح اسمع : 
بوجهك لاتعذبني فإني اميل أن أفحوز ب ي ركن 
واا سالارا في ولولاأنت ماطاب المزار 
عن الربيع قال: بت أنا ومحمد بن المنكدر وثابت البناني عند ريحانة المجنونة بالأبلة» فقامت أول 
الليل وهي تقول : 
قامالمحبٌإلى المؤمُل قومة كاد الفؤاد من السرور يطير 
فلما كان جوف الليل سمعتها تقول أيضاً : 
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قال : :م نادت : الاي واسلياه . فقلت : مم د فقالت : 
ااتتهى ذِكر أهل الأبلة ب 
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قال أبو بكر المروزي: سمعت عبد الصمد يقول: قال لي بشر بن الحارث: عبادان ميدان 
العباد. ) 
قال المروزي: وقال لي أبو عبد الله بن حنبل : ما زال العبّاد يأتونهاء وقد رأيت ت بها هدابا 
العابد. ) ظ 
قال محمد بن نعيم بن الهيصم : سمعت بشر بن الحارث قال: من أراد الزهد والعمل فليأت 
عبادان» وددت أني في زاوية من زوايا عبادان في عافية» حرسها الله تعالى . 
۳ -_۔ سعيد بن عطارد وب 
قال إسحاق بن عباد : سمع سعيد بن عطارد ضجة في مسجد أبي ي عاصم بالليل» فقام فقال: 
تذهب بهذا الدرهم السوق تلقيه في هذه الجياد لعل الله عز وجل يتجاوز به. 
قال عبد الصمد: كان سعيد بن عطارد بكاء. رضي الله عنه . 
) 4 - عابد من بني سعد 
قال أبو عاصم العباداني : كان رجل من بني سعد يقدم علينا في أول ما اُخِذَّت عبادان؛ فكانت 
إذ ذاك وَبِيئَة» قال: فكان يصلي الليل والنهار لا يكاد يفترء فإذا كان السّحَرٌ احتبى واستقبل البحرء 
فجعل يبكي وينوح على نفسه . ) 
قال: فإذا أحس بإنسان أمسك. قال: فخرجت ذات ليلة إلى الساحل فإذا أنا بصوته وإذا هو 
يبكي ويقول في بکائه : 
ألاياعينٌ ريح ك أسعديني ‏ بطولٍ الدمع في ظلم الليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي 
. قال: فلما أحسٌ أمسك» فرجعت وتركته . ) 
٥‏ - عايد آخر 


قال سلم بن زرعة بن حماد أ بو المرضي - شيخ بعبادان له عبادة وفضل - : ملح الماء عندنا منذ 
نيف وستين سنة» وكان ههنا رجل من أهل الساحل له فضل . قال: ولم يكن في الصهاريج شيء› 
وحضرت المغرب فهبطت لأتوضأ للصلاة من النهر ‏ وذلك في رمضان وحر شديد ‏ فإذا أنا به وهو 


ذكر المصطفين من عتّاد عتادان محف صفة الصفوة 





يقول: سيدي ارقت عمل ج ات عليك؟ أم رضت طاعتي حتى أسألك؟ سيدي غسالة الحمّام 
لمن عصاك كثير! سيدي لولا أني أخاف غضبك لم أذق الماءء ولقد أجهدني العطش! . 
قال: ثم أخذ بكفيه فشرب شرباً صالحاً. فتعجبت من صبره على ملوحته! فأخذت من الموضع 
الذي أخذ فإذا هو بمنزلة السكر فشربت حتى رويت . 
قال أبو المرضي : فقال لي هذا الشيخ يوماً: زاك قيما يرق النائم كأن رجلا يقول لي : قل 
فرغنا من بناء دارك» لو رأيتها قرت عيناك» وقد أمرنا بنجدها والفراغ منها إلى سبعة أيام» واسمها 
السرووء فأبشر بخير . فلما كان اليوم السابع - وهو يوم الجمعة ‏ بكر للوضوء. فنزل في النهر وقد مد 
فزلق فغرق» فأخرجناه بعد الصلاة فدفناه. 
قال أبو المرضي : فرأيته بعد ثالثة في النوم وهو يجيء إلى القنطرة وهو يكبر وعليه حلل خضر 
فقال لي : يا أبا المرضي أنزلني الكريم دار السرور فما أعدٌ لي فيها! فقلت: صف لي . فقال: هيهات! 
يعجز الواصفون عن أن تنطق ألسنتهم بما فيهاء فاكتسب مثل الذي اكتسبت» وليت أن عيالي يعلمون 
أن قد هيئ لهم منازل معي. فيها كل ما اشتهت أنفسهم. نعم وإخواني وأنت معهم إن شاء الله. ثم 
انتبهت . 
5"” - عايد آخر 
قال العطار: سمعت بشر بن الحارث يقول: رأيت رجلا على ساحل عَبّادان قد قَطع الجذامٌ يديه 
ورجليه. وقد ذهب بصره؛ فجعلت أنظر إليه وأقول في نفسي : مجذوم مكفوف! فال : فصاح وقال: 
من ذا المتكلف الذي يدخل بيني وبين مولاي؟ قال بشر: فأدبني قوله. 
 "“17‏ عاید آخر 
فقلت : الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفتح من عيني ما أغلق من عينك . 
قال: بينما أنا أردد الحمد إذ صرخ» فبينا هو يتخبط نظرت إليه فإذا هو مقعد فقلت: مكفوف 
[و] يصرع؟ مقعد [و] مجذوم! قال : فما استتممت حتى صاح : يا متكلف ما دخولك فيما بيني وبين 
ربي؟ دعه يفعل بي ما شاء. ثم قال: وعزتك وجلالك لو قطعتني إرباً إرباً؛ أو صببت علي البلاء صبّا 
ما ازددت لك إلا حباً. رضى الله عنه . 
۸ . عايد آخر 
قال عابد بعبّادان : مكشت ستة أيام لم أطعم شيئا. قال : قلت : أجرب نفسي على الصبر. فلما 
كانت الليلة السابعة دخل في قلبي من ذلك سرورء ورأيت أني قد صبرت وعملت شيئاًء فإذا بقائل 
يقول: لم تبلغ كنه الصابرين» إنما الصابرون المستقلُون لأعمالهم» الخائفون عليها من فسادهاء 
الوجلون من ردها عليهم . فأولئك هم الصابرون. 


صفة الصفوة . يفف ذكر المصطفين من عيّاد عبّادان 





۹ - عايد آخر 


قال أحمد بن محمد البزاز: كنت بعبادان وكانت ليلة عاشوراء» فدخلت إلى دار السبيل فرأيت 

فقيراً جالساً يأكل خبز الشعير وملحاً جريشاً» فاحترق قلبي عليه» وكان معي ألف دينار للتفرقة بعبادان 
فسألت عنه؟ 0 هو أفضل مَنْ ههنا في الزهد ومنازلة الفقر . فقلت فى نفسى : أعطيه الدنانير التي 

) معي ؟ فإني لا أعرف المستحقين . ۰ ۰ 

فلما أصبحنا قصدته وسلمت عليه وجلست إليه» وباسطني وباسطته» فقلت له: رأيت الشيخ 
البارحة يأكل خبز الشعير وملحاً جريشاًء وأعلم أنه كان صائماًء فحملت إليه شيئاً ليتحكم فيه. 

وقدّمت إليه الكيس» وقلت له: هو ألف دينار. فشدد النظر وقال: خذه؛ فإن هذا جزاء من 
أفشى سره إلى الناس . 

۰ - عايد آخر 
قال أبو الخير الأسود المعروف بالعسقلاني : كان بعبادان رجل زنجي مفلفل الشعر يأوي 


الخربات» فحملت معي شيئاء وطلبعة الها رن بسو م واشار بيده إلى الارض: فرأيت حولي 
حيث أرى دراهم ودنانير تلمعان. ثم قال لي : هات ما معك . فناو لته › وهربت ؛ وهالني أمره. 


41" عابد آخر 


قال عبد الله بن محمد: كتب إلي إسحاق بن موسى الأنصاري يذكر أن عباد بن كليب حدثهم 
قال : E‏ ت شاباً من قريش عليه جبة صوف فسمعته يقول: إن لله عبادا يستروحون إلى 


الغموم . فقلت: يرحمك الله تلبس الصوف؟ فقال: إنما أنا عبد فإذا أعتقت لبست. فذكرت ذلك 
لشريك . فقال: ما أكره الصوف لمثل هذاء ما خرج هذا الكلام إلا من كنز. 
5 - عايد آخر 


قال بحر أبو يحيى العابد: رأيت عابداً بعبادان يبكى عامة الليل والنهار» فقلت له: يا أخي كم 

تبكى؟ فازداد بكاء» ثم قال لي: فما أصنع إذا لم أبك؟ فما أصنع إذا لم أبك؟ وغشي عليه . 
ومن عابدات عبّادان 
۳ - عايدة 

قال صالح بن عبد الله : خرجنا من عبادان منذ نحو من ستين سنة» فلما صرنا عند الجبل في 
بعض تلك السكك ومعنا قارئ لنا فقرأء فإذا امرأة على سطح». فصرخت ثم سقطت من السطح 
فځملت» فأدخلت داراً» ثم ما برحنا حتى ماتت. 

قال: ونودي في أهل البصرة» فما رأيت يوماً أحسن ولا أكثر جمعاً من ذلك اليوم. 


انتهى ذِكرٌ آهل عبّادان 
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4 - ذكر مجنون بمهرجان قذق 

أبو همام ‏ إسرائيل بن محمد القاضي ‏ قال: كان بمهرجان قذق رجل يقال له سابق» وكان 
معتوهاً ذاهب العقل قد توحش» فكان مأواه الخربات والغياض والمقابر» قال: وكنت أحب أن أكلمه 
وأسمع جوابه. فقيل لي يوماً: هو في المقابر. فقمت حافياً فدخلت المقابر فإذا أنا به منكس رأسه في 
قبر» فلم يعلم حتى سلمت» فرفع رأسه فقال : وعليكم السلام . 

قال : وهبنّه فانقطعثُ ولم أتكلم» فرأى ذلك في فقال: يا إسرائيل خف الله خوفاً لا يشغلك عن 
الرجاء فإنك إن ألزمت قلبك الرجاءء شغلته عن الخوف» وفرٌ إلى الله ولا تفر منه» فإنه مدركك ولن 
تعجزه» ولا تطع المخلوق في معصية الخالق» واعلم أن لله تعالى يوماً تشخص فيه القلوب والأبصار. 
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. 

قال: ثم قام فتخطى حائطاً ومضى في الخرابات. فقلت للذي يحفر القبور: إذا جاء فأتني 
فأعلمني . 

فمكث شهراً أو أكثر. قال: وأتاني الرجل فقال: قد دخل الساعة المقابر. فقمت إليه في غير 
نعل ولا رداء» فلما بصر بي ولى وأسرعت فقلت: يا سابق لا أعود إليك بعد اليوم. فوقف فقلت: 
علمني كلمات أدعو بهن؟ فقال: إن آخْذ الكلام للقلوب ما جاء من القلوب» وإن أفضل الأعمال ما 
أكرهت عليه النفوس. ثم قال: قل اللهم اجعل نظري عبرة» وسكوتي فكرة» وكلامي ذكراً. ثم ولى 


تعره 


ا 


ذكر من اصطفي من أهل تَُسْتَر 
65 سهل بن عند الله 

ابن يونس التستري: يكنى أبا محمد رضي الله عنه: قال العباس بن أحمد: سمعت سهل بن 
عبد الله يقول: آلة الفقير ثلاثة أشياء: حفظ سره» وأداء فرضه» وصيانة فقره. 

قال أبو بكر الجوزي: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيب 
الله» ولكن من اجتنب ما نهى الله عنه صار حبيب الله» ولا يجتنب الآثام إلا صدّيق مقرب» وأما 
أعمال البر فيعملها البر والفاجر. 

أخبرنا محمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا 
بكر محمد بن المنذر يقول: قال سهل بن عبد الله: من دق الصراط عليه في الدنيا عرّض عليه في 
الآخرة» ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة. 

قال أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سلمة: سمعت سهل بن عبد الله يقول: استجلب حلاوة 


٥‏ . سهل بن عبد الله التستري ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۱۲/ 777 سنة ۲۸۳)ء الحلية 2»)189/٠١(‏ طبقات 
الصوفية للسلمي :)7١7(‏ طبقات ابن الملقن (۲۲۲)» العبر (۲/ ۷۰)» شذرات الذهب (۲/ ۱۸۲)ء وفيات الأعيان 
(6۹/۲). 


صفة الصفوة لحف ذكر المصطفين من أهل شيراز 





الزهد بقصر الأمل؛ واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس» وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكرء 
واستفتح باب الحزن بطول الفكرء وتزين لله بالصدق في كل الأحوال» وإياك والتسويف فإنه يغرق 
الهلكى» وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب» واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكر . 

قال أبو حفص بن شاهين: قرأت على جعفر بن محمد الثقفي : سمعت سهل بن عبد الله يقول : 
أول الحجاب الدعوى» فإذا أخذوا في الدعوى حرموا. 

قال أبو بكر أحمد بن محمد السائح: سمعت القاسم بن محمد صاحب سهل يقول: سمعت 
سهل بن عبد الله يقول: ليس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدعوى» ولا طريق أقرب إليه من 
الافتقار . 

قال علي بن سالم: سمعت سهل بن عبد الله» وقيل له: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: 
الإخلاص» لأنه لها فيه نصيب . 

قال محمد بن الحسن بن الصباح : سمعت سهل بن عبد الله يقول : أمس قد مات. واليوم في 
النزع» وعد لم يولد. 

نال أبو الغاس القتواصن ارتا تالور مت غد ننه ين عند اله وکت اخ شيا فن 
أمره الذي كان يسره» وقد كنت سألت جماعة من أصحابه: من أين يقتات؟ فلم يقف أحد منهم على 
شيء فيخبرني به» فجئت ليلة إلى مسجده وهو قائم يصلي. فوقفت طويلاً وهو لا يرجع. حتى جاءت 
شاة فزحمت باب المسجد وأنا أراهاء فلما سمع سهل حركة الباب ركع وسجد وسلم وخرج إلى باب 
المسجد ففتحهء وقدم الشاة إليه» ومسح يده عليهاء وقد كان أخرج معه قدحاً أخذه من طاق في 
المسجد. فحلب وشرب ثم مسح يده عليهاء وكلمها بالفارسية» فذهبت في الصحراء؛ ودخل هو إلى 
المسجد» وقام في محرابه. 

قال محمد بن الحسن بن الصباح : قال سهل بن عبد الله التستري: من أراد أن ينظر إلى مجالس 
الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء» ويجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على 
امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: بم تقول في رجل حلف على امرأته 
بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول. وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك . 

أسند سهل عن خاله محمد بن سوارء ولقي ذا النون» وتوفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين» 
وقيل: ثلاث وسبعين رضي الله عنه . 
ظ ومن المصطقين من آهل شيراز 

5 أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 

ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاث ماثة» وتفقه على جماعة؛ منهم أبو الطيب الطبري» ودخل 


5 - أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله -: ابن الجوزي في تاريخه "١18/15(‏ سنة 5/ا8)» تاريخ ابن كثير ›»)۱۲٤/۱۲(‏ 
تاريخ ابن الأثير (۸/ 4177)» تاريخ نيسابور رقم (۲۷۷)» شذرات الذهب .)۳٤۹/۳(‏ طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى (۳/ ۸۸)ء وفيات الأعيان »)55/1١(‏ العبر (۳/ ۲۸۳) . 


ذكر المصطفين من أهل كرمان حرف صفة الصفوة 


بغداد في سنة خمس عشرة وأربعمائة» وسمع الحديث من البرقاني؛ وأبي علي بن شاذانء ورأى 
رسول الله يي في منامه» فقال له: يا شيخ . فكان يفرح ويقول : سماني رسول الله يِذ شيخاً . 

قال کت أعية كان كرس اة دة وإذا كان في المسألة بيت يُستَشْهّد به حفظت القصيدة كلها 
لأجله» وكان عاملا بالعلم» وصابراً على خشونة العيش . 

وقال يوم لبعض أصحابه [وقد أعطاه قرصّيْن]: وكلتك في أن تشتري لي دبساً بهذا القرص على 
وجه الآخر. 

فمضى واشترى» وجاء به» وشك: بأي القرصين اشترى؟ فما أكل الشيخ» وقال: لا أدري هل 
اشتريت بالقرص الذي وكلتك فيه أم بالآخر؟ 

وكان يوماً يمشي ومعه بعض أصحابه فعرض في الطريق كلب فزجره الصاحب» فنهاه أبو 
إسحاق وقال: لم طردته عن الطريق؟ أما علمت أن الطريق بيني وبينه مشترك . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل: شاهدت شيخنا أبا إسحاق لا يخرج شيئاً إلى فقير إلا أحضر النية. 
ولا يتكلم في المسألة إلا قدم الاستعانة بالله: وإخلاص القصد في نصرة الحق دون التحسن للخلق› 
ولا صنف مسألة إلا بعد أن صلى ركعات» فلا جرم شاع اسمه»ء وانتشرت تصانيفه شرقاً وغرباً؛ هذه 
بركات الإخلاص . . 

وتوفي أبو إسحاق في سنة ست وسبعين وأربعمائة» ورئي في المنام وعليه ثياب بيض وعلى 
رأسه تاج» فقيل له: ما هذا البياض؟ فقال: شرف الطاعة. قيل: والتاج؟ قال عز العلم. رضي الله 


عه . 
من المصطفين من أهل كرمان 
417" - شاه بن شجاع الکرمانی 

يكنى أبا الفوارس» كان من أبناء الملوك فتزهدٌ. رضي الله عنه. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: كان شاه بن شجاع حاد 
الفراسة. وقيل: ما أخطأت فراسته . 

وكان يقول: من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات› وعمّر باطنه بدوام 
المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعوّد نفسه أكل الحلال لم تحط له فراسة. 

قال ابن الفا قال ناء الكرماني : من صحبك ووافقك على ما يحب» وخالفك فيما يكره» 
فإنما يصحب هواه ومن صحب هواه فهو يطلب راحة الدنيا. 

قال أبو علي الأنصاري: سمعت شاه بن شجاع الكرماني يقول: لأهل الفضل فضل ما لم يروه» 
فإذا رأوه فلا فضل لهم. ولأهل الولاية ولاية ما لم يروهاء فإذا رأوها فلا ولاية لهم . 


۷ شاه الكرمائن ۔ رمه الله + ابن الجوزي في تاريخه (۱۲/ ۱۲۹ سنة 599)» الحلية (١١//ا77),‏ طبقات السلمي 
(1۹۲(). القشيرية (۹( طبقات ابن الملقن (55 ١‏ و۳۰( جامع كرامات الأولياء (1/۲(. 


صفة الصفوة ۷۳1 ذكر المصطفين من أهل أرجَان وسجستان 


صحب شاه بن شجاع أبا تراب النخشي» وأبا عبيد البسري وغيرهماء ولا تعلمة أسكل جديا 
وحكى السلمي عن عبد الله بن محمد الرازي قال: أظنه مات بعد سبعين ومائتين رضي الله عنه . 
من المصطفين من أهل أرجان 
۸ - عابدة 

قال عبد ربه الخواص: قالت كان بأرجان امرأة فارسية تقول: يا مولاي تدبرت حكمتك في 
خلقك» فن العدل روك ت الم رجت بعد إلى عر فس ع وجنات تلبت أذ عت 
يسعهم» مولاي أخرت الخاطئين فلم تعجل عليهم بالعقوبة» فلقد أطمعهم حسن إنظارك لهم في حسن 
عفوك عن جرائم الخاطئين» وما يمنعهم من ذلك وقد تقدم إلى الأمم إحسانك قبل ذلك؟ قال: 
وكانت تنوح على نحو هذا الكلام وتبكي. رضي الله عنها . 

ومن المصطفين من أهل سجستان 
8 أبو داود السجستاني 

واسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق: كان من أكبر أئمة المحدثين وعلمائهم بالنقل وعِللهء 
ولم يسبقه أحد إلى مثل تصنيفه «كتاب السنن» وعرضه على أحمد بن حنبل فاستحسنه . 

وقال إبراهيم الحربي : الال لأبي داود كما الى الحدية ذاو وجمع مع علمه الورع 
والتقوى . 

قال أبو بكر بن راشد: سمعت أبا داود يقول: كتبت عن رسول الله ييه خمس مائة ألف 
حديث» وانتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ‏ يعني كتاب السنن - جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مائة 
حديث» ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه» ويكفي الإنسانٌ لدينه من ذلك أربعة أحاديث؛ أحدها: 
قوله ككل : «الأعمال بالنيات» والثاني : قوله ما : لمن حسن إسلام المرء اللا والقاليف: 
قوله ية : «لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه ؛ والرابع : قوله َي : «الحلال بيْنْ 
والحرام بِيّنُ؛ وبين ذلك أمور مشتبهات» الحديث”'' . 

عند ين احم ين ی امقر انه ا و و باه 
كان لأبي داود السجستاني كم واسع وكم ضيق» فقيل له: يرحمك الله ما هذا؟ قال: الواسع للكتب» 
والآخر لا يُحتاج إليه . 

عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه النبي ية في هديه ودله» وكان علقمة يشبه بعبد 


68 أبو داود السجستاني - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۲۹۸/۱۲ سنة ۲۷۵)» تاريخ بغداد (9/ ٥٥)ء‏ سير أعلام 
النبلاء (17/ ۳ »)٠‏ الجرح والتعديل (5/ »)٠ ٠١‏ طبقات الحنابلة »)١04 /١(‏ وفيات الأعيان (7/ 5 »)5٠‏ تذكرة 
الحفاظ (۲/ .)٥۹١‏ العبر (7/ 05)» طبقات السبكي )۲/ )2 تاريخ ابن كثير 2)05/١١(‏ تهذيب التهذيب 
(٦۹ /6(‏ شذرات الذهب (۲/ 17۷¥( تهذيب ابن عساكر (5557/5؟). 


(1) كلها أحاديث صحاح: انظرها في «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب الحنبلي محققة مخرجة مشروحة. 


ذكر المصطقين من أهل سبل وعباد البحرين AR:‏ صفة الصفوة 


الله . وقال جرير بن عبد الحميد: كان إبراهيم يشبه بعلقمة» وكان منصور يشبه بإبراهيم. وقال غير 
جرير: كان سفيان يشبه منصور. وقال عمر بن أحمد: قال أبو علي القوهستاني: كان وكيع يشبه 
بسفیان» وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع» وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل رضي الله عنهم . 

قال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: الشهوة الخفية حب الرياسة . 

كتب أبو داود عن العراقيين» والخراسانيين» والشاميين» والبصريين» والجزريين وغيرهم»› 
وسمع من مسلم بن إبراهيم» وسليمان بن حرب وخلق لا يُحصون, وكتب عنه أحمد بن حنبل حديثا 


واحدا. 

وأصله من سجستان» ثم سكن البصرة» وقدم يغداد مراراً. وتوفي بالبصرة سنة خمس وسيعي: 
مائتين . 
اص E‏ 


من المصطفين من أهل ديبل 
٠١‏ --_ أبو عبد الله الديبلي 
قال محمد بن منصول الطوسي : سمعت أبا عبد الله الديبلي يقول: كلمني بعض إخواني مرة أن 
اتر لعيالي دارأء فاشتريت لهم داراً» وكان الله تعالى قد وهب لي طي الأرض» فقص جناحي» 
فبعث إلي بعض إخواني : الْقَّنا الليلة في موضع كذا وكذا على مسافة من الأرض» فبعثت إليهم قد: 
قص جناحي فادعوا لي . فبعثوا إلي صلة من الموضع الذي انقص› فر جعت فحرقت الصك فرد الله 
على ما كان ذهب منی . 
كر المصطفين من عُبّاد البحرين 
6١‏ خليفة العبدي 
قال هلال بن دارم : كان خليفة العبدي جاراً لنا بالبحرين» فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول: 
الهم اك انمتا نش عا ااا ته يست إلى مصرالة لا يرال هل ج يام ار 
قال: وحدثتني عجوز كانت تكون معه فى الدار قالت: كنت أسمعه يدعو في | لسجود يقول 
هب لي إنابة إخبات» وإخبات منيب» وزيّئي في خلقك بطاعتك» وحببني لديك بحسن خدمتك» 
وأكرمني إذا وفد إليك المتقون. فأنت خير مسؤول» وعثير معبود» وخير مشکور› وخر محمود. 
وقالت: كنت أسمعه إذا دعا في السَّحَر يقول: قام البُطالون وقمت معهمء قمنا إليك و 
فرجت له عن کربه» وكم من ذي ضر كثير قد كشفت له عن ضره» فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعد 
عند كل نائبة . 
قال بكر بن مصادر: قال خليفة العبدي ‏ وكان ممن ينظر بنور الله وينطق بحكمته -: أصبح 


صفة الصفوة رخف ذكر المصطفبات من عابدات البحرين 


قال: وكان خليفة قد أخلقه الدؤوب والكلال. 
قال يحيى بن بسطام: قال ضيغم : صلى خليفة العبدي حتى انشقت قدماه. 
65" عايد آخر 

قال إبراهيم بن عيسى اليشكري: دخلت على رجل بالبحرين قد اعتزل الناس وتفرغ لنفسه 
فذاكرته شيئاً من أمر الآخرة وذكر الموت. قال: فجعل والله يشهق حتى خرجت نفسه وأنا أنظر إليه 
ا ا يا عبيد الله ما أردت إلى هذا؟ لعلك أن تكون ذاكرته بشيء من أمر 
الموت! قال: قلت: أجل والله لقد كان ذلك. قال: فبكى رجل من جيرانه وقال: رحمك الله لقد 
خفت أن يقتلك ذكر الموت» حتى والله لقد قتلك! قال: ثم جهزناه ودفناه. رضي الله عنه . 

۳ -_ عايد آخر 

قال مسمع : سمعت عابدأ من أهل البحرين يقول في جوف الليل» ونحن على بعض السواحل : 
قرة عيني» وسرور قلبي» ما الذي أسقطني من عينك يا مانح العصم. قال: ثم صرخ وبكى» ثم 
نادى: طوبى لقلوب ملأتها خشيتك» واستولت عليها محبتك» فمحبتك مانعة لها من كل لذة غير 
مناجاتك والاجتهاد في خدمتك» وخشيتك قاطعة لها عن كل معصية خوفاً لحلول سخطك» ثم بكى 
وقال: يا إخوتاه! ابكوا على خوف فوت الاخرة حيث لا رجعة ولا حيلة. 

ذكر المصطفيات من عابدات البحرين 
4 منيفة بنت أبي طارق 

قال مسمع بن عاصم المسمعي : كانت بالبحرين امرأة عابدة يقال لها منيفة» فكانت إذا هجم 
الليل عليها قالت: بخ بخ يا نفس قد جاء سرور المؤمن. فتتحزم وتلبس وتقوم إلى محرابهاء فكأنها 
الجذع القائم حتى تصبح»› فإذا أصبحت وأمكنت الصلاة فإنما هي في صلاة حتى ينادى بالعصرء فإذا 
صلت العصر هجعت إلى غروب الشمس . هذا دأبهاء قيل لها: لو جعلت هذه النومة في الليل كان 
أهدأ لبدنك! فقالت: لا والله لا أنام في ظلمة الليل ما دمت في الدنيا. 

قال أبو سفيان: فحدثني رجل من أهلها قال: فمكثت كذلك أربعين سنة ثم ماتت . 

قال أبو سفيان: فحدثني رجل من البحرين يقال له عامر بن مليك قال: رأيت منيفة بعد موتها 
في منامي فقلت: يا منيفة ما حال الناس هناك؟ فأقبلت على وقالت: عن أي حالهم تسأل؟ الدار 
واحدة لأهل الطاعة يتعالون فيها بالأعمال» ولا تسأل عن حال أهل النار! قال: فبكيت والله من 
قولها: لا تسأل عن حال أهل النار. ثم وليت» فأتبعتني صوتاً: يا عامر عليك بالجد والاجتهاد لعلك 
أن تجري في مساعي السابقين غداً. قال عامر: فمرضت والله من هذه الرؤيا شهراً. 

كال ابو سيار وعد اعبار HEE‏ عاسو ود سور 
طرف قا رادت على عتم 51 من أولك اليل إلى SG‏ ركف تُكثرون و 

.]٠١١ رَفِحكُمْ سول وس يقتم إل مَتَذْ هى إِلّ صرطر مسقم 4 [آل عمران:‎ E 


ذكر انمصطفين من أهل اليمامة V€‏ صفة الصفوة 





65 ماحدة القرشية 

قال المنهال بن يحيى البصري: حدثني إياس بن حمزة ‏ رجل من أهل البحرين ‏ قال: قالت 
امرأة من قريش يقال لها ماجدة» كانت تسكن البحرين: طوى أملي طلوع الشمس وغروبهاء فما من 
حركة تسمع ولا من قدم توضع إلا ظننت أن الموت في أثرها. 

وكانت تقول: سكان دار أوذنوا بالنقلة وهم حيارى يركضون في المهلة كأن المراد غيرهم! أو 
التأذين ليس لهم» والمعني بالأمر سواهم! آه من عقول ما أنقصها! ومن جهالة ما أتمها! بؤسا لأهل 
المعاصي ماذا غُرُوا به من الإمهال والاستدراج؟!. 

وكانت تقول: بسطوا آمالهم فأضاعوا أعمالهم» ولو نصبوا الآجال وطووا الآمال خفت عليهم 
الأعمال. 

وكانت تقول: لم ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان ورضا الرحمن إلا بتعب الأبدان لله 
والقيام لله بحقه في المنشط والمكره. 

وكانت تقول: كفى المؤمنين طول اهتمامهم بالمعاد شغلاً. 

وكانت تقول: لو رأت أعينٌ الزاهدين ثوابّ ما أعد الله لأهل الإعراض عن الدنيا لذابت أنفسهم 
شوقاً إلى الموت لينالوا من ذلك ما أملوا من تفضله تعالى. رضي الله عنها . 

ذكر المصطفدات من عابدات البحرين المجهولات الأسماء 
65" عايدة 

عن عبد الواحد بن زيد قال: رأيت امرأة بالبحرين تنشج على الآخرة نشيجاًء كلما نشجت 
نشجة قلت : نفسها خارجة معها. قال: فحرصت على أن أجاريها شيئاً من الخيرء فلم أقدر على ذلك 
فكان أول ما حفظت عنها وآخره أن قالت: تشاغل أيها المرء بنفسك» فوالله ما هممت قط بموعظة 
أعظ بها غيري إلا حال تقصيري فيما بيني وبين ذلك» ولئن كان المرء لا يعظ أحدأ حتى يتعظ» لقد 
أمكن إبليس من نفسه يقوده حيث يشاءء والله ما أنا بحامدة لنفسي في ذلك ولودٌ إبليس أنه قدر على 
ذلك من جميع الخلق كما قدر عليه مني» فلم يكن أحد يحض على طاعة الله ولكن مُز أيها المرء 
بالبر وإن لم تستطعهء واحدن أن تئ عن الشر .وتاتنة. 

0 من المصطفدن من أهل الدمامة 
۷ - بحيى بن أبي كثير 
مولى لطيّء: كان من أهل البصرة فتحول إلى اليمامة» ويكنى أبا نصر. كذا قال البخاري . 


.)16( ماجدة القرشية  رحمها الله -: الطبقات الكبرى للشعراني‎ _ ٠ 

/61” د يحي ب بن اس كدي - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (7/ ٤۲۷)ء‏ الحلية (57/5): سير أعلام النبلاء (517//5)» 

۰ طبقات ابن سعد (6/ »)٥٥٥‏ تاريخ الإسلام /٥(‏ 1۷۹)› ميزان الاعتدال ›»)٤١١ /٤(‏ تهذيب البح ف 
الجرح والتعديل (5/ ۱۸۸۷). 





صفة الصفوة Vro‏ ذكر المصطفين من أهل اليمامة 


E 
الجسد.‎ 


الذهب» ا 

قال حميد الكندي : سمعت يحيى بن أبي كثير يقول : تعلْمُ الفقه صلاةٌ وقراءة القرآن ودراسته 
صلاةٌ . 

قال الأوزاعي: حدثني يحبى بن أبي كثير قال: العالم من يخشى الله عز وجل . 

قال يحيى بن عبد الله: أنبأ يحيى بن أبي كثير قال: يقول الناس: فلان الناسك» وإنما الناسك 
الورع . | 

عن أبي عمروء عن يحيى بن أبي كثير قال: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر 
عمله. 


قال الوليد: سمعت الأوزاعي يقول: قال يحيى , بن ابن کر إن ذكرّك حسناتك ونسيائك 
سيئاتك غرة . 


عن الأوزاعي عن يحيى أنه قال له رجل: إني أحبك. قال: قد عرفت ذلك من نفسي . 

قال عامر بن يساف: كان يحيى بن أبي كثير حسن اللباس» حسن الهيئة» ومات ولم يترك إلا 
ثلاثين درهماً كمّنوه بها. 

أسند يحيى عن أنس» وابن أبي أوفى وغيرهما من الصحابة› وتوفي سنة تسع وعشرين ومائة. 

قال أبو نعيم الفضل بن دُكين: وقال ابن المديني: سنة ثنتين وثلاثين ومائة. 


67 عايدة من البحرين أو اليمامة 

عن ابن يسار يعني مسلماً ‏ قال: قدمت البحرين أو اليمامة في تجارة فإذا أنا بالناس مقبلين 
ومدبرين نحو منزل» فقصدت إليهء فإذا أنا بامرأة جالسة في مصلى لهاء عليها ثياب غليظة وإذا هي 
كئيبة محزونة قليلة الكلام» وإذا كل ما رأيت ولدها ا وعبيدها والناس إليها بالبياعات 
والتجارات. فقضيت حاجتي» ثم أتيتها فودعتها فقالت: حاجتنا إليك أن تأتينا إن عدت إلينا لحاجة 
فتنزل بنا حاجتك . قال: فانصرفت فلبئت حيناًء ثم إني توجهت إلى بلدها في حاجة» فلما قدمتها لم 
أر دون منزلها شیا مما كنت رأيت» فأتيت منزلها فلم أر أحداأء فأتيت فاستفتحت» فإذا أنا بضحك 
امرأة وكلامهاء ففتح لي» فدخلت» فإذا بها جالسة في بيت وإذا عليها ثياب حسنة رقيقة» وإذا 
الضحك الذي سمعت ضحكها وكلامهاء وإذا امرأة معها في بيتها فقط. فاستنكرت وقلت: لقد رأيتك 


ذكر المصطقدن من أهل اليمامة طرف صفة الصفوة 





على حالين فيهما عجب: حالك في قدمتي الأولى وحالك هذه! قالت: لا تعجب؛ فإن الذي رأيت 
من حالي الأولى أني كنت فيما رأيت من الخير والسعة» وكنت لا أصاب بمصيبة في ولد ولا في حَوّل 
ولا مال ولا أوجُه في تجارة إلا سلمت»› ولا يبتاع لي شيء إلا أربح فيه فتخوفت أن لا يكون لي 
عند الله عز وجل خير» فكنت مكتئبة لذلك» وقلت: لو كان لي عند الله خير ابتلاني! فتوالت علي 
المصائب في ولدي الذي رأيت» وخولي» ومالي» فما بقي لي منه شيء٠‏ ورجوت أن يكون الله عز 
وجل قد أراد بي حيرا فابتلاني وذكرني ففرحت لذلك وطابت نفسي . قال: فانصرفت» فلقيت عبد الله 
بن عمر فأخبرته خبرها. فقال: أرى والله هذه ما فاتها أيوب النبي َة إلا بقليل» لكني قد تخرق 
مطرفي هذاء أو كلمة نحوهاء فأمرت به أن يُصلّح. فلم يُعمل كما كنت أريدء فأحزنني ذلك . 


انتهى ذِكرُ أهل البحرين 





صفة الصفوة VY‏ ذكر المصطفين من أهل الدينور وهمذان 


ذڪر المصطقين 


من أهل الدينور 


648 ممشاد الدينوري طب 

قال أبو بكر الرازي: قال ممشاد: طريق الحق بعيد» والصبر مع الحق شديد. 

وقال: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن برك› وعن ذكر من لا يغفل عن ذكرك . 

وقال: صحبهُ أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح» وصحبةٌ أهل الفساد تورث فيه الفساد. 

ضصحب ممشاد يحيى الجلاء ونظراءه من المشايخ › وتوفي في سنة تسع وتسعين ومائتين رضي 
الله عنه . 

"١‏ أبو الحسن على بن محمد بن سهل الصائغ الدينوري 

قال ممشاد: خرجت ذات يوم إلى الصحراء فبيئما أنا مار إذا أنا بنسر قد فتح جناحه» فتعجبت 
منه» فاطلعت فإذا بأبي الحسن الصائغ الدينوري قائم يصلي والنسر يظله . 

قال أبو عثمان المغربي: لم أر فيمن رأيت من المشايخ أكثر هيبة من أبي الحسن الصائغ . 

انك أن الحسن الحديث . وتوفي بمصر سنه ثلاثين وثلااث مائة . 


0١‏ أبو < و ره 
جعفر الدينوري وكتابه بيمينه وهو يضحك, ثم خرج إبراهيم الخواص بعده وكتابه بيمينه وهو يدرس 
القرآن. 
من المصطفين من أهل همذان 
5" يوسف بن أيوب الهمذاني مَك 
ل ل ل بي إسحاق الشيرازي حتى برع في الفقه والنظرء ثم 


٩۹‏ 2 ممشاد الدينوري ‏ رحمه الله : الحلية »)٠۳ /۱١(‏ طبقات السلمى (١١۳)ء‏ القشيرية (۲۳)ء طبقات ابن الملقن 
(۲۸۸). جامع كرامات الأولياء (۲۹۸/۲). ۰ 

٠۰‏ -- أبو الحسن الدينوري ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي /١54(‏ 77 سنة ۳۳۰)» شذرات الذهب (۲/ )۳١‏ أبن كثير في 
تاريخه ..)7١ 5 /١1١(‏ ظ 

27 يوسف الهمذاني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١65 /1١8(‏ سنة 488ه)ء تاريخ ابن كثير (۲۱۸/۱۲)» تاريخ ابن 
الأثير (۱۱/ ۸۰) العبر /٤(‏ ۹۷)ء جامع کرامات الأولياء (۲/ ۲۸۹). ) 


ذكر المصطفين من أهل قزوين وأصبهان Y۸‏ صفة الصفوة 


اشتغل بالتعبد فاجتمع في رباطه بشر وخلق زائد على الحد من المنقطعين إلى الله تعالى . 
وكان يقول: دخلت جبل زر لزيارة عبد الله الخونى فوجدت ذلك الجبل كثير المياه والشجر 
ذلك الجبل حجرأ لم تصبه دمعتي . 
ثم عاد يوسف. ودخل بغداد في سنة ست وخمسمائة ووعظ بها. ووقع له القبول التام. فقام 
إليه رجل متفقه يقال له ابن السقاءء فاذاه في مسألة! فقال له: اجلس؛ فإني أجد من كلامك رائحة 
الكفر› ولعلك تموت على غير دين الإسلام . 
فاتفق بعد مدة أن ابن السقاء خرج إلى بلاد الروم وتنصّرء وقام يومئذ إلى يوسف شابان فقيهان 
فقالا له: إن كنت تتكلم على مذهب الأشعري؛ وإلا فلا تتكلم. فقال: اجلساء لا متعكما بشبابكما. 
فماتا ولم يبلغا الشيخوخة. 
من المصطفين من أهل قزوين 
1١‏ -والان بن عيسى 
مريم» عن رجل من أهل قزوين كان من الصالحين قال: غرني القمرٌ ليلة» فخرجت إلى المسجد 
فصليت ما قضى الله لي؛ وسَبّحت ودعوت. فغلبتني عيناي» فرأيت جماعة أعلم أنهم ليسوا من 
الآدميين ؛ بأيديهم أطباق عليها أرغفة ببياض الثلج» فوق كل رغيف در أمثال الرمّان» فقالوا: كل . 
قلت: أريد الصوم. قالوا: يأمرك صاحب هذا البيت أن تأكل. فأكلت وجعلت آخذ ذلك الدر 
لأحتمله» فقيل لي : دعه نغرسه لك شجراً ينبت لك خيراً من هذا. فقلت: أين؟ فقيل: في دار لا 
تخرب» وثمر لا يتغير» وملك لا ينقطع. وثياب لا تبلى» فيها رضى وغنى وقرة العين أزواج وضيئات 
مرضيات راضيات» لا يَغرن ولا يُغْرنء عليك بالانكماش فيما أنت فيه فإنما هي غفوة حتى ترتحل 
فتنزل الدار. 
فما مكث إلا جمعتين حتى توفي . 
قال السري بن يحيى : فرأيته في الليلة التي توفي فيها وهو يقول لي: لا تعجب من شيء عرس 
الكريم إذا حل به مطيع . رضي الله عنه . 
ذكر المصطفىن من أهل ا صيهان 
٤‏ 2 محمد بن بوسف ين معدان 


٤‏ محمل بن يؤسف بن معدان ‏ رحمه الله : الحلية )۸/ «(YY‏ الجرح والتعديل )۸/ 1۲1(« تاریخ ابن الجوزي 
٠٠١ /9(‏ سنة »)١184‏ تاريخ ابن كثير /٠١(‏ 186). ظ 


صفة الصفوة خرف ذكر المصطقين من أهل أصبهان 


قال القطان: ما رأيت رجلا أفضل من محمد بن يوسف الأصبهانى. وسمعت ابن مهدي يقول: ما 
رأيت مثل محمد بن يوسف الأصبهاتى . 
قال يحيى بن سعيد القطان: كنت إذا نظرت إلى محمد بن يوسف رأيت رجلا كأنه قد عاين 
الموت . ْ 

قال الدورقي: وسمعت رجلا من أهل أصبهان يحدث عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كتب 
تذكر ما أنتم فيه» وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن ينكر العقوبة» وما أرى ما أنتم فيه إلا شؤم 
الذنوب! . ) 

قال عطاء بن مسلم الحلبي: كان محمد بن يوسف الأصبهاني يختلف إلي عشرين سنة لم 
أعرفه» يجيء إلى الباب فيقول: رجل غريب يسأل! حتى رأيته يوماً في المسجد» فقيل لي: هذا 
محمد بن يوسف الأصبهانى» فقلت : هذا يختلف إلى منذ عشرين سنة لم أعرفه. 

قال أبو حاتم : بلغني عن ابن المبارك قال: قلت لابن إدريس: أريد الثغرء فدلني على أفضل 
رجل به. فقال: عليك بمحمد بن يوسف الأصبهاني. فقلت: فأين يسكن؟ قال: المصيصة ويأتي 
السواحل . 

فقدم عبد الله بن المبارك المصيصة فسأل عنه فلم يُعغرفء فقال ابن المبارك: من فضلك لا 
تعرف . 

قال يوسف بن زكريا: كان محمد بن يوسف لا يشتري زاده من خباز واحد» ولا من بقال 
وأحد» وقال: لعلهم يعر فوني فيُحابوني » فأكون ممن يعيش بدینه!! . 

قال سعيد بن عبد الغفار: قلت لمحمد بن يوسف: أوصنى. فقال: إن استطعت أن لا يكون 
شيء أهم إليك من ساعتك فافعل . 

قال أيوب بن معمر: حدثوني بالبصرة: أن محمد بن يوسف كان يأوي بالليل إلى دار امرأة. 
قالت: فكان يدخل بعد العشاء ثم يخرج عند طلوع الفجر فلا ينصرف إلى العشاء. قالت: وكان 
يدخل بيتأ في الدار ويرد على نفسه الباب. قالت: فذهبت ليلة فاطلعت في البيت فرأيت عنده سراجا 
يُزْهِر قالت: ولم يكن في البيت سراح قالت: ففطن محمد أنا اطلعنا عليه» فخرج من الغد ولم يعد 
إلينا . 

روى محمد بن أبي رجاء. ومحمد بن قتيبة أو أحدهما: أن محمد بن يوسف خرج في جنازة 
بالمصيصة فنظر إلى قبر أبي إسحاق الفزاري ومخلد بن الحسين» وبينهما موضع قبر. فقال: لو أن 


ذكر المصطفدن من آهل أصبهان Vt‏ صفة الصفوة 


قال : فما أتت عليه إلا عشرة أيام أو نحوها حتى دفن في الموضع الذي أشار إليه. 

أدرك محمد بن يوسف التابعين؛ فروى عن يونس بن عبيد الأعمش» وقد روى عن الثوري 
والحمادّين» وصالح المري وغيرهم» إلا أنه لم يكد يسند حديثاًء إنما كان يرسل الحديث شغلا 
بالتعبد عن الرواية. 

وتوفي سنة أربع وثمانين ومائة ولم يكمل له أربعون سنة. 

2-65 أيو إسحاق إبراهيم بن عيسى الأصبهاني 

كانت عبادته تشبه عبادة الملائكة ؛ قليلة يقوم إلى قريب الفجرء ثم يركع ويتمها ركعتين › 
يركع إلى قريب الفجرء ثم يسجد ويتمها ركعتين» وليلة يسجد إلى قريب الفجرهء ثم يركع ويتمها 
ركعتين» ثم يدعو في آخر الليل لجميع الناس» ولجميع الحيوان والبهائم والوحش» ويقول في اليهود 
والنصارى : اللهم اهدهم. ويقول في التجار: اللهم سلَّم تجاراتهم . 

وصحب معروفا الكرخي» وتوفي سنة تسع وأربعين ومائتين 

11 أيو عييد الله محمد ين بوسف البناء 

كان يفتي الناس بالأجرة» فيأخذ منها دانقاً لنفقته ويتصدق بالباقي» ويختم كل يوم ختمة» ولقي 
ستمائة شيخ» وكتب الحديث الكثير . 

وبلغني عن أبي علي بن شاذان قال: سمعت أبا جعفر محمد بن قتادة يقول: سمعت محمد بن 
يوسف يقول: كنت بمكة» فكنت أدعو الله عز وجل وأقول: يا رب إما أن تدخل قلبي المعرفة أو 
اقبضني إليك. فلا حاجة لي في الدنيا والحياة بلا معرفة. 

قال: فرأيت في النوم كأن قائلاً يقول: إن أردت هذا فصمْ شهراًء ولا تكلم أحداً من الناس 
E‏ الكاجد الععلات لوحتت كل زوم حتمةة فلما القضصى الخير على 
ذلك دخلت قبة زمزم ورفعت يدي ودعوت الله عز وجل» وسألته الحاجة» فسمعت من البثر هاتفا 
تقول يا ابن توسفه اخ أيمنا أخنتن إليك: العلم مع الغنى والدنيا؟ أم المعرفة مع الفقر والقلب؟ 
فقلت: المعرفة مع الفقر والقلب. فسمعت من البئر: قد أَعطِيْتَ. قد أَعطِيْتَ. 

وكان محمد بن يوسف من المتدينين الأتقياء» توفي في سنة ست وثمانين ومائتين. 

16 - أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم 

قال محمد بن حيان : كان أحمد بن مهدي ذا مال كثير نحو ثلثمائة ألف درهم. امار 

العلم» وذكر أنه لم يُعرف له فراش أربعين سنة . 


٥‏ ۔ أبو إسحاق الأصفهانى ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي /١7(‏ 14 سنة ۹٤۲)ء‏ الحلية (۲/ ۱۳۳ و۳۹۳/۱۰). 

57 2 أبو عبيد الله البناء ‏ رحمه الله _: تاريخ ابن الجوزي 5٠١ /١7(‏ سنة 2)587 وفيه: «أبو عبد الله» لا «أبو عبيد الله». 

07> - أبو جعفر بن رستم ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (11/ 784 سنة 00711 تاريخ ابن كثير (11/ 20171 وفيه: 
أحمد بن مهدي بن رميم |.ه. تاريخ أصبهان /١(‏ 86)» الحلية .)7977/١١(‏ 
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قال أحمد بن مهدي : جاءتني امرأة ببغداد ليلة من الليالي فذكرت أنها من بنات الناس» وأنها 
امتحنت بمحنة؛ وأسألك بالله أن تسترني. فقلت: وما محنتك؟ فقالت: أكرهت على نفسي» وأنا 
حبلى» وذكرتٌ للناس أنك زوجي» وأن ما بي من الحبل منك» فلا تفضحني» استرني سترك الله . 
فسكتٌ عنهاء ومضث» فلم أشعر حتى وضعت وجاء إمام المحلة في جماعة الجيران يهنئوني بالولد: 
فأظهرت لهم التهلل» وَوَزْنْتُ في اليوم الثاني دينارين ودفعتهما إلى الإمام فقلت : أبلغ هذا إلى تلك 
المرأة لتنفقه على المولود. فإنه سبق ما فرق بيني وبينها. فكدت أدفع كل شهر دينارين وأوصله إليها 
بيد الإمام وأقول: هذه نفقة المولود. إلى أن أتى على ذلك سنتان» ثم توفي المولودٍ فجاءني الناس 
يعزوني» فكنت أظهر لهم التسليم والرضاء فجاءتني yT‏ 
التي كنت أبعث بها بيد الإمام فردتها وقالت: سترك الله كما سترتنى . فقلت : هذه الدنانير كانت صلة 
مني للمولودء وهي لك» فإنك ربيته» فاعملي فيها ما تريدين 


أسند أبو جعفر الحديث الكثير . 


۸ على بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهاني 

كان من المترّفين فتزهّدء فكان يبقى الأيام الكثيرة لا يأكل . 

قال أبو حامد أحمد بن عبد الله بن رسته ‏ وكان من أصحاب علي بن سهل -: قال علي بن 
سهل : استولى علي الشوق فألهاني عن الأكل . 

قال أبو بكر محمد بن عبد الله الطبري: سمعت علي بن سهل بن الأزهر يقول: المبادرة إلى 
الطاعات من علامات التوفيق» والتقاعد عن المخالفات من علامات حسن الرعاية» ومراعاة الأسرار 
من علامات التيقظ » وإظهار الدعارى ابن رخودات السشرية: ومن لم تصح مبادي إرادته لا يسلم في 
منتهى عواقبه . 

قال أحمد بن عبد الله : سمعت أبي وغيره من أصحاب علي بن سهل أنه كان يقول : 56 
كموتكم بأعلال وأسقام. إنما هو دعاء وإجابة؛ أدعى فأجيب» فكان كما قال» كان يوما قاعداً في 

قال أبو جعفر الأصبهاني: قال علي بن سهل بن أزهر ‏ أستاذي رحمة الله عليه : إني لا أموت 
كما يموت أحدكم» يمد رجلا ويرفع أخرى» إنما يُصاح بي : يا علي بن سهل! فأقول: لبيك . 

فبينا هو جالس ذات يوم قال: لبيك. وتمدد فإذا هو ميت - أو كما قال -. 

قلت : كان علي بن سهل من أحسن الناس إشارة» وكان يكاتب الجنيد» فيقول الجنيد: ما أشبه 
كلامه بكلام الملائكة» وتوفي سنة سبع وثلثمائة . 


۸ _ علي بن سهل ابن الأزهر ‏ رحمه اله _: تاريخ ابن الجوزي (۱۳/ ۱۹۲ سنة ۳۰۷)ء تاريخ ابن كثير (171/11). 
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8 2 عابد أصبهائي 

عن عبد الواح بن زيد قال: خرجنا أنا وفرقد السبخي ومحمد بن واسع ومالك بن دينار نزور 
خا لنا تار فارس» فلما جاوزنا «مهرمز» إذا نحن برجل مجذوم متفطر قيحأ ودما. فقال له بعضنا : 
يا هذا لو دخلت هذه المدينة فتداويت وتعالجت من بلائك هذا؟ فرفع طرفه إلى السماءء ثم قال: 
إلهي أتيت بهؤلاء ليسخطوني عليك؟ لك الكرامة والعتبى بأن لا أخالفك أبداً. 

ذِكْرُ المصطفين من أهل الري 
1 جرير بن عبد الحميد بن جرير الرازي 

قال علي بن المديني : كان جرير بن عبد الحميد الرازي صاحب ليل» وكان له رسن يقولون: 
إذا أعيا تعلق به. يريد أنه كان يصلي . 

قال سفيان بن عيينة: قال لي ابن شبرمة: عجباً لهذا الرازي ‏ يعني جرير بن عبد الحميد ‏ 
عرضت عليه مائة درهم في الشهر من الصدقة فقال: يأخذ المسلمون كلهم مثل هذا؟ قلت: لا. 

قال: فلا حاجة لي فيها. 

ولد جرير سنة عشر ومائة» وفيها مات الحسن» ورأى أيوب السختياني» وسمع من مغيرة 
وحسين» ومنصور بن المعتمرء في خلق كثيرء وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة . 

١‏ المعلى بن منصور الرازي 

قال يحيى بن معين: كان المعلى بن منصور الرازي يوم يصلي فوقع على رأسه كور الزنابير فما 

التفت ولا انفتل حتى أتم صلاته. فنظروا فإذا رأسه قد صار هكذا من شدة الانتفاخ . 
"7" 2 أبو إسحاق الدولابي 

صاحب كرامات : قال محمد بن منصور الطوسي : جئت مرة إلى معروف الكرخي فعض أنامله 
وقال: هاه لو لحقت أبا إسحاق الدولابي! كان هنا الساعة يسلم علي فذهبت أقوم فقال لي : اجلس؛ 
لعله قد بلغ منزله بالري . 

"77 - أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي 
كان من كبار الحفاظ» وسادات أهل التقوى . 


۲ عجري الرازي - رحمه ألله ‏ : تاريخ ابن الجوزي ١58/9(‏ سنة ۱۸۸)› التاريخ الكبير )14/۲( الجرح والتعديل 
(۲/ 0۰0(« طبقات ابن سعد (۷/ ۳۸۱)› تهذيب التهذيب )۲| «(Vo‏ العبر (۲۹۹/۱)» ميزان الاعتدال (۱/ .)۳۹٤‏ 

1 .. المعلى بن منصور الرازي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي ”177/٠١١(‏ سنة »)۴١١‏ الجرح والتعديل (۳/ »)۴۳١‏ 
شذرات الذهب (17/7/5)» طبقات ابن سعد (۷/ »)751١‏ ميزان الاعتدال »)١6١ /٤(‏ العبر /١(‏ /اة7) . 

u TY‏ أبو وز قفة الرازي .. رحمه ا تاريخ ابن الجوزي ١9*/1١١(‏ سنة c(٤‏ تاريخ بغداد )20 «(TY1/\‏ تاريخ ابن كثير 
(4/1 ©» شذرات الذهب (٤/۲۱۷)ء‏ العبر (۱۹۲/4)ء تهذيب التهذيب (۲۸/۷ برقم .)٤٤۷۷‏ الجرح 
والتعديل (5/ برقم .)١547‏ الكاشف (۲/ برقم 77117). 


[عن] عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: ما جاور الجسرٌ أحفظ من أبي زرعة. 

أبو عبد الله محمد بن مسلم بن واره يقول: كنت عند إسحاق بن إبراهيم» فقال رجل من أهل 
العراق: سمعت أحمد بن حنبل يقول: صح من الحديث سبعمائة ألف حديث وكسر» وهذا الفتى ‏ 
يعني أبا زرعة ‏ قد حفظ ستمائة ألف . 

[عن] محمد بن إسحاق الصاغاني قال في حديث ذكره من حديث الكوفة فقال: هذا أفادنيه أبو 
زرعة. فقال له بعض من حضر: يا أبا بكر أبو زرعة من أولئك الحفاظ الذين رأيتهم» وذكر جماعة من 
الحفاظ منهم الفلاس. فقال: أبو زرعة أعلاهم؛ لأنه جمع الحفظ مع التقوى والورع» وهو يُسْبّه 
بأحمد بن حنبل . 

قال أبو العباس محمد بن جعفر بن حمدويه الرازي: سئل أبو زرعة الرازي عن رجل حلف 
بالطلاق أن أبا زرعة يحفظ مائتي ألف حديث: هل حنث؟ فقال: لا. ثم قال أبو زرعة: أحفظ مائتي 
آلف حديث كما يحفظ الإنسان: طفل هو أله أَحدرٌ» [الإخلاص]. وفي المذاكرة ثلثمائة ألف . 


[عن] أحمد بن سعيد الدارمي قال: صلى أبو زرعة الرازي فى مسجده عشرين سنة بعد قدومه 
من السفرء كان يومٌ من الأيام قدم عليه قوم من أصحاب الحديث» فنظروا فإذا في محرابه كتابة» قالوا 
له : كبفه د تقول في الكتابة والمحاريب؟ فقال : : فد كرهه قوم ممن مضى . قالوا له: هو ذا في محرابك 


اټ 


كتابة أوَ ما علمت به؟ قال: سبحان الله رجل يدخل على الله تعالى ويدري ما بين يديه . 

قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة وكان في السوق. وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم 
والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء» فذكروا حديث التلقين › ٠‏ وقوله عليه السلام : «لةنوا موتاكم لا 
إله إلا ابله»“ فاستحيوا من أبي زرعة وهابوا أن يلقنوهء فقالوا: تعالوا نذكر الحديث فقال محمد بن 
مسلم: أنبأنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر بن صالح ولم يجاوزء والباقون سكتواء 
فقال أبو زرعة وهو ذ في السّوّق: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفرء 
عق الح بن ای ردس عن كثير بن مرة الحضرمي› عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله لا : 
«من كان آخر كلامه لا إله إلا اي“ وتوفي رحمه الله . 

أسند أبو زرعة عن خلاد بن يحيى › وأبي نعيم» وقبيص» وخلق كثير» وجالس أحمد بن حنبل 
وذاكره. وكان أحمد إذا ذاكره يترك الشغل ويشتغل بمذاكرته . 

وتوفي بالري آخر يوم من ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين ین » وكان مولده سنة مائتین . ) 

قال أحمد بن محمدء أبو العباس المرادي : رأيت أبا زرعة في المنام فقلت: يا أبا زرعة ما فعل 
الله بك؟ فقال: لقيت ربي عز وجل فقال لي: يا أبا زرعة إني أوتى بالطفل فآمر به إلى الجنةء فكيف 
بمن حفظ السئن على عبادي؟ تبوأ من الجنة حيث شئت . 


.)۳۱۱۷( أخرجه أبو داود‎ )١ 
وتمامه: «دخل الجنة».‎ )"١١5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
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4 - يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي 

يكنى أبا زكريا: نزيل الري» ثم انتقل إلى نيسابور فسكنها وبها مات» وكانوا ثلاثة أخوة: 
إسماعيل ويحيى وإبراهيم؛ فإسماعيل أكبرهم سنا» ويحيى يى أوسطهم» وإبراهيم أصغرهم» وكانوا كلهم 
زهادا. 

قال محمد بن محمود السمرقندي: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الكلام الحسن حسن» 
وأحسن من الحسن معناه» وأحسن من معناه استعماله؛ وأحسن من استعماله ثوابه: وأحسن من ثوابه 
رضا من يعمل له. 

قال: وسمعت يحيى يقول: إلهي حجتي حاجتي»؛ وعدتي فاقتي» وسيلتي إليك نعمتك علي؛ 
وشفيعي إليك إحسانك إلي . 
الأمل» وعلامة التائب إسبال الدمعة» وحب الخلوة» والمحاسبة للنفس عند كل همة. 

عن أبي عمران قال: سمعت يحيى بن معاذ يدعو: اللهم لا تجعلنا ممن يدعو إليك بالأبدان 
خراب» وذنوب بعدد الرمل والتراب» ثم تطمع في الكواعب الأتراب؟ هيهات! أنت سكران بغير 
شراب» ما أكملك لو بادرت أملك. ما أجلّك لو بادرت أجلك! ما أقواك لو خالفت هواك! . 

[عن] محمد بن إسماعيل بن موسى قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: كيف أمتنع 
بالذنب من الدعاء؟ ولا أراك تمتنع بذنبي من العطاء؟ . 

قال أبو بكر بن طاهر: كان ليحيى بن معاذ أخ يقال له إسماعيل» وكان أكبر منه» فقال رجل : 
له: مع من هجرهم فيه؟ . 
) ناواو اي 
yy‏ ميا ا باعي انين 


.)١١/٠١( الحلية‎ »)١٤۸/١١( -۔ يحبى بن معاذ الرازي  رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي‎ ٤ 
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[عن] جامع بن أحمد قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: ليكن بيتك الخلوة» وطعامك 
الجوع› وحديثك المناجاة» فإما أن تموت بدائك أو تصل إلى دوائك . 

[عن] مكحول بن الفضل النسفي قال: قال يحيى بن معاذ: مصيبتان [على العبد] لم يسمع 
الأولون والآخرون بمثلهما في ماله عند موته! قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه کله» ويُسأل عنه كله! . 

[عن] عبد الله بن سهل قال: قال يحيى بن معاذ: الكيّس من عمال الله يلهج بتقويم الفرائض» 
والجاهل يُعنى بطلب الفضائل» وتقويم الأعمال في تصحيح العزائم . 

[عن] الحسن بن علويه قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: هلم يا ابن آدم إلى دخول 
جوار الله تعالى بلا عمل ولا نصب ولا عناء» أنت بين ما مضى من عمرك وما بقي» فالذي مضى 
تصلحه بالتوبة والندم» وليس شيئاً عملته بالأركان» فإذا أنت إنما هو أمرٌ نويته» وتمتنع فيما بقي من 
الذنوب» وامتناعك إنما هو شيء نويته وليس شيئا عملته بالأركان» فإذا أنت نجوت بغير عمل مع 
القيام بالفرائض» وهذا ليس بعمل» وهو أكبر الأعمال؛ لأنه عمل القلب» والجزاء لا يكون إلا على 
عمل القلب. 

[عن] الحسن بن علويه قال : ل دواء القلب خمسة أشياء : قراءة 
القرآن بالتفكرء وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السَّحَرِه ومجالسة الصالحين. 

وسمعته يقول: إذا كنت لا ترضى عن الله [ف] كيف تسأله الرضا عنك؟ . 

[عن] الحسن بن علي بن يحيى قال : قال يحبى بن معاذ : لولا أن العفو من أحب الأشياء إليه ما 
ابتلى بالذنب أكرمٌَ الخلق عليه . 

[عن] عبد الله بن سهل الرازي قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: كم من مستغفر ممقوت 
وساكت مرحوم! ثم قال يحيى : هذا استغفر الله وقلبّه فاجرّء وهذا سكت وقلبه ذاكرٌ. 

[عن] أحمد بن عبد الجبال المالكي قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: حقيقة المحبة 
أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. 

[اعن] السري بن سهل قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الناس ثلاثة: رجل شغله معاده عن 
معاشه» ورجل شغله معاشه عن معاده. ورجا شعن يها جميعاء #الارلي برج الغاارين. والثانية 
درجة الهالكين» والثالثة درجة المخاطرين . 

[عن] الحسن بن علويه قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله 
من ربه العفو. 

[عن] عبد الله بن صالح قال: قال يحيى بن معاذ: الزاهدون غرباء الدنياء والعارفون غرباء 
الآخرة. 

[عن] محمد بن الحسين بن المعلى البلخي قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: يا ابن آدم طلبت 
الدنيا طلب من لا بد له منهاء وطلبت الآخرة طلب من لا حاجة له إليهاء والدنيا قد كفيتها وإن لم 
تطلبهاء والآخرة بالطلب منك تنالهاء فاعقل شأنك! . 
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[عن] عبد الله بن سهل الرازي قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» 
ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. وسمعته يقول: يا ابن آدم لا يزال دينك متمزقاً ما دام قلبك بحب الدنيا 

وسمعته يقول: وقيل له : ااا اا من شيء واحد. قيل : ما هو؟ قال : 
۳ 
0 

وسمعته يقول: من سعادة المرء أن يكون خصمه فَهمأ. وخصمي لا فهم له. قيل له: ومن 
خصمك؟ قال: نفسى؛ تبيع الجنة بما فيها من النعيم المقيم بشهوة ساعة . 

وسمعته يقول: للتائب فخر لا يعادله فخر: فرح الله بتوبته. 
دعوت وقد سدَدتَ طرقاتها بالذنوب. 

وسمعته يقول: لو سمع الخلق صوت النياحة على الدنيا فى الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت 
القلوب منهم حزناًء ولو رأت العقول بعيون الإيمان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقاًء ولو أدركت 
القلوب كنه المحبة لخالقها لانخلعت مفاصلها ولهأء ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشاً» سبحان 
من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياءء وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأنباء! . 

[عن] الحسن بن علي قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الليل طويل فلا تقصره بمنامك»› 

[عن] عبد الله بن سهل قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرههاء 
وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبهاء فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء» إن صبّر نفسه على مضض 
الدواء اكتسب بالصبر عافية» وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضنا. 

[عن] عبد الله بن محمد بن وهب قال : سمعت يحيى بن معاذ يقول: ألا إن العاقل المصيبّ من 
عمل ثلاثاً: ترك الدنيا قبل أن تتركهء وبنى قبره قبل أن يدخله. وأرضى ربه قبل أن يلقاه. 

وسمعته يقول: الدنيا خراب» وأخرب منها قلب من يعمرهاء والآخرة دار عمران» وأعمرٌُ منها 
قلب من يطلبها. 

وسمعته يقول: أخوك من عرّفك العيوب» وصديقك من حذرك من الذنوب. 
00 الجهل هنا بالمصير: إلى الجنة هو؟ أم إلى النار؟ وليس هو الجهل بمهمة الوجود في الحياة!! لأنها من أصول 


0 عبادة الله تعالى: رما حَلَفَت لطن والإنى إلا عدون 4 لله[الذاريات: 57] «وما A‏ إ لیعبدوا آله لي لَهُ 
لدي حَتَفَآه © [البينة: 8]. 
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وسمعته يقول: عجبت ممن يحزن على نقصان ماله كيف لا يحزن على نقصان عمره؟ . 

وسمعته يقول: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق» وعلى قدر حبك لله يحبك الخلق» 
وعلى قدر شغلك بالله يشتغل الخلق بأمرك. 

قال محمد بن محمود السمرقندي: سمعت يحيى بن معاذ يقول: إن قال لي يوم القيامة: 
عبدي » بي؟ قلت : ا 


الخلماء. 


وسمعته يقول: استسلم القوم عندما فهموا. 

وسمعته يقول: من قوة اليقين ترك ما يرى لما لا يرى. 

وسمعته يقول: أيها المريدون إن اضطررتم إلى طلب الدنيا فاطلبوها ولا تحبوهاء وأشغلوا بها 
أبدانكم» وعلقوا بغيرها قلوبكم» فإنها دار ممر» وليست بدار مقرء الزاد منهاء والمَقيل في غيرها. 


الحسنات . 


وسمعته يقول: يا ابن آدم» ما لك تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت؟ وما لك تفرح 
بموجود لا يتركه في يديك الموت؟ . 

وسمعته يقول: التوحيد في كلمة واحدة: الور لزان قر جو 

وسمعته يقول: طاعة لا حاجة بي إليها لا تمنعني مغفرة لا غناء بي عنها. 

وسمعته يقول: هو ألقاهم في الذنب يوم سمّى نفسه العفو الغفور. 

وسمعته يقول : ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من عمل أل به عليه . 

وسمعته يقول: إلهي كيف لا أرجوك تغفر لي ذنبا رجاؤك ألقاني فيه؟ وسمعته يقول: إن الحكيم 
يشبع من ثمار فيه . 

وسمعته يقول: كيف أحب نفسي وقد عصتك؟ وكيف لا أحبها وقد عرفتك؟ 

وسمعته يقول: إن وضع علينا عدله لم : تبق لنا حسنة» وإن أتى فضله لم تبق لنا سيئة . 

وسمعته يقول: إن غفرتٌ فخيرُ راحم. وإن عدبت فغيرُ ظالم . 

ما ا ت ا ي و ف ا على : 

وسمعته يقول: إلهي ارحمني لقدرتك علي› أو لحاجتي إليك. 

وسمعته يقول: مسكين مَنْ علمُه حجیجه» ولسانه وفهمه القاطع لعذره. 

وسمعته يقول: ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة. ثم قال: إلهي سلامة إن لم تكن كرامة. 

وسمعته يقول: وسئل ما العبادة؟ فقال: حرفة حانوثها الخلوةٌ» وربحها الجنة. 
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وسمعته يقول: يا ما من رباني و في الطريق ينعمه ‏ وأشار لي في الورود إلى كرمه معرفتي بك 
دليلي عليك»› وحبي لك شفيعي إليك . 

وسمعته يقول: يا من أعطانا خير ما في خزائنه: الإيمانُ به قبل السؤال» لا تمنعنا عفوك مع 
السؤال. 

وسمعته يقول: رو ل ل له هو أنكأ له من 
عفوك» فاعف عنا يا أرحم الراحمين . 

وسمعته يقول: يا من يغضب على من لا يسأله : لا تمنع من قد سألك . 

وسمعته يقول: لا تقع للمؤمن سيئة إلا وهو خائف أن يؤخذ بهاء والخوف حسنة فيرجو أن 
يعفى عنهاء والرجاء حسنة . 

وسمعته يقول: إلهي لا تنس لي دلالتي عليك وإشارتي بالربوبية إليك» رفعت إليك يدأ بالذنوب 
مغلولة» وعينا بالرجاء مكحولة» فاقبلني لأنك ملك لطيف» وارحمني لأني عبد ضعيف . 

وسمعته يقول: هذا سروري بك خائفاء فكيف سروري بك آمنا؟ هذا سروري بك في [هذه] 
المجالس» فكيف سروري بك في تلك المجالس» هذا سروري بك في دار الفناءء فكيف يكون 
سروري بك في دار البقاء؟ . 

قال عبد الله بن سهل: سمعت يحيى بن معاذ يقول: من أحب زينة الدنيا والآخرة فلينظر في 
العلم . ومن أحب أن يعرف الزهد فلينظر في الحكمة. ومن أحب أن يعرف مكارم الأخلاق فلينظر في 
فنولن الآداب» ومن أحب أن سولق سن أسيات المعاش فليستكثر من الإخوان» ومن أحب أن لا 
يؤذى فلا يؤذِينٌ . ومن أحب رفعة الدنيا والآخرة فعليه بالتقوى . 

وسمعته يقول: من خان الله عز وجل في السر هتك سره في العلانية . 

قال أبو محمد الإسكاف: سمعت يحيى بن معاذ يقول: لست آمركم بترك الدنيا؛ آمركم بترك 
الذنوب؛ ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة» وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم إلى الحسنات 
والفضائل . 

يقول الحسن بن علويه: oe a‏ كومس ا 
ويوم حشره ميزانه . 

قال الحسن بن علويه: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الدنيا خمر الشيطان» من سكر منها لا يفيق 
إلا في عسكر الموتى نادماً بين الخاسرين . 
أخبرني عن الله ما هو؟ قال: إله واحد. قال: كيف هو؟ قال: ملك قادر. قال: أين هو؟ قال: 
بالمرصاد. قال: ليس عن هذا سألتك؟ قال يحيى : فذاك إذاً صفة المخلوقين» وأما صفة الخالق فما 
أخبرتك به. 
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سعد يحي بن معاد من إسحان بن إبراهدم يم الرازي› ومكي بن إبراهيم البلخي › e‏ 
الطنافسي › وتوفي بئيسابور سنه ثمان وحمسين ومائتين . والسلام. 


6 إبراهديم د بن أحمد بن إسماعيل الخوّاص 

يكنى أبا إسحاق: أصله من «سَرٌ من رأى» لكنه أقام بالري» ومات بها. 

قال جعفر بن محمد الخلدي في كتابه : سمعت إبراهيم يم الخواص يقول: سلكت البادية إلى مكة 
سبعة عشر طريقاً فيها طريق من ذهب»› وطريق من فضة. 

أبو مسلم السقاء قال: سمعت بعض أصحابنا يحكي عن إبراهيم الخواص أنه قال: كان لي 
وقت فترة» فكنت أخرج كل يوم إلى شط نهر كبير كان حواليه الخوص» وكنت أقطع شيئا من ذلك 
وأسُمْه قفافاً. وأطرحه في ذلك النهر فأتسلى بذلك وكأني كنت مطالباً به» فجرى وقتي على ذلك أياما 

> فتفكرت يوماً وقلت: أمضى خلف ما أطرحه فى الماء من القفاف لأنظر أين تذهب؟ فمضيت 
على شاطئ النهر ساعات» ولم أعمل ذلك اليوم» فإذا عجوز قاعدة على شط النهر تبكي» قلت: ما 
لك تبكين؟ فقالت: لي خمسة من الأيتام مات أبوهم فأصابني الفقر والشدةء فأتيت يوماً هذا الموضع 
فجاء على رأس الماء قفاف من الخوص فأخذتها وبعتها وأنفقت عليهم» وأتيت اليوم الثاني والثالث 
والقفاف تجيء على رأس الماء» فكنت اخذها وأبيعهاء واليوم ما جاءت! قال إبراهيم : فرفعت يدي 
إلى السماء وقلت: اللهم لو علمتٌ أن لي خمسة من العيال لزدت في العمل. وقلت للعجوز: لا 
تغتمي ؛ فإني الذي كنت أعمل ذلك . فمضيت معهاء فكانت فقيرة فقمت بأمرها وبأمر عيالها سنين . 
أو كما قال. 

قال محمد بن زياد المقيم بكلواذى ‏ وكان قد بكى حتى ذهبت عيناه : سألت إبراهيم 
الخواص: عن أعجب ما رآه في البادية؟ فقال: كنت ليلة من الليالي في البادية فنمت على حجر فإذا 
آنا بشيطان قد جاء وقال: قم من ها هنا . فقلت: اذهب. فقال: إني أرفسك فتهلك . فقلت: افعل ما 
کت ا ل ا ل N‏ نت؟ قلت: أنا إبراهيم 
المباح» وأما الحرام 8 مررت على صيادّين وهما يصطادان فتخاوناء فأخذت الخيانة» فكل أنت 
الحلال ودع الحرام. 

قال حامد الأسود: كنت مع إبراهيم الخواص في سفر فدخلنا إلى بعض الغياض فلما أدركنا 
الليل إذا بالسباع قد أحاطت بناء فجزعت لرؤيتها وصعدت إلى شجرة» ثم نظرت إلى إبراهيم وقد 
استلقى على قفاه» فأقبلت السباع تلحسه من قرنه إلى قدميه» وهو لا يتحرك» ثم أصبحنا وخرجنا إلى 
منزل آخر وبتنا في مسجد فرأيت بقّة وقعت على وجه إبراهيم فلسعتهء فقال: أخ . 


6 - إبراهيم الخوّاص ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (77/17 سنة ١۲۹)ء‏ الحلية /٠١(‏ 207370 القشيرية »)۳١(‏ 
طبقات ابن الملقن »)١7(‏ تاريخ بغداد (0/5): طبقات السلمي (784): جامع كرامات الأولياء (577/1) . 
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فقلت: يا أبا إسحاق أي شىء هذا التأوه؟ أين أنت من البارحة؟ فقال: ذاك حال كنت فيه بال 
وهذا حال أنا فيه بنفسي . ١‏ 

قال علي بن محمد الحلواني : كان إبراهيم يم الخواص جالساً في مسجد الري وعنده جماعة إذ 
سمع ملاهي من الجيران» ال E mS‏ 
فخرج إبراهيم من المسجد نحو الدار التي فيها المنكر فلما بلغ طرف الزقاق إذا كلب رابض فلما قرب 
منه إبراهيم نبح عليه وقام في وجهه. فرجع إبراهيم إلى المسجد» وتفكر ساعة» ثم قام مبادراً وخرج 
فمر على الكلب فبصبص الكلب لهء فلما قرب من باب الدار خرج إليه شاب حسن الوجه وقال: أيها 
الشيخ لِمّ انزعجت؟ كنت وجهتٌ ببعض من عندك فأبلغ كل ما تريد. وعلي عهد الله وميثاقه لا شربت 
أبداً. وكسر جميع ما كان عنده من الشراب وآلته» وصحب أهل الخيرء ولزم العبادة . 

ورجع إبراهيم إلى مسجده» فلما جلس سئل عن خروجه في أول مرة ورجوعه؟ ثم خروجه في 
الثانية؟ وما كان من أمر الكلب؟ فقال: نعم» إنما نبح علي الكلب لفساد كان قد دخل علي في عقد 
بيني وبين الله لم أنتبه له في الوقت» فلما رجعت إلى الموضع ذكرثه؛ فاستغفرت الله عز وجل منه» ثم 
خرجت الثانية فكان ما رأيتم» وهكذا كل من خرج لإزالة منكر فتحرك عليه شيء من المخلوقات 
فلفساد عمد بينه وبين الله عز وجل» فإذا وقع الأمر على الصحة لم يتحرك عليه شيء . 

قال أبو بكر بن محمد بن عبد الله الأنصاري: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص 
يقول: من لم يصبر لم يظفرء إن یوان ها ا ا ا هنهم خوف الفخر والطمع. 

قال الأزدي: سمعت إبراهيم الخواص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء 
وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السَّحَرء ومجالسة الصالحين. 

وقال: على قدر إعزاز المرء الله يُلبسه الله من عزهء ويقيم له العز في قلوب المؤمنين 

فال جعفر بن محمد الخلدي: سمعت إبراهيم الخواص يقول: من لم تبك الدنيا عليه لم 
تضحك الاخرة إليه. 

قال خير النساج : سمعت إبراهيم الخواص وقد رجع من سفره» وكان غاب عني سنين» فقلت 
ما الني اضابك فى سفرك قال عقت غا ديد حى مقت مي شدة الا فإذا أنا 
بماء قد رش على وجهي» فلما أحسست ببرده فتحت عيني» فإذا برجل حسن الوجه والزي» وعليه 
ثياب خضر على فرس أشهب فسقاني حتى رويت» ثم قال: ارتدف خلفي. وكنت بالحاجر؛ فلما كان 
بعد ساعة قال: أي شيء ترى؟ قلت: المدينة. فقال: انزل» واقرأ على رسول الله ييا مني السلام» 
وقل: أخوك الخضر يسلم عليك”'. 

وقد رويت لنا هذه الحكاية من طريق آخرء وفيها: قل له: رضوان يقرأ عليك السلام كثيراً. 


)1( موضوع 0 اختلف فيه العلماء كثيراً حول وجوده وموته؟ وحول صحة المرويات عن لقائه من بعض 
الصالحين؟ انظر «الحذر في أمر الخضر؛ للأستاذ رمضان يوسف . 
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قال عمر بن سفيان المنبجي قال: اجتاز بنا إبراهيم الخواص فقلت له: حدثني بأعجب ما رأيت 
في أسفارك. قال: بوي OS‏ د م 
ففارة- ا 

قال محمد بن عبد الله الرازي: مرض إبراهيم الخواص بالري في مسجد الجامع وكان به علة 
القيام» وكان إذا قام يدخل الماء ويغتسل ويعود إلى المسجد فيركع ركعتين › فدخل مرة ليغتسل 
فخرجت روحه»› وتوفي وسط الماء. 

فلبت: كان الخواص من أقران الجنيد والثوري› وصحب أبا عبد الله المغربي؛ ولا نعرف له 


سا وتوفي في جامع الري سنة إحدى وتسعين ومائتين »٠‏ ويقال: سنة أربع وثمانين» وتولى أمره في 
غسله ودفنه يوسف بن الحسين الرازي . 


5" بيوسف بين الحسين الرازي 

يكنى أبا يعقوب : قال محمد بن موسى الرازي: سمعت بن الحسين يقول: علم القوم أن الله 
يراهم» واستحيّوا من نظره أن يراعوا شيئاً سواه. 

وقال: يتولد الإعجاب بالعمل من نسيان رؤية المنّة . 
وعلى قدر حبك لله عز وجل يحبك الخلق» وعلى قدر شغلك بأمر الله يشغل الخلق بأمرك . 

قال أبو الحسن علي بن إبراهيم البغدادي: سمعت أبا عبد الله الخناقاباذي يقول: حضرنا يوسف 
ابن الحسين الرازي وهو يجود بنفسهء فقيل له: يا أبا يعقوب قل شيئاً! فقال: اللهم إني نصحت 
خلقك ظاهراًء وغعششت عيشت نفسي باطناء فهب لي غشي لنفسي لنصحي لخلقك . ثم خرجت روحه. 

قال أبو الحسين علي إبراهيم الرازي: حكى لي أبو خلف الوزان عن يوسف بن الحسين: أنه 
رئي في المنام فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال : غفر لى ورحمني. فقيل : بماذا؟ قال : بكلمة أو 
كلمات قلتها عند الموت؛ قلت: اللهم إني نصحت الناس قولاء وخنت نفسي فعلا فهب خيانة فعلي 
لنصح قولي . 


سمع يوسف بن الحسين من أحمد بن حنبل» وذي النون وغيرهماء وتوفي سنة أربع وثلثمائة . 


)١(‏ لا شك أنها رواياتٌ حكاياتٍ تحتاج إلى الكثير من النظر!! أولاً ‏ في صحة وقوعها وثبوته. ثانياً - في حياة الخضر 
ذاتها؛ إذ هي مختلف فيهاء والأكثر على أنه غير حي . ثالثاً - في التعالي على الخضر إن سلم ما سبق وهو فوق 
المذكور منزلة يقيناً! ! 


5 29 يوسف الرازي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۱۷۱/۱۳ سنة 207054 تاريخ بغداد /١5(‏ 20714 تاريخ ابن كثير 
(1 )»© طبقات السلمي .)۱۸٥(‏ الحلية (۲۳۸/۱۰). طبقات ابن الملقن (۳۷۹)»› واا القشيرية 
(۲۹)» شذرات الذهب (۲/ 510). 
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۷ -- أبو عثمان: سعيد بن إسماعيل الحيري 

ولد بالري» إلا أنه خرج إلى نيسابور مع شيخه شاه بن شجاع يزوران أبا حفص النيسابوري 
فزوجه أبو حفص ابنته» وتوطن نیسابور» ومات بها. 

قال أبو عمرو بن نجيد: كنت أختلف إلى أبى عثمان مدة فى وقت شبابى» وكنت قد حظيت 
غنده» فضي من القضاء: أني اشتغلت بشيء مما يشتغل به الفتيان» فنقل ذلك إلى أبي عثمان: 
وانقطعت عنه بعد ذلك» وكنت إذا رأيته في الطريق اختفيت» فدخلت يوما سكة من السكك فخرج 
علي أبو عثمان من عطفة فلم أجد عنه محيصاًء فتقدمت إليه وأنا دهش متشوّر'''. فقال لي : يا أبا 
عمرو لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوما! . 

قال محمد بن حمدويه الحافظ : سمعت أمي تقول: سمعت مريم امرأة أبي عثمان تقول: كنا 
نؤخر اللعب والضحك والحديث إلى أن يدخل أبو عثمان في ورده من الصلاة» فإنه كان إذا دخل 
الخلوة لم يحس بشيء من الحديث وغيره. 

قال محمد بن نعيم الضبي: سمعت أمي تقول: سمعت مريم امرأة أبي عثمان تقول: صادفت 
من أبي عثمان خلوة فاغتنمتها فقلت: يا أبا عثمان أي عملك أرجى عندك؟ فقال: يا مريم لما ترعرت 
وأنا بالري كانوا يريدونني على التزويج فأمتنع. فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان قد أحببتك حبا 
أذهب نومي وقراري» وأنا أسألك بمقلب القلوب وأتوسّل به إليك أن تتزوج بي . 

قلت: ألك والد؟ قالت: نعم» فلان الخياط في موضع كذا وكذا. فراسلت أباها أن يزوجها 
مني» ففرح بذلك» وأحضرت الشهود فتزوجتهاء فلما دخلت بها وجدتها عوراء عرجاء شوهاء الخلق. 

فقلت : اللهم لك الحمد على ما قدرته لي. وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك» وأزيدها برأ 
وإكراماً إلى أن صارت بحيث لا تدعني أخرج من عندهاء فتركت حضور المجالس إيثارا لرضاهاء 
وحفظأ لقلبهاء ثم بقيت معها على هذه الحال خمس عشرة سنة» وكأني في بعض أوقاتي على الجمر! 
وأنا لا أبدي لها شيئاً من ذلك» إلى أن ماتت فما شيء أرجى عندي من حفظي عليها ما كان في قلبها 

قال أبو عمرو بن حمدان: سمعت أبا عثمان الحيري يقول: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاً 
نطق بالحكمة» ومن أمْر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لقوله تعالى: #وإن تيم تَهَمَدُواْ4 [النور: 
.[o€‏ 

قال ابن حمدان: وقرأت بخط أبى: سمعت أبا عثمان يقول: الخوف من الله يوصلك إليه؛ 
ال ت عن اجا الاس فى ا ل ماري 


۷ = أبو عثمان الحيري ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي ١59/1١17(‏ سنة ۲۹۸)» تاريخ بغداد (۹/ 99)» الحلية /٠١(‏ 
45 ) العبر (۱۱/۲)» شذرات الذهب (۲/ ١۲۳)ء‏ طبقات السلمي (۱۷۰)» وفيات الأعيان (۲/ .)۳٠۹‏ 


. قال ابن منظور في اللسان (5757/5): التشوير: أن تُشَوّر الدابةٌ تنظرٌ كيف شوارُها؟ أي: كيف سَيْرتُها‎ )١( 
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وقال أبو عثمان: حق لمن أعزه الله بالمعرفة أن لا يذل نفسه بالمعصية . 

قال أبو الحسين الوراق: سمعت أبا عثمان يقول» وقد سئل عن الصحبة؟ فقال: الصحبة مع الله 
عز وجل بحسن الأدب» ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع الرسول بل باتباع سنته» ولزوم ظاهر 
الحكم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة› والصحبة مع الأهل والولد بحسن الخلق› 
والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثمأء والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم» 
والرحمة عليهم» ورؤية نعمة الله عليك إذ عافاك مما ابتلاهم به. 

ال محمد بن الحملا بن برت ميت انان مرل الذكر الكثير انكر فن ذكرك آذك 
لا تصل إلى ذكره إلا به وبفضله . 

قال عبد الكريم بن هوران: سمعت أبا عثمان السلمي يقول: سمعت عبد الله بن محمد 
الشيرازي يقول : سمعت أبا عثمان يقول: منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حال فكرهته» ولا 
نقلني إلى غيره فسخطته . 
< قال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الخيري فخرج» ثم قعد على موضعه الذي 

كان يقعد فيه للتذكير» فسكَتٌ حتى طال سكوته» فناداه رجل : ترى أن تقول في سكوتك شيئاً؟ فأنشا 
يقول: 
وغيرتقيّ يأمر الناسٌ بالتقى طبيبٌ يداوي والطبيب مريض 

فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج . ظ 

قال عبد الله الرازي : لما تغيرت الحال على عثمان وقت وفاته» مزق ابنه أبو بكر قميصاً كان 
عليه» ففتح أبو عثمان عينه وقال: يا بني ؛ خلافٌ السنة في الظاهر من رياء في باطن القلب الباطن . 

أسند أبو عثمان عن حمدون القصار» وتوفي يوم الثلاثاء لعشر بقين من ربيع الآخر سنة ثمان 
وتسعين وماثتين . 


انتهى ذكر أهل الري 


ومن عبّاد دامغان 
۸ -_ فاطمة بنت عمران 
كانت كثيرة الاجتهاد. 
قال الحسن بن علي : قدم علينا أبو محمد الرملى فلقي فاطمة فقال: هذه زاهدةٌ وفتها. وكانت 
مستجابة الدعوة» مقيمة على تعهد الفقراء إلى أن ماتت. ْ 
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ذكر المصطفين من أهل بسطام 
6 ابو يزيد اليسطامى 

واسمه طيفور بن عيسى بن سروشان» وكان سروشان مجوسياً فأسلم» وكان لعيسى ثلاثة أولاد: 
انو انل وهو أوسطهم. وآدم» وهو أكبرهم . وعلي وهو أصغرهم . وكانوا كلهم عبّادا زهاداً. 

قال إبراهيم الهروي: سمعت أبا يزيد البسطامي يقول: غلطت في ابتدائي في أربعة أشياء: 
توهمت ا أذكره» وأعرفه» وأحبه» وأطلبه. فلما انتهيت زأيت ذكره سبق ذكري» ومعرفته تقدمت 
معر فتي ١‏ وطلبه لي أولا حتى طلبته . 
عملت في المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شيئاً أشد علي من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء 

وقال أبو يزيد: لا يعرف نفسه من صحبته شهوته . 
يفتر من ذكرهء ولا يمل من حقه. ولا يكاين تشدده: 

وقال: إن الله أمر العباد ونهاهم. فأطاعواء فخلْعَ مِنْ خلعه فاشتغلوا بالخلّع عنه» وإني لا أريد 
من الله إلا الله . 

وقال منصور: وسمعت موسى بن عيسى يقول : سمعت عمي يقول : ت آنا يزيد قو ل لو 
صَمْتْ لي تهليلة ما باليت بعدها بشيء. 

[عن] إبراهيم الهروي قال: سمعت أبا يزيد يقول: هذا فرحي بك وأنا أخافك؛ فكيف فرحي 
بك إذ أمنتك؟ . وسئل : بما نالوا المعرفة؟ قال: بتضييع ما لَهُمء والوقوف مع ما له. 

وقال: اطلع الله على قلوب أوليائه» فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفاًء فأشغلهم 
بالعبادة . 

[عن] العباس بن حمزة قال: صليت خلف أبى يزيد البسطامي الظهرء فلما أراد أن يرفع يديه 
ليكبر لم يقدر إجلالاً لاسم الله وارتعدت فرائصه حتى كنت أسمع تقعقع عظامه» فهالني ذلك . 


عن أبي موسى عن أبي يزيد البسطامي قال: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير؛ بل إنما 
العجب من حبك لي وأنت ملك قدير. 





۹ - أبو يزيد البسطامي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي ١57/1١1(‏ سنة ١١۲)ء‏ الحلية /٠١(‏ ۳۳)» طبقات السلمي 
(50).» وفيات الأعيان »)۲٤١ /١(‏ ميزان الاعتدال .)٤۸۱/۱(‏ تاريخ ابن كثير :)70/١١(‏ شذرات الذهب 
1/0 طبقات ابن الملقن ›»)۲٥(‏ العبر 2*0 
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قال: وقال أبو يزيد: لم أزل ثلاثين سنة كلما أردت أن أذكر الله أتمضمض وأغسل لساني 
إجلالاً لله أن أذكره. 

قال: وقال أبو يزيد: إن في الطاعات من الآفات ما لا يحتاجون إلى أن يطلبوا في المعاصي . 

قال : وقال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. 

قال : وقال أبو يزيد: أشد المحجوبين عن الله ثلاثة بثلاثة» أولهم: الزاهد بزهده» والثاني : 
العابد بعبادته» والثالث: العالم بعلمه. ثم قال: مسكين الزاهد» لو علم أن الله عز وجل سمى الدنيا 
كلها قليلاً فكم مَلّك من الدنيا؟ وفي كم زهد مما ملك؟ وأما العابد فلو رأى منَّةَ الله عليه في العبادة 
عرف عبادته في المنة» وأما العالم فلو علم أن جميع ما أبدى الله عز وجل من العلم سطرٌ واحد من 
اللوح المحفوظ» فكم علم هذا العالم من ذلك السطر؟ وكم عمل مما علم؟ . 

قال : سمعت أبا يزيد يقول: ما ذكروه إلا بالغفلةء ولا خدموه إلا بالفترة. 

وقال: أكثر الناس إشارة إليه أبعدهُم منه. 

وسأله رجل: من أصحب؟ فقال: من لا تحتاج أن تكتمه شيئاً مما علمه الله منك . 

قال عبيد بن عبد القاهر: قال أبو يزيد: غبت عن الله عز وجل ثلاثين سنة» وكانت غيبتي عنه 
ذكري إياه» فلما خنست عنه وجدته في كل حال. فقال له رجل: ما لك لا تسافر؟ قال: لأن صاحبي 
لا يسافرء وأنا معه مقيم. فقال السائل: إن الماء القائم قد كره الوضوءٌ منه!. فقال أبو يزيد: لم يروا 
بماء البحر بأساًء هو الطهور ماؤه» الجل ميتته. ثم قال: قد ترى الأنهار تجري؛ لها دوي وخريرء 
حتى إذا دنت من البحر وامتزجت به سكن خريرها وحذتهاء ولم يحس بها ماء البحر» ولا ظهرت فيه 
زيادة» ولا إن خرجت منه استبان فيه . 

قال قاسم الحداد: خرج أبو يزيد البسطامي في بعض سياحته فوقف على دجلة فالتقى به 
الشيطان» فحول وجهه ثم قال: وعزتك إنك تعلم أني ما عبدتك قط لهذا" فلا تحجبني به عنك . 

[قال] عبد الصمد بن محمد عن أبي يزيد: أنه صعد ليلة سور بسطام فلم يزل يدور على السور 
إلى وقت طلوع الفجرء يريد أن يقول: لا إله إلا الله. فيغلبه ما يريد عليه من هيبة الاسم فلا يستطيع 
أن يطلق بها لسانه» فلما كان وقت طلوع الفجر نزل فبال الدم. 

قال الحسن بن علويه: قال أبو يزيد: قعدت ليلة في محرابي» فمددت رجلي» فهتف بي 
هاتف : من يجالس الملوك فينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب. 

قال الحسن بن علي : قال أبو يزيد: أبعد الخلق من الله أكثرهم إشارة إليه . 

قال عبيد: قال أبو يزيد: طلقت الدنيا ثلاثاً بتاتاً لا رجعة لي فيهاء وصرت إلى ربي وحدي 
فناديته بالاستغاثة: إلهي أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك . فلما عرف صدق الدعاء من قلبي» واليأس 


. أي: للتفاخر والرياء وطلب ثناء الناس‎ )١( 
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من نفسي » كان أول ما ورد علي من إجابة هذا الدعاء: أن أنساني نفسي بالكلية» ونصب الخلائق بين 
يلي مع إعراضي يم 

قال أبو الحسن المروزي: سمعت امرأة أبي يزيد تقول: سمعت أبا يزيد يقول: دعوت نفسي 
إلى الله فأبت عليّ واستعصت» فتركتّهاء ومضيتُ إلى الله عز وجل . 

قال أبو موسى الديبلي: سمعت أبا يزيد يقول: الناس كلهم يهربون من الحساب ويتجافون عنه. 
وأنا أسأل الله تعالى أن يحاسبني! فقيل له: لِمَ؟ قال: لعله أن يقول لي فيما بين ذلك: يا عبدي› 
فأقول: لبيك . فقوله لي : «عبدي» أعجب إلي من الدنيا وما فيها. ثم بعد ذلك يفعل بي ما يشاء. 

قال على بن المثنى: سمعت عمى يقول: سمعت أبى يقول: سمعت أبا يزيد يقول: رأيت رب 
العزة تبارك وتعالى :في الا فقلت : باجا : كيف الطريق إليك؟ قال : اترك نفسك ثم تعال. 

قال أبو موسى الديبلي: سمعت رجلا يسأل أبا يزيد فقال: دلّني على عمل أتقرب به إلى ربي 
عز وجل؟ فقال: أحبب ازل الله تعالى ليحبوكء. فإن الله تعالى ينظر إلى قلوب أولياثه» فلل أن ينار 
إلى اسمك في قلب وليه فيغفر لك . 

قال عيسى بن آدم ابن أخي أبي يزيد: كان أبو يزيد يعظ نفسه. فيصيح عليها فيقول: يا مأوى 
كل سوءء المرأة إذا حاضت طهرت بثلاثة أيام أو أكثره بعشرة» الت باح ا 
سنة بعد ما طهرتٍ! فمتى تطهرين؟ إن وقوفك , بين يدي طاهر ين ينبغي أن يكون طاهرا. 

قال أبو:موسى الذي سمعت أبايزية يقول: عر ایی ا السماء» فطاف ودارء ورجع '". 
فقلت: بأي شيء جئت معك؟ قال: المحبة والرضا 

عن أبي موسى الديبلي؛ عن أبي يزيد قال: نظرت فإذا الناس في الدنيا متلذذون بالنكاح والطعام 
والشراب» وفي الآخرة بالمنكوح والملذوذ. فجعلت لذتي في الدنيا ذكر الله عز وجل وفي الآخرة 
النظر إلى الله عز وجل . 

قال أبو.موسى الديبلى: قلت لأبى يزيد: .من أصحب؟ قال: من إذا رضت غادك» وإذا أذنتث 
تاب عليك» ومن يعلم منك ما يعلمه الله منك . 
ظ اا جشرين على ا أن أحمد بن خضرويه قال: رأيت رب العزة ة في منامي فقال لي : 
يا أحمدء كل الناس يطلبون مني إلا أبا يزيد فإنه يطلبني. 

ذكر أبو نعيم الأصبهاني : أنه لا يُعرّف لأبي يزيد ا حديث واحد؛ رواه أبو 


الفتح الحمصي بإسناد له عن أبي سعيد الخدري : أن النبي 25 قال : «إن من ضعف اليقين أن ترضي 
(FT)‏ 
الناس بسخط الله ) 





(1؟ أي: ياالله. (0) المقصود: التفكر والتأمل والتدبر. 
)۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية كما في «الجامع الصغير؛ للإمام السيوطي ‏ رحمه الله - ورمز 
لضعفه (۳۳۹/۱ برقم .)۲٤۹۳‏ 


صفة الصفوة باه ا ذكر المصطقين من أهل بسطام 





قال أبو نعيم : وهو مركب على أبي يزيد ولیس من حدیثه › والحمل فيه على الحمصي › فمل 
قلت: وهذا الحديث الذي أشار إليه أبو نعيم هو الذي ذكره له أبو عبد الرحمن السلمي› 
ووجدت أنا لأبى يزيد ثلاثة أحاديث أخر مسندة» منها حديثان لا يثبتان فلم أذكرهماء والثالث قريب / 
الحال؛ فاقتصرت عليه . 
نافع بن جبير ‏ عم أم سلمة ‏ قالت: ذكر رسول الله بي الجيش الذي يُخْسَف بهم» فقالت أم سلمة: 
لعل فيهم المُكرّه! قال : «إنهم يبعثون على نياتهم)”' . 


١‏ --_ أبو محمد اليسطامى 


قال أبو بكر محمد بن ثوابة المعبر: كنت [صاعداً] “ إلى الجبل في باب حلوان أيام الشتاء 
وعلي دثار وسروالان؛ أحدهما مبطن» على غاية مما يكون من الشدة» فلقيني رجل عليه خرقتان لا 
يتوارى بغيرهماء فعارضته مراراً ويروغ مني» فقلت له: لأي شيء تفر مني؟ أنا سبع! فقال: لو لقيني 
سبعون سبعاً كان أهون علي من لقائك . فقلت : أنا أمر كذاء وأنت تمضي كذاء قل لي شيئا» ومر في 
ودائع الله تعالى. فقال: تسمع؟ فقلت: نعم . فأنشأ يقول : 
اوا اا اتال ا ويس عن الحبق زجرناها 
را اة الا ا عن الأخرى منتعناها 
#ممؤنساة ع و اغ ها وبالصبرغلبناها 
الو اونا اق ال ا ر وفي الفقرأنخناها 
قال : فجئت إبراهيم بن شيبان بعد أربعة أيام أو خمسة. وقد فرقت جميع ما علي من الدثار. 
فلما دخلت عليه قال: من لقيت؟ فوصفت له. فقال: أبو محمد البسطامي في ذلك اليوم خرج من 
عندنا. وقال: أي شيء جرى بينك وبينه؟ فحدثته فأمر ابنه إسحاق فكتبها. 


انتهى ذِكرٌ أهل بسطام 


0010( أخرجه بلفظه أبو داود c(€YA4)‏ وانظر البخاري )¥1۳0( والنسائی «(YAY۹)‏ للاطلاع على أصل هذا الحديث 
ورواياته . 
(") في المطبوع: «مصاعداً». 


ذِكُرُ المصطفين من أهل نيسابور ۷0۸ صفة الصفوة 





ذِكرُ المصطفين من أهل نيسابور 
١‏ - يحيى بن يحيى النيسابوري 
يكنى أبا زكريا: انظر البخاري أبو بكر المروزي: ذكر أبو عبد الله أحمد بن حنبل يوماً ابن 
المبارك فقال: ما رفعه الله إلا بخبيئة كانت له ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك» ولا بعد ابن 
المبارك مثل يحيى بن يحيى . 
قال المروزي: سمعت بعض الخراسانية يقول: إن يحيى بن يحيى شرب شربة دواءء فقالت له 
امرأته : لو قمت فترددت في الدار؟ فقال يحيى: ما أدري ما هذه المشية؟ أنا أحارب نفسي منذ أربعين 


وه 


سنه . 

انظر البخاري أبو علي الحسن بن علي بن بندار الزنجاني: كان يحيى بن يحيى يحضر مجلس 
مالك فانكسر قلمه» فناوله المأمون قلمأ من ذهب أو مقلمة ذهب» فامتنع عن قبوله! فقال له المأمون: 
ما اسمك؟ قال: يحيى بن يحيى النيسابوري. فقال: تعرفني؟ قال: نعم» أنت المأمون ابن أمير 
المؤمنين. قال: فكتب المأمون على ظهر جزئه: ناولت يحيى بن يحيى النيسابوري قلماً في مجلس 
مالك فلم يقبله . 

فلما أفضت الخلافة إليه بعث إلى عامله بنيسابورء وأمره أن يولي يحيى بن يحيى القضاءء ف 
إليه يستدعيه . . فقال بعض الناس: إنه يمتنع من الحضور؛ وليته أذن للرسول. فأنفذ إليه كتاب المأمون 
فقرئ عليه» فامتنع من القضاءء فرد إليه ثانياً. وقال: إن أمير المؤمنين يأمرك بشيء وأنت من رعيته 
وتأبى عليه؟ فقال: قل لأمير المؤمنين : ناولتني قلماً وأنا شاب فلم أقبله! فتجبروني الآن على القضاء 
وأنا شيخ؟ فرفع الخبر إلى المأمون. 

قال: قد علمت امتناعه» ولكن ول القضاء رجلاً تختاره. فبعث إليه العامل في ذلك» فاختار 
رجلا ولي القضاءء وغل على بيج رمان رتام يعي وان چا کاب اپب 
وإياه. فقال: أيها الشيخ ألم تخترني؟ قال : إنما قلت : اختاروه. وما قلت لك : تقلد القضاء. 

روى يحيى بن يحيى عن مالك» والليث بن سعد وغيرهماء وتوفي في يوم الأربعاء سلخ صفر 
سنة ست وعشرين ومائتين . 

۲1 - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم 

أبو يعقوب الحنظلي. ويقال له: ابن راهويهء أحد أئمة الإسلام» رحل إلى العراق والحجاز 

واليمن والشام. وعاد فاستوطن نيسابور. 





۸۱ - یحيې | النيسابوري ‏ - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١١77/١١(‏ سئة 5؟5؟)2 تاريخ بغداد (۳۲۹/۱۲)» الجرح 
ا ۹ ۱۹۷). شذرات الذهب (۲/ ۹٥)ء‏ تاريخ الكبير (۸/ .)۳٠١‏ 


ls 


صفة الصفوة 4 ذِكْرُ المصطفين من أهل نيسابور 





[عن] محمد بن أسلم الطوسي قال: حين مات إسحاق الحنظلي: ما أعلم أحداً كان أخشى لله 
من إسحاق» وكان أعلم الناس» ولو كان سفيان الثوري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق . 

قال محمد بن عبد السلام : فأخبرت بذلك محمد بن يحيى الصفار فقال : والله لو كان الحسن 
البصري في الحياة لاحتاج إلى إسحاق في أشياء كثيرة . 

قال أبو عبد الرحمن الجوزجانى: سمعت أحمد بن حنبل ‏ وذكر إسحاق _ فقال: لا أعلم ولا 
أعرف لإسحاق بالعراق نظيراً. 

[عن] أبو داود الخفاف قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يعبر الجسر مثل إسحاق . 

[عن] الفضل بن عبد الله الحميري قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجال خراسان؟ فقال: أما 
إسحاق بن راهويه فلم ير مثله. ظ 

قال أبو يحيى الشعرانى: ما رأيت بيد إسحاق كتاباً قطء ما كان يحدث إلا حفظأًء وقال: كنت 
إذا ذاكرت إسحاق العلم وجدته فيه فرداء فإذا جئت إلى أمر الدنيا رأيته لا رأي له. 

أسند إسحاق عن جرير بن عبد الحميد» وإسماعيل بن عليه» وسفيان بن عييئنة › ووکیع › في 
خلق لا يحصّون» وتوفي بنيسابور ليلة النصف من شعبان؛ سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 

۳ - محمد بن رافع بن أبي يزيد أبو عبد الله النيسابوري القشيري 

قال زكريا بن دلويه: بعث طاهر بن عبد الله إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف درهم على يد 
رسوله. فدخل عليه بعد صلاة العصر وهو يأكل الخبز مع الفجل؛ فوضع الكيس بين يديه فقال: بعثث 
الأمير طاهر بهذا المال إليك لتنفقه على أهلك. فقال: خذء خذء لا أحتاج إليهء فإن الشمس قد 
بلغت رءوس الحيطان» إنما تغرب بعد ساعة» وقد جاوزت الثمانين» إلى متى أعيش؟ فرد المال ولم 
يقبل. فأخذ الرسول المال وذهب» فدخل عليه ابنه فقال: يا أبة ليس لنا الليلة خبز. قال: فذهب 
بعض أصحابه خلف الرسول ليرد المال إلى حضرة صاحبه فزعاً من أن يذهب ابنه خلف الرسول 
فيأخذ المال. 

كان محمد بن رافع رفيق أحمد بن حنبل» وقد حدث عن عبد الرزاق» ومحمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك ٠»‏ ووهب بن جرير وغيرهم» وأخرج البخاري ومسلم عنه في الصحيحين › وتوفي سنه خمس 
وأربعين ومائتين . 


8" محمد بن رافع القشيري ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي "75/١١(‏ سنة .)٠٤٠١‏ الجرح والتعديل (۷/٤١۲)ء‏ 
تهذيب التهذيب »)١71١/9(‏ شذرات الذهب (۹/۲١٠)ء‏ العبر .)٤٤١ /١(‏ 


ذِكْرٌ المصطفين من أهل نيسابور 1۰ صفة الصفوة 





4 - أبو حفص النيسابوري 

واسمه عمرو بن سلم. وقيل: عمرو بن سلمة. 

وهو من أهل قرية على باب نيسابور يقال لها كورداباذ. 

قال الخلدي: سمعت الجنيد ‏ وذكر عنده أبو حفص النيسابوري ‏ فقال: كان رجلاً من أهل 
الحقائق» ولو رأيته لاستغنيت» وقد يتكلم من طور بعيد» كان من أهل العلم البالغين» ولقد قال له 
يومأ رجل من أصحابه: كان من مضى لهم الآيات الظاهرة وليس لك من ذلك شيء. فقال له: تعال. 
فجاء به إلى سوق الحدادين» إلى [كور]' محمى عظيم فيه حديدة فأدخل عظيمة يده فأخذها فبردت 
في يده. فقال له: يجزيك؟ فأعظم ذلك وأكبره ثم مضى . 

قال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي: دخلت مع أبي حفص على مريض› فقال المريض : 
آه. فقال: ممن؟ فسكت. فقال: مع من؟. أبو عثمان قال: دخل أبو حفص النيسابوري على مريض› 
فقال المريض : آه. فقال: ممن؟فسكت المريض . فقال أبو حفص: مع من؟ فقال له المريض: كيف 
أكون؟ وماذا أقول؟ فقال له أبو حفص: لا يكون أنينك شکویء ولا سكوتك تجلداًء ولكن بين 
ذلك . 

قال محمش الجلاب: صحبت أبا حفص اثنتين وعشرين سنة ما رأيته ذكر الله عز وجل على حد 
الغفلة والانبساط» ما كان يذكر إلا على سبيل الحضور والتعظيم والحرمةء وكان إذا ذكر الله تعالى 
تغيرت عليه حاله حتى كان یری ذلك منه جميع من حضره. 

وقال مرة ‏ وقد ذكر الله تعالى وتغيرت عليه حاله» فلما رجع قال -: ما أبعد ذكرنا من ذكر 
المحققين! فما أظن أن محقا يذكر الله على غير غفلة ثم يبقى بعد ذلك حياً إلا الأنبياء؛ فإنهم أيَّدُوْا 
بقوة» وخواص الأولياء بقوة ولاياتهم . 

قال السلمي: وسمعت جدي يقول: كان أبو حفص إذا غضب تكلم في حسن الخلق حتى 
يسكن غضبه» ثم يرجع إلى حديثه . 

قال محفوظ بن أحمد: قال أبو حفص: حرست قلبي عشرين سنة» ثم حرسني قلبي عشرين 
سنة» ثم وردت حالة صرنا فيها محروسين جميعا. 

قال السلمي: وسئل أبو حفص : من الولي؟ قال: من أيّد بالكرامات» ويب عنها. 

وقال: ما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أصل صحيح . 





4 - عمرو بن سلم النيسابوري ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۱۲/ 7٠١7‏ سنة 2)7556 وفيه: لابن مسلم» وتاريخ بغداد 
(؟١1/ «(T°‏ تاريخ ابن كثير .)58/١١(‏ الحلية ,)559/١١(‏ الجرح والتعديل (775/5)؛ شذرات الذهب 
(۱٥۰ /۲(‏ العبر (؟/2)"31 طبقات السلمي (0١١)؛‏ وفيه: عمرو بن سلم» ويقال: عمرو بن سَلّمة وهو الأصح إن 
شاء الله .١‏ ه. القشيرية (۲۲). 


)1 كور فة الحدّاد ا. ه. وفي المطبوع: «كؤر» بهمز!!. 


صفة الصفوة ۷٦۱‏ زكر المصطفَين من أهل نيسابور 





وقال: لا تكن عبادتك لربك سبباً لأن تكون معبودا'' . 


قال أبو علي الثقفي : كان أبو حفص يقول: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب 
والسئة» ولم يتهم خواطره؛ فلا تعده في ديوان الرجال . 

قال ابق خمد من عيسى : سمعت أبا حفص يقول: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب 
الباطن › لأن النبي مَل قال : «لو خشع قلب هذا لخشعت جوازت ه 


وسئل: من الرجال؟ قال: القائمون مع الله بوفاء العهودء قال الله تعالى : رال صَدَقُواْ مَا علهدوا 
وی [الأحزاب : [Yr‏ 


العطاءَ زا قلف O PEN‏ 

قال أبو عثمان النيسابوري: خرجنا جماعة مع أستاذنا أبي حفص النيسابوري إلى خارج نيسابور» 
فجلسناء فتكلم علينا الشيخ» ٠‏ فطابت أنفسناء ثم بصرنا بأيل قد نزل من الجبل حتى برك بين يدي 
الشيخ › ٠‏ فأبكاه ذلك بكاء شديداء فلما هدأ الشيخ سألناه فقلنا له : يا أستاذ تكلمت علينا وطابت قلوبناء 
فلما جاء هذا الوحش وبرك بين يديك أزعجك وأبكاك! فأحببنا أن نعرف فقه ذلك؟ فقال: نعم ! ؛ رأيت 
اجتماعكم حولي وقد طابت قلوبكم. ٠‏ فوقع في قلبي لو أن شاة ذبحتها ودعوتهم عليها! فما تحكم هذا 
الخاطر حتى جاء هذا الوحش فبرك ب بين يدي» فخيل لي أني مثل فرعون الذي سأل ربه أن يجري له 
ال اج قد تلت نما برستي أن یکین الله تعالى نی كل سط لي قي اللاتيا وان في 
الآخرة فقيراً لا شيء لي؟ فهذا الذي أزعجني . 

توفي أبو حفص سنة سبعين ومائتين» ويقال: سنة سبع وستين» ويقال: أربع وستين» ويقال: 
خمس وستين» ولا نعرف له مسنداً؛ إلا أنه قد رافق أحمد بن خضرويه البلخي وغيره من العباد. 


6 على بن شعيب السقاء 


حج نيفا وخمسين حجة» أحرم في كل حجة من نيسابورء وكان يصلي في البادية عند كل ميل 
ركعتين › ثم يقول : قال الله عز وجل : # لشهدوا متم ل [الحج : 4 وهذه منافع حجي . 


(۱) بان تتعالى على مَنْ حولك ممن يجاورك لتَدُلّهِ على الله تعالى؛ فتدلّه على نفسك بتعظيمها وتقديسهاء وتصّوّر أن 
تعظيمهم لك تعظيمٌ لله تعالى ولدينه. .. فتهلك وتُهلك!. 
)۲( أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (۳/ ۲۱۰) و(٤/٤۲)وابن‏ شيبة في مصنمه )۲/ (A1‏ وأبو نعيم في الحلية 


2/0 . عن أبي هريرة› وهو ضعيف كما قال الإمام السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير (۲/ ۳۷١‏ برقم 
(VEY‏ 


ذكر المصطفين من عابدات نیسایور V1‏ صفة الصفوة 





575 أبو صالح: حمدون بن أحمد بن عمارة القصار 

قال عبد الله بن مبارك: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: 
لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن» ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا 
الخلق . 

ed‏ ا سه رجل على حمدون» فسكت حمدون عنه وقال: يلخن لواقم 
كل افص لم عتمتي ي ثم قال : سه رجل على إسحاق الحنظلي فاحتمله وقال: لأي 

شيء تعلمنا العلم؟ . 

قال عبد الله الحجام: قال حمدون: إذا رأيت سكراناً فتمايلٌ لثلا تنعى عليه فتبتلى بمثل ذلك . 

قال السلمي: وقال حمدون: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات 
الرجال . 

وقال: لا تفش على أحد ما تحب أن يكون مستوراً منك . 

وقال: من استطاع منكم أن لا يعمى عن نقصان نفسه فليفعل . 

أسند حمدون عن إبراهيم الزراد عن ابن نميرء وصحب أبا تراب النخشي» وتوفي سنة إحدى 
وسبعين ومائتين بنيسابور . 

7 - أبو بكر: عبد الله بن محمد بن زيد بن واصل النيسابوري 

جمع بين علم الحديث والفقه والتقوى. وسمع من محمد بن يحيى الذهلي› والحسن بن محمد 
الزعفراني » وعباس الدوري. في خلق كثير» وكان من الحفاظ المتقنين . 

sie iP EE oP 
حبات . ريصلي صلاة الغداة على طهارة عشاءالآخرة ثم قال: آنا هو وهذا کله قبل أن أعرف أم‎ 

اج او ا بويت 

ذكر [المصطفيات]7'' من عابدات نيسابور 
6 - فاطمة النيسايورية 

قال محمد بن الحسن بن علي بن خلف: سمعت ابن ملوك ۔ وكان شيخا كبيراء رأى ذا النون 

المصري ‏ قال: وسألته : من أجل هن وات ت؟ قال: ما رأيت أجل من امرأة رأيتها بمكة يقال لها فاطمة 





65 و اک الل تاریخ ابن الجوزي (۱۲/ ۲٤١‏ سنة ›)۲۷١‏ الأنساب للسمعاني /٠١(‏ 14). الحلية 
5307/1 قات السلمي 2)١57(‏ الم تاريخ الإسلام (08/157). 
() في المطبوع: «المصطفين؟. 
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النيسابورية» وكانت تتكلم في فهم القرآن. وتعجبت منهاء فسألت ذا النون عنها؟ فقال لي : هي ولية 

من أولياء الله عز وجل وهي أستاذي. فسمعتها تقول: من لم يكن الله عز وجل منه على بال فإنه 
يتخطى في كل میدان» ويتكلم بكل لسان» ومن كان الله منه على بال أخرسه إلا عن الصدق» وألزمه 
الحياء منه والإخلاص 


قال: وقالت فاطمة: الصادق المقرّب في بحر تضطرب عليه أمواج» يدعو ربه دعاء الغريق يسأل 
ربه الخلاص والنجاة . 

وقالت فاطمة: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف› ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو 
مخلص . 

قال السلمي : كانت فاطمة النيسابورية من قدماء نساء خراسان» أ 1 تى إليها أبق ,يزنك البسطامي › 
وسألها ذو النون عن مسائل» وكانت مجاورة بمكة» وربما دخلت إلى بيت المقدس» ثم رجعت إلى 
مكة. 

وقال أبو يزيد البسطامى: ما رأيت فى عمري إلا رجلا وامرأة» والمرأة فاطمة النيسابورية»؛ ما 
أخبرتها عن مقام من المقامات إلا وكان الخبر لها عياناً. 

وقال لها ذو النون: عظيني. ‏ وقد اجتمعا ببيت المقدس - قالت له: الزم الصدق» وجاهد 
نفسك فى أفعالك . 

ماتت فاطمة بمكة في طريق العمرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين . 

8 عائشة بنت أبى عثمان: 
سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري 

قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى: كانت عائشة بنت أبي عثمان من أزهد أولاد 
أبي عشمان وأورعهم وأحسنهم حالاً ووقتاً. وكانت مجابة الدعوة. سمعت ابنتها أم أحمد بنت عائشة 
سقوطك من عين الله عز وجل . 

وسمعتها تقول: قالت لي أمي: الزمي الأدب ظاهراً وباطناًء فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا 
عوقب ظاهراء ولا أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً. 

وقالت: من تهاون بالعبد فهو من قلة معرفته بالسيد» فمن أحب الصانع أحب صنعته . 


انتهى ذكرٌ آهل نيسابور بحمد الله ومنْه 


ذكر المصطقّين من أهل لوس 15 / صفة الصفوة 


ذكر المصطّفدن من أهل طوس 
محمد بن أسلم: أبو الحسن الطوسى 

قال أبو عبد الله محمد بن القاسم الطوسي» خادم ابن أسلم: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 
لم أسمع بعالم منذ خمسين سنة كان أشد تمسكاً بأثر النبي يتل من محمد بن أسلم . 

قال أبو عبد الله : وكتب إلي أحمد بن نصر: أن اكتب إلىّ بحال محمد بن أسلم؛ فإنه ركن من 
أركان الإسلام . 

قال أبو عبد الله : وقال لي محمد بن أسلم: يا أبا عبد الله ما لي ولهذا الخلق؟ كنت في صلب 
أبي وحدي» ثم صرت في بطن أمي وحدي» ثم دخلت الدنيا وحدي» ثم يُقبَض روحي وحدي» ثم 
أدخل في قبري وحدي» ثم يأتيني منكر ونكير فيسألاني وحدي» فإن صرت إلى خير 0 وحدي» 
ثم يوضع عملي وذنوبي في الميزان وحدي» وإن بعثت إلى الجنة بعثت وحدي» وإن بعثت إلى النار 
بعثت وحدي؛ فما لي وللناس؟ ثم تفكر ساعة» فوقعت عليه الرعدة حتى خشيت أن يسقط» وصحبته 
نيفاً وعشرين لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة» ولا يسبّح ولا يقرأ حيث 
أراه» ولم يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني . 

وسمعته يحلف كذا كذا مرة: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت» ولكني لا 
أستطيع ذلك خوفاً من الرياء. 

وكان يدخل بیتاً ويغلق بابه ويُدخل معه كوزأً من ماء فلم أدر ما يصنع؟ حتى سمعت ابنأ له 
صغيراً يحكي بكاءة. فنهته أمه! فقلت لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت 
فيقرأ القرآن» ويبكي» فيسمعه الصبي فيحكيه . 

وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحلء ولا يُرى عليه أثر البكاء. 

وكان يصل قوماً ويعطيهم ويكسوهم» فيبعث إليهم ويقول للرسول: انظر أن لا يعلموا من بعثه 
إليهم؟ ويأتيهم هو بالليل فيذهب به إليهم» ويخفي نفسه فربما بليت ثيابهم ونفذ ما عندهم ولا يدرون 
من الذي أعطاهي؟ ولا أعلم منذ صحبته وصل أحداً بأقل من مائة درهم؛ إلا أن لا يمكنه ذلك». 
وكنت أخبز له» فما نخلت له دقيقا إلا أن أعصيه. وكان يقول لي: اشتر شعيراً أسود قد تركه الناس 
فإنه يصير إلى الكنيف» ولا تشتري لي إلا ما يكفيني يوماً بيوم. 

وكان يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما رأيت نفساً تصلي إلى القبلة شرا عندي من نفسي . 

ودخلت عليه قبل موته بأربعة أيام بنيسابور. فقال: يا أبا عبد الله تعال أبشرك بما صنع الله 
بأخيك من الخيرء قد نزل بي الموت. وقد من الله علي أنه ليس عندي درهم يحاسبني الله عليه» وقد 
علم ضعفي» فإني لا أطيق الحساب» فلم يدع عندي شيئاً يحاسبني عليه. ثم قال: أغلق الباب ولا 


ثح E‏ بن أسلم ‏ رحمه الله _ ' تاریخ ابن الجوزي ٠۲ /١١(‏ سنة «(TY‏ الحلية (5*8/9). النجوم الزاهرة 
4/0 تاريخ بغداد .)٠١8/10(‏ تهذيب التهذيب (۷/ «(TAY‏ الجرح والتعديل (۱/ ۰۳ (. 
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تأذن لأحد علي حتى أموت»› واعلم أني أخرج من الدنيا وليس أدع ميراثاً غير كسائي ولبدي وإنائي 
الذي أتوضاً فيه وكتبي . 

وكانت معه صرة فيها نحو ثلاثين درهماً فقال: هذا لابني» أهداه إليه قريب له» ولا أعلم شيئا 
أحل له منه لأن النبي ييي قال: «أنت ومالك لأبيك»“ فكفُّنوني» منها فإن أصبتم لي بعشرة دراهم ما 
يستر عورتي فلا تشتروا بخمسة عشر» وابسطوا على جنازتي لبدي» وغطوا علي بكسائي» وتصدفوا 
بإنائي» أعطوه مسكيناً يتوضأ منه. ثم مات اليوم الرابع . 

سمع أبو الحسن بن أسلم من أصحاب الأعمش» وأصحاب الثوري » والأوزاعي في آخرين. 
وتوفي» فصلى عليه ألف ألف تقريبا 

1 أبو العباس: أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي 

أصله من طوس» لكنه سكن بغداد» ومات بها. 

قال جعفر بن محمد بن نصير: سمعت أبا العباس بن مسروق يقول: قدم علينا شيخ فكان يتكلم 
علينا بكلام حسن» وكان عذب اللسان جيد الخاطر» فقال لنا في بعض كلامه: كل ما وقع لكم في 
خواطركم فقولوا لي. فوقع في قلبي أنه يهودي» وكان الخاطر يقوى» ولا يزول» فذكرت ذلك 
للحريري» فكبر عليه ذلك! فقلت: لا بد من أن أخبر الرجل بذلك. فقلت له: تقول كل ما وقع في 
خاطركم فقولوه ه لي؟ إنه يقع لي أنك يهودي؟ فأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: : صدقت! أشهد أن لا 
إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله. وقال: قد مارست جميع المذاهب» فأنتم على الحق› 
وحسن إسلامه . 

قال أبو سعيد بن عطاء: إن الجنيد رأى فيما يرى النائم قوماً من الأبدال فسأل: هل ببغداد أحد 
من الأولياء؟ فقالوا: نعم؛ أبو العباس بن مسروق. قال: فقلت متعجباً: أبو العباس بن مسروق؟ 
فقالوا: نعم؛ أبو العباس بن مسروق من أهل الأنس بالله عز وجل . 

[عن] علي بن عبد الله بن جهضم قال : أخبرنا المفيد» قال: سمعت أحمد بن مسروق يقول: 
كانت والدتي إذا كان يوم الجمعة تبكي» > تعلم أني لا أنصرف من الجمعة إلا عليلاً لما قد سمعته من 
الشيوخ» وكنت أنظر إلى شيوخي فتكون رؤيتي لهم فُوْتي من الجمعة إلى الجمعة. 

[عن] جعفر بن محمد بن نصير قال: سئل ابن مسروق ما التوكل؟ قال: اعتماد القلب على الله . 

قال السلمي: وقال ابن مسروق: من راقب الله في خطرات قلبه عصمه الله في حركات 
جوارحه. 

وقال: أنت في هدم عمرك منذ خرجت من بطن أمك . 


)1( أخرجه ابن ماجه (۲۲۹۱). 

»)511/1١( سنة ۲۹۸)ء الحلية‎ ۱١۷ /۱۳( أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي  رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي‎ 0١ 
ميزان ا شذرات الذهب (۲/ ۲۲۷)» لسان الميزان (۱/ ۲۹۲)» طبقات‎ 2)٠١١٠١ /6( تاريح بغداد‎ 
.)75١( السلمي (۲۳۷)». القشيرية‎ 
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أسند ابن مسروق الكثير: وروی عن محمد بن بکار» وشيبان بن فروخ وخلق کثیر» وصحب 
البرجلانى» ومحمد بن منصور الطوسى . والحارث المحاسبى , نويا السقطي . 
وتوفي في صفر سنة ثمان وتسعين ومائتين» ودفن في مقابر باب حرب» وبلغ أربعا وثمانين 


اسه . 
انتهى ذكرٌ آهل طوس بحمد الله ومنه 
كر المصطفين من أهل هراة 
۲ - إبراهيم بن طهمان 
ولد بهراة» ونا نادور ورحل في طلب العلم. وكان حسن الخلق» سخياء واسع النفس› 
مطعمَ الطعام كل من أتاه من أهل العلم . 


قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل ‏ وذكر عنده إبراهيم بن طهمان؛ وكان متكثاً من علة 
فاستوى جالساً ‏ وقال: لا ينبغي أن يذكر الصالحون فيْيّكأ. ثم قال أحمد: حدثني رجل من أصحاب 
ابن المبارك قال: رأيت ابن المبارك في المنام» ومعه شيخ مهيب فقلت: من هذا معك؟ قال: أما 
تعرف هذا؟ هذا سفيان الثوري. فقلت: من أين أقبلتم؟ قال: نحن نزور في كل يوم إبراهيم بن 
طهمان. قلت: فأين تزورونه؟ قال: دار الصديقين؛ دار يحيى بن زكريا. 

أسند إبراهيم بن طهمان عن جماعة من التابعين كعبد الله بن دينارء وأبي الزبير. وأبي حازم 
وغيرهم› وأقام بمكة» حتى توفي بها في سنة ثلاث وستين ومائة. 

قال المسعودي : سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بن طهمان سنة ثلاث وف 
بمكة ولم يخلف مثله. 

۳ - أبو عبيد: القاسم بن سلام 

كان أبوه عبدأً رومياً لرجل من هراة؛ وولد أبو عبيد بهراةء ورحل في طلب العلم» فسمع من 
إسماعيل بن جعفر» وشريك» وإسماعيل بن عياش » وهشيم» وسفيان بن عيينة» وإسماعيل بن علية» 
ويزيد بن هارون» في خلق كثير. 





۲ .. إبراهيم بن طهمان ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۲٠٠‏ سنة 2117)» تاريخ الطبري »)2١54/8(‏ وتاريخ بغداد 
»)١ .0/5(‏ تهذيب التهذيب (۱/ ۱۱۷ برقم ۳٠۲)ء‏ تهذيب الكمال ٠١8/1(‏ برقم 42187 تاريخ البخاري الكبير 
44/1( الجرح والتعديل )۲/ 1¥(« تاريخ ابن معين (؟/ ۰( تذكرة الحفاظ 2)75١7/١(‏ ميزان الاعتدال 
(۸۱) الكاشف (۱/ ۸۳) . 

۳ - القاسم بن سلام . رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۱۱/ ٩٩‏ سنة 427754 تاريخ بغداد (407/15)» سير أعلام النبلاء 
(١٠/440)؛‏ طبقات ابن سعد (۷/ .)۳١١‏ التاريخ الكبير (۷/ ١۷٠)ء‏ الجرح والتعديل (۷/ ١١)ء‏ تاريخ ابن الأثير 
(205/5» تهذيب الأسماء واللغات (107/7)» وفيات الأعيان »)5١0 /٤(‏ تذكرة الحفاظ »)117/١(‏ العبر 
«(T4۲ /۱)‏ ميزان الاعتدال (۳/ ١/ا),‏ معرفة القراء الكبار »)١5١/١(‏ الكاشف (۳۹۰/۲)ء تاريخ ابن كثير 
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وكان عالماً بالقراءات» واللغة» والغريب» وصنف الكتب الكثيرة فى فنون» وكان ذا فضل» 
ودين › وور وجود. 

قال غب الل بن أحمد بن خدبل : غرضت كاب غريب الحديث» لأبى عبيد على ابي 
فاستحسنه» وقال: جزأه الله را 

[عن] ابن عرعرة قال: كان طاهر بن عبد الله ببغداد فطمع في أن يسمع من أبي عبيد» وطمع في 
أن يأتيه في منزله. فلم يفعل أبو عبيد حتى كان هو يأتيه؛ فقدم علي بن المديني وعياش العنبري فأرادا 
أن يسمعا «غريب الحديث» فكان يحمل كل يوم كتابه» ويأتيهما في منزلهماء فيحدثهما به. 

قال أبو بكر ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً: فيصلي ثلثه» وينام ثلثه» ويضع 
الكتب ثلثه. ) 

قال أبو حاتم : قال أبو عبيد القاسم بن سلام: مثل الألفاظ الشريفة والمعاني الظريفة مثل القلائد 
اللائحة فى الترائب الواضحة . 

سمعت إسحاق بن إبراهيم الحظلي يقول: أبو عبيد أوسعنا علماً» وأكثرنا أدباً» وأجمعنا جمعاًء 
وإنا نحتاج إلى أبي عبيد» وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. 

قال تملك لو كاك أب غد فى نتن إشرات لكان جا : 

قال أحمد بن كامل القاضي : كان أبو عبيد القاسم بن سلام فاضلاً في دينه وعلمه. ربانياً متفئناً 
في أصناف علوم الإسلام» من القرآن والفقه والعربية والأخبار» حسن الرواية» صحيح النقل» لا أعلم 
أحداً من الناس طعن عليه في شيء من أمره ودينه. 

ال عمد اللاي طا :كان الا اريعة ا فا قن تائم وای تن تمان اقا ن 
رأيت أبا عبيد القاسم بن سلام» ما مله إلا بجبل نُفِحْتْ فيه روح» ورأيت بشر بن الحارث» ما شبهته 
إلا برجل عجن من قرنه إلى قدمه عقلاء ورأيت أحمد بن حنبل فرأيت كأن الله جمع له علم الأولين 
والآخرين من كل صنف» يقول ما شاء» ويمسك عما شاء. 

أقام أبو عبيد ببغداد مدة طويلة» ثم ولي القضاء بطرسوس» ثم خرج إلى مكة في سنة تسع 
عشرة ومائتين وأقام بهاء وتوفي بها في سنة ثلاث وعشرين» وقيل: أربع وعشرين ومائتين؛ وهو ابن 

4 . إبراهيم بن على الخراساني الهروي 
قال إبراهيم الخواص: نزلت إلى مشرعة الساج من بغداد» وكان الماء مدأ والريح تلعب 


ذكر المصطفين من أهل مرو 7/4 صفة الصفوة 


بالموج › فرأيت رجلا بين الموج يمشي على الماءء فسجدت وجعلت بيني وبين الله تعالى : أن لا أرفع 
رأسي حتى أعلم من الرجل؟ فلم أطل في السجود حتى حركني وقال لي: قم؛ ولا تعاود»› فأنا 
إبراهيم بن علي الخراساني . 

قال عبد الله الخياط : قال إبراهيم الخراساني : احتجت يوماً إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من 
جوهر» وسواك من فضة رأسه ألَيَِنُ من الخزء فأمسكت بالسواكة وتوضأت بالماء وتركتهما 
وانصرفت . 

قال أبو سعيد الخراز: قال لنا إبراهيم الهروي : بينما أنا في بعض سياحاتي وقد بقيت أياماً كثيرة 
لم أر فيها أحداً من الناسء ولا طائراء ولا ذا روحء وكنت في تلك الحال مستقلا بلا طعام ولا 
شراب» فوقع في نفسي أني في معنى» فخرج علي شخص مع الخاطر لا أدري من أين خرج؟ فقال 
لي : يا إبراهيم؛ ذلك المرائي تعرفه؟ قلت: آنا هو. قال: وكان إلى جنبي شجرة فقال لي: قل لهذه 
الشجرة : تحمل دنانير. قلت : احملي دنانير. فلم تحمل . ثم قال لها: احملي . فإذا بشماريخ دنانير 
معلقة» فاشتغلت أنظر إليهاء ثم التفثٌ فلم أر الشخص» وذهبت الدنانير من الشجرة . 
فأصاب فيه مغارة» قال: فدخلت فيهاء فما لبشت أن دخل على ثعبان كأنه النخلة فتطوق فى شق 
المغارة» فجعل ينظر إليّء فقلت في نفسي: لعلي رزق له! وهالني أمره» فما لبث أن خرج من 
المغارة» ثم أقبل إليّ وفي فيه رغيف حواري قد ذهبت منه عضة». فوضعه عند رأسي» ورجع إلى 
موضعه فتطوق فيه. فقمت فأكلت الرغيف» فلما برد النهار خرجت فسرت فلقيني رفقة» فقالوا: من 
أين جئت؟ قلت : من هذا الشعب. قالوا: هل رأيت ما رأينا؟ قلت: وما هو؟ قالوا: اعترض علينا فى 
الرفقة ثعبان وقام على ذَنّبه» ونقخ» وكان معنا إنسان ظريف فيه أدب فقال: أظن هذا جائعاً. فرمى إليه 
رغيفاً حواري فأخذه الثعبان ومضى. فقلت: أنا أكلت الرغيف. ومضيت وخليتهم . 

انتهى ذكرٌ أهل هراة 
ذِكرٌ المصطفين من أهل مرو 

يكنى أبا عبد الرحمن» كان أبوه تركياً عند رجل من التجار من بني حنظلة» وكانت أمه تركية 
خوارزمية › ولد سنة ثماني عشرة ومائة› وقيل: تسع عشرة. 

قال الحسن: كانت أم ابن المبارك تركية» وكان الشبه لهم بين فيه» وكان ربما خلع قميصه فلا 
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فة الضفو ۷۹ ذكر المصطقين من أهل مرو 
أرى على صدره وجسده كثير شعر› وأخبرنى غير واحد من أهله أنه ما دخل الحمام'“ قط . 

* قال كانت دار ان الميارلة يمرو كبيرة ضح الداز تجو سين ذراعا قن شين دراط 
فكنتٌ لا تحب أن ترى في داره صاحب علم أو صاحب عبادة أو رجلا له مروءة وقدر بمرو إلا رأيته 
في داره» يجتمعون في كل يوم [جلقا] يتذاكرون» حتى إذا خرج ابن المبارك انضموا إليه. فلما 
صار ابن المبارك بالكوفة نزل في دار صغيرة ١‏ وكان يخرج إلى الصلاة. ثم يرجع إلى منزله لا يكاد 
يخرج منه» ولا يأتيه كثير أحدء فقلت له: يا أبا عبد الرحمن ألا تستوحش ها هنا مع الذي كنت فيه 
بمرو؟ فقال: إنما فزرت من مرو من الذي تراك تحبه» وأحببت ما ها هنا للذي أراك تكرهه ل 
فكنت بمرو لا يكون أمر إلا أتونى فيه» ولا مسألة إلا قالوا: اسألوا ابن المبارك» وأنا ها هنا فى عافية 
من ذلك . ) 

قال : وكنت مع ابن المبارك يوماً فأتينا على سقاية والناس يشربون منهاء فدنا منها ليشرب ولم 
يعرفه الناس فزحموه» ودفعوه»› فلما خرج قال لو ما العيش إلا هكذا. يعني حيث لم نعرف ولم 
نوفر. 

قال: وبينا هو بالكوفة يُقرأ عليه كتاب «المناسك».» انتهى إلى حديث وفيه: قال عبد الله: وبه 
نأخذ. فقال: من كتب هذا من قولي؟ قلت : الكاتب الذي كتبه. فلم يزل يحكه بيده حتى دُرس» ثم 
قال : ومن أنا حتى يكتب قولي؟ . 

قال الحسن: وكنا على باب سفيان بن عيينة يوما وأصحابٌ الحديث وهم يرون أن عنده بعض 
هؤلاء الكبار يحدثه . فقال رجل : أعيانى أن أرى رجلا يسوي بين الناس فى علمه. فقال له آخر: هذا 
عبد الله بن المبارك. قال : نعم ؟ هات غیره› أتعرف غيره؟ فلما قدمت الكوفة ذكرت ل المبارك 
قول الرجل وأنه فلان» ولم أعلمه أنهم سموه. فقال: أفلا قالوا: الفضيل بن عياض؟ . 

قال الحسن: ورأيت في منزل ابن المبارك حماماً طيارة. فقال ابن المبارك: قد كنا ننتفع بفراخ 
هذه الحمام فليس ننتفع بها اليوم. قلت: ولِمَ ذلك؟ قال: اختلطت بها حمامٌ غيرُهاء فتزاوجت بها 
فنحن نكره أن ننتفع بشيء من فراخها من أجل ذلك . 

قال الحسن: وصحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد فما رأيته أكل وحده. 

قال: وزوّج النضر بن محمد ولده دَعيّ بن المبارك» فلما جاء قام ابن المبارك ليخدم الناس» 
فأبى النضر أن يدعه» وحلف عليه حتى جلس . 

قال عبيد بن جناد : قال عطاء بن مسلم : يا عبيد رأيت عبد الله بن المبارك؟ قلت: نعم. قال: 
مارأيت مثله ولا يرى مثله. 


)١(‏ أي حمام: السوق» لا أنه لم يغتسل!! 
(۲) في المطبوع «خلقاً» بالخاء . 





[عن] عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأت عيناي مثل سفيان» ولا أقدّم على عبد الله بن المبارك 
اذا . 

[عن] عبد الرحمن بن عبيد الله قال: كنا عند الفضيل فنعي إليه ابن المبارك! فقال: رحمه الله 
أما اا غات عله مثله . 


[عن] عبد الرحمن بن مهدي قال: ما رأت عيناي أنصح لهذه الأمة من عبد الله بن المبارك . 
[عن] نعيم بن حماد قال: كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيتهء فقيل له: ألا 
تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وأنا مع النبي ل ۽ 
[عن] شقيق بن إبراهيم قال: قيل لابن المبارك : إذا صليت معنا لَْمْ تجلس معنا؟ قال: أذ 
أجلس مع الصحابة والتابعين. قلنا له: ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال: أثعب أنظر في علمى فأدراه 
الاي ما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس» فإذا كانت سنة مائتين ين فالبعد من كثير من 
الناس أقرب إلى اله » وفرٌ من الناس كفرارك من أسدء وتمسك بدينك يسلم لك. 
[عن] الحسين بن الحسن المروزي قال: قال عبد الله بن المبارك: كن محباً للخمول كراهية 
الهة ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك! فإن دعواك الزهد من نفسك هو 
خروجك من الزهدء لأنك تجر إلى نفسك الثناء والمدحة. 
[عن] أشعث بن شعبة المصيصي قال: قدم هارون الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف عبد الله بن 
المبارك» وتقطعت النعال» وارتفعت الغبرة» وأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج من قصر الخشب 
فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من أهل خراسان قدم الرقة؛ يقال له عبد الله بن المبارك . 
فقالت : هذا والله الملك. لا مُلك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشْرَطٍ وأعوان. 
[عن] سويد بن سعيد قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى زمزم فاستقى منهاء ثم استقبل 
الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي المواليء حدثنا عن محمد بن المنكدر» عن جابر عن النبي بي أنه 
قال : اماء زمزم لما شرب له)' '' وهذا أشربه لعطش القيامة. ثم شربه. 
قال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب «الرقاق» فكأنه بقرة منحورة من البكاء لا 
يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء. ) 
قال سفيان: إني لأشتهى من عمري كله أن أكون سنة واحدة مثل عبد الله بن المبارك فما أقدر 
أن أكون؛ ولا ثلاثة أيام . ۰ 
[عن] عمران بن موسى الطرسوسي قال: جاء رجل فسأل سفيان الثوري عن مسألة؟ فقال له: 
من أين أنت؟ قال: من أهل المشرق. قال: أَرَليس عندكم أعلم أهل المشرق؟ قال: ومن هو يا أب 
)۱( يقصد: مدارسة الحديث والأسانيد والروايات» لا أنه يحادث النبى 15 أو يراه!! والأثر الذي بعده يزيد المسألة 
وضوحاً. ظ 
(0) أخرجه ابن ماجه (۳۰۹۲)» والدارقطني (۲/ ۲۸۹). وأحمد (701//7): عن جابر ‏ رضي الله عنه . 
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عبد الله؟ قال: عبد الله بن المبارك. قال: وهو أعلم أهل المشرق؟ قال: نعم؛ وأهل المغرب. 

قال ابن عيينة : نظرت في أمر الصحابة وأمر ابن المبارك فما رأيت لهم عليه فضلاً إلا بصحبتهم 
النبي ية وغزوهم معه. 

[عن] حبان بن موسى قال: عوتب ابن المبارك فيما يقري من المال في البلدان» ولا يفعل في 
أهل بلده كذلك؟ فقال: إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق؛ طلبوا الحديث؛ وأحسنوا الطلب» 
فاحتاجواء فإن تركناهم ضاع علمهم» وإن أعنّاهم بنّوا العلم لأمة محمد ية » ولا أعلم بعد النبوة 
أفضل من بت العلم . 

[عن] عبد الله بن ضريس قال : نل اة اترك يا أبا عبد الرحمن إلى متى تكتب هذا 
الحديث؟ فقال: لعل الكلمة التي أنتفع بها ما كتبتها بعد. 

[عن] الحسين بن الحسن المروزي قال: سمعت ابن المبارك يقول: أهل الدنيا خرجوا من الدنيا 
قبل أن يتطعموا أطيب ما فيها. قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: المعرفة بالله عز وجل . 

[عن] قطن بن سعيد قال: ما أفطر ابن المبارك ؛ ولا رئي نائماً قط . 

بر ديا سمعت ابن المبارك يقول: لأن أرد درهماً من شبهة أحب 
إلي من أن أتصدق بمائة ألف؛ ومائة ألف» حتى بلغ ستمائة ألف . 

[عن] عبد الله بن حخبيق قال : قيل لابن المبارك : ما التواضع؟ قال: التكبر على الأغنياء . 

[عن] عياش بن عبد الله قال: قال عبد الله بن المبارك: لو أن رجلا أبقى مائة شيء ولم يبق شيئا 
واحدأ لم يكن من المتقين» ولو تورع عن مائة شيء ولم يتورع عن شيء واحد لم يكن ورعاًء ومن 
كان فيه خلة من الجهل كان من الجاهلين . e‏ عليه السلام لما قال: إن 
بت من اَهَل [هود: 5:] فقال الله تعالى إن أعظك أن كرد من الْجَنْهاِينَ» [هود: ١٤]؟‏ 

قال علي بن الحسن: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لا يقع موقعَ الكسب على العيال شيء . 
ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل . 

قال عبد الله بن عمر السرخسي : قال لي ابن المبارك : ما أعياني شيء كما أعياني أني لا أجد 
أخاً في الله عز وجل . 

فال سليمان بن اود سالك ابن كارك من الاس ؟ قال العلا فلت فمن الحلرك؟ قال: 
الرهاد. قلت : فمن الغوغاء؟ قال: خزيمة وأصحابه . قلت : فمن السفلة؟ قال: الذين يعيشون بدينهم . 

قال فضيل بن عياض : سئل ابن المبارك: من الناس؟ قال: العلماء. قال: فمن الملوك؟ قال: 
الزهاد. قال: فمن السّفلة: قال: الذي يأكل بدينه. 

قال أحمد بن جميل المروزي: قيل لعبد الله بن المبارك: إن إسماعيل بن علية قد ولي 
الصدقات . فكتب إليه ابن المبارك : < ظ 

اج فل العلل لم ة ناويا ضط اد أمحوال اسايق . 


لك المصطف:. ممل اا مرو VV‏ صفة الصفوة 





احتلت اللا اوا اتيا بحيلة تذهب الا 
تفرت ق نا ايده کو زاء لا ج اتيا 
أين رواياتك في سردها ‏ عن ابن عون وابن سيرين؟ 
أين رواياتك والقول في لزوم أبواب لاط ؟ 
ااا ااا ب زل مار العلم في] 
فلما قرأ الكتاب بكى واستعفى . 
قال محمد بن على بن الحسن بن شقيق: سمعت أبى يقول: كان ابن المبارك إذا كان وقت 
الحج اجتمع إليه إخوانه من آهل مروء فيقولون: نصحبك يا أبا عبد الرحمن؟ فيقول لهم: هاتوا 
نفقاتكم . فيأخذ نفقاتهم فيجعلها في صندوق» ويقفل عليهاء ثم يكتري لهم» ويخرجهم من مرو إلى 
بغداد. فلا فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلواءء ثم يخرجهم من بغداد بأحسن 
زي وأكمل مروءة. حت ا إلى عدي الرسوك یر فإذا صاروا إلى المدينة قال لكل رجل منهم : 
ما أَمَرّك عيالّك أن تشتري لهم من المدينة من طرّفها؟ فيقول: كذا. E‏ فإذا وصلوا 
إلى مكة فقضوا حوائجهم. قال لكل رجل منهم: ما أمَرّك عيالّك أن تشتري لهم من متاع مكة؟ 
فيقول: كذا وكذا. فيشتري لهم. ويخرجهم من مكة. 
فلا يزال ينفق عليهم حتى يصيروا إلى مروء فإذا وصلوا إلى مرو جصّص”'' أبوابهم ودُورهم. 
فإذا كان بعد ثلاثة أيام صنع لهم وليمة وكساهمء فإذا أكلوا وشربوا دعا بالصندوق ففتحه ودفع 
إلى كل رجل منهم صرّته بعد أن كتب عليها اسمه. 
قال أبي: أخبرني خادمه أنه عمل آخر سفرة سافرها دعوة» فقدم إلى الناس خمسة وعشرين 
خوانا فالوذجا. 
قال: وبلغنا أنه قال للفضيل بن عياض : لولاك وأصحابك ما اتجرت. 
قال أبي: وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف درهم. 
قال محمد بن عيسى : كان عبد الله بن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوسء وكان ينزل الرقة 
في خان» فكان شاب يختلف إليه ويقوم بحوائجه ويسمع منه الحديث . قال: فقدم عبد الله الرقة مرة 
” فلم ير ذلك الشاب وكان مستعجلاء فخرج في النفيرء فلما قفل من غزوته. ورجع إلى الرقة سأل عن 
الشاب؟ فقالوا: إنه محبوس لذي ركبه . فقال عبد الله : و عشرة لاف درهم. فلم 
يزل يستقصي حتى دل على صاحب المالء فدعا به ليلا ووزن له عشرة آلاف درهم. وحلفة: أن لا 
يخبر أحداً ما دام عبد الله حياً. وقال: إذا أصبحت فأخرج الرجل من الحبس. 
را داه واحرج الى سن الخ وقل ل عبد اه ين المتازك كان هاجت :ركان 


00 في المطبوع : «فماذا كذا» والتصحيح من مصادر الترجمة . 
() أي: وضع عليها علامة ليعرفها. 
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يذكرك» وقد خرج. فخرج الفتى في أثره» فلحقه على مرحلتين أو ثلاث من الرقةء فقال: يا فتى أين 
كنت؟ لم أرك في الخان؟ قال : نعم يا أبا عبد الرحمن كنت محبوساً بدين. قال: وكيف كان سبب 
خلاصك؟ قال: جاء رجل وقضى ديني» ولم أعلم به حتى أخرجت من الحبس . فقال له عبد الله: يا 
فتى احمد الله على ما وفق لك من قضاء دينك . فلم يخبر ذلك الرجل أحداً إلا بعد موت عبد الله . 

قال سلمة بن سليمان: جاء رجل إلى عبد الله بن المبارك فسأله أن يقضي دينا عليه» فكتب إلى 
وكيل له. فلما ورد عليه الكتاب قال له الوكيل: كم الدين الذي سألت فيه عبد الله أن يقضيه عنك؟ 
قال: سبعمائة درهم. فكتب إلى عبد الله : إن هذا الرجل سألك أن تقضي سبعمائة درهم» فكتبت له 
بسبعة آلاف» وقد فنيت الغلات. فكتب إليه عبد الله: إن كانت الغلات قد فنيت فإن العمر أيضاً قد 
فني ۰ فأجر له ما سبق به قلمي . 

وقد رويت لنا هذه الحكاية أبسط من هذا: فأخبرنا المُحَمّدان ‏ ابن ناصر وابن عبد الباقي ‏ 
قالا: أنبأنا أحمد قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا أبي قال: نبأ محمد بن أحمد بن إبراهيم 
قال: أنبأنا علي بن محمد بن روح قال: سمعت المسيب بن واضح يقول: كنت عند عبد الله بن 
المبارك جالساً إذ كلموه في رجل يقضي عنه سبعمائة درهم ديناً. فكتب إلى وكيله: إذا جاءك كتابي 
هذا وقرأته فادفع إلى صاحب هذا الكتاب سبعة آلاف درهم. فلما ورد الكتاب على الوكيل» وقرأه 
التفت إلى الرجل فقال: أي شيء قضيّتّك؟ فقال: كلموه أن يقضي عني سبعمائة درهم دينأ. فقال: قد 
أصبتٌ في الكتاب غلطاء ولكن اقعد موضعك حتى أجري عليك من مالي» وأبعث إلى صاحبي 
TO‏ ۰ ۰ 

فكتب إلى عبد الله بن المبارك: أتاني كتابك وقرأته وفهمت ما ذكرت فيه؛ وسألت صاحب 
الكتاب؛ فذكر أنه كمك في سبع مائة درهم» وها هنا سبعة آلاف! فإن يكن منك غلط فاكتب إلى 
حتى أعمل على حسب ذلك . فكتب إليه: إذا أتاك كتابي هذا وقرأته وفهمت ما ذكرتٌ فيه فادفع إلى 
صاحب الكتاب أربعة عشر ألفاً. فكتب إليه: إن كان على هذا الفعال تفعل فما أسرع ما تبيع الضيعة! 
فكتب إليه عبد الله بن المبارك: إن كنت وكيلي فأنفذ ما امرك به» وإن كنت أنا وكيلك فتعال إلى 
موضعي حتى أصير إلى موضعك فأنفذ ما تأمرني به» [فإن] ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِْةِدْ «من 
فاجأ من أخيه المسلم فرحة غفر الله له» فأحببت أن أفاجئه فرحة على فرحة.. 

قال معاذ بن خالد: تعرفت إلى إسماعيل بن عياش بعبد الله بن المبارك» فقال إسماعل بن 
عياش : ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك. ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير 
إلا وجعلها في عبد الله بن المبارك» ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة فكان 
يطعمهم الخبيص» وهو الدهرٌ صائم . 

قال عبد الله بن حبيق: قال رجل لابن المبارك: أوصني؟ فقال: اعرف قدرك . 

قال سعيد بن يعقوب الطالقاني: قال رجل لابن المبارك: هل بقي من ينصح؟ قال: فقال: وهل 
تعرف من يَقَبّل؟ . ظ 

قال عبدة بن سليمان: كنا في سرية مع عبد الله بن المبارك في بلاد الروم فصادفنا العدوء فلما 


ذكر الد.صطفين من أهل مرو VV4‏ صفة الصفوة 


التقى الصمان خرج رجل من العدو فدعا إلى البرازء فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله» ثم 
آخر فقتله» ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله» فازدحم عليه الناس وكنت 
فيمن ازدحم عليه فإذا هو ملم وجهه بكمّهء فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو عبد الله بن المبارك 
فدعا الله. فرد عليه بصره وأنا أنظر. 
قال الحسن بن عرفة : قال لى ابن المبارك : استغرت قلماً بأرض الشام» فذهب علي أن أرده 
إلى صاحبه» فلما قدمت مرو نظرت فإذا هو معي» فرجعت يا أبا علي إلى أرض الشام حتى رددته 
قال شريح بن مسلمة: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: كاد الأدب أن يكون ثلثي الدين. 
قال أبو بكر بن عبد الله بن حسن: قال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلّنا على ترك الدنيا. 
قال أحمد بن الزبرقان: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: إن الصالحين فيما مضى كانت 
أنفسهم تواتيهم على الخير عفواء وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره» فينبغي لنا أن نكرهها. 
نفسى : بأي شىء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر فى الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلى إنا نصلى› 


ولئن كان يصوم إنا لنصوم» وإن كان يغزو فإنا لنغزوء وإن كان يحج إنا لنحج! . 

قال: فكنا في بعض مسيرتنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طَفِئ السراج فقام بعضنا 
فأخذ السراج وخرج يستصبح» فمكث هينهة» ثم جاء بالسراج» فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته 
باح من a‏ فقلت في نفسي : بهذه الخشية فضل هذا الرجل عليناء ولعله حين فقد السراج 
فصار إلى الظلمة ذَكْرَ القيامةً . 

قال المروزي: وسمعت أبا عبد الله ابن حنبل قال: ما رفع الله ابن المبارك إلا بخبيئة كانت له. 

فال المروزي: وأخبرت عن داود بن رشيد قال : كان ابن السبارك غد أن الأحوص» فجاء 
رسول فلان الهاشمي ‏ بعض الولاة ‏ فقال: يقرئك السلام ويقول: يا أبا الأحوص هذا شهر رمضان 
وقد وسّعنا على عيالناء وهذه الف درهم توسع بها عليهم في هذا افر : قال ا الأحوص : فعل الله 
به» وفعل به. وقال: قل له: يدعها عنده» حتى إذا احتجنا إليها بعثنا فأخذناها. 

قال: وانسلّ ابن المبارك إلى منزلهء فجاء بألف فقال: يا أبا الأحوص هذه الألف تنفقهاء فإني 
لا آمن أن يكون قد بلغ أهلك فيخاصمونك» وهذه من وجه أرجو أن تكون أطيب . فقبلها. 

قال الحسن بن الربيع: سمعت ابن المبارك حين حضرته الوفاة وأقبل نصير يقول له: يا أبا عبد 


00 أي نسيت أو غفلتٌ عن ردّه لصاحبه. 
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الرحمن قل : لا إله إلا الله . فقال له: يا نصير قد ترى شدة الكلام علي ؛ فإذا سمعتني قلتها فلا تردّها 
علي حتى تسمعني قد أحدثت بعدها كلاماًء فإنما كانوا يستحبّون أن يكون آخر كلام العبد ذلك.. 

أدرك ابن المبارك جماعة من التابعين منهم: هشام بن عروة» وإسماعيل بن أبي خالد. 
والأعمش› وسليمان التيمي › وحميد الطويل. وعيد الله بن عون. وخالد الحذاء. ويحيى بن سعيد 
الأنصاري, وموسى بن عقبة. في اخرين. ) 

وروى عن كبار الأئمة كالثوري» وشعبة» والأوزاعى. والحمّادّين في نظرائهم. وكان أحد أئمة 
المسلمين . 

وتوفي باهيت» منصرفاً من الغزو لثلاث عشرة خلت من رمضان سنة إحدى وثمانين ومائة» وهو 
ابن ثلاث وستين سنة . 

قال محمد بن فضيل بن عياض: رأيت عبد الله بن المبارك في المنام فقلت: أي الأعمال 
وجدت أفضل؟ قال: الأمر الذي كنت فيه. قلت: الرباط والجهاد؟ قال: نعم. قلت: فأي شيء صنع 
بك ربك؟ قال: غفر لى مغفرة ما بعدها مغفرة» وکلمتنی امرأة من أهل الجنة أو امرأة من الحور 
العين . ۰ 

5 - أبو عبد الله: محمد بن نصر المروزي الفقبه 

لبث مع أمه ثلاثين شهراً أبوه مروري» وولد هو ببغداد. وتغناً بئيسابور» واستوطن سمرفند» 
أربع سنين فلم أسمعه طول تلك المدة يتكلم في غير العلم . 

قال أبو بكر أحمد بن إسحاق: ما رأيت أحسن صلاة من أبي عبد الله المروزي» ولقد بلغني أن 

قال محمد بن نصر: خرجت من مصر ومعي جارية لي» فركبت البحر أريد مكة» فغرقت 
وذهب منى ألفا جزء» وصرت إلى جزيرة أنا وجاريتى ما رأينا فيها أحداً. وأخذني العطش فلم أقدر 
كوز. فقال لی هأه. فأخذت وشربت وسقیت الجارية› ثم مضى › فما أدري من أين جاء؟ ولا أين 

أسند المروزي عن عبدان» ويحيى بن يحيى» وإسحاق بن راهویه» وخلق كثير يطول ذكرهم. 

وكان مولده في سنة ثنتين ومائتين › وتوفي سنة أربع وتسعين . 
15" محمد بن نصر المروزى ‏ رحمه الله “ تاريخ ابن الجوزي 64/١‏ سنة 594؟)2 تهذيب التهذيب )۹/ «A۹‏ تاريخ 

بغداد (۳/ .)7١60‏ شذرات الذهب (؟/57١5).‏ 
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۷ 2 عبد الله بن أحمد: أبو محمد الرياطي المروزي 

لبث مع أمه خمس سنين» وهو الذي يقال له ابن شبويه» سافر مع أبي تراب النخشبي» وكان 
الجنيد يمدحه ويقول:. هو رأس فتيان خراسان . 

[عن] مصعب بن أحمد بن مصعب قال: قدم أبو محمد المروزي إلى بغداد يريد مكة؛ وكنت 
أحب أن أصحبه» فأتيته واستأذنته في الصحبة؟ فلم يأذن لي في تلك السنة» ثم قدم سنة ثانية وثالثة» 
فأتيته فسلّمت عليه» وسألته؟ فقال: أعزمٌ؛ على شرط: يكون أحدنا الأمير لا يخالفه الآخر. فقلت: 
أنت الأمير. فقال: لا؛ بل أنت. فقلت: أنت أسن وأولى. فقال: لا تعصني. فقلت: نعم. فخرجت 
معه» وكان إذا حضر الطعام يؤثرني» فإذا عارضته بشيء قال: ألم أشرط عليك أن لا تخالفني؟ فكان 
هذا دأبنا حتى ندمت على صحبته لما يلحق نفسه من الضرر. 

فأصابنا في بعض الأيام مطر شديد ونحن نسير فقال لي: يا أبا أحمد اطلب الميل. ثم قال لي : 
اقعد في أصله. فأقعدني في أصله» وجعل يديه على الميل وهو قائم قد حنا علي» وعليه كساء قد 
تجلل به يظلني من المطر حتى تمنيت أني لم أخرج معه لما يلحق نفسه من الضررء فلم يزل هذا دأبه 
حتى دخل مكة. رحمة الله عليه . 


۸ --_ عبد الله بن المنير المروزي 

لبث في بطن أمه ما شاء اللهء قال: يحيى بن بدر القرشي : كان عبد الله بن منير يوم الجمعة قبل 
الصلاة بقزوين» فإذا كان في وقت صلاة الجمعة يرونه في مسجد آملء فكان الناس يقولون: إنه 
يمشى على الماء. فقيل له: يا أبا محمد إنك تمشى على الماء؟ قال: أما المشي على الماء فلا أدري› 
ولكن إذا أراد الله عز وجل جمع حافتي النهر حتى يعبر الإنسان. 

قال: وكان عبد الله بن منير إذا قام من المجلس يخرج إلى البرية مع قوم مع أصحابه» يجمع 
شيئاً مثل الأشنان وغيره» فيدخل السوق» فيبيع ذلك» فيتعيّش به . 

قال: فخرج يوماً مع أصحابه فإذا هو بالأسد رابض على الطريق» فقيل له: هذا الأسد؟ فقال 
لأصحابه : قموا. ثم تقدم هو وحده إلى الأسد فلا ندري ما قال لے؟ فهر الاسد فقال لأصحابه : 


مروا. 


انتهى د کر آهل مرو 


A‏ أبو محمد الرباطى المروزي - رحمه ا _: تاريخ ابن الجوزي )۸/۱۳ سئة ۹°( تاريخ بغداد )۹/ «(TV4‏ تاریخ 
ابن كثير (۱۱/ )٩۹۷‏ . 
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ذكر المصطفين من أهل بلخ 
۹ - الضكاك بن مُزاجم الهلالي 

يكنئ أبا القاسم» حملت به أمه سنتين» وكان يعلم ولا يأخذ أجرأء أصله من الكوفة» ثم أقام 
ببلخ . قال قبيصة بن قيس العنيري: كان الضحاك بن مزاحم اذا أمسى بكى . فيُقال له: ما يُبكيك؟ 
فيقول: لا أدري ما صَعَّد اليومّ من عملي؟ توفي الضخاك سنة تين › وقبل: سنة خمس ومئة. 

- عطاء بن أبي مُسَلم 

حملت به أمه ثلاث سنين. وفي اسم أبيه قولانء أحدهما: ميسرة. والثاني. عبد الله» وفي كنية 
عطاء قولان» أحدهما: أبو عثمان» والثاني أيوب. وأصله من بلخ» وكان من أهل العلم والصلاح . 

[عن] عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كنا نغازي عطاء الخراساني. فكان يحيي الليل كله 
صلاة» فإذا ذهب من الليل ثلثه أو نصفه نادانا وهو فى فسطاطه يُسمعنا: يا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» يا يزيد بن يزيدء يا هشام بن الغاز يا فلان بن فلان» قوموا فتوضؤا وصلوا فإن قيام هذا الليل 
وصيام هذا النهار أيسر من شرب الصديد ومقطعات الحديد» الوحى الوحى! النجاء النجاء! ثم يُقبل 
على صلاته . 

قال عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثني عمي - يزيد بن يزيد بن جابر ‏ عن عطاء 
الخراساني أنه كان يقول: إني لا أوصيكم بدنياكم» أنتم بها مستوصون» وأنتم عليها حراص» وإنما 
أوصيكم بآأخرتكم. فخذوا من دار الفناء لدار البقاء» واجعلوا الدنيا كشيء فارقتموه» فوالله لتفارقنهاء 
واجعلوا الموت كشيء ذقتموه» فوالله لوقه واجعلوا الآخرة كشيء نزلتموه» فوالله لتنزلنهاء وهي دار 
الناس كلهم؛ ليس من الناس أحد يخرج لسفر إلا أخذ له أهبته» فمن أخذ لسفره الذي يصلحه اغتبط. 
ومن خرج إلى سفر لم يأخذ له أهبته ندم فإذا ضَحِيَ لم يجد ظلاء وإذا ظميّ لم يجد ماء يتروّى به» 
وإنما سفر الدنيا منقطع » وأكيس الناس من قام يتجهز لسفر لا ينقطع . 

[عن] يزيد بن سمرة: لبو ركم مجالس الذكر هي مجالس الحلال 
والحرام . 

اا حدثني عطاء الخراساني قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من 
بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة» وبكت عليه يوم يموت. 

عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: إن أرثق عملي في نفسي نشري للعلم . 


۹ - الضحاك بن مزاحم ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (7/ ٠٠١‏ سنة »)٠١6‏ طبقات أبن سعد (5/ 7٠١‏ و۳۹۹/۷)ء 
تاريخ ابن كثير (9/ ۲۲۳)» التاريخ الكبير /٤(‏ 2777 الجرح والتعديل (؟1/١/508)»‏ تاريخ الإسلام »)٠١١ /٤(‏ 
تقريب التهذيب »)508/١(‏ تهذيب التهذيب (٤/۳٥٤)ء‏ سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۹۸)» شذرات الذهب (۱/١١٠)ء‏ 
العبر »)١7 5 /١(‏ ميزان الاعتدال (۲/ 776) . 

- عطاء بن أبي مسلم الخراساني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۳۳۱ سنة 1170)» تاريخ الإسلام (۲۷۹/۰)ء 
التاريخ الكبير (7/ ٤١٤)ء‏ الجرح والتعديل (5/ 77"5)» العبر »)۱۸۲/١(‏ ميزان الاعتدال (۳/ “/9)» طبقات ابن 
LL‏ شذرات الذهب (۱۹۲/۱). 


ذكر المصطقين من أهل بلخ ۷4۸ صفة الصفوة 





[عن] عمر بن أبي خليفة قال: سمعت عطاء الخراساني» وصلى معنا المغرب فأخذ بيدي حين 
انصرفناء فقال : ترى هذه الساعة ما بين المغرب والعشاء» فإنها ساعة الغفلة». وهي صلاة 
الأوابين . أسند عطاء عن ابن عمرء وابن عباس › وأنس» وأبي هريرة» فى اخرین. وتوفي سنه خمس 
وثلاثين ومائة . 

١‏ إبراهيم بن أدهم يكنى أبا إسحاق 

[عن] يونس بن سليمان البلخي قال: كان إبراهيم بن أدهم من الأشراف» وكان أبوه كثير المال 

والخدم» فخرج إبراهيم 56 في الصيد مع الغلمان والخدم والجنائب والبزاة. ف ا 
yS‏ : يا إبراهيم ما هذا العبث؟ : #أفحسِبتم أنما خلفتك 

عبتا كم إا لا مرد [المؤمنون: ]٠٠١‏ اتق الله؛ وعليك بالزاد ليوم الفاقة!. قال: فنزل عن 
دابته » ورفض الدنياء وأخذ في عمل الآخرة. 

قال: بشير بن المنذر قال : كنت إذا رأيت إبراهيم , بن أدهم كأنه ليس فيه روح. لو نفخته الريح 
لوقع قد اسوذ متدرع بعباء. 

قال إبراهيم بن بشار: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ما كان لي مؤونة قط على أصحابي ولا 
على غيرهم إلا فى شيء واحد. فقلت: أي شيء يا أبا إسحاق؟ فقال: ما كنت أحسِنٌ أكري نفسي في 
الحصادين» فيحتاجون إلى أن يكروني» ويأخذون لي الأجرة» فهذه كانت مؤونتي عليهم . 

قال اين :ركان ومضيت مع إبراهيم بن أدهم إلى مدينة يقال لها طرابلس ومعي رغيفان ما لنا 
شيء غيرهماء وإذا سائل يسأل» فقال لي: ادفع إليه ما معك. فتلبشت. فقال لي: ما لك؟ أعطه. 
فأعطيته وأنا متعجب من فعله! فقال لى: يا أبا إسحاق إنك تلقى غداً ما لم تلقه قطء واعلم أنك تلقى 
ما أسلفت» ولا تلقى ما خلفت! فمهّد لنفسك؛ فإنك لا تدري متى يفجؤك أمر ربك؟ قال: فأبكاني 
كلامه وهوّن علي الدنيا. فلما نظر إلي أبكي» قال: هكذا فكنْ. 

قال ابن بشار: وخرجت أنا وإبراهيم بن أدهم. وأبو يوسف الغسولي» وأبو عبد الله السنجاري 
نريد الإسكندرية» فمررنا بنهر يقال له نهر الأردن» فقعدنا تستريح» وكان مع أبي يوسف كسيرات 
يابسات» فألقاها بين أيديناء فأكلناها وحمدنا الله عز وجل» فقمت أسعى أتناول ماء لإبراهيم» فبادر 
إبراهيم فدخل النهر حتى بلغ الماء إلى ركبتيه. فقال بكفيه في الماء فملأهماء ثم قال: باسم الله. 
وشرب الماءء ثم قال: الحمد لله. ثم إنه خرج من النهر فمد رجليه ثم قال: يا أبا يوسف لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور لجالدونا عليه بالسيوف أيامَّ الحياة! فقلت: يا أبا 
إسحاق طلب القوم الراحة والنعيم فأخطأوا الطريق المستقيم. فتبسم وقال: من أين لك هذا الكلام؟ 

قال ابن بشار: مررنا مع إبراهيم ب بن أدهم بمقبرة فتقدم إلى قبر فوضع يده عليه ثم قال: 
١‏ إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ 7١4١‏ سنة »)١1١‏ تقريب التهذيب :)71/١(‏ | لحلية 


)۷/ 1¥(« طبقات السلمي (۲۷). القشيرية (9)» شذرات الذهب .)۲٠١ /١(‏ فوات الوفيات (١/۳)ء‏ تاريخ الكبير 
(۱/ ۲۰۰) تهذيب التهذيب (۱/ »)٠٠۲‏ طبقات ابن الملقن (0). 


صفة الصفوة 4م ذكر المصطفين من أهل بلخ 





رحمك الله يا فلان. ثم تقدم إلى آخر فقال مثل ذلك» فعل ذلك بسبعة من القبور» ثم قام قائماً بين 
تلك القبور فنادى: يا فلان» يا فلان ‏ بأعلى صوته ‏ لقد متم وخلفتمونا ونحن بكم سريعاً لاحقون. 
ثم بكى وغرق في فکره» ثم رجع بعد ساعة» فأقبل إلينا بوجهه ودموعه تنحدر كاللۇلۇ الرطب وقال: 
إخوتي» عليكم بالمبادرة والجد والاجتهاد» سارعوا وسابقوا فإن نعلاً فقدت أختها سريعةٌ اللحاق بها. 


قال شقيق بن إبراهيم قال: بينا نحن ذات يوم عند إبراهيم بن أدهم إذ مر به رجل» فقال 
إبراهيم: أليس هذا فلانا؟ فقيل: نعم. فقال لرجل: أدركهء فقل له: قال لك إبراهيم: لِمَ لم تسلم؟ 
فقال لهء فقال: والله إن امرأتي وضعت وليس عندي شىء فخرجت شبه المجنون. قال: فرجعت 
إلى إبراهيم فقلت له؟ فقال: إنا لله كيف غفلنا عن صاحبنا حتى نزل به هذا الأمر؟ وقال: يا فلان 
ايت صاحب البستان» فاستسلف منه دينارين» فادخل السوق فاشتر له ما يصلحه بدينار» وادفع الدينار 
الآخر إليه. فدخلت السوق فأوقرت بدينار من كل شيء وتوجهت إليه فدققت الباب» فقالت امرأته : 
من هذا؟ قلت: أناء اردت فلاناً. قالت: ليس هو ههنا. قلت: فمُّري بفتح الباب وتنسي. قال: 
ففتحت الباب فأدخلت ما على البعير وألقيته في صحن الدارء وناولتها الدينار. فقالت: على يدي مَنْ 
بُعث هذا؟ فقلت: قولي: على يد أخيك إبراهيم بن أدهم. فقالت: اللهم لا تنس هذا اليوم 
لوبراهيم . قال شقيق: وقلت لابراهيم : يا إبراهيم تركت خراسان. فقال: ما تهنيت بالعيش إلا في بلاد 
الشام» أفر بديني من شاهق إلى شاهق» ومن جبل إلى جبل» فمن يراني يقول: هو موسوس» ومن 
Pe‏ نودي أو اسع E‏ إنما نبل من 
كان يعقل ما يدخل جوفه ‏ يعني الرغيفين ‏ من حله» يا شقيق ماذا أنعم الله على الفقراء؟ لا يسألهم 
بوم لقا لا عن ذكة ولا عن حج ولا عن جهاد ولا عن صلة رحم؟ إنما سال هؤلاء المساكين . 
يعني الأغنياء -. ٠‏ 


. مر يزيد بإبراهيم بن أدهم وهو ينظر”” کرماًء فقال: ارا من هذا السب‎ a 
قال : ما أذن لي صاحبه. قال: فقلب السوط فجعل يقنع رأسه. فطأطأ إبراهيم رأسه وقال: اضر‎ 
) رأساً طالما عصى الله عز وجل ! فأعجز الرجل عنه.‎ 

قال علي بن بكار: كنا جلوساً بالمصيصة وعندنا إبراهيم بن أدهم. فقدم رجل من خراسان 
فقال: أيكم إبراهيم , بن أدهم؟ فقال القوم : هذا. قال: إن إخوتك بعثوني إليك. فلما سمع ذكر إخوته 
قام فأخذ بيديه فنځاه فقال: ما جاء بك؟ فقال: أنا مملوكك» معي فرس وبغلة وعشرة آلاف درهم 
بعث بها إليك إخوتك. فقال: إن كنت صادقاً فأنت حر»ء وما معك لكء اذهب فلا تخبر أحداً. 
فذهب. ٠‏ ) 

قال يحيى بن الكدير بن أسود الكلابي من أهل عسقلان: كان إبراهيم بن أدهم أجيراً في بستان 
لي سنة أبتذله فيما يبتذل الأجيرء فزارني إخوان لي في بستاني» فقلت لإبراهيم: ايتنا برمان حلو. 


أي : يصطنع الفعل الجميل ليحمده الناس!! أو هي «الحمال» والله أعلم. 


(۲) أي: يحرس. 





فجاء برمان لم نحمده. فقلت له: أنت في هذه البستان منذ سنة لا تعرف موضع الجيد الحلو من 
الحامض؟ قال : فأي موضع هو من البستان؟ فوصفته له. فأنكرت أمره» وإذا رجل قد أقبل على 
نجيب يسأل عن إبراهيم بن أدهم؟ فأخبر بمكانه عندي› فنزل إليه. قرأيتة قد قل بديه وغظمه: فقال 
له إبراهيم: ما جاء بك؟ فقال: مات بعض مواليك فجئتك بميرائه ثلاثين آلف ردهم . فقال: ما لكم 
معك. ففعل. لقال إبواهيع ا ا ا ا للك لعياتاك من بلع إلى ها جنا" 
وثلث اقسمه على المساكين ببلخ» وثلث أنت يا يحيى اقسمه في مساكين أهل عسقلان . 

E GREE O 

عن مخلد بن الحسين قال: ما انتبهت من الليل إلا أصبت إبراهيم بن أدهم يذكر الله فأغتمٌ» 
ثم أتعزى بهذه : بيك عسل ٣‏ تبه من #24 : [المائدة : 64]. 

i ا‎ OEE 

a‏ العابد قال: اطلعت على إبراهيم ب بن أدهم بالشام في بستان وهو نائم 
وعند رأسه أفعى في فيها طاقة نرجس تذب عنه. 

[عن] موسى بن طريف قال : ركب إبرأهيم ب بن أدهم البحرء فأخذتهم ريح عاصف› فأشرفوا 
على الهلكة. فلف إبراهيم رأسه في عباءة ونام. فقالوا له: ما ترى ما نحن فيه من الشدة؟ فقال: ليس 
ذا شدة. قالوا: ما الشدة؟ قال: الحاجة إلى الناس . ثم قال: اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فصار 

اا قال كنت عند بى رجاء الهرري في فد دای زل على ترس فنزل 
فسلم عليه وودعه E GE‏ في البحرء 
ا ون وأشرفوا على الغرق» فسمعواة فى النخر شاا هنف بأعلى :صرتة: تخافون 


ل يت ايوب قر كور ل ا 


0000 فأعطني ذلك فلقد أضرٌ بي القلق! قال إبراهيم: فرأيت الله تعالى في النوم» فوقفني 

يديه وقال لي : الي ا ال ا ا 

كن ااا ج ا ا ل افير سن تان د یا رب تهت 
في حبك فلم أدر ما أقول 

اقتصرنا من أخبار إبراهيم على هذا القدر؛ لأنا قد وضعنا كتاباً جمعنا فيه أخباره» فكرهنا الإعادة 


وقد روى إبراهيم عن جماعة من التابعين : كأبى إسحاق السبيعى ) وأبى حازم وقتادة» ومالك 
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ابن ديئار » وأبان» والأعمش وغيرهم» وقد روى عن خلق من تابعى التابعين إلا أنه شافه بعض من 
ارق ا راس قار eM Co‏ 


۲ - داود البلخي 

لبث مع أمه أربعين شهراً. [عن] إبراهيم بن أدهم قال: لقيت أسلم بن زيد الجهني فقلت له: 
ني صحبت رجلاً من الكوفة إلى مكة» فرأيته إذا مشى يصلي ركعتين» ثم يتكلم بكلام خفيٌ بينه وبين 
نفسهء فإذا جفنة من ثريد عن يمينه وكوز ماء» وكان يأكل ويطعمني. فبكى وقال: يا بني ذاك أخي 
داود» ومسكنه من قرى بل بقرية يقال لها «المازرة الطيبة»» وإنها تفاخر البقاع بكينونة داود فيهاء يا 
غلام: ما قال لك وما علّمك؟ قلت: علّمني اسم الله الأعظم . قال: وما هو؟ قلت: إنه يتعاظم علي 
أن أنطق به» فإنني سألت به مرةء فإذا برجل آخذ بحجرتي فقال: سل بُعْطّه. فراعني ذلك وفزعت 
فزعاً شديداًء فقال: لا روع عليك؛ أنا أخوك الخضرء إن أخي داود علّمك اسم الله الأعظمء فإياك 
أن تدعو به على رجل بينك وبينه نزع فتهلكه هلاك الدنيا والآخرة» ولكن ادع الله أن يثبت به قلبك» 
ويشجع به جنك ويقوي به ضعفك» ويؤنس به وحشتك» ويُؤمِن به روعتك . 


٠7‏ شقيق بن إبراهيم البلخي 

لبث في بطن أمه ستة وثلاثين شهراًء يكنى أبا على : [عن] أحمد بن عبد الله الزاهد قال: قال 
علي بن محمد بن شقيق: كان لجدي ثلثماثة قرية» ولم يكن له كفن يكفَّن فيه» قدّم ذلك كله بين 
يديه» وثيابه وسيفه إلى الساعة معلق يتبرّكون به» وكان قد خرج إلى بلاد الترك لتجارة وهو حَدَثٌ 
فدخل إلى بيت أصنامهم. فقال لعاملهم: إن هذا الذي أنت فيه باطل؛ ولهذا الخلق خالقٌ ليس كمثله 
شيء؛ راز كل شيء. فقال له الخادم: ليس يوافق قولّك فعلّكٌ! فقال له شقيق: كيف؟ قال: زعمت 
أن لك خالقاً قادرا على كل شيء. وقد تعنيت إلى ها هنا لطلب الرزق؟ قال شقيق: فكان سبب زهدي 
كلام التركي» فرجع فتصدق بجميع ما ملك وطلب العلم . 

ل ل ا 
ولبست الصوف عشرين سنة وأنا لا أعلم. حتى لقيت عبد العزيز بن أبي :رواد. فقال لي: يا شقيق 
ليس ااا ني أكل الجر ا اش الصيوف رالشعر» الان فى المعرفة ».وان ت ان تة زر 
به. فقلث : فِسّرْ لي هذا؟ قال: يكون جميع ما تعمله لله خالصا. ثم تلا : ون کان جوا لاء ر 
RA‏ ا 26 9 شر بعبادة ريد َرأ [الكهف: .]١٠١‏ 


قال محمد بن أبي عمران: سمعت حاتماً الأصم يقول: كنا مع شقيق البلخي ونحن مصافوا 


۲ داود البلخي ‏ رحمه لله -: ذكره أبو تُعيم في الحلية /١١(‏ 44). 

ا داشقية شقيق البلخي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ١7١‏ سنة ,»)١867‏ الحلية (08/8). الجرح والتعديل 
4 عام شذرات الذهب (١/١١۳)ء‏ العبر /١(‏ ١٠)ء‏ طبقات السُلّمي »)5١(‏ القشيرية »)١17(‏ وَفيات الأعيان 
5 ). فوات الوّفيات (١/٠51).؛‏ ميزان الاعتدال (۹/۱٤٤)ء‏ طبقات ابن الملقن (۱۲)ء و(١101).‏ 
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الترك في يوم لا أرى فيه إلا رؤوساً تندرء وسيوفاً تقطع» فقال لي شقيق ونحن بين الصفين: يا حاتم 
كيف ترى نفسك في هذا اليوم؟ تراها مثلها في الليلة التي زفت إليك امرأتك؟ فقلت: لا والله . فقال: 
لكني والله أرى نفسي في هذا اليوم مثلها في الليلة التي زفت فيها امرأتي. قال: ثم نام بين الصفين 
وَدَرَقَتّه تحت راسةح حتى سمعت غطيطه . 

[عن] حاتم الأصم: قال لي شقيق البلخي: اصحب الناس كما تصحب النارء خذ منفعتهاء 
واحذر أن تحرقك. [عن] حاتم قال: سمعت شقيقاً يقول: مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو 
يخاف أن تحمل شوكاء ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوكا وهو يطمع أن يحصد تمراء هيهات! كل 
من عمل حسناً فإن الله لا يجزيه إلا حسناًء ولا ينزل الأبرار منازل الفجار . 

انيل فی عن اد بن کی وغه وصحب إبراهيم بن أدهم . 

٤‏ - حاتم الأصم 

واختلفوا في اسم أبيه» فقيل : حاتم بن عنوان» وقيل: حاتم بن يوسف» وقيل: حاتم بن نوان 
ابن يوسف : یکنی. أبا عبد الرحمن» وهو مولى للمثنى بن يحيى المحاربي› صحب شقيمًا . 

[عن] محمد بن أبي عمران قال: سمعت حاتماً الأصم. وسأله رجل: على ما بنيت أمرك هذا 
في التوكل على الله؟ قال: على خصال أربع: علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي» 
وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به» وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره, وعلمت 
أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحي منه . 

[عن] رباح ب بن الهروي قال : مر عاصم بن يوسف بحاتم الأصم وهو يتكلم في مجلسه. فقال: 
يا حاتم كيف تصلي؟ قال حاتم : أقوم بالأمرء وأمشي بالسكينة› وأدخل بالنية» وأكبر بالعظمة» وأقرأ 
بالترتيل والتفكر». وأركع بالخشوع. وأسجد بالتواضع› وأسلم بالسنة» وأسلمها بالإخلاص إلى الله عز 
وجل › وأخاف أن لا تقبل مني . قال: تكلم فأنت تحسن تصلي . 

[عن] عبد الله بن سهل قال : سمعت حاتماً الأصمٌ يقول: اختلفت إلى شقيق ثلاثين سنة» فقال 
لي يوماً: أي شيء تعلمت؟ فقلت: رأيت رزقي من عند ربي فلم أشتغل إلا بربي» ورأیت أن الله 
تعالى وكل بي ملكين يكتبان علي كل ما تكلمت به فلم أنطق إلا بالحق» ورأيت أن الخلق ينظرون إلى 
ظاهري والرب تعالى ينظر إلى باطني» فرأيت مراقبته أولى وأوجب» فسقطث عني رؤية الخلق» 
ورأيت أن لله مستحثاً يدعو الخلق إليه» فاستعددت له؛ متى جاءني لا أحتاج يقتلني ‏ يعني ملك 
الموت ‏ فقال لي: يا حاتم ما خاب سعيك . 

غا الحسويين على العابك قال :سمغت انما قزل :لو أن ساحن خير علس إليك لتب 
كلامك لاحترزت منه. وكلامك يعرض على الله تعالى فلا تحترز؟ 


24 حاتم الأصمٌ ‏ رحمه الله . : تاریخ ابن الجوزي (۱۱/ 7067 ينه 7( تاريخ بغداد )۸/ £1(« الحلية (م/ «(VT‏ 
القشيرية (١7)؛‏ شذرات الذهب (۲/ ۸۷)» طبقات ابن الملقن (۱۷۸)ء الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
)1/ 1۸°(« الجرح والتعديل 0/6 7°(« العبر /١(‏ 5 57). 


صفة الصفوة VAY‏ ذكر المصطفين من أهل بلخ 





قال أبو تزاب النخشبي : شعت حائما يقول: لي أربع نسوة وتسعة من الأولاد» ما طمع 
الشيطان أن يوسوس لي في شيء من أرزاقهم . 
| [عن] حامد اللفاف قال: سمعت حاتماً الأصم يقول: ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: ما 
تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول: آكل الموت» وألبس الكفن» وأسكن القبر. قال: وقال 0 
لحاتم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: 
عافية يومي أن لا أعصي الله فيه .قال: وقال حاتم: تعهد نفسك في ثلاثة مواضع : ب 
نظر الله إليك» وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك» وإذا سكت فاذكر علم الله فيك . ش 

- عن علي بن الموفق قال: سمعت حاتم يقول: لقينا الترك وكان بيننا جولة» فرماني تركيّ بِوّمّق © 
فقلبني عن فرسي . ونزل عن دابته؛ فقعد على صدري» وأخذ بلحيتي هذه الوافرة» وأخرج من خفه سكينا 
ليذبحني! فوحقٌ سيّدي ما کان قلبي عنده ولا عند سكينه» نما كان قلبي عند سيدي أنظر ماذا ينزل به 
القضاء منه؟ . فقلت : سيدي قضيت علي أن يذبحني هذا فعلى الرأس والعين» إنما أنا لك وملكك . فبينا 
أنا أخاطب سيدي وهو قاعد على صدري آخدٌ بلحيتي ليذبحني إذ رماه , بعض المسلمين بسهم فما أخطأ 
حلقه» فسقط عني. نفيك اا له انت الكو م بده فف فما هو إلا أن تكون قلوبكم عند السيد 
حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات . 

أسند حاتم الحديث» ولا أعرف له إلا ما أخبرنا به محمد بن عبد الباقي قال: أخبرنا محمد بن 
أحمد قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن أحمد المؤذن قال: 
حدثنا محمد بن الحسين بن علي قال: حدثنا محمد بن علويه قال: حدثنا ابن الحارث قال: حدثنا 
حاتم الأصم قال: ا د الماهياني قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان قال: حدثنا مالك› 

عن الزهري» عن أنس» عن عن النبي يار قال : «صلّ صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرارء وښ إذا دخلت 
بيتك يكثْرٌ خير بيتك00". 


6 أحمد بن الخضر 

بح لل و مسي لسن يكنى أبا حامد» صحب أبا تراب النخشبي وحاتما 
الأصمء ورحل إلى يزيد وأبي حفص النيسابوري .وقال أبو حفص : ما رأيت أحداً أكبر همة ولا 
أصدق خالا هن ادن رة 

محمد بن الفضل قال : قال أحمد بن خضرويه: القلوب جوالة إما أن تجول حول العرش» وإما 
أن تجول حول الحش . 

محمد بن حامد الترمذي قال: أحمد بن خضرويه: الصبر زاد المضطرين» والرضا درجة 
العارفين. قال: وقال رجل لأحمد بن خضرويه: أوصني. فقال: أمت نفسك حتى تحييها. قال: 


)١(‏ الوّق: الحبل في أَنُشُوطة فتؤخذ به الدابّة أو الإنسان. أَنْقَطَ الحبلَ: عَقَدَهُ. 

68 أخرجه أبو يعلى في مسنده )۷/ (TVT‏ وأبو نعيم في الحلية: (ATR:‏ . 

0005 (EY 1° ٠( الحلية‎ «(T° سنة‎ ۲۷١ /١١( أحمد بن الخضر - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي‎ Vo 
.)۳۷۳ /5( طبقات ابن الملقن (۳۷). الوافي بالوفيات‎ .)۲١( طبقات السلّمي () القشيرية‎ »)۷ 


ذكر المصطفد, عن أمل بلخ 85/, صفة الصفوة 





وقال أحمد: لا نوم أثقل من الغفلة» ولا رق أملك من الشهوة» ولولا ثقل الغفلة لم تظفر بك 


قال: وسئل أحمد: أي الأعمال أفضل؟ فقال: رعاية السر عن الالتفات إلى شيء غير الله عز 
ره ) 

[عن] محمد بن حامد قال: كنت جالساً عند أحمد بن خضرويه وهو في النزع الأخير» وكان قد 
أتى عليه خمس وتسعون سنة فسئل عن مسألة؟ فدمعت عيناه وقال: يا بني : : باب كنت أدقه خمسأ 
وتسعين سنة هو ذا يفتح لي الساعة» لا أدري أيُفتح لي بالسعادة أو بالشقاوة؟ أنى لي أوان 
الجواب؟وكان قد ركبه من الدين سبعمائة دينار» وحضره غرماؤه فنظر إليهم فقال : اللهم إنك جعلت 
الرهون وثيقة لأرباب الأموال وأنت تأخذ عنهم وثيقتهم فأدُ عني . فدق داق الباب وقال: هذه دار 
أحمد بن خضرويه؟ فقالوا: نعم. قال: أين غرماؤه؟ قال: فخرجوا فقضى عنه ثم خرجت روحه. 

أسند أحمد بن خضرويه عن محمد بن عبدة المروزي› وتوفي سنة أربعين ومائتين. 

65 محمد بن الفضل بن العباس: أبو عبد الله البلخي 

قال أبو بكر محمد بن عبد الله الرازي: سمعت محمد بن الفضل يقول: العجب ممن يقطع 
الأودية والمفاوز والقفار ليصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه؛ كيف لا يقطع نفسه وهواه حتى 
يصل إلى قلبه لأن فيه آثار مولاه؟ [عن] الحسن بن علويه قال: قال محمد بن الفضل: أنزل نفسك 
منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منهاء فإن من ملك نفسه عز» ومن ملكته ذل . 

[عن] إبراهيم الخواص قال: قال لي محمد بن الفضل: ما خطوت أربعين سنة خطوة لغير الله 
عز وجل» وما نظرت أربعين سنة في شيء أستحسنه حياءً من الله عز وجل؛ وما أمليت على مَلْكيّ 
ثلاثين سنة شيئاء ولو فعلت ذلك لاستحييت منهما. 

أسند محمد بن الفضل عن قتيبة بن سعيد» وصحب أحمد بن خضرويه وغيره» وانتقل إلى 
سمرقند» فمات بها في سنة تسع عشرة وثلثمائة . 

۷ - أبو بكر الورّاق 

واسمه محمد بن عمر» ويقال له الحكيم› وأصله من يَرْمِذْ. لكنه أقام ببلخ. قال أبو بكر بن 
أجيد البلخي : سمعت أبا بكر الوراق يقول: لو قيل للطمع: من أبوك؟ قال: الشك المقدور» ولو 
قيل: ما حرفتك؟ قال : اكتساب الذل» ولو قيل: ما غايتك؟ قال: الحرمان. [عن] غيلان السمرقندي 
قال: دخل رجل على أبي بكر الوراق فقال: إني أخاف من فلان. فقال: لا تخف منه فإن قلب من 


05 محمد بن الفضل - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۱۳/ ۳۰۳ سنة ۹١۳)ء‏ الحلية (١/777؟7)»‏ القشيرية (/ا؟)2 
طبقات السلمي (۲۱۲). شذرات الذهب «(TAY /Y)‏ تاریخ ابن كثير (۱/ ۱۹۷)» النجوم الزاهرة (۳/ ۲۳). طبقات 
ابن الملقن .)٦٥(‏ العير (۲/ 1۷7(« الوافي بالوفيات ۲/0( . 

اها أبو بكر الورافق بم هه الهو" الحلية )۲٠١ /٠١(‏ القشيرية (9؟)2, طبقات السلمي (۲۲۱) طبقات ابن الملمّن 
(737). 


اة وة VA‏ ذكر المصطفين من أهل ترمذ 
و و ا و ا و ج ا 0ك 
تخافه بيد من ترجوه. [عن] محمد بن حامد قال : قلت لأبي بكر الوراق : على شا بتري إلى أله › 
ويقربنى من الناس؟ فقال: أما الذي يقربك من الله فمسألته» وأما الذي يقربك من الناس فترك 
مسألتهم. أسند أبو بكر الوراق الحديث عن موسى بن حزام الترمذي . 


۸ -_ عابد يلخى 

لم يعرف اسمهء قال عبد الوهاب: بينا أنا جالس في الحدادين ببلخ إذ مر رجل فنظر إلى النار 

فى الكور فسقطء فقمنا فنظرنا إليه فإذا هو قد مات . 
9 عابدة بلخية ووت 

قال أبو بلال الأسود: خرجت حاجاً فلما صرت في بعض الطريق إذا أنا بامرأة ليس معها زاد 
ولا إداوةء فقلت لها: من أين أنت؟ قالت: من بلخ. فقلت لها: ما أرى معك زاداً ولا ما تحملين فيه 
الزاد؟ فقالت لي : خرج معي من بلخ عشرة دراهم وقد بقي بعضها. فقلت لها: إذا نفذت ما تصنعين؟ 
فقالت: علي هذه الجبة أبيعها وآخذ دونهاء. وأنفق ما بي ولت قلت : إذا فني ما تصنعين؟ قالت: 
أبيع هذا الخمار وآخذ دونه وأنفق ما بين ذلك . ظ 

قلت: فإذا فنى ما تصنعين؟ قالت: يا بطال أسأله فيعطيني . قلت: ألا سألته قبل ذلك؟ قالت : 
ويحك إني أستحيي أن أسأله شيئاً من الدنيا ومعي فضل من عَرَضِها. قلت: اعقبي على هذا الحمار 
عقبة. فقالت: دعه. فتركته معهاء وتخلفت لحاجة» فلما قضيت حاجتي أسرعت في أثرهاء فإذا أنا 
بالحمار واقف والخرج مملوء”'' حواري لم أر بحسنه فطلبتها بعد ذلك فما رأيتها. 

انتهى ذكر أهل بلخ بحمد الله ومنّه 
ذكر المصطفدن من أهل ترمذ 
٠‏ علي بن رزين: أبو الحسن 

خراسانى» أصله من ترمذء ويقال: من هراة» كان أستاذ أبي عبد الله المغربي. كان علي بن 
زقية كذ ضحت الجن البضري'فيها نكر وال اعلح ن وكات دل إلى فمن اباي 
فيكتب عنه» وشاع في الناس ذكره أنه يشرب في كل أربعة أشهر شربة ماءء فسأله رجل من آهل 
قرميسين عن هذا؟ فقال: نعم وأي شيء في هذا؟ سألت الله عز وجل أن يكفيني مؤونة بطني فكفاني . 
عاش علي بن رزين مائة وعشرين سنة. وتوفي سنة خمس وعشرين ومائتين» ودفن على جبل الطور. 
ودفن إلى جانبه صاحبه أبو عبد الله المغربي . 

١‏ محمد بن على بن الحسين الترمذي 





)0010 في المطبوع زيادة: «مملوء فرآني حواري...4. 
٠ )‏ علي بن رزين - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١١7 /١١(‏ سنة 0؟57). 
(۲) هي قرية في فارس ١.ه.‏ معجم البلدان /٤(‏ 407). 

. )۲۳۴۳ /٠١( محمد بن علي الترمذي  رحمه الله : الحلية‎ ١ 


ذكر المصطفين من هل بخارى ۷۸٦‏ صفة الصفوة 





يكنى أبا عبد الله من كبار مشايخ خراسان» له التصانيف المشهورة» وكان يقول: ما صنفت 
ا سي انه ٠‏ لكن كنت إذا اشتد علي وقتي أتسلى بمصنفاتي . ms‏ 
محمد بن علي الترمذي: ليس في الدنيا حمل أثقل من البرء لأن من برك فقد أوثقك» ومن جفاك فقد 
أطلقك. [عن] الحسن بن علي قال: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: من جهل أوصاف 
العبودية فهو بنعت الربوبية أجهل . قال أبو الحسين الفارسي: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول : 
المؤمن بِشْرُه في وجههء وحزنه في قلبه» والمنافق حزنه في وجهه» وبشره في قلبه. وقال: اجعل 
مراقبتك لمن لا تغيب عن نظرة إليك» واجعل شكرك لمن لا تنقطع عنك نعمته» واجعل خضوعك 
لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه. أسند محمد بن علي عن محمد بن رزام الأيلي. 

نتهى ذكر أهل ترمذ بحمد الله ومَلّه 
ذكر المصطفين من أهل بخارى 
"١5‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 

يكنى أبا عبد الله: قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم الوراق: قلت لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري : كيف كان بدو أمرك في طلب الحدي يث؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في 
الكتاب. قلت: ركم أت غلك ]د ذاك؟ فقال عر سن أن أقل »كم رجت من الكتات بعد العتشر 
فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره» فقال يوماء فيما كان يقرأ للناس : سفيان عن أبى الزبير عن 
إبراهيم. فقلت له: يا أبا فلان إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم! فانتهرني» فقلت له: ارجع إلى الأصل 
إن كان عندك. فدخل فنظر فيه» ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن 
إبراهيم . فأخذ القلم مني فأحكم كتابه وقال: صدقت. فقال له بعض أصحابه: ابن كم كنت إذ رددت 
عليه؟ قال: ابن إحدى عشرة سنة . . فلما طعنت في سن ست عشرة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع› 
ثم خرجت مع أمي وأ خي إلى مكة فلما حججت رجع أخي» وتخلفت بها في طلب الحديث» فلما 
طعنت في ثمان عشرة ة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم. وصنفت كتاب التاريخ عند 
قبر رسول الله ب في الليالي المقمرة. 

قال أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن البخاري: سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل يقول: لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة 
والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر. 

قال السعداني: سمعت بعض أصحابنا يقول: قال محمد بن إسماعيل: أخرجت هذا الكتاب ‏ 
يعني الصحيح ‏ من زهاء ستمائة ألف حديث . 





7" الإمام البخاري ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (؟5١/ ١1١7‏ سنة 505)». تاريخ بغداد (۲/ »)٤‏ سير أعلام النبلاء 
(۱۲/). العبر (؟/؟١)»‏ تذكرة الحفاظ (۲/ 000)» تهذيب الأسماء واللغات »)57/١/١(‏ وفيات الأعيان 
».)١88/5(‏ الوافي بالوفيات (؟5/5١5),‏ طبقات السبكي الكبرى »)5١7/5(‏ تاريخ ابن كثير »)۲٤/۱۱(‏ تهذيب 
التهذزيب (۹/ »)٤۷‏ شذزات الذهب (1714/5). 


صفة الصفوة VAY‏ ذكر المصطقين من أهل بخارى 





قال محمد بن يوسف الفربري: قال محمد بن إسماعيل: ما وضعت في كتاب «الصحيح» حديثا 
إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين . قال بكر بن منير: كان حمل إلى محمد بن إسماعيل بضاعة 
أنفذها إليه فلان» فاجتمع التجار إليه بالعشية فطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم. فقال لهم: انصرفوا ‏ 
. الليلة. EE‏ ا وقال: 
إني نويت البارحة أن أدفع إليهم بما طلبوا ‏ ي بعتي الدين طليوا أول مرة E‏ لا أحب أن 
أنقض نيتي . 

قال مسبح بن سعيد : كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان في أول ليلة من رمضان يجتمع 
إليه أصحابه فيصلي بهم › فيقر أ في كل ركعة عشرين آيةء وكان يقرأ فى السّحَر ما بين النصف إلى 
الثلث من القرآن» فيختم عند السَحَر في كل ثلاث ليال» ولو بعتن كل ا و ا 

قال علي بن محمد بن منصور: سمعت أبي يقول: كنا في مجلس أبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل» فرفع إنسان من لحيته قذاة فطرحها على الأرض» فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى 
ل ل ل ل ف 
رأيته أخرجها فطرحها على الأرض . 

قال محمد بن أبي حاتم: كنت أرى با عبد الله يقوم في ليلة واحدة خمس عشرة ة مرة إلى 
عشرين مرة في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارآ ويُسرج. ثم يخرج أحاديث». فيعلم عليها ثم يضع 
رأسه. وكان يصلي في وقت السَّحَرٍ ثلاث عشرة ركعة يوتر منها بواحدة . 

قال بكر بن منیر : للك عند لت د أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت 
أحدا. ) | 

قلت: فضائل البخاري كثيرة) وحفظه للحديث حفظ غزير قد شهد له الأكابر به؛ حتى قال 
أحمد بن حنبل : ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وكان نحيف الجسم» ليس بالطويل› 
ولا بالقصيرء ولد يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
ومائة» وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر» ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهرء وذلك لغرة 
رالوس يست وحشين ومانين بن» وقبره بخرتنك . ) 

۳ 2 عايد بخاري 

قال إبراهيم بن أحمد الخواص : سلكت البادية ستة عشر طريقاً على غير الجادةء فأعجب ما 
رانك فيه وكل لبس لادان ولا رجا وعليه من البلاء أمر عظيم»؛ وهو يزحف زحفا. فتحيرت 
منه» وسلمت عليه» فقال لي: وعليك السلام يا إبراهيم. قال: فقلت له: بم عرفتني ولم ترني قبلها؟ 
فقال: الذي جاء بك عرّف بيني وبينك . فقلت : صدقت. إلى أين تريد؟ فقال: إلى مكة. قلت: ومن 
أين أنت؟ قال: من بخارى. فبقيت متعجباً أنظر إليه » فنظر إلي شزرا وقال: يا إبراهيم تعجب من قوي 
يه كك ساو الجا فقلت: فتركته على حاله 2 
ومضيت آنا . فلما دخلت مكة ر ركه طرف وهو حف زجنا 


انتهى کر أهل بخارى 


ذكر اأمصطفين سن فرغائة ونخشب VAA‏ صفة الصفوة 





ومن المصطفين من فرعاتة 
64 أبو بكر بن إسماعيل الفرغاني 

قال محمد بن داود: ما رأيت في الفقراء أحسن من أبي بكر بن إسماعيل الفرغاني» وكان ممن 
يظهر الغنى في الفقر› تلبس قميصين أبيقينة ورداء» وسراويل» ونعلا لطيفة» وعمامة. وفي يده 
مفتاح كبير حسن» وليس له بيت» ينطرح في المساجد» ويطوي الخمس والست دائماً. 

65 أبو تراب النخشبى 

واسمه عسكر بن الحصين» ويقال عسكر بن محمد بن حصين : قال أبو عبد الله الجلاء: لقيت 
ستمائة شيخ ما رأيت فيهم مثل أربعة أولهم أبو تراب. قال أبو علي الحسن بن خيران الفقيه: مر أبو 
ترات النخشبي بمزين فقال له : تحلق رأسي لله عز وجل؟ فقال له: اجلس . فجلس . 

ففيما يحلق رأسه مر به أمير من أهل بلده فسأل حاشيته فقال لهم : أليس هذا أبا تراب؟ قالوا: 
نعم. فقال: أي شيء معكم من الدنانير؟ فقال له رجل من خاصته: معي خريطة فيها ألف دينار. 
فقال: إذا قام فأعطه واعتذر إليه» وقل له: لم يكن معنا غير هذه. فجاء الغلام إليه فقال له: إن الأمير 
يقرأ عليك السلام وقال لك: ما حضر معنا غير هذه الدنانير. فقال له: ادفعها إلى المزين. فقال 
المزين: أي شيء أعمل بها؟ فقال: خذها. فقال: لا والله ولو أنها ألفا دينار ما أخذتها. فقال له أبو 
تراب : مر إليه فقل له: إن المزين ما أخذهاء فخذها أنت فاصرفها فى مهماتك . 

قال أبو عبد الله الجلاء: قدم أبو تراب مرّة إلى مكةء فقلت له: يا أستاذ أين أكلت؟ قال: جعت 
بُضولك» أكلتٌ أكلة بالبصرة › وأكلتٌ أكلة بالتُباج , وأكلةً عندكم . 

قال إسماعيل بن نجيد: كان أبو تراب يقول: بيني وبين الله عز وجل عهد: أن لا أمدّ يدي إلى 

قال منصور بن عبد الله : سمعت أبا تراب النخشبى يقول: ألفت القلوبٌ الإعراض عن الله عز 
وجل بصحبتها الوقيعة في الأولياء. 

قال أبو العباس الشرقي : كنا مع أبي تراب النخشبي في طريق مكة فمرض فعدل عن الطريق إلى 
ناحية » فقال له بعض أصحابه : أنا عطشان . قال: فضرب برجله فإذا عين من ماء زلال. فقال الفتى : 
أحب أن أشربه في قدح. فضرب بيده الأرض فناوله قدحاً من زجاج أبيض كأحسن ما رأيت» فشرب» 
وسقاناء وما زال القدح معنا إلى مكة. قال: فقال لى يوماً: ما يقول أصحابك فى هذه الأمور التى 





6. أبو ترات النخشبى ‏ رحمه الله : تاریخ ابن الجوزي ۳۳٤ /١١(‏ سنة «(t0‏ تاريخ بغداد 320 »©) الحلية 
/۱١(‏ £0( تاريخ ابن كثير (۱۰/ ».)۳٤١‏ طبقات السلمى )١57(‏ طبقات ابن الملقن .)٠٠١(‏ القشيرية (۲۲) شذرات 
الذهب (۱۰۸/۲). تاريخ أصبهان .)٠٤١١/۲(‏ 


صفة الصفوة 8 ذكر المصطفين من أهل منجوران وخراسان والمشرق 





يكرم الله عز وجل بها عباده؟ فقلت: ما رأيت أحداً إلا وهو يُعطئ الإيمان بها. فقال: إنما سألتك من 
طريق الأحوال؟ قلت: ما أعرف لهم قولاً فيه. فقال: بلى قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق. 
وليس الأمر كذلك» إنما الخدع في حال السكون إليهاء فأما من لم يعرج [عن]'' الملك في اعتناق ِ 
الحقائق فتلك مرتبة الربانيين. 

أسند أبو تراب عن محمد بن نمير ويعمر بن حماد وغيرهما. 

وتوفي بالبادية ؛ نهشته السباع في سنة خمس وأربعين ومائتين . 

من المصطقين من اهل منجوران وهي قرية ببلخ 
7١5‏ - علي بن محمد المنجوراني 

قال أحمد بن سهل: مات أبو علي المنجوراني فخرجنا نعزي ابنه علي بن محمد؛ فلما رجعنا 

مرح الات افد روكل لماه لي لي 0 ا hoe E‏ 


صديقاً ا فألقرا الفا دعي ا . وكان أبوه ترك مالا لا يحصى . 


ذكر المصطّفَين من عبّاد خُراسان والمشرق 
الذين لم تعرف بلادهم ولا أسماؤهم 
۷ -_ عايد 
قال صالح بن عبد الكريم: أتى رجل من إخوان فضيل من أهل خراسان فجلس إلى فضيل في 

المسجد الحرام فحدثه قال: فقام الخراساني يطوف». فسرقت منه دنانير» ستين أو سبعين» قال : فخرج 
الخراساني يبكي» فقال له فضيل: ما لَكُ؟ قال: سرقت الدنانير. قال: عليها تبكي؟ قال: لا. قال 
الخراساني : مثلتني وإياه بين يدي الله عز وجل فأشرفت على إدحاض حجته فبكيت رحمة له. 

6 عايد آخر 


قال صالح بن أحمد: : جئت يوماً إلى المنزل فقيل لي: قد وجه أبوك أمس في طلبك. فقلت : 
وجهت في طلبي؟ فقال: جاءني رجل أمس كنت أحب ب أن تراه» بينا أنا قاعد في نحر الظهيرة إذا أنا 
برجل يسلم بالباب وكأن قلبي ارتاح» فقمت ففتحت الباب» فإذا أنا رجل عليه فروة وعلى أم رأسه 
خرقة» ما تحت فروته قميص ولا معه ركوة ولا جراب ولا عکاز» ف لهس فقلت: ادخل. 
فدخل الدهليز فقلت: من أين أقبلت؟ قال: من ناحية المشرق» أريد بعض هذه السواحل» ولولا 
مكانك ما دخلت هذا البلدء إلا [أني] نويت السلام عليك . قال: قلت: على هذه الحال؟ قال: نعم 
ما الزهد في الدنيا؟ قلت: قصر الأمل. قال: وجعلت أعجب منه» فقلت في نفسي: ما عندي ذهب 
ولا فضة. فدخلت البيت فأخذت أربعة أرغفة وخرجت إليه» فقلت: ما عندي ذهب ولا فضة وإنما 


. في المطبوع: «على» والمقصود: من لم يلتفت ويُعرض عن الله تعالى...‎ )١( 


ذكر المصطفين من أهل المشرق 4۹۰ صفة الصفوة 





هذا من قُوْتي. قال: أَوَيَسُوْك أن أقبل ذلك يا أبا عبد الله؟ قلت: نعم. فأخذها فوضعها تحت حضنه 
وقال: أرجو أن تكفيني هذه زادي إلى الرقة» أستودعك الله. فلم أزل قائماً أنظر إليه إلى أن خرج . 
وكان يذكره كثيرا. 
68 عايد آخر 

قال أحمد بن علي الأخميمي: كنا ذات يوم عند ذي النون» وقد ذكر كرامات الله عز وجل 
لأوليائه فقال بعض من حضره: أنت رأيت منهم أحداً يا أبا الفيض؟ فقال ذو النون: كان عندي فتى 
من أهل خراسان أعجمي بقي عندي في المسجد سبعة أيام لا يطعم الطعام» وكنت أعرض عليه الطعام 
فيأبى» فبينا نحن جلوس ذات يوم دخل سائل يطلب شيئاًء فقال له الخراساني: لو قصدت الله عز 
وجل دون خلقه أغناك! فقال السائل: ما لي هذا المكان. فقال له الخراساني: أي شيء تريد؟ فقال : 
ما سد فاقتي وستر عورتي . فقام الخراساني إلى المحراب وصلى ركعتين» ثم أتاه بثوب جديد وطبق 
فيه فاكهة وأعطاه السائل. قال ذو النون: فقلت له: يا عبد الله لك هذا الجاه عند الله عز وجل وأنت 
منذ سبعة أيام لم تطعم شيئاً؟ فجئا على ركبتيه وقال: يا أبا الفيض» كيف نبسط الألسن بالمسألة 
والقلوبُ ممتلثئة بأنوار الرضا عنه؟قال ذو النون: فقلت له: فالراضون لا يسألون شيئاً؟ فقال: منهم من 
يسأل من باب الإدلال» ومنهم من يملؤه غنى به» ومنهم من يستخرج المسألة منه عطفه على غيره. ثم 
قيعت الصلاة فصلى معنا العشاء الآخرة» وأخذ ركوته وخرج من المسجد كأنه يريد الطهارة. فلم أره 
بعد ذلك. رضي الله عنه وأرضاه . 


١‏ -_ عابد من وراء الذهر 

قال عبد الله بن الفرج: حدثني إبراهيم بن أدهم بابتدائه كيف کكان» قال: كنت يوماً في مجلس 
لي له منظرة إلى الطريق» فإذا أنا بشيخ عليه إطار'» وكان يوماً حاراً فجلس في فيء القصر ليستريح 
فقلت للخادم: اخرج إلى هذا الشيخ فأقرئه مني السلام وسَلْهُ أن يدخل إليناء فقد أخذ بمجامع قلبي . 
فخرج إليه فقام معه» فدخل إلي فل فرددت عليه السلام واستبشرت بدخوله. وأجلسته إلى 
فقلت: أين تريد؟ قال: الحج إن شاء الله. قال: وكان ذلك أول يوم من العشر أو الثاني. فقلت: في 
هذا الوقت؟ قال: يفعل الله ما يشاء. فقلت: فالصحبة؟ فقال: إن أحببت ذلك. حتى إذا كان الليل 
قال لي: قم. فلبست ما يصلح للسفرء وأخذ بيدي وخرجنا من بلخ»› فمررنا بقرية لناء فلقيني رجل 
من الفلاحين› فأوصيته ببعض ما أحتاج إليه. فقدم آلا جا وعضاء وتالا أن نأكل؟ فأكلناء وجاء 
بماء فشربناء ثم قال: باسم الله قم . فأخذ بيدي فجعلنا نسير وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا 
کانها الموج فمررنا بمدينة بعد مذيئة. فجعل يقول: هذه مدينة كذاء وهذه مدينة كذاء هذه الكوفة . ثم 


)١(‏ قال ابن سلام في الغريب (4/ 414): كل شيء محيط بشيء فهو إطار له .ه. وهو: إطار وأظرة كما في اللسان 
.)۲١ /(‏ وهو غطاء الرأس الذي يُسمّى في الجزيرة العربية «غطار» أو «حطة» كما في الشام. 


صفة الصفوة ۷۹۱ ذكر المصطفين من أهل عكبراء 





إنه قال لى : الموعد ها هناء فى مكانك هذا فى الوقت الفلاني - يعني من الليل ‏ حتى إذا كان الوقت 
EN‏ فأخذ بيدي وقال: باسم الله . 9 الله . قال: ا هذا منزل كذاء هذا منزل 
كذاء وهذا منزل كذاء وهذه «فيدور»» هذه المدينة. وأنا أنظر إلى الأرض تجذب من تحتنا كأنها 
الموج . فصرنا إلى قبر رسول الله بيد فزرناه ثم فارقني» وقال لي: الموعد في الوقت من الليل في 
المصلى . حتى إذا كان الوقت خرجت فإذا به في المصلى فأخذ بيدي ففعل كفعله في الأولى والثانية 
حتى أتينا مكة في الليل» ففارقني» فقبضت عليه فقلت : الصحبة؟ فقال: إني أريد الشام . فقلت: أنا 
معك. فقال لي: إذا انقضى الحج فالموعد ها هنا عند زمزم. حتى إذا انقضى الحج إذا أنا به عند 
زمزمء فأخذ بيدي فطفنا بالبيت» ثم خرجنا من مكة ففعل كفعله الأول والثاني والثالث» و 
ببيت المقدس» فلما دخل المسجد قال لي: عليك السلام؛ أنا على المقام ههنا إن شاء الله تعالى. ثم 
فارقني فما رأيته بعد ذلك ولا عرّفني اسمه. قال إبراهيم : فرجعت إلى بلدي أسير ا 
بعد منزل حتى رجعت إلى بلخ› فكان أول أمري. قلت: قد انتهينا بحمد الله ومئّه إلى نهاية المشرق» 
ونحن نعود إلى مركزنا وهو مدينة السلام بغدادء فنرتقي إلى ديار الشام والمغرب . والله الموفق. 

من المصطفين من أهل عكبراء 

0١‏ عديد الله بن محمد بن بطة 

أبو عبد الله» وكان عالماً عابداً: قال القاضي أبو حامد أحمد بن محمد اللؤلؤي: لما رجع أبو 

عبد الله بن بطة من الرحلة لازم بيته أربعين سنة» فلم ير يوماً منها في السوق» ولا رُئي مفطراً إلا في 
يومي الأضحى والفطرء وكان أمّاراً بالمعروف» ولم يبلغه خبر منكر إلا غيره. أو كما قال. 


قال أحمد بن علي قال: أخبرني القطيعي : توفي أبو عبيد الله بن بطة في المحرم سنة سبع 
وثمانين وثلثماثئة؛ وكان شيخاً صالحأء مستجاب الدعوة. 


.)۳۷ /٠١( سنة /781)» تاريخ بغداد‎ ۳۹۰ /١5( أبو عبد الله بن بطة  رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي‎ ١ 


E‏ إأخصها مصطفين ر أشل الموصا 1 y4‏ صفة !ا لصفو ه۵ 


ذكر المصطفين 


5 المُعافى بن عمران 
وقال له رجل: ألا أراك عاشقاً للمعافى بن عمران؟ فقال: ما لي لا أعشقه» وكان الثوري يسميه 
الياقوتة. وقال: حضرته يوماً فنعي إليه ابناه» فما حل حبوته [و] قال: ظالمين أو مظلومين؟ قيل : 
مظلومين. فحل حبوته وخر ساجداًء ثم رفع رأسه وقال: كيف كانت قصتهما؟ . 


[عن] بشر بن الحارث قال: قتل للمعافى بن عمران ابنان في وقعة الموصل» فجاء إخوانه 
يعزونه من الغد. فقال لهم : إن كنتم جئتم لتعزوني فلا تعزوني› ولكن هنئوني . قال: فهنئوه. قال : 
فما برحوا حتى غدّاهم وغلفهم بالغالية . 


[عن] يعقوب بن يوسف قال: قال بشر: كان المعافى صاحب كمد» أصيب بابنين له قتلاء 


٠‏ 7 ف 


وأصيب بماله» فما رئي عليه أثر حزن ولا سمع في داره صوت . 


[عن] محمد بن مودود الموصلي قال: قيل لمعافى بن عمران: ما ترى في الرجل يقرض الشعر 
ويقوله؟ قال: هو عمرك فأفنه بما شت . 


[عن] بشر بن الحارث قال: سمعت المعافى بن عمران يقول: عر المؤمن استغناؤه عن الناس» 
وشرفه قيامه بالليل. [عن] مرداد بن جميل قال: سأل عمرو بن إسماعيل ‏ رجل من أصحاب الحديث 
- المعافى بن عمران فقال له: يا أبا عمران أي شيء أحب إليك: أسهر وأصلي؟ أو أكتب الحديث؟ 
فقال: كتابة حديث واحد أحب إلى من صلاة ليلة. 


أسند المعافى عن مغيرة بن زياد» وأسامة بن زيدء وصالح بن أبي الأخضرء والثوري» وابن أبي 
ذئب» ومالك» وابن جريج» ومسعرء والليث بن سعد وغيرهم» وأكثر ملازمة الثوري» وتأدب بآدابه 
رف انى ال والزهدء والأدب» وتوفي في سنة أربع وثمانين ومائة. وقيل: خمس 
وثمانين. وقيل: ست. والله أعلم . 


؟. المعافى بن عمران ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ٠١١/9(‏ سنة 42١854‏ تاريخ بغداد (557/1)» الجرح 
والتعديل (۰)۳۹۹/۸ تهذيب التهذيب (۱۹۹/۱۰)ء تقريب التهذيب (2508/7)» التاريخ الكبير (۸/ ١٦)ء‏ شذرات 
الذهب (۳۰۸/۱)ء طبقات ابن سعد (۷/ /541)» العبر (۲۹۱/۱)ء ميزان الاعتدال .)١7 5 /٤(‏ 


صفة الصفوة 74۳ ذكر المصطقين من أهل الموصل 





۴ فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي 

ويكنى أبا محمد بن الوليد قال: سمعت فتح بن محمد الأزدي يقول في جوف الليل: رب 
أجعتني وأعريتني› وفي ظلم الليل أجلستني. فبأي وسيلة أكرمتني هذه الكرامة؟ وكان يبكي ساعة 
ويفرح ساعة. قال المعافى بن عمران: دخلت على فتح الموصلي فرأيته قاعدأ في الشمس وصبية له 
عريانة وابن له مريض» فقلت له: ايذن لي حتى أكسو هذه الصبية. قال: لا. قلت: ولم؟ قال: دعها 
حتى يرى الله عز وجل ضرها وصبري عليها فيرحمني . قال : فتجاوزت إلى الصبي› فقعدت عند رأسه 
فقلت : حبيبي ألا تشتهي شنا حت أحيله؟ قال: ومن أنت؟ قلت: معافى بن عمران. ”7 
السماءء وقال: تى الصبير ومنك البلاء. قال أبو غسان المؤذن: خرجنا حجاجاً فأردنا غسل ثيا 
بمكة فأرشدنا إلى رجل له صلاح من لاحي يع ع راسي e‏ 
ثيابهم بغير أجرة» فأتيناه فقال: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل الموصل. قال: تعرفون فتحا؟ قلنا: نعم. 
قال: ما فعل؟ قلنا: مات. قال: مو ويه ا PENT O‏ 
فارس وهو بالموصل؟ قال: رأيت في منامي عدة ليال أن: إيت فتحأ الموصلي فإنه من أهل الجنة . 
فخرجت من فارس حتى أتيت الموصل. اا سودي و ام 
ملتف بكسائه وقد ألقى شصاً له في الماءء فسلمت عليه فردٌ علىّ» فقلت له: أتيتك زائراً. قال: فلف 
الشص وقام» فدخلنا المسجد وغربت الشمس وصلينا وتفرق الناس» فأتى بطعام فأكلناء ثم نودي 
بالعشاء الاخرة» فصلينا وتفرق الناس› e‏ مده رومت aE‏ فإذا رجل قد دخل علينا 
المسجد فسلم وصلى إلى جنب فتح ركعتين › وقعد فسلم عليه فتح وسأله. و :ی 
عهدك بأبي السري؟ قال: ما لي به عهد منذ أيام. قال: فقم بنا إليه فإنه معتل . قال : فخرجنا من 
المسجد وأنا أنظر إليهماء حتى مضيا إلى دجلة يمشيان على الماءء فقعدت أنظر رجوعهماء فجاء 
أحدهما في آخر الليل» فإذا هو فتح. فدخلت عليه المسجده فرميت نفسي كأني نائم» فلما أسفر 
الصبح وصلينا وتفرق الناس قمت إليه» فقلت: يا أبا محمد قد قضيت من زيارتك وطراء وقد رأيت 
الرجل الذي أتاك البارحة وما كان منكماء فجعل يعارضني. فلما علم أني قد علمت الخبر أخذ عليّ 
العهود: أن لا أعَلم بذلك أحداً ما علمتٌ أنه حي. وقال لي : ذاك الخضر وأبو السري حمزة 
الخولاني› وهو رجل صالح في هذه القرية› وأشار بيده إليهاء وقال: اجعل طريقك عليه فالقّه وسلّم 
عليه . فمضيت إليه وسلمت عليه . ذكر المعافى بن عمران: أنه لم يلق أحداً أعقل من فتح هذا. . وقال 
أبو نصر التمار: توفي في سنة سبعين ومائة رحمة الله عليه . 


4 فتح بن سعيد الموصلى: يكنى أبا نصر 
وقد يشتبه هذا بالذي قبله إذا قيل: فتح الموصلي› وهما اثنان معروفان عند أهل العلم» وإذا 


اا VY‏ ا ا الله : تاريخ ابن الجوزي (8/ 775 سنة »)۱۷١‏ سير أعلام النبلاء (۷/ 59 7) . 


) سنة ١۲۲)ء تاريخ بغداد (۱۲/ ۴۸۱)» وانظر‎ 1١/١1( فتح الموصّلي : أبو نصر - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي‎ V4 
.)۴٠١ 7849/19 سير أعلام النبلاء‎ 


ذكر المصطَفَين من أهل الموصل 44 صفة الصفوة 


فرق بينهما بالكنية أو باسم الأب تباينا. وقد حكي عن هذا نحو الحكاية التي حكيناها عن الأول في 
حق أولاده» ويحتمل أن يكون عن الأول. 

قال أبو بكر بن عفان: سمعت بشر بن الحارث يقول: بلغني أن بنتأ لفتح الموصلي عريت› 
فقيل له: ألا تطلب من يكسوها؟ فقال: لا أدعها حتى يرى الله عز وجل عريها وصبري عليها. قال: 
فكان إذا كان ليالي الشتاء جمع عياله وقال بكسائه عليهم» ثم قال: اللهم أفقرتني وأفقرت عيالي. 
وجوعتني وجوعت عيالي» وأعريتني وأعريت عيالي؛ فبأي وسيلة توسلتها إليك» وإنما تفعل هذا 
بأوليائك وأحبائك. فهل أنا منهم حتى أفرح؟ 

[عن] إبراهيم بن نوح الموصلي قال: رجع فتح الموصلي إلى أهله بعد العتمة وكان صائما 
فقال: عشوني. فقالوا: ما عندنا شيء نعشيك به. قال: فما لكم جلوس في الظلمة؟ قالوا: ما عندنا 
شيء نسرج ولا سراج؟ [فقال: اللهم] بأي يد كانت مني؟ فما زال يبكي إلى الصباح . 

قال أبو بكر بن عفان: سمعت بشر بن الحارث يقول : اي اير 
بفلس في اليوم يشتري به نخالة . 

[عن] إبراهيم بن عبد الله قال: صَدِع ف فك الموغيان: ففرح وقال: يا رب ابتليتني ببلاء الأنبياءء 
فشّكرٌ هذا أن أصلي الليلة أربعمائة ركعة . 

قال بشر بن حارث: قال فتح الموصلي : من أدام النظر بقلبه ورثه ذلك الفرح بالمحبوب» ومن 
اثْره على هواه ورثه ذلك حبه إياه؛ ومن اشتاق إليه وزهد فيما سواه ورعى حقه وخافه بالغيب ورثه 
ذلك النظر إلى وجهه الكريم . 

قال أبو جعفر ابن أخت بشر بن الحارث: كنت يوماً واقفا ببابنا إذ أقبل شيخ ثائر لدت 
بالعباء» فقال لي: بشر في البيت؟ قلت: نعم. فقال: ادخل فقل: فت بالباب. فدخلت فقلت: 
خال شيخ في عباءٍ قال لي : قل لبشر : فتح بالباب . 

قال: فخرج مسرعاً فصافحه واعتنقه» فقال له الشيخ : : يا أبا نصر إني ذكرتك البارحة فاشتقت الى 
لقائك . قال: فدفع إلىّ درهماً فقال: خذ بأربعة دوانيق خبزاً. وكون دا :ويذانقين ترا . 

قال الشيخ: قل له:: يكون شهريزاً. فجتته به فقال الشيخ : قل له يأكل معنا. فقال: كل معنا 
فأكلت معهم» فلما أكلنا أخذ ما فضل في طرف العباء ومضى» فخرج خالي معه يشيعه إلى حرب. 
فلما رجع قال لي: يا بني تدري من هذا؟ قلت: لا. قال: هذا فتح الموصلي . 

قال محمد بن الصلت: كنت عند بشر بن الحارث فجاء رجل فسلم على بشرء فقام بشر إليه 
فقمت لقيامه» فمنعني» فلما سكن الرجل أخرج بشر درهماً صحيحاً وقال: اخرج واشتر خبزاً وزبداً 
وتمراً برنياً. قال: فخرجت واشتريت وحملته» فوضعته بين يديه» فأكل الرجل وحمل الباقي وقام 
فخرج» فلما خرج قال لي بشر: يا بني تدري لِمَ منعتك عن القيام له؟ قلت: لا. قال: لأنه لم يكن 
بينك وبينه معرفة فكان قيامك لقيامى. فأردت أن لا يكون قيامك إلا لله خالصاًء وتدري لماذا دفعت 
الك اتر وف اقيفر كذا ركد ) فلك لا فال إن ي العام متفرع تالص الشتكر بن 


صفة الصفوة ۷40 ذكر المصطفين من أهل الموصل 


تعالى » ودري لم حمل البادي !كلك لا. قال: عندهم إذا صح التوكل لم يضر الحمل› وهذا فتح 
الموصلي جاءنا زائراً. 

عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال: al e‏ كانت لفتح 
i CM E FOES‏ رأيت قلبي 
عل ا ER‏ 
على 0 وظهورهم ويقدمون على ربهم مفاليس . 

[عن] عبد الله بن الفرج قال: قال فتح الموصلي: كبرت علي خطاياي»› وكثرت حتى لقد 
اي من عظيم عثر ا ر وجل SS‏ 
بعد أن غدوا كفرة فجرة؟ و[أنى] آَيَسُ منك وأنت ولي كل-نعمة؟ و[أنى] آيِسُ منك وأنت المؤمل لكل 
فضل ومعروف؟ و[أنى] آیس منك وأنت المغيث عند الكرث؟ ولم يزل يقول: [أنى] آیس منك. حتى 
قط مشا غل . 

[عن] عمران بن موسى الطرسوسي قال,: مر فتح الموصل بصبيين مع أحدهما a‏ 
ومح الآخر كسرة عليها كامخ . فقال الذي معه الكامخ للذي معه العسل: أطعمني من خبزك. قال: !| 
كنت كلباً لي أطعمتك . قال: : نعم. .تاعمد من رده وجمل في قد خيلا وجعل پود قال فتع: 
لو رضيت بخبرك ما كنت كلباً لهذا! قال أبو موسى: فهكذا الدنيا. 

[عن] عثمان بن عمارة قال: غبت غيبة» فلما قدمت لقيت فتحاً الموصلي قي حانوت سالم 

الدورقي . فقال لي: يا بصريي أي شيء رأيت في غيبتك؟ فقلت: رأيت عجائب كثيرة وأخبارا 
ممختلفة . فصاح صيحة . فقلت : © أنت..تصيح من الخبزء فكيف لو شاهدت القيامة؟ أو شاهدت صاحب 
القيامة؟ فشهق شهقة ووثب من الحانوت فخر مغشياً عليهء فحملناه فأدخلناه الحانرت» فنا ال قتا 
و EE‏ 
فلم يجذه ف ا nL‏ اا کا e‏ 0000 وجاء 

فين إل له ناخ الجا بخ تح واخ دادر هيو هال كت ساد تات رة 
فنظر فإذا هى صادقة فعتّقت. 
بالآجرّء وكان فتح رجلا من العرب» وكان شريفاً زاهداً. E‏ 


)1( ما بين معقوفتين E‏ المطبوع «وإنى» وهذا نان ممنوع مذموم› وقد آثرنا ماترى لاستقامة المعنى في العقد 
والرجاء والعبودية . 


ذكر المصطفين من امل الموصل ۷۹٦‏ صفة الصفوة 
ةي 2 2 12121212121212 1 ا ا ا 


اع بن اتن ا بالمو صل رجل ھان کی اا قال: فمر 
ذات ليلة برجل وهو يتهجد على سطحه وهو يقرأ اول ألم من ف اسشوت وَالْأَرضٍ طوْعَا وڪره 
وه بُجَمُورت 4 [آل عمران: ۸۳] قال : CE‏ فلم يزل على حاله تلك 

حتى أصبح› فلما أصبح أسلم»› ثم أتى ف فتحاً الموصلي فاستأذنه في صحبته؟ فكان يصحبه ويخدمه. 
قال : وبكى أبو إسماعيل حتى ذهبت إحدى عينيه وعشي من الأخرى» فقلت له ذات يوم: حدثني 
ببعض أمر فتح الموصلي. قال فبكى ثم قال: أخبرك عنه: كان والله كهيئة الروحانيين» معلق القلب 
بما هناك ليست له في الدنيا راحة. قلت: على ذاك. قال: شهدت العيد ذات يوم بالموصل ورجع 
بعد ما تفرق الناس ورجعت معهء فنظر إلى الدخان يفور من نواحي المدينة» فبكى ثم قال: قد قرّب 
الناس قربانهم» فليت شعري ما فعلت في قرباني عندك أيها المحبوب؟ ثم سقط مغشياً عليه. فجئت 
بماء فمسحت به وجهه» فأفاق ثم مضى حتى دخل بعض أَزِقُة المدينة فرفع رأسه إلى السماءء ثم قال: 
قد علمتَ طول غمي وحزني وتردادي في أزقة الدنياء فحتى متى تحبس أيها المحبوب؟ ثم سقط 
مغشياً عليه» فجئت بماء فمسحت على وجهه فأفاق. فما عاش بعد ذلك إلا أياماً حتى مات رحمه 


ألله . 


قال إبراهيم بن موسى: رأيت فتحأ الموصلي في يوم عيد أضحى وقد شم ريح القتار» فدخل 
إلى زقاق فسمعته يقول: تقرب المتقربون بقربانهم وأنا أتقرب إليك بطول حزني» يا محبوب كم 
تتركني في أزقة الدنيا محبوساً؟ ثم غشي عليه» وحمل فدفناه بعد ثلاث. 

[عن] إسماعيل بن هشام» عن بعض أصحاب فتح الموصلي قال: دخلت عليه يوماً وقد مد كفيه 
يبكي»؛ حتى رأيت الدموع من بين أصابعه تنحدر» فدنوت منه لأنظر إليه فإذا دموعه قد خالطتها 
0 . فقلت: ا ا ل ا 
oe‏ رك ان للشو خرن أن عونا حك ل ا ا 
فرأيت فتحأ بعد موته في المنام. فقلت: ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لي. قلت: فما صنع في 
دموعك؟ فقال: قربني ربي عز وجل» وقال لي: يا فتح؛ الدمع على ماذا؟ قلت: يا رب على تخلفي 
عن واجب حقك. قال: فالدم لم بكيتَ؟ فقلت: يا رب على دموعي خوفاً أن لا تصح لي . فقال لي : 
يا فتح ما أردت بهذا كله؟ وعزتي لقد صعد إليّ حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة. أدرك 
فتح عيسى بن يونس وأقرانه» وأسند عن عيسى» وتوفي سنة عشرين ومائتين. 

65 سباع الموصلي 


قال أحمد بن أ بى الحواري : سمعت المضاء ء يقول لسباع الموصلي : يأ أبا محمد إلى أي شيء 
أفضى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس به 


صفة الصفوة 4۹۷ ذكر المصطفبات من عابدات الموصل 





٦‏ .2 أحمد الموصلي 

عن أحمد الميموني - من ولد ميمون بن مهران ‏ قال: قدم علينا أحمد الموصلي فأتيته فقال لي : 
يا أحمد إن تعمل فقد عمل العاملون قبلك» وإن تعبد فقد تعبد المتعبدون قبلك» أولئك الذين قربوا 
الآخرة» وباعدوا الدنياء أولئك الذين وَلِيّ الله إقامتهم على الطريقء فلم يأخذوا يميناً ولا شمالاًء فلو 
سمعت نغمة من نغماتهم المختمرة في صدورهم المتغرغرة في حلوقهم لغيبت عليك عيشك› 
ولطردت عنك البطالة أيام حياتك. 

ذكر المصطفدات من عابدات الموصل 
1" ألوف الموصلية 

قال أبو سليمان: خطب رجل امرأة من أهل الموصل يقال لها ألوف» فقالت للرسول: قل له: 

ما يسرني أنك لي عبد وجميع ما تملكه لي» وأنك شغلتني عن الله عز وجل طرفة عين! . 
۸- رقبة 

[عن] عبد الله بن عمر بن عبيد الله المعمري قال: أنبأنا جدي قال : سمعت فتحاً الموصلي 
يقول: سمعت امرأة متعبدة عندنا تقول: إلهي وسيدي ومولاي لو أنك عذبتني بعذابك كله لكان ما 
فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب» ولو نعمتني بنعيم أهل الجنة كلهم كانت لذة حبك في قلبي 
أكثر . قلت : هذه العابدة هي رقية . 

[عن] منصور بن محمد قال: قالت رقية الموصلية : إني لأحب ربي حباً شديدأء فلو أمر بي إلى 
النار ما وجدت للنار حرارة مع حبه؛ ولو أمر بي إلى الجنة لما وجدت للجنة لذة مع حبه» لأن حبه 

[عن] محمد بن كثير المصيصي قال: قالت رقية العابدة ‏ وكانت بالموصل -: حرام على قلب 
فيه رهبانية المخلوقين أن يذوق حلاوة الإيمان» شغلوا قلوبهم بالدنيا عن الله عز وجل» ولو تركوها 
لجالت في الملكوت ورجعت إليهم بطرّف الفوائد. 

وكانت تقول: تفقهوا في مذاهب الإخلاص» ولا تفمّهوا فيما يؤديكم إلى الركوب على 
القلاص . 

6 أمية بنت أبي المورع 

قال أبو الوليد: رياح بن أبي الجراح العبدي: ما رأيت قط مثل أمية بنت أبي المورع الموصليةء 
وكانت من الخائفين» وكانت إذا ذكرت النار قالت: أَدْجِنُوا النار» وأكلوا من الثار» وشربوا من النارء 
وعاشوا. ثم تبكي» وكان بكاؤها أطول من ذلك وكانت كأنها حبة على مقلى» وكانت إذا ذكرت 
الثار بكت: وأبكت دماء وما رأيت أحدا أشد خوفاً ولا أكثر بكاء منها: 


57 أحمد الموصلي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن كثير (۱۱۱/۱۳)» شذرات الذهب (44/5). 
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١‏ _ مو افقة 

ويقال موفقة: قال أبو عبد الله الحصري: سمعت فتحاً الموصلي يقول: مرت بي امرأة متعبدة 
يقال لها: موافقة» فعثرت فسقط ظفر إبهامهاء فضحكت» فقيل لها: يا موافقة يسقط إبهامك 
وتضحكين؟ فقالت: إن حلاوة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه. 

قال عبد الله بن حبيق : مرت بفتح الموصلي امرأة يقال لها: «موفقّة: فعثرت فسقط ظفر إبهامها 
فضحكت» ٠‏ فقيل لها : ا ا ا والله إن حلاوة ثوابه أزالت عن 
قلبي مرارة وجعه. وقد روي أن هذه القصة جرت لامرأة فتح الموصلي؛ قال زيد بن أبي الزرقاء : 
عثرت امرأة ذ لوم ال ا E‏ : فأين ما تجدينه من حرارة الوجع؟ 
فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه. 

"١‏ - راهية الموصلية 

قال أحمد بن أبى الحواري : عرقي ادراي ا ت دخلت على أخت لي عاتق بالموصل› 
فقالت لي : فل ا اللا من أن لَه بعلب سَلِيمِ» [الشعراء: 89]؟ قالت: قلت: لا. قالت: 
القلبُ السليم الذي يلقى الله عز وجل وليس فيه شيء غير الله عز وجل. قال أحمد: حدثت بهذا أبا 
سليمان. فقال: ليس هذا كلام الراهبة» هذا كلام الأنبياء. 

انتهى ذِكرْ أهل الموصل بحمد الله ومنّه 
ذِكْرُ المصطقين من أهل الرقة 
۲ - ميمون بن مهران 

يكنى أبا أيوب: مولى بني نصرء وقيل مولى الأزد ولد سنة أربعين» عن جعفر عن ميمون بن 
مهران قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: [مَنْ] مواليك؟ قلت: كانت أمي مولاة للأزهء وكان أبي 
مكاتباً من لبني نصر. فقال لي عمر: يا ميمون أنت مولى للأزد. 

قال خلف بن حوشب: تكارينا مع ميمون بن مهران دواب إلى مكان. فقال ميمون: لولا أن 
الدواب بكراءٍ لمررنا على آل فلان. قال جعفر بن برقان: قال ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في 
وجهي ما أكره. فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. 

فال أن الملبح عن ميفوة: لا تضدرب السلوك فى كل انين ولك اسفظ ذلك لدم فاا عض 
الله عز وجل فعاقبه على معصية الله» وذكره الذنوب التي أذنب بينك وبينه . 

قال أبو المليح: ما رأيت أحداً أفضل من ميمون بن مهران» قال له رجل يوماً: يا أبا أيوب أي 
؟" .. ميمون بن مهران ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۷/ ١854‏ سنة ١١۱)ء‏ الحلية /٤(‏ ۸۲)» سير أعلام النيلاء 


»)۸ /٥( تاريخ الإسلام‎ »)١417/1١( طبقات ابن سعد (۷/ ۷۷٤)ء الجرح والتعديل (۲۳۳/۸)ء العبر‎ ,)7١/5( 
.)٠١٤/١( تهذيب التهذيب (۱۰/ ۳۹۰)» شذرات الذهب‎ 2072١5 /4( بداية ابن كثير‎ »)48/١( تذكرة الحفاظ‎ 
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شيء تشتكي؟ أراك مصفرًا؟ قال: نعم لما يبلغني في أقطار الأرض. [عن] عبد الملك الميموني قال : 
سنت إلى ل سمعت عمي عمر يقول : ما كان أبي يكثر الصيام ولا الصلاة» ولكنه كان يكره ه أن 
يعصي الله عز وجل. قال: وسمعت أبي يقول: وددت أن إصبعي قطعت من ها هنا أن لم آل: 
فقلت: ولا لعمر؟ قال: لا لعمر ولا لغيره. قال أبو المليح: سمعت ميموناً يقول: لا خير في الدنيا 
إلا لأحد رجلين: رجل تائب» ورجل يعمل فى الدرجات. [عن] جعفر بن برقان قال: سمعت ميمون 
بن راا قر إن الد إذا ادنب دی کے فى ا کا سیوا فإذا تاب محيت من قلبه» فترى 
قلب المؤمن مجلواً مثل المرآة» ما يأتيه الشيطان من ناحية إلا ا وأما الذي يتتابع في الذنوب فإنه 
كلما أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء» فلا يزال ينكت فى قلبه حتى يسود قلبه فلا يبصر الشيطان من 
ا ۰ 

قال: وسمعت ميمون بن مهران يقول: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من 
محاسبة شریکه» حتى يعلم من أين مطعمه؟ ومن أين ملبسه؟ ومن أين مشربه؟ أمن جل ذلك؟ أم من 
حرام؟ . 
قال أبو المليح عن ميمون: الصبر صبرانء والذُكْرُ ذكران: فَذِكْرُ الله عز وجل باللسان حسنٌ 
وأفضل منه أن تذكر الله عز وجل عندما تشرف عليه من معاصيهء والصبر عند المصيبة حسن» وأفضل 
منه أن تُصَبّر نفسك على ما تكره من طاعة الله عز وجل وإن ثقل عليك. قال ميمون: وأدركت من لم 
يتكلم إلا بحق أو يسكت» وقد أدركت من لم يكن يتكلم بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس إلا بما 
يصعد» وقد أدركت من لم يملأ عينيه من السماء فرقاً من ربه عز وجل. ولو أن بعض من أدركت نُشِر 
حتى یعاینکم ما عرف منكم شیا إلا قبلتكم . 
[عن] عيسى بن كثير الأسدي قال: مشيت مع ميمون بن مهران حتى إذا أتى باب داره ومعه ابنه 
عمروء فلما أردت أن أنصرف» قال له عمرو: يا أبة ألا تعرض عليه العشاء؟ قال: ليس ذلك من 
نيتي . أسند ميمون عن ابن عمرء وابن عباس» وغيرهما. وتوفي في سنة سبع عشرة ومائة . 
۴۳ -_ حنان القلاء 
قال حذيفة المرعشي : مررت بالرقة بأصحاب السويق» ورجل يبيع السويق عليه بت" وهو مقبل 
على غلامین › وعلى رأسه كمة دنسة» فقلت: لو ألقيت هذه الكمة. فقال: أسبت قبي يصلح عليها. 
قلت : أراك مقبلاً على الغلامين ؛ أفمن حبهما؟ قال : إلى اخل اش غر وجل أذ اشغل قلبي بحب أحد 
مع حبه» ولكن أرحمهما. ) 
[عن] حذيفة العابد - صاحب يوسف بن أسباط ‏ قال: لما اصطلح الروم والعرب قلت: فما 

أصنع الآن في الرباط؟ فخرجت حتى أتيت الرقة فجئت إلى قوم قلائين» فقلت : أعمل معكم فتنظرون 
إلى عمل فتجزون من الكراء بقدر ما أستحقه. قالوا: نعم 
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فجعلت أعمل معهم. وكان نّم شيخ جالس بين يديه زنبيل سويق يبيع» على رأسه قلنسوة سوداء 
مقر قزر متف ه ا وهو متشاغل بهما يزجرهما وينهاهما. قال: 
فقلت له: إني أحسبك تحبهما . قال: لا والله ما أحبهماء ولكن أرحمهماء وما أحد أحب إلي من الله 
عز وجل . قال: فأعجبني قوله. وأنست به ركان نك ا ألا 
تنهى هؤلاء! الشباب؟ فقال E‏ سا ب اي يي قال: فأعجبتني 
مقالته» فقلت: كيف حبك لمدحة الناس؟ قال: ما أحب أن لي ملء بيت دنانير وأنه يقع في قلبي حب 
مدحة الناس لي . فقلت: فما هذه القلنسوة على رأسك؟ قال: وجدت قلبي يصلح عليها. قال حذيفة : 
فلم أر أحداً إن شاء الله كان أصدق منه. قيل له: أين كان من يوسف بن أسباط؟ قال: ما كان يوسف بن 
أسباط يصلح إلا شاكرداً”'' لذلك . قال أبو عمر: فذكرت ذلك لبعض الرّقيين. فقال: ذاك حئاذ القلاء . 
4 توية بن الصّمّة 
قال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش: ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد 
الله نانف كان 'قورة ا ل ركان :مهاس ا فخست فإذا هو ابن سعين بنة 4 فتنسب 
أيامها فإذا هي أحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم. فصرخ وقال: يا ويلتا! ألقى المليك بأحد 
وفشوين ألل لب كيف وش كل :يرم عر الأ ف دنس ]لم حر ما عليه اهر ميت . فسمعوا 
قائلاً يقول: يا لك رَكضةً إلى الفردوس الأعلى. رضي الله عنه . 


. إبراهيم بن داود القصار: أبو إسحاق الرّقى 
قال أبو بكر بن شاذان: سمعت إبراهيم القصار يقول: المعرفة إثبات الرب عز وجل خارجاً عن 
كل موهوم. وقال إبراهيم: الأبصار قوية والبصائر ضعيفة. وقال: من اكتفى بغير الكافي افتقر من 
حيث استغنى. وقال: الكفايات تصل إليك بلا تعب والأشغال والتعب في الفضول. وقال: أضعف 
الخلق من ضَعُف عن رد شهواته» وأقوى الخلق من قوي على ردها. [عن] إبراهيم بن أحمد بن 
المولد يقول: سأل رجل إبراهيم القصار فقال: هل يبدي المحب حبه؟ أو هل ينطق به؟ أو هل يطيق 
كتمائة ؟ فانشا يقول سمخلا 
ظفرتم بكتمان اللسان فمن لكم بكتمان عين دمغها الدهرَ يذرف 
حملتم جبال الحب فوقي وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعف 
قال السلمي: إبراهيم بن داود من جلة مشايخ الشام» من أقران الجنيدء وابن الجلاء عمرء 
وصحبه أكثر مشايخ الشام» وكان ملازما للفقر. مجرداً فيه: مكنا هة توفي سنة ست وعشرين 
ات 


(:) لا شك أن الواجب النهيْ عن المنكر في مثل هذه المواطن» والتزام النصّ أولى وأفضل من التذرع بمثل ذلك . 
التلميذ أو الخادم . 

8" توبة ب الصمّة ‏ رحمه الله :ذكره البيهقي في الشعب )٥۳۳/١(‏ وابن حبان في الثئقات .)٠١١/۸(‏ 

. 07375 سنة‎ 774 /١117( إبراه.+ القضار  حمه الله : تاريخ ابن الجوزي‎ . ٥۵ 
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ذكر المصطفبات من عابدات الرقة 
۹ -_ عايدة 

[عن] عبيد الله بن عبد الخالق قال: سبى الروم نساء مسلمات. فبلغ الخبر الرقة وبها هارون 
الناس على الغزو؟ ففعل» فبينا هو يذكرهم ويحرض إذا نحن بخرقة مصرورة مختومة قد طرحت إلى 
منصورء وإذا كتاب مضموم إلى الصرة» ففك الكتاب» فقرأه» فإذا فيه: إنى امرأة من أهل البيوتات 
من العرب» بلغني ما فعل الروم بالمسلمات› وسمعت تحريضك الناس على الغزو» وترغيبك في 
ذلك» فعمدت إلى أكرم شيء من بدني وهما ذؤابتاي فقطعتهما وصررتهما في هذه الخرقة المختومة. 
وأناشدك بالله العظيم لما جعلتهما قيدَ فرس غاز في سبيل الله فلعل الله العظيم أن ينظر إلي على تلك 
الحال نظرة ة فيرحمني بها. 

قال: فبكى وأبكى الناس» وأمر هارون أن ينادّى بالنفير» فغزا بنفسه» فأنكى فيهم» وفتح الله 

فلت هذه امرأة حسنٌ قصدهاء وغلطت في فعلهاء لأنها جهلت أن ما فعلت منهيّ عنهء فليُنظر 
إلى قصدها . 


7 عابدة أخرى 
من أهل الشام: نقل عنها مثل هذه؛ بلغنا عن أبي قدامة الشامي قال: كنت أميراً على الجيش في 
بعض الغزوات» فدخلت بعض البلدان فدعوت الناس إلى الغزو ورغبتهم في الثواب» وذكرت فضل 
الشهادة وما لأهلهاء ثم تفرق الناس» وركبت فرسي وسرت إلى منزلي» فإذا أنا بامرأة من أحسن 
الناس تنادي: يا أبا قدامة. فقلت: هذه مكيدة من الشيطان! فمضيت ولم أجب. فقالت: ما هكذا كان 
الصالحون! فوقمت » فجاءت ودفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة» وانصرفت باكية . 


فنظرت إلى الرقعة فإذا فيها مكتوب: إنك دعوتنا إلى الجهاد ورغبتنا فى الثواب» ولا قدرة لى 
على ذلك» فقطعت أحسن ما فيّ ‏ وهما اق ا انك ت تند نباك لعل الله 
يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي . 

فلما كانت صبيحة القتال فإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل» فتقدمت إليه وقلت: يا فتى أنت 


.)87 /١( النظر إلى شعر الأجنبية حرام؛ إلا الشعر البائن المنفصل فلا يحرم عند الحنابلة ١.ه. كشاف القناع‎ )١( 
«كل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال: لا يجوز بعده. وقال: بحرمة‎ 2»)254٠١ /5( وفي رد المحتار لابن عابدين‎ 
قطعها شعرٌ رأسها كلياً (7/ ۷۲۷) وأجازة في البحر الرائق (777/8) لضرورة. وسبب الحرمة: التشبّه بالرجال ا.ه.‎ ٠ 
.)17/1( والحكم قريب منه عند الحنابلة كما في الإنصاف للمرداوي‎ 
وعند الشافعية: يكره حلقّها شعرّها إلا لضرورة. ا. ه. «مغني المحتاج (241917//4. أقول : : انتقاد الحافظ ابد‎ 
.ه.١ الجوزي لفعل هذه المرأة: من باب حرمة أو كراهة حلقها شعرّها.‎ 
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غلام غر راجل ولا آمن أن تجول الخيل فتطأك بأرجلهاء فارجع عن موضعك هذا. . فقال: ا 
بالرجوع وقد قال الله تعالى: E N‏ گا نئا لا وار م لبد © 
وَمَن 0 E AE‏ مسرن فال أو مزا | إل فة فد باء عضب ترك اله O‏ 

شی ار # [الأنفال: ٠١‏ ۔ 15]؟. 

فحملته على هجين كان معي : فقال: يا أبا قدامة أقرضني ثلاثة أسهم. فقلت: أهذا وقت 
قرض؟ فما زال يلح علي حتى قلت بشرط : إن منّ الله بالشهادة أكون في شفاعتك! قال: نعم. 
فأعطيته ثلاثة أسهم» فوضع سهماً في قوسه»ء وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. ورمى به فقتل رومياء 
ثم رمى بالآخر وقال: السلام عليك يا أبا قدامة. فقتل رومياء ثم رمى بالآخر وقال: السلام عليك 
سلامٌ موذع . 

فجاءه سهم فوقع بين عينيه؛ فوضع رأسه على قربوس سرجه. فتقدمت إليه وقلت : لا تَنْسَها. 

فقال: نعمء ولكن لي إليك حاجة: إذا دخلت المدينة فأتِ والدتي» وسلم خرجي إليها 
وأخبرها؛ : فهي التي أعطتك شعر ها لتقيد به فرسك» وسلّم عليهاء فإنها العام الأول أصيبت بوالدي› 
وهار العام ا 

فحفرت له ودفنته» فلما هممنا بالانصراف عن قبره قَذَقَنْه الأرض فألقته على ظهرها! فقال 
أصحابي : إنه غلام غرء ولعله خرج بغير إذن أمه. فقلت: إن الأرض لتقبل من هو شر من هذا. 
فقمت وصليت ركعتين ودعوت الله عز وجل» فسمعت صوتاً يقول: يا أبا قدامة اترك ولي الله . 

فما برحت حتى نزلت عليه طيورٌ بِيْض فأكلته» فلما أتيت المدينة ذهبت إلى دار والدته» فلما 
قرعتٌ الباب خرجت أخته إليّء فلما رأتنی عادت وقالت: با لعن ألو انه mg‏ 
أصبنا في العام الأول بأبي» وفي هذا العام ل 

فخرجت أمه إلي فقالت: أمعزياً أم مهنئاً؟ فقلت: ما معنى هذا؟ فقالت: إن كان مات فعزني» 
وإن كان استشهد فهنئني . فقلت: لا؛ بل مات شهيداً. فقالت: له علامة فهل رأيتها؟ قلت: نعم؛ لم 
تقبله الأرضء» ونزلت الطيور فأكلت لحمه وتركت عظامهء فدفنتّها. فقالت: الحمد لله. فسلمت إليها 
الخرج ففتحته» فأخرجت منه مسحاً وغلاً من حديد» وقالت: إنه كان إذا جنه الليل لبس هذا المسح 
وغل نفسه بهذا الغل وناجى مولاه» وقال في مناجاته : احري بن حرامل العبون. فقد استجاب الله 
دعاءه . 


انتهى ذكرٌ أهل الرقة بحمد الله ومنه 
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ذِكرٌ المصطفّين من أهل الشاه 


من الطبقة الأولى من التابعين ومن بعدهم 
- عمرو بن الأسود السكوني 
عن حكيم وضمرة بن حبيب قالا: قال عمر بن الخطاب: من سره أن ينظر إلى هدي رسول 
الله ية فلينظر إلى هدي عمرو بن الأسود. 
عن يحيى بن جابر الطائي قال: قال عمرو بن الأسود: لا ألبس مشهوراً أبداً» ولا أملأ جوفي 
من طعام بالنهار أبدا حتى ألقاه. 
عن ابن عياش عن شرحبيل: أن عمرو بن الأسود كان يدع كثيراً من الشبع مخافة الأشرء وكان 
إذا خرج من بيته إلى المسجد قبض يمينه على شماله مخافة الخيلاء. 
e‏ - عن المشيخة: إن عمرو بن الأسود [كان] يشتري الحلة 
بمائتين» ويصبغها بدينار» ويخمرها النهار كله» ويقوم فيها الليل كله . 
أسند عمرو عن معاذ» وعبادة» والعرباض» في آخرين . 
65 أبو عبد الله الصنابحي 
واسمه عبد الرحمن بن عسيلة: عن محمود بن الربيع قال: كنا عند عبادة بن الصامت فأقبل 
الصنابحي› فقال عبادة: من سره أن ينظر إلى رجل كأنما رقي به فوق سبع سموات فعمل ما عمل 
على ما رأى فلينظر إلى هذا. 
اسك الصنابحي عن أبي بكر الصديق» ومعاذ» وعبادة في آخرين . 
١‏ -_- يزيد بن الأسود 
ي : عن سليم بن عامر الخبائري أن الشام قحطت» فخرج معاوية بن أبي 
سفيان وأهل دمشق يستسقون» فلما قعد معاوية على المنبر قال : أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه 





۸- عمرو بن الأسود السكوني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (/ ۱۹١‏ سنة ١٤)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ ١٤٤)ء‏ 
الحلية (ه/ »)٠٠١١‏ تاريخ الإسلام »)۱۹٤/۳(‏ تهذيب التهذيب (8/ 5)» الجرح والتعديل (۳/۱/ .)۲۲١‏ 

749 أبو عبد الله الصنابحي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۲۰۸/۵ سنة »)٤۳‏ طبقات ابن سعد (7/ 7/ 199). 

٠‏ - يزيد بن الأسود - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (5/ 54 سنة 54)»: طبقات ابن سعد (9/ 445)» تاريخ الإسلام 
(251/6؛ تاريخ ابن كثير (8/ 27315», التاريخ الكبير (۳۱۸/۸)ء الجرح رالعديل 5/17" 5 ؛ تهذيب الأسماء 
واللغات .)۱١۱/۲/۱(‏ 
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الناس » فأقبل يتخطى . فأمره معاوية فصعد المنبر» فقعد عند رجليه› فقال معاوية : اللهم إنا نستشمع 
إليك اليوم بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسودء يا يزيد ارفع يديك إلى الله . فرفع 
يديه ورفع الناس»› فما كان أوشك أن ثارت سحابة فى الغرب كأنها ترس» وهبّت لها ريح فسقشنا حتى 
كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم . 

عن علي بن أبي جملة قال: أصاب الناسّ قحط بدمشق» وعلى الناس الضحاك بن قيس 
الفهري › فخرج بالناس يستسقي ١‏ فقال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فلم يجبه أحد» ثم قال : أين 
يزيد بن الأسود الجرشي؟ فلم يجبه أحدء ثم قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فلم يجبه أحد. ثم 
فاستقبل الناس بوجهه» ورفع جانبي برنسه على عاتقيه» ثم رفع يديه» ثم قال: اللهم يا رب إن عبادك 
تقربوا إليك فاسقّهم. 

قال: فانصرف الناس وهم يخوضون الماء. فقال: اللهم إنه قد شهرني فأرحني منه. قال: فما 
أتت عليه جمعة حتى فيل الضحاك . 

_-١‏ شرحيبيل بن السمط بن الأسود: أبو يزيد الكندي 

قال بكر بن سوادة : كان رجل يعتزل الناس»› إنما ر فجاءه أبو الدرداء فقال : أنشدك الله 
عز وجل ما يحملك على أن تعتزل الناس؟ قال: إني أخشى أن أسلّب ديني وأنا لا أشعر. 

قلت: ذكر محمد بن سعد شرحبيل بن السمط في التابعين بعد يزيد بن الأسودء وقد قال 
البخاري : له صحبة . 

25 كعب الأحبار بن ماتع 

يكنى أبا إسحاق: وهو من حِمْيّر ؛ من آل ذي رعين› کان يهوديا فأسلم. وقدم المدينةء ثم 

[عن] عبد الله بن بريدة قال: قال كعب الأحبار: ما كرم عبد على الله عز وجل إلا زاد البلاء 
عليه شدة» وما أعطى رجلٌ زكاةً فنقصت من ماله» ولا حبسها فزادت في ماله» ولا سرق سارق إلا 


عن عبد الله بن شقيق قال: قال كعب: إن ل:(سبحان الله»» و«الحمد للها و(لا إله إلا الله»» 


«(YAT /5( تهذيب التهذيب‎ .)256/1١( تقريب التهذيب‎ 2»)587/١( شرحبيل بن السمط  رحمه الله -: الكاشف‎ 7١ 
.)1140 /۷( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 
الكاشف‎ »)٤٤٥ /۷( كعب الأحبار  رحمه الله -: تاريخ" ابن الجوزي (8/6” سنة ۳۲)» طبقات ابن سعد الكبرى‎ -_-۲ 
: .)١118/9( 
9 
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و«الله أكبر»؛ دوياً حول العرش كدوي النحل» يذكرن بصاحبهن» والعمل الصالح في الخزائن. 

عن عبد الله بن الحارث» عن كعب قال: ما استقر لعبد ثناء في الأرض حتى يستقر في السماء . 

عن أبي العوام» عن كعب الأحبارء قال: جاء رجلان فوقفا بباب المسجد فدخل أحدهما ولم 
يدخل الآخرء وقال: مثلي لا يدخل بيت الله وقد عصيته! فأوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل : 
إنني قد جعلته صديقا بإِزْرَائْهِ على نفسه . ظ ظ 

عن يزيد بن قودر» عن كعب أنه قال: مؤمن عالم أشد على إبليس وجنوده من مائة ألف مؤمن 
عابد. لأن الله يعصم به من الحرام . 

عن عبد الله بن شقيق العقيلي» عن كعب قال: لأن أبكي من خشية الله حتى تسيل دموعي على 
وجنتي أحبٌ إلي من أن أتصدق بوزني ذهبأء والذي نفس كعب بيده ما بكى عبد من خشية الله حتى 
تقع قطرة من دموعه إلى الأرض فتمسه النار أبدأ حتى يعود قطر السماء الذي وقع إلى الأرض من 
حيث جاء» ولن يعود أبدا. 

عن علقمة بن مرثد» عن كعب قال امن داه حر وجا جيك ازور اجدايحرة : خرج من 
ذنوبه كما يخرج من ليلته . 

عن الأعمش» عن زياد عن كعب قال: المتخلّق إلى أربعين يوماًء ثم يعود إلى خُلّقِه الذي هو 


عمو 


r نأ‎ 


0 اا إن الملانكة ينظرون من السماء إلى الذين يصلون 


eel‏ و صهيسا ١‏ وعائشة. اوري عدص احبر رح بي 
خلافة عثمان . 


۴۳ - يزيد بن مرڻد: أبو عثمان الهمداني 
قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: قلت ليزيد بن مرثد: ما لى أرى عينيك لا تجف؟ قال: وما 
مسألتك عنه؟ قلت : عسى الله عز وجل أن ينفعني به. قال: يا أخي إن الله عز وجل قد توعدني إن أنا 
عفبيعة أن سجن تي الان والله لو لم و دی آنا يسني إلا ي الحقاء ‏ كنت حرا أن ل د 
> قال: فقلت له: فهكذا أنت في خلواتك؟ قال: وما مسألتك عنه؟ قلت: عسي الله عر وجل أن 
ينفعني به. قال: والله إن ذلك ليعرض لي حين أسكن إلى أهلي فيحول بيني وبين ما أريدء وإنه 
ليوضع الطعام بين يدي فيعرض لي فيحول بيني وبين أكله؛ حتى تبكي امرأتي ويبكي صبيانناء ما 


. أي: الذي يَتَصَنّعٌ للناس فيُظهر ما ليس فيه.‎ )١( 
. )۴۳۷١ /۲( تقریب التهذيب‎ »>»8/4( 


ذِكْرُ المصطفين من أهل الشام 5م صفة الصفوة 





يدرون ما أبكانا؟ ولربما أضجر ذلك امرأتي فتقول: يا ويحها ما خصّتْ به من طول الحزن معك في 
الحياة الدنياء ما تقر لي معك عين . 

203 عن الوضين بن عطاء قال: أراد الوليد بن عبد الملك أن يولي يزيد بن مرثد» فبلغ ذلك يزيد 
فلبس فروة وقلبها فجعل الجلد على ظهره والصوف خارجاًء وأخذ بيده رغيفاً وعرقأء وخرج بلا رداء 
ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف» وجعل يمشي في الأسواق ويأكل. فقيل للوليد: إن يزيد قد اختّلط . 
وأخبر بما فعل فتركه . ظ 


-٤‏ عبد الله بن مُحَيْريز 

أبو محيريز: عن بشير بن صالح قال: دخل ابن محيريز حانوتاً بدانق وهو يريد أن يشتري ثوباء 
فقال رجل لصاحب الحانوت : هذا أبن محيريز فأحسن بيعه . فغضب ابن محيريز وخرج › وقال: إنما 
نشتري بأموالناء لسنا نشتري بديئنا . 

عن رجاء بن حيوة قال : أتانا نعي ابن عمر ونحن في مجلس ابن محيريز» فقال ابن محيريز : 
والله إن كنت لأعد بقاء ابن عمر أمانا لأهل الأرض . 

وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن مححيرير ٠‏ وأنا والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز اانا لأهل 
الأرض . 

وعن ضمرة عن رجاء قال: كان ابن محيريز يجىء بالكتاب إلى عبد الملك فيه النصيحة فيقرئه 
إياه» ثم لا يقِرّه في يده. 
بجاريةء فترك ابن محيريز منزله فلم يكن يدخله» فقيل له: يا أمير المؤمنين تغيّب ابن محيريز عن 
منزله. قال: ولم؟ قيل: من أجل الجارية التي بعثت بها إليه . قال: فبعث عبد الملك فأخذها. 
علمك؟. ظ 

وعن ضمرة» عن عمر بن عبد الرحمن بن محيريز قال: كان جدي ابن محيريز يختم في كل 
86 ىو 

عن عبد الله بن عوف القارئ قال: لقد رأيتنا باارودس»70' وما فى الجيش أحد أكثر صلاة من 

وعن ضمرة؛ عن الأوزاعي» قال: كان ابن زكريا يقدم فلسطين فيلقى ابن محيريز فتتقاصر إليه 
نفسه لما يرى من فضل ابن محيريز . 


٤‏ - عبد الله بن محيريؤز ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (5/ ۲۹١‏ سنة 89)ء الحلية ,.)١78/5(‏ تاريخ الإسلام 
»)5١/5(‏ تاريخ ابن كثير (9/ 88١)؛‏ العبر »)١١1/5١(‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ ٤٦)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ .)٤٤۷‏ 


)١( ٠‏ الجزيرة اليونانية في البحر الأبيض المتوسط المشهورة. 


صفة الصفوة ey‏ كر المصطّفَين من أهل الشام 
ج اا ا ا ا ا ا ا ق 


[عن] عبد الواحد بن موسى قال: سمعت ابن محيريز يقول: اللهم إني أسألك ذكراً خاملاً. 

عن خالد بن دريك قال : م وو ا GL‏ 
الأمة: : كان أبعد الناس أن يسكت عن حق بعد أن يتبين لهء يتكلم فيه عضب من غضب » ورضي من 
رضي » وكان من أحرص الناس أن يكتم من نفسه أحسن ما عنده. 

[عن] عبد الله بن المبارك عن طليق قال : سمعت أن ابن محيريز يقول : من مشى بين يدي أبيه 
فقد عقّه» إلا أن يمشي فيميط له الأذى عن طريقه. ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عمّه, إلا أن 
يقول: يا أَبَهُ. 


أسند ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري. ومعاوية د بن أبي سفيان» وأبي محذورة» وفضالة بن 
عبيد وغيرهم. وتوفي في ولاية الوليد بن عبد الملك. 


5 أبو مُسْلِمِ الخولاني 
واسمه عبد الله بن ثُوّبِء طرحه الأسود العنسي المتنبي باليمن في النار فلم تضره» فكان يشبّه 
بالخليل عليه السلام. 


عن شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : تنبأ الأسود بن قيس العنسي باليمن فأرسل إلى أبي مسلم 
ا ري 0 كك اي ا : ما أسمع! قال: 

قال لامو ا ا وا ب ايها رسام رن فقال له أهل مملكته: إن 
ل فأمره بالرحيل» ندم لمبة وق یف رسو اليو واسشخاف 
الرجل؟ قال. من يمن قال: اا ع ذاك عد 
لي کا ع وام خب لوحم يعر 
"الم ی متا إل تمه تل لات رم جد فر تر 
قد اجتمعوا فرجا أن يكونوا على ذكر الله تعالى» فجلس فجلس إليهم؛ وإذا بعضهم يقول: قدم غلامي 





0 أبو مسلم الخولاني ‏ رحمه الله * الكاشف (۲/ 1°( تقریب التهذيب (۲۹۸/۱) و(١/*/519),‏ تهذيب التهذيب 
.)١57/(‏ و(۱۲/ ۳0(« طبقات ابن سعد (۷/ »)٤٤۸‏ تاريخ ابن معين »)٤۲٤ /٤(‏ تاريخ الوسلام )۳/ 1°(« 
الحلية (؟/ ۲۲)» تذكرة الحفاظ 2))557/1١(‏ تاريخ ابن كثير »)١1557/4(‏ شذرات الذهب (۷*/۱). 
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فأصاب كذا وكذا. وقال آخر: جهزت غلامي. فنظر إليهم وقال: سبحان الله أتدرون ما مثلي 
E EET‏ وا ميدي E‏ > فقال: لو دخلت 
هذا البيت حتى يذهب هذا المطر؟ فدخل فإذا البيت لا سقف له! جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا 
على ذكر وخير» فإذا أنتم أصحاب دنيا. 

قال: وقال له قائل» حين كبر ورقٌّ: لو قصرت عن بعض ما تصنع؟ فقال: أرأيتم لو أرسلتم 
الخيل في الحلبة ألستم تقولون لفارسها: دعها وارفق بها! حتى إذا رأيتم الغاية لم تَسْتَبْقُوا منها شيئا؟ 
قالوا: بلى. قال: فإني قد أبصرت الغاية» وإن لكل ساعة غاية» وغاية كل ساعة الموت» فسابق 
ومسبوق . 

قال أبو بكر بن أبي مريم: حدثني عطية بن قيس: أن ناسا من أهل دمشق أتوا أبا مسلم 
الخولاني في منزله وهو غاز بأرض الروم» فوجدوه قد احتفر في فسطاطه جوبة› ووضع في الجوبة 
نطعاء وأفرغ فيه ماء يتصلق فيه وهو صائم. فقالوا له: ما يحملك على الصيام وأنت مسافر وقد 
رخص لك في الفطر في السفر؟ فقال: لو حضر قتال لأفطرت وتقويت للقتالء إن الخيل لا تجري 
إلى الغايات وهي بدن» إنما تجري وهي ضمرهء إن بين أيدينا أياما لها نعمل . 

عن شُرَحبِيْل بن مسلم: أن رجلين أتيا أبا مسلم الخولاني في منزله» فقال بعض أهله: هو في 
المسجد. فأتياه فوجداه يركع. فانتظرا انصرافه وأحصيا ركوعه» فأحصى أحدهما أنه ركع ثلثمائة› 
والآخر أربعمائة قبل أن ينصرفء, فقالا له: يا أبا مسلم كنا قاعدين خلفك ننتظرك› قال: أما إني لو 
علمت مكانكما لانصرفت إليكماء وما كان لكما أن تحفظا على صلاتي» فأقسم لكما إن كثرة السجود 
خير ليوم القيامة. 

قال حميد: قال أبو مسلم الخولاني: ما عملت عملاً أبالي من رآه إلا أن يخلو الرجل بأهله أو 
يقضي حاجة غائط . 

[عن] محمد بن زياد عن أبي مسلم: أنه كان إذا غزا أرض الروم فمروا بنهر قال: أجيزوا باسم 
الله. قال: ويمر بين أيديهم. قال: فيمرون بالنهر العَمْره فربما لم يبلغ من الدواب إلا إلى الركب» أو 
سفن ذللك أن وبا تن ذلك افإذ ارا قال ااا هل ذهب لكم من شيى؟ من ذهب له شيء فأنا 
له ضامن . قال: فألقى بعضهم مخلاة عمدأء فلما جازوا قال الرجل : مخلاتي وقعت في النهر. قال 
له: اتبعني . فإذا المخلاة تعلقت ببعض أعواد النهر. 

عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: قالت امرأة أبي مسلم - يعني الخولاني -: يا أبا مسلم ليس لنا 
دفيق. قال : عندك شيء؟ قالت : درهم بعنا به غُرْلاً. قال : ابغينيه وهاتي الجراب . فدخل السوق 
فوقف على رجل يبيع الطعام»› فوقف عليه سائل فقال : يا أبا مسلم تصدق علي . فهرب منه فأتى 
حانوتاً آخر فتبعه السائل فقال: يا أبا مسلم. فهرب منه فأتى حانوتاً آخر فتبعه السائل فقال: تصدق 
علي . فلما أضجره أعطاه الدرهم. > ثم عمد إلى الجراب فملأه نجارة النجارين مع التراب» ثم أقبل إلى 
باب منزلهء فنقر الباب وقلبه مرعوبٌ من أهله» فلما فتحت الباب رمى بالجراب وذهب» فلما فتحته 
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إذا هي بدقيق حواري» فعجنت وخبزت» فلما ذهب من الليل الهوي جاء أبو مسلم فنقر الباب» فلما . 
دخل وضعت بين يديه خواناً وأرغفة» فقال: من أين لكم هذا؟ قالت له: يا أبا مسلم من الدقيق الذي 
جئت به. فجعل يأكل ويبكي . 

عن عثمان بن عطاءء عن أبيه قال: كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف من المسجد إلى منزله 
كبر على باب منزله فتكبر امرأته؛ فإذا كان في صحن داره كبر فتجيبه امرآته» فإذا بلغ إلى باب بيته كبر 
فتجيبه امرأته» فانصرف ذات ليلة» فكبر عند باب داره فلم يجبه أحد» فلما كان في الصحن كبر فلم 
يجبه أحد» فلما كان في باب بيته كبر فلم يجبه أحد» وكان إذا دخل بيته أخذت امرأته رداءه ونعليه. 
ثم أتته بطعامه قال: فدخل» فإذا البيت ليس فيه سراج» وإذا امرأته جالسة منكسة تنكت بعود معها. 
فقال لها: ما لك؟ فقالت: أنت لك منزلة من معاوية وليس لنا خادم» فلو سألته فأخدمنا وأعطاك؟ 
فقال: اللهم من أفسد علي امرأتي فأغم بصره. قال: وقد جاءتها امرأة قبل ذلك» فقالت: زوجك له 
منزلة من معاوية» فلو قلت له يسال معاوية أن يخدمه ويعطية عشت ! قال : فبينا تلك المرأة جالسة في 
بيتها إذ أنكرت بصرهاء فقالت : ما لسراجكم طفى؟ قالوا: لا. فعرفت ذنبهاء فأقبلت إلى أبي مسلم 
تبكي ١‏ وتسأله أن يدعو الله عز وجل لها: يرد عليها بصرها. قال: فرحمها أبو مسلم؛ فدعا الله عز 
وجل لها فرد عليها بصرها. ) 

[عن] الحسن قال: قال أبو مسلم الخولاني ‏ وكان ذا أمثال ‏ أرأيتم نفساً إذا أكرمتها وودعتها 
ونعمتها ذمتني غداً عند الله. وإن أنا أهنتها وأنصبتها وأعملتها مدحتنى عند الله غدا؟ قالوا: من تيك يا 
أبا مسلم؟ قال : تيك والله نفسي . ْ 

عن شرحبيل بن مسلم». عن الى يهنن الث لاني : لقا نا وين عا ةقان يا خربة أين 
أهلك؟ ذهبوا وبقيت أعمالهم. وانقطعت الشهوة» وبقيت الخطيئة ؛ ابن آدم! ! ترك الخطيئة أهونٌ من 
طلب التوبة. 

قال أبو بكر بن أبي الأسود: قال أبو مسلم الخولاني : e‏ الوك قد فون له 
حتى لقد ركبت مرة حمارأء فلم يمش. فنزلت عنه وركبه غيري فعدا. قال: فأريت في منامي كأن 
فائلاً يقول لي : ١‏ جياتن زري سك سن N‏ بارلباهواعانه وإهل E‏ 
قال: فسري عني. 

عن شرحبيل بن مسلم؛ عن عمير بن سيف اسع اسك ارين لان يولد لي 
مولود يحسن الله عز وجل نباته حتى إذا استوى على شبابه - وكان أعجب ما يكون إلي - قبضه مني» 
أحبٌ إلي من أن تكون لي الدنيا وما فيها. 

عن عثمان بن أبي العاتكة قال: كان من أمر أبي مسلم الخولاني [أنه كان يعلّق] ‏ سوطاً في 
مسجده ويقول: أنا أولى بالسوط من الدواب» فإذا دخاته فترة مشق ساقّه سوطأ أو سوطين؛ وكان 
يقول: لو رأيت الجنة عياناً ما كان عندي مستزاد» ولو رأيت النار عياناً ما كان عندي مستزاد. 


(1) 


)١(‏ في المطبوع: «أن علق سوطاً». 
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[عن] بلال بن كعب قال: ربما قال الصبيان لأبي مسلم الخولاني: ادع الله أن يحبس علينا هذا 
الطائر؟ فيدعو الله عز وجل فيحبسه» فيأخذوه بأيديهم . 

أدرك أبو مسلم أبا بكر» وعمر. وأسند عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت» وتوفي في 
خلافة يزيد بن معاوية ‏ كذا قال محمد بن سعد -. وقال البخاري: توفي في خلافة معاوية. 

ومن الطبقة [الثانية] ٠‏ 
5 رجاء بن حَنُوَّةَ: أبو المقدام الكندي 

عن مطر الوراق قال: ما رأيت شامياً أفضل من رجاء بن حيوة. 

قال أبو أسامة: كان ابن عون إذا ذكر من يعجبه ذكر رجاء بن حيوة. 

قال ابن عون: ثلاثة لم أر مثلهم كأنهم التقوا فتواصوا: ابن سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد 
بالحجاز» ورجاء بن حيوة بالشام . 

قال عبيد بن السائب: أنبأ أبي قال: ما رأيت أحداً أحسن اعتدالاً في صلاته من رجاء بن حيوة. 

عن عبد الرحمن بن عبد الله: أن رجاء بن حيوة قال لرجلين وهو يعظهما: انظرا الأمر الذي 
تحبان أن تلقيا الله عز وجل عليه فخذا فيه الساعة» وانظرا الأمر الذي تكرهان أن تلقيا الله عز وجل 
عليه فدعاه الساعة . 

ا رجاء عن عبد الله بن عمروء وأبي الدرداء» وأبي أمامة» ومعاويةء وجابر. 

وكان يصحب الخلفاء» ويأمرهم بالمعروف» فلما مات عمر بن عبد العزيز انقطع عن صحبتهم. 
فسأله يزيد بن عبد الملك أن يصحبه؟ فأبى» واستعفاه. فقيل له: نخاف عليك من هؤلاء! فقال: 
يكفينيهم الذي تركتهم له. 

40" عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: كان عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية خلا لعبد الملك بن 
مروان» فلما مات عبد الملك بن مروان وتصدع الناس عن قبره وقف عليه فقال: أنت عبد الملك 
الذي كنت تعدنى فأرجوك» وتوعدنى فأخافك» أصبحت وليس معك من ملكك غير ثوبيك» وليس 
للك م یر أريعة أذرع ئن هوض در عا ل انكف إلى أهله راد فى العا جي ار كاله شن 
بال» فدخل عليه بعض أهله فعاتبه فى نفسه وإضراره! فقال للقائل: أسألك عن شىء تصدقنى عنه؟ 
قال: نعم . قال: أخبرني عن حالتك التي أنت عليها أترضاها للموت؟ قال : اللهم لا. قال: ا 


)۱( في المطبوع : «الثالثة»!! . 

5 رجاء بن حيوة ‏ رحمه الله -: الحلية /١(‏ ١۱۷)ء‏ تاريخ الإسلام (٤/۹٤۲)ء‏ تذكرة الحفاظ (١/١١١)ء‏ العبر 
(2338/1» تاريخ ابن كثير (4/ 5 »)73١‏ تهذيب التهذيب .)۱۹١/١/١(‏ الجرح والتعديل (؟7/١/7١001):‏ شذرات 
الذهب .)٠٤١ /١(‏ طبقات ابن سعد (۷/ 505). 

۷ -_ عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (5/ ۲۹۰ سنة 2))88 تاريخ الإسلام (4/ ١٤٠١)ء‏ 
تهذيب التهذيب (1/ 4076١‏ الجرح والتعديل (۰/ ۲۹۹). 
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على انتقال منها إلى غيرها؟ قال: ما انتصحت رأيي في ذلك. قال: أفتأمن من أن يأتيك الموت على 
حالك التي أنت عليها؟ قال: اللهم لا. قال: حال ما أقام عليها عاقل. ثم انكفأ إلى مصلاه. روى 
عبد الرحمن عن ثوبان. 
) ۸ -_ خالد بن معدان الكلاعى 

يكنى أبا عبد الله : عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان قال: إياكم والخطرانء فإنه قد تنافق 
يد الرجل من سائر جسده. فيل : وما الخطران؟ قال:. ضرب الرجل بيده إذا مشى . 

عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان قال: ما من عبد إلا وله أربع أعين: عينان في وجهه 
يبصر بهما أمر الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح عينيه اللتين 
في قلبه فييصر بهما ما وعد بالغيب. قال: وهما”'' غيب» فآمن الغيبٌ بالغيب» وإذا أراد الله بعبد غير 
ذلك تركه على ما هو عليه» ثم قرأ: آم عل فلو أَتَمَالّهَآ4 [محمد: 14]. 

عن عبد الله بن واقدء عن أم عبد اللهء عن أبيها قال : خلقت القلوب من طين»ء وإنها تلين في 
الشتاء . 

[عن] صفوان بن عمرو قال: كان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام فانصرف. قلت 
لصفوان: ولم كان يقوم؟ قال: كان يكره الشهرة. 

سند خالد بن معدان عن أبى عبيدة » ومعاذ» وعبادة. وأبى در وغيرهم. 

قال محمد بن سعد: أنبأ يزيد بن هارون قال: مات خالد وهو صائم»› قال ابن سعد: وتوفي 
سنة ثلاث وماثة» وقال عفير بن معدان: توفى خالد سنة أربع ومائة. والسلام . 

49 عيادة بن نسَيّ الكندى 

توفي سنة ثمان عشرة ومائة. عن رجاء قال: كان بين رجل وبين عبادة بن نسي منازعة فأسرع . 
إليه الرجل فلقي رجاءٌ بن حيوة عبادةًء فقال: بلغني أن فلانا كان منه إليك؛ فأخبرني؟ فقال: لولا أن 
تكون غيبة منى لأخبرتك بما كان منه. 


عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي 
كان صاحب غزو؛ من أهل دمشق: عن الأوزاعي قال: لم يكن بالشام رجل يفضل على عبد 


4“ - خالد بن معدان ‏ رحمه الله : الحلية (0/ ,)5١١‏ تاريخ الإسلام ,)٠١9/(‏ تاريخ ابن كثير (۹/ ۲۳۰)» الجرح 
والتعديل )۲/ «(o1‏ العبر »)١۱١١/١(‏ تهذيب التهذيب 118/5)ء تذكرة الحفاظ .)810//١(‏ طبقات أبن سعد 
(0/ مهغ). 

)١(‏ أي: العينان اللذان في القلب؛ فأمرهما مغيّب عن صاحبهما أن يعاينهما. 

4 عبادة بن نسي الكندي ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۷/ ۱۹۰ سنة ۱۱۸)» سير أعلام النبلاء (0/ ۳۲۳)ء طبقات 

ظ ٠‏ ابن سعد (507/1)» التاريخ الكبير (5/ »)4١‏ الجرح والتعديل (45/5)» تهذيب التهذيب (5/ 42١١7‏ تاريخ 
الإسلام .)۲١١/٤(‏ 

۰ عبد الله بن أبي زكريا ‏ رحمه الله : سير أعلام النبلاء (6/ »)۲۸١‏ الجرح والتعديل /٥(‏ ۷)» الحلية -.)١59/0(‏ 
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الله بن أبي زكريا. قال: عالجت لساني عشرين سنة قبل أن يستقيم لي . 

قال علي بن أبي جملة: قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي : عالجت الصمت عما لا يعنيني 
عشرين سنة قبل أن أقدر منه على ما أريد. قال: وكان لا يدع أحدا يغتاب في مجلسه أحدا؛ يقول: 
إن ذكرتم الله أعنّاكم» وإن ذكرتم الناس تركناكم . 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أن عبد الله بن أبي زكريا كان يقول: لو خيّرت بين أن أعمُرَ 
مائة سنة فى طاعة الله أو أن أقبَضٌ فى يومى هذا أو فى ساعتى هذه لاخترت أن أقبض شوقا إلى الله 
عز وجل وإلى رسوله وإلى الصالحين من عباده. 

قال الوليد بن سليمان الدمشقي : سمعت أبي يذكر قال: كان عبد الله بن أبي زكريا إذا خاض 
جلساؤه فى غير ذكر الله كأنه ساه» وإذا خاضوا فى ذكر الله كان من أحسنّ الناس استماعا . 

أسند عبد الله عن عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء في آخرين» وتوفي سنة سبع عشرة ومائة. 

ومن الطبقة [الثالثة]7') 
1١‏ يلال بن سعد 

قال عبد الله بن المبارك: كان محل بلال بن سعد بالشام ومصر كمحل الحسن بالبصرة . 

قال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: واحزناه على أني لا أحزن! قال الأوزاعي عن بلال 
ابن سعد قال: إن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا أهلهاء وإذا أظهرت فلم تغيّر ضرت العامة . 

عن الأوزاعي قال: سمعت بلالا يقول: لا تكن ولياً لله تعالى في العلانية وعدوّه في السر. 

قال: وسمعت بلالا يقول في مواعظه : يا أهل الخلود ويا أهل البقاء؛ إنكم لم تخلقوا للفناء 
وإنما خلقتم للخلود والأبدء ولكنكم تنقلون من دار إلى دار. 

عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: إن الله يغفر الذنوب» ولكن لا يمحوها من الصحيفة حتى 
يقّفه عليها يوم القيامة وإن تاب . ) 

[عن] سعيد بن عمرو قال : قال بلال بن سعد: ذِكرّك حسناتك ونسيائك سيئاتك غِرَةٌ. 
فقال له بلال: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك كتاب؟ قال: لا. قال: فتحلف؟ قال: نعم. قال: 


= تهذيب التهذيب ».)5١18/6(‏ تاريخ الإسلام (2»)5515/54 تهذيب الكمال (رقم ۳) تذهيب التهذيب (۲/ »)١ /٤٥‏ 
تاريخ ابن الجوزي (۷/ ٠۸١‏ سنة .)١1١1/‏ 

)١(‏ في المطبوع «الرابعة»!! 

۱۔. بلال بن سعد رحمه الله : سير أعلام النبلاء (6/ »)4١‏ الحلية /٥(‏ ۲۲۱). طبقات ابن سعد (۷/ ١٦٤)ء‏ التاريخ ٠‏ 
الكبير (۸/۲٠۱)ء‏ الجرح والتعديل (۳۹۸/۲)ء تهذيب الكمال (رقم 1317 ). تهذيب التهذيب »)٥۰۳/۱(‏ تاريخ 
الإسلام (5/ 715)» تاريخ ابن كثير »)۳٤۸/۹(‏ تهذيب ابن عساكر (718/7). ْ 
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فدخل منزله فأعطاه الدنانير» فقال: إن كنت صادقاً فقد أديت عن ابنى» وإن كنت كاذباً فهى عليك 
صدقة. ٠‏ 

قال الأوزاعي : سمعت بلال بن سعد يقول: رب مسرور مغبول يأكل ويشرب ويضحك وقد 
حق له في كتاب الله عز وجل أنه من وقود النار. 

قال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خيرٌ لك 
من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا . 

قال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر: مَنْ 

قال سبد بن عبد العزيز: قال بلال بن سعد الذك”: ذكران» ذكر لله عر وجل باللسان خسن 

قال الضحاك بن عبد الرحمن: سمعت بلال بن سعد يقول: يا أولي الألباب ليتفكر متفكر فيما 
يبقى له وينفعه» أمّا ما وكلكم الله عز وجل به فتضيعون؟ وأمًا ما تكفل لكم به فتطلبون؟ ما هكذا نعت 
لله عباده المؤمنين! أدُوُو عقولٍ في طلب الدنيا وبُّلهِ عما خلقتم له؟ فكما ترجون الله بما تؤدون من 
طاعته فكذلك أشفقوا من عذاب الله بما تنتهكون من معاصيه. 
وفي دار زوال لدار مقام» وفي دار نصب وحزن لدار نعيم وخلد. ومن لم يعمل على اليقين فلا يتعنُ؛ 
عباد الرحمن : هل جاءكم مخبر يخبركم أن شيئأ من أعمالكم تقبل منكم؟ أو شيئا من أعمالكم غفِر 
لكم؟ . 

عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال: أدركتهم يشتدون بين الأغراض» ويضحك بعضهم إلى 
بعض» فإذا كان الليل كانوا رهباناً . 

أسند بلال عن أبيه سعد بن تميم السكوتي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد 

۲ عمير بن هانئ 

قال سعيد بن عبد العزيز قال: قلت لعمير بن هانى:: أرى لسانك لا يفتر من ذكر الله عز وجل » 
فكم تسبّح كل يوم؟ قال: مائة ألف إلا أن تخطئ الأصابع . 
۲ - عمير بن هانيء ‏ رحمه الله : سير أعلام النبلاء .):7١/0(‏ التاريخ الكبير (5/ «(oro‏ الجرح والتعديل 0/5 


تاريخ ابن الأثير »)١77/0(‏ تهذيب الكمال (۱۰۹۲)ء تذهيب التهذيب (رقم 04)١17‏ تهذيب التهذيب (۹/۸١٤۱)ء‏ 
شذرات الذهب .)177/١(‏ 
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267 - أبو عبد رب واسمه عبيدة بن المهاجر 

عن ابن جابر: أن أبا عبد رب كان من أكثر أهل دمشق مالآء فخرج إلى أذربيجان في تجارةء 
فأمسى إلى جانب مرعى ونهر فنزل به. قال: فسمعت صوتا يكثر حمد الله عز وجل في ناحية» فاتبعتّه 
فرأيت رجلا في حفير من الأرض» ملفوفاً في حصيرء فسلمت عليه وقلت: من أنت؟ قال: رجل من 
المسلمين. فسألته أن يقوم معي إلى المنزل» فأبى» فانصرفت وقد تقاصرت إلي نفسي ومقتّها أني لم 
أخلف بدمشق رجلا في العين يكاثرني» وأنا ألتمس الزيادة فقلت: اللهم إني أتوب إليك من سوء ما 
أنا فيه. فبت ولم يعلم إخواني بما قد أجمعت عليه» فلما كان السّحَر رحلواء فركبت دابتي وضربتها 
إلى دمشق فقلت: ما آنا بصادق التوبة إن مضيت في متجري . قال ابن جابر : فلما قدم تصدق بصامت 
ماله» وجهز به في سبيل الله عز وجل . قال ابن جابر: فحدثني بعض إخواني» قال: ماكست صاحب 
عباء بدانق من عباء أعطيته ستة» وهو يقول: سبعة. فلما أكثرت قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل 
دمشق. قال: ما تشبه شيخاً وفد علي أمس يقال له: «أبو عبد رب» اشترى مني سبعمائة كساء سبعة 
بسبعة» ما سألني أن أضع له درهماً» وما زال يفرقها بين فقراء الجيش» فما دخل إلى منزله منها 
بكساء. قال ابن جابر: وكان أبو عبد رب تصدق بصامت ماله» وباع عقدة فتصدق بهاء إلا دارا 
بدمشق» ثم باعها بمال وفرقه» ثم مات فما وجدوا من ثمنها إلا قدر الكفن. وكان يقول: والله لو أن 
نهركم هذا سال ذهباً وفضة من شاء خرح إليه فأخذ. ما خرجت إليه. ولو قيل: من مس هذا العود 
مات لسرني أن أقوم إليه شوقاً إلى الله عز وجل وإلى رسوله. أسند أبو عبد رب عن معاوية بن أبي 
سفيان. والسلام . 


ومن الطبقة [الرابعة](') 
4 أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الخساني 
قال بقيّة: خرجنا إلى أبي بكر بن أبي مريم نسمع منه في ضيعته» وكانت كثيرة الزيتون» فخرج 
علينا نبطي من أهلهاء فقال لي: من تريدون؟ فقلنا: نريد أبا بكر بن أبي مريم. فقال: الشيخ؟ فقلنا : 
نعم . فقال: ما في هذه القرية شجرة من زيتون إلا وقد قام إليها ليلته جمعاء. 
قال يزيد بن هارون: كان أبو بكر من العبّاد المجتهدين» فحضره الموت وهو صائمء فلم يزل 
يجهد حتى قشروا له تفاحة» فأفطر عليها. 


وقيل لامرأته: ألا تفلين ثيابه؟ قالت: أية ساعة أفليها؟ ما يلقيها عنه ليلاً ولا نهاراً. تقول: 
لاشتغاله بالصلاة . 


200 في المطبوع : «(الخامسة». 
145 أبو بكر الغساني ‏ رحمه الله -: تهذيب التهذيب (۲۹/۲)» لسان الميزان (۳/ »)۴١۷‏ خلاصة تهذيب الكمال (رقم 
اا 
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قال الحسن بن علي بن مسلم السكوني : كان لأبي بكر بن أبي مريم في خديه مسلكان من 
الدموع . 

قال يزيد بن عبد ربه : عذدت أبا بكر بن أبي مريم وهو في النزع فقلت له : رحمك الله لو جرعت 
جرعة ماء! فقال بيده: لا. ثم جاء الليل» فقال: أذُن؟ فقلت : : نعم. فقطرنا في فمه قطرة ماء ثم 
مات . 


أسند أبو بكر عن عبد الله بن بسر وغيره. 


2 حسان بن عطية يكنى أبا بكر 

عن الأوزاعي قال: ما رأيت أحداً أكثر عملا منه في الخير. يعني حسان بن عطية . 

عن الأوزاعي قال: كان حسان بن عطية يتنحى إذا صلى العصر في ناحية المسجدء فيذكر الله 
عز وجل حتى تغيب الشمس . 

قال الأوزاعي: عن حسان بن عطية قال: من أطال قيام الليل يهون عليه طول القيام يوم القيامة . 

قال الأوزاعي : حدثني حسان قال: يعذب الله ا بالظالم ثم يدخلهما النار جميعاً. وحدثني 
حسان قال: إن العبد إذا عمل سيئة وقف الملك فلم ب يكتبها ثلاث ساعات» فإن لم يستغفر كتبت» وإن 
استغفر لم تكتب» وإن الرجل إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه: أن لا يصاحب في سفره ولا يُعان في 
حاجته» وركعتان يستن فيهما العبد خيرٌ من سبعين ركعة لا يستن فيها. 

أسند حسان عن أنس» وشداد بن أوس» وأرسل عن ابن مسعودء وأبي ذر» وحذيفة في خلق 
كثير . 

05 أمية الشامي 

عن سفيان بن عيينة قال : كان أمية رجلا من أهل الشام يقوم فيصلي هناك مما يلي باب بني 
سهم» فينتحب ويبكي حتى يعلو صوته» وحتى تسيل دموعه على الحصى . قال: فأرسل إليه الأمير : 
إنك تفسد على المصلين صلاتهم بكثرة بكائك وارتفاع صوتك» فلو أمسكت قليلا! فبكى ثم قا 
حزن يوم القيامة ورّثني دموعا غزاراً» فأنا أستريح إلى ذَريها أحياناً. 

وكان أمية يقول: ألا إن المطيع لله مَلِك في الدنيا والآخرة. وكان يدخل الطواف فيأخذ في 
البكاء والنحيب» وربما سقط مغشيا عليه . 


٥‏ --_ حسان بن عطية ‏ رحمه الله -: سير أعلام النبلاء (557/5)» الحلية (5/ ١۷)ء‏ تاريخ الإسلام /٥(‏ ١٦)ء‏ تهذيب ابن 
عساكر .)۱٤٤/٤(‏ التاريخ الكبير (۳/ ۳۳)ء الجرح والتعديل (۳/ 77)» تهذيب الكمال (؟50)» تهذيب التهذيب 
(۲/ ١ه‏ ؟). 

5 أمية الشامي ‏ رحمه الله -: ذكره ابن أبي شيبة في المصنف )۲۳٠/٤(‏ و(1/ 477) والبخاري في التاريخ الكبير 
0 ) والمزني في تهذيب الكمال (87/5). 
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ومن الطيقة الخامسة 
۷ - ایو سليمان الدارانى 

قال أحمد بن أبى الحواري: سمعت أبا سليمان عبد الرحمن بن أحمد العنسي يقول: مفتاح 
الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع» وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله» وإن الله يعطي 
الدنيا من يحب ومن لا يحت» وإن الجوع عنده في خزائن مدخرة› ولا يعطي إلا من أحب خاصة» 
ولأن أدَعَ من عشائي لقمةً أحبٌ إليّ من أن آكلها وأقوم أول الليل إلى آخره. ظ 

قال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان يقول: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنياء 
وما أحب البقاء في الدنيا لتشقيق الأنهار ولا لغرس الأشجار. 

eT‏ بى الحواري: سیت انا اسلنهان قول سمعت أبا جعفر يبكي في خطبته يوم 
وعم peels ge‏ و e‏ 
اقل على غر مه OT‏ 

قال أحمد: وسمعت أبا سليمان يقول: كنت بالعراق أعمّل» وأنا بالشام أعرف. قال أحمد: 
فحدثت به ابنه سليمان فقال: إنما معرفة أبي بالله تعالى بالشام لطاعته بالعراق» ولو ازداد لله بالشام 

قال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: كل ما شغَلّك عن الله عز وجل من أهل ومال 
أو ولد فهو عليك مَشُومُ . 

قال مسعود, بن أبي جميل : سمغت آنا سليهان فول إنما عصى الله عز وجل من عصاه 
لهوانهم عليه ولوكرّموا عليه لحجزّهم عن معاصيه. قال أحمد بن أبي الحواري : سمعث أا سليمات 
يقول: كلما ارتفعت منزلة القلب كانت العقوبة إليه أسرع . 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان : من أي وجه أزال العاقل اللائمة عمن أساء 
إليه؟ قلت: لا أدري! قال : من أنه قد علم أن الله تعالى هو الذي ابتلاه به . 

قال أحمد بن أبي الحواري : سدع اا لجان يقول: كنت ليلة باردة [أدعو الله] في 
المحراب» فأفلقنى الود فخبأت إحدى يدي من البرد» وبقيت الأخرى ممدودة» فغلبتني عيني › 
7 أبو سليمان الداراني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ٠٤١ /٠١(‏ سنة 207565 تاريخ بغداد »)5148/١٠١(‏ الحلية 


(9/ 565), تاريخ ابن كثير ,)١508/١١(‏ الجرح والتعديل (5/ :)7١5‏ طبقات السلمي (5/ا)» شذرات الذهب 
(5/ 3 ). القشيرية .)١9(‏ 
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فهتف بي هاتف : يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما أصابهاء ولو كانت الأخرى لوضعنا فيها ما 
أصابها . فاليت : لا أدعو إلا ويداي خارجتان. 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان الداراني : ادان ت د 
تحدّث به أحداً حتى أموت : EE SE SÎ‏ ا آنا سان 
تنام وأنا أربّى لك في الخدور منذ خمسمائة عام؟ ا بي الحواري : تتفت آنا لقان 
الداراني يقول: بينا أنا ساجد إذ ذهب بي النوم» فإذا أنا بها اجا - قد ركضتني برجلها 
فقالت: ع سويت د ديحي سي 0 بؤساً لعين آثرت لذة 
النوم على لذة مناجاة العزيز. قم فقد دنا الفراغ. ولقي المحبون بعضهم بعضأء فما هذا الرقاد؟ حبيبي 
وقرة عيني» أترقد عيناك وأنا أَرَبّى لك في الخدور منذ كذا وكذا؟ فوثبتٌ فزعاً وقد عرقت ابت ء من 
توبيخها إياي» وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي . 

يقول أحمد.بن أبى الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ما ضرك ما غرك إذا أعقبك ما 
سرك. ۰ 1 

قال موسى بن عمران: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفا 
القلب ورق» وإذا شبعت ورَوِيّت عَمِيَ القلبٌ. 

قال موسى بن عمران: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: ما يسرني أن لي من أول الدنيا إلى 
آخرها أنفقه في وجوه البر وأني أغفل عن الله عز وجل طرفة عين. 

عن أحمد بن أ ى:النخوارفي أقال: قال أبو سليمان الداراني: لو أن الدنيا كلها في لقمة ثم جاءني 
كه إلى ع اذ احا فى فيه 

قال أحمد بن أبى الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: إذا كانت الآخرة في القلب 
جاءت الدنيا ss‏ كانت الدنيا في القلب لم ر اا لأن الآخرة كريمة» والدنيا 


یی ی ا ا و 

قال أحمد بن بي الحواري : ا ا أرجو أن أكون قد رزقت من 

ل 
السلام: اسلب عبدي ما رزقته من لذة طاعتي» فإن افتقدها فَرُدّها عليه» وإن لم يفتقدها فلا تردها عليه 
أبدأً . 

قال أحمد بن أبى الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول في مناجاته: إنك إن طالبتني 

بشي طالبتك بكرمك وإن أخذتني بذنوبي أتيتك بتوحيدك» وإن أسكنتني النار بين أعدائك لأخبرنهم 
e‏ 
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قال أحمد بن أ بى الحواري : ست انا سليفاتة تقول : كنت أنظر نظر إلى الأخ من إخواني بالعراق 
فأعدل على رؤيته شهراً. وسمعته يقول: إنما الخ الذي تعظك رؤينه قبل أن يعظك بكلامه. | 

اك احماين ابي الجراون لباك ابو لجان زاك لكر اونا توفي الول كام اليا فلما 
او في الإناء بقي على حالته حتى انفجر الصبح. وكان وقت الإقامة» فخشيت أن تفوته الصلاة 

فقلت: الصلاة يرحمك الله. فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . : ثم قال: يا أحمد أدخلت 
ا NS‏ 
فبقيت متفكراً حتى قلت : بالغموم والأحزان فيما يفوتني من الأنس بالله عز وجل . 

قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ما يسر العاقل أن الدنيا له منذ خلقت 
إلى أن تفنى» يتنعم فيها حلالاً لا يسأل عنه يوم القيامة وأنه حجب عن الله عز وجل ساعة واحدة! 
فكيف بمن حجب أيام الدنيا وأيام الآخرة؟ . 

قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ربما مثل لي رأسي بين جبلين من نار 
لامها وا يتني أهوي فيها حتى أبلغ قرارهاء وكيف تُهَئيِءُ الدنيا من كانت هذه صفته؟ وسمعته يقول: 
إنما ارتفعوا بالخوف» فإن ضيّعوا نزلواء وينبغي لعاقل وإن بلغ أعلى درجة أن يفزع قلبه بأسفل درجة 
من ذكر الموت والمقابر والبعث . 

وقلت لأبي سليمان: إني قد غبطت بني إسرائيل! قال: بأي شيء ويحك؟ قلت : بثمانمائة سنة 
بأربعمائة سنةء حتى يصيروا كالشنان البالية وكالأوتار. قال: ما ظننت إلا أنك قد جئت بشيءء لا 
والله لا يريد الله عز وجل منا أن تيبس جلودنا على عظامناء ولا يريد منا إلا صدق النية فيما عندهء 
هذا إذا صدق في عشرة أيام نال ما نال ذاك في عمره. 

وسمعت أبا سليمان ‏ وذكر له رجل - فقال: لقد وقع على قلبي» ولكن صف لي حاله. فقلت: 
إنه نشأ في الصوف والقرآن وأكل المَلّة. فقال: قد كنت أحب أن يكون ممن وجد طعم الدنياء ثم 
تركهاء لأنه إذا وجد طعمها ثم تركها لم يغترٌ بهاء وإذا كان ممن لم يجد طعمها لم آمن عليه إذا وجد 
طعمها أن يرجع إليها. 

وسمعت أبا سليمان يقول: لأهلُ الطاعة في ليلهم أل من أهل اللهو بلهوهم» ولولا الليل ما 
أحببت البقاء في الدنيا . 

وسمعت أبا سليمان يقول: لو لم يبك العاقل فيما بقي من عمره إلا على لذّة ما فاته من الطاعة 
فيما مضى كان ينبغي له أن يبكيه حتى يموت . 

قال أحمد بن أ بى الحواري : يعنت أبااسليهاة قول ما عمل داود عليه السلام عملاً قط كان 
أنفع له من خطيئته: نا ال مها o SE‏ 

قال: ورأيت أبا سليمان أراد أن يلبّي فغشي عليه؛ فلما أفاق قال: يا أحمد بلغني أن الرجل إذا 
حج من غير حِلّه فقال: لبيك اللهم لبيك. قال له الرب: لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك . 
فما يؤمنني أن يقال لي هذا؟ ثم لبى. 
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وسمعت أبا سليمان يقول: أقمت عشرين سنة لم أحتلم› رخات اة فا خدنت بها خد فا 
أصبحت حتى احتلمت» فقلت له: فأي شيء كان ذلك الحدث؟ قال: تركت صلاة العشاء في 
المسجد الحرام في الجماعة» والاحتلام عقوبة. 

وسمعته يقول: حيل بيني وبين قيام الليل ‏ قال أحمد: كان الذكر يغلب عليه وإني لأمرض 
فأعرف الذنب الذي أمرض به. 

وسمعته يقول: ما حجوا ولا رابطوا ولا جاهدوا إلا فراراً من البيت"''» وما يرون ما تقرٌ به 
أعينهم إلا في البيت . 

قال أحمد بن أبى الحواري: قال أبو سليمان: لو اجتمع الخلق جميعاً على أن يضعوني 
كانُضاعي عند نفسي ما قدروا على ذلك . 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال أبو سليمان الداراني : من صف صمي له» ومن كدر كدر 
عليه . 

أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا على بن خلف قال: أنبأ أبو عبد الرحمن السلمي قال: أنبأنا عبد الله 
بن محمد الرازي قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي قال : سيعت آنا لمان 
يقول: من أحسن في نهاره كوفيء في ليله» ومن امسن في يله نيه ني هاه ومن صدق في ترد 
الشهوة ذهب الله بها من قلبه» والله أكرم من أن يعذب قلباً بشهو تركت له. 

O OPO NEN 
NT إلا بشاهدين عدلين : الكتاب‎ 

قال أحمد بن أبى الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: ‏ وقد دخلت عليه وهو يبكي» فقلت 
ل؟" ها یکت قال لى 1 يا اند ول لآ ألكيء وذ جن الل ونائت اليرت ولا كل جيب 
بحبيبه» وافترش أهل المحبة أقدامهم. وجرت دموعهم على خدودهم» وقطرت في محاريبهم؛ أشرف 
الجليل سبحانه» فنادى جبريل عليه السلام: بعيني من تلذذ بكلامي» فلم لا ينادي فيهم ما هذا البكاء؟ 
هل رأيتم حبيباً يعذب أحبابه؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قوما إذا جئهم الليل تملقوني» فبي حلفت 
SO SPE‏ ا e‏ 

قال أحمد بن أبي الحواري: قال لي أبو سليمان: ليس العبادة عندنا أن تصفٌ قدميك وغيرك 


. لعل المراد: البيات في النار  والعياذ بالله . والبيت الثانية: لتقرّبهم من الله تعالى والله أعلم‎ )١( 


() أقول: هذه المقولة من هذا الإمام الجليل ينبغي ألا يغيب عنها رواد السلوك والتربيةء ففيها الحفظ من الخطأء وفيها 
الرفعة عن الزلل» وبها يكون السير إلى الله تعالى إرشاداً وتوجيهاً ووظائفٌ ورياضاتٍ صحيحاً سليماً منضبطأ موصلا 
إلى الهدف منه. وما كل ما يعتري التصوّف والتزكية من أخطاء وتيه وركام وضياع إلا بسبب تحكيم الهوى والوّجد 
واللذة النفسية» والعصمة من ذلك تكون بتحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسول بل على كل ما يرد على القلب من 
أفكار وخواطرء وعلى الإنسان من نصائح وتوجيهات. فلقد كان الطريق واضحاً ‏ وما زال ‏ فهل من مشمر يبغي 
بعلمه وسيره رضا مولاه سبحانه وتعالى فيتحرّى مراضيه ‏ سبحانه - في أوامره ونواهيه› في وحيه وكلمته؟؟ ويطرح 
كل ما سواه» إذ لا خير في لذة نفسية حصادها خروجٌ عن أمر الله تعالى ومرضاته . 


زكر المصصّفين من أهل الشام ١م‏ صفة الصفوة 


يفت لك. ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّد» ولا خير في قلب يتوقع قرع الباب: يتوقع إنسانا 
| قال: وقلت لأبي سليمان : سهرت ليلة في ذكر النساء إلى الصباح . قال: فتغير وجهه» وغضب 
علي وقال: ويحك أما استحييت منه؟ يراك ساهرأ في ذكر النساء؟ ولكن كيف تستحي ممن لا 
تعرف؟. قال: وسمعت أبا سليمان يقول: إذا لذت لك القراءة فلا تركع ولا تسجده وإذا لذ لك 
السجود فلا تركع ولا تقرأ. الزم الأمر الذي يُفتح لك فيه. 
ٍَ وسمعت أبا سليمان يقول : الم كاد يرم كلأسي قير دي SS‏ وسمعت أبا سليمان يقول: 

ما آي من أنِيّ من إبليس وقارون وبلعم إلا أن أصل نياتهم غش» فرجعوا إلى الغش الذي في قلوبهم. 
والله أكرمٌ من أن يمن على عبد بصدق ثم يسلبه إياه. 

قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: إذا ذكرت الخطيئة لم أحب 
الموت وقلت: أبقى لعلّى أتوب . 

قال أبو عمران ‏ موسى بن عيسى الجصاص -: قال أبو سليمان: رد سبيل العجب بمعرفة 
النفس» وتخلص إلى إجمام القلب بقلة الخلطاءء وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الخوف»› 
واستجلب نور القلب بدوام الحزن» والتمس باب الحزن بدوام الفكرة» والتمس وجوه الفكرة في 
الخلوات»؛ وتحرز من إبليس بمخالفة هواك وتزين لله بالإخلاص والصدق في الأعمال» وتعرض 
للعفو بالحياء منه والمراقبة» واستجلب زيادة النعم بالشكرء واستدم النعم بخوف زوالهاء ولا عمل 
كطلب السلامةء ولا سلامة كسلامة القلب. ولا عقل كمخالفة الهوى» ولا فقر كفقر القلب» ولا غنى 
كغنى النفس» ولا قوة كرد الغضب. ولا نور كنور اليقين» ولا يقين كاستصغار الدنياء ولا معرفة 
كمعرفة النفس» ولا نعمة كالعافية من الذنوب» ولا عافية كمساعدة التوفيق» ولا زهد كقصر الأمل. 
ولا حرص كالمنافسة في الدرجات» ولا طاعة كأداء الفرائض» ولا تقوى كاجتناب المحارم» ولا عدم 
كعدم العقل» ولا فضيلة كالجهاد. ولا جهاد كمجاهدة النفس» ولا ذل كالطمعء ومن لم يحسن رعاية 
نفسه أسرع به هواه إلى الهلكة. ولا ي ينفع الهالك نجاة المعصوم» ومرارة التقوى اليوم حلاوة في ذلك 
اليوم» والهالك من هلك في آخر سفره وقد قارب المنزل» والخاسر من أبدى للناس صالح عمله. 
وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. 

قال أحمد بن أ بى الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: وسأله رجل فقال: لا 
أقرب ما ته دا وک : ثم قال: مثلي يُسأل عن هذا؟ أقرب ما مرب به إليه أن يَطلِع من قلبك 
ل e‏ 

وسمعت أبا سليمان يقول: ربما أقمت في الآية الواحدة خمس ليالء ولولا أني أدع الفكر فيها 
ما جُزتها أبدأء ولربما جاءت الآية من القرآن تطيّر العقلء فسبحان الذي رده إليهم . 

قال أحمد: وقلت لأبي سليمان: إن فلاناً وفلاناً لا يقعان على قلبي. قال: ولا على قلبي» 
ولكن لعلنا أتينا من قلبي وقلبك» فليس فينا خير» وليس نحب الصالحين. 
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قال أحمد بن أبي الحواري : سمعت أبا سليمان يقول: إذا اعتقدت النفوس ترك الآثام جالت في 
الملكوت» وعادت بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علما. 

قلت: سمع أبو سليمان الداراني الحديث الكثير» ولقي سفيان الثوري وغيره» ولكنه اشتغل 
بالتعبد عن الرواية» إلا أنني وجدت له ثلاثة أحاديث مسندة: الحديث الأول قال أبو سليمان الداراني: 
سمعت علي بن الحسن بن أبي الربيع الزاهد يقول: سمعت إبراهيم بن أدهم يذكر عن القعقاع بن 
حكيم عن أبي صالح عن أنس قال: قال رسول الله بي : «من صلى قبل الظهر أربعا غفر له ذنوب 
و 

قال الخطيب : لا أحفظ لأبي سليمان حديثاً مسنداً غيره. 

الحديث الثاني قال أبو سليمان الداراني : أنبأ علي بن الحسن بن أبي الربيع قال : حدثنا إبراهيم 
ابن أدهم قال : سمعت محمد بن عجلان يذكر» عن أبيه» عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله يي : 
«من تواضع لله عز وجل رفعه ال" . 

الحديث الثالث ‏ قال أبو سليمان الداراني: حدثني شيخ بساحل دمشق يقال له علقمة بن يزيد 
ابن سويد الأزدي قال: حدثنى أبى عن جدي سويد بن الحارث قال: وفدت على رسول الله ييا 
سابع سبعة من قومي › لا مدان عليه كلما أعجبه ما رأى من سَمْتَنا وزينا. فقال: «ما أنتم؟» قلنا : 
مؤمنون» فتبسم وقال: «إن لكل قول حقيقة» فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟» قال سويد: قلنا: خمس 
عشرة خصلة: خمس منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بهاء وخمس منها أمرتنا رسلك أن نعمل بهاء 
وخمس منها تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئاًء فقال رسول الله بيا : «وما 
الخمس التي أمرتكم رسلي أن تؤمنوا بها؟» قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله» وملائكته ورسله والبعث 
بعد الموت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟» قلنا: أمرتنا رسلك أن نقول: لا إله إلا 
الله ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: «وما 
الخمس التي تخلقتم بها أنتم في الجاهلية؟» قلنا: الشكر عند الرخاءء والصبر عند البلاء» والصدق في 
مواطن اللقاءء والرضا بِمُرٌ القضاءء والصبر عند شماتة الأعداء. فقال النبي ية : «علماء حكماء كادوا 
من صدقهم أن يكونوا أنبياء» . ثم قال بي : «وأنا أزيدكم خمساً فتتم لكم عشرون خصلة: إن كنتم 
كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تبنوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه تزولون. 
واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون» . قال أبو 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)١١50(‏ والترمذي (577)» والطبراني في الكبير (۲۲/ 741)» بمعناه عن أم حبيبة رضي الله عنها 
) وأخرجه الخطيب في تاريخه )118/١1١(‏ عن أنت رضي الله عنه . 

(؟) هو بمعناه عند أحمد (۳/٦۷)ء‏ بلفظ : «من تواضع لله درجة رفعه الله» يجعله في عليين» ومن تكبّر على الله درجة 
وضعه الله يجعله في أسفل السافلين» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ )١١١‏ عن جريرء والبيهقي في الشعب 
(0 والخطيب في تاريخه (۲/ )١1١١‏ عن عمرهء والحكيم الترمذي في النوادر /٤(‏ ۲۲۲) عن محمد بن علي 
رضي الله عنهم › وأبو نعيم في الحلية (1/ )١79‏ عن عمر وأخرجه (57/0) عن أبي هريرة» وقال: ولا أعرف له 
طريقا غيره . 
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سليمان: وقال لي علقمة بن يزيد : فانصرف القوم من عند رسول الله يك وحفظوا وصيته وعملوا 
بهاء ولا والله يا أبا سليمان ما بقي من أولئك النفر ولا من أولادهم أحد غيري. قال: وما بقي إلا أيام 
قلائل ثم مات رحمه الله . 
تفي ابو لان الدارائن حه حمس :وفانتية برقال بو عبد الرجمن السلمى :اة مسن 
ر والاول اج ٠‏ ۰ 
۸- عبد العزيز بن عمير 
أصله من خراسان» لكنه سكن دمشق: قال أحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي قال: 
سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: ترى نور الجلال عليهم وأثر 
الخدمة بين أعينهم . ثم قال عبد العزيز: إن الرجل لينقطع إلى بعض ملوك أهل الدنيا فيُرى أثرُه عليه 
فكيف بمن ينقطع إلى الله عز وجل كيف لا يرى أثره عليه؟ . 
قال أحمد بن وديع: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: الصيام سجن المؤمن عن الدنيا. 
قال أبو خزيمة: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: النفس أمّارة بالسوءء فإذا جاء العزم من الله 
عز وجل كانت هي التي تنازعك إلى الخير. 
4 مروان بن محمد 
قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مروان بن محمد يقول: إني أخبرك بشيء يا أحمد ما 
كلمت به أحدا قط قبلك: ما أنا لشيء أخوف مني من أن يختم لي بكفر. 
ومن الطبقة [السادسة ] 
6 مضاء بن عيسى 
قال أحمد بن أبي الحواري : سمعت مضاء بن عيسى يقول: خف الله يلهمك» واعمل له لا 
يلجئك إلى دليل . 
قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت مضاء بن عيسى يقول: إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنهء إنما 
رجع من رجع من الطريق” '' . 
قال قاسم الجوعي: سمعت مضاء بن عيسى يقول: من رجا شيئا طلبه» ومن خاف من شيء 
هرب منه» ومن أحب شيئاً آثره على غيره . 
أسند مضاء عن شعبة. وسمع من غيره رضي الله عنه . 


)01 أخرجه أبو نعيم في الحلية (4/ ۲۷۹) وذكره العمادي في الروضة الريًا فيمن دُفن بداريا (4۷). 
 -‏ عبد العزيز بن عمير ‏ رحمه الله -: ذكره البيهقي (7757/14) وابن أبي الدنيا في الأولياء (5؟و/47). 
48 مروان بن محمد رحمه الله : انظر تاريخ ابن الجوزي (۷/ 77١‏ سنة 006 

۰ -_ مضاء بن عيسى ‏ رحمه الله -: الحلية (9/ ٤‏ ۳۲). معجم البلدان (۲/ 07/47 . 

(0) أي: لم يكملوا سيرهم إلى الله تعالى» بل انقطعوا عن السير إلى الله تعالى بالهوى والملذات فتاهوا. 
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١‏ أبو كريمة العبدي 


0 جا - وكان من عبّاد أهل الشام يكوك ابن آدم ليس لما 

بقي من عمرك ثمن 
۲ -_ يشير الطبري 

سكن الشام قال: أبو عمرو الكندي: أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري نحوأ من 
أربعمائة جاموس» فركبت معه أنا وابن له» فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس معهم عصيهم 
فقالوا: يا مولانا ذهبت الجواميس! فقال: وأنتم أيضاً اذهبوا معها؛ فأنتم أحرار لوجه الله تعالى. فقال 
له ابنه : يا أبة أفقرتنا. قال: اسكت؛ إن ربي اختبرني؛ فأردت أن أزيده. 

ومن الطبقة | السابعة ] 
57 القاسم بن عثمان الجوعي 

قال أحمد بن أبي الحواري: سمعت القاسم الجوعي الكبير يقول: شبع الأولياء بالمحبة عن 
الجوع ففقدوا لذاذة الطعام والشراب والشهوات ولذات الدنيا لأنهم تلذذوا بلذة ليس فوقها لذة. 
فقطعتهم عن كل لذة» وإنما سُمْيتُ قاسماً الجوعي لأن الله تعالى قوّاني على الجوع» فلو تركت ما 
تركت ولم أوتٌ بالطعام لم أبال» رضث نفسي حتى لو تركت شهراً وما زاد لم تأكل ولم تشرب لم 
تبال» أنا عنها راض أسوقها حيث شئت» اللهم أنت فعلت بي ذلك فأتمه علي . 

قال أحمد بن عبد الله الحافظ : كان القاسم يقول: حب الرياسة أصل كل موبقة» وقليل العمل 
ف لبعد حير عن كار العم a‏ ورأس الأعمال الرضا عن الله عز وجلء والورع عماد 
الدين» والجوع مخ العبادة» والحصن الحصين ضبط اللسان. 

قال سعيد بن عبد العزيز الحلبي: سمعت قاسماً الجوعي يقول: أصل الدين الورع» وأفضل 
العبادة مكابدة الليل»؛ وأفضل طرق الجنة سلامة الصدر. 

قال عك الر حمق يد آي ي حاتم الرازي: دخلت دمشق على كتبّة الحديث فمررت بحلقة قاسم 
الجوعي» فرأيت نفراً جلوساً حوله وهو يتكلم عليهم» فهالني منظرهم» فتقدمت إليه فسمعته يقول : 
اغتنموا من زمانكم خمساً: إن حضرتم لم تُعرفواء وإن غبتم لم تفتقدواء وإن شهدتم لم تُشاوّرواء 
وإن قلتم شيئاً لم يُقبل قولكم» وإن عملتم شيئاً لم تُعطوا به. أوصيكم بخمس أيضاً: إن ظلمتم فلا 
تظلمواء وإن مُدحتم فلا تفرحواء وإن ندمتم فلا تجزعواء وإن کذبتم فلا تغضبواء وإن خانوكم فلا 
تخونوا. قال: فجعلت هذا فائدتي من دمشق . 

أسند قاسم عن سفيان بن عيينة وغيره. 
-١‏ أبو كريمة الطبري - رحمه الله : ذكره أبو نعيم في الحلية .)٠٤١١ /٠١(‏ 


*76 - القاسم بن عثمان الجوعي - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ٠٠۲ /۱١(‏ سنة 7 الحلية (۹/ ۳۲۳). طبقات ابن 
الملقن (۲۸۰) و(۳۹۳) و(۳۹۷). 


ذِكْرُ المصطفين من أهل الشام AY f‏ صفة الصفوة 


4 أحمد بن أبي الحواري 
يكنى أبا الحسن. واسم أبي الحواري: میمون» سكن دمشق» وكان له ابن يقال له: عبد الله من 
الزهادء وأخ يقال له: محمد يشبهه في الورع والزهد. وأبوه أبو الحواري من أهل الورع أيضا. فبيتهم 
بيت الورع والزهد. 
وكان الجنيد يقول: أحمد بن أبى الحواري ريحانة الشام . 


[عن] يحيى بن معين» وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: أظن أهل الشام يسقيهم الله الغيث 


قال محمود بن خالد. وذكر أحمد بن أبي الحواري فقال: ما أظنه بقي على وجه الأرض مثله . 

[عن] العباس بن حمزة قال : سمعت أحمد بن أ بى الحواري يقول: من أحب أن يُعرف بشيء 
من الخير أو يُذكر به فقد أشرك في عبادته. رن غبة على الفا لا يحب أن یری خدمته سوى 
محبوبه. وقال: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية آية فيحار عقلي فيهاء فأعجب من حفاظ القرآن كيف 

يهنيهم النوم» ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن؟ أما لو فهموا ما يتلون 

ON NPE EI PTO 

[عن] العباس بن حمزة قال: قال أحمد بن أبى الحواري: كلما ارتفعت منزلة القلب كانت 
العقوبة إليه أسرع . ۰ 

أسند أحمد بن أبي الحواري عن حفص بن غياث» وأبي معاوية» ووكيع ونظرائهم. وتوفي في 
سنة ثلاثين ومائتين 

65 محمد بن سمرة السائح 

قال يوسف بن أسباط : كتب إلي محمد بن سمرة السائح بهذه الرسالة: أي أخي» إياك وتأمير 
التسويف على نفسك وإمكانه من قلبك. فإنه محل الكلال وموئل التلف. وبه تقطع الآمال وفيه تنقطع 
الآجال» فإنك إن فعلت ذلك أله من عزمك فاجتمع وهواك عليك» فغلبا واسترجعا من بدنك من 
السآمة ما قد ولى عنك› فعند مراجعته إياك لا تنتفع نفسك من بدنك بنافعة» وبادر يا أخي» فإنك 
مبادّر بك» وأسرع فإنك مسروع بك وجدٌ فإن الأمر جد و وانتبه من غفلتك» 
وتذكر ما أسلفت» وقصرت» وأفرطت» وجنيت» وعملت» فإنه مُنْبَبّ مَحصي» وكأنك بالأمر قد 
بغتك فاغتبطت بما قدمت وندمت على ما فرطت› فعليك بالحياء والمراقبة والاعتزال وقلة الملاقاة 
فإن السلامة في ذلك موجودة. وفقنا الله وإياك لأرشد الأمورء ولا قوة بنا وبك إلا باللهء وصلى الله 
على سيدنا محمد نبينا وعلى آله الطاهرين . 


O OS 


صفة الصفوة م ذِكْدُ المصطفين من أهل الشام 





5" أبو عباد الشامى 

[عن] إبراهيم بن منصور بن عمار قال: سمعت أبي يقول: قال لي رجل بالشام: يا أبا السري 
عندنا رجل من العبّاد من أهل واسط العراق لا يأكل إلا من كد يديه» وقد دبرت من سف الخوص 
صفحة يديه ولو رأيته لوقذك النظر إليهء فهل لك أن تمضي بنا إليه؟ قلت : نعم. فأتيناه فدققنا عليه 
بابه» فخرج إلى الباب فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك ممن جاء ليشغلني عما أتلذذ به من 
مناجاتك. ثم فتح الباب فدخلنا فإذا رجل ترى به الآخرة» وإذا قبر محفور ووصيته قد كتبها في 
الحائط › وكساؤه قد أعده لكفنه. فقلت: أي موقف لهذا الخلق؟ فقال : بين يدي من؟ قال : ثم صاح 
وخر لوجهه. ثم أفاق من غشيته. فقال له صاحبي : : يا أبا عباد هذا أ بو السري منصور بن عمار. فقال 
ل مرحباً يا أخي ما زلت إليك مشتاقاً» أُعلِمُك أن بي داء قد أعيا المتطببين قبلك قديماء فهل لك 
أن تتأتى له برفقك. وتلصق عليه بعض مراهمك لعل الله أن ينفع بك؟ قال: قلت: وكيف يعالج مثلي 
مثلّك وجُرحي أنغل من جرحك؟ قال: وإن كان كذلك. فإني مشتاق إلى ذلك. قال: قلت: إن كنت 
تمسكت باحتفار قبرك في بيتك وبوصية رسمتها بعد وفاتك وبكفن أعددته ليوم موتك. فإن لله عز 
وجل عباداً اقتطعهم خوفة عن النظر إلى قبورهم . . قال : فصاح صيحة ووقع في قبره. وجعل يفحص 
برجليه. وبال» فعرفت ذهاب عقله. ا ا ادخل نفأعئًا على هذا 
الشيخ › فاستخرجناه من قبره وهو في غشيته 1 غشيته» فقال لي الطخان: ويحك ما صنعت؟ فخرجت وتركته 
صريعاء فلما كان الغد عدت إليه. فإذا بسلخ في وجهه. وإذا بشريط قد شد به رأسه لصداع وجده. 
فلما رآني قال: يا أبا السري المعاودةً رحمك الله! فقلت له: أين بلغت أيها المتعبد من أحزانك بالله؟ 
لكأني أنظر إلى آكل الفطير والصابر على خبز الشعيرء > يأكل ما اشتهى ويسعى عليه بلحم طیر» ويسقى 

من الرحيق المختوم! فشهق شهقةء فحركته فإذا هو قد فارق الدنيا. 


- علي بن الفتح الحلبي 

نأل ابو رة افك ج عل جد اکر ال ي واا فرأى الناس يتقربون إلى الله 
تعالى . فقال : يا رب أرى الناس يتقربون إليك بألوان الذبائح وإني تقربت إليك بحزني . . ثم غشي عليه 
فأفاق. ثم قال : إلهي. إلى متى ترددني في دار الدنيا محزونا؟ فاقبضني إليك . فوقع من ساعته ميتا. 

67 علي بن عبد الحميد الغضائري 

[عن] محمد بن الحسن اليقطيني» ومحمد بن إبراهيم› يقولان: سمعنا علي بن عبد الحميد 
الغضائري يقول: دققت على السري بن مغلس بابه فسمعته يقول: اللهم من شغلني عنك فاشغله بك 

فكان من بركة دعائه أني حججت من حلب ماشياً على قدمي أربعين عاماًء وكان يعد من 
الأبدال. أسند الغضائري الحديث عن سوار بن عبد الله . 





۸ دهان التغائزي د نويه الله د : تاريخ بغداد (۲۹/۱۲)» تاريخ ابن الجوزي (۱۳/ ۲١۱‏ سنة *7”377)» شذرات الذهب 
)۲11/۲( وفيه : الغضائري : نسبة إلى الغضار وهو الإناء الذي يؤكل فيه |. ه. 


ذِكرُ المصطفين من أهل الشام AY‏ صفة الصفوة 





1 جابر الرحبي 
قال أبو جعفر الخصاف: حدثني جابر الرحبي قال: أكثر علي أهل الرحبة؛ ينكرون علي ما 
يعطي الله عز وجل أولياءف فخرجت إلى خارج فركبت السبع ودخلت إلى الرحبة» وأنا أقول: أين 
وقال أبو جعفر الخصاف: قال لي جابر يوماً وأنا أماشيه : مر بنا نتسابق» مر أنت هكذا حتى َم 
أنا هكذا. قال: فمررت أنا على الجسر. فلما حصلت على الجسر التفت فإذا هو يمشي على الماء! 
فلما التقينا قلت: من" يحسن مثل هذا؟ أمشي آنا على الجسر وتمشي أنت على الماء! قال: فقال: 
وقد رأيتني ني؟ قلت : : نعم . . قال : أنت رجل صالح . 


"٠‏ - أبو عبيد البسري 

وبسرى فوق دمشق . 

عن محمد غلام أبي عبيد ‏ قال: ودعت أبا عبيد حين أردت الحج . فقال لي: معك شيء؟ 
قلت: لاء ليس معي غير هذه الركوة. فقال: إذا أرذككينا ار چت أن عطقك تسن رک 
واجعلها على يمينك» فإذا سلمت رأيت كل ما تحب . قال: فجئت إلى بعض المنازل وليس فيه ماءء 
والناس يصيحون: العطش . فقلت في نفسي: قد قال أبو عبيد ما قال وهو صادق. فأخذت الركوة 
فرميت بها في مصنع وصليت ركعتين»› فما سلمت إلا والرياح تذهب بها وتجيء على رأس الماءء 
فنزلت فأخذت الركوة» ثم صحت بالناس فجاءوا واستقوا حتى رووا. 


قال أبو بكر بن معمر: سمعت ابن أبي عبيد البسري يحدث عن أبيه أنه غزا تة :من السين» 
فخرج في السرية. فمات المهر الذي كان تحته وهو في السرية. فقال: : يا رب أعرنا إياه حتى نرجع 
إلى. بسرى - يعني قريته - . فإذا المهر قائم . فال : فلما غزا ورجع إلى بسرى› قال : : يا بني خذ السرج 

عن المهر. قال: قلت: يا أبة هو عرق . فقال لي : يا بني هو عارية. . فلما أخذت السرج وقع المهر 
مىتا . 


ا أبة وأي فارس؟ فقال له. ا اا ا ن ی ن ا 
افد لأبي عبيد ‏ قال: حه يوا قاعداً بدمشق أنا وجماعة من إخوانه» اد 
مر رجل على دابة وخلفه غلام له يعدو وقدامه بيده غاشية؛ فلما حاذى أبا عبيد قال: اللهم أعتقني 





84 جابر الرحبى ‏ رحمه الله : الحلية .)١557/5١١(‏ 
000 ف لمطبوع : «من لا يحسن. ٠.‏ 
-۷۷١ ٠‏ أبو عبيد البسري ‏ رحمه الله : ذكره أبو نعيم في الحلية )۳٠۸/٠١(‏ وابن القيسراني في المؤتلف والمختلف (4*). 


صفة الصفوة AYY‏ زكر المصطفين من أهل الشام 





وأرحني منه. ثم قال: ادع 0 فقال أبو عبيد: اللهم أعتقه من النار ومن الرق. 


اك الدابة 0 لا الأرض؛ E‏ 0 سوا وك الات الله عز 
أصحابنا وتوفي بينهم . 


قال ابن أبي حسان: قال لي أبو عبيد البسري يوماً: يا أبا حسان ما غمّي ولا أسفي إلا أن 
يجعلتي مما عفا عنه. الع ل ل ا 0 
2000007 أذ ای كل بهن ا 


١‏ - أبو بكر الهلالي 
قال محمد بن علي الصوري: سمعت أبا القاسم ‏ الحسن بن عبد الله بن أحمد بن هاشم الشيخ 
الصالح ‏ قال: سمعت أبا بكر الهلالي يقول: من عني بمجاهدة الأسرار اشتغل عن الحكايات 


والأخبار. 

وسمعته يقول: رموا, بهممهم إلى أعلى الفضائل › وضيعوا الفرائض › فلا إلى هممهم وصلواء 
ولا قاموا بقليل ما به وکلواء E‏ أؤتمن على الكثير › ومن لم يقم بقليل ما وكل 
به لم يؤتمن على قليل ولا كثير. 


وسمعته يقول ‏ وأشار إلى شجرة في منزله فقال _: هذه الشجرة ما نظرت إليها نظرة فرجع 
طرفي إلا بعقوبة أو توبيخ في سري» يقال لي : تكون بين أيدينا وتنظر إلى سوانا؟ . 

وسمعته يقول: كنت أتمنى على الله أن يريني أبا العباس الخضر عليه السلام. فلما كان بعد مدة 
إذا أنا بالباب يدق على . فقلت: من هذا؟ فقال لى: أنا الذي تتمتانى على الله عز وجل ؛ أنا الخضر . 
فقلت له: الذي طلبناك له قد وجدناه. ارجع إلى حال سبيلك”'' . 


! الشك وارد على أصل الحكايةء لأنه ليس من أخلاق العارفين طرد الضيف. فكيف إذا كان كما يُدَعى  الخضر؟‎ )١( 


ذكر المصطفين من عبّاد بيت المقدس ATA‏ صفة الصفوة 





من عاد بيت المقدس 
VV‏ - إدرئس بن أبي خولة الأئطاكي 


[عن] عمر بن واصل. عن سهل بن عبد الله قال: مرض رجل من أولياء الله عز وجل مرضاً 
مشكلاء فكان الئاس إذا رأوه قالوا: به جنّة . فأكثر عليه القول» فلما عظم كلام من تكلم في أمره قالوا 
له: نعالجك؟ فقال لهم : يا قوم اعلموا أن لي طبيباً إن سألته داوى كل عليل» لكني أنا لا أسأله أن 
يداويني. فقيل له: ولِمَ ذاك وأنت تحتاج إلى الدواء؟ فقال: أخشى إن برأت من هذه العلة طغيت . 
فقيل له: فإن لنا مجنوناً؛ فسل طبيبك هذا أن يداويه. فقال: نعم إيتوني به. فأتوه برجل في عنقه غل 
عظيم» ويداه [مشدودتان]”'' إلى عنقه في قيد ثقيل» قد استمكنت منه العلة. فقال لهم : خلوني معه. 

عند Ci‏ إلى يده سارها وأدخلوه معه في البيت الذي كان فيهء وأغلقوا عليه الباب 
وهم يظئون أن سيفضي إليه بمكروه» فلما كان بعد ساعة صاحوا به فأجابهم. وخرج إليهم وكلمهم 
کا ا فقالوا له: خبرنا بقصتك؟ وما كان؟ فقال: دخلت على هذا الرجل 
وأنا على ما قد علمتم من علتي لا أعقل شيئاً كما رأيتموني» فقربني منه وأدناني» وجعل يده على 
صدري والأخرى على رأسي› فأحسست بطعم البرء يدب في جسمي حتى زال ما بي . فتمالوا له: 
ادخل معنا إليه فسله يدعو الله عز وجل لناء فدخل مع القوم إليه فلم يجدوه في البيت» وستره الله عز 
ل ا ا ا SSC‏ 
له: إدريس بن أبي خولة الأنطاكي . 

77 عبد العزيز المقدسي 

قال انو بكر بن شاذان: سمعت عبد العزيز المقدسي يقول ‏ وكان من الأبدال -: لما بلغت الحلم 
أخذت على نفسي أن أروّضها وأمنعها من الآثام» واستوفقت الله تعالى فوفقني» واستعنت به فأعانني» 
ولقد حاسبت نفسي من يوم بلوغي إلى يومي هذاء فإذا زلاتي لا تجاوز ستة وثلاثين زلة! ولقد 
استغفرت الله عز وجل لكل زلة مائة ألف مرة» وصليت لكل زلة ألف ركعة» ختمت في كل ركعة منها 
ختمة» وإني مع ذلك غير آمن سطوة ربي عز وجل أن يأخذني بهاء وأنا على خطر قبول التوبة. 

ذكر المصطفين من العبّاد المقِدِسِيّين المجهولي الأسماء 
4 - عمّاد ثلاتة 
[عن] بشر بن بشار المجاشعي ‏ وكان من العابدين ‏ قال: لقيت عبّاداً ثلاثة ببيت المقدس› 


)١(‏ في المطبوع: «مشدودة». 


صفة الصفوة و8 ذكر المصطقبن من عبّاد بيت المقدس 





فقلت لأحدهم: أوصني؟ قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك» فهو أحرى أن يفرّغ قلبك ويُّقلٌ 
همك» وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت منه في غفلة لا تشعر به. 
وقلت للآخر: أوصني؟ قال: ما أنا بمستوص فأوصيك. قلت: على ذاك عسى الله عز وجل أن 
ينفع بوصيتك . قال: أما إذ أبيت إلا الوصية فاحفظ عني : التمس رضوانه في ترك مناهيه؛ فهو أوصل 
لك إلى الزلفى لديه. قال: فقلت للآخر: أوصني؟ فبكى واستحر سفحاً للدموع» ثم قال: أي أخي لا 
تبتغ من أمرك تدبيراً غير تدبيره فتهلك فيمن هلك» وتضل فيمن يضل . 
١‏ عاد سيعة 
[عن] أحمد بن محمد الصوفي قال: قال لي أستاذي أبو عبد الله بن أبي شيبة: كنت ببيت 
المقدس وكنت أحب أن أبيت في المسجد» وما كنت أترك» فلما كان في بعض الأيام برت في 
الرواق بحصر قائمة» فلما أن صليت العتمة وراء الإمام أتيت الحصر فاختبأت وراءهاء وانصرف الناس 
والقوّام» ثم خرجت إلى الصحن» فلما سمعت غلق الأبواب وقعت عيني على المحراب» فنظرت إليه 
وقد انشق ودخل منه رجل وثاني وثالث إلى أن تم سبعة» واصطفٌ القوم وزال عقلي» فلم أزل واقفا 
في موضعي شاخصاً زائل العقل إلى أن انفجر الصبح» فخرج القوم على الطريق الذي دخلوا. 
> - عايد آخر 
[عن] كلاب بن جري قال: رأيت شاباً ببيت المقدس قد عمش من طول البكاء» فقلت له: يا 
فتى كم تكون العين سليمة على هذا البكاء؟ قال: فبكى ثم قال: كما شاء ربي فلتكن» وإذا شاء سيدي 
فلتذهب فليسث أكرمٌ علىّ من بدني» إنما أبكي رجاء السرور والفرح في الآخرة» وإن تكن الأخرى 
فهو والله شقاء الدهرء وحزن الأبدء والأمر الذي كنت أخافه وأحذره على نفسي» وإني احتسبت على 
الله عز وجل غفلتي عن نفسي وتقصيري عن حظي» ثم غشي عليه . 
/الا/ا ‏ عايد آخر 
ال عا بن ا ابو عضب الشراض د قال رانك تنا فى معد بيك التقدسن كانه قد ارق 
بالنار» عليه مِدْرَعةٌ سوداء» وعمامة سوداء» طويل الصمت» كريه المنظر» كثير الشعر» شديد الكابة. 
فقلت: رحمك الله لو غيرت لباسك هذاء فقد علمت ما في البياض! فبكى ثم قال : هذا أشبه بلباس أهل 
المصيبة» فإنما أنا وأنت في الدنيا في جداد» وكأني بي وبك قد دُعينا. قال: فما تم كلامه حتى غشي عليه . 
١)‏ عايد آخر 
قال أبو مدرك عثمان بن وكيع العبدي -: جاء رجل إلى بيت المقدس فمد كساءه في ناحية 
المسجدء فكان فيه الليل والنهار» طْعَيْمُه خلف ذلك الكساء الذي قد مده. قال: فيبيت ليله أجمع 
يصلي» فإذا طلع الفجر”'' مدّ بصوتٍ له: عند الصباح يغبط القومُ السرى. قال: وكان يقال له: ألا 
. ترفق بنفسك؟ فيقول: إنما هي نفسي أبادرها أن تخرج . 


(۱) صاح وتكلم. 


ذكر المصطفين من عبّاد بيت المقدس AY»‏ 


4 عايد آخر 
قال ذو النون: نظرت إلى رجل فى بيت المقدس قد استفرغه الولهُ» فقلت له: ما الذي أثار 
منك ما أرى؟ قال: ذهب الزهّاد والعبّاد بصفو الإخلاص» وبقيت فى كدر الانتقاص» فهل من دليل 
مرشد؟ أو من حكيم موقظ؟ 
٠٠‏ عابد آخر 
قال سمنون: كنت ببيت المقدس في برد شديد» وعلي جبة وكساءء وأنا أجد البرد والثلج 
يسقطء لل تمر اس ري وم يا حبيبي لو | 
ومن عقلاء المجائين يبدت المقدس 
١‏ شاب 
بلغنا عن أ بي الجوال المغربي قال : كنت ببيت المقدس جالسأً مع رجل صالح. وإذ قد طلع 
NES a DE‏ 
أرحني من هذه الدار. فقلت له: هذا كلام حكيم؛ فمن أين لك هذه الحكمة؟ فقال: من أخلص له 
في الخدمة أورثه طرائف الحكمة» وأيده بأسباب العصمةء وليس بي جنون وولق"''؛ بل قلق وفَرّق. 
ثم جعل يقول : 


ستترت ببعض هذه الأروقة 


(1) 
(۲) 


هجرث الورى في حب من جاد بالئعم 
وموّشت دهري بالجنون عن الوّرى 
فشا رابت الق وال ماتا 
وحق الهوى والحب والعهد بيننا 
لقدلامني الواشون فيك جهالة 
فبالجلمياذاالمنُ لاتبعدلني 


وعفت الكرى شوقاً إليه فلم أنم 
لأكتم مابيّ من هواه فماانكتّم 
وإن قيل: ممسقام فمابي من سَقَم 
5 5 () . 
وحرمة روح الآانس في حندس الظلم 
فقلتُ لطرفي: أفصح العذرٌ فاحتشم 
وأخبرهم أن الهوى يورث السّقم 
وقوّب مزاري منك يابارئ النّسَم 


شلك ل ١‏ نت لقد غلط من سماك مجنوناً. فنظر إلي وبكى وقال: أو لا تسألني عن القوم 
كيف وصلوا فاتصلوا؟ فقلت: بلى أخبرني؟ فقال: طهروا له الأخلاقء ورضوا منه بيسير الأرزاق» 


الوَلق والألق: : الكذب والاستمرار عليه. كما في الغريب لابن قتية (۲/ 48) والنهاية لابن لاجر (5/ ۲۲). 


جنيس: الليل المظلم» والظلمة الشديدة. 


صفة الصفوة ١م‏ ذكر المصطّفّدات من عابدات بيت المقدس 





وهاموا من محبته في الآفاق؛ وائتزروا بالصدق» وارتدوا بالإشفاق» وباعوا العاجل الفاني بالآجل 
الباقي؛ وركضوا في ميدان السباق. وشمروا تشمير الجهابذة الحذاق» حتى اتصلوا بالواحد الرزاق» 
فشردهم في الشواهق› وغيبهم عن الخلائق. لا تؤويهم دار» ولا يقرهم قرار» فالنظر إليهم اعتبار» 
ومحبتهم افتخار. وهم صفوة ة الأبرار» ورهبان أخيار» مدحهم الجبار. ووصفهم د ا إن 
حضروا لم يعرّفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن ماتوا لم يشهدوا. ثم أنشأ يقول : 
كن من جميع الخلق مستوحشا منالورى تسري إلى الحق 
اول اله وة عي مها وك جره الله فسن ال لق 
قال : فأنسيت الدنيا عند حديثه» ثم ولى هاربا فأنا متأسّف عليه . 
ذِكُرُ المصطفدبات من عابدات بيت المقدس 
5 طافية 
عن عطاء الخراسانى قال: كانت امرأة عابدة يقال لها طافية تأتى بيت المقدس تتعبّد فيه» وكان 
وهب بن منبه يقول: يا طافية ما أشد العمل عليك؟ فتقول: ما أجدني أجدْ شيئاً أشد علي من طول 
الفكر. قال: وكيف ذلك؟ قالت: إنى إذا تفكرت فى عظمة الله عز وجل وأمر الآخرة طاش عقلي 
وأظلم علي بصري» واستَرْخث لذلك مفاصلي . فقال لها وهب بن منبه: إذا أنت وجدت ذاك فافزعي 
إلى قراءة القرآن في المصحف . 
٠‏ "ملا لياية 
مشتغلة بغيره. 
[عن] محمد بن روح قال : قالت لبابة المتعبدة : ما زلت مجتهدة في العبادة حتى صرت أستروح 
بهاء وإذا تعبت من لقاء الخلق آنسنى بذكره» وإذا أعيانى الخلق روّحني التفرغ لعبادة الله عز وجل 
والقيام إلى خدمته. وقال لها رجل: هو ذا أريد الحج فماذا أدعو بالموسم؟ فقالت: سل الله تعالى 
شيئين : أن يرضى عنك ويبلغك منزل الراضين عنه» وأن يجعل ذِكرّك فيما بين أوليائه . 
كر المصطفدات من المجهولات الأسماء 
64 عايدة 
عن أبي جعفر السائح قال : رایت عجرا ف مت الف ل حججت ماشية اننتي عشرة 
حجة ما ركبت فيهاء أشتري كل سنة بأربعة دراهم سقطاء فيكون زادي في ذهابي ومنصرفي . 


ذكر المصطفيات من عابدات بيت المقدس AYY‏ صفة الصفوة 


قال: فقلت لها: في بيت المقدس مثلك من المتعبّدات؟ قال: فذكرت نسوة يفعلن مثل ما 

قالت: فإذا رجعنا حملنا مغازلنا إلى المسجدء فلا نخرج منه إلا لخدت أو لحاجة. قلت: وكم 
بقي اليوم مَّن [على] هذه الصفة؟ قالت: نحو من عشرة. قلت: فمن أعبدَكنٌ؟ قالت: امرأة من قريش 
ما نراها تكلم أحدأء إنما هي في الصلاة قائمة وراكعة وساجدة يأتيها أهلها بما يصلحها. 


65 عايدة أخرى 
عن أبي سليمان الداراني قال: حدثني سعيد الإفريقي قال: كنت ببيت المقدس مع أصحاب لي 
في المسجدء فإذا أنا بجارية عليها درع شّعْر وخمار من صوف. فإذا هي تقول: إلهي وسيدي ما أضيق 
الطريق على من لم تكن دليله! وأوحش خلوةٌ من لم تكن أنيسه؟ . فقلت: يا جارية ما قطع الخلق عن 
الله عز وجل؟ قالت: حب الدنياء إلا أن لله عز وجل عباداً أسقاهم من حبه شربة فولهت قلوبهم» فلم 
يحبوا مع الله عز وجل غيره. ثم قالت تنشد : 
نزرد ريام الك إنعهنا قرينُ الفتى في القبر ما كان يعمل 
ات الاتسيان خف لول اوا اع و كلم دل 
١‏ -_ عايدة أخرى 
عن أبي جعفر السائح قال: رأيت امرأة في بيت المقدس في متعبّد لهاء عليها مدرعة من شر 
وخمار من شغرء وسوار من حديد» وكان لها سلسلة تعلق بها نفسها بالليل. فقلت لها: منذ متى 
أخذت فيما أنت فيه؟ قالت: منذ ثماني سنين. قال: ورأيت نسوة كثيرة عليهم مدارع صوف وخمُرء 
معتكفات في المسجد لا يتكلمن بالنهار. 


۷ _ عايدة أخرى 
[عن] عثمان الرجاني قال : خرجت من بيت المقدس أريد بعض القرى في حاجة. ولف 


عجوز عليها جبة صوف› وخمار صوف» فسلمت عليهاء فردت علي السلام» ثم قالت: د 
أين أقبلت؟ فقلت: من هذه القرية. قالت: وأين تريد؟ قلت: إلى بعض القرى في حاجة. قالت: كم 
بيئك :وبين اهلك ومنزلك؟ قلت : ثمانية عشر ميلا. قالت: ثمانية عشر ميلا في حاجة! إن هذه لحاجة 
مهمة! قلت : أجل . قالت: فما اسمك؟ قلت : عثمان. فقالت: يا عثمان ألا سألت صاحب القرية أن 
يوجه إليك بحاجتك ولا تتعئى؟ ‏ قال : ولم أعلم الذي أرادت ‏ قلت : يا عجوز ليس بيني وبين 
صاحب القرية معرفة؟ قالت: يا عثمان وما الذي أوحش بينك وبين معرفته؟ وقطع بينك وبين الاتصال 
به؟ فعرفت الذي أرادت فبكيتٌ» فقالت: من أي شيء تبکي؟ من شيء كنت فعلته ونسيته؟ أو من 
شيء أنسيئّه وذكرته؟ قلت: لاء بل من شيء كنت أنسيته وذكرته . قالت: يا عثمان احمد الله عز وجل 
الذي لم يتركك في حيرتك» أتحب الله عز وجل؟ قلت: نعم. قالت: فاصدقني. قلت: إي والله إن 
لأحب الله عز وجل. قالت: فما الذي أفادك من طرائف حكمته إذ أوصلك إلى محبته؟ قال: فبقيت 
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لا أدري ما أقول؟ فقالت: يا عثمان لعلك ممن يحب أن يكتم المحبة؟ قال: فبقيت بين يديها لا أدري 
ما أقول؟ فقالت: يأبى الله عز وجل أن يدنس طرائف حكمته وَحَفِيَ معرفته ومكئونٌ محبته بممارسة 
قلوب البطالين. قلت: رحمك الله لو دعوت الله عز وجل أن يشغلني من محبته؟ فنفضت يديها في 
وجهي . فأعدت القول أقتضي الدعاء. فقالت: يا عبد الله امض لحاجتك» فقد علم المحبوب ما ناجاه 
الضمير من أجلك. ثم ولت وقالت: لولا خوف السلب لبحتٌ بالعجب. ثم قالت: أوَّه من شوق لا 
يبرا إلا بك» ومن حنين لا يسكن إلا إليك» فأين لوجهي الحياء منك؟ وأين لعقلي الرجوع إليك؟ قال 
عثمان: فوالله ما ذكرت ذلك إلا بكيت وعُشي علي . 
ذكر المصطفين من أهل جبلة 
7 مالك بن القاسم الجبلي 

[عن] عبد العزيز الأهوازي قال: قال لي سهل بن عبد الله: مخالطة الولي للناس ذلَ» وتفرده 
عزّء قلما رأيت ولياً لله إلا منفرداًء إن عبد الله بن صالح كان رجلا له سابقة جليلة وموهبة جزيلة» 
وكان يفر من الناس من بلد إلى بلد حتى أتى مكة فطال مقامه فيهاء فقلت له: لقد طال مقامك بها؟ 
فقال لي: لم لا أقيم بها ولم أر بلدا ينزل فيه من الرحمة والبركة أكثر من هذا البلد؟ فأحببت أن أكون 
فيه مقيماً والملائكة تغدو فيه وتروح» وإني أرى فيه أعاجيب كبيرة» وأرى الملائكة يطوفون به على 
صور شتى لا يقطعون ذلك» ولو قلت كل ما رأيت لصغرت عنه عقول قوم ليسوا بمؤمنين. فقلت له: 
أسألك إلا خبرتني بشيء من ذلك؟ فقال: ما من ولى لله تعالى صخت ولايته إلا وهو يحضر فى هذا 
للدي كل لا جه ا با هه تمقاتي عا أجل من أراه ية ر e‏ 
مالك بن القاسم ‏ جبلي لعي ع إنك قريب العهد بالأكل؟ فقال لي : أستغفر 
الله فإنني منذ أسبوع لم آكل» ولكن أطعمت والدتي وأسرعت لألحق صلاة الفجر. رد 
الذي جاء منه سبعمائة فرسخ» فهل أنت مؤمن بذلك؟ فقلت: نعم . فقال: الحمد لله الذي أراني مؤمنا 
موقناً. 

4 إبراهيم الجبلي 

[عن] عبد الواحد بن محمد بن أبان الفارسي قال: لقيت إبراهيم الجبلي بمكة بعد رجوعه إلى 
وطنه وتزويجه بابنة عمه» وكان قد قطع البادية حافياء فحدثني أنه لما رح جع إلى بلده وتزوج شف بابنة 
عمه شغفاً شديداً حتى ما كان يفارقها لحظة. قال: فتفكرت ليلة في كثرة ميلي إليها وشغفي بها 
فقلت : ما يحسن بي أن أَرِدَ القيامة وفي قلبي هذه؟ فتطهرت وصليت ركعتين وقلت: سيدي رذ قلبي 
إلى ما هو أولى . فلما كان من الخد أخذتها الحمّى» وتوفيت يوم الثالث» ونويت الخروج حافياً من 
وقتي إلى مكة . 


ذكر المصطفين من أهل العواصم والثغور م صفة الصفوة 





ذكز المصطفين 
من آهل العواصم والتغعور 


-١‏ |[الإمام] أبو عمرو الأوزاعي 

واسمه عبد الرحمن بن عمروء والأوزاع بطن من همدان» كذلك ذكره محمد بن سعد. وقال 
البخاري في تاريخه: الأوزاع : قرية بدمشق إذا خرجت من باب الفراديس. ولد سنة ثمان وثمانين» 
وسكن بيروت» وبها مات . 

[عن] يحيى بن عبد الملك بن أبي عتبة» قال: كتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد فإنه قد 
أحيط بك من كل جانب» واعلم أنه يُسار بك في كل يوم وليلة؛ فاحذر الله والمقام بين يديه» وأن 
يكون آخر عهدك به. والسلام . 

[عن] عباس بن الوليد قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: ليس ساعة من ساعات 
الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما فيوماً وساعة فساعة» ولا تمر به ساعة لم يذكر الله 
فيها إلا وتقطعت نفسه عليها حسرات» فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم إلى يوم؟ . 

عن ضمرة» عن الأوزاعي قال: الناس عندنا أهل العلم . 

عن الهقل بن زياد عن الأوزاعي أنه وعظ فقال في موعظته : أيها الناس» تقووا بهذه النعم التي 
أصبحتم فيها على الهرب من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدةء فإنكم في دار الثواءٌ فيها قليل» 
وأنتم فيها مؤجَلون» خلائف من بعد القرون الذين استقبلوا من الدنيا أنفها وزهرتهاء فهم كانوا أطول 
منكم أعماراً وأمد أجساما وأعظم آثاراء فخدّدوا الجبال» وجابوا الصخورء ونقبوا في البلاد مؤّيُدِين 
ببطش شديد وأجسام كالعمادء فما لبشت الأيام والليالي أن طوت مددهم. وعفت آثارهم. وأَحْوّث 
منازلهم» وأنستٌ ذكرهم. فما تحس منهم من أحد» ولا تسمع لهم ركزاء كانوا بلهو الأمل آمنين 
لبياتٍ قوم غافلين أو لصباح قوم نادمين» ثم إنكم قد علمتم الذي نزل بساحتهم بياتأ من عقوبة الله عز 
وجل فأصبح كثير منهم في ديارهم جاثمين» وأصبح الباقون ينظرون في آثار نقمة» وزوال نعمة» 
ومساكن خاوية» فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم» وعبرة لمن يخشى» وأصبحتم من بعدهم في 
أجل منقوص ودنيا مقبوضة في زمان قد ولى عفوه» وذهب رخاؤه» فلم تبق منه إلا حمة شرء وصبابة 


۰ الإمام الأوزاعي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١95/4(‏ سنة ١١٠)ء‏ سير أعلام النبلاء »)٠١١۷/۷(‏ الحلية 
(7376/57)» تاريخ الإسلام (5/ 2275706 تذكرة الحفاظ (۱۷۸/۱)» ميزان الاعتدال (۲/ »)08٠‏ العبر (۱/٣۲۲)ء‏ 
طبقات ابن سعد (۷/ 584)» التاريخ الكبير (0277/5»: الجرح والتعديل /١(‏ ٤۱۸)ء‏ وفيات الأعيان (۳/ ۷١١)ء‏ 
تاريخ ابن كثير 42١1١5 /1١١(‏ تهذيب التهذيب (7178/7): شذرات الذهب .)51١1/١(‏ 
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كدرء وأهاويل عبرء وعقوبات غِيّر» وأرسال فتن» وتتابع زلازل» ورذالة خَلْف» بهم ظهر الفساد في 
البر والبحرء فلا تكونوا أشباهاً لمن خدعه الأمل» وغرّه بطول الأجل» وتبلغ بالأماني! نسأل الله أن 
يجعلنا وإياكم ممن وعى نذره وانتهی» وعقل سراه فمهد لنفسه. 

عن موسى بن أعين قال: قال لي الأوزاعي: يا أبا سعيد كنا نمزح ونضحك» فأما إذ صرنا 
يُهتّدى بنا ما أرى يسعنا التبسم . 

[عن] بشر بن الوليد قال: رأيت الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع . 

[عن] عبد الملك بن محمد قال: كان الأوزاعي لا يكلم أحداً بعد صلاة الفجر حتى يذكر الله 
فإن كلمه أحد [بعد] أجابه . 

[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: بلغني أن نصرانياً أهدى إلى الأوزاعى جرة عسل» وقال له: 
يا أبا عمروء تكتب لي إلى والي بعلبك؟ فقال: إن شعت رددت الجرة وكتبثٌ لك» وإلا قبلتٌ الجرة 
ولم نكتبٌ لك. قال:.فرد الجرة وكتب له. فوضع عنه ثلاثين ديناراً. 

عن ابي أيوب الزيادي. عن الأوزاعي . قال : العافية بتر حرا لجيه وجزء 
منها الهرب من الناس . 

[عن] مروان بن محمد قال: قال الأوزاعي : من أطال قيام الليل هوّن عليه موقفه يوم القيامة. 

فال اجا قال لي مروان: ما أحسب الأوزاعي أخذه إلا من هذه الآية: وَين الل كََسْْد لم 
وَسَيْحَهُ للا طويلا ن إت هلولو بون العاچلة ودروت وَرَآءَهُمْ بوا تیل [الإنسان: 357 ۲۷]. 

I TS‏ من أكثر ذكر الموت كفاه اليسير› ومن علم 
أن منطقه من عمله قلّ كلامه. 

[عن] يوسف بن موسى القطان يحدث أن الأوزاعي قال: رأيت رب العزة في المنام» فقال لي : 
يا عبد الرحمن أنت الذي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قلت: بفضلك يا رب. فقلت: يا 
أمتني على الإسلام. فقال: وعلى السنة. 

[عن] المعافى بن عمران» عن الأوزاعي قال: كان يقال: يأتي على الناس زمان أقل شيء في 
ذلك الزمان أخ مؤنس» أو درهم من حلال» أو عمل في سنة. 

[عن] مسلمة بن علي» عن الأوزاعي قال: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله بشيء كأنما على 
رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم» حتى لو أن حميماً لأحدهم غاب عنه حيناً ثم قدم ما التفت إليهء 
فلا يزالون كذلك حتى يكون قريباً من طلوع الشمس» ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون» وأول ما 
يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه» ثم يتحلقون إلى الفقه والقرآن. 

أسند الأوزاعي عن محمد بن علي بن الحسين» ويحيى بن أبي كثير» والزهري» ومحمد بن 
المنكدرء وأبي الزبير وغيرهم. وتوفي ببيروت سنة سبع وخمسين ومائة في خلافة أبي جعفر» وهو 
ابن سبعين سنة» كذلك قال محمد بن سعد وقال علي بن المديني: وتوفي اراي إحدى 
< وخمسين ومائة. 
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عن يزيد بن مذكور قال : - سا EA AE‏ ا ا SE‏ 


١‏ أبو إسحاق الفزاري 
واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث. كان صاحب سن وغزو. 
[عن] الفضيل بن عياض قال: رأيت رسول الله كَل في المنام وإلى جنبه فرجة» فذهبت لأجلس 
فيها. فقال: هذا مجلس أبي إسحاق الفزاري. فقلت لأبي أسامة''': أيهما كان أفضل؟ فقال: كان 
فضيل رجل نفسهء وكان أبو إسحاق رجل عامة. 
[عن] محمد بن هارون ‏ أبو نشيط ‏ قال: قال أبو صالح ‏ يعني الفراء -: لقيت الفضيل بن 
عياض » فعزاني في أبي إسحاق وقال: لربما اشتقت إلى المصيصة ما بي فضل الرباط إلا [أن] أرى أبا 
م اا 0 ١‏ 
أبو صالح : لمعت سات تررق بكر إن من الناس من يُحسّن عليه الثناء» وما 
الس حاو 
[عن] عباد الغنوي عن أبي إسحاق الفزاري قال: من قال: الحمد لله على كل حال فإن كانت 
نعمة كان لها كفاء» وإن كانت مصيبة كان لها عزاء . 
قال أبو يحيى: سمعت أبا عبيد يقول لما مات أبو إسحاق الفزاري: بكى عطاءء ثم قال: ما 
دخل على الإسلام من موت أحد ما دخل عليه من أبي إسحاق. 
أسند الفزاري عن عبد الملك بن عميرء وإسماعيل بن أبي خالد» وعطاء بن السائب». 
والأعمش» وهشام بن عروة» في خلق كثير من التابعين. 
وحدث عن الفزاري سفيانٌ الثوري والأوزاعي. 
وتوفي بالمصيصة سنة ثمان وثمانين ومائة» وقيل خمس وثمانين . 


5 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي 
مق مدان يكت أا عمرق وهو مق الككوفة تحول: إلى افر قزل [الخدف]”” . 


0١‏ أبو إسحاق الفزاري ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١1575/1١(‏ سنة »)١88‏ تاريخ ابن كثير 2230١ /٠١(‏ التاريخ 
الكبير (۳۲۱/۱)ء الحلية (8/ 707)» تهذيب التهذيب »)١89١/١(‏ العبر /١(‏ ۲۹۰)ء تاريخ ابن الأثير (5/ .)١0/5‏ 

۲- عيسى بن يونس - رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۹/ ۱۹١‏ سنة 42١91‏ تاريخ بغداد »)١51/١١(‏ تهذيب التهذيب 
(۲۳۷/۸). التاريخ الكبير (5057/5)» الجرح والتعديل 2)79١/7(‏ طبقات ابن سعد (۷/ .)٤۸۸‏ 

)١(‏ النص كما في الحلية (۸/ :)١54‏ حدثنا إبراهيم بن عبد اله» حدثنا محمد بن إسحاق» سمعتٌ إبراهيم بن سعيد 
الجوهري› سمعتٌ أبا أسامة» سمعت الفضيل . . . فأبو أسامة هو الراوي عن الفضيل» والذي سأله هو إبراهيم بن 
سعيد الجوهري . 

)۲( في تهذيب الكمال (۲۳/ ٦۳‏ و١۷٠):‏ سكن ناحية الشام بالحدث وهي ثغر. وقال في تاريخ بغداد (۱۱/ :)۱٥۵‏ 
سكن الثغرء وكان ثبت في الحديث». ومثله في الكبرى لابن سعد .)٤۸۸/۷(‏ أقول: والذي في المطبوع= 
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عن جعفر بن يحيى بن خالد قال: ما رأينا في القراء أحدأ مثل عيسى بن پونس؛ أرسلنا إليه 
فأتانا بالرقة» فاعتل قبل أن يرجع» فقلت: با اغى قد ام لك بعشرة آلاف. فقال: هي! فقلت : 
هي خمسون ألفا. قال: لا حاجة لي فيها. فقلت: لم؟ yT‏ هي والله مائة ألف . قال : 
لا والله لا يتحدث أهل العلم أني أكلت للسّنّة ثمناًء ألا كان هذا قبل أن ترسلوا إلي؟ فأما على 
الحديث فلا والله ولا شربة ماء ولا هليلجة. 

قال أبو بكر المروزي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» وذكر ورع عيسى بن يونس قال: 
قدم فأمر له بمائة ألف» أو قال: بمال» فلم يقبل؛ وتدري ابن كم كان عيسى؟ أراد أنه كان حَدَّثْ 
الس ) 
- قال محمد بن المنكدر: حجٌ الرشيد فدخل الكوفة» فركب الأمين والمأمون إلى عيسى بن 
يونس» فحدثهماء فأمر له المأمون بعشرة آلاف درهم. فأبى أن يقبلهاء فظن أنه استقلهاء فأمر له 
بعشرين ألفأ . فقال عيسى : لا والله ولا إهليلجة ؛ ولا شربة ماء على حديث رسول الله لا ولو ملات 
لي هذا المسجد ذهباً إلى السقف. ‏ 

قال الحداني : O‏ - يعني عيسى بن يونس -. 

راق غیسی چن يونين ده ایا اشاق الآ آنه الاريسي با e‏ 
خالد» وهشام بن عروة» والأعمش» وخلق كثير» وتوفي بالحدث من أرض الثغر في شعبان سنة سبع 
وثمانين» وقيل : ثمان وثمانين ومائة. وقيل: إحدى وتسعين . 

7" يوسف بن أسباط 

e‏ قال عبد الله بن حبيق : قال لي يوسف بن أسباط : : عجبت كيف تنام 
عين مع المخافة! أو يغفل قلب مع اليقين بالمحاسبة؟ من عرف وجوب حت الله عز وجل على عباده 
لم تستحل عيناه أبدأً إلا بإعطاء المجهود من نفسه! خلق الله تعالى القلوب مساكن الذكر فصارت 
مساكن للشهوات الشهوات مفسدة للقلوب» وتلف للأموال» وإخلاق للوجوه. eT‏ 

من القلوب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق . 

قال شعيب بن حرب: محر حب اا بتر الزهد في الرياسة له 
الدنيا . 

قال موسى بن طريف: سمعت يوسف بن أسباط يقول: لي أربعون سنة ما حك في صدري 
شيء إلا تركته . 





«الحديث» وهي الحدث كما أثبتناهاء وكما سيأتي آخر الترجمة» وهي : موضع بقرب مرعش من الثغور الجزرية 
أ.ه. . معجم ما استعجم للبكري )٤۲۹/۱(‏ وقال في معجم البلدان :)701١/١(‏ الحدث قلعةً حصينة في الثغور 
الشامية . وقال أيضاً (؟/ ۲۷۷) : قلعة حصينة بين ملطية وسمساط ومرعش من الثغور؟ ويقال لها: الحمراء» وقلعتها 
على جبل يقال له «الأحيدب». |.ه. 

79 يوسف بن أسباط د كمي اللا تاريخ ابن الجوزي ( 66/٠‏ سنة »)١94‏ التارد يخ الكبير (۸/ »)۳۸١‏ الجرح 
والتعديل (۲۱۸/۹)ء الحلية (۸/ ۲۳۷). ميزان الاعتدال (577/84)» تهذيب التهذيب (۱۱/ .)٠٠١٠٦._ ۳٠۵‏ 


ذكر المصطفين من أهل العواصم والثغور م صفة الصفوة 





ظ قال ابن حبيق: وقال ابن بشار: قال لي يوسف بن أسباط : تعلموا صحة العمل من سقمهء فإني 
تعلمته في اثنتين وعشرين سنة. 
قال ابن حبيق . وقال يوسهفا: خرجت من أشيح) راجلاً حتى أتيت «المصيصة؛». وجرابي على 
عنقي» فقام ذا من حانوته يسلم علي» وذا يسلم» فطرحت جرابي» ودخلت المسجد أصلي ركعتين 
. فأحدقوا بي» واطلع رجل في وجهي» فقلت في نفسي: كم بقاء قلبي على هذا؟ فأخذت جرابي 
ورجعت بعرقي وعنائي إلى «شيح» فما رجع إليّ قلبي إلى سنتين . 
قال عبد الله بن حبيق: قال يوسف بن أسباط : إني أخاف أن يعذب اللَّهُ الناسّ بذنوب العلماء . 


قال ابن حبيق: وسمعت يوسف بن أسباط يقول: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا 
عمله» وتوكل توكلَ رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. 


وسمعت يوسف يقول: E‏ وسمعته يقول: لا يقبل الله عز وجل 
عملا فيه مثقال حبة من رئاء. 


قال ابن حبيق: وقال أبو جعفر الحذاء: كتبت إلى يوسف بن أسباط أشاوره في التحويل إلى 
الحجاز؟ فكتب إلي : أما ما ذكرت من تحويلك إلى الحجاز فليكن همك خبزك. وما أرى موضعك 
إلا أضبط للخبز من غيره» وما أحسب أحداً يفر من شر إلا وقع في أشر منه. وإنما يطيب الموضع 


بأهله فقد ذهب من يؤنس به ويستراح إليه. وإذا علم الله منك الصدق رجوتٌُ أن لا يضيع لك؛ وإن 
كان الصدق قد رفع من الأرض. 


قال حذيفة المرعشي: كتب إلي يوسف بن أسباط : أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله؛ والعمل 
بما علمك الله عز وجل» والمراقبة حيث لا يراك أحدٌ إلا الله عز وجل»ء والاستعداد لما ليس لأحد فيه 
' حيلة» ولا تنفع الندامة عند نزوله» فاحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى» وشمر 
للسباق غداًء فإن الدنيا ميدان المتسابقين» ولا تغترّ بمن أظهر النسك» وتشاغل بالوصف» وترك 
العمل بالموصوف, واعلم يا أخي أنه لا بد لي ولك من المقام بين يدي الله عز وجل» يسألنا فيه عن 
الدقيق الخفي وعن الجليل الجافي» ولست آمن أن يسألني وإياك عن وساوس الصدورء ولحظات 
العيون» وإصغاء الأسماع. وما عسى أن يعجز مثلي عن صفته» واعلم أنه مما صف به منافقو هذه 
الأمة ا أهل الدنيا بأبدانهم. وطابقوهم عليها بأهوائهم. وحشعرا لبا ابعر عن اليو 
وداهن بعضهم بعضاً في القول والفعل» فأشرٌ وبطرٌ و ومر خبیٹٌ فعلّهم. تركوا باطن العمل 
ا ا واعلم يا أ< ي يجري تن العيل اقول ولا 
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من البذل العِدَةٌ ولا من التقوى ولا من التوقي التلاوم» وقد صرنا في زمان هذه صفة أهله! فمن كان 
كذلك فقد تعرض للمقت وصْد عن سواء السبيل. وفقنا الله عز وجل وإياك لما يحب ويرضى. ‏ 

قال عبد الله بن حبيق : ااا ا يرزق الصادق ثلاث خصال: الحلاوة 
والملاحة والمهابة. 

قال المسيب بن واضح: قدم ابن المبارك فاستأذن على يوسف فلم يأذن له» فقلت له: ما لك 
لم تأذن له؟ قال: إني إن أذنت له أردت أن أقوم بحقه ولا أفي به. 

قال ابن يق قال يوق بن اسياط: إذا رابت الرجل قد أشر ويطر فلا تحظت فلن البظة ف 
رتم ظ ظ 

قال القرقساني : أتى يوسف بن أسباط بباكورة ثمرة فقبّلهاء ثم وضعها بين يديه وقال: إن الدنيا 
لم تخلق لينظر إليهاء وإنما خلقت لينظر بها إلى الآخرة. 

قال أبو جعفر الحذاء: سألت شعيب بن حرب عن يوسف بن أسباط؟ فقال: ما أقدم عليه أحداً 


0 اد مسر ا عدا ا وسائر البر في جزء واحد» وقد أخل 

1 011ظص لا تفرح بما أقبل» ولا 
تأسف على ما أدبر. قلت: فما غاية التواضع؟ قال: أن تخرج من بيتك فلا تلقى أحداً إلا رأيت أنه 
خير منك . 

[عن] عبد الله بن حبيق عن أبيه قال: قال لى يوسف بن أسباط: خرجت سَّحَراً لأؤذن» فإذا 
علي ليل»؛ فقعدت › فإذا أسود مقبل وفي يده حجر يريد أن يضربني» ووراءه شيء أبيض بيده حجر 
يريد أن يصرفه عني, فصرفه. فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يرياني أني رجل صالح. فقلت: 
كلاكما شيطانان. فطارا. 

ادرك يوسف بن أسياط حبيب بن حسان» ومحل بن خليفة» والسرى :بن إسماغيل» وعابد بن 
شريح» والثوري في آخرين . 

وقالت زوجته: كان يقول: أشتهي من ربي ثلاث خصال. قلت: وما هن؟ قال : أشتهي أن 
أموت حين أموت وليس في ملكي درهم. ولا يكون علي دين ولا على عظمي لحم. قالت : فأعطي 
ذلك كله. ولقد قال لي في مرضه: بي عندك ن نفقة؟ فقلت * لا. قال : فماذا ترين؟ قلت : أخرج هذه 
الخابية للبيع . فقال: يعلم الناس بحالناء ويقولون ما باعوها إلا ونم حاجة شديدة. فأخرج إلي شيا 
كان أهداه إليه بعض إخوانه فباعه بعشرة دراهم» وقال: اعزلي منها درهماً لحنوطي وأنفقي باقيها. 
فمات وما بقي غير الدرهم. وتوفي يوسف بن أسباط قبل المائتين بسنة. ظ 


خی 
کے 
ال ر 


ذكر المصطفين من أهل العواصم والثغور 85 صفة الصفوة 
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14 مكلد بن الحسين 
يكنى أبا محمد: كان من أهل البصرة فتحول فنزل المصيصة . 
[عن] عبدة بن عبد الله قال : قال مخلد بن الحسين : ما تكلمت بكلمة أريد أن أعتذر منها منذ 


خمسين سنة . 
[عن] محمد بن بشير الدعاء قال: ذكر عند مخلد بن الحسين أخلاق من أخلاق الصالحين 
فقال: 


لاتعرضن لذكرنافي ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد 
[عن] سنيد بن داود قال: حدثنا مخلد بن الحسين قال: ما ندب الله تعالى العباد إلى شيء إلا 
اعترض فيه إبليس بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر: إما غلواً فيه وإما تقصيراً عنه . 
أسند مخلد عن هشام بن حسان» وتوفي بالمصيصة سنة إحدى وتسعين ومائة. والله أعلم. 


6 علي بن بكار البصري 

يكنى أبا الحسن» سكن المصيصة مرابطاً وكان فقيهاً . 

[عن] موسى بن طريف قال : كانت الجارية تفرش لعلي بن بكارء فيلمسه بيده ويقول: والله إنك 
لطيب» والله إنك لباردء والله لا علوتك الليلة» فكان يصلي الغداة بوضوء العتمة . 

قال أبو الحسن بن أبي الورد: قال رجل: أتينا علي بن بكار فقلنا له: حذيفة المرعشي يقرأ 
عليك السلام. فقال: عليكم وعليه السلام» إني لأعرفه يأكل الحلال منذ ثلاثين سنة» ولأن ألقى 
الشيطان أحب إلي من أن ألقاه! . قلت له في ذلك؟ فقال: أخاف أن أتصنع له فأتزين لغير الله فأسقط 
من عين الله عز وجل . 

[عن] يوسف بن مسلم قال: بكى علي بن بكار حتى عمي» وكان قد أثرت الدموع في خديه. 

[عن] فيض بن إسحاق قال: جئت إلى علي بن بكار وأنا أريد الخروج فقلت : أوصني . فقال: 
تق الله » والزم بيتك» وأمسك لسانك» واترك مخالطة الناس تنزل عليك الحكمة من فوقك . 

[عن] يحيى زكريا قال: كنا عند علي بن بكار فمرت سحابة . فسألته عن شيء؟ فقال: اسكت؛ 
- أما تخشى أن تكون فيها حجارة؟! . 

قال أبو عبد الله: خرج أبو إسحاق الفزاري وعلي بن بكار يحتطبان» فأبطأ علي بن بكار على 
أبي إسحاق» فدار أبو إسحاق في الجبل خلفه فجاء فنظر إليه وهو متربع وفي حجره رأس سبع وهو 


214 مخلد بن الحسين ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي ١95/9(‏ سنة 91١)ء‏ تهذيب التهذيب 2)77/١١(‏ التاريخ 
الكبير »)2577/١/5(‏ الجرح والتعديل (۸/ ١۷٤۳)ء‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۸۹٤)ء‏ الحلية (551/48)., العبر 
(۳۰۸/۱) الكاشف (۳/ ۱۲۷). 

6-. علي بن بكار رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۱۰/ ۷۹ سنة ۱۹۹)ء الحلية (۹/ ۳۱۷)ء التاريخ الكبير (١/۲٦۲)ء‏ 
الجرح والتعديل (175/5). 
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نائم يذب عنه» e‏ ما قعودك ههنا؟ فقال: لجأ إلي فرحمته» فأنا أنتظره لينتبه 
فألحقك . 

وقد بلغنا عن علي بن بكار أنه طعن في بعض مغازيه. فخرجت أمعاؤه على قربوس سرجه 
فردها إلى بطنه» وشدها بالعمامة» وقاتل حتى قتل ثلاثة عشر علجاً. 

أسند علي , بن بكار عن هشام بن حسان» وأبي إسحاق الفزاري» وأبي خلدة في آخرين . 

وصحب إبراهيم بن أدهم. وتوفي بالمصيصة سنة تسع وتسعين ومائة. 

١‏ - حذيفة بن قتادة المرعشي 

قال عبد الله بن خبيق: قال حذيفة: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك . 

وقال حذيفة: لو نزل علي مَلْك من السماء يخبرنى أنى لا أرى النار بعينى» وأنى أصير إلى 
الجنة إلا آني أقف بين يدي ربي تعالى بسائلني ثم أضير إلى الجنة» لقلت: لا أريد الجنة ولا أقف 
ذلك الموقف . ولو جاءني رجل فقال لي : وال ال 9 إل إلا م ما عمك عمل من امن مد 
الحساب! لقلت له: : يا هذا لا تكمّر عن يمينك فإنك لم تحنث . 

وسمعت حذيفة يقول: إني لأستغفر الله من كلامكم إذا خرجتم من عندي خمسين مرة. 

قال ابن خبيق: وقال لي حذيفة: إنما هي أربعة: عيناك» ولسانك» وهواكء. وقلبك» فانظر 
عينيك لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك» وانظر لسانك لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك؛ وانظر 
قلبك لا يكن فيه غل ولا دغل" على أحد من المسلمين» وانظر هواك لا تهوى شيئاً. فما لم تكن 
فيك هذه الأربع الخصال فالرماد على رأسك . 

[عن] موسى بن المعلى قال: قال حذيفة: يا موسى» ثلاث خصال إن كن فيك لم ينزل من 
السماء امد ل ساد وتحب للناس ما تحب لنفسك» وهذه 
الكسرة تحر فيها ما قدرت 

عن عبد الله بن عيسى الرقي قال: فالوالى ا هل لك أن أجمع لك الخير كله في حرفين؟ 
قلت : لا مداراة الخبز من حلّه» وإخلاص العمل لله عز وجل حسبُكٌ . 

يوسف بن أسباط قال: سمعت حذيفة بن قتادة المرعشى يقول: لو أصبت من يبغضنى على 
حقيقة في الله لأوجبتٌُ على نفسي حبه. | ۰ 

[عن] يوسف بن أسباط قال: قال لي حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة 
قال يوسف: ركان ريل كان يقال: إذا رأيتم الرجل قد جلس وحده فانظروا لأي شيء 
جلس؟ فإن كان جلس ليُجِلّس إليه فلا تجلسوا إليه. 

عن بشر بن الحارث قال: سمعت المعافئ بن عمران يقول: كان عشرة ممن مضى من أهل 


5- حذيفة بن قتادة المرعشى ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١57/١١(‏ سنة »)75١1/‏ الحلية (۸/ .)۲١۷‏ 
)١(‏ الدّغَّل: الخداع كما في النهاية (د-غ ‏ ل: 157/7). 
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العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد لا يدخلون بطونهم إلا ما يعرفون من الحلال» وإلا استفوا 
التراب» منهم حذيفة المرعشي . 

[عن] الفيض بن إسحاق قال: ذكر عند حذيفة المرعشي الوحدة وما يكره منها. فقال: إنما 
يكره ذلك للجاهل› فأما عالم يعرف ما يأتي فلا. وقال: ما أعلم من أعمال البر أفضل من لزومك 
بيتك» ولو كانت لك حيلة لهذه الفرائض لكان ينبغي لك أن تحتال لها. 

[عن] عبد الله بن حبيق قال: قال حذيفة المرعشي: إياكم وهدايا الفجار والسفهاءء فإنكم إن 
قبلتموها ظنوا أنكم قد رضيتم فعلهم. 

[عن] بشر بن الحارث قال: كتب حذيفة إلى يوسف بن أسباط : يا أخي إني أخاف أن يكون 
بعض محاسننا أضرٌ علينا في القيامة من مساوئنا. 

قال: وكتب إليه أيضاً: لاء حتى تكون في موضع إذا جئت إلى البّقال فقلت: أعطني مطهرتك 
قال: هات كساءك . 

[عن] ابن أبى الدرداء قال: قلت لحذيفة: أوصني! قال: انظر خبزك من أين تأكل؟ ولا تجالس 
دن يركس لك وماك قر ف0 إن الت اى الس ا اك ت إن ايه 

أغن] هان بن التعليس قال اليرت ية بن قادة المرعستي فال كنت في المرب فكبير 
بناء فوقعت أنا وامرأة على لوح من ألواح المركب فمكثنا سبعة أيام. فقالت المرأة: أنا عطشى! 
فسألت الله تعالى أن يسقيناء فنزلت علينا من السماء سلسلة فيها كوز معلق فيه ماءء فشربت» [ثم] 
رفعت رأسي إلى السلسلة فرأيت رجلاً جالساً في الهواء متربعاً فقلت : من أنت؟ قال: من الإنس. 
قلت: فما الذي بلغك هذه المنزلة؟ قال: آثرت مراد الله عز وجل على هواي فأجلسني كما تراني. 

لا نحفظ لحذيفة مستدأء وكان مشغولاً بالرعاية عن الرواية. وقد صحب الثوري» وتوفي سنة 
سبع ومائتين . 

91 أبو معاوبة الأسود 


واسمه اليمان: نزل طرسوس . قال أحمد بن وديع : قال أبو معاوية الأسود: إخواني كلهم خير 
مني . قيل له: وكيف ذلك يا أبا معاوية؟ قال: كلهم يرى الفضل لي على نفسه» ومن فضلني على 

قال أحمد بن فضيل العتكي : غزا أبو معاوية الأسود» فحصر ل Sb‏ 
بحجر ولا نشاب إلا أصاب. فشكوا إلى أبي معاوية؟ فقرأ: وا نت لذ رمت لكت اله رن 
[الأنفال: 17]. ثم قال: استروني منه. لا قال: أين تريدون بإذن الله؟ قالوا: المذاكير. قال: يا 
رب سمعت ما سألوني فأعطني ما سألوني» باسم الله. ثم رمى فمر السهم حتى إذا قرب من الحائط 
. ارتفع حتى أخذ العلجٌ مذاكيرّه فوقع. فقال: شأنكم به. 


۷ .. أبو معاوية الأسود ‏ رحمه الله -: الحلية .)۲۷١۱/۸(‏ 
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[عن] جعفر بن محمد بن الحسين بن زيد بن مسلم الرامهرمزي قال: سمعت أبي يقول: 

سمعت أبا معاوية الأسود يقول ‏ وهو على سور طرسوس» من جوف الليل - يبكي ويقول: ألا من 
كانت الدنيا من أكبر همه طال في القيامة غداً همه ومن خاف ما بين يديه ضاق في الدنيا ذرعه. 

ومن خاف الوعيد لهى من الدنيا عما يريدء يا مسكين إن كنت تريد لنفسك الجزيل فأقلل نومك 
بالليل إلا القليل. اقبل من اللبيب الناصح إذا أتاك بأمر واضح» لا تهتمن بأرزاق من تخلف» فلستٌ 
أرزاقهم تُكلف. وطن نفسك للمقال إذا وقفت بين يدي رب العزة للسؤال» قدم صالح الأعمال» ودع 
عنك كثرة الأشغال» بادر ثم بادر قبل نزول ما تحاذر» إذا بلغ روحك التراقي» وانقطع عنك من 
أحببت أن تلاقي› كأني بها وقد بلغت الحلقوم» وأنت في سكرات الموت مغموم. وقد انقطعت 
حاجتك إلى أهلك» وأنت تراهم حولك» وبقيت مرتهناً بعملك» الصبرٌُ ملاك الأمرء وفيه أعظم 
الأجرء فاجعل ذكر الله من جل شأنك» واملك فيما سوى ذلك لسانك . 

ثم بكى أبو معاوية بكاء شديداًء ثم قال: أوّه من يوم يتغير فيه لوني» ويتلجلج فيه لساني› 
ويجف فيه ريقي» ويقل فيه زادي! . فقيل له: يا أبا معاوية من قال هذا الكلام؟ فقال : م 

قال أبو حمزة ‏ نصير بن الفرج الأسلمي»ء وكان خادما لأبي معاوية الأسود _: كان او مار ف 
ذهب بصره» فكان إذا أراد أن يقرأ فنّش المصحف وفتحه فيرد الله عليه بصره؛ وإذا أطبق المصحف 
00 

بى الزاهرية قال : قدمت طرسوس»› لا 

ال ميتم فقلت: رحمك الله مصحف وأنت لا تبصر؟ قال: تكتم علي يا أ خي حتى 
أموت؟ قال: قلت: نعم. قال: إني إذا أردت أن أقرأ يدا 

[عن] عبد الرحمن بن عبد الله قال: استطال رجل على أبى معاوية الأسود فقال له رجل: مه. 
فقال أبو معاوية: دعه يشتفي . ثم قال: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت على به هذا. 

قال أبو موسى المغازلي: كنت أسمع أبا معاوية الأسود إذا قام من الليل يستقي الماء» يقول: ما 
ضرهم ما أصابهم في الدنياء جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة . 

[عن] يحيى بن معين قال: رأيت معاوية الأسود وهو يلتقط الخرق من المزابل فيلفقها ويغسلهاء 
فقيل له: يا أبا معاوية إنك تكسّئ . فقال: ما ضرهم ما أصابهم في الدنياء جبر الله عز وجل لهم 
بالجنة كل مصيبة . قال أبو علي : فرأيت يحيى يبكي . لا نعرف لأبي معاوية مسنداً . 

6 سليمان الخوّاص 

[عن] مضاء بن عيسى قال: مر سليمان حراس ا ا ا 

وأكرموه فقال: نعم الشيء هذا يا إبراهيم إن لم تكن تكرمة على دين!“. 


۸ -_ سليمان الخوّاص - رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ 7147 سنة »)١59‏ الحلية (71/5/4). 
)١(‏ أي: هذا كرم لك منهم جيد إن لم يكن بسبب صلاحك. وإلا فإنه يُعدُ من الأكل بالدين إن كان قصدّك. نسأل الله 
العافية والسلامة . 
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قال أحمد بن وديع : قال سليمان الخواص: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة» ومن 
وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. 

قال يزيد بن سعيد: دخل سعيد بن عبد العزيز على سليمان الخواص فقال له: أراك في ظلمة . 
قال: ظلمة القبر أشد من هذا! قال: أراك وحدك! قال: إن ا 
أقوم بحق صاحبي . قال: فأخرج سعيد صرة فيها شيء» فقال له: تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي 
الله تعالى أنه حلال. قال: لا حاجة لى فيها. فقال له: يرحمك الله ما ترى ما الناس فيه؟ [خذه وأرجو 
مك1" دغ اقل فضرخ سليمان صرخة ثم قال: مالك يا سعيد فتتني بالدنيا وتفتنني بالذين؟ ما 
لي والدعاء؟ من أنا؟ فخرج سعيد فأخبر بما كان الأوزاعيّ. فقال الأوزاعي: دعوا سليمان» لو كان 
سليمان من الصحابة كان مثلا . 

لا نعلم لسليمان مسنداء كان مشغولا بالعبادة . 


6 سلم بن ميمون الخواص 

من أهل طبرية. وبها مات: قال إسماعيل بن أبي سلمة: رأيت في المنام كأن القيامة قد قامت» 
وكأن منادياً ينادي: ألا فلْيَقُم السابقون. فقام سفيان الثوري» ثم نادى الثانية : ألا فليَمّم السابقون» فقام 
سلم الخواص» ثم نادى الثالثة: ألا فلْيَقُم السابقون. فقام إبراهيم بن أدهم . 

ال ع ل ا ا م ا 
لنفسي : اقرئيه كأنك سمعته من رسول الله ميد . قال * : فجاءت حلاوة فليلة› ثم قلت لنفسي: اقر 
كأنك سمعتِهِ من جبريل يخبر به النبي َد » فازدادت الحلاوة. قال: ثم قلت لها: ا 
منه حين يتكلم به. فجاءت الحلاوة كلها. 

قال قاسم الجوعي: جئت سلماً الخواص فقدم إلي نصف بطيخة ونصف رغيف وقال لي: كل 
يا قاسم» نزلت على أخ لي فقدم لي نصف خيارة ونصف رغيف وقال لي : كل يا سلم فإن الحلال لا 
يحتمل السرف» ومَنْ درى من أين يكسب درى كيف ينفق؟ أسند سلم عن مالك بن أنس وابن عيينة 
وأقرانهما. 

٠‏ أبو عبيدة الخواص واسمه عباد بن عباد 


وقد اشتهر بأبى عبيذة » وإنما هو أبو عتبة ) كذلك ذكره البخاري e‏ 


>١(‏ في المطبوع والمنتظم «رحمك الله : ما ترى ما الناس فيه دعوة»» وفي الحلية كلام نحوه لكنه غير واضح أيضاً!! 
فرممنا النص بما ترى . 

84 . سَلم الخوّاض - رحمه الله : ذكره ف في الحلية (۷/ ۷ و۱۸) وترجم له في الجرح والتعديل (7577/5) ولسان الميزان 
0 والمجروحين .)71465/١(‏ 

١‏ .أبو عبيدة الخواص ‏ رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۲۵۹ سنة ؟517١).2‏ تاریخ بغداد )١١١/1١١(‏ وانظر سنن 
الدارمى .)١557/١(‏ 

20 انظر التاريخ الكبير (5/ )1١‏ والجرح والتعديل (87/5) و(۱۷۷/۹). 
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قال أبو موسى الصوري: كتب بن عباد الخواص إلى إخوانه يعظهم: إنكم في زمان قد رق فيه 
الورع؛ وقل فيه الخشوع. وحمل العلم مفسدوه؛ فأحبوا أن يعرفوا بحمله» وكرهوا أن يعرفوا بإضاعة 
العمل به» فنطقوا فيه بالهوى ليزينوا ما دخلوا فيه من الخطرء فذنوبهم ذنوب لا يستغفر منهاء 
وتقصيرهم تقصير لا يعترف به» أحبوا الدنيا وكرهوا منزلة أهلها؛ فشاركوهم في العيش وزايلوهم 
بالقول . 
ا كك ف 


به ان ت ار . فقيل له لم لا 
نا وفي أيدي المشركين من المسلمين أحد؟!. 
[عن] عبد الأعلى بن سليمان قال: رأيت أبا عبيدة الخواص على سرته خرقة» وعلى رقبته خرقة 
وهو يمشي في طريق البصرة» وهو يقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. 
[عن] أحمد بن الحواري قال : دخل عباد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير فلسطين› 
فقال له: يا شيخ عظني؟ فقال: بم أعظك أصلحك الله؟ بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم 
من الموتى» فانظر ما يعرض على رسول الله َة من عملك!. فبكى حتى سالت الدموع من لحيته . 
[عن] عن بشر بن الحارث قال: رأيت على جبال عرفة رجلا قد ولع به الولَهُ وهو يقول: 


سبحان من سَجَدنا بالعيون له 

أنت الحبيب وأنت الحب يا أملى 
ثم أنشد أيضا: 

كم قد زللتٌ فلم أذكرك في زللي 

كم أكشفه الشسعر جلا عقن مضيس 


على ا السوك والمسين مالا 
رل الجر ولا عتما وال 
سبحانه من مليك نافذالقدر 
في جوف ليليء؛ وفي الظلماء والسَّحَر 
من لي سواك؟ ومن أرجوه يا ذخري 


وات يا سيدى فى الغیب تذكرتى 


لاک بكاءالولِهوالحزن 


قال: ثم غاص في خلال الناس فلم أره» فسألت عنه؟ فقيل : هذا أبو عبيدة الخواص منذ سبعين 
سنة لم يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله عز وجل . 

[عن] عقبة بن فضالة قال: سمعت أبا عبيدة الخواص بعد ما كبروا هو آخذ بلحيته يبكي ويقول : 

اند عباد عن الأوزاعي. راب کر ین ابن مریم » وغيرهما. 





.)٤٤١/۲( شبا الشوكِ: طرقه وحذه كما في النهاية‎ )١( 


ذكر المصطقين من أهل العواصم والثغور £^ آ صفة الصفوة 





۰١‏ أبو بوسف العسولي 
قال جنيد: سمعت سرياً يذكر أن أبا يوسف الغسولي كان يلزم الثغر ويغزوء وكان إذا غزا مع 
الناس ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من ذبائح الروم ومن فواكههم» وكان أبو يوسف لا يأكل! فيقال 
له: يا أبا يوسف تشك أنه حلال؟ فيقول: هو حلال. فيقال له: فكل من الحلال. فيقول: إنما الزهد 
في الحلال. 
[عن] حرمي بن يونس قال : سمعت أبا يوسف الغسولي يقول: أنا أتفقه في مطعمي من ستين 


قال المروزي: وسمعت بعض المشيخة يقول: سمعت أبا يوسف الغسولي يقول: إنه ليكفيني 
في السنة اثنا عشر درهماًء في كل شهر درهم. وما يحملني على العمل إلا ألسنة هؤلاء القراء؛ 
يقولون: أبو يوسف من أين يأكل؟ قال المروزي: وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أبو 
يوسف الغسولي قد خلف ابن إدريس . يعني : في الورع . 

7 أحمد بن عاصم الأنطاكي 

يكنى أبا علي» ويقال: أبا عبد الله : من متقدمي مشائخ الثغورء وكان يقال له «جاسوس 
القلوب». 

[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: أخبرنا أحمد بن عاصم الأنطاكي قال: إذا صارت المعاملة 
إلى القلب استراحت الجوارح . 

قال: وسمعته يقول: هاه! غنيمة باردة» أصلح فيما بقي يُغفر لك ما قد مضى . 

وسمعتة تقول :ما أغبيط أحندا إلا من عرف مولا وأشتهى أن لا أموت حتى أعرفه معرفة 
العارفين الذين يستحبّونه لا معرفة التصديق . 

قال أحمد بن عبد الله: سمعت أبى يقول: سمعت خالى عثمان بن محمد بن يوسف يقول: 
نیت أن شرل قال اخد بن عات القع ا ماع :فى وك ما ات وأنفع الخوف ما 
حجزك عن المعاصي › وأطال منك الحزن على ما فات» وألزمك الفكر في بقية عمرك وتنائمة ارك 
وأنفع الصدق أن تقر لله عز وجل بعيوب نفسك»› وأنفع الحياء أن تستحيي أن تسأله ما تحب وتأتي ما 
يكرهء وأنفع الصبر ما قواك على خلاف هواك وأفضل الجهاد مجاهدتك نفسك لتردها إلى قبول 
الحق» وأوجب الأعداء منك مجاهدة أقربهم منك دنواء وأخفاهم عنك شخصاء وأعظم لك عداوة 
وهو إبليس . قلت: فما ترى في الأنس بالناس؟ قال: إن وجدت عاقلا مأموناً فأنّس به» واهرب من 
سائرهم كهربك من السباع. قلت: فما أفضل ما أتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال: ترك معاصيه 


. )737١ /۷( أبو يوسف الغسولي  رحمه الله -: انظر الحلية‎ ١ 
تاريخ ابن كثير (۳۱۸/۱۰)»› الجرح والتعديل‎ ,)58٠١/9( أحمد بن عاصم الأنطاكي  رحمه ألله : الحلية‎ _ ۲ 
.)۱۰٦۹/۱( القشيرية (۲۳)ء طبقات ابن الملقن (55)» معجم البلدان (؟/576).» ميزان الاعتدال‎ .»©25/50( 
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الباطنة . قلت: فما بال الباطنة أولى من الظاهرة؟ قال: لأنك إذا اجتنبت الباطنة بطلت الظاهرة 
والباطنة. قلت: فما أضر الطاعات لى؟ قال: ما نسيت بها مساوئك» وجعلتها نصب عينيك إدلالاً بها 


و 


وأمنا. | 
قال: وسمعته يقول: استكثر من الله عز وجل لنفسك قليل الرزق تخلصاً إلى الشكرء واستقلل 

من نفسك لله عز وجل كثير الطاعة إزراءً على النفس وتعرضاً للعفو» واستجلب شدة التيقظ بشدة 

الخوف. وادفع عظيم الحرص بإيثار القناعة » واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس» وسدّ سبيل العجب 

بمعرفة النفس» واطلب راحة البدن بإجمام القلب» وتخلص إلى إجمام القلب بقلة الخلطاء» وتعرض 

لرقة القلب بدوام مجالسة أهل الذكر» وبادر بانتهاز البغية عند إمكان الفرصة» وأحذرك «سوف». 
قلت: لأحمد بن عاصم كلام كثير انتخبنا منه ما ذكرناء ولا نعلم له مسنداً . 


۴۳ _ أبو عيد الله الباجي 

واسمه سعيد بن يزيد: قال محمد بن أبى الورد: قال أبو عبد الله النباجى: من خطرت الدنيا 
بباله لغير القيام بأمر الله حجب عن الله . ۰ ۰ 

وقال ابن أبي الورد: صلى أبو عبد الله النباجي يوما بأهل طرسوس» فصيح: النفيرٌ! فلم يخفف 
الصلاة» فلما فرغوا قالوا: أنت جاسوس . قال: ولم؟ قالوا: صيح بالنفير وأنت في الصلاة فلم 
تخفف! قال: ما حسبت أن أحداً يكون في الصلاة فيقع في سمعه غير ما يخاطبه الله عز وجل . 

[عن] الحسين بن عبد الرحمن» عن أبي عبد الله النباجي قال: قال لي قائل في منامي: أو 
يحسن بالحر المريد أن يتذلل للعبيد» وهو واجد عند مولاه كل ما يريد؟ . 

[عن] أحمد بن أبي الحواري عن أبي عبد الله النباجي قال: إن في خلق الله عز وجل خلقا 
يستحيون من الصبرء لو يعلمون أقداره تلقّفوها تلقفاً. 

[عن] أحمد بن محمد بن بكر القرشي قال: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: اطلبوا النظر في 
الرضا عن الله عز وجل؛ وتساءلوا عنه بينكم. إنكم إن ظفرتم منه بشيء علوتم به الأعمال كلها. 

قال: وسمعته يقول: لا تستكثروا الجنة للمؤمن» فإنه قد وافى بأعظم قدر عنده من الجنة: 
معرفة الله والإيمان به. وسمعته يقول: الذي جعل الله عز وجل المعرفةً”'' عنده يتنعم مع الله عز وجل 
في كل أحواله. 

قال أبو عبيد الله الإمام: سمعت أبا عبد الله النباجي يقول: إذا كان عندك ما أعطى الله عز وجل 
نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً َة [و] لا تراه شيئاً: وإنما تريد ما أعطى الله نمرود وفرعون 
وهامان فمتى تفلح؟ لا نعرف للنباجي مسنداً؛ وإنما كان مشغولا بالزهد والتعبّدء» وقد حكى عن 
الثوري والفضيل وغيرهما. 
۳ - أبو عبد الله النَبَاجِيَ ‏ رحمه الله -: طبقات السلمي تعليق (ه) ص (484)» ونباج: قرية من بادية البصرة على النصف 


من طريق مكة. 
)١(‏ أى: الذى يكرمه الله تعالى بمعرفته. . . الخ . 
ي : الذي يكر لی بمعر إلخ 


ذكر المصطفين من أهل العواصم والثغور 0 صفة الصفوة 
ل ا تت شتت 


4 ۔ عبد الله بن خبيق بن سابق 
أبو محمد: أصله من الكوفة» e‏ 00 


يضرك غدأء ايو ار وأنفع et‏ اال ك 
الحزن على ما فاتك وألزمك الفكرة ا أسند ابن خبيق عن يوسف بن أسباط وغيره. 


65 أبو الحارث الأو لاسي 

واسمه فيض بن الخضر: كان شاباً يغنيّ في أول أمره» وقال: بينا أنا في غفلتي رأيت عليلا 
مطروحاً على قارعة الطريق» فدنوت منه فقلت: هل تشتهي شيئاً؟ قال: نعم رماناً. . فجئته برمان فلما 
وضعته بين يديه رفع بصره» وقال: تاب الله عليك. فما أمسيت حتى تغير قلبي عما كنت عليه؛ 
وخرجت إلى الحج وأنا أسير بالليل إذا بقوم يشربون» فلمًا رأوني ذهلوا فأجلسوني وعرضوا علي 
الطعام والشراب. فقلت: أحتاج إلى البول. فذهبت فوقعت في غابة فإذا سبع! فقلت: اللهم إنك 
تعلم ما تركت؟ ومماذا خرجت؟ وفيماذا خرجت؟ فاصرف عني شر هذا السبع. فولى السبع» ودخلت 
مكة فلقيت بها من انتفعت به» منهم إبراهيم بن سعد العلوي . 


[عن] الحسن بن خلف قال: قال لي أبو الحارث الأولاسي - فيض بن الخضر -: رایت إبلسن 
له جمة شعرء فأقبلت أتملقه وأقول: ويحك ما أنا في هذا الخلق؟ خَلّني وربي. فقال: هيهات 
هيهات» كيف أخليك وفيك وفى أبيك هلکت '“ لاء أو تهلكوا معى. قال: فأخذت برأسه فجعلته 
على حجر وأخذت بحلقه أخنقه ثم قلت: كيف أقدر على قتله وقد أخره الله عز وجل إلى يوم القيامة؟ 
ولكن أرفق به» تجدلت اتملقه وهو يات :فقلت له: دلني على ما ينفعني؟ فقال: أدلك على السكر 
والحملان والجوذابات”'' والدنانير والدراهم أن تكثر منها. فقلت له: يا ملعون أنا أسألك أن تدلني 
على شيء ينفعني في أمر آخرتي» تدلني على الدنيا! وما أصنع أنا بهذا؟ وما حاجتي إليه؟ فقال: من 
ههنا صار رأسي وحلقي في يدك تقلبه كيف شئت وتلعب به. قلت: أفدتني علمأًء لا جرم إني لأرجو 
أن لا أنال منها شيئاً إلا ما لا غنى بي عنه. فقال: إن تركتك فاصعد العقبة وسأستعين عليك بولد 
جنسك الذين زينت في أعينهم ما قبح في عينك فأجابوني إليه» فبهم أستعين عليك فيأتوك من مأمنك . 

توفي أبو الحارث بطرسوس سنة سبع وتسعين ومائتين. 
4م بعد اين خيد و 0 


000 0 © اع أنه - ل 00 كذا هي» ولم أتبين ٠‏ معناها؟ ! 
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5 أبو الخدر التدناتى 

أصله من المغرب» وسكن تينات» تر ا ويقال له الأقطع. > لأنه كان 
مقطوع اليد. وكان سبب ذلك أنه كان في جبال أنطاكية وحواليها يطلب المباح؛ وينام بين الجبال» 
ا SEES‏ فبقي أياماً لم تطرح إليه الريح | 
شيئاًء فرأى يوماً شجرة كِمثْرَى فاشتهى منها فلم يفعل» فأمالتها الريح إليه فأخذ واحدة» واتفق أن 
لصوصاً قطعوا هنالك الطريق وجلسوا يقتسمون» فوقع عليهم السلطان فأخذهم وأخذ معهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم. وقطعت يدهء فلما هموا بقطع رجله عرفه رجل فقال للأمير: أهلكت نفسك. هذا 
أبو الخير. فبكى الأمير وسأله أن يجعله في جل؟. ففعل وقال: أنا أعرف ذنبي . 

[عن] منصور بن عبد الله قال : قال أبو الخير : الدعوى رعونة لا يحتمل القلب إمساكهاء [فيُلقِيها] 7 
إلى اللسان فتنطق بها ألسنة الحمقى. قال: وسمعته يقول: دخلت مدينة الرسول يياو وأنا بفاقة فأقمت 
خمسة أيام ما ذقت ذوقاً» فتقدمت إلى القبر فسلمت على النبي بي وأبي بكر وعمر وقلت: 0 
الليلة يا رسول الله . O A‏ فرأيت في النوم النبي يل وأبو بكر عن يمينه 
وعمر عن شماله. وعلي بن ا بی طالب بين يديه. فحركني علي وقال لي : : قم؛ o‏ 
يك فقمت إليه وقبلت بين عينيه: فدفع إلي رغيفاً فأكلت نصفه وانتبهت وإذا في يدي نصف رغيف . 

[عن] إبراهيم بن محمد المراغي قال: سمعت أبا الخير التيناتي يقول: بقيت بمكة سنة فأصابني 
ضر وفاقة» فكلما أردت أن أخرج إلى المسألة هتف بي هاتف يقول: الوجه الذي يسجد لي تبذله 
لغيري؟ . 

أ ا و فاو قال نان ادن او ترون :قال قرات 
على أبي الحسين علي بن محمود الصوفي : أخبركم علي بن المثنى› وأخبرنا أبو بكر العامري قال : 
أنبأنا علي بن أبي صادق قال : أنبأنا ابن باكويه قال: أخبرني إبراهيم بن أجمد المراغي قالا: سمعنا أبا 
الخير التيناتي الأقطع يقول: ما بلغ أحد إلى حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة ومعانقة الأدب» وأداء 
الفرائض» وصحبة الصالحين» وخدمة الفقراء الصادقين. 

[عن] محمد بن الفضل قال: خرجت من أنطاكية ودخلت تينات» ودخلت على أبي الخير 
الأقطع على غفلة منه بغير إذن فإذا هو ينسج زنبيلا بيديه تنيت نظ إلى رل :جا علق 2 ها 
الذي حملك على هذا؟ فقلت: هيجان الوجد لما بي من الشوق إليك. فضحك ثم قال لي: اقعدء لا 
تعد إلى شيء من هذا بعد اليوم. ثم قال: استر علي في حياتي . ففعلت . 

) قال ابن باكويه: وسمعت إبراهيم بن محمد السباك ب «رُها» يقول: كنا نطلع على أبي الخير 

التيناتي من الخوخة وهو يسفٌ الخوص بيديه» فإذا خرج رأيناه أقطع . 


65 أبو الخير التيناتى - رحمه الله _: الحلية )۱°۰/ c(TVY‏ طبقات السلمي ›)۳۷١(‏ القشيرية (55), معجم البلدان (۲/ 
۸) تاريخ ابن الجوزي 95/١5(‏ سنة 7147)) تاريخ ابن كثير (۲۲۸/۱۱). 


)1( في المطبوع : «مَليُلقها؛ . 


ذكر المصطفين من مجهولي عبّاد الثغور دوم صفة الصفوة 


قال أبو الحسن البغراسي : قال لي أبو الخير التيناتي : إياك وكثرة السفر فإنه يقسي القلب ويُذهب 

أبو بكر المصري قال: سمعت بعض أصححابنا ‏ فقيراً يعرف بالأنصاري ‏ يقول: دخلت على أبي 
الخير فناولني تفاحتين فجعلتهما في جيبي وقلت: لا أتناولهماء وأتبرك بهما لموضع الشيخ عندي. 
فكانت تجري علي فاقات لا أتناولهماء فأجهدتني الفاقة» فأخرجت واحدة فأكلتهاء وأدخلت يدي 
لأخرج الثانية إذا التفاحتان مكانهماء فما زلت آكل منهما حتى دخلت الموصل» فجزت على خراب 
فإذا بعليل ينادي من الخراب: يا ناس أشتهى تفاحة. e‏ فأخرجت التفاحتين 
فناولتهما إياه فأكل وخرجت روحه من وقته . فعلمت أن الشيخ أعطاني من أ جل ذلك العليل . 

صحب أبو الخير التيناتي أبا عبد الله بن الجلاء وغيره بو مايه سر لاج ليها السب ايام 
الحديث» وتوفي بعد الأربعين وثلاثمائة . 

نِكرُ المصطفين من عبّاد الثغور المجهولي الأسماء 
26 عابد طرسوسي 

قال أبو سليمان المغربي: كنت أحمل الحطب من الجبل وأتقوت منه» وكان طريقي فيه التوقي 
والتحري» قال: فرأيت جماعة من البصريين في النوم» منهم الحسن ومالك بن دينار وفرقد السبخي› 
فسألتهم عن علم حالي؛ فقلت فقلت: أنتم أئمة المسلمين دلوني على الحلال الذي ليس لله فيه تبعة ولا 
للخلق فيه مئّة؟ فأخذوا بيدي فأخرجوني من طرسوس إلى مرج فيه خبازي فقالوا لي: هذا الحلال 
الذي ليس لله عز وجل فيه تبعة ولا للمخلوق فيه مئة. قال: فمكثت أكل منه نصف سنة» ثلاثة أشهر 
في دار السبيل» وكنت آكله نيأ ومطبوخا فصار لي حديث؛ فقلت : هذه فتنة . 

فخرجت من دار السبيل فكنت آكله ثلاثة أشهر أخرء فأوجدني الله عز وجل قلباً طيباً حتى 
قلت: إن كان أهل الجنة بهذا القلب الذي لي فهم والله في شيء طيب» وما كنت آنس بكلام الناس» 
فخرجت يومأ من باب قلمية إلى صهريج يعرف بالمدنف فجلست عندهء فإذا أنا بفتى قد أقبل من 
ناحية «لامش» يريد «طرسوس»» وقد بقي معي قطيعات من ثمن الحطب الذي كنت أجيء به من 
الجبل فقلت: أنا قد قنعت بهذا الخْبّازي» أعطي هذه القطع هذا الفقيرء إذا دخل طرسوس اشترى بها 
شيثا وأكله» فلما دنا مني أدخلت يدي إلى جيبي حتى أخرج الخرقة فإذا أنا بالفقير قد حرك شفتيه. 
وإذا كل ما حولي من الأرض ذهب يقد حتى كاد يخطف بصري› ولبسني منه هيبة» فجاوز ولم أسلم 
عليه من هيبته. قال الشيخ أبو بكر: وزادني أبو الفرج ابن أبان في هذه الحكاية قال: فقلت له: فرأيئّه 
بعد ذلك؟ فقال: نعم» خرجت يوماً خارج طرسوس إذا بالفتى جالس تحت برج من الأبرجة وبين 
يديه ركوة فيها ماء» فسلمت عليه ثم استدعيت منه موعظة. فمد رجله فقلب الماءء ثم قال لي : كثرة 
الكلام تنشف الحسنات كما أنشفت الأرض هذا الماء! قم يكفيك . 

7 -عابد آخر 


علي بن الحسن بن موسى قال: قال رجل : لأمتحنن أهل البلاء. قال: فدخلت على رجل 
بطرسوس وقد أكلت الآكلة أطرافه. فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت والله وكل عرق وكل 
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عضو يألم على حِدّته من الوجع. وإن ذلك لبعين الله أحبّه إلي أحبّه إلى الله وما قدر ما أخذ ربي 
مني؟ وددت أن ربي قطع مني الأعضاء التي اكتسبت بها الإثم» وأنه لم يبق مني إلا لساني يكون له 
ذاكراً. قال: فقال له رجل: متى بدأت بك هذه العلة؟ فقال: الخلق كلهم عبيد الله وعياله» فإذا نزلت 
بالعباد علة فالشكوى إلى الله» ليس يُشتكى إلى العباد. 


) ۹ 2 عايد مصيصى 
[عن] علي بن الحسن قال: كان رجل بالمصيصة ذاهب نصفه الأسفل لم يبق منه إلا روحه في 
بعض جسده» ضرير على سرير مثقوب» فدخل عليه داخل فقال له: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ 
قال: ملك الدنياء منقطع إلى الله عز وجل» ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام . 
٠‏ - عابد من آهل بيروت 
قال أبو عبد الرحمن الأزدي : كنت أدور على حائط بیروت› فمررت برجل متدلي الرجلين في 
البحر وهو يكبر» فاتكأت على الشرافة التى إلى جنبه فقلت: يا شاب ما لك جالس وحدك؟ قال: اتق 
الله ولا تقل لى إلا حقأًء ما كنت قط وحدي منذ ولدتنى أمی› إن معى ربى حيث ما كنت» ومعي 
ملكان يحفظان على» وشيطان ما يفارقنى» فإذا عرضت لى حاجة إلى ربى عز وجل سألته إياها ولم 
أسأله بلسانى» فجاءنى بها. ) 
ومن المصطفدات من عابدات الثغور 
-١‏ زينب الطبرية 
قال هارون بن الحسن: سمعت سلما الخرّاص يقول: كانت عندنا جارية يقال لها زينب› 
مولاي فغلبتني عيني فسمعت قائلا يقول : 
صلاتك نور والعبادرقود قومي فصلي للغفور الودود 
قال : وخرجت يوماً في حاجة فعثرث فانقطع إصبع من أصابعها قال: فاجتمعنا رجالاً ونساء 
نعزيها في إصبعها. فقالت: يا إخوتي وأخواتي أنساني لذهٌ ثوابها وجعّهاء فوهب الله لي ولكم الرضا 
ذكر المصطفين من غنّاد أهل الشام المجهولي الأسماء 
5 عايد بقال له الديلمى 
قال محمد بن المبارك الصوري : سمعت الوليد بن مسلم يقول: غرا المسلمون غزوة فيهم 
الديلمي» فأسرته الروم وصلبوه على الدقل» فلما رآه المسلمون مصلوباً حملوا على الروم حملة 


۱ - زينب الطبرية ‏ رحمها الله -: ذكرها ابن عبد البر فى التمهيد (1/ .)١١9‏ 
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فأخذوا المركب الذي فيه الشيخ فأنزلوه عن الدقل. فقال لهم : أعطوني ماء أصبٌ علي . فقالوا: لم 
تصب عليك؟ فقال: ا لما مكوني ی نوب رايت لني كاني على ابر لب 
وصائف فمددت يدي إل واحدة منهن فافترعتها فأصابتني جنابة ! . 


 *‏ عاد آخر 


عن معروف الكرخي قال: رأيت رجلا فى البادية شاباً حسن الوجه» له ذؤابتان حسنتان» وعلى 
رأسه رداء قصب» وعليه قميص كتان» وفي رجله نعل طاق. قال معروف: فتعجبت منه في مثل ذلك 
المكان! ومن زِيّه! فقلت: EEE‏ اتويب رويد و 

فقلت : الفتى من أين؟ فقال: من مدينة دمشق. قلت: ومتى خرجت منها؟ قال: ضحوة النهار. 
معروف : فتعجبت! وكان بينه وبين ¿ الموضع الذي رأيته فيه مراحل كثيرة ؛ فقلت له: وأين E‏ 
فقال: مكة. فعلمت أنه محمول» فودعته ومضى ولم أره» حتى مضت ثلاث سنين» فلما كان ذات 
يوم وأنا جالس في منزلي أتفكر في أمره وما كان منه إذا بإنسان يدق الباب فخرجت إليه فإذا أنا 
بصاحبي» فسلمت عليه وقلت: مرحباً وأهلاً. وأدخلته المنزل فرأيته منقطعا والهاً تالف عليه 
ماز > حافياً حاسراً فقلت: هيه» أي شيء الخبر؟ فقال: يا أستاذ لاطفني حتى أدخلني الشبكة 
ورماني» فمرة يلاطفني ومرة يهددني» ويجيعني مرة ويكرمني أخرى» فليته وقفني على بعض أسرار 
أوليائه» ثم ليفعل بي ما شاء! قال معروف: فأبكاني كلامه فقلت له: فحدثني ببعض ما جرى عليك 
منذ فارقتني . فقال: هيهات أن أبديه وهو يريد أن نخفيه» ولكن بَدِياً ما فعل» في طريقي إليك ‏ 
مولاي وسيدي - ثم استفرغه البكاء فقلت: وما فعل بك؟ قال: جوعني ثلاثين يومأ ثم جئت إلى قرية 
فيها مقئأة'' قد نبذ منها المدود وطرح» فقعدت آكل منه» فبصر بي صاحب المقئأة» فأقبل إلي يضرب 
ظهري وبطني» ويقول: يا لص ما خرب مقثأتي غيرك» منذ كم أنا أرصدك حتى وقعت عليك؟ فبينا 
هو يضربني إذ أقبل فارس نحوه مسرعاً إليه وقلب السوط في رأسه» وقال: تعمد إلى ولي من أولياء 
الله عز وجل فتقول له: يا لص؟ فأخذ صاحب المقثأة بيدي فذهب بى إلى منزله» فما أبقى من الكرامة 
شيئاً إلا عمله» وانشحلتى» يخم ناته هد وج و ات سق تقلك لها نك لي 
معروفاً. فوصف لي» فعرفتك بما قد كنت شاهدته من صفتك. قال معروف: فما استتمٌ كلامه حتى 
دق صاحب المقثأة الباب ودخل إلي وكان موسراً فأخرج جميع ماله وأنفقه على الفقراء» وصحب 
الشاب سنة» وخرجا إلى الحج» فماتا بالربذة . 


٤‏ - عايد آخر 


قال داود بن رشيد: حدثنى الصبيح والمليح ‏ شابان كانا يتعبدان بالشام ‏ سميا الصبيح والمل 
بن ني ماج 1 اص والح 


لحسن عبادتهما ‏ قالا: جعنا أيامأ. فقلت لصاحبي» أو قال لي : اخرج بنا إلى الصحراءء لعلنا 


.)٠١٠/٤( الززمانقة : جبة صوف» ولا أحسبها عربيةء أراها عبرانية ١.ه ابن سلام في الغريب‎ )١( 
قث أ).‎ :۱۲۸/١( الْمَقْنَاةُ: موضع الِمَّنّاء وهو الخيارء واحدته: قَاءة |. ه اللسان‎ 0 
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رجلاً نعلمه بعض دينه» لعل الله عز وجل أن ينفعنا به. فلما أصحرنا استقبلنا أسود على رأسه حزمة 
حطب. فدنونا منه فقلنا له : يا هذا من ربك؟ فرمى الحزمة عن رأسه وجلس عليها وقال: لاټ تقولا لي 
من ربك؟ ولكن قولا لي : أين محل الإيمان من قلبك؟ فنظرت إلى صاحبي ونظر إلي صاحبي» ثم 
, قال: سلاء سلاء فإن المريد لا تنقطع مسائله! فلما رآنا لا نحير جواباً قال: اللهم إن كنت تعلم أن 
٠‏ لك عباداً كلما سألوك أعطيتهم فحول حزمتي هذه ذهباً. فرأيناها قضبان ذهب تلتمع ؛ ثم قال : ا 
إن كنت تعلم أن لك عباداً الإخمال أحب إليهم من الشهرة ة فردها حطباًء فرجعت والله حطباء ثم 


حملها على رأسه ومضى. فلم نجترئ أن نتبعه . 
6 عايد آخر 


عن عبد السلام بن حرب قال : کر الحسن بن حي رجلا من امل الشام فذكر میات قال له 
خلف بن حوشب : فكيف كانت رقته؟ قال: ذهبت رقته» أ ما راتت التكلنى ‏ تكمد؟ . 


57 عايد آخر 
قال بكر العابد: كان عابد من أهل الشام قد حمل على نفسه في العبادة. فقالت له أمه: يا بني 
EN E‏ أمااثريد أن تهجع؟ فال يردة عليها وغو ليتكِ كنت لي عقيماء إن 


۷ - عايد آخر 


أبو بكر الكتاني وجماعة من المشايخ قالوا: كان لأبي جعفر الدينوري أخ يكون بالشام» وكان لا 
يقيم في قرية ولا بمدينة أكثر من ليلة أو يوم ثم يخرج» فدخل إلى قرية فاعتل فيها سبعة أيام لم يأكل 
ولم يشرب ولم يكلمه أحدء فمات» فأصبح القوم في اليوم الثامن فوجدوه ميتاً فغسلوه» وحنطوه» 
وكفنوه» وصلوا عليه» وحملوه ليدفنوه» فجاء الناس من كل قرية إليهم وقالوا: سمعنا صائحا يصيح : 
من أراد أن يحضر جنازة ولى من أولياء الله عز وجل فليحضر قرية كذا وكذا. قال: فصلوا عليه 
ردروا فل كان هق الخد رجدر الك وا رط مرو فل مراي وح كات فيه ن ي ا 
حاجة لنا في كفنكم هذاء يقيم بين أظهركم ولي من أولياء الله عز وجل سبعة أيام» ولا عدتموه» ولا 
عللتموه» ولا أطعمتموه» ولا سقيتموه» ولا كلمتموه؟ قال الكتاني : فجعل أهل تلك القرية فيها بيتا 
للضيافة . 


ومن عقلاء محادين الشام 
6 عايد 


[عن] عبد الواحد بن زيد قال : : حرجت إلى الشام في طلب العبادء فجعلت أجد الرجل بعد | 


لحان 0 محا وا د و لاا 
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إذا كلمه أحد قال: الوليد وعاتكة. لا يزيده عليه. قال: قلت: فكيف لي به؟ قال: هذه مدرجته. 
فانتظرته فإذا برجل واله» كريه الوجه» كريه المنظرء وافر الشعرء متغير اللون» وإذا الصبيان حوله 
وخلفه وهو ساكت يمشي» E‏ يمشون وعليه أطمار دنسة . قال : فتقدمت إليه فسلمت 
عليه فالتفت إلي فرد علي السلام . فقلت: يرحمك الله إني أريد أن أكلمك. فقال: الوليد وعاتكة. 
قلت : قد أخبرت بقصتك . فقال: الوليد وعاتكة. 

ثم مضى حتى دخل المسجد ورجع الصبيان الذين كانوا يتبعونه فاعتزل إلى سارية» فركع فأطال 
E‏ فدنوت منه فقلت: رحمك الله رجل غريب يريد أن يكلمك ويسألك عن شيء. 

شئت فأطل وإن شئت فأقصرء فلست ببارح حتى تكلمني؟ قال: وهو في سجوده» يدعو 
ويتضرع › ففهمت عنه» وهو يقول: سترك سترك! قال: فأطال السجود حتى سئمت فدنوت منه فلم 
أسمع له نَفَسأ ولا حركة. قال: فحركته فإذا هو ميت كأنه قد مات من دهر طويل . 

قال : فخرجت إلى صاحبي الذي دلني عليه فقلت : ا ا نك أنكرت من 
عقله. وقصصت عليه قصته . قال : فهيأناه ودفئاه. 


)00 لا شك أن التعبّد لا يعني مخالفة سنن المصطفى َي في الملبس والمنظر والاحتفال بالسائل!! 
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ذكر المصطفيات 
من عايدات الشام 


89 أم الدرداء 


واعلم أن أم الدرداء اثنتان: فالكبرى تسمى خيرة بنت أبى حدرد» زوجة أبى الدرداء» لها صحبة 
ورواية عن النبي يه ويقال: إنها ماتت قبل أبي الدرداء. وأم الدوواء الضغرق اا ةت 
حيي الوصابية - قبيلة من حمير ‏ وهي زوجة أبي الدرداء أيضاً. ويقال فيها جهيمة» وهي التي خطبها 


قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: الكبرى لها صحبة» وروت عن النبي كَل ثلاثة أحاديث› 
والصغرى لا صحبة لهاء روت عن أبي الدرداء» وكلتاهما زوجة أبي الدرداء . 

وقال أبو القاسم الطبري: يروي عن الصغرى: إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجرء وزيد بن 
أسلم» وطلحة بن عبد الله بن كريز» وصفوان بن عبد الله بن صفوان» وعثمان بن حيان الدمشقي› 
وسالم بن أبي الجعد» ويونس بن ميسرة بن حلبس . 

قلت : وكان لأبي الدرداء بنت تسمى الدرداء» وليست من هذه ولا من هذهء بل من امرأة أخرى 
على ما ذكر محمد بن سعد. 

وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث صفوان بن عبد الرحمن قال: قدمت الشام فأتيت أبا 
الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداءء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادع 
لنا بخير؛ فإن النبي يي كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك 
موكَلٌ كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل». قال: فخرجت إلى السوق 
فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي بيا . أخرجه مسلم في كتاب الدعاء''" . 
وأخرج متصلاً به ليدل على أن الحديث من روايتها عن أبي الدرداء - من حديث طلحة بن عبد 
الله بن كريز» قال : حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي - يعني أبا الدرداء ‏ أنه سمع رسول الله َك 
يقول: «من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: ولك بمثل» . 


۹ أم الدرداء الصغرى ‏ رحمها الله -: تهذيب التهذيب 4١4/١7(‏ برقم »)408٠‏ التقريب /014/١(‏ برقم ١۸۷۷)ء‏ 
وتهذيب الكمال (50/ ٠٠۲‏ برقم ٤4‏ ؛» والكاشف (۲/ »)٥۲۳‏ والتقريب أيضاً »)/577/١(‏ طبقات ابن سعد 
»)١١4/(‏ تاريخ ابن معين (۳/ .)۱٤١‏ ! 

(۱) أخرج الحديثين مسلمٌ (۲۷۳۲ و۲۷۳۳) وابن ماجه (5840) وابن أبي شيبة في مصنفه .)5١/5(‏ 


ذكر المصطفيات من عابدات الشام A٦‏ صفة الصفوة 


قال أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي: قال ابو بكر البرقاني: وهذه أم الدرداء الصغرى 
التي روت هذا الحديث» وليس لها صحبة ولا سماع من النبي عي وإنما هو من مسند أبي الدرداء . 

فأما أم الدرداء الكبرى فلها صحبة» وليس لها في الكتابين حديث . والله أعلم. 

قلت : فإذ قد كشفنا عن هاتين الكنيتين على ما يوجبه النظر في النقل» فالأخبار التي نوردها عن 
الصغرى لا عن الكبرى . والله أعلم . 

قال عبد الله بن أحمد: حدثتني خديجة ‏ أم محمد وكانت تجيء إلى أبي تسمع منه ويحدثها ‏ 
قالت: حدثنا إسحاق الأزرق قال: حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال: كنا نجلس إلى أم 
الدرداء فنذكر الله عندها فقالوا: لعلنا قد أمللناك؟ قال: تزعمون أنكم قد أمللتموني؟ فقد طلبت العبادة 
في كل شيء فما وجدت شيئاً أشفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد من مجالس الذكر . 

عن عون بن عبد الله قال : كنا نأتي أم الدرداء فنذكر الله عندها. قال: فاتكأت ذات يوم. فقيل 
لها: لعلنا أن نكون قد أمللناك يا أم الدرداء؟ فجلست فقالت: زعمتم أنكم قد أمللتموني؟ فقد طلبت 
العبادة بكل شيء فما وجدت أشفى لصدري ولا أحرى أن أدرك منه ما أريد من مجالسة أهل الذكر. 

عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: قلت لأم الدرداء ادعي لنا. قالت: أو بلغت أنا ذلك؟ . 

عن ميمون بن مهران قال: ما دخلت على آم الدرداء في ساعة صلاة إلا وجدتها مصلية . 

[عن] يونس بن ميسرة بن حلبس قال: كنا نحضر أم الدرداء وتحضرها نساء متعبّدات يقمن الليل 
كله» حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام. 

[عن] شيخ من بني تميم قال: حدثني هزان قال: قالت لي أم الدرداء: يا هزان هل تدري ما 
يقول الميت على سريره؟ فقلت: لا. قالت: فإنه يقول: يا أهلاه ويا جيراناه وياحملة سريراه» لا 
حرك النايا ها صري را زمر بك الددا كما ميت بي! فإن أهلي لا يحملون عني من وزري 
قينا ولو حاجوني عند الجبار لحجوني . ثم قالت أم الدرداء : الات ا لتا عن 
هاروت وماروت» وما آثرها عبد قط إلا أضرعت خده. 

0 ۳ كنت ارد ةم لدا فيا ين بيت امتاس ودش‎ e 


al 

[عن] سعيد بن عبد العزيز قال : أشرفت أم الدرداء على وادي جهنم ومعها إسماعيل بن عبيد الله 
فقالت : يا إسماعيل اقرأ. فقرا: افر أنما لفك عَبَكًا کہ إلا لا عون [المؤمنون: ]١١6‏ 
فخرّت أم الدرداء على وجهها وخرّ إسماعيل على وجهه. ا ريا رؤوسهما حتى ابتل ما تحت 
وجوههما من دموعهما. 

عن خالد بن ذكوان قال : أخبرتني أمي أن ابنة لأبي الدرداء توفيت» فصلت عليها أم الدرداءء ثم 
رجعت فدعت بالوجمّر فوضعته تحت ثيابها ثم ناوأَئييه . 
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وقال يحيى بن معين: ماتت الدرداء قبل أم الدرداء» فلما دفنتها قالت: اذهبي إلى ربك وأذهب 
إلى ربي. فدخلت المسجد. 
عن ميمون بن مهران قال: خطب معاوية أم الدرداء فأبت أن تزوّجه» وقالت: سمعت أبا الدرداء 
يقول: قال النبي يي : «المرأة في آخر أزواجها» أو قال: «لآخر أزواجها») ‏ أو كما قال ولست أريد 
بأبي الدرداء بدلة'" . 
عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت: إنما الوجل في قلب ابن آدم كاحتراق السعفة» أما 
تجد لها قشعريرة؟ قال: بلى . قالت: فادع الله إذا وجدت ذلك فإن الدعاء يستجاب عند ذلك . 
6 عثامة 
عن محمد بن سليمان: أن عثامة كف بصرها. وكانت متعبدة. 
قال الجروي : حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عبد العزيز قال: ما نعلم أحداً أحنث في 
مشي فمشى إلا عثامة» فإنها حنشت فمشت إلى مكة فأنفقت خمسمائة دينار. 
[عن] محمد بن سليمان بن بلال بن أبى الدرداء: أن أمه عثامة كف بصرهاء فدخل عليها ابنها 
يوما وقد صلى» فقالت: أصليتم أي بني؟ قال : نعم . فقالت : 
بيت ا الف هه اح د اك ا ي 
ا او الا تفه له ب ااي 
ال ا د اا الي اا ا ا ا 


9 . أ : ٠‏ 4 ر 4 2 5 
فا ليوملاة ا ا 5 


ودموغ عينك جارية 
إلا و اال اة 
ا ا ع ول ايه 


١‏ ام البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر 
[عن] عن علي بن أبي جملة قال : سمعت أم البنين ابئة عبد العزيز بن مروان تقول: أف 
للبخل» لو كان قميصاً ما لبسته» ولو كان طريقاً ما سلكته . 
نسائها فيجتمعن ويتحدثن عندهاء وهي قائمة تصلي» ثم تنصرف إليهن فتقول: أحب حديثكم» فإذا 
قال: وكانت تكسوهن الثياب الحسنة ‏ وتعطيهن الدنانير وتقول: الكسوة لكن. والدنانير اقسمتها 


.)۳۹۲ /۲( أخرجه أبو نعيم في الحلية (57/١؟١١) والخطيب في تاريخ بغداد (۹/ ۲۲۸) وانظر كشف الخفاء‎ )١( 
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َلصَّلهٌ والمواساة أحبٌ إلي من الطعام الطيب على الجوع» ومن الشراب البارد على الظمأ! . 

وكانت تقول: وهل يُنال الخير إلا باصطناعه؟ وكانت تقول: ما حسدت أحدأً قط على شيء» 
إلا أن يكون ذا معروف؛ فإني كنت أحب أن أشركه في ذلك . 

[عن] أحمد بن سهل قال : حدثني منصور ‏ مولى بني أمية ‏ قال : كانت أم البنين تعتق في كل 
جمعة رقبة » وتحمل على فرس في سبيل الله عز وجل . 

قال محمد: وحدثني يوسف بن الحكم قال: حدثني مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان 
قال: دخلت عزة على أم البنين. فقالت لها: يقول كُكَيْدُ : 

قضى كل ذي دَينٍ علمتُ غريمّه | وعزةممطو مُعَنَى غريمُها 

ما كان هذا الدَينٌ يا عزة؟ فاستحيث. فقالت: علي ذلك. قالت: كنت وعدته قبلة فتحرجت 
منها. 

فقالت آم البنين: أنجزيها له وإثمها علي”''! . 

قال محمد: وقال لي يوسف بن الحكم: حدثني رجل من بني أمية يكنى أبا سعيد قال : بلغني 
أن أم البنين أعتقت لكلمتها هذه أربعين رقبة» وكانت إذا ذكرتها بكت وقالت: ليتني خرست ولم 
أتكلم بها. 

قال يوسف: وحدثني سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبد الملك قال: حدثتني امرأة من أهلي 
قالت: سمعت أم البنين تقول: ما تحلى المتحلون بشيء أحسن عليهم من عظم مهابة الله في 
صدورهم. 

5" عيدة أخت أبي سليمان الداراني 

قال أبو سليمان: وصفت لأختي عبدة قنطرة من قناطر جهنم» فأقامت يوماً وليلة في صيحة 
واحدة ما تسكت؛ ثم انقطع عنها بعد؛ فكلما ذكرت لها صاحت. قلت: من أي شيء كان صياحها؟ 
قال: مثلت نفسّها على القنطرة وهي تكفأ بها. 

وقد روى أحمد بن الحواري عن أبي سليمان أنه قال: سمعت أختي تقول: الفقراء كلهم أموات 
إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة والرضا بفقره. 

وذكر أبو.عيك الرحمن السلمي: أنه كان لأبي سليمان أختان: عبدة وآمئة» قال : وكانتا من العقل 
والدين بمحل عظيم . 

۲ - رابعة بنت إسماعيل زوجة أحمد ابن أبي الحواري 
كذا نُسَبّها أبو بكر بن أبي الدنياء وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي : أن رابعة العدوية تشارك 


)١(‏ لا شك أنها فتوى جهالة لا قيمة لها وقد ندمت عليها صاحبئّها كما فى الخبر بعده. 
۳ . رابعة بنت إسماعيل ‏ رحمها الله : تاريخ ابن الجوزي ١15/١١(‏ ست ۲۲۹). 
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هذه في اسمها واسم 
بصرية وهذه شامية . 

وقد أخبرنا ابن ناصر قال: أنبأنا أبو الغنائم بن النرسي قال: رابعة بالباء بنقطة من تحتها : 
بصرية» ورايعة بالياء باثنتين من تحتها: شامية . 

قال أحمد بن أبي الحواري: قلت لرابعة ‏ وهي امرأتي وقد قامت بليل -: قد رأينا أبا سليمان 
وتعبّدنا معه» ما زا من يقرم من ار ل اللين» فال محا الله لك يتكلم واا ا ار إذا 
نوديت. قال: وجلست آكل وجعلت تذكرنى. فقلت لها: دعينا يهنينا طعامنا. قالت: ليس أنا وأنت 
١ Ae e‏ 

[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: قالت لي رابعة: أي أخي 
طلقم النعان مان سارى فن و 13 

عن أحمد بن أ بى الحواري قال : كانت لرابعة أحوال شتى › فمرة يغلب عليها الحب» ومرة 
كل قا ال مود بقلب اها الت اا تقول في حال الحب : 


أبيهاء وعموم ما يأتي في الحديث عن زوجة أحمد أنها رايعة بالباء» والعدوية 


أعلمت أن العبد إذا عمل بطاعة الله 


حبيب غاب عن بصري وشخصي 
وسمعتها في حال الأنس تقول : 

ولقد جعلبِكٌ في الفؤاد محدثي 

فالجسم مني للجليس مؤانس 
وسمعتها في حال الخوف تقول 

وزاقق ال فنا ان اى 


يبأ 


أتتشرقدىئ بالتار يا غاية الى 


ولا لسواه في قلبي نصيب 


E PR FPN 


فا رجائي فيك؟ این محبتي؟ 


[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت رابعة تقول: إني لأضن باللقمة الطيبة أن أطعمها 
نفسي » وإني لأرى ذراعي قد سمن فأحزن. قال: وربما قلت لها: أصائمة أنت اليوم؟ فتقول: ما مثلي 
يفطر في الدنيا. قال: وربما نظرت إلى وجهها ورقبتها فيتحرك قلبي على رؤيتها ما لا يتحرك مع 
مذاكراتي أصحابنا من أثر العبادة. وقالت لي : لست أحبك حب الأزواج» إنما أحبك حب الإخوان. 
وإنما رغبت فيك رغبة في خدمتك»› وإنما كنت أحب وأتمنى أن يأكل ملكي ومالي مثلك ومثل 
إخوانك . 

قال احين: وكانت لها سبعة آلاف درهم فأنفقتها علي. فكانت إذا طبخت قدراً قالت : كلينا نا 
سيدي فما نضجت إلا بالتسبيح. وقالت لي : لست أستحل أن أمنعك نفسي وغيري: اذهب فتزوج. 


)١(‏ بمعنى: أنَّ جسمها وجسدها حاضرٌ مع محذثهاء أما قلبها فمشغول بذكر المولى سبحانه وتعالى. ولا داعي لتحميل 
الكلام أقبح وجوهه إذا أمكن حملّه على وجه حسن مستاغ» لأن الأصل في المسلم خوف الله تعالى والتزام أحكامه . 
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قال: فتزوجت ثلاناء وكانت تطعمني اللحم وتقول: اذهب ر 4 بقوتك إلى أهلك . وکت إذا أردت 
جماغيا هارا قالت: أسألك بالله لا تفطرني اليوم» وإذا أردتها بالليل قالت: أسألك بالله لما وهبتني لله 
الليلة! . 

[عن] أحمد بن أ بى الحواري قال: سمعت رابعة د تقول: ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي 
القيامة ‏ ولا زات الثلج إلا رأيت تطاير الصحف› ولا رأيت جراداً إلا دكت الحشر . 

[عن] أحمد بن أبى الحواري قال: قالت لنا رابعة: نحُوا عني ذلك الطست»› فإنما عليه 
مكتوب: مات أمير ا هارون الرشيد. قال أحمد: فنظروا فإذا هو مات ذلك اليوم . 

[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت رابعة تقول: ربما رأيت الجن يذهبون ويجيئون» 
وربما رأيت الحور العين يستترن مني بأكمامهن. وقالت بيدها على رأسها. 

قال أحمد: ودعوت رابعة فلم تجبني» فلما كان بعد ساعة أجابتني وقالت: إنما منعني من أن 
أجيبك أن قلبي قد كان امتلأ فرحاً بالله. فلم أقدر أن أجيبك . 


14 .2 أم هارون < 

[عن] عبد العزيز بن عمير قال: قالت أم هارون ‏ وكانت من الخائفين العابدين(2 -: قد أنزلت 
الدنيا منزلتها. وكانت تأكل الخبز وحده. قالت: بأبي الليل لما أطيبه» إني لأغتم بالنهار حتى يجيء 
الليل» فإذا جاء الليل قمت أوله. فإذا جاء السَّحَر دخل الرّوحٌ قلبي. 

قال أحمد بن أبي الحواري: وخرجت آم هارون من قريتها تريد موضعهاء فصاح صبي بصبي : 
خذوه. فسقطت أم قارو فوقعت على حجر فدميت» فظهر الدم من مقنعتها. 

قال: وقال أبو سليمان: من أراد أن ينظر إلى صعق صحيح فلينظر إلى أم هارون. وقال أبو 
سليمان: ما كنت أرى أنه يكون بالشام مثلها . 

قال أحمد بن أ بي الحواري: وقالت لي رابعة: ما دهنت أم هارون رأسها منذ عشرين سنة. فإذا 
كشفنا رؤوسنا كان شعها اخسن هن كتعورنا. 

وبالإسناد قال أبو بكر القرشي : وبلغني عن القاسم الجوعي قال: مرضت أم هارون فأتينا نعودها 
أنا وصاحب لي» فدخلنا عليها وهي على طرف الدرجة فسألناها عن حالها؟ فقلت لها: أم هارون 
أيكون من العبّاد من يشغله خوف النيران عن الشوق إلى الجنان؟ فقالت: آه! وسقطت عن الدرجة 
مكنا غاا قال قاسم: وكانت أم هارون تأتي بيت المقدس من دمشق كل شهر مرة على رجليها. 
فدخلتٌ عليهاء فقالت: يا قاسم كنت أمشي ببيسان فإذا قد عرض لي هذه الكلب الأسد فمشى 
نحوي» فلما قرب مني نظرت إليه فقلت: تعال يا كلب إن كان لك رزق فكل . فلما سمع كلامي 
أقعى» ثم ولى راجعاً. 


. كذا هي في المطبوع › والصحيح لم (الخائفات العابدات؟‎ 4١١ 
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[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لأم هارون: أتحبين الموت؟ قالت: لا. قلت: ولم؟ 
قالت : لو عصيت آدمياً ما أحببت لقاءه» فكيف أحب لقاء الله وقد عصيته؟ . 


6 ثويبة بنت بهلول 

[عن] ابن أبي الحواري قال: سمعت ثويبة بنت بهلول» وكانت زاهدة دمشق» تقول: قرةً عيني 

ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك فلا تجمع علي فقدك والعذاب. 
5 2 حماده الصوفضة 

[عن] علي بن أبي الحْرٌ قال: دخلت أنا وخشيش الموصلي من باب الجابية وفي يدي كتاب 
جاءني من حمادة الصوفية . فقرأت فيه : أبلغ كل محزون بالشام عني السلام . فانتحب خشيش على 
رؤوس الناس . 

۷ - البيضاء بنت المفضل 

[عن] أحمد بن أبي الحواري قال: نیت اا الرملية - وكانت من العابدات ‏ تقول : شالف 
البيضاء بنت المفضل فقلت: يا أختي هل للمحب لله دلائل يعرف بها؟ قالت: يا أختي والمحب للسيد 
يخفى؟ لو جهد المحب للسيد أن يخفى ما خفى. قلت: صفيه لى. قالت: لو رأيت المحب لله عز 
وجل لرآيت غجا عجيبا من واله ما يقر على الأرض؛ طائر مستوحش › أنسه في الوحدة» قد منْع 
الراحة» طعامه الحب عند الجوعء وشربه الحب عند الظمأًء لا يما م٠‏ طول الخدمة لله تعالى . 

: وسو : من 
۸ - أمنة الرملية 

[عن] جعفر بن محمد صاحب شرت قال اعتل بشر بن الحارث فعاةثه اة الرملية من 
الرملة. فإنها لعنده إذ دخل أحمد بن حنبل يعودهء فقال: من هذه؟ فقال: هذه آمنة الرملية» بلغها 
حنبل يستجيرانك من النار فأجرهما. قال أحمد: فانصرفت» فلما كان من الليل طرحت إلي رقعة 
مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم : «قد فعلناء ولدينا مزيد؛. 

ذِكْرُ المصطفيات من عابدات الشام المجهولات الأسماء 
۹ 2 مولاة لأبى أمامة ‏ شامية 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثتني مولاة أبي أمامة قالت: كان أبو أمامة يحب 
الصدقة ويجمع لهاء ولا يرد سائلاً ولو ببيضة» ولو بتمرة أو بشيء مما يؤكل» فأتاه سائل ذات يوم 
وقد أقفر من ذلك كله وما عنده إلا ثلاثة دنانير» فسأله فأعطاه ديناراً» ثم أتاه سائل فأعطاه ديناراً» ثم 
أتاه سائل فأعطاه ديناراً» قالت: فغضبت وقلت: لم تترك لنا شيئاً! قالت: فوضع رأسه للقائلة . قالت : 
فلما نودي الظهر أيقظته فتوضأً ثم راح إلى مسجده. قالت: فرققت عليه وكان صائماء فاقترضت ما 
جعلت له عشاء وسرجت له سراجاً وجئت إلى فراشه لأمهد له فإذا بذهب فعددتها فإذا ثلاثمائة 


ذكر المصطفيات من عابدات الشام المجهولات AY‏ صفة الصفوة 


دينار. قالت: قلت: ما صنع الذي صنع إلا ولقد وثق بما خلّف . 

فأقبل بعد العشاء فلما رأى المائدة والسراج تبسم وقال: هذا خير من غيره. قالت: فقمت على 
رأسه حتى تعشى» فقلت: رحمك الله خلّفت هذه النفقة في سبيل مضيعة» ولم تخبرني فأرفعها؟ قال : 
وأي نفقة؟ ما خلفت شيئاً! قالت: فرفعت الفراش . فلما أن رآه فرح واشتد تعجبه. قالت: فقمت 
فقطعت زناري وأسلمت. قال ابن جابر : فأدركتها في مسجد حمص وهي تعلم النساء القرآن والسنن 
والفرائض» وتفقههن في الدين . 

١‏ _ عايدة أخرى 

[عن] أحمد بن أبي الحواري يقول: بينا أنا ذات يوم في بلاد الشام في قبة من قباب المقابر ليس 
عليها باب» إلا كساء قد أسبلتهء فإذا أنا بامرأة تدق الحائط. فقلت: من هذا؟ قالت: امرأة ضالة» 
دلني على الطريق رحمك الله! قلت: عن أي الطريق تسألين؟ فبكت ثم قالت: عن طريق النجاة! 
قلت : هيهات. إن بيننا وبين طريق النجاة عقاباء وتلك العقاب لا تنقطع إلا بالسير الحثيث» وتصحيح 
المعاملة» وحذف العلائق الشاغلة من أمر الدنيا والآخرة. قال: فبكت بكاءً شديداء ثم قالت: يا 
أحمد سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تنقطع. وحفظ عليك فؤادك فلم يتصدع. ثم خرت 
مغشيا عليها. فقلت لبعض النساء: انظرن أي شيء حال هذه الجارية؟ فقمن إليها ففتشنها فإذا وصيتها 
في جيبها: كفنوني في أثوابي هذه» فإن كان لي عند الله خير فهو أسعد لي» وإن كان غير ذلك فبعدا 
لنفسي. وحركوها فإذا هي ميتة. فقلت: لمن هذه الجارية؟ قالوا: جارية قرشية كانت تشكو إلينا وجعا 
رها ا ا لطي افا ات تقول را مى ر اليب الاح س اميك بن 
أبي الحواري ‏ أشكو إليه بعض ما أجد من بلائي» لعله يكون عنده شفائي . 

١‏ _ عابدة أخرى 

[عن] محمد بن سعد التيمي قال: رأيت جارية سوداء في بعض مدن الشام وبيدها خوص تسفه» 

وهي تقول مع سَفُها : 
لكدعلمبمايجيّ فؤادي فار حم اليوم ذلتي وانفرادي 

فقلت: يا سوداء ما علامة المحب؟ فإذا رجل قد صرع بالقرب منها! فنظرث إلي وإلى الرجل 
وقالت: يا بطال. علامة المحب الصادق لله في حبه أن يقول لهذا المجنون: قم فيقوم! فإذا الرجل قد 
قام» وإذا الجنية تقول لها على لسانه : وحقٌّ صدقٍ حبك لربك لا رجعت إليه أبدا. 


انتهى ذكرٌ أهل الشام بحمد الله ومنّه 


صفة الصفوة AY‏ ذكر المصطفدن من أهل عسقلان 


ومن المصطفين من أهل عسقلان 
٠‏ - آدم بن أبي إياس العسقلاني 
واسم أبي إياس: ناهية» وقال البخاري : هو آدم بن عبد الرحمن بن محمد. ويكنى أبا الحسن» 
مولى؛ أصله من خراسان» ومنشؤه ببغداد» وبها طلب العلم» وكتب عن شيوخهاء ثم رحل إلى 
الكوفة والبصرة والحجاز والشام» واستوطن عسقلان» فعرف بالعسقلاني» وكان من الصالحين؛ 
متمسكا بالسئة . 
قال أبو علي المقدسي: لما حضرت آدمَ بن أبي إياس الوفاةٌ ختم القرآن وهو مسجّجى» ثم قال: 
بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع؛ كنت آملك لهذا اليوم» كنت أرجوك!. ثم قال: لا إله إلا 
الله. ثم قضى نحبه . 
أسند آدم عن شعبة» والليث بن سعد» وخلق كثير» وتوفي سنة عشرين ومائتين. 


7 - آدم بن أبي إياس العسقلاني ‏ رحمه الله -: التاريخ الكبير (۳/ )۳٤١‏ ذكر من روى عنهم البخاري في الصحيح 
للجرجاني (45) (الكاشف (۱/ .)۲۳١‏ ) 
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ذحر المصطفين 


من أهل مصر 


۳ ۔ حيوة بن شريح 
أبو يزيد النجيبي: وقال أبو زرعة: سمع من عقبة بن مسلمء وروى عنه الليث. 
قال خالد بن الفزر: كان حيوة بن شريح دعَاء من البكائين» وكان ضيق الحال جداً. فجلست 
إليه كبن وقد ك ره يدعو قت را ا وت اد وجل الرميع ت 
معيشتك؟ قال: فالتفت يميناً وشمالاً فلم ير أحدأء فأخذ حصاة من الأرض فقال: اللهم اجعلها ذهباً. 
قال: فإذا هي والله تبرة في كفه» ما رأيت أحسن منها. قال: فرمى بها إلي وقال: ما خير في الدنيا إلا 
الآخرة. ثم التفت إلي فقال: هو أعلم بما يصلح عباده. فقلت: ما أصنع بهذه؟ قال: استنفقها. فهبته 


والله أن أرادّه . 


٤‏ 2 سليم بن عتر 
عن الحارث بن يزيد: أن سليم بن عتر كان يقرأ القرآن كل ليلة ثلاث مرات . 
٥‏ _ اللىت ين سعد 


يكنى أبا الحارث› مولى لس ولد سنة ثلاث وتسعين › واستقل بالفتوی و ي 

قال أبو صالح : كنا على باب مالك بن أنس فامتنع علينا. فقلنا: ليس يشبه صاحبنا! قال: فسمع 
مالك كلامنا فأدخلنا عليه فقال لنا: من صاحبكم؟ قلنا: الليث بن سعد. فقال: تشبهوني برجل كتبنا 
إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب صبياننا وثياب جيراننا فأنفذ إلينا ما صبغنا به ثيابنا وثياب صبياننا 
وثياب جيرانناء وبعنا الفضلة بألف دينار؟ . 

قال محمد بن موسى الصائغ : سمعت منصور بن عمار يقول: تكلمت في جامع مصر يوماً فإذا 


8 حيوة بن شريح ‏ رحمه الله -: التاريخ الكبير (۳/ ١٠٠)ء‏ تذكرة الحفاظ »)١186 /١(‏ تاريخ ابن الأثير (7/ 270 
شذرات الذهب »)۲٤۳/۱(‏ الجرح والتعديل .)7١57/77(‏ 

.)۸۳ /۱( سليم بن عتر  رحمه الله -: تاريخ الإسلام (۳/١١٠)ء الجرح والتعديل (۲۱۱/۲/۱). شذرات الذهب‎ .. ٤ 

»)۳ /۱۳( الحلية (۱۸/۷١۳)ء تاریخ بغداد‎ »)۱۷٠١ سنة‎ ١١ /۹( الليث بن سعد رحمه الله : تاريخ ابن الجوزي‎ . ٥ 
ء)٤٥۹‎ /۸( التاريخ الكبير (271457/1؛ الجرح والتعديل (۷/ ۱۷۹). طبقات ابن سعد (011//17)» تهذيب التهذيب‎ 
.)١77/17( وفيات الأعيان‎ .)٤۲۳ /۳( ميزان الاعتدال‎ »)7577/1١( العبر‎ »)75714/١( تذكرة الحفاظ‎ 


صفة الصفوة Ao‏ ذكر المصطفدن من أهل مصر 





قلت: نعم: قال: رد علي الكلام الذي تكلمت به. فأخذت في ذلك المجلس بعينه» فرقٌء وبكى 
حتى رحمته. ثم قال: ما اسمك؟ قلت: منصور. قال: ابن من؟ قلت: ابن عمار. قال: أنت أبو 
السري؟ قلت: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك. ثم قال: يا جارية. فجاءت فوقفت 
بين يديه فقال لها: جيئي بكيس كذا وكذا. فجاءت بكيس فيه ألف دينار فقال: يا أبا السري خذ هذا 
إليك» وصنْ هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين» ولا تمدحن أحداً من المخلوقين بعد 
CES‏ العالمين» ولك على في كل es‏ . فقلت : رحمك الله؛ إن الله قد أحسن إلي 
وأنعم . يقال لا ترد على شيا أصلك بها فقيظنها وخرجت: قال: لا تبطئ علي . فلما كان في 
الجمعة الثانية أتيته فقال لي : اذكر شيئا. فقکلمت» فبكاء وكثر بكاؤه. فلما أردت أن أقوم قال: انظر 
ما في ثني هذه الوسادة. وإذا خمسمائة ديئار. فقلت: عهدي بصلتك بالأمس . قال: لا تردن علي 
شيئاً أُصِلّك به» متى رأيتك؟ قلت : الجمعة الداخلة. قال: كأنك فَّنْتَ عضوأ من أعضائي . فلما كانت 
الجمعة الداخلة أتيته مودعا فقال لي : خذ في شيء أذكرك به . فتكلمتء. فيبكاء وكثر بكاؤه. ثم قال 
لي: يا منصور انظر ما في ثني الوسادة. فإذا ثلثمائة دينار قد أعدّها للحج. ثم قال: يا جارية هاتي 
ثياب إحرام منصور» فجاءت بإزار فيه أربعون ثوباً. 

قلت: رحمك الله أكتفي بثوبين. فقال لي: أنت رجل كريم» ويصحبك قوم فأعطهم. وقال 
للجارية التي تحمل الثياب معه: وهذه الجارية لك. ٠‏ 


قال سليم بن منصور: سمعت أبي يقول: دخلت على الليث بن سعد يوماً فإذا على رأسه 
خادم» فغمزه فخرج» ثم ضرب الليث بيده إلى مصلاه فاستخرج من تحته كيساً فيه ألف دينار» ثم 
رمى بها إلي . ثم قال: يا أبا السري لا تعلم ابني فتهون عليه. 

قال الحسن بن عبد العزيز: قال لي الحارث بن مسكين : اشترى قوم من الليث بن سعد ثمرة 
فاستغلوها! فاستقالوه» فأقالهم» ثم دعا بخريطة فيها أكياس فأمر لهم بخمسين ديناراً» فقال له الحارث 
ابنه في ذلك؟ فقال: اللهم غفراً؛ إنهم كانوا قد أمَّلوا فيها أملاً فأحببت أن أعوضهم عن أملهم بهذا. 

قال سعيد الآدم: مررت بالليث بن سعد فتنحنح لي فرجعت إليه» فقال لى: يا سعيد خذ هذا 
الفنداة” 2 فاكتب لي فيه من يلزم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غلة. قال: فقلت: جزاك الله خيراً 
نأ أنا الحارث . وأخذت ننه الفنداق ثم صرت إلى المنزل» فلما صليت أوقدت السراج وكتبت : ا 
es‏ ثم قلت: فلان بن فلان. ثم قلت: فلان. فبينا أنا على ذلك إذ أتاني آت فقال : 
ها الله يا سعيد! تا تي إلى قوم عاملوا الله عز وجل سراً فتكشفهم لآدمي؟ مات الليث» ومات شعيب بن 
الليث› ابن و ج إلى 21 الذى عا قال: فقمت ولم أكتن شيا فلما أصبحت أت اللنث 
ابن سعد فلما رآني تهلل وجهه فناولته الفنداق› فنشره فأصاب فيه : بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذهب 
ينشره. فقلت له: ما فيه غير ما كتبت! فقال لي: يا سعيد وما الخبر؟ فأخبرته بصدقٍ عما كان. فصاح 


)١(‏ لعلها: السجل أو نحوه مما يُكتب فيه. 


ذكر المصطفدن من أهل مصر ككلم صفة الصفوة 





صيحة» فاجتمع عليه الخلق فقالوا: يا أبا الحارث أليس خيراً؟ فقال: ليس إلا خيراً. ثم أقبل علي 
فقال: يا سعيد تبيّنتَها وحرمتها! صدقت: مات الليث أليس مرجعهم إلى الله؟ . 

قال على بن محمد: سمعت مقدام بن داود يقول: سعيد الآدم هذا يقال إنه من الأبدال» وقد 
كان رآه مقدام . 

قال عبد الملك بن يحيى بن بكير: سمعت أبي يقول: وصل الليث بن سعد ثلاثة أنفس بثلاثة 
آلاف دينار : احترقت دار ابن لهيعة فبعث إليه بألف دينار» وحج فأهدى إليه مالك بن أنس رطباً على 
طبق» فرد إليه على الطبق ألف دينار» ووصل منصور بن عمار بألف دينار» وقال: لا يسمع بهذا ابني 
فتهون عليه» فبلغ ذلك شعيب بن الليث فوصله بألف دينار إلا دينارأء وقال: إنما نقصتك هذا الدينار 
لئلا أساوي الشيخ في العطية . 

قال محمد بن رمح : كان دخل الليث بن سعد في كل سنة ثمانين آلف دينارء وما وجب لله 
تعالى عليه زكاة قط . 

فال سام بن متضور: سمعت أبئ يقول كان اللبيث بن سعد يستغل"' في كل سنة سين 
ألف دينار» فيخؤل عليه الحول وعليه دين . 

أسند الليث عن خلق كثير من التابعين كعطاء» ونافع› وأبي الزبير» والزهري. وقيل: إنه أدرك 
نیا وخمسين تابعيا . 

وتوفي يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شعبان من سنة خمس وسبعين ومائة؛ ودفن بعد 
الجمعة . 

57 _ المفضل بن فضالة القتباني 

وقتبان من اليمن» قاضي مصرء سمع عقيل بن خالد ‏ كذا ذكره البخاري . 

قال ابن رغبة: كان مفضل بن فضالة قاضياً عليناء وكان مجاب الدعوة» وكان مع ضعفه طويل 
القيام» وحدثني من أثق به: أنه دعا الله عز وجل أن يُذهب عنه الأمل. فذهب عنه» فلم يصبر! فدعا 
الله أن يرده عليه . 


ومن الطبقة التي تلي هو لاء 
۲۷ - عبد الله بن وهب مولى لقريش 
قال أحمد بن سعيد الهمداني: دخل ابن وهب الحمام فسمع قارئا يقرأ: وإ يحاجن في 
9 أ تبلغ غلته وما ET‏ |.ھ. 
5 - المفضل بن فضالة القتباني ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن كثير /٠١(‏ ۱۷۹)ء الحلية (۸/ ١۳۲)ء‏ الجرح والتعديل (۸/ 
۷) تذكرة الحفاظ .)1١7377/1١(‏ 
۷ _ عبد الله بن وهب - رحمه الله -: طبقات ابن سعد (/618/1)» العبر (۱/ ۳۲۲)» ميزان الاعتدال (۲/ »)٠٠١١‏ الجرح 
والتعديل »)١189 /٥(‏ تهذيب التهذيب (5/ ۷۱)» شذرات الذهب (۱/ »)۳٤۷‏ وانظر: المنتظم (0/ 071١27١‏ . 


صفة الصفوة AY‏ ذكر المصطفين من أهل مصر 





لسار [غافر: 47] فسقط مغشياً عليه» فعُسلت عنه النورة وهو لا يعقل . 

قال خالد بن خداش : قريء على عبد الله بن وهب كتاب «أهوال القيامة» فخرٌ مغشياً عليه. فلم 
يتكلم بكلمة حتى مات بعد ذلك بأيام» وذلك بمصر سنة سبع وتسعين ومائة. 

أسند ابن وهب عن الأئمة كالثوري» ومالك» وشعبة. 


67 أيو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي 

قال أبو الوليد , بن أبي الجارود: كان أبو يعقوب البويطي جاري. قال: فما كنت أنتبه ساعة من 
الليل إلا سمعته يقرأ ويصلي. 

قال الربيع: كان أبو يعقوب أبداً يحرك شفتيهء يذكر الله عز وجل - أو نحو ما قال . 

قال الربيع بن سليمان: رأيت البويطي على بغل في عنقه غل» وفي رجليه قيد» وبين الغل 
والقيد سلسلة حديد فيها طوبة وزنها أربعون رطلاء وهو يقول: والله لأموتن في حديدي هذا حتى 
بأتي من بعدي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قومٌ في حديدهم. ولئن أَدْجِلْتُ إليه لأصدقنه. 

يعني الواثق 

أسند البويطي عن عبد الله بن وهب والشافعي وغيرهما. وكان قد جمع بين الفقه والتقوى 
وامتجن فلم يُجب . 

قال علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصري: حدثنا أ بى قال: حمل 
البويطي من مصر أيام الفتنة والمحنة بالقرآن إلى العراق» ا E‏ 
وقيّد وأقام مسجونا إلى أن توفي في السجن والقيد ببغداد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. وقال غيره: سنة 
أحدى وثلاثين . 


۹ - ذو النون المصري ابن إبراهيمء أبو الفيض 
أصله من النوبة» وكان من قرية من قرى صعيد مصر يقال لها إخميم» نزل مصرء ويقال: اسمه 
الفيض ١‏ ويقال: ثوبان» وذو النون لقب. وكان أبوه إبراهيم مولى لإسحاق بن محمد الأنصاري» كان 
له أربعة ب: بنين: ذو النونء وذو الكفل» وعبد الباري» والهميسع . 
قال ابن الجلاء: لقيت ستمائة شيخ ما لقيت فيهم مثل أربعة: أحدهم ذو النون. 
قال أبو بكر محمد بن خلف المؤدب: رأيت ذا النون ل ات البحرء فلما جِنّ 
الليل خرج فنظر إلى السماء والماء فقال: سبحان الله! ما أعظم شأنكماء بل شأن خالقكما أعظم منكما 


يوسف البويطي - الإمام ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي ١75 /١١(‏ سنة 007727 تاريخ بغداد /۱٤(‏ ۲۹۹). 

۹ _ ذو الُون المصري ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي /١١(‏ 755 سنة 557)» تاريخ بغداد (8/ ۳۹۳)ء الحلية (9/ 
١؛‏ طبقات ابن الملقن (۲۱۸)ء طبقات السُلّمي (١٠)ء‏ القشيرية (١٠)ء‏ وفيات الأعيان »)١77/١(‏ شذرات 
الذهب 2)٠١7/5(‏ تاريخ ابن كثير (۱۰/ .)۳٤۷‏ 


ذكر المصطفدن من أهل, مصر AA‏ صفة الصفوة 





ومن انا فلما تهور الليل لم يزل ينشد هذه الأبيات إلى أن طلع عمود الصباح : 


اطللبوا 2 نسفسكم مشل ماوجدت أنا 
دو فا ی > ا ليس في هواهعنا 
أل هرت قل ربنل ‏ ي أو ق زربت م نوه دنا 
يوسف بن الحسن يقول: سمعت ذا النون يقول: بصحبة الصالحين تطيب الحياة» والخير 
مجموع في القرين الصالح إن نسيت ذكرك» وإن ذكرت أعانك . 
قال إسرافيل: حضرت ذا النون في الحبس» وقد دخل الجلواز''' بطعام له فقام ذو النون فنفض 
يده. فقيل له: إن أخاك جاء به. فقال: إنه على يدي ظالم . 
قال: وسمعت رجلا سأل ذا النون فقال: رحمك الله ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ فقال له: 
ذكر المقام» وقلة الزاد» وخوف الحساب, ولم لا تذوب أبدان العمال وتذهل عقولهم والعرض على 
الله أمامهم. وقراءة كتبهم بين أيديهم› والملائكة وقوف بين يدي الجبار ينتظرون أمره في الأخيار 
والأشرار؟ ثم قال: مئّلوا هذا في نفوسهم وجعلوه نصب أعينهم . قال: وسمعت رجلا يسأل ذا النون : 
متى تصح عزلة الخلق؟ فقال: إذا قويت على عزلة النفس . 
قال يوسف بن الحسين: قلت لذي النون في وقت مفارقتي له: من أجالس؟ قال: عليك بصحبة 
من تذكرك الله عز وجل رؤينّهء وتقع هيبته على باطنك» ويزيد في عملك منطقه» ويزهدك في الدنيا 
عمله» ولا تعصي الله ما دمت في قربه. يعظك بلسان فعله» ولا يعظك بلسان قوله. 
وسمعت ذا النون يقول: سقم الجسد في الأوجاع» وسقم القلوب في الذنوب» فكما لا يجد 
الجسد لذة الطعام عند سقمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع الذنوب . 
وسمعته يقول: من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. 
قال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون يقول: ما خلع الله عز وجل على عبد من عبيده خلعة 
[أكمل] من العقلء ولا قلده قلادة أجمل من العلمء ولا زينه بزينة أفضل من الحلم» وكمال ذلك كله 
التقوى . ظ 
قال عبد القدوس بن عبد الرحمن: سمعت ذا النون يقول: إلهي لو أصبت موئلاً في الشدائد 
غيرك» أو ملجأ في النوازل سواك لحقٌ لي أن لا أعرض إليه بوجهي عنك» ولا أختاره عليك لقديم 
إحسانك إلي وحديثه» وظاهر منتك علي وباطنهاء ولو تقطعت في البلاء إربا إرباً أو انصبّت علي 
الشدائد صب صبَاً ولا أجد مشتكى لبي غيرك ولا مفرجاً لما بي سواك» فيا وارث الأرض ومن عليهاء 
ويا باعث جميع من فيها ورّث أملي فيك مني أملي [وبلغ همّي فيك منتهى وسائلي] '. 


.)۷۲/۲( الجلواز: الشرطيء سمي بذلك لشدته وعُنفه . كما في الفائق للزمخشري‎ )»١( 
في المطبوع : «وبلغ همتي فيك منتهى وسائلي» |. هھ› والتصحيح من «الحلية! (9/ اه").‎ (Y۲) 


صفة الصفوة ۸۹۹ ذكر المصطفين من أهل مصر 





قال محمد بن أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت ذا النون يقول : احذر أن تنقطع عنه فتكون 
مخدوعاً. قلت : فكيف ذلك؟ قال: لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه فينقطع عن النظر إليه بالنظر 
إلى عطاياه. ثم قال: تعلق الناس بالأسباب» وتعلق الصديقون بولي الأسباب. 

ثم قال : علامة اواو يويد يديد لوعو ا و بدو ا E‏ 
العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به. ثم قال: ليكن اعتمادك على الله عز وجل في الحالء لا 
على الحال مع الله . ثم قال: اعقل». 0 

قال محمد بن أحمد بن سلمة: سمعت ذا النون يقول وقد سألته عند الفراق أن يوصيني؟ فقال : 
لا يشغلنّك عيوب الناس عن عيب نفسك» > لست عليهم برقيب. ثم قال: إن أحب عباد الله إلى الله عز 
وجل أعقلهم عنه. وإنما يستدل على تمام عقل الرجل وتواضعه في عقله بحسن استماعه للمحدث إن 
كان به عالماً» لل ار ا را كر وي جام 
e‏ 
قال : وسمعته يقول: أكثر الناس إشارة إلى الله في الظاهر أبعدهم من الله . 

قال: وسمعته يقول: إلهي إن كان صَعُر في جنب طاعتك عملي فقد كَبُر في جنب رجائك 
أملى . 

وسئل عن الآفة التي يُخدّع بها المريد عن الله عز وجل؟ فقال: برؤية الكرامات. قيل: فبم 
يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطء الأعقاب وتعظيم الناس له 

قال: وسمعته يقول: من ذبح حنجرة الطمع بسيف اليأس. وردم خندق الحرص ظفر بكيمياء 
الخدمة» ومن استقى بحبل الزهد على دلو المعروف استقى من جُبٌ الحكمة» ومن سلك أودية الكمد 
جنى حياة الأبد. ومن حصد عشب الذنوب بمنجل الورع أضاءت له روضة الاستقامة. ومن قطع لسانه 
بشفرة الصمت وجد عذوبة الراحة» ومن تدرع درع الصدق قوي على مجاهدة عسكر الباطل» ومن 
فرح بمدحة الجاهل ألبسه الشيطان ثوب الحماقة 

قال أبو عكمان - سعيد بن عثمان -: سمعت ذا النون يقول: ما طابت الدنيا إلا بذكره» ولا 
طابت الآخرة إلا بعفوه» ولا طابت الجنة إلا برؤيته . 

قال يوسف بن الحسين : سمعت ذا النون يقول : : دوأ pe‏ أحبٌ إلى 
من دوام الصفاء مع العجب. 

قال محمد بن عبد الملك: سمعت ذا النون يقول: ما أعز الله وجل عبداً بعز هو أعز له من أن 
يدله على ذل نفسه» وما أذل الله عز وجل عبداً بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه. 

قال هلال بن العلاء: قال ذو النون: من تطأطأ مط رطباء ومن تعالى لقي عطباً. 

قال سعيد بن عثمان: سمعت ذا النون يقول: لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصوماً. 


ذكر المدسطفين من أهل مصر * AV‏ صفة الصفوة 





وقال: من صحبك ووافقك على ما تحب وخالفك فيما تكره فإنما يصحب هواه» ومن صحب 
هواه فإنما هو طالب راحة الدنيا. 

وسمعته يقول: كل مطيع مستأنس» وکل عاص مستوحش» وکل محب ذليل؛ وکل خائف 
هارب» وکل راج طالب . 

قال يوسف بن الحسين : سمعت ذا النون يقول: أنت ملك مقتدر وأنا عبد مفتقرء أسألك العفو 
تذللاً فأعطنيه تفضلاً. وسمعته يقول: من المحال أن يحسّن منك الظْنْ ولا يحسّن منه المنْ. 

ابو ففناةسعيد بق عكنان الكيافك قول سمغت 5ا اليون قول لم ار شتا اث لطاب 
الإخلاص مثل الوحدةء لأنه إذا خلا لم ير غير الله فإذا لم ير غير الله لم يحركه إلا حكم الله» ومن 
أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص. 

قال الفتح بن شخرف : دخلت على ذي النون عند موته فقلت له: كيف تجدك؟ قال : 


أموت وما ماتت إليك صبابتي 
تائ :الى كل المدى أت »لي مى 


واننت مدى سؤلي وغاية رغعبتي 


وبين ضلوعي منك مالا أبثه 
سرائر لايخفى عليك خفيها 
فهب لي نسيماً منك أحيا بروحه 
أنرت الهدى للمهتدين ولم يكن 
وعلمتهم علماً فباتوا بنوره 
وأبصارهم محجوبة وقلوبهم 
جمعت لهم الهم المفرق والتقى 
الكت دليل القوم إن هم تحيروا؟ 

قال الفتح بن شخرف: فلما ثقل قلت له: 
ومالي سوى الإطراق والصمت حيلة 
وإن طرقتني ععبرةً بعد عبرة 
اف دقوف] اة حول 
فيامنتهى سؤل المحبين كلهم 
وا ااا وا و 


ولا رويت من صدق حبك أوطاري 
وأنت الغنى كل الغنى عند إقتاري 
وموضع آمالي ومكنون إضماري 
وإن طال سري فيك أو طال إظهاري 
ولم أبدٍ باديه لأهل ولا جار 
وان لم أبح حتى التنادي بأسراري 
وججد لي بيسر منك يطرد إعساري 
من العلم في أيديهم عشر معشار 
وبانت لهم منه معالم أسرار 
لماغاب عنهامنه حاضرة الدار 
تراك بأوهام حديداتٍ إبصار 
على قدرء والهمٌّ يجري بمقدار 
وعصمة من أمسى على جُرّف هار 


كيف تجدك؟ فقال : 


ووضعي على خدي يدي عند تذكاري 
توا جين ایل تباي 
أطفي بهاخرَاً تضمن أسراري 
أبخني محل الأنس مع كل زوار 
إذا كنت في الدارين يا واحدي جاري 


صفة الصفوة الام ذكر المصطفين من أهل مصر. 





أسند ذو النون أحاديث كثيرة من مالك والليث بن سعد» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن 
عياض» وابن لهيعة وغيرهم ٠‏ وتوفي بالجيزة» وحمل في مركب إلى الفسطاط خوفاً عليه من زحمة 
الناس على الجسرء ودفن في مقابر أهل المعافر» وذلك في يوم الإثنين لليلتين خلتا من ذي القعدة من 
سنة ست وأربعين وماثتين . 


yT‏ بن الخليل بن مرة 
[عن] أحمد بن صالح قال: سمعت عبد الله بن وهب وذكر الحسن بن الخليل بن مرة ‏ فقال : 
ذاك رجل صدق قد شغلته العبادة . ) 
قال الحسن بن محمد بن باذا: وحدثنا عبد الله بن صالح قال: ارات فى E‏ 
الحسن بن الخليل في زهده وورعه» ولقد رأيته يحمل دقيقاً في جراب للناس بأجرة بغرت يها ١‏ في 
ا ثم زاد أمره فلم يكن يدّخر لوقت يأتي» وعليه مدرعة قيمتها NT‏ 
جمع أهل مصر أنه مستجاب الدعوة. 


قال الحسين: وسمعت محمد بن رمح يقول: أتيت الحسن بن الخليل لأسمع منه شيئاً فإذا هو 
يقرأ سورة لإق» ويبكي. ثم غشي عليه. فتركته وقمت . وكان قد شغلته العبادة عن الحديث . وعدت 
إليه غير مرة فلم يكن فيه فضل» وكان مصفرٌ اللون كثيرَ البكاء . 

قال الحسين: وحدثنا يحيى بن بكير قال: اعتلّ الحسن بن الخليل فجاء الليث بن سعد يعوده 
ونحن معه فقرأ على رأسه» ثم قمنا من عنده فقال: هذا أعبدُ مَن رأيت . 

[عن] موسى بن هارون قال : رأيت الحسن , بن الخليل بن مرة بعرفات وكلمته؛ ثم رأيته يطوف 
تالبيت قلت * ادع الله لي أن يقبل حجي . 00 ثم أتيت تيت مصر فقلت : إن الحسن كان معنا 
بمكة. فقالوا: ما حج العام! وقد كان يبلغني أنه يمر إلى مكة في كل ليلة» فما كنت أصدق» حتى 
رأيته فعاتبني وقال: حورت »ها كنت لحب أن ات يها کر ند ی عات 


١‏ محمد بن عمرو الغزي 
قال أبو زرعة: كان يأتي على محمد بن عمرو الغزي ثمانية عشر يوماً لا يذوق فيها ذواقاً» ولا 
طعاماً ولا شراباًء ما رأيت بمصر أصلح منه. 
[عن] إبراهيم بن أبي أيوب قال : حدثنا محمد بن عمرو الغزي»› وكان يأكل في شهر رمضان 
اکن ن غر تكلقية تأكل الى كل ر 


أسند الغزي عن الوليد بن مسلم» وعثمان بن سعيد» وعطاف بن خالد في آخرين. 





1 .)١19 تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۳۱۲ سنة‎ ٠ _ الحسن ر بن الخليل بن مرة - رحمه حمه الله‎ 85٠ 
اللباب في تهذيب الأنساب (؟/1م؟).‎ «(TFT /N) محمد بن عمرو الغزي  رحمه الله : الجرح والتعديل‎ (١ 


ذكر المصطفين من عاد مصر المجهولي الأسماء AVY‏ صفة الصفوة 





5 أبو علي: الحسن بن أحمد 
المعروف بابن الكاتب» من كبار الصالحين من مشايخ المصريين: قال أحمد بن علي بن جعفر : 
سمعت أبا علي الكاتب يقول: إذا انقطع العبد إلى الله تعالى بالكلية فأول ما يفيده الله عز وجل 
الاستغناء به عمن سواه. وكان يقول: قال الله عز وجل: من صبر علينا وصل إلينا. 
وكان يقول: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بما يعنيه . 
قال أبو القاسم المصري: قال أبو علي ابن الكاتب: إن الله عز وجل يرزق العبد حلاوة ذكره. 
فإن فرح به وشكره آنسه بقربه» وإن قصّر في الشكر أجرى الذكر على لسانه وسلبه حلاوته . 
صحب أبو علي ابن الكاتب أبا علي الروذباري وغيره؛ وتوفي بعد الأربعين والثلاثماثة؛ والله 
أعلم . 
ِكُرْ المصطفين من عبّاد مصر المجهولي الأسماء 
24 عاید ظ 
انيوس ب الج كنف اف ا سيرع عدف دق اون وجك ایی وهو دا عا 
والناس يبكونء وشاب يضحك. فقال له ذو النون: ما لك أيها الشاب؟ الناس يبكون وأنت 
تضحك؟ . 
فأنشأ يقول : 
كتوم ي خرف اا ورن الجا خط اجيلك 
ل لي نى الحا ولتار ابا ا ی تی بد 
فقيل له: فإذا طردك فماذا تفعل؟ فأنشأ يقول : 
با ادا دد ا ا 
ثم أزعجت أهلهاببكائي | بكرة في ضرامها وأصيلا 
معشر المشركين نوحواعليٌّ | أنا عبد أحببت مولى جليلا 
لم أكن في الذي اأعيت محقاً فجزاني بهالعنذابٌالطويلا 
قال يوسف بن الحسين: كان شاب يحضر مجلس ذي النون ابن إبراهيم المصري مدة» ثم 
انقطع عنه زماناء ثم حضر عنده وقد اصفْرٌ لونه ونحل جسمه وظهرت آثار العبادة والاجتهاد عليه فقال 
ذو النون: يا فتى» ما الذي أكسبتك خدمة مولاك واجتهادك من المواهب التي منحك بها فوهبها لك 
واختصك بها؟ فقال الف ينا لكان وه aE‏ اميه موا من E Ra‏ 
مفاتيح الخزائن ثم أسرٌ إليه سراً: أيحسن أن يفشي ذلك السر؟ ثم أنشأ يقول: 


67 الخ ع اهيل ب دة الله - : تاريخ أبن الجوزي /١5(‏ 45 سنة .)۳٤۳‏ الحلية .)٠١ /7١(‏ القشيرية )0(« 
طبقات السُلّمى (787)» تارين ابن كثير (۲۲۸/۱۱)» حسن المحاضرة .)۲۹٤/۱(‏ ) 


صفة الصفوة AYY‏ ذكر المصطفين من عاد مصر المجهولي الأسماع 


من شاوروه فأبدى السر مجتهداً لميأمنوه على الأسرار ماعاشا 
وباعدوه فلميسعد بقربهم وأبدلوه من الإيناس إيحاشا 
لاايصطفون مذيعاًبعضٌ سرهم حاشا ودادهمم من ذالكم حاشا 

14 عايد آخر 

[عن] عبد الملك بن هاشم قال: قلت لذي النون: صف لنا من خيار مَن رأ E‏ ' 
وقال: ركبنا مرة البحر نريد جدة» معنا فتى واا ت و عقون ا لش كوا من الله كدت فكنت 
أحب أكلمه فلم أستطع» فبينا نراه مصلياً نراه قارئاً ونراه مسبّحاء إلى أن رقد ذات يوم ووقعت في 
المركب تهمة» فجعل الناس يفتش بعضهم بعضاً إلى أن بلغوا إلى الفتى النائم . فقال صاحب الصرة : 
لم يكن أحد أقرب إلي من هذا الفتى النائم! فلما سمعت ذلك قمت فأيقظته» فما كلمني حتى توضأ 
للصلاة وصلى أربع ركعات» ثم قال: يا فتى ما تشاء؟ فقلت: إن تهمة وقعت في المركب» وإن 
الناس لم يزل يفتش بعضهم بعضاً حتى بلغوا إليك . فالتفت إلى صاحب الصرة فقال: أكما يقول؟ 
فقال: نعم لم يكن أحد أقرب إلي منك! فرفع الفتى يديه يدعو وخفت على أهل المركب من دعائه؛ 
فيخيل إلينا أن كل حوت في البحر قد خرجت وفي فم كل حوت درة» فقام الفتى إلى جوهرة في فِيْ 
حوت فأخذها فألقاها إلى صاحب الصرة وقال: في هذه عوض مما ذهب منك» وأنت في جل . 

وقد رويت لنا هذه الحكاية على وجه آخر: قال يوسف بن الحسين: لما استأنست بذي النون 
المصري قلت : أيها الشيخ ما كان بدو شأنك؛ وما أنت فيه؟ قال: كنت شاباً صاحب لهو ولعب» ثم 
إني تبت وتركت ذلك كله» وخرجت حاجاً إلى بيت الله الحرام ومعي بُضَيْعة» فركبت في المركب مع 
تجار من مصرء وركب معنا شاب صبيح كأنه يشرق وجهه» فلما توسطنا فقد صاحب المركب كيسا 
فيه مال» فأمر بحبس المركب وفتش من فيه وأتعبهم. فلما وصلوا إلى الشاب ليفتش» وثب وثبة من 
المركب حتى جلس على موج من أمواج البحرء وقام له الموج سرير على مثال» وهو جالس عليه 
ننظر إليه من المركب. ثم قال: يا مولاي إن هؤلاء اتهموني! وإني أقسم يا حبيب قلبي أن تأمر كل 
دابة في هذا المكان أن تخرج رؤوسها وفي أفواهها جوهر. قال ذو النون: فما تم كلامه حتى رأينا 
دواب البحر أمام المركب وحواليه قد أخرجت رؤوسها وفي فم كل واحدة منها جوهر مضيء يتلالاً 
ويلمع» ثم وثب الشاب من الموج إلى البحرء وجعل يتبختر على متن الماء ويقول: «إياك نعبد 
وناك فْممعِينٌُ4 [الفاتحة: ٤‏ وه] حتى غاب عن عيني . 

Ato‏ - عايد آخر 

قال حكيم من الحكماء: مررت بعريش من مصر وأنا أريد الرباط» فإذا أنا برجل في مظلة قد 
ذهبت عیناه ويداه ورجلاه» وبه أنواع البلاء وهو يقول: الحمد لله حمداً يوافي محامد خلقك بما 
أنعمت علىّ» وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلاً. فقلت: لأنظرن أشيء عَلِمَهُ؟ أم ألهمه الله 
إلهاماً؟ فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده؟ أم على أي فضيلة تشكره؟ فوالله ما أرى شيعا من البلاء 
إلا وهو بك! فقال: ألا ترى ما قد صنع بي؟ فوالله لو أرسل السماء علي نار فأحرقتني» وأمر الجبال 


ذكر المصطفين من عبّاد مصر المجهولي الأسماء AV f‏ صفة الصفوة 


فدكدتني» وأمر البحار فغرقتني ما ازددت له إلا حمداً وشكراً! وإن لي إليك حاجة: بيه لي كانت 
تخدمني وتتعاهدني عند إفطاري انظر هل تحس بها؟ ‏ وقال عبد الوهاب: بني كان لي - فقلت: والله 
إني لأرجو أن يكون لي في قضاء حاجة هذا العبد الصالح قربة إلى الله عز وجل. فخرجت أطلبها بين 
تلك الرمال فإذا السبع قد أكلها! فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» من أين آتي هذا العبد الصالح أخبره 
بموت ابنته؟ فأتيته فقلت له: أنت أعظم عند الله منزلة أم أيوب عليه السلام؟ ابتلاه الله في ماله وولده 
وأهله وبدنه حتى صار عَرَضاً للناس؟ فقال: لا بل أيوب. قلت: فإن ابنتك التي أمرتني أن أطلبها 
بار ا ف اها مال الحم لله الدى ل رجي ي الا رن اقبي :متها ر م ف 
شهقة فمات . 
فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون» من يعينني على غسله ودفنه؟ فإذا آنا بركب يريدون الرباط» 
شرك ا «اجروا ان ردي للدي كاد من بره الات ناه وكفناه ودفئاه في مظلته تلك» ومضى 
القوم» وبتٌ ليلتي في مظلته آنساء به حتى إذا مضى من الليل قدر ثلثه إذا أنا به في روضة خضراءء 
وإذا عليه حلتان خضراوان» وهو قائم يتلو القرآن. فقلت: ألست صاحبي بالأمس؟ فقال: بلى. 
فقلت: فما صيّرك إلى ما أرى؟ قال : وردت من الصابرين على درجة لم ينالوها إلا بالصبر عند البلاءء 
والشكر عند الرخاء . 
5 عايد آخر 
قال عمرو بن عثمان المكي: لقيت رجلا بين قرى مصر يدور. فقلت: ما لي أراك لا تقر 
بمكان؟ قال: وكيف يقر مطلوب؟ فقلت له: أوَ ليس أنت في قبضته في كل مكان؟ قال: بلى» ولكن 
أخاف أن أستوطن الأوطان فيأخذني على غرة الاستيطان مع المغرورين. 
2 عابد آخر 


قال أبو بكر المصري: خرجت من عينونة أريد الرملة» فبينا أنا أمشي إذا بفقير يمشي حافي 
القدمين حاسر الرأس» وعليه خرقتان: متزر بإحداهما مرتد بالأخرى» ليس معه زاد ولا ركو فقلت 
في نفسي: لو كان مع هذا ركوة وحبل فإذا وَرَدَ الماة توضأ وصلى كان خيراً له. 

فلحقت به وقد اشتدت الهاجرة ‏ فقلت له: يا فتى لو جعلت هذه الخرقة التي على كتفيك 
على راسك تتوقى بها الشمس كان خيراً لك؟ فسكت ومشى» فلما كان بعد ساعة قلت له: أنت 
حاف» أي شيء ترى في نعل تلبسها ساعة وأنا ساعة؟ فقال: أراك كثير الفضول, ألم تكتب الحديث؟ 
قلت: بلى . قال: فلم تكتب عن النبي مَناْةُ: «إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)”'. فسكت 
ومشى. وعطشت وأنا على ساحل البحر فالتفت إلى فقال: أنت عطشان؟ فقلت: لا. فمشى ساعة 
وقد كظني العطش ثم التفت إلي فقال: أنت عطشان؟ فقلت : نعم» وما تقدر أن تعمل في مثل هذا 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۱۷ - 71718)» وابن ماجه (2)791/5 ومالك في الموطأ (۲/ ۹٠۳‏ برقم 85 2)١56‏ وأحمد /١(‏ 
١,؛‏ وابن حبان في صحيحه 455/١(‏ برقم ۲۲۹)» الطبراني في الكبير .)١78/7(‏ 


صفة الصفوة ش هام ذكر المصطفين من عقلاء المجانين مصر ٠‏ 


الموضع؟ فأخل الركوة مني ودخل البحر وغرف الماء وجاءني به . وقال: ا فشربت ماء أعذب 
من ماء النيل وأصفى لوناً وفيه حشيش» فقلت في نفسي: هذا ولي الله» ولكني أدعه حتى إذا وافينا 
أتقدم أنا وأجلس في بعض المواضع» فإذا جاء سألته الصحبة. فقال: اناك رفحت يفده 
واجلس› وإن شئت تأخر فإنك لا تصحبني . ومضى وثركني ۰ فدخلت المنزل» وكان لي به صديق». 
وعندهم عليل فقلت لهم: رشوا عليه من هذا الماء. فرشوا عليه فبرأء وسألتهم عن الشخص؟ فقالوا: 
ما رأيئاه. 

۸ - عايد آخر 


قال عبد العزيز بن عمير: كان في خرابات القبائل بمصر رجل مجذوم» وكان شاب من أهل 
مصر يختلف إليه ويتعاهده ويغسل حِرّقه ويخدمهء فتقرّأ فتى من أهل مصرهء فقال للذي كان يخدمه: 
إنه بلغني أنه يعرف اسم الله الأعظم» فأنا أحب أن أجيء معك إليه. فأتاه فسلم عليه وقال: يا عم إنه 
بلغتي أنك تعرف اسم الله الأعظمء فلو سألته أن يكشف ما بك؟ فقال: يا ابن أخي» هو الذي أبلاني» 
ONS‏ 

ومن عقلاء المجانين بمصر 
۹- رجل من أصحاب ذي النون 

قال أبو الحسن الفارسي: بلغنا أن رجلا من أصحاب ذي النون أصيب بعقله» فكان يطوف 
ويقول: آه أين قلبي؟ أين قلبي؟ من وجد قلبي؟ من وجد قلبي؟ والصبيان قد أولعوا به يرمونه من كل 
جانب . ظ ) 

فُقضي أنه دخل يوماً بعض سكك مصر وقد هرب من الصبيان» فجلس يستريح ساعة إذ سمع 
بكاء صبي تضربه والدته» ثم أخرجته من الدار» وأغلقت دونه الباب» فجعل الصبي يلتفت يمينا 
وشمالاً لا يدري أين يذهب؟ وإلى أين يقصد؟ فلما سكن ما به عاد ناكصاً على عقبيه حتى رجع إلى 
باب دار والدته فوضع رأسه على عتبة الدار فذهب به النوم» ثم انتبه فجعل يبكي ويقول: يا أماه من 
يفتح لي الباب إذا أغلقت عني بابك؟ ومن يدنيني من نفسه إذا طردتني من نفسك؟ ومن الذي يربيني 
بعد أن غضبتٍ علي؟ قال: فرحمته أمه» E‏ الاج قري رادها موري اللي 
على خديه متمعكاً في التراب. ففتحت الباب وأخذته حتى وضعته في حجرها وجعلت تقبله و تقول : 
يا قرة عيني ويا عزيز نفسي» أنت الذي حملتني على نفسك» وأنت الذي تعرضت لما حل بك» لو 
كنت أطعتني لم تلق مني مكروهاً. قال: فتواجد الفتى وصاح حتى اجتمع عليه الخلق فقالوا: ما الذي 
أصابك؟ فقال: قد وجدت قلبي» قد وجدت قلبي! فلما بصر بذي النون قال: يا أبا الفيض قد وجدت 
قلبي في سكة كذا وكذا عند فلانة» وسماها. ثم لم يزل إذا تواجد يقول ذلك . 


ذكر المدسطفيات من عابدات مصر A۷٦‏ صفة الصفوة 





ذكر المصطفدات من عابدات مصر 
فاطمة بنت عيد الرحمن بن عبد الغفار الحرائى 

قال علي بن أبي سعيد ‏ عبد الرحمن ‏ بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى المصري: أنبأنا أبي 
حدّثة؛ سمعت من أبيهاء وطال عمرها حتى جاوزت الثمانين» وكانت تعرف بالصوفية؛ لأنها أقامت 

توفيت سنة اثنتي عشرة وثلثمائة . 

١6م‏ - آم أنمن بنت على 

امرأة أبي علي الروذباري» واسمها عزيزة: قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين: سمعت 
بعض أصحابنا يقول: كانت عزيزة امرأة أبى على تقول: كيف لا أرغب في تحصيل ما عندك وإليك 
مرجعي؟ وكيف لا أحبك وما لقيت خيراً إلا منك؟ وكيف لا أشتاق إليك وقد شوقتني إليك؟ . 

وحكي عنها أنها قالت: لا ينتفع العبد بشيء من أفعاله كما ينتفع بطلب فوته من حلال. 
واضعفاه. وتنشد على إثره وتقول : 

وما بال رغمي لايهونعليهم وقد علموا أن ليس لي منهم بد 

وتقول: هذه حسرة من انقطع عن الوصول إلى البيت› فكيف ترى حسرة من انقطع عن 

الوصول إلى رب البيت؟ 
؟ 56 تحية النوبية 

قال أبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي: سمعت الماليني الصوفي يقول: دخلت على 
تحية زائرأء فسمعتها من داخل البيت وهي تناجي وتقول في مناجاتها: يا من يحبني وأحبه. 

فدخلت إليها وسلمت عليها وقلت: يا تحية هَبى أنك تحبين الله تعالى» فمن أين تعلمين أنه 
يحبك؟ فقالت: نعم إني كنت في بلد النوبة وأبواي كانا نصرانيين» وكانت أمي تحملني إلى الكنيسة 
أقبّله . فعلمت أن عنايته بى قديمة. 


٠١‏ _ فاطمة بنت عبد الرحمن ‏ رحمها الل تاریخ ابن الجوزي (۱۳/ 7454 سنة 1۲(« وانظر تاريخ بغداد لترجمة أبيها 
.)١8/1(‏ 
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من المجهولات الأسماء 
۳ 2 عايدة 

قال أبو عبد الله - محمد بن شجاع الصوفي -: كنت بمصر أيام سياحتي فتاقت نفسي إلى النساءء 
فذكرت ذلك لبعض إخواني فقال لي: ههنا امرأة صوفية لها ابنة مثلها جميلة قد ناهزت البلوغ. قال: 
فخطبتها وتزوجتهاء فلما دخلت إليها وجدتها مستقبلة القبلة تصلي. قال: فاستحييت أن تكون صبية 
في مثل سنها تصلي وأنا لا أصلي! فاستقبلت القبلة وصليت ما قدر لي حتى غلبتني عيني فنمت في 
مصلاي ونامت في مصلاهاء فلما كان في اليوم الثاني كان مثل ذلك أيضاًء فلما طال علي قلت: يا 
هذه ألاجتماعنا معنى؟ قال: فقالت لى : أنا فى خدمة مولاي ومن له حق فما أمنعه. قال: فاستحييت 
من كلامها وتماديت على أمري نحو الشهر ثم بدا لي في السفرء فقلت لها: يا هذه. قالت: لبيك . 
قلت: إني قد أردت السفر. قالت: مصاحباً بالعافية. فقمت فلما صرت عند الباب قامت فقالت لى : 
يا سيدي كان بيننا في الدنيا عهد لم يُقَض بتمامه؛ عسى في الجنة إن شاء الله . فقلت لها: 90 
فقالت لي : أستودعك الله خير مستودع . قال: فتودعت منها وخرجت . 

قال: ثم عدت إلى مصر بعد سنين فسألت عنها؟ فقيل لي: هي على أفضل مما تركتها عليه من 
العبادة والاجتهاد. 

انتهى ذِكرٌ آهل مصر 
كر المصطفين من عبّاد الإسكندرية 
ظ 4 - أسلم بن زيد الجهني 

قال إبراهيم بن أدهم : لقيت رجلا بالإسكندرية يقال له أسلم بن زيد الجهني . فقال: من أنت يا 
غلام؟ فقلت: شاب من أهل خراسان. قال: ما حملك على الخروج من الدنيا؟ فقلت: زهدا فيها 
ورجاء ثواب الله تعالى. فقال: إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على الصبر. 
فقال له رجل ممن كان معه: وأي شيء الصبرٌ؟ فقال: إن أدنى منازل الصبر أن يروّض العبد نفسه على 
احتمال مكاره الأنفس. قال: قلت: ثم مه؟ قال: إذا كان محتملا للمكاره أورث الله عز وجل قلبّه 
نورا. قلت: فماذا النور؟ قال: سراج يكون في قلبه يفرق بين الحق والباطل والمتشابه. ثم قال: يا 
غلام إياك إذا صحبت الأخيار وجاريت"'' الأبرار أن تغضبهم عليك لأن الله تعالى يغضب لغضبهم 
ويرضى لرضاهم» وذلك أن الحكماء هم العلماءء هم الراضون عن الله إذا سخط الناس . يا غلام احفظ 
عني واعقل واحتمل» ولا تعجل : إياك والبخل! قلت : وما البخل؟ قال: أما البخل عند أهل الدنيا فهو 
أن يكون الرجل ضنينا بماله» وأما عند أهل الآخرة فهو الذي يضن بنفسه عن الله ألا وإن العبد إذا جاد 
بنفسه لله أورث الله قلبه الهدى والتقى؛ وأعطي السكينة والوقار والحلم الراجح والعقل الكامل . 


4 أسلم الجهني ‏ رحمه الله -: ذكره البيهقي في شعب الإيمان .)۲٠۲/۷(‏ 
0010( كذا هي»ء والمعنى : شابهت. ولعلها «جاورت». 


ذكر المصطفدن: من أهل آبلة والمغرب AV۸‏ صفة الصفوة 


6 2 عايد آخر 
قال العباس بن يوسف الشكلي : دخلت الإسكندرية فسألت: هل بها أحد من الزهاد؟ فقالوا: 
فتى قد كان يصوم النهار ويقوم الليل فإذا أفطر أفطر على الشهوات» فرأى رؤيا هالته فأخذ في التقلل 
وصار فطره في خمسة عشر يوما مرة. فقلت: فعلى أي شيء يفطر إذا أفطر؟ فقيل لي : على شيء من 
الكسب ”أ وتمرات يعجنها فهي فطره من الوقت إلى الوقت. فقلت: فما الرؤيا التي رآها؟ قالوا: رأى 
فتى وقف عليه فقال له : 
تجوع فإن الجوع نووت اها مصادر بر خيرها الدهرً دائم 
ولاتكذابطنرغيب وشهوة فتصبح في الدنيا وقلبك هائم 
۸٥٦‏ . عايدة 

عن حجاج بن ريان قال: دخلت أنا وابن أبي رفاعة مسجد الإسكندرية» فإذا أنا بامرأة قد 
اعتزلت عن النساء» وجعلت حولها حظيرة من حجارة» فتقدم إليها ابن أبي رفاعة فقال لها: ما لي 
أراك قد اعتزلت النساء» وجعلت حولك هذه الحجارة؟ فقالت: يا أبا عبد الرحمن كلمة من هذه 
وكلمة من هذهء وقد ذهب الصيام! قال: فالتفت إلي ابن أبي رفاعة فقال: أترى هذه سمعت من مالك 
ابن أنس شيئاً؟ يعني أن الله تعالى هو الذي بصّرها. 

[ذْكَرٌ] المصطفين من أهل أبلة 
۷ - أبو صخر يزيد بن أبي سمية الأبلي Ù‏ 

قال محمد بن عمر: كان أبو صخر من العبّاد» وكان يصلي ليله أجمع ويبكي» وكانت معه في 
الدار امرأة يهودية ساكنة تبكي رحمة لهء فقال ليلة في دعائه: اللهم إن هذه اليهودية قد بكت رحمة 
لي 2 ودينها مخالف لديني فأنت أولى برحمتي! . 

وكان يوافي الموسم في كل عام مع محمد بن المنذر. وصفوان بن سليم» ويزيد بن خصيفة › 
وأبي حازم» فيلقون عمر بن ذر فيقص عليهم ويذكرهم أمر الآخرة» فلا يزالون كذلك حتى ينقضي 
الموسم» ثم لا يلتقون بعد إلا في كل موسم . 

كر المصطفين من أهل المغرب 
۸ _ ایو عيد الله المغربي 

واسمه محمد بن إسماعيل . قال إبراهيم بن شيبان: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: ما رأيت 

ظلمة منذ سنين كثيرة. قال إبراهيم: وذلك أنه كان يتقدمنا بالليل المظلم ونحن نتبعه وهو حاف 


0ه الكت #عهارة الذهن» 
۸ - أبو عبد الله المغربي ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۱۳/ ۱۲۸ سنة ۲۹۹)ء الحلية )*75/٠١(‏ طبقات السلمي 
»)۲٤۲(‏ طبقات ابن الملقن (۱۰۹)» جامع كرامات الأولياء »)٠١١/١(‏ تاريخ ابن كثير .)١117/11(‏ 
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حابي و كان اذا ع ادنا يقل بها وكنيالة ونحن لا نرى ما بين أيديناء فإذا أصبحنا نظرنا إلى 
رجله كأنها رجل عروس خرجت من خدرها. 
وكان يقعد لأصحابه يتكلم عليهم فما رأيته انزعج إلا يوماً واحداً: كنا على الطور وهو قد استند 

إلى شجرة خرّوب وهو يتكلم علينا. فقال في كلامه: لا ينال العبدُ مراده حتى [يُفرد]'' فرداً بفرد. 
فانزعج واضطرب ورأيت الصخور قد تدكدكت» وبقي في ذلك ساعات فلما أفاق كأنه نشر من تبر. 

قال إبراهيم بن شبيان: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: أفضل الأعمال عمارة الأوقات في 
الموافقات. وقال: أعظم الناس ذلا فقيرٌ داهنّ غنياً وتواضع له. 

أسند أبو عبد الله المغربي الحديث عن عمرو بن أبي غيلان › وتوفي على جبل الطور في سنة 
تسع وتسعين» وقيل: تسع وسبعين ومائتين» وأوصى أن يدفن إلى جانب أستاذه علي بن رزين. 

ماه يي ا يا لسري وكان المغربي أستاذ إبراهيم 
الخواص . 

ذِكُرُ المصطفين من عبّاد المغرب المجهولي الأسماء 
649 عايد 

قال سعيد بن عثمان: سمعت ذا النون قال: بينا أنا سائر في بلاد المغرب إذا أ نا برجل على 
عريش من البلوط وعنده عين ماء تجري» فأقمت عليه يوم وليلة أريد أن أسمع كلامه. فأشرف علي 
بوجهه» فسمعته يقول: شهد قلبي لله بالنوازل» وكيف لا يشهد قلبي بذلك؟ هيهات هيهات لقد خاب 
لك الحتصرون! سوق ها أحلى: ذكرك اليبس فك اة فرام انرا رجات لهم بالزياةة 
على ما طلبوا؟ فقلت له: يا حبيبي إني مقيم عليك منذ يوم وليلة أريد أن أسمع كلامك. فقال لي: قد 
رأيتك يا بطال حين أقبلت» ولكن ما ذهب روعك من قلبي إلى الآن. فقلت له: وَلِمَ ذلك؟ وما الذي 
أفزعك مني؟ فقال: بطالتك يوم عملك» وتركك الزاد ليوم معادك» ومقامك على المظنون. فقلت له: 
يا حبيبي ما ها هنا فتية تستأنس بهم؟ فقال: بلى» ها هنا فتية متفرقون في رؤوس الجبال. قلت: فما 
طعامهم في هذا المكان؟ قال: أكلهم الفلق من خبز البلوط» ولباسهم الخرق من الثياب» قد يئسوا من 
الدنياء ويئست الدنيا منهم» أعطوا المجهود من أنفسهمء فلما دبرت المفاصل من الركوع» وقرحت 
الجباه من السجودء وتغيرت الألوان من السفر ضجوا إلى الله عز وجل بالاستغاثة 

6 عايد آخر 


قال يوسف بن الحسين : قال ذو النون: وصف لي رجل بالمغرب› وذكر لي من حكمته وكلامه 
ما حملني على لقائه. فرحلت إليه إلى المغرب› فأقمت على بابه أربعين صباحاً على أن يخرج من 


000 في المطبوع : «ينفرد» ولعلها: «يفرد فرداً» بمعنى : إفراد الله الواحد الأحد ‏ سبحانه طت اغ وال > فيكون 
قلبّه واحداً طالباً إلهاً فرداً سبحانه . والله أعلم. 
ء فر 
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منزله إلى المسجد ويقعد» فكان يخرج وقت كل صلاة يصلي» ويرجع كالواله لا يكلم أحداء فقلت له 
يوما: يا هذا إني مقيم ها هنا منذ أربعين صباحاً لا أراك تكلمني! فقال لي: يا هذا لساني سبع إن 
أطلقته أكلني. فقلت له: عظني رحمك الله بموعظة أحفظها عنك. قال: وتفعل؟ قلت: نعم إن شاء 
الله» قال: لا تحب الدنياء وعد الفقر والغنى والبلاء من الله نعمةء والمنع من الله عطاء» والوحدة مع 
الله أنساء والذل عزاء والطاعة حرفة» والتوكل معاشاًء والله تعالى لكل شديدة عدة. 

ثم مكث بعد ذلك شهراً لا يكلمني» فقلت له: رحمك الله إني أريد الرجوع إلى بلدي» فإن 
رأيت أن تزيدني في الموعظة؟ فقال: اعلم أن الزاهد في الدنيا قُوْته ما وجد» ومسكنه حيث أدرك» 
ولباسه ما ستر [في] الخلوة مجلسه والقرآن حديثه. والله الجبار العزيز أنيسه» والذكر رفيقه» والصمت 
جُنّته» والخوف سجيته» والشوق مطيته» والنصيحة نهمته» والصبر وسادهء والصديقون إخوانه» 
والحكمة كلامهء والعقل دليله. والجوع ا والبكاء دأبهء والله عز وجل عدته. قلت: بما تتبين 
الزيادة من التقصان؟ قال: عند المحاسبة للنفوس. 

5١‏ عايدة من أهل إفريقية 

قال محمد بن حفص: مررت على أخ لي من أهل مصر ونحن بالثغرء فأخرج إلي شِكالا. 
فقال: انظر من أي شيء هذا الشكال؟ فنظرت فإذا شكال من شعرء كأنه من صفائه وشدة سواده قد 
دهن بالدهن. فقلت: هذا عندي من أعراف الخيل العتاق الكرام . فقال: لا والله ‏ ولكنه من شعر 
امرأة من أهل إفريقية جعلت منه شكالاًء ثم أرسلت به إلي فقالت: اجعله شكال فرس غاز في سبيل 
الله عز وجل» فإني طالما تمتعت به في غير طاعة الله! . 

قلت : إنما يُنْظَر إلى ذل هذه المرأة لله تعالى وقصدها؛ لا إلى صورة فعلها؛ لأنها جهلت أن 
هذا الفعل لا يجوز. 
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2 سے سے 
من عُبَّاد الجبال 


الجبال على ضربين : جبال | معروفة. وجبال غير مسماة. فنبدأ بالمعروفة . 
كر المصطفين من عاد جيل اللكام 
وهم قسمان : من يعرف اسمه › ومن لا يعرف فمن المعروفين : 
5 إسحاق بن إبراهدم الجمال 
الطريق؟ قلت: نعم. قال: فعلمني كليمات» ودفع إلي عصا وقال: خذ هذه العصا فإنها تدلك على 
الطريق» فإذا بلغت مرادك فألق العصا. فمشيت قليلاً فإذا آنا على باب أنطاكية فألقيت العصاء فلا 
أدري كيف كان ذلك؟ فرآني قوم فقالوا: من أين؟ قلت : من اللكام» ضللت الطريق فوقعت على شيخ 
فدلنى وعلمنى كلمات وقال لى: منذ ثلاثين سنة ما رأيت إنسياً. قالوا: نعم كان ها هنا أخوان 
يقطعان الطريق فوقعا على هذا الشيخ فدعا لهما فتاباء فليس اليوم في هذه النواحي أصلح منهما. وهذا 
الشيخ إسحاق بن إبراهيم الجمال. 
القسم الثانى: من لا دعرّف اسمّه من عُنَاد جيل اللكام 
۳ ۔ عايد 

قال أبو سليمان الداراني : مررت في جبل اللكام في جوف الليل فسمعت رجلا يقول في دعائه : 
يا سيدي وأملي ومؤملي› ومن به تم عملي أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك› وأعوذ بك من 
أنه عارف» فقلت له: يا فتى إن للعارفين مقامات» وللمشتاقين علامات! قال: وما هي؟ قلت : كتمان 
المصيبات» وصيانة الكرامات . فقال لي : عظنى. فقلت: اذهب فلا ترد غيره» ولا ترد خيره» ولا 
تبخل بشيئه عنه. قال: زدنى. قلت: هبّ فلا ترذ الدنياء واتخذ الفقر غنى» والبلاء من الله عز وجل 
شفاء» والتوكل معاشاًء والجوع حرفة» واتخذ الله لكل شدة عدة. فَصّعِقَ صعقة فتركته. || 

قال جعفر بن محمد سهل السامري: سمعت ذا النون يقول: بينا آنا سائر في جبل اللكام مررت 
على واد كثير الأشجار والنبات» فبينما أنا واقف أتعجب من حسن زهرته ومن خضرة العشب في 
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جنباته إذ سمعت صوتاً أهطل مدامعي وهيج بلابل حزني» فاتبعت الصوت حتى وقفني بباب مغار في 
سفح ذلك الوادي» فإذا الكلام يخرج من جوف المغارء فاطلعت فيه فإذا أنا برجل من أهل التعبد 
والاجتهاد. 
فسمعته يقول: سبحان من أخرج قلوب المشتاقين في رياض الطاعة بين يديه» سبحان من 
أوصل الفهم إلى عقول ذوي البصائر فهي لا تعتمد إلا عليه» سبحان من أورد حياض المودة نفوس 
أهل المحبة فهي لا تحن إلا إليه. ثم أمسك. فقلت: السلام عليك يا حليف الأحزان وقرين 
الأشجان. فقال: وعليك السلام» ما الذي أوصلك إلى مَّن قد أفرده خوفٌ المسألة عن الأنامء 
واشتغل بمحاسبة نفسه من التنطع في الكلام؟ قلت: أوصلني إليك الرغبة في التصفح والاعتبار. 
فقال: يا فتى إن لله عز وجل عباداً قدح في قلوبهم زنداً: الشغف ونار الومق»”'' فأرواحهم لشدة 
الاشتياق تسرح في الملكوت» وتنظر إلى ما ذخر لها في حجب الجبروت . 
قلت: صفهم لي؟ قال: أولئك قوم آووا إلى كنف رحمته. ثم قال: يا سيدي بهم فألحقني› 
ولأعمالهم فوفقني. قلت: ألا توصيني بوصية؟ قال: أحبٌ الله عز وجل شوقاً إلى لقائه» فإن له يوماً 
يتجلى فيه لأوليائه. وأنشأ يقول : 
قدكان لي دمم فأ و ب وكان لي جفن فأد E‏ 
وكثنان لىخ ها ا > وان لى وا ا ا ب 
وكان لي يا سيدي ناظر أرى بهالجورّفأ وبر 
تسيدك افر جى ى ا لوشئتَ قبل اليوم داويه 
٥‏ ۔ عايد آخر 
قال يوسف بن الحسين : سمعت ذا النون يقول: مررت برجل بجبل اللكام وهو ساجد يقول في 
سجوده: إلهي» بك عرفتك؛ فما حاجتي إلى غيرك . 


٦‏ _ عايد آخر 





قال أبو إبراهيم الزهري: كنت جائياً من المصيصة» فمررت باللكام» فأحببت أن أراهم ‏ يعني 
المتعبدين ‏ هناك» فقصدتهم ووافيت صلاة الظهرء وأحسبه رآني فيهم إنسان عرفني. فقلت له: فيكم 
رجل تدلوني عليه؟ فقالوا: هذا الشيخ الذي يصلي بنا. فحضرت معهم صلاة الظهر والعصر. فقال له 
ذلك الرجل : هذا رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف وجده أبو أمه سعد بن معاذ. قال: فبش بي 
وسلم علي كأنه قد كان يعرفني. قال: فقلت له: من أين تأكل؟ فقال لي: أنت مقيم عندنا؟ قلت: أما 
الليلة فأنا عندكم . | 

قال: ثم مضيت معه فجعل يحدثني ويؤانسني حتى جاء إلى كهف جبل فقعدت ودخل فأخرج 


)١(‏ الومْقُ: الحبٌء تقول: وَمِقَّهُ كورئه. وَمْقاً: أحبّه. وتَوَمّق: تَوَدْد. 
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قعباً يسع رطلاً ونصفاء وقد أتى عليه الدهور» فوضعه وقعد يحدثني حتى إذا كادت الشمس تغرب 
اجتمعت حواليه ظباء فاعتقل منها ظبية فحلبها حتى ملأ ذلك القدح» ثم أرسلها. فلما سقط القرص 
حساه. ثم قال: ما هو غير ما ترى» وربما احتجت إلى الشيء من هذا فتجتمع حولي هذه الظباء فاخذ 
حاجتي وأرسلها. ) ظ 
قلت : أبو إبراهيم اسمه: أحمد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف› 
معروف بالعلم والزهد. وكان أحمد بن حنبل إذا رآه قام قائما. 
1 عابد آخر 
قال أبو صالح الدمشقي : كنت أدور في جبل اللكام أطلب الزمّاد والعبّاد» فرأيت رجلا عليه 
مرقعة جالساً على حجر مطرقاً إلى الأرض» فقلت له: يا شيخ ما تصنع ها هنا؟ قال: أنظر وأرعى . 
فقلت له: ما أرى بين يديك إلا الحجارة» فما الذي تنظر وترعى؟ قال: فتغير لونه ثم نظر إلي مغضبا 
وقال: أنظر خواطر قلبي» وأرعى أوامر ربي! وبحق الذي أظهرك علي إلا جزت عني . فقلت: كلمني 
بشيء أنتفع به حتى أمضي . فقال: من لزم الباب أثبت في الخدم» ومن أكثر ذكر الذنوب أكثر من 
الندم» ومن استغنى بالله أمن العدم. ثم تركني ومضى . 
۸ - عايد آخر 
قال سري السقطي : مكثت أربعين سنة أسأل الله عز وجل أن يريني ولياً من أوليائه» قال: فلم أر 
أجذا: 
فخرجت إلى الثغر وصعدت جبل اللكام» فبينما أنا أمشي في المحجة إذ رأيت قوماً جلوساً نحو 
ثلاثين نفساً مرضى» عليهم ثُيابٌ خلقان» فسلمت عليهم ووقفت فقلت: لأي شيء أنتم جلوس في 
هذا القفر؟ قالوا: نحن من هذه المدينة التي في أسفل الجبل» إذا كان رأس كل شهر في مثل هذا اليوم 
في مثل هذا الموضع نجلس» فإذا كان الظهر أقبل علينا رجل من هذا الموضع فنقوم إليه فيدعو الله 
لنا. فقعدت معهم. قال: فلما أن كان الظهر أقبل رجل أسمر شديد السمرة عليه مئزر صوف» فقرأ 
على كل واحد» قال: فلحقته فقلتٌ له: قف على يرحمك الله أكلمك . فالتفت إلي وقال: يا سري لا 
تعامل غيره فتسقط من عينه! . ظ 
8 عايد آخر 
بلغنا عن بعض السلف أنه قال: مضيت إلى جبل اللكام فما رأيت أعبد من شاب أصفر اللون» 
كان يصفٌ قدميه فيصلي ركعتين من أول الليل إلى آخره» فيختم فيها القرآن» ثم يجلس فيعتذر إلى 
الصباح . 
ومن عقلاء المجانين بجبل اللكام 


بلغنا عن ذي النون المصري قال: وصف لى رجل من أهل المعرفة في جبل اللكام» فقصدته. 
فلقيني جماعة من المتعبّدين فسألتهم عنه؟ فقالوا: يا ذا النون تسأل عن المجانين؟ فقلت: وما الذي 
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رأيتم من جنونه؟ قالوا: نراه في أكثر أوقاته هائماً ساهياً يُكلّم فلا يجيب» ويتكلم فلا نفقه ما يقول» 
وينوح في أكثر أوقاته على نفسه ويبكي! فقلت في نفسي: ما أحسن أوصاف هذا المجنون. ثم قلت 
لهم : دلوني عليه . فقالوا: إنه يأوي في الوادي الفلاني . فانطلقت إلى الوادي فأشرفت على واد وعرء 
فجعلت أنظر يميناً وشمالا فإذا أنا بصوت محزون شج من وجد قلب وهو يقول: 
آذ مدي ا ست العفو ا ا اق يجان یا 
تفتى اللببالى والزنان اتر وهواك غص فى الوا يديل 
قال ذو النون: فاتبعت الصوت فإذا أنا بفتى حسن الوجه حسن الصوت» وقد ذهبت تلك 
المحاسن وبقيت رسومهاء نحيل قد اصفرٌ واحترق» وهو شبيه بالواله الحيران» فسلمت عليه» فرد 
السلام وبقي شاخصاً يقول: 
أعميتٌ عيني عن الدنيا وزيئتِها فأنت والروح شيء غير مفترق 
ذا دك فاك وا ى ع 2 ىار من أول الليل حتى مطلق الفلق 
وماتطابقت الأجفان عن َة إلارأيتك بين الجفن والحدق 
نم فال يا ذا النون ما لك وطب 'المعانين؟ قلت أو مجنون أنت؟ قال فد سيت به 
فقلت: مسألة؟ فقال: سل. قلت: أخبرنى ما الذي حبب إليك الانفراد» وقطعك عن المؤانسين› 
وهيمك في الأودية؟ قال : خی اا در إليه هيجني › ووجدي به أفردني . ثم قال : يا ليت 
شعري يا فتى إلى متى تتركني مقلقلاً في محبتي؟ فقلت: أخبرني أين محل الحب منك؟ وأين مسكن 
الشوق فيك؟ فقال: مسكن الحب سواد الفؤاد. قلت: فما الذي تجد فى خلوتك؟ قال: الحق 
سبحانه . قلت : كيف تجذه؟ قال: بحيث لا حيث . ١‏ 
ثم قال: يا ذا النون أعجبك كلام المجانين؟ قلت: إي والله وأشجاني. ثم قلت له: ما صِدْقٌ 
وجدانك للحق تعالى؟ فصرخ صرخة ارتجٌ لها الجبل. ثم قال: يا ذا النون هكذا موت الصادقين. ثم 
سقط إلى الأرض ميتاً! فتحيرت في أمره» لا أدري ما أصنع بهء وإذا به قد غاب عني فلا أدري أين 


ذهب؟. 
كر المصطقين من عُبّاد جبل لبنان 
وهم على ضربين: معروف ومجهول» فنبدأ بالمعروف 
61/١‏ على الجرجرائی 

كان من أستاذِيٌ بشر الحافى» وكان ينزل جبل لبنان. 

قال القاسم بن القاسم: بلغني أن بشراً الحافي لقي علياً الجرجرائي بجبل لبنان على عين ماء. 
قال: فلما أبصرني قال: بذنب مني لقيت اليوم اننجما! فنبوت كلق ولت أوصني؟ فالتفت إلي 
وقال: أمسغوض أنت؟ : عانق الفقر› وعاشر الصبر». وعاد الهوى. وعف الشهوات› واجعل بيتك 
أحلى من لحدك يوم تنقل إليه» على هذا طاب المسير إلى الله عز وجل . 
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ذِكْرٌ المصطفين من المجهولي الأسماء من عبّاد جبل لبنان 
5 عاید 
قال محمد بن حسان: بينا أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج علي شاب قد أحرقته السموم 
والرياح. عليه طمر رث وقد سقط شعر رأسه على حاجبيه» فلما نظر إلي ولى هارباً مستوحشاً. 
فقلت له: يا أخي› موعظة لعل الله عز وجل أن ينفعني بها؟ فالتفت إلي وهو مار فقال: يا أخي› 
احذر الحق فإنه غیور» ولا يحب أن یری في قلب عبده سواه. 
۳ عايد آخر 
ال اف بو الد جد أ وو ات ول ب آنا اسع في جول 0 جن ال 
علي وأنا في بعض أوديته› فإذا بصوت محزون وهو يقول: يا من آنسني بقربه» وأوحشني من خلقه. 
وكان عند مسرتي : ارحم اليوم عبرتي . فدنوت منه فإذا شيخ قد سقط حاجباه على عينيه ‏ فلما أحس 
بي نفر وقال: إنسيٌّ أنت؟ قلت: إنسي . قال: إليك عني» فمنك فررت . 
4 عايد آخر 
قال يوسف بن الحسين : سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير على جبل لبنان في جوف الليل إذا 
أنا بعريش من ورق البلوط» وإذا شاب قد أخرج رأسه من العريش بوجه ره فقال: شهد 
لك قلبي في النوازل بمعرفة درجة الفضل لك. وكيف لا يشهد لك قلبي بذلك ولا يحسن بقلبي أن 
يألف غيرك؟ هيهات! لقد خاب لديك المقصرون عنك . ثم أدخل رأسه في عريشه وفاتني كلامه» فلم 
أزل واقفاً إلى أن طلع الفجرء ثم أخرج رأسه فنظر إلى القمر فقال: إلهي أشرقت بنورك السموات» 
وأنارت بنورك الظلمات» وحجبت جلالك عن العيون فوصلت به معارف القلوب . ثم قال: بالتجائي 
إليك في حزني انظر إليّ نظرةٌ من ناديته فأجاب . فوثبت إليه فسلمت عليه» فرد علي السلام. فقلت: 
رحمك الله أسألك عن مسألة؟ قال: لا. قلت: ولم ذاك؟ قال: ما خرج روعك من قلبي. قلت : 
حبيبي وما الذي أفزعك مني؟ قال: بطالتك في يوم شغلك» وتركك الزاد ليوم معادك» ووقوفك على 
الظنون يا ذا النون. فوقعت مغشياً علي» فما أفقت إلا بحر الشمس» ثم رفعت رأسي فلم أره ولا 
العريش . فقمت فسرت وفيّ منه حسرة. 
2-6 عاید آخر 
عن أبي الحارث الأولاسي قال: بلغني أن بجبل لبنان رجلا تظوئى :له الأرضن من 'يوفة إلى .بيت 
المقدس» ووصف لي مكانه فصرت إليهء فإذا هو رجل قد ألبس سلامةء فسألته: من أين المطعم؟ 
فدعا بظبية كانت قريبا منه في الجبل فجاء بها إلى صخرة فيها نقرة» فحلبها وسقاني من اللبن. 
ومن عقلاء المجانين بجبل لبدان 
5 شببان المصاب 
قال محمد بن أحمد بن سلمة: حدثني سالم قال: بينا أنا سائر مع ذي النون في جبل لبنان إذ 
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قال لي : مكانك يا سالم حتى أعود إليك . فغاب عني في الجبل ثلاثة أيام وأنا أنتظره» إذا هاجت علي 
النفس أطعمتها من نبات الأرض وسقيتها من ماء الغدران» فلما كان بعد الثالث رجع إلي متغير اللون 
ذاهب العقل» فقلت له بعد أن رجعث إليه نفسّه: يا أبا الفيض أسَبْعٌ عارَضك؟ فقال: لا؛ دعني من 
تخويف البشرية» إني دخلت كهفا من كهوف هذا الجبل فرأيت رجلا أبيض الرأس واللحية أشعث أغبر 
دعن عاد كانه و ذا جلان هر و ها د ا 
السلام» وقام إلى الصلاة فما زال راكعاً وساجداً حتى صلى العصر واستند إلى حجر حذاء المحراب 
يسبح › لا يكلمني. فبدأته بالكلام فقلت له: رحمك الله توصيني بشيء؟ ادع الله عز وجل لي بدعوة. 
فقال: يا بني آنسك الله تعالى بقربه. ثم سكت. فقلت: زدني. فقال: يا بني من آنسه الله بقربه أعطاه 
أربع خصال : عزاً من غير عشيرة» وعلماً من غير طلب» وغنى من غير مال» وأنساً من غير جماعة . 
ثم شهق شهقة فلم يفق إلا بعد ثلاثة أيام حتى توهمت أنه ميت» فلما كان بعد ثلاثة أيام قام 
فتوضأ من عين ماء إلى جنب الكهف وقال لي: يا بني كم فاتني من الفرائض؟ صلاة أو صلاتان أو 
ثلاث؟ قلت: قد فاتتك صلاة ثلاثة أيام بلياليهن فقال: 
إن كر الحبيب هيج شوقي | ثم حب الحبيب أذهب عقلي 
وقد استوحشت من ملاقاة المخلوقين» وقد أنست بذكر رب العالمين» انصرف عني بسلام. فقلت له: 
يرحمك الله وقفت عليك ثلاثة أيام رجاء الزيادة. وبكيت! فقال: أحبب مولاك» ولا ترذ بحبه بدلاء 
فالمحبون لله تعالى هم تيجان العبادء وعَلم الزهاد» وهم أصفياء الله وأحباؤه. 
ثم صرخ صرخة فحركته» فإذا هو قد فارق الدنيا! فما كان إلا هُنيةٌ وإذا بجماعة من العبّاد 
منحدرين من الجبل حتى واروه تحت التراب. فسألت: ما اسم هذا الشيخ؟ قالوا: شيبان المصاب. 
قال سالم: فسألت أهل الشام عنه؟ فقالوا: كان مجنوناً خرج من أذى الصبيان. قلت: تعرفون من 
كلامه شيئاً؟ قالوا: نعم» كلمة واحدة كان يغني بها إذا ضجر: إذا بك لم أجَنْ يا حبيبي فبمن؟ قال 
سالم: فقلت: عمّي ‏ والله ‏ عليكم . 
عباس المجنون 
عن ابن المبارك قال: ضعدت جبل لبنانء فإذا برجل عليه جبة صوف مفتقة الأكمام» عليها 
مكتوب: لا تباع ولا تشترى. قد ائتزر بمئزر الخشوع» واتشح برداء القنوع. فلما رآني اختفى وراء 
شجرة» فناشدته بالله. فظهرء فقلت: إنكم معاشر العبّاد تصبرون على الوحدة» وتقاسون هذه القفار 
الموحشة. فضحك ووضع كمه على رأسه وأنشأ يقول: ْ 
ماحبييت الروت من لى راا اررحم اليوم مذنباقدأتاكا 
اتن اسای ود ى وسروری قد أبى القلبٌ أن يحب سواكا 
ليس سؤلي من الجناننعيم غيرأني أريدهالأراكا 
) قال: ثم غاب عني» فتعاهدت ذلك الموضع سنة لأقع عليه فلم أرهء فلقيني غلام أبي سليمان 
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الدارانى فسألته عنه وأعطيته صفته؟ فبكى وقال: واشوقاه إلى نظرة أخرى منه. فقلت: من هو؟ قال : 
ذاك عباس المجنون» يأكل فى كل شهر أكلتين من ثمار الشجر ونبات الأرض› يتعبل منذ ستين سنة . 


ومن عَبّاد جبل الطور 
۸ عايد 


قال سهل بن عيسى الجبلي: كنت عند إبراهيم بن شيبان فسألوه عن وصف العارف؟ فقال : 
كنت على جبل الطور مع شيخي أبي عبد الله المغربي ومعنا نحو من سبعين رجلاء أقل أو أكثر. فأتانا 
ذات يوم شاب عليه أثر الخشوع» فكنا إذا صلينا قام فصلى معناء وإذا تجارينا العلم قعد يستمع إليناء 
فبينا نحن ذات يوم قعود تحت شجرة في مكان فيه عشب» وكانت أيام الربيع» فتكلم الشيخ علينا في 
علوم المعارف فرأيت الشاب يتنفس» فاحترق ما بين يديه من العشب» ثم غاب فلم أره بعد ذلك . 
فقال الشيخ : هذا هو العارف» وهذا وصفه. 


ومن عباد جبال بيت المقدس 
48 عايد 
قال مح ن الحدد ال اورف شف ١5‏ اون ااا ف عضن حال ب ان 
معن ا وهو يقول: دهت الآلام عن أبدان الخدامء وولهت بالطاعة عن الشرات والطعام» 
وألفت أبدانهم طول القيام بين يدي الملك العلام. فتبعت الصوت فإذا شاب أمرد قد علا وجهّه 
اصفرارٌ يميل ميل الغصن إذا ميّلته الريح› وعليه شملة قد اتزر بهاء وأخرى قد اتشح بهاء فلما رآني 
توارى عني بالشجر . فقلت له: أيها العالم» الجفاء ليس من أخلاق المؤمنين! فكلمني وأوصني. فخر 
ساجداً وجعل يقول: هذا مقام من لاذ بك واستجار بمعرفتك» وألف محبتك» فيا إله القلوب وما 
تحويه من جلال عظمتك احجبني عن القاطعين لي عنك . قال ذو النون: ثم غاب عني فلم أره. 
ومن عايدات جبال بدت المقدس 
۰ ۔ عايدة 
قال محمد المبارك الصوري: بينما أنا أجول فى بعض جبال بيت المقدس إذا أنا بشخص منحدر 
من جبل» فإذا هى امرأة عليها مدرعة من صوف وخمار من صوف» فسلمت» فردت فقالت: يا هذا 
من أين أقبلت؟ فقلت: رجل غريب. قالت: يا سبحان الله» وهل تجد مع سيدك وحشة الغربة وهو 
مؤئنس الغرباء ومحدث الفقراء؟ فكبيت© فقالت: مم بكاؤك. ما أسرع ما وجدت طعم الدواء؟ فقلت: 
أو لا يبكي العليل إذا وجد طعم العافية؟ قالت: لا. قلت: لم؟ قالت: لأنه ما خدم القلبَ خادمٌ هو 
رحمك الله فإنى أراك حكيمة. فأنشأت تقول : 


و ك ف رة ف رها فإنهامركب جموح 
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دون بلوغالجهول منها مئيّتهنفسه تطيح 
لاتركب الشزرواجتنبه فإنه فاحش قبي ح 
والتشبيدر قات عبلية تبرئية فإنهواسع فسيح 
فقلت : زيديني . فقالت: أحبب ربك شوقاً إلى لقائه» فإن له يوماً يتجلى فيه لأوليائه . 
ومن عقلاء' المجانين 
مجنونة في جبل من جبال بيت المقدس يقال لها: 
١‏ - زهراء الوالهة 
قال محمد بن سلمة: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا فى بعض أودية بيت المقدس إذ 
نیت هرا قول ذا الأبادى الى .لا سى را ذا الجود والتقاء متم ر قلتي .من ال لان فز 
بساتين جبروتك» واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف. وأعذني من مسالك المتحيرين بجلال 
بهائك يا رؤوف» واجعلني لك في جميع الحالات خادماً وطالباًء وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي 
في الفضل صاحباً. قال ذا النون: فطلبت الصوت حتى ظهر لي» فإذا امرأة كأنها العود المحترق» 
وعليها درع من الصوف» وخمار من الشعر أسود قد أضناها الجهد وأفناها الكمدء وذوبّها الحب» 
وقتلها الوجد. 
فقلت لها: السلام عليك. فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: لا إله إلا الله! كيف 
عرفت اسمي ولم تريني؟ قالت: كشف عن سري الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى فعرفني 
اسمك! فقلت: ارجعى إلى مناجاتك . فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن تصرف عنى شر ما أجد فقد 
استوحشت من الحياة. ثم خرت ميتة» فبقيت متحيراً متفكراًء فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليها ثم 
قالت: الحمد لله الذي كرّمها. قلت: من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي توهم 
الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة» وإنما قتلها الشوق إلى ربها. 
ومن عَبّاد جبال المغرب 
5 عايد 
عن ذي الكفل أخي ذي النون قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا في جبال المغرب إذ وقعت 
على رجل عابد في رأس جبل» فسلمت عليه. فأطرق إلى الأرض ثم رفع رأسه وقال: وعليكم 
السلام. قال ذو النون: فقلت له: ما مقامك في هذا المكان؟ فقال: معي بُضيعة قد هربت بها من 
الأسواق» وقد جئت بها لأدفنها فى هذا المكان. قلت: وما بضاعتك هذه؟ قال: عقد توحيدي› 
وخالض جر ی قلت ار ات اناي تال مدي عررك وة فت إلى عن ف 
غيري من الراجين» فوجدوه مؤنساً. ثم رفع طرفه نحو السماء» ثم قال: أنت أنت. قال ذو النون: 
فرفعت طرفي في موضع رفع طرفه ورددت طرفي فلم أره. 


5 الصحيح لَغْة : «عافقلات؟ . 
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من غُيّاد جبال الإسكندرية 
7 عايد 
قال جعفر بن النعمان الرازي: قال إبراهيم بن أدهم ذات يوم: يا أهل الشام تعجبون مني؟ وإنما 
العجب من الرجل الإسكندراني؛ بن سد نه لمحو EPG E RE‏ 
يصلي كأنه مدهوش» ثم حانت منه التفاتة إلي فقال لي : : من أنت؟ قلت: رجل أعرابي. قال: هل 
متاك سيت فا ينه ال اتخات ية احرقة وقي عليه راا ابره قم اناف فال دد أت 
ها هنا حتى آخذ أنا ههنا. فطلبته بعد فلم أقدر عليه 


ومن عَبّاد جبل المقطم 
٤4‏ 2 عاید 


كال وسا اللحسية” سمعت ذا النون المصري يقول: وُصِف لي رجل في جبل المقطم. 
فقصدته» فرأيت رجلا مدا فمكثت معه أربعين يوماً لا أكلمه؛ ثم استخرت اله تعالى يوماً في 
كلامه» وسألت الله أن يوفقه لى . فقلت: أيها الشيخ فيم المناجاة؟ فقال: في التقوى والمراقبة. 
قلت ری فقال : فرٌ من الخلق ولا تستأنس بهم . 


فقلت له: زدني؟ فقال : إن لله عباداً نظروا إلى باطن الدنيا لما نظر الخلق إلى ظاهرهاء فأماتوا 
منها ما خشّوا أن يميتهم. إنهم قوم صاقؤه بالعقول ودققوا له الفطن؛ فسقاهم كأسأً من محبته» فهم في 
عطشهم أزوياء. وفي رِيّهم عطاش . قال: فقلت له: زدني؟ فقال: إنهم أقوياء في توكلهم . 


ومن عبّاد جبل الأقرع 
٥‏ 2 عايد 
قال بشر بن الحارث: كنت مارَاً في جبال الشام فأتيت على جبل يقال له الأقرع» فإذا أنا بشاب 
قد نحل جسمه ورق جلده» وعليه ثوب من صوف› فسلمت عليه فرد علي. فقلت في نفسي: أقول 
له عظني وأبلغ . فقال لي قبل أن أكلمه فأجاب عن سري: عظ نفسك بنفسك› وفك نفسك من 
حبسك» ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك› واذكر الله في الخلوات يقك السيئات. وعليك بالجد 
والاجتهاد. ثم بكى وجعل يقول: شغلت النفوس بالقليل الفاني. ات لادان تلفت 
والأماني. ثم قال: يا بشر ‏ وما رآني وما عرفني قبل ذلك إن لله عباداً خالط قلوبهم الحزن. ا 
ا وأبكى عيونهم» كما وصفهم ربهم في كتابه : : كنا ميلا بن ال مَا تجنر 3© 


005 
2 و شه لوس ءارو 


وبالاسسار م عفرو [الذاريات : .]۱۸۰١۷‏ 





30غ2 كذا هي ف في المطبوع› ولعلها: «نهبت» أو نحوها. 
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ذِكرُ المصطفين من عبّاد جبال الشام المجهولي7) الأسماء 
71 - حميد بن جايس الأمير الشامي 

قال إبراهيم بن بشار: كنت یوما مارا مع إبراهيم بن أدهم في صحراء إذ أتينا على قبر مسنم 
فترحم عليه وبکی» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا قبر حميد بن جابر أمير هذه المدن كلهاء كان غارقا 
في بحار الدنياء ثم أخرجه الله عز وجل منها فاستنقذه» لقد بلغني أنه سر ذات يوم بشيء من ملاهي 
ملكه ودنياه وغروره وفتنته. قال : ثم نام في مجلسه ذلك مع من يخصه من أهله. قال: فرأى رجلا 
واقفاً على سريره وبيده كتاب فناوله ففتحه فإذا فيه كتاب بالذهب مكتوب : لا تؤثرن فانياً على باق» 
ولا تغترن بملكك وقدرتك وسلطانك وخدمك وعبيدك ولذاتك وشهواتك» فإن الذي أنت فيه جسيم 
لولا أنه عديم» وهو ملك لولا أن بعده مُلكاً. وهو فرح وسرور لولا أنه لهو وغرورء وهو يوم لو كان 
يوثق له بغد» فسارع إلى أمر الله عز وجل فإن الله قال: 99 وسارعوا إل مَعَفرَرَ م من رَيْحكُمْ و وه فيه 
الست و درن عدت ِلمُنَّمِينَ* [آل عمران: .]۱١۳‏ قال: فانتبه فزعاً وقال : TT‏ 
وموعظة. فخرج من ملكه لا يعلم به» وقصد هذا الجبل فتعبد فيه فلما بلغتني قصته وحدثت بأمره 
قصدته فسألته» فحدثني ببدو أمره» وحدثته ببدو أمري» فما زلت أقصده حتى مات ودفن ههناء فهذا 
قبره. رحمه الله . ۰ 

۷ - عاید آخر 
a ae SSE E‏ 
٠‏ فقلت له: رحمك الله من أين جئت؟ قال لي : جئت من عنده. فقلت: وإلى أين تذهب؟ 

ل اله فقلت له: ففيم النجاة رحمك الله؟ قال: في التقوى والمراقبة لمن أنت له مبتغ . فلت : 
فأوصني؟ قال: لا أراك تقبل! قلت: اجو أن اتدل ن ا قال: فر منهم ولا تأنس بهمء 
واستوحش من الدنيا فإنها تعرضك للعطب. ثم قال: من عرف الدنيا لم يطمئن إليهاء ومن أبصر 
ضز رها أعد ليا دراه ومن عرف الآخرة أل في طلبهاء ومن توهمها اشتاق إلى ما فيها فهان عليه 
العمل.. 

ثم قال: فكيف لو توهمتٌ مَنْ يملكها ومّن زخرّفها ومن قال لها: كوني» فکانت» وتزيّني» 
فتزينت؟ والتشوق إلى مالكها أولى بقلوب المشتاقين» وأطيب لعيش المستأنسين . 

ثم قال: قد أنسوا بربهم فالأمر فيما بينهم وبينه سليمء صافوه بالعقول» ودققوا له الفطن› 
فسقاهم من كأس حبه شربة فظلوا في عطشهم أروياءء وفي ريهم عطاشا. 

ثم قال: يا هذا أتفهم ما أقول. وإلا فلا تتبعني؟ قلت: بلى رحمك الله إني أفهم جميع ما 
قلت . قال: الحمد لله الذي فهمك . 

قال : وريت في وجهه السرور ثم قال : خذ إليك: نّعمء هُمْ الذين لا يُمْلُون كاساته من تُحَفِ 
فالحكمة إلى قلوبهم سائلة متواصلةء لأنهم الأكياس الذين لم تدنسهم المطامع. ولم تقطعهم عن الله 





017 قى المطبوع «المجهولة» . 
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عز وجل القواطع. ليوث في تعززهم› أغنياء في توكلهم. أقوياء في تقلبهم. E i i‏ 
وولهتهم الغربة» نعيمهم القن“ وروحهم السكون» ألين الخلق عريكة› وأشده حياء ) وأشرفه مطلباًء 
e‏ ولا يتطاولون ولا يتماوتون» فهم صفوة الله عز وجل من خلقه؛ وضئَائنْ 
من خالص عباده. ثم قال لي: إن القلوب الحية من دون هذا لها مقنع. نفعنا الله وإياك بما علمناء 
وسلمنا وإياك بما علمناء السلام عليك ورحمة الله . قال بشر: فطلبت إليه [مصاحبته]ء فأبى علي 
وقال: لست أنساك فلا تنسني. ثم مضى وتركني . قال بشر: فلقيت عيسى بن يونس فحدثته بقصته . 
فقال لي: لقد أنس بك ذلك الرجل الصالح» إنه رجل من خيار الناس يأوي في الجبل» وإنما يدخل 
إلى المدينة في كل جمعة لصلاة الجمعة» ويبيع في ذلك اليوم جد كيه ان جمد كدري 
وعجباً له كيف كلمك؟ لقد حفظت عنه كلاماً حسناً . 
| ۸ عابد آخر 
قال ابن مسروق: سمعت سرياً يقول: بينا نحن نسير في بلاد الشام ملنا عن الطريق ناحية جبل 
عليه عابد؛ فقال رجل من القوم: إنا قد ملنا عن الطريق› وها هنا عابد فميلوا بنا إليه نسأله؛ لعل الله 
عز وجل يوفقه يكلمنا. فملنا إليه فوجدناه يبكي. قال سري: فقلت له: ما أبكى العابد؟ قال: ما لي 
لا أبكي وقد توعرتٍ الطرقٌ وقلٌ السالكون فيها؟ وهجرت الأعمال وقل الراغبون فيها؟ وقلّ الح 
ودرس هذا الأمر فلا أراه إلا في لسان كل بطال ينطق بالحكمة» ويفارق الأعمال» قد افترش 
الرخصة» وتمهد التأويل؛ واعتل بزلل العاصين؟! ثم صاح صيحة وقال: كيف سكنت قلوبهم إلى 
روح الدنياء وانقطعت عن روح ملكوت السماء؟ . 
ثم جعل يقول: اعم سن سق معان[ وكير ع Vs‏ وجال جولة ثم قال: أين 
الأبرار من العلما ء؟ بل أين الأخيار من الزهاد؟ ثم بكى وقال: شغلهم والله ذكر طول الوقوف وهم 
الجواب عن ذكر الجنة والنار والثواب. ثم قال: أنا أستغفر الله من شهوة الكلام» تنحُوا عني. فخليناه 
2-8 عايد آخر 
قال محمد بن أحمد الشمشاطى : سمعت ذا النون يقول: بينا آنا سائر بين جبال الشام إذا بشيخ 
على تّلعة من الأرض قد تساقطت حاجباه على عينيه كبراًء فتقدمت إليه فسلمت عليه فرد علي السلام» 
ثم جعل يقول: يا من دعاه المذنبون فوجدوه قريباًء ويا من قصده الزاهدون فوجدوه حبيباًء ويا من 
استأنس به المجتهدون فوجدوه مجيباء ثم أنشأ يقول : 
ول اا وط وا اختارهم في سالف الأزمان 
اختارهم من قبل فطرة خلقه فهم ودائع حكمة وبيان 
۰ _ عايد آخر 
قال أبو عثمان سعيد بن الحكم : سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير في بلاد الشام فإذا أنا بعابد 
قد خرج من بعض الكهوف» فلما نظر إلي استتر بين تلك الأشجارء ثم قال: أعوذ بك سيدي ممن 
يشغلني عنك» يا حبيب التوابين» ومعين الصادقين» وغاية أمل المحبين. ثم صاح: واغماه من طول 


ذكر المصطفين من عبّاد جبال مجهولة ۸4۲ صفة الصفوة 





البكاء وطول الحزن! واكرباه من طول المكث في الدنيا! ثم قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين به 
حلاوة الانقطاع إليه» فلا شيء ألذ عندهم من ذكره والخلوة بمناجاته. ثم مضى وهو يقول: قَدُوس 
دوس . درس 

فناديته : أيها العابد قف لي . فوقف وهو يقول: اقطع عن قلبي كل علاقة» واجعل شغله بك 
دون خلقك . 

فسلمت عليه» ثم سألته أن يدعو الله لى . فقال: خفف الله عليك مؤن تَصَب السير إليهء وأدّاك 
إلى رضاه حتى لا يكون بينك وبينه علاقة. ثم سعى بين يدي كالهارب من السبع . 

ومن عايدات جيال الشام 
0١‏ عايدة 

قال عبد الملك بن هاشم: سمعت ذا النون يقول: كنت سائراً في بعض جبال الشام فإذا أنا 
بكوخ فقصدتهء فإذا أنا بعجوز قد عميت من البكاء» فدنوت منها فسلمت وقلت: يا عجوز حدثيني ما 
الغنى؟ قالت: الزهد في الدنيا. قلت: فما الزهد فى الدنيا؟ قالت: ترك طلب المفقود حتى يُفِقَد 
الموجود. 

ذكر المصطفين من عبّاد جبال غير معروفة المكان 
75 عابد في جبل 

مسعر ٠‏ كان يأتيه طير أبيض . قال : فأتاه ذات يوم بقوته فجاءه سائل فأعطاه | القرصين › ثم أتاه 
سائل آخر فكسر القرص الثاني نصفين فأعطاه النصف وبقي النصف لنفسه»ء ثم قال: والله ما هذا 
النصف بالذي يغني عن هذا شيئاً» ولا هذا النصف بالذي يكفيني» ولأن يشبع واحد خير من أن يجوع 
اثنان. فسلم القرص كله للسائل وبات طاوياًء فأتى فى منامه فقيل له: سل؟ فقال: أسأل المغفرة. 
فقيل له: هذا شيء قد أعطيته فسل؟ . قال: أسأل أن يُعْاث الناس . قال: وكان عام جدب فأغيثوا . 


عابد آخر على جبل 

[قال] أبو الهيثم عن عبد الله بن غالب أنه حدثه قال: خرجت إلى الجزيرة فركبت السفينة فأرفت 
بنا إلى ناحية قرية عادية في سفح جبل خراب ليس فيها أحد. قال: فخرجت فطوفت في ذلك الخراب 
أتأمل آثارهم وما كانوا فيه» إذ دخلت بيتاً يشبه أن يكون مأهولاً. قال: فقلت: إن لهذا البيت لشأناً. 
قال: فرجعت إلى أصحابي فقلت : إن لي إليكم حاجة؟. قالوا: وما هي؟ قلت: تقيمون علي ليلة. 
قالوا: نعم. قال: فدخلت ذلك البيت» فقلت: إن يكن له أهل فسيأوون إليه إذا جاء الليل. فلما أن 
جاء الليل سمعت صوتاً قد انحط من رأس الجبلء يسبّح الله ويحمده ويكبره» فلم يزل الصوت يدنو 
كذلك حتى دخل البيت. قال: ولم أر في ذلك البيت شيئاً إلا جرة ليس فيها شيء» ووعاء ليس فيه 
طعام» فصلى ما شاء الله أن يصلي» ثم انصرف إلى ذلك الوعاء فأكل منه طعاماًء ثم حمد الله تعالى» 
ثم أتى تلك الجرة فشرب منها شراباً» ثم قام فصلى حتى أصبح . 
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فلما أصبح أقام الصلاة فصليت معه فقال: رحمك الله دخلت بيتي بغير إذني؟ قال: قلت : 
رحمك الله لم أرد إلا الخير . وقلت: رأيتك أتيت هذا الوعاء فأكلت منه طعاماً وقد نظرت قبل ذلك 
فلم أر فيه شيئاً؟! وأتيت تلك الجرة فشربت منها شراباً وقد نظرت قبل ذلك فلم أر فيها شيئاً؟! قال : 
أجل» ما من طعام أريده من طعام الناس إلا أكلته من هذا الوعاءء ولا شراب أريده من شراب الناس 
إلا شربته من هذه الجرة. 

قال: قلت: وإن أردت السمك الطري؟ قال: وإن أردت السمك الطري. فقلت: رحمك الله إن 
هذه الأمة لم تؤمر بالذي صنعتء أُمِرَتْ بالصلاة في الجماعة» ف المريقن»:واباء الان 
فقال: ههنا قرية فيها كل ما ذكرت وأنا منتقل إليها . قال : فكاتبئي حينا ثم انقطع عني كتابه فظننت أنه 
مات. وكان عبد الله بن غالب لما مات وجد من قبره ريح المسك . 

2.14 عابد آخر على جبل 
Gg‏ ل وكان والله من 
العاملين لله عز وجل بمحبته. قال: بينا أنا نا أطوف في بعض الجبال إذ سمعت صدى جبل فقلت : إن 
ها هنا لأمرا ما! فاتبعت الصوت فإذا أنا بهاتف يهتف: يا من آنسني بذكره وأوحشني من خلقه» وكان 
لي عند مسرتي ي ارحم اليوم عبرتي »› وهب لي من معرفتك ما أزداد به ت تقرباً إليك. يا عظيم الصنيعة إلى 
أوليائه اجعلني اليوم من أوليائك المتقين . 

قال: ثم سمعت صرخة ولم أر أحداً! فأقبلت نحوها فإذا أنا بشيخ مغشيّ عليه قد بدا بعض 
اا ويس سيو روا TL‏ 
قال: إليكم عني فمنكم هربت. قال: ثم بكى وقام» فانطلق وتركني. فقلت: رحمك الله دلني على 
الطريق. فأومأ بيده إلى السماء . 

6 2 عابد آخر على جبل 

قال محمد بن أبي عبد الله الخزاعي : حدثني رجل من آهل الشام: أنه دخل كهف جبل في ناحية 
عن طريق a E‏ عر يقول + إل كيت تطيل جيهدي في :ذاو ايديا 
وتطيل شقائي في الآخرة فلقد أهملتني وأسقطتني من عينك أيها الكريم eS‏ 
دموعه قد بلّت الأرض . فقال: ألم تكن الدنيا لكم واسعة وأهلها لكم أناساً؟ فلما رأيت من عقله ما رأيت 
قلت له: رحمك الله اعتزلت الناس واغتربت في هذا الموضع؟ فقال: وأنت يا أخي» فحيثما ظننت أنه 
أقرب لك إلى الله عز وجل فابتغ إلى ذلك سبيلاء فلن يجد مبتغوه من غيره عوضا. قال: قلت: 
فالمطعم؟ قال : أقل ذلك عند الحاجة إليه إذا أردنا ذلك: فنبت الأرض وقلوب الشجر . قال: فقلت: ألا 
أخرجك من هذا الموضع فآتي بك أرض الريف والخصب؟ قال: فبكى ثم قال: إنما الريف والخصب 
حيث يطاع الله عز وجل» وأنا شيخ كبير أموت الآن؛ لا حاجة لي بالناس . 

5 عابد آخر في جبل 

قال أبو حفص عمر بن عبد الله المؤذن: قال قاسم الجوعي : خرجت حاجا على طريق الشام» 

فبينا أنا أسير في الليل إذ غلطت الطريق» فسمعت صيحة فإذا أنا بجماعة قد مسهم من الغلط مثل الذي 


ذكر المصطقين من عاد جبال مجهولة 45 صفة الصفوة 


مسّني» وقد وقفوا على رجل من المتعبدين في جبل وهو يبكي ويقول في بكائه: أترى بكائي نافعي 
عتدك ومتقل .رق من حكيلك؟ اتراك احذا مق فى قك وم ها على رورس الأشهاد نما ضعت 
من أمرك؟ ثم صاح: أو لكشف سترك عني! أَوَّهْ لوقوفي بين يديك يا سيداه! فقال له بعض القوم: إنا 
غلطنا الطريق. فقال: وأنا أيضا قد غلطت الطريق». فمن لي ولكم بالاستقامة على وجهها؟ ثم قال: يا 
دليل الأدلاء دلي ودلهم ولا تحيرنى وإياهم . قال : فكشف لنا عن الطريق فسلكناها وتركناه واقفاً في 


0 - عابد آخر في جبل 

بلغنا عن أبي الحارث أحمد بن الحارث الأولاسي أنه قال : رأبت رجلا على رأس جبل › كأنه 
شن بال شاخصاً ببصره نحو السماء لا يفتر عن الذكرء فسألته المقام معه؟ فقال: إن أطقت ما طَوّقت 
فأقم وإلا فامض عني . قلت: وما هو؟ قال: يكون الذهب والفضة عندك كالحصى والمدرء والسباع 
والهوام كالطير والأنعام» وخوفك من جنسك كخوفك من السباع» وخوفك من صحبتهم على دينك 
كخوفك من الشيطان» فلعلك تنال ما تريد» ومتى كان الذهب والفضة أكبر في قلبك فإنك ستميل إلى 
الأكبر» ومتى هِبْتَ السباع أوشك أن تبعد إلى الأمن» ومتى أنست بالمخلوقين أوشك أن تهرب من 
الوحشة . 


وثلاثة أشياء هن تمام الأمر: أن تعلم أنك مبتلى لا محالة» وأن لك رزقاً مقسوماً.ء وكذلك أجل 
معلوم» والثالث: أن تقصر الأمل» فهنالك لا تبالي أين حللت من البلاد؟ ولا من شاهدت من العباد؟ 
فتقدم إن شئت على بصيرة» وإلا فتأخر على علم بضعف وعجز. قلت: صف لي ما يزيد في صبري . 
قال: تعلم أن الله عز وجل ناظر إليك فقد روي في بعض الأخبار: بعيني ما يتحمل المتحملون من 
أجلي» وما يكابد المكابدون في طلب مرضاتي. فإذا علمت أن صبرك يرضي مولاك صبرت. قلت: 
فما السبيل إلى الرضا؟ قال: علم القلب بأن المولى عادل في قضائه غير متهم فيما حكم. قلت: فما 
معنى الرضاء؟ قال: سرور القلب بمر القضاء؟ ثم قال: لا تنم إلا نوم يقظان. وكيف يأمن من لم يأته 
الأمان؟ وبادر قبل الفوت» واستعن على تصفية الطعمة بالقلة» والتمس الصمت بقلة الخلطاء» واتبع 
قول الرسول ,َكَْةٍ وقول السلف» ولا تميلن إلى محدثات الأمور» فكل محدثة بدعة» واعلم أن الله 
يراك فانقه» وقم له بالقسط على نفسك» وتفرد بالفرد إذا كنت له عبداً» وتجرد من الهموم الشاغلة» 
واجعل الهم واحدا تررح في العاجلة والآجلة. 


۸ ۔ عايد آخر فى جيل 
بلغنا عن بعض السلف أنه قال: رأيت في بعض الجبال شاباً أصفر اللون غائر العينين» فرتعن 
الأعضاءء لا يستقر على الأرض› كأن به وخز الأسِئَّة ودموعه تتحادر» فقلت له: مخ أننت؟ فقال : 
أبن شن شولا قلت : فتعود وتعتذر! فقال: العذر يحتاج إلى إقامة حجة؛ فكيف يعتذر المقصّر؟ 
فقلت: تتعلق بمن يشفع فيك . فقال : كل الشفعاء يخافون منه؟ قلت : فمن هو؟ قال : مولاي رباني 


صفة الصفوة 6م ذكر المصطفين من عبّاد الجزائر 





صغيرأً فعصيته کبيراً» شرط لي فوفاني» وضمن لي فأعطاني» فخنته في ضماني» وعصيته وهو يراني» 
فواحيائي من حسن صنعه وقبيح فعلي؟! . فقلت: أين هذا المولى؟ فقال: أين توجهت لقيت أعوانهء 
وأين استقرت قدّمك ففي داره. فقلت: ارفق بنفسك فربما أحرقك هذا الخوف! فقال: الحريق بنار 
روا ری ا وا الها ل 

لمم جى :ضوفك لى دعا ولاجلدا لاا شك أني بهذاميت كمّدا 

عة كفي أتى بالخ جو سرا راو جو لاخ اء وال كيدا 

مساقت مساكنه فى اا يريل لمك ا إن لك غ 

فقلت: يا غلام» الأمر أسهل مما تظن . فقال: هذا من فتنة البطالين» هبه تجاوز وعفاء أين آثار 
الإخلاص والصفاء؟ ثم صاح صيحة» فخرجت عجوز من كهف الجبل» عليها ثياب رئة. فقالت: من 
أعان على البائس الحيران؟ فقلت: يا أمة الله دعوته إلى الرجاء؟ فقالت: قد دعوته إلى ذلك . فقال: 
الرجاء بلا صفاء شرك . قلت: من أنت منه؟ قالت: والدته. فقلت: أقيم عندك أعينك عليه؟ فقالت: 
حلّه ذليلاً بين يدي قاتله عساه يراه بعين معين فيرحمه! فلم أدر مماذا أعجب: من صدق الغلام في 
خوفه؟ أو من قول العجوز وصدقها؟ . 
التهى ذِكرٌ عبّاد الجبال بحمد الله ومنه 


ذِكُرُ المصطفين من عُبّاد الجزائر 
8 عايد 
قال عبيد الله بن أبي نوح: لقيتٌ رجلاً من العبّاد في بعض الجزائر منفرداًء فقلت له: يا أخي ما 
تصنع ها هنا وحدك؟ أما تستوحش؟ قال: الوحشة في غير هذا الموضع أعمم. قلت: مذ كم أنت ها 
هنا؟ قال: منذ ثلاثين سنة. قلت: فمن أين المطعم؟ قال: من عند المنعم. قلت: فها هنا في القَرْبِ 
منك شيء تعول عليه إذا احتجت إليه من المطعم رجعت إليه؟ قال: ما أكرئك”'' بما قد كفيته وضمن 
لك! قلت: أخبرني بأمرك. قال: ما لي أمر غير ما ترى» غير أني أظل في هذا الليل والنهار متكلا 
على كرم من لا تأخذه سنة ولا نوم. قال * ثم صاح صيحة أفزعني» فوثئبت» سقط لغشنا علي 
٠‏ _ عاید آخر 
بلغنا عن عبد الواحد بن زيد أنه قال: ركبنا في مركب فطرحتنا الريح إلى جزيرة» فإذا فيها رجل 
يعبد صنماًء فقلنا له: من تعبد؟ فأومأ إلى الصنم. فقلنا: إن معنا في المركب من يسوي مثل هذا! 
ليس هذا بإله يعبد! قال: فأنتم لمن تعبدون؟ قلنا: الله عز وجل. قال: وما الله؟ قلنا: الذي في 


)١(‏ اكترث للشيء: حزن له وامرأةٌ كريثٌ وكارثٌء وكل ما أثقلك فقد أكرثك» كرئني الأمرُ وقَرَئني : أَمَمْني !.ه. لسان 
ارت 110 3رت 


ذكر المصطقين من عبّاد السواحل 45م صفة الصفوة 


الشهاء عرشه» وفى الأرض سلطانه. وفى الأحياء والأموات فضاؤه. فقال : كيف علمتم به؟ قلنا: 
وة هذا الملك: النا زسولا كريما فاخرنا بذلك. فال فم قعل الرسول؟ فلا لما أدى الرشالة قش 
الله . قال: فما ترك عندكم علامة؟ قلنا: بلى ترك عندنا كتاب الملك . 
قال: أروني كتاب الملك. فينبغي أن تكون كتب الملوك حساناً. فأتيناه بالمصحف فقال: ما 
أعرف هذا . فقرأنا عليه سورة من القرآن» فلم نزل نقرأ ويبكي حتى ختمنا السورة. فقال : : ينبغي 
لصاحب هذا الكلام أن لا يُعصى. ثم أسلم وحملناه معئا» وعلمناه شرائع الإسلام وسورا من القران» 
فلما جنّْ علينا الليل وصلينا العشاء أخذنا مضاجعناء فقال لنا: يا قوم هذا الإله الذي دللتموني عليه إذا 
جنٌ عليه الليل ينام؟ قلنا: لا يا عبد الله. هو عظيم قيوم لا ينام. قال: بئس العبيد أنتم» تنامون 
ومولاكم لا ينام! فأعجبنا كلامه. فلما قدمنا عبادان قلت لأصحابي : هذا قريب عهد بالإسلام فجمعنا له 
دراهم وأعطيناه فقال: ما هذه؟ قلنا: تنفقها. قال: لا إله إلا الله! دللتموني على طريق ما سلكتموهاء 
لي : إنه في الموت . فأتيته فقلت: هل من حاجة؟ فقال: قضى حوائجي من جاء بكم إلى جزيرتي . قال 
عبد الواحد: فحملتني عيني فنمت عنده»› فرأيت مقابر عبادان روضة وفيها قبة وفي القبة سرير عليه 
جارية لم نر أحسن منهاء فقالت: سألتك بالله إلا ما عجلت به فقد اشتد شوقي إليه . فانتبهت فإذا به قد 
فارق الدنيا فغسلته وكفنته وواریته › لماج الل امقر نكي ی : و ولیک 
دلو لم س كل باپ ل سکم کر يما م لار [الرعد: 7٠‏ 4 1]. 
ذكز المصطقين من عبّاد السواحل 
١‏ عايد يسبراف 
قال سعيد بن ثعلبة الوراق: بينا أنا ذات ليلة مع رجل من العابدين على الساحل بسيراف فأخذ 
۲ _ عايد آخر 
قال أحمد بن فارس: حدثني أبو بكر الكتاني قال: كنت أنا وأبو سعيد الخراز» وعباس بن 
المهتدي. وآخرء نسير بالشام على ساحل البحرء إذا شاب يمشي معه محبرة ظننا أنه من أصحاب 
الحديث. فقال له أبو .سعيد: يا فتى على أي طريق تسير؟ فقال: ليس أعرف إلا طريقين: طريق 
الخاصة وطريق العامة» فأما طريق العامة [ف] الذي أنتم عليه» وأما طريق الخاصة فباسم الله» وتقدم 
إلى البحر ومشى حيالنا على الماء فلم نزل نراه حتى غاب عن أبصارنا. 
۳ _ عايد آخر 


قال عباد ‏ أبو عتبة الخواص -: حدثني رجل من الزهاد ممن يسيح في الجبال قال: لم تكن لي 
همة في شيء من الدنيا ولا لذة إلا في لقياهم ‏ يعني الأبدال والزهاد ‏ قال: فبينا أنا ذات يوم على 


صفة الصفوة A4۷‏ ذكر المصطفين من عبّاد السواحل 





ساحل من سواحل البحر ليس يسكنه الناس ولا ترقى إليه السفن إذا آنا برجل قد خرج من تلك 
الجبال» فلما رآني هرب وجعل يسعى» واتبعته أسعى خلفه فسقط على وجهه» وأدركته» فقلت: ممن 
ت رحمك الله؟ فلم يكلمني. فقلت: إني أريد الخير فعلّمني. فقال: عليك بلزوم الحق حيث 
كنت» فوالله ما آنا بحامد لنفسي فأدعوك إلى مثل عملها. ثم صاح صيحة فسقط ميتاً . فمكثت لا أدري 
كيف أصنع به؟ قال: وهجم الليل علينا فتنحيت فنمت ناحية عنه» فرأيت في منامي أربعة نفر هبطوا 
عليه من السماء على خيل فحفروا له وكفنوه» وصلوا عليه ثم دفنوه» فاستيقظت فزعاً للذي رأيت» 
فذهبت عني وسنة" النوم بقية الليل» فلما أصبحت انطلقت إلى موضعه فلم أره فيه» فلم أزل أطلب 
أثره وأنظره حتى رأيت قبراً جديداً فظننت أنه القبر الذي رأيت في منامي . 
٤‏ - عايد آخر 

قال أبو عبد الرحمن المغازلي: قال رجل ببلاد الشام في بعض تلك السواحل : لو بكى العابدون 
على الإشفاق حتى لم يبق في أجسادهم جارحة إلا أدت ما فيها من الدم والودّك دموعاً جارية» وبقيت 
الأبدان يبَسأ خالية تتردد فيها الأرواح إشفاقاً ووّجلاً من يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت: لكانوا 
محقوقين بذلك. ثم غشي عليه . 

65 -عابد آخر 

قال إسرافيل: سمعت ذا النون يقول: سمعت بعض المتعبّدين بساحل بحر الشام يقول: إن لله 
تعالى عبادا عرفوه بيقين من معرفته فشمروا وقصدوا إليه» احتملوا فيه المصائب لما يرجون عنده من 
الرغائب» صحبوا الدنيا بالأشجان» وتنعموا فيها بطول الأحزانء فما نظروا إليها بعين راغب» ولا 
تزودوا منها إلا كزاد الراكب» خافوا البيات فأسرعواء ورجوا النجاة فأزمعواء بذلوا مهج أنفسهم في 
رضا سيدهم» نصبوا الآخرة نصب أعينهم» وأصغوا إليها بآذان قلوبهم» فلو رأيتهم رأيت قوماً دُبلاً 
شفاهُهم» خمصاً بطونهم» حزينة قلوبهم» ناحلة أجسامهم» باكية أعينهم» لم يصحبهم التعليل 
والتسويف» وقنعوا من الدنيا بقُوات طفيف» لبسوا من اللباس أطماراً بالية» وسكنوا من البلاد قفرا 
خالية» وهربوا من الأوطان» واستبدلوا الوحدة من الأخدانء فلو رأيتهم لرأيت قوماً قد ذبحهم الليل 
بسكاكين السهرء وفصل الأعضاءَ منهم بخناجر التعب» خمصاً لطول السُرى» شعثاً لفقد الكرى» قد 
وصلوا الكلال بالكلالء وتأهبوا للثّقلة والارتحال. 


5 عايد آخر 


قال محمد بن إبراهيم الأخرم: خرجت من مصر وأنا على ساحل البحرء فرأيت امرأة خرجت 


. صوتا من صومعة يقول: 


O‏ الوّسَنٌ مح كة وبهاء «وَسنة» شذة النوم» أو أوّْلهء أو النعاس ١.ه.‏ القاموس المحيط (و ‏ س ن). 


ذكر المصطفيات من عابدات السواحل ۸4۸ صفة الصفوة 


ومشتاق وليس له قرار نفورليس يملِكهالمجِذار 
ومؤنس قلبهليلطويل ‏ يلذبهويوحشه النهار 
قضى وطرأبه فأفادعلما و وا دول را 
الا ا فا 5 اك ضرا فكل أمسورفا يهنا اعبار 
فقلت لها: منذ كم صار ابنك ها هنا؟ قالت: منذ وهبته منه وقبله مني . 
۷ . جماعة من العبّاد في السواحل 
عن عبد الرحمن بن زيد قال: لم أر مثل قوم رأيتهم: هجمنا مرة على نفر من العباد في بعض 
سواحل البحرء فتفرقوا حين رأوناء فبتنا تلك الليلة وأرفينا في تلك الجزيرة» ما كنت أسمع عامة الليل 
إلا الصراخ والتعوذ من النار. فلما أصبحنا طلبناهم واتبعنا آثارهم فلم نر منهم أحداً. 
ذِكُرُ المصطفيات من عابدات السواحل 
6 عايدة 
قال محمد بن جعفر القنطري: قال ذو النون: بينا أنا أسير على ساحل البحر إذ بصرت بجارية 
عليها أطمار شعرء وإذا هي ذابلة ناحلة» فدنوت منها لأسمع ما تقول فرأيتها متصلة الأحزان 
بالأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» ثم سقطت إلى الأرض» فلما أفاقت نحبت 
ثم قالت: يا سيدي بك تفرد المتفردون في الخلوات» ولعظمتك سبحت النينان ”في البحار 
الزاخرات؛ ولجلال قدسك اصطفقت الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد الليل» وضوء 
النهار» والفلك الدوارء والبحر الزخار» والقمر النوار» وكل شيء عندك بمقدار. 
يامؤنس الأبرار في خلوتهم ياخيرمن حطت به النزال 
فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عني . ثم رفعت طرفها نحو السماء وقالت: 
أحبك حبّين حب الوداد | ييا ل اقا داكا 
ااا ى هبو شحت الو قصينث ا ق ا 
SS a E Ml,‏ 
قشنا الخ قى ذا ولااذاك لبي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
ثم شهقت شهقة فإذا أنا [بها] "قد فارقت الدنيا! فبقيت أتعجب مما رأيت منها؟ فإذا أنا بنسوة 
قد أقبلن عليهن مدارع الشعر» فاحتملنها فغيبنها عني فغسلنهاء ثم أقبلن بها في أكفانها فقلن لي : تقدم 
فصل عليها. فتقدمت فصليت عليها وهن خلفي» ثم احتملنها ومضين. 


)١(‏ نون: يطلق على الحوت» وجمعه بِْْنَانُ: حيتان. 
)۲( في المطبوع الهى) . 


صفة الصفوة ۸4۹ ذكر المصطقين من عبّاد البوادي والفلوات 





۹ . عايدة أخرى 


قال محمد بن أحمد السوسي الشمشاطي : سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا أسير على 
شاطئ النيل إذا أنا بجارية تدعو وتقول: يا من هو عند ألسن الناطقين» ويا من هو عند قلوب 
الذاكرين, ويا من هو عند فكر الحامدين : قد علمتٌ ما كان مني يا أمل المؤملين. ثم صرخت وخرت 
مغشياً عليها. 


ذِكْرٌ المصطفين من عبّاد البوادي والفلّوات 
٠‏ أبو حبيب البدوي 
عن الثوري قال: أتيت أبا حبيب البدوي أَسلّم عليه» ولم أكن رأيته» فقال لي: أنت سفيان 
الثوري الذي يقال؟ قال: قلت: نعم نسأل الله تعالى بركة ما يقال. قال: فقال لي: يا سفيان ما رأينا 
خيراً قط إلا من ربنا. قلت: أجل . قال: فما لنا نكره ه لقاء من لم نر خيراً قط إلا منه؟. ثم قال: يا 
سفن مل له عز وجل إياك عطة من اده وفك أن لم ماك من بخل ولا عدم» وإنا مه ظز من 
واختبارٌء يا سفيان إن فيك لأنساً ومعك شغلا . 


عن محمد بن حمرة الربضي قال : كان شيبان ان الراعي إذا 5 ولیس عنده ماء دعا رنه فجاءت 
سحابة فأظلته فاغتسل منهاء وكان يذهب إلى الجمعة فيخط على غنمه» فيجيء فيجدها على حالتها لم 


037 


تتحرك . 


قال زيد بن العباس: لما حج هارون الرشيد قيل له: يا أمير المؤمنين e‏ قال: 
اطلبوه لي . فطلبوه فأتوه به فقال له: يا شيبان عظني : قال: يا أمير المؤمنين أنا رجل ألكن لا أفصح 
بالعربية؛ فجئني بمن يفهم كلامي حتى أكلمه. فأتي برجل يفهم كلامه فقال له بالنبطية: قل له: يا أمير 
المؤمنين إن الذي يخوّفك قبل أن تبلغ المأمن أنصح لك من الذي يؤمّنك قبل أن تبلغ الخوف . 

فقال: قل له: أي شيء تفسير هذا؟ قال: قل له: الذي يقول لك: يا هذا اتق الله عز وجل 
فإنك رجل من هذه الأمة» استرعاك الله عليها وقلدك أمورها وأنت مسئول عنها فاعدل في الرعية 
واقسم بالسوية» وانفر في السرية» واتق الله في نفسكء. هذا الذي يخوفك فإذا بلغت المأمن أمنت» 
هو أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل بيت مغفور لكم. وأنتم قرابة نبيكم وفي شفاعته› فلا يزال يؤمنك 
حتى إذا بلغت الخوف عطبت. قال: فبكى هارون حتى رحمه مَن حوله. ثم قال: زدني. قال: 
حسبك . ثم خرج . 


۱ - شيبان الراعى ‏ رحمه الله -: تاريخ ابن الجوزي (۸/ ۲٠۹‏ سنة )١186‏ والحلية (711/4). 


ذكر المصطفين من عبّاد البوادي والفلوات ۹ صفة الصفوة 


قال عبد الله بن عبد الرحمن: حج سفيان الثوري مع شيبان الراعي فعرض لهم سبع»› فقال له 
سفيان الثوري: أما ترى هذا السبع؟ قال: فقال: لا تخف. قال: فلما سمع السبع كلام شيبان 
بصبص » فأخذ شيبان أذنه فعركها فبصبص وحرك ذُلَّبه. 
قال سفيان: ما هذه الشهرة؟ قال: أو هذه شهرة؟ لولا مكان الشهرة ما وضعت زادي إلا على 
ظهره . ) 

قال سيار: قرأ رجل على شيبان الراعي: #فَمَن يَمْمَلْ يقال دَرَةْ حيرا يمه ل ومن يَمْمَل 
يقال دَرَوَ سًَّا يَرَمْ4 [الزلزلة: ۷ ۸]. قال: فذهب على وجهه فلم يُر سنةًء فلما كان بعد الحَؤل 
له ر جل فقال له :من اين ؟ فال فتن ذلك التخضات الذقى :+ # نن مل حال درو حا يرم 
9 من َمل مِتْقالَ درو سرا يرم4. 


صفة الصفوة 01١١١‏ نر المصطّفّين من عبّاد البوادي والفلوات المجهولين 
ل ل ل سس يي حيس ا ئس سج 


8 سے سل 
من عاد البو ادي والفلوات المجهولي الأسماء 


۲ 2 عايد < 

عن سعيد بن أبي عَروبة قال: حج الحَجَاجٍ فنزل بعض المياه بين مكة والمدينة ودعا بالغداءء 
فقال لحاجبه: انظر من يتغذى معي» وأسأله عن بعض الأمر؟ فنظر نحو الجبل فإذا هو بأعرابي بين 
شملتين من شعر› نا »> فضربه برجله وقال: إيت الأمير! فأتاه فقال له الحجاج: اغسل يديك وتغدٌ 
معي . فقال : إنه دعاني من هو خير منك فأجبته . قال: ومن هو؟ قال: الله تبارك وتعالى» دعاني إلى 
الصوم فصمت . قال: في هذا الحرٌ الشديد؟ قال: نعم» صمت ليوم أشد حرأ من هذا اليوم! فقال: 
فأفطر وصم غداً! قال: إن ضمنت لي البقاء إلى غد. قال: ليس ذاك إلي. قال: فكيف تسألني عاجلا 
باجل لا تقدر عليه؟ قال : : إنه طعام طيب! قال: لم تطيبه أنت ولا الطباخ» إنما طيبته العافية. 

۳ _ عايد آخر 

قال سعيد بن سالم: نزل روح بن زنباع منزلاً بين مكة والمدينة في حر شديد» فانقض عليه راع 
من جبل» فقال: يا راعي هلم إلى الغداء . قال: إني صائم . قال : وإنك لتصوم في هذا الحر الشديد؟ 
قال : أفأدع أيامي تذهب باطلاً؟ قال روح : لقد ضننت بأيامك يا راع إذ جاد بها روح بن زنباع . 


۹1٤‏ - عايد آخر 
قال السري بن يحيى: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير قال: خرجت مع أبي فكنا في أرض 
فااة» فرفع لنا سواد فظنناه شجرة» فلما دنونا إذا رجل قائم يصلي. فانتظرناء تعر ق ف شد إلى 
القرية التي نريدء فلما لم ينصرف قال له أبي: إنا نريد قرية كذا وكذا فأوم لنا بها بيدك. 
قال : ففعل . قال : ف ل حرفن مرن تاس لين فيه ما وا ف ان . فقال له أبي: ! 
نراك بأرض فلاة وليس عندك ماءء أفنجعل في قربتك من هذا الماء الذي عندنا؟ فأوماً: أن لا. 
برح حتى جاءت سحابة فمطرت فامتلاً حوضه ذلكء» فلما أن دخلنا القرية ذكرناه لهمء فقالوا: نعم. 
ذاك فلان لا يكون في موضع إلا سُّقي. قال: فقال أبي: كم من عبد لله عز وجل صالح لا نعرفه. 
٥‏ _ عايد آخر 
قال أحمد بن أبي الحواري: حججت أنا وأبو سليمان [الداراني] فبينا نحن نسير إذ سقطت 
السطيحة“ مني ٠‏ وكان برد عظيم» فلما افتقدت السطيحة قلت: بقينا بلا ماء» فأخبرت أبا سليمان» 





السطيْح : المزادة. وهي وعاء يوضع فيه الماء ونحوه. 


ذكر ال« صطَفين من عبّاد البوادي والفلوات المجهولين ۹۰۲ صفة الصفوة 





O ea PEY SD PGE a 
ينادي : من ذهبت له سطيحة؟ فأخذتها منه» فقال لي أ بو سليمان: لا يتركنا بلا ماء. فبينأ نحن نسير‎ 
رذ برعل عليه اا وق درا م ا وهو يرشح عرقاً! فقال له أبو سليفان:‎ 
ألا ندثرك ببعض ما معنا؟ فقال الرجل: يا دارانيّ الحر والبرد خلقان لله تعالى إن أمرهما أن يغشياني‎ 
أصاباني › وإن أمرهما أن يتركاني تركاني» يا دارانيَ تصف الزهد وتخاف من البرد؟ آنا أسيح في هذه‎ 
البرية منذ ثلاثين سنة ما انتفضت ولا ارتعدت» يلبسني في البرد فيحا من محبته» ويلبسني في الصيف‎ 
مذاق برد محبته. ثم ولَى وهو يقول: يا دارانيّ تبكي وتصيح وتستريح إلى الترويح؟ فكان أبو سليمان‎ 
. يقول: لم يعرفني غيره‎ 
عايد آخر‎ 57 
قال الأصمعي : حدثنا شبيب بن شيبة قال: كنا بطريق مكة وبين أيدينا سُمْرة لنا نتغدى في يوم‎ 
قائظ » فوقف علينا أعرابي ومعه جارية له زنجية» فقال: يا قوم أفيكم أحد يقرأ كلام الله عز وجل حتى‎ 
يكتب لنا كتاباً؟ قال: قلت.له: أصب من غدائنا حتى نكتب لك ما تريد.‎ 
قال: إني صائم. فعجبنا من صومه في البرية! فلما فرغنا من غدائنا دعونا به فقلنا: ما تريد؟‎ 
فقال: أيها الرجل إن الدنيا قد كانت ولم أكن فيهاء وستكون ولا أكون فيهاء وإني أردت أن أعتق‎ 
خازيتي هذه ر اله عل وجل قم لبوع ی يوم ل قل ا : قلا أفلحم العقبَة‎ 
م ارك ما الْمَكَبَةُ» [البلد: ١١ء 18] اكتب ما أقول لك ولا تزيدن علي حرفاً: هذه فلانة خادم‎ 09 
قال شبيب : فقدمت البصرة وأتيت بغداد فحدثت بهذا‎ EE 
الحديث المهدي . فقال: مائة نسمة تعتق على عهد الأعرابي.‎ 
عايد آخر‎ _ ۷ 
قال بهيم العجلي: ركب معنا شاب من بني مرة من أهل البدو في البحر» فجعل يبكي الليل‎ 
والنهار» فعاتبه أهل المركب على ذلك؟ وقالوا: إرفق بنفسك قليلا! فقال ل: إن أقلّ ما ينبغي أن يكون‎ 
لنفسي عندي أن أبكيهاء وأبكي عليها أيام الدنيا لعلمي بما يمر عليها غداً. قال: فما بقي في المركب‎ 
أحد إلا بكى.‎ 
عابد آخر‎ 6 
من بني تيم الله : قال مسكين بن دينار: كان في بني تيم الله شيخ متعبّد يجتمع إليه فتيان الحي‎ 
لاود‎ TE ونشَاكهم . قال: فیذکرهم؛‎ 
. لمجلسهم خوفاً من خطفات الموكل بالنفوس! . قال: فيّبكي والله ويبكي‎ 


صفة الصفوة |0 2001٠١‏ نر المصطقين من عبّاد البوادي والفلوات المجهولين 
سلس سس سب يي ص اتا يي 


۹1۹ - عايد آخر 

قال الأصمعي: كنت بالبادية أعلم القران» فإذا آنا بأعرابي بيده سيف يقطع الطريق» فلما دنا 
مني ليأخذ ثيابي قال لي : يا حضري» ما أدخلك البدو؟ قلت: أعلم القرآن. قال: وما القرآن؟ قلت : 
كلام الله. قال: وله كلامٌ؟ قلت: نعم. قال: فأنشدني منه بیتا؟ فقلت: وف الم رنف را وُعَدُونَ 4 
[الذاريات: ۲۲] قال: فرمى بالسيف من يده» وقال: أستغفر الله» رزقي في السماء وأنا اطلبة في 
الأرض؟! ثم لقيته بعد سنة في الطواف فقال : ألست صاحبك بالأمس؟ قلت: بلى. قال: فأنشدني بيتا 
آخر؟ فقلت: فورب السا وَالْأرْضٍ إن لك ل مآ ا أ طفن [الذاريات: ۲۳] قال: فوقف وبكى 
وجعل يقول: ومن الحأة إلى التمين؟ رلو قط فيا 


۰ ۔ عايد آخر 
قال الأصمعي : قال أعرابي : إني لَبِمَضَلَّةِ من الأرض إذ بصرت بأعرابي قد افترس الأسدٌُ ابنه 
ونفر به بعيره فدق فخذهء وذلك بعد أن نازل الأسد فَجَدَلَهُ 27 فسمعته يقول: e‏ 
فلطفت» وكبرت فصخرت» لئن كنت أحللت قلبي ترحاً لقد أورثتني فرحاًء وكيف لا تكونين كذ 
وقد زوي بك عني عظيم» وقد أورثتني صبراً جسيما؟ فقلت: الله يا أعرابى ا 
ولا أصعب منك مراساً! فقال: يا هذا إن الصبر والجزع ضدان أحدهما بصيرة بتجدة والآخر تهُد 
ِغِرَة» وليس بحزم تتبع ما فات تطلبه وعزت أوبته. ثم أنشأ يقول : 
وكذا أشتهي لحادث ريب الد | فرإذ كاد أن يكون عظيما 
۹۲۱ - عابد آخر 
قال عبد الرحمن بن أبي نوح: ذكر لي عن رجل من العرب فهمٌ وخيرٌء فقصدت له في بعض 
البوادي حتى أصبته يسنو على بعير له. فقلت: قل لي كلاماً أحفظه عنك يرحمك الله. قال: لا 
تطلق لسانك! فإن الفعل أولى بك من القول. قلت: رحمك الله إن دليل العمل القولُ ومفتاحه 
المعرفة . فأعجب بقولي. ثم أقبل علي فقال: يا أخي إن الشفقة لم تزل بالمؤمن حتى أوفدته على خير 
حال» وإن الغفلة لم تزل بالفاجر حتى أسلمته إلى شر حال» وما خير عمر امرئ لا يدري ما عاقبة 


أمره؟ وما خير عيش لا يكمل ما حفظ منه؟ ولئن كانت الرغبة فى الدنيا هى المستولية على قلوبنا كما 
استولت على أبداننا لقد خبنا غداً فى القيامة وخسرنا! . 





9 عابد: انظر قصته مع الأصمعي في تفسير النسفي ‏ رحمه الله [الذاريات: 77] (0/ ١4)ء‏ طبع المكتبة الأمويةء 
٠‏ بيروت دمشق» ومكتبة الغزالي بحماه. ظ 

)١(‏ جَدَلَهُ وجَدّله : صرعه. 

(۲) سنت النارٌ: علا ضوؤها. والمعنى: يركب على بعير له. وقد يكون المعنى من وَسَن يسنو: إذا اشتّد نومهء أو 
نعاسه» أو إذا نام كما مر قبل صفحات ‏ وكلاهما محتّمل . ظ 


ذكر المصطفين من عبّاد البوادي والفلوات المجهولين ۰4 صفة الصفوة 





۲ _ عايد آخر 
[عن] يحيى بن معاذ قال : كنت في سياحتي» فبينا أنا في بعض الفلوات إذ لاح لي كوخ من 
قصب» فقصدت نحوه فإذا أنا بشيخ مبتلى» قد أكل الدودُ لحمّهء فوقع له في قلبي رحمة» فقلت له: 
يا شيخ أتحب أن أسأل الله تعالى أن يبرئك؟ قال: فرفع رأسه وهو أعمى فنظر إلي وقال: يا يحيى بن 
معاذ الرازي وإن لك عنده هذه الدالّة فلم لا تسأله أن يبغض إليك شهوة الرمان؟ قال يحيى: وكنت قد 
اعتقدت مع الله عز وجل ترك الشهوات ما خلا الرمان» فلم أقدر على تركه لحبي له» ثم نظر إلي 
وقال لي: يا يحيى بن معاذ احذر أن تتعرض لأولياء الله فتفتضح عندهم . 


۳ _ عايد آخر 


قال أبو القاسم النصر آباذي: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول : بقي إبراهيم سنة في البادية ما أكل 
ولا شرب ولا اشتهى شيئاً. فقال: عارضتني نفسي أن لي عند الله عز وجل رتبة» فلم أشعر أنْ كلمني 
رجل عن يميني فقال: يا إبراهيم ترائي الله في سرك؟ فنظرت إليه فقلت: قد كان ذلك. فقال: بحمد 
الله كم لي ههنا لم آكل ولم أشرب ولم أشته شيئاً وأنا زمِنّْ مطروح؟ قلت: الله أعلم. قال: ثمانين 
يوماًء وأنا أستحي من الله عز وجل أن يقع لي خاطرك؛ ولو أقسمْتٌُ على الله عز وجل أن يجعل هذا 
الشجر ذهباً لجعله. فكانت بركة رؤيته تنبيهاً لي ورجوعاً إلى حالتي الأولى. 

4 عابد آخر حجازي 

قال أبو عبد الرحمن المغازلي: دخلت على رجل مبتلى بالحجاز فقلت: كيف تجدك؟ قال: 
أجد عافيته أكثر مما ابتلاني به وأجد نعمه علي أكثر من أن أحصيها! . قلت ايقن :انها انك فيه الها 
شديداً؟ فبكى ثم قال: سلى نفسيّ [عن] ألم ما بي : ما وعد عليه سيدي أهلّ الصبر من كمال الأجور 
في شدة يوم عسير. قال: ثم غشي عليه. فمكث ملياء ثم أفاق فقال: إني لأحسب أن لأهل الصبر 
غداً في القيامة مقاماً شريفا لا يتقدمه من ثواب الأعمال شيء. إلا ما كان من الرضا عن الله تعالى . 

٥‏ _ عايد آخر 

قال الخلدي: خرجت سنة من السنين إلى البادية فبقيت أربعة وعشرين يوماً لم أطعم فيها 
طعاماً» فلما كان بعد ذلك رأيت كوخاً وفيه غلام فقصدت الكوخ فرأيت الغلام قائماً يصلي» فقلت في 
نفسي : بالعشي يجيء إلى هذا طعامٌ فآكل معه. فبقيت تلك الليلة والغد وبعد غد ثلاثة أيام لم يجئه 
أحد بطعام» ولا رأيت أحداء فقلت: هذا شيطان ليس هذا من الناس! فتركته وانصرفت» فلما كان 
بعد أشهرء [وبينما] أنا قاعد في منزلي إذا داق يدق الباب. قلت: من هذا؟ ادخل. فدخل الغلام وقال 
لي: يا جعفر أنت كما سُمُيت: جاع فْرَ. 


صفة الصفوة ۹٥‏ ذكر المصطقيات من عابدات العرب وأهل البادية 





ذِكُرٌ المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية 
5316 خنساء بنت عمرو النخعبة 

عن عبد الرحمن بن مغراء الدوسي› عن رجل من خزاعة قال: لما اجتمع الناس بالقادسية دعت 
خنساء بنت عمرو النخعية بنيها الأربعة فقالت: يا بني إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم والله ما نُبَتْ 
بكم الدار ولا أقحمتكم السَنَّة» ولا أرداكم الطمع» والله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد كما 
إنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولا فضحت خالکم» ولا غيرت نسبكم» ولا أوطأت حريمكم . 
ولا أبحت حماكم؛ فإذا كان غداً إن شاء الله فاغدوا لقتال عدوكم مستنصرين الله» مستبصرين» فإذا 
رأيتم الحرب قد أبدت ساقها وقد ضربت رواقهاء فتيمموا وطيسهاء وجالدوا خميسها» تظفروا 
بالمغنم والسلامة» والفوز والكرامة في دار الخلد والمقامة. 

فانصرف لفتية من عندها وهم لأمرها طائعون» وبنصحها عارفونء» فلما لقوا العدو شد أ ولم 
وهو يقول: 


ياإخوتاإنالعجوزالناصحة 
تنص ية ذات بيان واض ةة 
فإنماتلقون عندالصائحة 
قدأيقنوا منكم بوقع الجائحة 


قد أشره بتناإذدعتناالبارحة 
فباكروا الخرت الضروس الكالحة 


من آل ساسانٌ كلابأاًنابحة 


فا نتم بين حياة صالحة 


أو ميتة تورث غعئمأارابحة 


ثم شد الذي يليه وهو يقول: 

والله ل نعصي العجوز حرفا 
منهاوبراً صادقاًو لطفا 
حتى : BENE EEE‏ 
إناترى الكمفهنت عنهم ضعفا 
ثم شد الذي يليه وهو يقول: 

لست لخنسةة ولا للأخزم 
إذدلمتزرة في آل جمع الأعجم 
بتكل مسسضؤة اللقاء ضيغم 
إبمالقهرعاجل أومغنم 


فاا 2 او 
فباكروا الحرب الضروس زحفا 
وتكشفوهم عن حماكم كشفا 
والقتل فيهم نجدةوعرفا 


ولا لعمرو ذي السشناء الأقدم 
جمع آبي ساسا مع وسم 
أو لحياة ة في | ليل الأكهرة 


نفوزفيهابالنصيب الأعظم 


5 - خنساء بنت عمرو النخعية ‏ رحمها الله 


8 انظر تاریخ ابن الجوزي (1/ ١5‏ ). 
(۱) اقصدوا معاركهاء وقاتلوا جنودهاء والخميس : الجيش . 


ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية ۹۰٩‏ صفة الصفوة 





ثم شد الذي يليه وهو يقول: 
إن العجوز ذات حزم وجلد والفشظر الأوفق والشرائ المشحذده 
قدأمرتنابالصواب والرّشد نصيحة منهاء وبرابالولد 
فباكرواالحرب لّماءَ في العدد اال قهن و اح تاز لايا 
أو ميتةتورث خلدأاللأبد في جنة الفردوس في عيش رغد 
فقاتلوا جميعاً حتى فتح الله عز وجل للمسلمين» وكانوا يعطون ألفين فيجيئون بها فيصبونها في 
حجرها فتقسم ذلك بينهم حفنة حفنة» فما يغادر واحد من عطائه درهما. 
۷ - منفوسة بنت زيد الفوارس 
قال الأصمعي: حدثني رجل من بني تُعَل قال: كنت ببعض نواحي نجد فرفعت لي قبّة من أدم» 
فقصدتها فإذا أصوات نساء معولات» فدنوت منهن وسألتهن عن شأنهن؟ فقلن: منفوسة بنت زيد 
الفوارس أصيبت بابنهاء وإذا هو في ججرها وهي تقول: والله لتقدمك أمامي أحب إلي من تأخرك 
ورائي» ولصبري عنك أجدى من جزعي عليك» وما حظ مصيبة تحل من التلف محلك» وتورث من 
العطب مثل مضجعك. ولئن كان فراقك حسرة إن تؤقمٌ أجرك لخيرة. 
ثم قالت: لله در عمرو بن معدي كرب حيث يقول: 
وإنالقوملاتفيض دمؤعنا على هالك متا وإن قصم الظهرا 
7 _ عاتكة المخزومية 
قال إبراهيم بن محمد المخزومي: بكت امرأة من بني مخزوم يقال لها عاتكة حتى ذهب 
بصرهاء فعوتبت في ذلك وقيل لها: ما بعد ذهاب البصر شيء؟ فقالت: ما ينبغي للمخوّف بالنار أن 
تجف له دمعة حتى يعرف موقع الأمان من ذلك! فلم تزل على ذلك البكاء حتى ماتت عليه . 
68 مبثيبرة السدوسية 
وبالإسناد: حدثنا أبو بكر القرشي قال: حدثني محمد بن الحسين قال: حدثني عبد الله بن 
محمد بن حميد بن أبي الأسود قال: حدثني أبو سلمة ‏ رجل من بني سدوس - قال: كانت لنا عجوز 
في الحي لم ندركها نحن» أدركها أشياخنا يقال لها: منيرة» فكانت تقول إذا جاء الليل: قد جاء 
الهول» قد جاءت الظلمة» قد جاء الخوف» ما أشبه هذا بيوم القيامة! ثم تقوم فلا تزال تصلي حتى 
چ 
١‏ _ طلحة العدوية 
وبالإسناد: حدثنا القرشي قال: حدثنا عبد الله بن عيسى الطفاوي قال: أرسلني أبي إلى طلحة 
العدوية» فدخلنا عليها وبين يديها زنبيلان أحدهما فيه زبيب ونبق وباقلى» فقيل لي : إنها تسبح به 
وتأكل منه أحياناً . 


صفة الصفوة ۹۰%۷ ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية 


3١‏ أم سالم الراسبية 
وبالإسناد: حدثنا القرشي قال: قال محمد بن الحسين: حدثني أبو سمير ‏ رجل من الأزد ‏ 
ال انيت أم سبال اتراي رين الظلهر:والاتضريةافانتاذنث هليا قاانت لي + ففخت عليها وإذا من 
تصلي قائمة فلم تنفتل من صلاتها ولم تلتفت إلي» حتى نودي بصلاة العصر فخرجت فصليت» ثم 
دخلت عليها فقالت: إذا كانت لك حاجة فلا تأتني في هذا 0 فإن الذي يدع الصلاة في هذا 
الوقت فإنما يضيّع حظ نفسه. 
١‏ أم نهار العدوبة 
عن عتبة بن صالح الهلالي قال: شهدت أعرابية بالجفر : جفر بني عدي - يقال لها أم نهار 
العدوية واقفة على قبر رجل ونحن ندفنه» فقالت: أيها الناس إنكم من الله عز وجل في نعمة سترء 
ومن الناس بمحل تزكية» فإياكم ومصاداة زخاريف الرخاء فإنها ليست من صفة الألبّاء» فأجِلُوا شماذير 
الغفلة عن قلوبكم وتأملوا أهل هذه العرصات الخرس» والربوع الصموتء. وأرجعوها صورا 
بوهمكم» تتنسمون روح الحياة» فنادوهم يسمعواء واسألوهم يخبرواء فاحيوا بموتهم» وتيقظوا 
لخفلاتهم» وخذوا خوفكم من أمنهم. وحذركم من غرورهم؛ وانظروا بهم إلى أثر البلى في 
أجسامكم» والخراب في مساكنكم» وكيف حكم فيهم التراب إذ ولي ل 0 فيهم» فأبدلهم بالنطق 
خرسأء وبالسمع صمماء وبالحركات سكوناً! رحم الله امرءاً أبصر فتدبّرء وانّعظ فاعتبر» وعمل ليوم 
الحساب» وخشي وقت العقاب . ثم قالت: 
الموت يفني ولا يُبقي على أحد ماأحسب الموت يبقي جدة الأبد 
ياموث كم من كريم قد فجعت به من أقربيه ومن أهل ومن ولد 
ثم قالت: تغمدكم الله بالرحمة» وبلغ بكم شرف الهمة. 
۳ _ عاتكة الغنوئة 
وبالإسناد: حدثنا القرشي قال: ذكر محمد بن الحسين قال: حدثني عبيد الله بن محمد التيمي 
قال: حدثني جليس لنا كان يقال له ضرار الطفاوي» قال: لقيتنى امرأة من غنى» عابدة» يقال لها 
غا قات يا ضرار توسل إلى مرلاك مجم ما يشكتك من الوسائل ةفانك تجن :ذلك الاك ردا 
عند حلول الأمور الجلائل» وانقطع إليه في حوائجك لديه يأت لك عليها على غير تعب منك ولا 
نصب» واعلم أنه لن ينال المطيعون في الدنيا لذة أحلى في صدورهم من الازدياد لله في طاعته بقربه» 
ولحلاوة ساعة من مطيع ألذ في قلوب المريدين من جميع ما أخرج إلى الدنيا من زهرة ولذة» ولن 
يجد المريدٌ فَقْدَ شيء تركه رجاء ثواب الله. فجدّ أي أخي قبل أن لا يمكنك الجدٌء وبادر قبل فوات 
المبادرة» فإن الدنيا لا تطيب لعارفهاء وإنما تورطها آل الغرة» وعما قليل فسوف يعلمون. قال : 
[ثم] أمسكت فقامت . 


ذكر المصطفيات من عايدات العرب وأهل البادية ۹۹۸ صفة الصفوة 





٤4‏ _ عليلة بنت الكميت 

قال أبو خالد القرشي: استأذنًا على عليلة بنت الكميت ‏ وكانت من العابدات ‏ قال: وذلك 
وقت الظهر. فقالوا: هي تصلي› ٠‏ فلم نزل ننتظرها إلى العصر فلما صلت العصر أذنت لناء فدخلنا 
عليها فقلنا: رحمك الله لم نزل قعوداً منذ الظهر ننتظرك! قالت: سبحان الله قعوداً لم تصلوا بين الظهر 
والعصر؟ قلنا: لا. قالت: ما ظننت أن أحدأ لا يصلي بين الظهر والعصر. 

قال: وانقبضت عتا انقياضاً شديداً . 

65 هننده 

قال عامر بن أسلم الباهلي» عن أبيه: كانت لنا جارية في الحي يقال لها هنيدة فكانت تقوم إذا 
مضى من الليل ثلثه أو نصفه» فتوقظ ولدها وزوجها وخدمها فتقول لهم: قوموا فتوضؤوا وصلوا 
فستغتبطون بكلامي هذا. فكان هذا دأبها معهم حتى ماتت› فرأى زوجها في منامه: إن كنت تحب أن 
تزوجها هناك فاخلفها في أهلها بمثل فعلهاء فلم يزل دأب الشيخ حتى مات› فاي أكبر ولده في منامه 
فقيل له: إن كنت تحب أن تجاور أبويك في درجتهما من الجنة فاخلفهما في أهلهما بمثل عملهما. 
قال: فلم يزل ذلك دأبه حتى مات› فكانوا يَدْعَون القوّامين. 

ذِكُرٌ المصطفبات من عابدات العرب وأهل البادية المجهولات الأسماء 

) 35 عابدة من بني عبد القيس 

عن أبي بكر الهذلي قال: كانت عجوز من بني عبد القيس متعبدة» فكانت تقول: عاملوا الله 
على قدر نعمه عليكم وإحسانه إليكم» فإن لم تطيقوا فعلى قدر سترهء فإن لم تطيقوا فعلى الحياء منه. 
فإن لم تطيقوا فعلى الرجاء لثوابه» فإن لم تطيقوا فعلى خوف عقابه . 

عن أبي بكر الهذلي قال: كانت عجوز في عبد القيس متعبدة» فكان إذا جاء الليل تحرمت» ثم 
قامت إلى المحراب» وكانت تقول: المحب لا يسأم من خدمة حبيبه! فإذا جاء النهار خرجت إلى 
القبور» فبلغني أنها عوتبت في كثرة إتيانهاالمقابر؟ فقالت: إن القلب القاسي إذا جفا لم يليّنه إلا رسوم 
البلى» وإني لآتي القبور فكأني أنظر وقد خرجوا من بين أطباقهاء وكأني أنظر إلى تلك الوجوه 
المتعفرة» وإلى تلك الأجسام المتغيرة» وإلى تلك الأكفان الدسمة! فيا له من منظر كريه لو أشربه 
العباد قلوبّهم ما أثكل مرارته للأنفس وأشد إتلافه للأبدان. 

۷ _ عابدة أخرى 

قال الأصمعي : مات ابن لأعرابية فما زالت تبكي حتى خد الدمع في خدهاء ثم استرجعت 
فقالت : اللهم إنك قد علمت فرط حو الوالدين على ولدهما فلذلك لم تأمرهما ببره» وقد علمت قدر 
عقوق الولد لوالديه من أجل ذلك حضضته على طاعتهماء وألزمته برهماء وقد كان ولدي من البر 
بوالديه على ما يكون الوالدان بولدهماء فأَجُرْه/ بذلك مني صلاة» ولقّه سروراً ونضرة . 

فقال لها أعرابي : نعم ما دعوت لهء لولا أنك شِبْتِهِ من الجزع بما لا يجدي عليه! فقالت: إذا 


صفة الصفوة 490٠04‏ ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية 





وقعت الضرورات لم يجر عليها حكم المكتسبات» وجزعي على ابني غير ممكن في الطاقة صر 
ak‏ ين والله ولي عذري بفضله»ء فقد قال عز وجل : #هَمَنٍ أضطرٌ عر باع ولا عاد 5 


جس مرق 2 


إثم عليه إن اه عفور ر [البقرة : [1T‏ 


67 عايدة أخرى 


[قال] أبو عبد الرحمن القرشي› عن رجل من بني ثعلب» قال : للا 
توصي ابنأ لها وأراد سفراً فقالت: يا بني أوصيك بتقوى الله » فإن قليلها أجدى عليك من كثير عقلك› 
وإياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن وتفرق بين المحبين» ومثّل لنفسك ما تستحسنه من غيرك مثالا ثم 
اتخذه إماماء واعلم أنه من جمع بين الحياء والسخاء فقد الخاد الل إزارها ووؤاءها : 
۹۳۹ - عايدة أخرى 


قال الصلت بن حكيم: حدثني ابن السماك: أن نفرأً وردوا على عجوز في , 
يسألونها بيع شاة؟ فقالت: ما كنت لأبيع ابن السبيل شيئاًء 0 ۳ 
العباس - يعني ابن السماك ‏ وقال: رحمها الله فتهت في يّدوها. 

5 -عابدة أخرى 

قال أبو بكر الشيرازي: تهت في بادية العراق أياماً كثيرةٌ فلم أجد شيئاً أرتفق به» فلما كان بعد 
أيام رأيت في الفلاة خباء شّعر مضروباً فقصدته فإذا بيت وعليه ستر مسبل» فسلمت فردت على عجوز 
من داخل الخباء» وقالت: يا إنسان من أين أقبلت؟ قلت: من مكة قالت: وأين تريد؟ قلت: الشام. 
فقالت: أرى شبح إنسان بطال! ألا لزمت زاوية تجلس فيها إلى أن يأتيك اليقين؟ ثم تنظر هذه الكسرة 

أين تأكلها؟ ثم قالت: تقرأ القرآن؟ قلت: نعم فقالت: اقرأ علي آخر سورة #الفرقان» فقرأتها 
ليقت رفي مایا نا لالت يبد فرج قرأت هي الآيات فأخذت مني قراءتها أخذاً شديداء ثم 
قالت : يا إنسان اقرأها ثانية. فقرأتها فلحقها مثل ما لحقها في الأول» وصبرت أكثر من ذلك ولم 
تفق» فقلت: أستكشف حالها ماتت أم لا؟ فتركت البيت على حاله ومشيت أقل من نصف ميل › 
فأشرفت على واد فيه أعراب». فأقبل إلي غلامان معهما جارية» فقال أحد الغلامين: يا إنسان أتيت 
البيت في الفلاة؟ قلت: نعم. قال: وتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: قتلت العجوز ورب الكعبة! 
فمشيت مع الغلامين حتى أتينا البيت فدخلت الجارية فكشفت عنها فإذا هي ميتة. ! فأعجبني خاطر 
الغلام فقلت للجارية: من هذان الغلامان؟ فقالت: هذان جعافرة وهذه أختهم منذ ثلاثين سنة ما 
تستأنس بكلام الناس» إذا نزلنا تواري بيتها في الفلاة تأكل في كل ثلاثة أيام أكلة وشربة. ظ 

ظ 0١‏ عايدة أخرى 

عن هشام ‏ يعني ابن حسان : قال: خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في بعض الطريق» فقرأ رجل 
كان معنا ذه الاية: لزلا سيد سبعة بوب لکل باب ينم شر تنكو 4 [اتشهي: 64 ]اتسمضيتة اضرا 
فقالت: أعد رحمك الله . 5 فقالت: خلفتٌ لي في البيت سبعة أعبّد أشهدكم أنهم أحرار» لكل 
باب واحدٌ منهم . 
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5 عابدة أخرى 
قال مسمع: قالت امرأة من العرب ذات عقل ودين : سبحانك إلهي : إمهالك المذنبين أطمعهم 
في حسن عفوك عنهم. سبحانك إلهي: لم يزل قلبي يشهد برضاك لمن نال عفوك. سبحانك إلهي» 
تفضلاً منك وامتنانا على خلقك . 
۳ _ عايدة أخرى 
قال ابن عائشة: نظرت أعرابيةٌ إلى فتى حسن الوجه بَضْهِء فقالت: إني لأرى وجها ما غضئه بَدَدُ 
وضوء السحر. 
٤‏ 2 عابدة أخرى 
قال الأصمعي : قال أعرابي: خرجت في ليلة ظلماء فإذا أنا بجارية كأنها علم. فأردتها. فقالت: 
ولاتداد لك SAG‏ اح لور اا إيها والله ما يرانا إلا الكواكب! 
فقالت: وأين مُكوكبها؟ 
65 عايدة أخرى 
قال محمد بن سلام الجمحي: سمعت خارجة بن زياد رجلا من بني سليم ‏ يذكر قال: هويت 
امرأة من الحى فكنت أتبعها إذا خرجت إلى المسجد» فعرفت ذلك مئّىء فقالت لي ذات ليلة: ألك 
حاجة؟ قلت: نعم. قالت: وما هي؟ قلت: مودتك. قالت: دم ذلك ليوم التغابن! قال: فأبكتني والله 
فما عدت إلى ذلك . 


175 عايدة أخرى 

بلغنا عن أبان بن تغلب أنه قال : رأيت أعرابية تمرّض ابناً لهاء وهو لما به" فلما فاظ أغمضته 
ثم تنځت عن مقعدها عند رأسه. ورجعت إلى مجلسها تجاهه» فقالت: يا فلان ما حق من ألبس 
العافية وأسبغت عليه النعمة. وأطيلت له النظرة أن يعجز عن التوثق لنفسه قبل حل عقدته والحلول 
بعقوبته» والحيال بينه وبين نفسه؟ قال: فأجابها أعرابي : إنا لم نزل نسمع أن الجزع إنما هو للنساء فلا 
يَجْرَعَنّ رجل بمصيبة بعدك» ولقد كرم صبرك. وما أشبهت النساء! فأقبلت عليه بوجهها ثم قالت: ما 
ميز رجل بين الصبر والجزع إلا أصاب بينهما منهجين بعيدي التفاوت في حاليهماء أما الصبر: فحسَّنٌ 
العلانية محمودٌ العاقبة» وأما الجزع فغير معرّض مع مأثمه. ولو كانا رجلين في صورة كان أولاهما 
بالغلبة وحسن الصورة مع كرم الطبيعة في عاجله من الدين واجله من الثواب» وكفى ما وعد الله عز 
وجل فيه لمن ألهمه إياه. 


انتهى ذكر أهل البوادي 


صفة الصفوة ١‏ ذكر المصطفين من العبّاد النين لم يُعرف لهم مستقرٌ 





ذكر المصطفين من العبّاد الذين لم يُعرف لهم مستقرٌ وإنما نُقُوا في أماكن 
ذكر المصطفين ممن لقي منهم في طريق مكة 
۷ عايد ظ 

قال أبو يوسف عبيد الله بن أبي نوح - وكان من العابدين -: صحبت شيخاً في بعض طريق مكة 
فأعجبتني هيئتهء فقلت : إني أحب أن أصحبك . قال: أنت وما أحببت. قال: فكان يمشي بالنهارء 
نذا ای ای رن كان ار قال: فيقوم الليل يصلي» وكان يصوم في شدة ذلك الحرء فإذا 
ل ل ل ع أو ثلاثا . وكان يدعوني فيقول: هلم 
فأصب من هذا. فأقول في نفسي: والله ما هذا بمجزيك أنت. فكيف أشركك فيه؟ فلم يزل على 
ذلك» ودخلت له في قلبي هيبة عندما رأيت من اجتهاده وصبره. قال: فبينا نحن في بعض المنازل إذ 
نظر إلى رجل يسوق حماراً فقال لي : انطلق فاشتر ذلك الحمار. فانطلقت وأنا أقول في نفسي: والله 
ما معي ثمنه ولا أعلم معه ثمئّه فكيف أشتريه؟ قال: فأتيت صاحب الحمار فساومته به فأبى أن ينقصه 
من ثلاثين ديناراً. قال: فجئت إليه وقلت: قد أبى أن ينقصه من ثلاثين ديناراً! قال: خذه» واستخر 
الله. قلت: الثمن؟ قال: سم الله ثم أدخل يدك في الجراب فخذ الثمن فأعطه. قال: فأخذت الجراب 
ثم قلت: باسم الله . وأدخلت يدي فيه فإذا صرة فيها ثلاثون ديناراً لا تزيد ولا تنقص . قال: فدفعتها 
إلى الرجل وأخذت الحمار» وجئت جئت به فقال لي: اركب. فقلت له: أنت أضعف مني فاركب أنت 
قال: فلم يرادني الكلام» وركب فكنت أمشي مع حماره فحيث أدركه الليل أقام» ا 
وساجد حتى أتينا عسفان» فلقيه شيخ فسلم عليه» ثم خْلّوا فجعلا يبكيان» فلما أرادا أن يتفرقا قال 
صاحبي للشيخ : أوصني . قال: نعم» ألزم التقوى قلبك وانصب ذكر المعاد أمامك. قال: زدني. 
قال: استقبل الآخرة بالحسنى من عملك» وباشر عوارض الدنيا بالزهد من قلبك» واعلم أن الأكياس 
هم الذين عرفوا عيب الدنيا حين عمي على أهلهاء والسلام عليكم ورحمة الله. قال: ثم افترقاء فقلت 
لصاحبي: من هذا الشيخ رحمك الله؟ فما رأيت أحسن كلاماً منه! فقال: عبد من عبيد الله. قال: 
SE‏ ندا احيرا إلى البح لير سطار»ة وقال لي: اثبت مكانك 

حتى أنظر إلى بيت الله نظرة ة ثم أعود إليك إن شاء الله . قال: فانطلق وعرض لي رجل فقال: : تبيع 
الحمار؟ قلت: نعم. قال: بكم؟ قلت: بثلاثين ديناراً. قال: قد أخذته منك. قلت: يا هذا والله ما 
هو لي وإنما هو لرفيق لي وقد ذهب إلى المسجد ولعله أن يجيء الآن! قال: فإني لأكلمه إذ طلع 
الشيخ» فقمت إليه فقلت: إني قد بعت الحمار بثلاثين ديناراً. قال: أما إنك لو كنت استزدته لزادك إن 
شاء الله فأما إذا بعت فأوجر'' . فأخذت من الرجل ثلاثين ديناراً ودفعت الحمار إليه وجئت 
مع ا ا 
الجراب. قال: فألقيتها في الجراب. قال: فطلبنا منزلاً بالأبطح فنزلناه فقال: أبغني دواة وقرطاساً . 


() كذافي المطبوع: ولعلها «فأجز». 
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فأتيته بدواة وقرطاس. قال: فكتب كتابين ثم شدهما إلي وقال: انطلق به إلى عبّاد بن عبّاد وهو نازل 
٠‏ في موضع كذا وكذا فادفعه إليهء وأقرئه مني السلام ومن المسلمين. . ثم دفع الآخر إلي وقال: لکن 
٠‏ هذا معك فإذا كان يوم النحر فاقرأه ه إن شاء الله. قال: فأخذت الكتاب فأتيت به عباد بن عباد وهو 
قاعد يحدث وعنده خلق كثيرء فسلمت ثم قلت : رحمك الله؛ كتاب بعض إخوانك إليك. فأخذ 
الكتاب فإذا فيه : بسم الله الرحمن ن الرحيم» أما بعد: يا عبّاد فإني أحذرك الفقر يوم يحتاج الناس إلى 
الذخرء فإن فقر الآخرة لا يسده غنى» وإن مصاب الآخرة لا تجبر مصيبته أبدأء وأنا رجل من إخوانك 
وأنا ميت الساعة إن شاء الله فاحضرني لتِلِيْنيء وتولٌ الصلاة علي وإدخالي حفرتي» وأستودعك الله 
وجميع المسلمين» واقرأ السلام على رسول الله ية وعليكم جميعاً السلام ورحمة الله. قال: فلما قرأ 
عبّاد الكتاب قال: يا هذا أين هذا الرجل؟ قلت: بالأبطح. قال: فمريض هو؟ قلت: لاء تركته الساعة 
صحيحاً. قال: فقام وقام الناس معه حتى دخل عليهء فإذا هو مستقبل القبلة ميت مسجى» عليه 
عباءة. فقال لي عَبّاد: وهذا صاحبك؟ قلت: نعم» تركته الساعة صحيحا؟ قال: فجلس يبكي عند 
رأسه ثم أخذ في جَجهازه. وصلى عليه ودفنه. قال: واحتشد الناس في جنازته. فلما كان يوم النحر 
قلت: والله لأقرأن الكتاب كما أمرني. ففتحته فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: وأنت يا 
أخي فنفعك الله بمعروفك يوم يحتاج الناس إلى صالح أعمالهم؛ ا 
صاحب المعروف تجده لججنبه يوم القيامة مضطجعاً. وإن حاجتي إليك إذا قضى قضى الله نسّكك أن تنطلق 
إلى بيت المقدس فتدفع ميرائي إلى وارثي. والسلام عليك ورحمة الله . . قال: فقلت في نفسي: كل 
أمرك رحمك الله عَجََبٌ! وهذا من أعجب أمرك؟ كيف آني بيت المقدس ولم تسم لي أحدآء ولم 
تصف لي موضعاء ولا أدري إلى من أدفعه؟ قال: وخلف قدحاً وجرابه ذلك وعصاً كان يتوكأ عليهاء 
قال : وكفتاه في ثوبي إحرامه ولففنا العباء فوق ذلك . قال : فلما انقضى الحج قلت : والله لأنطلقن . 
حتى أتيت بيت المقدس» فدخلت المسجدء وثمٌ حلق قوم فقراء مساكين. قال: نينا آنا أدون ای 
الناس» لا أدري عمن أسألء إذ ناداني رجل من بعض تلك الحلق باسمي : يا فلان. فالتفتٌ إليه فإذا 
شيخ كأنه صاحبي قال: هات ميراث فلان. قال: فدفعت إليه العصا والقدح والجراب» ثم وليت 
راجعا قال : PPO ERE SO‏ ا ا FP‏ 
واببقدس القت لارام رأيت» ورأيت من هذا الشيخ الثاني ما ما رأيت» ولا تسأل هؤلاء القوم: أ 

شيء قصتهم' ؟ وتسألهم عن أمرهم؟ ومن هم؟ قال: ا ا 
a‏ . قال : فجعلت أدور الحلق وأجهد على أن أعرفه أو أقع عليه فلم أقع عليه. 
قال : وجعلت أسأل عنهء وأقمت أياماً ببيت المقدس أطلبه وأسأل عنه؟ فلم أجد أحدا يدلني عليه 
فرجعت منصرفاً إلى العراق . 


۹4۸ ار 


بغل» ووو ع ا Ak‏ عليه أطمار رئ 


خْلقان يقول للمغربي : أي شيء علامة الهميان؟ قال: كذا وكذاء وفيه بضائع لقوم» وأنا أعطي من 
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مالي ألف دينار . فقال الفقير : من يقرأ الكتابة؟ قال ابن عسكر: فقلت: أنا. 

فقال : اعدلوا بنا ناحية من الطريق . فعدلنا فأخرج الهميان فجعل المغربي يقول : : حبتان لفلانة 
ابنة فلان بخمسمائة دينار» وحبة لفلانة بمائة دينار» وجعل يعدد فإذا هو كما قال» فحل المغربي 
هميانه وقال: خذ ألف الدينار التي وعدت على وجادة الهميان. فقال الأعرج: لو كانت قيمة الهميان 
ا فكيف آخذ منك ألف دينار على ما هذا قيمته؟ وقام ومضى 
ولم يأخذ منه شيئاً. 

۹ - عايد آخر ‏ 

قال أبو الحسن اللؤلؤي ‏ وكان خيراً فاضلاً -: كنت في البحر فانكسر المركب وغرق كل ما 
فيه» وكان في وطائي لؤلؤ قيمته أربعة آلاف دينار» وقربت أيام الحج وخفت الفوات» فلما سلم الله 
عز وجل روحي ونجاني مشيت» فقال لي جماعة كانوا في المركب: لو توقفت عسى يجيء من يخرج 
شيئاً فيخرج لك من رَحلك شيئاً؟ فقلت : ندعل الك عن وجا ا ي وكان في وطائي شيء 
قيمته أربعة آلاف دينار وما كنت بالذي أوثره على وقفة بعرفة. فقالوا: وما الذي ورثك هذه المنزلة؟ 
فقلت: أنا رجل مولع بالحج» أطلب الربح والثواب» حججت في بعض السنين وعطشت عطشأ 
شديداً فأجلست عديلي في وسط المحمل» ونزلت أطلب الماء والناس معطشون أيضاًء فلم أزل أسأل 
رجلا رجلا ومجمعاً: أمعكم ماء؟ رع E E GE‏ ا 
فمررت بمصنع مصهرج وإذا رجل فقير جالس في أرض المصنع وقد غرز عصاه في أرض المصنع› 
والماء ينبح من موضع العصا وهو يشرب فنزلت إليه وشربت حتى رويت وجئت إلى القافلة والناس 
قد نزلواء فأخرجت قربة ومضيت فملأتها ورجعت» فلما رآني الناس والقربة على كتفي مملوءة فكأنه 
نودي فيهم : أن الماء وراءكم فتبادروا إليه بالقرب. فلما روي الناس عن آخرهم وسارت القافلة جئت 
لأنظر فإذا البركة ملأى تلتطم بأمواجها والناس يرمون الذّلاء ويرتجزون عليه» فموسم يحضره مثل 
هؤلاء يقولون: اللهم اغفر لمن حضر الموقف ولجماعة المسلمين» أوثر عليه أربعة آلاف دينار؟ لا 
والله» ولا الدنيا بأسرها. وترك اللؤلؤ وجميع ما فيه» قال الشيخ: فبلغني أن قيمة ما كان غرق له 
خمسون ألف دينار. 

۰ _ عايد آخر 

قي بين الشعابية والخزيمية : قال إبراهيم بن المهلب - أبو الأشهب السائح -: رأيت بين الثعلبية 
والخزيمية غلاماً قائماً يصلي عند بعض الأميال» قد انقطع عن الناس» فانتظرته حتى قطع صلاته» ثم 
قلت له: ما معك مؤنس؟ قال: بلى. قلت: وأين هو؟ قال: آمامي» وخلفي» ومعي» وعن يميني› 
وعن شمالي وفوقي. 
| فعلمت أن عنده معرفة. قلت: أما معك زاد؟ قال: بلى. قلت: وأين هو؟ قال: الإخلاص لله 
عز وجل» والتوحيدء والإقرار بنبيه يلاف وإيمان صادق» وتوكل واثق. قلت: هل لك في مرافقتي؟ 
قال : الرفيق يشغل عن الله عز وجل» ولا أحب أن أرافق أحداً فأشتغل به عنه طرفة عين» فيقطعني عن 


ذكر المصطفين من العبّاد الذين لم يُعرف لهم مستقرٌ ۹1٤4‏ صفة الصفوة 





بعض ما أنا عليه. قلت: أما تستوحش في هذه البرية وحدك؟ قال: إن الأنس بالله عز وجل قطع عني 
كل وحشة حتى لو كنت بين السباع ما خفتهاء ولا استوحشت منها. قلت: فمن أين تأكل؟ فقال: 
الذي غذاني في ظلَّم الأحشاء والأرحام صغيراً قد تكفل برزقي كبيراً. قلت: ففي أي وقت تجيئك 
الأسباب؟ قال: لي حد معلوم ووقت مفهوم إذا احتجت إلى الطعام أصبته في أي موضع كنت› وقد 
علم ما يصلحني وهو غير غافل عني. قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم. قلت: وما هي؟ قال: إن رأيتني 
فلا تكلمني ولا تُعلم أحداً أنك تعرفني. قلت: لك ذلك فهل حاجة غيرها؟ قال: نعم. قلت: وما 
هي؟ قال: إن استطعت أن لا تنساني فى دعائك عند الشدائد إذا نزلت بك فافعل. قلت: كيف يدعو 
ن لك رات تفيل مي عونا و قال« لا تقل هدام رلك قد ولت شعن وجل وم 
قبلي؛ ولك حق الإسلام ومعرفة الإيمان. قلت: فإن لي أيضاً حاجة؟ قال: وما هي؟ قلت: ادع الله 
لي. فقال: حجب الله طرفك عن كل معصية» وألهم قلبك الفكر فيما يرضيه حتى لا يكون لك هد إلا 
هو. قلت: يا حبيبي متى ألقاك؟ وأين أطلبك؟ فقال: أما في الدنيا فلا تحدث نفسك بلقائي فيهاء وأما 
الآخرة فإنها مجمع المتقين» فإياك أن تخالف الله فيما أمرك وندبك إليه» وإن كنت تبتغي لقائي 
فاطلبني مع الناظرين إلى الله تبارك وتعالى في زمرتهم. قلت: وكيف علمت ذاك؟ قال: بِعْض طرفي 
له عن كل محرمء واجتنابي فيه كل منكر ومأثئم. وقد سألته أن يجعل جنتي النظر إليه. ثم صاح وأقبل 
يسعى حتى غاب عن بصري . 
6١‏ عايد آخر 
قال صالح بن عبد الكريم: رأيت غلاماً أسود في طريق مكة عند ميل يصلي فقلت له: عبد 
نت؟ قال: نعم. قلت: فعليك ضريبة؟ قال: نعم. قلت: أفلا أكلم مولاك أن يضع عنك؟ قال: وما 
i‏ 0 فاشتريته وأعتقته . فقعد يبكي وقال لي : أعتقتني؟ قلت : نعم . 
قال: أعتقك الله يوم القيامة. وقعد يبكي ويقول: اشتد علي الأمر. فناولته دنانير فأبى أن 
يأخذها. قال : فحججت بعد ذلك بأربع سنين» فسألت عنه؟ فقالوا: غاب عنا فمذ غاب قحطناء 
وصار إلى جدة. 
5 عايد آخر 
قال جعفر الخلدي: حججت سنة من السنين فصحبني بعض الصوفية» وكان ممن يشار إليه 
بال امرف عاف الطريق إلى خر ركنا سباع ا ماء ولم يكن في القرب ماء. كد 
ركوة وأومأ بها إلى الجبل فسمعت خرير الماء بأذني حتى امتلأت الركوة فسقى الجماعة» وكانت عيني 
إلى الموضع فلا أرى للماء أثرأ ولا شقا في الجبل . قال أبي : سات جعفاً من هذا؟ فقا : كرامة الله 
عز وجل لأوليائه. 
۴۳ . عايد آخر 
قال محمد بن المبارك الصوري: خرجنا حجاجاً فإذا نحن بشاب ليس معه زاد ولا راحلة» ' 
فقلت: حبيبي» في مثل هذا الطريق بلا زاد ولا راحلة؟ فقال لي: تحسن تقرأ؟ قلت: نعم. فقرأت 


صفة الصفوة ۹16 ذكر المصطّفَّدن من العبّاد الذين لم يُعرف لهم مستقرٌ 





بسم الله الرحمن الرحيم : هيعض( [مريم : ]١‏ فشهق شهقة خر مغشياً عليه» ثم أفاق فقال: ويحك 

تدري ما قرأت؟ كاف من كاف وهاء من هادء وعين من عليم؛ وصاد من صادق. فإذا كان معي 

كافٍ وهادٍ وعليم وصادق ما أصنع بزاد وراحلة؟ ثم ولَى وهو يقول : 
ياطالبّالعلمهاهناءوهنا عون العام E‏ 
إن كنت ترجو الجنانٌ تسكنها فمئّل العرض لضب عينيكا 


إذكست :ترسو الخسان تخطيهنا” فاسل الندَميع قوق شتديكيا 
ل چ زاوال ا 


٤4‏ - عايد آخر 
وبالإسناد: قال عمر بن بحر: وسمعت أبا الفيض يقول: كنت في تيه بني إسرائيل أريد الحج» 
فرأيت غلاماً أمرد على المحجة يؤم البيت العتيق بلا زاد ولا راحلة» فقلت لرفيقي: إن كان مع هذا 
الغلام يقين وإلا هلك! فلحقته فقلت: يا فتى. فقال: لبيك. فقلت: في مثل هذا الموضع» في هذا 
الوقت» بلا زاد ولا راحلة؟ قال: فنظر إلي ثم قال : اتن اورم انظر هل ترى غيره؟ فقلت: 
يا حبيبي اذهب إلى حيث شئت . 


10 عايد آخر 


قال ذو النون: 0 فضللت عن الطريق» ولم يكن معي ماء ولا 
زاد فأشرفت على الهلكة؛ فلاحت لي أشجار كثيرة ومحراب» فطرحت نفسي في ظل شجرة. 

فلما غربت الشمس إذا أنا بشاب متغير اللون نحيل يؤم المحراب» فركل برجله رَبوة من الأرض 
فظهرت عين تبض بماء عذب» فشرب وتوضأ وقام في محرابه» فقمت إلى العين فشربت ماء عذبا 
وتوضأت وقمت أصلي بصلاته› حتى برق عمود الصبح› فلما رأى الصبح وثب قائماً على قدميه 
ونادى بأعلى صوته: ذهب الليل بما فيه» وأقبل النهار بدواهيه؛ ولم أقض من خدمتك وطراً! آه! 
خسر من أتعب لغيرك بدنّه» وألجأ إلى سواك هممه. فلما أراد أن يمضي ناديته: بالذي منحك لذيذ 
الرغب» وأذهب عنك ملال التعب إلا خفضت لي جناح الرحمة» فإني غريب أريد البيت الحرام» وقد 
ضللت!؟ فقال: يا بطال! وهل قطع بوفده دون البلوغ إليه؟ ثم قال: اتبعني. فرأيت الأرض تُطوى من 
تحت أرجلنا حت .رأيت المحجة وسمعت ضجة : فقال: ها قومك . ثم أنشأ يقول : 


فحن غ ابل اله ي ةت فقوا وكان فى ال خلوةيرعاأاه 
اکا اد و ا بببائاي ا 


فأبعد الخلق وأقصامُم وا دال خسولا 


ذكر المصطفين الذين لقوا يعرفة ۹۱٦‏ صفة الصفوة 





ومن المصطّقين الذين لُقُوا عند الإحرام 
1 عايد 
قال عبد الله بن الجلاء: كنت بذي الحليفة وأنا أريد الحج والناس يحرمون. فرأيت شاباً قد 
صبّ عليه الماء يريد الإحرام وأنا أنظر إليه. فقال: يا رب أريد أن أقول: لبيك اللهم لبيك» وأخشى 
أن تجيبني : لا لبيك ولا سعديك! . 


وبقي يردد هذا القول مرارا كثيراً وأنا أتسمع عليه» فلما أكثر قلت له: ليس لك بد من الإحرام 
فقل؟ فقال: يا شيخ أخشى إن قلت : لبيك اللهم لبيك أجابني ب: لا لبيك ولا سعديك. فقلت له: 
أحسن ظنك وقل معي : لبيك اللهم لبيك. فقال: لبيك اللهم» وطوَّلّهاء وخرجت نفسه مع قوله 
«اللهم؟» فسقط ميتاً. 


كر المصطفين من العبّاد الذين لقوا بعرفة 
561 عايدان 
عن ثابت البناني قال: إنا لوقوف بجبل عرفة فإذا شابان عليهما العباء القطواني؛ نادى أحدهما 
صاحبه: يا حبيب . فأجابه الآخر: لبيك أيها المحب. قال: ترى الذي تحاببنا فيه وتواددنا فيه معذّبَنا 
غداً في القيامة؟ قال: فسمعنا منادياًء سَمِعَنْه الآذان ولم تره الأعين» يقول: لاء ليس بفاعل . 


۹۸ - عايد آخر 


قال يحيى بن كامل القرشي : أخبرني سفيان الثوري قال : سمعت أعرابياً وهو متعلق بعرفة» وهو 
يقول : إلهي من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفاً؟ من أولى بالعفو عني منك وعلمك فيّ 
سابق» وأمرّك بي محيط؟ أطعتك بإذنك والمئّة لك على! وعصيتك بعلمك والحجة لك! فأسألك 
حتى أعطيتني» ولم سىء حتى قضيت على اللهم إنا أطعناك بنعمتك فى أحب الأشياء إليك : شهادة 
أن لا إله إلا الله» ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك : الشرك بك فاغفر لي ما بينهماء اللهم سِرْي 
إليك مكشوك + واا إليك ملهوف. إذا أوحشتني الغربة آنسني ذكرُك. وإذا صببتَ علي الهمومٌ لجأت 
إليك استجارةً بك علماً بأن أزِمّة الأمور بيدك» وأن مصدرها عن قضائك . 


۹ عايد آخر 
قال أحمد بن أبى الحواري: دخلت على أبي سليمان الداراني فقال لي: يا أحمدء لي أيام ما 
بكيت › فقلت له: حدثنى محمود بن خلف: أنه رأى رجلا عشية عرفة على رأس جبل» فلمادنا 
الاتعوراف شيعه رل الأمان الأمان قد دنا الانصراف» فليت شعري ما صنعتٌ فى حاجة المساكين؟ 
قال : فبكى حتى جعلت الدموع تثب من عينيه ولا تسيل على خده. 


صفة الصفوة ) ۹۱۷ ذكر المصطّفّين من عبّارٍ لقُوا في الطواف 





۰ عاید آخر 
بو الأديان: ما رأیت خائفا إلا رجلا واحداً : كنت بالموقف فرأر يت شاباً مطرقاً منذ وقف 
ود جلو و ياو ev‏ ثم وحشة. فقلت له: فهذا 
يوم العفو عن الذنوب. قال: فبسط يده» ففي بسط يده وقع ميتاً. 


١‏ _ عايدة لَقَيَتْ بعرفة 


قال عبد الله بن داود الواسطي : بينا أنا واقف بعرفات إذ أنا بامرأة وهي تقول: من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل الله فما له من هاد. فقلت: امرأة ضالة. فنزلت عن بعيري وقلت لها : يا هذه ما 
قصتك؟ فقالت: ولا قف ما لس لك بب علم إن ي المع ابر اواد عل a‏ 
[الإسراء: ]۳١‏ فقلت في نفسي: حرورية لا ترى كلامنا! فقلت لها: من أين أنت؟ فقرأت # سحن نَّ ألَذى 
ربعيو لا مر المسجد الْكَرَارٍ إل السجد الأقصًا» [الإسراء: .]١‏ فأركبتها بعيري› وقفلت بها 
أريد رحال المقدسيين» فلما توسطت قلت لها: يا هذه لمن أَصَوت؟ فقرأت يدا إا ساك له 
ف الاش (ص: ٣۲]ء‏ بر ڪر إن ا لك كن ل سمل اين عل كلاسا 4 ی 
يى ُز التب بِنُور 4 [مريم: ۱۲] فناديت: يا زكرياء يا يحيى» يا داود. فخرج إلى ثلاثة فتيان 
من بين الرجال فقالوا: أمنا وربٌ الكعبة ضلّت منذ ثلاث» وأنزلوهاء وأكرموني. a‏ ما لها 


لا تتكلم؟ قالوا: ما تكلمت منذ ثلاثين سنة مخافة أن تزل. 

قلت: هذه امرأة صالحة المقصد إلا أنها لقلة علمها لم تدر أن هذا الفعل منهي عنه› لأنها 
استعملت القرآن فيما لم يوضع له. قال ابن عقيل: لا يجوز أن يُجعل القرآنُ بدلا من الكلام لأنه 
استعمال له في غير ما وضع له» كما لو أراد استعمال المصحف في الوزن به أو توسده. قال: ويكره 
الصمت إلى الليل لأن النبي ييه نهى عن صمت يوم إلى الليل . 


كر المصطفّين من عبان لقوا فى الطواف 
5 عاید 

قاسم بن عثمان يقول: رأيت في الطواف رجلا لا يزيد على قوله: إلهي قضيت حوائج 
المحتاجين» وحاجتي لم تُقَض! فقلت له: ما لك لا تزيد على هذا الكلام؟ فقال: أحدّئك: كنا سبعة 
أنفس من بلدان شتى» ترافقنا وغزونا أرض العدوء فاستؤسرنا كلناء فاعتزل بنا بطريق إلى موضع 
العين» على كل باب جارية» فَمّدْم رجل منا فضربت عنقه» فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت 
إلى الأرض» حتى ضربت أعناق الستة» وبقيت أنا وبقي باب واحد» فلما قدمت لتضرب رقبتي 
استوهبني بعض رجاله فوهبني له» فسمعتها وهي تقول: أي شيء فاتك يا محروم؟ وأغلقت الباب. 
فأنا يا أخي متحسر على ما فاتني. قال قاسم الجوعي: أراه أفضلهم› > لأنه رأى ما لم يروا ورك يعمل 
على الشوق . ) 


ذكر المصطفين من عبار لقُوا فى الطواف 414 صفة الصفوة 


۳ - عابد آخر 

قال عمار بن عثمان: سمعت هذاباً يقول: رأيت رجلا يطوف بالبيت وهو يبكي ويقول في 

بکائه : ) 
تمن على ذي العرش ماشئت إنه .غني كريم لاب ات 

قال: ثم شهق شهقة حتى ظننت أن نفسه ستخرج. قال: فقلت له: ما شأنك رحمك اش؟ قال: 

أعظم الشأن شأني» إني تُدبت إلى أمر فقضصّرت عنه. قال: ثم غشي عليه. 
٤4‏ ۔ عايد آخر 

عن محمد بن صالح قال : بن نا ف لطر ]د رجه رن ی ماق تان الك 
وقد شخص بصره نحو السماء» وهو يقول: يا خير من وفد الأنام إليه. ذهبت أيامي» وضعفت قوتي» 
وقد وردثٌ إلى بيتك المعظم المكرم بذنوب كثيرة لا تسعها الأرض ولا تغسلها البحار» مستجيرا 
بعفوك منهاء وحططت رَحلي بفنائك» وأنفقت مالي في رضاكء فماذا الذي يكون من جزائك يا 
مولاي؟ ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: يا معشر الناس ادعوا لمن وكزته الخطايا وغمرته البلايا. 

ارحموا أسيرٌ ضر وغريبٌ فاقة؛ سألتكم بالذي عمتكم الرغبة إليه: إلا سألتم الله تعالى أن يهب 
لي جرمي ويغفر لي ذنوبي. ثم عاود فتعلق بأستار الكعبة وقال: إلهي وسيدي: عظيم الذنب 
مكروب» وعن صالح الأعمال مردود» وقد أصبحتٌ ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاي؟ قال محمد بن 
صالح: ثم رأيته بعرفات وقد وضع يساره على آم رأسه يصرخ ويبكي ويشهق ويقول: إلهي وسيدي 
ومولاي أضحكت الأرض بالزهرء وأمطرت السماء بالرحمة» والذي أعطيت الموحدين؛ إن نفسي 
لواثقة لي ولهم منك بالرضاء وكيف لا يكون كذلك» وأنت حبيب من تحبّب إليك؟ وقرة عين من لاذ 
بك وانقطع إليك؟ يا مولاي حقاً حقاً أقول: لقد أمرت بمكارم الأخلاق فاجعل وفودي إليك عتق 
رقبتي من النار. 





٥‏ _ عابد آخر 
قال إبراهيم الخواص: رأيت شاباً في الطواف متزراً بعباءة» متشحاً بأخرى كثير الطواف 
والصلاة» فوقع في قلبي محبته ففتح علي بأربعمائة درهم» فجئت بها إليه وهو جالس خلف المقام 
فوضعتها على طرف عبائه وقلت له: يا أخي اصرف هذه القُطيعات في بعض حوائجك. فقام ويدّدها 


في الحصا وقال: يا إبراهيم اشتريت هذه الجلسة من الله تعالى , ES‏ 
عن الله عز وجل بهذا الو ا تار ا جر انا امنيا د 
بين الحصى . ثم قام وذهب. ‏ 


5 عايد آخر 


صفة الصفوة 1 114 ذكر المصطفيات من عابدات 55 ين في الطواف ظ 


ساكت. فقلت له: آلا تدعو؟ فمد يده ورقع بها شيبته قال : يا خد : شيا ولم يزد على ذلك : 


ومن عقلاء المجانين الذين لقوا في الطواف 


۷ - ولهان المجنون 
قال الى ع : كنت في. الطواف فرأيت ولهان المجنون وهو يقول: حبك قتلني» 
وه رتك اين زالانفوال يك اي لتويك تلا ج عر له و كلت تراط ات يرك 
زكر المصطقدات من عابدات ريدن فى الطواف 
۸ -عايدة 
قال مالك بن دينار: بينا آنا أطوف بالبيت إذا أنا بجُويريّة متعبّدة» فإذا هي تقول: يا رب كم 
شهوة قد ذهبت لذتها وبقيت تبعتها! يا رب ما كان لك. عقوبة ولا أدب إلا النار؟! قال: فوالله ما زال 
ذلك مقامها حتى طلع الفجر. قال مالك: فوضعت يدي على رأسي› ثم صرخت» وجعلت أقول: 
ثكلت مالكاً أمّه وعدمته» جويرية منذ الليلة قد بطلته. 
48 عابدة أخرى 


عن محمد بن يزيد بن حبيش قال : ال وبا بن ازرد يشما أمرأة 5 في الطواف ذات يوم وهي 
تقول: يا رب ذهبت اللذات وبقيت التبعات» يا رب سبحانك: وعزتك إنك 55 الراحمين» يا رب 
مالك عقوبة إلا النار؟! فقالت صاحبة لها كانت معها: يا أخيّة دخلت بيت ربك اليوم؟ قالت: والله ما 
أرى هاتين القدمين - وأشارت إلى قدميها ‏ أهلاً للطواف حول بيت ربي» فكيف أراهما أهلاً أطأ بهما 
بيت ربي؟ وقد علمت حيث مشتا وإلى أين مشّتا؟ 


عن الحسن قال: رأيت بدوية دخلت الطواف فقالت : يا د اا جئتك من بعيد» أقبلت 
ولاك مجر الذي A RO‏ 
۹۷۱ عاد الخرف. 


0000000 دخل قوم حُجُاج ومعهم امرأة تقول : أين بيت ربي؟ فيقولون: 
الساعة تريته. فلما رأوه قالوا: ایت ريك ا تك ف ا و : بيت ربي! بيت ربي! 


حتى وضعت جبهتها على البيت» فوالله ما رُفعت إلا ميتة . 
۲ _ عايدة أخرى 
قال إبراهيم بن مسلم المخزومي: وقفت امرأة متعبدة في جوف الليل فتعلقت بأستار الكعبةء ثم 


)١(‏ خداه: «الله» بالفارسية. 


ذكر المصطفيات من عابدات رُيِينَ في الطواف 4 صفة الصفوة 


بكت وقالت: يا كريم الصحبة» ويا حسن المعونة» أتيتك من شقة بعيدة متعرضة لمعروفك الذي وسع 
خلقك» فأنلني من معروفك معروفاً تغنيني به عن معروف من سواك» يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. 
قال: ثم صرخت صرخة سقطت لوجههاء فحملت مغشياً عليها. 
۴۳ _ عابدة أخرى 
عن سعيد الأزرق الباهلى أنه قال: دخلت الطواف ليلاء فبينا أنا أطوف وإذا بامرأة فى الحجر 
ا للحت تن غلا يجه فرت تاره رل ا بين ۷ دا اليو بولا تخالطه لارا 
والظنون» ولا تغيره الحوادث» ولا يصفه الواصفون» يا عالماً بمثاقيل الجبال ومكاييل البحار» وعدد 
قطر الأمطارء وورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه الليل» وأشرق عليه النهارء لا تواري منه سماءً 
سماءًء ولا أرض أرضاء ولا جبل ما في وعره» ولا بحر ما في قعره: أسألك أن تجعل خير عمري 
آخرّه» وخيرٌ عملي خوايِمّه» وخير أيامي يوم ألقاك» وخير ساعاتي مفارقة الأحياء من دار الفناء إلى 
دار البقاء التي تكرم فيها من أحببت من أوليائك» وتهين فيها من أبغضت من أعدائك» أسألك إلهي 
عافية جامعة لخير الدنيا والآخرة مَنَاْ منك عليّ وتطؤلا يا ذا الجلال والإكرام. ثم صرخت» وغشي 
عليها. 
4 عابدة أخرى 
قال محمد بن زيد: سمعت ذا النون يقول: خرجت حاجأً إلى بيت الله الحرام فبينا أنا في 
الطواف إذا أنا بشخص متعلق بأستار الكعبة يبكي ويقول في بكائه: كتمت بلائي من غيرك» وبحت 
بسري إليك» واشتغلت بك عمن سواك» عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك؟ ولمن ذاق حبك كيف 
يصبر عنك؟ ثم أقبل على نفسهء فقال: أمهلك فما ارعويت» وستر عليك فما استحييت» وسلبك 
حلاوة المناجاة فما باليت» ثم قال: عزيزي ما لي إذا قمت بين يديك ألقيت علي النعاس ومنعتني 
حلاوة الخدمة؟ لِم قُرّةَ عيني؟ لِمَهُ؟ ثم أنشأ يقول : 
زعت قلبي بالفراق :فلم أجد ششسينأأامدمن الفراق وأوجغعا 
حنست التقراق: بان يفرق يتنا لطا فين كت وو عا 
قال: فلم أتمالك أن أتيت الكعبة مستخفياًء فلما أحس بي تجلّل بخمار كان عليه ثم قال: يا ذا 
النون غض بصرك فإني حرام. فعلمت أنها امرأة! فقلت: والله قد شغلني قولك عن كثير مما كنت 
فيه. فقالت: ولّم» عافاك الله؟ أما علمت أن لله عباداً لا يشغلهم سواه ولا يميلون إلى ذكر غيره؟ 
٥‏ _ عاندة أخرى 
عن ذي النون المصري قال: كنت فى الطواف فسمعت صوتاً حزيناء وإذا بجارية متعلقة بأستار 
الكعبة وهي تقول : ۰ 
ا تدري ياح يبي من حبيبي؟ الت تدري 


صفة الصفوة ۹۲۱ نكر المصطقيات من عابدات رُئِينَ في الطواف 





N ۹ ER E E E‏ ب حح تى ضاق صدري 


قال ذو النون: فشجاني ما سمعت حتى انتحبت وبكيت» ثم قالت: إلهي وسيدي ومولاي» 
بحبك لي إلا ما غفرت لي . قال: فتعاظمني ذلك وقلت: يا جارية أما يكفيك أن تقولي: بحبي لك. 
حتى تقولي بحبك لي؟ فقالت: إليك عني يا ذا النون» أما علمت أن لله عز وجل قوماً يحبهم قبل أن 
يحبوه؟ أما سمعت الله عز وجل يقول: #صسوف ياق الله بقور يحي وَيحبُونهد# [المائدة: 04]. فسبقت محبته 
لهم قبل محبتهم له؟ فقلت: من أين علمت أني ذو النون؟ فقالت: يا بطال جالت القلوب في ميدان 
الأسرار فعرفتك! ثم قالت: انظر من خلفك . فأدرت وجهي» فلا أدري : السماء اقتلعتها أم الأرض 
ابتلعتها . 

5 . عايدة أخرى 

قال أبو عبد الملك: رأيت امرأة متعلقة بأستار الكعبة وهي تقول: اللهم إني أستعديك على 

نفسي . 
/ا/اة ‏ عايدة أخرى 

قال أبو الأشهب السائح: بينا أنا في الطواف إذا بجُوَيْرية قد تعلقت بأستار الكعبة وهي تقول: يا 
وحشتي بعد الأنس» ويا ذلي بعد العزء ويا فقري بعد الغنى. فقلت لها: ٠‏ ما لك؟ أدب لك مال؟ أو 
أضعيت بمفيية ؟ الت ا ولكن كان لي قلب ففقدته! قلت: هذه مصيبتك؟ قالت : : وأي مصيبة 
أعظم من فقد القلوب وانقطاعها عن المحبوب؟ فقلت لها: إن حسن صوتك قد عطل على من سمع 
الكلامَ الطواف؟ فقالت: يا شيخ› البيت بيتك آم بيته؟ قلت: بل بيته. قالت: فالحرم حرمُك أم 
حرمه؟ فقلت: بل حرمه. قالت: فدعنا نتدلل عليه على قدر ما استزارنا إليه. 

ثم قالت: بحبك لي إلا رددت عليّ قلبي. قال: فقلت: من أين تعلمين أنه يحبك؟ فقالت : 
جيِّش من أجلي الجيوش» وأنفق الأموال وأخرجني من دار الشرك وأدخلني في التوحيد» وعرّفني 
نفسه بعد جهلي إياه» فهل هذا إلا لعناية؟ قلت : كيف حبك له؟ قالت: أعظم شيء وأجله» قلت: 
وتعرفين الحب؟ قالت: فإذا جهلت فأي شىء أعرف؟ إنه الحلو المجتنى ما اقتصرء فإذا أفرط عاد 
خبلة'؟ قاتلا أو فساداً معطلا وهو لل نا كر ومجناها لذيلٌ. ثم ولّتء وأنشأت تقول : 

وذي قلتي لايعرف الصبرّ والعزا e‏ بها ا كنا 
وجسم نحيل من شجى لاعِج الهوى فمن ذا يداوي المستهامً من الضنا؟ 
اسار وو اة اا عات جه الشواطن بالقنا 


)١(‏ الحَبْل ‏ بسكون الباء ‏ الفساد. وبفتحها: الجنون |.ه. مختار الصحاح (خ ب ل). 


ذكر المصطفين الذين لَقُوا بين مكة والمدينة 4۲۲ صفة الصفوة 





۸ _ عابدة أخرى ظ 
قال الجنيد : حججت على الوحدة فجاورت بمكة» فكنت إذا جِنّ الليل دخلت الطواف. فإذا أنا 
بجارية تطوف وتقول : 
أبى الحبٌ أن يخفى وكم قد كتمخه فأصبح عندي قد أناخ وطنّبا 
إذا اشتد شوقي هام قلبي بذكره وإن رمت قربامن حبيبي تقربا 
ويبدوء فأفتى ثم أحيابهلَه وراي شيف الد وأطترينا 
قال: فقلت لها: يا جارية أنا تتقين الله تعالى؟ في مثل هذا المكان تتكلمين بمثل هذا الكلام؟ 
فالتفتت إليّ وقالت : ا ْ 
لحولا الستفحى ل تي آهجرطيب الوسّن 
إل ا يي کا ای ف وا 
اليد هو وى هٍ : هيئمني 
ثم قالت: يا جنيد تطوف بالبيت؟ أم بربٌ البیت ”؟ فقلت : اطوف :الت فزفعت راسها إلى 
السماء وقالت: سبحانك ما أعظم مشيئتك في خلقك. خلق كالأحجار يطوفون بالأحجار! ثم أنشأت 
تقول : ظ 
يطوفون بالأحجاريبغونقربة إليك وهم أقسى قلوباً من الصخر ' 
وتاهوافلم يدروا من اليو من هم وخلوامحل القرب في باطن الفكر 
فلو أخلصوافي الود غابت صفاتهم وقامت صفات الود للحق بالذّكر 
قال الجنيد: فغشي علي من قولهاء فلما أفقت لم أرها. . 
من المصطفين الذين لقوا عند عن المقاد 
ظ ۹ ۔ عايد 
ل رصان بعيه بعتن E‏ : أنه رأى رجلا قائماً خلف المقام 
يصلي» فافتتح القرآن فلم يزل يقرأ حتى أتى على آخر القرآن. ونودي النداء الأول فجلس فسلمء ثم 
قام اتركم ر قال: حسبتها وِنرَهُ ثم قال وهو يرى أنه لا يسمعه أحد: عند ورود المنهل يغبط 
ل . قال: ثم تنخی من مكانه فاختلط بالناس . 
من المصطفين الذين لقوا بين مكة والمدىنة 
۰ عايد 
اا ت ا علي د .لز كلما لضت ون ا 








(1) المقصود: هل تراقب الله تعالى في طوافك بالبيت؟ أم تكتفي بامتثال ات و الت - 


صفة الصفوة وفك ذكر | لمصطفين ممن لَقِيَ في طريق الغزاة 





أنه لم يحج مثلي! فإذا أنا بمُقعَد يحبو فوقفت عليه أعجب منه! فقال لي : ما لك تتعجب من قوي 
كر المصطفين ممن لقي في طريق الغزاة 
ظ 48١‏ -عايد 
قال عبد الله بن قيس - أبو أمية الغفاري -: كنا في غزاة لنا فحضر عدوهم» فصيح في الناس فهم ‏ 
يثوبون إلى مصافهم؛ إذا. رجل أمامي» رأس فرسي عند عجز فرسه» وهو يخاطب نفسه ويقول: أي 
نفس ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ فقلتِ لي : أهلك وعيالك» فأطعتك ورجعت؟ ألم أشهد مشهد كذا 
وكذا؟ فقلتٍ: أهلك وعيالك فأطعتك وربججعت؟ والله لأعرضنك اليوم على الله أخذك أو تركك. 
فقلت: لأرمقنه اليوم» فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في أوائلهم» ثم إن العدو حمل على 
الناس فانكشفوا فكان في حُماتهم؛ ثم إن الناس حملوا فكان في أوائلهم؛ ثم حمل العدو وانكشف 
الناس فكان في حماتهم. قال: فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعاً. لحادت باريد سين إن 
ار ن ) 
۲ _ عايد آخر 
عن شقيق قال : خرجنا في غزاة لنا في ليلة مُحُوفة» فإذا رجل نائم فأيقظناه» فقلنا: تنام في مثل 
هذا المكان؟ فرفع رأسه فقال: إني لأستحيي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف شيئاً دونه! ثم ضرب 
8 - عايد آخر 


قال أبو غالب : صَحِبّنا شيخ في بعض المغازي»› کا نی ااال ت کان عل و ادا 
على الأرض» وكان إذا نظر إلى الفجر قد لمع ضوؤه نادى : e‏ الماء يفرح الواردون 
بتعجيل الرواح ؛ هنالك تنقطع كل همة. 
٤ )‏ _ عايد آخر اسمه سعد ۰ 
تال غدائن يز و الس لات راي ك ارات ا الو ا ی 
إلى جانبي مقنع في الحديد» فحمل على الميمنة حتى تاها وحمل على ار ة حتى ٿتاها» وحمل 
ال 


اام م يا جور !| نانع 5 مالك قا القاولة اا 
EE EE TEE‏ .قد علمالسروماأعلنًا 


قال: فحمل» فقاتل» فقتل منهم عدداء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدوء فإذا به قد 


ذكر المصطقين من عَبّاد لقُوا في طريق سفر ۹۲4 صفة الصفوة 





قد كنت أرجو ‏ ورجائي لم يخب - أن لا يضيع اليوم كدي والتَععب 
يا من ملا تلك القصورَ باللعب ‏ لولاك ما طابت ولا طاب الطرّب 

فحمل فقتل منهم عدداًء ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدوء فحمل الثالثة وأنشأ يقول: 
يالعبة الخلدقفي ثم اسمعي مالك قاتلنا فكفي وارتبعي 
ثم ارجعي إلى الجنان فأسرعي لا تطمعي» لا تطمعي» لا تطمعي 


قال: فحمل فقاتل حتى قتل . 
ك المصطفين من عُبّاد لقوا في طريق سفر وطريق سياحة 


۹A٥‏ عايد 


عن ابن جابر : أن أبا عبد رب كان أكثر أهل دمشق مالا فخرج إلى أذربيجان في تجارةء 
فأمسى إلى جانب مرعى ونهر فنزل به قال أبو عبد رب : فسمعت صوتا يكثر حمد الله في ناحية» 
فاتبعته فرأيت رجلا في حفير من الأرض ملفوفاً في حصير» فسلمت عليه وقلت : من أنت يا عبد الله؟ 
قال: رجل من المسلمين. . قلت: وما حالك هذه؟ قال: حال نعمة يجب على حمد الله عز وجل 
فيها. قال: فقلت: وكيف؟ وإنما أنت في حصير؟ قال: وما لي لا أحمد الله أن خلقني فأحسن 
علي وجعل مولدي ومنشئي في الإسلام» وألبسني العافية في أركاني» وستر علي ما أكره نشره؟ 

فمن أعظم نعمة ممن أمسى في مثل ما أنا فيه؟ قلت : رحمك الله إن رأيت أن تقوم معي إلى المنزل» 
فإنا زول على النهر ها هنا. قال: وَلِمَهُ؟ قال: قلت: لتصيب من الطعام» ونعطيك ما يغنيك عن لبس 
الحصير. قال: فأبى . قال الوليد: فحسبت أنه قال: إن لي في أكل العشب كفاية. 

قال أبو عبد رب: فأردته أن يتبعني فأبى وقال: ما لي به من حاجة. فانصرفت وقد تقاصرت 
إلي نفسي» فذكر أنه رجع من تجارته وتصدق بماله. 

5. عايد آخر 

قال ذو النون: رأيت رجلا في البرية يمشي حافياً وهو يقول: المحب مجروح الفؤاد لا راحة 
له. فسلمت عليه فقال: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: عرفتني قبل هذا؟ قال: لا. قلت: فمن 
أين لك هذه الفراسة؟ فقال: ممن يملكهاء ليست مني »؛ هو الذي ثور قلبي بالفراسة حتى عرفني إياك 
من غير معرفة سبقت لي» يا ذا النون قلبي عليل وجسمي مشخول» وأنا سائح في البرية أسير فيها منذ 
' عشرين سنة ما أعرف بيتأ» ولا يكئني سقف يسترني من الشمس إذا كظّت»› وي رهن ا 
هبت» فصف لي بعض ما أنا فيه إن كنت وصافاً؟ فقلت: القلب إذا كان عليلاً جالت الأحزان 
والأسقام فيه ليس للقلب مع ذلك دواء. . فصرخ صرحة ثم قال: : ما لي وللشكوى؟ ثم قال : : ما 
صحبت صاحباً منذ صحبته! أصحبك اليوم . فقلت: قم بنا . فقمنا جميعاً نسير بلا زاد» فلما أوغلنا في 
البرية وطوينا ثلاثأ قال لي: قد جعت؟ قلتُ: نعم. قال: فأقسمْ عليه حتى يطعمك. قلت: لاء 
ل ري رح امي إن شاء أطعم وإن شاء ترك! فتبسم وقال: إمض الآن. 


صفة الصفوة ۹۲0 ذكر المصطفين من عاد لَقُوا في طريق سفر 


فلقد أفيض علينا من أطايب الأطعمة ولذيذ الأشربة حتى دخلنا مكة سالمين. ثم فارقني وفارقته. فكان 
ذو النون كلما ذكره بكى وتأسف على صحبته . 
۷ - عايد آخر 
قال ذو النون: ا أثر التهجد بين عينيه . 
فقلت: حبیبی من أين قدمت؟ فقال: من عنده. فقلت: وإلى أين؟ فقال: إلى عنده. قال: 
فعرضت عليه النفقة» فنظر إلي مغضباً! ثم ولى وأنشأ يقول: 
افر .تاك البو اين تترداد أضعافا اي ره 
و ا[ اورف اا ا اة ىور 
خير فيي امو يكن غالا يدر ا غاي قفد 
۸ ۔ عايد آخر 
عن طاهر المقدسي قال: خرجت من عسقلان أريد غزة في طلب البْدَلاءء فإذا أنا بفتئى عليه 
أطمار رَنة مارا على ساحل البحر. قال: فكأني لم أعبأ به . فالتفت إلي فقال : 
$ عص نان ىجاق ااال دوخ اله 
علمي جديد وملبسي لخليق ومتنشيى اللبس مستتين الصلفت 
8 عايد آخر 
قال محمد بن الحسين الآجري: حدثني بعض أصحابنا عن أبي الفضل الشكلي قال: رأيت شابا 
في بعض الطريق» وعليه جلّق فكأني لم أحمّل بهء فالتفت إلي ثم قال : 
]ع بان قر ايى وا مالا وطن اعسات 
لی دول ی لق ومتتيى الليس متحي الصلفت 
قال: فجعلت ألوذ به وأنست به. 
١۰‏ عايد آخر 
بلغنا عن محمد بن رافع قال : أقبلت من بعض بلاد الشام» فبينا أنا في بعض الطريق رأيت فتى 
عليه جبّة من صوف» وبيده ركوة» فقلت: أين تريد؟ فقال: لا أدري. قلت: فمن أين جئت؟ قال: لا 
أدري . فظننته موّسوّساً فقلت: من خلقك؟ فاصفرٌ حتى خلته صبغ بالزعفران» ثم قال: خلقني من لا 
يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فقلت: رحمك الله أنا من إخوانك وممن يأنس إلى 
أمثالك فلا تنقبض اال كيف لا؟ إني والله أود لو جاز لي ترك الجماعات حتى أنفرد في شاهق 
مرك ميب التق أو في غار موحش لعلي أجد قلبي ساعة يسلو عن الدنيا وأهلها؟ فقلت: وما 


.)]٠١ /٤( في المطبوع «لا تنب» والتصحيح من الحلية‎ )١( 


ذكر المصطفيات من عابدات لقِينَ فى طريق السياحة 5 ` ظ صفة الصفوة 


جَنت عليك الدنيا حتى استحقّت هذا البغض منك؟ فقال: جناياتها العمى عن جناياتها. فقلت: هل 
من دواء أتعالج به من هذا العمى الذي قد حجب عني ما يراد بي؟ قال: ما أراك تقدر على العلاج 
فاستعمل من الدواء أيسره. قلت: صف لي دواء لطيفا. قال: فما داؤك؟ قلت: حب الدنيا. فتبسم 
وقال: أي قرحة أعظم من هذه؟ ولكن اشرب السموم الطرية والمكاره الصعبة. قلت : 0 
بر الصبر لدي انيه والتعب الذي لا راحة فيه. قلت: ثم ماذا؟ قال: الوحشة التي لا أنس 
فيهاء والفرقة التي لا اجتماع معها. قلت: ثم ماذا؟ قال: السلو عما تريد. والصبر عما تحب» 7 
أردت فاستعمل هذاء وإلا فتأخر واحذر الفتن كأنها قطع الليل المظلم! قلت: فدلني على عمل يقرب 
إلى الله عز وجل؟ فقال: يا أخي قد نظرت في جميع العبادات فلم أر أنفع من الفرار من الناس وترك 
مخالطتهم» يا أخي رأيت القلوب عشرة أجزاء» فتسعة مع الناس وجزء مع الدنياء فمن قوي على 
الانفراد حاز تسعة أجزاء من القلب. ثم غاب عني فلم أره. 
كر المصطقيات من عابدات لين في طريق السياحة 
1١ 0‏ - عايدة ‏ ظ 

قال ذو النون المصري: بينا أنا سائر في البادية إذ رأيت امرأة متعبّدة» فلما أن TT‏ 
علي فرددت عليها السلام» فقالت: من أين أقبلت؟ فقلت: من عند حكيم لا يوجد مثله! فصاحت 
وقالت: ويحك كيف فارقته وهو أنيس الغرباء؟ فأوجع قلبي كلامُها فبكيت› فقالت لي: مم بكاؤك؟ 
قلت : وقع الدواء على الداءء فأسرع في نجاحه. قالت: فإن كنت صادقاً فلم بكيت؟ قلت: والصادق 
لا يبكي؟ قالت: لاء لأن البكاء راحة القلب وهذا نقص عند ذوي العقول يا بطال! قلت : علميني شيعا 
ينفعني الله به؟ . قالت: ويحك› ما أفادك الحكيم من الفوائد ما تستغني به عن طلب الزوائد؟ فقلت : 
إن رأيت أن تعلميني شيئاً فعلت؟ فقالت: اخدم مولاك شوقاً إلى لقائه فإن له یوما يتجلى فيه 
لأوليائه» وإنه تعالى سقاهم في الدنيا من محبته كأساً لا يظمئون بعدها أبداً. ثم أقبلت تبكي وتقول: 
سيدي إلى كم تَدَعْنى في دار لا أجد فيها من يساعدني على بلائي؟ ثم مضت وهي تقول : 


إذا كان اء الع كيت :اله كب فل كوه رسو ا 


قلت: وقد رويت لنا هذه الحكاية بألفاظ أخر: 

أنبأنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت قال: أنبأنا القاضي أبو 
القاسم عبد الواحد بن محمد البجلي قال: أنبأنا جعفر بن محمد الخلدي قال: ل 
بن مسروق قال: سمعت ذا النون المصري قال: بينا أنا في بعض مسيري لقيتني امرأة فقالت لي: من 
اتن أقبلت؟ قلت زجحل غرنمة. ود و ا OP‏ 
الغرباء ومعين الضعفاء؟ فبكيت. فقالت لي: ما يبكيك؟ قلت: وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في 
نجاحه! قالت: إن كنت صادقاً فلم بكيت؟ قلت: والصادق لا يبكي؟ قالت: لا. قلت: ولم؟ قالت: 
إن البكاء راحة القلب وملجأ يلجأ إليه» وما كتم القلبُ شيئا أحق من الشهيق والزفيرء فإذا أسبلت 


صفة الصفوة ۹۷ ذكر المصطفيات من عابدات لقينَ في طريق السياحة 





الدمعة استراح القلب. وهذا ضعف عند الأولياء يا بطال! فبقيت متعجباً من كلامهاء فقالت لي: ما 
لك؟ قلت : : تعجبأ من هذا الكلام! قالت: وقد أي القرحة التي سألت عنها؟ قلت : لاء علميني 
شيئاً ينفعني الله به . قالت: وما أفاد الحكيم في مقامك هذا من الفوائد ما تستغنى به عن طلب الزوائد؟ 
قلت: لاء ما أنا بمستغن عن طلب الزوائد. قالت: ناتك اح :رك ا ق إليه فإن له يوما 
يتجلى ف فيه على كرسي كرامته لأوليائه وأحبائه فيذيقهم من محبته كأسا لا يظمئون بعدها أبداً. قال: ثم 
أخذت في البكاء والزفير والشهيق وهي تقول: سيدي إلى كم تخلفني في دار لا أجد فيها أحدا 
يساعدني على البكاء أيام حياتي» ثم تركتني ومضت . 
۲ _ عايدة أخرى 
قال ذو النون: رأيت امرأة بنحو أرض البجة. قال: فناديتهاء فقالت: وما للرجال أن يكلموا 
النساء؟ لولا ضعف عقلك لرميتك بشىء؛ فقلت لها: بالله كيف تعرفين الزيادة؟ قالت: بتفقد 
الأحوال. انصرف . قال: فما ناطقتها بعد ذلك . 
۳ _ عايدة أخرى 
قال ذو النون بن إبرأهيم : كنت في تيه با بني إسرائيل ومعي صاحب لي». فرأيت امرأة عليها مدرعة 
من شعر وخمار من صوف. وفي كفها عكاز من حديد فقلت: السلام عليك ورحمة الله. فقالت: 
وعليك السلام» ما للرجال وخطاب النساء عافاك الله؟ فقلت: أخوك ذو النون المصري. فقالت: 
مرحباً حياك الله بالسلام. قلت: ما تصنعين ها هنا؟ قالت : كلما أتيت إلى بلدة يُعصى فيها الحبيب ' 
ضاق علي ذلك البلدء فأنا أطلب بقعة طاهرة أخر عليها ساجدة أناجيه بقلب ذاب من شدة الشوق إلى 
لقائه . فقلت: ما سمعت أحداً يذكر الحبيب أحسن من ذكرك» فأي شيء المحبة؟ قالت: سبحان الله 
أنت الحكيم الواعظ وتسألني؟ أول المحبة يبعث على الكد الدا؛ > حتى إذا وصلت أرواحهم إلى 
أعلى الصفا جرّعهم من محبته لذيذ الكؤوس. ثم صرخت وخرت مغشياً عليهاء فأفاقت وهي تقول: 
اجيلك وع ا .و لكا ا مداقت 
فأماالذي هو حب الرضا فكو لين لە سرا 
وا اال اى ا دا لل ابوك سيب حكن ار 
فماالحمدفي ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 
4 _ عايدة أخرى 
قال ذو النون المصري : بينا أنا أسير فى جبال أنطاكية فإذا أنا بجارية كأنها مجنونة وعليها جبة من 
فء فسلمت عليهاء فردت علي السلام» ثم قالت: ألست ذا النون المصري؟ قلت: عافاك الله كيف 
عرفتني؟ فقالت: عرفتك بمعرفة حب الحبيب . ثم قالت: أسألك عن مسألة؟ قلت: سلي. فقالت: أي 
شيء السخاء؟ قلت: البذل والعطاء. قالت: هذا سخاء في الدنياء فما السخاء في الدين؟ قلت: 
المسارعة إلى طاعة الله تعالى. قالت: فإذا سارعت إلى طاعة الله فهو أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد 


ذكر المصطفين من عباد لم يعرفوا باسم ولا مكان ۹۲۸ صفة الصفوة 





منه شيئاًء ويحك يا ذا النون إني أريد أن أطلب منه شهوة منذ عشرين سنة» فأستحيي منه مخافة أن أكون 
كأجير السوء: إذا عمل طلب الأجر! ولكن أعمل تعظيماً لهيبته وعز جلاله . ومرّت وتركتني . 
٥‏ _ عايدة أخرى 

قال ذو النون المصري : بينما أنا أسير في تيه بني إسرائيل إذا أنا بجارية سوداء قد استلبها الول 
من حب الرحمن» شاخصة بصي سر ادا فقلت : السلام عليك يا أختاه. فقالت: وعليك 
السلام يا ذا النون. فقلت لها: من أين عرفتني يا جارية؟ فقالت: يا بطال إن الله عز وجل خلق 
الأرواح قبل الأجساد بألفي عام ثم أدارها حول العرش» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف. فعرفت روحي روحك في ذلك الجوّلان. قلت: إني لأراك حكيمة» علميني شيئاً مما علمك 
الله عز وجل؟ فقالت: يا أبا الفيض ضع على جوارحك ميزان القسط حتى يذوب كل ما كان لغير الله؛ 
ويبقى القلب مصفى ليس فيه غير الرب عز وجل فبعد ذلك يقيمك لي على الباب» ويوليك ولاية 
جديدة» ويأمر الخُرّان لك بالطاعة. فقلت: يا أختاه زيديني؟ فقالت: يا أبا الفيض خذ من نفسك 
لنفسك» وأطع الله عز وجل إذا خلوت يُجِبِْك إذا دعوت . 


نكر المصطّفَين من عُيّاد لم يعرفوا باسم ولا مكان 
5 عايد 
عن شقيق قال: كنت في زرع لي إذ أقبلت سحابة ترهيأ قال: فسمعت فيها صوتاً: أمطري زرع 
فلان. قال: فأتيت الرجل فسألته : ما تصنع بزرعك؟ قال: أبذر ثلثئهء وآكل ثله» وأتصدق بعلثه''' . 


17 عايد آخر 


قال مضر القاري: كان رجل من العبّاد قلما ينام من الليل . قال : مخلكة عيئة ذات) ليله ونام عن 
جزئه فرأى فيما يرى النائم كأن جارية وقفت عليه. كأن وجهها القمر المستتم قال : وفيا رن كه 
كتاب . فقالت: أتقرأ أيها الشيخ؟ قلت: نعم. قالت: فاقرأ هذا الكتاب. قال: فأخذته من يدها ففتحته 
فإذا فيه مكتوب : 
LE‏ قومة عدن كير عيش مع الخيرات في عُْرّف الجنان 
تعيش مخلدالاموتفيها ننَنَعْعُ في الجنان مع الحسان 


/۲( وأحمد‎ )۲۹۸٤( ورد في السنة المطهرة عن المصطفى َي قصة تفيد ما أفاده هذا الخبر هناء فقد روى مسلم‎ )١( 
عن أبي هريرة  رضي الله عنه -: أن النبي يار قال: «بينا‎ »)۳۳٣٤ برقم‎ ١17 /۸( 7؛» وابن حبان في صحيحه‎ 
رجل بفلاةٍ من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة : استي حديقة فلانِ» فتنخى ذلك السَحابٌ فأفرغ ماءه في حرّة» فإذا‎ 
شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبّع الماء فإذا رجل قائمٌ في حديقته يحول الماء بيسحاته»‎ 
- فقال: عبد الله ما اسمك؟ قال: عبدٌ اله » لمَ تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعتٌ صوتاً يقول: اسقٍ حديقة فلان‎ 
ْ فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منها ال ل للا لا‎  كمسال‎ 
. وأردّ فيها ثلئه؛‎ 


صفة الصفوة 13 ذكر المصطقين من عباد لم يعرفو؛ باسم ولا مكان 


نَيمقظ من منامك. إن خيراً | منالنومالتهججهةْبالقران 
قال: فوالله ما ذكرتها قط إلا ذهب عني النوم. 
7 عايد آخر 
عن الى رن عدازتة قال ول على عاد فإذا بين يديه نار قد ا ها زهو عاتب 
نفسه» فلم يزل يعاتبها حتى مات . 
۹ - عابد آخر 
2522 : كان عندنا رجل يصلي كل يوم وليلة ألف ركعة حتى أَقَعِدَ من رجليه. 
وكان يصلي جالساً ألف ركعة؛ فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة ويقول: عجبت للخليقة 
كيف أَنِسَثْ بسواك؟ بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبهم بذكر سواك!؟ . 
۰ _ عاید آخر 
عن ميمون بن سياه قال: كنت أنا وخالد الربعي ونفر من أصحابنا نذكر الله فوقف علينا رجل 
أسود فقال: هل ذكرتم الموت فيما كنتم فيه؟ قلنا: إنا لنذكره كثيراً وما ذكرناه يومنا هذا. قال: فبكى 
وقال: لقد أغفلتم ما لا يُعَفِلّكم. ونسيتم ما تحصى عليكم الأنفاس لقدومه عليكم! قال: ثم مال 
ليسقط» وسانده رجل من القوم فخرجت نفسه وإنا لننظر إليه. قال: فنظرنا فلم نجد أحدا يعرفه. 
قال: فغسلناه وحتطناه وكفنّاه ودفتاه . 
١‏ -عابد آخر 
قال أسلم بن عبد الملك ‏ وكان شيئاً عجيباً -: صحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائماً بليل ولا 
نهار» فقال له: ما لي لا أراك تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطْرْنَ نومي» ما أخرج من أعجوبة إلا 
وقعت في غيرها! . 
۲ -عايد آخر 
قال عبد الله بن داود: حدثني رجل منذ خمسين سنة أو نحو خمسين سنة قال: كان مملوك 
لامرأة فكان يصلي الليل كله فقالت له: ليس تدعنا ننام الليل؟ فقال لها: لك النهار ولي الليل» إذا 
كرت النارطان وي وإذا ذكرت الجنة طال حزني. 
٠٠١"« |‏ عایدآخر ا 
قال شعيب بن حرب: صحبني رجلان في سفينة» فأخذ أحدهما حبة من حنطة فألقاها في فيه 
فقال له صاحبه: مَهُ أي شيء صنعت؟ قال: سهوت. قال: لأن تأكلني السباع أحب إلي من أن 
أصحب رجلا يسهو عن الله عز وجل!. قال: ثم قال: يا ملاح قرّب. قال: فخرج. قال شعيب: 
فسمعنا زئير الأسد من الغيضة فما ندري ما حال الرجل؟ . قال شعيب: فالتفت إلى صاحبه فقال: إن 
هذا صاحبي منذ أربعين سنة أو نيّف وأربعين سنة ما رأى علي زلة قبلها. 


ذكر المصطقبات من العابدات المجهولات ۹۲۰ صفة الصفوة 


) -عايد آخر‎ ٤ 
عن أيوب الحمّال قال: كان فتى ينتحل التوكل»وكان عزيزاً عند الأخذ من الناس» وكان إذا‎ 
احتاج إلى فوته وجده موضوعاً. فقيل له: احذر لا يكون الشيطان يخدعك! فقال: أنا إلى الله تعالى‎ 
ناظر» ومنه آخذ ما رزقني» فان كان عدوي قد سر لي فلا فرج الله عنه» وأي شيء أحسن مني؟‎ 
. يخدمني عدوي وأنا أسكن إلى الله عز وجل لا إليه؟‎ 
عاید آخر‎ _ 65 
قال ممشاد الدينوري: رأيت فى بعض أسفاري شيخاً توسّمت فيه الخيرء فقلت له: يا سيدي‎ 
كلق رود ا :قال + م افو نان ا تالاتا فحن دلت له حت ومدق ا‎ 
صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال.‎ 
عايد آخر‎ 5 
قال حيدرة بن عبيد: دخلنا على رجل من العباد نعوده فقلنا له: كيف تجدك؟ فقال: ذنوب‎ 
كثيرة ونفس ضعيفة» وحسنات قليلة» وسفرة طويلة» وغاية مُهولة. قال: فقلنا: ما معك من الزاد لما‎ 
قرت قال معن الأمل :في السيد لكريم ف قال اللوو لا تقطح وملك في تلك الخمرات»‎ 
. وارحمه في تلك الحيرة والحسرات إذا انخلعت القلوب يوم الندامات. وجعل يتشهد حتى مات‎ 
عاید آخر‎ _ ۷ 
عن أبى عبد الله الدينوري : أنه كان يوماً جالساً فدخل عليه فقير عليه آثار الضرء قال: فطالبتنى‎ 
تفي أن اي نيت أا ارهن ل فشكي تفي وتال كف تنم زاك طهازة اا‎ 
فقلت: أرهن ركوتي. فمنعتني أيضاً وقالت: بأي شيء تتوضأ؟ فهممت أن أرهن منديلي فمنعتني‎ 
وقالت: تبقى مكشوف الرأس؟ فقلت: وما في ذلك؟ وجعلت أراجعها في ذلك» فقام الفقير فشد‎ 
وسطه وأخذ عصاه بيده؛ ثم التفت إلي وقال: يا خسيس› احفظ منديلك فإني خارج! فاعتقدت مع الله‎ 
. عز وجل: أني لا آكل الخبز حتى ألقاه. فقيل: إنه أقام ثلاثين سنة لم يأكل الخبز‎ 
كر المصطفيات من العابدات اللواتي لم يُعرفنَ باسم ولا مكان‎ 
عابدة‎ - ۸ 
عن الوليد بن مسلم قال: كانت امرأة من التابعين تقول: اللهم أقبل بما أدبر من قلبي» وافنح ما‎ ٠ 
عايدة أخرى‎ 48 
وبالإسناد: حدثنا أبو بكر القرشى قال: حدثنا الحارث بن محمد التيميمى قال: حدثنا على بن‎ 
محمد القرشي؛ عن جويرية بت أسهاء : أن إخوة ثلاثة من بني قطيعة شهدوا و فاستشهدوا.‎ 
٠ فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنهاء فتلقّاها رجل قد حضر أمر تستر فعرفته فسألته عن بنيها؟‎ 
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فقال: استشهدوا. فقالت: أمقبلين أم مدبرين؟ فقال: مقبلين. فقالت: الحمد لل انمره 
وحاطوا الذّمار بنفسي هم وأبي وأمي . 


٠‏ عايدة أخرى 

عن القاسم بن معن: أنه أتته امرأة فقالت: أنا امرأة فلان» ما أتيك حتى خفت أن يضيق علي أن 
لا آتيك . فقال القاسم لبعض أصحابه : بقي من ذلك المال شيء؟ قال: مائتا درهم. قال: ادفعه إليها . 
فأخذته وانصرفت» وقال له: إذا جاءني شيء فأذكرنيها. قال: فجاءه مال ففرقه فذكرهاء وقد بقي منه 
سبعمائة درهم. فقال: اذهب به إليها وسل عنها أهل المسجد الذي خلف منزلها والمسجد الذي 
دونه» ففعل فأخبر بعفافٍ عنهاء وعن بئات لها. قال: فأتيتها فقلت: رسول القاسم بن معن. فقالت: 
مرحبا بالقاسم وبرسوله» حاجتك؟ قلت: هذه السبعمائة درهم أرسل بها إليك القاسم. فقالت: أقرئه 
السلام وقل له : قد أخذنا تلك المائتين فنحن نغزل منها ونبيع وقد عشنا بها واستغنينا فلا حاجة لنا في 
هذه. فأتيت القاسم فأخبرته فقال: ويحك ألا سَيْبْنها في باب الدار؟ وقال بيّده هكذا. ثم حول وجهه 
إلى القبلة وقال: اللهم إن بلوتني بخلف فاجعله هكذا. 


١‏ -عايدة أخرى < ظ 
قال دم أ بلغنا عن امرأة متعبدة كانت تصلي الضحى مائة ركعة كل يوم» وكانت 
|: لكل هو نو اله أحدٌ» [الإخلاص] بالنهار عشرة آلاف مرة» وكانت تصلي بالليل لا تستريح. 
وا ا قم يا غافل قم يا بطال» الا ل 
أقسمت عليك أن لا تكسب معيشتك إلا من حلالء أقسمت عليك أن لا تدخل النار من أجلي! بر 
أمك. صل رَحِمَكء لا تقطعهم فيقطع الله بك . 
۲ _ عايدة أخرى 
قال الحسين بن جعفر: سمعت أبي قال: صليت العيد في الجبان ثم تفردت» فإذا أنا بعجوز 
رافعة يديها وهي تقول: انصرف الناس ولم أشهِرْ قلبي اليأس يا صاحب الصدقةء ها أنا ذه منصرفة 
فليت شعري ما زودتني! رب ارحم ضعفي وكبر سني» خرجت أرجوك فلا تخيب ظني بك. وهي 
تبكي فما انتفعت بنفسي يومي كله. 
) ۴۳ -_ عابدة أخرى 
[قال] أب بو عياش القطان : بلغنا أنه كان ملك كثير المالء وکانت له ابنة لم يكن له ولد غيرهاء 
وكان يحبها حبأ شديداً» وكان يلهيها بصنوف اللهوء فمكث كذلك زماناًء وكان إلى جانب الملك 
عابدء فبينا هو ليلة يقرأ إذ رفع صوته وهو يقول: ایا الین موا شرا اشک ریگ تاا ونما لاش 
وَأْْجَارَهٌ € [التحريم: ]١‏ فسمعت الجارية قراءته فقالت لجواريها: كفوا. فلم يكفواء وجعل العابد يردد 
الآية والجارية تقول لهم: كفوا. فلم يكفوا. فوضعت يدها في جبيها فشقت ثيابهاء فانطلقوا إلى أبيها 
فأخبروه بالقصة. فأقبل إليها فقال: يا حبيبتي ما حالك منذ الليلة؟ ما يبكيك؟ وضمّها إليهء فقالت: 
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أسألك بالله يا أبة» لله عز وجل دار فيها نار وقودها الناس والحجارة؟ قال: نعم. قالت: وما يمنعك يا 
أبة أن تخبرني؟ والله لا أكلت طيباً ولا نمت على لين حتى أعلم أين منزلي في الجنة أو النار؟ . 
4 .عابدة أخرى 
قال سعيد أبو عثمان ‏ ثقة من أهل العلم : نظر رجل إلى امرأة فقال: ما رأيت مثل هذا الحسن 
وهذه النضارةء وما ذاك إلا من قلة الحزن؟! فقالت: يا عبد الله» والله إنى ليذبحنى الحزن ما يشركنى 
فيه أحد. قال: وكيف؟ قالت: ذبح زوجي ناه مقا ولي صبيان انه فقال أكبرهما للأصغر: 
أريك كيف صنع أبي بالشاة؟ فعلقه فذبحه فما شعرنا به إلا متشحُطأء فلما استعلت الضجة هرب الغلام 
ناحية الجبل فرهقه ذئب» فأكله؛ ونحن لا نعلم» واتبعه أبوه يطلبه فمات عطشاًء فأفردني الدهر! قال : 
فكيف صبرك؟ قالت: لو رأيت في الجزع مَدركاً ما اخترت عليه . 
6 2عايدة أخرى 
قال أبو بكر بن عبيد: حدثني عبيد الله بن محمد: أنه سمع امرأة من المتعبدات تقول وبكت -: 
والله لقد سئمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لاشتريته شوقاً إلى الله وحبأ للقائه. قال: قلت 
لها: أَفْعَلَى ثقة أنت من عملك؟ قالت: لا والله؛ ولكن لحبي إياه وحسن ظني به أفتراه يعذبني وأنا 


أحبه؟ 
65 عابدة أخرى 

عن الحسن بن جعفر: أنه سمع أباه يقول: مررت بدار فإذا أنا بعجوز مكفوفة تبكي وتقول: يا 
حليم تقرب الناس إليك بالأعمال يدعونك بهاء فكيف أدعوك بالذنوب ولا عمل أرضاه؟ يا رب هب 
لي من حلمك ما تكفيني به وتنجيني من عذابك . قال: فوقفت عليها فوعظتها وقلت: هل لك ولد؟ 
الت : لاء قلت من معك في دارك؟ قالت: سبحان الله ! معي من أناجيه . فهل علي وحشة معه وهو 
أنيسي؟ قال : فأبكتني . فقلت لها: ما معاشك؟ قالت: دع عنك ما لا تحتاج إليه» بلغت السن فما 
أحوجني إليك ولا إلى غيرك. أما تقرأ القرآن: الى هو بطيمن وسين [الشعراء: ۷۸]. ولا مرت 
فهر فيب * [الشعراء: ]۸٠‏ فقلت: إيذني لي في زيارتك . فقالت: أعزم عليك إن فعلت أو ذكرت 
لي اسماً. ثم أجافت الباب. 


۷ _ عابدة أخرى 


عن العباس بن سهم : أن امرأة من الصالحات أتاها نعي زوجها وهي تعجن› فرفعت يدها من 
العجين» وقالت: هذا طعام قد صار لنا فيه شركاء”''! . 


(41 أي: الورثة. 


صفة الصفوة | ۳ ذكر المصطّفدات من العايدات المجهولات 





۸ -عايدة أخرى 


ءةزد دز 10000 أن امرأة أتاها نعي زوجها والسراج يِذ فأطفأت 
السراج وقالت: هذا زيت قد صار لنا فيه شريك . 


6 عايدة أخرى 
[عن] عبد الملك بن شبيب: عن رجل من ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلت على 
امرأة وأنا أقرأ سورة «هود؛ فقالت لي: يا عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة «هود»؟ والله إني فيها منذ ستة 
أشهر وما فرغت من قراءتها . 
١‏ _ عايدة أخرى 
بو الوليد القاضي : سمعت امرأة تقول : فقدتّك من قلب أصبحتٌ قاسياً! ولعظمة الله ناسياً! 
بيه بعر ge‏ 
١‏ -عايدة أخرى 
قال سري السقطي : بلغني أن امرأة كانت إذا قامت من الليل قالت: اللهم إن إبليس عبد من 
عبيدك» ناصيته بيدك» يراني من حيث لا أراه» وأنت تراه من حيث لا يراك: اللهم إنك تقدر على 
أمره كله. وهو لا يقدر من أمرك على شيء› اللهم إن أرادني بشر فأرده» وإن كادني فکده» أدرأ بك 
في نحره» وأعوذ بك من شره. ثم بكت حتى ذهبت إحدى عينيهاء فقيل لها: اتقي الله لا تذهب 
الأخرى!. فقالت: إن كانت عيني من عيون أهل الجنة فسيبدلني بها ما هو أحسن منهاء وإن كانت من 
عيون أهل النار فأبعدهما الله تعالى! . 
۲ _ عابدة أخرى 
عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت امرأة متعبدة» فكانت إذا أمست قالت: يا نفس : الليلة 
ليتلك لا ليلة لك غيرهاء فاجتهدي. فإذا أصبحت قالت: يا نفس اليوم يومك لا يوم لك غيره 
فاجتهدي . 
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ذِكر المصطفيات من يُنَيّات صغار 
تكلمن بكلام العابدات الكبار 


۳ _ صييّة 
[عن] زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جدٍ أسلم» قال: بينا أنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو يعس المدينة إذ عَييَ فاتكأ إلى جانب جدار في جوف الليل» فإذا امرأة تقول لابنتها: يا ابنتاه 
قومى إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماءء فقالت لها: يا أماه أو ما علمت ما كان من عَزْمة أمير المؤمنين 
اليوم؟ قالت: وما كان من عزمته يا بنية؟ قالت: إنه أمر مناديه فنادى: أن لا يشاب اللبن بالماء. فقالت 
لها: يا بنية قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء. فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر! فقالت 
الصبية لأمها: يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء. 


E:‏ صبدية أخرى 

[عن] عفان بن مسلم قال: قال لي حماد بن سلمة: ألح علينا المطر سنة من السنين وفي 
جواري امرأة من المتعبدات لها بنات أيتام» فوكف السقف عليهم» فسمعتها تقول: يا رفيق ارفق بي . 

فسكن المطر فأخذت صرة فيها دنانير وقرعت بابهاء فقالت: اللهم اجعله حماد بن سلمة. 
قلت: أنا حماد بن سلمة» وأخرجت الدنانير وقلت لها: انتفعى بهذه. فإذا صبية عليها مدرعة من 
صوف تستبين خروقها قد خرجت علي وقالت: ألا تسکت يا حماد؟ تعترض بیننا وبين ربنا؟ ثم 
قالت: يا أماه قد علمنا أنّا لما شكونا مولانا أنه سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه! ثم ألصقت خدها 
على التراب وقالت: أما أنا وعزتك لا زايلت بابك وإن طردتني! ثم قالت: يا حماد رد دنانيرك عافاك 
الله إلى الموضع الذي أخرجتها منه» فإنا رفعنا حوائجنا إلى من يقبل الودائع ولا يبخس العاملين. 


606 صيبة أخرى 
[عن] بشر بن الحارث يقول: أتيت باب المعافى بن عمران فدققت الباب فقيل: من ذا؟ فقلت : 
بشر الحافى» فقالت له بنية له من داخل: لو اشتريت نعلاً بدانقين ذهب عنك هذا الاسم . 


05 - صيببة أخرى 
[عن] عبد الله بن محمد بن وهب قال: كان ليحيى بن معاذ ابنة صغيرة السن جداًء فطلبت من 
أبيها شيئا؟ فقال لها: يا بنتى اطلبى ذاك من الله . فقالت: يا أَبَهُْ أوما أستحيي من الله أن أتقدم إليه في 
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~~ ل سس 
) 0 ۷ _ صبدة أخرى 

قال أبو العباس بن مسروق: كنت باليمن فرأيت صياداً يصطاد السمك على بعض السواحل» 
وإلى جنبه ابنة له» فكلما اصطاد سمكة فتركها فى دوخلة معه ردت الصبية السمكة إلى الماء» فالتفت 
النبي يو أنه قال : الا تقع سمكة في شبكة إلا إذا غفلت عن ذكر الله عز وجل» فلم أحب أن نأكل شيا 
غفل عن ذكر الله تعالى . فبكى الرجل ورمى الصنارة. ۱ 

۸ _ صببية أخرى 
بلغنا أن أمير بلدة حاتم الأصم اجتاز على باب حاتم فاستسقى ماء» فلما شرب رمى إليهم شيئاً 


من المال» فوافقه أصحابهء ففرح آهل الدار سوى بنية صغيرة فإنها بكت» فقيل لها: ما يبكيك؟ 
قالت: مخلوق نظر إلينا فاستغنيناء فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى؟ 


۹ بثبات جماعة 
قال خزيمة أبو محمد: قال بنات رجل لأبيهن : يا أبه لا تطعمنا إلا الحلال» فإن الصبر على 
الجوع أيسر من الصبر على النار. فبلغ ذلك سفيان الثوري» فقال: ما لهن رحمهن الله؟ - 


١٠ ٠‏ - ذكر المصطفين من عُبَاد الجن 

[عن] سهل بن عبد الله قال : كنت ناحية ديار «عاد» إذ رأيت مدينة من حجر منقور» فى وسطها 
قصر من حجارة» منقورة سقوفه وأبوابه تأويه الجن» فدخلت معتبراً» فإذا شيخ عظيم الخلق يصلي 
نحو الكعبة وعليه جبة صوف فيها طراوة» فلم أتعجب من عظم خلقه كتعجبي من طراوة جبته» 
فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: يا سهل إن الأبدان لا تخل الثياب وإنما تُخلقها روائح الذنوب 
٠‏ ومطاعم السحت» وإن هذه الجبة علي منذ سبعمائة سنة بها لقيت عيسى بن مريم ومحمداً ية فآمنت 
به. فقلت له: من أنت؟ قال: أنا الذي نزلت في : «ثل أيى إل أنه نمم قر مِنَّ لن [الجن: .]١‏ 

[عن] سلمة بن شبيب قال: عزمت على النقّلة إلى مكة فبعت داري» فلما فرغتها وسلمتها 
وقفت على بابها فقلت: يا أهل الدار جاورناكم فأحسنتم جوارنا جزاكم الله خيراًء وقد بعنا الدار ونحن 
على النقلة إلى مكة فعليكم السلام ورحمة الله . قال: فأجابني من الدار مجيب فقال: وأنتم جزاكم الله 
ض خيراً ما رأينا منکم إلا خيراء ونلحن غلى التقلة أيضاء فإن الذي اشترى الدار رافضيٌ يشتم أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

[عن] سري بن إسماعيل يذكر عن يزيد الرقاشي: أن صفوان بن محرز المازني كان إذا قام إلى 
تهجده من الليل قام معه سكان داره من الجن» فصلوا بصلاته واستمعوا لقراءته. قال السري فقلت 
ليزيد: وأنى عَلِم؟ قال: كان إذا قام سمع لهم ضجة فاستوحش لذلك فنودي: لا تُرَعْ أبا عبد الله 
2 فإنما نحن إخوانك نقوم للتهجد كما تقوم» فنصلي بصلاتك . قال: فكأنه أنس بعد ذلك إلى حركتهم . 


ذِكْدُ المصطفيات من يُنْيَات صغار كو صفة الصفوة 


حور ااا ت س او ا كك س 


[عن] يحيى بن عبد الرحمن العصري قال: حدثتني امرأة خليد عن خليد قال: كنت قائماً أصلي 
فقرأت هذه الآية مط فين بق الوت 4 [آل عمران: »]١1486‏ فرددتها مرارأء فناداني مناد من ناحية 
البيت: كم تردد هذه الآية؟ فلقد قتلت بها أربعة نفر من الجن لم يرفعوا رؤوسهم إلى السماء حتى 
ماتوا من تردادك هذه الآية! قالت: فوله خليد بعد ذلك ولهاً شديداً» وأنكرناه حتى كأنه ليس الذي 
كان . 

[عن] مهدي بن ميمون قال: كان واصل مولى أبي عيينة جاراً لي» وكان يسكن في غرفة» 
فكنت أسمع قراءته من الليل» وكان لا ينام من الليل إلا يسيرأء قال: فغاب غيبة إلى مكة؛ وكنت 
أسمع القراءة من غرفته على نحو من صوته كأني لا أنكر من الصوت شيئاً. قال: وباب الغرفة مغلق› 
فلم يلبث أن قدم من سفره فذكرت له ذلك! فقال: وما أنكرت من ذلك؟ هؤلاء سكان الدار يصلون 
بصلاتنا ويسمعون لقراءتنا. قال: قلت: أفتراهم؟ قال لاء ولكني أحس بهم وأسمع تأمينهم عند 
الدعاء» وربما غلب علي النوم فيوقظوني . 

قال القرشي : وحدثني خلف قال: كان فتى من أهل الكوفة متعبداً يقال له عرفجة» وكان يحيي 
الليل صلاة. قال: فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة فاستأذن أمه في زيارته فأذنت لهء قالت العجوز : 
فلما كان الليل إذا أنا في منامي برجال قد وقفوا علي فقالوا: يا أم عرفجة! لم أذنت لإمامنا الليلة؟ . 


قال أبو عمران التمار: غدوت يوماً قبل الفجر إلى مسجد الحسن الحفري» فإذا باب المسجد 
مغلق» وإذا الحسن جالس يدعوء وإذا ضجة في المسجد وجماعة يؤمّنون على دعائه» فجلست على 
باب المسجد حتى فرغ من دعائه» ثم قام فأذن وفتح باب المسجد: فدخلت فلم أجد في المسجد 
أحداء فلما أصبح وتفرق من عنده قلت له: يا أبا سعيد إني والله رأيت عجباً! قال: وما رأيت؟ 
فأخبرته بالذي رأيت وسمعت . فقال: أولئك جن من أهل نصيبين يجيئون يشهدون معي ختم القرآن 
كل ليلة جمعة» ثم ينصرفون. 

[عن] محمد بن عبد العزيز بن سلمان العابد قال: كان أبي إذا قام من الليل يتهجد سمعت في 
الدار جلبة شديدة واستسقاء للماء كثيراً. قال : فنرى أن الجن كانوا يتيقظون لتهجده فيصلون معه. 

[عن] سري السقطي قال: بدوت يوماً من الأيام وأنا حدّث فطاب وقتي وجِن علي الليل» وأا 
بفناء جبل لا أنيس به» فناداني مناد من جوف الجبل : لا تدور القلوب في الغيوب حتى تذوب النفوس 
من مخافة فوت المحبوب. قال: فتعجبت وقلت: جني يناديني أم إنسي؟ قال: بل جني مؤمن بالله عز 
وجل ومعي إخواني. قال: قلت : فهل عندهم ما عندك؟ قال: نعم. وزيادة. قال: فناداني الثاني 
منهم: لا تذهب من البدن الفترة إلا بدوام الغربة. قال : فقلت في نفسي : ما أبلغ كلامهم . فناداني 
الثالث منهم: من أنس به في الظلام لا يبقى له اهتمام . قال: فصّعقتء فما أفقت إلا برائحة الطيب» 
فإذا أترجة على صدري فشممتها فأفقت» فقلت: وصية يرحمكم الله جميعاً؟ فقالوا جميعاً: أبى الله أن 
تحيا به إلا قلوب المتقين» فمن طمع في غير ذلك فقد طمع في غير مطمع». ومن تبع طبيباً مريضاً 
دامت علته . وودّعوني ومضواء وقد أتى علي حينٌ ولا أزال أرى بركة كلامهم موجودة في خاطري . 


صفة الصفوة ۳۷ زكر المصطفدات من يُنْنَات صغار 





وبلغني عن أبي الفتح محمد بن محمد الخزيمي قال: قال أبو علي الدقاق : كنت بنيسابور مقيما 
للوعظ فظهر بي رمدء فاشتقت إلى أولادي فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأن شخصاً دخل علي 
فقال: أيها الشيخ ما يمكنك الرجوع بهذه السرعة» فإن جماعة من شباب الجن يحضرون مجلسك 
ويستمعون منك» وهم بعد في بدو الإرادة» فما لم ينتهوا إلى إرادتهم لا يمكنك أن تفارقهم؟ فلعل الله 
عز وجل أن يحييهم . فأصبحت وكأنه ما بعيني رمد. 
١1 )‏ ومن متعيّدات الجن 
[عن] صالح بن عبد الكريم قال: كنت أحب أن ألقى شيئاً من الجن فأكلمهء فرأيت امرأة 
فتعلقت بها فقلت: عظيني. قالت: اكتب : تقول غزالة: اشتغل بأولى الأمور بك» ولا تغفل عن ساعة 
آخر كتاب صفة الصفوة 
والحمد لله وحده. وصلواته على خير خلقه محمد واله وصحبه. كتبه لنفسه» ثم لمن شاء الله 
بعده فقير رحمة ربه إبراهيم بن يحيى بن حسن بن طرخان بن تميم العسقلاني الخبيلي» عفا الله عنهم 
بكرمه. في مدة اخرها يوم الخميس بين الصلاتين بالقاهرة المحروسة بالوراقين» الثاني والعشرين من 
جمادى الآخرة من سنة سبع وسبعين وستمائة» أحسن الله خاتمتها. 
والحمد لله وحده. وسلام على عباده الذين اصطفى 


معجم البلدان التي وَزُعَثتْ عليها الطبقاتٌ ۹۳۸ صفة الصفوة 





معجم البلدان التى وُزْعَتْ عليها الطبقات 
e‏ كتاب «صفة الصفوة» 


۴ 


ات 

(الأبُلّة) : بضم أوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها ‏ وقيل بفتح أوله وثانيه وهي : بلدة على 
شاطىء دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة» وهي أقدم من البصرة» قال الأصمعي : 
جنات الدنيا ثلاث: غُوطة دمشق» ونهر بلخ» ونهر الأبلة!'2 1.ه. 

(أرّجان): بفتح أوله وتشديد الراء» وعامة الروم يسمونها «أرغان» وهي مدينة عظيمة كبيرة كثيرة 
الخير» بينها وبين شيراز ستون فرسخاًء وبينها وبين سوق الأهواز ستون فرسخاً. | 

(الإسكندرية): قال أهل السير: بنى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة» وسمّاها كلها باسمه» ثم 
تغيّرت أساميها بعده» وصار لكل واحدة منها اسمٌ جديد» والمقصود هنا: الإسكندرية العظمى التي 
ببلاد مصر» فتحت سنة عشرين من الهجرة في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على 
يد عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ بعد قتال وممانعة''' ١.ه.‏ 

(أصفهان ‏ أصبهان): منهم من يفتح الهمزة ‏ وهم الأكثر - وكسرها آخرون» وهي : مدينة عظيمة 
مشهورة من أعلام المدن وأعيانها. وكانت مدينة أصبهان بالموضع المعروف باجَىّ» وهو الآن يُعرف ب 
اشهرستان» وب«المدينة؛؛ وسمّيت «اليهودية» لأن «بختنصّر» أسكن يهود بيت المقدس بهاء فمدينة 
أصبهان اليوم هي «اليهودية». وفتحت في عهد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعد فتح «نهاوند» سنة ( ۹١ه)»‏ 
وذلك في سنة )۲٤  77(‏ في خلافة عمرا" ١.ه.‏ 

(أبلة) : مدينة على ساحل بحر الفُلْزم (الأبيض المتوسط) مما يلي الشام» وقيل: هي آخر 
الحجاز وأول الشام. وهي مدينة «العقبة» الأردنية اليوم» وأيلة اسم جبل بين مكة والمدينة“ اھ 


شنا 
(البَخْرَين): كان اسما لسواحل نجد بين (قطر والكويت) وكانت «هجرا قصبته» وهي «الهفوف» 
اليوم» وقد تُسمّى «الحسا»؛ ثم أطلق على هذا الإقليم «الأحساء» حتى نهاية العهد العثماني» وانتقل . 
اسم «البحرين» إلى جزيرة كبيرة تواجه هذا الساحل من الشرق كانت تسمّى «أوال»» وهي «إمارة 


)١(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي 177/١(‏ 2 8// مادة أ ب ل). 

(۲) المصدر نفسه (۱/ ۱۸۲ ۔ ۱۸۳ و۱۸۸). 

(۳) المصدر نفسه (۲۰۹/۱۔۱۰١).‏ 

.)50( المصدر نفسه (۲۹۲/۱ ۔ ۲۹۳)ء والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة  د. شراب‎ )٤( 


صفة الصفوة ۹۳۹ معجم البلدان التي وُّعَتْ عليها الطبقاتٌ . 





البحرين» اليوم» لما عه بالبخرين في كنب السيرة: هى هن شرق المملكة الغربية المنعوونه 7 


أ.ه. 


(يخارى) : أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّهاء > بينها وبين «مرو» اثنتا عشرة مرحلة» فتحت في 
عهد معاوية ‏ رحمه الله سئة ( 7مه)”"' |. 

البزقة) :ئة : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية» اسم مدينتها 
«انطابلس» افتتحها عمرو بن العاص صلحاً. وهناك «برقة» وهي من قرى «قم» من نواحي الجبل . 
وهناك «برقة قة حَوْز) محلة أو قرية مقابل مدينة واسط " |.ه. 

(بسطام) : بلدة كبيرة ب«اقوس» على جادة الطريق إلى ا بمرحلتين» ف 
صلحا سنة (۱۸ أو ۹ه) في خلافة عمر ‏ رضي الله ۔» فتحها تُعَيم بن مرن |.ه. 

(الْبَصَرَّة): هما بُصرتان» العظمى بالعراق» وأخرى بالمغرب» مُصّرت «بَصرة» العراق في عهد 
الفاروق عمر ‏ رضي الله عنه ‏ سئة ( 54١ه)‏ قبل الكوفة بستة أشهر ‏ ١.ه.‏ 

وأما «بَضْرَةُ؛ المغرب فهي مدينة فى أقصاه قرب «السوس» وقد خربت» وكانت تعرف 
ب«الحمراء» وابصرة الكتّان»”'' ا.ه. 

(تغداد) : بنيت في أواخر أيام التابعين» بناها ثاني خلفاء بني العباس: أبو جعفر المنصور 
المتوفي سنة ( ۸١٠ه).‏ ا أم الدنياء وسيدةٌ البلاد» وسماها المنصور «مدينة السلام» 
اتن ها اة الور ا اورا اف 

(بلخ) : مدينة مشهورة بخراسان» قيل : كانت تسمّى «الإسكندرية» قديماً» وهي إحدى المدن 
التي بناها الإسكندر ‏ كما تقدم في ترجمة الإسكندرية -. وبينها وبين يَرْمِذ) اثنا عشر فرسخاًء ويقال 
لجيحون : نهر بلخ ؛ بينهما نحو عشرة فراسخ. افتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر بن 
كريز في أيام عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ ” 1.ه. 


(مَئِرُوت) : مدينة مسشهورة على ساحل بحر الشام. عل من أعمال (دمشی) 2 بيئها وبين «صبيداء) 





.)"177/١( المعالم الأثيرة (44)» ومعجم البلدان‎ )١( 

00 معجم البلدان /١(‏ 07 7) . 

(۳) المصدر نفسه _*”849/١(‏ 8.0").. 

() المصدر نفسه 47١/١(‏ 2 477). 

.)٤٤١ ٤۳١ /١( المصدر نفسه‎ )»9( 

.)44١ 414٠ /١( المصدر نفسه‎ )5( 

(۷) نفسه 505/١(‏ -1517). الأمصار ذوات الآثار للذهبي )١17١(‏ تحقيق قاسم علي سعدء طبع دار البشائر الإسلامية» 
وانظر تاريخ بغداد .)551/١(‏ 

(۸) معجم البلدان (١/94/!اغ  .)٤۸۰‏ 


معجم البلدان التي وُزَّعَتْ عليها الطبقاتٌ 14۰ صفة الصفوة 
اوري لت الو ا ا ا ا 


ثلاثة فراسخ› ولم تزل «بيروت» في أيدي المسلمين على أحسن حال حتى نزل عليها «بغدوين» 
الأفرنجي ‏ الذي ملك القدس ‏ في جمعه. وحاصرها حتى احتلّها عنوة في يوم الجمعة ١١‏ شوال سنة 
0ه . واستنقذها صلاح الدين منهم سنه 0/87ه. ثم أعادوا احتلالها(') أ.ه 


تاا ت 

(تزْمذ): تَرْمِذ: اختلفوا في ضبطها؛ (بتثليث حركة التاء وتثليث حركة الميم مع تسكين الراء) 
والمتداول على لسان أهلها: فتح التاء وكسر الميم؛ وهي مدينة مشهورة من أمهات المدن» راكبة على 
نهر «جيحون» من جانبه الشرقي''“ ا.ه 

تر بضم التاء الأولى وفتح الثانية » وسكون السين : مدينة من أعظم مدن «خوْرْستان» تتبع 
أعمال مدينة «سوق الأهواز» التي غلب عليها اسم «الأهواز»» فتحت في عهد الفاروق» بقيادة أبي 
موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما ." |. ه 

- 6 - 

(جَبَلةِ): هو اسم مواضع منها: جَبّلة : هضبة حمراء بنجد» وجبلة: جبل طويل لعرينة» وعرينة : 
حيّ من بججيلة حلفاء في بني كلاب› وهو اسم لموضع بالحجاز أيضاء وجبلة: قلعة مشهورة بساحل 
الشام من أعمال «حلب» قرب «اللاذقية»: لما فرغ غبادة بن الصامت من «اللاذقية» سنة ( ۷١١ه)‏ ورد 
على بلدة تبعد عن «جبلة» فرسخين ففتحها عنوة» ثم خربت» فأنشأ معاوية «جبلة»» وكانت حصنا 
للروم» جلوا عنه عند فتح المسلمين «حمص» و«جبلة» هذه تُسمّى «جبلة الشام» تما ليااعرة-غيزها: 
وجَبّلة أيضاً: حصن في آخر وادي الستارة بتهامة› ووادي الستارة بين وادي بطن «مَرَ» و«عسفان» عن 
يسار الذاهب إلى ةا وخئلة أنقا: : قرية لبني عامر بن عبد القيس بالبحرين7؟؟ |.ه. 


(الحزائر): جمع جزيرة: ل ال ا «إفريقية» و«المغرب»62776|.ه. 


ak 

(خراسان) : هي بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق «أَرَاذُوار) قصَبة اجوّين؟ و«بَيْهق» 
وآخر حدودها مما يلي الهند «طخارستان» و«غزنة» واسجستان» و«كرمان» وتشتمل على أمهات من 
البلادء منها: «نيسابور» و«هراة» ومَرْو) و«بلخ) و«طالقان» و«نسا» و(أبيورد» واسرخس)» وقد فتحت 
أكثر هذه البلاد عنوة وصلحاً فى عهد عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ سنة ( ١"اه)‏ بقيادة عبد الله بن عامر بن 
کریز 7 اله ٠‏ ۰ 


() المصدر نفسه .)056/١(‏ 48 المفلر تق 1/59 -۷): 
(۳) المصدر نفسه (5/ 10 031). (:) معجم البلدان .)1١5-1١6/5(‏ 
(ه) المصدر نفسه (۲/ ۱۳۲). 
(+) المصدر نفسه (۲/ .)۴٠١‏ 


صفة الصفوة 4:١‏ معجم البلدان التي وَزْعَتْ عليها الطبقاتٌ 





عت 
(دامغان) : بلد كبير بين «الرَي) و«نيسابور» وبينها وبين «بسطام» مرحلتان' ۱. هھ 
(الديبل) : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند. وهي تفضي مياه «لهُور) و«مؤلتان» فتصبٌ في 
البحر الملح"'؟ ا.ه 
(الدَيْتوَر) : مدينة من أعمال الجبل قرب «قزميسين؟٤»‏ وبين «الدينور) ران ته ورون 
فرسخاء ومن «الدينور» إلى «شَهُرّزور» أربع مراحل”" ١.ه.‏ 


ر 
) (الدَقّة) : مدينة مشهورة على «الفرات» بينها وبين «حرّان» ثلاثة أيام» معدودة في بلاد الجزيرة 
لأنها من جانب الفرات الشرقي» ويقال لها: «الرفة البيضاء» صالحهم عياض بن عَنْمم سنة ( ۷١ه).‏ 
وكان بالجانب الغربي للفرات مدينةٌ تسمّى «رقّة واسط». 
وهناك «الرقة السوداء) وهي فرية ه كبيرة› وهي متصلة بالرقة البيضاء 5 و«الدقة) أيضا مدينة من 
نواحي «قوهستان»“ |.ھ. ) 


(الرَيْ) : مدينة شهيرة من أمهات البلاد وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات» بينها وبين 
«نيسابور» 1١1‏ فرسخاء وإلى «(قزوين) ۷ فراسيتاء وعلى جانب هذه اة بل افر أقرع”*' لا ينبت 


فيه شىء. فتحت سنة ( ۹١ه)»‏ فى خلافة عمر ‏ رضى الله عنه أ ۱ .هھ 


س ظ 
(سجشتان): هو اسم لصقع كبير يقع بين «خراسان» و«كَزْمان» و«مُكران» و«السّئْد؛ وبينها وبين 
«هراة» ثمانون رتا اه 


(سكراف): مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» بين «سيراف» و«البصرة» إذا طاب الهواء سبعة 
أيام تخرا؛ ومن (سيراف) إلى «شيراز) ستول ف .ھ. 


.)477/5( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه (۲/ 496). 

(۳) المصدر نفسه (؟/ .)٠٤١‏ 

٥۹ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) أقول: ولعله «جبل الأقرع؟ الذي ذكره الحافظ ابن الجوزي في كتابه هذا ونسب إليه بعض العبّاد؟! لأني لم أجد 

جبلاً بهذا الاسم . 

(5) المصدر نفسه (57/0١١51-؟5١).‏ 

(۷) المصدر نفسه (۳/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۲). 

(۸) المصدر نفسه (۳/ ۲۹٤‏ ۔ 596). 


معجم البلدان التي وْزَّعَتَ عليها الطبقاتٌ ۹4۲ صفة الصفوة 





وق 

(الشام): كان اسم الشام الأول «سُوْرّى»» وحدّها: من «الفرات» إلى «العريش» المتاخم للديار 
المصرية» وعرضها: من جَبَلَيْ طيءٍ من نحو القبلة إلى بحر الروم» ومن أشهر مدنها: منبج ‏ حلب 
حماة . حمص ‏ دمشق ‏ البيت المقدس ‏ المعرّة ‏ أنطاكية ‏ طرابلس ‏ عكار صور ‏ عسقلان وغير 
ذلك وهي خمسة أجناد: جُند قنسرين ‏ جند دمشق ‏ جند الأردن ‏ جند فلسطين ‏ جند حمص . ومن 
ال - طرسوس - أذّنة - أنطاكية . قال عجرو بين العا ا تبس الخير فشر امار تجعل 

تسعة أعشار في الشام» وعشر في سائر الأرض» وقسم الشر عشرة أعشار» فجعل عَشْرٌ بالشام» وتسعة 
أعشار في سائر الأرض E‏ 

(شيراز): هو قصبة بلاد فارس» وهي مدينة بنيت بعد الإسلام» قيل: أول من بناها محمد بن 


القاسم , بن أبي عقيل (ابن عم الحجّجاج الثقفي) وهي في وسط بلاد فارس» بينها وبين «نیسابور» (۲۲۰) 
30 
فرسخا 


ا.ه. 
ہ ط - 


(الطائف): هي بلاد «نٌقيف"؛ بينها وبين مكة المكرمة ٠١‏ فرسخاًء وكانت تُسمّى «وَجُأًا تقع 
شرق مكة مع مَيْلٍ قليل إلى الجنوب » على مسافة (44) كيلاء وترتفع عن سطح البحر ٠(‏ 1( 


(طرَسُؤْس) : مدينة أحدثها خادم اك اسمه «سليمان» سنة نيّف وتسعين ومائة» وهي مدينة 
بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم» وبينها وبين e‏ وعلى «طرسوس» سَُوْرَان 
e A‏ ولها ستة أبواب» ويشقّها نهر «البرّدان»”*' 

طوس مدينة ب١خراسان»‏ تبعد عن «نيسابور؛ نحو عشرة فراسخ › ار مدينتين 
«الطابران» و«توقان» فتحت «طوس» في عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وبها قبر علي بن موسى الرضا 
وهارون الرشيد ‏ رحمهما الله -. 

وهناك قرية ببخارى تسمّى «طوس» أيضاً””*' | 


- ع - 
(عَبّادان): موضع تحت البصرة قرب البحر الملح» فيه قوم منقطعون» عليهم وقف يُعطون 
بعضه »› وأكثر مواذهم من النذور. وأصلها كان لحُمران بن أبان مولى عثمان بن عفان - رضي الله عنه ‏ 


.)"١6 1١١ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳۸١ /۳( المصدر نفسه‎ )( 

(*) المصدر نفسه -۸/٤(‏ ١١)ء‏ والمعالم الأثيرة .)٠١١(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (55-78/85). 

(2) معجم البلدان ٤۹/٤(‏ ۔ 


صفة الصفوة 14۳ معجم البلدان التي وُزَّعَت عليها الطبقاتٌ 





فأقطع عبّادٌ بن حُصَين الحبطي قسماً منهاء فنُسبت إليه» وذلك أن أهل البصرة يلحقون الألف والنون 
بالاسم إذا أرادوا تسمية موضع أو :تسق ال رجل أو صفة» فيقولون عن أرض عبّاد: عبادان. وعن 
قرية منسوبة لزياد بن أبيه: زيادان» وكذلك بلالان» ونحو ذلك ١.ه‏ 

(عسشقلان) : مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر ب بين اغزة) وبين «جبرين» ويقال 
لها: «عروس الشام؛ وكذلك يقال لدمشق اا افتتح «عسقلان» معاوية في خلافة الفاروق - رضي الله 
عنه واعسقلان» أيضاً: قرية من قرى ابَلخ» أو محلة من محاله!" | ها. 

(مكبّرا) : ويمّد ويُقّصرء وهي بليدة من نواحي «دُجَيل» قرب «صُرَّيفين» واأواناء» وبينها وبين 
البغداد؛ عشرة فراسخ» والنسبة إليه: عكبري وعكبراوي”" | .ه. 

ف- 


(فرْغانة) : مدينة واسعة متاخمة لبلاد ١تُرُكستان»؛‏ بينها وبين «سمرقند» ٠١‏ فرسخا ١.ه‏ 


-ق - 
(قروين) : مدينة شهيرة تبعد عن «الرّيٌّ) سبعة وعشرين فرسخاً. فتحت صلحاً في خلافة عثمان ‏ 
رضي الله عنه ‏ سنة ( 17ه) على يد البرّاء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد أسلم أهلها كله 1.ه 
تلا 
(كرمان): بفتح أوله ‏ وقد يُكسر ‏ وتسكين ثانيه: ولاية مشهورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة 
بين «فارس» و«مكران» واسجستان» و«خراسان». وجه عمر ‏ رضي الله عنه. عثمان بن العاص ‏ رضي 
الله عنه ‏ إليهاء ثم فتحت في عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ و«كرمان»: مديئة ‏ أيضاً ‏ بين «غرّنة» و«بلاد 
الهند؛ وهي من أعمال «غزنة». وبنیسابور محلة يقال لها : TC‏ .ها 


(الكؤقّة) : المدينة المشهور کا ا ا ويسمّيها قوم «خذ العذراء» مُصّرت 
في خلافة الفاروق - رضي الله عنه e‏ 


32 
(المدينة المنورة) : هي مدينة المصطفى كلا وهن تاها طيّة ع طانة. مسكينة ا خورة : 





.)١77/5( المصدر نفسه (74/5). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
` .)١57/5( المصدر نفسه‎ )۳( 

(5) المصدر نفسه (761/5). 

.)"55 ۳٤١۲ /٤( المصدر نفسه‎ )٥( 

(5) المصدر نفسه (5/ ٤٥٤‏ 5805). 

.)59٠ /٤( المصدر نفسه‎ )۷( 


معجم البلدان التي وُرْعَتْ عليها الطبقاتٌ 85 صفة الصفوة 





يَنْدّد ‏ يَنْربٍ ‏ الدار والإيمان ‏ العذراء ‏ الجابرة ‏ المجبورة ‏ المحبّبة ‏ المحبوبة ‏ وقد سماها النبي يا 
«طابة»؛ فقد روى جابر بن سَمُرة: أنهم كان يقولون «المدينة» و«يثرب» فقال : «إن الله سماها 
طابة)» وكره لنا النبي :3 تسميتها «يثرب» فقال: «من قال للمدينة «يثرب» فليستغفر الله» هي طابةء 


هي طابة» هي ا 


|. ھ. 


(مَرُو): هي مَرْو الوذ ومَرْو الشاهجانء أما الأولى : فهي قريبة من الثانية » بينهما خمسة أيام» 
تقع على نهر عظيم» وتُعدَ تابعة لها. 

أما مَرْو الشاهجان: فهي مرو العظمى» وهي أشهر مدن «خراسان» وقصبتهاء والنسبة إليها 
«مَرْوَزي» على غير قياس» ونسبة الثوب «مَرُوي» على القياس. وبين «مرو؛ وانيسابور؛ سبعول 
را تمتها إلى ان كي 9 ن وا ا 

(مصر): فتحها عمرو بن العاص في خلافة الفاروق ‏ رضي الله عنهما ‏ وسكنها خلق من 
الصحابة» وكَثُر العلمُ بها في زمن التابعين” " ١.ه.‏ 

(المَصْيِصَّة) : هي مدينة على شاطىء «جيحان» من ثغور الشام بين «أنطاكية» وبلاد الروم» تقارب 
«طرسوس۲» وكانت من ثغور الإسلام؛ وقد رابط بها الصالحون قديماًء والمصيصة أيضا: فرية من 
قرى دمشق قرب «بیت لَهْيا “' 1ه 


(المَغْرب) : بلاد واسعة شاسعة. حذها من مدينة ١مليانة»‏ - حدود إفريقية إلى آخر «جبال 
السوس» التي زرا ال الحا رادل فور اتدل" 

(الممقيس): هى بيت المقدس». و«البيت المقدّس»» و«بيت القدس»» و«القدس»» وكانت 
تسمى (إيلياء» . نها العسحد الأقضدى وقبة الصخرة ‏ والصخرة» وكنيسة القيامة فتحها الفاروق 
Ng‏ والمسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام بأربعين سنة› فقد روى الشيخان 
وأحمد عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قلت : يا رسول الله ية أي المساجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى»ء قلت: كم كان بينهما؟ قال: 


7 650 
«أربعول سنه) |.ه. 


(مَكة المُكرّمة): بيت الله الحرام» مهبط الوحي. وعدن الاك ترت ااا مك بك 
النسّاسة ‏ أمّ رُخُم ‏ أَمْ القرى ‏ معاد الحاطمة ‏ الرأس ‏ الحَرّم ‏ صلاح ‏ البلد الأمين ‏ العرش ‏ 


.)۲۲٤( المعالم الأثيرة» د. شراب‎ )١( 

(؟) الأمصار ذوات الآثار للذهبي »)75١١(‏ معجم البلدان .)١١١/١(‏ 
(۳) معجم البلدان »)١17/6(‏ الأمصار ذوات الآثار .)١١۷(‏ 

.)١55 ١55 /5( معجم البلدان‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه .)١5١7/6(‏ 

(50) المصدر نفسه /٥(‏ ۱۸۱ ۔ ۱۸۸). 


صفة الصفوة E‏ معجم البلدان التي وُزّعَتْ عليها الطبقاث 





القادس : لأنها تقدّس (تطهّر) من الذنوب ‏ المقدسة ‏ الناسّة ‏ البّاسة: لأنها تم تبس (تحطم) الملحدين› 
وسمّاها الله تعالى: #أم القرى»* و#البلد الأمين4”'' ١.ه.‏ 

(مَنْجُوران): قرية قريبة من ابَلْخْ) بينهما فرسخان ” |.ه. 

(المَؤصِل): إحدى قواعد الإسلام الكبرى» وهي باب العراق» ومفتاح «خراسان»؛ ومنها يقصد 
إلى «أذربيجان»» وبين «الموصل» وبغداد» أربعة وسبعون فرسخا | 

ن 

(نخشب): ان بين «جيحون» واسمرقند» وهي مدينة اانّسّف» أيضاً وبينها 
وبين اسمرقند؛ ثلاث مراحل ** .١‏ 

(نَهْوٌ عيسى) : ا ی ر ا ا وهي كورة وقری كثيرة في 
غربي «بغدادا اه ٠‏ 

(نيِسَابُؤر): مدينة عظيمة» فتحها المسلمون فى خلافة عثمان رضى الله عنه بقيادة القائد عبد الله بن 
عامر بت كُرّيز سنة ( ١الاه)‏ صلحاًء وقيل: إنها کت تی غود عر رشي ا عه على بيد 
الأحنف بن قيس» فانتفضت في خلافة عثمان» فأرسل إليها ابن عام" ' ١.ه.‏ 


وه د" 


(هَرَاة) : مدينة شهيرة من أمهات مدن «خراسان». وقد دمرها التتار تة( TOA‏ 


(هَمَذَان): اباي و و O‏ 
سنة ( 185ه). وقيل: سنة ( ۳٣۲ه)»‏ وهي من مدن «الجبل». وبلاد الجبل: تسمّيها العامة «عراق 
العجم» تقع قرب «أذربيجان» واخرابيان» و«العراق» وانخوزنستان! وأعظم مدن «الجبال» أو «الجبل؟ 
أصبهان . وهمذان» والدينور› وقرميْسین› وفزوین › ولاف ا 


- قل - 
(وَاسِط): هي عدة مواضع› أعظمها واسط الحجاج» وهي مدينة متوسطة بين «البصرة» 
و«الكوفة» تبعد عن كل منهما )٥١(‏ وسا 


.)١۷١ ١55 /6( معجم البلدان‎ »)58  55( المعالم الأثيرة في السنة والسيرة‎ )١( 

(۲) معجم البلدان .)5١8/6(‏ (۳) معجم البلدان (0/ 717 .)۲۲٣‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (5/6/!؟7). 

(©) المصدر نفسه 77١/5(‏ ۳۲۲). 

. )٣٣۲ ۔‎ ۳٣۱ /٥( المصدر نفسه‎ )( 

(۷) المصدر نفسه .)۳۹٦/۰(‏ 

(۸) المصدر نفسه (۲/ )۹٩‏ و(6/ )5٠١‏ وما بعدها. 


معجم البلدان التي وُزَعَتْ عليها الطبقاث 5445 فة لضفه 





وهناك «واسط نجد» و«واسط الحجاز» و«واسط الجزيرة» و«واسط اليمامة» و«واسط العراق»؛ 
هذاء وقد شرع الحجاج في بناء «واسط العراق» سنة (84) وفرغ منها سنة (87)» وهناك «واسط» قرية 
متوسطة بين «بطن مر و«وادي نخلة»» وهناك «واسط بلخ» و«واسط حلب» و«واسط الخابور» قرب 
«فرفيسيا» واواسط بغداد» تبعد عنها ثلاثة فراسخ» و«واسط الرقة» و«واسط» من منازل بني قشير» 
و«واسط مكة» و«واسط الأندلس» بُليدة قرب «قبرة»» و«واسط» قرية شرقى دجلة الموصل» و«واصل 
,لاور ذلك ات | 


- ی - 

| (اليمّامة): كان فتحُها وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ سنة ( 17١ه)ء‏ 
بقيادة القائد البطل خالل ر بن الوليد ‏ رضي الله عنه عنوة ثم صولحواء وبين ن ”اليمامة» و«البحرين» 
عشرة أيام. وهي معدودة من «نيجد»" | .ها 

(اليَمَن): قال الأصمعي: حدود اليمن: بين «عغمان» إلى «نجران» و«بحر العرب» إلى «عدن» 
إلى «الشُمر»» واليمن قسمان: «تهائم» ا فالتهائم قصبتها «رَبيْد»» ومن أهم مدنها تزا 
واعدن» واظفار» و«الجِئّد؛. و«النجود»: فصبتها «(صنعاء؟» ومن ¿ أهم بلادها: «نجران» و«مَأرب» 
واحَضِرَمَوْتَ)” ‏ |.ه. انتهى فهرس البلدان 





)00 معجم البلدان (5/ ١۷٤۳۔ )٣٥۳‏ . 
(؟) المصدر نفسه .))٤۷_ ٤٤١ /٥(‏ 
(۳) المصدر نفسه »)٤٤۷ /٥(‏ وصبح الأعشى (2)8/60 والإعلان بالتوبيخ (""». والأمصار ذوات الآثار (1815). 





صفة الصفوة 4۷ فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 
لكتا حم 
فهر س أعلام | لب ححسب رفم الترجمة 
العَلّم رقم الترجمة العَلّم رقم الترجمة 
1 إبراهيم بن محمد بن الحارث: أبو إسحاق 

0 الفزاري ۷۹۱ 
ادم بن إياس العسقلاني A1‏ إبراهيم سن هاني TAV‏ 
آمنة الرملية A۲۸‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ۴۳ 
إبراهيم الآجري الصغير ١‏ إبراهيم بن يزيد الدخعي ۱۲ 
إبراهيم الآجري الكبير ۲۷۸ 00 و 
إبراهيم بن أحمد بن اق الخواص ولا أحمد بن أبي الحواري  ۷1٤‏ 
إبراهيم بن أدهم ۷۰1 Ee‏ م.؟ 
أ ۸۰۲ 

اراح اق لي راف E‏ ا الأنطاكي ‏ 
أحمد بن عبد الله بن أحمد الفرضى ٤‏ 

إبراهيم الجبلي 4٩‏ - 1 : 

أحمد بن على العلبى: أبو بكر 4 

إبراهيم بن حماد الأزدي: أبو إسحاق ١ 0 A‏ 
ا E‏ أحمد بن عيسى : أبو سعيد الخرّاز ۳ 
إبراهيم بن داود القصّار: أبو إسحاق الرّقى  ۷٠١‏ ل e‏ 

إبراهيم بن سعد: أبو إسحاق e‏ أحمد بن محمد بن أبى الورد: 
إبراهيم بن طهمان 7 أبو أحمد المغازي ينض 
أم إبراهيم العابدة ٠۵‏ أحمد بن محمد بن مسروق الطوسى 1۹1 
إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق أحمد بن مهدي بن رستم 11۷ 
الشيرازي 57 أحمد الموصلي ۷۲٦‏ 
إبراهيم بن علي الخراساني الهروي 4 أحمد بن نصر الخزاعي ينض 
إبراهيم بن عيسى الأصبهاني : أبو إسحاق 7570 الأحنف بن قيس ٤۸۱‏ 


010 اعتمدنا فى ترتيب الفهرس هذا: الكرئست الألفبائي حسب الحرف الأول فالثاني وهكذا. وبالنسبة للأعلام المبدوءة 


ب(أب ‏ آم ابن ابنة ‏ أخ ‏ أخت) فقد أسقطنا هذه الألفاظ في ترتيبنا واعتمدنا الاسم الذي بعدهاء فمثلا أبو بكر 


الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ تجده في الباء فالكاف فالراء» وكذلك أبو الدرداء: في الدال فالراء. 


. إلخ. ومن البداهة أن 


نذكر أن (ال) التعريف قد أسقطت أيضاً في الترتيب» وقد ذكرنا الأعلام المشهورة بلقب أو كنية ما في موضعين» 
الأول في ترتيب لقبها أو كنيتها والثاني حسب اسمها العَلّم . 








فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة ۹۸ صفة الصفوة 
العَلّم رقم الترجمة العَلّم رقم الترجمة 
الأرقم بن أبي الأرقم ۲٢‏ 50 
و البخاري : الإمام صاحب الصحيح ۷۱۲ 
إسحاق بن إبراهيم : إسحاق بن راهويه 1A۲‏ تيل يق تسيكرة ا 4 
أبو إسحاق الدولابي 1V‏ الزات مالك V٤‏ 
أسلم بن زيد الجهني 14 البراء بن معرور 0٤‏ 
أسماء بن أبي بكر الصديق ١‏ بردة الصريمية 0۹٦‏ 
اسفاء تخ میس ٤‏ بركة: أم أيمن ‏ حاضنة رسول الله يِل هن 
إسماعيل بن يوسف الديلى ٩‏ بشر بن الحارث: الحافي 5١‏ 
يك | وو بشر ابن منعيد: مولى االحضرميين ۷ 
الأسود بن كلثوم م.م بشر بن منصور السليمي 0۰ 
بشير الطبري 1۲ 
أسيد بن حُضير ۲ 
5 أبو بكر بن إسماعيل الفرغاني ۷1٤‏ 
TY e a E‏ 
اسيد الضبي 9 أبو بكر الرقاق : محمد بن عبد الله ۹٤‏ 
أشعث الحراني 1 اگوی دالو اا 1٤‏ 
ألوف الموصلية 0101 اک اا ادوع 4 
أبو اا الباهلي : صدي بن عجلان ١‏ أبو بكر الهذلى ٠‏ ۷۷۱ 
أمية الشامي 17 بلال بن ن ۷0۱ 
أمية بنت أبي المورع 8 بان بن محمد بن حمدان: الحمّال ۳١‏ 
أنس بن مالك : خادم رسول الله كله ٠‏ أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان ۸۲۱ 
أحمد بن أنس بن النضر بن ضمضم م البيضاء بنت المفضل ATV‏ 
أمّ الأسود بنت زيد العدوية ۵۹۱ 5538 
انيس بن عامر القرئره نا أبو تراب النخشبى: عسكر بن الحصين ه71 
إياس بن قتادة التميمي ٤۹۱‏ ا الدارى 2 
إياس بن معاوية المزني 50 
أم أيمن: حاضنة المصطفى يلل بركة ٠١5 ٠‏ - ث - 
أم أيمن بنت علي : زوجة أبي علي ثابت البناني : ابن سلم 01 
الروذباري ١‏ ثبت الدحداح : أبو الدحداح ۷۱ 
أبو أيوب الأنصاري 5 ت کن کا Vo‏ 
أيوب بن أبي تميمة : السختياني 71 وبان: مولى رسول الله اا ۸٦‏ 
أيوب الحمال ٠ ١‏ ثويبة بنت بهلول هم 


۹4۹ 





صفة الصفوة 
العم 


ا 
جابر الرحبي 
جابر بن عبد الله 
جابر بن زيد الأزدي: أبو الشعثاء 
جرير بن عبد الحميد بن جرير الرازي 
جرير بن عبد الله بن جابر 
أبو جعفر: أحمد بن مهدي بن رستم 
جعفر بن حرب 
أبو جعفر الدينوري 
أبو جعفر السمّاك : العابد 
جعفر بن أبي طالب 
أبو جعفر المجذوم 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 
جعفر بن محمد بن نصير 
أبو جعفر المحولي 
أبو جعفر المزين الكبير 
أمة الجليل بنت عمرو: العدوية 
جندب بن جنادة: أبو ذر الغفاري 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
جندع بن ضمرة الضمري 
الجنيد بن محمد بن الجنيد 
أبو جهم : عبد الله بن الحارث 
أبو الجوزاء: أوس بن خالد الربعى 
جويرية بنت الحارث: أم المؤمنين 


- - 
تم الأصم 
الحارث بن ربعي : أبو قتادة الأنصاري 
الحارث بن سويد التيمي 
الحارث بن قيس الجعفي 
حارثة بن النعمان بن نفيع الأنصاري 


۲۹٦ 
1۰۲ 
0۱۱ 
۳۲ 


V€ 
۷۸ 
هع‎ 
۸ 
٤١ 


فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 





العم رقم الترجمة 
أبو الحارس الأولاسي م 
او حازم : سلمة بن دينار الأعرج 1A0‏ 
أبو حبان بن سعيد التيمي ۳۱ 
حبيب البدوي ۹1۰ 
حبيب بن أبى ثابت الأسدي ا 
حبيب : اراي 0 
أم حبيبة ۳۰ 
حبيية العدوية 0۹۹ 
الحجاج العايد 00۰ 
الحجاج بن فرافصة oY‏ 
حجير بن الربيع العدوي AY‏ 
حدير ١1‏ 
حذيفة بن قتادة المرعشي ۷۹٦‏ 
حذيفة بن اليمان ۷۰ 
أم حَرَام بنت ملحان ۸ 
أم الحريش 1۲ 
حسان بن حريث العدوي: أبو السوار ۹٦‏ 
حسان بن أبى سنان o۳‏ 
خبنان عل : ا کر Vo0‏ 
أم حسان الكوفية 10 
حسناء بنت عمرو النخعية ۹۲٦‏ 
الحسن بن أحمد: ابن الكاتب A4۲‏ 
أبو الحسن البصري 0۷۰ 
أبو الحسن البرداني ۳۹ 
الحسن بن أبي جعفر o0‏ 
الحسن بن أبي الحسن: البصري 2 
الحسن خليل بن مرة 

الحسن بن الزاهد: على بن محمد ۹ 
أم الحسن بن صالح بن حي ۹ 
الحسن بن صالح بن حي 65 
أبو الحسن العابد: علي بن الموفق V۳‏ 
الحسن بن علي سبط رسول الله يي 6 


فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة ° q0‏ صفة الصفوة 











العَلَّم رقم الترجمة العم رقم الترجمة 
أبو الحسن : على بن محمد بن سهل خبّاب بن الأرت ۲١‏ 
الدينوري ظ 55 خبيب بن عدي V۲‏ 
الحسن الفلاس YAY‏ خديجة بنت خويلد: أم المؤمنين Y0‏ 
الحسن بن يزيد العجلي: أبو يونس القوي 65 خزرج بن علي: أبو طالب الصوفي فض 
حسنة العابدة 60375 خزيمة بن ثابت ٠٠‏ 
أبو حفص النيسابوري: عمرو بن سلم 5 خشة الأبلية 1۳۱ 
حفصة بنت سيرين 606 خلف بن حوشب ٤‏ 
حمصة بنت عمر بن الخطاب: أم المؤمنين ‏ ۱۲۸ خليد بن عبد الله العصري 4۹۷ 
الحكم بن أبان العدني 5 خليفة العبدي 16١‏ 
الحكم بن عمرو بن مجوع ۸ خنساء بنت خدام ۲٥۱‏ 
حكيم بن حزام بن خويلد 06 خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة ٤‏ 
حكيمة المكية 49 ابن خيران: الحسين بن صالح الفقيه الشافعي ۳٠۲‏ 
أبو الحلال العتكى: زرارة بن ربيعة ٤‏ أبو الخير التيناني ۸۰٦‏ 
حماد بن زيد بن درهم 6ه خير بن عبد الله النساج: أبو الحسن e‏ 
حماد بن سلمة o0۲‏ 5270 
حمادة | فمة A ٦‏ 
١‏ لود داود البلخى y۲‏ 
حمدون بن أحمد بن عمارة : أبو صالح ا | ال 0 50 
ذأود : 1 
لانن فيا 1 1 ان 14۹ 
1 داود ا حب السث* 
حمزة بن عبد المطلب ل اا 
, داود بن نصير الطائى 33 
6 0 | أ 1 01 
داود ي هنل 
حناذ القلاء VY‏ سن بي 1 
أبو دجانة : سماك بن حْرّشة ۷ 
E‏ أبو الدحداح : ثابت بن الدحداح ۷۱ 
الحولاء بنت تويت ۳۸ 
ا الدرداء : عويمر بن زيد ۷٦‏ 
أم حيان السلمية ٥۹۹‏ 
3 أم الدرداء ۸۱۹ 
حميد بن جابر : الأمير الشامى ۸۸٦‏ 
حميدة بن هلال العدوية o۱٤‏ - كد 
حيوة بن شريح : أبو يريد النجيبي AYY‏ أبو در الغفاري : جنذب بن جنادة ظ 5 
3 ذو البجادين : عبد الله بن عبد نهم ۹۲ 
خالد بن زيد بن كليب: أبو أيوب الأنصاري 8٠‏ ول 
خالد بن معدان الكلاعى ۸ بابعة بنت إسماعيل AYY‏ 


خالد بن الوليد ١‏ راهبة الموصلية ۷۳۱ 








10١‏ فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 
العَلّم رقم الترجمة الَلَم رقم الترجمة 
ربعي بن خراش ۹۱ زهير بن نعيم الباني 0۸ 
الربيع بن خيثم الثوري ‏ ۳ زياد بن أبي زياد ۱1۹ 
الربيع بن أبي راشد 4 زياد بن حدير الأسدي 4 
الربيع بن عبد الرحمن 4 زيد بن ثابت غ66 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن 1١87‏ زيد بن حارثة ١‏ 
رهناين كب امن 57 زيد بن الخطاب ۲۸ 
الربيّع بنت معوذ ۰ _ زيد بن الدثئة ۸۰ 
رجاء بن حيوة : أبو المقدام الكندي V٤‏ زيد بن سهل بن الأسود. ٤٤‏ 
أبو رجاء العطاردي : عمران بن ملحان 13 ا وهب ات AY‏ 
الرفيع : أبو العالية الرياحي A0‏ اش جت جح :ا المؤمنين ۱۳۱ 
رقية V۸‏ ظ 
رملة بنت أبي سفيان: أم حبيبةء أم المؤمنين ١١‏ , ا 
ر 5 
أم رومان بنت عامر: زوجة أبى بكر الصديق ٠٤١‏ لم بن 0 0 : : 
ر 1 57 سالم : مولى ابي حذيفة ١‏ 
رياح بن عمرو القيسي 00۸ سباع الموصلي 9 
خا ۳Y‏ السبتي : ابن الرشيد Yo¥‏ 
أبو ريحانة : عبد الله بن مطر ووم سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ١4١‏ 

سعد بن أبي وقاص ٠‏ ۹ 
- ل - “وضل ب ا اا ۳۹ 
زاذاكة أ کرو موك کا ۲ سعد بن الربيع بن عمرو ٤٥‏ 
زيد بن الحارث اليامي ۸ سعد بن عبادة o‏ 
الزبير بن العوام ۷ اشغ بن معاد ين التعمان ۳۲ 
زرارة بن أبي أوفى الحرش ٥‏ سعيد بن إبراهيم الحيري  VY‏ 
زرارة بن ربيعة: أبو الحلال العتكي 51 . ا ين جر | ۱ 
زر بن حبيش التميمي ‏ 4 أبو سعيد الخْرّاز: أحمد بن عيسى وان 
أبو زرعة الرازي ۳ أبو سعيد الخدري: سعد بن سنان 1۰0 
زجلة العابدة 4 سعید بن زيد ۱۰ 
زكريا بن يحيى : أبو يحيى الناقد ۴۳ سعيد بن السائب الطائفي 7" 
زمعة بن صالح المكي 07 سعيد بن عامر بن حذيم م 
زهراء الوالهة ١‏ سعيد بن عطارد ۳ 
ظ 5 سعيد بن المسيب 


١84 


فهرس اعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 40۲ 
العلم رقم الترجمة العم 
سعيد بن وهب ٤‏ سيار بن دينار: أبو الحكم العنيري 
السري السقطي ۷۲ 5 
أبو السري الواعظ : منصور بن عمار بن كثير ۲٠١‏ کک 
ر يونين 55 الشافعي : الإمام محمد بن إدريس 
أم سفيان الثوري و شام ين سحا الكرماي 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب په شبيل بن عوف 
سفيان بن سعيد الثوري بع شداد بن أوس 
00 بوب . داد المجدوم 
سفينة : مولى رسول الله يكل بن لوحن ال 
INE‏ و اريك العافت ان الخارث 
سليمان بن الأشعث : الإمام أبو داود أم شريك : غزية بنت جابر 

ماعن ال ميو شب بن الججل لومم 
أبو شمان الذازاتى::: عبد ال حن بن أبو الشعثاء: جابر بن زيد الأزدي 

خم ين اة پوپ شعوانة 
سليمان الخواص بودن شعساين حرب 
لمان وط ان الب معو شقيق بن إبراهيم البلخي 
لان بن مهر ان الأعستن مي شقيق بن سلمة الأسدي 
سليمان بن يسار ا 
سل بن ميمون الخراضن ووب شيبان الراعي 
سلمة بن الأكوع ۹0 جات المضات 
0 أم لمؤمنين ۲۹ د ص - 
ا و ا 8 صالح بن بشير: أبو بشر المري 
TE gg‏ أبو صالح: حمدون بن محمد القصار 
O‏ ياد 7 . وان ار ا 
أم سليط الأنصارية 8 ۰ ا 
سماك بن خرشة : أبو دجانة ٤۷‏ -0 4 - 0 
سه و ر 2 
سهل بن عبد الله التسترى 10 e GS‏ 

: صهيب بن سنان الرومي 

سهيل بن عمروبن عبد شمس 1۱۲ ا 
اا 2 -ض - 
و VA‏ الضحاك بن مزاحم 
ابو السوار: حسان بن حريث العدوي 1١‏ ضرار بن مرة الشيباني 


صفة الصفوة 


رقم الترجمة 


VE 


C۸ 


صفة الصفوة 
العَلّم 
ضرغام بن وائل الحصرمي 
ضماد الأزدي 
ضيغم بن مالك 

د دط 
طافية 


أبو طالب الصوفي: خزرج بن علي 
طاهر بن عبد الله : أبو الطيب الطبري 
طاووس بن كيسان 

الطفيل بن عمرو الدوسي 

أبو طلحة: زيد بن سهل بن الأسود 
طليكة ا 

طلحة بن عبيد الله 

ق 

أم طلق 

طلق بن حبيب الغزي 

طيفور بن عيسى: أبو يزيد البسطامي 


تا ع سه 
عاتكة الغنوية 
عاتكة المخزومية 
عاصم الأحول 
عاصم بن ثابت 
أبو العالية الرياحي 
عامر بن الجراح: أبو عبيدة 
عامر بن ربيعة 
عامر بن عبد الله بن الزبير 
عامر بن عبد الله : ابن عبد قيس 
عامر بن شراحيل : الشعبي 
عامر بن فهيرة: مولى أبي بكر 
. عائشة بنت أبي بكر: أم المؤمنين ١‏ 
عائشة بنت أبي عثمان 


VAY 
۳1۲ 
۸ 
YE 
10 

٤ 

1۰ 
1١ 

1۷ 
0 ۹۷ 
o1۲ 
1۷⁄۹ 


iE 
۹۲۸ 
of» 
۳ 
AO 
١١ 
۹ 
١ا/‎ 
A 
6٠ 
۲۳ 
¥ 
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فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 


لعل رقم التوجمة 
عائشة المكية ضرف 
أبو عباد الشامى 1/, 
اقيق عا أن عبيدة الخوّاص ددم 
عبادة بن نُسَى الكندي ۷4۹ 
ا AVY‏ 
العباس بن عبد المطلب 
عباس بن المهتدي ۲۱ 
عبد الله بن أحمد الفرضي ۳٤‏ 
أبو عبد الله بن أبي جعفر البراثي 7o0‏ 
عبد الله بن إدريس to‏ 
عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي V٠‏ 
ا اخ ا اا 14۷ 
عبد الله بن أم مكتوم 1۳ 
عبد الله بن أبي الهذيل AY‏ 
عبد الله بن جحش 18 
عبد الله بن ثوب: أبو مسلم الخولاني 7 
أبو عبد الله بن الجلاء ¥ 
عبد الله بن الحارث بن الصمة ۰۲ 
عبد الله بن حبيب: أبو عبد الرحمن السلمي ٤٠١١‏ 
أبو عبد الله الحربي : الزاهد 2 
عبد الله بن خحبيق 4٠م‏ 
أبو عبد الله الديبلى 360 
e‏ 6.5 
عبد الله بن الزبير بن العوام 1001 
عبد الله بن زيد الجرمي : أبو قلابة 0 
عبد الله بن سلام 1۷ 
عبد الله بن سهيل بن عمرو ۳١‏ 
عبد الله بن شقيق البصري A٦‏ 
عبد الله بن عامر: أبو هريرة ۹۷ 
عبد الله بن عباس ۹۱ 
عبد الله بن ثعلبة الحنفي 04 
عبد الله بن عبد الأسد: أبو سلمة 








عبد الرحمن بن عسيلة : أبو عبد الله 


فهرس اعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 404 صفة الصفوة 
العم رقم الترجمة العَلْم رقم الترجمة 
عبد الله بن عبد العزيز العمرى ١4٠‏ الصنابحى ۷0٦‏ 
عبد الله بن عبد نهم : ذو البجادين ۲ عبد e‏ عمرو: الإمام الأوزاعي ۷۹۰ 
عبد الله بن عبيد بن عمير ٠‏ عبد الرحمن بن عرف ۸ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب ۲ عبد الرحمن بن مَل : أبو عثمان النهدي A۲‏ 
عبد الله بن عمرو بن حرام 4 عبد الرحمن بن مهدي كله 
عبد الله بن عمرو بن العاص ۲ عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية V۷‏ 
عبد الله بن عون بن أرطبان ۲ عبد الصمد بن عمر: أبو القاسم الواعظ ۳۳۱ 
عبد الله بن طارق بن عمرو ١‏ عبد العزيز ابن أبي رواد 1٥‏ 
عبد الله بن الفرج 48 عبد العزيز بن سلمان 05١‏ 
عبد الله بن قيس: أبو موسى الأشعري ٠١‏ عبد العزيز بن عمير 0۸ 
عبد الله بن محمد النيسابوري ۹ عبد العزيز المقدسي الا 
عبد الله بن مرزوق ۸ عبد الملك بن حبيب o۱۷‏ 
عبد الله بن مسعود ظ 4 عبد الملك بن سعيد بن أبجر د 
أبو عبد الله المغربي: محمد بن إسماعيل ۸ عبد الملك بن عبد العزيز: ابن جريج ۱۱ 
عبد الله بن وهب ۸ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ا 
عبد الله بن محمد بن زيد 41 عبد الواحد بن زيد oV‏ 
أبو عبد الله : محمد بن نصر المروزي 7 عبدة: أخت أبى سليمان الدارانى م 
عبد الله بن غالب الحدانى ٠‏ عبدة بنت أبى لبابة ٠‏ 0{ 
عبد الله بن المبارك 140 یننن فلل الثقفى ۳4۹ 
أبو عبد الله الصنابحي : عبد الرحمن بن أبق بيد البسرى VV‏ 
عسيلة ۹ عبيد بن عمير بن قتادة الليئى %۷ 
عبد الله بن محمد بن بطة ۱ ابو عبيد: اللا ونك 14۳ 
عبد الله بن مطر 69 أبو عبيدة الخواص: عباد بن عبادة ٠‏ 66م 
عبد الله بن المنير المروزي ۸“ عبيدة بن المهاجر Vor‏ 
عبد الله بن محيريز: أبو محيريز ٤‏ عبيد الله بن عبد الكريم: أبو زرعة الرازي  ٦۷۳‏ 
عبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان ۲ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 1٦‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى أبو عبيد الله : محمد بن يوسف البنّاء 3511 
أبو سليمان الداراني ١‏ 7 عتبة بن غزوان ظ 1 
عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد 65 عتبة الغلام: عتبة بن أبان 00۹ 
عبد الرحمن بن ثعلبة ۸ عثامة ١م‏ 
عبد الرحدن بن :عبد اله ين اة ۰ عثمان بن أبي دهرش المكي ۳ 
نو تمان الضفار: عفان بن مسلم 0۷ 





على بن عبد الحميد الغضائري 


عنبس بن عقبة الحضرمي 


صفة الصفوة 100 فهرس اعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 
العَلّم رقم الترجمة العم رقم الترجمة 
عثمان بن عفان: ذو النورين ٤‏ علي بن عبد بن العباس 0 
عثمان بن عيسى الباقلاوي ١‏ علي بن الفتح الحلبي ۷1۷ 
أبو عثمان: سعيد بن إسماعيل الحبيري ۷ علي بن الفضيل بن عياض 1۱۹4 
عسكر بن الحصين: أبو تراب النخشبي 65 علي بن محمد بن سهل: أبو الحسن 
عجردة العمية 0۸۹ الدينوري 55 
عروة بن الزبير ١‏ علي بن محمد المنجوراني آذ 
عرو ين عة 3 ل ارف أن السيين اا ۷۲ 
عروة بن مرة ١‏ عل ت الويف ظ 4 
عرفجة 4 عمار بن ياسر ۲۷ 
عطاء بن أبي رباح: الإمام ۹ أم عمارة: نسيبة بنت كعب ١‏ 
عطاء السلمي ۸ عمر بن الخطاب: الفاروق ٣‏ 
عطاء بن أبي مسلم ٠١‏ عمر بن عبد العزيز: الخليفة الراشد ‏ ۱۷۲ 
أم عطية الأنصارية ١‏ ,عمر بن المنكدر 1۸۰ 
عطوان بن عمرو 4 عمران بن حصين ۹٤‏ 
عفان بن مسلم الصفار ۷ عمران بن مسلم القصير ort‏ 
عفراء بنت عبيد ٠‏ عمران بن ملحان: أبو رجاء العطاردي 4۰ 
عفيرة العابدة 05 عمرة: امرأة حبيب العجمي 0۹40 
عكرمة بن أبي جهل ١‏ عمرو بن الأسود السكوني ۷۳۸ 
عكرمة: مولى ابن عباس 6 عمرو بن الجموح ۷V‏ 
العلاء بن الحضرمي ‏ ۸ أبو غمرو بن حماس ۱Y‏ 
العلاء بن زياد العدوي 6ق مرو اير سن ع 14 
. علقمة بن قيس النخعي ١‏ عمرو بن سلم: أبو حفص النيسابوري ا 
علي بن أبي طالب: الإمام ٥‏ عمرو.بن شرحبيل ۳۸٦‏ 
علي بن بكار 06 عمر بن عبد الله السبيعي : أبو إسحاق ۲ 
' علي الجرجرائي ۷۱ عمرو بن عثمان المكى 0 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ٥‏ عمرو بن قيس الملائي ۴۸ 
أبو علي : ان ا ۲ عمرو بن أم مكتوم 1۳ 
علي بن رزين ٠‏ عمرو بن ميمون الأودي ۳۸۹ 
أبو غلي بن الروذبازي 1 عمير بن أبي وقاص : ا ۱۸ 
علي بن سهل بن الأزهر ۸ عمير بن الحمام 14 
على بن شعيب السقاء 65 عمير بن هانىء Vo‏ 
E.‏ ۷1۸ 0 








فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة ۹0٦‏ صفة الصفوة 
العَلم رقم الترجمة العَلم رقم الترجمة 
عون بن عبد الله بن عتبة ۹ a‏ 
عويمر بن زيد: أبو الدرداء 7 الى لقال "مجه بر ان بن دیا 
عياض بن غنم بن زهير يك الزنجانى ۲٤‏ 
عيسى بن إسحاق بن موسى ا القاسم بن سلام : أبو عبيد 14۳ 
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ۷4۲ القاسم بن عثمان الجوعي V1‏ 
- غ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 11۲ 
غزوان بن غزوان الرقاشي بنع اا بن مخيعره الهمداتي كد 
غزية بت جا آم شرك بس أبو قتادة: الحارث بن ربعي ۷۸ 
و م قتادة بن دعامة الدؤسي o۱۳‏ 
غنضكة مب قتادة بن النعمان بن زيد ۳٥‏ 
أبو غياث المكي : مولن جعفر بن محمد إ٣‏ قطبة بن عامر ِ 
١‏ . أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي 0.١‏ 
كه 50 57 
فاطمة بنت أسد و ١‏ 
فاطمة بنت الخطاب: أخت عمر ۱٤١‏ ا 
فاطمة بنت رسول الله عة ۲٩‏ كردوس بن عباس الثعلبي ٦‏ 
فاطمة بنت عبد الرحمن .هم كردوية بنت عمرو البصرية 1۸ 
فاطمة بنت عمران ۷۸> كرز بن وبرة ۳0 
فاطمة بنت محمد بن المنكدر .م كريمة بنت سيرين 0۸٦‏ 
فاطمة النيسابورية ۸۸ أبو كريمة العبدي 4 
فتح بن سعد الموصلي : أبو نصر ۽ كعب الأحبار: ابن ماتع VEY‏ 
فتح بن شرف بن داود: أبو نصر الكشي ۸ كلاب بن جري د 
فتح بن محمد بن وشاح الأزدي: أبو وا و 8 
محمد الموصلي VY‏ : به بن ابي معي 
أم الفضل 8 كهمس بن الحسن القيسي oo‏ 
الفضل بن بزوان ۷ - ل - 
الفضيل بن زيد الرقاشي ۷ لبابة VAY‏ 
أخت الفضيل بن عبد الوهاب 6٠‏ _ لبيد بن ربيعة 1۱٤‏ 
الفضيل بن عياض ۹ الليث بن سعد: الإمام م 


ماجدة القرشية 

مالك بن أنيس : الإمام 

مالك بن التيهان: أبو الهيثم 

مالك بن دينار 

مالك بن القاسم الجبلي 

ماهان الحنفي: أبو صالح 

الماوردية 

محمد: رسول الله کیا 

محمد بن أحمد بن إسماعيل الدينوري 
محمد بن إدريس الشافعي: الإمام 
محمد بن أسلم : أبو الحسن الطوسي 
محمد بن إسماعيل البخاري: الإمام 
محمد بن إسماعيل : أبو عبد الله المغربى 
أبو محمد البسطامي ١‏ 
محمد بن جحادة الأودي 

أبو محمد الحريري 

محمد بن الحسين : أبو بكر الآجري 
معدلين رائع بن ابي بد 

محمد بن سعيد الحربي 

محمد بن سوقة ١‏ 

محمد السمين 

عتصد ين رين 

محمد بن سمرة السائح 

محمد بن صبيح بن السماك 

محمد بن طارق المكى 

أبو محمد: الل الوا 

محمد بن عبد الأعلى : و 
محمد بن عبد الله : أبو بكر الدينوري 
أبو محمد: عبد الله بن محمد النيسابوري 


محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة 


العَلّم 


محمد بن الفضل البلخى 
محمد بن محمد بن عيسى 
محمد بن المنكدر 

محمد بن واسع 

محمد بن يوسف البنّاء 
مخلد بن الحسين 

مرة بن شراحيل الهمداني 
مريم البصرية 

أم مسعر بن كدام 

مسعر بن كدام 

مسرور بن أبي عوانة 
مسروق بن الأجدع 
مسعود الضرير: أبو جهير 
مك القلقاوة 

مسلم بن يسار 

أبو مسلم الخولاني: عبد الله بن ثوب 
مصعب بن ثابت القرشي 
ھجب فى عدر 


فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترحمة 


رقم الترجمة 


١م‎ 
م8١‎ 


كلل 0 
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فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة ۹0۸ صفة الصفوة 
العَلَم رقم الترجمة العَلْم رقم الترجمة 
مطهر السعدي ۲ منفوسة بنت زيد الفوارس 4۲%۷ 
مطيعة العابدة ۷ “> مليبة البصرية وابنتها OAV‏ 
مضاء بن عيسى آلا منيرة السدوسية ۹۹4 
معاذ بن جبل 0١‏ منيفة بنت أبى طارق > 
ا ا 111 رن مرا vr‏ 
معاذة بنت عبد الله العدوية 14 ميمونة السوداء ۹ 
المعافى بن عمران: أبو مسعود الأزدي V۲‏ ميمونة بن سياه ۹۸ 
أبو المعالي ١‏ ناشرة مده 
أبو معاوية الأسود ۷ اللي نض كين أ عمارة م١‏ 
معاوية بن قرة بن إياس *91 أبن تر المضات 44 
معاوية بن أبي معاوية الليئي ۹۱ نقيش بنت سالم ۳٠‏ 
معروف بن واصل التيمي 17 .ت ايفين 4 
يعررف ري ETT‏ ۹۳۲ 
معضد بن يزيد العجلى ۳4۹¥ 

بطر كيين عدا ب اتر 4۲ E‏ 

ظ المعلى بن عمران: أبو مسعو د الأزدي 1 هارون بن رئاب o‏ 
معن بن عدي ۷ آم هارون € AY‏ 
المغيرة بن حكيم الصنعاني ٥‏ هارون بن أبي عبد الله 0 
المفضل بن فضالة القتباني ٦‏ أبو هاشم الزاهد o٤‏ 
المقداد بن عمرو ۲٠۰‏ هرم بن حيان العبدي AA‏ 
أبو المقدام الكندي : رجاء بن حيوة 5 ایو هری غد اله ن غار ۹۷ 

مليكة بنت المنكدر ۰" هشام بن حسان o‏ 
موافقة ويقال: موفقة *3005 و ی شرن أبن بخازام ۳۷٦‏ 
ممشاد الدينوري ۹ همام بن الحارث النخعي ۳۹۰ 
أبو موسى الأشعري: عبد الله بن قيس “أ هنيدة ۳0 
موسى بن جعفر بن محمد أ أبو الهيئم: مالك بن التيهان ۳٤‏ 
موسى بن أبي عائشة EY‏ 
مورق العجلي : ابن المشمرج 2 - و - 
مولاة أبي أمامة 4 واثلة بن الأسقع ٠٠‏ 
منصور بن زاذان ۳ والان بن عيسى : أبو مريم القزويني 1۳ 
منصور بن عمار بن كثير: أبو السري الواعظ ١05‏ وراد العجلي لق 

۷ أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث 6 








د لض 164 فهرس أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة 
العم رقم الترجمة العَلّم رقم الترجمة 
وكيع بن الجرّاح ۳ يزيد بن الأسود Vt‏ 
ولهان المجنون 17 أبو يزيد البسطامي: طيفور بن عيسى 214 
وعت بن كابوسن المزني 64 يزيد بن أبي سمية الأبلي AoV‏ 
وهب بن منبه "٤‏ يزيد بن شريك ۳۸٤‏ 
وهيب بن الورد | 514 يزيد بن زريع 005 

- ي يزيد بن عبد الله بن الشخير 44 
ار و عا ون ااك وب يزيد بن مرئد: أبو عثمان الهمداني Ver‏ 
يحيى بن أبي أيوب : أبو زكريا مب« يزيد بن هارون NY‏ 
يحيى الجلاء 06 أبو يعقوب الزيات ۳4٥‏ 
يحيى سعيد القطان: الإمام 00۷ يوسف بن أسباط 2 
يحبى بن سليم ۷ يوسف بن أيوب الهمداني 11۲ 
يحبى بن أبي كثير ۳>۷ يوسف بن الحسين الرازي 1۷1٦‏ 
يحيى بن معاذ الرازي 4 أبو يوسف الغسولي ١١م‏ 
يحيى بن يحيى النيسابوري ١‏ يوسف بن يحيى البويطي A1۸‏ 
يزيد بن أبان الرقاشي 4 ايونس بن عبيد ١لاه‏ 


فهرس المصادر والمراجع ۹1۰ صفة الصفوة 





فهرس المصادر والمراجع المعتمدة ٤‏ التحفقيق 


الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ‏ تحقيق د. الجوابرة ‏ دار الراية - الرياض . 

الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان : لابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط› > طبع الرسالة . 
أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت . ۰ 
أخبار القضاةء لوكيع» تحقيق عبد العزيز المراغي» طبع عالم الكتب» بيروت. 

أخبار مكة للفاكهي ‏ تحقيق د. دهيش - دار خضر - بيروت . 


أسد الغابة : لابن الأثيرء تحقيق معوّض وعبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت. 


الاستيعاب : لابن عبد البر» تحقيق معوض وعبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت. 


الإصابة: لابن حجرء تحقيق معوّض وعبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت . 

أعلام النساء: كحالة» الرسالة» بيروت. 

الإكمال لابن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

إنباه الرواة عن أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصرية› 
القاهرة . 

الأنشات:: للسمعاني. تكبو اة دمجء بيروت . 

أنساب الأشراف : للبلاذري» تحقيق حميد الله؛ دار المعارف» مصر. 

الأولياء: لابن أبي الدنيا - تحقيق بسيوني زغلول ‏ مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت . 

البداية والنهاية: لابن كثيرء مكتبة المعارف» بيروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة 
البابي الحلبي . 

تاريخ الإسلام: للذهبي» نشر القدسي . 

تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

تاريخ الثقات: للعجلي» بترتيب الهيثمي» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» 


بيروت . 


صفة الصفوة ۹٩۱‏ فهرس المصادر والمراجع 


لا 5 التاريخ الصغير : للبخاري › تحقيق إبراهيم زايد » دار الوعى› حلب . 


١‏ - تاريخ الطبري: للطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصر. 

5 - التاريخ الكبير: للبخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن . 

۳ - تاريخ الموصل: لابن إياس» تحقيق علي حبيبة» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
القاهرة . 

۴ - تاريخ واسط: لأسلم الواسطي» تحقيق كوركيس عواد» طبع دار المعارف . 

0 - تاريخ ابن معين: رواية الدوري» تحقيق أحمد نور سيف,. مركز البحث العلمي» جامعة أم 


القرى . 
7 - تذكرة الحفاظ : للذهبي» تحقيق المعلمي» حيدآباد الدكنء الهند. 
۷ - تقريب التهذيب: لابن حجرء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار المعرفة. 
تقريب التهذيب: لابن حجر» تحقيق عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية» بيروت» وأشرت إليها 
عند أعتمادها. 
۸ - التمهيد: لابن عبد البر ‏ تحقيق العلوي والبكري - وزارة الأوقاف المغربية - المغرب. 
4 - تهذيب الأسماء واللغات: للنووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
33 - تهذيب بدران: لتاريخ ابن عساكر» تصوير دار المسيرة» بيروت. 
١‏ - تهذيب التهذيب: لابن حجر» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن . 
تهذيب التهذيب: لابن حجرء دار الكتب العلمية؛ بيروت» بتحقيق عبد القادر عطاء وقد أشرت 
إليها عند اعتمادها . 
۲ - تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق عوادء الرسالة» بيروت. 
۴۳ _ الثقات : لابن حبان» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن . 
4 2 الجامع الصغير: للسيوطي» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار خدمات القرآن. 
0 - الجرح والتعديل : لابن أبي حاتمء تحقيق المعلمي» دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد الدكن . 
7 - سن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
۷ - حلية الأولياء : للأصفهاني؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 
٨۸‏ - خلاصة تهذيب الكمال: للخزرجي» تحقيق عبد الوهاب فايدء مكتبة القاهرة» مصر. 
542 - دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصفهاني» تحقيق قلعه جي وعباس» دار ابن كثير - دمشق ‏ والتراث 
8 د 


فهرس المصادر والمرأجع ۹۲ صفة الصفوة 





82 دلائل النبوة : للبيهقى › تحقيق قلعه جی› دار الكت العلمية. بيروت . 


دول الإسلام: للذهبي» تحقيق شلتوت وإبراهيم» الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

الرسالة القشيرية : للقشيري› طبع بولاق سنة 4ها. 

الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم: للمناوي» تحقيق د. محمد عادل الكيالي» 
دار البشائن بدمشق: ) 

الروضة الرَيّا فيمن دفن بداريا - للعمادي ‏ تحقيق كوشك ‏ دار المأمون للتراث ‏ دمشق . 
الرهك؟ لأحمد دار الب العلمية 6 يروت 

سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر . 

سنن أبي داود: تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

سنن الترمذي : (الجامع الصحيح): تحقيق الشيخ أحمد شاكر وزملاءه. 

سنن الدارقطني : تحقيق مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» وقد أشرنا إليها عند اعتمادها . 
سنن الدارمي: تحقيق زمرلي والعلمي» دار الكتاب العربي» بيروت. 

السنن الكبرى: للبيهقي» دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد الدكن . 

سنن النسائي (الصغرى): تحقيق أبي غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية الثانية» حلب. . 
سير أعلام النبلاء : للذهبي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» الرسالة. 

السيرة النبوية: لابن هشامء تحقيق الأبياري وشلبي والسقاء البابي الحلبي» مصر. 

السيرة النبوية : للذهبي» د. بشار عوادء الرسالة. ش 

شذرات الذهب: لابن العماد» نشر القدسي . 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية» تصوير بيروت. 

شرح صحيح مسلم: للنووي» طبع دار المعرفة بتحقيق مأمون شيحا. 

الشمائل المحمدية: للترمذي» بتحقيق الدعاس» طبع حمص . 

صحيح ابن خزيمة : تحقيق د. الأعظمي, المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح البخاري : تحقيق وترقيم زهوة وعناية - طبع دار الكتاب العربي - بيروت . 

صحيح مسلم ‏ تحقيق زهوة وعناية - ترقيم فؤاد عبد الباقي ‏ طبع دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
طبقات ابن سعد الكبرى : دار صادر» بيروت. 


طبقات الأولياء: لابن الملقنء تحقيق شريبةء دار المعرفة» بيروت. 
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٠‏ - طبقات الحفاظ : للسيوطي» تحقيق علي محمد عمرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

.ه٠١۷١ طبقات الحنابلة : لأبي يعلى» مطبعة السنة المحمدية»‎ - ٦ 

۷ - طبقات الشافعية الكبرى: للسبكي» تحقيق الطناحي والحلوء عيسى البابي الحلبي» مصر. 

۸ _ طبقات الشعراني الكبرى: طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 2 طبقات الصوفية» للسلمي» تحقيق شريبة» دار الكتاب النفيس» دمشق . 

١‏ - العبر : للذهبيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ _ غاية النهاية : للجزريء دار الكتب العلمية» بيروت. 

. فتح الباري: لابن حجرء بترقيم عبد الباقي طبع دار الفكر‎ - ١ 

۳ - فتوح البلدان: للبلاذري. تحقيق د. المنجد. طبع النهضة المصريةء القاهرة. 

4 - فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم: للأصفهاني» تحقيق صالح العقيل» دار البخاري» المدينة 
المنورة. ) 

٥‏ - فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي. تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت. 

7 - القاموس المحيط : للفيروزآبادي» دار الفكر المحققة في مجلد واحد. 

الكاشف: للذهبي» تحقيق عطية والموشي» دار الكتب العلمية . 

۸ - الكامل: لابن الأثيرء دار الكتب العلمية» بيروت. 

4 - كتاب المنتظم: لابن الجوزي» دراسة في منهجه وموارده: حسن عيسى عبد الحكيم» عالم 
الكتتا بيرت 

٠‏ ب اللبات فى تهذيت الأنسات: لابن الأثيرة:دار ضادر» بيروت: 

١‏ - لسان الميزان: لابن حجرء حيدراباد الدكن» الهند. 

۲ _ مجمع الزوائد: للهيثمي» طبعة القدسي . 

مجمع الزوائد: للهيثمي تحقيق درويش» الفكرء وقد أشرت إليها عند الرجوع إليها . 

۳ _ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: لسبط ابن الجوزي» حيدرآباد الدكن» الهند. 

8 - المستدرك: للحاكم» طبعة حيدراباد الدكن» ومصورة دار الكتب العلمية عنهاء وقد اعتمدنا 
رقم الجزء والصفحة للطبعة الهندية المثبتة على هامش طبعة دار الكتب العلمية . 

6 2 مسند الإمام أحمد: مؤسسة قرطبة بمصر والتراث» بيروت. 

7 - مصنفب ابن أبي شيبة - تحقيق كمال الحوت - دار الرشد ‏ الرياض . 

۷ - مصنف عبد الرزاق ‏ تحقيق د. الأعظمي ‏ المكتب الإسلامي - بيروت . 
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۸ - المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: د. محمد شراب دار القلم؛ دمشق . 

9 2- معجم أبي يعلى تحقيق الأثري - إدارة العلوم الأثرية - فيصل آباد - الهند. 

4٠‏ _ المعجم الأوسط للطبراني» تحقيق طارق وعبد المحسن» دار الحرمين» القاهرة. 

١‏ - معجم البلدان: لياقوت الحموي» دار الفكرء بيروت. 

۲ - المعجم الصغير: للطبراني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق السلفي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

4 - معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » مصطفى الخطيب» الرسالة . 

٥‏ - معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» طبع دار الفكرء المحققة في مجلد واحد. 

5 - معرفة القرّاء الكبار: للذهبي» تحقيق د. عواد» الرسالة. 

۷ - المفردات في غريب القرآن: للأصفهاني» تحقيق صفوان داووديء دار القلم» دمشى. 
۸ - المنتظم: لابن الجوزي» تحقيق محمد ومصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. 

6 - المنتقى: لابن الجارود» تحقيق عبد الله عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
٠‏ _ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للهيثمي» تحقيق الأستاذ سليم أسدء دار الثقافة . 

١‏ الموطأ: للإمام مالك» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر. 

۲ _ ميزان الاعتدال: للذهبي» تحقيق البجاوي» طبع المعرفة» بيروت. 

۳ - نوادر الأصول: للحكيم الترمذي ‏ تحقيق د. عميرة ‏ دار الجيل - بيروت . 

4 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردى» دار الكتب المصرية» القاهرة. 
٠‏ _ الوافي بالوفيات: لابن أيبك الصفدي» سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين 

الألمانية . 


. وَفيات الأعيات لا لكات دار صادر. بير وات‎ ١5 
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الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


الإهداء ل ا ا ا ا ا ERG‏ 
مقدمة المحقق 10 0 0 17( 
فيك E‏ 
حاجة أمتنا إلى موقف تجاه القدوات 0010 
ترجمة الحافظ ابن الجوزي 0 
ترجمة الحافظ أبي نَعَيمْ الأصبهاني ' 5771 o‏ 
تعريف ب كتاب اجلية الأولياء» 1غ 
رأي الحافظ ابن الجوزي بكتاب الحلية O‏ 
مقدمة المصنف OES‏ ب نز 0000 ا O‏ 
فصل في بیان وضع كتابنا والكشف عن قاعدته E OD O a‏ 
فصل في بیان ترتيب كتابنا N OS OSS eo‏ 
باب ذكر فضل الأولياء والصالحين 
١-باب‏ ذكر نبينا محمد کار 0 O Sa‏ ا ا 


ذكر طهارة آبائه وشرفهم O‏ [1[ز[ |[ 0000 


ذكر تزويج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب ا 0000000 
ذكر حمل آمنة برسول الله َل ل O O‏ 
ذكر وفاة عبد الله 00 
ذكر مولد رسول الله #46 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 ا 
ذكر أسماء رسول الله علا RES E RD a o‏ 
ذكر من أرضعه کل ا اا ا ااا ا 
ذكر وفاة أمه آمنة للق ما ا ل ا لاا م نطوو مامد لوا مام ا E‏ 
ذكر ما كان من أمره يه بعد وفاة أمه آمنة O O O o‏ 
ذكر كفالة أبي طالب للنبي يا ااا اا ا ااا 
حديك تحترا الراعئت 8 00ؤز[ز[ز[ 211711101 ee a‏ 
ذكر رعيه الغنم يد .. لح ا E SS‏ ات ل ات E‏ 0 
ذكر خروجه بيه إلى الشام مرة أخرى E E O OEE‏ 
ذكر تزويج رسول الله َو خديجة E Si Sa E‏ 


ذكر علامات النبوة في رسول الله هة قبل أن يوحى إليه 8 0 000001 
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فصل مشاركته ية فى بناء الكعبة O‏ 
ذكر بدو الوحى 58 E DS‏ 0000000 
ذكر كيفية إتيان الوحى إليه كل ل يي 00 1 
کر رمي الا اله ل E‏ 
N‏ أهل الكتاب بنبوته مل E DG‏ 
ذكر بدو دعاء رسول الله ية الناسَ إلى الإسلام اع E E‏ 
ذكر طرف من معجزاته عا 0000000000 
ذكر طرف من إخباره َة بالغائبات 71111171 E E E O‏ 
ذكر طرف مما لاقى رسول الله يِه من أذى المشركين وهو صابر 00-8 00 0000 
فصل [الإسراء والمعراج] ال AR‏ سدس تع OO ESE‏ و حو E‏ 
ذكر معراجه مَل قي ا كط نودو لاوط واس الم اع امسو مسجو ةلق و اي 216 
ذكر أمر رسول الله ية أصحايّه بالهجرة إلى أرض الحبشة 2 
ذكر مقدار إقامة رسول الله َة بمكة بعد النبوة Ee CE NO‏ 
ذكر عرض رسول الله َة نفسه بالموقف على الناس لينصروه 00000000 اا 
ذكر العقبة وكيف جرى [أمرها] اا ببب0010-1 1000000 
ذِكر هجرة رسول الله َي إلى المدينة E O O‏ 
حديك ا تكد O E O o‏ ا ل E‏ 
تفسير غريب الحديث 100000 |[ UE‏ 
زكر ما جرى لرسول الله يي حين قدم المدينة 87ب ا 00 
ذكر عمومة رسول الله ا eno ROS‏ ا ا اي CN‏ 


ذكر عماته کا اس اا لمر انه ال الو ساك د ل ا ا ا ارا و 1 O‏ 
ذكر أزواج النبي ميا ا بب0000 0 0 O‏ 


ذکر سراري رسول الله ڪا E O‏ ااا 
ذكر أولاده كلا DOR E RS EAE‏ 11 
الإناث من أولاده كلا hE OTE‏ 
ذكر موالي رسول الله ا GD‏ ا 11 
ذکر موليات رسول الله ا E AOS A SSR‏ 
ذكر مراكبه کا اي 0 ا 
ذكر صفة رسول الله ما 00000001 دبببب-00000 0 0000000 
تش عربت هذا الخديت E‏ 
ذكر حسن لت ا ١ق‏ قروا 1ن ع ااانا لاد بجاوح عد مزه اجن ان لات ا ان اع ل له E‏ 
ذكر تواضعه علا 000 اا 
ذكر حيائه کا ااا 100( 
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ذكر جلمه وصفحه م 000000000 0 1000 
ذكْرٌ مزاحه ومداعبته کل نام ووو a‏ وجاك اوور ون وما ا E‏ 
ذِكْرَ كرمه وجوده ما 0012020103 ااا 
ذكر شجاعته ما جنار )ووس بوانك مواق O‏ حلط :0ل وو و لطا ا و ارط وق U‏ 


ذِكْر فضله على الأنبياء وعلو قدره عليه الصلاة والسلام 0 
ؤِكْرٌ مثله ية ومثل الأنبياء من قبله ااا ا اا DG‏ 
ذكر مثله َو ومثل ما بعثه الله به ب 00 ا ا ا 
ذِكْرَ مشي الملائكة من ورائه ككل 00008 اا0 O‏ 
ذِكْرَ وجوب تقديم محبته بي على النفس والولد والوالد 0100000000 
ذكر تعظيم الصحابة للنبي بي وحبهم إياه E O E E O‏ 


ذكر عيشه وفقره 0100 ا ا 
عدد غزواته وسراياه ڪاه OS O DE‏ ببد00100 0 00 اك 
ذكر فصاحته اة اا ام ام وا ون حا ل و وم و لاط ومسا اا ار NE e OE‏ 
من كلامه المتقن يي وأمثاله العجيبة 9 شش#*©#”(*12 5 000-77 101000 
ذِكْرٌ وفاته يكل 19 |[ |[ |[ 1[ [ز[ز[ 1 ز 1 1[ ز 1 1 E‏ 


ذِكر إعلام أبي بكر الناسَ بموت رسول الله كَل 01 E‏ 
ندب فاطمة عليها السلام عليه يا عن ا ا ملو ا ا ا ا E‏ 
ذکر مبلغ سنه کا OA SSAA‏ 1 ا 
ذِكْرٌ غسل رسول الله كَل 00 |ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ E‏ 
ذِكْرٌ موضع قبره از O O O‏ 
ذكْرٌ الصلاة عليه عة الرياو ادو افيا اناق اه اا ووه ماس الخ امنا عو E SES‏ 


ذِكْرٌ بلوغ سلام أمته إليه ورد السلام على من يسلم عليه كلل 9 0 
ذكر المشهورين بالعلم والزهد والتعبّد من أصحاب رسول الله يا 


۲ ۔ أبو بكر الصديق وط O O KO O OR‏ ا 
ذكر أسمه ونسبه E aA E E OS DRS DS SOS SARA‏ 
دكر صفته N E Da O DS SG ORA‏ 


سياق أفعاله الجميلة 0 0 ز[ز[ |[ SS O‏ [ [ |[ 1[ 1 1 1 1 ا 
سياق جمل من فضائله ومناقبه اه اا VO‏ 


ذكر خلافة أبي بكر ذه 5 000 i N‏ 
سياق طرف من خطبه ومواعظه وكلامه هه 2 2 2 2 2 2 2 12121212 1 12 1 1 EE ECS‏ 
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ذكر مرض أبي بكر ووفاته َيه 0 
 “‏ أبو حفص عمر بن الخطاب وط E O a O‏ 
ذكر سبب إسلامه E E O EOE‏ 
ذكر صفة عمر وه ا 
ذكر أولاده 0000 
ذكر نزول القرآن بموافقته از[ 2 2 1 1 ا 
ذكر جملة من مناقبه وفضائله 001011 0000 
ذكر خلافته ااا 0 ا 
ذكر اهتمامه برعيته O os‏ ا 
ذكر زهده طب O‏ 
ذكر تواضعه وله 00111 [ |[ [ز[ز1[ 1 [|1[| |[ ز[ ز  BE E‏ 
ذكر خوفه من الله عز وجل وبکائه وهب ا بببب0011 ا 
ذكر تعيده رحمة الله عليه ا ا و ا O E‏ 
ذكر نبذة من كلامه ومواعظه وط 1 E‏ 
ذكر وفاته یه E O‏ اا 
٤‏ ال ف aa‏ ا دبب1ب1ب1ب000101 0000 
ذكر صفته ڪه ب ل ا ASS UG‏ لقا 
ذكر أولاده ااا ا 0000 اا 
ذكر جملة من فضائله ڪي 000001 اا 
ذكر تنبيه الرسول لا عثمان على ما سيجرى عليه 1000000 
ذكر أفعاله الجميلة وطاعاته ا ٠‏ ا 0 0 0 000 
ذكر خلافته E a E O‏ 
ذكر مقتله وه RGSS‏ وو م e‏ 1011 
ذكر ثناء الناس عليه طل وأرضاه 000000 
أبو الحسن علي بن أبي طالب ضط اا 0 0 000 
ذكر صفته وه حرا ل ل ا للد ب اكه الو 1 لله ل عدم الاب عو الس ا E E‏ 
ذكر أولاده وه EOE SaaS ES o‏ 
ذكر ارتقائه منکب رسول الله اډ O E O‏ 
ذكر محبة الله عز وجل له ومحبة رسول الله ما 00000 
ذكر إخاء النبى می علا 22خ E ae E ESE aS‏ 
ذكز لشن مناقه ت OS RD a‏ و لا E‏ 
ذكر زهده وليه O‏ تي 
ذكر ورعه وَل 1101 ا 


كلمات منتخبة من كلامه ومواعظه ن2 e‏ 0000000 
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ذكر مقتله له ... n‏ 
5 أبو محمد طلحة بن عبيد الله طب OO‏ 
ذكر صفته 0 
ذكر أولاده اااي ااا ااا ااا اااي ااا ييا ا 
ذكر جملة من مناقبه ڪه n ae‏ ا 0 
ذكر وفاته وله ا ا O O‏ 
۷ أبو عبد الله الزبير بن العوّام 0 0 00 
ذكر صفته وب دان سبلن الوا الو ابابو ا م ا يا 
ذكر أولاده طله ه15 0000000001 
ذكر جملة من مناقبه وله a‏ ااا 
ذكر مقتله طا A O O Da‏ 
۸ - أبو محمد عبد الرحمن بن عوف رف 00001 A‏ 
ذكر صفته وله ا 1 
ذكر أولاده طب بدبب1ذ000000101 0 ا 
ذكر وفاته ڪه ل و ل ا ويا الو م 11 
4 - أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص وله ااا 
ذكر صفته ڪه a‏ 1 
ذكر أو لاده ول ا اا O‏ 
کک ماك ا 000000000000000 
ذكر وفاته وه E GD‏ 
٠‏ -أبو الأعور سعيد بن زيد OTT Si‏ | 
ذكر جملة من مناقبه وليه ااا 
ذكر وفاته وله ش55 N‏ اك 
١‏ أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ضيب 000 
ذكر صفته EE E O‏ 
ذكر جملة من مناقبه ڪه و او وا E SS E‏ 
ذكر وفاته له 0 O ea‏ 
من الطبقة الآولى 
5 - حمزة بن عبد المطلب ول ا ل 0 
ذكر مقتل حمزة طب 0ض 
١‏ زيد بن حارثة بن شراحيل ولب 97000 1000 
5 _ سالم مولى أبي حذيفة طبه E O‏ 
6 عبد الله بن جحش ونه 8 ببب1 000010511 
75 - عتبة بن غزوان #5 ااا 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب ۹۷۰ 


صفة الصفوة 

١‏ - مصعب بن عمير وله E O‏ ا اا 
۸ - عمير بن أبي وقاص َيه ا ا و E‏ 
4 - عبد الله بن مسعود وله ا ا O‏ 
ذكر ثناء الرسول ية على عبد الله بن مسعود طب ال ا و ا م ا EO‏ 
ذكر ثناء الناس عليه وكثرة علمه طبه ماقا لراك اجا شطخ طعا مامد لسار وش عو ENS‏ 
ذكر تعبده وليه ووه اند ذو مان لاو وو ولاج me‏ ا مسو و لل eS‏ كه ة مجاه تيع ل N EVROCAN‏ 
ذكر ورعه ولیه ا 1[ |[ 1[ [ز 1[ 1[ |[ ا 
ذكر شدة خوفه وبكائه ڪه E‏ 
ذكر تواضعه ص ب لم ل مو ام ا ا O‏ 
ذكر إيثاره ثواب الآخرة على شهوات النفس ا دبب0000000 
ذكر جملة من مناقبه وكلامه ونه 0000 
١‏ -المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك ينه 0 0 0 
ذكر وفاته یه SE SD ESE RRS‏ ا OE me‏ 
-١‏ كاب بن الأرَتٌ بن جندلة ول [ز O‏ 
ذكر وفاته ڪه 0 ببب0010101011 ONO oe‏ 
۲ - صهيب بن ستان ونه e SS Dea‏ اا 
ذكر وفاته وله 000000 ROD RD RES‏ 
۳ _ عامر بن فهيرة ڪه 210 ١6‏ 
5 - بلال بن رباح مولى أبي بكر لله 00 1 ا O‏ 
6 أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال وين م ا 
١‏ - الأرقم بن أبي الأرقم بن أسد حَييه O mane 1 1 1 1 1 1 E Sa‏ 
17" عمار بن ياسر بن عمار بن مالك ولي E SE 1 1 1 1 1 1 SERDA AEE‏ 
۸ - زید بن الخطاب أخو عمر وي E O O O‏ ا 
۹ - عامر بن ربيعة بن مالك وليه ااا O SE‏ 
_ عثمان بن مظعون ڪه ااا 00000 1 1 1 1 1 1 1 O‏ 
"١‏ 2 عبد الله بن سهيل بن عمرو ڪه E‏ ا 
"١‏ - سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس ول ال 0 0 
٣۳‏ ۔ عاصم بن ثابت بن قبس طف 011 2 1 ا 
٤‏ - أبو الهيثم بن التَيّهان ذه ا ل ا 1 1 وس ا الوا ا و ا 
٠‏ - قتادة بن النعمان بن زيد وله ا 00 O‏ 
5" عبد الله بن طارق بن عمرو بن مالك وين 00008 0 0 0 
۷- معن بن عدي ڪه AE SS ODS A DO‏ 
۸- أبو عقيل عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة لل 00101013131 1 A AS‏ 
4 سعد بن خيثمة بن الحارث ف 1 1 1 O O SD‏ 


صفة الصفوة ) ۹۷۱ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





O SG O E داب أبويه خالد بن ريد بن كلب‎ ٤٠ 
حارثة بن النعمان بن نفيع الأنصاري 0-7 ١8و اا‎ - ٤١ 
E 0000 معاذ بن عفراء ڪه‎ - ۲ 
NT a RE 00008 و أ بن كعب بن قيس بن عبيد وه‎ 
NT SERS ESS . أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود ظه‎ - ٤ 
OS a سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير له‎  ؛ه‎ 
N O E عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس وه‎ - 5 
0 O O o أبو دُجانة سماك بن رة 7 ضف‎ - ۷ 
E SRSA SES عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة ذه‎ - 8 
ا‎ O شيك بن الحمام طب‎ 5 
ay واقطة ين هافر بن اه خم‎ 
NA oR RN GR Saa e 
صفته وه يي 00 ا‎ 0 
I ا ا‎ O a ذكر نبذة من زهده فيه‎ 
ذكر نبذة من ورعه ونه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 212 2 1212 12 2 12 12121 12 12121212121212 1 12 2 2 2 20 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا‎ 
001 ذكر نبذة من تعبّده واجتهاده ول 8 بب7ب0001-012‎ 
N ذكر جوده وكرمه وله ا و ا ا ا‎ 
ذكر ثناء رسول الله َي على معاذ ومشيه معه وهو راكب 1[ ااا‎ 
AE SS SNEED ااا‎ A ذكر ثناء الصحابة عليه ضيه‎ 
ذكر نبذة من مواعظه وكلامه وَبه ااا اي ااا ااا‎ 
ا‎ O O E ذکر مرضه ووفاته ونه ا ااا اااي‎ 

- أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك ووه O Aa‏ 
۴ ۔ سعد بن عبادة بن ذلَيّم بن حارثة ذلك E OE Ga‏ 
64 البراء بن مَعْرَور بن صخر بن خنساء ون A N SS ASS‏ 

ومن الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار ممن لم يشهد بدراً وله إسلام قديم 

هه العبّاس بن عبد المطلب يه N O [ 1 1 121212 2 LD‏ 
5 جعفر بن أبي طالب وه ا 1[ 1[ SG‏ و AE‏ 
وفاته یه A DRS SSS RS aS E‏ 
ه ‏ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب A E 0 E O ORS‏ 
at‏ 711111 000 0 
4 سلمان الفارسي و N E DS SCO E Ss‏ 
ذكر نبذة عن فضائله نف 8 0000اا E O‏ 
ذكر غزارة علمه طبه ااا N E EDE RE‏ 


E E SG E LSE RS e a 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب فد صفة الصفوة 


ذكر كسبه وعمله بيده وله 0 O‏ 
ذكر نبذة من ورعه ڪه 00 ا 
ذكر نبذة من تواضعه طب لس لماج ااا ل ساق جا لونم با واب مد O‏ 
ذكر ثناء الناس على سلمان واعترافهم بفضله طف 111[ ااا 
ذكر نبذة من كلامه ومواعظه طب ببب000012 0 ا ا 
ذكر وفاة سلمان وه OO cs NO OD Rass‏ 
-أبو موسى الأشعري ڪه 1[1[1[1[1[1[1|1|1]|#1815151545150505050505005010[ 1[ [1[ 1 E‏ 
"١‏ -ياسر بن عامر بن مالك «أبو عمار» طف NS NSO GRRE‏ 
۲ - عبد الله بن عمر بن الخطاب و OE SE SS E‏ 
ذكر وفاة ابن عمر وي N OO A DD O‏ 
۳ ۔ عمرو ابن أم مكتوم َي ببب 0000000‏ 0 ا 
٤‏ - أبو ذر جندب بن جنادة طن اا 00000000 اا 
ذكر خروج أبي ذركيه إلى الربذة اا ببب01010121212121211 0 0 0 
ذكر وفاة أبى ذر طف ا O‏ 
8 الطْمَيْل بن عمرو بن طريف الدَّؤْسي ويه 001 00 
5 - ضماد [بن ثعلبة] الأزدي من أزد شنوءة ال اا لوو ا O‏ 
۷ - أبو رهم كلثوم بن الحصين الغفاري َيه 00 0 اا 
6 وهب بن قابوس المزنى طب لون جام مدان ادوع ا عاق اح لوق لل TA ESR‏ 
4 حنظلة بن أبي عامر الراهب وه TO RE AE Deas‏ 
حذيفة بن اليّمان ول 0000000 00 
ذكر ولاية حذيفة ونه 1|079[ 1[ GR‏ ااا 
ذكر نبذة من كلامه وله RONG OGRE‏ الك ار 
ذكر وفاة حذيفة لكيه O OS O‏ 1 
-١‏ أبو الدّخداح ثابت بن الدخداح طك ا 
۲ خبّيب بن عدي بن مالك ڪي الو وزيز فول سم لقاف ا 
۳-- أنس بن النضر بن صَمْضَم دل ا ا 
٤‏ - البراء بن مالك ویب E‏ 
٥‏ - ثابت بن قيس بن شماس ذه RS‏ ااا 
5 أبو الدرداء: عويمر بن زيد ضَلئه PVE ieee aa‏ 
ذكر وفاة أبي الدرداء ب اس ل ل ا ل ال ا 0 
۷- عمرو بن الججموح بن زيد بن حرام السلمي ذه OSG Ars‏ ااا 
۸ أبو قتادة الحارث بن ربعي ذل Dt OE‏ 
48 جابر بن عبد الله بن عامر بن حرام ڪه ااا 


٠‏ - زيد بن الدَنّة بن معاوية ول بببببب00 0 ا 


صفة الصفوة ۰ A‏ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


من الطبقة الثالثة ممن شهد الخندق من المهاجرين والأنصار ممن شهد الخندق وما بعدها 


TEES «<3 7098 ' خالد بن الوليد وَكن‎ -١ 
5#307#7 0 00 0 0 عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل وب0 ا‎ - 5 
ا‎ E O سعيد بن عامر بن جذيم و ا‎ - ٣۳ 

ذكر وفاة سعيد هبه 000000000 
15 أبو جندل بن سهيل بن عمرو ولاه 0 0 0 0 0 0 0 0 ااا 
6 عياض بن عنم بن زهير ويك 00010 
56 ثوبان مولى رسول الله کا ا 0 ا 
۷ - سفيئة مولى رسول الله َا ا ا 
۸ - الحكم بن عمرو بن مجدع و 000000000 
۹ - جندع بن ضمرة الضمري طب 0 
٠‏ واثلة بن الأسقع وه E ۸ SS E EE E o‏ 
۹۱ - معاوية بن معاوية الليثي العلائي طب 2 2 2 0 0 000 
"4 ذو البجادين طب OSS‏ ا E LS A‏ 
“9 عبد الله بن مغفل و SC‏ ا 
٤‏ - عمرأن بن حصين بن عبيد ڪه E O O a‏ ااال 
6 سلمة بن الأكوع وب E‏ ا 1151 
5 - ربيعة بن كعب الأسلمي طب 333230322322-د--ذد1-1-1-1-1-1-1د1د1ج1 0001010101211 0 
e‏ ا 

ذكر وفاة أبي هريرة مه 000000000000000 O ۹ O‏ 
۸ - العلاء بن الحضرمي َه ا ال ا O SG DORS‏ 
48 . عمير بن سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس وب م ا A‏ 
٠‏ - خزيمة بن ثابت بن الفاكه ڪب a.‏ ا ا و 01 
۱ _ زيد بن ثابت بن الضحاك ولاه بببب2د000000202010 ا EO aR‏ 

1 اه ا ع‎ SSE ذكر وفاة زيد طب‎ 
O O ا‎ ME EE 3 
O RSQ OES ARS شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر طب ل‎ - ٠ ۳ 
O N OD E E 
OE AEROS SAS e ٥ 

0 001012121217 قيس بن سعد بن عبادة ضيه‎ - 
0 ha ORAS ER OS SRDS e r 


۸ - جليبيب الصحابي ب E‏ 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب 4 صفة الصفوة 





من الطبقة الرابعة ممن أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك 


69 2 حكيم بن حزام وليه E ENES‏ ااا ا 
١٠‏ - شيبة بن عثمان بن [أبي] طلحة ضيب ONE E TT‏ ا ا n O‏ 
١‏ عِكرمة بن أبي جهل ذاه 010 اا 
2-1 سهيل بن عمرو بن عبد شمس وَل E ES ROEL‏ 
أبو أمامة الباهلي وك TO ANGO DSS SG a‏ 
5 2 لبيد بي ربيعة بن مالك الشاعر َب 0 ا 0 
2-6 تميم ؛ ل ARE a‏ 
6 جرير بن عبد الله بن جابر وك RRS‏ 1 1 ا 
۷ _ حممة وله ا ا كع اح ور و ا ا A‏ ل ل 
١‏ حدير ضله 0000 ا اا 
من الطبقة الخامسة وهم الذين توفي رسول الله ي وهم أحداث الأسنان 
6 عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ولك 0 ااا 
ذكر وفاة ابن عباس ونه O EE‏ انط مجن واد م O EO‏ وو ل ا O‏ 
٠‏ - الحسن بن علي بن أبي طالب ك مع ا ا ا ل ا O‏ 
ذكر وفاة الحسن ل RSet e OR SR‏ ااا 
١‏ -الحسين بن علي بن أبي طالب ا 9 |[ 111000 
۲ 2 عبد الله بن الزبير بن العوام طك TV ASS ea‏ 
ذكر مقتل ابن الزبير طبه AS RRS ROSSER‏ 
١7*‏ - الحِسُوّر بن مَحْرّمة بن نوفل نه ا اا A SSE‏ 
٤‏ 2 رجل من الأنصار ا 1 0 
ذكر المصطفيات من طبقات الصحابيات 

6 - خديجة بنت خُوَيُلد يثنا 100 1 1 1 12121 1 1 [ 1 اا 00 
٠١‏ - فاطمة بنت رسول الله ك TA hov SAARC RSE SA‏ 
۷ - عائشة بنت أبي بكر الصديق وت وا و عل الات ا ا سا لوال ا A‏ 
حديث الإفك اا دبببب1ب001010111 زا 1 
ذكر نبذة من كرمها وزهدها وتا 1 |1[ 1[ز[0[ز[ز0[|1[1[1[1[1|[|[|[ز1[1[1|[1[ [ [ ز[ 1 1 1 1 1 ا 
ذكر نبذة من خوفها من الله تعالى TA oie eG e‏ 
ذكر تعبدها واجتهادها ونا 100000 1 1 1 1 1 1 ا SS‏ 0 
ذكر طرف من مواعظها وكلامها وت باونو سي مظنا الطاب لامو اف اا 
ذكر غزارة علمها وا اا 7دبببب0010101 1 O E‏ 
ذكر فصاحتها وا SE SSA RRR‏ طلا ام وح لا OE eas‏ 
تفسير كلمات غريبة فيه SSO‏ از AE‏ 


صفة الصفوة هاه الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


۸ _ حفصة بنت عمر بن الخطاب ون ا ا ا ا 
۹ -أم سلمة ووت OT DE a REE e‏ 
١‏ -أم حبيبة واسمها رملة ونا ا E‏ 1 
۱ - زینب بتت جحش بن رئاب وت O a‏ دبببب0000 O‏ 
۲ _ جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وين El EEO‏ 
۳ _ صفية بنت حي بن أخطب وت م 
٤‏ -أم شريك وت 00 اا 
3 - فاطمة بنت أسد بن هاشم وت امس م متام لوا جو ول اط او ل ENERO‏ 
5 _ آم أيمن واسمها بركة وت او ا و ا ع ع E‏ 
۷ _ آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وټ 00001 0 001000 
الحولاء بنت ريت بن حبيب وت ا 
64 أسماء بنت أبى بكر الصديق و 000001 TO sg‏ 
٠‏ سَمَية بنت حياط وتا ) o‏ 000000 
١‏ -فاطمة بنت الخطاب وكين Saa E‏ دوا شاك مو وام ع و ا i‏ 
۲ -أم رومان بنت عامر وی 21111101011111 O Sa‏ 


O ARR SR OSA NOG A أم الفضل وون‎ _ ۳ 
TO E N O a ۔ أسماء بنت عميس وا‎ ٤ 


TA OES E O O a أم عمارة وا‎ _ ٥ 
E -أم سيط الأنصارية وه ا ااا‎ 5 
ا‎ O آم سليّم بنت ملحان بن خالد و‎ - ۷ 
71017 SSS SEE ۔ آم حرام بنت ملحان ويا‎ ۸ 


64 _ عفراء بنت عبيد بن ثعلبة وت OS ORL 1 1 1 1 1 1 1 ES‏ 
١‏ - الربيّع بنت معوّذ بن عفراء وتا O‏ 
١‏ _ أم عطية الأنصارية وت U EO ROOST‏ 
۲ -أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث و E O‏ 
١5‏ امرأة من المهاجرات لم يذكر اسمها NE O O‏ 
٤‏ _ امرأة أخرى من المهاجرات E‏ 
٠‏ _ اليمنية a‏ م 
5 -امرأة من الأنصار 1357007 2 م 


161 أَمَةَ لبعض العرب 1111 ies‏ 8 
00 01 2 م إن ۰ ۰ 
ذكر المصطفين من التابعين ومن بعدهم على طبقاتهم في بلدانهم 
ذكر المصطفين من طبقات أهل المدينة من التابعين ومن بعدهم من الطبقة الأولى 
٨۸‏ _ محمد بن علي بن أبي طالب - ابن الحنفية - طب ss‏ لا ل و و EVO‏ 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب 6 صفة الصفوة 
48 2 سعيد بن المسيب بن حزن o‏ ا ا ا ا OS‏ اك 
سليمان بن يسار انط اع ماف ا لوو اجا لوو ماد E‏ مقا ل ال ل A‏ 
ومن الطبقة الثانية من أهل المدينة 
١‏ عروة بن الزبير بن العوام 0 E SOS‏ 
57 القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رحمهم الله تعالى OE RSA a‏ 
۳ _ سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمهم الله تعالى اا E‏ 
15 _ أبو بكر بن عبد الرحمن ina Rea E a‏ 2 2 2 2 زا EE‏ 
6 2 علي بن الحسين بن علي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212 1 1 1 2 1 2 2 1212 1 1 1 1 1 E‏ 
57 2 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود SG RR aaa‏ ا 
۷ - بسر بن سعيد ER AROSE aaa‏ 
2-6 عكرمة مولى عبد الله بن عباس RS aS‏ بب0000000 0 1 ا 
8 - زياد بن أبي زياد احاح وا 1 اس دا ولو الوط ال الا مي ا ا ل لق ع 6 63 اواك عاو دي ا تع 
من الطبقة الثالثة من أهل المدينة 
١‏ - علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 50011 
١‏ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ااا 00 12 2 12 1 1 1 1 اا O‏ 
۲ _ عمر بن عبد العزيز بن مروان اا اه وان ان لعز E ARAS SAE SE OSE‏ 
۴۳ -_ عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز 7بتبببب-ب00202 ا 
٤‏ 2 عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام 1[ 0 
١‏ أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ا a‏ 
5 محمد بن كعب القرظي O ARS SSA OSE SD SS‏ 
۷ -- أبو عمرو بن حماس ES REDA aa‏ ا 
من الطبقة الرابعة من أهل المدينة 
6 محمد بن مسلم بن شهاب الزهري EOE SO RS E E ASO‏ 
48 محمد بن المنكدر 0000008 ااا EEG.‏ 
ذكر وفاته ڪه ببب00 1 E‏ 
١‏ --_ عمر بن المنكدر مك و نجاط كشا ول اناا امود مسن نوا عدا ل عمق ١‏ للم تو وا و ل لك 
2١‏ سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن EE RSE O ESO‏ 
۲ _ عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ببب 010 E SA‏ 
۳ - ربيعة بن أبي عبد الرحمن 001000 1 1 1 1 1 1 ز 1 ا 
٤‏ - صفوان بن سليم الزهري a‏ اا ب-- 0000000 0 O‏ 
6 أبو حازم سَلّمة بن دينار الأعرج لبنح و ااه اح ال اعد بل ا ا ل E‏ ا ا 
من الطبقة الخامسة من أهل المدينة 
١‏ _ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين 4# WO SORAN ROSAS‏ 





صفة الصفوة ۹7%۷ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 
۷ _- محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة eR a‏ ب00000 ا 
4- مصعب بن ثابت بن عبد الله سو ما SSS‏ ةا O‏ 
من الطبقة السادسة من أهل المدينة 
8 مالك بن أنس Î‏ ع ل وو م م ل E‏ 
من الطبقة السابعة من أهل المدينة 
٠١‏ --_ عبد الله بن عبد العزيز العمري SAE OSS‏ اا 
0١‏ موسى بن جعفر بن محمد بن على IE BEDROS OAS‏ 
زكر المصطفين من عبّاد المدينة الذين لم تُعرف أسماؤهم 
۲ 2 عابد من رعاة المدينة PI DANSES RNR EDS RS ER‏ 
۳ - عابد آخر E O‏ 
414 عابد آخر O o‏ ل ا O‏ 1 
6 2 عابد آخر مجو ا اج a‏ الال ا و 
۹ 2 عابد آخر O a‏ ساد لقا تح O RISA e O‏ 
۷ 2 عابد علوي من أهل المدينة 100 1 1 1 2 O‏ 
۸ _ عابد آخر E O E DS‏ اا 
ومن عقلاء المجانين بالمدينة < 
68 أبو نصر المصاب 0 ا 
ذكر المصطفيات من عابدات المدينة: فمن المعروفات ظ 
١‏ _ مليكة بنت المنكدر E‏ 
١‏ فاطمة بنت محمد بن المنكدر 00000 E ESN‏ 
من المجهولات الأسماء 
۲ امرأة كانت في زمن عمر بن الخطاب ونا eT‏ 1 
۴۳ 2 عابدة أخرى و و TO E‏ 
٤‏ 2 عابدة أخرى :11111010009000 
٠‏ _ عابدة أخرى 0000000 
۲۰٠‏ - عابدتان مدنیتان a‏ 00 1 2171701 ااا 
ذكر المصطفين من طبقات أهل مكة من التابعين ومن بعدهم من الطبقة الأولى 
۷-“- عبيد بن عمير بن قتادة الليثي 0100 EN AD N O O‏ 
من الطبقة الثانية 
۸ - مجاهد بن جبر 0 0 0 0 00000ااا 00001010121 ا 
ذكر وفاته TO MG E RGSS a RS‏ 
| 4 - عطاء بن أبي ربا 2510 001 YO i ESS AS‏ 
۳۷٦‏ 


E E عبد الله بن عبيد بن عمير .:. الوه تناه ولام 3 و0 نا ود‎ ٠ 





الفهرس العام لمحتويات الكتاب ۹7۸ صفة الصفوة 
من الطبقة الثالثة 
١‏ عبد الملك بن عبد العزيز: ابن جريْج ال ا و 
7 محمد بن طارق المكي OAS SEES aS‏ ااا 
“٣‏ - عثمان بن أبي دهرش المكي PVR ASSES AR So‏ 
15 وهيب بن الورد بن أبي الورد 00000000001 PVN SSE‏ 
من الطبقة الرابعة 
6 عبد العزيز بن أبي رواد 000 0 2 2 2 1 1 12 ز 2 2 1 ز 1 اا 
2-5 زمعة بن صالح المكي 10000 1 1 اا 
من الطبقة الخامسة 
7 - سفيان بن عبيئة بن أبي عمران 11 1 E‏ 
ذكر وفاته ومبلغ سنه 5 2 1|141[ 1[ 1[ [ز[ز[ز 1[ ز ز ز 1 1 1 2 1 E OE‏ 
6 الفضيل بن عياض FAT saa RR aD ORS‏ 
۹“- علي بن الفضيل بن عياض O a O O‏ 
١‏ -_ محمد بن إدريس ا i‏ 
ممن بعدهم من الطبقات 
١‏ -أبو غياث المكي O AD OS OOD‏ 
5 أبو جعفر المزين الكبير E O O‏ 
۳ - أبو الحسن علي بن محمد المزين الصغير 1000 1 A‏ 
١.15‏ آبو القاسم سعد بن على بن محمد الزنجا: O RSA SN ESE E‏ 
ذكر المصطقفين 6 6 0 
6 2 عابد TR‏ بببب02 0 ا 
5 2 عابد آخر ااا دبب1د01 0 EON‏ 
۷ - عابد آخر e RE SORES‏ 0 
6 عابد آخر O‏ 11000000 
ذِكْرَ المصطفيات من عابدات مكة 
۹ _ حكيمة المكية 00101 1 
3 - نقيش بنت سالم SASS‏ ا 
١‏ _ عائشة المكية AOA‏ ا 0[ ز[ ز [ ز 0 0 0 E‏ 
7 ابنة أبي الحسن المكي O SAE O A RSS SAS‏ 
ذِكْرٌ المصطفيات من عابدات مكة المجهولات الاسماء 
۳ _ جارية سوادء COE GASES eae ea o i SOE REE‏ 
5 _ عابدة أخرى 0-00 


6 _ عابدة أخرى 700000001 7 E O‏ ظ 


صفة الصفوة ۹⁄۹ 


الفهرس العام لمحتودات الكتاب 





65 2 عابدة أخرى O‏ ا 
۷ _ عابدة أخرى e E RRR RS‏ 
۸ _ عابدة أخرى a O O O‏ 
۹ -_ عابدة أخرى O‏ 
e SSO EES‏ 2 
0١‏ عابدة أخرى SS oA OG‏ 


من المصطفين من أهل الطائف 


E £۲‏ السائب 0 و و وها هوا وكا ماه 6 ناو طق واه دع نا اد د د م2 


د 2*5 

ذكر وفاته که 7 51*35 
٤‏ - وهب بن منبه RENEE‏ للفو اج ابو E RE‏ عاك مقا جد ع 
06 المغيرة بن حكيم الصنعاني OER‏ 357 


5 - الحكم بن أبان العدني أبو عيسى ممه مو ومو مومهم ممه ومو 
4¥ - ضرغام بن وائل الحضرمى 000 #757 


ذِكر المصطفين من عَبّاد اليمن ل ااا 


عابد رالا عي ODIO‏ ل سام عل الا وا ا Vee Bb‏ 


ذكر المصطفيات من عابدات اليمن 


6١‏ خنساء بنت خدَام 11111118 11 شظ5 


ann ila ANE OSES AR 1000 ل سول ب‎ YoY 


111111111111110 2 عابدة‎ YoY 


كر المصطفين من أهل بغداد 


4 أبو هاشم الزاهد ا E‏ 
06 أسود بن سالم ا ا 
۹ - منصور بن عمار بن كثيز o‏ ل 
۷ - ولد الرشيد المعروف بالسبتى e‏ 
۸ _ عبد الله بن مرزوق 277 O O‏ 
۹ 2 عبد الله بن الفرّج 000000 1511# 


8 معروف بن الفيرزان الكرخي 8 ش1ظ1 ظ 2523 
١‏ بشر بن الحارث الحافى SESS‏ 


© 885289556686986 28.6 .هه 595 .هش 6 2 مم 


ال 00 


الفهرس العام لمحتثويات الكتاب A‏ 


۲ --_ أحمد بن محمد بن حنبل EOE‏ 
۳ -_ محمد بن مصعب أبو جعفر الدعاء ءاه ءادا esase lade‏ 
14 سعيد بن وهب 10000000 


۹ - مسرور بن أبي عوانة 0 
>3٠‏ _الحارث بن اشد المحاسبي فففوم م ممه وهم مم ومو اه 


۲۷۱ - عبد الوهاب بن الحكم ا ا 
7 السّري بن المُمَلّس السَّقطي 2110 
۳ _ علي بن الموفق أبو الحسن العابد ا ا ا 
4 أبو شعيب البراثي العابد ES‏ 
Vo‏ - أبو عبد الله بن أبي جعفر البرائي امنا اط لا lS‏ 
١‏ -_ أبو جعفر المحولي O O E‏ 
۷ - إبراهيم الآجري الكبير 001000 N‏ 


I ¥۸‏ : محمد بن مسلم بن عبد الرحمن ن القنطري os‏ 
4 أبو جعفر بن السماك العابد SESS‏ 


6 أيوب الحمال SRE‏ سر ea‏ 


0١‏ 2 محمد بن محمد بن عيسى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد 


7 أخوه أحمد بن محمد بن أبي الورد ا 


۴ -_ الحسن الفلاس O O o‏ 
٤‏ - محمد بن منصور الطوسي eé SaaS‏ 
6 محمد السمين الخلدى O‏ 
2-5 زهير بن محمد بن قمير e EARS RNS DENSA REE‏ 
YAY‏ - إبراهيم بن هانىء 0 
YAA‏ - فتح بن شحرف بن داود ا SDE a e DSS Saa‏ *ش*ظ 
۸4 أبو اا إبراهيم سن إسحاق الحربي sSeeesenennsennnanesnanananensannansanaensanenrseseseeoserenennnennn‏ 
١۹‏ ۔ يحبى الجلاء 010010100101 OSD‏ 
۲۹۱ - أبو إبراهيم السائح ERE SS E O E‏ 1111 ا 
۲ -- إسماعيل بن يوسف أبو علي EE RE SO e oad‏ 
4 زكريا بن يحبى بن عبد الملك ل 
44 آبو بكر الرقاق الامجو ولت إن لوقا ا امشو ماد لو ل E‏ 
6" - أبو يعقوب الزيات 001 


هآ 668865656 8586668596+ 686+ تخ 9 دس 8 ث سشضدة شض نذثن نض هه 


64 ث5 83ت8 هت 856568269886666 9698666 66ج و دهمة د نو 


8868+ 6558 ؟؟ضظ 6 266 هشه ةقث 8568569596 669966 9ه هه 


828586826569 8585868668886 565656566658686 6ج + سدضندهة وه 


© 86> 4*8 8+6 2958669866686859886869865689668669698ه هه 


5 5 * » : 32 ه 6 4 © 6 558 64 6 585 5 6 5 5 5 9 6 5 + 5 © » > + : ه ه > * + جه 


6+ © 564646 ضةضغث 558 >96689668886668866 5666659 هوه ه 


56868 6ه »6+ * +ج4ه 6ض 5668 6564986ظ52666565886656998668566ه 


595666 466885856698986 2 ني ضةهة 4 ة مشج و 6 هه + ؤرودههه دهم 


8ه س6 686 6655868859566+ * .ا هج ج هودن مش ونه 


© *» »5 »© * 64+ شا شت 566986966566666228666 5959665868684+ هه 


© +« #شضءةةه 64ادة 865988886666986 56566666856 هج 4 ه06 ٠4‏ 


6 66456966 * -#.ة» و و6 هظث4+ 566986888688 569666668966 


6686 665666466666866 5 © © 4 + <* > به نك شخ دهده هن ونم 


69686898698966 468645646 شس 8 ©#*غش :* ١:‏ .6656 هدهةءه .هوه 


95556 همهم دج هس هيوث< 5666599668565999896959666585988 565 موه 


88685898966 56454896 8669© 08*96 »6 + 04 وه وهس ههه + هوه 


صفة الصفوة ۹۸۱1 الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


لخدن ن يرال 11111 0000011 
۷ الحسن بن علي أبو علي المسوحي 000101 00 N‏ 
6 أبو علي أحمد بن إبراهيم O SOR‏ ا 
۹ _- سمنون بن حمزة Daas a ae SA‏ لطأ ا ل ا CV‏ 
۰ - إبراهيم بن سعد 1110[ ا O‏ 
١‏ أبو إسحاق إبرأهيم الآجري الصغير .. NEES‏ م101 اا 
۲ -_ أبو نصر المحب ا بب0100 0 ااا 
۳ - أبو سعيد الخراز O A r ay‏ 
٤‏ - أبو الحسين النوري اش و سدس اس ستو اود ا الس وو O‏ وي NE‏ 
265 عمرو بن عثمان المكى 2*7«( oa‏ 1 
5 رويم بن أحمد E O E e‏ ا 1 VN eas‏ 
7" أبو عبد الله ابن الجلاء لج ا ا CO‏ 
4 أبو العباس بن عطاء ب00000 0 ا 
4 أبو الحسن علي بن محمد بن الزاهد EVA ela E‏ 
"٠‏ أبو محمد الحريرى جاو اج وو لا لاد ل اد ا ا CN ES‏ 
"١‏ بئان بن محمد بن حمدان الحمال 2 ية 2 2 12 2 02 202 2 1 10102012 1 0 ااا 
5" أبو علي الحسين بن صالح ابن خيران e‏ ا 
"١‏ - خير بن عبد الله أبو الحسين النساج 000 ا 
4 أبو علي الرودذْباري O‏ 0 
8 ند على رون Aa SE E‏ 
75 أبو بكر الشبلى 100 111119 ا 10 
۷ - أبو أحمد المغاز ل ROA De EE ESE E OS SRS‏ 
لاك عسو بن ا و 01 CA DG‏ 
849" أبو محمد عبد الله بن محمد النيسابوري عوزادة CA E SEER iS NEVE‏ 
"٠‏ أبو جعفر المجذوم السوا ا ا ا 1 
"١‏ عباس بن المهتدي أبو الفضل CA ER RAR‏ 
5 خزرج بن علي بن العباس ......... 5-07 اذ[ 110001 
۳ -_ أبو إسحاق إبراهيم بن حماد الأزدي E O‏ ا N‏ 
614" أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد CAA AOS DESO ASE E‏ 
- جعفر بن محمد بن نصير الخلدي 1111101016 1 ز ز12 1 1 1 1 CN AROS‏ 
”5 جعمر بن حرب Sa‏ عو ارط لأا CAV SRE OSA AD‏ 
07" - أبو بكر محمد بن سعيد الحربي A 1 O‏ 
4" أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ES‏ ددبدبب-ب010101001 ا O‏ 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب ۸۲ صفة الصفوة 
©" أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عبيس بن سمعون انو سوقان الا او CE‏ 
7١‏ 2 عبد الصمد بن عمر بن محمد بن إسحاق 010 ا E‏ 
۲ عشمان بن عيسى أبو عمر الباقلاوي بوم نخد واه انا ا الل ا لماعو اس O SSD‏ 
٢۳٠‏ ۔ بكر بن شاذان بن بكر لقع عا اطول دوه ووو عا كط وا لف اسح امول اشاح ااا فوس دعومو CN‏ 
1" أبو أحمد عبد الله بن أحمد ة 12 1 1 1 1 1 ا ااا O‏ 
8ح أنو العناس هد كر Ans‏ لما نج ونه و دا لماو وا ان O EER‏ 
- أبو الحسن علي بن عمر بن محمد از 000001 
/الا” ‏ أبو بكر محمد بن عبد الله الدينوري SS‏ ببب-00002 0 0 O‏ 
۸“ -_ أبو الطيب طاهر بن عبد الله O‏ ببب00020 0 O E‏ 
4 2 أبو الحسن البرداني ب 0 
٠١‏ - أبو بكر أحمد بن علي العلبي ا 
١‏ أبو المعالي الرجل الصالح 0 0 اا 
۲ - أخو جمادي 0 E N‏ 
۴ - عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأنماطي BN EDR‏ 

زكر المصطمّين من عبّاد بغداد المجهولي الأسماء 
٤‏ -_ عابد E E OE‏ 
2.6 عابد آخر مجذوم ا ا E SRN ENO ORS RO‏ 
5" 2 عابد آخر اطنط ف 1ه لاطو ان قن وحن نا 1و لال اله قط DS‏ دنهو اعمط عا وبي E‏ 
1” - عابد آخر OE O‏ 81 
۸ -_ عابد آخر OARS‏ راو لعا عع ده و ع ما يا OSS‏ عاج عا جك لا اد RE‏ 
۹“ - عابد آخر ODS OR‏ ا RE‏ 
۰ -_ عابد آخر موا GE BEDE DAES EEA REN SSE SSO ESS‏ 
5١‏ عابد آخر دببب 01‏ :ك5 
۲ _ عابد آخر او سه رمف وا e‏ عه ووو نو و RSA‏ وجي اك 
۲۳ _ عابد آخر co‏ وتوم عم وه لقو للقيو ان EV ees aaa SOPAS‏ 
2.14 عابد اخر ARDS‏ مف لها ES‏ سراي طم واوا وف كماقم قا لوطع OV EO‏ 

ذكر المصطفين من عقلاء المجانين ببغداد 
٥‏ _ سعدون المحنون GOV NASO ae EV ORS SER‏ 
255 بهلول 0 O, abe‏ 
۷ _ محنون آخر الجاع ملع عاد و جو اا ول ل RAL Oa Se‏ شما صا DE RS‏ 
24 محنون آخر ااا ONS:‏ 
4" مخنون آخر 0 ا 


صفة الصفوة ۹A۳‏ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


ذِكْرَ المصطفيات من عابدات يغداد 


60" جوهرة العابدة البراثية ا و ل لمن م DR‏ لي O‏ 
60١‏ زوجة أبي شعيب البراثي العابد ااا 001010101201212 اا 
5" أخوات بشر الحافي E O‏ 9 
5" امرأة عبد الله بن الفُرّج العابد E‏ 
215 ميمونة أخت إبرا هيم E E‏ 141[ ز1ز[ [ [ 1[ ا ا 
6" مؤمنة بنت بهلول ااا ا 
55 آم عيسى بنت إبراهيم الحربي 0000101000 ا 
۷ مه الواحد ادب FE‏ 
ذكْرٌ المصطفيات من العابدات البغداديات المجهولات الأسماء 
۸ _ عابدة Ro aE‏ الا O YD‏ 
84" عابدة أخرى O O a‏ ل اي 8118 
SET‏ ا دبب 0101001011 O E SE‏ 
۱ _ عابدتان بغداديتان 00001100 0 ا 


قي 7 
ذكر من اصَطفِيَ من أهل المدائن 


0 ز ز‎ O O n د شیب بن کرت‎ ۷١ 
ذِكرٌ المصطفين من أهل واسط‎ 

۳ -_ منصور بن زاذان 0000 2 1 21 1 2 2 1212 1 ا 

الى سان ن تار E yy‏ 00000000 

06 المستسلم بن سعيد 1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 1 ز1ز1 1 1 1 1 O‏ ا 

57 هشيم بن بشير بن أبي خازم بببببب0010101 E‏ 

۷ س يزيد بن هارون OT‏ 


ذكر المصطفين من أهل الكوفة من التابعير يعدن ومن اي 
من الطبقة الأولى 


"2 سويد بن غفلة بن عوسحة بن عامر 6 ا ا ا 
4 الأسود بن يزيد بن قيس بن عبد الله aaa‏ ا OTO‏ 
- مسروق بن الأجدع بن مالك عي مالاو بجح و فق قارو مشو اج اطي و سحو ووه الما م ا لجو 5191 
١-علقمة‏ بن قيس بن عبد الله O a O‏ 
۲“- شقيق بن سلمة الأسدي E Be N a a‏ 
*8" - زيد بن وهب الجهنى A‏ 
TAS‏ - يزيد - شريك التميمي O i esses‏ 
- 7 بن خیش الأسدي SRD SOLA‏ ع OT‏ 


of» 00 7770 sss 2 اه‎ eens عمرو بن شرحبیل‎ - - ۳۸٦ 


الفهرس العام لمحتوبات الكتاب 185 صفة الصفوة 


۷ - عبد الله بن أبي الهذيل ا 
۸- مُرّة بن شراحيل الهَمَداني E‏ 
284- عمرو بن ميمون الأودي 1000010 1 O A‏ 
64 همام بن الحارث النخعي SEO a‏ مويه امي واس O O‏ 
0١‏ ربعي بن حراش بن جحش الغطفاني ب-00 0 2 2 02 2 2 2 2 2 212 2 ز 1 ا 
5" أخو ربعي بن حراش ES N O SS‏ ااا 
541 زياد بن حدر الأسدي hh E E PPO E EY‏ 
4 شُرَيْح بن الحارث بن قيس القاضي E OO‏ 
06 - شبيل بن عوف بن أبي حية O CS 0000 ASSO‏ 
25 سويد بن شعبة اليربوعي ا ب 0‏ ا 
۷ _ معضل بن يزيد العجلي ا ا 
6 أويس بن عامر بن جرير EU ESS RR‏ ا ا ا 
61" عبدة بن هلال الثقفي 17[ ااا 
٠‏ -الحارث بن سويد التيمي SRE BA‏ عو زر ملحل وود لو مجر دو EY Bao ie‏ 
١‏ _آبو عبد الرحمن السلمى 00 DEY O‏ 
۲ - زاذان؛ أبو عمرو مولى كندة 000000 1 1 1 e O‏ 
۴۳ - الربيع بن حُثيّم الثوري ESN elas ES‏ ا اا 
4 2 عمرو بن عتبة بن فرقد السلمي o EOE OEE‏ 
6 .2 عنبس بن عقبة الحضرمي 119 ا 
٦‏ - كردوس بن عباس الثعلبي EN. SDL ES E SADA‏ 
۷ - الفضل بن بزوان 0 0 1 ا 
۸ - الحارث بن قيس الجعفي Ne GSO TORS‏ 
۹ أبو صالح: ماهان الحنفي E RS O e‏ 


ومن الطبقة الثانية 


E 00000001010121 عامر بن شُرَاحِيل الشَّعْبِي‎ _ 4٠ 


۱ - سعید بن جبير O O CET‏ ا 

مقتل سعيد بن جبير ا 0000 ا 
۲ - إبراهيم بن يزيد بن الأسود النخعي دبز[ [ [ OE iS‏ 
۳ - إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي ااا 
٤‏ - خيثمة بن عبد الرحمن OO O O O O O‏ 
65 عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد. ESS ED‏ ا 
٤١‏ القاس بن مخيمرة الهمداتي O‏ 


ومن 1 مقه إلا 


صفة الصفوة ۸A0‏ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





۷ _ طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب OO na RRR SS‏ 
۸ - ربد بن الحارث اليامى E SS A E‏ 
اكع عون بن عا ن ا الاوتية 1 E GRR‏ و ا 5101 
٠‏ - أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 0 8 
"5 - عمرو بن مرة الجملي CE‏ --بببذ101101010 0 ادك 
فد حبيب بن أبي ثابت الأسدى لوه ص لق لكو E‏ خط نووت اندي اا O E AOD A‏ 
۳ - مجمع بن يسار عد ملك OO RNR 0 000102-21 e eRe‏ 
٤‏ الربيع بن أبي راشد ااا بب00 ا 
6 .2 عبدة بن أبى لبابة 8 OV RAR RG NERE‏ 
575 .2 محمد بن جحادة الأودى a aS‏ اا 
ومن الطبقة الرابعة | 
۷ 2 منصور بن المعتمر السلمى 18 1 1 1 1 [ 1 اا 
۸ - ضرار بن مرة الشيبانى ... 1 ON SSS ESS RS DESO‏ 
64 محمد بن سوقة 5 11 1 1 اا 
٠‏ _ سليمان بن مهران الأعمش الأسدى ا 
۱ - أبو حيان بن سعيد التيمي 000 ا 
۲ - معروف بن واصل التيمى 00000000 اا 
۳ - موسى ابن أبي عائشة اا بب1د000000 0 ا ا 
٤‏ _۔ خلف بن حوشب اك 
٥‏ - كرز بن وبرة 00000 0 اك 
٣‏ - أبو يونس القوي امعان سار سج نا 1 كا وس لفاو ووفك ونوا و OV DE‏ 
۷ - عبد الملك بن سعيد بن أبجر المتطيب OV E EES ONES‏ 
۸٨۸‏ - عمرو بن قيس المُلّائي SS‏ لظ ااه 
4 عطوان بن عمرو التميمي متاك اندو ODOR GSS‏ الود ل OV‏ 
اقيض بن سا الجدلي 151 1 1 1[1ذ[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [ ا E O‏ 
ومن الطبقة الخامسة 
0١‏ مِسْمّر بن كدام بن ظهير ا ا O‏ 
۲ - داود بن نصير الطائي Va eR NASR ASA‏ 
في الطبقة السادسة 
۳ _- سفيان بن سعيد الثوري OR O O E Sa DSS‏ 
٤‏ - أسيد بن صلهب 8 
٥‏ - 445 - علي والحسن ابنا صالح بن حي 00 E RE‏ 


۷ _- حمزة بن عمارة الزيات وطق لاع فم ون CAN enber OR‏ 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب ۹۸٦‏ 





4 2 محمد بن النضر الحارثي و وو ووه 
8 وراد العجلى اي 0ش« 
أسيد الضبي وو دووة 


من الطبقة السابعة من أهل الكوفة 


2000000000 أبو بكر بن عياش‎ 0١ 
0 عبد الله بن إدريس‎ _ 7 
DDE eS SR وكيع بن الجراح بن مليح‎ _ ۳ 
RS ORES ROR حسين بن علي الجعفي از[ [ز[ [ [ ز‎ - ٤ 
0 AR محمد بن صبيح بن السماك‎ 2 ٥ 
ومن الطبَّقَة الثامنة من أهل الكوفة‎ 
RS SSS 0 أبو داود [الجفري]‎ 5 
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Sea بهيم العجلي‎ _ ۷ 
0 ahe Saa عرفحة‎ _ ۸ 


86٠‏ عابدان كوفيان 9 00 ا 
5 - عابد آخر العو AS‏ للد و ER NE AA‏ 
۲ 2 عابد آخر الا ا ا NED‏ يا E‏ 
۳ - عابد آخر ASS‏ اح احج اطاط اللو سس ا ا 


ومن عقلاء المحانين بالكوفة 


00 000 نمير المحنون‎ - ٤ 


كر المصطفيات من العابدات الكوفيات ذكر المسمّيات منهن والمنسوبات 


0 0 أم حسان الكوفية‎ - 4٥ 
EE آم الأسود بن يزيد ا‎ - 5 


£1۷ - أم مسعر بن كدام لقنت سادق OES SSDS la aS‏ 
۸ أم سفيان الثوري OSS eA SE SENS‏ ا 


49 -أم الحسن وعلي ابني صالح بن حي SER E OSO O E‏ 
٠١‏ _ أخت فضيل بن عبد الوهاب SR‏ اسار كما ENS‏ 


ذكر المصطفيات من العابدات الكوفيات المحهولاات الأسشماء 


۲ - عابدة أخرى اموا مول قلق شد ارات و لاج ال لإا واوا ون انعا EERO DED RD‏ 
“4 عابدة أخرى RRS AEDS‏ أ ان لد ادا مل علد الأو برعو اماما عاج وار 
٤‏ - عابدة أخرى ا O E E ORO AE‏ 


صفة الصفوة A۷‏ الفهرس العام لمحتوبات الكتاب 





a O عابدتان آختان‎ _ ٥ 
e REAR ORES eA عابدة أخرى‎ - ٠ 
111110111 عابدة أخرى‎ _ ۷ 
113*876“ عابدة أخرى‎ - ۸ 
ذكر المصطفيات من عقلاء المجانين المتعبّدات الكوفيات‎ 
(11110110 2 00000 ميمونة السوداء‎ 2 ۹ 
ذكر المصطفين من أهل البصرة من التابعين ومن بعدهم‎ 
الطبقة الأولى‎ 
0 -الأحنف بن قيس ا ا ا‎ 0١ 
12357 7 7000000000000 أبو عثمان النهدي‎ - ۲ 


۳ - حجير بن الربيع العدوي 111113101000000« 
٤‏ 2 عامر بن عبد الله (ابن عبد قيس) 709000900 33*57 


6 - أبو العالية الرياحى RS‏ 6 و4 لهو فاه ع هاو و لوو 6 eR‏ هن لاعن وزو كوك لد Senan‏ لدعم كاه مجه دوه در دناه 


5 - عبد الله دن اشقيق: المصواق :وان د 1د اده ادمع سسا لج ان ا ا 


۷ - الفضيل بن زيد الرقاشي 5ش« 
EAA‏ - هرم بن حيان العبدي معط اه رقع ل ما حا معو لاسو أده لهو SAA‏ معو أ و ع مها ع موه لكا 


۹ - صلة بن أشيم العدوي seessunacecnesnneneveessonossenesntsnenienanoeccsnonoascttdsucssoenannsoovecneeanossvnn®‏ 
أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردي a aS‏ ا و ع ا 


١‏ إياس بن قتادة التميمى EO‏ ةواسق المت ونه انق اه اوم ان 
ومن الطبقة الثانية من أهل البصرة 
7 مُطَرّف بن عبد الله بن الشخير ل 
۳ _ صفوان بن محرز المازني irane ARAS a‏ 
14 أبو الحلال العتكى ا م و O‏ ل ا 
6 زرارة بن أوفى الحرشي 000 ش31« 
٤۹٦‏ أبو السوار: حسان بن حريث العدوي 010101010 1 EE‏ 
۷ - خليد بن عبد الله العصري 0 ا 
۹۸ = ميمون س سياه ender sacnacorssnnnn‏ 0 


e a a E 


E 1 [1 101105 الحسن بن أبي الحسن البصري‎ - ٠١ 


111100000 أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدى‎ ١ 
(«#5 -أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمى‎ ۲ 


۳ _ مُسَلِم بن يسار ومو ووو ووه ومو م هوا اا ااا ااا ننه 





245 محمد بن سيرين ب ب00 VT ASD‏ 
06 2 بكر بن عبد الله المزني موه مو اك رو و ل رجا و عو مولام ا مط ا ا a‏ 
5 مورق بن المشمرج العجلي 1 
۷ - غزوان بن غزوان الرقاشي AER‏ اال NESR‏ 
4 مذعور E EEO OE E E‏ 
4 العلاء بن زياد بن مطر العدوي كر دون احم عالط ان لمان عد ا عاو ما اه E EERE‏ 
0٠‏ 2 معاوية بن قرة بن إياس مط وا انط موود و E‏ اطسق ومع لدعو اق EES‏ 
١‏ أبو الجوزاء أوس بن خالد الربعي ا 10000 ا 
۲ _ طلق بن حبيب العنزي SS‏ قو كاه طمن وو ووم دوه اواو ل TEV‏ 
ومن الطبقة الثالثة من أهل البصرة 
۳ _ قتادة بن دعامة السدوسي 14 1 1 N‏ 
4 حميد بن هلال العدوي ا اا 
6 ثابت بن مسلم البتاني و ا EN‏ 
7 - إياس بن معاوية بن قرة المزني 1 
أبو عمران عبد الملك. ا ا ا 
۸ - بديل بن ميسرة العقيلي E E AS‏ 
۹ - أبو ريحانة عبد الله بن مطر EA EARS ERR‏ 
۰ _ محمد بن واسع بن جابر 00 0 0 
١‏ - فرقد بن يعقوب السبخي ا ا طاح اوه امي اله وا ا ال ا او ا 
۲ مالك بن دینار ES‏ بب-000 0 REE‏ 11 
“67 هارون بن رئاب ندب اذا وه دلولل لاد امقس اوه لاا ا VON‏ 
٤‏ .2 يزيد بن أبان الرقاشي 0000 
6 الأسود بن كلثوم VO ao ROSE ORS‏ 
ومن الطبقة الرابعة 
5 أيوب بن أبي تميمة السختياني a‏ 5 
627 يحيى بن سليم اا بب_ذ00000 0 ND O AA‏ 
4 سليمان بن طرخان التيمي ES‏ ةي 2 2 2 2 2 2 21212 1 121 1 1 2 2 2 2 2 120 2 2 2 12 1 2 21 2ز 1 2 ز 2 ز ز ز ز 1 NO O RO‏ 
٩‏ - داود بن أبي هند ESASA‏ بببببب1.-1.ٍ00101012010 0 ا 
۰ 2 عاصم بن سليمان الأحول 9 N O E OD O‏ 
١‏ يونس بن عمّيد 0000000 ا 
۲ _ عبد الله بن عون بن أرطبان 00 0 ا 
27 هشام بن حسان العا وا موا نر مم ل 1 لد ومو تل لو ع سال دمر و IT UNDE‏ 


صفة الصفوة ۹۸۹ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





E O A o كهمس بن الحسن القيسى‎ _ ٥ 
ا‎ 1 1 121 12 120 0 2 2 ODED ۔ حبيب: أبو محمد الفارسى‎ 0 
A A a OS 1 2 . عبد الواحد بن زيد‎ _ ۷ 
1 مك اماو جاه وال ونبو وجلا اا و ا‎ esac عطاء السليمي‎ 2 ۸ 
E أبو جهير مسعود الضرير 10[ 1 1 [ 1[ 1[ ا ا‎ 4 
ا ا‎ eS O عبد الله بن غالب الحدانى‎ _ 5 
E أشعث الحداني‎ - ١ 
OE 1 الحجاج بن فرافصة ا‎ - 5 
VEREN 0 -بببببذ000000201‎ SRE حسان بن أبى سنان‎ 64 
اا‎ DE RR DS شميط بن عجلان‎ - ٤ 
N SDA [1 EERO خويل بن محمد الأزدي‎ _ ٥ 
من الطبقة الخامسة من أهل البصرة‎ 
AF SEND 1 1 [1 1 1 1 10 هشام بن أبي عبد الله‎ - 7 
TAT 0 0000 a Ka شعبة بن الحجاج بن ورد‎ - ۷ 
صالح بن بشير أبو بشر المرّي 001010101 ا‎ - 
AAT Noa SECA الربيع بن عبد الرحمن‎ ۹ 
AF SR SOROS AREAS OS Sa د66 . الحجاج العايد‎ 
امه - ضيغم بن مالك دببب0010 0 ا‎ 
AE acannon ODS RSS حماد بن سلمة‎ _ ۲ 
الحسن بن أبى جعفر 01010101 اا‎ 661 
AV SSA  ز بببب00020 ز‎ Aa شداد المجذوم‎ 2 5 
ومن الطبقة السادسة من أهل البصرة‎ 
حماد بن زيد بن درهم ا ببب0002 0 ا اا‎ 2 ٥ 
AE 1 1 1 O OSS A E يزيد بن زريع‎ - 57 
NAN SSS 010121 يحيى بن سعيد القطان‎ - ٥۷ 
اا‎ 1 1 1 1 SE Oa ا‎ li رباح بن عمرو القيسي‎ - ٨۸ 
ET عتبة الغلام‎ _ ۹ 
OO U بشر بن منصور السليمي ا‎ - 
عبد العزيز بن سلمان 010101010101011 اا‎ _ ۱ 
O SL 0 [1 1 1 1 ESE ARS ASE مطهر السعدي‎ 2. ۲ 
كلاب بن جري 000000000 1 ا‎ 
AO 00 عبد الله بن علبة الحنفي‎ 14 


656 ناشرة بن سعيد الحنفي 0 1 ا 


الفهرس العام تمحتوبات الكتاب ۰ ۹۹ صفة الصفوة 





EN E SS SGN عبد الرحمن بن مهدي ا‎ _ ٩ 
O N 1 2 12 121212 121212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 عفان بن مسلم‎ - ۷ 
0 ا‎ GO as زهير بن نعيم الباني‎ - ۸ 
ا‎ SRS أبو عبد الله الحربي الزاهد‎ 4 


١‏ 2 أبو الحسن البصري از[ [ز[ز[ز1 1[ 1[ ا 


1 عايد E BS SRE E O SR OARS ane‏ 
۲ - عابد آخر 000 
۴۳ _ عابد آخر SS ESS‏ لتاقت أ وه نوا لوا لاع ءارج ونه ا عو ا ا E‏ 
٤4‏ _ عابد آخر ا ا 
٥‏ _ عابد آخر O‏ 00 0 0 ا 
_ عابد آخر 00 EF an‏ 
۷ _ عابد آخر VOT O O ROS DOSS‏ 
٨۸‏ _ عابد آخر E O O‏ 
4 _ عابد آخر ا ا E SE O ES‏ 011 
١‏ _ عاد سبعة VEE REESE CS SAE EE E‏ 
5١‏ - عابدان اا 
۲ 2 عابد آخر م و لل ا SOD‏ او امار الما لاوا مك ل ا و EE‏ 
من عقلاء المحانين باليصرة 
۳ _ رجل لم يُعرف اسمه E O O a‏ 
ذِكْرٌ المصطفيات من عابدات البصرة 
4 2 معاذة بنت عبد الله العدوية ا 
٥‏ - حفصة بنت سيرين 0000 ااا 
٦‏ - كريمة بنت سيرين» أخت حفصة 1 اا 
۷ _ منيبة البصرية وابنتها ا 
4 رابعة العدوية ASRS abe SSS aR a‏ ا 
۹ _ عجردة العَمِبَةٌ يا 000 
٠‏ حبيبة العدوية سس ايه ا خدقة افو اط وقد يموع بود عطاك للق ملا اط لالط ا ا ل a‏ 
١‏ - آم الأسود بنت زيد العدوية ا 00 ا 
۲ _ مريم البصرية EE DRESS DRE EDE ORR‏ 


E GS SED ORS RESTS AeA عفيرة العابدة‎ _ ۳ 


صفة الصفوة ۹۹۱ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





2-45 عبيدة بنت أبي كلاب 00000 00 
٥‏ _ عمرة امرأة حبيب العجمي 000010101 0 SS‏ 
0 - بردة الصريمية E e ES O‏ 
E‏ 
۸ - أمة الجليل بنت عمرو العدوية 000 
۹ -أم حيان السلمية SDR OS‏ 1[ [ز ز ذ 2 00102 ا 
٠‏ -أم إبراهيم العابدة ببب00000000007 1 1 اا 
١‏ بحرية العابدة 0 5*ظ1ظ2 از |[ EE‏ 
۲ -أم الحريش 0000 و 
6*9" حسنة العابدة ب ا ا 
4 زجلة العابدة مولاة معاوية بببب00101012 ا 
505-06" غضنة وعالية N ESE ES a‏ 
۷ _- مطيعة العابدة DS ENES NSE‏ ز 0 O SS‏ 
۸ - كردوية بنت عمرو البصرية ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1[ [ 010177111 ا ا 
4 . راهبة |1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 E‏ 
٩۰‏ _۔ سلمى SSG Re ERR‏ ا 
١‏ -_ مسكينة الطفاوية O O O‏ 
67" غنضكة 0000000 
ذِكْر المصطفيات من عابدات البصرة المعروفات بغيرهن ` 
۳ _ امرأة أبى عمران الجونى 08 O‏ 
-٤‏ امرأة رياح | لقيسي 000 1[ [ز[ ز ز 0 
6 ابنة أم حسان الأسدية ا 0 ا 
5 مملوكة لإبراهيم النخعي N DS O‏ 
۷ - جارية عبيد الله بن الحسن العنبري قاضى البصرة VW Seo RAS‏ 
64 جارية خالد الورّاق !]2 ١‏ 2 12 ذ1212 VD‏ 
68 الماوردية 00009 0 2 2 2 ا 
ذكر المصطفيات من عابدات البصرة المحهولات 
١‏ _ عايدة EN NSEC Ea ORES O ORO‏ 
١‏ - عابدة أخرى a E A a‏ 
۲ _ عابدة أخرى VV a 1 [1 a E LS‏ 
۳ _ عابدة أخرى اب[ VSL‏ 
۴٤‏ - عابدة أخرى VO Seo 1 1 [ SET DS O SS‏ 


VE ASST 0000 عابدة أخرى‎ "6 





الفهرس العام لمحتويات الكتاب ۹۹۲ صفة الصفوة 

5 عابدة أخرى 00 

57 2 عابدة أخرى 000 ا 
ومن المصطفيات من عاقلات الخاد بالبصرة 

0 0 0 0000 جارية‎ - ۸ 
BS 

VE Sa SED SE SERO DE عاید‎ 48 
کات ات‎ 

8 شعوانة‎ 9 ٠ 

١‏ خشّة الال ا ااا ا 
من عقلاء المجانين بالأبلة 

۲ - ريحانة as‏ فال مكو افك سه قن لس فق توماو VEE ORR RR DE‏ 
ذِكْرٌ المصطقين من عبّاد عيّادان و 

78 سعيد بن عطارد ونه 0000000000 0 

٤‏ 2 عابد من بني سعد ببب1ب0020201 0 ا ا 

٥‏ 2 عابد اخر 00000 ا 

5 2 عابد آخر 0 0 ا 

۷ -_ عابد آخر ص[ 10خ 

۸ - عابد آخر ا م ADESSO‏ ار O E‏ 

4 2 عابد اخر لمحف نح تعاس تمك ع وق هش سات الس جاتطت عاسو اط اتوت واف او لواو المي سه لاروك 110/77 

VEN ا ا ب‎ OD SOD عابد آخر ماح ل 11 ل اق لس كا نلا اق الما ا ا‎ 2-٠ 

١‏ عابد آخر 00000000000000 0 ا ا 

۲ - عابد آخر ا 001 ل 
ومن عابدات عبّادان 

EN SEGRE SS SSeS عابدة ا ااا‎ _ ۳ 

145 ذكر محنون بمهرجان قذق 18 VA SS RSD AS‏ 
ذكر من اصطفِي من أهل تسر 

6 سهل بن عبد الله ا 
ومن المصطفين من أهل شيراز 

5 - أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 0 
من المصطفين من أهل كرمان 

541 شاه بن شجاع الكرماني SOS aS‏ او لاما و و VE‏ 


صفة الصفوة ۹4۳ 


من المصظفين من أهل أرجان 


۸ 2 عابدة 1414121212 1 1 1 1 [ [ 1[ 1[ ااا ااا اا 0غ 


ومن المصطفين من أهل سحستان 


14۹ أبو داود السجستاني 100118 ز ز [ ز 00111 1011 0 


Ra Eau eae kai e أبو عبد الله ار‎ O° 


ذِكْرٌ المصطفين من عُبّاد البحرين 


25 عابد آخر n‏ د 0 1 
۳ _ عابد آخر o‏ اي E O‏ 


ذكر المصطفيات من عابدات البحرين 


٤‏ 2 منيفة بنت أبى طارق 00000 5 5 775شظ3ظ” ا 
٥‏ _ ماجدة القرشية 00000 0 


ذكر المصطقيات من عابدات البحرين المجهولات الأسماء 


13233730 e Sa o 


من المصطفين من أهل اليمامة 


0 000101010121 يححيى د بن أبي كثير‎ - "oV 
O 00-89 مم عابدة من البحرين أو اليمامة‎ 


ذكر المصطفين من أهل الدينور 


4- ممشاد الدينوري 5 وال ع قم واه قا هه 6ه 666 6هاة ما ةا هما » 


0 ا دنه الا ا ا ا ا ا‎ a 


من المصطفين من أهل همذان 


من المصطفين من أهل قزوين 


۳ - والان بن عيسى A‏ 


ذكر المصظفين من أهل أصبهان 


4 محمد بن يوسف بن معدان 333515101101111 


EES إسحاق إبراهيم بن عيسى الأصبهاني‎ E 
250770 0000 أبو عبيد الله محمد بن يوسف البناء‎ - 5 


0 أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم ET‏ 
4- علي بن سهل بن الأزهر أبو الحسن الأصبهاني 2001 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


اااي تب ب م 


سح ا ا ل ل 0ل 10ل الل ل ل ل الل لال يي ل ل م 


الي ايا ا اي ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا لل لل ل ا الل ل ل امل ل لل ل ناكا 


SeccosoaNcntoennvuoccattonsbvbocarstonnanesnsvsGbcae 


BoocnnunaurEensbNNGBORQAVVECNDGEGORRSOGDSAGNEDOSGOna 


“uuaanvunOoncnuGueBDVODEDaNDOVNVOCCAGSASGGunGGGG 


‘evuuanQcuecoaonuocQhtHAGDBVHESBRGGDORRGOCSS“ANEAANSGS 


‘oenvuenvusnelQGOnhnQGOOIRDbDROGLGOECROVOLRBDBSODDGR 


wwencunonsvbeooasnnecGSaavennbDbHGRSAGGASARGCOVCGRG 


SAUUGFOCEOBNUVTEERGOCARAQCONCEGSORSGCGGNACOGGEGDLS 


اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل لال اا اا ال ا ا ا يا ل ا يي ا ا ا 


مم م وم وهو ةوه اا ا ا ل اا ا ال الل يي لتنا 





الفهرس العام لمحتويات الكتاب :14 صفة الصفوة 
۹ عابد أصبهاني O O O‏ 
ذِكرٌ المصطفين من أهل الرى 
١‏ - جرير بن عبد الحميد بن جرير الرازي اواك ا اه لوالا وروا ا E‏ 
0١‏ 2 المعلى بن منصور الرازي ا 
۲ - أبو إسحاق الدولابي 00 [ ز ز ا ا ااا 
۳ - أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي SERS SS‏ 000000 
٤‏ 2 يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي Ee NERE AR‏ 
6 - إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخرّاص Ra‏ 0 0 
61/75" يوسف بن الحسين الرازي ببب0000 0 ا 
۷ ¬ أبو عثمان: سعيد بن إسماعيل الحيري 001010 E‏ 
ومن عباد دامغان | 
فاطمة بنت عمران E‏ 
ذكر المصطفين من أهل بسطام 
4 أبو يزيد البسطامي 0011 ا 
١‏ -أبو محمد البسطامي 100 ة 1 1 1 1 1 1 1 0 
ذِكْرٌ المصطفين من أهل نيسابور 
۱ - يحيى بن يحيى النيسابورى VOA Sa OTS ESS OER OSS‏ 
45 - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم (ابن راهويه) 1 1 1 O‏ 
587 محمد بن رافع بن أبي يزيد أبو عبد الله النيسابوري القشيري 0000000 
٤‏ 2 أبو حفص النيسابوري امو عد RS‏ لاا ا ا E OA‏ 
6 علي بن شعيب السقّاء o‏ 1[1[1[1[111[ز[1[1[1[ز[1[1[1[1[ 1[ ا 
5 أبو صالح: حمدون بن أحمد بن عمارة القصار ا اك مو الكو و و ا 
81 - أبو بكر: عبد الله بن محمد بن زيد بن واصل النيسابوري ا 
ذكر [المصطفيات] من عابدات نيسابور 
4 فاطمة النيسابورية 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ ز [ زا 
۹ 2 عائشة بنت أبي عثمان: سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري ا ااا 
ذكر المصطقين من أهل طوس 
١‏ -_ محمد بن أسلم: أبو الحسن الطوسي 1 1 00000000 
0١‏ أبو العباس: أحمد بن محمد بن مسروق الطوسى VVE ikea SRR‏ 
كر المصطفين من أهل هراة | 
۲ - إبراهيم بن طهمان ا ددببذذ 00101010131‏ 1 اا 
9 - أبو عبيد: القاسم بن سلام 1 1 11 1 1 1 ا ا 
4 - إبراهيم بن علي الخراساني الهروي O O‏ ا 


صفة الصفوة ۹46 الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





ذِكْرٌ المصطفين من أهل مرو O SD O‏ 


0 عبد الله بن المبارك‎ 2 ٥ 
ل‎ OS أبو عبد الله : محمد بن نصر المروزي الفقيه ا‎ 5 
عبد الله بن أحمد: أبو محمد الرباطى المروزي ا ا‎ 2 41 
121111111 مقي لديل ال المرورق د‎ 


ذكر المصطفين من أهل بلخ 


84 7 الضّحّاك بن مراحم الهلالي Sa‏ ا 
۰ عطاء بن أبي مسلم عن رقا ونه لقو جاو EOE AAS‏ 
٠١‏ إبراهيم بن أدهم يكنى أيا E SÛ el‏ 
٠0‏ داود البلخي SS OOD [1 1 ASRS la‏ 


۴۳ - شقيق بن إبراهيم البلخي .............. E O‏ 


4- عابدة بلخية وكيا ا ااا دببب0013131 i EEO‏ 


ذكر المصطفين من أهل ترمذ 


aE 0 0 00010021 علي بن رزين: أبو الحسن ببب‎ - ٠ 
RASS ee bya محمد بن علي بن الحسين الترمذي‎ -۷ ۱۱ 


د المصطفين من أهل بخارى 


7 محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري saovesasnevesnantvoccanenanensenensasnecenssnseensssnns‏ 
87١‏ عابد بخاري ااا ا اا اا ل اا ا اا الل ا لل لل اا 


ومن المصطفين من فرغانة 


5 أبو بكر بن إسماعيل الفرغاني ل ل ا 


ومن || طفين من نخش 


V10‏ - أبو تراب النخشبي O‏ د ا 


من المصتقين من أهل منجوران وهي قرية ببلخ 


75 - علي بن محمد المنجوراني 1 اا ا OSTEO‏ 


ذكر المصطفين من م عاد خراسان والمشرق الذين لم تعرف بلادهم ولا أسماؤهم 


۷ _ عايد ةي 2 2 12 ERE 1 12 2 2 Ea‏ 
2 عابد آخر اا 000 ا 
۹ _-_ عابد آخر aba‏ 0 0 ا 





الفهرس العام لمحتويات الكتاب 44 صفة الصفوة 
27 عابد من وراء النهر لمم مم ممم ممه ممم ممم ممم ممه موه ممم مهمه م وموم ممم مومه وتم وموم مالو VA‏ 
من المصطفين من أهل عكبراء 
>2١‏ عبيد الله بن محمد بن بطة E‏ اا 
ذكر المصطفين من أهل الموصل 
۲ المَعَافَى بن عمران 2 2 202 2 2 2 202 2 2 012 010 10ز 1 101 1 ااا 
- فتح بن محمد بن وشاح الأزدي الموصلي ا ا 
-٤‏ فتح بن سعيد الموصلي: يكنى أبا نصر اح ود امه عدا انوا وس و اا اد مو O‏ 
-٥‏ سباع الموصلي 10007 1 1 1 1 121 1 1212 1 VN‏ 
5 أحمد الموصلي ei RS ES‏ ببب0010002 0 ا 
ذكر المصطفيات من عابدات الموصل 
7 ألوف الموصلية ا SS‏ 1[ ا ا 
76- رقية E a‏ 1[ 1[ [ ا 
48 أمية بنت أبي المورع DSA OES‏ دب1ب1ب1 VOOR‏ 
١‏ -_ موافقة A ORA SR A‏ 1 ا 
١‏ راهبة الموصلية ا 0 
ذِكْرَ المصطفين من أهل الرقة 
37 - ميمون بن مهران ا 1 E O‏ ا 
۳ _ حناذ القلاء ا 2 ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 2 ز 1 1 1 1 1 ا ا 
-٤‏ توبة بن الصّمَّة 1 1 [ذ[ز 1[ 1[ 1 1 1 1[ E a‏ 
6 . إبراهيم بن داود القصار: أبو إسحاق الرقي 0000 eae‏ ذا 
ذكر المصطفيات من عابدات الرقة 
۹ _ عابدة Eha Sa aE ASRS‏ 0 ا 
۷ --_ عابدة أخرى NE aE DS RD ASE RS‏ 
ذكر المصطفين من أهل الشام 
من الطبقة الأولى من التابعين ومن بعدهم 
2- عمرو بن الأسود السكونى 1 11[ 1 1[ |[ 1[ [ O O‏ 
4 أبو عبد الله الصنابحي 0 AO‏ دبب-0001 0 0 
7 يزيد بن الأسود a‏ 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 O‏ 1 1[ [ز[ز ز 1 0 NO E‏ 
-١‏ شرحبيل بن السمط بن الأسود: أبو يزيد الكندى اا NE‏ 
2-21 كعب الأحبار بن ¿ ماتع ل 1 1 1ذ1[1[ذ[ [ز ز ز ز ز ز E‏ 
۳ - يزيد بن مرد : ۴ عثمان الهمداني ا NEE‏ 
_-_-٤‏ عبد الله بن محيريز 00010101010131 N east‏ 
6 أبو مُسْلِم الخولاني اا بدببب0020202 EV SON OS‏ 





صفة الصفوة ۹4%۷ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 
ومن الطبقة [الثانية] 
2-. رجاء بن حيوَة : أبو المقدام الكندي AGS‏ سام حاون E aeRO ES‏ 
١-17‏ عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية N SS RGR‏ 
۸ خالد بن معدان الكلاعي E O OD A SS aa‏ 
و 
۹ -_ عبادة بن نسي الكندي SSSA Ge an‏ ا 
۰ _ عبد الله بن أبى زكريا الخزاعى 000000 0 ا 
ومن الطبقة [الثالئة] ٠‏ | 
20١‏ بلال بن سعد 00 0 0 ا 
۲ _ عمير بن هانيء 00 4 
۳ _ أبو عبد رب واسمه عبيدة بن المهاجر E RA O‏ 
ومن الطبقة [الرابعة] 
4 أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني 0000 0ك 
٥‏ _ حسان بن عطية يكنى أبا بكر ببب0000 0 اا 
75 أمية الشامي 08 ال 
ومن الطبقة الخامسة 
۷ -_ أبو سليمان الداراني مي ااا ايا ا 0002010 ال 
24 عبد العزيز بن عمير SiS‏ 000000 
24 مروأن بن محمد A SE‏ بب 00001‏ ا ا 
ومن الطبقة [السادسة] 
١‏ - مضاء بن عيسى اا 
0١‏ أبو كريمة العبدي Soa‏ ا ا 
۲ - بشير الطبري مو مط نه سا E‏ اق ومع اما لس او ع O ESE‏ 
ومن الطبقة [السابعة] 
1 القاسم بن عثمان الجوعي 00000 اك 
٤4‏ - أحمد بن أبي الحواري ب000 ا 
26- محمد بن سمرة السائح 0007 
٠‏ أبو عباد الشامي ااا AE NE 12 GRO‏ 
۷ - علي بن الفتح الحلبي NEO OS SSO SS RES AS‏ 
4- علي بن عبد الحميد الغضائري As‏ سحا ا قن ات انه د جا وو سالط معز واو AY‏ 
8-. جابر الرحبي NEN RR O RG RS RSLS ASDA‏ 
2٠‏ أبو عبيد البسري آم 


الي ا ييح يي يي اا عا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا الالال الل ا ل لا الاي يي ييا 


NE EREN E SR ARR a ag أبو بكر الهلالي‎ ١ 





الفهرس العام لمحتويات الكتاب ۹۹۸ صفة الصفوة 
دگ المصطفين 955 عاد بيت المقدس 
7 - إدريس بن أبي خولة الأنطاكي a‏ 
عبد العزيز المقدسي 0000 000 
ذكر المصطفين من العبّاد المقدسيين المجهولي الأسماء 
5 عاد لال 10000000 1 1 1ز 12121 1 1 1 ا ااا 
٥‏ -_ عبّاد سبعة 0 1[ 1[ 1 1 1 O a‏ 
۹ -- عابد آخر 0002021212 A N‏ 
۷ -- عابد آخر ا د7بب-00201-2 0 0 0 RN EE‏ 
2-6 عابد آخر 2 2 2 1 > 2 02 2 2 2 2 2 2 1 1 1 ا اا 
2-24 عابد آخر O‏ بببب0021 0 ا 
۰ _ عابد آخر 101000000 1 RTE O‏ 
ومن عقلاء المحانين ببيت المقدس 
١‏ شاب 1[ [ [ [ [ [ [ [ NEE A‏ 
ذَكْرٌ المصطفيات من عابدات بيت المقدس 
۲ _ طافية RE E SRSA ODER‏ 
۳ 3 لبابة RE 1 E‏ 
وِكرٌ المصطفيات من المجهولات الأسماء 
2-14 عابدة 010101010131 0 
6- عابدة أخرى 0000 1 1 1 1 AE E a‏ 
- عابدة أخرى E RR‏ 12 10 2 1 ا REE‏ 
۷ - عابدة أخرى ااا اا EV‏ 
ذكر المصطفين من أهل جبلة 
۷۸۸ - مالك بن القاسم الجبلي 0000000 0 0 اا N‏ 
4 - إبراهيم الجبلي 00000 ا NEEDS‏ 
ذِكرٌ المصطفين من أهل العواصم والثغور 
-١‏ [الإمام] أبو عمرو الأوزاعي ااا ذد00101013131 ا AE i‏ 
0١‏ أبو إسحاق الفزاري 0 ا RT‏ 
5 عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي OEE EOS RAE‏ 
۳ _ يوسف بن أسباط E OEE E SS RS SS‏ 
14- مخلد بن الحسين 0 ا E‏ 
6- علي بن بكار البصري NEE AOS fai eo oyo Rs‏ 
65 _ حذيفة بن قتادة المرعشي ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 121 1 12 1 1 1 1 1 2 ز 2 NEV‏ 
1- أبو معاوية الأسود O‏ 0 ااا ET‏ 


صفة الصفوة 10184 الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





۸ _ سليمان الخرّاص E E O O O‏ 
4- سلم بن ميمون الخواض ننم ممم ممم ممه ممم مهمه ممم لم AE‏ 
٠‏ أبو عبيدة الخواص واسمه عباد بن عباد NEE SA ARATE AAR‏ 
١‏ أبو يوسف الغسولي ا ع ا ا NET‏ 
٠7‏ أحمد بن عاصم الأنطا ا ببب000000 E‏ 
١م‏ أبو عبد الله 5 1 لي يي ا 1 1 0 
6٠64‏ عبد الله بن خبيق بن سابق 00 ا 
6 أبو الحارث الأولاسي يا ااا 1 1 41414 1[1[1[1414 1 1ز12 1 ز 1 1 2 2 ا 
605 أبو الخير التيناتى E‏ ا NE SS OSS SSS‏ 

ذكر المصطفين من كاد | لذو المجهولي الأسماء 
٠7‏ عابد طرسوسى SEER E‏ 2 2 12 2 2 ا 
۸ عابد آخر ا للف 
8 عابيد مصيصي eS TRS Ean‏ ا ا ا 
6٠‏ عابد من أهل بيروت ا ب0000010 0 ا ا 
ومن المصطفيات من عابدات الثغور 
١‏ زينب الطبرية ا دبببببب 0001010 اا NE‏ 
ذكر المصطفين من عُبّاد أهل الشام المجهولي الأسماء 
5 عابد يقال له الديلمي AS‏ ا ا O SDE‏ 
۲۳ _ عابد آخر SAS E‏ و NET se OE ER‏ 
٤‏ ۔ عابد آخر QET SES ESE DSO RS a‏ 
2.6 عابد آخر E E DE A E aaa‏ 4 
5 عابد آخر O E DSS E DOSS SES‏ 
۷ 2 عابد آخر O SR Sa E SSR‏ 
ومن عقلاء مجانين الشام 
۸ _ عابد aA‏ دب 0 NOT O‏ 
ذكر المصطفيات من عابدات الشام 
8 أم الدرداء 0 NO O E‏ 
6 عثامة in aa‏ ب000 0 ا ا 
0١‏ أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر NOV ASRS‏ 
677 عبدة خت أبي سليمان الداراني NOR E RRR Saa ea‏ 
۳ _ رابعة بنت إسماعيل زوجة أحمد ابن أبي الحواري SSS‏ ااا NOE‏ 
٤‏ _ أم هارون ا 0 RE E O‏ 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب |٠٠٠٠‏ صفة الصفوة 





٠‏ . حمادة الصوفية 11١‏ ز[|[ز[ز ز ز 0 غك 
۷ - البيضاء بنت المفضل NT RES SEEN O iS‏ 
۸ - آمنة الرملية 0000000 اا 
ذكر المصطفيات من عابدات الشام المجهولات الأسماء 
۹ - مولاة لأبي أمامة ‏ شامية 1[ ز SRO‏ 
٠١‏ _ عابدة أخرى AO CARRE ES EDS‏ 
١‏ _ عابدة أخرى 00000 اك 
ومن المصطفين من أهل عسقلان 
۲ - آدم بن أبي إياس العسقلاني ا REE O‏ ااا 
ذكر المصطفين من أهل مصر 
۳ - حيوة بن شريح SSS‏ ددب1د1ج0001010101 0 ا ااا 
٤‏ _ سليم بن عتر 00001000 ل 
٥‏ _ الليث بن سعد 000 ا ا 
١‏ 2 المفضل بن فضالة القتباني NTT sedame acess RES SRE Sa o‏ 
ومن الطبقة التي تلي هؤلاء 
۷ _ عبد الله بن وهب مولى لقريش O SE RSE GSS Ra‏ 
۸ - أبو يعقوب يوسف بن يحبى البويطي N OIE E OS E‏ 
۹ - ذو النون المصري ابن إبراهيم» أبو الفيض بببب1ب1ج31ج 010100102012‏ ا A‏ 
٠‏ - الحسن بن الخليل بن مرة 0 0 1 
١‏ محمد بن عمرو الغزي OR ARS‏ بدبب101100-7 | 1[ ز 1 ا ا انك 
65 أبو علي : الحسن بن أحمد 00100 0 0 000000000 
E‏ المصطفين من عاد ضر المجهولي الأسنياء 
۳ - عابد 010100 1 AV ae‏ 
٤‏ _ عابد آخر AVE SSO DRS SS RO Sa‏ 
٥‏ _ عابد آخر O O OD E E E‏ 1 [ 1 1 1[ ا RV‏ 
575 -- عابد آخر RR AROS‏ 1 1 1 ز 1 1ز2ز1212 1 12 NV Se‏ 
17 - عابد آخر از[ [ز[ز[ [ |[ [ [ [  [‏ ا 00 
۸ _ عابد آخر 000 AVE a‏ 
ومن عقلاء المجانين بمصر OEE O OS‏ 1 
۹ - رجل من أصحاب ذي النون NV ase RE DS SSSA‏ 
ذكر المصطفيات من عابدات مصر 
١‏ - فاطمة بنت عبد الرحمن بن عبد الغفار الحراني NV SOS Oe ER‏ 


NT eS SES O a آم أيمن بنت علي‎ - ١ 


صفة الصفوة ٠١١‏ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


NT Sea e o DE SSS E تحية النوبية‎ _. ۲ 
من المجهولات الأسماء‎ 

“اهم عابدة NESS SESS RRS SOS‏ 
ذكر المصطفين من ع عاد الإسكندرية 

N E DERS أسلم بن زيد الجهني‎ _ ٤ 

00 0 عابد آخر‎ 2 ٥ 

5 عابدة 1 
المصطفين من أهل أبلة 

۷ - أبو صخر يزيد بن أبي سمية الأبلي a‏ 1 اا 0 
كر المضكنين من اهل النرت 

۸ _ أبو عبد الله المغربي AVA bS SERRE RSS oS O‏ 
ذكر المصطقين من عبّاد المغرب المجهولي الأسماء 

AVN ENES De ase عايد‎ 48 

AV aonb 1 101000 عابد آخر‎ _ ۰ 

N O DR ORS CREE عابدة من أهل إفريقية‎ - ١ 
ذكر المصطفن من غاد الحبال‎ 
ذكر المصطفين من عباد جبل اللكام‎ 

۲ - إسحاق بن إبراهيم الجمال A SENE‏ 

AN aca E SERRE طاو ف لم‎ baa EOS ۔ عايد‎ ۳ 

DA 000000111111 عابد آخر‎ _ ٤ 

AA Se ED LD SR RE عابد آخر‎ _ ٥ 

NA ااا‎ 1 2 ea RA ASS عابد آخر‎ 5 

۷ - عابد آخر لماوع ا الام الو ل ام و م للا ا 

۸ _ عابد آخر :00002020201 ااا NAE‏ 

848 عابد آخر اا ببب00121 0 ا ا AE‏ 

O ا‎ O ومن عقلاء المجانين بجبل اللكام‎ - ١ 
ذكر المصطفين من عبّاد جبل لبنان‎ 

١م‏ علي الجرجرائي SEIS OS Sis‏ 0 
ذكر المصطفين من المجهولي الأسماء من عبّاد جبل لبنان 

۲ ۔ عابد 000[ 1 1071011 

۳ _ عابد آخر 110 1 1[ O‏ 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب ٠٠١‏ 


111111111 [1 1 ز[ز[ز[ ؤ ؤ[‎ O AEE O E DS O O عابد آخر‎ 2 AVo 


ومن عقلاء المجانين بجبل لبنان 


"لام شيبان المصاب seen AEDES EASA‏ 
AVY‏ - عباس المحنون مهاه قاع عاق ماه م6 م له 88 6ه وا ها فاه اع فاه اة اماه قافزه فج هاه عاو اه واه إفاعاء مهاه فهك عا دونه 


ومن عباد جبل الطور 


ومن عقلاء المجانين مجنونة في جبل من جبال بيت المقدس يقال لها 


6-8١‏ زهراء الوالهة ل اه 01 اع اع عا ل 0 بالا د امون ل اا نا ا د 


ومن عَبّاد جبال المغرب 


۲ _ عابد EOE‏ 1ك 


من عَبّاد جبال الإسكندرية 


E E, عابد‎ _ ۴۳ 
ومن عُبّاد جبل المقظم‎ 
iE EG SA SERETA عابد‎ - ٤ 


Oia E O عابدة عد اده ع اماه لاطو‎ ١ 


ذكر المصطفين من عبّاد جبال غير معروفة المكان 


7 عابد فى جبل اللا لياوع عن بجعي لعن يكو عه ع A ERS‏ ناوا لتو طعا مدا را دم ده 
۴ ا أخر على epi SSeS J‏ 


92959500 عابد آخر على جبل‎ - ٤ 


صفة الصفوة ۰۳ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 


6 عابد آخر على جبل EO E O ER‏ ا ا OS‏ 
۹ - عابد آخر فى جبل ان قاض قو ع وا a‏ اا ار وو كان ا ل O‏ فقو ل E ER ESO‏ 
۷ 2 عابد آخر فى جبل 20 151 111011351515151 اا OE‏ 
4-. عابد آخر فى جبل 1373171570« 
ذكر المصطفين من عبّاد الجزائر ٤‏ 


5 .2 عابد آخر ون وده ساح عدوا عا ا ميال ع ا RE OEE RSS RS RS‏ 

۷ - جماعة من العبّاد في السواحل O RS as‏ لط eee‏ 
ذكر المصطفيات من عابدات السواحل 

۸ 2 عابدة aos e‏ وه باه وان لال الاو مد دو وال SSSR‏ احم ا O A‏ 

۹ _ عابدة أخرى مادا دما سود kO SiS RRS‏ 
ذكر المصطفين من عبّاد البوادي والفلوات 

٠‏ -أبو حبيب البدوي ل و ا ل ا 

EOE o شيبان الراعي 0000 لاقن اوم لا الكو عر لور بجا ماد اطع مولعو‎ 4١١ 


ذكر المصطفين من عاد البوادي والفلوات المجهولى الاستماء 
7 عابد اماتخو ا أت DES‏ ساف وا لقنت اوم OLE‏ مطاف اوتأ اع اك من و واد سه د 


6 عابد آخر اا 2 
ماك ار a O‏ 


O E O O O عابد آخر‎ - ۷ 


۸ _ عابد آخر 200 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب ٠5‏ صفة الصفوة 
2 عابد آخر ا دبب10110101 ا 
4 عابد آخر حجازي 100000 1 1 1 1 اا 
٥‏ _ عابد آخر 00 1[1[1[1ز1[ |[ 1[ز1 1[ 1[ [ز 1[ 1[ [ 1[ [ز 1[ 0 

ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية 
٠‏ _ خنساء بنت عمرو النخعية EOS SEE See a ee oa RE‏ 
47 - منفوسة بنت زيد الفوارس ا SE SAS‏ ا 
۸ _ عاتكة المخزومية n O‏ 
۹ _ منيرة السدوسية CE oR EGS QER OOS‏ 
٠١‏ _ طلحة العدوية QE sa E RASS Enea E AS‏ 
١‏ _ أم سالم الراسبية ا REDUR O‏ و O O RSS‏ 
۲ آم نهار العدوية يي 1 1 1 1 1 1 E LENS‏ 
۴۳ _ عاتكة الغنوية ب QE ibaa‏ 
٤‏ _ عليلة بنت الكميت ON aiia ORE Oa SSS RD‏ 
٥‏ - هنيدة ااا 1 ا 

ذكر المصطفيات من عابدات العرب وأهل البادية المحهولات الأسماء 
5 عابدة من بني عبد القيس EAS RASS‏ ا ا 
۷ _ عابدة أخرى 0 ا 
۸ - عابدة أخرى 010008 ا 
4 عابدة أخرى 0 [ذ1[ز[|[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1 1 1 1 O A‏ 
٠١‏ - عابدة أخرى SSA E e‏ ا 
١‏ عابدة أخرى E E DS E ERA AACR‏ 
5 عابدة أخرى 3111111 ened‏ اه 
44 عابدة أخرى يبب E ES‏ 
14 عابدة أخرى 1 1[ [ز[ز ز ز ا 
6 - عابدة أخرى SRS‏ ببببب00 0 1 ا 
5 عابدة أخرى محا و م ب 1001 سان ولاق Ê E RSE‏ 

ذكر المصطمّين من العبّاد الذين لم يُعرف لهم مستقرٌ وإنما لَقُوا في أماكن 

ذكر المصطقين ممن لُقِيَ منهم في طريق مكة 
21 عابد ERA RS‏ ورج شبن الاق ونام سانل وو rE‏ م لوو COE‏ 
4 . عابد آخر 000 1 1 1 1 ا ا 
۹ _ عابد آخر #1#11310000آ01ااا ا 1 12 1 1 1 ا ا ا E‏ 
۰ _ عابد آخر RS‏ 0 0 ة 2 1 1 1 1 1 1 ا 
١‏ عابد آخر ااا ببب000000000 1 ا 


۰ فة الصفه 5 مء١١ا‏ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





ومن المصطقين الذين لقوا عند الإحرام 
5ه عابد 7 1# 
ذكر المعطنين هن الاد ان ت ف 1 
۷ _ عابدان . 110999900 
E («#57 00‏ 


۰ _ عابد آخر Oe ORS eg O ES EES iE‏ 32#« 
ےہ ه 
١‏ - عابدة لَقَيّتْ بعرفة oy‏ 31111000000 
ذكر المصطفَّين من عبَاٍ لَقُوا في الطواف 


7 عابد 00 7ش[ 


ومن عقلاء المجانين الذين موا في الطواف 
a NY‏ ا E‏ نر كر ود الم ا 11101 
ذكر المصطفيات من عابدات رَكِينَ في الطواف 
۸٨۸‏ 2 عابدة E‏ 226 
848 عابدة أخرى 70 25# 


٩١‏ 2 عابدة أخرى RSet a eA SS‏ 5””5**ظ1' 


E LO E O O عابدة أخرى‎ _ ٤ 
31*57 عابدة أخرى‎ 2 ٥ 
واو د الا لوعو ام و ا‎ o عابدة أخرى‎ _ 
E 1111111 عابدة أخرى اب‎ _ ۷ 


۸ .2 عابدة أخر ی 1 O 11111111 ED AEC O O‏ ز ز ز ز 221111111000101 


الفهرس العام لمحتويات الكتاب ٠٠٠۰‏ 





من المصطفمين الذين لقوا عند المقام 


۹ 2 عاد ا ا PRN‏ لط ا نوك دواع EEE‏ 
E E O ERT‏ 

_ عابد 0 0 ieee Saa‏ 
ذكر المصظقين ممن لقِيَ في طريق الغزاة 

SEES SORESA 000 عاد‎ - ۸۱ 

E O DR SG عابد آخر‎ _ ۲ 

i o عابد آخر‎ _ ۳ 

٤‏ _ عابد آخر أسمه سعيد IY‏ ا 


ذكر المصطفين من عَبّاد لقوا في طريق سفر وطريق سياحة 


6 عابد 000 
5 عابد آخر ا 
۷ 2 عابد آخر 23000« 
۸٨۸‏ - عابد آخر O SS iar‏ شظ1ك1 
۹ _ عابد آخر EE E‏ 


ف 34 
ذكر المصطفيات من عابدات لقَينَ فى طريق السياحة 


E O A E RDS Age عابدة‎ - 4١ 
SE SOG SA ola عابدة أخرى‎ - ۲ 
«350 E SANE A عابدة أخرى‎ _ ۴۳ 
0008 عابدة أخرى‎ 414 
ا‎ SG عابدة أخرى‎ 606 


ذكر المصظفین من عباد لم يعرفوا باسم ولا مكان 


15 - عابد 010121212118 0 ا ENO‏ اا 


eaewQemnnn‘nvrtuoeceoconanncGeacteéenvecesoese 


©ecQnqirneiosnnۍeGsoecsanécbvsoénucscrobs‎ 


SEEDBONVOGOLbDEHOCBGABESAEtGOGNOCESS 


©oeorbvovseoenecnerateotboocosanabnns 


VUHIVUEOGORAGQANSBHtCGVCeSanseDnbecctitsoe 


465866586859 569566856688668 66 ه©ه» 


598588669668848 >66856660866ه هم ه 


ف 59689868 069986 496669898656609 9ه 


66 عت 4 626496995658682 6ده موه 


86868865*+ 494 ثه 6 2969965686 8886م 


846 696565696969958 0555966 مرش هه 


56666 559668386568565 وشنث هده ه © 


ه ذ5ظ.566886ه 4ج هع 6566668668114 8ه 


خ #18 5836865 582696569599556 هه 


»نض 6ه©*4 566 3ه هع > ++ م ضقهقهدة هده م6 ج.ده 


6 98999668 56466668898 ث فا هء ههه > 


+* هتف 666+ 266 ةم عسشهلهث ث 85536 ن 6 وده 


.>4 ج نض+ 565829656666+ 295 نهدت .ده 


وعم مم مهمع ممم لد ونون ةوووهة 


84+ +46 سج 6586666688264+ 85ج 02 د 


صفة الصفوة 1۹¥ الفهرس العام لمحتويات الكتاب 





۹ _ عابد آخر 0 E ei‏ 
۷ _ عابد آخر 000 1 1[ ز 0 
ذكر المصطفيات من العابدات اللواتي لم يُعرفنٌ باسم ولا مكان 
۸ _ عابدة ماقام لوطو اواو او ةد نبج ماسوو saa‏ ماعو ا 
۹ _ عابدة أخرى A ceca RAS E E E‏ 
٠‏ -عابدة أخرى AAR‏ 12 121 1212 1 1 1[ 1[ 1 ا 
١‏ -عابدة أخرى ADE CRESS SR‏ 0 
۲ _ عابدة أخرى ب ا 
۳ _ عابدة أخرى E EE 1 aR ESSE eS‏ 
٤‏ _ عابدة أخرى 000000 1 0 0 ا 
06 عابدة أخرى 2020000000000 0 2 2 ز2 2 2 2 ااا 
5 عابدة أخرى E SESS ROS ae‏ ااا 
۷ _ عابدة أخرى AE eae Ra aS‏ 
۸ _ عابدة أخرى ا 1[ 00 
8 عابدة أخرى 010121 ا E‏ 
٠١‏ عابدة أخرى Vines Aa a A RR‏ 2 2 ا 
١‏ _ عابدة أخرى 1010 1 1 1 ا 
۲ _ عابدة أخرى E tie Reis Sa e So‏ 
ذكر المصطفيات من بيات صغار تكلّمن بكلام العابدات الكبار 
۴ اصية RNa RAS‏ دبدبببب0100 0 1 1 1 1 ع 
٤‏ _ صبية أخرى E Saan a oS aS OS‏ 
٠‏ _ صبية أخرى ا 
٠‏ -_ صبية أخرى m Ea DE OES‏ ا ا 
۷ _ صبية أخرى 00102011111 1 
۸ - صبية أخرى 0000 0 0 
۹ .بنيات جماعة 10 AFB‏ 
٠‏ ذكر المصطفين من عَبّاد الجنّ ذز1 1[ 1[ 1 1[ 1[ ز 1[ ا E‏ 
١‏ ومن متعبّدات الجن 00 1 1 1[ 1[ E‏ 
معجم البلدان التي وَرَع3علنها الطبقاتٌ في كتاب «صفة الصفوة» 3 ا اا 
معجم أعلام الكتاب حسب رقم الترجمة اموا وكا قاو طحو بئات SRO eR‏ ا ا ا E‏ 
فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق alana A‏ ا 


فهرس عام لمحتويات الكتاب 11 1[ اا 


